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تقديم 


ان هذا الكتاب الذي نقدمه للقارئ العربي اليوم ليس بحاجة الى تقديم مفصل. لأن 
النص هو الذي يقدم نفسه ويفصح عن فرادته العلمية النادرة. وما هذه الكلمة التي نذكرها 
هنا بعجالة إلا للتذكير ببعض المزايا التي يختص بها هذا البحث منهجياً ومضموئاً وكثافة 
في المعلومات تجعل منه كتابا رائداً في ميدان التأريخ السياسي الاجتماعي الحديث لواحدة 
من اهم الازمات التي اجتازها العالم العربي المعاصر. 

ان ما اصطلح على تسميته ب «الازمة اللبنانية»: اي تلك الحرب التي حولت الى حرب 
اهلية بعد اندلاعها عام 1510, هي في الحقيقة ازمة محورية في التاريخ الحديث للشرق 
الاوسط. انها كانت القلب الذي تكاثفت داخله العديد من المعطيات التي اجتازتها المنطقة 
مئذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى اللحظة الراهئة. ازمة تشكل المخاض والانفجارات 
التي ظلت كامنة خلال القرن العشرين حتى تجسدت بكل ابعادها داخل الحرب اللبنانية. ان 
هذه الحرب ليست صنيعة نفسهاء بل جاءت نتيجة حتمية لتطورات سابقة لم يتم حسمها 
داخل المنطقة لا على صعيد السلطات السياسية؛ ولا على صعيد المجتمع العربي الذي رغم 
تشكيلته الداخلية التعددية؛ درج على الاستمرارية في حقبة من التعايش السلمي الذي 
تُهمّشْ وفقه كل الاختلافات الطائفية او العرقية من اجل خصوصية حضارية عامة كان دوماً 
يستطيع ان يعيش داخل سياقها ومنح شيئاً ثقافياً وفكريا للعالم. 

لقد كُتب الكثير عن لبئان وفي كل اللغات سيما منذ ١918‏ (تاريخ اندلاع الازمة), 
حتى ان الحجم الهائل للكتابات جعلت احد المؤرخين يقول «لو فرشنا اوراق الكتب والابحاث 
التي تناولت الازمة اللبئانية على ارض لبنان بكل مساحتها لغطت هذه المساحة». ولذا 
يجدر التسازل: ما الذي يتميز به كتاب جديد عن هذا الموضوع؟ وهنا يبرز التميز الفريد 
لهذه الموسوعة المعنونة «لبئان: تعايش في زمن الحرب». انه كتاب لا يغني قامأً عن 
كل ما كُتب سابقاً حول الموضوع فحسب. بل ويغلق هذا الموضوع لعشرات السنوات 
القادمة: هذا مع انه سيكون مرجعاً اولياً واساسياً لكل دراسة يمكن لها ان تكتب عن لينان 
او عن الشرق الاوسط مستقبلا. 

لقد امضى المؤلف البروفسور «تيودور هانف» اكثر من ستة عشر عاما في تأليف هذا 


,/ 





الكتاب: يستجوب الشخصيات السياسية والعسكرية اللبنانية والاقليمية. ويحلل كل ما 
تكتبه الصحف اللبنانية والعربية والاجنبية؛ ويقوم بتحقيقات واستفتاءات ميدانية على 
الارض بين الطوائف والطبقات الاجتماعية خاصة العمالية منهاء اضافة الى دراسة متعمقة 
للتاريخ اللبناني وتاريخ الشرق الاوسط. ويخضع كل ذلك بالتالي الى منهجية لا ينفصل 
فيها التاريخ السياسي عن البنية الاجتماعية. منهجية هي نتاج خصب للعقلانية الالمانية 
الصارمة عندما تدرس مجتمعنا العربي وتاريخنا الحديث وفق متظور علمي موضوعي 
ومقاييس شمولية قد يقفل عنها الباحث العربي. 

هناك خصوصيتان يتميرز بهما الكتاب: الاولى هي انه اعتبر الازمة اللبنانية الحلقة 
الجوهرية داخل سلسلة يشكلها تاريخ الشرق الاوسط الحديث؛ وهي ازمة ليست راهنة بل 
قتد جذورها الى القرن التاسع عشر. ثم من خلال هذه الازمة يمكن التأريخ لمنطقة الشرق 
الاوسط برمتها بكل الفيضانات العنيفة التي اجتاحتها سياسياً وعسكريا. 

وهناك خصوصية اخرى هي ان «تيودور هانف» لم يفصل ما هو سياسي عما هو 
مجتمعي. فان الارضية السوسيولوجية للسجتمعات العربية» بكل دينامياتها البنيوية 
الداخلية تحضر في الكتاب كمسببات منطقية تطرح بالضرورة البنى الفوقية الخاصة بتطور 
الاحداث السياسية:؛ او باختيار الصيغ الدستورية للسلطات؛ او التمفصلات الطبقية 
والايديولوجية للقوى والاحزاب السياسية الشاخصة على الساحة. 

منظور شامل للتاريخ العربي الحديث. وهو في حركيته المعاصرة المتداخلة عضوياً في 
عناصرها الضمنية المتعددة. هذا المنظور الشامل يأتي عبر ومن خلال الأزمة اللينانية, 
لأجل طرح قياس تأملي نهائي حول مسار الشرق الاوسط ومستقبليته. 

أن مركز الدراسات العربي ‏ الاوروبي عند اصداره الآن للترجمة العربية لهذا الكتاب 
الموسوعيء فإنه يأخذ يذلك ميادرة مباشرة بعد صدور ترجمته الانكليزية» ويسبق صدور 
ترجمته الفرنسية التي هي في طور الاعداد. وبهذا يسد المركز فراغاً كبيراً داخل المكتبة 
العربية: ويقدم عملا علمياً دقيقاً سواءً للباحث المتخصص. او للقارئ داخل العالم العربي, 
في مجالي التاريخ المعاصر والسوسيولوجيا السياسية. 

د. صالح بكر الطيار 
مستشار قانوني 
رئيس مركز الدراسات العربي ‏ الاوروبي 





خلال اعداد هذا الكتاب وجمع مواده والقيام بالابحاث والتحقيقات الميدانية» تلقى 
المؤلف الكثير من النصح وللمساعدة. 

الزملاء والاصدقاءء بطرس لبكيء انطوان مسرة: وسليم نصرء وفروا له؛ عبر 
المناقشات الطويلة وفي فترات متعددة: الكشير من المعلومات والتوجيهات. لبكي 
رمنارة محا لد الاعكاد على دو لستينا :غير المتشورة كنا ساعداه في اختيار 
المصادر والوثائق العربية. اما سليم نصر فقد قام بالاختبارات التجريبية 
للاستمارات؛ كما شارك مع المؤلف في اعداد تقنيات ووسائل الاستقصاء. 

كذلك سهل له ابراهيم شبلي» وأوجين مخلوف» وموسى ماوزء ونبيل نصر الله 
المقابلات واللقاءآت مع الفعاليات السياسية والعسكرية. 

شخصيات قيادية في لبنان والدول المجاورة له: تكرمت بجزء من وقتها الثمين 
لمقابلته والنقاش معه. ذكر بعضهم في هذا الكتاب؛ وفضّل البعض الآخر عدم 
الاشارة الى اسمه. 

فضلاً عن ذلكء قامت 'باترا باورله"؛ و“غردا فيرداغ'؛ بتحليل نتائج الاستمارات: 
و"إلزا بوشمان" و"ارينيه دياس" و'هلغا ديكوف, و'بياتريكس هوخشتاين"؛ و'جاكوب 
روزل"؛ بمراجعة دقيقة للمخطوطه و'اريبارت زيغلر' بعملية التوثبق. كذلك قامث 
"انجلا هارمان" بتدوين محاضر عدد كبير من المقابلات في لبنان» كما اشرفت مع 
"الاميرة شتراخفيتز" على اعداد المخطوط. وقامت ايضا 'كريستل فايلائد"' برسم 
الخرائط» و'زيغرون دوزاك" بتحضير النصوص للطباعة. 

اما.تمويل الاقامة في لبنان للبحث والدراسات والتحقيقات الميدانية والمقابلات: 
فقد وفرتها "الجمعية الالمانية للابحاث؛ و 'المعهد الالماني للابحاث التربوية 
الدولية', و "دائرة العمل الكاثوليكي للتنمية والسلام". في لبنان استفاد المؤلف من 
حسن ضيافة "انجلا وغرهولد آرندس؛ ومن التسهيلات التي قدمها له مدراء 'المعهد 
الالماني للدراسات الشرقية" كل من "اولريش هيرمان"؛ 'غارنوث روتتر” و"انطون 


هايئن". 





وللمشجعين» الذين لولا تعاونهم للضادقء لما تمكن من:انجاز هذا الكتاب. كما يتحمل 
بمفرده كامل المسؤولية عن النواقص او الاخطاء الواردة فيه. 
ويتوجه بالشكر ايضاً الى الزملاء اللبنانيين الذين قاموا بالتحقيقات الميدانية في 
ظل ظروف الحرب الصعبة. كما يوجّه شكرا خاصا الى أن ماري» ودومينيك. و 
فيريناء لتفهمهم وتشجيعهم ومحبتهم. 
تيودور هانف 


جرى نقل هذا الكتاب من الأصل الألماني. الى العربية مع 
بذل الجهد للحفاظ على دقة ومضمون النصّ الأصلي؛ دون 
أي تصرف أو تغيير. كما أن الآراء والمواقف الواردة فيه 
لا تمثل بالضرورة آراء ومواقف المترجم أو الناشر. 









محتويات الكتاب 


هل هناك شعب اضافي في الشرق؟ 


ملاحظات تمهيدية حول جذور النزاع في لبنان 


الفصل الأول - تسوية النزاعات والأزمات في الدول التعددية 1 1 0111 
-١‏ تكاثر الدول التعددية في القرن العشرين 1 
7- تكامل ام تعايش؟ تغيير في توقعات العلوم الاجتماعية 5 
*- محاولات التفسير الثقافية والاقتصادية 0 ااا 
4 - طرائق الدمج : الربط بين التحليل الاقتصادي والثقافي لك ا اللو ل 1 
ه- نشوء النزاع أثناء عملية الدمج ا 1 0 
*- اشكال تسوية النزاعات وايديولوجيتها 01 ز [ [ [ ز[ 1 10011 
- أيديولوجيات التجمعات واستراتيجيتها ا[ ذ[1[ذ1[1[1[ذ1ذ1ذ1[ز[ [ 1[ 5-0001 
- الحرب الأهلية وتسوية النزاع ا 
- الدول التعددية والأزمات الدولية ااا 0 
-٠‏ النموذج اللبناني 110 

الفصل الثاني - النموذج اللبناني : تعايش ماقبل الحرب 5( 00 
١‏ - التعايش عبر التاريخ 0000000000000 
"- الميثاق الوطني ونظام النسبة اا اا 0 
“- الأحزاب» العائلات» والزعماء : تمثيل المصالح قبل الحرب 1 
4- النزاعات حول توزيع السلطة ا 
5- الطبقة والطائفة والنزاعات الاقتصادية 0 
5- السيادة الخارجية كنزاع حول الهوية ا 0 
- استخدام التعايش وسوء استخدامه ةذ 1111 0001 
- مجالات النزاع واستراتيجيات الطوائف 8 اا 





الفصل الثالث - هن اطراف الرياح الى وسط العاصفة 


في نزاع الشرق الاوسط : عناصر النزاع غير اللبنانية ١/81....‏ 
-١‏ الصراع العربي الاسرائيلي محور السياسة العربية 0 
؟- الحركة القومية الفلسطينية 000 ا 00000 
-٠‏ أزمة القومية العربية ويقظة الأصولية الاسلامية معو وار ال شا 
:- محاولات تسوية نزاع الشرق الاوسط والازمات الداخلية ا م 0 
5- نهاية حياد ضعيف المناعة لووك اراز اها سام او ا وما ا ا ران 
5- ارض بديلة للمعركة من اجل فلسطين 0 ااا 
الفصل الرابع - حرب مع وجوه عديدة ع لتقا د دهاع الدب ول د 4 20 241 د 1 نا عن 1 2 16 117 
-١‏ فرقاء النزاع وتطوره 151/8 - 1١9484‏ مما ا اا جو ات ع لطع لول ل لتو لاما ا ل 501714 
؟- فرقاء النزاع واسيادهم الح م1 شو لفو ا ار اتاد ل لوه ل ا ا ل 1 
'- حرب على جبهات عديدة مق اا ول مام لتو اندعوم ف لط ونه عطام م راح دنال ام كن د 716 
4- حرب بين الفلسطينيين والاحزاب المسيحية د00 
5- تحويل النزاع الى حرب اهلية 0 098 0 ا 
5 - التدخل السوري ضد مبادرات التقسيم 101010 م 
- جبهة التحرير الفلسطينية والحركة الوطنية ضد الجبهة اللينانية 0 
4- التدخل السوري ضد الفلسطينيين والحركة الوطنية 0 
1- مواصلة الحرب في جنوب لبنان بين الفلسطينيين والمسيحيين: اللبنانيين......: 1 
1ب ل تر ب جتوف لبناة ل - 
-١‏ نزاع السوريين والجبهة اللبنانية 0 ااا 
؟١--‏ حرب اهلية بين المسيحيين 000 0 ااا 
-١1‏ خحرب سورية ضد الجبهة اللبنانية 8 ااا 
14- حروب صغيرة فط ماو م م ال ا 
6- حرب شيعية - فلسطينية ا 0 
1- الجبهة اللينانية ومحاولات توسعها ل 
-١7‏ حرب الأربعة عشر يوماً الاسرائيلية - الفلسطينية 00 
-١6‏ حروب صغيرة قديمة وجديدة م 0 0 ا 0 2011111 11 
4 حرب اسرائيلية - فلسطينية ع د اع مومه الكو فلو 8 
-٠‏ حرب ياردة حول لبنان ا ا 0 0 





0 حرب اهلية بين الدروز والقوات اللبنانية 11 ا‎ ١ 


؟5- انتفاضة شيعية ضد اسرائيل ومقاطعة الحكم 1 
7- حرب ضد الاتفاق الاسرائيلي - اللبناني 01 ااا 
4- حرب اهلية بين الفلسطينيين في لبنان ا 1 ا 
6- محاولات التقارب والحروب الصغيرة ا 0 
5- انتفاضة داخل القوات اللبنانية وحرب اهلية شرق صيدا ا 
- 'حرب المخيمات" أمل ضدد الفلسطينيين ا 00 
4 حرب بين حركة أمل وميليشيا الدروز اذ 1ز1 1[ 1[ 0 
48- حرب أهلية حول زحلة وطرابلس 000101 ا 
-٠٠‏ الصراع حول اتفاق الميليشيات في دمشق 0 
-١‏ حرب المخيمات في بيروت وصيدا 00000000 ااا ااا 
- حرب في بيروت الغربية بين حركة أمل والقوى اليسارية 00 0 
“9 - حرب أهلية شيعية : حركة أمل ضد حزب الله 8ب 
4 "- حرب اهلية بين الفصائل الفلسطينية ا اااا 00 
ه"- حرب باردة حول ألدولة اللبنانية اما كام وا وأ لاا ةروق مل امو ل و 1 
1- حرب صغيرة حول "الحزام الأمني" 0 


الفصل الخامس - عنف دون انتصار 


اشكال الحربء كلفتهاء عواقَيها..............ي._ م 5946 
ات الرعن ظاهرة يومية ا ااا 
- من تعبئة ألفئات الشعبية الي تسلط المرتزقة ل ا 
- الميليشيات والجيوش في هدنة غير مستقرة 01 100000000 
4- جمارك الدم ا اا 
لت اليرت وللتوجوير 1 
*- نزوح وهجرة اليد العاملة 11 0 اا 
بات قتصد الخرب 1 1 ااا 0 
8- الحياة اليومية اثناء الحرب ااا 
4- استقرار الرعب 211 


1١ 





الفصل السادس - الثعالب والذئاب 


تصورات السياسيين ورؤوساء الميليشيات عن النزاع.......441 
-١‏ تصورات المشكلة ماقبل الحرب 11 ااا 
؟- تصورات اسباب الحرب بولند جوت 1 ون لالط ومدق امو ل 80 
“- اسباب الحرب في نظر "الحمائم" اللبنانيين 21 
5- 'نحن" و "الآخرون" الوه الوا ا ل ا ا امو 21 
«- مساومة او انتصار؟ 000 ظشظ(*51 اله 


الفصل السابع - تعايش في زمن الحرب 


مواقف وآراء العمال اللبنانيين (55405 )١541/-‏ 0ن 

511 أمكانية مقارنة نتائج التحقيقات الميدانية ا ل ا ل ل ا ل‎ -١ 
لام‎ ١1/1 تحقيقات عام‎ -١ 
المواقف النفسية والاجتماعية لك زوه‎ -" 
0 الخلفية الاقتصادية والارتياح المهني‎ -4 
ه- الاقتصاد والمجتمع 0000 0 ا‎ 
؟- الدين» والعاتلة» والطائفة االو نو الج ف ولاو أ را له بجوف ال ا 1 وو ل تنك يد ره‎ 
النظام السياسي ااا‎ -1 
الاتجاهات السياسية 0 ا‎ - 
511 الدين والسياسة ماوت ل قو ار ا 841 امو الما سق امام ا مو مع ا‎ -4 
صيغ تسوية النزاع اا- 002011 ااا‎ -٠١ 
0011111 حظوظ التعايش اا اذ[‎ -١ 
0 تعايش في ظل اوضاع شديدة التأزم ااا‎ - 
الفصل الثامن - موجز عن تكوين النزاع واستمراره 08 ااا‎ 
لبنانيون ضدد لبنانيين ان الصفم ا اخ فا وو وارقة والواء اط م ل ا ا‎ - ١ 
عسكرة النزاع ل لاوا ا مدو 1 ا او م ا م‎ -١ 
51/88 27 تدخلات دون أنتصار مع ا لاروك د تاودا لقم لش ا روا لعا أن مداه ع قز لوال كال ول 1 د‎ -" 
00 ؛- تطورات تحول لدى فرقاء النزاع اللبنانيين‎ 
5 تصورات خاطئة لمصالح الحلفاء الخارجيين كال وو م‎ -5 
0 0001110 اهداف الجيران العرب‎ -5 
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- نهاية ديمقراطية التوافق بسبب فشل النخبة والأزمة الدولية اا 00 


الفصل التاسع - انهيار الدولة 


الطريق نحو التبعية (191934- )١15.٠‏ 10000000 
-١‏ لبنان دون رئيس م ل ا او ته كك ادا ولاك رك ممع وام د بواة وال اس و ا 11117 
؟- العماد ميشال عون ومحاولة اعادة بناء الدولة م 11 
- قصف مدفعي وحصارات او ا اس سوس لماسلت متم اللو وت اللا 
5- المتفرجون على النزاع 00000081 0 0 اا 
ه- الوسطاء از اا 
"- مؤتمر الطائف او فرصة الثعالب ا اام ب ع شر ل ا ا ا ا 111 
- انتخاب رئيس واغتياله ااا اع اا ا ا ا ا ا ا ا ا 
- حليف لسورية كرئيس لبناني ف اما م وا و ل ا ا 
4- حرب بين الجيش والميليشيات في المنطقة المسيحية 00000000000 
٠‏ فقدان المصداقية اناس وا لا مو اموا الامشو اموا ام الو 0 
١‏ فرق تسد 1 


انتهاك السيادة -.155٠(‏ 0) 0 
-١‏ في ظل النزاع الكويتي - العراقي لا اام نو امسك دك لاو 0 
؟ - تعديل الدستور 0000000011 ا 
-'7٠‏ اسقاط العماد عون ل ا ل ب ل ل مف ا دي 11689 
+ - تحرير بيروت من الميليشيات 1110[ ا 
5- حكومة وحدة وطنية حا اود لاد ااه امد 7 ا حا وو ل ا 1/411 
5- نزع سلاح الميليشيات 070 ااا 0 
- 'معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق" مع سوريا ا ا م2 06 
8- تعديل قانون الانتخابات التشريعية وتعيين النواب ةا 
1- تجريد منظمة التحرير من السلاح 00000 ااا 
-٠‏ تحريف اتفاق الطائف ا ا ا 
-1١‏ انتخابات مزورة ااس اسووة بف الي الوط اللي عقا كل الع حا ا ل و 1 001 
7- انتخابات أقلية من المقترعين اا ا 
-١‏ تطور نحو التبعيّة 0000008 ااا 
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الفصل الحادي عشر- انبعاث أمة 


خاتمة وتوقعات ا 0 1ط( 
-١‏ حركات السلام والوحدة 1 1 0 0 1 1 1 ااا 
-١‏ أسس لتوافق جديد ا ا ل 0 
'- هل لبنان أمّة تنبعث متأخرة جدا؟ 5 00 
4 - الجار ومستقبله الغامض 01 ااا 0 
- "كثبان من الرمال المتحرّكة" ا ااا 00 

الملاحق 

المصادر الأجنبية 1 ا ااا 
المصادر العربية 1 
استمارة التحقيق اا ااا ااا 0 
فهرس جغرافي ا 
فهرس الأسماء 0 1 
فهرس الموضوعات ل م 4ق وق 5100 11 6 و ون مرو وا له لوا وم و م 1 


1١5 





هل هناك شعب إضافي في الشرق؟ 
ملاحظات تمهيدية حول جذور النزاع في لبنان 


نظام اللعبة: 


لكل لاعب كرسي ماعدا واحد منهم. عندما تعزف الموسيقى؛ يسير 
اللاعبون جنبا الى جنب حول الكراسي. وعندمما تتوقف؛ يسرع كل لاعب 
ويجلس على أقرب كرسي منه. أما الذي لايحصل على كرسي: فيُفصل 
تلقائيا. هذه هي 'لعبة طريق القدس". 


هل يوجد في الشرق بلد أقل أم شعب أكثر؟ 
شارل مالك 


تمر طريق القدس عبر قمم جبال لبنان وعبرجونيه. 
أبو أياد 


على الشواطيء الشرقية من البحر الابيض المتوسطء؛ تمارسء منذ بعض العقودء 
كدزة طلريق القدس'؛ بطر واسالرب تادر الدهشة و الرعب. قعندما تتوقلف موسديقئ 
التحرك الديبلوماسيء ينفجر حالا الصراع المسبلح حول الكراسي. توقفكت هذه 
الموسيقى للمرة الاولى عام 6 ثم توقفت لاحقا عدة مرات عام 15265 21515 
.١97/6 ,١517‏ وقد توقفت في المرة الاخيرة عام ؟585١.‏ 


1١ا/‎ 





في الجولة الاولى» دار الصراع حول الكرسي الفلسطيني. ومنذ عام هلال 
0 الصراع حول الكرسي اللبناني. وبما ان ن الأمر ليس لعبة على الاطلاق» 
فلم يحترم أي من الفرقاء نظامها. لذلك لم يقبل اي لاعب بفصله؛ ولم يبد احد اي 


جلس الاسراثيليون على كرسي الفلسطينيين. وهؤلاء حاولوا الجلوس على كرسي 
اللبنائيين كمرحلة في 'طريقهم الى القدس"؛ كما يدّعونء او كبديل عن كرسيهم التي 
فقدوها. وكذلك تخووف بعض اللبنانيين»ء خاصة المسيحيون مشهم . 

قبل عام 19176 تقاسم المسيحيون والمسلمون الكرسي اللبناني بنوع من التفاهم 
والانسجام. ومنذ ذلك الحين حاربوا بضراوة حول كل شبر من ارض لبنان» خوفا 

من ان يبعد احدهم نهائيا عن مكانه. 

لقد استدعي او انتدب عدد من الوسطاء للتحكيم في االنزاع. فلم يتخذ اي منهم 
موقفا حيادياء »بل بالعكس اسهموا كلهم ؤ في تعميق الخلافات؛ كما دفعوا مختلف 
اشر قاء لى مونصلة الصراح بحرم وحتك يكة تامسن معان ليم مهما باخ لمن 


اذا مافقد احد الفرقاء كرسيّهء يعرف انه سيصبح تحت سيطرة قوة خارجية»؛ او 
سيهجر من ارضيه. او سيعيش في مخيمات اللاجئين او سيهاجرء او سيصفى 
جسديا, فالخوف اذا من ان يصبح أحدهم الخاسر النهائي» تحول الى دافع قوي وراء 
التحرك السياسي في البلدان المعنية ب 'لعبة طريق القدس". 

أما المتفرجون على هذه "اللعبة", فقد حاذرهم الخوف ايضا. الدول الكبرى 
تخوفت من المسّ بمناطق نفوذها. والدول المتوسطة توفت ايضاً من تعرض 
فصالحها الاقتصادية للخطر. ولكن فرقاء النزاع المباشرين تخوفوا في كل الحالات» 
سواء كانوا في وضع قوي او في وضع ضعيفء سواء بدا تخوفهم مبررا في نظر 
المتفرجين ام لا 

الخوف كان القوة المحركة للسياسة الاسرائيلية. فالناجون من اضطهاد النازية» 
والهاربون من الدول العربية» والمهاجرون الى اسرائيل بدافع الاقتناع الصهيوني؛ 
يرون في الدولة اليهودية على ارض فلسطين الضمانة الوحيدة والاكيدة ضد اي 
مذبحة جديدة» وضد اي حياة يسودها التمييز العرقي او الديني. 

الخوف كان القوة المحركة للسياسة السورية. للمرة الاولى في تاريخ سوريا 
تسلم زمام السلطة افراد من الاقلية العلوية.. فبعد سنوات من الحرمان الاقتنصادي 
والاجتماعي تسنى للعلويين التنعم بملذات الحكم. فالخوف من فقدان السلطة» والعودة 
مجددا ألى التسكع في دياجير الهامشية وقلة الاعتبار» دفعهم الى أقامة نظام اكثر 
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شدة واستقراراً من الانظمة التي عرفتها سوريا سابقاً. وكذلك الخوف من انتقام 
الاكثرية المحكومة حاليا والمغلوب على امرهاء دفع بالاقلية الحاكمة الى التصلب 
والتشديد في المحافظة على تمسكها بالسلطة. فالقوة والبطش اصبحا سلاح النظام 
داخل سوريا الذي لايتوانى اطلاقا عن سفك الدماء لردع اية محاولة تمرد او 
عصيان. وهذا ماحصل عام ١187‏ عندما قام الاخوان المسلمون بحركة تمرد في 
مدينة حماه» رابع اكبر مدن سورية. لم يتردد الحكم السوري آنذاك عن استخدام 
الدبابات والمدفعية الثقيلة والطيران لتدمير قسم كبير من هذه المدينة وسحق التمردء 
وقتل ألاف الاشخاص من السكان. هذه الشراسة يستخدمها النظام السوري ايضا في 
الخارج عند الضرورة. فالطموح الى ممارسة دور راكد على مستوى السياسة 
العربية» من خلال السيطرة على لبنان وعلى المنظمات الفلسطينية» تعتبره القيادة 
السورية الحالية عاملا جوهريا في استراتيجية الحفاظ على المجموعة الشعبية التي 
تمثلها. ان فقدان سوريا لدورها الاقليمي» 05 اي حد من نفوذ السلطة الحالية على 

الخوف كان القوة المحركة للسياسة الفلسطينية. بعد عقدين من الزمن بدت 
الارادة السياسية لدى العرب الذين هربوا او هجروا من.فلسطين مشلولة كليا. في 
مخيمات اللاجئين التي اقيمت في البلدان المجاورة سيطرت حالة من اللامبالاة 
والخمول. فالذي طمح الى الثروة وكسب العلم» ترك حياة المخيم؛ وبذل جهدا حثيثا 
لتحقيق حياة افضل سواء في الدول العربية او في الخارج. اما سياسة فلسطين 
والقضية الفلسطينية» فقد بقيتا حكرا على الدول العربية. ولكن بعد هزيمة حرب 
الايام الستة عام /61 ؛: واحثلال اسرائيل لكل الاراضي الفلسطينية» وموجة 
التهجير التي رافقتهاء تفجر الوعي والشعور القومي لدى الفلسطنيين. ولكن الاقتناع 
بعدم الاتكال منذ الآن فصاعدا على الدول العربية» وزوال كل امل بذلك كان 
المحرك المذهل والدافع القوي لانبعاث حركة المقاومة الفاسطينية. وهذا ما أدى فعلا 
الى تعبئة وتعزيز الفكر القومي بين الفلسطينيين. فاي شك او تشكيك بوجود شعب 
فلسطيني اضمحل نهائيا عبر هذا الوعي المتفجر وهذا التحرك النشط. فتهديد وجود 
جماعة من. البشر فجّر بقوة شعورا وطنيا لم يماثله في العالم الثالث الا الوعي 
السياسي المشترك لدى الشعب الاسود في جنوب افريقيا. 

لقد اثارت يقظة المقاومة الفلسطينية في الوقت ذاته تعريضها للخطر. فقد قابلتها 
اسراثيل» ذات القوة العسكرية المتفوقة» بعمليات هجومية ودفاعية لم تستهدف قواعد 
الفلسطينيين فحسبء بل الدول المستضيفة للاجتين الفلسطينيين أيضا . لذلك» ورغم 
تأييدها للقضية الفلسطينية» اضطرت هذه الدولء حفاظا على امنها وسيادتهاء الى 
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وضبع حد لحرية حركة المقاومة. فالذي ذكر الاسرائيليين باحداث 'مستّادا"» حصل 
فعلا للفلسطينيين في "ايلول الاسود"؛ وهذا ماتخوف الفلسطينيون من الوقوع به في 
لبنان الذي تحول واصبح آخر معقل لهم. فالخوف من تعرضهم لكارثة جديدة بفقدان 
قوتهم العسكرية والسياسية؛ دون ان لا يكون سوى البحر وراءهمء دفعهم الى مثل 
هذا التصرف في لبنان. 

الخوف كان ايضاً القوة المحركة لنضال المسيحيين اللبنانيين. متلما حدث مع 
الاردنيين» تخوّف المسيحيون اللبنانيون» كما تخوف عدد كبير من مواطنيهم 
المسلمين» من الغارات الانتقامية الاسراثيلية ردا على العمليات العسكرية التي 
يمارسها الفلسطينيون انطلاقا من الاراضي اللبنانية. ولكن لخوف مسيحيبي لبنان 
ابعاد عميقة. لبنان هوء بالنسبة لهم البلد الوحيد في العالم العربي؛ حيث لايعتبر 
المسيحي؛ واقعا اوقانوناء مواطنا من الدرجة التانية. في لبنان يتساوى المسيحيون 

مع المواطنين من الطوائف الاخرى. ولكن اضافة اكثر من نصف مليون فلسطيني 
بس لك ابن ميرت كر | ابوس دلخي كما يتخوفونء خللا كبيرا في 
التوازن القائم بينهم وبين المسلمين. كما أن وجود قوات فلسطينية مسلحة على ارض 
لبنان» لاسلطة ولا رقابة للحكم اللبناني عليهاء سيزعزع اسس ومقومات الدولة 
الوحيدة ذات النظام الديمقراطي الليبرالي في الشرق العربي. 

من هذا المنطلق يمكن ادراك عقدة الخوف وغزم المسيحيين على ثثبيت ذاتيتهم 
في لبنان الحديث» والتي ثبررها خلفيات الاحداث التاريخية التي عاشتها الاقليات 
غير المسلمة في ظل الحكم الاسلامي. فالمفهوم الاسلامي التقليدي لايفرق اطلاقا 
بين الامور الدينية والعلمانية؛ اي لايقبل بفصل الدين عن الدولة. كما ان الواجب 
الديني يحتم على كل مسلم فرض سلطة الاسلام حيث ما امكن. والشريعة الاسلامية 
ينبغي ان تفرض. وعلى المسلم ان يحكم. وشعب الدوئة هو الشعب المسلم؛ اي 
جماعة المؤمنين. اما اتباع الديانات الكتابية؛ كالمسيحيين واليهودء فيعاملون كفئة 
يسمح لها بالعيش في ظل "حماية" الدولة الاسلامية» اذا قبلوا.بالخضوع لها. وليست 
هناك امكانية لمساواتهم بالمسلمين. هذا وترتفع اصوات غالبا في لبنان كما في دول 
عربية اخرىء؛ لتذكر بهذه الشريعة وتطالب بتطبيقها. وهذا مايذكر المسيحيين بانظمة 
عديدة كانت تطبق عليهم سابقا ك 'ذميّين". وهذا يعني نزع الحق عنهم بحمل السلاح 
والشهادة في المحاكم ضد اي مسلم»؛ وركب الاحصنة. كما فقرض عليهم؛ في وقت 
من الاوقات؛ لباس معين؛ يسمح بتمييزهم سريعا. قد يبدو ذلك من مخلفات الماط 
وبعيد التحقيق في عصرنا الحاضر. ولكن مايغذي الخوف لدى المسيحيبين اللبنانيين 
من تكاثر عدد المسلمين هو ما يأتي ايضا من وراء الحدود. ففي كل. الدول العربية 
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الاخرى؛ يعتبر الاسلام بموجب الدستورء دين الدولة, أو على الاقل؛ كما هي الحال 
والارتداد عنه فمحرم. وبالتالي يحق للمسلم الزواج من امرأة مسيحية او يهودية» 
بينما لايحق للمسيحي او لليهودي الزواج من امرأة مسلمة. وهكذا لن يستطيع 
المسيحيون اطلاقا التأثير عدديا على الاكثرية في المجتمع. 

ان وضعهم الاقتصادي يعتبر افضل من اوضاع غيرهمء؛ كما هي الحال عادة 
بالنسبة للاقليات المحصورة. واما دورهم السياسي؛ فيهمش حتى وان كانوا في 
وضمع عددي قويء كما هي حال الاقباط في مصر. 

اذاء فلا الاحداث التاريخية ولا اوضاع الاقليات في بعض البلدان العربية؛ يمكن 
لذلك يتمسكون ببلد كلبنان» حيث تمكنوا منذ اكثر من قرنء؛ من تقرير مصيرهم. اما 
الشعارات المنتشرة بينهم؛ مثل» "نرفض العيش كذميين" او "لا للتقبيط" (اي لا للعيش 
يتحولون فيه الى اقلية. 

الخوف اخيراً كان القوة المحركة للطوائف الاسلامية ايضاً في لبنان. ان 
المسلمين السنة لايتخوفون من الفلسطينيين الذين هم باكثريتهم من السنة؛ بل يعود 
خوفهم على مايبدوء الى فقدانهم البطيء للسلطة. فقد كان اهل السنة» حتى نهاية 
الامبراطورية العثمانية يشكلون الاكثرية المطلقة والسلطة الحاكمة. اما في 
الجمهورية اللبنانية» فقد تحولوا الى اقلية بين اقليات» حتى وان تسنى لهم حتى الان 
ممارسة مسؤولية كبيرة في حكم هذا البلد. 

فمنذ اندلاع الحربء التي شاركو! فيها هامشياً فقطء تحول السنة» في ظل الطائفة 
الشيعية المسلمة التي تتجاوزهم عددا وتثفوق عليهم نضالاء الى اقلية عددية» حتى 
في عرين معقلهم في غرب بيروث. 

اما قوة المسلمين الشيعة فقد نمت كثيرا دون ريبء كما ازداد ايضا خوفهم. لقد 
وقعواء في جنوب لبنان كما في ضاحية بيروت الجنوبية التي اصبحت مركزهم 
الرئيسي» في فخ بين مطرقة الاسرائيليين وسندان الفلسطينيين. فاكثر من ربع مليون 
نسمة من الشيعة اضطروا الى الهرب من منازلهم؛ ومازال عدد كبير منهم يتحمل 
عبء المواجهة مع اسرائيل وانعكاساتها. 

وبالنسبة للدروزء اقل طوائف المسلمين عدداء لم يعترهم الخوف فقط» بل شعروا 
في عام ١18‏ بالتهديد المميت اثناء الهجوم الذي شنته عليهم الميليشيات المسيحية 
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في جبل الشوف؛ اي في عرين معقلهم. آنذاك اضطر أكثر من نصف الدروز الذين 
بلغوا سن الرشد الى حمل السلاح دفاعا عن منطقتهم. فقد انتصروا على تلك 
الميليشيات» بقئل عدد كبير من عناصرهاء وتهجير كل السكان المسيحيين تقريبا مسن 
منطقة الشوف. وهكذا تمكنوا من توسيع رقعة 'كرسيهم' في لبنان. ولكن نظرا 
لعددهم الضئيل وضعف امكانياتهم لاسكان عدد كاف من جماعتهم في المناطق التي 
وقعت تحت سيطرتهمء اخذوا منذ ذلك الحين يشعرون بالخوف على فقدان ماغنموا 
لهف 

تعرف النزاعات عادة عوامل ودوافع محركة عديدة» كالمصالح الاقتصادية وما 
يعاكسهاء المثكل والطموحات» الاطماع والهيمنة, القناعات.ءو الحسدء الخ.. ولعغن 
تحليلها يحتم البحث في كل هذه العوامل؛ كما يفرض التعمق بمعانيها وابعادها. اما 
عامل الخوف فلا يعطى عادة الاهمية الثي يستحقها. فهو يدفع» في النزاعات 
المبررة او غير المبررة وبقدر واسع جداء الى تأزيم وتصعيد المواقفء وتشديد 
التفاقم في الاتجاهات» والابتعاد عن التوصل الى اتفاقات وتسويات ممكنة. 

في الشرق الاوسط حالياء عاشت وتعيش فئات عديدة حالة من الذعر والخوف 
علن وجودها ومموريها لاسياب ز لقسرة, ' هذه الاسسيفع يكذلك تكمن نوواء :الخوف 
لدى الفلسطينيين والمسيحبين اللبنانيين. الاولون يريدون استرجاع وطن لهم؛ء 
أشير سابقاء الخوف لايحرك الفئات المهددة او الضعيفة نسبيا فقطء بل ايضا الفئات 
ذات النفوذ القوي. كذلك الخوف هو ايضا عامل هام وراء السياسة الاسرائيلية» كما 
هو وراء السياسة السورية. فعندما يندلع اي نزاع مسلح.ء يعتري الخوف كل من 
يشارك في النزاع او يتعرض له. ففي النزاع اللبناني لاتوجد فئة من الناس لا تخاف 
على وجودها ومستقبلها. فالسنة والشيعة والدروز يخافون على مصيرهم مثلما 
يخاف المسيحيون والفلسطينيون. 
< ان النزاع الذي حصل في السنوات الاخيرة في لبنان يمكن ادراكه فقط من خلال 
خلفيات عامل الخوف الذي يشعر به كل شريك في 'لعبة طريق القدس” اذا لم يبق 
له كرسي يجلس عليها. ان ماحصل في لبنان كان بالدرجة الاولى حربا بديلة حول 
فلسطين . ثم تحول الى نزاع حول وجود وبقاء مختلف الطوائف اللبنانية ومازال. 
ولكن الحرب البديلة التي مارسها غير اللبنانيين؛ او اللبنانيون انفسهم» هي ايضا 
حرب اهلية. 

لايستهدف هذا الكتاب تحليل الصراع من اجل فلسطين» بل قضية النزاع 
وتسويته في لبنان. كيف كانت تسوّى النزاعات سلميا في لبنان قبل الحرب؟ كيف 
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يفسر تحويل هذا البلد الى ساحة حرب بديلة» وبالوقت ذاته؛ الى ساحة حرب اهلية؟ 
كيف ينظر اللبنانيون؛ القيادات السياسية والعسكرية من جهة؛ والمواطنون العاديون 
من جهة اخرىء الى مايحصل في بلدهم؟ ماذا يتمنون؟ ماذا يريدون؟ وهل توجد بعد 
امكانيات لاعادة بناء التعايش اللبناني؟ 

تجدر الاشارة الى ان بعض الاسباب التي ادت الى نزاعات داخلية بين اللبنانيين 
لم تكن مقنعة» بل اسهمت في تحويل لبنان الى ساحة حرب. 

لذلك ينبغي توضيح 'لعبة الأمم'", بانها ليست لعبة الامم على طريق القدس فقط؛ 
بل هي ايضا 'لعبة الطوائف اللبنانية" التي يمكن ان تكون ايضا مميتة؛ أذ يتجاوز 
فيها عدد المغلوبين على المنتصرين. 


ذا 


ندل لددك؟ اش نتالاك ٠‏ اعت متيل 0 
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تسوية النزاعات والأزمات في الدول التعددية 


شكلت في مطلع هذا القرن دول كبيرة تعددية» مثل امبراطورية آل هابسبورغ 
وروسيا القيصرية والامبراطورية العثمانية» جزءا هاما من النظام الدولي. عاشت 
هذه الدول مشكلة سياسية متشابهة تتلخص في كيفية ايجاد صيغة للعيش المشترك 
بين شعوب مختلفة الاصول الاثنية والدينية؛ ومتعددة اللغات» ومتباينة الهويات» 
انبتقت عن التنوع والمعطيات القائمة. فقد اعيد تكرارا ومرارا البحث والتشكيك في 
شرعية الصيغ القائمة على واقع شمولي وديني في ضوء مفاهيم ومبادىء القومية 
الحديثة التي عرفت نجاحا كبيرا ابان الثورة الفرنسية وبعدها. 

عرفت هذه القومية اتجاهين : الاول 'سياسي - ذاتي" كما حدده 'هانز كوهن” 
والثاني؛ 'موضبوعي- ثقافي". يمثل الاول هدفا يُطمح الى تحقيقه» ويشكل الثاني 
مفهوما محتما يفرض نفسه تلقائيا . فالقومية السياسية -الذاتية تستند الى قرار فردي 
يهدف الى تعميمه على الأمّة. وهذا ما يفترض ارادة جماعية؛ اذ ينشأ وينمو ويحافظ 
عليه 'عبر استفتاء يومي" كما يقول "ارنست رينان". اما القومية الموضوعية - 
الثقافية فتعتبر الأمّة وكأنها امر مصيري فرضه القدرء وليس قرارا فرديا اتخذ 
بالاستناد الى التكوين الاثني او الى عامل اللغة او الثقافة. فمن الممكن تكوين أمة 
محددة؛ وشعب واحدء تستطيع بناء أمة. أما أمة ذات مفهوم موضوعي ثقافي فلا 
يمكن خلقها. فهي موجودة بحكم الامر الواقع؛ وتستطيع ان تسهم في بناء دولة. 


١‏ - تكائثر الدول التعددية في القرن العشرين 
تبيّن ان هذين المفهومين القوميين يشكلان عامل انفجار قوي جدا للدول الكبيرة 
التعددية. فقد ضعف كثيرا عدد من هذه القوميات خلال الحرب العالمية الاولىء كما 
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انهارت اثنتان منها في نهاية تلك الحرب'. فقد اقرت الاتفاقات التي عقدت في احدى 
ضواحي باريس حدود الدول التي اقيمت على انقاض امبراطورية آل هابسبروغ 
والامبراطورية العثمانية. كما عمدت الدول الحليفة المنتصرة الى تقسيم اوروبا 
الوسطى والجنوبية الشرقيةء الى دول ذات أمم 'موضوعية - ثقافية". 

ولكن لم ينجح هذا الاجراء الا جزئيا فقط. فعملية 'جمع" الشعوب والجماعات 
المتعددة اللغات والاديان» خلال قرون من التعايش المشتركء في امبراطورية 
عالمية» جعلت من المستحيل رسم حدود وفق معايير 'موضوعية". فالدول الجديدة 
ضمت كلها تقريبا اقليات قومية كبيرة: وفقا لمنطق القومية المحتم؛ اي فقات 
وجماعات انضمامية وانفصالية. كانت كل منها تشكل امة وباستطاعتها ان تتحول 
الى دولة. ولكن الاقليات لم تكن راضية عن هذا التقسيم. فسرعان ما بدأت 
الاكثريات الحاكمة اهمال تحول المفهوم القومي من طابعه المحتم والمفروض الى 
طابع ارادي ذاتي. فكان على الاقليات ان تتخلى نهائيا عن خصائصها الذاتية وان 
تندمج كليا في بيئة الاكثرية. فبدلا من "سجن جماعي للشعوب" في امبراطورية آل 
هابسبروغ» حل مكانه عدد من "السجون الصغيرة لهذه الشعوب"". 

في المناطق الشرقية من الامبراطورية العثمانية فرضت القوات الحليفة المنتصرة 
سياسة اضعف تماسكا بكثير من سياسئها في جنوب شرق اوروبا. فمنذ القرن التاسع 
عشر نشأت في تلك المناطق حركة قومية ذات منحى ثقافي - موضوعيء الا وهي 
القومية العربية؟. ففي سبيل كسب العرب في الصراع ضد العثمانيين وارضائهم 
وعدت بريطانيا بتقديم الدعم لاقامة دولة عربية كبيرة بين النيل والفرات. وفي ذات 
الوقت تقريبا تعهدت بريطانيا بانشاء وطن قومي لليهود في فلسطينء؛ كما اتفققت مع 
فرنسا على تقاسم النفوذ في المنطقة باسرها. ولكن سرعان ما اندثشر حلم 
الامبراطورية العربية عندما سحقت القوات الفرنسية عام ١57١‏ جيش الامير فيصل 


- ممثالانا :ما بأعدع عأللأانا قطا ما لإعذوع ا أقممأك5ع601 300 عتمطاع مقدرم أ 0 ع1 .لقعطفا ١‏ اهمرعكا 
1001لا معطا مز عأواة عطالمة ,لكتلدساع ,لوأأءامطاع ,لولع) ناعا/املظاظم5 عهمهاا لمق اخطاللاذك .ل 
3 - 35 .م 1988 5000م ] نهنا هموظ اا .أووع 
وعن الامبراطورية النمساوية - المجرية» راجع: 
9 معأالالا ركع لصوادع8 ععراعد ماد اكمعون8 عآل لمن لاعاعرعغوة ,عن انان وا داوم 

8 مملتقطمره؟ عط جا عامأعمارم عه عاءأائمهت زععتاممعع لوناأانت 0قة كوأمواررع” ادممتقلة ,لاع اعاممك صمل 
34-989 .م ( 1982 ) 5 ركو زأنامط لمقعمم'ناع أدعلالا نما بعممنع مز 5عأها5 أه 

ات بكناطكثاهصمتاولة ععاءةاطممقوروط لتنا تضقاذا .)53أ5ا03ه1 3ل لقاناج لاعإعزقع1ه 9 ممملا ,|18 لروكوو8 
87 ناموط 
لكأم ه311 ,( .لعا جاع لكالا الالا أدنولم طعاءمزع!] :ما ,كناكرةأصة!ك] 0ذنا كناوزواطقعم ,"الذقاط /هلم116 
6- 157 .م ,1982 معومتاأة© ,عاأناعغط مما أاء نالا بعل مآ 
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في ميسلون واحتلت دمشق. على اثر ذلك سقط الشرق العربي تحت نفوذ السيطرة 
البريطانية والفرنسية كقوى منتدبة من قبل "عصبة الأمم". واقيمت» حسب رغبة 
الدول االمنتدبة» دول جديدة مثل فلسطين وشرق الاردن الذي فصل عنها فيما بعد, 
والعراق» ووضعت تحت تحت سلطة الانتداب البريطاني» كما وضع لبنان وسوريا تحت 
سلطة الانتداب الفرنسي. وجاء رسم حدود هذه الدول اعتباطياء اذ لم تضضم أمما ذات 
منحى قومِي ذاتي - سياسي او ذات منحى قومي موضوعي - ثقافي. 

لم تقم اية دولة موحدة للعرب بل انشئت دول عربية متعددة» ضمت كل منها 
طوائف دينية» او فئات شعبية» كانت قد شكلت في ظل الحكم العثماني مجتمعات شبه 
قومية تتمتع بنوع من الحكم الذاتي. ورغم دمج هذه الجماعات - مثلما حصل 
لشكونب شرق ازرزوينا + قي أخليط معتده لم تنكول لية هن للنول: الجدينة' الى نولة 
لهذه الفئة او ثلك. وهكذا تبين ان شروط انبعاث شعور قومي عفوي كانت وهمية 
للغاية. فالذين كانوا يطمحون الى انشاء دولة عربية كبيرة كان عددهم ضعيفاء 
وبالتالي عاجزا عن تحقيق ذلك. والذين بالمقابل كانوا يطمحون الى بناء دولة لفئة 
معينة من الشعبء او لطائفة دينيةء كان عددهم كبيرا ولكن توزيعهم "الخاطىء" لم 
سمخ لهم يداك 

أتت نتائج اندثار دولتين كبريين تعدديتين بعد الحرب العالمية الاولى متشابهة 
كثيراء سواء في اوروبا او ة في الشرق. فقد حل مكائها عدد كبير من الدول الصغيرة 
المتعددة الشعوب أو الفئات ل مع خلافات حول الحدودء ومناقشات ونزاعات 
حول الهيمنة والتسلط. وفي الوقت نفسه؛ برزت فيها ذات المشكلة في السياسة 
الداخلية المركزية التي زعزعت الامبراطورية القديمة. وتتثلخص هذه المشكلة 
بتسوية النزاعات بين الشعوب والاثنيات والطوائف الدينية المتواجدة في دولة 
واحدة. وهكذا كلما تصاغر حجم الدولة» كانت تسوية النزاعات تتعثر فيها اكثر مما 

ادرك المسؤولون عن انشاء هذه الدول الجديدة تماما هذه المعضلة. ففي اتفاقات 
'سايكس بيكو"؛ كما في معاهدات الانتداب؛» لحظت بنود لحماية الاقليات» استرعت 
بعض الانتباه والاهتمام في عهد "عصبة الأمم". 

ولكن تبدل هذا الوضع في نهاية الحرب العالمية الثانية بعد ما حلت 'منظمة الأمم 
المتحدة" مكان "عصبة الامم"' التي حملت سابقا راية الانتصار العالمي لمفهوم القومية 
ذات المنحى الذاتي - السياسي. منذ ذلك الحين» اخذ ينظر الى الامم؛ وكذلك الى 
الشعوبء وكأنها ملك لسكان الدولة المقيمين فيهاء سواء ساد بينهم تجانس ثقافي ام 
لاء او عبّروا عن الرغبة بذلك ام لاء واذا لم يشكل سكان دولة ما امة؛ ينبغي ان 
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تنشأ لهم أمة. وهكذا اصبح 'بناء أمة" خلال ثلاثة عقود من الزمن تقريباء الشعار 
المعياري الرئيسي لجمعية الدول العالمية. 


لهذا الأمر اسباب عديدة. فقد اراد الحلفاء المنتصرون في الحرب العالمية الثانية 
تجنب اسباب الاضطرابات التي حصلت في مرحلة ما بين الحربين؛ وعدم 
الاستقرار الحاصل في الدول الناشئة حديثاء كما اتجهوا نحو قيام "اوضاع اكثر 
وضوحا". فاحداث السنة الاخيرة من الحرب التي شهدت هرب وتهجير الملايين من 
الناس في اوروبا الوسطى والشرقية» دفعت الى الاهتمام بانشاء دول لشعوب اكثر 
تجانسا وانسجاما من الحال السابقة. وهكذا لم يتبق للاقليات الا الضغط الشديد على 
نفسها للاندماج في محيطها والالتزام بالتخلي نهائيا عن خصائصها ومميزات 
هويتها. و سنو د تؤيد ذلك اية اكثرية في منظمة 


فالانتصار العالمي للمفهوم القومي الارادي حصل خاصة نتيجة تحرر بعض 
المناطق في افريقيا وآسيا من الاستعمار. فالحدود التي رسمها المستعمرء جاءت 
امبراطورية آل هابسبورغ والامبراطورية العثمانية. فقد تم غالبا رورسم الحدود دون 
الاخذ بعين الاعتبار للمعطيات الثقافية والسياسية التي كانت قائمة قبل الاستعمار. 
فكان التركيز على مصالح سلطات الاستعمار التنافسية في كل الحالات اهم من 
التركيز على مصالح الشعوب المُستَعْمّرَة. فقد قسسّمَت الحدود التي رسمها المُستعمر 
شعوبا كانت خلال قرون طويلة من الزمن متماسكة وموحدة. كما فرضت في الوقت 
نفسه على شعوب متخاصمة العيش معا في دولة واحدة. وعند حلول ساعة التحرر 
من الاستعمار 0 الاستعمار اعادة النظر في الكيانات التي انشأتها وفق 


_- ييرز ذلك عن بن باط شوو ور "اليونسكو تستنكر كل نوع من التمييز 
الجماعي سواء أكان قائما على أسس عرقية او إثنية. كما تستقكر حتما كل دمج قسري للمجموعات 
الإثنية» ولكنها توافق ضمنياً على كل سياسة تشجع على الدمج عبر وسائل بعيدة ععن كل الزام جبري. 
هذا الخط الايديولوجي يورافق معظم الدول الاعضاء. فالولايات المتحدة الاميريكية كانت شدكيدة 
الاندماجية. ودول اوروبا الغربية كانت في صدد اعطاء الحرية لمستعمراتهاء بينما تحكمها انظمة 
مركزية اتدماجية. والبلدان الشيوعية التي كانت تسعى وتطالب بحقوق المجتمعات الوطنية بالاستقلال 
الثقافي الذاتي؛ كانت تجسد الانظمة الاكثر مركزية. وبالنسبة لما يسمي بالأمم الجديدة؛ كانت طبقاتها 
الحاكمة ملتزمة:؛ اقله كلاميا؛ بايديولوجية "التكامل القومي” الذني يعني القضاء على التنوع الاثني 
الداخلي. فاليونسكو كانتء؛ بالاختصارء في الخمسينات ومطلع الستينات» المتحدث الدولي عن ايديولوجية 
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المعطيات "الموضوعية الثقافية". وبالتالي» لم يهتم بهذا الأمر الا عدد قليل جدا من 
زعماء حركات التحرير. فقد تركزت قوميتهم بالدرجة الاولى على التحرر من 
سلطات الاستعمار وعلى التحرر الاقتصادي. اما الخصائص المرتبطة بالاصول 
الاثنية والدينية واللغوية» فقد استخدمها المستعمر في سياسته المعروفة والقائمة على 
مبدأ 'فرّق تسد" واستغلها فقط في اطار الصراع حول حق تقرير المصير واختيار 
النظم الاقتصادية. وهكذا برز اتفاق صريح بين الحكام السابقين والحكام الجدد - 
وان كان ذلك.لاسباب مختلفة - حول عدم المس اطلاقا بالحدود التي رسمها 
الاستعمار. وبعد الاستقلال تبين ان البنى الاستعمارية للدولة هي اقوى بكثير مما 
كانت عليه سابقا . فالخوف من اندلاع ممكن لسلسلة من رذات الفعل هنا وهنالك في 
سبيل اعادة النظر بالحدود التي رسمها الاستعمارء ادى الى تثبيتها رسمياء كما 
حصل مثلا في ميثاق منظمة الدول الافريقية. 

اما نتيجة المؤتمرات الاستعمارية» كمؤتمر برلين عام :١18/85‏ ومؤتمرات ما بعد 
الاستعمارء كمؤتمر "اديس ابابا"؛ فكانت قيام عدد كبير من الدول التعددية“. وفي 
منتصف عقد الستينات لم تعد الدول التعددية في نظر النظام العالمي أمرا شاذاء بل 


اصبحت قاعدة'. 


؟ - تكامل أم تعايش؟ تغيير في توقعات العلوم الاجتماعية 

في منتصف الستينات لم تعد كلمة "الدولة التعددية" تعتبر من المفردات السياسية 
اوالعلمية. ولم يعد بامكان اكثرية الدول ان تظهر كمجتمع متجانس ثقافيا ٠.‏ فالتعايش 
بين جماعات من اصول اثنية ودينية ولغوية مختلفة اصبح مشكلة رئيسية في كثير 
من هذه الدول. الا ان معظم السياسيين والعلماء فضلوا التزام الصمت تغاضيا عن 
واقع الحال وتجاهلا للمشكلات. 

كان لموقف السياسيين مايبرره؛ اذ رأوا معظم الاحيان بذلك قوة تفجير تستطيع - 
بعد نجاح الصراع المشترك في سبيل تقرير المصير - اثارة تنافس وتضارب في 
المصالح بين فتات مختلفة. ولكنهم أملوا في التخفيف من حدة هذا التوجه فكانوا اكثر 
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اقتناعا بالقضاء على هذه المشكلة عبر سياسة تهدف فعلا الى بناء الامة. فعتدما 
كائوا يتحدثون عن ذلكء كان اقتناعهم بالقوة الاصطناعية للمفهوم المعياري للقومية 
الارادية قويا , لقد حاربوا حتى الآن الدولة ولكن ينبغي عليهم الان انشاء أمة. 

أما التيارات االسائدة في علم الاجتماع فكانت تصب كلهاء وخلال فترة طويلة من 
الزمن» في مفهوم معياري يهدف الى تقوية 'فاعلية الافكار والمفاهيم". فتوجه 
ألعلوم الاجتماعية في هذا المنظار يمكن التحقق منه عبر المصطلحات التعبيرية 
الكثيرة الانتشار. فمنها ما دل على نزعة اوروبية قوية ومركزة؛ اذ كثر الكلامء فيما 
يتعلق بأاوروباء عن الشعوب والامم والجنسيات والاقليات القومية. وبالنسبة لافريقيا 
او آسياء تركز الحديث على القبائل وخصائصها. ولكن من ناحية اخرىء استخدمت 
بعض التعابير على نحو مُحقر. فالتضامن الاثني اصبح 'قبلية"» والتكاتف الاقليمي او 
المحلي "انعزالا": والتمائل مع جماعة دينية اعتبر نزعة طائفية او 'تعصبيّة". فقد 
اشار اختيار مثل هذه التعابير الى مفاهيم معيارية. فبين الدولة والأمة من جهة؛ - 
وقد اعطيا مفهوما واحدا- والفرد من جهة اخرىء؛ لم يبق اي مكان للوحدة 
الاجتماعية الوسيطة. وفي حال توفره كان في احسن الاحوال يصنف في عداد 
'عقبات التنمية" غير الحديثة الآيلة الى زوال بعض الظواهر التي ينبغي مكافحتها 
والقضاء عليها نهائيا . قامت هذه المفاهيم المعيارية بمعظمها على الاقتناع بشمولية 
'نماذج التنمية الغربية": اي ان المجتمعات التقليدية يحتم عليها بالتالي ان تتطور 
نحو العصرنة» سواء حصل ذلك عبر عملية العقلنة التي تحدث عنها 'ماكس فاير". 
او عبر الانتقال من الجماعة الى المجتمع حسب نظرية 'فيردينان تونيس”: او 
بواسطة مكنسة الثورة الرائعة التي نادى بها “كارل ماركس": ضمن حركة تاريخية 
قوية تسيّر في اتجاه واحد كل اقطار العالم. فنشأت دول قومية موحدةء كمرحلة 
انتقالية نحو مجتمع عالمي؛ تعتبر مرحلة نهائية او حتمية لهذه الحركة. اما الحاسم 
في الامرء وهذا ما أستنتج غالباء ولابد من الأمل به والعمل على تحقيقه؛ فهو ان 
الواقع التصوري اصبح مقياسا للعمل والسلوك. 


لا من الدراسات المهمة في هذا المجال: 
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خلال ثلاثة عقود من الزمن "المبدأ السائد", الذي جسد مفهوما تقدميا علمانيا اكثر 
مما برز كمفهوم تقدمي قائم على معرفة علمية اكيدة. فالنماذج المثالية التي طلع بها 
"فابر" كمحور تنسيقي للافتراضات التي تسهل دراسة وتحليل المجتمعات الواقعية» 
اعتبرت تكهنات خيالية. ويلاحظ ايضا ان 'تونيس" او 'ماركس" لم يحمّلا مفهومهما 
للمجتمع طابع 'دولة - أمة" متجانسة ثقافيا. فالذي عزز هذا الثأويل الموجه من 
طرف واحد كان الوضع الذي تطورت في اطاره العلوم الاجتماعيةء وكذلك مارافقه 
من تخل مؤقت عن المعطيات التاريخية الكبيرة. لقد نشأت العلوم الاجتماعية في 
مجتمعات غربية متجانسة نسبيا في وقت كان ينعم فيه مفهوم 'الدولة - الأمة" 
بتوافق شامل. وقد بلغ هذا المفهوم ذروته في الولايات المتحدة بعد الحرب. اما في 
بريطانيا العظمى وفرنسا والمانياء فكان 00-7 اواخر القرن التاسع عشر وفي 
النصف الاول من القرن العشرينء على "المسألة الاجتماعية" كمشكلة مجتمعية 
رئيسية» اي العلاقات والتزاعات بين مختلف الفثات والطبقات الاجتماعية. وقد 
اعطى علماء الاجتماع هذا الموضوع اهتماما كبيرا . ولكن مشكلات الدول التعددية 
في اوروبا الوسطى والشرقية والجنوبية الشرقية» حيث كانت تتداخل مشكلات 
القوميات والجنسيات مع المشكلات الاجتماعية؛ بقيت على هامش اهتمامات العلوم 
الاجتماعية في اوروبا. 

وفي اعقاب الحرب العالمية الثانية عندما تحولت الولايات المتحدة الى مركز 
للابحاث المجتمعية» احتلت المسائل المتعلقة باندماج المهاجرين في بلدان الاغتراب 
مركز الصدارة في اهتمامات علماء الاجتماع". فمن الاغراء الذي اثارته قوة 
الاندماج في المجتمع الاميريكي؛ برز نموذج الولايات المتحدة 'كأول أمة جديدة" 
تختلط فيها العناصر التكهنية والمعيارية. فعندما تنجح في الولايات المتحدة امكانية 
دمج شعوب متعددة الاصول والثقافات والمعتقدات في أمة واحدة» فلماذا لاتنجح اذا 
هذه الامكانية في أمم جديدة اخرى؟ هكذا اخذ البحث العلمي عن مفهوم 'بناء الأمة"' 
منحى نفاؤليا ,نظرا الى تماثله مع الاختبار الاميريكي. ولكن لم يعط هذا البحث 
اهتماما كافيا للخلافات والتباينات الاساسية بين الامم "الأولى" والامم الجديدة 
الاخرى. فالى بلد الاغتراب هاجر اناس بدافع الحاجة المادية او هربا من القهر 
والاستبداد. وكانوا على اهبة الاستعداد لمحو آثار بلدهم من حياتهم والتخلي عن 
هويتهم القديمة» ليصبحوا مواطنين اميريكيين. وفي المقابل» يعيش اناس في دول 
جديدة أخرىء عليهم ان يبقوا فيهاء ويريدون ان يعيشوا حيث همء وكما هم؛ عازمين 
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على البقاء حيث كان آباؤهم. 

لذا كانت للاباء خصوصية تختلف عن الآخرين» فان اولادهم كفنا زوك دون 
العيش أو الاحتفاظ بهذه الخصوصية المتباينة مع الأخرين . المشكلة المجتمعية 
الرئيسية ليست اذا اتدماج هذه الفثات القائمة فحسبء بل تعايشها مع بعضها أيضنا؟. 


منذ منتصف عقد الستينات تكاثرت الدراسات التجريبية في مجتمعات الدول 
الجديدة. وجاءت نتائجها لتزعزع القناعات بالنجاح الاكيد ل 'بناء الأمة"٠.‏ بالاضافة 
الى نتائج هذه الابحاث» جاءت احداث اخرى لتشكك بالمفهوم السائد منذ مدة 
طويلة. فقد مزقت حروب اهلية عددأ كبيراً من الدول الجديدة. لم تندلع هذه الحروب 
بين طبقات اجتماعية»ء بل بين فئات اثنية او دينية او لغوية. وكذلك سادت في دول 
اخرى توترات شديدة بين مثل هذه الفكقات. اضافة الى ذلك» وحثتى في الدول 
"القديمة" القائمة في العألم الغربي» انبعت من جديد وبحدة» نزاعات قديمة تناساها 
الزمن١١. ٠‏ حثتى الولايات المتحدة عرفت بروز تيارات اثنية جديدة في صميم بوثقة 
ا التي قامت عليها؟١.‏ وكذلك الاحداث التي نشبت مؤخرا دول البلطيق 
ارمينياً وجيورجيا واذربيجان؛ تشير بكل وضوح الى ان "المسألة القومية" لم 

0 بعد نهائيا. اما المنطقة الوحيدة: التي خرجت حتى الآن عن القاعدة» لعدم 
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حصول أي نزاع اثني فيهاء كما يقول 'بيار فان داربارغ': فهي اميريكا اللاتينية. 

شددت دائماً المنطلقات والقناعات لدى علماء الاجتماع؛ على ان الاحداث الجديدة 
أو المؤلمة عبر التاريخ جعلت البحث عن حالات النزاع وكيفية تسوية النزاعات بين 
فئات متباينة ثقافياً داخل دولة ماء من المواضيع التي لايمكن تجاهلها. في عام 
المناقشات الثورية الاجتماعية» بانها النزاع المجتمعي الاكثر سيادة اليوم؛ كما توقع 
تزايداً في حدته وتكاثره؟!. وفي الفترة اللاحقة اشتد تزايد الاهتمام بدراسة الانظمة 
السياسية حيث تقوم نزاعات بين جماعات اثنية لو دينية لو لغوية مخثلفة او تتعايش: 
اق تتمكن .من الختيان بعطنها؟ ١‏ 


فالمواضيع التي تركزت عليها ابحاث علماء الاتنولوجيا والانتروبولوجيا اصبحت 
ايضا من المواضيع الهامة التي أخذ يعالجها ايضا علماء الاجتماع والسياسة» وكذلك 
تبتلت المصطلحات. فقد حلت مكان العبارات القاطعة والعنيفة عبارات اكثر حيادا 
وتوجيها نحو الفائدة التحليلية. تكاثر الكلام عن مجتمعات مقسّمة» مجزأة؛ او متعددة. 
استخدمت في الدراسات الانكلوسكسونيه عبارة اكثر شمولية وانتشاراء وهي 
"الائنية"» ويقصد بها ليس اصلا مشتركا فحسبء بل ايضا لغة مشتركة؛ او دينا 
مشتركاء او خصائص مشتركة ذات هوية ثقافية. فالفئات الاثنية في هذا المعنى هي 
الشعوب والمجتمعات الاثنية» والطوائف الدينية» اي تلك المجتمعات التي تتميز عن 
غيرها بخصائص ثقافية قليلة أو كثيرة”'. وعبارة "الدولة المتعددة الاثنيات" تعني 


كذلك الاكتشاف من جديدء وان في وقت متأخرء لدولة متعددة الفنات او الشعوب 


١3‏ لعلأنا هأ 7مئ/أدإناو82 أعالأأمه© ,لاعن لأا انا 805 عَم ماع ما لرويتدوع ,لأ10قل ةلالا اعبارموك 
1972 .55قالا رعول طون ,0.29لة ,5تهأاق4 اقحمتأومععاما را ئزعمدم أ351003ع060) رو5عمأأعا50 
14 معلومات موجزة ومفيدة عن الاراء التعليمية ومستوى الابحاث يمكن استخلاصها من الدراسات التالية: 
5015610110 لمعؤمل :1985 لإعاعلع8 ,أعلاامه© 5[ 5طنامزت عأمطاع ,12[الالا1 ٠.050‏ لاهمهنا] 
أقعناعرمع15 بلاعنا ا لاع8 ععارق0 .3 1981 عارملا يعلط ,كأزمل/اءم13 اقتنامععممه 8 .5ع ]]لامممصطاعء 
(8)1983(2,2.1-53 ,5أءق7أقطمْ ذووأأجاع8 عن3] 5398 :ما ,لاتلهدماأدلا 0مة بإأءتمطاع مه 5ع/زامعمومعم 
.76 ,عؤأنالاردوه3015/) ,درذ ذاقنا أقنا اانا 01 كع زأزاهه ع1 ,تالالا 0/ لرماللاة1 0 
وفي اللغة الالمائية نشر. 'توماس شافلر" دراسة وثائقية مفيدة بعنوان: 
معمع لملا لما ممتأهروعاما عنام ]1االهراءذااعدقع0 لصب عغلانالدمم»ا عذقأوااع؛-«اوأمطاع ,مع امع لم5 عهصمط 
2 رامعم كم عط اهمع 1ن ع0 معععا اما مدن 
وقد نشر ايضا “ملتون ج. اسمان" دراسة عرض فيها المشكلة بوضوح عنوانها: 
49-8.م ,(21)1973 ,بروزاه5 عالطناظ مأ رأءااأممت لقصمناصصمت أه أمعمعوهمول] ع1 ,لذظالاذع .ل مملااها 
16 "دونالد ل. هوروفيتز"؛ المصدر المذكور ص 50"؛ كتب في هذا الصدد: "... تشمل الإثنية المجموعات 
التي تتميز عن بعضها باللون واللغة والدين. كما تشمل ايضاً القبائل والاعراق والقوميات والطبقات 
المغلقة» لان الحاجة تقضي بالخلوص الى "مفهوم للاثنية مرن الى حد ما". 
وذنا 





عبر علم الاجتماع الحديث. 


“ - محاولات التفسير الثقافية والاقتصادية 


معناها. فقد تباين الاتجاه بين مدرستين فكريتين متناقضتين تماما. الاولىء ذات اتجاه 
ثقافي محض » والثانية» ذات أتجاه اقتصادي. 
ينتمي الى المدرسة الفكرية الثقافية عدد كبير من العلماء وقد نشأت هي بالذات 
من الاقليات. فوجدت نفسها خلال مدة طويلة من الزمن في وضع هامشي إزاء 
الآراء التعليمية السائدة. ولكنها ما لبثت أن اكتسبت اهمية وتقديرا مع تزايد المفاهيم 
غير المتوقعة للاحداث "الاثنية"77. فهي تنطلق من مبدأ الموالاة للفئة الشعبية او 
الاثنية» او الدينية او اللغوية» باعتباره "أوليا""'. وذا تأثير فاعل في سلوك البشر 


1 ان عبارة 'ثقافة" في الرومانسية الالمانية ذات النزعة الهردرية (نسبة الى "هردر') اثرت في البداية كثيراً 
ش على الانثروبولوجيا التي اعتبرت “الثقافة" كشكل للحياة وحيد من نوعه؛ وككل متكامل يجسده كل شعب: 
ولكن لايمكن نقله. راجع في هذا الصحد المؤلفات التالية: 
:1944 اانا عمهط0 ,5لإةد255 نعطأه 300 عكلالانات أه للرمعط؟ عالتأضعام5 م ,اكاكل/الا0ل(ااخالا ببتداذامم8 
03597 لقة /أنا2 ركقاةنا06 نروالا :1961 رهلمما ,عأنئايات أه عمعاوط ,أعامعلاعة طانك 
.7 ه01 بعلنردعم عطا ومدحخ ءاودلا لة دعاعق,0 ,رمعملات زعام-5للقياع.عع :1966 وملوه ا 
20-7 ادخل مفهوم “"الاولوية" في البداية الى علم السوسيولوجيا 'لدوارد هيلس" في مقاله: 
,ل[10108أ506 أ |3ا]نامل (أؤلاأل8 نقأ ر1125 عألاأت 300 ,معرعة5 ,لوموذرع2 ,لهأنعمصمائهة ,ركللال لنقبملع 
5--130.م,(8)1957 
فقد استنتج هذا الكاتب بانه لم يعط في دراساته وابحاثه الاولي الاهمية الكافية لتأثير الروابط “الاولوية" 
على عوامل القربة؛ والوطن؛ والدين. هذه الروابط تتميزن عبر "حال من التضامن المكشف والمتكامل» 
والقوة المكرهة؛ء والارهابء؛ والشغب؛ والمنحرمات”" 
لإزعلا عطا ما كع زانامم لألاات للية عأمعدتامع5 أوأالرمصسلرع :مماانااملاع] عباتاهروعاما ع1 ب7لمععق لرم] ]زات 
ها ,رقعأرام لقة وَأْكَمْ أ لإأأمرع700] ,0 أكعناون 116 .85أهأ5 لاعلا 300 5عاءأ500 010 :وا ,5ماهاك5 
(1975 كأكملا نناعل؟ ,عطل 1 عط أه 5اهل1) 65 فمفه | .1ل( :1963 
تحدث هذا الأخير عن "اإلهوية الاساسية للمجموعة". وقد انتقد 'و. كوننر” في مؤلفه المذكور سابقاء 
صفحة ١4؟؛‏ بان النزاح الاثني تنسب اليه معظم الاحيان وبطريقة سطحية الفروقات اللغوية والدينية 
والعرقية او التفاوت الاقتصادي. '"ولكن ما يندرج اساسا في مثل هذا النزاع هو اختلاف الهوية الاساسية 
الذي يبرز في الظاهرة المرضية المزمنة هم - نحن ". وفي مقال آخر له: 
65لناا5 أقأعة لصة عتصطاع :مأ ,...ة 15 ,منامرت)» عأمطاع هق 15 ,عأ8ا5 3 ذز ,لملأولطة 3 ذا ممتأولة م 
0 ,100978(4 1 : 
يشير الى أن “رابطاً حدسياً يشعر به عبز تقسيم اعلامي وغير بنيوي للانسانيةء وهو اكثر عمق وقوة من 
الروابط التي تشدها الى بنية دولة قائمة وشرعية» يجد الناس ذاتهم فيها" (ص 77/7). ونجد اتجاهات 
النظرية الثقافية أيضا لدى: 
1 





اكثر من اي عامل آخر. فالروابط الأولية» المجذرة في التاريخ» والمتوارثة عبر 
التربية العائلية» والمثبتة غالبا .بمفاهيم عقاتدية» تشكل توابت واقعية قائمة؛ يمكن 
تجاهلها غالباء فلا تبرزالا قليلا او نادرا. ولكنها سرعان ما تقفز بقوة الى الواجهة 
اتجاهين مختلفين : الاول ٠»‏ انبشق من نظريات التحديث؛ء والثشاني» من الفككر 
الماركسي. اعتبر كلاهما الظواهر الثقافية غير أولية وغير ثابتة اطلاقاء وانها 
معرضة سريعا وبقوة للتغيير. كذلك اعتبرا الثقافة والخصائص الثقافية بانها وسائل 
فقط. يجري التمسك بهاء طالما برزت حاجة اليهاء او طالما يمكن الافادة منها. 
فمفاهيم النظريات الحديثة تنطلق من التصنيع المتنامي وتقدم الاتصالات والتمدن 
باعتبارها عوامل تسهم بقوة في تكامل الافراد والفئات الاجتماعية المتعددة والمتباينة 
الاصول. ويمكن لهذه العملية ان تسير ببطء شديد في بعض المجتمعات اكثر من 
غيرهاء كما يمكن ان تثير ردات فعل معاكسة. اما المجتمعات المتداخلة او الوسيطة» 
فيمكن ان تحدد زمنيا عملية انتقالها من المجتمغ التقليدي الى المجتمع الحديث. 
الطريق محددة والهدف واضح. فالخصائص المتوارثة ستزول عاجلا ام أجلاء كما 
ستسقط الحواجز التقليدية. ثم تنشأ الدول القومية الحديثة المتكاملة. فضلا عن ذلك؛» 
تصنف "الخصائص الاثنية" في منظار نظريات التحديث كظواهر عابرة» من حيث 
اعتبارها في المفهوم الماركسيء. كوسيلة محضة بهدف اخفاء التناقضات الاقتصادية 
الاساسية» او “كإدراك خاطى» يمنع البشرء في اي طبقة اجتماعية كانت» من 
التعرف على مصالحهم الاقتصادية» كما يحول دون تعاونهم وتكاملهم مع الآخرين 
الذين يعيشون مثلهم في ذات الأوضاع"1١.‏ 


3 10/305 ,5ع لاعما. ا كع هآ6 لمة 1976 عأروملا بإاعلا ,ك5مه30اع5 عأصطاعيعاما ر5اةلاممع عا لءارعصدمع 
.202-3.م ,(3)1976 بوالعتصطاع :ما ركمنامرة عأمطاعا عطا أه أمععده6 عط أه ومأةانصصمط برعلم 

2004 اوجز بوضوح الموقف الكلاسيكي الماركسي الكاتبان 'روزات" و'يارترا؛ فكتيا: “النظرية الماركسية تفيد 
بأن الصراع الطبقي هو في الانظمة الاجتماعية حيث المحرك الحقيقي للتطور التاريخي. فالتمرين 
النظري والفكري؛ مثل النقاش حول العرق والعنصرية؛ يمكن ان يحدد بوضوح اكثر او اقل» مرحلة 
واحدة فقط من العملية حيث تقوم وتشرف على ادارة البناء الايديولوجي للسيطرة والهيمنة اليورجوازية". 
ل اجع: 
0ر3 ععهق :5م 1م128 أوءأو00أه50 :لط ,للواألقاأامهت 0نة تمواعوظ ,848 1ظم8 .] 85 50281" .3 
ق :لرذألقازمة 0 لععضرة لق ما ممأئهمامه0 أقاعة؟ ,لزمعم8.لز .0 ,287 .م ,1980 ذأنوط ,هألفعادمامت 
توطقا (.3.0.)505 5القم/الامع .5.6 نما رأعارقم موا عط مأ عضمأذألالل مضه لأاكألقصمالهم آأه بوممعطا 
300 61355 رععءو8 ,لان الام تانا8 اعقناءا/ا :173-216.م ,1975 .1355 دمأومنعا ,حمأأدأمعوووء5 أعلرولا 
6 ,ع لذمة ناعمْ انلا لرقطمرع8 :521-560,م ,(23)1974 ,5ع1لناأ5 عأومومعع لصة أواعه5 نما ,نووتلقامهاه© 
عط رعصاملالا فاممول :1979 عاعولا تعلط ,قعأك8 طأناه5 مز 1355© 0مة عمه8 أه لإلومممءع اهم ]الوط 
.© 0/6 :197-240.م,(5)1976 ,لإأعأعه5 لقة لإمومعع :مأ رقعأماة طأنام5 مأ 1355© وىكاكملالا عخأالالا 


و 





وبينما تعتبر المدرسة الثقافية الفئات الشعبية او الاثنية او الدينية او اللغوية واقعاً 
قائما بحد ذاته في التاريخ أو يتكون عبر التاريخ, فان المدرسة الاقتصاديبة تنظر 
اليه كظاهرة انتقالية او عارضة. فالأولى تعطيه تفسيرا مطلقا والثانية تفسيرا نسبياء 
للدلالة على ضعف اهميته بالنظر الى التوقعات التاريخية الكبيرة. ولكن التاريخ 
والواقع الحديث للدول التعددية يثيران الشك في صحة التفسيرات الثقافية او 
الاقتصادية المحضة؟١.‏ 


يحد اتباع المدرسة الثقافية صعوبات عديدة في تفسير الحيثيات التي لاتدفع في 
بعض الحالات الى تضامن بين الفئات ذات الأصل المشتركء والمعتقد الديني 
الواحدء أو اللغة الواحدة؛ ولكن لاتسمح بذلك في حالات أخرى. في جنوب افريقياء 
يلعب عامل الاصل دورا كييرا. اما في البرازيل فلا أهمية له. في ايرلندا الشمالية 


,7016148 لاعلا ,165ص لزن اتأه50 ما لإللأه 8 :ع1]520 350 1355© ,3516© 01 

4س سواء لدى المفكرين الليبر اليين او الماركسيين تكونث؛ء بالاستناد الى هذا الريبء؛ مدارس “تعديلية او 
تحريفية” حاولت الاخذ بعين الاعتبار وباهتمام اشد وقائع الدول التعددية. بالنسية لليبراليين» أخذ بنوع 
خاص بعامل المنافسة. يستطيع الاشخاص الاختيار بين اشكال الهوية الاقتصادية والثقافية؛ كما تستطيع 
اكثر مجموعات المصالح المختلقة العمل في مجال المنافسة السياسية. وكذلك لا توجد معايير 
"موضوعية” لتكوين المجموعات. فعندما يحدد اناس أنقسهم كمجموعة؛ طدكة وتسكارن مجم عه 
ريستطيعون العمل سياسياً باسمها. أماهدف التنافس فهو مراقية المواردء خاصة تلك التي تشر ف عليها 
الهيئات الرسمية. راجع: 
أ زد أامطلالاع 300 ععللامم أ0 لإوهامم0أمة عط نه لوقع مم .مقل/8 لهرمأاكمع لم1 ,للع 00 ععممام 
ا قم لالاعم 6017 عع انمدع لتنة لباأعتمطاع ,ل.لع) مع ططد5طط ىق مع ا :1974 بإواعارع8 ,لاواعمد عرعا درم 
00 ,لالم صيهذما! أواعه8 أو لمع ىق ,قعال 588105 وابااة :1975 علزهط غ19 ,5عأأعاعه5 أورناط 
.1274 
وهناك دراسات ليبرالية "اتحرفت" قليلاً عن المفهوم الثقافي» مثل: 
1970 50م ,كلمملتقاع قعق] ,لمكم مأاتطط :1967 ممممه1 ,كممللقاع؟ معد ,لزن امه إعدرواتة 
1970 عنما ,عم لقصاحرمما أه عمرعاوط ,رعلا 
ولا بد من الاشارة الى الدراسة النيوماركسية التالية: 
]0 كامعودمء ع1 زقعأرامخ عاعقا8 ععرعلمعمعلصاناوه6 مأ أءلادهت زدأعم5 ,لذاع ١‏ 5معااقلالا اأعبامقسدا 
أقممئأةلا مضت 5ترمأومقع7 أواعة" ,(.لط) لاع8 د لفك .ع نما ,لعنرة0أ15رمم66 5ملنام5]3]6-87 300 معت 
.207-226.م ,1972 .مدع 1 ,عأ ززتطعولة ,لاتامعكنا 
بالنسبة الى 'فالرشتاين”؛ تعتير المجموعات المحددة ثقافياء مجموعات ذات نظام بالمعتى الذي حدده 'فابر” 
والتي تجد نفضها في تنافس سياسي. وهناك دراسة اخرى هامة ايضماً عن *الاستعمار الداخلي"؛ بقلم 
'"مايكل هشتر”"؛ تركز على ان القضية الجوهرية هي تقسيم العمل بين المجموعات الثقافية كنتيجة للتصنيع 
الرأسمالي» حيث ألحق ضرر بمناطق معينة وبمجموعات ثقافية معينة. وتشارك هذه الدراسة دراسات 
نيوماركسية اخرىء تأخذ من جهة بعين الاعتبار قوة التعقيد لدى المجتمعات الاثنية؛ الا ائها من جهة 
اخرى تعيد كل ذلك الى النزاعات الطبقية. راجع: 78 :مردللهتمماه0 اقممعتما ,عع دنعل اعهدعآلز 
,1975 رهلتره ا ,1536-1966 أمعلممماعلع0 أدضم لدم طاذلام8 مز عودل؟ علااعت 


انا 





يلعب الانتماء الديني دورا كبيراء بينما يتراجع هذا الدور كثيراً في هولندا. في 
بلجيكا وكنداء مازالت الخصائص اللغوية ثؤثر ف في الوحقة السيلسية ينما زال: أثرهسا 
في سويسرا.ء ا 0 تستخدم فقط للتمييز 
ولإثارة وعي الفئات الاجتماعية عندما يرتبط ذلك مااع معنت سومار شعت 
هذه المصالح بتقاسم الأموال والخيراتء او الاعتبار والامتيازات؛ او السلطة. ولكنٍ 
هذا يعني ان الظواهر التقافية. وان كانت "اولية", »؛ ليست رغم دورها الفددوة» 1 
ذاتيا قائما لدى الفئات الاجتماعية. فهذه الفئات تنشأء ويمكن تدعيمها وتقوي 
يمكن التلاعب بها وتحريكهاء ولكنها تستطيع ايضاً ان تحل نفسها١”‏ 0 
التاريخ من كشف شيء. فهو يبين بكل تأكيد على ان الشعوب والفثات الاثنية لم 
تخرج من يد الله وليست بالتالي ابدية» ولكنها تستطيع ان تنشأ و تضمحل ايضا. 
فاصحاب النظريات الاقتصادية» او نظريات التحديث؛ بذلوا في الواقع جهوداً 
لتفسير عدم صحة عدد كبير من التكهنات. فعمليات التحديث؛ لم تخفف في امكنة 
عديدة من التباينات بين الفكات المتعددة» بل دعمتها وزادت من حدتها. فالتمدن 
السريع وقيام المدن الكبرى'١"‏ ساعدا على جمع اناس من اصول مختلفة. يتعرفون 
على بعضهم البعضء ولكن لايقذرون بعضهم بعضما. التباينات في طرق العيش 
والمسلك التي يمكن التسامح بها بكل سهولة ضمن حدود اجتماعية ومكانية» تشير 
احياناء عند التقارب والاتصال الدائم؛ السخط والتباعد. كما يؤدي العيش سوية بنوع 
خاص المى التنافس | أيضما. لم يثنبه ايحت النظرر يات الاقتصادية غالبا الى ان 
بفئة مهنية أو طبقة اجماعبة فحسب بل تتحول يا وبسيولة الى داس بن 
لصي كع 9 و ني د لون اليها. 
ويسهم تقدم العلم بجعل التباينات الثقافية اكثر بروزا. ولكن المتققين يسك يستطيعون 


يت #اناااناء أه ترملأقجاصقوره اوأعم5 ع1 .03]165ناه80 370 5ملام2و عتقطاع ,(لع) لأكهمع عالرممع 
ا ,5لا5553 اه لقة وأمما معع وهلا مز عأكدت ,م/م الال58.لا.لطا لمج :1969 وماوه8 بععمعرع] ال 
7 لإعاعارع8 ,دألما لمعله/] مأ عومهوات أواعه5 ,رعل| :1962 

2١‏ "من الغرابة ان اصحاب نظريات التمدين لم يستخلصوا عبرا تجريبية من وقائع الانظمة السياسية في 
المدن. فقد شددوا على ان العمليات السياسية» حتى في اكبر المدن» تثير مشاكل بالنسبة للتنظيم الاثني 
السياسي واستراتيجياته. وفي الحقيقة؛ النزاعات الاثنية هي اكثر تفجرا في المدن منها في المناطق 
الريفية. فاحداث المدن» مثتل الجزائرء وبلفاست؛ وبيروت؛ وبروكسلء والقدسء ولوس انجلسء؛ وسويتو, 
تعزز هذه الملاحظة". راجع: فم :زأأمطاع أه دءلالامط عطأ قصة امعمرمماعية0 مهطرنا ,85055 م بروم]زول 
441.م ,5)1982(4 ,كغ1لن!5 أوام 300 عأصطاع :مأ ,جاعومعممة اقلكأمععممهه 

نك باستثناء مايسمى بالمدارس "التعديلية" و"التحريفية" المشار اليها في الحاشية .١5‏ 

ذل 





التعبير عن التقاليد المختلفة» وطرق التفكير» واشكال خصوصيات المجموعة. 
بطريقة اوضح او في اتجاه متناقض"". 

وبالاختصارء يمكن القول بان وسائل الاتصالء والتمدن» والتعليم» لاتسهم غاليا 
في تخفيف حدة التناقضات فحسبء بل وفي تضخيمها وتأزيمها ايضا. تثير الوعي 
دون ان تسهم في عملية التكامل. وليس من النادر ان تثير عملية التحديثء. التي 
تعلق اهمية كبيرة على الخصوصيات الثقافية» الوعي وتحسيس الفئات» وتسيّمتها. 

يبدو ان حركة التضامنء وبالتالي التعبتة السياسية» هي اكثر بساطة وسهولة:ء اذا 
ما قامت على أسس معطيات متوافرة ومعروفة» بدلا من القيام على اسس 
الخصائص الجديدة او التي ينبغي اكتسابها. يمكن استخدام عناصر العرقء والدين» 
واللغة» بسهولة اكثر من استخدام عناصر اخرىء مثلء الفثة المهنية» او الطبقة 
الاجتماعية؛ أو الايديولوجية السياسية؟'. 


فتكوين وعي طبقي يتجاوز وعي التجمعات صعب جداً ولايعود ذلك فقط الى 
مليقوله اصحاب النظريات الثقافية: بان الدم هو اكثر كثافة - إي أقوى - من ماء 
المصلحة للمادية؛ بل ايضاء “لآن للمصالح الاقتسادية تبذوة عبر تسامن المجموعة 
الشعية: اكثر اهمية مما هن عب تحامن:طبقة: اجتماعية «تجانسة تضم افزدا مين 
كل المجموعات. فالانسان مثلة يتضامن مع رئيس له ينتمي الى مجموعته الاثنية 
اكثر مما يتضامن مع زميل له ينتمي الى مجموعة اخرى. أما الايديولوجيات التي 
تتمسك بها المجموع_ات؛ فحظها قليل» طالما ارتبطت وتداخلث المصائلح الفردية 
والجماعية بعضها ببعض. ولكن الايديولوجيات المرتبطة مباشرة بالمجموعات هي 


02-17 .."لمدن المتنامية بسرعة يتسارع اليها المثتفون واصحاب الطموحات العلمية. وبنتيجة المنافسة بحثاً 
عن العمل والمأوى تثار الخصومات القديمة العهدء وتبرز الفروقات التقافية التي لم تكن تلاحظ سابقا كما 
لم تكن تثير الاهتمام... فعلى هذه الحلبة الجديدة حيث مازالت تقف مجموعة اثنية لها هويتها وتاريخها 
الخاصء يأمل القادمون الجدد بايجاد مركز او نفوذ لهمء غير متوفر في ظل وجود مجموعة مسيطرة". 
راجع: أقاعة8 0مة ملصطاع :ما ,ندتاقمهمء5 عاتمطاع 6ه لإمعط1 ق كلمهوره1 ,51/1784 .0 برممطامم 
0 2)1979(1 رقع النااك 

14 هذا ما ابرزه بنوع خاص "بيير ل. فان دان بيرغ". هذه المجموعات هي "امتداد لعيارة القرابة؛ وتتميز 
اكثر بأولويتها وشموليتها عن كل التجمعات القائمة على المصالح المجزأة مثل الجمعيات المهنية 
والاتحادات العمالية والاحزاب السياسية؛ أو بشكل اوسع؛ الطبقية. فالعلاقة بين الطبقة من جهة, والاثنية 
والعرق من جهة اخرى معقدة» لان درجة الترابط بين خطوط التباعد والانشقاق المختلفة اساساً تتنوع من 
حالة الى اخرى. ولكن بصورة عامة يستطيع الناس ان ينتظموا بسهولة عبر الروابط الاثنية والعرقية 
اكثر بكثير من الاعتماد على الروابط الطبقية". 

.00 ,65الناأ5 عأمطاع مضق عمقآ! عل/انأة1ومممه0 أه 5136 أمععع0 ع7 ب,عالامهمع8 مم0 موقلا ٠١‏ عروزم 
.34.م اله 


كن 





بالتالي اكثر جذبا. ولربما كان هذا الأمر 'ادراكاً خاطتا ". ولكن نظراً لعدم توضيح 
هذا التصنيف وتفسيره بشكل كاف ٠‏ فان الواقع يسمح بالتأكيد على ان الناس في 
الدول التعددية والمجموعات كانت عبر التاريخ» ومازالت في الوقت الحاضر تثار 
وتهيج عبر "ادراك خاطىء' اكثر من اثارتها وتهييجها عبر "ادراك حقيقي'. وبالتالي 
تتقاتئل وتموت من اجله. 


4 - طرائق الدمج: ربط التحليل الاقتصادي والاجتماعي 


دفع افلاس التفسيرات؛ وفقاً لطروحات المدرستين الثقافية والاقتصادية الى طرح 
سؤال اساسي حول عدم صحة وصلاحية اي شكل من التحليل ذي بعد واحد لدراسة 
الدول: و المجتمعات: للتعددية و المجموعات البشريةة؟. 


في تحليل العلاقات والنزاعات الدولية يمكن ان تكون مراقبة الدول» كل واحدة 
بجانب الاخرىء هي الاهم» رغم ان ذلك يطرح ايضا تساؤلات بالنظر الى التباينات 
في القوة الاقتصادية» والسياسية» داخل النظام العالمي والكثير التشابك. وفي تحليل 
الدول والمجتمعات المتجانسة ثقافياء قد يكون السؤال عن كيفية تصنيفب وتوزيع 
الفئات والطبقات الاجتماعية هو الأهم؛ رغم ان السؤال هنا يستحق ايضا الاهتمام 
لمعرفة مدى مصداقية هذا التجانس. ولكن بالنسبة للدول غير المتجانسة ثقافياء لا 
يبدو ذلك مستحبا فقط بل ضروريا ايضاء بالاضافة الى طرح السؤال حول كيفية 
توزيع الفئاث الاجتماعية» جنبا الى جنبء او طبقياء الى فئة عليا وفئة سفلى؟". 


يك ان العلاقة بين الطيقة والعناصر الاثنية هي معقدة للغاية» ومن الصعب تفسيرها عبر تيسيط نظريات 
الحتمية الاقتصادية والثقافية. راجع: 
عأمطاع ها ععاعومءممقم أكتصمنأوعااتطما/ا 300 أوألرممرعط أه ذزعع الاك للمأقرماصع مق ,لأفكاتالا ععرمول 
.400, ,5)1982(4 ر5عأ0ناأ5 أقاعق؟ لصة عاصطاع :مأ يومعمممعمم 
حك هذه المسألة هي اساسية بالنسبة لمدرسة "التعدديين الجدد" كما اشار الى ذلك "سمي سموها" في مقال 
عنوانه: 
,506685 أوناط :ما رمملأوهوام)© أقعلاعرمعط) م تاأءزاكممهك لتة تووالهمناط ,51/0018 لإلمصدك 
,69-89.م ,6)1975(3 
راجع ايضا "ج. س. فورنيفال” 
لقاع طاع ل م3 18صزنا8 غأه لإلنتأى ع/انأهئدم امك لم .ععتاعو6 لمق لإعتلمط اوتدواه© ,اث/اال لام .5.ل 
.1839 عون طلمة0 ,لالتزممعع أقناام ؟0 لإمناأة ثر .3آ0له!ا 5لضرقائعطاعلظا ,مرعل! :1956 امم بلاعلة ,هألما 
وصف هذا الاخير المجتمع التعددي بانه؛ 'بالمعنى الحصري خليط من الشعوب؛ لانهم يختلطون 
ولايندمجون. كل مجموعة تتمسك بدينها وبثقافتها وبلغتها وبافكارها وبطرائقها. يلتقون كأفراد ولكن في 
السوق فقط اثئاء البيع والشراء. هناك مجتمع تعددي مع فصائل مختلفة من المجموعة تعيش جنيا الى 
جنب ولكنها منفصلة عن بعضهاء في اطار ذي وحدة سياسية". 
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لقد اقتبس علم الاجتماع احدى أهم مصطلحاته من علم الجيولوجياء اي علم 
الطبقات الارضية. فمن السهولة بمكان متابعة ذلك بطريقة القياس. لا يعتبر كل 
مشهد طبيعي مسطحا. ولا توجد في المناطق الجبلية طبقات فقطء بل ايضا ثغرات»؛ 
وجبال» وتلل قرب بعضها بعضء تتميز بكل وضبوح. وتوجد ايضا مناطق طبيعية 
متشابهة كثيرا في شكلهاء كما توجد بينها تناقضات عديدة. 

يطبق هذا الام عن التي قعات اللشوية خاضة للميكعاف غير "المحطحةة 
أي المتجانسة ثقافيا. يستطيع أي وصف ان يعطي فقط صورة مطابقة تبحث في 
الطبقات؛ وكذلك في الفجوات والنتؤات» ولا تركز فقط على التباينات الأفقية او 
العامودية من جاتب واحدء بل تبحث عن تحليل المعطيات الاجتماعية في ضوء 


استتد الى هذه الدراسة لاحقاً عالم الانثروبولوجيا الجامايكي "م. ج. سميث ' وذاد, عليها ليجعلها نموئجاً 
مثاليا لفهم المجتمعات الممزقة بالنزاعات: حيث تسيطر قئة على اخرى وتستغلها. 
1 الا5.ة,ل/ا ممه أعطلكا معا :صا مرؤألقن|اط )0 كمهةأزلمه© أقع زاوم لم3 لأهمم انما 1 الاك6.5.لا 
.1965 لإعاعكارع8 ,ذعألم!ا ادع لالا 8,5 عط ما لأعاعه5 لورباط عط؟ ,(,ؤلع) 
في متتصف الستينات اعاد 'سميث" النظر تماماً بهذه الدراسة. واخذ منذ ذلك الحين يحاول فهم 
المجتمعات المعقدة في اطار بعدين: من جهة الفروقات الثقافية والتناقضات؛: ومن جهة اخرى التفاوت 
الاجتماعي والاقتصادي. ”... هذان النوعان من الانفساخ... لايجوز الصاق احدهما يالاخرء ولا تفضيل 
احدهما على الاخرء بل ينبغي معالجتهما سوية في سبيل التوفيق بينهما". 
ومن جهته 'فان دين بيرغ؛ في المرجع المذكور أوضح جيداً بان مفهوم الاثنية لايمكن اطلاقا دمجه 
بمفهوم الطبقة: “رغم ان الاثنية تلازم وتحتم جزئيا موقع الطبقة؛ فان الطبقة تتكون ايضاً من عدد من 
العوامل غير الاثنية. وبالمقايل توجد جوانبٍ عديدة للائئية مستقلة عن علاقاتها يالسلطة والانتاج الذي 
يشكل نظام الطبقة. فمن الناحية للتحلياي: اذا ينبغي ادراك العلاقة الخاصة بين الطبقة والاثنية» وذلك 
للاحتفاظ بتمييز واضح بين الظاهرتين 
يتفق الليباراليون الجدد مع الماركسديين الجحد حول أهمية الفروقات الاجتماعية والاقتصاديية؛ ولكنهم 
لايعلقون اهمية اساسية اولوية على العناصر الاقتصادية. فهم بالتالي اقل تشديداً على المفهوم الحتمي. 
ويتفقون ايضاً مع "التعديليين" او "التحريفيين” الليباراليين» في التشديد على عنصر التنافس بين مجموعات 
ثقافية او اقتصادية معينة. ولكنهم لايعتيرون المجموعات الثقافية بانها ذات طابع طوعي محض. وبعكس 
'فردريك بارت" (المرجع المذكور)؛ يبين 'فان دان بيرغ" (المرجع المذكور ص ؟١)؛‏ على ان قيام 
مجموعات اثنية يحتاج الى عوامل موضوعية وذاتية معأ. العنصر الذاتي هو “مفهوم وادراك للتمييز بين 
(هم) وإنحن)"؛ وهو ضروري لتكوين مجموعة اثنية. ولكن "هذه المفاهيم الذاتية لا تتمو عشوائيا. فهمي 
تتبلور حول مجموعة من الخصائص الموضوعية التي تتحول الى مؤشرات للانصهار او للرفض". اما 
الميزة الدائمة والمشتركة بين المجموعات الاثنية؛ فهي بنظر 'فان دان بيرغ'؛ اصلها الطبيعي. يولد 
المرء فيهاء وينمو بين افرادهاء ويتزوج عادة من احدهن. 'يعيشون ضمن عائلات" (ذات المرجع). هذا 
مايميزهم عن المجموعات الاخرى التي تشارك في غعملية التنافس السياسي. فالاصل المشترك الواقعي 
او الصوري يسهم في توسيع دائرة العائلة وفي بث شعور "الاخوة" بين المجموعة الاثنية يكاملها. الى 
جانب هذه المدرسة والمفكرين الذين اشير اليهم؛ هناك عدد كبير من العلماء النين يؤيدون هذا الاتجاه؛ 
خاصة علماء السوسيولوجيا. ويصف 'فان دان بيرغ" هذه المدرسة ب “الليبارالية الراديكالية' (المرجع 
المذكور ص 7؟)؛ مع تمييز لها عن الليباراليين من جهة» وعن الماركسيين الجدد من جهة اخرى. 
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البعدين الثقافي والاقتصادي. 


تتميّز التحاليل الجيولوجية والمجتمعية تمامآ عن بعضها في اتجاه معيّن. يستطيع 
عالم الجيولوجيا الإكتفاء بقياس ووصف وقائع 'موضوعية", وفقا لمعايير ثابتة متفق 
عليها بين أهل الاختصاص» مثل المترء والمتر المكعب» والكيلوات», والاطنان. 
ويعطي ايضا اسماء لنوعية الارض والحجارة. وهذا ما يفعله ايضا الاختصاصي في 
العلوم الاجتماعية. فيقوم بقياس ووصف توزيع الفئات الاجتماعية وفقا لمعاييرمتفق 
عليها تقريباء وبالاستناد الى مستوى الدخلء والثقافة» والاعتبارء او بالاستناد الى 
كيفية دممج هذه المعابير. وهكذا يستطيع أعطاء صورة سكونية ثابتة عن المجتمع. 
ولكن المجتمعات هي نادرا ما تكون جامدةء وغير متحركة. فاذا اراد البحث في 
العلاقات بين الفتات الاجتماعيةء فلا بد له مسبقا من توضيح ما اذا كان تحديده للففة 
مقبولاء او اذا كان يقبله الآخرون ايضا. فالأحكام عن العلاقات الاجتماعية وبالتالي 
السياسيةء بين الفئات الاجتماعية المحددة "موضوعيا": تكون ذات مغزي عندما يقبل 
اتباع هذه الفئة بتصنيفهم هكذاء وباعتبار بعض الخصائصٍ امرا مشتركا يميّزها عن 
غيرهاء اي انهم كمجموعة اجتماعية» يعتبرون ذلك امرا طبيعيا. 

ان ما يصلح للفئات الاجتماعية الاقتصادية» يصلح ايضاً وبقدر اكبر للفقنات 
الثقافية. يوجد عدد غير محدود من المعايير "الموضوعية" التي يمكن بموجبها 
تصنيف الناس ثقافيا. لكن حتى تلك المعايير التي تحدد بموجبها غالبا المجموعات 
"الذاتية" كالأصل الإثني» او الدين؛ او اللغة» فلا تصلح دائماء وبطريقة تلقائية» كما 
اشير الى ذلك سابقا. ان اية فئة من الناسء» تتوفر فيهاء حسب مفهوم 'كوهن": كل 
المعايير التي يمكن ملاحظتها وتطبيقها على أمة 'موضوعية - ثقافية": لا تؤلف 
أمة؛ اذا لم ينشأ بين افرادها حسّ قومي وفقا لهذه المعايير. وكذلك تحتاج هذه الأمة 
الى ارادة القرار ,- اي ارادة الوعي او الحسّ القومي - كي تصبح موضوعا يتفاعل 
اجتماعيا وسياسيا. 

أخذ 'كارل ماركس" بعين الاعتبار هذا الوضع في تمييزه بين "الطبقة بذاتها" 
و'الطبقة لذاتها". الأولى هي موضوعية؛ اما الثانية فتنبعث عبر الوعي الطبقي. 
يبدو من المفيد تطبيق هذا التمييز ايضا في تحليل مجموعات الشعوب المتباينة ثقافيا. 
يمكن تجزئة اي مجتمع ثقافيا بطرق مختلفة. ويمكن لهذه التجزئة ان لاتترك نتائج 
سياسية»؛ طالما لم ينبعث منها اي شعور بالوعي الذاتي. لذلك يبدو مفيداء في تحليل 
الدول او المجتمعات المتعددة الشعوبء او المجموعات البشرية؛ ان يطبق قياسيا هذا 
التمييز الماركسي» فيميّز بين "المجموعات الثقافية بذاتها" و"'المجموعات الثقافية 


1١ 





لذاتها"”؟. 

ان "الشعوب"» او "المجموعات الشعبية" او الدينية او اللغوية؛ التي تأخذء داخل 
دولة ماء شكل"مجموعة ثقافية لذاتها", سيشار اليها فيما يلي» وفقا لما جاء في أهم 
المراجع العلمية» بكلمة "تجمعات" او "طوائف"5'. وكذلك الدول التي تضم عددا من 
هذه التجمعاتء» التي ليست فقط "مجموعات ثقافية بذاتها". سيشار اليها كما هي 
الحال حتى الآن بعبارة "الدول التعددية". 

فالأنظمة المجتمعية والسياسية في الدول التعددية» كما تعرف هناء يمكن الكشف 
عن حقيقتها الكاملة فقطء عندما تدرس وتحلل من جهة في بعدها الافقي» اي في 
بنيتها الفئوية والطبقية الاجتماعية والاقتصادية» ومن جهة اخرىء؛ في بعدها 


يقد المصطلح قي هذا المجال هو بحد ذاته مشكلة» وذلك لعدم وجود أي توافق رسمي حوله. فحتى الان 
كانت تستخدم عبارة "دولة متعددة الشعوب" او “دولة متعددة المجموعات". العبارة الاولى هي عبارة قائمة 
تاريخياً ولكنها لاتشمل كل الحالات؛ خاصة تلك التي تضم في هويتها عناصر ثقافية مدركة؛ ولكنها 
اتصف كايا ك شعونا والعبارة الثانية لاتميز بين المجموعات الاقتصادية والاجتماعية والثعافية. اما 
عيارة " مجموعة القوميات” التي تميز المجموعات من حيث حسها وشعورها القرمي» والتي لاتمتلك اية 
دولة خاصة بهاء فانها تنطبق تاريخيا على اوروبا الوسطي والشرقية. وعبارة 'مجموعة اثنية" التي 
تعرف انتشارا واسعاً قي الابحاث الانكلوساكسونية» رغم استخدامها للدلالة في اطار واسع على عدد 
كبير من معالم التمييز الثقافية» هي غير كافية للتعبير عن "المجموعات لذاتها” الدينية واللغوية. 0 
عبارة اذرى تميتخدم في متاطاق لغوية عطيدة هي عيارة اله طائفة”"» التي تشير الى مجموعة شعبية او ديئنية 
او لغوية؛ تتمتع بوعي وبادراك بانها "مجموعة لذاتها”. ففي الدراسات العديدة عن الشرق الاوسط تستخدم 
عادة هذه العبارة للدلالة على المجموعات الدينية. فقد حددت محكمة العدل الدولية في "١‏ 
تموز/يوليو/١‏ "الطائفة" يما يلي: “معيار مفهوم الطائفة هو وجود مجموعة من الاشخاص تعيش في 
بلد او في منطقة معينة: تتميز بعامل العرقء او الدين؛ او اللغةء او التقاليد الخاصة بهاء؛ والتي تتحد 
بشعور من التضامن يهدف الحفاظ على تقاليدهاء وصيانة طقوسهاء وتأمين التعليم والتربية لاولادها وفقا 
لخصائص عرقهاء وللتعاون والتضامن المتبادل”. راجع: 4)6اء50 دا عل لانادنقنا دعل أعلاقطعم 6مانافمع 
,29م ,1930 ؛عااأنال ,7.ملة ,10 .املا ركصمتاولا دعع0 
اعتمد هذا التحديد "بيير روندو" في دراسته عن المجموعات الدينية في لبئان» ويبدو له "... ذا قيمة عامة 
نوعاً يميز بصورة واضحة جداً الجاتب الاجتماعي للمجموعة". راجع: 5ها ,801/807 وروزم 
.22م 1947 5ز,ق"ا! رضقطنا نات قعنو أ أأاهم عصمتأناألأكما 
في المصطلح السياسي الليناني تسمى المجموعة الدينية 'طائفة” بالمعنى الذي استخدمه واشار اليه 
'روندو." ك0 ا 

4- شدد خكة فاكين كابر" على متي الادر اكات الضرة- أن معرارا معيزا" يودي طبيبيا .اذى تيك معموعة لي 
طائفة ققط عندما تشعر ذاتيأ بان لها معالم مث مشتركة". ويشير الى إن المجموعات القائمة على الاصل هي 
هايا ذلت طييمة خيالرة:. وان الادراك الحسي بالانتماء الى مجموعة 'يتأتى عادة بصورة اولية عبر 
مصير. سياسي مشترك؛ وليس يصورة اولية بفعل [الاصل]" . والتمييز الدقيق هو بالتالي 'ناتج ايضاً 
بطر يقة اصطناعية عن الجماعة السياسية”.راجع: مالوزامذااءد5ع من 6وداءكالالا ,«عطعلالا عدالة 
238-241م ,1976 لاعوماطل 1 ,.فططاوتا. 1 ,عودآأنام .ع5 بعأهماماعه5 معمعطعامرعي رول ددأرفصيارة 


نك 





العاموديء» اي في تقسيمها وتوزيعها الى تجمعاتء وبالتالي عبر ترابط بعديها. فكل 
تجمع في دولة تعددية يصنف اجتماعيا واقتصاديا. ويمكن لهذا التصنيف ان يحصل 
بطريعة امتوازية فى كل التجمعات. كما يمكن ان يحصل ايضا بطريقة غير متساوية 
حتى اقصى التطرفء اذ يشكل تجمع ما الفئة العليا فقطء وتجمع آخر الفئة السفلى. 
ففي سبيل الترابط و التحديد بين الفئات والطبقات؛ والأجزاء او التجمعات» استخدمت 
هنا عبارة 'الدمج"5". في الحالة الأولى يمكن الحديث عن دمج متساوء وفي الثانية 
عن دمج غير متساو. 
توفر هذه المقارنة المثالية وسيلة .تنسيق في سبيل تصنيف التجمعات التي يتم 
بحثها ودرسها بطريقة تجريبية. فبدلا من اتخاذ موقف سابق للتجربة؛ لتحديد ما اذا 
كانت العوامل الثقافية» او الاقتصاديةء هي الهدف الرئيسي الذي ينبغي تقييمه يمكن 
البحث بطريقة تجريبيبة لمعرفة مدى تمائل المجموعات الثقافية» والفثئات المهنية 
بالطبقات الاجتماعية؛ ولمعرفة اذا كان شكلا التضامن بين المجموعات يندشران كل 
على حدة: او ينهاران سوية. فالمجتمعات التعددية والتي يمكن التعرف عليها آنياء لا 
يطبق عليها اي من هذين الشكلين. فسويسرا مثلاء هي نموذج للدمج المتساوي؛ كما 
ان جنوب افريقيا شكلت بالمقابل نموذجا للدمج غير المتساوي في منتصف هذا 
القرن. وفي معظم الحالات الأخرىء تبدو طرق الدمج اكثر تعقيدا. ولذا يبدو من 
المفيد بحثها بكثير من الدقة والموضوعية. 


54 ادخل 'م.ج. سميث" عبارة "اندماج" في الابحاث الاجتماعية. استخدمها اولا للتعبير بنوع خاص عن 
حالات "التكامل التباينية" والتي يفهم منها السيطرة السياسية والاقتصادية لمجموعة على اخرى. وقد 
اعطاها لاحقاً مدلولاً اوسع؛ فميز اربعة انواع مختلفة من الاندماج: 'الاندماج التبايني" او "التسلسلي» 
و"المتعادل"» و “المعقد"» وهو مزيج بين الشكلين الاولينء او مع الشكل الرابعء اي الاندماج "الشمولي". 
ر اجع: العلا ,لالصلا علهلا .أملقعكنامقص لغ ألملا .كالملا أوناط عه بأاعارهلا أه عأولة ع1 ,1111لا5 .60.لا 
0 1982 معاجا 

ولكن يبدو ان هذا الاصطلاح لايفيد الا يبصورة محدودة فقط. "الاندماج الشمولي" هو عبارة جديدة تطيق 
على دولة متكاملة؛ ولا علاقة لها اطلاقاً بالابحاتك المتعلقة بالدول التعددية او المتعددة الشعوب. فالدولة 
التي تتميز بهذا الشكل من الاندماج لم تعد تعددية. 'الاندماج المعقد" هو شكل معظم حالات الاندماج 
الواقعية؛ لان الاندماج 'التبايني" الصرف؛ او "التعادلي" الصرفء لايمكن الا ان يكون نادرا. لذلك سيعمد 
فيما يلي الى تحديد نموذجين مثاليين» يمكن الاستناد اليهما عبر البحث التجريبي لتوضيح كيف يكون 
الاندماج التبايني او التعادلي حالة خاصة. وللتشديد على الطابع النموذجي المثالي لهاتين العبارتين؛ 
تستبدل عبارة 'تبايني" ب "غير متساو"؛ وعبارة 'تعادلي' ب "متساو" . وقد استخدم تمييزاً مشابهاً ايضاً 
'دونالد ل. هوروفيتز “ في المصدر المذكور سابقا ص - 554. فتحدث عن "مجموعات أثنية مندرجة 
وغير مندرجة". ولكن هذه الصيغة تبدو ضعيفة المدلول بالمقارنة مع مفهوم “سميث” للاندماج. من النادر 
كذلك ان تصنف مجموعات أثنية في درجة عليا او سفلى» لان "الدرجة" يمكن ان تكون ففط ذات قيمة 
متوسطة» ولان الطبقات والفئات يمكن ملاحظتها وفي معظم المجموعات الاثنية وان باشكال مختلفة. 

وت 





ه - نشوء النزاع اثناء تطور عملية الدمج 

يشار غالباً الى تمائل العلاقات بين تجمعات او طوائف في دولة تعددية وثلك 
بين دولتين في النظام العالمي. في الحقيقة يتشابه كثيرا الوعي الذاتي لدى التجمعات 
بالوعي الذاتي لدى الدول - الأمم'". يمكن ان تقارن ايضا القوة او عدم القوة: 
الثروة أو الفقر لدى تجمعاتء مع تباينات متشابهة بين الدول. 

ولكن ما يميّز فعلاً دولة تعددية في النظام الدولي» هو وجود دولة مشتركة لكل 
التجمعات. الدوئة هي الدامج الكبير. فالذي يسيّر دفتهاء يقرّر بصورة جوهرية 
عملية توزيع السلطة وبالتالي توزيع الثروة بين الطبقات كما بين التجمعات'"؟. 
يحصل في كل دولة توزيع أو تقاسم للسلطة والثروة بين الطبقات. ولكن في دولة 
تعددية يأخذ الصراع حول توزيع الثروة وتقاسمها بين التجمعات؛ دورا هاما ودقيقا 
للغاية. يتعلق هذا الدور بالحفاظ او بتغيير طرق معينة من الدمج. 


كيف يتحول هذا الصراع الى تراعة 


هناك افتراض واسع الانتشار يشير الى احتمال اندلاع نزاع عندما يحصل دمج 
غير متساو إطلاقا"". يبدو هذا الافتر اض في بداية الامر ممكنا. فعندما ترتبط 


لات جاء في كتاب 'مايكل س. هيدسون" عن لبنان في ص 1 :اللا قت شحه التردرة مارج ودام ودعي أن 
تنتصرف وكأنها دول في محيط دولي" . وفي مكان أخر؛ ص 254 كتب: "التخويف المتبيادل والفعاليات 
ذات النفوذ المخرب ولكن المتساوي نسبياء تسهم في خلق هدنة دائمة غير مريحة". 
.1968 )ارول بنزعلا .مممذطف ا مآ رمتتهجتمعلما] أمعناثاهص .علأطنامع؟] كبام ردععرط ع1 ,0 05نالا صاعية 
لفل "مراقبة الدولةء ومراقبة دولة؛ واعفاء البعض من المراقبة» هي. من بين الاهداف الرئيسية للتزاع الاثني 
راجع "دونالد ل. هوروفيتز": المرجع المذكور ص 5. وقد كتتب أيضا: 1 
للنزاعات الناشبة في مكان آخر. بالعكس الوسط هو نفسه الدائرة الاساسية للتنافس" (ذات المرجع 
صن ٠‏ . 
نفو ة نلووألودسام لمة دموالداعده ,رعاودط ععطمماأواءط6 لمهت 43.م أت .مه جع إلاععم امقاعناية 
بقطام550 لإمره5 .347-354.م ,13)1972(3 قع3؟] تمأ ,كعأرأويامه أطواع-يؤره؟ كه 5أدزلهمة لهممأكمعمان 
2 ,أأه .مه 
هذا الأخير يُحَذْر بالمقابل من هذا التعميم. فيشير الى انه في الحالات ذات الاندماج غيرالمتساوي؛ كما 
. كان الحال في اسبرطة القديمة وفي مناطق استخدام الرقيق في افريقيا الشمالية؛ وفي النظام القبلي 
الهنذي؛ وفي المراحل الزمنية الاولي من حكم المستعمرات» كانت تسود سيطرة مستقرة بصورة عامةق 
بقطع النظر عن الانعكاسات الظرفية. "ان الهوة في الثقافة والبنية والسلطة عميقة لدرجة انه لايمكن قيام 
أي تحد فعلي ازاء المجموعة الحاكمة". ويشير ايضا الى حالة معاكسة؛ أي العلاقات بين البيض والسود 
في الولايات المتحدة» فيقول: "لقد بلغ السكان السود درجة عالية من التقدم الاقتصادي والاجتماعي حتسى 
وصلوا الى مستوى أاصبح فيه التفاوت بين انجازات الطبقة و التمييز. المفؤروضص» أمرا لايحتمل» وبالتالي 
: 





الثروة او الفقر بفثة إثنية او دينية او لغوية؛ عندئذ يمكن ان تشدد النزاعات 
الاجتماعية عبر التباعد الثقافي؛ والتباعد الثتقافي عبر النزاعات الاجتماعية. ان 
تحليلا مقارنا لمجتمعات تعددية تشير الى عدم مصداقية وصحة هذا الافتراض. 
كذلك يشار ايضا الى ان المجتمعات التي تعرف دمجا متساويا واضحاً تبرز تجانساً 
بين مختلف تجمعاتهاء وان التوتر الذي قد يحصل من حين الى آخر هو ضعيف 
بطبيعته. بالمقابل تبين ان المجتمعات ذات الدمج غير المتساوء مثل نظام الاثنيات 
المغلقة في الهند؛ او نظام التمييز العنصري الذي ساد مدة طويلة من الزمن في 
جنوب افريقياء عرفت استقرارا غير عادي وقدرة على مقاومة الأزمات. فالتصنيف 
الاجتماعي المتطرف فوقيا او تحتياء يعطصي في هذه الحنالات طايعا شرعيا 
واستقراريا عبر ادراكات حسيّة تتعلق بالتفوّق او بالتخلف الثقافي. 

اما نشوء الأزمات فيلاحظ بالدرجة الأولى في تلك المجتمعات حيث يخفف 
التحو ل الاقتصادي من التباينات الاجتماعية التي ؟ كانت قائمة سابقا ا و'يطعقف 
المستوى الاجتماعي الذي كان متقاريا او مكنانها ضابقا بين التحمعات. لمضلحة هنذا 
الفريق وعلى حساب الفريق الآخر. وبالاختصارء تنشأ الازمات عندما يطرأ تعديل 
على طريقة الدمج. 

يبرز هنا ظاهرياً تشابه مع ما لاحظته الابحاث المتعلقة بالحركات الثورية في 
المجتمعات المتجانسة. فلا تندلع الثورات عادة اذا كانت اللامساواة الاجتماعية 
متطرفة””» ولكنها تندلع اكثر عندما يستطيع المتضررون الحد من اضعاف التباعد 
الاقتصادي بينهم وبين المسنفيدين» أو عند مايشعر المستفيدون واصحاب 
الامتيازات بانهم مهددون في ترقيهم الاجتماعي. وفي الحالتين» لا يمكن القول بان 
غير المستفيدين بالمطلق» بل بالنسبة» هم الذين يشعلون نار الأزمة الثورية. فظاهرة 
الأزمة الناتجة عن الحرمان النسبي؛”؟ لا يمكن ملاحظتها لدى الافراد او الفئات» او 


تحول الى هدف لحركة الحقوق المدنية" (ذات المصدر ص 87). 

22-7 أطلق 'توكفيل' صيغة كلاسيكية: “... يقال ان الفزنسيين» كلما تحسن حالهم؛ كانوا يجدون صعوبة في 
تحمل وضبعهم... وهكذا لم تحصل الثورة دائماعندما يتطور الوضع من سيىء الى أسوأ. ان الشعب الذي 
يتحمل القوانين الاكثر قساوة دون تذمرء وكأنه لايشعر بقساوتهاء سرعان ما يشور للقضاء عليها حين 
يشعر بان عبكها قد خف'. ْ 
3 ,1969 والاطئق!! ,(ماأناامناع؟] 018 0زنا )5)33 :8 ,| الاعلا 1060 عل وأيعام 

30 (27)1962 ,للاعأناة؟! أهءأوماماء50 تاقع]أ'علمم :حأ رثزهأنااملاع] أن برمعط! 8 لعولاده! ,5ع ا/اقنا: .0 5عدزول 
,5119م 
اشار في هذا الصدد الى ان "كارل ماركس“وصف ظاهرة دلت لاحقاً علي انها تعبر عن خالة الحرمان 
النسبي: "النمو السريع في رأس المال الانتاجي يفرض في نفس الوقت نموا سريعا في الثروة والترف 
والحاجات الاجتماعية والاستهلاك الذي يصبح متوفرا للرجل: العامل بالمقارنة مع مستوى التنمية في 

مه 





الطبقات فقطء بل لدى التجمعات او الطوائف ايضاً. في هذه الحالة» تعتبر امكانية 
نشوء الأزمة اكثر احتمالا منها لدى المجتمعات المتجانسة. فبينما ينبغي تكوين 
شعور طبقي للتحرك لدي الفثات المحرومة اقتصادياء فإن الشعور الذاتي لدى 
التجمعات هو اكثر تحركا واسرع اثارة» ان لم يكن قائما بسيب معايير التمائل 
المعروفة. فالتفوق او التخلف الجماعي لدى التجمعات او اية ظاهرة اجتماعية» تأخذ 
هذا الشكل» تؤدي الى تغيير في بنية المجموعات كلها"!. فالوضصع الاقتصادي 


المجتمع. حاجاتنا وامكانية التمتع والاستهلاك هي انعكاس للمجتمع ... لانقيسها بالأشياء التي ترمز الى 
اشباعها. انها ذات طبيعة نسبية” 

2 ,1959 وأاع8 051 ,6 لمد ,©كناء لاا قلاع لاع ناء نوع ك لاعاض/ا ارما 

اشار الى نظرية الحرمان النسبي ايضا 'تاد روبيرت غور" في مؤلفه 

.0 ,وماعمممم رأعطم دعا بإحالاا نات أبعطه 0م 

هذه الظاهرة لاتبرز شيئاً بالنسبة للدول المتعددة الشعوب. ولكن بالاستناد الى تعابيرها الرئيسية» فهي 
تير بوضوح الى امكانية تطبيقها في هذه الحالة ايضا. مشاعر الحرمان تشمل حسب قوله 2 "الرفاه 
والسلطة والوضع الداخلي"؛ وكذلك "القيم الجماعية" الملحوظة بنوع خاص للمجتمعات التعددية. "التبرير 
المعياري للعنف” هو اكثر يساطة ندى ايديولوجيات المجموعات القائمة. وكذلك “المراقبة القسرية 
المنشقة" تستطيع ان تبرز بسهولة اكثرء عندما تتوفر منظمات لمجموعات ذات هيكليات قائمة. الرموز 
القائمة لتحديد المجموعات تسهل اكثر تحديد "اهداف العنف': والعمل على “المشاركة في اعمال العذف". 
والعنف الواقعي يؤدي حسب “تاد روبيرت شور" الى تدعيم وتثبيت رموز المجموعات: التي اندلع 
بأسمها, "قعدد وسائل الاعلام وامكانياتها"؛ التي تشكل برأيه عاملاً حساساً في النزاع؛ هي عادة في الدول 
التعددية اكثر تأثيراً | وفعالية منها قي الدول المتجانسة. راجع: 1164امه0 اواهه5 ,0851501141 لوطامم 
,1153© عجونؤة اودع ,كأعراع/اه/! أوأعه50 3010 
يفسر هذا الباحث في الصفحة ١١4‏ لماذا تعتبر التعبئة الاجتماعية أكثر سهولة في الدول التعددية. يعتبر 
الشروط القليلة مثل "الاهداف والمواضيع المشتركة للتخاصم مسؤولة عن المظالم والمصائب والآلام» 
والتي تتفاقم في بعض الحالات عبر مشاعر اكثر عمقاً تتصل بالحرمان الجمادي لم الجماعية؛, 
والمصير المشترك. . لذلك كل مقاومة مدعومة:؛ او كل احتجاج مبني على قاعدة ه منظمة وياشراف قيادة 
متواصلة؛ تشكل امرأ ضنرورياً أيضا... فالمجموعة يمكن ان تتكامل ونتنظم وفقأ لاسس تقليدية حياتية 
قائمة على عنصر القرابة او القرية او على تنظيم اثني او قبلي. .. فالخصائص البنيوية التي تسهل التعبئة 
في اطار حركات الاحتجاج؛ يتم توفرها او 0 عندما لايكون المجتمع منظماً بشكل رفيع 
فقط يل مجزعا". 

"... تستطيع الاوضاع الشاذة ان تزعزع نظاماً طيقياً. فاعضاء الفئة الدنيا ضمن مجموعة يتألق فيها 
اعضاء الى اعلى المرتبات يهددون اسطورة التكابر والتفوق. ونمو نخبة داخل فئة متفوقة؛ يخلق آجلاً أم 
عاجلا طموحاث نحو الترقي والتحرك والاعتراف تتنافى مع النظام الطبقي القائم" 

.25-26.م .أه.مه ,17ا/ل501 10 ا لأقهدمم 

.هذا مايتفق مع الاستنتاج النجريبي الذي يكشف عن ان النزاع الاكثر عنفاً وقساوة يحدث بين الاأشخاص 
النين ينتمون الى مجتمعات مختلفة؛ ولكن ايضا الى ذات الطبقات الاجتماعية المتماثلة. راجع: 

.قعأاة طاأناه5 ,للع) لاعاللا1تاعا ضولءلم نمأ ,وأعبزقادا/8 ممق ومابرونت مطلال ععتمول 
001 ا ,قأكلإ13|8/] 800 هكاقه ا |50 ,عالط 0 195آ0با5 ع بالته رمم رمه طاألالا .عومهطت لدءلالاممص لحة طابوميق 
-187.م ,1974 كاهلا بعل 0ت 
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والسياسي لهذا التجمع يعتبر متنافراً مع شعور هذا التجمع بالتقييم الذاتي. اضافة الى 
ذلك. ينشأ الى جانب الشعور بالحرمان الاقتصادي شعور بالحرمان الثقافي. 
فكرامة فئة اتنية او دينية او لغوية من الناس تعتبر عرضة للانتهاك'”. وبنتيجة هذا 
الحرمان النسبي الردمزي» تتفاقم حدة الاستعداد للنزاع من منطحق- الفروقيات ___ 
الاقتصادية بين التجمعات المخثلفة. 

مقابل الافتراض الذي يعتمده اصحاب نظريات التحديثء هناك عمليات التحديث 
التي تنمي الشعور بالحرمان الاقتصادي والتقافي؛ وبالتالي تسبب النزاعات بين 
التجمعات. وكذلك يسهل تنامي وسائل الإتصال المقارناتء. ويجعل من غير 
المحتمل» ان لا تعطى الاهمية لعدم المساواة الواقعية» أو التي يمكن الشعور بها. 
فالانخراط المتنامي في السو _ العالمية» والنمو الاقتصادي السريع؛ وما ينتج من 
نزوح ريفي» وتمدين» تؤدي كلها الى نشوء تباين في القوة الاقتصادية» فيحصل 
تفوق او تخلف لدى هذا او ذاك التجمع"". فالمجموعات التي تتأثر سلباً بسبب التقلب 
الاقتصادي تتحوا ل الى قوّة ضغط محتملة تتشكل عادة من القرويين والمزارعين 
الح عدر حي للفتر رق تز وا الى لمان و لسرا الى سهارة اعمال حقيرة. 
وقبول اجور ضئيلة» نظرا لعدم اهليتهم المهنية. وتضُم ايضاً الحرفيين اليدويين 
الذين فقدت مهنتهم اهميتها*'؛ وخريجي المدارس المتوسطة والعالية الذين لا 
يجدون عملا يتوافق مع تطلعاتهم وطموحاتهم؟'. تميل هذه الفئات بالذات عادة ليس 
الى تعليل فشلهم كافراد نظراً لعدم الاهلية الشخصية»؛ او الظروف الموضوعية» بل 
الى التمييز الواقعي او المشتبه به ضد التجمع الذي ينتمون اليه. فربط الشعور 
بالحرمان الاقتصادي والثقافي الرمزي يولد خاصة شعورا بالمرارة. 


| يشير هذا الربط ايضاً الى ان الادراك الحمتي لدمج غير متساو في تجمع ينتمي 
او يكت بعد زوالداتهاتيا. فالفجوة الزمنية» الممقة بالفرع ورام. الادراكات الحسئة 


ا 'ماكس فابر”" ابرز وشدد على المعنى الخاص لمشاعر“الشرف والكرامة". راجع: المصدر المذكور ص 
كل, 

ئغضة 'تستطيع التنمية الاقتصادية ان تزيد بصورة بارزة عدد الخاسرين". راجع: 
بلإزمأوأنا عاومتمدمعع أه لهصنول نما بععمع ودماعااتطهقاوقء0 3 35 طثلازهت لأمةى بلاع5 ا سعمدالة 
,529-552.م ,(2301963 

8 راجع '"انطوني اوبرشال”: المصدر المذكور ص -475. لاينتمي العمال في المجتمعات الصناعية 
الجديدة والثايتة و ظائفهم عادة الى هذه المجموعة»ء عندما لاتؤدي الازمات الاقتصادية الى انخفاض كبير 
في الاجور او الى تسريح العمال. 





للتغييرات الواقعية؛ لا تشكل الا نادراً احدى اكبر المشكلات لنجاح السياسة 
الاصلاحية للتوازن الاجتماعي بين التجمعات. وحتى الاصلاحات الناجحة نسبيا لا 
تؤخذ غالبا على محمل الجد؟. 

تحاول القيادات السياسية لكل التجمعات في الدول التعددية التعبير باستمرار عن 
الشعور بالحرمان؛ لدى أنصارهاء لتكسب شعبية او لتحافظ عليها. وغالبا ما تتخلى 
هذه القيادات عن هذه المحاولة. في البداية يعبر غالبا خطيا وبطريقة مبرمجة عن 
الادراكات الحسية شبه الغامضة عن هذا الحرمان» كما يضخم تفسيرها بالاستناد الى 
نظريات ايديولوجية. اما القياديون السياسيون: الذين يعطون الافضلية للاعتبارات 
الواقعية ويؤيدونهاء فيعرضون انفسهم للخطرء اذ يتمكن بالنتيجة الخطباء 
الراديكاليون من أخذ مكانهم. وهكذا تتأزم الاوضاعء عندما تهدد ما يُسمَّي 'بالنخبة 
المتغطرسة"!؛ مواقف " النخبة المعتدلة"؛ وتأخذ مكانها. 

يتوقع حصول نفاقم شديد في الازمات عادة» عندما يحصل تراجع أو فشل بعد 
بذل جهود كثيرة لإحلال نوع من الدمج المتساوي بين التجمعات» وعندما تخيب 
الآمال في الحد او التخفيف من اللامساواة. وهكذا يبدو بوضوح قيام اشكال من 
الضغوط الراديكالية والمنظمة ايديولوجيا'؛. 


. ان التغيير الاجتماعي والاقتصادي السريع؛ كالنزوح من الريفه أو قيسام 
مجموعات معارضة في الأحياء الجديدة من المدن» او تواكر التجير الأندو لوجي 
غن. الشنهون بالحرمان من لقن بهعن الانفكرين: لو . بووز قبباداتا شعبية ريكلية: 
تعتبر كلها ظواهر قائمة حتى في المجتمعات المتجالسة. ولكنها تأخذ اشكالاً اأخرى 
في الدول التعددية, فالتغيير الاجتماعي والاقتصادي قد يحصل بدرجات مختلفة أو 
على مدى زمني قريب أو بعيد. 


20-٠‏ غالباً مايبرز ذلك في النتائج المتأخرة: "... انه لمن الصعب جد ضمان الفترة الانتقالية بين البدء بتطبييق 
سياسات جديدة وقطف ثمارها المتوقعة".راجع "انطوني اوبرشال" المصدر المذكور ص 7١‏ . 


-١‏ ادخل هذه الصيغة 'فال لوروين". ا( ال/ا 01 اهلا راجع: 
2 .م (26)1974 ,5عتالاهط لأرولايا :دأ بمتصفطا! لإمترعممرع0 أهحرهأأداعمكعومت ع1 ,لاع طامم0 ورولا 
4- الدمج بين التحسن الاقتصادي على المدى البعيد وخيبة الأمل على المدى القصير هو بنظر 'هاري 


اكشتاين", شيء نموذجي في حالة الازمات. راجع: 
.143.م ,1964 دملهه.ا .5عاعوميممم 800 5ط طوء2 ولالا اهدمعاما ,لذاع مكامع برمرونا 
"الثورات هي بالتالي الاكثر احتمالا عندما تسيطر فترة قصيرة وصعبة من الركود او الانحسار 
الاقتصادي مكان مرحلة مستمرة من التئمية الاقتصادية والاجتماعية الواقعية". راجع: 
.400 .م .أأه ,مه ,5غ الامقط .© دوعررول 
يمكن تطبيق هذه النظرية بصورة مماثلة على الازمات ألتي تقع بين المجموعات أو الطوائف. 
م4 





في الاحياء الجديدة من المدن يستطيع النازحون من الريف الاندماج مع السكان 
الاصليين» ولكنهم سرعان ما يتكتلون وفقا لاصولهم الجغرافية وانتماءآتهم الطائفية. 
فلا تنشأ مجموعة واحدة معارضة فحسب, بل مجموعات عديدة ايضا تستخدم اكثر 
من شكل ايديولوجي للضغط والتعبير عن سخطها وامتعاضها. وفي كل تجمع يحاول 
الراديكاليون ابعاد القادة السياسيين المعتدلين عن الساحة. وبالتالي توضع المطالب 
الاجتماعية في الاطار الثقافي - الرمزي لمختلف التجمعات"؛. 

فالاحداث المجتمعية التي تسبب في المجتمعات المتجانسة اضطرابات اجتماعية؛ 
وتغييرا في النخبة الحاكمة» واصلاحات راديكالية في البنية؛ تستطيع في ظل هذه 
الاوضاع الاقتصادية ان تشعل نيران حرب اهلية في الدول التعددية. الشورات 
الاجتماعية تنتهي عادة بالهزيمة او بالانتصار. اما الحروب الاهلية بين التجمعات 
الاثنية او الدينية او الطائفية فتنتهي غالبا دون غالب او مغلوب. تحصل الشورات 
وتنتهي عادة في وقت قصير. اما الحروب الاهلية فتستمر معظم الاحيان وقتا 
طويلا. 

يتعرض اصحاب النفوذ في المجتمعات المتجانسة لفقدان نفوذهم. اما في الحروب 
الاهلية فتتعرضٌ التجمعات المغبونة للخطرء فتستعبد او تضطر ألى فقدان هويتهاء 
ان لم تفقد وجودها. 


؟ - أشكال تسوية النزاعات وايديولوجياتها 

لاريب اذا على الاطلاق ان يكون اندلاع النزاع اكثر احتمالاً في الدول التعددية 
منه في الدول المتجانسة. لذلك يتفق عدد كبير من العلماء في الاعتقاد بأن الدول 
التعددية محكوم عليها بعدم الاستقرار» وبان تسوية النزاعات يمكن ان تحصل فقط 
بالحد من تكاثر التجمعات المتباينة» او بادراج نظام حكم غير ديمقراطيء اي 
بسيطرة تجمع ما على تجمع آخر؛؛. مقابل هذا التشاؤم في التفكير» يعطي بعض 
المفكرين امثلة عن عدد من الدولء حيث ينظم التعايش بين تجمعات متباينة في 
اطار تسويات مؤسساتية تسمح بالوصول الى استقرار ديمقراطي"؟. 





7 4- تستطيع هذه الاخيرة فرض ذاتها بشدة: "في بعضص النزاعات حول المصالح الاقتصادية؛ يستطيع كل 
حزب ان يحصل على قطعة من الجبنة؛ دون ان يحصل اي حزب على الجبنة بكاملها. ولكن الرموز 
والمبادىء في مختلف اشكالها هي سلع لاتجزأ".راجع"انطوني اوبرشال"؛ المرجع المذكور ص0١‏ 5. 


4- عأأه اع مع أه لإرمعطا م 0 اورناأط ماعءنألاهم ربعاكمعلما5 م طأعومعكا 5 فالادناهظم؟ لالم 
,72 ,وأا ,5تاطصمناه© ,لإ اأمهادما 
6- لم3 معينولا علط .موأأد مامه علانأهيومرامء له بومنأوأهه50 لورساط مأ لإعورعمجمعط ؛[همقططللا دعم 
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ولاشك في ان المتشائمين يقدمون بعضاً من البراهين المقنعة. فدراسة اشكال 
مختلفة لتسوية النزاع في اثنين وثلاثين حالة تاريخية او معاصرة'؛»: في اوروبا 
لمح و اي مان عر اسك ويا وا 
بحضها مندر كك هن اقرن: كما أن عدم التسوية فد يتحول الى خالة تير 
شرفت نتديا هناك رج أخر من فاه الخالات سرون فيها د با دراج عن مروت 
واحدء فتسيطر فئة على اخرى في جو من الاستقرار او عدم الاستقرار. وقد يحصل 
الاستقرار في الدول حيث تشكل الفئة الحاكمة اكثرية ساحقة؛ او يستخدم العنذنف في 
سبيل الاحتفاظ بالسلطة. ولكن استخدام العنف لايشكل اي ضمان للاستقرارء لابل 
يخلق عنفاً معاكساً. قفي حوالي جمس الخالات التي جرى يحثهاء سوي النزاع 
خغرالية منفسلنة. في المقابل» حصل التقسيم في ساحة المعارك بعد الخسائر 
الجسيمة التي انتهت ت بالقثل والذدبح والتهجير. 

وفي الخمس الاخير من هذه الحالات حصل اعتراف متبادل في مجال التعايش 
بين تجمعات مختلفة» وبالتالي جرت تسويات» ولكن فقط بعد احداث دامية. 


هذه الاحداث هي مخيبة للآمال. لقد تكاثرت النزاعات الطويلة والمريرة دون 
الوصول الى تسوية. فالسيطرة على السلطة من قبل تجمع ما يسبب كلفة اجتماعية 
عالية؛ كما انها نادرة.الاستقرار. تحصل التسويات عبر محادثات ومناقشات في 
نصف هذه الحالاث فقط. وقد تؤدي نتيجتها الى التقسيم والاعتراف المتبادل؛ لان 
التعايش السلمي مستحيل. وفي معظم الحالات التي يحصل فيها تعايش عبر 
التسويات والمساومات؛ يكون ذلك نتيجة نزاع دموي. 
مثل هذه الحالات كيف ينظر '"المتشائمون الى الديمقراطية؟" الانظمة 
الديمقراطية هي اقلية في الدول القائمة حالياء لا في فئة الدول المتعددة الشعوب فقطء 
بل ايضا في فئة الدول المتجانسة ثقافيا. ولا حاجة للجدل حول هذا الامرء ولكنه 
معر على الاقل. ا سما سين اللفتكر ين سين 'ذوي الاتجاه التفاؤلي إزاء 
الديمقراطية"» خاصة اصحاب نظريات التحديث والعصرنة؛ يأملون في نهاية 
المطاف بان التكامل الاجتماعي قد يزيل خصوصيات التجمعات او الطوائف» 
ويسمح بالتالي ببناء الامم. ولكن هذا الامرء كما اشرناء يتعلق بأمل يصعب تثبيته او 


1.م ,1977 قهرم ا 

4- الإلناأى علانأه)قم درمت م زكاء ]أ[ مهت (18نالاروزمت (أ مه 1أة00معع86 أه كأمعمومرط ها ,علزمقت «ولمعط1 
.م ,1989 معألالا لصن ماقا بأحاتأ5 ؟عداء5أضممومكاة-ه5021 ذا و0نالاأ8 ,(.5ل6).ه.3 ملللك 0 م ععاعم :مز 
,331-332 


م٠‎ 





لكايه ري ا 


يبقى التفكير بتكاثر هذا الشكل او ذاك لتسوية النزاع. فلا يعني شيئاً كثيراً بالنظر 
الى الاحتمالات ولا شيئاً قليلاً بالنسبة لامكانية تطبيق شكل معين في حالة معينة. 


فوجود اشكال سلمية وديمقراطية للتسوية في الدول التعددية؛ يشير بوضوح الى 
ضرورة عدم استبعادهاء كما يحصل وان نادرا. 

هنا يطرح السؤال نفسه بالحاح حول وجود ارتباط بين اشكال معينة لتسوية 
لتراغات من جه ومواقف ايديولوجية معينة تتصل بمشكلة الدول التعددية7؛ من 
جهة اخرى. 

يفرض تعدد مثل هذه المواقف الاكتفاء بابراز عدد محدود منها يعبر عن 
مضمونها الاساسي. ففي حالات قليلة فقط يُعبّر عن مشكلة السلطة في الدول 
التعددية بطريقة محض اجتماعية داروينية» اي تبرير سلطة تجمع ما بشكل أو 
بآخر كي يستمر في الاحتفاظ بالحكم. ففي معظم الدول التعددية يدور الحوار 
الايديولوجي حول ماهية التجمع؛ واذا كان مثل هذا التجمع موجودا فعلاء او اذا 
كان لابد من تكوينه. 

تبرز في هذا النقاش ثلاثة اتجاهات ايديولوجية. الاول يمكن التعبير عنه بكل دقة 
بكلمة 'يعقوبية"» اي النظرة الديمقراطية المتطورة التي نادى بها اليعقوبيون خلال 
الثورة الفرنسية. في ذلك الوقت صاغ نادي اليعقوبيين مبدأ المساواة بشكله الاكثر 
ضنام ورا لايكالية. فاليسار!؟ لايقهم هنها در الماراة الاجتماعية؛ ب أيضاً المساواة 
فحسبء بل على الاختلافات الثقافية أيضاً. فقد حث نداء ثوري مثلاً المواطنات في 
مدينة 'ستراسبورغ" على الابتعاد والتخلي عن الازياء الالمانية لان قلوبهن 
فرنسية45. فالابتعاد عن المساواة الاجتماعية في اعقاب الثورة الفرنسية لم يمس 
المساواة الثقافية. ٠‏ ينبخي ان تكون الجمهورية "واحدة لاتتجز أ" ذات سلطة مركزية» 
ولغة واحدة» ومحررة من اية خصوصية. فقد وضع نظام تعليمي موحد كي يقضى 
نهائيا على لغات الاقليات ولهجاتها. من الوجهة السلبية» تعني اليعقوبية القضاء 


20-4 يفهم من عبارة “ايديواوجيا" فيما يلي “الصيغة المنظمة والشاملة لتوجيه عام للسياسات" راجع: 
.37م :(18)1956 رععتاأألو5 أه لقلتنامل عط ثمأ ,8205 أكلا5 أهءلاناه2 عنالأهئهمنزه© ,لئاط هق اعارطوتة 
وهي اكثر ارتباطاً بالشياسة ازاء المشاكل الرئيسية للدول التعددية. 

8- "اعلان عن ممثلي الشعب. يطلب الى مواطنات ستراسبورغ التخلي عن الازياء الالمانية؛ لان قليوهن 
فرنسية. صدر في ستراسيور غ في 3 برومير من العام الثاني للجمهورية الواحدة غير المجزأة... 
التوقيع سان جوست و لابار" .7وطعا 8 أكنال أمأة5 

ه١‎ 





على كل مايقف في طريق الوحدة السياسية والثقافية. اما من الوجهة الايجابية» فهي 
تهدف الى خلق جمهورية واحدة وموحدة عبر عمل الارادة ونشاط الدولة. في القرن 
العشرين تحولت اليعقوبية الى اهم سلعة سياسية تصدرها اوروباء وقد عرفت 
ماركتها المسجلة باسم 'بناء الأمة". فكلما تقلص التجانس في الواقع الاجتماعيء» 
اصبح اكثر انجذابا القيام» باسم الراية اليعقوبية»ء بحملات صليبية ضد القبلية 
والخصوصية والطائفية والانعزالية. وهكذا تحولت اليعقوبية في تنوعاتها المختلفة 
الى الايديولوجية التي ينبغي بموجبها قيادة الدول في العالم الثالث. 

الاتجاه الثاني هو اثارة وتعبئة هويات التجمعات او الطواشف. بالاستناد الى 
الاصل او التاريخ او اللغة او الدين او الثفافة» يحصل تردد في قبول الانتظام 
والدمج الثقافي» وتبرز ارادة اليقاء في الحالة القائمةقء وعزم في الحفاظط على مصالح 
التجمع في اطار اكبر للدولة. 

ان تعبئة هوايات التجمعات هو رد جدلي على نظرية اليعقوبية. فكما اقتبسبت في 
القرن التاسع عشر القومية الموضوعية - الحتمية في اوروبا قوتها مين الانتفاضة 
ضد اليعقوبية التي اراد "نابوليون" تصديرهاء اصبحت اليوم غالبا ايديولوجية 
لمعارضة اليعقوبية الارادية - الذاتية التي ينادي بها بعض القادة السياسيين الجدد. 
فتعبئة المتضررين والمهمشين تبرز غالبا في شكل اثارة وتعبتئة مشاعر تجمسع ضد 
تجمع أخرء يعتبر مسنفيدا او مميزاء او بكل بساطة ضد مايسمى ببورجوازية الدولة 
صاحبة النفوذ والتي يبرر موقفها بمفهوم يعقوبي غامضء ولكنه يعيش لذاته اكثر 
مما يعيش للدولة. 

اما الاتجاه الثالث فيمكن وصفه بالقومية التوفيقية؟؛. يهدف هذا الاتجاه ايضاً 
الى بناء أمة ولكن بطريقة تتنافى مع الطرق اليعقوبية القائلة بالقضاء على كل 
الوقائع الاجتماعية والثقافية القائمة. بدلا من ذلك؛ يعتبر هذا الاتجاه التجمعات القائمة 
والنامية كأسس قوية لبناء امة تعددية. يعود بروز هذا الاتجاه الى سببين. الاول» هو 
عدم واقعية الامل بالقضاء بسهولة على التجمعات القائمة» او صعوية القضاء عليها 
بسبب الكلفة الاجتماعية المرتبطة بذلك والمرفوضة:؛ مثل الاستئصال» وانعدام 


8- يتحدث "ملتون ج. اسمان" في الصفحة 58 وما يليها عن 'التكامل التلفيقي" (5ونأهروعاما هلاددناعمامرا5) 
كسياسة تعمل لزوال هويات التجمعات او الطوائف القاكمة لصالح هوية جديدة قومية مشتركة بين 
الجميع. ر اجع: 5861 .م ,أء أ أله أ18ناااكزه2 أه المع لع وقمقالة ع1 ,لتفيز5ع .ل صم ؤاالر 
نستخدم فيما يلي عبارة 'تلفيق” بمعناها الاصلي؛ اي "اتحاد فريقين متخاصمين ضد فريق آخر" وبالكالي 
'كمجموعة قائمة سوية". كذلك يفهم من القومية التلفيقية هنا وحدة قومية جديدة مكونة من اجزاء مختلفة 
ومنفصلة عن الخارجء اي 'وحدة في التعدد". 

آدن 





الانتقرارء والقضاء على المقاييش الاجتماعية والانبية. 


ويعود السبب الثاني الى واقع المجتمعات حيث لايسود اي تفريق بين التجمعات 
فحسبء. بل عيش مشترك وعمل مشترك ايضا. فاية تعبئة راديكالية للتجمعات 
ستتجاوز ذلكء وتدفع الى تمزيق المجتمع عبر نقل السكان وتهجيرهم؛ وتؤدي 
بالتالي الى نتائج وخيمة لايمكن توقعها. فاستنادا الى هذا الواقع لاتريد القومية 
التوفيقية لا وحدة ولا تعددا بأاي ثمن» بل وحدة في التعددية. 

لهذه القومية التوفيقية اشكال عديدة. برزت في الاطار السياسي الدستوري بشكل 
تُموَكحِين 0 احدهما يبحث عن التجمعات القائمة ليضعها في اطار مؤسساتي؛ 
ولينظم طريقة م و 1 وتحول النكالينا 
في اتحاد 6 0 أمة متعددة ومتنوعة. يعرف هذا النموذج في اللغة 
السياسية السويسرية ب "ديمقراطية التوافق". وكذلك وصفتها احدى مدارس العلوم 


من * 


السياسية بكلمة "التوافقية":5. 
تجدر الأشارة هنا الى ان نظرية 'لينين' عن الجنسية: القاتمة اقله على الاصل 





2-٠‏ عبارة 'ديمقراطية التوافق" (8ة160010:020208501) هي من المصطلحات السياسية المألوفة في 

سويسرا. ادخلها في علم السياسة المقارن اجررهارد لاهميروخ”" الذي وصف ذات النظام في البداية 
بديمقراطية التناسب". راجع مؤلفيه: 
1 ما عناأانكا عطعذ لامع 0ن العأؤلاة 5ع للءد لازاه :تملأ مامدعلعمممط ,لزنناظ8الزلاعغا ممقطاعة 
6 رعذلا معطعك امم مرا عأأهاممعل2ترقلرمكاممكا :1967 تعوضاطنا1 ,طولعمة و0 مز لمن جاع ينامع 
.443-459 .م ,(9)1968 ,اأماعد5ع] لا وزاعارعا/ا عطععنازامط :مز بعاع امه 
وكذلك تحدث "اراند ليجبهارت” في البداية عن "التكييف" في مؤلفه 
,005 3العطاعلا عطأ مأ لإعورعمجمع0 لمق «زذالوهسام .رمتأقلممرمءعم أه و5عتالاكه ع1 ,[كلق 8لا ممعم 
.75 لإعاعا)86 ,.80 20 
أخذ مفهوم عبارة "0100اه00050" عن “يوهانس التهوسيوس" ,81711005405 0030065ل ومعناها الحرفي 
"المشاركة في المصير"؛ وقد بنى عليها نظرية اكثر شمولية. راجع مؤلفيه: 
نيا لإعاعانع8 ,قعلقق8 لأناهم5 دأ ومكقطة ععلثزه© لمق أأهء.مه ,وعناعاه50 أوناط مأ لإهزءعمممع] 
في المؤلف الاخير يناقش "اراند ليجبهارت * بالتفصيل ردود الفعل الانتقادية على نظريته. فبينما يشدد 
01 على معنى المفهوم السياسي الذي نشأ تاريخياً بالنسبة للتعايش الديمقراطي التوافقي؛ يركز 
'ليجبهارت” على الآليات الدستورية الملائمة لذلك. ويشدد ايضا على ضرورة فهم نظريته ليس فقط من 
الجانب ب التحليلي فحسب؛ بل من الجائب المعياري ايضا. في ظل اوضاع المجتمعات التعددية لايوجد 
واقعياً الا خيار واحدء؛ وهو ديمقراطية المشاركة في المصير او لا ديموقراطية. النموذج الاساسي 
لديمقراطية التوافق هو تسوية 5 النزاعات في الدول ذات الطوائف المختلفة؛ ليس عبر قرار الاكثرية - 
الذي لايمكن ان يكون في مثل هذه المجتمعات الا قرارا انحيازيا لصالح المجموعة الاكثر عدداً - بل 
عبر اتفاق د بين المجموعات؛ قائم على مشاركة كل المجموعات في السلطة؛ وبالتالي عبر تسويات دائمة 
فديمقراطية التوافق تعني اذا اللخر واه جات او طوائف مختلفة ذات تهات رادي +اسجة 
بها. 
اوذن 





العرقي واللغوي» استوحت قاعدة مشابهة» اذ يحق لكل تجمع ان ينفصل عن 
التجبعاته الأخرى» ردعم ان 'لينين" لم ينظر الى ذلك بطيبة خاطرء بل تمنى دولة 
مشتركة مع استقلالية ذائية لكل الاجزاء دون فصل أو ابعاد اية اقلية قومية١2.‏ 


يهدف النموذج التوفيقي الثاني الى الحد من تسييس هوية التجمعات. فهو ينظم 
التنوع التقافي» ويعززه بهدف استبعاد الحرمان التقافي - الرمزيء» وتمكين بناء 
وحدة الدولة سياسيا. تعود الصياغة النظرية البالغة الاهتمام لهذا النموذج الى 
الفلكيين الماركسيين "أوتو باور"”* و 'كارل رينر””: اللذين اقترحا في مطلع القرن 
العشرين بالنسبة لامبراطورية آل هابسبورغ غ المؤلفة من "خليط" من التجمعات» ان 
تنشأء الى جانب الوحدات السياسية 6 على اساس مبدأ الاراضيء مؤسسات 
ثقافية مستقلة اداريا تقوم على اساس المبدأ الشخصيء الذي يعطي لكل انسان اينما 
كان مقر سكنه؛» الحق في ان ينتمي» حسب اختياره الشخصيء» ل اي ت تجمع ثقافي. 
فنزع الطابع السياسي عن اللغة والثقافة والتربية» يسهل» حسب رأي هديق 0 
بناء قوى سياسية متداخلة الثقافات على اساس المصالح الموضوعية للطبقات؟©. 


١ه‏ ,1960 «ااتعطاى0 رعوقم؟] فأقمهأئود عادتدمام»ا عأل عدب عأهوماهم عأل ععطنا ,الالاع اا تمأفدانايا 
كتب “لينين" من جهته: “نحن مع اليعقوبيين وضد الجيرونديين” (ص )١١5‏ ؛ وقد عارض “الثقافة القومية 
لاصحاب .الاملاك والاكليروس والبرجوازية” (ص )١4١‏ ؛ كما ايد 'ثقاقة عالمية للعمال"'( ص517). وهذا 
بعني ينظره "ان لا امتياز لاية أمةء او لأية لغة: ولا لأي استثناء مهما كان محدوداً. ولا لأي ظلم مهما 
كان ضئيلا يسمح بممارسته ضد اية أقلية قومية" (ص؟؟). 'تعطينا سويسرا وبلجيكا والنرويج؛ ودول 
اخرى؛ مثالا على كيفية تعامل الأمم الحرة مع بعضها في ظل اوضاع ديمقراطية حقيقية» وعن الذي 
يفرق بينها سلميا" (ص 0 . ويستهدف عبر الاشارة الاخيرة ليراز كيقية استقلال النرويج عن السويد 
عام 19117 ٠‏ “ليس هدفنا فصل الدول عن بعضهاء بل ضمان فعلي لمساواتها عبر ديمقراطية كاملة 
والتوصل ايضاً ألى تعايش سلمي (تسبياً) كما هو الحال في سويسرا" (ص .)١١5 - ١7‏ ولم يكن 'فان 
دان بارغ" عر خا عندما استنتج قائلا: “نموذج مبدأ المشاركة في المصير... لايتتافى مع ديمقراطية 
الشعب. ان عدداً من الدول الاشتراكية تطور نحو نماذج من الدساتير السياسية القائمة على المشاركة في 
المصير. انها دساتير تعترف رسميآ وشرعياً بالاثنية كأساس للتنظيم السياسي وللتمثيل الشعبي وللاندماج 
داخل دولة متعبدة الجنسيات تحكمها نخبة تكنوقراطية وبيروقراطية متعددة الاثنيات'. راجع: 
1 .م .1981 نره)0 غ8 عازهلا بأخمل! ,ارممعمرمصعط2 عتصطاع ع1 ,عناملاع8 لأعم لثثلا . ٠‏ عمعنم 

١ه‏ 24 معألالا ,ب عناق (إمدمع ل زهزعه5 ع1آل نتنا قوت 1ع ا8 ا أامم نادلا عاط ,لع نامف8 14أ0 

”اه لمعل انا م8131 معطعد أ راعتع م اىة عع0 أممهكا عدا ,زعا عالأالاصع انمز ,لنوكم) كاعىلزاعط5 (ماملنمر 
أ بلعم أقلة عع أتاععكو انار أأكعطاكطاع5 ع0 ,9اعلألاع5 لمكا :1902 معالالا قصب وأعماعا ,1أ51]38 
.1918 ضعأآلالا لمن وأجماعا ,لواعةرعاوة أنات وصنالجعصدم تعرعلترمععطم 

4--. 2 عبر موقف “لينين" الصارم؛ وكذلك بسبب انهيار امبراطورية آل هابسبروغ؛ غاب هذا النوع من التفكير 

: في دياجير النسيان حتى تسنى في وقت حديث جدا للنقاش الماركسي من اعطائه بعض الاهمية. راجع: 
,6 امه مانام "مااع سطابها-اقصةلأوم” عاك ععطنا ,لالع ١١١‏ «أمتافوانالا 
في ذات المصدر ص 1١18‏ - 157.ء لم يرد 'لينين" بنوع خاص ان يسمع شيئاً عن مهمة المراقبة 
المركزية على نظام التعليم؛ ولكنه شددء كما اشير سايقاء على الحقاظ على تدريس اللغة الام. 
ان 





هل يمكن ملاحظة اي ارتباط بين هذه الاشكال المعينة لتسوية النزاع في الدول 
التعددية وهذه الاتجاهات الايديولوجية الثلاثة؟ 

في النزاعات التي تسوى بواسطة السيطرة المستقرة؛ يميل التجمع الحاكم الى 
اعتبار الامة متجانسة بكل بساطة والى التنكر لوجود تجمعات اخرى. هذا ما هو 
حاصل مثلا مع الاكراد في تركياء حيث يلقبون ب "اتراك الجبل". وكذلك بالنسبة 
للاقلية الحاكمة في “بوروندي” تعتبر التباينات الاثنية اختراعا استعماريا. 


وهكذا تبدو الحال ايضاً في بعض الانظمة ذات السيطرة غير المستقرة. فلا يوجد 
نلا اي حكم. عربي :.مقل الحكم السبوري: :يناذق تحمناس. رفع بالقؤمية العربية: 
ولكن هذا الحكم يرفض الادعاء القائل بان هذا البلد تحكمه اقلية» ويتهم المعارضة 
بانها تعمل على اثارة النعرات الطائفية البغيضة. وكذلك الحكم الملكي الاردني يعتير 
الاردن. ٠‏ وتعثرا تعترف: خكومة “الكاميرو:' ' و "التشاد" :قبل اتغريرها لو بعده:.والتى تجح 
في ايصال مجموعة اثنية أو دينية الى الحكم» وار ةلت مفور لو 
صرف. كما ترفض بشدة أتهامها بتفضيل تجمع معينن على آخر. وحدها اسرائيل 
تخلت عن اية ليديولوجية تكاملية » بالاستناد الى حق ديني بالارض؛ ولكن لاتطبق 
ذلك على السكان غير اليهود. لابد من التساوّل هنا عن ماهو الافضل لاسرائيل: هل 
التخلي عن جزء من الارض بسبب السكان ام الاحتفاظ بالارض كلها رغم وجود 
السكان؟ 

تجدر الاشارة هنا الى ان معظم حالات النزاع المصحوبة بالعنف لاتحصل في 
الدول حيث تقوم حركات تعبئة تعبئة تنافسية بين التجمعات؛ بل حيث تقوم مجموعات ذات 
مفهوم يعقوبي للمجتمع مقابل مجموعات ذات مفهوم ايديولوجي مجتمعي يرتبط 
بالاثنية او الدين او اللغة. فالتمسك بالمفهوم اليعقوبي يخبىء غالبا طموح السيطرة 
لدى مجموعة ما. فالامهريون الذين كانوا سابقا امبراطوريين» واصبحوا بعد ذلك 
ماركسيين» حاربوا الثوار الاريتريين وثوار "اوروموس" باسم 'اثيوبيا الموحدة". 
وكذلك باسنم للدولة الولحدة غير للمجزاة ة تحارب القوى الحاكمة في " بورما" شعوبها 
الجبلية غير البوذية» و 'سري لانكا" شعب "التمول"» والعراق الففات الكردية؛ 
والسودان السكان السود المسيحيين والاحيائيين؛: و "اوغندا" المجموعات القبلية 
الاخرى؛ و "الفيلبين' الاقلية المسلمة في جنوب البلاد. وفي ايرلندا الشماليةء يتمسك 
كل من البروتس تك وللك اثوليك بالميداً اليعقوبي : الاأولون بالمملكة المتحدة غير 
المجزأة» والاخرون بجمهورية ايرلندية واحدة. 


فايديولوجيته اليعقوبية هي ذات مضمون سياسيء ولكن لاعلاقة لها باللغة ويالقومية. 
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تعبر حالات التقسيم هذه بصورة واضحة عن الاقتناع باستحالة فرض السيطرة 
او التعايش. 

يلاحظ اخيرا في كل هذه الحالات حيث يقوم تعايش بين التجمعات. وجود 
ايديولوجيات من النوع التوفيقي. اذا ماسيق الاتفاق والتوافق نزاع مسلح: يقوم 
تنظيم مؤسساتي سياسي يحترم تعدد التجمعات كما حصل في سويسرا مثلا. وتجدر 
الاشارة هنا الى حالة تارب حَد 3 قديه 1 وهي معاهدة "وب 3 أليا"5» في عهد 
الامبراطورية الرومانية التي جرى ابرامها بعد حرب اهلية ادت الى تسويات دائمة 

تجدر الاشارة كذلك الى ان الدول التعددية ذات الايديولوجيات القومية التوفيقية؛ 


التربية والثفافة على عمائتق مؤسسات المجموعات اللغوية الثلاث. وفي كندا تقدم 
مساعداث مالية لدعم جهود المهاجرين كي يحافظوا على 'تراثهم اللغوي". وفي 
اندوئيسيا تفرر عدم فرض اللغة الجافانية (نسبة الى جزيرة جافا)» لغة الاكثرية» 
كلغة رسمية في البلاد» بل جرى تبني لغة "الباهاثا" التي يفرض تعلمها كلغة ثانية 
على كل المواطنين. وبالاختصار يعتير نزح الطابع السياسي عن الثغرات الثقافية 
عبر الاعتراف بهاء وسيلة رئيسية للحد من النزاعات بين التجمعات المختلفة. 
وبالاجمال يمكن التأكد من ان النماذج المثالية الثلاثة لايديولوجية اضفاء الشرعية 
يبدو الامر هكذا؟ يمكن الحصول على الجواب» او استشفافه» من المواقف المتباينة 


٠‏ -. ايديولوجيات التجمعات و اسبتراتيجياتها 
توه فى كل طلم سرائنى مو سكع خا سحظفة جيفتها الازميظ يرن للخو طون رمو كر 


66- 8 أجع في هذا الصيحد: .]5721 .م ,1985 اأررلككامت] ,1618-1648 وونيكا عاعكاناء0 ,ع2 رنالالناطمق8 رعامة 
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السلطة السياسية كالاحزاب وتجمعات المصالح والنقابات وغيرها. ولكن تتميز هذه 
العملية السياسية في الدول المتعددة السكان عن تلك العملية في الدول المتجانسة. 
فالتجمعات ومؤسساتها السياسية تشكل فيها اهم وكالات التوسطء طالما لم تنجح بعد 
عملية نزع طابع التسيس عنها. وبعكس الاحزاب السياسية او النقابات في 
المجتمعات المتجانسة التي يستطيع المواطن الاختيار بينها بكل حرية» فينتمي اليها 
ام لاء فان العضوية في جمدت تمعال بشكل شبد اذى غير الولادة ور 11 
والتربية. 

فالمؤسسات الوسيطة والعضوية في التجمعات هي من الاهمية بمكان بالنسبة 
للوصول الى الوظائف التي يطمح اليها الاعضاء. وهذا مايبرز باجلى صوره في 
نظام توزيع الوظائف علدئ الانصمار تمامنا كسا يحصصمل في بعض الانظمة 
الديموقراطية الغربية» حيث يجري حالا » بعد انتصار احزاب المعارضة ؤ 
الانتخابات؛: تبادل الوظائف على مسئوى الحكومة والادارةء وغالبا ايضا على 
مستوى مؤسسات الدولة. وكذلك في انظمة الدول التعددية يحصل وضع اليد على 
الوظائف الاكثر تأثيرا ونفعا مادياء وبالتالي ابعاد الآخرين عنهاء بموجب مقاييس 
تقليدية. وبكلام آخرء يوفر انتصار سياسة تجمع ما ربح سهلاً. فهناك امتيازات 
يحصل عليها الانسان بحكم عضويته في هذا التجمع أو انتسابه اليه. وطبعا العكس 
صحيح ايضا. ففشبل تجمع ما أو وضعه السلطوي غير الملائم يسبب لاعضائه 
وانصاره اضرارا عديدة وحرمانا. تتبدل مصلحة التجمعات في تمسكها بزمام 
النلطة جو كريا بالنسبة لمرحلة ين' القنبية الاقتصادية, وكيوز عادة هذه التصلعة 
بقوة على مستوى القيادات الاكثر استفادة. اما الخاسر الاكبر فهي الفنات الدنيا في 
التجمعات السلطوية. فالمراكز ذات الامتيازات النسبية لا تصل اليها القيادات بفضل 
مؤهلاتها او جهودها الذاتية» بل بفعل انثمائها الى هذا التجمع. فهو لاء القادة هم بكل 
بساطة اكثر المستفيدين من سياسة ث 7 ا 0 
هويتها. وهذا ما يذكر بتحديد "جون بول سارتر" للنزعة المعادية للسامية بانها "ر 
مال الرجل الصغير". ااه اجام ل 
مجموعة ثالثة لها مصلحة كبيرة في التعبئة. فرغم المؤهلات والجهود يشعر ممثلوها 
بتهديد تفوقهم بالنسبة الى معايير غير مكتوبة. لذلك يميلون الى المطالبة بتحسين 
وضع تجمعهم لوه النظام الذي يقوم على الانتماء الى طائفة او تجمع 
ماثكة, 


20-1 'افي فرنساء وفي القرن الثامن عشر بدأت الجامعات تخرج جامعيين اكثر مما يمكن استيعابه في مجال 
العمل البيروقراطي والمهن الحرة... لقد كان الوضع سيئا بالنسبة للخريجين الذين ينتمون الى مجموعة 
الاكثرية الاثنية الآتية من الطبقة المتوسطة. وكم كان الامر. اكثر سوءا بالنسبة للمهنيين الطموحين الذين 
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ان ما يطبق على هذه المجموعات المعارضة الثلاثء يمكن تطبيقه ايضا ودون 
أي ترددء على مجموع السكان. يعتبر بعض المفكرين الدول التعددية مجتمعات 
يطبق فيها مبدأ "هويس" اي "الانسان ذتب لأخيه الانسان"؛ اي ان كل تجمع يعتبر 
التجمع الآخر قطيعا من الذئاب. لذلك يعتقد " اراتد ليجبهارت"7” بان مجموعة من 
النخبة المثقفين بين القادة المتسامحين والمعتدلين تستطيع حمل الجماهير ذوي 
النزعات العدائية والتعصبية؛ والحساسيات المغرضةء على قبول تعايش بين 
التجمعات. وهكذا يطرح السوال التالي بكل بساطة: كيف يبرز بين الجماهير قادة 
متسامحون ولتتون على اا 
الكذيرة الب 7 لدى ا الكبيرة من السكان ادراك حسي ذاتئي 
للمصالح المشتركة تتجاوز مصالح التجمعات. وبالتالي تبرز ارادة اساسية 
للتعايش5”. وتشير امور كثيرة اخرى الى ان التجمعات الجماهيرية هي مسؤولة عن 
تعبئة واثارة المشاعر وتصعيد حدة التوتر اكثر من تلك المجموعات التي ترتبط 
مصالحها بمصالح معينة؛» مثل مجموعة القيادات؛ ومجموعة الطامحين لدى 
التجمعات المتضررة؛ وكذلك فئة من التجمعات المستفيدة من الامتيازات والتي تشعر 
بانها مهددة من قبل الذين يحاولون كسب او فقدان شيء بفضل طموحهم. من 
مصلحة هذه ألفئات ان تجمع بين مصالحها والمصالح العامة لتجمعاتها. لذلك تحاول 
خلق تكتل يضم معظم ما يسمي 'بالمقاولين الإثنيين": اي القوة الفاعلة داخل التجمع. 

ان تمائل الفئات التي لها مصلحة في إثارة هوية التجمع وتضامنه ليس سوى 
مؤشر يعبّر عن الاسباب الاقتصادية والتاريخية الكائنة وراء هذه التعبئة. لذلك يبرز 
اثر التعبتة في عملية التحديث والتطويرء لدى هذه الفئات وعبرها. ويلاحظ في كل 


ينتمون الى مجموعات الاقليات الاثنية والآتين من مناطق الاطراف... كان لموضوع تذمرهم واحتجاجهم 
طابع نفسي بقدر ما كان اقتصادياء وثقافي بقدر ما كان سياسياً. لم يكن الامر يتعلق بكل بساطة بفشل 
ايجاد عمل أو وظيفة حكومية: هو الذي يثير الاستياء والتذمر؛ ؛ بل كان فشلا بسبب الحصول على مركز 
أو كرامة تتلائم مع المستويات التعليمية؛ وانِ يحظىء بدلاً من ذلك على مركز متدن أو على عمل 
لايحتاج غالبا الى كفاءات مهنية يتنافى تماماً مع الشهادات المهنية المتوفرة" ٠‏ راجع: 
.29. م .أأه .مه ,!![ الاك .0 لإاتمطامم 

لاه - أأه.مه ,وعأعاعامه5 اعنام ما لإموععممرء0 ,1 عملاص لا فرعم 
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الدول ذات النزاعات بين التجمعات بانها (اي التجمعات) كانت 'سابقا" تتفق جيّداً مع 
بعضها. وفي الواقعء كانت المجتمعاتء قبل ان ينفذ اليها العمل الصناعي 
والبيروقراطيء أقل عرضة للنزاعات. فالفئات السكانية الريفية عاشت مع بعضها 
بسلام حقيقي خلال قرون طويلة: " باستطاعتهم العيش بطريقة اخرىء ولكن دون 
والمواصلاتء افرزت مجالا واسعا لتنافس شديد حول وظائف جديدة. فقد وجد 
المتنافسون دعما وتأييدا بالدرجة الأولى من قبل افراد اسرهم واصلهم الجغرافي» 
وتجمعهم. أما القادة السياسيون الذين لم يعد لهم اي دور او سلطة في ادارة مجتمع 
تقليدي» فاضطروا الى ممارسة وتأدية خدمات جديدة؛ مثل التوسط لايجاد اراض 
ومساكن لانصارهم في احياء المدن الجديدة: او ايجاد عمل لكوادر واصحاب 
المؤهلات والطموحاتء او مساعدة الموظفين للترفع في سلم الوظائف. ويفرض 
عليهم النجاح في هذه المهام الجديدة توسيع دائرة انصارهم وكسب تأييدهم السياسي. 
العائلي الكبير» او العشيرة» او التكتلات الاقليمية العائلية. اما السياسة الحديثة 
للتجمعات فتفرض تكتلات أوسع. فيقدر ما تكبر دائرة التجمع» بقدر ذلك تزداد 
امكانيات النجاح. وعندما يصبح التجمع كبيرا وقوياء عندئذ يصبح بالامكان تجنب 
التمييز وفقا لمعايير " تقليدية" والبلوغ الى كسب مكانة رفيعة في السياسة العامة. 
وهكذا يقوي التحديث بعض القيادات ويدعم تماثلها مع التجمع؛ اذ يبرزه في حالات 
عديدة بالاستناد الى مصالح خيالية او وهمية. 

وكلما حصل تطوير وتحديث في النظام السياسيء. يضعف دور الدولة كوكالة 
لتوزيع المغانم. فتوزيع السلطة يصبح اكثر اهمية»ء لان السلطة او انعدامهاء تعني 
غنى أو فقرا اكثر. وهذا ما يؤدي الى تسييس التجمعات. 

هكذا تبرز تعبئة التجمعات بطريقة عقلانية ترتبط بالمصالح: كما يبرز ايضاء 
وبالطريقة نفسهاء اختيار المواقف الايديولوجية في الصراع حول السلطة في الدول 
التعددية, رغم وجود بعض الاستثناءات النادرة. فاذا ما بحثنا في هوية الايديولوجية 
التي يختارها هذا التجمع او ذاك؛ وفي ظل اي اوضاع يحصل ذلك» يتضح لنا 
الطابع العقلاني لهذه الايديولوجية ومبرر استخدامها. هنا يحصل عادة تعبير منطقي 
عن استراتيجية يتم اختيارها وتسمح بملاحقة جيدة للحفاظ على مصالح: هذا 
التجمع او ذاك. لذلك لا يجوز الاعتقاد بان انصار ايديولوجية معينة مقتنعون بها 
فعلاء ولكن اقتناعهم يتفق فقط مع مصالحهم الذاتية؟5. 


20-4 “يبدو ان السياسي عندما يقول: ثقوا بهذه النظرية لانها تخدم مصلحتي؛ يثير الاستهزاء به فقط ولايقنع 
658 





هناك فرق اساسي بين مختلف الدول التعددية من حيث التأثير على اختيار 
الاستراتيجيات وايديولوجيات التجمعات فيها. فاما ان تكون في هذه الدول اكثريات 
واضحة واقليات» آم لا. في الحالة الآوليء تميل التجمعات سواء الى المفهوم 
اليعقوبي» او الى اثارة مصالحهاء وفقا لحجم قوتها. وفي الحالة الثانية تبرز ايضا 
ذات الاستراتيجياتء: ولكن اختيار القومية التوفيقية هو بالمقابل الاكثر شيوعا. لذلك 
ينبغي بحث هاتين الحالتين بشكل دقيق 


الاستراتيجيات العقائدية في الدول ذات الاكثريات والاقليات الواضحة 


الاكثرية الحاكمة 


الاقلية الحاكمة 


اقلبة كبيرة محكومة 
اقلية صغيرة محكو : 





اميه |2 


الاكثريات الحاكمة تستطيع ان تحكم بالاعتماد على التأييد التام من قبل تجمعها. 
فمن خلال ابعاد الاقليات عن مشاركتها بالسلطة تسنفيد الاكثرية من المكاسب حتى 
اأقصى الحدود. 

اما الاقليات الحاكمة فتفضل بالمقابل عدم البر وز كانظمة اقليات. هنا تبدو 
الأيُديولوجية اليعقونية اكثر كلكوما عير هحيار كامين الآمتيتاز لك والمكاسب 
المختلفة لتجمع ما. اليعقوبية تتجنب الحرمان الرمزي للأكثرية» وتحاول بالثالي 
اضعاف وتخفيف قوة المعارضة. 


ان الاكثريات المحكومة تعبر عادة عن مصالحها مس تخدمة الايديولوجيسة 


احداً. عليه فعلاً ان يعتمد على مبادىء معينة يمكن نسامعيه ان يوافقوه عليها... ومعظم الاحيان يقنع 
بتوح خاص نئسه ذلك الذي يريد اقناع الآخرين. واكثر مئ ذلك؛ فعندما يبتعد بصورة عامة عن مصالحه 
الذاتية؛ عندئذ يرى في النهاية انه يعمل ويطمح لتحقيق خير الآخرين". راجع: 
54 .م .1955 معوصأطلن1 ,عاوماماعه5 عماعمعوالمة , 0 ع رمم ولعع]االا 
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اليعقوبية. فلا تطالب مثلاً بابدال سيطرة فئة بأخرى؛ بل بنظام جديد لا يميّز اطلاقاً 
بين مختلف الفئات. فاذا ما اختارت اكثرية محكومة استراتيجية إثارة وتعبئة تجمعهاء 
تضطر عندئذ الاقلية الحاكمة الى الاختيار فقط بين الاستسلام او التصلب. ولكن 
التصلب يفرض عليها استخدام جميع الوسائل للتمسك بالسلطة. فالنظرة اليعقوبية الى 
المساواة المستقبلية» تعطي بالمقابل للأقلية آفاقا مستقبلية تعبر عنها كهدف ينبغي 


ما نل 


تحقيقه» وهذا مأ يبرر استمرارها في الحكم. 

إن الاقليات الكبيرة المحكومة تستخدم عادة اسلوب إثارة تجمعاتها» ولكن حظها 
في الوصول الى تقاسم السلطة مع الاكثرية ضئيل جدا. فعندما تحمّن طريقة 
تنظيمها واسلوب إثارة تجمعاتهاء يصبح بامكانها تشكيل قوة ضغط فاعلة؛ لا يمكن 
بدونها اتخاذ اي قرار. وبالنتيجة» تضطر الاكثرية الى التخلي عن بعض امتيازاتهساء 
كي تكسب موافقة وتأييد الاقلية. 

اخيراً الاقليات الصغيرة تفضل بكل وضوح اختيار مبدأ اليعقوبية.' اذا عجزت 
عن التغلب عليهم؛ اتبعهم". هكذا يلخص ويبرر سبب هذا الاختيار. 

بالنسبة اذأ للاكثريات؛ كما للاقليات» هناك مواقف أساسية واضحة تتلخص بثقييم 
عقلاني لمصالحها كأساس لإختيار استراتيجيتها وايديولوجيتها. ولكن عندما تكون 
تصرفات الأكثرية» وتصرفات السلطة إزاء التجمعات قليلة الوضوح؛ وهذه هي حال 
العديد من الدول التعددية» يصعب الاختيار كثيراء لان اليعقوبية او إشارة التجمعات 
هي مليئة بالمخاطر لكل الفئات. فاليعقوبية يمكن ان تتحول بسرعة الى المطالبة 
بمساواة وهمية فقطء بينما يمكن لانتفاضة اي تجمع تحقيق اهدافه؛ او تعرضه للفشل 
ايضا. 

فالتجمعات التي تنادي بتحقيق اهداف يعقوبية» تكون عادة الأقوى نسبياء او تعتقد 
ذلك. فالمبدأ اليعقوبي لديموقراطية الأكثرية يعتبر المبدأ الذي تطالب به اكثرية 
تجمعها. فالتجمعات التي لا تعتبر نفسها اكثرية ولا تعتقد بانها تستطيع ان تتحول 
الى اكثرية» تبحث عن تجنب خطر ابعادها عن المشاركة بالسلطة» وذلك عبر 
الحكم. فالاقليات الصغيرة في الدول حيث لا توجد اكثريات واضحة تعارض عادة 
مثل هذا التنظيم لتوزيع السلطةء لأنها ترى حظا اكبرا لها في قيام نظام يعقوبي. 
فالوظيفة المستخدمة كوسيلة في المواقف الايديولوجية المتنافسة تبدو بندوع خاص 
واضحة:؛ عندما تفرض التقلبات او التغييرات الديموقرافية على التجمعات ان تغيّر 
سلبا ام ايجابا مواقفها الايديولوجية. 
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/ - الحرب الاهلية وتسوية النزاع 

في حالات عديدة ينشأ نزاع مسلح نتيجة حسابات خاطئة تتعلق بتحقيق 
المطالب0. في هذه الحالات» تتشابه سياسة حكم التجمعات كثيرا مع سياسة حكم 
الامم الكلاسيكية التي سبقت العصر النووي. يحصل عادة نزاع مسلح في بداية 
البحث عن اشكال لتسوية النزاعء تكون مقبولة من قبل كل الفئات بعد تفاوض 
حولها. فالحروب بين الدول تنتهي دائما بانتصار واضح لأحدها. وكذلك الحروب 
الاهلية نادرا ما تنتهي بانتصار فريق على آخر. ولكن الحروب الأهلية في الدول 
التعددية» حيث لا تشكل فئة ما اكثرية واضحة:ء يكون حظها كبيرا دائما بالانتهاء 
دون غالب او مغلوب. 

وهذا يرتبط بالتالي بامكانية الخروج من المأزق. فالاتفاقات حول التعايش هي 
شديدة الاحتمال» عندما ترى كل التجمعات انه لم يحرز احد منها نجاحا واضحا 
على الآخرء ولكنه ليس ضعيفا كثيرا كي يبقى مغلوبا باستمرار. 

كما ان استمرار حالة الامر الواقع لا تشكل ضماناً للسلام. فلو كان الحال هكذاء 
لما استمر عدد كبير من الحروب الاهلية سنواتء لابل قروناء دون الوصول الى 
قرار حاسم. فعلى الفرقاء المعنيين ان يدركوا قبل كل شيء بأنهم ليسوا في وضع 
يؤهلهم لتحقيق اهدافهم المادية والايديولوجية. قد يَعرف مثل هذا النزاع نهاية» عندما 
يثفق كل افرقاء النزاع» على اقتسام خيرات البلاد ومكاسبهاء مهما كانت نسبية» 
وعلى القبول بالخصائص المتباينة لمختلف التجمعات» وعلى التخلي خاصة عن كل 
مفهوم عقائدي؛ أيّا كان شكله. ومن البديهي في مثل هذه النزاعاتء ان يكون ايجاد 
تسويات للمسائل المادية اسهل بكثير من ايجاد تسويات للمسائل الايديولوجية - 
الرمزية. واوضح دليل في هذا المجال هو في معظم الاحيان» اتباع سياسة الارض 
المحروقة. فلاريب ان مثل هذه السياسة بعيدة جدا عن العقلانية» خاصة اذا كانت 
تستهدف مصالح اقتصادية محضة. فهي تمارس غالبا من قبل تجمعات تشعر بحق 
او بدون حقء بانها مهددة في وجودها. فعندما يسيطر خوف على الوجودء يبرز 
التدمير الكامل للبلد كأمر عقلاني - وهذا شكل من اشكال الحروب الاهلية الهادفة 
الى توسيع وفرض حالة من الارهاب الشامل. 

في هذه الحال تصبح النسويات ممكنة عندما يتم الاتفاق على الضمانات 
-020 'يفتقر الفريقان الى معلومات كاملة واكيدة عن كل منهما. يمتلك كل واحد مفاهيم خاطئة عن نقاط القوة 


والضعف لدى الآخر”. راجع: .25 .م .أكه .مه بااذازة 0825 لإممطامم 
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الايديولوجية الرمزية الى جانب الاثتفاق على الضمانات المادية؛ اي عندما يشعر 
جميع الفرقاء بان وجودهم لم يعد مهددا اطلاقا. 

هذه هي لحظة البلوغ ع الى ايديولوجيات قومية توفيقية» بعيدة جداً عن روح العقيدة 
0 التوغائية؛ وعن اي شكل يتعلق بايديولوجية خاصة يطالب بها 2 ارم 
00 الراهنة. انها لحظة اعتماد التعددية, التي ول معها الشعور باحتكار احد 
الفرقاء للسلطة والرخاء والرفاهية. 

تسمح بعض النماذج بتوضيح هذا المنحى. فاتفاق "واسثفاليا" مثلاء جاء ليضمن 
للكاثوليك» واللوثاريين» والاصلاحيين» ذات الحقوق في الامبراطورية. وكذلك في 
فتويسراء مولن 'الصديغة الفبكوية" قبل اندلاع للحرب: حكما مشترعا للبلاد من: قبل 
الكاثوليك والبروتستان الذين يتحدثون الفرنسية او الايطالية اوالالمانية او الروماندية. 

قد تعتبر مثل هذه الحلول نوعا من الاذلال بنظر اليعقوبيين او المطالبين 
بايديواوجيات معينة فقط. ولكن لم يتعلم المعنيون مباشرة بالأمر تفضيل مثل هذ! 
الاذلال على ويلات الحرب فقطء بل رأوا فيه ايضاء ومع مرور الزمن» ليس شرا 
اخف» بل موقفا ينبثق من ثروة وتراث أمتهم. 

كيف يمكن التوصل الى مثل هذه الحلول والتسويات دون اللجوء الى اعتماد 
ال الأهلية» اي ايجاد الفرص لتسوية وقائية للنزاع؟ 

الاحداث التاريخية والمعاصرة فقط باستنتاج يشير الى ضآلة هذه الفرص. 

ادر نا تيلم الجر و الجوعاك من تاريخ الآخرين. تتعلم فقط عبر تاريخها 
ومنه. ومن المؤسف ان تاريخ الدول التعددية هو بمعظمه ملطخ بالدماء. 

ولكن بكل تأكيد» هناك استثناءات. في بلجكا وهولنداء لم يطلق مواطنو أحدى 
التجمعات النار اطلاقاً على احد من التجمعات الاخرى. ولكن النزاعات في هاتين 
الدولتين لم تعرف ذات الحجم وذات الحدة. وهنا يمكن التساؤل اذا لم تكن النتائج 
المماثلة ممكنة ايضا حتى في ظل اوضاع أكثر صعوبة وتعقيدا. 

ولكن عدداً من الحالات في دول اخرى يشير الى انه ليس من المحتم اللجوء الى 
اوضاع تستدعي حربا كي يحصل اتفاق على تسويات سياسية»؛ تؤدي الى تجاهل 
الاقليات او الى التمييز بينها. في الهند؛ء وروانداء واندونيسياء وكنداء اعتمدت 
التجمعات ذاث الاكثرية العددية سياسة تعايشٍ بينها وبين الاقليات. لم يكن هذا 
العلوك الدواسي تتح اللتزان: بل.اجراءاً حكيما يشير: الى روية بخيدة لنظر لد 
المشوو لين: أن تنودج هذه الدول يدل يونشوح على ان الاحتسال: التجريين الابتقي 
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ان يفرضء باي شكل من الاشكالء الزاماً تاريخيا محتما. 


ه - الدول التعددية والازمات الدولية 


عندما تعجز احدى الدول التعددية عن ايجاد تسوية لنزاعها الداخلي» يزداد خطر 
تفاقم هذا النزاع عبر التدخلات الخارجية. تبدو هنا "المسألة الشرقية" في القرن 
التاسع عشرء نموذجاً كلاسيكياً لهذا الوضع. فقد تحولت الامبراطورية العثمانية الى 
'"رجل البوسفور المريض”؛ وذلك بسبب نشوء القوميات الشعبية في البلقان» وبسبب 
حركات التحرر لدى التجمعات الدينية» وبسبب بروز 'الوعي القومي عند العرب" في 
المنطقة الشرق اوسيطية من الامكر لطورية .فى لك الاشاء حلت الذول الكيرى 
وضغطت على الحكم العثماني لاجراء الصلاحات داخل الامبراطورية. ولكنها في 
الركث انه سويت عدر دبابية البخث عن مقالهها الذاية فى تحطكم هذه 
الامبراطورية تدريجيا. فروسيا القيصرية بحثت عن منفذ لها الى البحر المتوسطء 
وناصرت كقوة ارتوذكسيةء حركات التحررفي البلقان. وبريطانيا العظمى ارادت ان 
تؤمن لذاتها الطريق البحري الى الهندء فاحتلت مصر وناصرت في النهاية 
"الانتفاضة في الصحراء". وفرنسا من جهتهاء بنث موقفها كقوة تقليدية لحماية 
الاقليات المسيحية كي تؤمن مكانا ونفوذا لها في الشرق. وهكذا فعلت دول اوروبية 
اخرى. وفي اواخر القرن التاسع عشر اخذت المصائلح الاقتصادية في الشرق تثير 
اهتمام اوروبا وتطلعاتها المستقبلية. فتحول فعليا سفراء "القوى الكبرى" في 
التيطيطينية لقنا عناي فى ميخلف: لجز اء. الأمير لطورية» الى ريه اوضياء: اشم 
جايت الجرب العالفية الأول فخطفت الامرن لطووية العكنانية وستمهت اكول 
الكبرى بتأمين غنائمها. 
تدعو النزاعات الداخلية دائماً الى تدخلات خارجية'؟. ونظرأ لحصول نزاعات 
في الدول التعددية من حين الى آخرء فقد اصبح التدخل المباشر وغير المباشر امرا 
لوف او قاعدة. ويسهل هذا التدخل بنوع خاص عندما تكون التجمعات اكثر من 
وطنية؛ اي عندما تكون لها علاقة معينة مع شعوب في دول اخرىء فيتخطى 
تضامنها حدود الدولة التي تعيش فيها. فحركات الانضماميين والانفصالبين 
المدعومة من الخارج ليست قليلة. فالدول الطامحة الى ممارسة هيمنة:اقليمية» تبحث 
عن انصار لها بين التجمغات الموجودة في الدول التعددية كي تنفذ بواسطتها 


ك- راجع قي هذا الصند: نموا :ما عقلالا أهممعاما مز ألمعمعنامناها أهمعةع ,للع15 ناعم .للا رهما 
1 مأ لإعقعمورع0 أقحمتأأواع كمهت ,1ل1/811ااعا لوطع 100-110.م ,أأه .مه ,لطاع ككاعع 
5.377-391 ,3)1975(4 ,طاعنقوعع؟ اهعلازاوط أه أوصعتامل ترقعممرباع نذأ بلرعأولاك أقرمأأهمعاذا 


55 





سياستها. وغالباً ما تلعب هذه الدول؛ وفي الوقت ذاته؛ دور مضرم النار والاطفائي 
معا. تبادر الى اطلاق شرارة الازمة والنزاع؛ كي تكسب؛ كحكم في النهاية» اكبر 
تأثير ونفوذ ممكن. 

ولكن الدعم الخارجي تبحث عنه غالباً تجمعات او طوائف متنافسة. وهذه 
التجربة مغرية» لانها تعني التعويض عبر إلمساعدة الخارجية عن الضعف 
الداخلي. فاذا ما وجدت التجمعات المختلفة دعماً لدى قوى خارجية متنوعة» تتحول 
عندئذ الازمة من داخلية الى دولية. 


في الربع الأخير من هذا القرن كانت الدول الكبرى تميل الى تجنب المجابهات 
المباشرة» خارج مراكز نفوذها الجغرافية. ولكن تستثنى فقط الحالات حيث يشكل 
تغيير التوازن القائم خطرا على مصالحها. في مثل هذه الحال تفضل التدخل بطريقة 
غير مباشرة عبر 'ممثليها" الداخليين او الاقليميين. فعندما تدعم الدول الكبرى القوى 
الاقليمية المتنافسة والتي تحاول الهيمنة؛ يتطور عندئذ النزاع نحو التأزيم 
والاستمرارية. وهكذا يمكن الحفاظ على التوازن الاقليمي والدولي عبر اطالة النزاع 
الداخلي وتغذيته في الدول التعددية المعنية. 

كيف يحصل ذلك؟ يجري عادة الحؤول دون انتصار فريق أو هزيمة اي فريق 
من خلال تأمين استمرارية النزاع عبر الدعم المستمر المقدم الى اطراف النزاع. 
ففي المناطق الهامة اقتصاديا واستراتيجياء يهدد دوام النزاع تحويله الى حالة 
نموذجية» كما هو الحال في جنوب افريقيا والسودان والقرن الافريقي» والشرق 
الاوسطهء والخليج وافغانستان.اما 'التكاليف'" المادية والبشرية للحفاظ على التوازن 
الدولي فتدفعها الشعوب المعنية. 

فكلما جرى تصعيد النزاعات العسكرية في هذه المناطق يزداد سريعا خطر 
تطور الصراعاث العسكرية المحلية الى مجابهات شاملة. فعندما كانت تتصارع 
الشعوب والتجمعات في 'تركيا البعيدة"؛ لم يستبعد اطلاقا تعريض سلام الرحلات 
الى الشرق للخطر. وكذلك الدول غير الاقليمية التي لاعلاقة لها مباشرة بالنزاع؛ 
تجد بفعل مصالحهاء مبررا للاسهام في الحفاظ على السلام الشاملء اذ يحصل في 
مثل هذه الحالات توازن جديد في المصالح ومساومات وتحالفات جديدة. 


يشكل لبنان موضوعاً لدراسة تجريبية حول مشكلة التعايش في دولة تعددية: 
وذلك لسببين. فهو يضم بين سكانه من جهة:؛ تجمعات اثنية» ومن جهة أخرى 
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تجمعات او طوائف دينية. فخلال اكثر من ثلاثة عقود من الزمن اعتبر هذا البلد 
نموذجا لتعايش ناجح وسلمي وديمقراطي. وكان لبنان احدى الدول القليلة خارج 
اوروبا حيث نجحت فيها ديمقراطية التوافق. ولكن منذ اكثر من عقد ونيف من 
الزمن تحول هذا البلد الى ارهب نموذج مزقته الحرب المميتة» حتى بدأ التحذير 
اليوم من 'لبننة" النزاعات في دول تعددية اخرى. فالتعايش السابقء والنزاع 
الحاضرء؛ يشكلان معا موضوعا نموذجيا للبحيث يحتاج كل منهما في الواقع الى 
تفسير. كيف ولماذا كان "النموذج اللبناني" قاتما قبل الحرب؟ بماذا تعثر؟ هل تعثر 
بسبب ضعفه الذاتي أو بسبب القوى غير اللبنانية» التي كانت اقوى منه؟ كيف إنجر 
هذا البلد من الضفة التي كانت تصل اليها رياح نزاع الشرق الاوسط البى وسط 
العاصفة في هذا النزاع؟ من حارب في لبنان ولماذا؟ كيف تطورت الاشتباكات وما 
كانت نتاكئجها؟ 
للجواب على كل هذه التساؤلات يمكن الاستعانة بعدد من الدراسات الوافرة. 

فابحاث "كافانينغ""١»‏ و'بندر"" و"هيدسون"؟"» في الستينات تحلل وتفسر التعايش 
اللبناني في اسعد اشيكاله وحالاته. ومؤلفات "خوري"75 و'خلف"77 و"دوبار" 
و"نصر"'» تقدم وصفا وتحليلا للتغييرات المجتمعية التي حصلت في لبنان قبل 
سنوات الحرب. أما مؤلفا 'بيضون”*1 و"الصليبي"775 فيوضحا الايديولوجيات 
التاريخية التي تؤثر في الادراكات الحسية الذاتية لدى مختلف التجمعات او الطوائف 
اللبنانية» والتي تسهم في آثارتها. وقد ركزت ابحاث 'بركات"'! و'مسرة"١"‏ على 

أمكانية واهلية التأقلم والاصلاح في النظام اللبناني المجتمعي والسياسي. وكذلك 

دراسة 'شامايل""؟ التي اسئندت الى تحقيقات تجريبية قام بها المؤلف في مطلع 

السبعينات؛ اشارت بوضوح الى تصعيد التوتر في الاوضاع الاجتماعية والسياسية. 


1 .1965 قلاقعة ,حمصضوطاانا سا معألد راع كماع طمعوكصمزوأاع؟ا ,ع0 جرع أونيع0»)| عام ,مالع /الاع»ا مماعطاانالا 

اللا 6 عارولا بقاعلا ,مممقطعا ما 5ع الامم ,(لع) لأعطلزا8 لردممع .ا 

كك بأك .مه ,لام كىطنان اعودعا؟ 

6- 75 ره ! 300 116960 ,طانناطناك مغ عون3|اانا ممع ,لعانا .ا ودنط 

11- 1987 انملا باعلا بأمعمممعألعرط 05 روطع | ,تأشام »ا ,ارود 

/1- .1976 15رة2 .قطنا نات 3165أع50 6135565 دوعا ,كاأكقلط «رزاج5 8 فرذقنان قليةا © 

18- 5 ةمطا|| 5دعأ,ماواط ععا ععطه اوأعءه كموريعا أغع ماأعمممأو5ع]مرمه غاتامعل| ,لألامطلاعة نمطم 
ش .1984 لاأنامالزع5 .5 (الهرممررعاحممه 

1 .1988 مهلزرم | .نع:1081ذلرمعع)؟ رموطع ا 0 لورمأقاط ع1 ,05ه|75وال/ة لإمذاا أه عكنهلط ى ,اقاام5 اوتمع>ا 


دلا أ35ع 81/110018 )1/1006 .هلا لأبلهت عط ها كع لنالعام أترع0نأ5 .ع1أ5 مأ وممقطعا ,[فكامطقم8 ررزادنا 
1977 هلجم ا ث لتأكوناق ,كقلاء 1 أه الملا .0.2لة ععارو5 

الا - .1977 اأناولع8 ,كأقصهطنا أمعمرعائيدم نال ع1وأع50 عالاأعناناة 8 به 2 م5 5ع .لاا عماماصم 

الاب 1976 عأظامترع6 رعدغط؟ .كلهم هطنا عناوتاتامم عدنفاكبره بال عأهماواءه5 بالعاقاع لا 5 ديلا 
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بالاضافة الى ذلك بحثت وحلل ودرس "كوادرنا""'لا التجبمعات المسيحية» 
و"جوهنسون”*؟" درس التجمعات السنية» و 'نورتون””7 و'ريك""" التجمعات الشيعية» 
في مرحلة ماقبل الحرب؛ وخلال السنوات الاولى منها. كما نشر كل من 
'شاموسي"" و"غوريا""7 و'كوهلر"؟/ و"الصليبي"** و"'شلر"٠”:‏ دراسات عن مرحلة 
ماقبل الحرب ومراحلها الاولى. وكذلك نشر "خالدي""* عام ١1175‏ و"“رابينوفيتش"”87 
عام ١586‏ و'بيكارد'؛* عام /154١»؛‏ دراسات شاملة وزاخرة بالمعلومات ودقيقة 
وموضوعية عن حرب لبنان. وقد نشر كذلك 'مسرة"”* بحثا عن حظوظ استمرارية 
النظام اللبناني بعد كل الاحداث التي حصلت. 

اما الذي لااثر له اطلاقاً في الدراسات المتوفرة عن النزاع في لبنان» - وكذلك 
في الدراسات عن النزاعات بصورة عامة - فهي الدراسات حول مايفكر به 
ويتمناه ويريده اطراف النزاع والمشاركون فيه. ماهي التطورات الحسية للقادة 
السياسيين والعسكريين عن اسباب النزاع وعن تطوره وعن امكانية تسويته؟ وماذا 
يفكر المواطنون العاديون اللبنانيون بهذه الامور؟ 

لاسباب عديدة جديرة بالاهتمام» برزت ضرورة بحث كل هذه المسائل. فكما 
اشير سابقا لايتعلق الامر بمعطيات 'موضوعية" حول تحول الخلافات بين الطوائف 


الاب مأ اأقطءمرع ل لدنا عأومامع10! (انا أمتمقكا .مممهطنا لسرا معمصنءة علعالادرطكت ب,قلطدعمنكا اعدطءالة 
.983 معلواعع ألالا ,ممتأقلة معولارعامن رعماء 

5/ا- 65 هع ا عطا مره المناصمم0© (للتاكباا/ا أمصناة ع1 .أتملع8 مزامع لات 0م3 ككداكن ,ل5018مناط اعوطءالا 
.186 هلمم ا .1840-1985 16هاه 

ه6/ا- .7 «تأكلام .لمصقطع ! أه انامك عطأ 01) عأوونانأ5 .ه'لا5 عط 300 لهممةق ,لزه 8108 لنقها؟ 5ناأذناونام 

لاب ,1958-1988 كاأصمرطك عاءةأأأاه2 .لمصوقطعا تزعل نا أممق! تعلق لمن لمعاأألط5 عز0 كاععام موعرممم 
.9 وآناطرولا 

/الا- عل قعأناه0 5عا :عع05118م مط .1975-1977 قوطلا .معناو عقن" عناواممطت ,لا55نالامقلات فرعم 
.78 وذلقط ١٠||ا‏ عمعناو-وةمة"! 

ظ.- .5 (هممها ,1943-1976 ممصقطع | مأ مأطقع0ةع ٠‏ لمق /زأمواعرع)ه50 رذا60 .5 علد/لا 

/ا- ,1980 معلوطوع أثالا .مممهطنا مز ععوعا»كا دعل عاءتاءدوعوره/ا علط رمع ا قهز ومدو]ام/لا 

١م/-‏ .176 ع)ارهل/ بزعلا ,1958-1976 ممقطع ا ,عولالا األازت ه] 0205510805 ,اقللاقة اورقا 

١م/-‏ 100 ,010 وتعأص ال" ,النقائعلا ,روانالاءأفارط ,لملمقطانا دزأ و1 لع9:ا8 معنا ,لأعلنااتا56 .1 لوم 

1979, 

4- 6 لطهة6 .أمقع عالل ا عط مأ دما أهادمم]قه0 تمممقطع ا مأ ععمعامالا لصد أوتاأممك ,اطلام نكم نادلا 
79 راأمرعالصنا رودا ,ركرلهامْ اقومتأدممع انا آه رعامع6,.ذكداا 

7م - .1984 000مم ا 5 هع3!)! ,707,1970-1983قطع ا )ه] عقلائا ع1 ,كات الام لذاطقع يهدمذاا 

5 .1988 2315 .131710065 5ع1]ع ناو لاناة 100031105 085] .0150708 08 ]613 ,مقطنا ,لاأامفعإط لطأعطودجزاع 

6- أ 00أأهه!!013551 13 ؟نا5 أ6559 .عالاناة 53 أع 5أ15303| عناوتاأناهمم عاغ200 عا ,8م1855 .لز عدامامم 


,03 7اأنام/لاء8 ,أأأواعه150مء علق أدلزك ونأل الرعرمعوقترةمق "| 
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أو التتجمعات أآلى نزاعات» أو حول كيفية تطوير قوة النزاعء بل يتعلق في الواقع 
يمعطيات 'ذاتية", اي حول التصورات415 ا تكونث لدى المعنيين. ماهي أسباب 
النزاع كما يراها المشاركون فيه والمعنتيون به؟ والى اي حد يشعرون بجسامتها 
وخطورتها؟ حول السؤال بنوع خاص عن تسوية ممكنة للنزاع» جاءت التصورات 
بالغة الاهمية. لذلك ينظر الى هذا الامر بالنسبة للنزاعات الداخلية في الدول 
التعددية بمنتهى الاهتمام والجدية. 

تحاول هذه الدراسة سد هذه الثغرات عبر تحقيقات تجريبية ميدانية. وعلى 
اساسها يطرح السوّال من جديد حول امكانيات تسوية النزاع. وكذلك تحاول هذه 
الدراسة الاسهام في توضيح المسائل العامة حول التصورات والمواقف في 
المجتمعات التي تعيش اوضاع الحرب؛ خاصة بعد ا ستقرار وتبدل هذه التصورات 
والمواقف بتأثير احداث متطرفة ومرعبة. 

استخد م في هذه الدراسة نوعان من الاستطلاع التجريبي. وال سو تيكل 
تصورات القوى القيادية السياسية والعسكرية عبر مقابلات شخصية قام بها 
'المؤلف. فقد ركز الاسئلة وفقا لخطة موجهة جزئيا من قبله.ء وكذلك عبر مقابلات 
جرى تسجيل مضمونها حرفيا. 

كذلك طرحت اسئلة على شخصية» جرى اختيارها بمساعدة صحفيين 
وعلماءٍ اجتماع لبنانيين وفقاً لمواقفهم الشخصية من الاحداث وطرق تحليلهم لها 
ونْظر] لدوريفم المؤثر فيها. فهم يمثلون جميع الاتجاهات من حيث المبادىء 
الاساسية اللبنانئية سياسيا وعسكريا. وكذلك جرى استقصاء أهم الاتجاهات لدى 
حركة التحرير الفلسطينية. وقد استكمل البحث بمقابلات جرت مع سياسيين 
وعسكريين وديبلوماسيين سوريين واسرائيليين واميريكيين كانت لهم علاقة مباشرة 
بالقضية اللبنانية. 

هناك ١١‏ سياسياً لبنانياً مارسوا منذ مدة طويلة مهمات قيادية: جرى استجوابهم 


20-1 “والكر كونئر” اوجز باختصار: "عندما تحلل الاوضاع الاجتماعية السياسية؛ لايقال في النهاية ماهو 
الوضعء بل مايعتقد به الشعب". راجع: 
أه لتعاطمعم ع7 الاأتامع0! مبام,0 آه ذ5جممع ععطأه 5ناديعلا. لهوماأهممصطاع ,لاعلللؤومت ععنالهللا 
6 ,1977 أقالا رودالةساط مه ععمعمعاممت عطأ ما لعأمعوعم ععمدط الزوماه تامع 
ويعتبر “جفري أ.روس” ان “الخطوة ظاهرة عقلانية تمامأ عندما يسأل عن مفهوم الاثنية اصحابها 
بالذات". المصدر المذكور ص "4 4, وكذلك أيضاً؛ .ل طول ما ,لتذألةساط ,عتامهع8 لأع0 لاملا .م 
959-7.م ,1974 موقعاطات ,لزوهداممم ادق أهناأانات 800 أوأعه5 أه عادمطلمهاا ,(.لط) الام لات1ل01 0 
“ربما ان الاثنية ليست فقط وظيفة تباينات ثقافية موضوعية:؛ فمن المهم ايضا الاخذ بعين الاعتبار 
الادراكات الذاتية للتباينات الثقافية من قبل اعضاء مختلف المجوعات". ذات المرجع ص 5 6. 
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في المرة الاولى عام »١157٠‏ والثانية عام ١1917ء‏ والثالثة عام 21114 والرابعة 
عام 115. وهذا ماسمح بامكانية تحليل مقارن لمواقفهم السياسية. 

ثانياء جرت مقابلات وتحقيقات مع الفئات العمالية اللبنانية عام 2354١‏ 1984: 
كاملل 17 . فقد سمحت كلها بتكوين ادلة حسية حول تصورات اللبنانيين 
ومواقفهم وآرائهم السياسية. 

لقد سمحت نتائج هذه التحقيقات والمقابلات والاستقصاءات بابراز امكانيات تسوية 
للنزاع بين اللبنائيين. وهذا الامر لم تشر اليه؛ كما لم تعره اي اهتمام التحليلات 
والدراسات والابحاث الكثيرة السابقة. 

قد تشير احياناً عناوين الكتب والمؤلفات بوضوح الى مضمونها. قبل الحرب 
نشرت مؤلفات تصف لبنان عبر عناوينها ك "جمهورية مؤقتة"7* او 'أمة غير 

كنة"4, 

ومنذ اندلاع الحرب صدرت مؤلفات اخرى تحمل عناوين مثل "موت بلد"1* او 
"صليب على لبنان"١٠‏ أو 'دولة الفتنة"١1,‏ ولكن هذا الكتاب عنوانه 3 يش في زمن 
الحرب". لماذا؟ هذا ما سيكشف عنه النقاب ويجيب عليه مضمون هذا المؤلف. 


/41- .أأء.مه ,5010 ناناط .0 اعوراءالا 

48- ,1965 المأوصامزمها8 ,أمعورمماعناعل أوعءلاأامم ما لإلنااى ث .03)|100 6أ63م]متم! .لممقطع] ,مطاة .1.1 قاأعا 
- 07007 .لمضقطعا صا عرقلا األزأه 18 .لإتأصناهت 3 أه طاهء0 ,0611 انا8 مزمل 

6 .1984 ك5مد2 .قطنا 8| ]ناك لأمءه عونا ,3602لا لجاعو لذممعم مرروزم-روعل 

-1١‏ أأع.مه ,لاقمقصاط طأعطودزاع 
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ندل لددك؟ اش نتالاك ٠‏ اعت متيل 0 








الفصل الثاني 





النموذج اللبناني 
تعايش ما قبل الحرب 


'التسامح في الحرية الاجتماعية الذي يناقض الحكم الاستبدادي المطلق 
يشير الى ضرورة أيجاد تصحيح في الخلافات الوطنية. وهذا مالا تستطيع 
أية قوة توفيره فعلا. فتعايش أمم متعددة في دولة واحدة هو اختبارء كما 
هو ايضا افضل ضمان لحريتها". 

اللورد "أكتون" 184557 


"لابد من التشديد حتماً على أن يرأس اللجنة التنفيذية المركزية للاتحاد 
بالتسلسل: روسي» اوكراني» جيورجي» الخ." 
فلاديمير إ. لينين : 'مذكرة الى المكتب السياسي" ١977/٠١/5‏ 


'يقدم لبنان أمثلة عديدة من المعوقات التي تنشأ إزاء التغيير الاجتماعي 
والتجديد؛ اذا كان لابد من الحفاظ على التوازن القائم بين الففات. ولكن 
لايوجد اي سبب للاعتقاد بان الانظمة السياسية في الدول العربية المجاورة 
هي اكثر فعالية". 
"جرهارد لامبروخ" 1517 
'يقع لبنان في اقصى غرب بلدان الشرق - أنه جبل يسقط في البحر". 'بيير 
روندواء أحد ابرز المدركين لواقع لبنان» عبر بهذه الصورة عن تطور هذا البلد 
تاريخيا واجتماعيا. 'لبنان البلد المتعدد التعاريج مع المنافذ الصعبة والوعرة؛ يشكل 


-١‏ 5.م .أكء .مه ,مظنا نال عصمتأناأتاكمأ كعا بأملمه8 عررعاط 


الا 





ملجا لكل الأقليات والمخسطهدين. جباله العالية واوديكء المقفرة تسهل الحفاظ على 
هذا إلبلد وضرورة الدفاع عنها يفرض على المجموعات المختلفة التضامن والتعاون 
فيما بينها. .. الانفتاح على البحر سببء سلبا او ايجاباء تدخلات خارجية كثيرة ٠‏ أن 
قرب موقع هذا البلد من الغرب؛ يدعم تأثير الحضارة الغربية فيه؛ ويسهم في تطور 
العلم والتربية وفي انبعاث افكار جديدة... ولكن تبقى التقاليد في هذا البلد كبيرة. في 
الواقع يبرز فيه تكاتف وتضامن عائلي رائع". 

وبطريقة مشابهة يرى 'قلهام كافانينغ' في المعطيات الجغرافية مفتاحاً لفهم 
وادراك الخطوط الككبرى للتاريخ اللبناني”. وقد رأى ايضا كمال صليبي ان 
الجغرافية هي في بعض الحالات مهمة مثل التاريخ. فسكان المدن اللبنانية الحديشة 
يتشابهون مع الفينيقيين القدماء لكونهم 'يعيشون في ذات المدن, القائمة على ذات 
الشواطئئ للمتوسطية» ويعملون في ذات البلد وفي المناخ نفسه”. 

هذا اليلد هو اليوم اصغر بلدان الشرق الاوسط. يبلغ طوله 7١١‏ كلم من الشمال 
ولى الجنوب. ويتراوح عرضيع مابين ١"و‏ ا فلو حار 
اد يع على شد جزير :عي و ا 
وراء الشريط الساحلي تقوم سلسلة جبال. لبنان البالغ طولها و 
ارتفاع بعض قممها حتى .مح في الشمالء ثم ينخفض ارتفاع هذه السلسلة من 
الجبال تدريجياًء حتى تغيب نهائياً في هضيات الجليل. تقطع الجبال انهار تصب كلها 
في البحر المتوسط. وتعبرها اودية عميقة ترتبط ببعضها في المناطق الساحلية اكثر 
ل في إتجاء التترق تسقط الجبال» 0 
كلم فقط. أهم ا 0 ان 
في الوسطء وبعلبك في الشمال. يمر في وسط هذا السهل نهر الليطاني الذي يصب 
جنوب سلسلة الجبال في البحر المتوسط. وتقع ششرقي البقاع سلسلة جبال لبنان 
الشرقية الفقيرة بالمياه والقليلة السكان. تبي طحا حو لجار باجو درون 
لذي يشكل اعلى قمة فيها. 


0-5 ذات المرجع 
"اج المع لاباعكا مراعطاثلاياء ذات المرجعء ص ١‏ 
ا كمال صليبي؛ 1305/1005 لإمقال! أه ع5ناه!] م ضص 11/8 
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الإيتمت هذا البلة بتروات طبيغية ولك تقوم اتشظة رراعية في تتهولة الخنينية 
موقعه على ملتقى تقاطع ثلاث قارات؛ وهذا ما سمح بنوع خاص للعاصمة بيروت 
ان تتحول الى مركز 00 0 ومن اجهة ثاتية» جماله 0 كان 
الهواء 0 0 0 فوح العبال 0 
التلوج ج طيلة اشهر عديدة في السنة؛ كلها مأثر سحرت عبر العصور الرحالة 
والشعراء: وخاصة اللبنانيين انفسهم. بالنسبة لجمال لبنان وطريقة العيش فيه؛: كان 
اللبنانيون من كل المناطق والفئات ومازالوا شوفينيين اي متزمتين وطنياء وذلك 
لأسباب معروفة ومبررة. فلذة المطبخ اللبناني والمشروبات الكحولية اللبنانية 
والضيافة والبشاشة؛ 5ت تضفي كلها طابعا جذابا لحلاوة العيش» التي لايمكن أيجادها في 
مكان آخر. لثاك يقول اللبكائيون من مختلف الديانات والطوائف بأن الله هو لبناني. 
ولكن هذا الاقتناع لم يمنعهم من تفضيل بعض الامور المرتبطة بمكان جغرافي 
آخر في العالم واعتبارها الافضل والاجمل في بلدهم. فلا يجدون في اي مكان آخر 
زيتونا طيبا مثل زيتون لبنان» ولا عرقا انقى واشهى من عرق لبنانء والبشر اكثر 
سخاء وشجاعة وعنفوانا من سكانه. . ويفهم من ذلك ان كل فئة تعتبر نفسها أحب 
اولاد الله» وان الآخرين هم انصاف اولاده. ان بلدا ينتج اكثر من "٠١‏ نوعا من 
الجبئة يصعب حكمه؛ كما كان يقول الجنرال 'شارل ديغول"' وبالتالي يصعب اكثر 
فاكثر بحكم يلد رتهارز فيه عدد انواع الزيتون عدد مدنه وقراه. 

لايتفق ق اللبنانيون حكماً حول كيف كان بلدهم؛ وكيف هو الآن وهل هو قائم 
وموجودء وكيف يبدو لهم» ومن يحكمه؛ وهل ينبغي تغييره وكيف. فيما يلي» » ستحلل 
كل هذه النقاط وسيطرح السؤال: كيف حصل ذلك رغم التعايش السلمي؛ وكييف 
استمر مدة من الزمن؟ 


١‏ - التعايش عبر التاريخ 
تاريخياء يجب تبريره. ولكن ماذا يتمنى المرء؟ ان الدول التعددية ليس لها في 
الغالب تاريخا مكتوباً واحداء بل عدة تواريخ. في لبنان هناك تاريخ الاديان 
والهرطقات والانقسامات التي انبثقت عنها ومنهاء وتاريخ الطوائف الدينية القديمة 
والحديثة» التي تعتبر الدولة اللبنانية في هذا العصر منتهى امنياتهاء وكذلك تاريخ 


لا 





الأين يعي نوق هذه للقتو له كط تأريكيا إل فتلكنة فاريفية او عوكلة لفسة اطي 
طريق قيام دونة كبرى يطمحون اليهاء كسوريا الكبرىء او دولة عريبية:؛ او 
جمهورية اسلامية. اما القوميون اللبنانيون الذين هم غالبا وليس دائماء من 
المسيحيين» فيحاولون تقديم البراهين على إن لبنان كان ومازال موجودا منذ اقدم 
العصور. ويتمسكون باستقلاله الجديد وخصوصياته. ولكن القوميين العرب -الذين 
هم غالبا وليس دائماء من المسلمين-» فيميلون بالمقابل الى اعتبار تاريخ الارض 
اللبنانية الحالية كفصل من تاريخ الامة العربية الاسلامية. ولكن يبقى الخلاف حول 
متى اطلق اسم 'لبنان"» وعلى أي قسم من البلد. واذا كانت .هذه الفئة او تلك من 
الفئات الحالية كانت أمة في الماضيء واذا كانت قد قامت في القرن السادس عشر 
والسابع عشر والثامن عشر امارات مستقلة ذاتياء واذا كانت 'لبنانية": واذا كان يمكن 
وصف النزاعات الدموية التي حصلت في القرن التاسع عشر كحروب دولية او 
كصراع طبقيء واذا كانت الدولة اللبنانية الحالية نتيجة طموح السيطرة الاستعمارية 
أو وليدة ارادة قوى سياسية داخليْة. ولكن تعترض قراءة الماضي صعوبات جمة 
نظرا الى ان الوثائق لا تسمح حتى الآن بابراز حقيقة واضحة عن بعض المراحل 
التاريخية. ولكن بالمقابل يسهل الامر عندما نرى بعض المؤرخين اللبنانيين الحاليين 
يحاولون القاء نظرة نقدية على كتب التاريخ مهما كان مصدرها». 

ففي سبيل فهم لبنان اليوم؛ يكفي ابراز المعطيات والوقائع والاحداث التي 
لاخلاف عليها تاريخيا. فهي تكفي لتوضيح كيفية نشوء الطوائف الدينية ولقائها 
ببعضهاء وتكوين العلاقات بينها. 

ان الاراضي التي يتألف منها لبنان الحالي شهدت عبر حقب التاريخ» مجيء 
ورحيل عدد من الحكام. فقبل القرن السادس ميلاديء. ازدهرت على شواطثئه المدن 
الفينيقية المستقلة التي سيطرت على التجارة في البحر المتوسط. ووسعت علاقاتها 
التجارية حتى بحر الشمال. وقد انتهى دورها بعد الفتح الفارسي الذي تغلب عليه 
الاسكندر الكبير في القرن الرابع قبل الميلاد. ثم دخل لبنان تحت حكم الامبراطورية 
اليونانية السلوقية حتى تاريخ انتقاله الى حكم الامبراطورية الرومانية في القرن 
الاول قبل الميلاد. وبعد انقسام الامبراطورية بين روما وبيزنطية:؛ اي روما 


60 أحمد بيضونء؛ ذاث. المرجع. كذلك كمال صليبي؛ المرجع السابق والمقال 
,1865 .25.5 رأمع0'ا هأ رألمةيا عل عماماعاط ,مكتهصهقطنا عألامهروهامادزنانا 
يؤيد المؤلف نظرة بيضون عن دراسات صليبيء؛ عندما يقول: 'لم يختر اي موقف معاصر من الحدث 
المُّروى؛ ولم يقف في صفوف اي جيش قروسطي... لم يتمائل مع المماليك او الشيعة او الموارنة او 
الدروز. وبالمناسبة لم يتردد عن تحطيم 'ثوابت" جماعية داقع عنها بغيرة قصوى. ففي سبيل تكوين قصة 
"أهلية"' من هذا الطرازء كان لا بذ من انتظار رجل بروتستانتي ذي تربية انكلو سكسونية لخوض 
المعركة!"احمد بيضون» المرجع المذكور.» ص 1١١-١١١‏ 
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الشرقية» بقي لبنان حتى عام 5 تحت السيطرة البيزنطية. ومن القرن السابع حتى 
نهاية الحرب العالمية الاولىء عاش لبنان الحالي تحت سيطرة الامبراطوريات 
الاسلامية المختلفة» باستثناء القرن الثالث عشر خلال قيام امبراطورية الفرنجة» ابان . 
الحملات الصليبية» على شواطيئ البحر المتوسط الشرقية. واطول فترة من السيطرة 
الاجنبية عرفها لبنان كانت السيطرة العثمانية التي بدأت عام .١15١5‏ 

خلال الحكم العثماني تكونت الطوائف المسيحية المختلفة والموجودة اليوم في 
لبنان» كما نشأت في ظل الحكم الاسلامي الاموي والفاطميء الطوائف الاسلامية 
الحالية. وفي الحالتين نشأت في البداية هرطقاتء اي اقتناعات ايمانية مختلفة» 
وانقسامات» اي خلافات حول شرعية القيادة الدينية.. ش 


المسيحية كانت دين الإمبراطورية الرومانية في الشرق والغرب. وكانت موحدة 
وفقا لقانون الإيمان الذي أقر في مجمع نيقية عام 6؟. ولكن في مجمع أفسس الذي 
عقد عام "١‏ ؛ انقسمت لأول مرة اتجاهاث المسيحيين. فتعاليم نسطوروس الذي 
تنكر لطبيعة المسيح الالهية» رفضت وأستنكرت؛ ولكن اتباعه رحلوا الى شمال 
سوريا وبلاد فارس. وأخذوا يبشرون بتعاليمه في القرن الثالث من جندوب شبه 
الجزيرة العربية حتى الصين. اما المسيحيين النساطرة او النسطوريين فقد وقعوا في 
القرن الرابع عشر ضحية الغزو المغوليء فلم يبق منهم الا تجمعات صغيرة: مثل 
الآشوريين الذين يعيشون حتى اليوم في جنوب شرق تركياء وفي شمال العراق 
وايران. ومنذ الثلاثينات من هذا القرن: بدأ لاجئون آشوريون من هذه الدول 
يهاجرون الى بيروت وزحلة. اما الاختلاف الثاني الذي خلف أثرا كبيرا على تطور 
. أِرت خلاله بان للمسيح طبيعتان إلهية وإنسانية. وهذا ماعارضه المونوفيزيون الذين 
يعترفون فقط بطبيعة المسيح الالهية. وهكذا اعترف مسيحيو ارمينياء ومصر والقسم 
الاكبر من مسيحيي سوريا بتعاليم المونوفيزيين» وشكلوا الكنائس المعروفة اليوم مثل 
كنيسة الارمن الغريغوريينء وكنيسة الإقباطء وكنيسة السريان اليعاقبة. ولكنٍ 
الخلفيات الحقيقية لهذا الانقسام كانت غالبا ١‏ طاح تومي وجاءت في الواقع تعبيرا 
عن رغبة تحرير النزعة القومية التي أخذت تنشأ في الشرق الاوسطهء والتي بالتالي؛ 
وان ظاهرياء تحررث من النزعة الهللينية”. فهذه الكنائس الثلاث المونوفيزية؛ 
اندمجت؛ بنوع خاصء» في ظل الحكم الاسلامي» تماما مع المجموعات الشعبية 





- بألع رامنا معطء اأههاك لصب دعاهممتاهم زععطا م[ معطع كلاد ععل عو3اكارهتتمعوء 03 بأعالاط5 لنقطاارتن8 
عاطمقرومع وأوز502 ناد معومعطع نك ,عاونا ,لااتالذالة كلةا! بعاء 0305-5 :277.م ,1968 أتنامامةط 
1 .م 1980 درعلوطدىء نالا بأمعاره معرع لملا ما معاتعطععل صا ععطءالأكماء 
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الاخرى. فتقاسمت معها التاريخ والثقافة واللغة". ان قسماً كبيراً من الارمن 
الغريفوريين وقسما من السريان اليعاقبة» يعيشون اليوم في لبنان. وخلال المج 
السادس الذي عقد في عام :»58٠‏ نشأ خلاف عقائدي آخر. فقامت أقلية تقول 
بطبيعتين في المسيحء ولكن بارادة واحدة. فحكم عليها كهرطقة 'مونوتالية" اي 
وحدانية. فحسب بعض المؤرخينء كان من اتباع هذا التعليم فئة تسمى بالموارنة» 
ضواحي انطاكية. ولكن الموارنة انفسهم ينكرون ذلكه. وهناك خلاف آخر ايضا 
حول تاريخ هجرة الموارنة الى شمال لبنان. فالمصادر التاريخية تتأرجح بين نهاية 
القرن السسابع والقرن الحادي عشر. ولكن من الثابت ان الموارنة ابرزوا خضوعهم 
لبابا روما عام .1١87‏ وفي العام ١5٠١‏ وصف البابا لاوون العاشر الطائفة 
المارونية في براءة عنوانها 'وردة بين الأشواك" بأنها الوردة الحقيقية بين اشواك 
الطائفة المسيحية الاكثر عددا. 


اما اتباع كنيسة الامبراطورية الرومانية الشرقية فيصفون انفسهم منذ مجمع 
خلقيدونية بالارثوذكس أي الدين المستقيم. ويصفون انفسهم ايضا بالملكيين اي 
انصار الملك او القيصر. وهم موجودون في كل اقطار الشرق الاوسط العربي كما 
يشكلون في لبنان ثاني اكبر تجمع مسيحي من حيث العدد. 

كل هذه الطوائف الدينية المسيحية' هي اذا اقدم من الاسلام. حتى الطائفة 
المارونية هي على الاقل قديمة بقدم الاسلام. وفي عصور ماقبل الاسلام» كانت تقوم 
علاقات بين مختلف التجمعات الدينية والقبلية والشعبية. وكل شيء يشير الى ان 
الخروج عن دين الامبراطورية لم يكن أخيرا معللا بابراز المفارقات القائمسة مع 


لا ذات المرجع 

- قطنا نال كعأزده:8/8 5ع ا ,رع | :1896 دهم ركع أأمم]13/] قعل ع70000زه عااعنذاؤغم26 ,ر85عم تامعوول 
1930 5لاة2! ,عالززميهتر عذلاوع" ٠‏ رقام عمرعاط :18675 ؤاروم 
وقد انتقد كل هذه الدراسات كمال صليبي في مؤلفه المذكور» ص /3 وما يليها 

1- هناك دراسات شاملة زاخرة بالمعلومات؛ نذكر مفها: 
طقءمق عط”طا مز كءأأزدررال ‏ الفهعل20 لا أرعطامة :1955 035 ,اصع 0ل عمعتاف يك 5ع١‏ ,0[7ملامم مروام 
لإلناأ5 اقعاااامم ذم .أققع طهقية 58] صا كققأ5اءط0ن ,82115 ومتمعءر8 أرعطمظ. ,1947 ورهلمما ,لالملالا 
6 امم 35 5اررعاتتعاعط ونال ,لعأك5ه84100627-0ة أعط طا قعل78ع0مال8 باعععاظ ٠.6.‏ :1975 رعطام 
| 166لعاناتات عالمطاق© ,01912 ناماع 811 لممررلزقع :1972 بعاأمعلزة0 ,لاعرعنلا مللعوأاطهممةق عل وأ عوماعج] 
.55 عاره/ بنعلا ,أعدع عللل ألا عم 5 
وللحصول على لمحة سريعة وحقيقية تراجع دراساتنا: 
ةطق كعل أعلوولالا معراء !ا أقطهدالعدعو ثرا ممأمقطءة واعمهءت) جعرء اأولوطه. عام ,لمت «ولممم” 
.29-49.م ,1981(1) 22 بأمعاره نما رفامعار0 رعرع لرملا 
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الفئاتٍ الثقافية الهللينية التي كانت مسيطرة في الامبراطورية الرومانية الشرقية؛ بل 
ايضا المفارقات الدينية. 

وبدوره عرف الاسلام؛ مثل المسيحية» خلافات مماثلة. فالانقسام الاول والاهم 
نشأ حول مسألة خلافة النبي محمد. ان علياء صهر النبيء الذي فشل ثلاث مرات 
بالفوز بالخلافة» لم ينجح في المرة الرابعة» ولكنه بعد خمس سنوات تم اغتياله عام 
١‏ فالشيعة؛ اي انصار عليء شددوا وتمسكوا بابقاء الخلافة ضمن عائلة النبي. 
وهذا ما رفضته أكثرية المسلمينء التي اعثبرت نفسها من المؤمنين بالسنةء اي بتقليد 
النبي وخلفائه الأولين. ثم انقسم الشيعة الى عدة فرق ومجموعات. وقد عرفت 
احداها 'بالشيعة السابعة" التي اعترفت بخلافة الحسين ابن عليء كإمام. كان 
اسماعيل الامام السابع» الذي "اختفى"؛ او غيّب في مكان مجهول. وجاء بعده أئمة 
ايضا 'مختبئثون" او مغيّبون. وقد اعتبر الفاطميون الذين حكموا تونس ثم مصر 
خلفاء لاسماعيل. واحد هو لاء كان "الحاكم" (9495-١51؟‏ 0 الذي وصفه 'درزي". 
احد اقرب انصاره بأنه آخر تجسد لله في التاريخ» وسيعود بانتصار عظيم عندما 
يحين الوقث. اما انصار هذا التعليم الجديد فقد عرفوا 'بالدروز"٠٠2‏ نسبة الى درزي. 
فاضطهدوا من قبل الستنة واعتبروا ضالين عن الإيمان» فالتجأوا الى المنطقة الجبلية 
الواقعة حول جبل حرمون والى المنطقة الجنوبية من سلسلة جبال لبنان. 

وهناك تجمع يفوقهم عددا يعرف ب "الشيعة الأثني عشرية". بالنسبة لهؤلاء ليس 
الامام السابع بل الثاني عشر هو الذي اختفى او غيّب. وحسب معتقدهمء فإن الظلم 
سيبقى قائما في العالم حتى يعود الامام المغيّب. ويشكل اليوم الشيعة الاثني. عشرية. 
اي الشيعةء الطائفة الاسلامية الاكثر عددا في لبنان. 

ان المؤرخين مازالوا يختلفون حول تحديد تاريخي دقيق لاعتناق هذا التجمع هذا 
المعتقد او ذاك؛ وكذلك حول تاريخ استقراره في لبنان. ولكن يبدو بحكم المؤكد ان 
اهم الطوائف الدينية المعروفة اليوم في لبنان كانت موجودة فيه في القرن الحادي 
عشر١‏ : الدروز في الجنوبء الموارنة في اطراف المنطقة الجبلية الشمالية» الشيعة 
في التلال الجنوبية وفي البقاعء وفي منطقة كسروان الجبلية. كما كان يقطن في 
المدن الساحلية؛ السنة» والملكيون» أي اتباغ الدين الذي كان مسيطرا في المنطقة 
قبل وبعد الفتح الاسلامي لآسيا الصغرى بين 518 و1937 . 


ل #عارمطة ,(ولوع) كتجع امع نال لصن 88( قلا نمز ,"عععلم0" لالاظلا 05 08858 .8 
رممأوناء 8 ععبارط مطأ أه كمأوا0 عط بععلالاق8 لأنزو0 :94.م ,1953 «وعلررعا ,صواذا أه داعممام ممع 
لصن هذا لكا ء ل/1 501 بومععلالا :427 .م ,(1976) 53 لون 47-84 .م ,(1975) 52 ,هادا أعط :مآ 
,1979 لم8 ,لالااصع5نازنا معطءذأععموطةا مرا ومنئع عمط 
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اقر الفتح الاسلامي المنتصر قوانين ثابتة للتعامل مع غير المؤمنين بالاسلام ومع 
المنشقين عنه"". بالنسبة للمسيحيين واليهودء فرض عليهم الخضوع والاذعان للدولة 
الاسلامية» ولكن سمح لهم بممارسة معتقداتهم والاحتفاظ بقوانينهم الشخصية 
وبسلطاتهم الدينية. وقد فرضت عليهم ايضا ضرائب اي جزية لضمان حمايتهم, الا 
انهم اعفوا من الخدمة العسكرية. هذا التسامح كان مرتبطا بالاذلال ولكن غالبا مع 
امكانيات التفوق الاقتصادي. كذلك كان بامكان المسيحيين واليهود التحرر من هذه 
الحماية وهذه القوانينء اذا ما اعتنقوا الدين الاسلامي. وقد اختار هذه الامكانية ععدد 
كبير من السكان الاصليين في المناطق التي دخلت تحت الفتح الاسلامي. وتجدر 
الاشارة الى ان الضغط لاعتناق الاسلام لم يمارس عادةء وذلك لان الحكام كاتوا 
يهتمون بجباية الضرائب اكثر من اهتمامهم باعتناق الدين. 

بالنسبة للتجمعات الاسلامية المنشقةء كان وضعها القانوني اسوأ من وضع 
المسيحيين واليهودء نظرا لعدم الاعتراف بهم. لم تفرض عليهم ضرائب» ولكن سمح 
لهم بالانخراط في الجيش. ولكن الدروز والشيعة ردوا على ذلك باتباع نظام "التستر" 
أو 'التكتم"؛ اي نظام 'التقية". فعند الحاجة مثلا يعترف المرء بأنه سني: ولكنه يبقى 
محافظا على معتقداته وعاداته الخاصة. 

كان المسيحيون والطوائف الاسلامية المنشقة يلجأون للسكن في المناطق 
النائية» بعيدا عن السيطرة السنية. وهذا صحيح بالنسبة لعدة مناطق جبلية» وليس 
فقط بالنسبة للمناطق الجبلية اللبنانية» حيث استطاعت هذه التجمعات.. العيش 
باستقلالية ذاتية نسبية وباحتكاك محدود مع الخارج. فالمنطقة الجبلية تحولتء كما 
يقول المؤرخ اللبناني حبيب كورانيء "الى ارض المنشقين في كل الازمنة»؛ وعن كل 
الديانات"1. 

وعندما كانت تتجاوز استقلالية الامر الواقع لهؤلاء المنشقين حدوداً معينة في 
نظر السلطات المركزية:؛ اي مثلاء عندما لايدفعون الضرائب المفروضة عليهم 
بانتظام» او يهددون الطرق التجارية الهامة؛ كانوا يقمعون بعنفا شديد. هكذا قام 
الحكام الفاطميون في اواخر القرن الثالث عشر وفي مطلع القرن الرابع عشر بعدة 
حملات عسكرية ضد الشيعة في كسروان» وطردوهم نهائيا من تلك المنطقة. وفي 


؟1- 5أناه | :]75.م أأء .مه ,(رقلع) 585الف1.!)6ا.ل قصب قات ,خلاأءم.اا نما ,“قلطصاطاط" ,طاملز00 عثة .8.ا 
عطا مز عمهع2 لمج عقلالا ,اعانل 00 ملكا لأز1/] :344-349.م ,1954 5ج2 ,عققمراناذنالا 616 ها ,انكام 
10 أمع رمعلاه 6 لمق منها5 أه واماعما6 156 ,ناذ55مْ 80لتلمقطنال] :1955 عملم أأاد8 ,حذاذا آه بنق ا 
,]ذال كلزهم رع عرتهاءألنز ممأأقوامقوىه" ع0 م زأماذال! ,لزقلا! مالع زععاعومظم ىما 8 لإزةاعكامع5 ,لصقاذا 
طأنامزء8 ,ديهاذال قلزهم دع 73/15زأناكناظا هلط 085 لهقو6! الناأهأت !ا باذ آث"ا عمأمامم :1938 5لموم 
.1958 
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ظل الاحتلال العثماني تعرض الدروز في القرن السادس عشر في جبل الشوف لعدة 
حملات عسكرية. فكلما ازدادت حرية سكان الجبال في تنظيم اوضاعهم الخاصة» 
كان يزداد غضب الحكام عليهم. وهذا ما كان يدفع بالسلطة المركزية في 
الامبراطورية الاسلامية السنية الى عدم التسامح بذلك. فكانت تفرض ضرائب جديدة 
وجزية اكثر. 
لقد اقام الحكم العثماني نوعين مختلفين لممارسة السلطة في مختلف اجزاء 
الامبراطورية. الحالة الطبيعية كانت الحكم المباشرء اي ممارسة العثمانيين للسلطة 
بمساعدة الجيش والادارة المدنية. فالنظام الاسلامي القديم المعروف ب 'نظام 
الحماية" تحول الى 'نظام الملل"66. والملة هي الامّة غير الاسلامية التي تخضع 
لسلطة الباب العالي» ولكنها تدير شؤونها بنفسها. كانت هذه الملل تختار روؤساءها 
الذين كانوا يحتاجون الى اعتراف السلطان بهم. لم تكن الملل منظمة وفقا لحدود 
جغرافية» بل استنادا الى الانتماء الطائفي الديني بقطع النظر عن مكان الاقامة. 
فالمسيحيون واليهود في الامبراطورية العثمانية كانوا يخضعون مثل المسبلمين 
للسلطات العثمانية المحلية فيما يتعلق بالشؤون الضرائبية والجزائية. اما شؤون 
الزواج والارث والتربية والتعليم والمسائل الدينية؛ فكانت متروكة للسلطات الدينية 
في كل طائفة. هذه الاستقلالية شيه الذاتية للملل جعلت ايضا من الحكم العثماني؛ 
بالنسبة للمسيحيين واليهودء حكما غير مباشر جزئيا. 
بالمقابل؛ اكتفى الحكم العثماني باعطاء حكم كامل غير مباشر لعدد من المناطق 
البعيدة والمأهولة من قبل تجمعات طائفية متجانسة» خاصة في المناطق الجبلية. قد 
يعود ذلك الى نقص في الاهتمام بهذه المناطق بطريقة مباشرة: او الى التكلفة 
الباهظة الضرورية لتأمين ذلك. لذلك كلف الحكم العثماني الوجهاء الاوفياء له ادارة 
شؤون العدل والضرائب. وكان الامر الحاسم في اختيار هؤلاء الحكام المحليين 
يرتبط بمدى نفوذهم وفاعليتهم في جباية الضرائب. وكذلك في المناطق التي كانت 
خاضعة لادارة الحكم المباشر كانت عملية جباية الضرائب تأخذ شكل عقد ايجار» اذ 
كان المكلف يتعهد للسلطة العليا بدفع كمية معينة من المال» وما يجمعه علاوة عن 
ذلك» كان يعود الى دخله الشخصي. ولكن في المناطق ذات الحكم غير المباشر» 
كان على المكلف ان يمارس اضافة الى جباية الضرائبء تأمين احثرام القانون 
والنظام. لذلك كانث توكل اليه مسؤولية منطقة كبيرة حيث يستطيع الاستعانة 
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بمعاونين ثانويين لادارتها. وفي كل مكان كانت تعطى هذه الحقوق والمسؤوليات 
لمدة سنة واحدةء يمكن تجديدها او وقفها. وهنا كان الحاكم يحاول استغلال وفاء 
المكلفين بجباية الضرائبء عندما يرى ان الكمية غير كافية. وهذا ماكان يدفعه الى 
تكليف آخرين بهذه المهمة. وبصورة عامة كان هذا النظام رفيع الشأن في مجال 
المراقبة غير المباشرة؛ لانه كان يوفر للدولة مدخولا كبيرا دون الحاجة الى اي 
انفاق يذكر. 

كانت الار أاضي اللبنانية الحالية تخضع في العهد العثماني للحكام؛ او لمن يقوم 
الاخيرة» في بيروث ايضا. ولكن الحكم المباشر كان بالاجمال قائما في المدن 
الساحلية. فالموارنة والدروز والشيعة خضعوا فقط للحكم غير المباشر. كان 
عليهم ان يدفعوا الضرائبء وان يديروا بالتالي شؤونهم بانفسهم. 

ومنذ النصف الثاني من القرن السادس عشرء برز في مناطق الجبل نظام حكم 
ونظام اجتماعيء: يمكن وصفه ب "الاقطاعية" التي تشبه» وان بطريقة غير صحيحة: 
النظام الاقطاعي الذي كان قائما في اوروبا خلال القرون الوسطى. فلم يقم هذا 
النظام على ملكية الاراضي الواسعة؛, بل على حق جباية الضرائب. 

كان كبار جباة الضرائب من افراد العائلات البارزة الدرزية ثم السنية 
والمارونية, كانوا يتحالفون مع زعماء عائلات اخرى لجمع الضرائب. كما كان 
هؤلاء غالبا من ذات العائلات. وهذا مادفع الى تكوين فئة من الاعيان. 

لم تكن هذه الوظائف ورائيةء ولكن استطاعت عائلات الاعيان بفضل مداخيلهاء 
توسيع ممتلكاتها. وقد اصبحت غالبا كبيرة وشاسعة ولم يعد بامكانها استثمارها الا 
لقاء دفع اجورء او غالباء بترك قسم من المحاصيل الى المزراعين الشركاء الذين 
يشتغلونها. فجباة الضرائب لم تكن لهم اية حقوق تؤهلهم لكسب صفة النبل وارثه. 
كان تأثيرهم كبيرا بحكم الوظيفة التي كانوا يمارسونهافقط. وكانث المحافظة على 
هذا التأثير مرتبطة بمدى امكانية جباية الضرائب دون اثارة المشاكل مع المكلفين 
بدفع الضرائب. 

نشأث “السياسة' في جبل لبنان في القرنين السابع عشر والثامن عشر ععبر 
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على عائلاتهمء وكذك عبر المحاولات المماثلة لجباة الضرائب الثانويين في المناطق 
الصغيرة حفاظا على نفوذهم عبر الوظائف الموكلة اليهم. 

نجح امير الدروز فخر الدين الثاني )١175-١55٠(‏ لأول مرة فييضمٌ كل 
المناطق التابعة اليوم للبنان» ومناطق أخرى خارجة عنهء الى إمارته"". لقب 'بأمير 
الجبل"؛ وحاولء في وقت من إلاوقات وبنجاح؛ ان يحكم كعاهل مستقل. فتح البلاد 
للتجارة مع اوروباء وعقد اتفاقا مع "أل ميديسيس" أمراء 'فلورنسا". وان جيشاء 
وبنى قلاعا وحصونا. ولكن سرعان ما استاء الباب العالي من تعاظم واتساع نفوذ 
هذا الأميرء فارسله الى المنفى لعدة سنوات» ثم سمح له بالعودة الى إمارته. ولكن 
بعد محاولته ثانية لتوسيع إطار إمارته ونفوذهء حورب عسكرياء وأسر ثم أعدم شنقا. 
اما مهمة المسؤول الأعلى عن جباية الضرائب في منطقة جبل لبنان فتركها 
العثمانيون الى اتباع عائلته» اي آل معن حتى انقراض هذه الأسرة عام 11551. 
خلفهم بعد ذلك حتى عام ١84٠‏ أمراء من آل شهاب. وقد برز بينهم الأمير بشير 
الثاني الذي نجحء مثل الأمير فخر الدين الثاني» في توسيع حدود إمارته. فضمٌ اليها 
بعض المناطق الساحلية وسهل البقاع. وهذا ما أثار مجددا غضب العثمانيين. 
فاقتادوا هذا الأمير عام ١87١‏ الى المنفى. وهكذا كانت استقلالية الجبل خلال حكم 
المعنيين والشهابين ذات طابع نسبي عال". فقد شملت الادارة المحلية؛ والأمن 
الداخلي والقضاء. ولكن لم يكن هناك تسامح فيما يتعلق بقيام علاقات خارجية 
مستقلة او بتوسيع جغرافي خارج الجبل. بالمقابل لم يحصل اطلاقا اي إشكال حول 
حق فرض الضرائب وجبايتها. 

تميّز عهد الأمراء بعدد من المؤشرات التي أثرت فعلياً على مستقبل تكوين لبنان 
اجتماعيا وسياسيا. تثّت مركز أسر الأعيان الذين كلفوا بجباية الضرائب. كما 
اضطر الامراء الى التحالفٍ معهم في سبيل تثبيت مرأكزهم. وما زال بعض هذه 
العائلات يلعب دورا سياسيا حتى يومنا هذا. لقد مارس الأعيان سلطتهم في مناطق 
جغرافية معيّنة» حيث لم يكن الانتماء الى اية طائفة دينية يلعب دورا بالنسبة لهم أو 
بالنسبة للمكلفين باسمهم جباية الضرائب او بالنسبة للمواطنين. فلم يطبق اطلاقا 
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المبدأ القائل: 'ندين بدين الملك"» (وأوذاع؛ 5ناأع ,وأو78 5لاألا©) بل العكس . ففي 
عدة حالات» اعتنق هؤلاء الأعيان ديانة اكثرية مواطنيهم. فتحوّلت مثلا أسرة ابي 
اللمع الدرزية وأسرة شهاب السنية الى الطاتفة المارونية. كان هذا الارتداد من معتقد 
الى آخر من أهم المؤشرات التي سهلت في ذلك الوقت ترقي الموارنة اجتماعيا 
وسيأسيا. 

وكما كان الحال لدى الموارنة: كانت تقوم ايضاً لدى للدروز والشيعة بنية 
اجتماعية شبيهة بالقبلية»ء حيث كانت العائلات الكبيرة والعشائر تفرض الوحسدة 
الاجتماعية. ولكن تميّز الموارنة عن غيرهم بنوع خاصء بفضل وجود كنيسة 
منظمة لديهم ذات ارتباطات دولية؟١.‏ 

في السابق وخلال عهد الصليبيين تمكن الموارنة من الاتحاد الكامل مع الكنيسة 
الرومانية - او حسب نظرتهم - من اعادة تثبيث هذا الاتحاد. الا ان هذه العلاقات 
الفعلية قطعت مجددا بعد اندثار مملكة الفرنجة. ولكن بعد احتلال الاتراك العثمانيين 
عام ١45‏ القسطنطينية» ومع بداية الاصلاح الروماني المعاكسء بدأت اوروبا 
الكاتوليكية مجددا تهتم بكنيسة الشرق الوحيدة» التي لم تنفصل عنها لا عقائديا ولا 
اداريا. فقد ارسل الرهبان الفرنسيسكان واليسوعيون الى لبنان» كما ذهب رجال 
الدين الموارنة الى روما للحصول على التعليم والتدريب. ففي عام ١587‏ أنشأ البابا 
غريغوريوس الثالث عشر المعهد الماروني في روما"؟'. وتمكن خريجوه بعد عودتهم 
من تأسيس عدة مدارس في لبنان. وهذا ما أسهم في ارساء بداية تطور مذهل في 
حقل التربية والتعليم'". وفي عام 65 عقد اول مجمع ماروني في قنوبين» جرى 
خلاله اقرار تنظيم كنسي حديث. روفي عام ١/1‏ عقد مجمع ثان في دير اللويزة» 
وكان التطوّر قد قطع شوطا بعيدا وعرف تقدما ملموسا داخل الكّئيسة المارونية. 
فتقرر تثبيته في اطار القانون الكنسي» خاصة من حيث الزام كل رعية بانشاء 
مدرسة لها وفي عام ١785‏ أسس البطريرك الماروني في عين ورقة اول مؤسسة 
للتعليم العالي. وهكذا ارتبط تطوّر التعليم بتطوّر الموارنة في المجالين الديمغرافي 
والاقتصاديء وهذا ما حدا بالموارنة الذين كانوا يقطنون المناطق الجبلية في شمال 
لبنان؛ الى الانثقال رويدا رويدا نحو الجنوب. في القرن السادس عشر اتتشروا في 
منطقة كسروان بعد ان هجر الفاطميون الشيعة متنها. ومنذ عهد المعنيين تمكنتوا 
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بدعوة من أعيان الدروز من الانتقال الى جبل الشوف والإقامة فيه. وكان الأمراء 
الدروز قد اكتشفوا اهتمام عدد من الشركات الاوروبية بتجارة الحريرء الامر الذي 
دفعهم الى تعزيز الإهتمام به ايضا وزيادة أنتاجه. فبرزت حاجتهم الى يد عاملة اكثر 
مما كان متوفرا لديهم. عندئذٍ وهب الاعيان الدروز اراض الى الرهبانيات المارونية 
شرط ان يبحثوا لهم عن مزارعين في منطقة الشمال للعملٌ في انتاج الحرير. ومع 
تطوّر هذا الانتاج تطوّر قطاع الخدمات والنقل والتسليف؛ وقطاعات اقتصادية 
أخرىء عمل فيها الموارنة بنجاح مرموق. 

وفي القرن الثامن عشر هاجرت طوائف مسيحية أخرى الى لبنان. في عام 
١5‏ أتحد قسم من الملكيين١'‏ مع الكنيسة الرومانية» وتبعهم عام .م١‏ قسم آخر 
من الارمن. فقد أخذ هؤلاء اسم "الروم الكاثوليك" او "الارمن الكاثوليك" خاصة في 
شمال سورياء حيث انفصلوا عن جماعاتهم التي بقيت "ارثوذكسية": الامر الذب أدى 
الى عداء واضطهاد بينهم. و دفع بالكثيرين منهم الى اللجوء الى لبنان. 

الطوائف "الكاثوليكية" اي المتحدة مع روماء خاصة الموارنة» حصلت ليس فقط 
على تأييد ودعم من الكنيسة الرومانية فحسبء بل من الدولة الفرنسية ايضما""'. 
فالنظام المعروف بالامتيازات الاجنبية"', اي الاتفاقيات التي عقدت بين 
الامبراطورية العثمانية وفرنساء اعطت هذه الأخيرة منذ عام 2١174٠‏ حق الاهتمام 
بالمواطنين الكاثوليك في الامبراطورية العثمانية. في ظلّ هذه الحماية:» بدأت 
رهبانيات مسيحية عديدة بتأسيس مدارس حديثة في لبنان. وهذا ما اعطى دون ريب 
دفعا قويا للنشاط التربوي الذي كانت تقوم به الجمعيات الوطنية. 

في اواخر القرن الثامن عشرء تحول الموارنة الى طائفة ناجحة ذات ادراك ذائي 
في تاريخ المسيحيين القاطنين في العالم الإسلامي"؛". اما عنصرا هذا النجاح؛ وهما 
الديناميكية الداخلية والتأثيرات الخارجية» فقد احدثا بالمقابل» خلال القرن التاسع 
عشرء اضطرابات أليمة في تاريخ جبل لبنان السياسي والاجتماعي. 

بدأث القوى الاجنبية من جانبها تنظر الى تواجد عدة طوائف دينية مع بعضها 
وتستغلها كإمكانية للتأثير وممارسة النفوذ داخل الامبراطورية العثمانية*'. أقامت 
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فرنسا مثلاً علاقات قوية مع الموارنة. وروسيا حَمّت الروم الارتوذكس غير 
المتحدين مع روما. ورعت الامبراطورية النمساوية طائفة الروم الكاثوليك المتحدين 
مع روما. بالمقابل سعت بريطانيا العظمى الى التدخل والتأثير عبر اقامة علاقات مع 
الدروز. ولكن النزاع الدموي بين الباب العالي ومحمد علي والي مصر بين عام 
١‏ و١184‏ ترك المجال واسعا للتدخل الاجنبي المباشر. فوقفت فرنسا إلى 
جانب مصرء كما ساندت روسيا والنمسا وخاصة بريطانيا العظمى الباب العالي. 
ولكن هذا النزاع الدولي أدى ولأول مرة الى توتر شديد في جبل لبنان بين الموارنة 
والدروزء اذ وقف الامير بشير الشهابي الثاني الى جانب مصرء بينما ناصر قادة 
الدروز الدولة العثمانية. في البداية حققت القوات المصرية بقيادة ابراهيم باشا عدة 
انتصارات. فاحتلت سوريا بكاملها وواصلت زحفها حتى منطقة الأناضول. في تلك 
الاثناءء ادخل أبراهيم باشا عدة اصلاحات أساسية""'. فلم ينشىء ادارة مدنية فاعلة 
فقطء بل الغى ايضا كل الأنظمة التي تتعلق بالمواطنين غير المسلمين. فأعطى ذات 
الحقوق للمسيديين كما للمسلمين. وارتبطت المساواة في الحقوق بالمساواة في 
الواجبات» ومن بينها الخدمة العسكرية. ولكن الضرائب العالية التي فرضت لتمويل 
الحرب؛: وخاصة الدعواث المتكررة للتعبئة العسكرية» دفعت بالسكان الى مناهضة 
ابراهيم باشا والامير بشير الذي كان يسانده. ففي عام 5 ثار الدروز في منطققية 
حوران السورية وفي جنوب لبنان ضد السيطرة المصرية. ولكن ابراهيم باشا حطم 
هذه الانثفاضة بالعنف وسفك الدماء» مستخدما القوات المارونية. وكان ذلك بهدف 
الوضع؛ اذ اضطر عدد من الاعيان الدروز الى الذهاب إلى المنفى وبيع ممتثلكاتهم 
في الشوف الى المسيحيين. ولكن التعايش الذي كان قائما حتى ذلك الوقت في جنوب 
الجيل دون اية مشكلة» اخذ يندثشر بسبب تلك الأحداث التي أثارت المرارة لدى 
الدروز. 


في تلك الأثناء» تزايد الإشمئزاز والامتعاض من حكم ابراهيم باشا ومن الامير 
بشير ليس فقط من جانب الدروزء بل ايضا من جانب الشيعة وقسم من المسيحيين. 
وقد أسهمت التدخلات الاجنبية ايضا في تأزيم الامور والاوضاع. ارادت مصر 
ارغام الباب العالي عام ١64٠‏ على توقيع اتفاق يضمن لها السيطرة على سوريا. 
ولكن القوى الاوروبيةء باستثناء فرنساء رفضت ذلك. عندئخ قصفت البوارج الحربية 
البريطانية والنمساوية مدينة بيروت» وانزلت قواتها في جونيه؛ مدعومة من قبل 
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الوحدات التركية. وفي تشرين الأول من العام ١84٠‏ تم القضاء على الجيش 
المصري» كما نفِي الامير بشير الثاني الى مالطه. 

عيّن الباب العالي خلفا لهذا الاخير الامير بشير الشهابي الثالث الذي لم ينجح هو 
ايضا في اععادة الهدوء والاستقرار الى الجبل. ففي المرحلة الأخيرة من الحكم 
المصريء كان المسيحيون مثل المسلمينء والأعيان مثل الفلاحين» متفقين على 
رفض نظام كان يفرض على البلاد عبتا ثقيلا بفعل الضرائب والخدمة العسكرية. 
اما التوترات التي نشأت آنذاك بين الطوائف فلم تزل مع نهاية هذا النظام. فقد عاد 
الأعيان الدروز من المنفى وطالبوا بإعادة ممتلكاتهم التي اضطروا الى بيعهاء او 
تلك التي صودرت. كما طالبوا ايضا باستعادة حقوقهم كجباة للضرائب وكحكام 
تأثروا بالافكار الاوروبية الجمهورية وبفعالية الادارة المصسرية؛ رفضوا كل عودة 
الى نظام حكم الأعيان السابق» وطالبوا بالغاء "الامتيازات الاقطاعية". لم يستهدفوا 
فقط منع اعادة الاعيان الدروز الى مناصبهم السابقة» بل ايضا نزع السلطة عن 
الاعيان المسيحيين. وكما كان الأمر يتعلق اولا بسلطة الأعيان الدروز؛ فلم تحصل 
مشاجراث بين هؤلاء الأعيان وخصومهم» بل.بين الدروز والموارنة. ففي عام 
0١‏ قام الدروز بهجوم مسلح على مدينة ديرالقمر التي كانت تسكنها اكثرية 
مارونية» وعلى مدينة زحلة ذات الأكثرية السكانية من الروم الكاثوليك. ولكن زحلة 
صمدت بوجههم بفضل المسيحيين وبمعاونة الشيعة في البقاع؛ بينما تمكن الدروز 
من احتلال دير القمرء والقبض على الأمير بشير الثالث في قصر بيت الدين 
واعتقاله. عندئذ تدخلت السلطات العثمانية واقالت الامير بشير الثالث» وارسلته الى 
المنفى. ثم أعلن سقوط حكم الإمارة؛ وعيّن حاكم غير لبناني. وبسبب الخلاف 
الدرزي-الماروني خلال سنوات قليلة فقط. انتهى نظام الحكم العثماني غير 
المباشرء وانثتهى معه استقلال نسبي في الجبل دام حوالي قرنين ونصف من الزمن 
تقريبا. : 

ولكن لم توافق الطوائف في جبل لبنان ولا الدول الكبرى التي تحالفت ضد 
ابراهيم باشاء على هذا الحال. فالمعارضة الداخلية والتدخل الاوروبي ارغما الباب 
العالي على القبول باقتراح قدمه الأمير "مترنيخ"؛ والقاضي بانشاء قائممقا ميتن في 
الجبل» يعيّن على القائممقامية الشمالية حاكم ماروني؛ وعلى القائممقامية الجنوبية 
حاكم درزي. ولكن هذا النظام الجديد لم ينه المشكلةء نظرا الى وجود عدد كبير من 
الدروز في القاتممقامية الشمالية» والى اكثرية مسيحية في القائممقامية الجنوبية. ففي 
عام 6 اندلعت بين القائمقاميتين اضطرابات شبيهة بالحرب الأهلية. وهذا ما 
دعى الدول الكبرى الى محادثات مع الحكم العثماني؛ أقر على أثرها شكيب افندى؛ 
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وزير الخارجية التركيء نظاماً جديداًء يقضي بانشاء مجلس استشاري لمساعدة 
الحاكمين. تشكلٍ هذا المجلس من ستي» وماروني» ودرزري» وارتوذكسيء 
وكاثوليكي. ونظرا لعدم اعتراف الباب العالي بالشيعة؛ اعثبر العضو السني في 
المجلس ممثلا عنهم ايضا. وقد كان “لنظام شكيب افندي" نتائج هامة. فللمرة الأولى 
في تاريخ الجبل» اقيمت مؤسسة تتألف من ممثلين عن الطوائف الدينية. 

انيط بالمجلسين حق اتخاذ القرارات المتعلقة بتحديد الضرائب وجبايتها. وقد شكل 
هذا الإجراء في 'نظام شكيب افندي" ضربة قاسية على الأعيان الذين كانوا يتمسكون 
بنفوذٍ اكتسبوه بفضل جبايتهم الضرائب سابقا . فالاكليروس الماروني» وقد كان 
بمعظمه من عائلات الفلاحين» ساند ترشيح اناس من عامة الشعب ضد الاعيان 
واصحاب الاملاك الكبيرة. وقد تدعم هذا الاتجام بُعد انتخاب المطران بولس مسعدء 
الذي لم يكن من احدى. أسر الأعيان: بطريركا على الموارنة. وهكذا نشأت فكة 
قيادية سياسية جديدة نظمت طبقة الفلاحين وطالبت بتوزيع جديد لحصص المحاصيل 
الزراعية؛ وبالتالي بتغيير في ملكية الأراضي. وبالنتيجة حصلت عام ١85/8‏ في 
القاتممقامية الشمالية؛ خاصة في منطقة كسروانء انتفاضة مفتوحة ضد الاعيان 
والاقطاعيين واصحاب الملكيات الكبيرة. وقد تحولت الى ما يسمّى فعلاً بشورة 
الفلاحين". وسرعان ما تحققت بعض اهدافها. فطرد الحاكم؛ وخلع الأعيان من 
وظائفهم, وصودرت املاك, كما وزعت الاراضي على الفلاحين. 

وفي عام 1854 انتقلت ثورة الفلاحين الى القاثممقامية الجنوبية» حيث انتفض 
الفلاحون الموارنة والأجراء المياومين ضد الأعيان الدروز وكبار الملاكين. ولكن 
سرعان ما اخذت هذه الانتفاضة طابعا آخرا. في كسروانء كانت ثورة اجتماعية: 
حيث انتفض الموارنة ضد الموارنة. اما في المنطقة الجنوبية فقد نجح الاعيان 
الدروز في تحويل حركة الفلاحين واعطائها طابع حرب بين طائفتين دينيتين. 
فالفلاحون الموارنة سواء في كسروان او في الشوف جاؤوا كلهم من منطقة لبنان 
الشمالي. فلم يكن لهم اي ارتباط تقليدي بالاعيان. ولكن الفلاحين والمياومين الدروز 
كانوا يعيشون دون أنقطاع في بيئة تقليدية تضم الملاكين الكبار والعشائريين. 
ففضلوا تحمل مختلف الأعباء برعاية اعيانهم» وذلك بحكم ارتباطهم الشعوري بهم, 
فلم يكن هؤلاء بالنسبة لهم اعيانا وملاكين كبارا فقط» بل وبنوع خاص شيوخا 
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ورؤساء عشائر ايضأًه". وهكذا اخذت هذه الاعتبارات افضلية على المساواة في 
المصالح الاقتصادية التي نادى بها الفلاحون الموارنة. فالثورة الاجتماعية التي بدأت 
واخذتث في الجنوب طابع حرب .بين الموارنة والدروزء تحوّلت الى حرب أهلية 
عامة ذات طابع ديني. ساند السنة والشيعة فئة الدروزء بينما وقفت طائفتا الروم 
الكاثوليك والروم الارثوذكس الى جانب الموارنة.. حصلت معارك عديدة ليس في 
الجبل فحسبء بل في البقاع وجنوب البلاد ايضا. في شمال الجبل تمكندت شورة 
الفلاحين المسيحيين من تحقيق اهدافها. ولكن في الجنوب والبقاع انتصر الدروز 
بدعم من القوات العثمانية. وبالنتيجة تعرض المسيحيون الى مذابح دموية"'. كذلك 
انتقلت شرارة الحرب الدينية ايضا الى دمشق. فالمسلمون هناك الذين استاؤا جدا من 
قرار ابراهيم باشا القاضي بمساواة المسيحيين بالمسلمين» والذي وافقت عليه 
الحكومة العثمانية عام 2200855: ومن تفوق المسيحيين في المجال الاقتصادي؛ 
احرقوا الحيّ المسيحي في المدينة» وقتلوا الآلاف من سكانه. هذه الأحداث دفعت 
بفرنسا الى التدخل؛ بعد موافقة بريطانياء وبروسياء والنمساء وايطاليا'". وبفضل 
تدخل القوات الفرنسية» جرى أنقاذ المسيحيين الذين نجوا من المذابح. فاحداث عام 
تركت أهم أثر مؤلم في الحياة الاجتماعية والسياسية في لبنان. فقد صبغ 
الحذر والخوف والحقد المواقف المتبادلة. اما الخوف بنوع خاص من تكرار تلك 
الاحداث» فدفع بالطوائف المسيحية الى البحث عن الحماية لدى الدول الاوروبية. 


وفي عام ١185؛‏ توصل ممثلو هذه الدول في مفاوضاتهم مع الباب العالي الى 
اقرار نظام سياسي جديدء يقوم على انشاء اقليم عثماني مستقل في 'لبنان الصغير"”, 


2024 *... كان الأعيان يديرون دائما شؤون الدروز؛ بينما كان يمارس هذه المهمة لدى المسيحيين الممثلون 
المنتخيون؛ بتشجيع من مبادئ المساواة...'"» حسب ما ذكر بطرس لبكي: 
لله 5ع7عألما كا لمهت 5ع ع85قوع0 أع 5ع:1ة1نا003امع1غ8اما عن01) ع0 كأرممم83 ,لكاذظفا 5معان80 
لأ واناطاعء؟ ,تاأعنهععع] اقعتأأاهط ,ه10 7نانأ1ه5ر00 لقعمم)ناك 5ع قعزوممك! ناج وق3ألء8 .مقطلا 
.0 .م ,1983 باهوواع,8 

1- .]1 64 .م بأأه .مه ,ممصقطعا لإإنااصع 0 1915 علطأ مأ 6113096 300 عممعأوزورع2 ,عأقظاظ )ا 1ألموة 

2-٠‏ كتب كارل ماكس الممتعض من هذا التحول الذي اخذته تلك الثورة الاجتماعية: “هل تخلّت اورويا عن 
امتياز حماية اخوتها في الإيمان؟ لقد تخت عن ذلك لانها كانت تعتمد على تطييق 'حتي هومايون" 
الصادر في شباطهء لأنها اعتقدت بان الإصلاحات التي وعد بها والاصلاحات التي نفنت هي ذاتها. .. 
هذه الانتفاضة كان لا بد منها؛ عندما نعلم بان وضع المسيحيين لم يتحسّنء بل بالعكس زاد سوءا" 
زه اا ) 
148..م ,1961 للابعظ ,15 .80 بعارعلالا ,ك5 اعاولاع لاءارلعلط لمعا مالة ارما 

ضر اناه ]لاع8 ,قطنا ناج 1960 ع0 كأوعرع0/6ة كلاق 5علاأأداع: 5عناو!!3مرمامتل ععمةاط ,(.لط) مم85 وزاعه 
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نش حول الأمور التالية يراجع: 
83-121 .م .أ .مه ,ممضقطعا نامعن 1915 عط مز ع09قاء 0مة ععرعأواوع2 ,اشام »| امود 
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يضم الجبل والمنطقة الساحلية الواقعة في شمال وجنوب مدينة بيروت؛ ولكن دون 
هذه المدينة. وقد اخذت الدول الكبيرى على عاتقها ضمان هذه المنطقة. فتقرر تعيين 
حاكم مسيحي غير لبناني على 'لبنان الصغير"؛ وانشاء مجلس ممثلين يتألف من 
ممثلين عن كل الطوائف. في البداية» كان هذا التمثيل متساويا بقطع النظر عن 
نسبة عددها". ولكن في عام 1854 اصبح تمثيلا نسبيا. وهكذا عرف هذا النظام 
تغييرا لساسيا. فترك جانبا عدد الطوائفء وبالتالي جرى التخلي مبدئيا عن المساواة 
في دورها السياسيء وأخذ بالاعتبار عدد الأفراد. فالنظام التمثيلي أخذ يستند الى 
معايير ديمغرافية» الامر الذي قطي هذا التفيرن لقا يعدا مناسنا هانا جدا: 
تلك الفترة جرى تشريع لانجازات الثورة الاجتماعية؛ وألغيت امتيازات أسر 
الأعيان. وانيط بادارة الضرائب مهمة دفع رواتب موظفي الحاكم. وقام مجلس 
الممثلين بتحديد حجم الضرائب. وكانت المُوازنة المقررة تؤدي غالبا الى خلافات 
مع الحاكم. وهذا ما دفع الى نشوء تقليد برلماني ديمقراطي قوي. وكنتيجة لعمل 
الحكام اصحاب القدرات» كان بالإمكان بناعء ادارة فاعلة وقادرة أيضا. هذاما تت 


باعتبار لبنان الصغير؛ حتى الحرب العالمية الأولى؛ احد د اقاليم الامبراطورية 
العثمانية الأفضل ادارة وتنظيما. 


في الواقع؛ انفتح هذا البلد أكثر من السابق على التأثير الثتقافي الغربي. تأسست 
فيه عدة مدارس جنبية. وقد تحوّلت بسرعة جالمحان - الجامعة الاميريكية 
البروتستانتية في بيروت وجامعة القديس يوسف لليسوعيين - ألى مؤسستين رائدتين 
للتعليم العالي في الشرق الأوسط؛". قبفضل الحر يات المدنية تحول لبنان الصغير 
الى مركز يجتذب إليه الكتاب والادباء من المنطقة كلها. فحركة "النهضة"؛ اي حركة 
انبعاث اللغة العربية وآدابهاء انطلقت من بيروت ومن لبنان الصغير»” حيث نشأت 
تيارات تمثل الافكار الجمهورية الليبرالية والعلمانية التي تتنافى مع نظام دولة 


والدراسة الأكثر الماما يهذه المرحلة نشرها 'سيانيولو": 
7 0ه ا ,1861-1914 ,لمضقطع ٠‏ تامأ 0 نه ععصوره ,0 لان لزممم5 بم ررؤمل 

خدك "اربعة موارنكء ثلاثة دروزٍ؛ اثنان من الروم الارثوذكسء؛ وواحد من الروم الكاتوليك» وواحد من السدنة» 
وواحد من الشيعة. وقد علق على ذلك “جون ب سيانيولو' ' في كتابه المذكور ص :1:١-85‏ "النتيجة 
النهائية... كانت نظاماً دستورياً ذا أهمية أساسية وَطّد الحياة السياسية في جبل ابنان خلال العقود الزمنية 
التالية, فضمانة الحفاظ على امكانية العيش السياسي لكل فة؛ بقطع النظر عن عددهاء؛ جرى دمجها مع 
الاعتراف بتسلسل الأهمية بالاستناد الى القوّة العددية والاقتصادية والاجتماعية لكل منها". 
مآ ع 001لا ها ,1861-1864 نتممقطع ا أصنامااا مأ عومقطه أقمم 6051 ,10ه6لزم6مم5 .م وؤامل 
.25-48 .م ,1971(1) 7 ,5عأ0ن]5 

17 .أ 66 .م ,أأ© .مه ,للممقطنا 5ع0 عالأتاهط لصنل القناعذااع5عع6 م[ امعدع الكو لمانا للءأسع ,لاقن ,هلمعل 

6 القت :1962 008رما ,1798-1939 هوم أقمعطنا عط رأ أتاأونامط1 علطهممة بالنمعنا0ن ترعطام 
,420 .م ,1942 معل)زه ا ,نتهععانا معطععاتطمقرق روك عأطاء اطاعوع6 ,الام اع 88606 
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العثمانيين التعددية والتيوقراطية» رغم كل الاصلاحات المحدثة. فنشأت هكذا القومية 
اللبنانية» الى جانب قومية سورية وأخرى عربية”. 

اما التطوّر الاقتصادي والاجتماعي في لبنان الصغير فقد أخذ اتجاهاً اقل ايجابية. 
فقد اسهمت الثورة الاجتماعية وما نتج عنها من تشريعات في بروز طبقة ريفية 
صغيرة:؛ ولكنها كانت حرة في قسم من الجبل. وهذا ما شكل ظاهرة فريدة من نوعها 
في الشرقٍّ الأوسط بأسره. الا ان تزايد عدد السكان باطرادء نظرا الى تطور التعليم 
وتحسين الأوضاع الصحية: أدّى الى تضاؤل الاراضي الزراعية. فارتفع عدد 
الفلاحين الذين اضطروا بغية تأمين عيشهمء الى تحويل انتاجهم اكثر فأكثر نحو 
التصدير. فتربية دود القن لانتاج الحرير الخام اصبحت الزراعة الوحيدة التي 
استقطبت نصف اليد العاملة. وقد بلغ معدل انتاجها اكثر من /7٠‏ من مجموع 
الانتاج الزراعي. ولكن هيمنة رأس المال الفرنسي في هذا القطاع كان لها تأثير 
واسع على طريقة استثمار الانتاج. كان يصنع منه محليا 65 فقطء والباقي كان 
يصدّر كمواد أوّلية او كمواد نصف مصنعة". آنذاك لم تبرز الحاجة الى بناء 
مصانع محلية بسبب الرسوم الجمركية الضعيفة وامتيازات الاستيرادء التي فرضتها 
الدول الاوروبية على الامبراطورية العثمانية ذات الديون المرتفعة. ولكن في 
الثمانينات من القرن التاسع عشر انخفضت اسعار المواد الأولية للحرير في السوق 
العالمية» بسبب الزيادة المرتفعة في الانتاج الياباني*”. وهذا ما ادّى في لبنان الى 
ركود اقتصادي مزمن ذي نتائج وخيمة: كان اخطرها الهجرة المتزايدة لعائلات 
الفلاحين. فبين ١65١‏ و4١1١‏ بلغ تقدير الذين هاجروا اكثر من ثلث سكان لبنان 
الصغير؟”. وهكذا جرى تخفيف من اعباء نتائج الازمة الاقتصادية» خاصة ان 
المهاجرين كانوا يسهمون كثيرا في اعالة أسرهم التي بقيت في البلاد. ولكن الجانئب 
السلبي لهذه الهجرة كان ايضا بالغ الأهمية. فالى جانب الفلاحين الذين افتقروا بسبب 
الازمة الاقتصادية وسلكوا طريق الهجرة:ء غادر البلاد ايضا عددٌّ كبير من الفعاليات 
المؤهلة» خاصة الأطباء والمهندسون» والتجارء والصحافيون. توجهتثت "هفجرة 
الادمغة" هذه بنوع خاص الى مصر. ويعود الفضل الكبير في تحديث هذا البلد 


كل .6 انول لاعلا ,ومامعادبناة طوءخ ع1 ,5لا الأ 10 للم مومع 


ات 0 الاعارفال ععرعترمرم أع ءزه5 .موطنا نال عناوأنتمممعة ع7أمأاط'! 8 ومأأءنالمعاما ,لكلمققا 5مأنامه8 
.4 أناملاء8 ,(1840-1914) عمقدورمكأه علمأرقم عل ما 

3#6- مصة تلتمععأعصام عطا مآ طأللاهو علوم لمع -لإورمدمعع عععموطع | عطا أه مملادع © ع1 بذقم5 ابوط 
,1976 دملدما ,لاممقطعا مأ كأى © عطأ دره 5لروو5ع ,(.لعا) لزإعالالا0 أهوه؟ا تمأ رععنتامعه طأعتامعيا براوهع 
,1-22 .م 

8 عاءذأ5همةطنا زم ,5علالاملا 0وله :1960 طأناميزء 8‏ ,ع5أ3موطًا ممأنهروادغ"ا برقاذم5 مااع 
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المضيف الى الخدمات التي قدمها له هؤلاء المهاجرون ذوو الكفاءات العالية:؛. 

ورغم الانحسار الاقتصاديء حصل في ذلك الوقت في لبنان الصغير تقدم 
وانشاء خط سكك الحديد بين بيروت ودمشقء وكذلك توسيع وتحديث مرف بيروت, 
في ظل انظمة مختلفة. نمت بيروت ومعها لبنان الصغير في ارتباط وثيق اقتصاديا 
واجتماعياء الامر الذي جعل من بيروت عاصمة الأمر الواقع'؛. ازداد عدد سكانها 
بسرعة» خاصة بسبب هجرة اللاجئين المسيحيين من الشوفء وعلى أثر احداث 
» من الشام أيضا. فبينما بلغ عدد سكان بيروت في مطلع القرن التاسع 5٠٠٠‏ 
نسمةء وعام ١كم١‏ حوالي تمعكق ارتفع هذا العدد عام ١51١‏ الى منفعوةو؟ 
تقريبا. في تلك الاثناء عرفت المدينة بنية تحتية حديثة» مثل تأمين مياه الشفة؛ 
والاضاءة بواسطة الكازء والترامواي» وخدمات البريد والبرق. كذلك انشتت فيها 
مستشفيات عديدة ومدارسء ومطابع ودور نشر. وتجدر الإشارة الى ان المديئة 
تحولت ايضا الى مركز لعدد كبير من المؤسسات الصناعية والتجارية. وبعكس 
الحال التي كانت سائدة في مدن الشرق الأوسط الأخرىء لم تكن هذه المؤسسات 
ملكا للأجائب. بل للسكان المحليين. ونظرا لارتفاع معدل الربح"'؛» نشأت طبقة 
ميسورة من ارباب العملء» كانوا بمعظمهم من المسيحيين”؛؛ خاصة من الروم 
الارثوذكس ومن الروم الكاثوليك. وللمرة الأولى أخذت العلاقات بين الطوائف 
الدينية تتميز بطابع الفروقات الاجتماعية» دون بروز فروقات تذكر في الاوضاع 
الحياتية بين الفلاحين والعمّال؛؛»: الى اية طائفة انتموا. فالمميّزات الاجتماعية برزت 
بالتالي بسرعة عبر تقليد طبقة ارباب العمل للملابس ولنوعية الحياة الإوروبية. وهذا 
ما لحقت به فورا طبقة الموظفين والتجار الصغار. ولم:تلبث ايضا البورجوازية 
المسلمة في بيروت ان لحقت بهذا الركبء وان بنوع من الحذر والدراية. 





«4- فيليب حتي؛ المرجع المذكورء ص 323 


5- 5 عووللطتة 6 باأبدتع8 اداع -طامعع اعمال ما كأممروالا لمة كأتقعوان! ,كفللاذطء أعقة1 وأعا 
.13 مه300ه.ا 

4- .ماه .مره ,انقطنا نال عناناموهدمعة عرأمأوتط'! ة ومتاعنالمئاصا ,أكإقظقا و5متانام8 
احتسب لبكي زيادة القيمة في صناعة الحرير التي بلغت 717/ لصالح التجار. 

57- نة كعلزعارأ عالاادمههء دعل ع5ممع9 أع كع أقأنا 03 مععاما ععه! ع0 ك5أرمممة5 ,اأكاذظها 5مناه8 


4 .م .ااه .مه ,مقطلا 
يشير الكاتب الى ان المسيحيّين كانوا اكثر تمثيلاً, بالنسبة لعددهم؛ بين اصحاب المصارف؛ ومصدري 
الحرير والتجار. كما كان معظم الأطباء والصيادلة من المسيحيين. 

ع»- كانت الطبقة العمّالية تتائق من اكثر من 8١‏ يإ من المسيحيين (؟11١))؛‏ واكثريتهم من الروم 
الارئوذكس والروم الكاثوايك. كما كانوا يلعجون دوراً رئيسياً فاعلاً في مختلف القطاعات الاقتصادية 
الحديئة وعلى كل المستويات الاجتماعية. : 5 
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في تلك الفترة» حصلت مناوشات ثقافية تمكنت من لعب دور الى جانب التباينات 
الاجتماعية. فقد أشارت بعض التقارير عن الاوضاع في بيروت في اواخر القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرينء الى وجود عدد من العصابات؛ والى إحداث 
ات الى تقاتل بين المسيحيين والمسلمين. ولكن عكس ما كان يحدث سابقاء كان 
المواطنون خاصة القياديون من الفريقين يبذلون جهودا حثيثة لتحاشي الانزلاق في 
متاهات تؤدي الى احداث عدائية دامية. 

اما الجرب العالمية الأولى فقد أدّت الى سقوط الامبراطورية العثمانية» وبالنتيجة 
الى انشاء الجمهورية اللبنانية في حدودها الحالية»؛. ولكن رحيل العثمانيين رافقه 
زرع الرعب في قلوب اللبنانيين. في عام ١114‏ الغي الحكم الذائي في الجبل 
وبيروتء واعلنت الأحكام العرفية» واخضع البلد بكامله لسلطة الحاكم العسكري. 
وكانت سنوات الحرب سنوات جوع وقهر للبنانيين. فالندوات الفكرية والجمعيات 
السياسية في بيروت والجبل التي بدأت قبل اندلاع الحرب تبحث وتناقش مخططات 
مختلفة لمستقبل الشرق العربي» القي القبض على روادها ونكل بهم؛ كما اعدم شنقا 
أهم اعضاء تلك الجمعيات عام ١5175‏ و00515.. ولكن بعد دخول القوات الفرنسية 
عام ١111‏ تكثفت هذه المناقشات”؛. وتركز البحث على ثلاثة مواضيع؛ هي: 
الوحدة العربية» الدولة السورية» واستقلال لبنان. فالوحدة العربية في إطار مملكة 
يرأسها الامير فيصل بدت ممكنة التحقيق؛ بعدما تمكن هذا الأمير من الدخول الى 
دمشق. وقد أيدت ذلك القوى السياسية الاسلامية» وكذلك بعض الاعيان من الروم 
الارثوذكس. اما سوريا الكبرى فقد طالب بها بعض المفكرين من ذوي الاتجاه 
العلماني*؛؛ الذين كانوا يعتبرون ان سوريا الكبرى تضم اراضي دولة سوريا الحالية 
ولبنان وفلسطينء وليس الحجاز. ولكنهم رفضوا سلطة الأمير فيصلء لأن السوريين 


هع- عن هذه المرحلة؛ راجع: ,6غ3603/) امدعر 0ن مممقطعا 00 هزه ,166قل(0) .1 معزمعاة 
أناراع8 ,(1917-1947) 3أ]لا5 310 لممقطع ا أه 5نقعلا بزارزط1 ,نااناالاعنا0ظم ع وأمقوبيط :1958 وملترما 
ملطمْ 3إمعألة :1954 000نم ,.لع 30 ,/إهذد5ع أقءلأأزامم ى .لإمققطع ا لحة 9كلا5 ,الأضة]نا10 أرعطام ,1948 
م 300 15177 لالامزه© لاناعنلا وها .2 ععأالةلالا :1968 أنراع8 ,لرممقطعا 0مة وللزك ,لاعناما2 
,1956 رملمهما ,أكدع عألل 1لا 156 مآ 

41- ,1 225 .م ,1967 ألاملا8 ,لع ,3 ,موطنا بال عناو!مأقاط دمتأناامبط ,بحاذ0ا ل ث0 طنودلة 

/ا- :)) 38.م ,1985 .ق.نا مهندم ا ,نمموطع .ا معنصآ/] أه «متأهصمره "ا 16 ,ك1 إماظة ,أعاا 

2-4 أهم ممثلي هذا التيار هم شكري غانم و جورج سمنه. وقد تأثرا كثيراً بكتاباث الراهب اليسوعي البلجيكي 
"هئري لامنس". راجع: 1920 5315 ,عألاة ها ,عالةاللؤ5 ووامو 0 
وقد كتب شكري غانم مقدمة لهذا الكتاب. 
9 ع أمممرعام عررمع ولاك 6 االهممتأهم ذا عل عناوأرملواط صمتأساه/6 ٠‏ ,5 لاع ثلالافا رمعلا 
وجدث فكرة سوريا الكيرى وقعاً قوياً جداً لدى المثقفين القياديين من الجاليتين اللبنانية والسورية في 
مص , 
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المتقفين رفضوا حكم البدو. فنظراً الى طابعه العلماني» وجد هذا الاتجاه تأييداً لدى 
الاقليات من مختلف الطوائف. اما فكرة استقلال لبنان فقد وجدت دعما فاعلا من 
المارونية من جهة أخرى. فقد اعتبر ذلك تأييدا من قبل القوى السياسية التي كانت 
منظمة جيدا في السابق. ولكن برزت بين القوميين اللبنانيين مدرستان. الأولى 
ارادت في الواقع العودة الى لبنان الصغير كدولة مستقلة» بعد ضم مدينة بيروت 
إليه. اما الثانية فاستهدفت بالمقابل “لبنان الكبير" المؤلف من المناطق التي ضمّها 
الى إمارته كل من الاميرين فخر الدين وبشير الثاني» واعتبرت هذه الحدود 
'تاريخية": اي دولة لا تضم بيروث والجبل فحسبء بل ايضا طرابلس وسهل عكار 
شمالاء وسهل البقاع شرقاء وجبل عامل جنوبا"؛. المدرسة الأولى شدّدت على ان 
دولة صغيرة؛: ذات أكثرية مسيحية واسعة؛ تستطيع خدمة مصالح المسيحيين بصورة 
افضلء بينما اعتقدت المدرسة الثانية» بان المسيحيين - وخاصة الموارنة - هم في 
وضع قوي كاف يسمح لهم بممارسة تأثيرهم. فقد أخذت هذه المدرسة تروّج رؤيتها 
لدى الموارنة» ومن ثم لدى الحكومة الفرنسية التي كانت تتأرجح في البداية بين 
الصيغتين. ونظرا لرفض فرنسا القاطع اقامة مملكة للأمير فيصل من جهة:؛ ونظرا 
من جهة ثانية لبروز اكثرية مارونية» وقد كانت "الجماعة الوحيدة التي عرفت بدقة 
ماذا تريد":”: فقد حصلت ١‏ تعبئة قوية في هذا الاتجاه'”. وبعد تفويض فرنسا كدولة 
منتدبة على سوريا ولبنان من قبل جمعية الأمم؛ اعلن الجنرال غورو في اول ايلول 
عام ١12١‏ انشاء دولة 'لبنان الكبير". 


فضل القوميون اللبنانيون نيل الاستقلال» وذلك بقبول وضع لبنان الكبير تحت 
الانتداب اولاء مع وعد بتحقيق الاستقلال التام”* لاحقا. فضلوا ذلك بدلا من عدم 


2-4 بّدأت فكرة “لبنان الكبير' تنتشر بقوة منذ مطلع هذا القرن بين المفتربين اللينائيين في باريس؛ ونيويورك» 
والقاهرة. وقد تشكلت بنوع خاص خلال سنوات الحرب قوى ضاغطة على الحكومات في تلك الدول. 

-- كمال صليبي؛ المرجع المذكور؛ ص ه؟ 

20-١‏ أنطلقت المبادرة عندما قامت بعثة من رجال الدين المسيحيين بركاسة البطريرك الياس الحوّيك بالسقر الى 
مؤتمر السلام في باريس؛ حيث فاوض الحويك ايضا بإسم المجلس التمثيلي. 

2-51 المادة ؟؟.من شرعة عضبة الأمم ميّزت بين ثلاثة انواع من أشكال الانتداب. 
الانتداب © (الذي طبّق على جنوب غرب افريقيا وبعض مناطق الباسيفيك الجنوبية)؛ يعطي الدول 
المنتدبة حق ادارة هذه المناطق كجزء من اراضيها. 
والانتداب 8 (الذي طبّق على 'توغو"؛ و"الكاميرون” وافريقيا الشترقية الالمانية سابقاً)؛ يعطي الدول 
المنتدبة حق ادارة هذه المناطق مثل المستعمرات؛ ولكن تحت اشراف عصبة الامم. اما الانتداب 8 فقد 
لحظ للدول التي كانت تابعة سابقاً للامبراطورية العشانية التي 'بلغت مستوى من التنمية يسمح 
بالاعتراف بها مؤقتاء كأمم مستقلة؛ ولكنها ما زالت بحاجة الى مساعدة ادارية من قبل قوة انتداب كي 
تتمكن من ادارة شؤونها بنفسها". 


45 





تحقيق انشاء دولة لبنان الكبير اطلاقا. بالنسبة لهم؛ وبالأخص بالنسبة للموارنة» كان 
تأسيس هذه الدولة ختاما لتاريخهم الطويل في البحث عن الحرية والاستقلال. لم 
يرحب كثيرا بالانتداب الفرنسيء؛ ولكن قبل به نظرا للهدف الكبير الذي يمكن تحقيقه 

بالنسبة لأكثرية المسلمين اللبنانيين شكل لهم هذا الأمرء اي ضمهم الى الدولة 
الجديدة ووضعهم تحت سلطة الانتداب الفرنسيء 'صدمة حقيقية"». فالدولة 
الاسلامية الكبيرة والأخيرة انهارت تحت ضربات الدول الاوروبية» بعد ان اضعفتها 
خلال القرون.الماضية» وجعلتها مرتبطة بها اقتصادياء "واشتركت في حكمها" 
مرارا. وكمسلمين عرب لم يشعروا ابدا بالارتياح الى سيطرة الاتراك في بلادهم. 
كانوا يفضلون قيام دولة عثمانية فدرالية؛ او بالأحرى قيام دولة اسلامية عربية 
جديدة» او كأقلية قيام دولة كبيرة علمانية للعرب؛» او على الأقل للسوريين العرب. 
ولكن لم يرغبوا اطلاقاء بقيام دولة لبنانية» يتحولون فيهاء لأول مرة في تاريخهم؛ 
ليس الى شعب الدولة فحسبء بلء وفي اسوأ الاحوالء» الى أقليّة وفي افضل 
الاحوال» الى أقلية بين اقليّات. فدخولهم تحت سلطة الانتداب الفرنسي كان يعني 
بالنسبة لهم؛ اضافة الى فقدان النفوذ والسلطة» إهانة كبيرة لشعورهم بالأهمية 
الذاتية. 

لقد اظهروا مقاومة في البداية» اذ قاموا باعتداءات متواصلة خاصة على القرى 
المسيحية في جنوب لبنان. ولم تتوقف الا بعد وصول القوات الفرنسية؛”. ولكن 
المقاومة المدنية* دامت مدة اطولء اذ رفض عدد كبير من المسلمين تسجيل اشارة 
'لبناني" على اوراقهم الشخصية الثبوتية. قاطعوا ايضا عملية التعداد السكاني الذي 
حصل عام »117١‏ والانتخابات عام ١17١‏ و11795١»‏ التي نظمت لاختيار مجلس 
لبناني جديد للشورى. فاعيانهمء وفي مقدمتهم رجال الدين والقضاة والمخاتير وكبار 
الملاكين عقدوا مؤتمرات في عام 15717و1377و157/8و1475ء طالبوا خلالها 
بحق الاختيار الذاتي بالانضمام الى سوريا. كذلك امتنع خريجو المدارس والجامعات 
المسلمون عن الالتحاق بنظام الموظفين الحكومي؛ كي لا يتحولوا الى متعاونين مع 
العد 

و. 

اتسمت الدولة الجديدة منذ البداية بتناقضات عميقة حول شرعيتها. بالإضافة الى 


ع أ 5|311 ا'! ,(.لع) ع8 لم0 رعأنازا0 نما ,(1920-1975) ذتقمهطنا أهاع ‏ أع عناوأأأامم تصذاذانا ,لاكقلة لطألهك 


.3 ,م ,1982 وأمق2 ,اناط'ل؟ناهزناة'0 علتامتر 6] 5مقك أقاع ؟ 
64- انها ذات القرى التي شكلت منذ عام ١11/8‏ نواة لميليشيات الرائد سعد حداد المتعاون مع اسرائيل» وبعده 
العماد انطوان لحد. 


هم- راجع هنا سليم نصرء المرجع المذكورء صغ#؟١6-1؟‏ 
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ذلك كانت التناقضات الاقتصادية والاجتماعية كبيرة بين. المناطق التي كانت سابقاً 
تشكل لبنان الصغيرء والمناطق التي ضمت اليه من جديد. فبيروت كانت مرتبطة 
ارتباطا وثيقا بالجبل الذي يحيط بها. ولكن طرابلس وصيداء وفيهما مرفان؛ كانا 
يرتبطان اقتصاديا بمنطقة خلفية سورية؛ شعرتا باضعاف دورهما. وكذلك فصل 
سكان البقاع عن الشام وسكان جنوب لبنان عن حيفا. في لبنان الصغيرء وخاصة في 
المناطق ذات الأكثرية المسيحيةء كانت تقوم طبقة من المزارعين والفلاحين 
المستقلين» بينما في المناطق الشرقية والجنوبية كانت تعيش طبقة من الأجراء 
المزارعين المرتبطين مباشرة بكبار ملاكي الاراضي الزراعية. وتجدر ايضا 
الإشارة الى أنه منذ عام 187١‏ اسهم نظام التربية والتعليم في تحقيق تقدم كبير في 
منطقة لبنان الصغير. بينما بقي نظام التعليم في الشمال والشرق والجنوب» اي في 
المناطق التي كانت خاضعة مباشرة للحكم العثماني» في حالة يرثى لها حتى عام 
٠ه‏ فالمؤسسات الصناعية كانت عمليا متوفرة فقط في بيروت والمنطقة 
الوسطى من الجبل؛ كما كانت حالة الاتصالات والينية التحتية متقدمة ومتطورة في 
الجديدة من حيث الوضع الاجتماعي والاقتصادي نموذجا كلاسيكيا بين وسط البلاد 
والمناطق النائية الحدودية. 


فالمسيحيون» وخاصة الموارنةء» ارادوا لبنان الكبير. ولكن منذ انشاتهكه طرح 
التساؤل حول امكانياتهم لإعطائه الشكل الذي يريدون. في لبنان الصغير كانوا 
يشكلون 85/ من مجموع السكان؛ والموارنة» اكثر من ./5٠‏ حتى مدينة بيروت 
كانت تضم اكثرية مسيحية تتجاوز ثلثي عدد سكانها. ولكن بما ان المسلمين كانوا 
يشكلون في المناطق الجديدة حوالي ثلثي السكانء فلم يعد المسيحيون يشكلون في 
لبنان الكبير الا اكثرية ضئيلة فقط؛ وذلك بفضل هجرة الأرمن من قيليقيا الى لبنان 
في مطلع العشرينات. وبينما كان لبنان الصغير يضم مسيحيين ودروزا تعايشوا مدة 
طويلة من الزمن سوية» رغم الاحداث المريرة التي عرفها تاريخهماء فان لبنان 
الكبير جلب معه مشكلة تنظيم تعايش مناطق ذات تطور تاريخي متباين تعيش فيها 
مجموعتان دينيتان متساويتان تقريباء بالإضافة الى عدد كبير من الطوائف الدينية 
المتفرقة» والتي لا تستطيع اطلاقا تأليف أية أكثرية. 

نظراً لتعقيد هذه الانطلاقة في البداية» تجدر الإشارة الى روعة التفاؤل والثقة 


1--- عشية اندلاع الحرب العالمية الأولى كان يوجد في المناطق الواقعة تحت السيطرة العثمانية والتي 
اصبحت لاحقا مناطق لبنانية؛ ١15‏ مدرسة ابتدائية وثلاث مدارس ثانوية فقط. ولم تكن لغة التعليم فيها 
العربية بل التركية. كان يرتادها بصورة رئيسية اولاد الموظفين والعسكريين الاتراك واقليّة من التلامذة 
اولاد الطيقة السنيّة العليا التي كانت تقطن في المدن وذات الاتجاه والميول التركية القوية. راجع 
.72 .م مأك .مه ,صممقطانا كق0 كتلاه مدنا أقاعذااععق0 ما صعدع لزع وطناطعامع ,لمن ,ملمعط” 
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بالنفس التي دفعت بالقيادات المسيحية الى بناء الدولة الجديدة. يعود ذلك الى الثقة 
وعملية التطور الديناميكية التي حولت لبنان الصغير الى نموذج يحتذى به في 
الشرق من جهة. ومن جهة ثانية» كان الأمل كبيرا بمساعدة سلطة الانتداب 
الفرنسية””. في الواقع كان المسيحيون اللبنانيون حتى قبل الانتداب منفتحين على 
الثفافة الاوروبية وبنوع خاص على الثقافة الفرنسية. فاللغة الفرنسية كانت قد 
اصبحت والى حدّ بعيد لغتهم الاجنبية الأولى. وقد سعت عائلات كثيرة الى اتقان 
اللغتين الغربية والفرنسية. ولم يضعف ذلك اطلاقا مهمة الثقافة الشرقية؛ بل العكس. 
فعدد من رواد النهضة الادبية العربية في القرن التاسع عشر كانوا يجيدون 
اللغتين**؛ وينظرون الى العلاقة مع اوروبا كحافز يدعم الثقافة الذاتية» وليس كتهديد 
كما كان يعتقد عدد غفير من المسلمين. 'وبما ان الغرب مسيحي لم يعتبر المسيحيون 
اللبنانيون الغرب غريبا عنهم. في الواقع كانوا يشعرون بنوع من التشابه والتماتل 
معه. كانوا يميلون الى اعتبار ثقافة اوروبا كثقافتهم الخاصة. كانوا يتماثلون بالغرب 
بعفوية» دون الحاجة الى الاعتذار"5©. لم يشكل التحديث بنظرهم اية صدمة؛ بل 
تقدما. فقبول فكرة المساواة الجمهورية كانت فاعلة في نشوء ثورة الفلاحين وفي 
القضاء على الامتيازات التقليدية. تاريخ لبنان الصغير أشار الى ان الحريات المدنية 
تستطيع ان تؤدي الى حياة افضل. فاحداث القرن التاسع عشرء وارتباطها بقوة 
الغرب السياسية لم تشكل لهم اي تهديد بل اعتبروها ضمانة لأمنهم. 

وبالرغم من رغبة القادة المسيحيين في لبنان عنام ١17١‏ بالحصول حالاً على 
الاستقلال التام» الا انهم قبلوا بتشكر وامتنان مساعدة القوة المنتدبة في بناء دولتهم 
الجديدة. في الوقت نفسه؛ كانوا يدركون تماما ضرورة الحفاظ على خصوصيات 
بلدهم ومؤسساته تجاه الحكام والموظفين الفرنسيين غير المدركين والملمين كفاية 
بوقائع وحساسيات المجتمعات الشرقية. فقد تم الترحيب بإقامة جهاز حكومي واداري 
حديث وتنظيم شؤون العدل وفقا للنموذج الفرنسي» وكذلك انشاء نظام تربوي 
حكومي» ووضع مناهج تعليمية؛ واقرار امتحانات رسمية تخضع لها كل المؤسسات 
التعليمية؛ بما فيها المدارس الخاصة التابعة للطوائف الدينية. اما فيما يتعلق بالحقوق 
الأساسية للطوائفء التي اكتسبت على مر القرون» فلم يشأ السياسيون اللبنانيون 
مسّها اطلاقاء بعكس التصورات اليعقوبية التي كان يطلقها عدد. كبير من الاداريين 
في جهاز الانتداب الفرنسي. وهكذا نجح القادة اللبنائيون خلال المفاوضات المتعلقة 


لاه- راجع ,أكقع عا00زانا عطا ومأعام)ع0هل1 .لأواءعم5 لهدهلاك13 أه وماوعةم ع7 ب#أعلاععا اوتدهم 
.1 170 .م ,1958 عممووعات 

68 - .0 مم أ .مه ,لألاةلااع 8800 امون 

84- قمعا تما ,لأرمثالا مرعلماا عط ما ومنأواع؟ مز مممقطعا آه باتلقدمعء5 ع16 ,أقلام5 .5 لقمهكا 


.2631 .م رأأء .مه رزلع) لأعملزاة 


لآنا 





بمهام الانتداب في 000 هذه ه الحقوق:” . وهذاما أدَى بالتالي الى الممساواة 


هم القر ار ات الدستورر ية ة السياسية التي اتخنت في عهد الثتداب تميز ت بطابع 
الح عدف مد اوه ود عر فأول قرار اتخذ عام 0 
كان بشأن نظام الاقتراع لمجلس الممثلين» اي المجلس النيابي فيما بعد. جاء في 
قانون الانتخاب آنذاك أن كل نائب يمثل الأمة كلها. وقد حدد 0 في هذا القانون 
توزيع مقاعد النواب بالتساوي وكا تحدم كل كاف ونظرا لكوين كل ذاثرة 
انتخابية» جرى تخصيص مقاعد لمختلف الطوائف. الا ان النواب يُنتخبون من كل 
المواطنين بقطع النظر عن انتماتهم الطائفي. فمجلس الممثلينء الذي قام في الوقت 
نفسه بدور مجلس كلف بوضع دستور للبلادء قرر بصراحة ثامة ,الاحتفاظ بقانون 
ل ا ا ل ا التخلي 
ا وهذا ما سيؤدي الى بروز العداوات 0 النواب 
ان يعكس صورة البلد الذي يتألف سكانه من طوائف ذات معتقدات دينية وعادات 
وتقاليد معيّنة» علما ان هذه الطوائف تلعب في لبنان وما زالت دور الاحزاب 
السياسية””. سيجري الحديث لاحقا عن نتائج هذه الصيغة الاقتراعية 


اما القرار الثاني المهم؛ فكان إقرار دستور للجمهورية اللبنانية؛ بقي حتى عام 
ساري المفعولء رغم بعض التعديلات. تشابه هذا الدسئور بكثير من 


0-6 المادة السادسة من شرعة الانتداب: "على الدولة المنتدبة ان تقيم... نظاماً قضائياً يؤمن للسكان الأصليين 
كما للأجانب الضمانة الكاملة لحقوقهم. واحترام نظام الأحوال الشخصية لمختلف الشعوب ومصالحها 
الدينية ينيغي تأمينه كاملا”. 0 عناودع ا :رز ,1922 لإأبال 24 ,لمضمقطعا 800 وأأز5 عه عأقلمهااا عطرعا 
1013-7 .م ,1922 أكناونام ,أهطننامل أواء01 كمماأولةا 

1- - ,66 ,.أأه مه ,مقطانا نال 5عناوأ]أاهم قد لاباأتاكما 5ع | ,1 00لامم عرعام 

0-5 راجع القرار رقم ١709‏ بتاريخ العشر من أذار ١9377‏ 
عا تدم عأقتماعع61 مم أأوأباممم داعل لهقأمأ عا أ0تدالاأن مع أمعتاطه'5 أناو أوزماععلغ أمع امناو دنا أاطهأة أده ||" 
8 دنا كأة[ِ530 أع عراف امنامر علا0قطه 5م03 .عرالة 3 ألأقأذاملىلة اأعغذممت نال عع رطررعم 5ع0 عنطرمم 
؟نا0م ,/أه/ا3 اناعم ع5 ع1 لللاعلاق ...لقتواعةو 6 أمعتامنين عا أمقممملرم» عألء ألاها 8 غناطناج أوع 5مامص باق 
أعناوناة عتطلزمم عا عنان عأمقامعوغجع] ع0 ك5رلمم أ ونام أى بأهاع"! عل وومأأمارعدومععاه ععل عاطرمعومع" 
".له)ماعهاة أمعتامبين عا عهم 6ذأبقل بأفاع'! كمول كعأمودةا,ه55م, قود عل أهأم! معالتطء ءا ممصمل أنا 

2-0-1 تقرير اللجئة الدستورية برئاسة شبل دموسء؛ ذكره ناك 5عناو!أأادم 5صمناباتاهما 5ع١‏ :0605لنزمم مبروزم 
0 .م ,اه .مه ,مقطلا . 
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توجهاته الرئيسية مع دستور الجمهورية الفرنسية الثالثة؛؟: اي جمهورية برلمانية 
تلحظ دورا قويا لرئيسها»'. 

في المادة الأولى حُدّد لبنان كدولة موحدة - أي 'كجمهورية واحدة لا تتجزأ". كما 
تضمن هذا الدستور تحديدا دقيقا واضحا لحدود لبنان الجغرافيةء؛ مشددا على عدم 
امكانية فصل اي قسم عنه؛ وكان هذا فعل ايمان 'بلبنان الكبير". ومع تحديد الدولة 
بمفاهيم متأثرة باليعقوبية وتركيز السلطة بيد رئيس الجمهورية؛ وُضعت في الدستور 
ضمانات لتأمين حقوق الطوائف. فالمادة التاسعة لم تضمن حرية الفكر وحق 
الحرية الدينية فحسبء بل قانون الأحوال الشخصية لكل طائفة ايضا. وكذلك اعطثت 
المادة العاشرة الطوائتف الحق في ان تكون لها مؤسساتها التربوية الخاصة» وان يكن 
ذلك تحت اشراف الدولة. 

يستنتج من قانون الانتخاب» ومن بعض مواد الدستورء بان واضعيها ارادوا 
تثبيت لبنان الكبير بأي ثمن كان:؛ كما شددوا بالثالي» داخل الدولة الجديدة» على 
احترام مصالح كل الطوائف. في هذا الإطار ومع تثبيت المؤسسات السياسية 
والادارية بدأ يتراجع الرفض المطلق للدولة من قبل اكثرية المسلمين؛» وأخذ القبول 
بالأمر الواقع يتنامى ويتزايد. فاعترف المسلمون بالمساوىء التي لحقت بهم بسبب 
مقاطعتهم في الاشتراك في جهاز الخدمة العامة. وقد رأوا ايضا ان سياسة الدولة 
تخدم مصالحهم. فالبنية التحتية والخدمات العامة في المناطق الجديدة أخذت تنمو 
وتتطوّر» واحيانا كانت تعطى لهم افضلية معيّنة””. وقد برز ذلك بوضوح كلي في 
قطاع التعليم. فالنظام التربوي الذي وضع في عهد الانتداب جرى تخطيطه وفقا 
لمعايير تعويضية. وقد جاء لصالح المناطق الجديدة التي كانت محرومة من وجود 
بنية تربوية سابقا. وفي الواقع؛ جاءت المدارس الرسمية بغالبيتها وكأنها مدارس 
للمسلمين فقط. 

وهناك عامل آخر أسهم في تغيير موقف المسلمين من الدولة اللبنانية» ألا وهو 
التغيير في موقف القوميين العرب في الدول الحديثة الأخرى في الشرق”. فهدف 
وحدة الدولة وضع جانبا مقابل الوصول الى انسحاب قوات الانتداب والحصول على 
الاستقلال الكامل. وفي سبيل تحقيق ذلك في لبنان» كان من الضروري الوصول الى 
توافق مع القوى السياسية لدى الطوائف المسيحية. 
. وهكذا بدأ المسلمون اللبنانيون يستغلون الفرصة التي سمحت لهم بالاشتراك 
2-4 أشار بعض الكتبة الى تشابه بين الدستورين المصري والبلجكي آنذلك. 
6 حول هذا الموضوع سيجري التوقف ايضأ لاحقا. 
اكت راجع سليم نصر: المرجع المذكور؛ صسن17؟ 
17 ذات المرجع 


/ا5 





الفعلي في تولي شؤون الدولة اللبنانية*7. فاشتركوا في التعداد السكاني الذي حصلٍ 
عام :.١377‏ والذي كشفت نتائجه بان المسيحيين لا يشكلون الا اكثرية ضئيلة جدا. 
وفي ذات السنة ترشّح لأول مرة مسلم لمنصب رئاسة الجمهورية. ومنذ عام ١1715‏ 
اخذ المسلمون اللبنانيون يشاركون تماما في السياسة. ومنذ ذلك الحين اعطي منصب 
ركاسة الوزراء الى سياسي من السنة. وقد تم التراجع عن مقاطعة الادارة الرسمية. 
وهذا ما دفع بالمسلمين الى تبوؤ المناصب الادارية العائدة اليهم وفقا لمبدأ النسبة 
العددية لكل طائفة. 


وفي الطوائف المسيحية حصل استقطاب حول اتجاهين سياسيين مختلفين. تنظم 
الاتجاه الأول ضمن اطار حزب "الحركة الوطنية" بزعامة آميل ادّه. كان هذا الحزب 
قد اخذ موقفا متحفظا من فكرة انشاء لبنان الكبيرء لأنه كان يعتبر لبنان بالدرجة 
الأولى موطنا لمسيحيي الشرق. أما الاتجاه الثاني الذي تمثل في الحزب الدستوري 
بزعامة بشاره الخوريء فقد اراد أن يكسب مشاركة كاملة من قبل المسلمين في حكم 
الدولة الجديدة» وذلك بإقامة تحالف مسيحي-مسلم واسع على أسس قوية. فبينما كان 
حزب الكثلة الوطنية يتمنى اطالة عهد الانتداب الفرنسيء طالب الحزب الدستوري 
باعلان الاستقلال الكامل سريعا. هذا كان موقف البورجوازية المسيحية والمسلمة 
في المدن التي اكتشفت بان لمصالحها طابع مشترك كبير. فالتجار المسيحيون متلهم 
متثل التجار المسلمين» تركز اهتمامهم على تعزيز اعمالهم التجارية مع محيطهم 
العربي؛ حتى مع الدول التي كانت تحت الانتداب البريطاني. وهذا ما كان يقاومه 
التجارة؛ وهذا ما دفعهم ايضا الى التعاون السياسي. 

في عام 21915 عُقد آخر مؤتمر اسلامي» جرى خلاله ايضاً المطالبة مرة 
أخرى بضم المناطق الحدودية الى سوريا. وفي ذات السنة حصل اتفاق بين انصار 
ثلاثة اتجاهات قومية كانت تنافس بعضنبها منذ القرن التاسع عشرء وانتظمت في 
تنظيمات مناضلة. فالقوميون اللبنانيون المناضلون شكلوا حزب الكتائب اللبنانية» 
وانصار القومية السورية شكلوا "الحزب القومي السوري"؛ وكذلك القوميون العرب 
المناضلون شكلوا حزب النجّادة؟*”. ولم تتمكن هذه المنظمات الثلاث من تعبكة عدد 
كبير من انصارها. فبينما كانوا يقومون بتدريبات شبه عسكرية وباستعراضات في 
الشوارع؛ مطالبين كل منهم باستقلال معيّن» ويشتبكون احيانا مع الجنود السانغاليين 
التابعين لسلطة الانتداب» بدأت في مساكن البورجوازية في بيروت مناقشات مكثفة 


18- راجع حول هذا الموضوع عأقا5 عطا لبوبلاه1” 5أنالانا5 عكعرقطع ا عط أه عللطتتام ع1 ,لللااكم ازول 
3 اقرع امنا 70000ما ,واكعط] .10 .رام رحمموطع. | أه 
385- حول هذه المنظمات يرأجع فيما بعد. 
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ومفاوضات بين الأعيان والنواب والزعماء من طائفتي السنة والموازنة» يدعمهم 
غالبا مصرفيون وتجار كبار ينتمون الى طائفتي الروم الارثوذكس والروم 
الكاثوليك. وكان هؤلاء من ممثلي الطوائف والطبقات التي كانت لها مصلحة كبيرة 
في تعاون ناجح بين المسيحيين والمسلمين. وهنا دارت الامور حول "تسوية 
تاريخية" كبيرة لا أكثر ولا أقل؛ على حدَ قول سليم نصر""”. اما أهم المتحدثين باسم 
هذا الاتجاه فكان رياض الصلح وبشاره الخوريء السياسيان الأكثر شعبية لدى 
هنري فرعونء وميشال شيحاء وهما اصحاب مصارفء الأول من الروم الكاثوليك» 
والثاني من الكلدان. اما ميشال شيحا فكان منذ بداية العشرينات رائد مدرسة فكرية 
وصفها بطرس لبكي"” 'بالكونفيفيالية" اي "التعايشية"» لكونها استهدفت تعايش فئات 
مختلفة متنوّعة او نشوء نوع من القومية اللبنانية التوفيقية. 

ميشال شيحا": احد رواد الدستورء رأى مصير لبنان مرتبطاً بشعبه كما يرتبط 
بجغر افيته: "التعددية هي قدرنا". فالتعايش له طابع داخلي وطابع خارجي. فالتعايش 
الداخلي لا يمكن ان ينجح الا عبر ضمان شروط حرة. والتعايش الخارجي لا أمل 
به الا بالتعاون مع العرب؛. خاصة مع سوريا. وتبيّن بحكم الضرورة: وفي سبيل 
الاستمرار الاقتصاديء ان يحصل تعاون ايضا مع كل الدول. والى جانب الحفاظ 
على الثقافة اللبنانية-العربية لابدٌ من تعزيز تعدد اللغات. يستطيع لبنان ان يصمد 
عندما لا يمارس تجارة السلع وتأمين الخدمات فحسبء بل تجارة الفكر ايضا. وهذا 
ممكن فقط عندما تؤمن في البلد حرية الفكر وتعدديته. ان قومية تقوم على تعايش 
داخلي هي الصيغة اللبنانية ذات "المحبة الذاتية الجماعية". 

اما صهره هنري فرعون فقد عبّر عن هذه الافكار في شعار مبسط: "من الممكن 
ان لا يكون كل المواطنين 'لبنانيين بالقلب" (/لا©0© 08 130315ا) » ولكن تستطيع 
السياسة الحكيمة ان تجعل منهم على الأقل 'لبنانيين بالعقل او بالمصلحة" 
(مهؤ5أق: ع0 5زقمقط أ |)؟ 

أخيراء وفي عام 1547١ء‏ جرى تثبيت هذه المبادىء في اطار "التسوية 
التاريخية" التي عرفث بالميثاق الوطني. 


ا راجع سليم تصرء المرجع المذكورء ص .517 

اباب نا كعمرعاما عأأاادهه 5ع ع5غمعو أع 5ع]أقأناةمنالارمععاما ععره! عل 5أرزمممة8 ,لكاظ8 ها 5متاأناه8 
1 بأأء .مه ,مقطلا 

؟لا- راجع .1964 أنامكلاء8 ,مقطلا ناك عمجعة فم اع عودكانا رقاطلتات اعطعاالة 

لا من مقايلة مع المؤلف» ١91174‏ 
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؟ - الميثاق الوطني ونظام النسبة 

أنت الحرب العالمية الأولى الى نهاية الامبراطورية العثمانية. وجلبت الحرب 
العالمية الثانية نهاية لسلطة الانتداب؛». في حزيران »114١‏ احتلت القوّات 
البريطانية وقوات فرنسا الحرة الثي كانث تابعة لحكومة "فيشي" مناطق الانتداب» 
سوريا ولبنان. وتحت الضغط البريطاني اعلن الجنرال 'كاترو" بتكليف من الجنرال 
'"ديغول" استقلال لبنان في 55 تشرين الثاني عام ١94١‏ ولكن السلطات الفرنسية 
استخدمت كل الوسائل _الممكنة لتأخير تنفيذ هذا الإعلان. وهكذاء وبطريقة غير 
مباشرة» قدموا خدمة جلى للبنانيين فتكاتفوا وتضامنوا اكثر من اي وقت مضى. 
فانتخابات ١947‏ أدّت الى فوز ساحق للقوى السياسية التي طالبث بتحقيق سريع 
وفوري للإستقلال. انتخب بشاره الخوري رئيسا للجمهورية. كما كلف رياض 
الصلح بتشكيل الوزارة؛ التي ضَمّت ممثلين عن الموارنة» والسنة» والشيعة» والروم 
الارتوذكسء والروم الكاثوليك والدروز. وفي الثامن من تشرين الثاني :١947‏ قرر 
مجلس النواب بالإجماع عددا من التعديلات الدستوريةء خاصة الغاء المواد المتعلقة 
بالانتداب» والتركيز على تدعيم استقلال لبنان. ولكن رذة الفعل الفرنسية لم تتسم 
بالحكمة والروية. في الحادي عشر من تشرين الثاني» القي القبض على رئيس 
الجمهورية ورئيس الوزراء وثلاثة وزراء من الحكومة الجديدة: وتم اعتقالهم. وهذا 
ما أدّى الى انتفاضة شديدة من قبل اللبنانيين. فالمنظمات المناضلة في سبيل القومية 
اللبنانية والقومية العربية؛: اي الكتائب والنجّادة؛ شكلت قيادة مشتركةء واعلنث 
اضرابا عاما مفتوحا في سائر انحاء البلاد» ونظمت المظاهرات الشعبية. وفي 
الجبل؛ شكل وزيران نجيا من الاعتقال» حكومة طوارىء قررت استبدال العلم 
المثلث الألوان بعلم احمر وابيض واحمرء تتصدره شجرة الارزء كعلم وطني. فأمام 
الانتفاضة الشعبية اللبنانية من جهة؛ وإزاء الضغوط البريطانية والاميريكية من جهة 
ثانية» اضطرت الحكومة الفرنسية التي اتخذث في الجزائر مركزا لهاء ان ترضخ 
للأمر الواقع. فأطلق في الثاني والعشرين من تشرين الأول ١147‏ سراح رئيس 
الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراءء وعادوا الى بيروت حيث استقبل موكبهم 
بمظاهرأات الفرح والابتهاج. منذ ذلك التاريخ, تحول يوم الثاني والعشرين من 
تشرين الثاني الى عيد وطني. بعد عودتهما الى بيروت القى الرئيس بشاره الخوري 
ورئيس الوزراء رياض الصلحء خطابات عديدة عبّرا فيها عن الاتجاهات الأساسية 
التي حصل تفاوض حولها منذ عام 1376» والآيلة الى تثبيت أسس العمل المشترك. 


ا عن احداث الاستقلال راجع مذكرات بعض الذين شاركوا فيها: 
218 قا 103015 ,6811501015 5عوامء6 :1963 3:15" ,ألم أ01-معلزماا باق وذترن الالاماقة © عالاصده 
الام الاع8 ,لمانا 3 الملانامم أع قغأنا18 نومره ,1ق مامت 06 1949 كاعة5 روفمدموم انغلا 13 عل 
235-251 ,م ,1981 بشارة الخوريء؛ حقائق لبنالية: ؟ أجزاء؛ بيروت ,155١‏ 
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ونظراً لعدم تثبيت هذه الأسس خطيّاء اتفق على تسمية ذلك الاتفاق 'بالميشاق 
الوطني"؛ او باتفاق الجنتلمان"". 

انمد الميفاق عدداً من التنازلات والضمانات؛ تتعلق بصيغة التسوية حول و 
البلاد وتوزيع السلطة بين الطوائف. بموجب هذه التسوية؛ د يمتنع المسيحيون عن 
طلب الحماية من الدول الغربية. وبالمقايل يمتنع المسلمون عن المطالبة بإلوحدة صع 
سوريا.او مع اي اتحاد عربي. فلبنان ينبغي ان يكون "لا شرقا ولا غربا"؛ بل بلدا 
مستقلا تماما. ينبغي على لبنان ان يحافظ على ارتباطاته الثقافية ولروحية مع 
الغرب؛ وان يتعاون بطريقة وثيقة مع كل الدول العربية؛ طالما اعترفت هذه الدول 
بسيادته. بالنسبة للخلافات العربية» على لبنان ان لا يتدخل فيها اطلاقا. فقد حُدّد كبلد 
'ذي وجه عربي ولغة عربية": وكجزء من العالم العربي» ولكن 'ذو طابع خاص'". 
على كل الطوائف ان تشارك في ممارسة السلطة؛ كما تعطى الطوائف الكبرى 
الوظائف الرئيسية في الدولة: رئاسة الجمهورية للموارنة» ورئاسة الحكومة للسنة”. 
بالنسبة لتوزيع الحقائب في الوزارة والوظائف في الادارات العامة حدّدت المادة 
5 من الدستور التي' عدلت في الثامن من تشرين الثاني 347١ء‏ في ان يكون هذا 
التوزيع 'بصفة مؤقتة"؛ وسعيا نحو العدالة والتجانس؛ كما ينبغي ان تمثل الطوائف 
بطريقة متوازية في الوظائف العامّة وفي تشكيل الدكومة» ولكن دون ان سس ذلك 
حييد 


ينيه عجّوري' 0 '» العالم السياسي اللبناني» الذي كان أاحد المعلقين السياسيين 
0 ك ثيرا خلال سنوات طويلة» وصف الميثاق الوطني بانه "تعبير غير مكتوب 
لارادة الأقيات اللبنانية المختلفة: في العيش سوية في إطار قولة مسئقلة وذات 
سيادة7". تجسّدت هذه الإرادة في تسوية تتطلب تنازلات في القضايا السياسية 
الرئيسية من كل الفئات. وقد وؤصف ذلك غالبا 'بالدستور غير المكتوب". ولكن في 
الواقع» حجّم هذا الميثاق اطار العمل السياسيء اكثر ممّا يسمح به الدستور. هناك 
أمور يتساهل بها الدستورء ولكنها تتعارض مع مبادىء الميثاق الوطني. يعبر 
الميثاق عن مضمون هوية البلدء ويحدد التوجيهات المتعلقة بالسياسة الخارجية؛ 
والمبادىء الأساسية لتوزيع السلطة. اما الدستور الذي يتسم بفلسفة يعقوبية: ويقرر 
سلطة الأكثرية فقد اعطى لبنان عبر الربط بين الدستور وقانون الانتخاب والميثاق 
الوطني نظاما توفيقيا واضحا. فلم يعد يحكم من قبل اكثرية بسيطة» بل دائما من 
هلا- راجع .171 .م ,1961 «مفأو5010ةلالا رمممدطعا ما 5أ5 ,لذاق8 ناك .| مسلطهط 
1/ا- اوضح كميل شمعون بدقة: : في المرجع المذكور؛ ص :١1١8‏ "تعود رئاسة الجمهورية الي المسيحيين 
ل ل وفيما يتعلق بمجلس النوابءقبل الجميع النسبة الحالية اي ستة مقاعد 


للمسيحيين مقابل خمسة للمحمديين". 
لاا زاجم 6.4.1957 ,امع0,1'] ٠‏ 





قبل تحالف كبير. فكل الطوائف الكبيرة تتمتع واقعيا بحق النقض او الفيتو. فتشكيل 
الخكرمة واوريع الوظلافا العامة تخصلان عوك المادة 55 من الدستور حسب 
نظام النسبة. المادتان التاسعة والعاشسرة تضمنان لكل الطوائف استقلالية ثقافية. 
رفي إطار لشكل أخرئ من الخ يبتع بها للتستوزه اسهم الميثاق في إقامة واقع 
دستوري ديمقراطي توفيقي: فالقرارات الهامة لا يمكن ان تؤخذ باكثرية بسيطة:, بل 
استثادا الى تسوية واجماع. 

ان صياغة الميثاق الذي جاء نتيجة تسويات» تسمح باجتهادات وتفاسير وافرة. 
لذلك تحولت السياسة في لبنان المستقل الى مناقشات حول تفسير الميثاق» احتى غدا 
متصلب في الدولة والادارة. في اللغة السياسية كانت تستخد تستخام :غالبا كلمنة "ميفاق 1 
وكلمة 'نسبة' كمرادف. .ولكن في الواقعء لم تكن هاتان العبارتان بالنسنة لرواد 
الميثاق متشابهتين إطلاقا. ولابدة في هذه الحال من الإشارة الى ضرورة التمييز 
بينهما من الناحية التحليلية. في الميثاق تم الإتفاق على مبدأ توزيع السلطة. اما نظام 
0 و مح حا مر و لين شاركوا في اعداد 

لميثاق» بنظر الدستورء صيغة انتقالية» كما اعتبر امرا مؤقتا. فهنري فرعون الذي 

حر 0 'لقد فسئر الميثاق بكثير من التصلب. 
فالتوزيع الطاتفي في مهام الحكم وفي الوظائف الادارية لا ينبغي ان يبقى قائما حتى 
الأبد. لقد قر بصورة مؤقتةء ولا علاقة له بالميثاق. كان ينبغي أن يكون مرناً اكثر 
مما هو في الواقع"8,. 

ولكن في اطار المصالح السياسية لم يطبّق نظام النسبة بمرونة اطلاقأء بل 
بتصلب متزايد. لم يُكتف بتطبيق هذا النظام على وظائف الحكم بل طبّق على كل 
الوظائف الادارية. فأي تغيير او ترق اصبح مرتبطأً بالسياسة. فبينما شكل الميثشاق 
في الحقيقة 3 اسرد يدر حل قل سيق اللمدك لكام الددرة البتوني تيال 
التسويات اليومية الصغيرة التي تطالب بها ايضا الانظمة التوفيقية 

وتجدر الإشارة الى ان الميثاة ق لم يتحدث اطلاقاً عن المسائل الاقتصادية 
والاجتماعية. قد يعود ذلك الى حالة الاقتصاد اللبناني خلال الحرب العالمية الثانية» 
بعكس ما كانت في الحرب العالمية الأولى. حتى قبل الحرب وجدت المنتوجات 
الزراعية والصناعية اللبنانية سوقا لها في الدول المجاورة؛ وباقي المناطق الشيرقية. 
الاستيراد الى المنطقة*. كما اضطر الحلفاء الى تموين جيوشهم من السوق المحلي 


2-1 من مقابلة مع المؤلف في 1919/1/5/٠١‏ 
4 راجع لعامعد5ععم ععمة6 ,1943-1975 أورقلوعم006! مقطا نال عباوأألادم عأورهومعة'٠‏ ,اكلمقهًا عمؤنامع 
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ودفع الأكلاف الكبيرة. وهذا ما سمح للقطاع التجاري اللبناني بتحقيق أرباح لابأس 
بها. في هذا القطاع التجاري"*: برز ابطال الميثاق الوطني ورواده الذين اعتبروا 
الليبرالية الاقتصادية إلداخلية والخارجية والتدخل المحدود للدولة في السياسة 
الاقتصادية أمرا طبيعيا. وهذا ما اوجزه ميشال شيحا بقوله: 'قوانين متحفظةء وادارة 
تهتم فقط بالأمور الأساسية: قليل من الإجراءات القانونية» وآفاق ممكنة واسعة"11. 
بالإضافة الى ربط الميثاق بصيغة النسبة المتصلبة» فانه عَكمس ايضاً غياب كل 
اهتمام بالشأن الاجتماعي. فقد جاء الميثاق ثمرة الأوضاع المجتمعية القائمة في ذلك 
الوقت. فلم يؤخذ اطلاقا بعين الاعتبار عمدا او سهوا التغيير الديمغرافي او 
المجتمعي. ونشير معطيات عديدة الى انه ليظ بوعي وروية الاهتمام فقط ببعضص 
المبادىء الأساسية» اي تثبيت التعايشء واشتراك كل الطوائف في السلطة: 
والاستقلال في اطار تعاون وثيق مع العالم العربي. ولكن كان من المفترض ان 
تكون صيغة هذه المبادىء الأساسية “مرنة". وما يشير الى ذلك هو عدم التعبير عنها 
ووضعها وتثبيتها بشكل مكتوب. وقد أشار في الواقع تاريخ لبنان المستقل حتّى 
مرحلة الحرب الى ان مبادىء الميثاق كانت أقل عرضة للإشكال صن نظام النسبة 
القائم. فالتعرّض للميثاق كان يحصل في اغلب الحالات عندما كان يشبّه ويقارن 
تماما بنظام النسبة» نظرا للاعتقاد بعدم امكانية التغيير في هذا النظام دون القضاء 
ايضا على الميثاق. 
السلطة السياسية والاقتصادية. وكما في كل دولة تعددية» على هوية الدولة. ولكنها 
برزت في لبنان بصورة شاملة في الخلافات والإشكالات حول الميثاق ونظام النسبة. 


" - الأحزابء والعائلات» والأعيان: وتمثبل المصالح قبل الحرب 
من شارك في لبنان ما قبل الحرب في العمل للوصول الى السلطة السياسية؟ 
الاحزاب السياسية التي تعتبر في الانظمة الديموقراطية الليبرالية؛ المنظمات 


عدعموطع | ع0 عامعه ,"1830-1975 (رممقطعا صأ أعلاأصمت لمق ذناكمعكمه6" «ناأنوولامت هما ما 
.2-3 .م ,1987 رعطورمامء5 ,ه01 ,50015 

6 عن المقاولين المسيحيين» راجع: ,تقنان] ناك عناوأمدمءة عتأماولط! 8 وملأءعناوهتاما ,اكلذقها 5متأناه8 
5133-5 ممم ,ااه .مه 
وعن المقاولين المسلمين؛ ذات المرجع ص ؟5995, 07-4٠0١‏ 5. * 
وعن البورجوازية الاسلاميةء راجع 25-26 .م .أأه .مه ,ل501 لذ لال اعددءاقة 

-4١‏ 2 .م .أأه .مه ربخل اتات اعطعاايا 





الطبيعية لتمثيل المصالح السياسية» لم تلعب من عام ١6..7‏ حتى عام ١1176‏ الا 
دورا محدودا فقط”٠.‏ 

لقد تشكلت ثلاتة احزاب ذات عقائد سياسية: كانت ترفض الانتماء الى طائفة 
كمعيار سياسي» وتربط الاهداف والتصوّرات السياسية المجتمعية بمفاهيم قومية 
مختلفة. هذه الاحزاب هي: الحزب الشيوعي اللبناني» الحزب القومي السوريء. 
ل البعث. تشكل اتصارها من طوائف مختلفة. الحزب الشيوعي اللبناني هو 
أقدم الأحزاب السياسية”*. في منتصف عقد العشرينات؛ بدأ هذا الحزب يمارس 
بعض النشاطات. برزت اهميته وللمرة الأولى بعد عام ١975‏ عندما تسلمت الجبهة 
الشعبية الحكع افي. فرتسناء وللمرة ثانية يعد للحوب العالمية الثقية: وتعوز. دورهم 
بفضل تزايد اهمية الاتحاد السوفياتي في الشرقء وللمرة الثالثة في العقد الذي سبق 
أندلاع الحرب في لبنان. فقد مع هذا الحزب مرارأ خلال الانتداب الفرنسي كما منع 
قينا خلال الاستفلاك لم سمح لد اهيل تمتع الشبيوعيون في لبنان بحرية عمل 
كبيرة نسبياء حشى في الاوقات التي كان ممدوعا فيها. . فجريدتهم» 'النداء" وهي 
الجريدة الشيوعية الوحيدة في الشرق» استطاعت ان تصدر بحرية خلال عدة عقود. 
لقد التزم الحزب و ا اطار النقابات» وتمتع في بعضص المنظمات النقابية 
بقاعدة مثينة؟*, 


في عهد الانتداب قام حزب شيوعي مشترك في سوريا ولبنان. ولكن في بداية 
عام »١944‏ تأسس الحزب الشيوعي اللبناني آخذا بالاعتبار استقلال لبنان الثام. فسي 
عام 48 أاعترف باستقلال هذا البلدء ولكنه ظلّ يطالب دائماً بسيايسة تضيامن مع 
كل جهود العرب المناهضة للإستعمار. أخذ هذا الحزب دائما اتجاها مماثلا للحزب 
0 ولكن منذ بدء, الكت ع 0 غرفت 


لوا ضيت مرجرنا 0 المناففة مع الكزب الشيوعي اللبناني 


1م- عن نظام الاحزاب اللبنانية؛ راجع: ,65ناوأأأادم 15:هم 5ها ,11010855 ءآآناه؟ لمن 68086 وواعباا 
ما لاع أعلز5 لقع لأااهط ع5عضوطعا 158 مز كو الثامم نؤيوم كلقاللقلا 86لالاالالانات طلطهق ا :1959 طأناهلرع8 
باللممقطع ا رأ 5م231 اهعتالامم ,الخانااع اناد .لاا اعداعاقا :143-166 بم .أأه .مه (لع) اع رلزاة لردررمع | 
7 .ل .لز رههةطاا 

الت عن الحزب الشيوعي اللبناني؛ راجع: 
3277-7 .]1 161 ,141-146 ,117 ,.] 42 .م ,.أأه .مه ,#اناعلاهها .2 ععنادننا 
© ]ةعم قملاأداامياغة مم50 ,1919-1946 قطنا نا أقع001لا5 املع ناولا عا ,(الزقانلا00 5منوعول 
,1270 وروم ,أأهلاهم!ا علهمت باذ أع ممتأبااوبة! ة مدتأومناءعءه'! 08 5ل308]! أدلمودر 

- كانت تقليدياً تبرز قوة الشيوعيين في قطاع المطابع والبناء والتجارة. و وت اخذوا يجتذنيون 
اليهم عددا لا بأس به من المتقفين في البلاد. 
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لاستقطاب عدد امن اللبدانيين اشبحاب الميول العلمائية والمتفتكين على الترافف 
الفكري اليساري . في البداية» كان معظم انضار الحزب الشيوعي من الارمن: 
ولكن في مرحلة لاحقة» شكل اللبنانيون: الأكثرية. وقد برز بين قادته عدد كبير من 
طائفة الروم الارتوذكس. قبل اندلاع الحرب؛ نجح الحزب الشيوعي اللبناني في 
استقطاب عدد كبير من الشيعة اللبنانيين. وهكذا حصل ايضا بالنسبة لمنظمة العمل 
الشيوعيء فقد كانت قيادتها مختلطة من كل الطوائفء إلا ان قاعدتها اقتصرت الى 
حة كير على الاوامناطل اأشيدية. 

الحزب القومي السوري أسسه عام ١174‏ انطون سعادهء الذي كان مدرّساً ومن 
طائفة الروم الارتوذكس. بعد ان عاش مدة طويلة في البرازيل عاد الى لبنان وبداً 
يحاضر في الجامعة الاميركية في بيروت» ويبحث عن انصار ومؤيدين لمفهوم أمة 
سورية كبيرة. اخذ يناهض في ذات الوقت وبشدة العروبة والقومية اللبنانية. العروبة 
ليست في الواقع الا انعزالية دينية. ولكن الأمة السورية الكبيرة هيء بنظره؛ واقع 
جغرافي ذي طبيعة جغرافية» وتاريخية» وإتنية» وثقافية» ينبغي تجسيدها في دولة 
مستقلة. 'سوريا الكبرى" تشكلء بالنسبة للحزب القومي السوري» "الهلال الخصيب". 
اي العراق» سورياء لبنان» وفلسطين. نظم سعاده الحزب بطريقة سلطوية أمرة؛» كما 
انشأ منذ البداية منظمات شبه عسكرية. لذا لم يكن من المدهش اطلاقا ان يحفل 
تاريخ هذا الحزب باضطرابات كثيرة. لقد القي القبض على سعاده واأعدم بعد 
محاكمة سريعة ومريبة. ولكن بعد سنتين من اغتياله؛ انتقم له انصاره. فاغتالوا 
رياض الصلحء رئيس الوزراء اللبناني. ان الاتجاه لاستخدام العنف المسلح لم يكن 
داخل الحزب موضوع جدل اطلاقاء بل لعب غالبا دورا في الازمات التي تعرضت 
لها قيادة الحزب»”وفي الانقسامات التي حصلت داخل الحزب ايضا. في بداية 
السبعينات برزت تيارات أخرى فكرية متباينة حول التوجية السياسي المجتمعي 
للحزب. فبينما شدد قسم من القيادة والاعضاء على الاحتفاظ بالطابع السلطوي ذي 
النزعة والاسلوب الفاشي الذي عرفه الحزب في اوائل عهدهء انفتح قسم آخر على 
افكار ومبادىء التيارات السياسية اليسارية. ولكن بالرغم من كل التيارات 
الانقسامية» كان اعضاء الحزب يعودون مجدداً للإتفاق مع بعضهم بفضل الانجذاب 
والولع بالمفهوم القومي من قبل هؤلاء اللبنانيين الذين لا يقبلون» حسب رؤيتهم» 
لبناناً تسيطر عليه عروبة السنةء ولا لبنانا تسيطر عليه لبنانية الموارنة. فسوريا 
الكبرى توفر لهم الفرص الكبرى لإقامة دولة حديثة بعيدة بنوع خاص عن كل طابع 
ديني. من بين الاعضاء البارزين نجدء كما هي الحال مع الحزب الشيوعي» عددا 
كبيرا من طائفة الروم الارثوذكسء؛ كما انضمٌ اليهم لاحقا عددٌ من الشيعة؛ وافراد 
من طوائف أخرى لم يروا اية امكانية تطور سياسي في نظام النسبة اللبناني. وقد 
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تحول الحزب بنوع خاص الى حزب للمثقفين من ذوي الاتجاه العلماني» ليس في 
لبنان فحسبء بل ايضا في بلدان الهلال البخصيب الأخرىء اي الى حزب للمثقفين 
العلمانيين الذين اعتيرو الماركسية مفهوما غريبا عن المنطقة».. 

اما حزب البعث*: فهو تنظيم يربط العروبة المتكاملة مع المفاهيم السياسية 
المجتمعية ذات الطابع التدخلي من قبل الدولة. أسس هذا الحزب عام ١314٠‏ في 
سوريا المدرس الارثوذكسي ميشال عفلق والمحامي السني صلاح البيطإر. طالب 
الثقافة العربية. عرف لبنان هذا الحزب منذ عام .١35١‏ انضمٌ إليه اولا بعض السنة 
في طرابلسء ثم انتشر فيما بعد بين الشيعة الذين يقطنون المدن. حزب البعث هو 
حزب 'قومي”")؛ منظم على المستوى العربي الشامل» ويؤلف داخل الدولة القائمة ما 
يسمّى بالقيادات القطريةء ولكن منذ انقسامه في منتصف الستينات» بعد تسلمه | 
في كل من سوريا والعراقء انقسم الحزب ايضا في لبنان الى حزبين احدهما موال 
لسوريا والآخر للعراق. 

هذه الاحزاب الثلاثة ذات البرامج القائمة على مفاهيم عقائدية, لم تلعب في 
مرجلة ما قبل الحرب في لبنان الا دوراً محدودأء ولكنها اكتسبت انصاراً ومحازبين 
يتحلون بروح نضالية عالية. لقد تعرضت كل من هذه الاحزاب لصراعات عقائدية 
وتوجيهية ولانقسامات مريرة. ولكنها بقيت مهمّشة في حياة لبنان البرلمانية. 
تدخلات جهاز الدولة المعادي كثيرا للشيوعية لعبت في هذا المجال دورا لا .يستهان 
به"*. والحزب القومي السوري نجج في الحصول على مقعد في احدى الدوائر 
الانتخابية حيث ناصرت عائلات كبيرة مرشح الحزب58. اما حزب البعث فقد 
حصل على مقعد نيابي في طرابلس من31717١وحتى .١5517‏ شغل هذا المقعد طبيب 
ذو شعبية واسعة** تمكن بالفوز بفضل انشطته الاجتماعية التي لا ترتبط اطلاقا 
ببرنامج حزبه. 
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لالم - في عام ١9177‏ فشل مرشّح الحزب الشيوعي؛ حبيب سعاده؛ وهو من اصل شيعيء في دائرة مرجعيون 
الانتخابية بفارق ضئيل جدا قي الأصوات. ا 
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لم يعزز قانون الانتخاب اللبناني كثيراً الأحزاب؛ كما سترى ذلك فيما بعد. في 
هذا المجال لابدّ من القول بان الاحزاب مثل الحزب الشيوعيء والحزب القومي» 
وحزب البعث, كانت قبل الحرب تناهض التوجيهات الأساسية لدى الناخبين 
اللبنانيين» الذين كانت ترتبط مصالحهم» لا في البرامج العلمانية» بل في التوجيهات 
الأساسية التقليدية للطوائف الدينية. وهذه التوجيهات كانت تعيّر عنها وتمتلها 
الأحزاب التالية: الكتاتب؛ والنجادة» والحزب التقدمي الاشتراكي. 

حزب الكتائب:؟: وقد اضيف الى إسمه "حزب لبنان الديمقراطي الاجتماعي'» نشأ 
لبنان التام وغير المشروط. في هذا الإطارء شارك الحزب في النضال ضد الانتداب 
الفرنسي. ومنذ عام 2١1547‏ يشكل الخصم اللدود لكل التيارات ذات القومية السورية 
والعربية. قبل الحربء كان هذا الحزبء مع بعض التحفظء أكبر الأحزاب عددا 
وافضلها تنظيما في لبنان. ومثل الحزب القومي» ضمّ حزب الكتائب في الاربغينات 
ميليشيا شبه عسكرية ايضا. يعتبر هذا الحزب نفسه منفتحا على كل اللبنانيين» الى 
اية طائفة انتموا. ولكن معظم اعضائه هم من الموارنة» ومعظمهم من بيروت؛: 
وضواحيها الشرقية» وكسروان» كما ينتمون الى الطبقة المتوسطة والعمالية. في 
الستينات ناضل الحزب بالتزام كلي في سبيل تحسين السياسة الاجتماعية» كما لعب 
دورا بارزا في وضع واقرار معظم التشريعات الاجتماعية اللبنانية. ويمكن وصف 
الكتائب بحزب شعبي للقوميين اللبنانيين: اكثرية اعضائه من الموارنة''. 

يقابل هذا الحزب في الطائفة السنية حزب النجّادة؛ الذي نقيأ ايضاً كمنظمة 
للشبيبة وتحوّل الى حزب للقومية العربية. يشدد هذا الحزبء خلافا لحزب البعث» 
على الارتباط الوثيقّ بين العروبة والإسلام. قاعدته الاقليمية تقتصر على بيروت 
فقط. وانضاره هم من فئة المواطئين العاديين والعمال السنة. 

اما الحزب التقدمي الاشتراكي'؟ فقد تأسس عام .١145‏ طالب بدولة علمانية 
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للبنان مستقلء؛ ومرتبط بالعالم العربي. برنامجه الاجتماعي يشبه برنامج حزب 
الكتائب. وتعاونا معا في عقد الستينات في مجال السياسة الاجتماعية. نجح هذا 
الحزب في كسب عدد من المثقفين من مختلف الطوائفء؛ كما هي حال الحزب 
القومي السوري. جذب هؤلاء اليه نظرا لجمعه بين العلمانية والمفهوم التقدمي 
المرن. اما ناخبوه فهم باغلبيتهم من الدروز في جبل الشوف. المعقل التقليدي لعائلة 
آل جنيلاط؟". 


يتسم الحزب التقدمي الإشتراكيء بعكس كل الاحزاب الأخرىء: بميزة مضاعفة: 
يمثل من جهة حزبا صغيرا ذا برنامج تندمج فيه اتجاهات عديدة» من حيث الاتتماء 
الطائفي؛ ويقتصر من جهة أخرى على دائرة انتخابية تقليدية تتمحور حول عاتلة 
درزية تعتبر من كبار المللكين. 

هناك تنظيمان سياسيان آخران يتمتعان بالنذر اليسير من بنية الاحزاب السياسية 
الحديثة. لهما انصار تقليديون ومراكز ادارية. انهما تجمعات انتخابية تتلمحور حول 
عائلات وشخصيات سياسية» وهما: 'الكتلة الوطنية" بزعامة ريمون ادهء وحزب 
الوطنيين الاحرار بزعامة كميل شمعون. كلاهما يمثلان القومية اللبنانية» مكل 
الكتائب» وانصارهما هم بمعظمهم من الموارنة. ولكن بعكس الطابع الشعبي الذي 
ينسم به حزب الكتائكب» فحزب الكتلة الوطنية هو اكثر ليبرالية» وحزب الاحرار 
يشدد بالمقابل على طابع محافظ للبنانية المارونية. 

تجدر الإشارة ايضاً الى احزاب منظمة اخرى تمثل طائفة معينة سواء من حيث 
افرادها او من حيث برنامجهاء ألا وهي الاحزاب الارمنية: حزب الطاشناق» وحزب 
الهانتشاق» وحزب رمغافار. نشأت هذه الإحزاب في ارمينيا. في لبنان برزٍ بنوع 
خاص حزب الطاشناق» الذي يتحالف دائما في الانتخابات مع الكتائب . تسنئ لكل 
الأحزاب التي ترقبطظ بطائفة وتم تريجياتها الأسادية؛ الوصول الى “مكلعن- التوافب 
اللبناني بين عام وعاأام .*١‏ فالكتائب حصلت بين ستة وتسعة مقاعد. 
النجّادة على مقعد عام 555.ع وعلى مقعد عام 4 وكذلك الحزب التقكدمي 
الإشتراكي كان يحصل منذ عام ١57٠‏ على خمسة او ستة مقاعد. اما تمثيل الكتلة 
الوطنية فكان يتأرجح بين ثلاثة وستة نواب», وحزب الاحرار بين خمسة واحد عشر 
نائباء بينما كان حزب الطاشناق يحصل دائما على اربعة مقاعد. ولكن لوحظ ان كل 
هذه الاحزاب في مجلس النواب اللبناني» ما قبل الحربء لم تتمثل بأكثر من ثلث 
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عدد النواب. 


هذا يدل على ان ثلثي البرلمانيين هم من الأعيان غير المرتبطين بأحزاب». 
ويعرفون 1 ' في اللغة السياسية اللبنانية»؟. هؤلاء الزعماء كانوا يشكلون ما 
قبل الحرب أهم الوسطاء بين الافراد والدولة؛ لا يهتمون فقط بمصالح ناخبيهم 
السياسية فحسبء بل بمجمل مصالح زبائنهم؛ من حيث تمثيلهم لدى السلطات لفضً 
النزاعات؛ وتأمين العمل والقروض لهم وتسهيل اعمالهم التجارية. 


يمكن ادر الك هذه الفئة من السياسيين في ضوء خصوصيات المجتمع اللبناني 
وتطوره. تشكل العائلات الكبيرة والعشائر حتى اليوم في لبنان» وبنظر عدد كبير من 
المواطنين؛ اهم مؤسسة اجتماعية. فرغم التطور الحديث والتحديث الاقتصاديء لم 
تفقد هاتان الفتتان دورهما اطلاقاًء بل تأقلمت مع المعطيات الجديدة". لا بل تزايد 
نفوذها في بعض الميادين. في ضواحي المدن الحديدة يلاحظ وجود تجمع للإقشارب 
الذين نزحوا من ذات القرية الى المدينة. كما كان يلاحظ ان /4٠‏ من اللبنانيين 
كانوا يعيشون قبل الحرب على بعد ربع ساعة سيرا على الأقدام من اقاربهم. فتكائر 
الاتصالات الشخصية بين افراد العائلات الكبيرة» هو "امر يصعب تصوره بالنسبة 
للمفاهيم الغربية"”؟ . في لبنان يحصل اتصال شبه يومي بين شخص ووالديه واجداده» 
كما مع اولاده المتزوجين؛ وكذلك مع ابناء اخوته واخواته؛ واعمامه وعمّاته. العائلة 
الكبيرة تشكل ليس فقط الإطار المكثف للإتصالات والعلاقات الشخصية فحسب» بل 
ايضا حلقة من المنافع الاقتصادية. فاهم المؤسسات الاقتصادية في لبنان هي 
مؤسسات عائلية. إرهذا تلق اغبا عا الذركات المساهمة» التي تأخذ في 
الائلي كبير جبداء فلا تيرز الآ كرا مشكلة لاد ودر مد هلة للمو ل ااي + 
والادارية الهامة» عكس ما يحصل احيانا في مؤسسات مماثلة في المجتمعات 
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الغربيةه*. فالتجمع العائلي هو مؤسسة تسليف مالي رفيعة الشأن . لذلك يمول غالبا 
هذا التجمع مثلا الدراسات التي يتابعها افراده او اولادهمء او التجهيزات الضرورية 
للعيادات الطبيّة؛ او مكاتب المهندسينء أو يؤمن قروضا للذين يريدون فتح مؤسسات 
تجارية. هذه العلاقات الاقتصادية على مستوى التجمعات العائلية تتواصل ايضا مع 
أفراد العائلة المغتربين: وذلك لعدة أجيال. فرأس المال الذي يؤمنه المقيمون في 
الوطن يسمح للمغتربين بالانطلاق في اعمال تجارية. وعندما تنجح هذه الأعمال - 
وهذا هو الحال غالبا - يعود رأس المال مجددا الى الوطنء: خاصة في زمن المحن 
والأزماث. فالاهتمام بالمسنين هو بالنسبة لاتحاد العائلإت واجب طبيعي. 
بالاختصارء يمكن القول بان دوام وجود العائلات الكبيرة التقليدية لا يرتبط فقط 
بالانتماء والشعور برابط القربى» بل بمصلحة اقتصادية متينة ايضًا. 

فبقدر ما يكون هذا التضامن قوياً وحجم العائلة كبيرأء بقدر ذلك تتوفر الشروط 
لنجاحها الاقتصادي. منذ نهاية القرن الماضي بدأت الاتحادات العائلية بالظهور؟*» 
واسهمث في تدعيم الاتصالات حتى بين العائلات الكبيرة ذات القرابة البعيدة. بعض 
المؤسسات العائلية تهتم بالمسنين. ويمتلك البعض فيها عددا كبيرا من المدارس 
الخاصة. فعندما يتأكد زعيم عائلة ما من ان اقرباءه يقترعون في الانتخابات وفق 
تعليماته» يتحول إلى ما يسمّى 'بالمفتاح الانتخابي": باعتبار أنه يستطيع ان يقدم لأي 
مرشح عددا معيّنا من الأصواتء ويالتالي يضمن لنفسه ولأفراد العائلة التي يمثلها 
الخدمات التي يمكن ان يوفرها لهم هذا المرشح في حال فوزه في الانتخابات. . 

كانت "المعارك الانتخابية" في لبنان ما قبل الحرب تدور ليس فقط حول النشاط 
الذي يمارسه المرشح لدى الناخبين في دائرته»ء بل حول المفاوضات التي تحصل 
لكسب تأييد المفاتيح الانتخابية» بغية الحصول بواسطتها على عدد كبير من اصوات 
الناخبين. يحصل اذا التأييد السياسي عبر تبادل الخدمات المتنوعة؛ التي يستطيع ان 
يقذمها عضو في مجلس البلدية او نائب في المجلسء مثل التوسط للحصول على 
عقود من الدولة» او المساعدة في تعيين الموظفين اورفي ترقيتهم؛ او الحصول على 
لمصالح اكثر شمولية؛ لا تتعلق فقط بالأفراد» بل بكل الاتحادات العائلية ايضا. 
فالأعيان يقفون على رأس فصائل معقدة من الزبائن والانصار ذات عقلية تجارية,او 
إقتصادية كبيرة» تعمل وتسير وفق قوانين السوقء اي قانون المعاملة بالمثل: "سلف 
تسلف". البداية سياسية؛ والنهاية سياسية واقتصاد وثقافة. 
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هنا تتضح الصعوبات الكبيرة التي كانت تعترض المرشحين الذين يقدمون برنامج 
عمل سياسي عقائديء فلا يتمكنون من الفوز على منافسيهم من الزعماء التقليديين. 
فهم يتحدثون عن امور ذات طابع مجرد اكثر مما يتحدثون عن أمور ذات طابع 
واقعي. الأمور المجردة قد تثير اعجاب الأفرادء ولكن نادرا ما ترضي اتحادات 
المصالح القائمة على أسس عائلية»١٠٠.‏ قد تنجح السياسة التي ترتكز على مفهوم 
ايديولوجي عندما يتبناها وينطلق بها ممثلٍ احدى العائلات النافذة من الزعماء. فابن 
جنبلاط مثلا الذي يمثل ارثا سياسيا عائليا قديماء يستطيع ان يتحدث اليوم كسياسي 
محافظء وغدا كسياسي ليبرالي؛ وبعد غد كسياسي اشتراكي. في كل الأحوال 
يستطيع ان يستند الى اصوات زبائنه وانصاره طالما لا يهمل ولا يسيء الى 
مصالحهم. ٍ 

تنتمي العائلات الكبيرة دائما الى ذات الطائفة الدينية. لقد تكاثر خلال السنوات 
الاخيرة الزواج بين مختلف الطوائف المسيحية» رغم أنه حتى عام ١7‏ لم 
يتجاوز العشرة بالمائة١١٠١.‏ أما الزواج بين المسلمين والمسيحيين فلا قيمة له عددياء 
نظرا لاقتصاره على بعض الفئات ذات الدخل الكبير والفئات المثقفة. ليست الطائفة 
الدينية واتحادات العائلات بالتالي فئتين متنافستين بل ذات توجيه اجتماعي متمائل. 
قد تتنافس العائلات الكبيرة سياسيا داخل الطائفة ولكن اهدافها في المسائل السياسية 
الأساسية في البلاد متشابهة. لا تستطيع أية عائتلة ان تسمح لنفسها سياسيا تجاوز 
انتمائها وامانتها للطائفة. لذلك تبرز استمرارية وجود العائلات الكبيرة وعملها 
الاقتصادي كأساس لاستمرارية الطوائف التي هي تنظيمات اجتماعية وسياسية. 
هنا يبرز ايضا دور الزعماء التقليديين الذين يعلقون اهمية كبيرة على مواقكف 
طوائفهم المعبّر عنها باسلوب معتدل وزاخر بالتسويات. فمصالحهم متمائلة» خاصة 
المشاركة في ممارسة الحكم والامتيازات الناتجة عنها لصالحهم ولصالح انصارهم. 
ويدور الأمر فقط حول الحصولء أكثر او أقلء على نوع من النفوذ والامتيازات. 
ففي المفاوضات المستمرة حول التسويات بين مصالح الأشخاصء وتجمعات 
الأنصارء والمناطق» والطوائفء. يظهر الفن التقليدي لدولة الأعيان او الزعماء 


0-٠‏ "... العائلات التي تتسم يمفهوم او يميل سياسي تأبى الالتحاق بالاحزاب الايديواوجية. وعلى سبيل 
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من خصائص قانون الانتخاب اللبناني انه أسهم خلال مدة طويلة من الزمن في 
تسهيل انتخاب المرشحين المعتدلين والمستعدين لقبول التسويات5١٠.‏ في معظم 
الدواتر الانتخابية هناك مقاعد مخصصة لطوائف مختلفة. وكل ناخبء الى اية طائفة 
انتمى» يستطيع ان يدلي بصوته لمن يشاء”١٠.‏ وعلى كل مرشح بالتالي ان يحصلٍ 
على اصواتء ليس فقط من ناخبي طائفته؛ بل من ناخبي الطوائف الأخرى ايضاء 
اذا اراد فعلا ان يفوز بمقعد نيابي. وحسب التقليد كانت تؤلف لوائح من المرشحين 
من مختلف الطوائف. ومن مصلحة كل مرشح ان يسعى لدى مفاتيحه الانتخابية 
يعطوا الضوء الأخضر لانصارهم للإدلاء باصواتهم لصالح اللائحة التي يشترك 
فيها. فالتواب الذي يفوزون على لائحة واحدة يشكلون غالباء وبقطع النظر عن 
انتمائهم الطائفي» 'كتلا" اقليمية في مجلس النوابء وبالتالي نوعا من التحالفات بين 
الطوائف. وكذلك تشكل طريقة تأليف الحكومة سببا آخرا للإعتدال السياسي. فنظرا 
الى تأليف الحكومة بموجب التوزيع النسبي على الطوائفء يتجة النائب في 
معارضته عادة: وهو يصبو ايضا الى الاستيزارء ليس ضد وزير من غير طائفته» 
في لبنان ما قبل الحرب ترتبط كثيرا بالتنافس داخل الطوائف وبالتعاون بينها. 
وبالتالي لم تكن الصراعات حول توزيع السلطة بين الطوائف تحصل عادة في 
مجلس النواب. فالقرارات النيابية لا تؤخذ الا نادرا بموجب الانتماء الطائفي او 
الديني. 

ولكن هناك كما ذكر سابقء مصالح أساسية وخلافاتث في الرأي بين الطوائف 
حول تفسير الميثاق الوطني والمشاركة في السلطة. وكما ان هذه المواضيع تناقش 
من قبل الاعيان والزعماء بطريقة غير علنية وبتحفظء فان التعبير عنها يبرز أكثر 
فأكثر في المؤسسات غير البرلمانية» اي في بعض. التنظيمات او المؤسسات التابعة 
للطوائفء كما في الحركات والاحزاب السياسية. 
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ان رؤساء الطوائف الروحيين - اي بطاركة الكنائس المسيحية» ومفتي السنةء 
ومنذ عام ١1717‏ إمام الشيعة» وشيخ عقل الدروز - يأخذون مواقف علنية معيّنة 
عندما يرون ان مصالح طوائفهم مهددة بطريقة او بأخرى. فالتعليق او التذكير 
بالمصالح يحصل عادة في المناسبات او في "المؤتمرات" التي يدعى اليها الرؤساء 
الروحيون والأعيان - وهذا شكل من اشكال التظاهرات السياسية الاسلامية - 
وينظمها عادة اعضاء جمعية "المقاصد الخبرية الاسلامية": او "الرابطة المارونية". 
وهي اتحاد مصالح شبه سياسيء او 'مجلس الروم الارثوذكس"؛ وهو منظمة يجري 
انتخابهاء او اي تجمع ممائل. ومنذ الاستقلال» انشأت كل الطوائف اجهزتها 
ومؤسساتها وطورتهاء كالمدارس والجامعات» والجمعيات الخيرية. ومؤسسات 
الاستشفاء؛ ومنظمات الشباب والطلبة» وكذلك الأجهزة الإعلامية؛١٠.‏ فممثلو هذه 
المؤسساتء لا يعبّرون بتحفظء مثل الأعيان» عن قضايا النزاعات كما عن 
الصراعات العقائدية. بالعكس» بقدر ما يعبرون بشدة عن المواقف والمطالبء بقدر 
ذلك يمارسون تأثيرا أقوى على الأعيان"١٠.‏ 

ينطبق هذا النموذج بصورة مماثلة على الأحزاب السياسية. فحتى عام 4١95٠‏ 
كانت الاحزاب تعمل وتمارس نشاطها خارج المجلس النيابي. كانت تعبّر راديكاليا 
عن مواقفهاء اذ لم يكن لها اية مسؤولية حكومية. ففي انتخابات عام ١117١؛‏ رفع 
عدد النواب من 5" الى 34» وذلك لتأمين دخول السياسيين الراديكاليين من مختلف 
الفئات الى مجلس النواب. وهكذاء انشئت عشرات الدوائر الانتخابية» حيث تشكل 
بعض الطوائف الأكثرية المطلقة» فلا يحتاج مرشحوها اطلاقا الى كسب تأييد 
الناخبين من طوائف أخرى. فحصل بالنتيجة تحوّل بارز في المهام التي كان 
يمارسها الآخرونء الامر الذي أَدَّى بالزعماء الى ضرورة استخدام لغة اكثر حدّة في 
التعبير بعنف عن المواقف الأساسية لطوائفهم. وكذلك استخدمت الاحزاب السياسية 
في مجالات عديدة أساليب الاتصالات والعلاقات مع الأنصار والمؤيدين التي كان 
يستخدمها الزعماء. وهكذا تحوّلت الأحزاب الى زعماء بالتكتل» خاصة في مجال 
تمثيل مصالح الفئات المتوسطة الصغرى والضعيفة التي تقيم في المدن. فالذي لم 
يتمكن من الافادة من سوق السياسة التقليدية» وجد لدى الأحزاب بعض الحماية. 
وقد نشأ في الأحياء الجديدة التي تكونت بسرعة في ضواحي المدن نوع من المنافسة 
بين السكان القدامى الذين يواصلون دعم وتأييد الأعيان التقليديين» وبين القادمين 
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الجدد الذين اهتمت بهم واحتضنتهم الأحزاب السياسية'١٠.‏ 

تركت هذه التغييرات في التمثيل السياسي للمصالح أثراً مختلفاً لدى الطواشف”٠.‏ 
وفي المناطق الشرقية الشمالية من العاصمة؛ في مناهضة الزعماء. ولكن لدى 
السنةء تمكن الزعماء الأعيان من الحفاظ على مراكزهمء إذ ان نجاح حزب النجادة» 
وحزرب البعث» والتشجمعات الناصرية الصغيرة بقي محدودا في الانتخايات» وانعكس 
ثمن ذلك في ميل الزعماء نحو تطرف كلامي. لدى الارثوذكس والروم الكاثوليك» 
تمكن الزعماء الأعيان من المحافظة على مراكزهمء رغم ان رواد الاحزاب غير 
البرلمانية خرجوا كلهم من طائفة الروم الارثوذكس. ولدى فئة من الدروزء رفع 
القادة التقليديون راية الاشتراكية دون ان يؤثر ذلك سلبا رعلى الانتخابات»: بينما الفنة 
الأخرى المرتبطة بالزعامة التقليدية لم تتأثر بذلك اطلاقا. ولكن التطوّر الأكثر تعقيدا 
حصل لدى الشيعة. في الجنوب والبقاع حافظ كبار الملاكين على مراكزهم التقليدية» 
بينما انتمى عدد كبير من الشيعة الذين نزحوا الى بيروت منذ نهاية الستينات» الى 
الحزب الشيوعيء او الى حزب البعث او الى الحزب القومي السوري. وبما انه لا 
يحق لهؤلاء النازحين التصويت في بيروتء بل في المناطق التي نزحوا عنهاء تبين 
ان الأكثرية الشعبية التي كان الزعماء التقليديون يحصلون عليهاء اخذت تتضاءل: 
ومنذ نهاية الستينات بذل الرئيس الروحي للشيعة؛ الإمام موسى الصدرء جهودا 
تكللت ببعضص النجاح للدفاع عن مصالح طائفته» سواء ضد الزعماء او ضد 
الأحزاب العلمانية. وهكذا تمكن من الفوز في الانتخابات النيابية عام ١1177‏ 
مرشحون حصلوا على تأييده. 

خلال الستينات وفي مطلع السبعينات برز لدى كل الطوائف الكبيرة اتجاه ذو 
منحى شعبي صرفء في طريقة تمثيل المصالح؛ اي تمثيل مصالح كل طائفة على 
حدة. فالدروز بحثوا عن مصالحهم عبر تأبيدهم لسياسة علمانية. ووجدوا انصارا 
ومؤيدين لهم لدى الاحزاب العلمانية خارج مجلس النواب. وقد تبيّن ان هذا الاتجاه 
يتنافى نوعا ما مع اتجاه الأعيان المعتدلين» الذين تمكنوا في آخر انتخاب جرى قبل 
الحرب من الحصول على ثلثي مقاعد المجلس النيابي. ولكنهم اضطروا فيما بعد 
الىالانغماس في عملية استقطاب المواقف السياسية»١٠.‏ 
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4 - النزاعات حول توزيع السلطة 

عند تأسيس لبنان الصغيرء لحظ في البداية توزيع ممثلي مجلس الشورى 
بالتساوي على الطوائف الدينية» بقطع النظر عن كثافتها العددية. ولكن في عام 
14 تقرر توزيع عدد الممثلين وفقا لعدد السكان في كل طائفة واعتمادا على 
مبدأ النسبة. في لبنان الصغيرء حصل تنفيذ ذلك بالاستناد الى اكثرية واضحة دون 
احداث اية مشكلة. ولكن منذ تأسيس لبنان الكبيرء زالت تماما تلك الأكثرية 
الواضحة. فعندما اراد لأول مرة زعيم سني عام ١177‏ تقديم ترشيحه لرئاسة 
الجمهورية؛ برزت معارضة ضد هذا الترشيح بالاستناد خاصة الى براهين احصائية 
تتعلق بعدد أفراد كل طائفة. وهكذا اتسم الاحصاء الشعبي لعام ١17”‏ بهذا النوع 
من الخلاف السياسي؟١٠.‏ 

في الأنظمة النسبية يعطى التعداد السكاني طابعاً سياسياً هاماً. وهذا ما يبرز 
بوضوح في لبنان. فالتعداد السكانيء الذي لا يأخذ بعين الاعتيار الإنتماء الى دين 
معيّن او طائفة معيّنة» يسمح باستخلاص النتائج المرتبطة بعدد سكان كل طائفة 
بحكم التوزيع الجغرافي للطوائف. كل احصاء في لبنان يستهدف اذاء بطريقة مباشرة 
او غير مباشرة؛ احصاء عدد السكان وفقا للطوائفء والبحث عن الأكثرية» وبالتالي 

بعد عام 1977 لم يحصل اي تعداد سكاني في لبنان. فكل المعطيات السكانية 
اللاحقة هي تقديرات استندت على نتائج احصاء عام .١1177‏ فالتقديرات التي 
اوردها بعض البحاثة اللبنانيين لا تخلو من الاعتبارات الذاتية. فقد قدّر باحث 
مسيحي عام 1/17 ١‏ نسبة عدد المسيحيين ب ارده »,٠‏ بينما جاء نقدير باحث 


ع هروعيا 


مسلم» عمام 5/6 5١4‏ ,. وقد علق السوسيولوجي سليم نصر على هذه 


القرى السياسية القائمة هناك حزب الكتائب؛ وهو اقوى حزب مسيحي يمكن تصنيفه 'يسارياً"» ومعظم 
المنظمات والتنظيمات الاسلامية تصنف 'يمينيا". "... فدون الغوص بعيدا في دنيا الخيال؛ يمكن وصف 
النزاع القائم كنزاع بين ايديولوجيات اجتماعية متنافسة من النوع الحديث الذي يصنف بصورة عامة 
"أليمين” ضد “اليسار". ولكنه من الافضل اعتباره صنراعا عقيما يهدف الى كسب النفوذ بين جبهتين 
طائفتين ". ر اجع: هللا 2 لذاع51 لاقأ5نا6تها ,ممصقطعا مأ "مقع" ممق "أطولم" ,اقلنام5 .5 أقصعكا 
,2 ,1979 مع190م0 ,عوعه5 «رعأكدع ع1ل10/ لزنهتمممعاصمت عط ,زلع) عمقلزاع ره 

-٠5‏ 20.م .لاء.مه ,قمهطنا نال ععناوأ ]امم 5ملأنأناهم| 5ه , 801/6007 عرموزم 

-١‏ 8ل له5دع ..أعمدمتائطلأوممه أع عداونالامم مقطا ناك عناوأمأذذاط ممتتهممه) ها ,لاتفققمع لممصولع 
5م ,1973 طأنامالاء8 .معطملاه 

-0١‏ كمال حسنء, تبنان الازمة:؛ في 'الطليعة" ن )ص 67» ذكره سليم نصر (راجع الحاشية 
التالية). . 
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الارقام بقوله: "لا توجد في الوقت الحاضر اية احصاءات طائفية علمية 
وموضوعية"7١1.‏ ومن الصعب التشكيك بصحة ما جاء على لسان هذا الأخير. 


ولكن يبدو من المفيد مقارنة تقديرات بعض الباحثين الذين لا علاقة لهم بالنزاع 
الديمغرافي-السياسي في لبنان» مع نتائج تعداد عام ؟35177١»‏ بهدف الحصول على 
مختلف الأطراف. 

في عام “5 اي عند تأسيس الدولة, اعطى بعض التقديرات "جورج سمنه".: 
وهو باحث كان يؤيد دولة ذات قومية سورية اكثر من تأبيده دولة ذات قومية 
لبنانية""٠.‏ فقد أبرز في تقديراته أكثرية مسيحية كبيرة. ولا يمكن استبعاد تأثير ذلك 
على تشجيع المتخاصمين أنذاك للقبول بلبنان الكبير. 

يستخلص من تعداد السكان لعام ١977‏ نوعان من النتائج الهامة: من جهة عدد 
اللبنانيين المقيمين في لبنان» ومن جهة أخرىء عدد المسجلين في السجلات الرسمية؛ 
سواء كانوا مقيمين أم لإاال, في عام 547 اي عام الاستقلال» نشرت تفاصيل 
عن المواطنين المسجلين١١٠١.‏ 

بالنسبة لعام »١157‏ وقد نشرها لأول مرة الباحث الجغرافي الديني؛ 'كلاوس 
بيتر هارتمان"١١‏ ( صصقم ,13 ,عاع2 5باق1؟!) " . مشيرا ايضا الى تقديرات عدد 
السكان المقيمين في عام .١١7١51/7‏ 


15- كأامممة؟ 5عل (مأأ05م عمن نادم 1005اهل .قطنا نا عاثاته عتعناو 3 ععأقاءة عنام بكلعقلة «رالهد 
.مقطلا أة موملأوعاة5 ,(لط) 1 ملعقلاف8 مفعل :ما بعدأقمهطلا غاؤاعم5 أع 5ضماأودعامهه ماع 
8 ,1977 63,15 بأمعلاعع2'! عل د5ع50790ئع0 أع معدوعممرمط 

2-7 جورج سمنه في مؤلفه المذكورء ص 185؟؛ يضيف سكان وادي النصارى؛ الموجود اليوم في سوريا. 
وقد حذفت هناء 

6- الاتشمل المعطيات الاخيرة هؤلاء المغتربين اللبنانيين» الذين لا يحملون بعد الجنسية اللبنانية. راجع: 
.28م امه ,مقطا نال ععناوأأنامم 0015 لأنا الاومأ ١85‏ ,50100017 عرعام 

ملل ,رلهطنا نلك أن وأثلز5 3| عل 5عناوأأذا )هاه 5عل اأعناعع ,كمناطتدرمه كأقرغاما 5عل علعاغمنا5 اأعوده 6 
.29.م بأأع.مه ,تنوطنا نال 5عنان]أأامم كمهتان تاوما كع ا ,201/001 عرمواط ,18.م ,1942 لطأناملزوظ 

5 .126.م أأكء .مه ,الله ]انتما ,عم م-دبقلك| 

2-7 ذات المرجع. يعتمد “"هارتمان" في هذا التقدير على تفارير صحفية لبنانية وعلى تحقيقاته الشخصية. 
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الطوائف الدينية 
تقديرات هارتمان ١91777‏ 
)1 المقيمون فقط) ‏ 





المعطيات بالنسية المتوية 


اعتبر "هارتمان' هذه التقديرات 'تقريبية"» كما اعتبر أكبر عامل لعدم صحة تقدير 
عدد ثمان مائة الف نسمة هو رقم واقعي. ويعطي هذا المصدر الصورة التالية*1١.‏ 


النسبة المئوية لتوزيع السكان حسب الطوائف 
التعداد السكاني 


-> جرى احتسايها بالنسبة المئوية. 


١14 








انطلاقاً من تقديرات السكان عام ١157١‏ واستناداً الى التعداد السكاني عام 
,2 وعدد المسجلين» وتفديرات "هارتمان» يمكن استخلاص ) نثيجتين رئيسيتين: 
اولاء لا تشكل اية طائفة اكثرية مطلقة: ثانياء لا يشكل الموارنة ولا الشيعة ثلث 
مجموع السكان. بالإضافة الى ذلكء يبدو ان الأكثرية؛ سواء كانت مسيحية او 
اسلامية» كانت ضعيفة قبل الحرب. 

يستنتج ايضاً عدد من الباحثين ان ارتفاع معدل نسبة الولادات لدى المسلمين؛ 
وخاصة لدى الشيعة»: قلب الموازين. فمكان الأكثرية المسيحية الضئيلة التي برزت 
في تعداد السكان عام :١177‏ حلت اليوم اكثرية مسلمة"٠١.‏ كشف ذلك تحقيق 
جمعية تنظيم الأسرة اللبنانية عام »1317١‏ الذي اشار الى الفروقات الكبيرة في معدل 


فلاس © اجع 1963 23:15 ,قطنا نال عتأماأوال ,اع للملا 5عناوعقل :7.م أأعمه ,لأافظلاة ١١‏ علطد] 
.304.م.وهتاك كتبة آخرون أشاروا الى أكثرية مسلمة بنسبة ./76٠‏ راجع: ها ,8/5ا80ملقع<2 /رمعأم1 
5 10م-0قلام .|أكنا؟ نال أنادط نات لاقطآ| عا ,(الاظا اقلا عرواط :55-56.م ,1976 كيو ,مقطنا نال ع الاقم 
.52م ,1976 5ق ,انا لام عقا موقعل ع0 : 
استتد الاخيران على ارقام واسعة الانتشار فقط دون التحقق منها. 
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الخضوية لدئ الطوائف :15 وقد امكن النثبت من هذه للفرؤقات لاحقا عبن تدقيقات 
محدودة'١1.‏ ويطرح السؤال هنا لمعرفة الى اي مدى يؤثر ذلك على تغيير التوزيع 
السكاني. ترتبط هذه التقديرات من جهة» بمعرفة متى استخدمت نسبة الخصوبة التي 
تم استنتاجها عام ١51/١‏ لاعطاء تقديرات عالية» وماهي القاعدة التي اعتمد عليهاء 
من جهة أخرىء يبرز تساول حول ما اذا كانت هناك مساواة بين معدل الولادات 
ومعدل البقاء في الحياة. يستند "هارتمان" الى معذل ضعيف للوفيات لدى المواليد 
والاطفال لدى المسيحيين”"»: وكذلك 'بتس. وهناك عامل تشكيك آخر هو 
الهجرة والعودة من الهجرة. فبينما كان المسيحيون وحدهم يهاجرون سابقاء ارتفعت 
نسبة المهاجرين من المسلمين كثيرا خلال العقود الأخيرة» كما عاد عددٌ كبير” من 
المهاجرين المسيحيين الى وطنهم في عقد الستينات» خاصة ان عدد العائدين من 
مصر كان كبيراء بعد اجراءات التأميم التي اتخذها الرئيس عبد الناصر. فانطلاقا 
من هذه المعطيات يسننتج 'بتس 'بان المسيحيين كانوا حتى اندلاع الحرب يشكلون 
أكثرية مطلقة؛؟١,‏ 

من الممكن ان يكون هذا الاحتمال صحيحاً او خاطئاً. فلا الاستقصاءات عن 
معدل الخصوبة. أو معدل الوفيات» ولا تقديرات الهجرة» يمكن ان تحل مكان 
معطيات التعداد السكاني»: ولكن ما يمكن التثبت والتأكد منهء هو ان مؤشرات عديدة 
تدل على عدم التغيير المذهل في بنية التوزيع النسبي للطوائف اللبنانية في مرحلة ما 
قبل الحرب. كما يدل بعضها على عدم وجود اية اكثرية واضحة. ونظرا لضعف 
هذا الوضوح؛ قامت منذ عام ١577‏ باستمرار مناقشات سياسية حول من يمكن 
اعتباره 'لبنانيا", لأن الاكثرية ترتبط بذلك. الجانب الإسلامي يطالب باعطاء الجنسية 
اللبنانية الى المجموعات التي تعيش في البلاد منذ مدة طويلة اي الاكراد والبدو 
المسلمون. والجانب المسيحي يطالب ايضا باعطاء الجنسية الى المسيحيين الذين 
هجروا الدول الشرقية ولجأوا الى لبنان» متل الاشوريينء واليعاقبة والكلدان الذين 
قدموا من تركيا والعراق» والموارنة والروم الارثوذكس والروم الكاثوليك القادمين 


١5‏ .1971 طأناملاء8 ,قطنا ناه عالتميوع ها ,لدتاتمةع وماصمواط بك عذاهموطتا حروتأواعمعوهم 
في هذا التقرير تعتبر نسبة تكاثر الشيعة 7,5/» والستة 0/1 والموارنة وباقي الطوائف الكاثوليكية 
١‏ والروم الآرثوذكس ,41؛ والدروز .4١,17‏ حلل هذه المعطيات جوزف شاميه. راجع 
.1976 لقولاعلا/ا أه .لون .5ذأ.ن.ط ,رممققطعا مآ ذأداادععع]؟أ0 لؤااتع6 عبماوزاعم ,ع القملات ممعؤمل 
03-- مثلا؛ راجع نتائج تحقيقات الفصل السادئس 
755 160.,م مامه ,لالالهاة] مقرم ,عنوم-ون كز 
-١77‏ روبرت باتس في المضدر المذكور؛ ص 85» استخلصس ما يلي: "النسبة الواقعية للولادات عند 
المسيحيين والمسلمين هي متشابهة فعلا اذا ما اخذنا فقط الباقين على قيد الحياة من الاطفال والاولاد". 
4أ-- ذات المصدر. هذا الاستخلاص هو من الاهمية بمكان؛ نظرأ الى ان "بات" في تحقيقه وابحائه عن 
الاقليات المسيحية في الشرق كان حذرا للغاية من التقديرات الذاتية ذات الطابع الكمي. 


ال 





من سوريا»". ولكن بقيت مسألة المغتربين اللبنانيين نقطة الخلاف الرئيسية. فبينما 
ينرفض الجانب الاسلامي المتطرف ذلك؛ يطالب الجانب المسيحي المتطرف بأخذ 
المغتربين اللبنانيين بعين الاعتبار. ونظرا لعدم الاتفاق على بعض الأسس 
المشتركة؛ لم يحصل منذ اكثر من نصف قرن اي تعداد سكاني في لبنان. وهكذا 
سكاني. ويوافق السياسيون المسيحيون واقرابهم على ذلك شرط اشراك المهاجرين 
اللبنانيين في التعداد. وهكذا يدور الجميع في دائرة مفرغة”١٠١.‏ وفي غياب اي تعداد 
سكاني جديد تستطع كل فتئة الادعاء بانها تشكل الأكثرية» واستطرادا تطالب بحقوق 
مماثلة بالنسبة للمشاركة في السلطة والحكم. 

استهدفت هذه المطالب بنوع خاص اربع مؤسسات: المجلس النيابي» ورئاسة 
الجمهورية؛» ورئاسة الحكومةء والادارة العامة. 

في المجلس النيابي توزعت المقاعد منذ عام ١147‏ على أساس ستة مقاعد 
للمسيحيين مقابل خمسة للمسلمين"٠.‏ فأكثرية مسيحية من 54:5/ بموجب التعداد 
السكاني لعام لم تعد واضحة الا بصعوبة كبيرة. ولكن هذا الواقع البرلماني 
كان يدور فقط حول أكثرية رمزية. فقانون الانتخابات السابق كان يسمح بانتخاب 
نواب مسلمين في دوائر انتخابية ذات اكثرية مسيحية؛ كما يسمح بصورة أوضح 
بانتخاب نواب مسيحيين في دوائر انتخابية ذات اكثرية مسلمة*5٠.‏ ففي الإنتخابات 
على لوائح يهيمن عليها سياسيون مسلمونء وتقترع لها اكثرية شعبية مسلمة. بينما 
السياسيء؛ كان الجانب المسلم في المجلسٍ النيابي يضم 5١‏ بدلا 45 مقعدا فقط ؛ 
والجانب المسيحي 47 مقابل 54 مقعداء كما كان يلحظ قانون الانتخاب. وهذا 


6- في عهد الرئيس شمعون )١158-١3515(‏ حصل قسم من المسيحيين العائدين من المهجر وقسم من 
المسيحيين الفلسطينيين على الجنسية اللبنانية» باعتبار انهم من اصل لبناني. 

0-5 تجدر الاشارة الى انه لم تقدم ايد فئة عل المطالبة بشمل المغتربين اللبنانيين في الاحصاء الشعبي؛ خاصة 
الذين يحملون الجنسية اللبنانية» كما يحصل في معظم للدول. فما يمكن استنتاجه من احصاء عام ١1151‏ 
والمعطيات اللاحقة؛ يشير الى ان الفروقات بين المواطنين المسجلين والمقيمين لا تبرز الآ نسبأ مئوية 
ضئيلة فقط. ولذلك تتخوف احدى الجهات بانها لم تشكل بعد الاكثرية؛ كما تتخوف الجهة الاخرى من 
انها لم تعد تشكل اية اكثرية. 

2-117 بالمقابل كان عدد المقاعد في المجلس النيابي قائماً دائما على اساس ضريه بالرقم :١١‏ 44, 208 255 
ومنذ عام ١10‏ كان دائما 14 (وقد جرى تعديله في اتفاق الطائف واصبح .٠١8‏ راجع الفصل التاسع 
لاحقا),ء 

لك 92 اجع فيما يلي: عط ما عتماعقط أوأعه5 300 عألرمرمعع عجط1 ,لمعل (153.م ,لمموقطعا عكالطمم .© قيرز 
,229 ,1)1982(2 ,5]أو]لة طقمق أه |قلتتاول نمأ ,5أ05 عدعووطع .ا 


1١1١ 





الأمر يؤكد ما أشير إليه سابقاً. فالقرارات التي كانت تتخذ لم تكن لها علاقة بمعايير 
الانتماء الطائفي؛ كما ان التحالفات النيابية كانت تتغير باستمرار. لذلك لا تبدو 
"الأكثرية المسلمة" بموجب الارتباط باللوائح الانتخابية أكثر اهمية من "الأكثرية 
المسيحية" القائمة على أساس قاعدة 5 مقابل © مقاعدء كما كان واردا في قانون 
الانتخاب. رغم كل ذلك تمسك السياسيون المسيحيون بعناد بهذه الأكثرية الرمزية 
في مجلس النواب؛ كما طالب زملاؤهم المسلمون بتعديل ذلك نظرا لتبتل المعطيات 

ولكن الهدف السياسي الأكثر واقعية كان بسبب الاختلافات في السلطة على 
مستوى رئاسة الدولة. فالدستور كان يعطي رئيس الجمهورية سلطات غير اعتيادية؛ 
كما يعطي رئيس الحكومة صلاحيات اقل منها بكثير. بموجب الدستور كان يحق 
لرئيس الجمهورية تعيين واقالة الوزراءء يمن فيهم رئيس الوزراء. ويتمتع بحق 
نقض وإسع لقرارات مجلس النواب. ولا يستطيع هذا الأخير الاعتراض على هذا 
الحق الا اذا صوتت فقط اكثرية مطلقة من النواب ضده. وكان يحق ايضا لرئيس 
الجمهورية وبموافقة الحكومة حل مجلس النواب. ولكن الواقع الدستوري كان يخالف 
ذلك ثماما. فمحاولة كل رؤساء الجمهورية منذ عام ١417‏ ممارسة صلاحياتهم 
بكاملهاء أتت دائما الى قيام ازمات سياسية؛ مما اضطرهم الى التراجع عن مواقفهم. 
في عام ١157‏ اضطر الرئيس بشاره الخوري الى الاستقالة» لأن معظم السياسيين 
المسلمين البارزين رفضوا قبول تشكيل الحكومة. بالمقابل كان نظام الحكم يمارس 
دائما في لبنان دون صعوبات تذكر؛ عندما يختار رئيس جمهورية قوي شخصية 
قوية رئيسا للوزراء. وهكذا فرض الأمر الواقع قيام نظام ثنائي أي 
'دوومفيري" (71/1531انائالآ) ماروني-سني'5١١.‏ ومنذ عام /150» ازدادت صلاحيات 
رئيس الوزراء في مجال الممارسة السياسيةء فاخذ يشارك رئيس الجمهورية في 
تشكيل الحكومة. كما ان القوانين والقرارات لا تدخل حيز التنفيذ دون ان يوقع عليها 
الوزراء المختصون ثم رئيس الحكومة ثم رئيس الجمهورية. وهذا الأمر ليس فقط ذا 
اهمية بالنسبة لتعيين الموظفين والضبًاط. فالدستور كان يخول رئيس الجمهورية 
بذلك؛ ولكن الممارسة الواقعية لم تكن تحصل الا على أساس التسوية والتوافق 
فقط١١١,‏ 


4-> كل شيء يحصل غالباً وكآن الطائفتين الكبيرتين في الدولة راضيتان عن روية رؤسائها يعملان سوية 
على رأس الدولة. في نظر عدد كبير من اللبنانيين» النائي المسيحي المسلم على رأس الدولة يحقق 
توازنا مرضيا عملياء حتى وان لم تكن صلاحيات كل منهما ممكنة التشابه بدقة مع بعضها". راجع: 
.35م .أأه.مه رقمقطنا يال 5عالاأعنارأة 95| )ناك 16119200805 5عناوأءناك 1 100آل01] عررعام 

حتى منصب رئيس مجلس النواب الذي كرس منة عام 1181 للشيعة؛ زادث اهميته كثيراً. منذ عام 
14 اخذ صاحبه يمارس تأثيرا متزايدا في انتخابات رئاسة الجمهورية. 


نل 





وبالرغم من هذا التطوّر الهام في الواقع الدستوريء بقي عدم التوازن قائما بسبب 
الثنانية على رأس الدولة. لان رئيس الجمهورية كان يستطيع دائما استبدال رئيس 
حكومة بآخر. ولكن منذ عام ١147‏ لم يحصل ذلك اطلاقاء باستثناء 'نكسة" واحدة 
حصلت بين عام ١517١‏ و9175١“٠.‏ فتعيين رئيس حكومة ضعيف سياسيا او غير 
شعبيء يثير دائما سخط السنة» ويطرح مجددا مسألة المشاركة في الحكم على رأس 
الدولة. ومن جانب آخر يبرز لدى الموارنة شعور بعدم الرضى بسبب تزايد سلطة 
رئيس الوزراء. ومنذ عام ١1547‏ تطوّر الوضع حتى تحول رئيس الجمهورية حكما 
يقف على الحياد في المسائل المتعلقة بالطوائفء, بينما يستغلٌ رئيس الحكومة منصبه 
لتعزيز مصالح طائفته. لذلك تمستك الرأي السياسي الماروني بالاجماع على ان يبقى 
رغم ذلك منصب رئاسة الجمهورية للموارنة. 

وفي ضوء مكانة واهمية هذين المنصبين على رأس الدولة تبرز بوضوح اهمية 
هذا الرمز. فتحوّل السلطة الفعلية لصالح رئيس الحكومة أثار مرارة الموارنئة دون 
ان يرضي السنة. فالموارنة يعتبرون إسناد رئاسة الجمهورية الى ماروني ضمانة؛ 
بينما يعتبرها السنة امتيازا رغم انها في افضل الاحوال تبقى محدودة الأبعاد بالنسبة 
للفريقين. 

اما الطوائف الأخرى فقد بدأت قبل الحرب تعبّر عن امتعاضها وعدم الرضى 
عن ثنائية الحكم الماروني-السنيء بفعل ابعادها عن قمة الدولة. في الجائب الشيعي» 
ازداد الاقتناع بان الشيعة اصبحوا اكبر الطوائف اللبنانية عددا - او على الأقلَ اكبر 
الطوائف الإسلامية. لذلك ارتفعت من جانبهم اصوات المطالبة والضغط المتواصل 
لتعديل نظام توزيع السلطات او لإلغائه تماما. وكذلك اخذ السياسيون الدروزء بدعم 
كامل من قبل الاحزاب اليسارية العلمانية» يطالبون بالغاء الربط بين منصب زئاسة 
الجمهورية ومنصب رئاسة الحكومة. وقد اقترحواء كحل وسطء اقامة نظام دوري 
لهذين المنصبينء؛ الأول بين الطوائف المسيحية» والثاني بين الطوائف الإسلامية"". 
وقد اسهمت بالفعل هذه المطالب في استقرار النظام القائم. فالسياسيون السنة الكبارء 
رغم رغبتهم بمنصب رئيس الجمهورية لفترة قصيرةء يفضلون الاحتفاظ باستمرار 
بمنصب رئيس الحكومة» بدلا من ابعادهم عن المنصبين لفترات من وقت الى آخر. 
وبرزت ايضا مسألة توزيع المقاعد بين الطوائف في مجلس النواب. فالمصالح 
المتباينة تتجمد بسبب التناقض المتبادل كما يحصل في مسألة توزيع السلطة على 
رأس الدولة. في الحالين يبقى النزاع حول مسألة اعطاء الأهمية للطوائف. اما في 
١‏ عيّن بشارة الخوري 1: وكميل شمعون 5: وفؤاد شهاب 5: وشارل حلو ؟؛ وسليمان فرنجيه 5: والياس 

سركيس ؟» وأمين الجميّل ١‏ ايضاء كرؤساء حكومة. 

7 اخذت هذه المعلومات من احد السياسيين القياديين في الحزب التقدمي الاشتراكي عام 191/5. 
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الحالة الثانية» فيحصل تحويل السلطة بين المنصبين بصورة غير منظورة. وهذا 
التحوّل يجعل من عدم التوازن الجزئي بالنسبة للموارنة هيمنة رمزية؛ مثلما هي 
قائمة منذ مدة طويلة. فالنزاعات حول رموز الحكم يمكن ان تكون شديدة مثل 
النزاعات حول الحكم ذاته. 

اما المؤسسة التي دار حولها جدل قليل جداً فهي الحكومة؛ حيث لا تبرز اطلاقاً 
اية هيمنة رمزية”". فهي تتشكل باستمرار من عدد متساو بين المسيحيين 
والمسلمين. ولكن لا بد من الاشارة الى ثلاثة اتجاهات في تطورها من حيث تشكيل 
الحكومة وطريقة عملها. فمع تزايد عدد المقاعد في مجلس التوابء يزداد عدد 
الوزراء؛ وذلك للحصول على تأييد عدد كاف من الكتل البرلمانية في ممارسة 
الحكومة لمسؤولياتها. وقد تراجعت تقاليد اسناد حقائب وزارية الى وزراء يمتلون 
طوائف معيّنة؛١١»‏ كما طالت مدة دوام الحكومات. ويلاحظ ان اية حكومة لم تسقط 
بسبب حجب الثقة عنها. فهي تستقيل عندما تنشأ تحالفات برلمانية جديدة. وكما يبدو 
المساوأة. لا يستطيع اي نائب ان يصبح وزيرا الا اذا حل مكان وزير من طائفته. 
وبما ان عدد النواب المسلمين كان اقل من عدد النواب المسيحيينء ولكن هذا العددٍ 
يتساوى في الحكومة. فان حظ النواب المسلمين بتسلم حقائب وزارية كان اوفر قليلا 
من حظ النواب المسيحيين. وهكذا كانت تعكس الحكومة بصورة مصغرة تكوين 
المجلس النيابي» ولكن مع تصحيح بالغ الأهمية. فمجلس النواب كان يستند الى مبدأ 
النسبة بين المسيحيين والمسلمين المعترض عليه. والحكومة كانت وما تزال تستند 
الى مبدأ التعادل: الذي لا خلاف حوله. | 

اما المؤسسة الاكثر إثارة للنزاعاتء فكانت الادارة الحكومية. هنا لم يقم التزاع 
حول الرموز فقطء بل ايضا حول المنافع من نظام يرتبط مباشرة بالأنصارء اي 
حول سلطة ترتبط مباشرة بتوزيع الغنائم. ان مقاطعة ادارات الدولة طيلة خمسة 
عشر عاما من قبل المسلمين في عهد الانتداب أدّت منذ البداية الى نشوء اختلال 
كبير في التوازن» اذ اسندت مسؤولية ادارات الدولة بمعظمها الى المسيحيين. وهذا 
الأمر بقي قائما حتى ما بعد الاستقلال. فالموظفون الشباب الذين تسلموا اعمالهم في 
النصف الاول من الثلاثينات» لم يبلغوا سن التقاعد الا في السبعينات. 

اما بالنسبة للوظائف الادارية العالية» مثل المدراء العامّون» ورؤساء الأقسام» 
والمحافظون» والدبلوماسيون» فقد تطور توزيعهم حتلى عام مه ١‏ كما يلي: 
11# . راجع هنا : ,21)1967(4 ,لقصباءل أكقعا ع1001/ة عط1 :مأ ,مدمدطعا مز عماإلامط أوواطوت ,الأعاذة وزاع 


-488-502.م 
4 ذات المرجع ص 5٠١‏ 
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النسبة المئوية لتوزيع الوظائف العامة العليا على الطوائف 





فخلال تلك السنوات كان الموارنة والروم الكاثوليك الأكثر تمثيلاً في هذ 
الوظائفء؛ وكذلك ايضا السنة» حتى "على حساب الشيعة"٠.‏ اما السبب الرئيسي 
لضعف التمثيل الشيعي فيُعزى بنوع خاص الى المستوى الثقافي. ففي سبيل تسلم 
منصب في الوظائف العليا لم يكن لدى الشيعة في بداية الستينات عدد كافهٍ من 
خريجي الجامعات» خاصة من المجازين في الحقوق؟. 

اما بالنسبة للوظائف المتوسطة والدنياه حيث لا يشترط توفر مؤهلات جامعية: 
فكان الإخلال في التوازن محدودا جدا. ففي عام »١1147‏ بلغ عدد الموظفين من 
الطوائف الإسلامية نسبة 45 /7» ومن بينهم 71١965‏ من الشيعة. هذا وكان يقبض 
الموظفون المسلمون فقط 4١‏ / من مجموع رواتب الموظفين. وهذا مؤشر آخر 


ه6١١‏ - 0 أ أوصرنامل عط؟ :قا بمتعاذلاك أقعنازام2 عدعموطعا عط هل لأ5امهأءماعع5 كناوزوااع5 ,للا00 .ع طملهك 
.519.م ,24)1962(3 ,5م أأامط 

 - ١١5‏ 2 ربوإعطاألالا 71 .م ,ومتأهماكاضاصلك عكععووطعا عطا ده لوذامةاءقاعع5 أه كاعع ]اع ع1 ,للملالامقع .ا ومالداا 
.83م ,.أاء.مه ,ت) لداع لالاعكا 

117 ذات المرجع ص م 

8- ذات المرجع ص .84 

4-- في عام ١111‏ كان ربع عدد الطلاب الجامعيين اللبنانيين من المسلمين. من بينهم 7٠١‏ من الشيعة. وفي 
جامعة القديس يوسف التي كانت وحدها حتى عام تضم كلية للحقوق» كانت نسبة الطلاب 
المسلمين :/3٠١‏ وفي الجامعة الاميريكية 150/ تقريبا. 
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إضعة تمثيلهم في الوظائف العالية وذوي الرواتب المرتفعة'؟١.‏ 
> الثقاة 3 دمية ظلً متدنيا - وهكذا 

وبما ان المستوى الثقافي الجامعي لدى الطوائف الإسائفية ظل متدنيا -. وهكذا 
3 الحال حتى نهاية السثينات -؛ كان النواب المسلمون» واحزابهم السياسية 
يي تشددين والمتتمسين لاحترلم نظاع التسبة .وميدا الكوناء امستناناً 
ومؤسساتهم اكثر المتشددين والمتحمسين لاحترام م التسدية ود أ 
الى المادة 15 من الدستور الداعية الى توزيع مناصب الوظائف الحكومية على 
الطوائف. اما السياسيون المسيحيون واحزابهم ومؤسساتهم فكانوا نظرا للتقدم للعلمي 
لدى افراد طوائفهم؛ يطالبون بضرورة تعبين الموظفين استنادا الى معايير الأهلية. 
وكانوا يرجعون في هذا المجال الى المادة ١١‏ من الدستور التي تشدد على المساواة 
بين كل المواطنين اللبنانيين في الدخول الى الخدمة المدنية» اي الوظائف العامةء 
استنادا الى معايير الإختيار على أساس الاستحقاق والمؤهلات. وهكذا برز مبدأ 
الكوتا والتشديد على العدل الجماعي ضد مبدأ الأهلية والعدل الفردي. وقد جاء 
التمسك بهذين المبدأين للحفاظ على مصالح معيّنة لبعض الفئات. 

لقد تبيّن ان نظام النسبة هو الأقو ى. ففي الإصلاح الإداري الذي اجري عام 
تقرر اختيار افضل المرشحين من حيث الأهلية لملء الوظائف العامة 
عبر مباراة رسمية. ولكن عذل هذا القرار عام ١556‏ بسبب ضغوط سياسية قومية؛ 
وقد أدى ذلك الى التمسك بمبدأ المباراة ولكن دون اختيار افضل المتبارين. وهكذا 
"اصبح ممكنا الاختيار بين العناصر الناجحة في المباراة» الذين ينتمون الى الطوائف 
الدينية التي ينبغي الاختيار منهاء دون ان يلحق هذا الاختيار شكليا اي ضرر 
بمصالح الدولة - ودون المسّ بالمادة ١١‏ من الدستور"1؛1١.‏ 

وفي عام ١198‏ اعلن الرئيس فؤاد شهاب التطبيق الحرفي لمبدأ التعادل: يعيّن 
مقابل كل موظف مسيحي موظف مسلم. وهذا ما تم انجازه خلال سنوات قليلة: 
ولكن ذلك لم يكن ممكنا الا بالتوسيع الكمي لجهاز الموظفين. وقد كان من المحتم ان 
يحدث انتكاس في مستوى المؤهلات خلال مدة من الزمن. ولكن الرئيس شهاب كان 
مقتنعا بضرورة وبأهمية القضاء على عدم التوازن؛ آخذا بعين الاعتبار مشكلات 
الأهلية المؤقتة'؟١.‏ فتطبيق 'مبدأ ستة بستة مكر 5" ارضى الطوائف الاسلامية لعدة 





+١5١‏ وملله كولم ممم 65 قمع | عطلأ (ه لذأمةأرعامع5 أو 5أععازع عط مقلاامس ,مر ومززونا 
ذكره 6الاعلالاع) مالالا في مؤلفه المذكور ص 85؛ ومعلقاً علي ما جاء على لسانه بقوله: 'بعكس 
الشك الذي يلاحظ أساسا ازاء الاحصائيات مهما كان مصدرهاء فان موجز المعطيات الواردة اعلاهٍ (اي 
الارقام المشار اليها في النص والمأخوذة من هذا المصدرء ت. هانف).؛ لا ريب فيهاء لأن كلا من 
الموظفين والمستخدمين المشار اليهم جرى تحديدهم باسمائهم ومن .حيث انتمائهم الى طائفة دينية معيّنة". 

58-91 الهالم كاقانيك" (6ال(اع/لاع)| «اع«االاا) » المرجع المذكورء ص‎ 1١ 

147 عقابلة اجراها المؤلف مع وزير العدل» فؤاد بطرسء» عام ١55٠.‏ 
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سنوات» اذ لم يبرز من قبلها اي مطلب هام في الشؤون الداخلية"؟١.‏ 

ولكن بعد مرور عقد من الزمن: برزت مجددا وبشذة مسألة المشاركة في الحكم 
على المستوى الاداري. تركز موضوع الجدل هذه المرة على عدد من الوظائف 
الرسمية التي كانت» رغم المعادلة العامة في كل المستويات الادارية؛ تعتبر من 
الوظائف التي '"تعود الى" الطائفة المارونية. وهي في جزء منها وظائف هامة؛ مثل 
القيادة العليا للجيشء ادارة الاستخبارات في الجيشء وادارة الأمن الداخلي» وحاكمية 
مصرف لبنان». ورئاسة مجلس الشورى. ولكن لهذه الوظائف مغزى معنويء أكثر 
منه سياسي؛؛!٠.‏ وكما كان الحال في موضوع الجدل حول منصب رئاسة 
الجمهورية» تبرز هنا مواقف الموارنة التي تعتبر التمسك بهذه الوظائف 'كضمانة" 
ضرورية للمسيحيين» بينما يقول المسلمون بان هذه الحجج هي امتيازات لا مبرر 
لها. ولكن الموقفين يفتقران الى زخم مقنع. فقط القيادة العسكرية والأمنية يمكن 
اعتبارها ضمانةً - ولكن جزئيا - للحفاظ على الأمن المسيحي. من جهة أخرى؛ 
يمكن اعتبار التمسك بمبدأ المعادلة في الوظائف الأخرى التي يحتفظ بها الموارنة 
بانها سطحية» كما لا يمكن اعتبارها امتيازا. 

ان الحملات ضد ما يسمّى 'بالامتيازات" لا تمثل أكثر من كلام استهللكي شعبي 
يستهدف مطلبا آخراء يطالب به الجانب الإسلامي باستمرار منذ نهاية الستينات» ألا 
وهو الغاء نظام الحصص والنظام النسبي في الجهاز الاداري كما في السياسة. 
فنظام الحصص او الكوتاء في الادارة كان بالنسبة للطوائف الإسلامية ملائماء طالما 
لم تكن تتوفر لديها مؤهلاث وخبرات عالية من جهة» وطالما كانت تعطى لها او 
تستحدث لها وظائف جديدة من جهة أخرى. وفي اواخر الستينات بلغ المسلمون ذات 
المستوى مثل المسيحيين في التعليم العالي» كما انهم شكلوا في عام ٠1/١59157‏ 
أكثرية بلغت ٠ه‏ / من الطلاب145. لقد حصل هذا التقدم المذهل في المستوى العلمي 
عبر بناء الجامعة اللبنانية. وقد ساعدت كلية الحقوق فيها في منح شهادات تخول 
حامليها الانخراط في السلك الاداري. في عام 51/1176 بلغت نسبة الطلاب 
المسلمين 54/ من طلاب كلية الحقوق7؟1١.‏ وبعد ثماني سنواتء اي في عام 9175١»؛‏ 





-1١ 25‏ 5الاول أء سويت نما ,ممتأومء0هم ذا ف عمرذارؤدوولطا نلك دأقمططا صداذا'! ,2مقازةق! ‏ «وتاحدا! 
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بلغ عدد المرشحين المسلمين للوظائف الادارية العليا 14"7714. ولكن في تلك الأثناء 
كان الجهاز الاداري قد اكتمل من العدد المخصص للمسلمين. اما المتخرجون من 
التعليم العالي من ذوي التطلعات والطموحات الكبيرة التي تعززت بمقتضى الاتجاه 
الذي برز في الحقل العام منذ عام /515١؛‏ فقد اندفعوا نحو سوق العمل الذي لم 
يعدوا له» خاصة حاملي الإجازة في الحقوق*؛١.‏ فاتجهت عندئذ كل الآمال نحو فتح 
المجال مجددا في حقل الخدمة المدنية. فبرزت المطالبة بالغاء نظام الحصص 
و"الامتيازات"» وبالتالي الغاء طابع النسبة في الدولة» فقامت بالتالي مظاهرات 
طلابية ضد البرلمانيين - الذين وُصفوا 'بالتسعة والتسعين حرامي" - ولكن 
امكانيات هؤلاء كانت تصطدم دائما بالامكانيات الاقتصادية المحدودة. ليم تكن 
المظاهرات الطلابية في البداية مرتبطة بطائفة ما. فالطلاب المسيحيون ايضا شعروا 
ايضاً بخطر تحولهم الى طبقة البروليتاريا الأكاديمية. فالشعور الأساسي المشترك 
استهدف تحقيق دولة ومجتمع اكثر حداثة» يسمح بايجاد حلول للمشاكل المستقبلية. 
قبل طلاب كل الطوائفء اندثر في بداية السبعينات. فانضم قسم من الطلاب الى 
الأحزاب اليسارية»: كما أيّد قسمٌ كبير منهم المطالب الكلاسيكية للإسلام السياسيء 
مثل الإحصاء السكاني» والغاء المبدأ النسبي سياسيا واداريا. وهنا تأرجح الجانب 
المسيحي في الحركة الطلابية بين الإتجاه التقدمي والعودة الى المواقف السياسية 
لطوائفهم. ظ 

بقيت النزاعات حول تقاسم السلطة السياسية والإدارية هي ذاتها من حيث الجوهر 
منذ بدء الاستقلال وحتى اندلاع الحرب. فتركزت مواضيعها على التعداد السكاتي 
وشروط تنفيذه» على توزيع المقاعد في مجلس النواب حسب الطوائفء تقاسم السلطة 
بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة» وتوزيع الوظائف العامة. فتقاسم السلطة 
الواقعي لم يعدّل جوهريا. فقد نشأت على رأس الدولة ثنائية حكم متساوية فعلياء وان 
لم يكن ذلك بطريقة صريحة؟؛1. وعلى مستوى الوظائف العامّة» حل مكان الأكثرية 
المسيحية التي كانت قائمة في البداية» مبدأ المساواة والتوازن. وما بَقِيء لم يكن 
سوى "الهيمنة الرمزية" للمسيحيين: خاصة الموارنة. فالدفاع عن هذه 'الهيمنة" 
باعتبارها '"ضمانات"؛ والتهجم عليها باعتبارها "امتيازات" شكلا خلال عقد من الزمن 


17 الدرجة الثالثة (صصستوى الاجازة)؛ ذات المصدرء ص 7٠١.‏ 

4 كان حظهم كمحامين محدوداء لان مكاتب المحاماة القائمة كانت تختار أقضل الخريجين المؤهلين من 
جامعة القديس يوسف.. اما العمل في القطاع الخاص فقد كان متوفراً للقانونيين. ولكن نظرا لتوفر العمل 
التجاري الدونيء كانت الشركات تعلق أهمية خاصة علي الكوادر الذين يتقنون لغات عديدة. الا ان اتقفان 
اللغات الاجنبية» لم يكن في تلك الفترة يلقى اهتماما زائداً في الجامعة اللبنانية. 

85 سيجري التطرق لهذا الموضوع لاحقاً. 
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مادة للمجادلات والمناقشات وفي مجلس النواب وخارجه بنوع خاص. وبقطع النظر 
عن ذلك جرى التوصل الى ايجاد تسويات وتوافق في اطار المؤسسات. لقد حصل 
انتقال بطيء من حالة اللاتوازن الذي كان قائما في البداية الى حالة توازن فعلية. 
فالنظام اللبناني في مجال تسوية النزاعات الداخلية ابرز خلال ثلاثة عقود من الزمن 
مرونة» وبالتالي أهلية في التكيّف الى حد بعيد. فالتمسك "بضمانات" والمطالبة بالغاء 
"الامتيازات" لم تكن سوى مطالب أولية تطرح اثناء التفاوض بهدف الحصول على 
حصة اكبر في السلطة والمنافع الناتجة عنها. اما توقف هذا المفاوضات عام ١9105‏ 
فلا يعود الى آليات السوق السياسيء بل إلى نزاعات ذات طبيعة أخرى. 


8 الطبقة: والطائفة: والنزاعات الاقتصادية 


دفع غياب المعطيات عن التعداد السكاني ليس فقط الى "الفانتازيا" السباسية: بل 
أيضا الى "الفانتازيا" التحليلية الاجتماعية؛ اذ ارتبطت نتائج التحليل عادة مع 
الاقتناعات السياسية للمحللين. في منتصف السبعينات؛ قبل وبعد اندلاع الحرب؛ 
صدر عدد من الابحاث التي وصفت الطبقات الاجتماعية والطوائف بائها مثماثلة الى 
حد بعيد» وفسّرت النزاعات بين الطوائف بأنها صراع طبقي١٠٠.‏ كان هذا المفهوم 
بطبيعته مثيرا ومهيجا للحساسيات؛ استخدمثه بعض وسائل الإعلام وواجهت به 
المواضيع المعقدة بتصريحات مبستطة. فالكليشه التي وصفث "المسيحيين بالأثرياء' 
و"المسلمين بالفقراء" نجحت الى حدّ ما في حملات اعلانية ودعائية يبدو ان فصولها 

ابتعد بعض البحاثة تماماً عن هذه الكليشه. فحلّت الاقتناعات مكان التعداد 
السكاني» كما جمعت معطيات من مصادر عدة غير كاملة؛ ولكنها موثوقة» وتم 
استكمالها عبر تحقيقات شخصية؛ء كما جرى تفسيرها مع كثير من الحذر. هذا ما 
برز خاصة في ابحاث "كلود دوبار" و"'سليم نصر و"بطرس لبكي""٠.‏ من خلال 
هذه الابحاث جرى الكشف عن اضواء هامة حول طريقة التماتل بين الطبقات 
والطوائفء» وحول التغييرات في طريقة التماتل في مرحلة ما قبل الحرب. 


-<- سليمان تقي الدين؛ التطور التاريخي للمشكلة اللبنانية؛ بيروت //ا51١:‏ ص 11: م. الصلح. المارونية 
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بيروت؛ دون تاريخ: وقد انتقده: ياسين الحاقظ؛ قراءة نقدية لبعض طروحات الحرب في لبنان» 
في: لبنان الديمقراطي العربي العلماني» 8» ييروت ١1148١‏ ص ::5-١‏ راجع ايضا: 
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عندما انشئت الجمهورية اللبنانية في حدودها الحالية عام .157١‏ أذّى ضمٌ 
المناطق الحدودية الى لبنان الصغير في نظام اقتصادي وحكوميء بطريقة شبه آلية: 
الى اندماج غير متساو. وبما ان سكان المناطق الجديدة كانوا من طواشئف دينية 
متبايئة» حصل ايضا عدم توازن بين الطوائف. في لبنان الصغيرء كانت هناك 
اكثرية من صغار الفلاحين والمزارعين المستقلين. اما في المناطق الحدودية فكانت 
الاراضي خاصة في المرحلة الاخيرة من الحكم العثماني قد انتقلت ملكيثها الى كبار 
الملاكين. في لبنان الصغير وفي بيروت نشأت طبقة بورجوازية من التجارء كما 
فاقت وتطورت صناعة الحريرء وبرزت المهن الحرة. فالتقدم العلمي الذي عرفه 
المسيحيون مدة طويلة من الزمنء مكنهم من تبوؤ المناصب العالية في عدة 
ميادين”١٠.‏ ثمانون بالمئة من التجار تقريبا» ومصدرو الحريرء واصحاب المصارف» 
وكذلك اكثر من ستين بالمئة من المستوردين واصحاب شركات النقل البحري في 
بيروت» وحتى ”15 بالماثة من مصنعي الحرير» كأنوا مسيحيين؟5١,.‏ وكذلك في 
ميدان الحرف اليدوية احتلّ المسيحيون موقع الصدارة. في عام ١444‏ كان كل 
صانعي الاحذية في بيروت من المسيحيين» وكذلك الخياطون والنجارون وحتى اكثر 
من نصف الحدادين. وبين عمال المصائع شكل المسيحيون عشيّة الحرب العالمية 
الاولى» وعلى معظم اراضي لبنان الحالي؛ نسبة 87 بالمائة؛١.‏ 

استناداً الى هذه الارقام برز عدم توازن واضح. فمجتمع الطوائف المسيحية شكل 
القسم الاكبر من بورجوازية التجار والصناعين والمهن الحرة؛ كما شكل المسيحيون 
اكثرية الحرفيين والعمّال. والفلاحون منهم كانوا يعملون مستقلين"٠.‏ فالامر لم يكن 
يدور حول طبقة؛ بل حول مجتمع مكثف التاريخ مع طبقات متباينة. 

تليق هذه السورة ليشا عل للطورائف الامحلامية: للد كان المسلمون يشكلوة 
قبل الحرب العالمية الاولى 47 بالمائة من التجار على كافة اراضي لبنان الكبيرء 
و19 بالمائة من المستوردينء و١‏ ؛ بالمائة من العاملين في حقل التأمين» وبعض 
أصحاب المصارف-خاصة في مدنية طرابلس - وبعض الحرفيين. وكذلك الاكثرية 
الكبيرة من كبار ملاكي الاراضي في شمال البلاد وشرقه وجنوبه كانوا من 
المسلمين؛ وبالتالي كل الاجراء العاملين لديهم والمرتبطين بهم . فالتباين الطبقي كان 
اذا أكثر بروزا لدى المسلمين منه لدى المسيحيين. 

هذه الاوضاع غير المثساوية التي كانت قائمة عند تأسيس الدولة؛ كانت نتيجة 


165 ذاثت المصدر؛: ص 4ه 
-١6 5:‏ ذأب المصدر؛: ص 6ه 
4- ذات المنصدرء ص ده 
6 - ذات المصدرء ص 5ه وما يليها. 


1 





تطور تاريخي مختلف تماماً بين لبنان الصغير والمناطق الحدودية التي ضمّت اليه 
فقد حَلفَ ذلك أثرا كبيرا ولمدة طويلة» رغم السياسة التي اتبعت في عهد الانتداب 
للحد من هذه الفجوة بين المناطقء وب تالى بين الطوائف الدينية١٠.‏ فقد انشأت 
السلطات الفرنسية نظاماً تعليمياا رسميا بإشراف الدولة» خاصة في المناطق البعيدة 
التي ضمت الى لبنان الصغير. وقد استفاد من هذا النظام اكثر .من //٠١‏ من التلامذة 
المسلمين. ولكن رغم هذه الاجراءات» بقيت الفروقات كبيرة عشية نيل الاستقلال: 
في عام 114١‏ بلغت نسبة الاولاد المسيحيين 77 بالمائة فقطء وبقي الاجحاف قائما 
خاصة لدى الشيعة والاولاد الإناث في الطوائف الاسلامية7١٠.‏ 

بعد الاستقلال اتبعت سياسة التوازن الاجتماعي والاقتصادي بين المناطق 
والطوائفء وذلك تحت الضغط المتصاعد من قبل المسلمين المشاركين في الميثاق 
الوطني. فوسائلهم كانت التسوية النسبيه في الادارة الرسمية» والبنية التحتية 
والسياسة التربوية. 

انامز حلة الدرائمة الكش كسما فن مجال عزيز الكوازق الاقتمدادئ 
والاجتماعي فقد تمّ التركيز عليها في عهد الرئيس فؤاد شهاب الذي كلف عام 
٠61‏ المنظمة الفرنسية للتخطيط الانمائي المعروفة بمنظمة 'ايرفد"»؛ برئاسة 
الراهب الدومينيكاني الاب 'لويس-جوزيف لوبرا"؛ بدراسة شاملة عن التنمية في 
البلاد. وفي تقريره شتد 'لوبرا" على ان "الفروقات في مستوى العيش بين المناطق 
والطبقات الاجتماعية كبيرة جداء وانها تحتاج الى بذل جهود كبيرة للقضاء 
عليها". وقد أدّت هذه الدراسة الى تنفيذ عدد من المشاريع الانمائية الهامة في 
مجال الكهرباءء» والرتيء وشقّ الطرقات في المناطق المتخلفة. وفي الوقت نفسه؛ 
جرى ايصال شبكات الهاتف والكهرباء الى جميع المناطق النائية» كم جرى تحسين 
ابنية المؤسسات الصحية. وقد تم تنفيذ قسم من هذه المشاريع رغم معارضة كبار 
ملاكي الاراضي الشيعة في الجنوب والسنة في الشمال. فهؤلاء كانوا يخشون من 
أإأضعاف نفوذهم الاقتصادي والاجتماعي بسبب هذه المشاريع وبسبب تزايد نفوذ 
الدولة عبرها؟٠.‏ في عهد الرئيس شهاب جرى تعزيز نظام التعليم الرسمي بطريقة 
مذهلة؛ خاصة فيما يتعلّق بالمدارس الثانوية والمهنية؛ والجامعة اللبنانية. وقد برزت 
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نتائج هذه السياسة في المعطيات الواقعية التي استنتجت عام 74 » أذ هبط مستوى 
الامية الى ؛ ١‏ بالمائة لدى المسلمين والى ١‏ ١بالماتة‏ لدى المسيحيين١٠٠.‏ وفي التعليم 
الثانوي والجامعي بلغ عدد المسلمين والمسيحيين ذات المستوى تقريباء فتفوق 
المسيحيين العلمي تمَيّزء منذ ذلك الحين؛ ببعض الجوانب النوعية في مؤسساتهم 
التربوية»ء خاصة في مجال تعلم اللغات الاجنبية. ماهو اذا تأثير هذه السياسة 
الحكومية المتوازنة على الاندماج بين الطبقات والطوائف؟ 

عام ١559,‏ حجرى وصف ارتياط الطوافشف بالطبقات كما يلي 177: الطبقة 
الادنى تتألف من العمال الموسميين وبعض الفرص السانحة. يشكل هؤلاء نوعا من 
البروليتاريا الدنياء ويتألفون بغالبيتهم من غير اللبنانيين» الذين لا يحملون تصاريح 
رسمية تسمح لهم بالعملء كالفلسطينين؛ والاكرادء والعلويين» والسوريين. في 
المناطق الحدودية» تتألف اكثرية السكان من العمّال الزراعيين والشركاء المرتبطين 
بملأكي الاراضي الزراعية. فهؤلاء لم يساعدهم الحظ لتحسين اوضاعهم 
الاقتصادية. لذلك بدأوا منذ عام ١55٠‏ بالنزوح الى المدن» حيث عرفوا مستوى 
عيش افضل قليلا من السابق. وقد زادوا في اعداد البروليتاريا الدنيا في المدن. 
وكان معظم افراد طبقة العمّال الزراعيين من المسلمينء وخاصة الشيعة. اما في 
المدن فكانت طبقة العاملين في الصناعة»ء والحرف اليدويةء وقطاع البناء 
والخدمات» في حال افضل من حال العمّال الزراعيين. ولكنها كانت تعيش في 
اوضاع صعبة جذاء خاصة بالنسبة للعاملين في قطاع الخدمات الصغيرة. انذاك لم 
يكن اكثر من ؟١‏ بالماقئة فقط من العمّال منتظمين نقابياء وهذا ما كان يضعف 
مواقفهم في المفاوضات مع الحكومة وارباب العمل. شكل السنة أكثرية في قطاعات 
الحرف اليدوية؛ والبناء والخدمات. جاء بعدهم العمّال من الارمن والموارنة. 

وبينما كانت الطبقات المشار اليها اعلاه تؤلف تقريباً نصف الفئة العمالية من 

السكان» كانت الفكة المتوسطة تؤولف القسم الاكبر من النصف الآخر. فضمكت 
المستخدمين في المؤسسات الخاصة:؛ والموظفين؛ وصغار المزارعين والتجار 
والصناعيين؛ بالاضافة ألى بعض العاملين في قطاع المهن الحرة. تميّزت هذه 
الطبقة بدخلها المنوسطء واستقلالها في العمل: وامكانيتها في ممارسة عدة منهن. فاذا 
ما استثنيت فئة الموظفين؛ فان الطبقة المتوسطة كانت تثألف باكثريتها من 
المسيحيين. ومن خصائص فنة الطبقة المتوسطة المقيمة في المناطق الجبلية» 
.8 لاوعاطة1 .68.م .أأء.مه العقاع ل 50 وعبلا 
0 :31-38.م .أء .مه ,ممموطلا كعل عاتأئزه< لننا الوطعدلاعوع 3 ما جرععع لاك ومناناء |52 بعالزمت عوملمعط 1" 

60.م أأء.مه (.ل5) لأعطلاا8 لرقومعا :مأ ,بطاامم عمعمقطع! أو 5اقة8 علومومعع ع1 ,اكلم ل ععومعء 


اهممص :16.م ,1962 أنرلع8 ,ووعمورط اقءتألافم مععموطع .| عطا ذأ كمنامت أمعنهاما ,لمات .ع طماجكا 
١١1-13, 36 8‏ 71615انا60 ,1962 6315 8 7اأنامالاء8 ,ناع8] ]ا عل ْ 
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ارتباطها بممارسة انشطة زراعية - مثل زراعة الخضر والاشجار المثمرة - 
بالاضافة الى ممارسة نشاط مقاولي او وظيفي في المدينة. وفر هذا الارتباط 
بالقطاع الزراعي لفئة كبيرة من الطبقة المتوسطة قسطا كبيرا من الاستقلالية. اما 
الطبقة العلياء وعددها محدود جداء فتألفت من كبار ملاكي الاراضيء من الصتاعيين 
وكبّار التجار. اما من حيث انتمائها الطاتفي: فكانت خليطا من كل الطوائف. ولكن 
برزت اكثرية مسلمة بين كبار ملاكي الاراضيء واكثرية مسيحية بين الصناعيين. 

6 مطلع الستينات كانت المصالح الاقتصادية بالنسبة للطبقة المتوسطة والطبقة 
العليا متشابهة تقريبا. كانت الفئتان تدعم السياسة الاقتصادية القائمة والمتميّزة بمبدأ 
التساهل والتهاون المتطرّف؛ واعطاء الافضلية للضرائب غير المباشرة: وانعدام 
التشريع الاجتماعي. ولكن تناقضات المصالح الاقتصادية تحولت الى 'فشل" عبر 
الطوائف. فأكثرية المسيحنين وقفت الى جانب الطبقة المتوسطة والطبقة العالية» كما 
وقفت اكثرية من المسلمين الى جانب طبقة العمّال والمزارعين. وبما ان اكثرية 
الزعماء السياسيين المسلمين ينتمون الى الطبقة العلياء فلم يجد العمّال خلال مدّة 
طويلة اية فئة تمثل مصالحهم وتدافع عنهم. 

كانت الفروقات في الدخل في مطلع الستينات عالية”17. فقد كشف تقرير بعثة 
"ايرفد" عن التوزيع التالي77١:‏ 


متوسط دخل | النسبة المئوية | حصة كل فئة في 
الغائلة بالليرة ١‏ | الف ن | الانتاج الوطني 
/ 








2-5 'فيليكس بوكارت (287»لام0 #زاء) 'قام بدراسة 'لمنظمة العمل الدولية” عن التفاوت في المداخيل في 
01 بلدا في الستينات. فقد تنوّع المؤشر بين ٠:57‏ (كوريا الجنوبية) و14:٠‏ (الغابون). وبلغ المؤشر 
بالنسبة للبنان ٠:50‏ قريباً جدا من المؤشر بالنسبة لفرنسا ٠0:5٠‏ اي ان التباينات بين اليلدين كانت 
متقاربة كثيرا. راجع: :مأ ,قطنا ناه نامعنع. نل مواتائدم6 13 “ناك ك5عأملم ,لأظللم5 قمعم 
.9-15.م ,2001977(222 بعاأعناكفمعم علنناة رذعطورم دنرو 5عل عألومومه6 ١‏ 1 

“10 .93/م ,لأنامملا8 ,1960-61 موطزا-مععها| ممأددال! بمداع نال عتقأذاماة ,بعذتهمهطنا عو أاطامة 8 
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خلال العامين '؟/ا5١‏ و514١‏ قأم السوسيولوجي الفرشسي "ايف شامايل" 5عنا) 
(611 5*0 بتحقيقات ميدانية سمحت باستنتاج تعديل كبير في توزيع الدخل؛"١.‏ 


١ “ا‎ 


١/4 


لا الات لاك 


المتوسطة؛ وانخفاض في دخل: الفئات العليا بين 1417 و 19174. 
وبرز مؤشر آخر عن تعادل جزئي للفروقات السابقة في دراسة قام بها عام 
“ريموند دالبرات" (3م/06 82,/50000)؛ الذي اشرف سابقاً على دراسة 





















14- اعتمد بطرس لبكي على نتائج تحقيقات “شامايل" المتعلقة بأسعار عام ١97‏ وذلك لتسهيل امكائية 
مقار: نة منقاربة. ,عاأهاأناة0نا6011 101أ2اللأعلأ5 ,لكاققها 5منأنام8 :22.م أأء.مه ااعالاعلا50 عويبو 
.5.64 أأه.صه ,مقطا ناك 85نعناق أع ع6أأرومام عتادع عع,ه) عل عارمممةر 


١5 





بعثة 'ايرفد", استخدم مؤشرا شاملاً عن 'نوعية الحياة"» يتألف من عدة رسائل؛ 
اهمها: الصحة والنظافة» الاقتصاد والتقنية: السكن؛ الوضع المدرسيء المستوى 
الثقافي والاجتماعي»"٠.‏ 





استناداً الى كل هذه المعطيات؛ استخلص بطرس لبكي بان "المناطق الحدودية في 
لبنان التي تتألف من اكثرية مسلمة» عرفت تقدما واسعا جداء خاصة جنوب لبنان» 
حيث تبلغ نسبة السكان المسلمين فيه ./7٠١‏ لقد عرف الجنوب تحسينا في مستوى 
الحياة بلغت نسبة 44 بالمائة بين عام ١95٠‏ و15:1919/0. 

اذأء لا يمكن التشكيك اطلاقاً منذ عام ١17٠‏ بانخفاض نسبة الفروقات في الدخل؛ 
وفي مستوى الحياة بين المناطق. وهذا يعود بالتأكيد وفي قسمه الاكبر الى سياسة 
الدولة. وقد اسهمت في ذلك عناصر اخرىء فقد تطوّر الاقتصاد اللبناني كشيرا منذ 
عام . وحصل تطور كبير في القطاع الزراعي, الذي كان يستخدم عام 
148 تصف الطبقة العمالية, وعام ١6‏ تلثهاء وعام ١/٠‏ خمسها تقريبا.77١‏ 
حتى المزارعون الصغار المستقلون بدأوا يمارسون انشطة جانبية. كذلك باع عدد 
كبير من كبار الملاكين اراضيهم الى المقاولين» وغالبا الى الاثرباء العائدين من 
بلدان الاغتراب الذين مارسوا عمليات استثمار الاراضي الزراعية وتوجيهها نحو 


6 األاملزع8 ,1960-1970 أقعنا؟ ناءأالم مع عالا ع0 بتقعلاثم نال وملأنااهلق "ا :لأفقلا ,أعظلمقماع0 لدممنردك 
0 هذا التقرير غير منشور ٠‏ ذكره بطرس لبكيء المصدر المذكور ص 56. 

7- ذات المصدر. 

 -61/‏ 93.م .أأه.مه ,ظأكمملا متلد5 8 ام8نا0 ع0نذا6 


حاولا 





التصدير. وهكذا فقدء خاصة في منطقة عكارء وفي لبنان الجنوبي» عدد كبير من 
الشركاء والعمال الزراعيين دخلهم؛ واضطروا الى النزوح الى المدن. في عام 
اضبطر لبنان الى استيراد ٠؛‏ بالمائة من حاجاته الغذائية*"1. وقطاع 
الخدمات» الذين كان دائماً قوياء نمت امكانيته اكثر فاكثر. فقد شكل وحده عام 
نسبة 59 بالمائة من الدخل الوطنيء وعام ١17٠‏ حوالي 7١‏ بالمائة"7١.‏ 
كذلك القطاع المصرفي عرف ازدهارا واسعا نظرا لتدفق الرساميل من الدول 
العربية الاخرى وازدهار صناعة النفط. ولكن لم تستفد المؤسسات المصرفية 
اللبنانية ال من خمس العمليات. بينما استفادت من القسم الاكبر فروع المؤسسات 
المصرفية الاجنبية. وهكذا تحول لبنان الى بلد وسيط للتبادل بين الدول الغربية 
والعالم العربي. ٠١‏ بالمائة من الاستيراد كان مصدره الدول الغربية» و١7‏ بالمائة 
من الصادرات كان باتجاه العالم العربي١٠.‏ والقطاع السياحي تطور بسرعة. لم 
بالمائة من السياح كانوا يأتون من العالم العربي. وهكذا تحول لبنان ما قبل الحرب 
الى بلد الخدمات فقط. اما قطاع الصناعة فقد عرف ايضا تقدما كبيرا. ارتفعت نسبة 
هذا التقدم من ه بالمائة في الخمسينات الى ٠١‏ بالمائة في الستينات ومن ١١‏ الى 
١‏ بالمائة في السنوات الاولى من السبعينات!٠.‏ فقد سيطرت دائما المؤسسات 
الصغيرة التي بلغ عددها ٠6‏ مؤسسة. كانت تضم كل منها اقل من 6 ؟ عامل. 
فقط ثلاث مائة مؤسسة كانت تضم اكثر من هذا العدد من العمال والمستخدمين. 
ولكن في بعض القطاعات الاساسية» حصل نوع من التجمع والتركيز. 

كان الميزان التجاري في عجز دائم قبل عام .117٠0‏ ولكن كان يعوّض ايجابياً 
بفضل "المداخيل غير المنظور"" الكثيفة» مثل الارباح في التجارة الثلاثية الاتجاهء 
وتحويلات المغتربين وغيرها. بعد ذلك تحسن مستوى الميزان التيجاري بصورة 
وإضحة. فعام ١51/‏ كانت تغطلي الصادرات ربع الواردات» وعام ١/١‏ ثلثها 
تقريبا وعام غ1١‏ نصفها"؟١. ٠ ٠‏ 

عرفت مدينة بيروت بنوع خاص ازدهارا مذهلا وغير طبيعي في السوق 
العقاري. فمالكو الاراضي في المدن كسبوا شروات ضخمة او اصيحوا.اصحاب 
دخل كبير من الايجارات. والى جانب ظاهرة الهجرة القديمة الى ما وراءٍ البحارء 
برزت هجرة العمل المؤقتء نحو دول الخليج العربيء التي وفرت ايضا مصادر 
دخل جديدة. وبالمقايل تحوّل لبنان الى بلد يستورد اليد العاملة. فقد جاء اليه مئات 





4- ذات المصدرء ص ./ا9 
8 ذات المصدرء ص ./ا9 
7 ذات المصدرء ص .6لا 
-- ذات المصصارء ص .١لا‏ 
*/ا١-‏ ذات المصدرء ص . لا, 
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الآلاف من العمّال السوريين”1. 
كيف اثرّت هذه التقلبات الاقتصادية على بنية الطبقات وعلى الاندماج الاقتصادي 
للطوائف؟ 
بتكليف من وزارة التصميم اجرى "كلود دوبار" و'سليم نصر" عام 1١5/٠‏ دراسة 
ميذائية عن' الليقة العمالية. وك توصلا من خائلها الى يعض للنتائج عن توزدم 
الطبقات والفئات:7١2‏ والملخصة في الجدول التالي: 


1/7- ذات المصدرء ص ١١١.‏ 
-١/‏ ذات المصدرء ص ١1١١".‏ 


1١ 1/ 





بورجوازية الصناعبين والتجار ؤساء المؤسسات_التجارية 


(الملأكون؛ اصحاب الدخل الثايتء | رؤساء المؤسسات الصناعية والخدمات 
الحرف غير اليدوية» ممارسو انشطة 
من ذوي الكفاءات) 


البورجوازية الصغيرة المستقلة 


(الملأكون» اصحاب الدخل غير التجار: والعاملون المستقلون في قطاع 
الئابت»: انشطة نوي الكفاءات) الخدمات 


مستخدمو الطيقة المتوسطة 


(غير الملأكين؛ الانشطة الثابتة غير | الموظفون والمستخدمون المتوسطون بما 
اليدوية) 3 رسون 


المستخدمون فى قطاع التجارة والخدمات 


المستخدمون فى المكاتب 


البروليتاريا 
(غيز الملأكين؛ الانشطة الثابتة غير العمّال اليوميّون (المياومين) خارج 
اليدوية الانشطة التي لا تحتاج الى القطاع الزراعي 
كثير من المؤهلات) 


(غير الملآكين؛ الانشطة غير الثابتة؛ | العاملون غير الثايتين في قطاع الخدمات 
اليدوية: الانشطة التي لا 


تحتاج الى مؤهلات) 


البروئيتاريا الدنيا العمال الزراعيون والشركاء 





يقدلا 





من المؤسف ان دراسة وزارة التصميم هذه لم تتضمن أيه معطيات عن الانتماء 
الطائفي. ولكن توجد بعض الدراسات والمعطيات بالنسبة لقسم من الفنات 
الاجتماعية: والتي تسمح بتصنيف اتجاهي. ان ما يقارب ثلث اصحاب المصارف». 
وربع اصحاب الشركات التجارية» وشركات التأمين والنقل هم مسلمون'. بين 
المؤسسات الصناعية الكبيرة البالغ عددها 5؟» هناك سبعة مؤسسات يشرف عليها 
مسلمون وسبع عشرة مؤسسة يشرف عليها مسيحيون. وفي معظم الحالات يسأهم؛ 
وان بطريقة محدودةء شركاء من الطوائف الاخرى". ان اكثرية المؤسسات 
الزراعية التجارية الجديدة يدير شؤونها مسلمون. اما البورجوازية الصناعية 
والتجارية فتتوزع بصورة,عامة بين الثلثين من المسيحيين والتلث من المسلمين. 
ولكن الامر يتعسّر كثيراً في توزيع الطبقة المتوسطة على الطوائف او على 
التجمعات الدينية. فالموظفون والمستخدمون في القطاع الرسمي اقتربوا من 
المناصفة والتساوي بين المسيحيين والمسلمين. في المهن الحرة شكل المسلمون 
الثلث تقريباً"17. الا ان معطيات اكثر دقة يمكن اقتباسها من دراسة مفصتلة اجراها 
'مرلان وسليم نصر”" عام ١914‏ عن الطبقة العمالية في القطاع الصناعي. كشفت 
هذه الدراسة عن نسبة ك0 بالمائة من المسيحيين»؛ خاصة موارنة وارمن» وات 
بالمائة من المسلمينء وتجاوزت نسبت الشيعة بينهم "٠‏ بالماتئة. هذه النتائج حطمت 
“التشجيع الاسطوري القائم', والقائل بان المسيحيين يشكلون القسم الاكبر من طبقة 
البورجوازية والطبقة المتوسطةء كما يتقدم وجودهم في طبقة البروليتاريا. وان 
المسلمين من جهة اخرى يشكلون الاكثرية الساحقة من الطبقات الشعبية والعمالية. 
'باستطاعتنا ان نكذب وندحض الفرضية الايديولوجية... وان نثبث بان طبقة 
البروليتاريا في القطاع الصناعي هي دون اي ريب طبقة متعددة الاديان 
والطوائف"*"1. ولكن المسيحيين هم اكثر تمثيلا بين العمال اصحاب الكفاءات 
المهنية» والمسلمين هم اكتر تمثيلا بين العمال نصف المؤهلين. وفي طبقة 
البروليتاريا الدنياء يتألف العدد الاكبر من العمّال الزراعيين والمباومين الشيعة في 
جنوب وشرق البلادء وتتألف ايضاً من الموارنة الذين لا يمتلكون شيئا ومن اتباع 
الطوائف المسيحية الاخرىء مثل الاشوريين واليعاقبة» الذين لا يعملون في قطاع 
الخدمات ولكنهم دون وظيفة ثابتة. وهذا الحال ينطبق على الحرفيين الارمن والعمال 





ه/1١-‏ ناة عرعناو أه 5غالرمماط عأنة ععره؟. عل 5أرمممهر ب7أهأناة نالوم (لوتأق]ناأءلناة ,لكاذظ8قهًا 5مئأناه8 
6 .أأع.مه ,مقطلا ْ 

 - ١1‏ 84 ريم ,أأه.مه ,كركملة مألد5 ع م8 نان علنهات 

/ا/ا١- ‏ ناج ع معناو أت 65األممأم عكأوء معره؟ عل 5أتدممة بأ هأناةنا زمه رمأأه؟نأعبمأ5 ,لافقا 5مكأناه8 
66م .أأه.نزه ,مقطلا 


م/ا1- طعرطاوةانا :ذز ,طأنام]لاع8 ول أوععناءأامقط ها عل مأقاعم5 عأوهامطمه/ة ,كأكقلة مالد5 85 عنةانداللك 
7 ,1976(73) عإعراعوانا 


١8 





العاديين في مؤسسات التصليح وصيانة الآليات الميكانيكية"1. 


وهكذا اذا ما جمعنا حصص المسيحيين والمسلمين المتقاربة والمعروفة في طبقة 
البورجوازية الصناعية والتجارية:١١١:‏ وفي فئة الموظفين والمستخدمين؛ كما في 
طبقة البروليتارياء تبيّن لنا ايضا ان هذه الحمصص هي ايضا متقاربة بين 
المجموعتين الدينيتين على مستوى الطبقة المتوسطة. استنادا الى ذلك حصل تقد 
عام لتوزيع الطبقات على الطوائف في مطلع السبعينات حسب الجدول التالي: 





لكك كس 5ك كر تدك 1 15 كد 


حتى في حال حدوث خطأ في هذه التقديرات؛: هناك نئيجتان لا يمكن الجدل 
كبيرة. فلا ريب اذن عندما يجري الحديث يافراط عن تمائل متساوء الا ان 


,90.م .أت ,مه ,كلاقم لم لسااد5 5 عمقلام معلنادات 

رالجع: وأنوط بعنوأوماماعه5 اع عناوأتمأذأط عمبدع .5تقتيهطًا أأاأصمهء ناك عنوتأأاممه66 ,/0051 5عومو 
ل 170. ,1986 
تحدّث عن البورجوازية معلقاً على انه قبل عام ©1517 "كانت الثروات الكبيرة مركزة بكثرة بين ايدي 
الإقطاعية الشيعية: وكبار الملآكين العقاريين في المدن ومعظمهم من السنة؛ ولكن ايضاً من الروم 
الارثوذكس الذين يمتلكون مركزاً مرموقاً في حقول التجارة والصناعة والمال..." ومقابل ذلك؛ يشير 
جورج قرم الى بروز 'طبقة متوسطة حقيقية واسعة النطاق" لدى الموارنة؛ تقوم على التفّق العلمي اكثر 
:مما تقوم على الملكية. ولكنها تكشف ايضدا عن بروز فئة كبيرة من الطبقة الريفية المحرومة؛ التي 
أسهمت خلال العقود الاخيرة, عبر النزوح من الريف الى المدن» في تكوين 'فئة شعبية مدينية حقيقية". 
فالطبقة المارونية المتوسطة "كانت عنصرا محركا للازدهار الليناني في مطلع هذا القرن؛ ولكنها لم تكن 
اطلاقاً ممتلكة للقوة الاقتصادية الحقيقية في البلادء الموجودة لدى الطوائف الاخرى.".. 
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"اللامساواة ما زالت قائمة ضمن حدود ضيقة". ويبرز هذا الواقع بنوع خاص. فبعد 
المقارنة مع الواقع الذي كان قائما عند اعلان لبنان الكبير بحدوده الحالية؛ وانطلاقا 
من الفروقات التي تعود الى التطور التاريخي الذي اشير اليه سابقاء يمكن القول بان 
التعادل الاجتماعي والاقتصادي بين الطوائف بلغ مستوى وتقذما مذهلا خلال 

لقد سمحت مقارنة البنية الطبقية للمجموعتين الدينيتين الكبيرتين بالكشف عن 
الفروقات داخل كل من المجموعتينء وبتوضيح "الفروقات الزمنية" للتطور 
الاقتصادي والاجتماعي لكل من الطوائف. ففي القرن السابق كانت الطوائف 
المسيحية في المدنء اي الروم الكاثوليك والروم الارثوذكسء اول الفئات التي 
مارست الانشطة الاقتصادية الحديثة وطورتها'*'. وقد جاءت بعدها الطائفة السنية 
المقيمة في المدن. وخلال العقود الاخيرة تمكن مجددا سكان المدن القدامى من قطف 
ثمار ارتفاع قيمة الممتلكات العقارية. ان اغلى العقارات فني بيروت في الستينات 
والسبعينات كان يمتلكها السنة. وهذا ما سمح للعديد منهم بانجاز تفوق سريع. فابناء 
الحرفيين وصغار التجار اصبحوا اطباء ومهندسين ومحامين. وآخرون اخذوا 
يكسبون دخلا كبيرا من الايجارات العقارية. والارمن بعد لجوتهم الى لبنان استقروا 
بمعظمهم في بيروت وضواحيها. الا انهم تمكنوا ايضا من تأسيس مقر ريفي لهم في 
عنجر في محافظة البقاع. والموارنة لم يأتوا الى مدينة بيروت الافي اوائل هذا 
القرنء كما انتقلوا اليها بكثرة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. اما آخر الذين بدأوا 
بالنزوح الى المدن فهم الشيعة؛ اذ أخذوا ينزحون عن الريف في الخمسينات”17. وقد 
كانوا يعيشون تحت رحمة كبار الملاكين الزراعيين» ومستواهم العلمي كان الاكثر 
تخلفا. كما كانوا اكثر الطوائف حاجة الى العلم والتنمية. وهكذا شكل النازحون الجدد 
الى المدن.من الموارئة ومن الشيعة القسم الاكبر من الطبقة العمالية في القطاع 
الصناعي: كما شكل سكان الشيعة الذين كانوا آخر النازحين الى المدنء بالاضافة 
الى الذين بقوا في مناطقهم الريفية» القسم الاكبر من طبقة البروليتاريا الدنيا. 


2-18 راجع ؛85.م .أأه .مه رعمللاة» اتممعم1 الها ٠‏ 
الا في الاربعينات. راجع: المصدر السايق» ص 5٠‏ و ه66١‏ 
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المصدر : تحقيقات قام بها المؤلف؛ راجع الفصل السابع. 


انطلاقاً بن هذه الاوضاع والمعطيات؛ لم يعد مستغرباً اطلاقاً ان يلعب الشيعة 
دور! رئيسيا في كل النزاعات الاجتماعية التي نشبت منذ منتصف الستينات. فبينما 
كان السنة يطرحون مسألة اعادة النظر في الوضع السياسي القائم» ويركزون في 
مطاليبهم الاقتصادية على مسألة الحمصص في الوظائف العمومية» كان الشيعة من 
جانبهم يركزون بالدرجة الاولى على وضعهم الاقتصادي. فقد عبّروا خلال مدّة 
طويلة عن هذه الاوضاع؛ لا كشيعة ولا كأعضاء ينتمون الى طائفة او مذهب؛ بل 
كسكان مناطق محرومة؛ وكعمّال زراعيين وشركاء يستغلهم كبار الملاكين» وكعمّال 
في القطاع الصناعي من ذوي الاجور المتدنية» وكأجراء دون اي ضمان اجتماعي. 
لذلك اخذوا ينتسبون الى الاحزاب والحركات السياسية التي لا تمثل مصالح خاصة 
السوري؛ والحزب الشيوعي وكل الحركات المنفصلة عنهاء اي الاحزاب والحركات 
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اليسارية العلمانية. وحتى عندمأ قامت المؤسسات الدينية للطائفة الشيعية» بسبب قلقها 
على تأثير حركات "الالحادية" على افرادهاء بمحاولة تعبئة وتنظيم الشيعة كطائفة» 
تصدّرث المطالب الاقتصادية جل اهتمامها. فقد تأسس عام ١1717‏ المجلس الشيعي 
الاعليء» كمابرز عام ١54‏ على رأسه الامام موسى الصدر كرئيس ديني 
ديناميكي. أستس هذا الامام "حركة المحرومين" للشيعةء ولكن ايضا لكل اللبتلنيين 
الآخرينء الذين يشعرون ايضا بالحرمان. فلم يتحدث عن الاجحاف في الحخصص 
والمناصب في الحكومة والادارة» بل ركز على مشاريع الري» والسدود» والمدارس» 
والمستشفيات» واسعار الدخان”18. 


ففي النزاعات الاجتماعية التي حصلت في السنوات الاخيرة قبل اندلاع الحرب» 
انضمٌ عدد كبير من الشيعة الى جانب الذين كانوا يطالبون بالتغييرات الاقتصادية: 
من نقابات وحركات المزارعين او الاحزاب اليسارية. ولكن الامر كان يتعلق 
بالدرجة الاولى بالتعبئة الاجتماعية» وليس بطائفة» رغم انها تحولت جزئيا في بداية 
السبعينات بتأثير من الامام موسى الصدرء الى حركة للطائقة الشيعية. الا انها بقيت 
في الواقع حركة اجتماعية. 

الحركات الاجتماعية التي قامت منذ منتصف الستينات؛ وجدت انصاراً لها ليس 
فقط لدى الشيعة فحسبء بل ايضاً لدى كل الذين انعكست على مستواهم المعيشي 
عمليات التضخم الاقتصادي المتكررة؛ خاصة السنة في عكارء والموارنة في 
المنطقة الخلفية من البلاد. فالجهود الرسمية التي بذلت في سبيل تنمية وتطوير 
المناطق الحدودية عرفت نتائج غير مرتقبة. لقد تأمنت في الواقع البنى التحتية فيها؛ 
ولكن لم يواكب ذلك اي استثمار اقتصادي وبالتالي لم يتوفر فيها اي عمل جديد. 
فالمدارس الجديدة خرتجت حاملي شهادات لم يتمكنوا من ايجاد اي عمل الا في 
المدن فقط؛*1. والطرق الجديدة سهّلت المواصلاتء الا انها تحولت الى ظاهرة 
انتقالية دفغت بالتالي الى النزوح النهائي عن الريف. ان فئة من السكان تلقت تعليما 
افضل لم يكن بوسعها بعد ذلك القبول بشروط الشركاء الزراعيين المفروضة عليهم 
مثل الفوائد المالية العالية» ولا القبول كذلك بأجور متدنية كان يتممتك بها كبار 





عموف- "“النهار” لاو ١‏ كانون الأول 19719. راجع ايْضاً : عاالاء اناه هدسصمه ها ,كفاظالاقة 5أعمم؟ 
وأأكدوه أه معدا لمم 5ع روت :مز ,1967-1986 درءأمتاوعاهم أحمولاقم أمعمعاتامم ها أت هدأهمكطنا 
وااصمولة 10.م .مه ,آغطماللةاا مدبلحةا 746.م ,1512-1988 ,كمأقكمممتعادمه 
عه طلقطعمطا ممموط !500 5هل ‏ هوطعكماعمعت. ‏ عزعكازااعه ونم اللاعاطعقةلنءكالامم 
اع عرأدأناق متنا ممه صمتأهذاأتطهل] ,كاعمقلا مالك :1975 للتاع8 ,لمعأكلاه معااعدمادععكمها مفطعواععمهطاا 
عمممع ععإبزاه :ما ,(1970-1975) مقطتا باك ععاللاء 5ها أه 5306 لقنا :مدنءأولاع عناواإمطدرراة 
5 ذأردم ,دوعناوآصداذا فعوردذاده5301 ,(.50) 

85 /17.م لاء.مه الع الاع نا 50 دعبلا 
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الملأكين الزراعيين. في جنوب البلاد كما في شماله بدأت هذه الفئة ترفض تدريجيآً 
شروط الاعيان: الذين يستغلونهاء كما رفضت تأييدهم السياسي. فقد نزح السكان 
الريفيون الاكثر فقرا ودينامية الى المدن حيث برز في مطلع السبعينات عرض 
مفرط للعمالة في كل المستويات ‏ المهنية»15. ولكن قطاع البيروقراطية الحكومية 
وقطاع الخدمات اللذين عرفا نموا واسعا في الستينات: كانت مناصب الاطر فيها قد 
بالتمسك باجور منخفضة. وهكذا لم يجد عدد كبير من خريجي المدارس الثانوية 
والجامعات اي عمل يتوافق مع مؤهلاتهم. فالمطالبة بالغاء نظام الحمصص المتساوية 
في القطاع العام وبتوفير العمل فيه» اصبحت مطلبا شعبيا. وقد تحول سريعا الى 
انتقاد اساسي للنظام السياسي القائم» لان الدولة لم تتمكن من ايجاد حلول للمشكلات 
الاقتصادية. وبما ان الدولة كانت 'طائفية", تكررت المطالبة بالغاء الطائفية. ولكن لم 
يكن المقصود الغاء نظام التعادل اللبناني. فقد وجد هذا الجدل القياسي صدممٌ وتأييدا 
واسعا خاصة لدى المثقفين. وبقطع النظر عن توجهه المنطقيء برز ايضا عنصر 
اساسي جرى التمسك به والتشديذ عليه. فقانون الانتخابات اللبناني ونظام الحكم 
وضعا كي يسمح بايصال سياسيين الى مجلسي النواب والى الحكومة»؛ لديهم الكثير 
من الكفاءات» خاصة الاعتدال السياسي والاهلية في ايجاد التسويات. ولكن ادراك 
المشكلات الاجتماعية والانفتاح نحو التجديد لم يردا اطلاقا في معجم هذه الكفاءات. 
ففتة القياديين السياسيين» مسلمين كانوا ام مسيحيينء كانت تتألف بمعظمها من ابناء 
الطبقات العليا الميسورة. فرغم جدالهم الطويل حول توزيع السلطة؛ الا ان مصالحهم 
الاقتصادية كانت بمعظمها متشابهة ومطابقة مع بعضها. ولكن النظام الليبرالي الحر 
تماما كيان يخدم هذه المصالح رغم اجراءات الحكومة الهادفة الى تصحيحه 
اجتماعيا. وقد كانوا على استعداد تام للحد من المبادئ الليبرالية عندما يساعد ذلك 
في.المحافظة على مصالح فتتهم. فلبتان ما قبل الحرب لم يعرف اي اقتصاد سليم 
في السوقء بل اتفاقات بين المنتجين المعروفة بنظام الكارتل» واتحادات الاحتكار في 
سوق الاستيراد؛» وكذلك في اقسام عديدة من حقول الانتاج. وقد كان المنتفعون منها 
السياسيون والفئات المرتبطة بهم”14. اما بالنسبة للمعضلات الاقتصادية والاجتماعية 
التي لحقت بالطبقة العمّالية وبالقئات المتئوسطة الجديدة التي اخذت تتكاثر في قطاع 
الصناعة والخدمات» فلخ يبد السياسيون اي اهتمام بهمء؛ كما لم يهتموا اطلاقا 


6 325.م .أأه .مه ,كاقملة درالد5 8 كاقلا علنلدات : . 

ك4م١-‏ عوأمامة 56.م ,(730)19786 كترممع ماعط :ما ,رموالتهاامد0 عععضوطها أه 5أ5 © ع1 ككلم والود 
.لد 8 08لاممقل لظم لامعكمل نضا بعكأهمقطاا عتدممصمعة! عل 5ع بالامعمممعم أع 5عأمأهاده© ,ع أاكمعط 
5 (513|)65 لوأواععل) ولاق 5عع0 علاتلأععممعم 13 05قل ع5أ08هطزا غأؤاعمة عالاعنابيولةا ها 
1م ,1964 عاأاكقها ,كأرمممه؟ أع ععلنااط ,3 علزه 1 بععلردع لامرك 5غأناق مامه 
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بالاستياء الناشب لدى السكان الزراعيين. 
مطلع السبعينات. تكاثرت وتفاقمت كثيراً النزاعات الاجتماعية. وتجدر 
الملاحظة الى ان التنغيم الطائفي لم يكن بارزا فيها. ولكن الامور لم تكن تدور حول 
النزاعات بين الطوائف بل بين الفئات والمصالح الإجتماعية والاقتصادية7. في 
منطقة عكار انتفض الشركاء والعمّال الزراعيون للسئة د الملاكين السنة ايضاء 
وكذلك مزارعو الدخان في جنوب البلاد احتجّوا ضد ملاكي الاراضي من الشيعة؛ 
والتجار الوسطاء؛» وضد سياسة شركة التبغ الحكومية التي تحتكر صناعة الدخان. 
وقد اضرب العمّال السنة والشيعة خلال اسابيع عديدة ضد عائلة سنية صاحبة شركة 
غندور للمواد الغذائية. وكذلك قام صراع وجدل عنيف بين اتحادات التجار 
والمستوردين» وهم خليط من كل الطوائفء وبين اتحاد الصناعيين حول مسائل 
الحماية الجمركية واجراءات الحماية الاخري. اما نقابات المعلمين؛ والحركات 
الطلابية» وبنوع خاص النقابات العمالية » فتألفت عناصرها من كل الطوائف*12. 
وكذلك ايضا بالنسبة لاتحادات المقاولين. فالنقابات اللبنانية مارست على مستوى 
القيادات نظاما من التوازن بين الطوائفء غير مثبّت شكلياء ولكنه مرن وفعال. وبين 
عامي ١15١و ١975‏ ارتفع عدد المنتسبين الى النقابات من ؟١‏ الى ١4‏ بالمائة 
تقريبا من مجموع المستخدمين. 
وبالاختصار يستنتج ما يلي: 
بين قيام الدولة واندلاع الحرب حصل خفض كبير للفروقات التي كانت قائمة في 
البداية بين الطبقات والطوائف. وقد لعبت السياسة الرسمية دورا هاما في هذا 
المجالء خاصة منذ عام .١31٠‏ ولكن الوضع الاجتماعي للطائفة الشيعية بقي في 
حالة من التخلف؛ رغم الحدٌ الملموس في الفروقات. لذلك مارس الشيعة دورا هاما 
في كل الحركات والمظاهرات الاجتماعية. فالنزاع الاجتماعي في الستينات 
والسبعينات لم يقم بين الطوائف بل بين الفئات» والطبقات ومجموعات المصالح. 
لقد تميّز بقساوة شديدة» اذ توقف العمل في بعض المصائع وجرى احتلال وقامت 
المظاهرات المرخص وغير المرخص بهاء وجرى تسريح عمال» وحصلت انتقامات 
اقتصادية؛ وغالبا مواجهات مع الشرطة وقوى الامن. وعلى كل حال لم تختلف 


١ 41/‏ 271.م ,أأء.مه ,كادملظ الوك ع لذقانا علناةاته 
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اشكال النزاع الاجتماعي اطلاقاً عن الاشكال التي يمكن ملاحظتها في المجتمعات 
المتجانسة عند حدوث ازمات اقتصادية. ولكن لم تمر المظاهرات ولا الانتفاضات 
دون نتيجة أيجابية. لقد فرض على ارياب العمل رفع اجور العمال وتحسين اوضاع 
العمل. وكذلك وضعت الدولة حذا لامكانية تسريح العمّال بطريقة تعسفية» كمارفع 
21 مستوى الحد الادنى للاجور 65. وباختصار»: بدأ لبنان يتحول الى مجتمع تأخذ 
فيه النزاعات الطبقية المتزايدة وزنا اكبر من التناقضات بين الطوائفء كما تبين ان 
النزاعات الطبقية رغم حدتها وشذتها يمكن تسويتها سلميا. "التحديث دون شورة' 
كان التشخيص الذي اطلقه احد علماء الاجتماع اللبنانيين المعروفين'؟١.‏ 


5 - السياسة الخارجية كنزاع حول الهوية 

أوجد الميثاق الوطني صيغ تسوية تتعلق بهوية لبنان القومية من جهة وتتعلق 
بالخطوط العريضة للسياسة الخارجية من جهة ثانية» وبقي هذاإن الامران مبهمين» 
وموضوعاً قابلاً للتفسير والاجتهادات. لقد ابرز الميثاق الوطني بنوع خاص 
اشكالات حول السياسة الخارجية: التي كانت تعيد دائما مسألة الهوية الى صميم 
الجدل السياسي. 


في العقد الاول بعد الاستقلال» اثيرت مسألة الاتحاد الاقتصادي مع سورياء 
كإرث خلفه الانتداب151: فرحب السياسيون المسلمون بالحفاظ على هذا الاتحاد 
لسببين: 

الاول» لانه يعكس مطلب الوحدة مع سوريا والذي كانوا يأملون به سابقا. والثاني 
لاسباب اقتصادية ثابتة» نظرا الى ان معظم المناطق الاسلامية في البقاع وعكار» 
وكذلك مرفأ طرابلس كانت متداخلة سابقا مع المناطق الخلفية لحدودهاء اي مع 
المناطق السورية. ولكن الاكثرية المسيحية رفضت الربط الاقتصادي مع سورياء 
لاعتبارات اساسية؛ من جهةه ة حفاظا علىاحترأم السيادة اللبنانية كاملة ومنل جهة 
ثانية المصلحة الاقنصادية. فقطاع الخدمات اللبناني لا يمكن ان يستفيد كثيرا من 
ايجابيات الميول السورية الى فرض نظام الحماية"'؟١.‏ 

وبطريقة مماثلة تباعدت المفاهيم حول مهام الجامعة العربية التي تأسست عام 


8- 8م أأع.مه ,1 مأطباعانا 0 نزم مزق 

.1973 وأ وصاممم|8 ,معصعارومره ك'ممموطاع ا .ررهاأناملا؟ا أنامطااها املأ علممع00/ة ,لمعلد5 ولاك 

05- فيما يلي؛ عندما يجري الحديث ببساطة عن "المسلمين" و"المسيحيين”؛ يكون ذلك للاشارة فقط الى 
السياسيين الذين يمثلون الأكثريتين في هذه او تلك المجموعة الدينية. 

- 29 ا /911.م ,1950 صلتمممقاممك أمعايه" عل د5عأطهت 
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4 . فقد حصل ترحيب من قبل الجانب المسلم الذي اعتبر الجامعة اقل من 
منظمة تجمع بين الدول ولكن اكثر من بداية لعملية تكامل لاحقة. ولكن السياسيين 
المسيحيين كانوا على استعداد للتعاون بين الدول داخل الجامعة. الا انهم رفضوا كل 
تخلّ عن السيادة وكلّ صلاحية للجامعة تتجاوز الدولة"؟1١.‏ 

وكما حصل تناقض وخلاف حول صيغ التعاون مع | العربيء كذلك حصل 
خلاف وتناقض حول العلاقات مع الغرب ايضا. فقد رأى المسيحيون مثلا في 
برنامج النقطة الرابعة الاميريكي مساعدة اقتصادية تستحق الترحيبء ولكن اعتبرها 
بالمقابل المسلمون حلفا عسكريا مقنعا. كذلك تضاربت المواقف حول ما عرف 
بمشروع ايزنهاور. فبينما اعتبره المسيحيون ضمانة لاستقلال لبنان وحماية ضد كل 
تدخلء نظر اليه المسلمون كصيغة جديدة للحماية الاجنبية التي تخلى عنها 
المسيحيون بموجب الميثاق الوطني؛؟١.‏ 

اخيراً لاب من الاشارة الى موضوع تكاثر الجدل حوله؛ الا وهو الحياد اللبناني 
في النزاعات العربية الذي كان من مسلمات الميشاق الوطني. في "الحرب العربية 
الباردة" منتصف الخمسيناتء انقسم العالم العربي بين فريق موال للغرب وفريق 
محايد بزعامة مصر الناصرية. تمنت اكثرية من المسيحيين في لبنان اتباع سياسة 
حياد تامة بين الفريقين» الا ان قسما من المسيحيين اظهر تعاطفا مفتوحا مع الجائب 
المؤيد للغرب. وبالمقابل رأى المسلمون ان الدولة العربية المؤيدة للغرب لم تتخذ اي 
موقف عربي صميم. أخلق لع ربق هناك أي مبون لأكقاد نوقت حيادي النشية 
للسيادة العربية. ومن الضروري ان يقف لبنان الى جانب مصر؟١؟"!.‏ 

بلغ الجدل حول السياسة الخارجية ذروته لاول مرة عام ١55/8‏ حول مسألة 
العلاقة مع الجمهورية العربية المتحدة التي تألفت من اتحاد بين سوريا ومصر. 
لعيث هذه المسألة دوراً حاسماً في اندلاع الحرب الاهلية عام 4 ء رغم وجود 
اسباب سياسية داخلية أخرى كانت مهمة ايضا""!. فبينما اصر انصار رئيس 
الجمهورية أنذاك» كميل شمعونء؛ على احتفاظ لبنان بحرية تصرف كاملة وطلب 
مساعدة الولايات المتحدة ضد الضغوط المصرية-السورية» طالبت اكثرية المسلمين 
0 نا بلا اظادة متوم بالالتتماء المفتوح الى 
دولة الوحدة. ولكن الحرب الاهلية لم تثؤد الى انتصار اي من الفريقين. فبعد 
الاحداث الدامية التي عصفت بالبلاد لم يبق اي مخرج امام اللبنانيين الا العودة الى 


-1١55*‏ 226.م ,1946 /244,م ,01945أةرممررعاممت أمعارن"! عل دعاطوة 
4 26,11.1951 :13-20.8,1951 , أضعر0'ا 

0-6 14,.4.1955أغت .19.3 بأمعار0".ا 

0-1 راجع في هذا الصدد لاحقاً. 
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الميثاق الوطني. وهكذا بعد عام ١564‏ مُورس حياد تام في مجال السياسة 
الخارجية؟؟١.‏ 


ولكن سرعان ما تعرض التوافق حول السياسة الخارجية مجدداً لبعض الاهتزار 
بسبب الحرب الاسرائيلية-العربية عام ١971‏ وعام 194177. فبينما طالب السياسيون 
المسلمون ومعهم الرأي العام المسلم بمشاركة لبنان في الحرب الى جانب الدول 
العربية»ء رفض المسيحيون ذلك تماما متذرعين بضعف الجيش اللبناني وبالتخوف 
من الاذى الكبير الذي سيلحق بلبنان من جراء ذلك؟١.‏ 

وفي الحالين لم يحصل تصعيد في المواقف لان الحربين عرفت نهاية سريعة. 

ولكن التناقض الاكبر في السياسة الخارجية بدأفي منتصف الستينات» ودار 
حول السؤال "هل ينبغي على لبنان ان يسمح للفدائيين الفلسطينيين بالقيام بعمليات 
مسلحة ضد اسرائيل انطلاقا من الاراضي اللبنانية؟" 


لم يعرف هذا الموضوع اي اجماع اسلامي او مسيحي. تلخص الموقف السائد 
لدى المسلمين اللبنانيين بضرورة التضامن الكامل مع الفلسطينيين مهما بلغ الثمن. 
ولكن المسيحيين شددوا على ضرورة دعم حركة التحرير الفلسطينية سياسيا فقطء 
وطالبوا بمنع العمليات العسكرية الفلسطينية» وباستخدام القوة لمنع ذلك اذا اقتضت 
الحاجة؟؟1. وقد تحول هذا الخلاف بالذات الى مسألة مصيرية لأبنان. فخلافاً لكل 
النزاعات السابقة» تركز الموضوع هنا لاعلى العلاقات مع البلدان والدول الاخرى: 
بل على العلاقات مع شعب يعيش القسم الاكبر منه على ارض لبنان بالذات. وهكذا 
لم يعد هناك مكان للفصل بين السياسة الخارجية والسياسة الداخلية. 

في النزاع حول المسألة الفلسطينية» لم يعد الجدل أمراً غامضاً » بل تحول واقعياً 
الى موضوع هوية اللبنانيين. فقسم منهم لم يَّ اطلاقاً اي تناقض بين الهوية إللبنانية 
والهوية العربية الاسلامية. بينما القسم الآخر اراد هوية لبنانية و لبنانا لبنانيا فقط. 


0-7 'ايمكن النظر الى لبذان السياسي اليوم؛ كبلد يبرز اقل اهانة ممكنة تجاه عبد الناصر؛ مع مواصلته 
بالاحتفاظ على اكبر قدر ممكن من طابعه الخاص". راجع: عط 8م55 وممقطهنا ,أقانام5 .5 أقدهك!. 
42 ,17)1961(1 ,اهمه لأرملالا ا :مز ,1956 أه 5اوارت 

0-4 في عام ١477‏ اعطى رشيد كرامي» رئيس الحكومة:؛ أمرأً الى قائد الجيش اميل البستاني؛ للقيام بهجوم 
في سبيل تخفيف الضغط الشديد على الجيش السوريء ولكن البستاني رفض الانصياع لهء وقد طلب الى 
السفيرين الاميريكي والبريطاني مغادرة لبنان» ولكن لم تقطع العلاقات الديبلوماسية نظراً للضغط الذي 
مارسه السياسيون المسيحيون. راجع: :88.م.؛ت.مه ,8ا50.8.601لالا . وفي عام ١977‏ يرزت ايضا 
خلاقات مشابهة في الرأي. ولكن تمٌ التوصل الى تسوية قضت يوضع لبنان محطة الرادار الموجودة على 
قمة جبل الباروك بتصرف سوريا؛ ذات المصدرء ص كل 

89 سيجري التطرق لاحقا وبالتفصيل الي تطور هذا الخلاف وتصعيده. 
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هذا الخلاف حول الهوية كان قائتماً منذ بداية تأسيس الدولة حتى نهاية حالة التعايش 
السلمي. في مرحلة ما قبل الحربء اثير هذا الموضوع غالبا من زاوية مختلف 
المفاهيم القومية» اي من وجهة نظر القومية السورية او العربية او اللبنانية فقط. 
فانصار القومية السورية رفضوا جزءاً من صيغة تسوية عام 1141 اي “الطابع 
المميز للبنان. كما رفض انصار القومية اللبنانية فكرة 'وجه لبنان العربي". هذا ولم 
تغب في اي وقت صيغ التعبير المتطرف لاي من الفريقين. ففي الثالث من تشرين 
اول عام ١1147‏ ودون الربط باي حدث او ازمة معيّنة» وزعت مناشير في 
بيروت» عنوانها: 'نحن عرب! اتبعنا ام ارحل عنا". وفي اليوم التالي اصدر حزب 
الكتاثب بيانا جاء فيه: "نحن لبنانيون»: نحن لبنانيون فقط. وسنبقى هكذا. آباؤنا 
واجدادنا عرفوا كل انواع الاحتلال. واستمروا صامدين... ولن نفعل عكس ذلك. 
سنتابع الصراع.بالافكارء ما دام ذلك ممكناء ولكن اذا اقتضى الامرء سنحارب ايضاً 
بالسلاح":٠٠.‏ بين هذين الاتجاهين المتطرفين» لم يبق اي مكان للمساومة. وفي مقال 
اشتهر فيما بعد بقلم جورج نقاشء احد المثقفين والصحفيين الرواد من جيل 
الاستقلال» برز الشلك في احترام مسلمات الميثاق الوطني عبر اوضع التعابير: 

"ارست المسيحية والاسلام علاقاتهما على رفض مزدوج فاي وحدة تستطيع ان 
تخرج من هذه الصيغة؟ ان ما لإ يريده نصف اللبنانيين» يبرز بكل وضوح. وما لا 
يريده النصف الآخرء يبرز ايضا بكل وضوح... فلبنان الذي انشئ لنا هو وطن 
يتألف من ركيزتين...بسبب الخوف يفرض عليه ان يريد ما يكون؛ وبسبب هذه 
الارادة ان لا يكون شيئًا. وهكذا يتعرض لخطر ان لا يكون شيئًا...ان الدولة لبست 
مجموعة من فريقين عاجزينء ونفيان لا يصنعان اطلاقا أمّة"5:1. 


صائب سلام» هذا التحليل التشاؤميء مشيراً الى ان الطوائف اللبنانية تتمتع بكثير من 
العوامل المشتركة: الايمان بإله واحدء واختبار تاريخ مشترك» وعيش كفاح مشترك 
في سبيل الاستقلال» وخاصة الواجبات المشتركة في الزمن الحاضر. لذلك ينبغي 
التسليم نهائيا 'بلبنان واحدء لا لبنانان"':”". 

كتب جورج نقاش مقاله في وقت كانت تبرز فيه الازمات الاولى بعد الاستقلال. 
اما صائب سلام فتحدث بعد ان تجاوز البلد اول حرب اهلية وعاد الى مبدأ التعايش. 
فالصيغة اللبنانية للتعايش عرفت مراحل عسيرة ويسيرة »ابرز فيها المتشاؤمون 
والمتفائلون براهينهم. مثتىء وكيف. وفي ظل اي اوضاع نجحت او فشلت هذه 
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الصيغة؟ هذا ما سنتوقف عنده فيما يلي. 


٠‏ - استخدام التعايش وسوء استخدامه 


الى اي حد 'يصنع الرجال التاريخ” او يرتبطون باوضاع مجتمعية؟ هذه هي 
احدى مسائل الجدل المستمر في علمي التاريخ والاجتماع. فاذا لم يعتبر التاريخ 
محتما لاحداث» يجدر عندئذ السؤال حول كيفية خلق اطار تحرك للفعاليات السياسية. 
ولكن لا بد من السؤال ايضا عن كيفية استفادتهم منه. ان تاريخ لبنان بين ١5147‏ 
و5ا9١‏ يشير من جهة الى ان حدود سلطة السياسيين اللبنانيين كانت مرتبطة 
بصورة مختلفة جداء سواء بالاوضاع الاقتصادية او بالاوضاع السياسية التي كانت 
تفرض عبر المحاور الاقليمية او الدولية. ويشير من جهة اخرى الى ان السلطة 
السياسية اللبنانية اضطرت الى التكييف بطريقة مختلفة جدا داخل هذه الحدود. 

تواكب عهد الرئيس الاول بعد الاستقلال )١1657-١3147(‏ مع وضع سياسي 
خارجي ضعيف التأثيرعلى النظام اللبناني. في عام ١145‏ انضم لبنان الى جامعة 
الدول العربية؛ وفي ذات الوقت عبّرت الدول العربية في بروتوكول الاسكندرية عن 
ضمانها لاستقلال لبنان”١75.‏ 

وفي عام ١5417‏ تثم. جلاء آخر الجنود الفرنسيين عن لبنان,. وحتى عام ١9556‏ 
عرف الرئيس بشارة الخوري في شخص رياض الصلح حليفا متساويا له كرئيس 
حكومة. حكما البلاد سويّة 'كشريكان" في الحكم كما تمّ الاتفاق بينهما عام .١311417‏ 
لقد بدلا غالبا الوزراء كي يوفراء من حين الى آخر لكل الاعيان السياسيين التمتع 
بنشوة الحكم. اما الذي لم يشأ التخلي عن التمتع بنشوة الحكم فكان بشارة الخوري 
نفسه عندما أشرفت ولايته على النهاية. فعائلته» وخاصة اخوه سليم» واصدقاؤه 
السياسيون اتهموا باستمرار باستغلال مراكزهم بغية الاثراء الشخصي القائم على 
تقديم الخدمات لانصارهمء والمحاباة في التوظيف والفساد. في الانتخابات التشريعية 
التي جرت عام ١1417‏ تمكن الرئيس بشارة الخوري من تأمين اكثرية واسعة له 
عبر تزوير في الانتخابات بمساعدة المتحالفين معه من الموظفين ورجال الامن. 
وهذا ما سمح للمجلس النيابي عام مبتعديل الدستور الذي يحدد ولاية رئيس 
الجمهورية بست سنوات غير قابلة للتجديدء وباعادة انتخاب بشارة الخوري. كما 
اغتنمت الحكومة فرصة اعطائها سلطات استثنائية لاعلان حالة الطوارئ؛ بسبب 
الحرب الفلسطينية الاولى؛ كي تمنع اصدار الصحف المعارضة وتخويف السياسيين 
بالتوقيف والسجن. هذا وقد جرى عام ١15١‏ اغتيال رياض الصلح على يد احد 
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اعضاء الحزب القومي ا خلال زيارة رسمية كان يقوم بها الى الاردن» الأمر 
الذي افقد بشإرة الخوري أهم حليف سياسي له. فشعبية رياضص الصلح الواسعة 
أسهمت كثيرا في ضمان موقع بشارة الخوري رغم كل الانتقادات. ولكنه اضطر 
عام 5ه ١‏ الى التخلي عن السلطة على اثر ما سمي "بثورة ماء الورد"» اذ استقال 
رئيس الوزارة سامي الصلح ورفض كل الزعماء السنة تشكيل حكومة جديدة. كذلك 
كشف أضراب عام شمل البلاد برمتها بان الرئيس لم يعد يلقى أي دعم من قبل 
المواطنين. وقد رفض الجيش بقيادة اللواء فؤاد شهابء؛ التدخل لفك الاضرابء؛ فلم 
يكن بوسع يشارة الخوري الا الاستقالة. وهكذا خلال النصف الثاني من عهده برز 
الجانب السلبي المتأصل منذ مدة طويلة في لبنان» اي ادارة زمام الحكم 'كمزرعة 
عائلية"؛ كما قيل انذاك» من خلال انتخابات مزورة والتلاعب في الدستور بهدف 
تجديد ولاية الرئيس. ولكن النصف الاول من عهده برهن على امكانية حكم لبنان 
عندما يكون على رأسه اشخاص يسود بينهم التعاون والثقة المتبادلة وتعترف بهم 
طوائفهم» ويعتبرون انفسهم متساوين؟"'. 

خلف بشارة الخوري من عام ١157‏ حتى عام ١157‏ كميل شمعون الذي تزعم 
00 الدرزي كمال جنبلاط قوى المعارضة»٠'.‏ عرف شمعون في بداية 
عهده تأييدا واسعا من جائب المسلمين» خاصة انه دافع عن القضية الفلسطينية عندما 
كان سفيرا لبلاده في الامم المتحدة بين عام ١141‏ وعام .١1145‏ كما ان الازدهار 
الاقتصادي الذي عرفه لبنان في بداية عهده؛ء دعم موقفه وزاد من شعبيته. وقد 
وصف شمعون نفسه "كرجل جاء لتحديث البلد'*:'. فركز على تطوير الاقتصاد عبر 
تدعيم وتحسين قطاع الخدمات» خاصة القطاع المصرفي. فاقرٌ نظام سرية 
المصارف الثامةء الذي جعل من لبنان مركزا جذابا لاستقبال الرساميل من الدول 
المجاورة ذات الانظمة الاشتراكية. ولكنه اراد ايضاً 'تحديث" نظام الحكم اللبناني» أذ 
اعلن مكافحة "الاقطاعية السياسية"؛ اي الاعيان والز عماء التقليديين» ومال السى 
اسثنفاد كل الحقوق والصلاحيات الدستورية المعطاة لرئيس الجمهورية. فقد حاول 
اضعاف مركز الاعيان والزعماء من خلال تغيير نظام الانتخابات:وذلك بانشاء ععدد 
من الدوائر الانتخابية الصغيرة مكان عدد كبير من الدوائر الاتتخابية الكبيرة» حيث 
كانت تتمتع لوائح الزعماء التقليديين باكثرية أكيدة. وهكذا لم يبق لهم اي معقل 
شعبي وأسع. أضافة الى ذلك؛ اعلن موقفه الواضح مع بعض المرشحين للانتخابات 
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أو ضدهم. 

وهكذا فقد عدد من السياسيين المعروفين مقاعدهم في مجلس النواب». واصبحوا 
من خصوم الرئيس شمعون الذي أختار سامي الصلح رئيسا للحكومة رغم ان شعبية - 
هذا الاخير لم تكن قوية لدى الطائفة السنية مثل ابن عمّه رياض الصلح. كما كان 
موقفه ضعيفا ازاء رئيس الجمهورية. وهكذا لم يكن مدهشا ان تصدر في عهده 
نشرة بعنوان 'لبنان المسلم اليوم”٠‏ ' تهجمت لأول مرة بشدة على الوضع اللبناني 
القائم» وإشير فيها الى ان المسيحيين لا يشكلون اية اكثرية» والحاجة تدعو حالاً الى 
تعداد سكانيء والرئيس يحتكر كل السلطة. كما ان رئيسي الحكومة ومجلس النواب 
الى المدارس الخاصة المسيحية من قبل الحكومة»؛ وتهمل بالتالي المدارس الخاصة 
الاسلامية. 

.وكنلك شقن النعلتين مزال ضسيفا في الؤظائفت: العافة» خاصبه في الجيش: 
وقوى الامن الداخليء؛ والجماركء والقضاءء حيث يسيطر المسيحيون تماما. وبالنسبة 
لقانون الايجارات فهو يحظر زيادتها على الابنية القديمة؛ وهي بمعظمها للمسلمين» 
ويسمح بفرض ايجارات عالية على الابنية الحديثة التي يملك معظمها المسيحيون 
'المركثتيليون". 

في الواقع هناك خلط كبير بين الحقيقة وعكسها. فقد اشارت هذه النشرة بان هناك 
اجماع اسلامي في الرأي لا يطالب بتعديل توزيع السلطة فحسبء بل باعادة توزيع 
الثروة الاقتصادية بين الطوائف ايضا. وهكذا صودرت هذه النشرة؛ء وطرد 
مترجموها من البلاد. فالاراء الواردة فيها لقيت لدى المسلمين عامة والفكة السنيّة 
المتوسطة خاصة صدىّ وترحيبا واسعا كما اضعفت شعبية رئيس الجمهورية. وقد 
ثرافق الاستياء الداخلي مع التغيير الحاصل في المحيط العربي. فالولايات المتحدة 
كانت تحاول» في سبيل وضع حذ للنفوذ السوفياتي في المنطقة» اقامة حلف بغداده:؟., 
كشريك في الشرق الاوسط» للحلف الاطلسي الشمالي والجنوبي. انض اليهء الى 
جانب تركيا وباكستان» العراق الذي كانت ترعاه الاسرة الهاشمية. وقد جرت 
محاولات لضم دول عربية أخرى الى هذا الحلف. ولكن الخصم الرئيسي المعارضص 
له كان عبد الناصر الذي لم ير اي مبرر لهء خاصة انه لا يستهدف دولة ليست 
عدوة للعرب؛ بل سيربط هذا الحلف دولا عربية مع الدول الغربية التي تؤيد 


لا نشرث هذه الدراسة مجدداً رو ريه ١‏ 
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اسرائيل» العدو الرئيسي للعرب. لقد ايَدت سوريا موقف عبد الناصر وعارضته 
المملكة العربية السعودية. وفي لبنانء ايد بيار الجميّل؛ء رئيس الكتائب اللبنانية؛ 
انضمام لبنان الى هذا الحلف» نظرا "لاستحالة الحياد فمي الوضع الدولي القائم'؟:. 
أما رئيس الجمهورية؛ كميل شمعونء فلم يعلن بوضوح عن تأييده لذلك. الا ان كل 
السياسيين المسلمينء وكذلك الرئيس السابق بشارة الخوري؛ والبطريرك الماروني» 
عارضوا ذلك بكل وضوح. وفي تشرين الثاني من عام ١157‏ حصل هجوم على 
مصر من قبل الجيوش الاسرائيلية والبريطانية والفرنسية. على اثر ذلك عقد مؤتمر 
قمة عربي في بيروت؛ رفض خلاله الرئيس شمعونء بمفرده» قطع العلاقات 
الدبلوماسية مع فرنسا وبريطانيا. وهذا ما دفع بعبد الله اليافي الى تقديم استقالة 
الحكومة التي كان يرأسها. عندئذ عيّن الرئيس شمعون مكانه سامي الصلح الذي لم 
يكن يحظى بتأبيد أكثرية المسلمين. كما عيّن وزيرا للخارجية» شارل مالكء الذي 
كان معروفاء كاستاذ فلسفة في الجامعة الاميريكية في بيروتء بتأييده المتطرف 
للسياسة الاميريكية. وفي آذار ١157‏ انضمٌ لبنان الى معاهدة ايزنهاور التي كانت 
تهدف الى تعزيز التعاون ضد التخريب» والى الحصول على مساعدات اقتصادية 
اميريكية. وهكذا دخل شمعون في مجابهة مفتوحة مع عبد الناصرء في وقت كان 
الرئيس المصري قد تحولء» بعد انتصاره السياسي في حرب السويسء الى بطل 
العالم العربي: وبنوع خاص بالنسبة للمسلمين اللبنانيين. ولكن بالنسبة للمسيحيين 
اللبنانيين تحوؤل شمعون ايضا الى بطلء اذ واصلء كرئيسء حكم البلاد دون اي 
اعتبار للمعارضة» وتمستك بالحفاظ على العلاقات التقليدية مع الغرب. وهذا ما كان 
يرفضه "العرب" دائما. وقد حول شمعون الانتخابات البرلمانية عام ١461‏ الى نوع 
من الاستفتاء حول سياسته الخارجية. فلم يكرر الاخطاء التي مارسها سلفه بشارة 
الخوريء ولكنه اقر تقسيما للدوائر الانتخابية لا يتوافق مع مصالح المعارضة. في 
بيروت مثلاء أَدّى هذا التقسيم الى ابراز اكثريات مسيحية شبه واضحة. اضافة الى 
ذلك؛ وجدت "المفاتيح الانتخابية" نفسها في وضع حرج يفرض عليها الاختيار بين 
استرضاء الرئيس او معارضته. وقد أدّت النتائج الى فشل المعارضة بطريقة لم يكن 
يتوقعها حتى انصار الرئيس. فقد جنبلاط١٠١١‏ مقعده في الشوف» والاسعد في 
الجنوب؛ واليافي وسلام في بيروت. لم تكن تلك النتائج ممكنة لو لم يقر توزيع جديد 


48 17.3.1955 ,أمولره'ا 
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للدوائر الانتخابية. وهذا ما زاد في عدد معارضي الرئيس بين السياسيين النافذين. 
وفي وقت لاحق: حاول انصار شمعون تعديل الدستور كي تصبح اعادة انتخابه 
ممكنة. ولكن الرئيس لم يكشف عن هذه النية» لا بل نفاها على الاطلاق. في تلك 
الإثناء» قاأمت الجمهورية العربية المتحدة في بداية عام ره 5 .١‏ فاثارت من جهة قلق 
الرئيس شمعون وعدد كبير من المسيحيين اللبنانيين» ومن جهة اخرى ترحيبا واسعا 
لدى المعارضة. أحدث ذلك توترا كبيرا في البلاد ادّى الى انتفاضة مفتوحة ضد 
الحكم قي شهر ابار ."1١16548‏ وقف اثناءها الى جانب الحكم معظم المناطق 
المسيحية في جبل لبنان وشرق بيروت المنطقة الخلفية المحيطة بها. وبرزت 
المعارضة في غرب بيروت» وجنوب جبل لبنان» وفي المناطق الحدودية. ولكن تلك 
الانتفاضة لم تتحوّل الى حرب اهلية اسلامية - مسيحية؛ لان عددا من القادة 
المسيحيين» مثل البطريرك الماروني وانصار عائلة فرنجية من الموارنة في الشمال 
وقفوا الى جانب المعارضة. وقد قام آخرون بتشكيل 'قوة ثالثة"؛ من بينهم هنري 
فرعون الذي اراد التمسك والحفاظ على الميثاق الوطني ومنع اعادة انتخاب كميل 
شمعون. 

حارب حزب الكتائب والحزب القومي السوري- الذي حارب للمرة الاولى 
والوحيدة في تاريخه في ذات الجبهة مثل الكتائب - الى جانب انصار شمعون في 
الشوفء وقوى الامن الداخلي. والى المعارضة انضم انصار صائب سلام في غرب 
بيروت؛ ورشيد كرامي في طرابلسء وسليمان فرنجيه في شمال البلاد.» وانصار 
كمال جنبلاط في الشوف. وكانوا قد حصلوا علي السلاح من سوريا. اما الجيش 
اللبناني بقيادة الجنرال فؤاد شهابء فقد اتخذ موقفا حياديا من تلك الاحداث الداميةء 
واكتفى بردع تدفق الاسلحة من سوريا الى المعارضة. 

وفي الرابع عشر من تموز عام 2 اذى انقلاب عسكري الى اسقاط النظام 
الملكي في العراق ٠‏ الأمر الذي اذى الى تنامي تعزيز التيار العروبي وزيادة شعبية 
الرئيس عبد الناصر وتأييد سياسته. عندئذ لم يعد بوسع الرئيس شمعون الا الطلب 
من الولايات المتحدة للتدخل عسكريا لحماية استقلال لبنان. فانزلت القوّات 
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الاميريكية في الخامس عشرٍ من تموز على الشواطئ اللبنانية. ولكن الحكومة 
الاميريكية التي ادركت سريعا التعقيد في الوضع الداخلي اللبناني لم تسمح لقواتها 
بالتدخل في الحرب الاهلية القائمة. ونظراً لعدم تفوّق اي من الفريقين عسكرياً على 
الاخرء حصيل اتفاق» عبر الوساطة الاميريكية غير المعلنة» على انتخاب فؤاد 
شهاب؛ رئيساً جديداً للبنان. 


وهكذا انتهث ولاية شمعون مثلما انتهت ولاية سلفه بشارة الخوري بوضع 
مأساوي. فقد كرّرء وان بطرق اكثر اناقة ودبلوماسيةء ذات المحاولات التي مارسها 
بشارة الخوري» عبر التلاعب بالائنتخابات» كي يسهل عملية اعادة انتخابه؛: ولكنه 
تعرض مثله الئى فشل ذريع. فقد أخذ نمط حكمه طابعا رئاسيا وفقا لحرفية الدستور 
اكثر من طابع الحكم الثتنائي (الدوومفيرة) بموجب روح الميثاق الوطني. فلم يجد اي 
شخص مثل رياض الصلحء كما أنه لم يبحث عن اي شخص من هذا المعيار. وهكذا 
ازداد شعور المسلمين بالاجحاف الملحق بهم اقتصاديا وسياسيا من قبل رئيس 
ماروني قوي. وفي الحقيقة» عرف عهد الرئيس شمعون اوضاعا سياسية خارجية 
صعبة جدا اكثر من الاوضاع التي عاشها العهد السابق. فمع قيام الجمهورية العربية 
المتحدة وصل عبد الناصر الى حدود لبنان, وبالتالي عرف المسلمون اللبنانيون 
موجة من الاغتباط بالنهج الناصري. الا ان ايّا من السياسيين المسلمين لم يطالب 
بانضمام لبنان الى هذا الاتحاد. ولكن جرى التشديد على التضامن مع الدولة العربية 
الجديدة. اما الرئيس شمعون ووزير خاجيته: شارل مالكء فقد شدّدا على سياسة 
خارجية موالية للغرب. وذلك عبر الكلام والرموز اكثر من اتخاذهما اجراءات 
سياسية ملموسة. فالعلاقات الدبلوماسية مع الدولتين الاوروبيتين اللتين اشتركتا مع 
أسرائيل في حرب السويس » اعتبرت بادرة عدم تضامن مع العالم العربي بكامله. 
كما وصيف القبول بمعاهدة ايزنهاور ابتعادا عن توجه الاكثرية العربية. وهذان 
الموقفان لا يتلاءمان اطلاقا مع روح الميثاق الوطني. فالثوار من جهة حصلوا على 
مساعدات عسكرية من سورياء كما حصل جنبلاط على دعم عسكري من دروز 
سوريا. ومن جهة ثانية» طلب شمعون تدخل الجيشٍ الاميريكي. وهكذا أساء كل من 
الفريقين الى مبادئ الميثاق الوطني بصورة جلية. ولكن الاميريكيين هم الذين 
احترموا هذا الميثاق عبر اسهامهم في اعادة التوازن. فتحول الرئيس شمعون الى 
السياسي الاكثر كرها من قبل المسلمين والاكثر اثارة للاعجاب والتقدير من قبل 
المسيحيين. حاول حكم لبنان» وكأنه بلد متجانسء باكثرية ضئيلة. لم يخالف اطلاقا 
الدستورء ولكنه استغلَ كل الحقوق والواجبات الواردة فيه لممارسة الحكم. انتهك 
المبدأ القائتل بان بلدا مثل لبنان لا يمكن ان يحكم فقط بدعم من نصف سكانه؛ كما 
انتهك المبدأ الذي قام على اساسه الميثاق الوطني. 





ادركت الحكومة الاولى التي شكلت في عهد الرئيس شهاب سريعا هذا الاختبار. 
فلم يعيّن رئيس الوزراء الجديدء رشيد كرامي» اي وزير في الحكومة من انصار 
شمعونء بل وزراء من المعارضة السابقة ومن "القوة الثالثة" فقط. وفي بيانه 
الحكوميء اعلن عن ان المناضلين الذين شاركوه في الثورة ضد العهد السابق 
'سيقطفون تمار الثورة". وهذا ما أدّى الى اندلاع 'ثورة مضادة" قام بها حزب 
الكتائب وانصار شمعون"". فالمناطق اللبنانية التي أيّدت العهد السابق» رفضت 
العهد الجديدء دون ان يتمكن اي فريق من فرض رأيه. وبعد شهر من الاشتباكات 
المسلحة» تم الاتفاق على ان لبنان لا يمكن ان يحكم فقط من قبل حكومة تمثل 
النصف الآخر من سكانه. فاتفق عندئذ رشيد كرامي وبيار الجميّلء اللذان كانا 
متخاصمين في الحرب الاهلية»على تأليف 'حكومة انقاذ وطني" يمثل فيها كل فريق 
بالتساوي. وهكذا انتهت الحرب بعد مرور نصف سنة على اندلاع اشتباكات؛: أت 
الى مقتئل اكثر من ١٠6٠٠‏ شخصء بشعار "لا غإلب ولا مغلوب"؛ وبعودة لبنان الى 
روح الميثاق الوطني. اتبع الرئيس شهاب سياسة تختلف تماما عن سياسة سلفيه"'". 
فمثلما فعل بشارة الخوريء عيّن شهاب رئيسا للوزراء يحظى بدعم قوي .من قبل 
طائفته» ولكنه؛ خلافا لبشاره الخوريء عمد الى بناء جهاز حكومي قوي جدا لا يتأثر 
بالتداخلات وبالعوامل الخارجية. ومثل كميل شمعونء لم يهتم بطبقة الاعيان 
التقليدية. فكان يصفهم دائما 'بأكلة الجبنة". ولكنه لم يحاول مثل سلفه ابعادهم عن 
مجلس النواب؛ بل استدعى عددا كبيرا منهم لتحمّل المسؤولية السياسية معه. فقد 
قرر سياسة تنمية اجتماعية أشرف على تتفيذها شخصياء بمعزل عن التداخلات 
السياسية اليومية» بغية اقامة توازن اقتصادي جديد بين الطوائف. 

شكل شهاب فريق عمل حوله ضم تقنوقراطيين وضباطاء تمكن بفضلهم من 
انشاء ادارات مستقلة الى جانئب الوزاراتء: كمجلس للتصميمء وادارة للانماءء» 
ومصلحة لاستثمار مياه الليطاني» ومجلس للخدمة المدنية» ومجلس للابحاث. اما 
مركز القرار والحكم فكان مديرية رئاسة الجمهورية برئاسة الياس سركيسء 
والمكتب الثاني؛ اي جهاز الاستخبارات العسكري. كان فؤاد شهابء. كرجل 
عسكريء قد اشرف على بناء الجيش اللبناني منذ الاستقلال» واشرف على ادارته 
كمؤسسة مهنية غير سياسية؛ لا ترتبط بأية طاتفة» او باتجاه سياسي او اشخاصء بل 
بالدولة فقط. ففي الازمات السياسية مثل ازمة عام 157١؛‏ وكذلك في الحرب 
الاهلية عام »١154‏ لم يسمح للجيش بالتدخل اطلاقا. وهكذا حاول ايضا بناء جهاز 
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ادلري حيادي سياسياً. في هذا المجال وجد عدداً من المعاوتين من اصحاب للكفاءات 
الذين كانوا يوافقونه الرأي ويشاركونه الرؤياء للعمل على اقامة 'ثورة من فوق" ذات 
طابع تقنوقراطي وبصورة تدريجية. ففي سبيل ارضاء الزعماء والاعيان التقليديين» 
رفع عدد المقاعد في المجلس النيابي من 1١‏ الى 11 ناتبا. وكذلك زاد عدد الحقائب 
الوزارية كي بسمح لاكبرعدد ممكن من ممثلي الكثتل البرلمانية بالمشاركة في 
الحكومة. في معظم الحكومات التي شكلت في عهده؛ شارك فيها نواة من السياسيين 
الذين اسبهموا في اعداد وتنفيذ السياسة الشهابية وأثروا فيها ايضا: مثل رئيس 
الوزراءء 'والثنائي" الجديدء بيار الجميّل رئيس حزب الكتائب» وكمال جنبلاطء رئيس 
الحزب التقدمي الاشتراكي. ش 

كان الجميّل وجنبلاط يمثلان اتجاهات مختلفة جد بشأن سياسة لبنان الخارجية 
ومسائل عديدة 2 الا 0 اتفقا على دعم سياسة شهاب الاجتماعية 
والاقتصادية. فنتائج هذه السياسة أدّت عببر المناقشات والحوار الى دمج الطبقات 
ا قافر يندا التساوي في الوظائف العامة وتكثيف الجهود لتحقيق 
التنمية في المناطق التي كانت مهملة او 08 سابقا. لم تلق هذه السياسة اجماعا 
شاملا. فقسم من المسيحيين اتهم الرئيس باتباع سياسة "التمييز الايجابي" لصالح 
المسلمين .كما كان يلقب في بعض اللقاءات الاجتماعية ب 'محمّد شهاب؛1". 
وكذلك استاء من هذه السياسة قسم من الزعماء والاعيان. فقد اعيد انتخابهم في 
المجلس النيابي؛ الآ ان امكانية الاشراف وتقديم الخدمات لأنصارهم تقلصتء لان 
الادارة العامة؛ وبنوع خاص المصالح الجديدة المستقلة» باشرت بتقديم الخدمات 
العامة دون حاجة الى التنوسط الذي كان يمارسه الز عماء. أما بورجوازية التجار فلم 
تكن مرتاحة كثيرا الى بعض اجراءات الحماية التي اتخذت لصالح تعزيز منتجات 
الصناعة الوطنية. وكذلك رأى الاعيان المسلمون في غرب بيروت ان مدنيتهم 
اخذت تهمل لصالح المناطق الخلفية من البلاد. 

. لم تواجه الادارة الشهابية هذا الانتقاد بالبراهين السياسية بل بسياسة حذرة 
استهدفت اضعاف خصومها عبر اجهزة المكتب الثاني. فالاستخبارات العسكرية 
نجحت في التعاون والتمويل والمراقبة والتلاعب مع قسم كبير من "الاجهزة' 
السياسية التابعة للزعماء والاعيان» متل المجموعات الشبيهة بالميليشيات» عات 
الشوارع: واتحادات القرى والاحياءء ومنظمات الشباب السياسية, الخ... وقد تمكن 
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المنافسون السياسيون الاكثر عداء للشهابية من بناء صفوفهم كما جرى تعزيز 
رصيدهم الشعبي. 

وبالاختصارء يمكن القول بان نظام الانصار والزبائن جرى القضاء عليه باسم 
المصلحة العليا عبر استخدام وسائل الانصار والزبائن. اما اللبنانيون من ذوي 
الاتجاهات الليبيرالية فقد تذمّروا من النمط التسلطي لجهاز الدولة؛ كما عبّروا عن 
تخوفهم من امكانية تحوّل لبنان الى دكتاتورية عسكرية مقنعة. ولكن هذه الادعاءات 
كانت دون ريب مبالغ فيها. فلا فؤاد شهاب ولا معاونوه كانت لهم ميول دكتاتورية: 
بل كانت لهم تصوّرات حستية للاخطار التي كانت تهدد لبنان» والقناعة بان دولة 
قوية تحتاج» في سبيل تجنب هذه الاخطار والتصدي لهاء الى “القليل من سلطة 
الدولة"؛ الأمر الذي يعتبره المواطنون اللبنانيون بالضروري والكافي. 

في نهاية عام ١175١‏ تجاوز لبنان في الواقع اختباراً عسيراً لاستقراره. فقد حاول 
الحزب القومي السوري القيام بانقلاب ضد الحكم. ولكن الجيش تمكن خلال يومين 
من القضاء على الاجهزة التي قامت بهذه المحاولة. ومنذ ذلك الحين حصلت مراقبة 
شديدة على كل المجموعات الراديكيلية. وقد طبّق ذلك حتى على الفلسطينيين في 
لينان١١؟.‏ في عام صرح شهاب الى وفد من الفلسطينيين» بان نهم اصبحوا 
تجمعا قوياء» يستطيع منع الدولة من مراقبته. ولكن هذا الوضع كد يمور السى 
مأساة: 'فاما ان نقهركم ونسيطر عليكم ونتحول الى قاهرينء واما ان نبقى دون 
تحرك ونتحول الى مقهورين... ولكن خا حو مادم العساكر اللبنانيين الذين 
يفضلون ان يكونوا قاهرين لا مقهورين"77 

بالنسبة للسياسة الخارجية ورث شهاب عام ١458‏ وضعاً صعب للغاية. فبيعد 
جلاء ء القوات الاميريكية تحسن الوضع قليلاة مع الجمهورية العربية المتحدة . الآ ان 
الموقف الاساسي من العروبة ذات الاتجاه الناصري بقي ‏ مبهما. في هذا الاطارء 
جرى لقاء رقمة في أذار ١155‏ بين عبد الناصر وشهاب على الحدود السورية 
اللبنانية» أكد خلاله هذا الأخير بان لبنان سيتبع سياسة تضامن ثابتة مع العالم 
العربي. وقد عبر عبد الناصر من جهته عن اعترافه باستقلال لبنان وسلامة 
اراضيه. اسهم كثيرا رفض عبد الناصر الرسمي كل مشروع لضم لبنان الى 
الجمهورية العربية المتحدة بهدف تبديد مخاوف المسيحيين اللبنانيين وازالة التوتر 
في العلاقات بين الطوائف اللبنانية. وهكذا كان بالامكان وصف سياسة شهاب 
الخارجية ومقارنتها بسياسة فنلندا أنذاك تجاه الاتحاد السوفياتي في مرحلة بعد 
الحرب. فلم يمارس لبنان اي نشاطء ولم يتخذ اي موقف من شأنه اثارة استياء 
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الجمهورية العربية المتحدة. وبذلك تمكن من استعادة استقراره الداخلي وحريته. 

ذفن نهانةولاية لأركين سهان مدل اول مر ةقان يشان اتتعال الت ايلة من 
رئيس الى آخر بطريقة سلمية وهادئة. في الواقع»ء مورسث آنذاك ضغوطات كثيرة 
على الرئيس شهاب للبقاء في الحكم بعد توفر امكانية تعديل الدستور: بفضل 
الاكثرية النيابية في المجلس. ولكن رغم تدغدغه؛ مثل اسلافه» بهذه الامكانية» لم 
يكن مستعدا للقبول» الا اذا حصل اجماع تام في المجلس النيابي لتعديل الدستور. 
ولكن في غياب هذا الاجماع؛ فضتل الرئيس شهاب عدم ترشيح نفسه لولاية ثانية. 

يمكن الحكم على نتائج ولاية الرئيس شهاب بانها كانت مثيرة للاعجاب والتقدير. 
لقد نجح في اعادة الهدوء والسلام الى البلاد بعد حرب اهلية. وباستثناء الحركة 
الانقلابية التي حاول الحزب القومي السوري القيام بهاء فقد عاش لبنان ست سنوات 
دون اضطرابات داخلية وتوترات جسيمة» أخذت المشاركة في الحكم على رأس 
الدولة خلال ولايته أشكالا جديدة. ترك فؤاد شهاب الى رئيس الحكومة صلاحيات 
في المسائل السياسية اليومية اكثر من اسلافه. وبرز رئيس الوزراء بقوّة اكثر الى 
الواجهة» بينما مارس رئيس الجمهورية دور الحكم. اما تمثيل الطوائف فمورس 
داخل الحكومة اكثر مما مورس عبر رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. ولكن 
رئيس الجمهورية احتفظ لنفسه بالاشراف على سياسة الامن الداخلي وعلى المبادئ 
الرئيسية التي تنفذ بموجبها السياسة الاجتماعية والتنموية التي رحب بها كثيرا 
الجائب المسلم؛ والتي كانت قد تكاملت مع السياسة الامنية. فالرئيس شهاب كان اول 
رئيس لبناني يؤمن بان المشاركة في الحكم بموجب الميثاق الوطني يمكن احترامها 
فقط عندما تكتمل بميثاق اقتصادي واجتماعي. وقد وضع لذلك الاسس الرئيسية. 
فالعودة الى سياسة خارجية متضامنة مع العرب خففت كثيرا من التوترات بين 
مختلف الاشكالٍ والصيغ المتضاربة بشأن الهوية الوطنية. لقد ظلت قائمة؛ ولكنها 
كانت تجد دائما تسويات ممكنة. ش 

تجدر الاشارة ايضاً الى ان تقوية جهاز الدولة والانشطة السياسية الجديدة لجهاز 
الاستخبارات العسكرية؛ اسهمت الى حدّ كبير فِي تدعيم السيادة اللبنانية. فالسلطة 
التي انيطت بهذا الجهازء أسيء استخدامها كثيرا في السياسة الداخلية خلال ولاية 
فؤاد شهاب. ولكنها تحوّلت في عهد خلفه الى موضوع جدال رئيسي دارت حوله 
تناقضات كثيرة في السياسة الداخلية. 

بعد فؤاد شهاب انتخب شارل حلو رئيس للجمهورية. لم يكن حلو رجلاً عسكرياء 
بل اديبأء اي كان الرئيس الاكثر علما وثقافة بين الذين عرفهم لبنان. لقد انتمى عام 
الى "القوة الثالثة". وهذا ما يشير من خلال مزاجه الى كونه رجل التوازن 
والاعتدال. فلم يكن يتمتع باي شعبية سياسية؛ بل كان مرشح الاكثرية النيابية التي 
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كانت تفضل اعادة انتخاب فؤاد شهاب. ولكنه كان يتمتع بسلطة محدودة على 
المؤسسة التي بناها شهابء الا وهي الجيش. ققد حاول رسمامو الكاريكاتور في 
الصحف اللبنانية ابرازه كرجل دين نظرا الى طايعه السلمي المميّز"١".‏ ولكنه لم ينج 
من نيران التوترات الشديدة سواء في السياسة الداخلية أو الخارجية. 

خلال السنوات الاخيرة من عهد الرئيس شهابء قام تحالف معارض ضِم كل 
الذين إستبعدوا عن الحكمء وان لاسباب مختلفة. من بين هؤلاء كان كميل شمعون 
الذي بقي في نظر عدد كبير من الموارنة المحافظين رئيسهم 'الحقيقي'. ولكن شهاب 
أبعده لاسباب تتعلق بالسياسة الخارجية. وكذلك ريمون ادهه'' الذي برز في "حكومة 
الانقذ الوطني”» عام 6 كوزير ناجح جدا للداخلية. ب استقال ين الحكوية 
العسكري. اما الزعيم سياسي الديروتي» صعائب شلا د ل ماسلا 
رئيسا للوزراء» فقد اختلف مع فؤاد شهاب لاسباب غير سياسية"١٠'.‏ فهؤلاء 
السياسيون الثلاثة عارضوا وجود المكتب الثاني وتصرفاته. فقد فشل شمعون واده 
في الانتخابات النيابية التي كانت تؤكد فوزهما في المناطق التي ترشحوا فيهاء ولكن 

في الظروف العادية. ا ليا لم ل للد اه وقد يكون 
1 الامر صحيحا. اما صائب سلامء فقد استاء من الادارة الشهابية الني سعت الى 
اضعاف وتشتيت شعبيته في غرب بيروت'""؛ وليس الى اضعاف الميليشيا فقط التي 
كانت تابعة له عام .١9548‏ فبعد وصول شارل حلو الى سدة الرئاسة تحول المكتب 
الثاني الى مؤسسة شبه مستقلة اكثر مما كان في عهد فؤاد شهاب. فتكاثرت اتهامات 
الفساد ضد هذه المؤسسة التي سعت الى تقويض شعبية الزعماء. اما نشاطها 
السياسي فلم يستطع الرئيس الجديد مراقبته الا جزئيا.. عندئذ اتفق شمعون واده 
وسلام على معارضة ما سماه الشهابيون 'بالاقتصاد المخطط"؛ وذلك من منظار 
البورجوازية المسيدية والمنية للمقيمة في الحاصيمة: والتي .ام تكن تماق اهمية كبيرة 
غان مظلاب المناطق الريفية الشيعية ,خلال لأبيزوات الارلى من عهد شار جلو ألم 
تتمكن هذه المعارضة المشتتة - لإن سلام الذي كان احد المتمردين الرئيسيين عام 
ء؛ وشمعونء لم يرغبا اطلاقا بالعمل سوية - من اضعاف التحالف الشهابي 


"1١١7‏ ذكر بعض الامئثلة .أته.مه , 050(11لال .6 اعوطاءاةا 

- وصف كمال س. صليبي في كتابه 7 .م .أه.مه كهلالا اللاأهت 16 05هم,وعه0 
ريمون اده 'كسياسي ليبيرالي من مدرسة "جفرسون" وكمؤمن ثابت بسياسة البرلمانية المفتوحة". راجع 
سيرة حياته المفصلة في مؤلف]601.م .أأه.مه ,8ا08 ات .ج ء0هثانا 

484 عن صائب سلام؛ راجع:؛ المصدر السابق» ص 117١‏ وما يليها 

ات 1 .ممه ,اقزلاقك5 ,5 أورمرق)>]: 

--0١‏ سهل المكتب الثاني وأيّد منافسيه عبد الله اليافي وعثمان الدنا. راجع67.م .لاء.مه ,8اامت .2 علدنا 


١ 





الواسع والذي كان يتمتع بتأبيد ودعم رئيس الحكومة رشيد كرامي و"الثنائي" الجميّل 
وجنبلاط. 
هذا الثنائي الذي عاش متفقاً ومتضامناً في الرأي حول السياسة الشهابية المتعلقة 
بالتنمية والتي اخذت شكل نوع من "التحالف الاجتماعي"؛ انهار عام ١971‏ بسبب 
الاختلاف العميق بينهما حول الموقف من الفلسطينيين. فقبيلٍ حرب الأيام الست بقليل 
اخذ جنبلاط يطالب بدعم الصراع الفلسطيني المسلح انطلاقا من لبنان» مبتعدا بذلك 
نهائيا عن التوافق الشهابي حول السياسة الخارجية. وكذلك بدأت تصوراته السياسية 
الاجتماعية تتبدل منذ حرب الايام السثة عام .١3151‏ فابتعد تدريجيا عن السياسة 
الاصلاحية ذات النهج الشهابي. كما طالب بتعديلات جزرية للنظام اللبناني وتقرّب 
كثيرا من الاحزاب السياسية اليسارية» كحزبي البعث والشيوعي""". اما بيار الجميّل 
فلم يقبل بذلك اطلاقاء بل طالب بمراقبة الفلسطينيين بهدف تجنيب لبنان الاضرار 
التي ستلحق به من جراء عمليات اسرائيل الانتقامية. وكذلك اعتبر مواقف جنبلاط 
والقوى السياسية التي تحالف معها غير لبنانية ومدمّرة. 

عندئذ انضم بيار الجميل وحزبه الى حزب الوطنيين الاحرار برئاسة كميل 
شمعون وحزب الكتلة الوطنية برئاسة ريمون أددء والفوا ما سْمّي ب "الحلف 
الثلاثي". فلم يكن للشهابيين الذين شكلوا في مجلس النواب برئاسة رشيد كرامي”” 
"الجبهة الديموقراطية البرلمانية"؛ الا اتخاذ جانب الدفاع. فالكتلة اليسارية الجديدة 
بزعامة جنبلاط طالبت باصلاحات راديكالية وبدعم غير مشروط للفلسطينيين. ولكن 
بيار الجميّل الذي ظل يؤيد متابعة سياسة الاصلاح الشهابية» اعتبر الموقف الحازم 
الذي اتخذه شمعون وادّه من الفلسطينيين بانه بالغ الاهمية. 

أما صائب سلام وزعماء مسلمون آخرون فقد أيّدوا الفلسطينيين كي لا يتركوا 
المجال لجنبلاط لتزعم الحركة العروبية. الا ان اتفاقهم مع إده وشمعون تركز 
بدرجة اولى على اضعاف النهج الشهابي وخاصة جهاز الاستخبارات العسكري. 
وهكذا لم يحصل اتفاق او توافق حول السياسة المجتمعية والخارجية» بل اتفاق هنا 
ومعارضة هناك. اما الرئيس شارل حلو الذي حاول تفهم توجهات مختلف الفرقاءء 
فقد مال؛ مع تضاعف الجدل حول المسألة الفلسطينية» اكثر فاكثر الى عدم الابتعاد 
عن مواقف حلف الزعماء الموارنة الثلاثة. وهكذا تعرضت الشهابية عام ١154‏ 
دون فؤاد شهاب الىأزمة سياسية عسيرة. 

في الانتخابات البرلمانية عام ١1714‏ حصل "الحلف الثلاثي" على نتائج مرموقة؛ 


5 سيجري التطرق الى هذا الموضوح لاحقاً 
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تشابهت مع النتائج التي حصلت عليها الحركة الشهابية. على اثر ذلك: شكل جنبلاط 
كثلته النيابة الخاصة واستخدمها لترجيح كفة الميزان كما يشاء. ومنذ ذلك الحين 
أصبح حكم لبنان صعيا للغاية؛'7,. فعندما حصلت عام ١558‏ ولاول مرة اشتباكات 
بين الجيش اللبناني والفلسطينيين» استقال حالا رئيس الحكومة رشيد كرامي» وبقيت 
البلاد مدة طويلة دون حكومة. فالتسوية المؤقتة مع الفلسطينيين - رغم أتعدام قيمتها 
كما دلت الاحداث لاحقاً - لم يفاوض حولها السياسيون؛ بل تم الاتفاق عليها من قبل 
قائد الجيشء اللواء اميل البستاني: باشراف الرئيس عبد الناصر في القاهرة. وقد 
وافق مجلس النواب على ما مُمّيّ ب "اتفاق القاهرة" دون الاطلاع على نصنه. وبينما 
كانت البلاد ترزح منذ عام ١554‏ تحت عبء اصعب أزمة عرفتهاء كان القادة 
السياسيون منشغلين بنوع خاص بسياسة الحكم الدإخليء ألا وهي انتخاب رئيس 
جديد للجمهورية عام .١317٠١‏ فالشهابيون عقدوا أمالا كبيرة علىترشيح فؤاد شهاب 
الذي اصبح من الممكن اعادة انتخابه دون تعديل الدسئور بعد مرور ست سنوات 
على انتهاء ولايثه السابقة. وقد تمنت جبهة الحلف الثلاثي ان يترثتح احد قادتها. اما 
الزعماء الاعيان المسيحيون والمسلمون مثشل سلام؛ وفرنجيهء وكذلك كامل 
الاسعد*'' الذي كان ذا نفوذ كبير في جنوب لبنان الشيعيء كما كإن رئيس تكتل 
نيابي هام» فرفضوا ترشيح فؤاد شهاب وأي مرشح شهابي. اخيرا رفض شهاب 
تقديم ترشيحه. فلم يشأ ان ينتخب باكثرية ضئيلة» ولا ان يخاطر بمغامرة تعرضه 
للفشل. عندئذ اتفق انصاره على ترشيح الياس سركيسء احد اكثر المقربين منه سأبقا 
وحاكم المصرف المركزي آنذاك. وفي الجبهة المعادية للشهابية؛ حصلت عملية شد 
حبال طويلة؛ تحول خلالها صائب سلام في النهاية الى 'صانع الرؤساء". فلم يقبل 
بتأييد شمعون او الجميّل »لأنهما خاصماه عام .١95/‏ ولم تكن له اية مآخذ شخصية 
أو سياسية ضد ريمون إدهء ولكن بما انه ابن اميل إده »احد روساء الجمهورية الذي 
تعاون في عهد الانتداب الى اقصى الحدود مع فرنساء تبيّن له ان الرأي العام 
الاسلامي لن يقبل به. اخيرا اتفق مع جبهة 'الحلف الثلاشي" على ترشيح سليمان 
فرنجيه"'؟. 

وهكذا لم يبق اي مجال لمرشحين أخرين. فالياس سركيس"" من عائلة وضيعة. 
كانت والدته تعمل في البيوت لتعيل أسرتها. اما فرنجيه*'' فينتمي الى عائلة من 
كبار ملاكي الاراضي الزراعية في زغرتا في شمال لبنان الماروني. اشتغل 
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سركيس كموظف صغير كي يتمكنٍ من تمويل دراسته. اما فرنجيه فقد ورث عن 
ابيه الذي انتخب عام 1197 نائبا في البرلمان. سركيس "اكتشفه" فؤاد شهاب 
كموظف ذي كفاءة ونظيف يرفض الرشوة. اما فرنجيه فقد مارس المهام السياسية 
في عاتلته» بعد ان تعرص اخوه الأكبر, حميد» الذي كان نائبا ووزيرا مدة طويلة: 
الى شلال جانبي. سركيس كان فنيًا اي تقنوقراطياء ذا خبرة واسعة في القضايا 
الاقتصادية والسياسية. اما فرتجيه فكان نموذجا للزعيم الريفي» ولكن وبصورة 
خاصة» كان سركيس يمثل النهج الشهابي الداعي الى دولة قوية والى سياسة 
اجتماعية متعادلة؛ بينما كان فرنجيه يتطلع الى السياسة اللبنانية وكأنها قضية 
العائلات الكبيرة و'نخبتها الطبيعة": التي تأخذ على عاتقهاء 'في اطار اشتراكية 
بيعية"؛ تحسين اوضاع انصارها ومؤيديها"'". وهكذا جِسّد كلاهما بطريقة 
نموذجية مجالات القوة والضعف في لبنان حديث او تقليدي. 
اثناء عملية الاقتراع حصل فرنجيه على صوت واحد اكثر من سركيس وأصبح 
تفسيرات عديدة حول اسباب هذا الاقتراع. فجنبلاط كان لسنوات عديدة احد دعائم 
النهج الشهابيء ولكنه اختار هذه الفرصة لتفكيك هذا النهج وتحطيمه نهائيا. ويعود 
سبب ذلك دون شك الى الغطرسة الاجتماعية, كان جنبلاط يكن لشهاب الاحترام؛ 
خاصة بسبب اصله ونسبه: 'كان شهاب رئيساً اقل ممًا كان اميرا بلباس لواء". ولكن 
هذا الاحترام قلما كان يعبر عنه تجاه معاوني وانصار شهاب. "انا لست صديقا كبيرا. 
لسليمان فرنجيه. ولكنه على الاقل يمثل شيئاء بينما السيد سركيس ليس سوى موظف 
كبير في الدولة فقط":"". ولكن الاسباب التي دَعَتْ جنبلاط الى هذا السلوك هي دون 
شك اكثر تعقيداً. فمنذ عام 1171 اخذ يهدف الى ابعد من اصلاح النظام اللبناني. 
كان يريد نظاما آخرا. فبصفته آخر وزير للداخلية في عهد شارل حلو وقبل 
الانتخابات الرئاسية بقليل من الوقت» اصدر عددا من التراخيص لاحزاب سياسية 
يسارية كانت محظورة رسميا سابقاء خاصة تلك الاحزاب التي حاول اقامة علاقات 
وثيقة معها. اضافة الى ذلك نَصّبْ نفسه ناطقا رئيسيا باسم القضية الفلسطينية داخل 
النظام اللبناني. فالقوى الجديدة المتحالفة مع جنبلاط كانت؛ كما اشير اعلاهء مراقبة 
بقوة خلال مدة طويلة من الزمن من قبل اجهزة الحكم الشهابية. فمن مصلحة هذا 
التحالف الجديد ان لا يُنتخب رئيس شهابي قوي وحازم يعمل على اعادة تدعيم هذه 
الاجهزة» بل بالعكسء كان لاب من اضعافها مهما بلغ الثمن. وهذا ما كان يُنتظر من 
سليمان فرنجيهء الرجل التقليدي المحافظ. 
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الواقع لم يخيّب فرنجيه ما كان ينتظره المحافظون والليبيراليون او 
اليساريون اعداء النهج الشهابي. فقد عيّْنَ صائب سلام رئيسا للحكومة. واول عمل 
مذهل اقدمت عليه الحكومة الجديدة كان القضاء تماما على المكتب الثاني. فجرى 
توقيف عدد من كبار الضبّاط؛ وصدرت احكام تقضي بسجن خمسة منهم بتهمة 
تزوير الانتخابات» وسوء استخدام الاموال العامّة» ومخالفات قوانين الجيش. ولكنهم 
تمكنوا من الهرب الى سوريا وطلب اللجوء السياسي فيها. وقد تبع ذلك تغيير واسع 
ل فالليبيراليون امثال ريمون إده؛» رحبوا كثيرا بذلك: 
'لفد أنقذت الجمهورية باكثرية صوت واحدء وأعيدت الحرية الى نصابها""". نعم 
اعادة الحرية هي دون شك امر صحيح. فحرية الرأي والصحافة لم تبلغ اطلاقا اي 
حد اكثر مما بلغته في عهد فرنجيه. والانتخابات البرلمانية عام ١93107‏ كانت انزه 
واصدق انتخابات في التاريخ اللبناني. فمجلس النواب الذي انتخب عام ١917‏ يقي 
قائما حتى عام .١337‏ ولكن الجوانب السلبية في عهد فرنجيه برزت في عودة 
ازدهار عقلية الزبائنية التقليدية» وفي وضع حد لسياسة التنمية التي كانت مستهدفة 
عقا ا.فالبسارخ التنموية الكبيرة فقدت اهميتهاء كما فقدت المصالح المستقلة التي 
أنشئت في العهد الشهابي تأثيرها وفاعليتهاء » في البداية شكل صائب سلام حكومة من 
في بيروت. ل 00 
اسثقال احد الوزراء لك رن راي قر قت حل لسار السلع من الكماليات د 
ان اضطر الى سحب قراره. ثم استقلل وزير ثان لانه اراد تنظيم سوق الادوية. 
وتبعهما وزيران آخران بسبب فشلهما في دعم وتحسين اوضاع التعليم الرسمي"". 
ا ا الذين فيد انتهاج مثل هذه 

اسك 


تشابهت السنوات الاولى من عهد فرنجيه مع السنوات الاولى من عهد بشارة 
الخوري. فقد كان رئيس الجمهورية ورئيس , الحكومة شخصيئين قويتين تتمئعان 
بشعبية وتأبيد واسع من قبل طائفتيهما. ترك الاول للثاني حرية عمل وتصرف 
وأسعة. وكانت لكليهما وجهة نظر متشابهة حول مجتمع لبنان وسياسته؛ أي وجهة 
نظر ليبيرالية محافظة تتلخص بمبدأ "عيش ودع الغير يعيش: ايضا". 

لم يجد اي منهما انزعاجا من ظاهرة انتفاع اصدقائهما وانصارهما من مكاسب 
السلطة. في هذا المجال لم يكن فرنجيه قليل التحفظ. فقد عيّنَ مواطنا من الشمال 
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كان صديقاً شخصياً له. قائداً للجيشء كما عيّن ولده طوني وزيراً للبريد والبرق 
والهاتف. ومثل هذه الظاهرة لم تحصل قط حتى في عهد بشارة الخوري. ولم 
يستغرب أو يندهش أحد من تكاثر الاتهامات في مجال الرشوة والفساد. فقد علق 
على ذلك احد كبار الدبلوماسيين الاميريكيين بنوع من السخرية بقوله: "كان من 
المعروف سابقا ان الرئيس اللبناني يبدأ عادة بالنهب قبيل نهاية ولايته ولكن ما 
يحدث الآن هو ان سلب الدولة بدأ بمنهجية منتظمة منذ بداية هذا العهد""”. وقد 
عرف هذا الحكم نوعا من التطرّفء. كما شاركت فثات كبيرة من الشعب اللبناني في 
التعبير عن تهكمها وسخطها واستيائها. 

اراد القيتممون على رأس الدولة ممارسة الحكم كما مورس في عهد بشارة 
الخوري ورياض الصلح. ولكن رذة الفعل الشعبية لم تكن متشابهة. في مطلع 
السبعينات أخذت تتفاقم في البلاد الازمات الاقتصادية والاجتماعية. وزاد في شدتها 
ومرارتها الوضع الذي عقب مرحلة طويلة من التحسن الاقتصادي والاجتماعي؛". 
فسنوات عهد النهج الشهابي اسهمت كثيرا في الحد من الفروقات من حيث المداخيل 
ومستوى العيشء سواء بين الفئات او بين المناطق اوالطوائف. فقد اندلعت الازمات 
في بداية السبعينات بفعل عوامل موضوعية مثل التضخم المالي ونمو سوق العمل: 
وبسبب خيبة الامل من نتائج تصرفات الحكم الذي تجاهل المشاكل الاجتماعية. ففي 
سلسلة من النزاعات الاجتماعية والعمّالية أعطيت الاوامر لقوى الامن الداخلي لقمع 
المظاهرات بقساوة. عندتذ زاد اقتناع مزارعي التبغ والعمّال الزراعيين والصناعيين 
بان الدولة تقف بكل وسائلها الى جانب ارباب العمل والاثرياء. ففشل حكومة 
الوزراء التقنوقراط في حكومة سلام الاولى كان مثالا واضحا وخير تعبير عن هذا 
الموقف. وبالاختصارء كان وضع لبنان في مطلع السبعينات يشير الى انهيار ذريع 
للآمال والطموحات التي عقدها اللبنانيون في بداية العهد. كما اخذت المؤشرات 
تلوح وتنذر بقرب اندلاع الثورات. وكشفت الابحاث التي قام بها 'شامايل' 
(انعجموطء5) "٠١‏ عام ١917/1‏ بان 7١‏ / من اللبنانيين كانوا يفضتلون الديمقراطية 
على الدكتاتورية العسكرية او على الثورة. لكن ١4‏ / كانوا يفضتلون قيام حكم 
معظم العاطلين عن العمل وخريجي المدارس والجامعات عبّروا آنذاك عن ميولهم 
الثورية””". وكذلك جاءت نسبة الذين رفضوا النظام اللبناني القائم مرتفعة بين 


2-7 هقابلة المؤلف مع احد الابلوماسيين الاميريكيين: ١51١‏ 

64 راجع في هذا الصدد ما عَيْر عنه المزارعون اللبنانيون في «نئك أمعممء55/همة9 ,6/ؤلكا5 مم15 
8 ,(47)1973 ,كانامل أع عقنق/ات]1 :ما ,كتقمقطنا مو13االا 

0-88 إإعالاعنان5 وعبلاء المصدر المذكورء ص ٠٠١‏ و4١٠١‏ 

1 كان ريبع الطلاب غير راضين عن الدولة؛ راجع: ومنأهصؤناة ,لاعلئاذم عأدملا 0مة كأكملا أممعدلة 
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الطلابء اذ أيّد منهم 50 # الاحزاب اليسارية''. ولاشك في ان المواقفه 
الراديكالية لدى الطالاب وخاصة لدى المثقفين ل ا تلوت 
غير مألوفة. 

فقد رأى المراقب عبر ذلك مؤشرات 'فشل المثقفين"* التي ت تمهد غالباً لتطوترات 
5 رك فل حالاد عيدة أحرى قن نر ول جهو لموقر ين ريا لا ماحصل 
تغيير في سوق العمل. 

وكان في لبنان في مطلع السبعينات رجل نجح في التعبير عن خيبة الاامل 
والمرارة نتيجة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية التي عقبت النهج الشهابي» وقد تجح 
ايضا في تنظيم وتوعية المثتفين ومجموعات كبيرة من السكان. هذا الرجل كان 

نه هيئة "الاستبلاشمنت" الدياسية. اللبنانية. يستطيع الاعتماد طبن سم كتين ع افر اد 
طائفثه الدرزية» يفطيع النظر»'عن:تأبيداهم: لآرلته: المنياسية لم لا ومن جهة ثانية كان 
هذا الرجل ايضا في حال تسمح له بفضل برامجه السياسية؛ بان يكسب عددا كبير١‏ 
من الانصار من خارج قاعدته الشعبية المتمثلة بطائفة صغيرة. وهذا ما حاول أت 
يمارسه منذ عام 64 عبر الحزب التقدمي الاثستراكي» وان بنجاح محدود فقط. 
لكنه منذ متتضت الستيتات طور برتامكة الشياتتي الذي استهدف لبنانا آخراء تلنقوم 
فيه مكان دولة الميثاق الوطني جمهورية علمانية موحدة دون امتيازات وتقفاسم 
حصص بين الطوائف. ومكان الاصلاح الاداري ذي النهج الشهابي» طالب بأعادة 
بناء الدولة عبر تنظيم جماهير الشعب. وبالاختصارء اعتنق امير الدروز بمفاهيمه 
هذهء مذهب اليعقوبية» فتحالفه مع الاحزاب اليسارية القائمة استند من جهة على 
مشاركتهم في هذه المفاهيم اليعقوبية» ومن جهة ثانيةء على ان هذه الاحزاب التي 
كانت يعمل سايقا على هامش الوضع السياسي في لبنان» وجدث في هذا الر.جل 
محاميا قويا ومدافعا عنها. فهو الذي استطاع ان يشرّع وجودها ويدعمه. وبعد ا-حرب 
الايام السئة» وتزايد نفوذ حركة التحرير الفلسطينية» قام جنبلاط بخطوة حازرمة 
وفاعلة؛ اذ قدم نفسه. ايضا الى المنظمات الفلسطينية كحليف ومحام لها. بالكنسبة 
1 ب لس رت و ل 1 رن أذ وجدوا فيها تماثلدت 

في الرأي مع سياسي ذي وزن كبير على الساحة اللبئانية ومع الاحزاب البساريقة 


,(8)1977 ركعأللا5 أكقعا ء01ل10ل/] أه أوهكناول أهدمنأهطزعام! :صا ,ممصقطقا مأ ممتادماء ناموط لقولتاتلهت5 مورك 
514 

097 علا مع الحزب التقدمي الاشتراكيء /1١8:3‏ مع الحزب القومي السوري؛ #١705‏ مع الحزهفي 
الشيوعي؛ و5؛517/ مع التجمعات والتنظيمات اليسارية المختلفة؛ راجع: ها ,لاما :همهم 
.18.م ,(46)1973 ,كالاول أع )اناقلات16 :مأ ركأهمهط1| كأمةألنأ6 065 عناولأتادم امعررع رمم رم 

2-518 رأجع1938 عزملا برعلا رقوتانام عع أه لإتصمؤهمق عا ,لزه لطاعاق عمورن 
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التي يرأسها وينطق باسمها. وهذا ما أكسب جنبلاط حليفاً يمتلك قوى وتنظيمات 
مسلحة؛ تستطيع ان توفر للأحزاب والحركات اليسارية اللبنانية؛» في الوقت 
الضروريء السلاح والتدريب العسكري. 

لم يكن ذلك ممكناً قبل عام .١147٠١‏ ولكن الغاء المكثب الثاني من قبل فرنجيه 
وسلام؛ شرع الابواب الموصدة امام المجموعات والحركات السياسية اللبنانية 
للتسلح المكثف؛ كما اصبحت مراقبتها من قبل الدولة ضعيفة ومحدودة. وقد ادركت 
المنظمات الفلسطينية كيفية استغلال هذه الفرصة. فلم تساعد المجموعات المتحالفة 
مع جنبلاط فحسبء؛ بل نجحت ايضا في "استقطاب" عدد كبير من المنظمات 
والمجموعات التي كانت سابقا تمول وتوجّه وتراقب من قبل جهاز الاستخبارات؛ 
خاصة عصابات الشوارع والاحياء في المدن ومعظم افرادهاء الذين كانوا سابقا 
حراسا للزعماء ومساعدين في الانتخابات» ولكنهم كانوا يشكلون ايضاً عصابات 
للسرقة والسلب والنهب. هكذا تبنى عدد كبير من هذه المجموعات شعارات سياسية: 
وتلقى اسلحة ومساعدات مالية. وبالتالي اكتسبت هذه المجموعات ما يسمّى بالكرامة 
الثورية"؟"". 

ومثلما حصل في المنطقة الاسلامية من بيروت»؛ مع تلك المجموعات ,والعصابات 
التي كانت تابعة سابقا للزعماء والاعيان» وبعدها للمكتب الثاني؛ واخيرا للمنظمات 
الفلسطينية» كذلك حصل شيء مماتل في المنطقة المسيحية من العاصمة. 

فبعدما ادركت الاحزاب المسيحية الكبيرة عام 515١؛‏ بان الجيش اللبناني لم يعد 
أهلا وقادرا لمراقبة الفلسطينيين والسيطرة عليهم عسكرياء بدأت هي ايضا عمليات 
التسلح. باستثناء حزب الكتلة الوطنية»ء الذي يتزعمه ريمون إدّهء أنشأ كل حزب 
ميليشيا له. كان للكتائب منذ تأسيسها وحدات صغيرة من الميليشيات؛ بدأ تسليحها 
وتدريبهاء كما جرى دعمها من قبل بعض فصائل الجيش اللبناني'؟'. 

وهناك ظاهرة اخرى مذهلة برزت ايضاء وهي عملية التسلح والتدريب التي 
الشيعية في الجنوب والبقاع من السيطرة السياسية التي يمارسها عليها كبار ملاكي 
الاراضي الشيعة من جهة» وبغية وضع حدّ لانضمام عدد كبير من ابناء الطائفة 
الشيعية الى الاحزاب اليسارية غير الدينية من جهة أخرى. لم يستهدف الامام موسى 
الصدر الغاء النظام اللبناني» بل تحسين وتعزيز وضع طائفته داخل هذا النظام. 
فخلال حفل شعبي دعا اليه في أذار ١91754‏ في بعلبك؛ اعلن بكل صراحة:"السلاح 


لكلا راجع في هذا الصدد التحليل المفصل في :175]1.م .أأه .مه ,ل4501 مل أعهحاء ]الا 
4 سيجري التطرق لهذا الموضوع لاحقا. 
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هو زينة الرجال: ونحن مع هذا السلاح"!؛'. لم يكن هذا الكلام مجرد خطاب ظنات: 
فقد حصل » بعد ذلك بسنة» انفجار كبير في مخيّم للتدريب تابع له في بعلبلك. على 
شر ذلك اعلن الامام الصدر » بان هذا المخيم كان لتدريب ميليشيا د التي 
تعتبر الجناح العسكري 'لحركة المحرومين". اما السلاح والتدريب فقد وفره لهم 
اللسلفون” ولكن "حركة أمل" بقيتء كما سيْبيّن لاحقاء حركة سياسية مستقلة؟:'. 


في هذا الاطار العام من السباق نحو العسكرة والتسلح» بقي الزعماء التقليديون 
للطائفة السنية خارج الحلبة. فلم تكن لصائب سلام او لرشيد كرامي اية ميليشيات 
سوى بعض الحرّاس الشخصيين. فخلال التوتر الذي أخذ ينشب ابتداء من عام 
١91‏ بين الاحزاب المسيحية من جهة» والفلسطينيين من جهة أخرىء وجد 
الزعماء الفبكة اتفعديم فى سازق بخرع للقارية 14 فقد اتخذ انصارهم موقفا مؤيدا 
للفلسطينيين»: كما اتخذوا عام موقفأ مؤيداً للناصرية. فشجاعة الفدائيين 
الفلسطينيين للتي أخذت تبرز للعيان حيث فشلت الجيوش العربية؛ - معيدة للعرب 
كرامتهم- أثارت اء اعجاب اكثرية المسلمين اللبنانيين وتأبيدهم, فاحتلت اسطورة 

ادرك السياسيون 0 الاخطار التي ستسببها منظمات الفدائيين الفلسطينيين 
للبنان مثلما ادركها رزملاؤهم المسيحيون. فبين مطالب 0 المسيحية ياضعاف 
'الفلسطينيين سياسياء ومطالب جنبلاط الداعية الى تأ ييدهم ودعمهم المطلق؛ قدم 
السياسيون السنة عروضا للتسويةء كالتنئسيق بحن الحيش لبقي والفدائيين. ولكن 
هذه التسوية التي يصعب تحقيقهاء كرض اطلئقا لتصبارهم: للك انجرفوًا عا 
فاكثر نحو الخط المتمثل بتحويل جنبلاط الى زعيم 'حقيقي' ينطق باسم المسلمين. 
١ 5‏ لم يعين فرنجية أيضا عام اتفددة الزعيم السني الاكثر شعبية, رئيسا 
للحكومة؛ بل بحث عن شخصية اضعف واكثر استعدادا للتعاون معه؛؛'. ولكن لم 


-0١‏ راجع ل040/5018ل |36ها/] . المصدر المذكورء ص ١7١‏ وما يليها. وعن موسى الصدرء راجع: 
.5 306/ال/ا ؛ المصدر المذكورء» ص ؟>١١‏ وما يليها. 

؟ 0-55 ,1986 007ضما ,لامزقطقا آه قلأط5 عطا ممة 5801-لة دذنال] مهما لعتاذامونا ع1 ,الكذلمة لديمع 
725.م .أأه .مه , اكأ8 !اكات و5اعموعع :168)]1.م 

“0-588 "منذ عام 21934 بدأت القيادات والبورجوازية الاسلامية اللينانية التقليدية تعبّر عن قلقها بالنسبة لحركات 
الفدائيين... ولكن هذه القيادة كانت سياسياً أسيرة الجماهير التي كانت تعتمد على تأييدها... في المنطقة 
الاسلامية من بيروت كانت منظمات الفدائيين قد بدأت تفرض سلطتها ونفوذها. .." راجع: 
9م أأع.مه ,تقلالا اآلازت ها 05510805© ,اظلام5 .5 اأعدما 

5 '... كان سليمان فرنجية مرتاحاً لرؤية زعيم؛ مثل أمين الحافظ او ائة تقي الدين الصلح؛ يفتقر الى قاعدة 
شعبية وطنية واسعة" راجع 601516 .8 06قلالا:: المصدر المذكور؛ ص 159, 


1758 





تكن النتيجة افضل مما حصل قديماً. ققد شعرت الطائفة السنية باسرها بالاهانة 
بسبب اضعاف سلطتها ومكانتها. ولم يبق امام زعماتها الا محاولة الانضمام والتأييد 
لمطالب كمال جنبلاط الراديكالية. وهكذا نجح جنبلاط اخيراء ومرة اخرىء بتوسيع 
حلقة حلف المعارضة او حلف الثورة. فإلى جانب الاحزاب اليسارية والقوى 
الفلسطينية انضم ايضا اليه الاسلام السياسي"؛"'. 


بدأ عهد سليمان فرنجية بإطلاق الرصاص ابتهاجاً بما اعتبره كثير من اللبنانيين 
اعادة تثبيت لبنان الطيّب القديم. ولكنه انتهي بإطلاق مدافع الحرب. في الواقع 
»احترم فرنجيه الميثاق الوطنيء فلم يعمد اخيرا الى تعيين رؤساء حكومة من الوزن 
الضعيفء لو لم يفقد كل امل بالتعاون مع رشيد كرامي او صائب سلام؛ بسبب 
انتهاج سياسة متماسكة تجاه الفلسطينيين» دون ان يحاول اطلاقا اضعاف منصب 
رئيس الحكومة او موقع الطائفة السنية. ولكن عمد فرنجيه الى تقويض السياسة 
الاجتماعية وجهاز الدولة ذي النهج الشهابي. قام بذلك باتفاق تام مع شركائه من 
لذ عسات المسسلمص , 

لقد ارادوا 50 استعادة نفوذهم الذي جردهم منه فؤاد شهاب روجا دون ان 
يستدرك احدٌّ منهم الذيول والانعكاسات المترتبة على ذلك. فالسياسيون الذين أيّدوا 
فرنجية عام ١17١‏ كانوا براغماتيين» ومتسامحين نوعا ماء ومستعدين للتسويات 
والمساومات. ولكن لم يكن لهم اي حس أو ادراك لمسيرة التطور الاقتصادي 
والاجتماعي الجديد. فمن خلال القضاء على بدايات ازدهار الدولة؛ اسهموا في 
تصعيد تفاقم الازمة الاجتماعية التي نتج عنها تراجع في تأبيد فئات واسعة من 
السكان للنظام اللبناني» عكس ما كان مطلوبا و ضروريا. لم يأخذوا بعين الاعتبار 
والجد اهمية الحركات السياسية اليسارية التي لم تكن قد اندمجت بعد في النظام 
اللبناني. كما اعتقدوا بان هذه الطريقة قد تساعد على اضعافها والقضاء عليها. لم 
يشأ عدد كبير منهم الاعتقاد بان جنبلاطء كشريك لهم وزعيم من مستواهم؛ يعني 
جديا ما يقول. فنتائج اضعاف الدولة؛ خاصة القضاء على المكتب الثاني» لم يلحظها 
احدّ منهم» باستثناء جنبلاط. لم يستدرك احد منهم قوة المنظمات الفلسطينية واهمية 
نفوذها المتزايد في لبنان» كما لم يتمنّ احدٌ ذلك. ولكن عندما برزت هذه القوة؛ 
حاول البعض منهم استغلالها لصالحه؛ جنبلاط اولاء ثمّ معظم السياسيين السنة. 

اما فرنجيه فلم يهملء مثل شمعونء التضامن العربي. لقد اظهر كل اميتعداد 
لمساعدة الفلسطينيين وللدفاع سياسيا عن قضيتهم انطلاقا من لبنان. دافع فعلا عام 


ه85 هكذا وقفت لاول مرة في تاريخ البرلمان اللبناني كتلتان دينيتان ضد بعضهما بعض. حتى في عام 
١4‏ لم يحصل ذلك. ذات المصدرء ص ١76‏ 
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4 عن قضيتهم امام الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة؛”. ولكنه لم يكن 
مستعداً لجعل لبنان» كبلد وحيد في العالم العربيء منطلقاً لعمليات الفدائيين 
الفلسطينيين ضد اسرائيل. ولكن جنبلاط طالب بتضامن غير مشروط مسع 
الفلسطينيين. وهذا ما لم يقدمه اي بلد عربي آخر. في هذا المضمارء خيرج جنبلاط 
وليس فرنجيه عن روح الميثاق الوطني وخالفه. ولم يخف ذلك اطلاقاء بل طالب 
بإلغائه. 

ومنذ عام 6 0 لم يعد الامر يدور في لبنان حول المشاركة في الحكم؛. بل 
حول الحكم كله. بين عام ١51547‏ و575١‏ حصلت نزاعات غديندة» وكانت احداها 
مسلحة؛ ولكن ام تكن مشابهة اطلاقاً لما حصل في البلاد منذ عام .١1516‏ فالنموذج 
اللبناني» اي تعايش الطوائف. سار أحيانا بصورة جيّدة. وغاليا باعتدال» واحيانا 
بصورة سيئة. فقد لعب المسؤولون الذين تولوا الحكمء عبر نوعيتهم ومزاجهم 
وطموحهم؛ دورا هاما في تحويل هذا النموذج الى "الافضل" او الى "الاسوأ". كما 
اسهمث في ذلك اوضاع وظروف خارجية ملائمة او معاكسة. ولكن هذه الاخيرة 
اخنت منذ عام ل لاحقً. وقبل ذلكء 00 
النزاع حول المشاركة في الحكم؛ والوضمع الاقتصادي والاجتماعي: والهوية 0 


/ - مجالات النزاع واستراتيجيات الطوائف 

منذ حصول لبنان على الاستقلال وحتى مطلع السبعينات» كانت النزاعات تتركز 
باستمرار تقريبا على المشاركة في السلطة. وهذا ما عولج في عهد الرئيس فؤاد 
شهاب سعيا للتخفيف من حتته. كانت النزاعات تنشأ دائما حول الحصول على عدد 
أكثر او أقل في الوظائفء والمقاعدء والصلاحيات قبل السبعينات» ولكن لم يتطرق 
النزاع اطلاقا الى موضوع اكتساب السلطة كلها. ومنذ ذلك الحين» برزت مسألة 
مبدأ المشاركة في الحكمء اي ميزة لبنان بنظامه التوافقي» واصبحت موضوع نزاع 
وخلاف. فالانتقال من الخلافات حول 1 او اقل» الى الصراع حول 
بان تفاقم الصر اع يعود الي ان النزاعات الظاهر الى الطبقة السياسية التقليدية» هي 
وليدة الطابع الاقتصادي الاساسي للتناقضات القائمة في البلد: وهذا الامر يتلخص 


أفي تلك المناسبة حصيل قاقر حاد دين الرئيس فركجية والحكومة الاميريكية. قد قامت الجمارك يتغتيئن 
الولايات المتحدة بصورة خاصة. 


يل 





بنزاع بين الاثرياء والفقراء. 

كذلك برز طرح آخر تركز على النزاع بين قومية لبنانية يتمسك بها المسيحيون 
بصورة عامة» وقومية عربية يتمسك بها المسلمون بدرجة اولىء اي النزاع حول 
الهوية. 

اضافة الى ذلكء اثير طرح ثالث شدّد على النزاع بصورة عامة بين مفاهيم دولة 
تقليدية "طائفية", ومفأهيم دولة حديتة علمانية, يتكامل فيها المنحى الاجتماعي 
والمنحى السياسي: وهو نزاع بين سياسة حديثة وسياسة تسبق التحديث. 

ماهي الفائدة التي تكشف عنها هذه المطروحات لتوضيح النزاعات في لبنان ما 
قبل الحرب؟ 

لا بد من القول انّ الخلافات ذات الطابع الاقتصادي لعبت في الواقع دوراً هاما 
خلال سنوات عديدة. لقد جرى التخفيف من شدتها وتفاقمها عبر السياسة الشهابية 
التي استهدفت التوازن الاجتماعيء الا انها عادت الى التأزم بعد توقفها في المرحلة 
التي عقبت النهج الشهابي. كانت الفروقات الفعلية في المداخيل ومستويات العيش 
بين الطوائف قد خفت وبدأت بالزوال. كما ان التمائل بين الطبقات والطوائف اخذ 
ينمو نحو المساواة. 

ولكن عندما اخذ يضعف الاتجاه نحو تنمية وتطوير اوسع لهذه المساواة» برز 
بقوة الشعور بالحرمان النسبيء؛ اقله حسب التعبير السياسي. في البداية» تركز 
الحديث على التناقض بين الغني والفقيرء ثم تحول تدريجيا فستركزٌ على "المسيحيين 
الاثرياء والمسلمين الفقراء". وحتى في مسألة توزيع الوظائف الحكومية حسب 
الحمصصء»؛ وخاصة في مجال الجدل حول "الامثيازات" و"الضضممانات"» سيطرت قضية 
حرمان طوائف مقابل قضية حرمان فئات او طبقات. وهكذا لم يعد بالامكان تفسير 
وشرح الازمات الاجتماعية في مطلع السبعينات بطريقة واضحة:؛ لان المشاركين 
فيها كانوا يعتبرون انفسهم ممثلين لطوائف معيّنة محرومة او مفطتلة على غيرها. 
ولكن في المنظمات النقابية كما في حركات الاضراب الكبيرة» لم يأخذ التركيز على 
المشاكل الاجتماعية لدى الفئات الاجتماعية والاقتصادية» الطابع الذي عبرت عنه 
الطوائف. وقد تبيّن ان النزاعات الطبقية تغلبت على النزاعات الطائفية. 

ولكن عشية اندلاع شرارة نار الحربء واثناء مظاهرة صيادي الاسماك التي 
حصلت في صيدا في مطلع عام ١916‏ تجاوز الاعتراض الاجتماعي والتعبير 
السياسي حدّهء وأعطي طابع الانتماء الطائفي. في بداية الحربء لم يطلق الفقراء 
النار على الأغنياء» بل وبالدرجة الأولى» الفقراء المسلمون على الفقراء الممسيحيين» 
كما سيتبيّن ذلك لاحقا..وهناك امور عديدة تشير الى ان النزاع الاقتصادي في 


١ا/ا‎ 





الاربعينات وفي الخمسينات كان نزاعاً بدرجة اولى بين الطوائف؛: ولكن في 
الستينات ومطلع السبعينات اعتبر اكثر فاكثر صراعا طبقيا 'غير طائفي" وفي 
منتصف السبعينات اعيد وصفه بنزاع بين الطوائف. وقد بلغ هذا النزاع ذروته 
عتدما جرى » بعد مرحلة من تضييق هذه الفأروقات الاجتماعية بين فّات الدخل 
وتحقيق المساواة المتزايدة» تفكيك السياسة التي دفعت الي ذلك؛ وعلى الاشر تفاقم 
الشعور بالحرمان النسبي لدى الطبقات الدنياء وكذلك ايضا لدى الطوائف الاسلامية 
كطوائف. هذا ما ينطبق الى حد بعيد على الشيعة اكثر مما ينطبق على السنة. ففي 
المطالب والبرامج التي كان يقدمها السياسيون السنّة ومؤسسائهم؛ اشير غالبا الى 
المواضيع الاقتصادية بضصورة غامشية فقط وبعبارات عامة: اما المظالب الشنيسية 
فقط. مثل اعادة توزيع الوظائف العامة وفقا لحجم كل طائفةء وتنفيذ مشروعح 
الليطاني» ومشروع الرّي في البقاع الغربيء؛ وبناءالمدارس والمستوصفات» ورفع 
اسعار محاصيل الدخان وتطوير المناطق "المنسيّة"”؛". ويمكن ايجاز الوضع بان 
الشعور بالحرمان النسبي قد ازداد في مطلع السبعينات لدى كل الفئات الدنياء شم 
تحول الى شعور بالحرمان خاصة لدى الطائفة الشيعية:". 


اما النزاع بين القومية العربية والقومية اللبنانية فقد كان قائماً في الواقع منذ 
تأسيسٍ الدولة. ولابد هنا من تفسير كل منهما. فالقومية العربية اخذت في بدايتها 
طابعا ليبيراليا وعلمانياء وقد لعب افراد من الاقليات الاثنية والدينية دورا هاماً ة 
نشوئها وانتشارهاء نظرا الى ان قومية علمانية يمكن ان توفر لهم امكانية الاعتراف 
بالمساواة» الامر الذي يصعب الحصول عليه في النظام التيوقراطي الاسلامي. وبيعد 
نهاية الامبراطورية العثمانية ووضع الشرق تحت سلطة دول اجنبية غير اسلامية 
حصبل تطور بارز. ففي الجدل مع الغرب الذي اعتبر مسيحياء برزت القومية 
العربية وكأنها تعبئة للجماهير غير السنيّة على اساس عدم الفصل بين العروبة 


/ا 372 راجع: مروان حماده؛ المصدر المذكورء ص ٠.لم‏ تضم لائحة المطالب الشيعية اي شيء لم يكن 
ملحوظا في البرنامج الشهابي. 
4 يشكل تطور. الطائفة الشيعية حالة نموذجية لبروز الحرمان النسبي. : 
"... فبينما كان الشيعة في الاربعينات طائفة هامشيةء ريفية بنسبة 75/: ومن الاميين» تتزعمهم نخبة 
'اقطاعية"؛ منقسمة على بعضها ومتخلفة؛ تحولوا في الستينات الى طائفة مدينية بنسبة اكثر من ثلثشي 
عددهم... تتزعمها نخبة مثقفة نشطة جدأء ونخبة اقتصادية طموحة (تتألف من مغتربين عاتدين)؛ ونخية 
سياسية مضادة موزعة على مختلف الاحزاب الماركسية او القومية العربية» وحركة سياسية خاصة 
يتزعمها قائد شعبي ذو نفوذ فاعل؛ الامام موسى الصدر". راجع: سليم تضرغ2غ3ا5'! أ عداونالاهم. مادا" ] 
815! المصدر المذكورء ص 5. قبعد هذا الترقي بدأ الشعور بقوة اكثر بالحركات؛ وزاد كذلك 
التعبير عنه. 


١/1 





والاسلام» بينما غابت عن الانظار الافكار والاتجاهات العلمانية؟؛". فالاقليات غير 
الاسلامية برزت بالتالي في مقدمة مؤسسي الحركات السياسية اليسارية؛ التي 
تمسكت بالعروبة العلمانية. اما المسيحيون اللبنانيون؛ الذين شاركوا والتزموا بقوة 
في المراحل الاولى لنشؤ القومية العربية» شرعوا بعد حين ينظرون الى العروبة 
وكأنها أسلمة جديدة. فتحولوا بغالبيتهم نحو قومية لبنانية محضة. 

وبالمقابل» لم يجد المسلمون اللبنانيون اية صعوبة في اعتبار انفسهم قوميين 
عرب. ولكن تبيّن بالنسبة للفئات السنيّة الدنيا بان العروبة هي 'شعور بالتضامن 
الاسلامي". ولم تكن القومية العربية» بنظر هذه الطبقات؛: أكثر من اسم آخر 
للاسلا"5, 

أن مظاهرات الابتهاج الكبيرة في لبنان؛ التي طالبت بالانضمام الى المملكة 
العربية في نهاية الحرب العالمية الاولى» والانتماء الى الناصريةء والتضامن مع 
حركة التحرير الفلسطينية كان انصارها ودعاتها بمعظمهم من السنة. فالقومية 
العربية كانت دائماً بالنسبة لهذه الطائفة أكثر اجتذاباء خاصة عندما يتزعمها قادة من 
صفوفها. اما بالنسبة للقومية اللبنانية فلم يختلف أمرها عن ذلك كثيراً. فلبنان بصيغته 
الحأضرة» اراده الموارنة» وارادوه حسب تصوراتهم. وقد حصل جدل بين الموارنة 
عند تأسيس دولة لبنان حول اذا ما كان لبنان الكبير يمكن ان يكون مارونيا كفاية؛ او 
ان لبنان الصغير لا يمكن الاعتماد عليه مارونياً. فاعتمدوا في النهاية على لبنان 
الكبير» مثلما فعل» في نفس الوقت تقريباء الشيكيون والصرب مع اتحاد الجمهوريات 
الاشتراكية السوفياتيةء وكذلك مع يوغسلافيا. ولكن عندما اخذ الخطر يهددهم» نظرا 
لعدم تجاوب لبنان الكبير 3 تصوراتهم» بدأ البعض منهم يفكر بالعودة الى لبنان 
الصغيرء وحتى الى لبنان أصغر. 

فقد اتهم القوميون اللبنانيون ١‏ لمسلمين بولاثهم المزدوج: ولاء للبنان» وولاء للعالم 
العربي الاسلامي. وهذا ما حصل دون ريب. ولكن الاشكال المتطرفة للقومية 
اللبنائية ابرزت ايضا نوعا من الانتماء المزدوج: انتماء للبنان الحاضرء 'طالما 





8- الانسان العربي المسلم العادي لا يدرك انتماءه؛ من جهة؛ الى كونه في الجماعة العربية؛ ومن جهة 
اخرى؛ في الجماعة الاسلامية؛ وا لكن يدرك انتماءه الى جماعة “"عربية-اسلامية" متكاملة وواحدة؛ لا 
يميّز فيها بوضوح العناصر العربية من العناصر الاسلامية"؛ راجع: ممة ذارلاك ,النقعانا0ل ١‏ روطام 
0:10 ,ومتادعلا © معاودع 10016 عطا 0لضة «مموطعا ,اقلاقمك .5 لقصك! :103.م أأع.مه ,حممقطع ا 
9 ,1988. "منث البداية كائت تبرز خلافات في الطريقة التي كان ينظر فيها المسيحيون والمسلمون الى 
العروبة. بالنسبة للمسيحيين» كانت العروبة (او القومية العربية) تجسّد هويّة قومية علمائية محضة 
منفصلة ومميّزة عن الاسلامء وتعتبر قاعدة تقليدينة للحياة السياسية العربية. وبالنسبة للمسلمين؛ كانت 
ادراكاً لهوية طبيعية تبقى مندمجة بطريقة ما مع الاسلام؛ دون اعتبار طابعها العلماني النظري." 

.ه؟- ‏ 496 .م .أأه.مه ركممتقمةاناا لامهالا أن وذنهلط ث ,اقلاة5 .5 أقدكا 
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يمشي الحال'» وانتماء للبنان مسيحي صغيرء لان البلاد ككل لم تعد تسير وفق 
تصوراتهم'*'. بالاختصار يمكن القول: ان التيار الرئيسي للقومية العربية في 
لبنان» وكذلك التيار الرئيسي للقومية اللبنانية» هما أقل _'"عروبة" و'لبئانية" وليسا 
سوى شعارات كلامية تميّز بالتالي الشعور الطائفي السني والماروني. 

اما تماثل الطواشف الاخرى مع احدى هاتين القوميتين فكان قليل الوضوح. 
فالشيعة والدروز شاركوا بطريقة محدودة ابتهاج السنة بالمشاريع الوحدوية العربية. 
فهم يتمسكون بلبنان كوطن مقبول به. ولكن دون ان تفرطن عليهم قومية لبنانية 
تبعدهم كثيرا عن العالم العربيء او عن العالم الاسلامي الواسع. وكذلك اتخذت 
طوائف الروم الارثوذكس والروم الكاثوليك والارمن مواقف ايجابية من لبنان. ولكن 
هذه الطوائفء الموجودة ايضا في دول عربية أخرى غير لبنان» لم تجد أَيّة فائدة في 
عزل لبنان عن هذه الدولء وبالتالي في العودة الى لبنان مسيحي صغير. اضافة الى 
ذلك؛ برزت لدى الروم الارثوذكس فئات عديدة تفضل دولة سوريا الكبرى على 
دولة لبنان الحالي. ولم تكن بالتالي اقل تأييدا لقومية عربية علمانية خالصة. وكذلك 
يشير تكوين أجهزة القيادة في كل الاحزاب والحركات اليسارية في لبنان الى ان 
القومية العربية ليست بنظرهم اسلامية بل تقدمية علمانية. فاليسار اللبناني هو 
بمعظمه ذو اتجاه علماني» ولم يبد أي اتجاه عروبي وأضبح. فالحزب الشيوعي عاش 
مثلا مرحلة طويلة من الجدل الداخلي حول ضرورة تركيز الجهد السياسي على 
لبنان او على منطقة اكبر منه. وكذلك ركز الحزب التقدمي الاشتراكي دائما على 
التضامن مع العرب. ولكن الامر بالنسبة لهذا الحزبء ولزعيمه جنبلاط:» كان يدور 
قبل كل شيء حول السلطة في لبنان.' 

يستنتج هنا بان النزاعات بين القوميتين العربية واللبنانية كانت قائمة دائمأء ولكن 
دون امكانية تأثير على السياسة اللبنانية. ويشير الى ذلك وجود اكثريات سياسية ف 
كل الطوائف منذ عام 1547؛ تعثرف بالميثاق الوطني» وتبتعد عن التركيز او 
التمسك بمبادئ هذه القومية او تلك. 

ان تاريخ لبنان منذ الاستقلال وحتى الحرب. ينبغي -وقبل كل شيء- ان يفسّر 
كنزاع بين افكار الدولة التوفيقية القائمة على التوافق بين الطوائف من جهة:؛ 
والصيغ القومية الخاصة التي تستخدم كشعارات لمصالح بعض الطوائف من جهة 
اخرى. ففكرة الدولة التوفيقية المعبثر عنها في الميثاق الوطني تبرز بالتالي» دون 
ريبء في النزاع مع فكرة لبنان العلماني المتكامل اجتماعياء دون حصص او نسبء 





1 راجع 37.م ,19786 عإأادقها ,60 26 ,مقطلا ناك عوقاطمعم هنبا بلالزم57لا80 ,ع لدتامع 
"الحل الوحيد الممكن يقوم على تدويل المسألة اللبئانية والعودة الى صيغة لبنان القديم» والحياد المضمون 
من قيل سلطة منظمة الامم المتحدة." 
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اي لبنان ذو النزعة اليعقوبية. ولهذا النزاع تاريخ طويل أيضاً*. 

فخلال عهد الانتداب حاول حكام وموظفون فرنسيون علمنة قانون الاحوال 
الشخصية جزئياء عملا بواقع المنطق اليعقوبي, فالتكامل الاجتماعي الشاملء اي 
ذوبان, الطو ائف في امة واحدةء لن يكون ممكنا إلا عندما يصبح الزواج 'ممكنا" 
قانونيا بين اتباع مختلف الطوائف. ولكن القانون الاسلامي يسمح للمسلمين بالزواج 
من نساء مسيحيات او يهوديات» ولا يسمح للنساء المسلمات بالزواج من مسيحيين 
أو يهود. وهذا ما يشير الى وجود طريق واحد للتكامل» لا يسير الا فى اتجناة واحد 
فقط. وفد اصدرت سلطة الانثتداب عام 751 قراراء يوفر امكانية انشاء 'مجتمع 
مدني"*1. ولكن تنفيذه فشل بسبب معارضة القادة الدينيين. وكذلك فشلت المحاولة 
الهادفة الى تمكين المواطنين اللبنانيين من الاختيار بين قانون الاحوال الشخصية 
لطواتفهم» ونين كأنون مدني للتحوال الشخصية. وبالتالي لم يكن ممكنا اقرار الزواج 
المدني. وحتى اليوم لا يعترف بالزواج المدني للمواطنين اللبنانيين الا اذا عقد خارج 
لبنان. 

من هم اللبنانيون اليعقوبيون؟ يمكن ان نجدهم بين العلمانيين الملتزمين في 
الاحزاب اليسارية كما نجدهم ايضا في حزب الكتائب؛*'. فاليسار يريد دولة علمانية 
ومجتمعا علمانيا. وحزب الكتائب اصبح منذ الستينات يقبل بدولة علمانية شرط 
علمنة المجتمع» أي تهيئة الاوضاع القانونية لتكامل لا يكون فقط من جانب وأحد. 
كان موقف اليسار ضعيفا حتى السبعينات. اما موقف الكتائب فقد فسّر غالبا بأنه 
تكتيك محض. فانصاره يطالبون فقط بالعلمنة الشاملة؛ لانهم يعرفون سلفا بانها غير 
مقبولة من جانب المسلمين. وبهذه الطريقة يبقى الحفاظ على الوضع الراهن قائما 
بالنسبة لتقاسم السلطة بين الطوائف. ويمكن بالتالي تبرير استمراريته. وهذا التفسير 


156١‏ راجع: عه( 0205 صملأهذأ2آناءة5 عل أمععممء (ان"ل ناه عناوأألامم عننائل عطعتعاعع: قا ذه رع "لاملا «ردكدا 
67© لبعتأاعراء5 035 ,101-01 5 تعو]ثال :1982 كلرق8 بعذغط] ,1958-1975 ,أعلرمأودع]ممع ]اناه ققطنا 
بأأعطنةقةاذأوة/ا ,1920-1976 «وممقطنا مآ مع لانأ3ا]لصأكونع!أ5أئدانالاة5 :ومبدعأذامرعله/81 معطعذ ]امم 
77 :0 لمطوطاع ا صا عناككا و1أه12[داناءعء5 لون أأزاهمم ع1 ,تالزفل! ولمعآ1 :1986 ,.:8.أ وابناطلعءط ,لاأمنا 
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1ه جاء في المادة ١5‏ من القانون ٠١‏ الصادر في ١‏ اذار :١175‏ 'تنظم الطوائف الحق العام وتدير بحرية 
مصالحها ضمن حدود التشريع المدني". كان يطبق هذا القانون على سوريا ولبنان. وبعد احتجاج شديد 
من قبل الطوائف الاسلامية نظراأً لتعارض هذا القانون مع القرآن» عْلْقَ تطبيقه على للطوائف الاسلامية. 
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ليس صاتباً كثيراً كما سيبين البحث التجريبي لاحقاء والذي يشير الى ان قسماً كبيراً 
من المسيحيين اللبنانيين» وبالتالي انصار حزب الكتائبي» هم مستعدون لتطبيق 
العلمنة الشاملة. و لكن لم تكن مسألة العلمنة الشاملة في لبنان ما قبل الحرب 
موضوعا تركزت حوله جهود سياسية جذية. 

تبثلت النظرة الى هذه القضية بعد بدء العمليات العسكرية. فخلال العامين ١5176‏ 
و١ل/ا9١‏ حصلت المناقشات والمجادلات الاكثر أهمية ومرارة حول الطابع السياسي 
والمجتمعي للبنان المستقبل»*5. كشفت هذه المفاوضات عن المشكلات الواقعية لهوية 
لبنان» اكثر من اي موقف سياسي سابق. 

في ايار ١3177‏ اصدر الحزب التقدمي الاشتراكي بياناً هاما جاء فيه: 

-١‏ ان هوية لبنان كانت ومازالت اهم مشكلة؛ قامت حولها الازمات المتتالية... 

؟- ان الطائفية حالت دون بناء هوية موحّدة في لبنان» وبسببها نشأت جنسيتان 
مع وضعين طائفيين: القومية البنانية المارونية المسيحية والقومية العربية الاسلامية» 

"- نظرا لضرورة توحيد هاتين القوميتين القائمتين على النزاع؛ يسيطر صراع 
دائم حول الهوية القومية» وينفجر تقريبا من حين الى آخر... 

4- ان القومية العربية في لبنان بقيت نداءً صارخاً للحركات الانعزالية 
الاسلامية حتى الستينات؛: حتى اعطاها التبار الناصري طابع الصراع وربطها 
بشعار التحرر من الامبريالية. ' 

ه- لم تبرز الناصرية المعنى المجتمعي للقومية العربية بل معناها السياسي. 
وهذا ما منع الناصرية من تجاوز الاطار الاجتماعي للطائفية. 

1- تحاول العلمانية الغاء الطائفية» التي هي سبب التمزق والانقسام المجتمعي 
القائم في لبنان. العلمانية ستحاول القضاء على هذا الارتباط المزدوج؛ اي الانتماء 
الى الطائفة اولأء ثم الانتماء الى الامة ثانيأء وخلق امكانية لاقامة رابط مشتركء 
وهو الارتباط بالامّة فقط. 
في لبنان» فهي ملزمة بان تقيم مكانها مفهوما سياسيا ومجتمعيا جديدا للقومية العربية 
تحنس الى ما بلي : 

8 - .انناف عريئن متنك لالخلخلع اللردافزة لد للية وير له لحول جلا افجداق ف 


7 اناج ا ]|[أكناالا! حملا (لاعونانائع5ولالث 17لملقطنا 065 وصنارة|ذأتقابعلق5 .اع للؤ5اع؟ وعممولامل 
.13-37.م ,17)1976(3 رأمع 9 نما /ممقصملظ' أمللاوداداء5 
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أ- ابعاد الطابع الطائفي الخيالي والشعوري عن العروبة» والذي اضفي عليها 
عبر 'الشارع" الاسلامي والطروحات القومية الرومنسية كالبعث والناصرية. 

ب- ابعاد عقدة الخوف من نفوس المسيحيينء لان المفهوم الجديد للعروبة 
سيصبح الرابط القومي و الثقافي الذي يتجاوب مع الحاجات الاقتصادية 
والسياسية للمجتمع اللبناني. 

ج- تمهيد الطريق لاحقا للبنان» كي يصبح جزءاً من الدولة العربية المتحدة التي 
ينبغي ان تقوم على أسس الديمقراطية والعلمانية. 

4- العروبة المعلمنة تختلف نوعياً عن العروبة الاسلامية في النقاط التالية: 
وحدة المصالح الاقتصادية؛: وحدة اللغة؛» وحدة التاريخ والمصير؛ ووجود عدو 
مشترك (اسرائيلء الامبريالية» الرجعية العربية). 

4- العلمانية هي الوسيلة لتحويل العروبة الى هوية قومية موحّدة يشترك فيها 
كل المواطنين اللبنانيين» وليس فئة أو مجموعة طائفية؛ وابعاد غيرها. 

- العلمانية ليست فقط مجموعة من القوانين. لا تهدف فقط الى الغاء النظام 
الطائفي اللبناني, والغاء الطائفية في الوظائف الحكومية؛ واقرار الزواج المدني» 
وتعديل قانون الارث الخ... بل هي ايضاأ اعادة بوتقة ثقافة المجتمع وبنائها على 
ثقافة العقل والعلم...'557 

من الصعب جداً التشكيك في هذا الكلام. انه تعبير عن قومية خالصة: عقلانية: 
ويعقوبية. هذا الكلام الصادر عن كمال جنبلاط وحزبه كان جذيا. فهو يعني في 
نطاق التطبيق السياسي علمنة شاملة؛ اي الغاء المحاكم المذهبية لكل الطوائف 
الدينية» واقرار قانون مدني للزواج والعائلة والارث؛ والغاء نظام النسبة الطائفية في 
تقاسم المناصب السياسية» وتوزيع الوظائف في الادارة المدنية بحيث تصبح بمتناول 
اي مواطنء والغاء ذكر "الانتماء الطاتفي" في تذاكر الهوية. وقد اعلن موافقته 
وتأييده لهذا البرنامج - كما حصل سابقا- اليسانٌ وبعض الاحزاب المسيحية. وقد 
تبيّن ايضا بأن فكرة العلمنة يمكن ان يقبلها المسلمون الذين لا ينتمون الى الاحزاب 
اليسارية. فاتحاد طلبة جمعية المقاصد الاسلامية آنذاك اعلن قبوله لمفهوم العلمنة 
الشاملة» بما في ذلك قبول قانون مدني للاحوال الشخصية"*'. 

ولكن هذا ما أثار غضب رجال الدين في الطائفتين السنية والشيعية. فتخوفوا من 
ان تتجاوزهم ديناميكية اليسار المتعلمن. عندئذ لم يكن يوسع مجلس العلماء المسلمين 


65" 93,م ,1978 أناراع8 ,4.املا ,1976 ,كأرممع؟] سمدروعت0 ,لإأعامه5 طهرمق مأ عوصمقات لة انها عأمذاذا 
لاه؟- 81-86.م ,1976 أنارأء8 ,3,املا ,1975 ,ركأزهطة5 ملقلمع0 ,لإأعاعه5 طورى مأ عومقطات 300 /زاقا علمذاذا 
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الا اصدلر بيان بالغ الاهميةه5', برزت فيه بوضوح كلي اشارات الخوف على زوال 
الهوية أل“سملامية. 

"ماذ !ا يمكن ان يكون هدف المطالبة بالعلمنة سوى السماح بالزواج لآبنة مسلمة 
من غير جم ىن[ ؟ فالدين هم وراء هذا النداء والمطالبة بالعلمنة ليس أمامهم غير دلك 
اي ازال2 1 5 الا لامية في لبنان عبر زواج المسلمة من غير مسلم... فنشوع 
جيل من آياء مسيحيية وامهات مسلمات يهدف الي احداث تمزيق في الروابط 
العائلية اللاسلامية... وهذه هي مقدمة لافساد أصالة الاجيال الاسلامية في العالم 
العربي المجاور؛ وليس فقط في لبنان. هذا هو الحاجز الوحيد والاخير الذي 
يستهدقف القضاء عليهء الحاجز الذي يحمي مسلمي لبنان من خطر الانحلال والتفتتت 
والتضكيل . وهذا ما يهددهم عبر الضغط المتنامي والمستمر والمتمثل بالعلمنة الغربية 
والمارركسية". 

وقد -صمراح العلماء بانهم لا يعارضون اطلاقا مطالب القيادات المارونية والدرزية 
اذا أرادو! علمنة قانون الاحوال الشخصية لطوائفهمء اذا بقي هذا المطلب مقتصرا 
على ذذلك.. 'ولكن المجلس يعارض تطبيق العلمنة على الجميع'. وقد أطلق اخيرا 
نداء دما فيه التعبئة شاملة لاعضائه بهدف مجابهة هذا الخطر الجدي بكل الوسائل". 
ثم -5 “لا مكان للعلمنة في حياة المسلمء اما ان يقوم المسلم دون العلمانية» او 
العلماتنية دون الاسلام". 

وقد ذهب مجلس العلماء المسلمين الى ابعد من ذلك. فطالب اتحاد طلبة جمعية 
المقاصد توضيح موقفه 'والتمسك بالاسلام والابتعاد عن اي مبدأ او اتجاه آخر". كما 
حذر كل المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية من التزامهم بالعلمنة» وابلغهم بان 
المسلمين "الذين ينتمون الى حزب واحدء هو حزب الله". سيحافظون على قوانين 
دينهم يكل الوسائل". وفي هجوم معاكس طالب ايضا بمنع الاعتراف بالزواج المدني 
الذي يعقد في الخارج. 

لقد اظهر هذا الجدل بكل.وضوح مدى اختلاف اليسار مع التيار الاسلامي 
اللبنانبي - وقد عقبت ذلك مفاوضات طويلة كشفت عن عدم رغبة اي من الفريقين 
بالتخلي ححن الفريق الآخر. 

وقد .حصلت أخيراء بفضل الوساطة الفلسطينية» تسوية تركزت فقط على م 
يسمى "يالعلمنة السياسية"' التي استهدفت الغاء نظام النسبة الطاتفية في الدولة وفي 
الوظاكف العامة. اما المطالبة بتطبيق العلمنة في مجالات اخرى فقد تركت جانبا: 
بصور_ة مؤقتة حسب تفسير الثيار اليساري» وبصورة مبدئية» حسب تفسير الجأنب 





مه؟- ير اجع بيان مجلس العلماء في ابنان» في “الانوار" ©؟ اذار ص ؟ 
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الاسلامي. 

ولكن قراءة عميقة لهذا الاتفاقء تشير الى انه لم يؤد اطلاقاً الى اية “'تسوية'. 
فاليسار تخلى بكل بساطة عن مطلبه الرئيسي. فالعلمنة التي تشمل فقط المؤسسات 
السياسية وادارة الدولة ليست سوى صيغة جديدة للمطلب التقليدي للاسلام السياسي 
اللبناني المتعلق بتوزيع جديد للسلطة. فقد رأى المسيحيون في ذلك انذارا ومطالبة 
لهم بقبول مصيرهم كأقلية في دولة يسيطر عليها الاسلام. وهذا ما أعلنوا رفضه. 

اما الكلمة الاخيرة حول هذا الجدل فهي خطاب للرئيس السوري حافظ الاسد 
الذي ألقاه في العشرين من شهر تموز عام .١15177‏ وكان كمال جنبلاط قد ناقش 

"قلت له (اي لجنبلاط) بان الكتائب يرحبون جد بالعلمنة: فعندما زارتنا القيادة 
الكتاتبية برئاسة الشيخ بيار الجميّل» سألته شخصيا عن هذا الموضوع.؛ فأجاب فقط 
"لا اقبل باي بديل عن العلمنة. اني اصرٌ واتمستك بدولة علمانية في لبنان". 


ناقشت هذه القضية مع المسلمين» مع موسى الصدر ويعض رؤساء الحكومات 
ورؤساء المجلس النيابي» فرفضوا جميعاء لان الامر يمس جوهر الاسلام. فمسلمو 
لبنان هم الذين لا يريدون أية علمنة: وليس العكس... الكتائب يتمسكون بالعلمنة؛ 
وكمال جتبلاط تمتك ليضا بالعلعتة»*؟. 


سمح النقاش عام ١1175‏ بتوضيح الخطوط الرئيسية في استراتيجيات الطوائف 
اللبنانية. برزت القوميتان العربية واللبنانية كايديولوجيتين استراتيجيتين لبعض 
الطوائف. كما برزت العلمنة كايديولوجية استراتيجية لطواشف اخرى-او لذات 
الطوائف. وفق شروط مختلفة. فالايديولوجيات مهمة للتعبير بطريقة "عصرية" عن 
مصالح الطوائف. حتى وان كان انصارها مقتنعين بهاء فذلك لا يغيّر شيئا في هذه 
المهمة. فهي تتبذل وتتغيّر بكل وضوح عندما لا تعود تصلح لخدمة مصالح هذه 
الطائفة او تلك. ٠‏ 

بالنسبة للطائفة المارونية» تعتبر القومية اللبنانية ايديولوجية وظيفية» طالما أمنت 
لها تفوقا محدودا او اهمية رمزية فقط»؛ وطالما احتفظت باكثرية سياسية تجاه باقي 
الطوائف المسيحية. فاذا ما رأى الموارنة انفسهم في خطر اذا لم يتمكنوا من التمسك 
بهذا الموقف » تبرز امامهم ايديولوجيتان استراتيجيتان: فاما العودة الى جزء من 
لبنان عبر التقسيم؛ او اعتماد استراتيجية يعقوبية ذات ايديولوجية علمانية. ففي لبنان 


6-_- ترجمة انتكليزية لخطاب حافظ اسدء نشرت في 201-236.م .أأه.مه ,111 الام لأاتمع عدمهاا 
راجع أيضا ذات المصدر» ص 248 
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للاحتفاظط بموقع ريادي. 

اما الطائفة السنية فتستخدم بالتناوب» من جهة؛ استراتيجية الاتحادٍ مع دول 
عربية اخرى عبر ايديولوجية القومية العربية التي تخولها لتصبح تلقائيا الاكثرية 
المطلقة» او من جهة اخرىء استراتيجية المطالبة بمشاركة جديدة في الحكم داخل 
لبنان» عبر ايديولوجية "العلمنة السياسية". اما المبرر الوحيد لمعارضتها النظام 
اللبناني القائمء فهو أخذ مكان الطاتفة المارنية. 

بالنسبة للطائفة الشيعية: فقد اتبعت في لبنان ما قبل الحرب استراتيجية ذات 
ايديولوجية طائفية دينية. استهدفت الحصول على جزء أكبر ومواز لحجمها في 
السلطة وموارد البلاد» عبر تنظيم وتعبئة افضل. نظرا لكونها افقر الطوائفء لم 
تبرز في البداية مطالب سياسية بل اقتصادية. ولكن في وقت متأخرء وبعد سنوات 
طويلة من الحربء وقناعات متنامية بانها اكبر طائفة في لبنان» حاول الشيعة ايضا 
استخدام مطلب "العلمنة السياسية" للمشاركة في الحكم. 


اما الطوائف الصغيرة فكان لها الخيار بين استراتيجية تربطها بطائفة اكبر منها 
في مجموعتها الدينية والتأثير بقدر المستطاع على ايديولوجيتهاء وبين اعتماد 
استراتيجيات يعقوبية مختلفة. الخيار الاول اعتمدته طاتفة الروم الكاثتوليك. فأيّدت 
الموارنة؛ ولكنها حاولت ان تجعل ايديولوجيتها ملزمة ومقبولة من قبل الفئات 
الاخرى. وقد اتبع قسم من طائفة الروم الارتوذكس هذا الطريقء بينما اختار قسم 
آخر يعقوبية سوريا الكبرى او يعقوبية القومية العربيةء مضيفين اليها طابعا علمانيا 
محضا. لان العلمانية وحدها تستطيع تأمين المساواة بين الجميع. ولكن الطابع 
الوظيفي لاستراتيجية يعقوبية برز بكل جلاء ووضوح لدى الدروز بزعامة كمال 
جنبلاط. فباعتباره الرجل السياسي الاكثر ديناميكية وذكاء وحنكة في لبنان» استطاع 
ان يفكر فقط بنظام علماني يسمح له بالوصول الى رأس السلطة. وهذا ما كان 
يطمح اليه فعلا. ولذلك سعى وجاهد في سبيل اقرار مثل هذا النظام. 

ان ما حصدل في لبنان ما قبل الحرب كان؛ قبل كل شيء.؛ من جانب كل 
الطوائف؛ اعتماد تطبيق هادئ لهذه الاستراتيجيات. كان الجميع يدرك استبعاد 
واستحالة ذلك. وان تنفيذ اية استراتيجية لا يمكن ان يحصل الا بالعنف» ويكلفة 
باهظة جذأ. لذلك عمد الجميع الى تحسين نسبي لوضعهم القائم ضمن النظام 
اللبناني. فلبنان ما قبل الحرب قام على تخويف وتخويف معاكس لاستراتيجيات 
معاكسة. وقد دفع هذا التخويف معظم السياسيين المسؤولين الى الاقتناع بان 
الحصول على جزء من الجبنة هو افضل من الحصول .على جبنة كاملة» وان فاسدة. 
فاستنادا الى هذه القناعة نشأ الميثاق الوطنيء واستراتيجية المشاركة في الحكم. 


١م‎ 





وفي الوقت نفسه؛ برز نوع من الايديولوجية القومية التوافقية. فالمرحلة الاكثر 
نجاحا للنموذج اللبناني كانت المرحلة الشهابية. فقد ادرك فؤاد شهاب جيّداء واكثر 
من اسلافه؛ بان هذا النموذج يمكن تطبيقه فقط عندما يتم توزيع الجبنة السياسية 
والاقتصادية بالتساوي بين الجميع. 

وفي عهود اخرى طبّق النموذج بطريقة سلبية» ولكنه بقي قائماً. فقد تمّت تسوية 
النزاعات اللبنانية بالطرق السلمية. ولكن تسوية النزاعات انهارت عندما حاول احد 
الفرقاء او احدى الطوائفء استخدام استراتيجيتها لا للحجصول على مغانم او مكاسب 
نسبية» بل للحصول على كل شيء. ولم يكن ذلك ممكنا الا اذا تحالف فرقاء لبنانيون 
مع فرقاء غير لبنانيين. وهذا ما حصل لاول مرة عام .١115/‏ ولكن آنذاك حالف 
الحظ لبنان» لان فريقين خارجيين ابطلا مفعول قوتهما في لبنان» وتمتعا بالحكمة 
والرويّة» كي لا يتصارعا عسكريا في هذا البلد. وهكذا عاد الاستقرار والتوازن 
اليه» وان باضرار محدودة. ثم تكررت هذه الظاهرة عام .١5:15‏ ولكن هذه المرة 
كان الفريق الخارجي داخل البلاد» وكانت له مصلحة ذاتية في كسب حلفاء لبنائيين 
الى جانبه وليس العكس. فتحالف جنبلاط مع الفلسطينيين كي يحقق مشروعه في 
لبنان جديد ويلعب فيه الدور الذي طالما طمح اليه طويلة. وتمكن ايضا من وضع 
السياسيين السنة في مأزق جعلهم يبحثون عن حلفاء بين الفلسطينيين. وبهذه الطريقة 
نجح جنبلاط في تكوين تحالف قوي جدا. فاعثير النصر ممكنا. الا انه اخطأ في 
الحسابء لان الفريق الآخر كان في وضع ايضا يسمح له بالبحث والاعتماد على 
حليف خارجي. وبعكس ما حصل عام 2.١154‏ فقد كان هذه المرة للاأطراف 
الخارجيين مصلحة في اشعال حروب بديلة» عبر حلفاء لبنانيين»ء على ارض لبنان. 
وموإصلتهاء ولا الحصول على السلاح بشكل لا مثيل له. ولكن لم يكن ذلك ممكنا 
أيضا لو لم يكن قسم من اللبئانيين مستعدا للمشاركة في هذه الحرب. 

وبالاختصارء» عرف "النموذج اللبناني”؛ اي لبنان الميثاق الوطني؛ بصورة عامة 
مرحلة من الزمن لم تكن خالية اطلاقا من الامراضء ولكنها كانت بالاجمال مرحلة 
سعيدة. لبنان هذا لم يمتء ولكنه أغتيل. ولا يمكن الصاق التهمة بالمغدورء ولكن لا 
يمكن ايضا تبرئته من المشاركة في اغتيال نفسه. 


1١م١‎ 
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الفصل الثالث 





من اطراف الرياح الى وسط العاصفة في نزاع 


الشرق الاوسط 
عناصر النزاع غير اللبنانية 


"انه لأمر بديهي» وفي مجال واحد فقطء ان يكون نظام النسبة اقل فاعلية. وهذا 
المجال هو السياسة الخارجية". 
غرهارد لامبروخ: ١91517‏ 


"أفكر اليوم باسف شديد بهؤلاء المثقفين الذين بنوا في جزء مضطرب من العالم 
مجتمعا ديمقراطياء تحترم فيه ديانات مختلفة بعضها بعضا. ولكن محاولاتهم لم 
تكلل طويلا بالنجاح. فالاطماع التي نشبت في هذه البقعة من العالم؛ كانت قوية 
لدرجة أن النظم الدستورية الدقيقة لم تتمكن من احتوائها. فكما حاول الفلسطينيون 
فعله في الاردنء قاموا الآن بتدمير التوازن الدقيق في لبنان. وقبل أن تؤدي عملية 
السلام الى أية نتيجة؛ كان قد جرى تمزيق لبنان إربا إربا. 
وفيما أخط هذه الاسطرء تبحث كل المجموعات والقوى قي البلد المحكوم عليه 
بالضعفء عن أحلامها التي لا يمكن تحقيقهاء وتخلق بالتالي وضعا معقدا للغاية". 
هنري كيسنجرء مذكرات 151/7 - 1914 


"... إن تسوية سريعة للمسألة الفلسطينية... كانت الوسيلة الوديدة التي تمكن 
الجمهورية اللبنانية من تجنب رؤية النزاع العربي - الاسرائيلي يُحلّ على حساب 
لبنان بشكل أو بآخر". 


كمال صليبي» كلا 1١‏ 


دنلا 





لبنان ليس جزيرة» بل ينتمي جغرافيا وثقافيا وسياسيا الى منطقة تقع بين اليبحر 
الابيضص المتوسط والخليج العربي» بين جبال طوروس والصحراء العربية» حيث 
تتواصل عملية تضارب المصالح الاستراتيجية والاقتصادية والايديولوجية. عرفت 
هذم المنطقة» عير تاريخهاء في عهد الرومان والبيزنطيين والامويين والاتراك» 
مراحل طويلة من السيطرة الهادتة. ولكن كلما كانت تنهار احدى الامبراطوريات 
الكبيرة» او تقهرء أو تزول» كانت تحصل غالبا أزمات واضطرابات عنيفة. 'فأزمة 
الشرق الأاوسط" الحالية هي» من وجهات عديدةق اسثمرارا للمسألة الشرقية.» التي 
نشأت في القرن التاسع عشر. في البداية» تبين أن فقدان الاتراك للسلطة والنفوذ دفع 
في الوقت نفسه بقوى غير إقليمية وبقوى سياسية محلية» للسعي الى الهيمنة مكانهم. 
فالنزاعات التي اندلعت بسبب ذلكء؛ ما زالت قائمة حتى اليوم؛» وما زالت الهيمنة 
الاقليمبية أيضا مصدرا للنزاع. فالصراعات المسلحة الحالية هي»ء حسب قول 
جورج قرمء 'حروب وراثية للامبراطورية العثمانية."٠‏ 

تشير نماذج الصراعات في القرنين التاسع عشر والعشرين الى مشابهات قوية. 
في القرن الماضي تصادمت المصالح البريطانية والروسية مع بعضها. فمنذ اقرار 
وثيقة 'بيتس..."» برزت سياسة بريطانية تهدف الى تأمين الطريق البحري الى الهند. 
وكذلك منذ المحاولة للسيطرة على الشواطىء الاوكرانية في البحر الأسود عام 
5, بدأت أمبراطورية القيصر تبحث عن منفذ لها على البحر الابيض المتوسط. 
وهكذا بحثت انكلترة وروسيا وقوى أوروبية أخرى ايضا عن حلفاء لها في المنطقة. 
ففي البلقان شجّعوا القوميات المحلية» وفي الشرق دعموا أقليات مختلفة. الأحداث 
الدامية في لبنان بين 5ق لم تكن دوافعها محلية فقطء بل تفجرت اأيضا 
نفوذه من النيل ألى جبال طوروسء فشلت بحكم المقاومة البريطانية. وبينما أخذت 
في البلقان تنشأ دول قومية مستقلة لخلافة الامبراطورية العثمانية» بحثشنت قوى 
أوروبية عن كيفية تنصيب ذاتها خلفا لها في الشرق. هذا ما نجحت فيه قوتان منهاء 
وهما بريطانيا العظمى وفرنساء في نهاية الحرب العالمية الأولى. لقد تمكنتا من 
الحصول على انتداب من قبل عصبة الأممء الأمر الذي سمح لهما بانشاء هيمنة 
خارجية حوالي أكثر من عقدين من الزمن» على منطقة الشرق. تسهل ذلك بفعل 
الثورة الروسية؛ التي عزلت روسيا سياسيا ودبلوماسيا في أوروبا كما في الشرق. 
ولكن تحالف الدول الغربية مع الإتحاد السوفياتي ضد هتثلرء والإنتصار عليه عام 
65 أبنهم في إنهاء هذه العزلة. ومنذ ذلك الحين بدأت تبرز بوضوح وتشابه 
ملامح محاولات سيطرة الدول الكبرى» مع ما حصل في القرن التاسع عشر. 
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ومثلما فعلت روسيا القيصرية حاول أيضا الاتحاد السوفياتي كسب نفوذ في 
منطقة البحر الابيض المتوسط. وهذا ما قاومته في البداية بريطانياء ثم ابتداء من 
أزمة السويس عام »١557‏ وبدرجة متصاعدة الولاياته المتحدة الاميريكية» التي 
بدأت منذ زمن الحرب العالمية الثانية» بأخذ دور بريطانيا في الشرقء ولكن ليبس 
لتأمين الطريق البحري الى الهند» بل لتأمين مصالح الغرب البترولية في منطقة 
الخليج. 

وكما كان الحال في الماضيء تحاول ايضا اليوم الدول الكبرى ايجاد حلفاء لها 
في المنطقة. مثلما طمحت الامبراطورية العثمانية سابقا الى الحفاظ على سيادتها 
واستقلالهاء وسلامة اراضيهاء عبر اتباع سياسة محايدة ودقيقة للغاية» كذلك تحاول 
اليوم دول المنطقة؛ عبر اعتماد أشكال مختلفة من الحيادء وباسم حرية مجموعة 
جغرافية» ان تكسب أكثر فأكثر حرية ذاتية في التصرف والعمل ازاء الدول الكبرى. 

في هذا الإطارء برزت إحدى الدوافع الرئيسية للقومية العربية؛ أي إنشاء وحدة 
سياسية قويةء تسمح بقطع الطريق أمام تدخلات الدول الكبرى؛ ووضع حد نهائي 
'للمسألة الشرقية" الدائمة في القرن التاسع عشرء و"لأزمة الشرق الاوسط" في القرن 
العشرين. 

ولكنها لم تنجح حتى الآن في تحقيق ذلك. والعكس هو الأصح. في نهاية عقد 
الثمانينات تبيّن أن العالم العربي كان أكثر تفكيكا من أي وقت مضى. فباسم العروبة 
بقيت شرعية الدول التي انشأتها الدول الكبرى ضعيفة وعرضة للانهيار. ولكن باسم 
العروبة ايضا تعيش هذه الدول في نزاع مستمر حول الهيمنة. فالدول التي تطمح 
الى الهيمنة على دول أخرى هي خاصة مصرء وسورياء والعراق»وكذلك المملكة 
العربية السعودية وان بطريقة أكثر حذرا وأقل بروزا. ففي الدول الثلاث الأولى؛ 
حصل تبديل للنظام السياسي عدة مرات منذ عام 5 : دون حصول أي تغيير في 
طموح القيادات. فهدف كل دولة»؛ وكذلك مبدأ الوحدة العربية لم يعترض أحد 
عليهماء ولكنهما انهارا أمام طموحات القيادات السياسية. فنظرا لعدم قبدرة أية دولة 
من فرض طموح قياداتها باستمرار على الآخرينء دون أن تقبل وتحترم شرعية 
وجود الدول القائمة؛ فقد بقيث مسألة.ما بعد الامبراطورية العثمانية مطروحة ومثيرة 
لجدل دائم. وما زال قائما على قدم وساق حول قبول العالم العربي بتلك الدولة» التي 
أنشئت في الشرق عند نهاية السيطرة الاوروبية عليه؛ أي إسرائيل.هذه الدولة ما 
زالت تعتبر من قبل معظم العرب» ومنذ تأسيسها وحتى الآن» كجسم غريب عن 
المنطقة» وككيان خلقه الغرب - ومع تفوق إسرائيل العسكري في الشرق - كظاهرة 
بارزة لعودة السيطرة الأجنبية. فعلاقات العالم العربي بالدول الكبرى؛ وعلاقات 
الدول العربية بين بعضهاء والصراعات السياسية ايضا داخل هذه الدول» ترتبط منذ 


نيلا 





قيام دولة اسرائيل عام /9154١ء‏ بمسألة السياسة التي ينبغي اعتمادها تجاه اسراتيل. 


١‏ - الصراع العربي الإسرائيلي محور السياسة العربية 

منذ سنوات عديدة - وخاصة من جانب غير العرب - برز اقتناع مفاده أن 
الشرق العربي سيبقى ممزقا ومعرضا للأزمات؛: حتى في غياب النزاع العربي 
الاسرائيلي. وهذا ما أشارت اليه حرب الخليج". فضلا عن ذلك؛ ورغم صعوبة 
الأخذ بهذا الطرح؛ لا يمكن التشكيك ‏ إطلاقا في أعتبار القضية الفلسطينية جوهر 
السياسة العربية» والتي ستبقى» إن حقا أو خطأء مرتبطة بالطرح المشار إليه". 


يبرز هذا الواقع أولا في السياسة تجاه الدول الكبرى. فالاتحاد السوفياتي؟: أسهم 
في تأسيس دولة إسرائيل» وألتزم منذ ذلك الحين» في المطالبة بالاعتراف بوجودها 
عارض كل توسّْع جغرافي لاسرائيل. وكذلك دعم الدول العربية باستمرار عبر مدها 
بالاسلحة؛ عندما كان يضعف موقفها تجاه إسرائيل. أما الولايات المتحدة*» فقد سعت 


دائما لايجاد حل سلمي للنزاع العربي-الاسرائيلي» كما حالث في كل الحروب 


2-5 هَثّل هذا الطرح في لبنان بشير الجميّل: "المسألة الشرقية الحقيقية أصبحت واضحة. من يسيطر على 
الطرق المؤدية الى منابع البترول؟ لقد تين بسرعة عبر حرب الخليج أن المسألة الفلسطينية لم تعد 
تحظى الا بأهمية محدودة جدا داخل المسألة الشرقية الشاملة. من يهتم بعد اليوم بالفاسطينيين؟" من مقابلة 
مع المؤلف»: عام .١38٠‏ 

8 راجع في هذا الصدد: نمماذاة لاتقأمعمناءه0ك ى ,عل63] طورخم اعق5! هط ,(.50) «اناعناهها .2 مع ناولالا 
لمقعقلائا أووع عال0اللة عط 1 - وماأأهاصمم)مه0 ,لزعل :1969 عاأعملا تاعلط ,أءلالدمه أكدع عاللألة معطا 601 
5ه كأمم؟ا ع1 .اأعمور8 عنبازا عطا 200 قنا 156 ,1651لا لأينةنا :1974 زه0دهم ٠‏ ,ؤ5عزازامص 10نملالا 
أقطاعا ع1 ناعقتركا فقرة عمضتافعاوط ,أقأاخقمً]! !5 مهطواأل :1977 مملهما بأقدع عأللألا غطا مز ععوعامالا 
01 ركنقلانا أالعت:د|-طوعمق عط 1 :لرزماعانا عبزوباع ,لالاطلاما عاأبعلط رممع؟ ,1969 عارملا بعلا بوصلصحرع 11ل 
ممة لاانامنا5الاقلالظ! نع لمتقطمالة ,لال اناشاعالا ١‏ فاهمهى :1977 ؤ5ألممهوؤوألما ,1974 ها 1947 
لإءأأمم زه مععصع ناكما عتأعع 20 ,أعدع 8/1001 عا ما وماكلدالا بإعزامء مواعرهع ,كاعالاعملالا .15 لمقطووطم 
.7017 اإاعلة ,لزت لق ,اعورذا ,30)! بأملاوع مآ 

4 رز اجع: صن لاعف ظلتاع 51 وللائما ,0551لا ععل “الأأاممأدماعأأل/] صب -طولظ عام ,بم8علذزوعق8 ورديوةامللا 
بالقاعهازالالا ,اأقطاءذ1ااعوع3) واتالزله .ع)05 عععأائمازيا لصب عطولط برعم ,(وؤلع)1 لاع508 ععواونع 
.771-788.م ,1988 معل3ام0 ,,ع80 2 ,إتنأانتكا رعاطء ا طاموع 

هه حول السياسة الاميريكية راجع: 0مقللاه] نزهأامم لقهأع80 .5رمأداعع0 أه 08هع08 باألصوبه .8 لعدأناانلا 
.5أأولاا زعا0 عط؟ ,رذع طلالامك5 .لا لامرقك :1977 لإعاعكابع8 ,1967-1976 ,اأعأاكدمه العدروا-طهيم هطا 
عكاعمفل موالءكدواليطت :1985 (مأولاطدهلالا ,5ذ5ععممم ععقعم لألعمروا-طقم ه(ا آه ذعلألامم ‏ فطمر 
متها :1985 صوه8 ,رموودعء؟ ذأط ممعطلظآ مهنا اعفصولالا نون أقاالصلادم»! .>اتاتاممادمطولة عطعذامقامعممم 
اثلا ,512165 لعأأمنا عطا 0صة أكدط عال110 ع1 ,(ولع)لان|لا0لأاظمقط عقصهاا ممح تاعكلمناك 
1980 كأ الإاكملم8 ْ 


لوالا 





الاسراتيلية العربية: عام 15و77 ١ء‏ ومجددا عام ؛»: دون ترك إسرائيل 
تستغل انتصارها وتفوقها العسكريء رغم أنها أكبر مصدر للسلاح وأهم الداعمين 
لها إقتصاديا. حاولت الولايات المتحدة مرارا وتكرارا عرض تحالفها مع دول 
عربية» منذ حلف بغداد وحتى إتفاق ريغن الاستراتيجي. ولكنها لم تنجح في إقامة 
تحالف دائم مع أية دولة عربية» رغم المساعدات المستمرة التي تقدمها الى حكومات 
عربية مؤيدة للغرب. ومنذ سقوط النظام الملكي الهاشمي في بغدادء لم تعد تجرؤ اية 
دولة عربية عقد اي اتفاق» وان صوريء مع '"صديق العدو". ولكن الاتحاد السوفياتي 
بقي في تحالفه مع العرب محدود النجاح والفعالية. فقد تضامن بقوة مع مصر في 
عهد جمال عبد الناصرء ولكنه تلقى ايضا أقوى صفعة من قبل هذا البلد» عندما قرر 
أنور السادات عام ١9177‏ الغاء معاهدة الصداقة معه. الا أنه ظل مرتبطا بمعاهدة 
صداقة مع كل من سوريا والعراق» ولكن بنودها المتعلقة بقضايا الدفاع المشترك» لم 
تكن واضحة اطلاقا. 

أثّسمت علاقات الدول العربية بالدولتين الكبريين بكثير من الازدواجية. لقد كان 
بالامكان الاعتماد على تأييد الاتحاد السوفياتي في النزاع العربي الاسرائيلي» ولكن 
بقي هذا التأبيد محدودا. لربما يكون قد ساعد على تجنب انهزامات أليمة جداء الا أنه 
لم يسهم في تحقيق اي نصر. أما تأييد الولايات المتحدة لاسرائيل» فظل الحاجز 
الرتيسي للتقارب العربي الاميريكي. ولكنها ظلت ومازالت الدولة الوحيدة التي 
تستطيع ممارسة ضغط هادىء على اسرائيل؛ وحثهاء اذا اقتضى الأمرء على 
الجلوس حول طاولة المفاوضات. وهكذا ارتبطت درجات التقارب والابتعاد بين 
الدول العربية والدول الكبرى بالتقديرات المختلفة حول السؤال التالي: ماذا كانت 
تستطيع هذه الدولة الكبرىء او تلكء أن تقددم من دعم وتأييد للدول العربية في 
نزاعها مع إسرائيل» وماذا كانت تريد فعلا أن تقدم؟ 

فالاتحاد السوفياتي أعلن مرارا وتكرارا عن تمسكه بحل شامل لمشكلة الشرق 
الاوسط في إطار مؤتمر دولي يشارك فيه. اما الولايات المتحدة فقد حاولت دائماء 
وبطريقة تتسم بنوع من الليونة» الابتعاد عن هذا الاسلوب؛ ولكنها كانت دائما تؤيد 
عملية المفاوضات والسلام برعايتهاء دون مشاركة الاتحاد السوفياتي. وهكذا برزت 
منافسة الدولتين الكبريين فى موقفهما من أزمة الشرق الاوسط: الولايات المتحدة 
سعت الى اظهار نفسها بأنها تمتلك وحدها فقط مفتاح الحل» كما كان الاتحاد 
السوفياتي يشير دائما الى استحالة الحل بدونه. ٠‏ ْ 

أما العلاقات بين الدول العربية ذاتها فكانت ايضا وبدون شك تتميز باطماع 
الهيمنة على بعضها بعض. برزت هذه الاطماع دائما بهدف تسهيل الطريق الافضل 
للوصول الى موقف عرزبي يتسم بالقوة» من أجل إسهام العرب في فرض حل ملائم 
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للقضية الفلسطينية. ٠‏ ينطبق هذا الامر أيضا بدرجة عالية جدا على طموحات القيادة 
من السياسيين او الاحزاب داخل كل دولة عربية. فبعد حرب فلسطين الأولى عام 
؛ ألقت القيادات السياسية الجديدة مسؤولية الفشل على قيادات الدول العربية 
وعلى غياب الوحدة بينهم؟. في تلك السنةء أبعدت عن الحكم تلك الفقة من 
البورجوازية العليا التي كانت تمثل الديمقراطية في سوريا. كما شهد عام ١1548‏ 
سقوط الملك فيصل في العراق» ولكن عبر حمام من الدم. أما في الاردنء فلم ينجح 
النظام الملكي الهاشمي في تثبيت وجوده الا بفضل الاعتماد على جيوش البدو وعلى 
المساعدة البريطانية”. اما الهزيمة الجديدة التي عرفها العالم العربي في حرب 
السويس عام »١5657‏ فقد اقنعت الكثيرين من القوميين العرب بضرورة جمع كل 
القوى العربية وتوحيدها في دولة واحدة. فشخصية جمال عبد الناصر القياديةء 
واعتباره المنتصرء وان جزئياء في حرب السويسء جعلت منه بطل الشعب"*. فعندما 
كان يتكلم او يلقي خطاباء كان السير في الشوارع يتوقف غالبا في دمشقء وبغدادء 
وبيروتء كما في القاهرة. هذا ولفترة طويلة من الزمن بقيت التيارات المستقلة في 
الحركة القومية العربية» مثل البعث الذي نشأ في الثلاثينات» او الحركة القومية 
العربية التي أسسها جورج حبش عام ١154/8‏ تعتبر جمال عبد الناصر كافور أو 
بسمارك العرب. 'لقد اقترب الشرق عام ١154‏ كثيرا من الحدث الذي حصل في 
أوروبا عام »١‏ هكذا كان يروج آنذاك ساطع الحصريء أهم رواد العروبة؟. 
فحزب البعث دفع سوريا الى الاتحاد مع مصر بقيادة عبد الناصر. وقد أشيع في 
تموز (يوليو) عام ١15/8‏ بأن العراق ولبنان سينضمان الى هذا الاتحاد. ولكن ما 
لبث أن أفل سريعا نجم العروبة. لأن الخصوصيات العربية كانت أقوى بكثير مما 
كان يعتقده المراقبون الخارجيونء ومما كان يأمل به معظم القوميين. لقد تمكن مثلا 
الملك حسين ونظامه من الصمود تجاه تلك الهجمة الوحدوية. اما لبنان فقد اتبع في 
عهد فؤاد شهاب السياسة الناصرية الخارجية»ء وهذا ما سهل الحفاظ على استقلاله. 
وفي العراق أيد العماد قاسم التيار الناصري في حكومة الثورة. وفي عام ١55١‏ 
وضع الانقلاب العسكري في سوريا بقيادة ضباط من أصل بورجوازي محافظء حذا 
نهائيا للإتحاد مع الجمهورية العربية المتحدة. وهكذا سيّب عام ١15١‏ خيبة أمل 


3 من بين مجموعة المصادرء نذكر هنا بنوع خاص مؤلف جمال عبد الناصرء 'فلسفة الثورة". 

7ط راجم: لقادم مرعاحه 0 ]9 أ#13ناول أمأ بععبنمط أعما عأذأمعو]ناه8 طوعخ قط بزنما! ,خاعى 1017110 لإولمم 
نارم لاا قه بزوزباع 8 كدابلا5 :مأ روهما ره ترممع 7655 الالا-ع ع على ,جرعلا :111-128.م ,(3)1968 ,/ومأذالا 
تعيثلوم آه /زأألة ممق فط ,ؤترو لاجلا لوه عموكت عط؟ ,لمللفقاعم 60 وعاالا :12-16.م ,(9)1959 ,5ألة]ام 
.8 :1957 زرمكلمها. ,بعالم عطا نه الميهك ,58087 ,رومخ 26-46.م ,1969 مول0دما ,ذم ألامم 
9 ] عازولا باعلا ,مماكوطع7 أه 51316 مث ضةلومل ,لخلا دا ظ//01 50 

م- راجع: ,]149,م 1961 متها ,لزرمأذاط ووأاعودمت م .عع لام2 طهكخ لنهتممممعامه6 كلكالكا ,ع عورمع0 

5- راجع: ألع.هره ,أةةأكأقصدأأل؟ لئاح طءاهروه 4ه دملا ,1181 8355300 الفصلان الثالث والرابع. 
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ثانية بعد عام »١514/‏ للقومية العربية في صراعها مع إسرائيل. فقد فشل تماما بناء 
دولة موحدة:؛ قوية» قادرة على تنفيذ سياسة المجابهة. ومنذ ذلك الحين» بدأ القوميون 
العرب يتساءلون عن مدى توفر المعطيات الاجتماعية الضرورية لقيام وحدة 
حكومية في دولة واحدة. وقد تبين ظاهريا بأن ذلك ممكن فقطء بعد القضاء على 
"الأنظمة الرجعية" من النوع البورجوازي او الملكي. فبرزت القناعة بأن السبيل الى 
الوحدة والى امكانية المجابهة مع مصر لن يتحقق الا بالتغيير الراديكالي للمجتمع 
العربي. في عام ١177‏ أعلن عبد الناصر "الثورة الشاملة" التي ينبغي أن تؤدي الى 
'"مجتمع اشتراكي تعاوني ديمقراطي"١٠.‏ وفي عام 157١ء‏ نجح حزب البعث اثر 
انقلاب عسكري بتسلم الحكم في كل من سوريا والعراق. وكان يطمح.ء مثل عبد 
الناصرء الى تحقيق "اشتراكية عربية"١.‏ وقد اتسمت كل من اشتراكية عبد الناصر 
واشتراكية حزب البعث بطانع شعبي أكثر من اتسامها بطابع ماركسي. لم يقبل جمال 
عبد الناصر بفكرة ديكتاتورية البروليتارياء ولكنه تمنى» أكثر من مرة: القضاء على 
الصراعات الطبقية عبر التعاون بين العمال والمزارعين والرأسمال القومي. وكذلك 
برزت 'تصورات تجانسية" مماثلة في نظريات البعث. ولكن في الواقع؛ أقتصر 
نشاط عبد الناصر وحزب البعث على تنفيذ ما سُمّي بالاصلاح الزراعي؛ وتأميم 
المؤسسات الصناعية الهامة» والقطاع المصرفيء واخضاع المجتمع بكامله لادارة 
مركزية حازمة» عبر عملية تحديث تشرف عليها الدولة. اعتبر هذا التحديث؛» 
بالاضافة الى العمل في سبيل تحقيق الوحدة العربية»ء شرطا أساسيا للتعبئة في سبيل 
المواجهة المحتمة مع إسرائيل. ولكن. جاءت المواجهة الثالثة في وقت لم تكن تتوقعه 
الدول العربية. فقد استغلت اسرائيل عام ١1737‏ التهديد الذي أطلقه عبد الناصر في 
إحدى خطبه "الحربية" كي تنزل هزيمة سريعة وواسعة النطاق في كل من مصر 
وسوريا والاردن في حرب الايام الستة. 

أحدتت تلك الكارثة في الشرق العربي صدمة أقوى بكثير من مأساة حرب 
4 :»؛ ومن انهيار الجمهورية العربية المتحدة عام .1175٠0‏ وأكثر من اي وقت 
مضصىء أخذ شبح الصراع العربي الاسرائيلي يحتل صميم السياسة العربية. دفعت 
تلك الكارثة الى نشؤ ثلاث حركات سياسية مختلفة» ولكن متضاربة وغير قابلة 
للتوحيد أو التنسيق بينهاء أدّت نزاعاتها الى السيطرة على السياسة العربية: نشو 
الحركة القومية الفلسطينية» تعاظم قوة التيار الاسلامي الاصوليء واختلاف الدول 
العربية حول المبادرات الجديدة التي طرحتها الدول الكبرى لحل نزاع الشرق 


آ- راجع: .3 ,(17)1962 ,/الداعية-هممنع نما رممتأنااميع؟ دتعددهلا ,لم15 5 عالط 

- راجع: ,مععن! معداءداأهاامم معطءكتطقرع ععل ومنذامامع عال لمن مداذا عع ,جاعلذ؟ زنا8 مممملعلمط 
1981 معطعصنالا رمعوطناطواجء8 عطعذتطوزم- ناءكاباء0 ,(05)للعه8 لزاع51 هللا نمل لاع دافا انحكانما 
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الاوسط. فيما يلي سنلقي الضو على هذه التطورات الثلاثة بهدف توضيح كيفية جر 
لبنان الى صبراعاتها: 


؟ - الحركة القومية الفلسطينية؟١‏ 

في عام /114. اتكل عرب فلسطين كليا على جيوش الدول العربية في تلك 
الحرب التي انتهت باحتلال دولة اسرائيل الجديدة لاراض أكثر مما اعترفت لها به 
الدول العربية» وفقا لقرار التقسيم الصادر عن منظمة الامم المتحدة. على أثر ذلك 
هرب أكثر من نصف مليون عربي فلسطيني من البلادء او جرى تهجيرهم قسراء 
واحثل الاردن الضفة الغربية والقدس الشرقية» وتسلمت مصر ادارة قطاع غزة. أما 
معظم اللاجئين والمشردين والمهجرين فقد جرى ايواؤهم في مخيّمات في الدول 
العربية المجاورة» مع الأمل بعودتهم قريبا الى ديارهم. امام تلك الكارثة بدأت 
مجموعات صغيرة من المثقفين تشكك بادارة وطاقة الدول العربية لتسهيل عودة 
المشردين الى فلسطين. فنشأت عام ١548‏ في الجامعة الاميريكية في بيروت 
"الحركة القومية العربية" بزعامة جورج حبش. وفي عام 557١ء‏ اجتمع في قطاع 
غزة كل من ياسر عرفات وصلاح خلف (ابوأياد) وخليل الوزير (ابو جهاد)؛ 
وأسسوا معا 'حركة التحرير القومية الفلسطينية" - فتح» على مثال حركة التحرير 
الجزائرية؛ كما استوحوا مفهومها العقائدي من مفهوم حزب البعث السوري. أخذت 
حركة فتح بنوع خاص تقاليد المجتمع المسلم في فلسطين القديمة. لذلك انضم اليها 
في البداية المسلمون السنة. اما إهدافها فكانت في غاية البساطة: تحرير فلسطين 
أولاء وكل أمر آخر يمكن اقراره فيما بعد. أما "الحركة القومية العربية" فاعتقدت 
بالمقابل ومنذ البداية» بأن تحقيق ذلك يفرض بالضرورة: قبل كل شيء القضاء على 


؟- راجع في هذا الصدد بنوع خاصض: 08 07080128108 :عمصمقأوأق2 ووتمتادعاو2 ١١‏ 88/05 .للا معطمل 
كلعل ركع أأناهم2 طوعمق حوقأوتأدعاوط ,(.لع) 2 ن'ماا عطومقا 1980 عاعملا عل بأمعدمعناهاا أدالهممأأقلة 
أتأقعلة” 0ه كعنأناهط عط] ,تان5ع ا لإعأعومالا صمك ,لاعققل لهلهم ,1 مللةقلا0 .للا مرذأااالالا :1975 
1979 000ه! بقتضتمعاأ0 طقرخ عطأ ما عستاوعاهم رخ1 !ام تف)»ا .لالا لالهلالا ,1973 برعاعتارع8 ,لودأاهدممتاولا 
بلااعلة'0 83:0 1974 ممما ,1967-1972 ,معلززم2 3اللعناه طعنمة ,عأاعلزهااة0"8 عدولع 
1/0 :1974 ولقروامت) ,مععنرولع؟ا 5لناكرعلا 5أاعة)ذا| أكوع ع 01لا عط ما عنواءهلالا بمدرمأأناميعم 
مملقم :1974 070017 ا ركذا اأرعنات 200 كمعولقئع8 موأوتأوعاج2 ,أقعأءط أه عع3© 18 ,5علأول-عملاومم 
0 الاأاطاع الال ءلم الده2 :1983 كازملا لزعلا ,أها لاد اه كو|األامط عطا لمج 60ام عط كاأعاااقة وابجم 
رلكلحْملا نناتاط ,1355,1976/] ,رلامأوملاها ركع لامع مأ أمعممعلاوا] ممتمتامعادوم هط الأعممك ,ع جرد زالالالا 
156 لأققلة" ,لأا !!!50 0135زمط1 10/زة0) :1970 عارولا للاعلة ,طهاوط 0 /زماأ5ى عط برمعع7 عااراكة 
ممم عدرءذائ8ا|المهمقم “عأ .عأنأهقلممصاصانا 0لا كنالركضممع 1‏ معطعوابيج 
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الانظمة العربية الرجعية. لذلك تحالفت دون اي تحفظ مع الناصرية؛ ولكن ما لبثشت 
ان ابتعدت عنها عام ١15١‏ بعد انهيار الجمهورية العربية المتحدة. وهذا ما جعلها 
تسأم المفهوم العروبي الخالصء وتعتمد على الماركسية. فرأى جورج حبش 
واصدقاؤه أنه من غير الممكن اجراء أي تغيير في فلسطين الا باحداث تغيير جذري 
في المجتمع العربيء اي التحرير عبر الثورة. وقد تبيّن لهم ان الثورة في الدول 
العربية هي مهمة جدا بقدر ما هي مهمة بالنسبة لفلسطين"7. 

كانت كل من المنظمتين في البداية صغيرة الحجم. الا أن الوقع الذي احدتتاه لدى 
الفلسطينيين وفي الدول العربية» أثار في النصف الاول من الستينات» اهتمام بعض 
الحكومات العربية. فموؤلت سوريا منظمة فتح ودعمت تدريب المتطوعين المنضمين 
أليها. ومن جهته» حاول عبد الناصر مواصلة السيطرة على حركة الفدائيين الناشئة. 
فدعم تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية عبر الجامعة العربية. وفي اول مؤتمر 
مصرء أول رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية. في ذلك المؤتمر تقرر انشاء 'جيش 
التحرير الفلسطيني" الذي تألف من فصائل عادية انضمّت الى فصائل عسكرية في 
كل من مصر وسوريا والعراق. وقد جرى اختيار افراده من شبيبة المخيّمات 
الفلسطينية» ولكن باشراف وادارة قيادات جيوش تلك الدول. وفي عام ١156‏ بدأت 
منظمة فتح» بمعزل عن منظمة التحرير الفلسطينية وجيش التحرير الفلسطيني: أولى 
عملياتها العسكرية انطلاقا من سورياء وعبر التسلل الى الاراضي الاردنية. ولكن 
رغم تأييد سوريا لفتح» كانت هذه المنظمة تسعى من جهتها الى الاحتفاظ بمراقبة 
وتوجيه العمليات العسكرية الفلسطينية غير العادية. لذلك اتخذ مؤتمر حزب البعث 
المنعقد عام ١177‏ قرارا بانشاء منظمة فدائية خاصة تعرف باسم “الصاعقة" بقيادة 
زهير محسنء أحد الضباط الفلسطينيين في الجيش السوري. وهكذا برز منذ البداية 
انقسام بين الفلسطينيين ما زال قائما حتى اليومء ويتمحور بين الاستقلالية الفلسطينية 
واستخدام المنظمات الفلسطينية من قبل الدول العربية. 

شكلت حرب الايام الستة»؛ بالنسبة للعالم العربي عامة وللفلسطينيين خاصة» نقطة 
تحول كبيرة؛ أ بعد ان احتلت اسرائيل شبه جزيرة سيناء المصسرية» ومرتفعات 
الجولان السورية» وقطاع غرّة والضفة الغربية؛ اي بعد ان اصبحت كل فلسطين 


#- ر أجع: 33 أكدعل1ا/ا :مأ ,أدأيمة1/] 0عمانا؟ لاعقططولا عورمء0 برإطلانا ,> اكاعاا ممامة أرعمهك] 
.لاا طاومخ عط 5 11305]093100 لإلقلاهاأنااماع5 ,18 اععف»ا! للا لآاولالا :31-36.م ,(10)01970 
,1975 هما ,تطع اصقان 16 زكألقصهأأهه لرم)] د5ع730درمء عاط مصة (أكقطط13! 

- 016 .عطوممع عناعم عرأة ممهوعط 1967 وعأكا-دعو3] -واعع5 ورعل (اع3ل8 - معلوتن 'عطقلة ,ا8ا! مرودمو8 
؟ناج 8وقنأء8 :مل ,كغلكالاكوه»! معطعداءقالاتص كعراة معوامع م أمممعاما 0ن تعادممنوع 
.69-98.م ,17)1987(4 ,وتلناذاعمره امم - 


151١ 





تحت الاحتلال الاسرائيلي. ففشل الجيوش العربية الذريع أزال من امام اسرائيل كل 
خوف من نجاح حروب كلاسيكية ضدها. على أثر تلك الحرب انهارت تماما 
معنويات قيادات الدول العربية» كما برز فراغ في الحكم في الشرق العربي. ومرة 
أخرى هرب عشرات الالوف من الفلسطينيين او شُردوا او همُجروا. فايمان 
الفلسطينيين بانقاذ قضيتهم من قبل الدول العربية؛ والذي كان قد ضعف بعد حربي 
195539ء تبخر الآن نهائيا. إلا ان هذا الواقع المأساوي ادى الى انبعاث 
قومية فلسطينية مستقلة» أخذت اشكالا متعددة؟9١.‏ فمنذ ذلك الحين» ظلّ الفلسطينيون 
يعتبرون انفسهم عرباء والعالم العربي مسؤولا عن القضية الفلسطينية» ولكنهم 
اعتبروا انفسهم اولا كفلسطينينءاي الشعب العربي الوحيد الذي أصبح ضحية النزاع 
العربي الاسرائيلي..كما رأوا أنفسهم؛ منذ ذلك الحينء ملزمين بأخذ زمام أمورهم 
بأنفسهم. لم يكن هذا القرار رفضا للارتباط الكلي بقرارات الحكومات العربية» بل 
'"قرارا فلسطينيا" مستقلا ينبغى العمل على تحقيقه تنظيميا ومؤسساتيا. كان هذا هو 
بالفعل هدف الحركة الفلسطينية. فعلى الفلسطينيين من الآن فصاعداء ان يحاربوا 
باستقلالية تامة في سبيل فلسطين. كما ان الحكومات العربية لم تكن بوضع يؤهلها 
لمعارضة الارادة الفلسطينية الجديدة. ففي شباط ١15‏ انتخب ياسر عرفات مكان 
احمد الشقيريء رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ التي تحوّلت الى حركة قومية 
فلسطينية تستند الى حق مضاعف: القومية الفلسطينية والقومية العربية. كذلك طالب 
أعضاؤهاء كفلسطينيين.بحق اتخاذ كل قرار يتعلق بهم. وكعربء. طالبوا بحق تأييد 
كل العرب لهم. وخاصة بحق استخدام كل ارض عربية؛ ة اية دولة, للنضال في 
سبيل تحرير فلسطينء ودون اي عائق. هذا المطلب ١‏ خيرء وضعها منذ عام 
17 في نزاع مرير مع المصلحة العليا للدولة التي ارادوا استخدام اراضيها 
العربية لممارسة أنشطتهم العسكرية. تبِيّّن في البداية ان النضال الشعبي المسلح 
للتحرير هو امر ممكن في فلسطين بالذات» حيث يعيش أكثر من مليون فلسطيني في 
ظل الاحتلال الاسرائيلي. فكل حركة تمردء على نمط ما حصل في الجزائرء او في 
فيتنام» كانت ممكنة. وفي حزيران ١577‏ نقلت حركة فتح مقرها الرئيسي الى 
الضفة الغربية من الاردن: وحاولت تنظيم حركة مقاومة سرية هناك. وفي أيلول من 
ذات العام؛ فشلت في تنظيم اضراب عام في الاراضي المحتلة لأن الجيش 


20-6 كيل عام 13719» عاش الفاسطينيون المحرومون من دولة» عربا أحراراء أوكلوا قضيتهم الى قيادة 
الجامعة العربية.... خلال عقدين من الزمن الحق يهم اخوانهم العرب؛ يسبيب خلافاتهم وصراعاتهم, 
اهانات عديدة... وهذا ما أثار لديهم حمًا عميقا بهوية قومية خاصة...وهكذا تحول الفلسطينون الى شعب 
ذي هوية خاصة ومميزة...ونظرا لعدم امتلاكهم أرضا تسمح لهم بتنظيم أنفسهم كدولة فلسطيئية ذات 
سيادة» لم يبيق أمامهم سوى تنظيم أتفسهم» كثورة ذات سيادة؛ في ظل منظمة التحرير الفلسطينية". راجع: 
-131.م أأع.مه ,تمتأذع ناك لرعاقوع ع1ل10ا/ة عطا 30 نموقطع ا ,اقلاة5 .5 أقديا 
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الاسرائيلي تمكن بفضل الوثائق الاردنية التي جرى وضع اليد عليها خلال الحرب؛ 
من توقيف عدد كبير من القوميين الفلسطينيين. وهذا ما زرع الرعب لدى السكان 
وردعهم عن تقديم اية مساعدة للفدائيين. فلم يتمكنوا من التحرك كسمك في المياه 
ولكن 'سمكة الفدائي كانت تسبح على اليابسة"7١.‏ في نهاية عام ١171‏ اضطر ياسر 
على ذلكء اندلعت انتفاضة فلسطينية جديدة» استخدم فيها التمرد المدني» 
والمظاهرات غير المسلحة والاضرابات المفتوحة» ووضعت الاحتلال الاسرائيلي 
في مأزق حرج للغاية. وما زالت هذه الانتفاضة قائمة. 

وفي بداية عام ١3174‏ اضطرت منظمة التحرير الفلسطينية الى استخدام شكل 
آخر من الكفاح المسلحء الا وهو القيام بعمليات فدائية انطلاقا من قواعد لها في 
البلدان المجاورة. وهذا ما دفع بالنتيجة الى عمليات اسرائيلية انتقامية ضد هذه 
البلدان. في البداية لاقت هذه العمليات الفدائية» رغم الغارات الانتقامية» تأييداء 
خاصة في الاردن. ففي آذار ١5714‏ جرى التصدي ببسالة 'لغارة اسرائيلية تأديبية" 
ضد الفلسطينيين في وادي الاردن؛ من قبل الفدائيين الفلسطينيين والجيش الاردني؛ 
انتهث بخسائر جسيمة لدى الجانبين. ولكن 'معركة الكرامة" هذه اعطت معنويات 
عالية للفلسطينيين انفسهم. وكذلك عززت علاقاتهم بالدول العربية."كانت هذه المرة 
الاولى التي شعرنا فيها بطعم النصر في افواهنا"؛ كما قال احد القادة الفلسطينيون. 
'فرغم خسارتنا الجسيمة لأكثر من 7/٠١‏ من المقاتلين حققت لنا تلك المعركة 
انتصاراء اذء للمرة الاولى؛ لم يهرب العرب امام العدو. لذلك تبيّن لنا ولأول مرة 
ايضا بأنه من الممكن الانتصار على الجنود الاسرائيليين المتعجرفين. وهكذا تحوّلت 
'الكرامة"7١‏ الى اسطورة في تاريخ الحركة الفلسطينية» واعطتها دفعا جديدا من 
حيث الثقة بالذات. ولكنها دفعت بالقيادة الاردنية الى التفكير مليًا بالخطر الذي 
ستسببه عمليات الكومندوس الفلسطينية» اي جر الاردن الى حرب كلاسيكية مع 
اسرائيل» دون ان يكون الاردن على استعداد لها. لذلك حاولت القيادة الاردنية 
السيطرة على العمل الفدائي. وقبل بروز اي استقرار او تفاهم؛ اتضحت معالم 
التهديد الجديد لاستقلالية الحركة الفلسطينية. كما جاءت ردة الفعل عليه من قبل 
مختلف الفصنائتل متباينة. فالمنظمة كانت تتألف في نهاية الستينات من حوالي 
عشرين تنظيما مختلقفا. كان أقواها وأهمها حركة فتح. وفي عام ١91717‏ تحولت 
"الحركة القومية العربية" بقيادة جورج حبش التي كانت تتألف من تنظيمين 
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صغيرين» الى ما يسمّى “بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" (يشار اليها في هذا البحث 
باسم الجبهة الشعبية). وفي عام ١154‏ انفصلت عنها "الجبهة الشعبية - القيادة 
العامة" بقيادة احمد جبريل: وعام ١175‏ "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" 
(يشار اليها هنا باسم "الجبهة الديمقراطية) بقيادة نايف حواتمة. وفي سبيل منافسة 
منظمة الصاعقة المؤيدة لسورياء انشأت الحكومة العراقية "جبهة التحرير العربية. 
كحركة فلسطينية فدائية مرتبطة بحكومة عربية أخرى. اما 'الجبهة الشعبية - 
القيادة العامة" فقد ارتبطت بالحكومة السورية» دون ان تصبسح اداة بيدهاء كماهو 
حال منظمة الصاعقة. من بين المنظمات غير المرتبطة بحكومات عربيةء برزت 
الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية كمنظمتين منافستين لحركة فتح التي بقيت في 
الواقع حركة قومية محافظة ذات طابع اسلامي سني.اما مصدر تمويلها الرئيسي 
فكان المملكة العربية السعودية. ارادت حركة فتح تحقيق استقلالية فلسطينية» ولكنها 
أظهرت استعدادا للتعاون والتنسيق وتقديم التنازلات للحكومات القائمةء بما فيها 
الحكومة الاردنية. اما الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية فكان انصارهما من 
الاقليات الدينية - حبش هو من طائفة الروم الارتوذكس ونايف حواتمة من طائفة 
الروم الكاثوليك - ومن المسلمين العلمانيين. قامت الجبهة الشعبية على عقيدة 
ماركسية مستقلة» والجبهة الديمقراطية على عقيدة اكثر تشددا. اضافة الى ذلكء لم 
تكن الجبهة الديمقراطية تمثل صراعا غير مشروط مع اسرائيل فحسبء بل ثورة 
ولاحقا في لبنان. 

أما ياسر عرفاتء فقد حاول ان يجمع ويوحّد مختلف الاتجاهات في منظمة 
التحرير الفلسطينية» الحرة وغير المرتبطة بأية دولة:ء وذات الاتجاه القومي 
البورجوازي او الثوري. وهذا ما أدخل حركة فتح في نزاعات كانت بغنى عنها. 
كان أولها في الاردن. فخلال العامين ١17‏ و ١153‏ تكاثرت الغارات الاسرائيلية 
الانتقامية ضد هذا البلدء وهذا ما دفع بحوالي أكثر من مائة الف من المزارعين 
وسكان المخيّمات الى الهرب من وادي الاردن الى داخل البلاد. ولكن المنظمات 
وحولتهاء خلال فترة قصيرة من الزمن؛ الى دولة داخل الدولة16. وقد دعت الجبهة 
الشعبية الجبهة الديمقراطية الى القضاء على الملك حسين. وفي تشرين الثاني عام 
4 حصلث الاشتباكات الاولى بين الفاسطينيين والجيش الاردني.فنشأ بين سكان 
شرقي الاردن الأصليين ولدى قبائل البدو الموالين للأسر الهاشمية والذين يشكلون 





0-4 في شمال البلاد فقدت الحكومة الاردنية وقواتها الامنية السيطرة على عدد من القرى والمناطق. وقد 
أعلنت مدينة إربد "هانوي الشرق الأوسط”. 
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القسم الأكبر من الجيش الاردنيء امتعاض واسع من الفدائيين الفلسطينيين الذين 
سمحوا لانفسهم بممارسة كل انواع التجاوزات. وهكذا انفجرت أزمة مفتوحة في 
أيلول سبتمبر ٠‏ , بعدما خطف كوماندوس من الجبهة الشعبية ثلاث طائرات من 
الخطوط الدولية الى مطار الزرقاء في شرق الاردن. على أثر ذلك استنكر عرفات 
ومنظمة الصاعقة هذا العمل. وقرر الملك حسين وضع حد نهائي للوجود المسلح 
الفلسطيني في الاردن5١.‏ فخلال تسعة أيام قام سلاح المدفعية الاردني بقصف قواعد 
الفلسطينيين ومخيّماتهم. كما دمّر جيش البدو كل وحدات الكومندوس الفلسطينية. 
فقتل خلال تلك المعارك حوالي عشرة آلاف مقائل حسب احصاءات منظمة التحرير 
الفلسطينية » وجرى ملاحقة الناجين من الموت حتى الى ما وراء الحدود 
السورية'". 

أما ما بقي من الوحدات الفلسطينية بالاضافة الى عدد كبير من المدنيين» فجرى 
ترحيلهم من سوريا الى لبنان. فعام ١9451‏ قامت اسرائيل بضرب المقاومة 
الفلسطينية على ارضها بالذات. ومجزرة أيلول الاسود عام ١57١‏ وضعت حدا 
نهائيا للقيام بعمليات كومندوس انطلاقا من الاردن. وسوريا من جهتها سيطرت 
نزم وقوة على الاستطبيدها :ولك مح باي عمارات تسكرية انطلتكا دن اراضيها. 
وهكذا بقي لبنان البلد الوحيد الذي يستطيع الفلسطينيون استخدامه لكفاحهم المسلح. 


8- ر اجع لمة القال ةلا 0عاق8 .لا 8301 :ما ,1970 ققلزمل لمق ,1958 وممقطق ا ,01ملقمةلاك .8 جرد أااالالا 
أقءاألادم 8 5ة 5عع,ه؟ 3660 عطا أه عكنا ع1 .هلالا أنامطاتن عمممع ,(ولع) لأخاطفكا .5 معامعاة 
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20-6 أهتمت الحكومة السورية بالأمر وتدارست عملية التدخل لصالح الفلسطينيين. فقد أكتفت؛ خوفا من 
التهديدات الإسرائيلية؛ بارسال لواء حطين من جيش التحرير الفاسطيني ولواء سوري من الديابات: 
مكون ايضا من وحدات فلسطينية. ولكن قام سلاح الجو الاردني وسلاح المدرعات بالتصدي لهم والحاق 
الخسائر الفادحة بهم؛ في منطقة إربد. 





“ - ازمة القومية العربية ويقظة الاصولية الاسلامية؟1؟ 

الازمة السياسية والفكرية والاخلاقية التي عصقت بالشرق العربي بعد هزيمة 
حرب حزيرانء لم تدفع الى نشوء الحركة القومية الفلسطينية فحسبء بل ايضا الى 
بروز حركة احتجاج ذات طابع ديني في عدد كبير من الدول 0 فالحركات 
الدينية الراديكالية كانت دائما موجودة في العالم العربيء كما أن التيارات الحديثة 
القوميةء مثل التيار الناصري والبعثي» رفضت دائما الم كسسية "كايديولوجية ملحدة". 
"غريبة عن العقيدة العربية"» ولكنها كحركة علمانية واضحة:؛ لم تتوقف ا 
التصدي بكل امكاناتها للحركات التي تستهدف اعادة بناء الدولة على أسس 
تيوقراطية. فعبد الناصرء من جانبه» القى في السجن الآلاف من انصار الاخوان 
المسلمين» كما قتل منهم المئات. فقد حصلءخلال تدعيم العروبة الاشتراكية في 
مصر وسوريا والعراق» تهميش قوي للحركات الاسلامية» كما اضطهدت وخحوربت 
اكثر من اي وقت مضضى. فقد ساعد التأييد الشعبي الجارف لعبد الناصر"” الذي 
فرض نفسه وقوته السياسية على هذا الاساسء كما سمحت القوى المنظمة والسلطة 
العسكرية لحكومات البعث» بالتصدذي للإسلاميين بعنف أو يعدم مجابهتهم اطلاقا. 
ولكن القومية العربية المعلنة كانت تتمتع بتأييد جماهيري فقط طالما كانت تحرز 
بعض النجاح والانتصار. الا ان الامور كانت تسير كما سبق ذكرهء الى عدم التمييز 

بين العروبة والاسلام بالنسبة للشعوب العربية» رغم محاولة الزعماء السياسيين 
الدائفة للفميل يزكيما يسك وفلف . لذلك ظل الاسلامء كقوة سياسية» في خانة 
الاحتياطء كي يبرز بقوّة الى الواجهة عندما تشتد الازمة. 

لم تؤد هزيمة عام :١93571‏ كما حصل في أزمات سابقة»ء الى تغيير في القيادات 
والانظمة فحسبء بل ايضا الى أزمة في المفهوم الشامل للقومية العربية"". 


-1١‏ راجع هنا بنوح خاص: ذوعا 8[8 ,جرعلا زأأء.مه ,أققأذاقممتأولا صانح لأءأاع عنامت كرولا ,1ا8ا؟ سهددوه8 
راع الهقالعت معلاعةاصضاعع)-ناه1|ا)ةاعكدمعدذانلا ١5ل‏ انلأان»ك! عااعلأكبالملءمنا فواع .قصةاذا معمرو0مم 5عل 
,5ا06مقلالا مع أوأده5 ؤوناناوأءاقلااع8 وعالععبذابكا معل ممعاطمعط 085 نقنا دوذاذا عط ,مرعل| ‏ 1981 معطعصنلا 
85 مأوالا صة أأناكامةمم 
وعن أزمة العالم العرب بعد عام 3571. راجع: طورمق تأحعمرهءالعرم طهم ع5 ,الاذلم لدامع 
عأداء ا طعقمومعع 1 ,مم8 لاع 51 وهللا 1987 عول(طصوةت ,1967 معززة ممأأعقام لم3 أطونتافط) أوء ]امم 
00لا :15 ,0(الاقعأوام7ع1/100] 0انا 9الاوعلااء50أأعق)أوأومةقططوملا ,كنالردألوادمامك»ا رونلا «معتاعاع2 رمآ 
بلاعافظل»] لإعاأعنا :175-182 5 164-167.م ,80.1 ,أأء.مه ,(ووط)؟ تأعظمم بعوال80 لمن تامخطلااع 81 
ععمععلاا ,1985 والاطمةا ,لماأقأمع0نكاه0ا عزنا وصلماتلماع :كتاممذأررعمع ععذو أ ]لاحم عمب لصرذقاذا 
.1984 تعاعدرقايا بقاوع ع0 طأ مرواذا ,02 ,(كلط) 1 6م58 لزاع 1 5 هللا لمن عولاع 

1 ر أجع: 4 عاعاللاوصنارة لناعلا! بع5191 طداأءماع:م م1 .أمنزوع ,جاع 1 1 نا باز اعم وموم 

اللو راجع: هاا ,(3.)6905.نا قلاع ععقن انها :مأ ,رمعماعتانا/ا مد عاتاتلمط علقومتاهممعاما ,كمممع 51 عامع 
اأعهم !| اأحامادوماع]/] 'عط,ممع0| :207-305.م ,1973 معطاعمناية 1966-67 عانازامط عاقمم ل دميعاما 
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لقد تبيّن ان مفهوم الامة العربية هو وسيلة فاعلة رائعة لتعبئة الجماهير واثارة 
مشاعرها. الا انه لم يستخدم في توجيه هذه المشاعر في العمل السياسي والتطوير 
الدائم للبنى الحكومية والمجتمعية. ورغم هذا الطموح, يمكن القول بانه في افضل 
الحالات» احرز نصف نجاح في مقاومة النفوذ الاقتصادي والسياسي للقوى الاجنبية؛ 
وفي البحث عن حل لمشاكل التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

ولكن الشعور بالشكل الاصطناعي للدول العربية الني رسم الاستعمار حدودهاء 
ظل قائما. فقد برزت» منذ ذلك الحين» مقاومة كبيرة ضد كل محاولات توحيد هذه 
الدول؛ وقد تبيّن ان هذه المحاولات كانت تخبىء مؤشرات تهدف الى الهيمنة؟": 
فرض رأيه ونفسه بالقوة. ومنذ فشل عبد الناصر نشأت أنظمة عربية استهدفت» عبر 
انتمائها الى افلاك معقدة وكثيرة التركيزء اسقاط كل حلف بطرد الحلف الأخر. 
وهناك تفسير آخر لهذه الظاهرة لا بد من الكشف عنه. فرغم الطابع الاصطناعي 
لحدود كل من هذه الدولء» فان التباينات التاريخية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية 
كشفت عن ان هذه الدول تقوم على خصوصيات مميّزة. فالعودة الى ماض زاخر 
بالاحداث التاريخية المجيدة اثارت في كل من دمشق وبغداد والقاهرة انعكاسات 
مختلفة» وذلك بسبب التذكير بعهود الامويين» والعباسيين: والفاطميين. وقد أعطى 
كل عهد ميزات رفيعة اندرجت في ايديولوجيات تاريخية. كما اسهم في ابراز كل 
مدينة او عاصمة وكأنها المعقل الرئيسي الشرعي للعالم العربي. كذلك أدخل الاسهام 
المتميز لكل دولة في اشكال الحياة والاقتصاد التقليدية والمعاكسة للتقاليد في العالم 
العربيء اي الحياة البدويةء والزراعة في المناطق المحيطة بضفاف الانهار الكبيرة: 
والمدن التجارية - هيكليات اجتماعية جديدة متباينة. وهذا ماجعل الوحدة صعبة 
للغاية بسبب الخوف من الهيمتة*". لم يبرز هذا الامر فقط في فشل الجمهورية 
العربية المتحدة. ففي السنوات المتعاقبة برزت ايضا وبقوة التباينات الاقتصادية. 
فالدول الفقيرة والكثيرة السكان وقفت في وجه الدول الغنية والقليلة السكان. 

ولكن الى جانب خصوصيات كل دولة؛ كشفت الخصوصيات"" الاثنية - الدينية 





1974 طمعطع صقا 1968-69 عازةااهم2 عأقرمتأدميععاما عأ ,(ولع) .د.نا لاع 5اقكا لمكا :ما ,1967 مما ووأككا 


. : 0.22/7-264, 

# اسه 8 اجع: .1960 طأباه؟لزع8 ,العا فراعم بال دإعناأء3 5ع0مغاطه]م 5عا ,51لا 0! تم نمع 

6 راجع: مرا وتناطاعرع رمعا0 معطهلة درا معومنالمةنالا معادادمة لمن معولاداعو عأ ,المااعماةا دأكطنانا 
. 1961 لاقو5اع8 

كت ر اجع: رأكةع] 6أ0ل]/1 8 رأ كمنامت بارممللا أه عاهظ لوعتالادط ع1 ,(لع) للاكالافاةلة: .نا للهدممك 


صر قم هنوع ,لموامةأزعاعع5 .3ألاة مز رعووع ه؟ واووبما5 ع1 ,التقرالقظ/ا 5مدامكاالا :1979 عاره/ ببعلر 
تعقطءااء اوعءلألامم مرعاووع غ16للئآلة ,لمعل :1979 ممما ,1961-1978 ,كمأألامم م1 ورذألهطلا 0مة 
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عن كونها قوة حيوية مذهلة. وهذا الامر لم يلاحظ في لبنان فقط. في العراق مثلا 
تمسك بزمام الحكم اقلية سنيّة» وفي سوريا أقلية علوية. أما الاقليات المسيحية في 
كل من مصر والاردن وسوريا والعراق» وكذلك داخل الحركات الفلسطينية» فتلعب 
أدوارا مختلفة تماماء تتأرجح بين الاستسلام الأعمى في التعاون مع المجموعة 
الأقوىء وبين العمل الثوري الايديولوجي. وهكذا تبيّن ان المجموعة السنيّة القوية 
في المنطقة تتحمل مسؤولية ابراز خصوصيات كل دولة» عبر "الحق المكتسب" في 
القيادة السياسية والادارية. وتجدر الاشارة ايضا الى السبب الأهم ألا وهو ابتعاد 
القومية العربية ذات البعد عن هدفها التوحيديء كما كانت بعد الحربين العالميتين» 
وأكثر مما كانت تبدو عليه عام 1482/8. 


فالوضع الاقتصادي لم يعرف تحسنا ملموساء لأن تطبيق "الاشتراكية العربية": 
جاء مخيّبا للآمال. في مصر فشلت تماما محاولة تطبيق الاقتصاد الحكومي ذي 
الادارة المركزية. وسياسة التعليم ذات النوايا الطيبة التي تضمن وظيفة في الادارة 
العامة لكل خريج من الجامعة لا يجد عملاء احدثت تضخما رهيبا في القطاع العام. 
وهذا ما أضعف كثير! المردود والانتاج الفعلي في العمل. كما أن اجراءات المراقبة 
الشديدة قضدت تماما على الفساد الذي كان قائما في السابق؛ الا أنها شلت كل مبادرة 
اقتصادية جديدة. وهكذا تحوّلت مصر في عهد جمال عبد الناصر الى مجتمع تسوده 
هيبة السلطة: ولكنه ضعيف الانتاجية7"؛ كما ظلّ مجتمعا طبقيا استبدلت فيه الطبقة 
البورجوازية العالية القديمة 'بالطبقة الجديدة" المكوتة من البورجوازية الصغيرة 
الادارية» التي تعيش للدولة ومن الدولة ايضاء ولكنها تراقب وسائل الانتاج. فعندما 
حاول أنور السادات بعد تسلمه الحكم وضع حد لهذا التردي» كمؤشر لما سَمّي 
'بالانفتاح الليبرالي"؛ برز بكل وضوح الطابع الاقتصادي الطفيلي للطبقة الجديدة 
بابشع مظاهره:؛ دون ان تتمكن سياسة المفهوم الاقتصادي الحرّ من تحقيق اية 
انجازات كبيرة تستحق الذكر. وفي الدولتين العربيتين الأخريين في الشرق العربي 
حيث جرى تطبيق سياسة اشتراكية؛ اي سوريا والعراق»؛ لم يلجأ لا الى سياسة 
التقشف,. ولا الى تحرير العمل الاقتصاديء؛ كما حصل في مصر. ولكن برزت فيهما 


,(21)1980 ,ألاع1 0 تمأ ,لهكاقوصمة اهقعلالته م .هلك مخعانة اإنداة" زووءا ما "عابء أمدباك" لصح "تاعاق" 
0 5أذالة005)1ت عتأقع200 .85590 اع0 نا هالز5 ,(كلع) /االزقلا رعملث لمق مك8 علوملا ,42-47.م 
1 لعأأقطع05أع لمع وعلاءالأقائيطه علط ,“الذماا ,م5200" :1986 تملمما ,كناو (قترمأوع 
لاع" ,علطم8ع لمقطع أأه.مه ,كأمعلرت مرمعلملا معطعواطورق كعك أعلمهللا معحاء اا هطعد]اودعو 
,20.1 أأعمه ,(ؤلط) اع 508 ,م5019 لمن تاعمظةلذلاع 51 هللا نما ,معاأعطرعلمالا عتعطملعم نمن 
.67-8.م 

اا - راجع: .ءامل :1959 .8/1355 ,عولوأرطممة© الأامواك ,م) طععهعد عط؟ أملروع اه عةد5وقل١‏ ,الالالالا .لاا 
اقنامصم 19717 كاأكملا لااعلظ ,كعادمقملاإك لوعلالامم ما لإلبائى ىر مع55ولم 08هنا أملاوع ,لامالع كاعم 
62 23,35 ,عنأقأأاتم فأفاعمة ,عاملزوع بكاع_اذابا-اعاناقام 
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كنتيجة للتشتراكية العربية» طبقات حكوميةء حصلت على امتيازاتها النسبية من 
جماهير الشعب الذي غيّر اسياده دون ان يغيّر عقلية السلطة. فالتغيير في المجتمع 
العربي الذي 0 الاشتراكية العربية» كانت نتيجته بأفضل 9 هذا 
النوع من التطبيق. 

فقبل الكشف عن النتائج الهزيلة التي أفرزها حل المشكلة في إطار القومية 
العربية» من الممكن ادراك واستدراك حجم الازمة غداة حرب الايام السيثة. فالهزيمة 
العسكرية أبرزت بكل وضوح القلق السياسي والتخلف الإقتصادي في الشرق 
العربي. عندها تساءلت الطب المتقفة: عن الأسباب وتكاثرت التفاسير د 
والمتضاربة. فاتخدت أقلية صفيزة مثها مت :زلذيكاليا متطرفاء ويعثت فئة أخرى 
عن حلول عبر التاريخ والماضي. وكما هي للحال في الازمات الشديدة» بحث 
الأفراد وكذلك الشعب عن تعزية لهم باللجؤ الى الدين. وهذه ظاهرة تعتبر غالبا 
طبيعية. وهكذا اعتبر نضا بعش العرب الممسامين المودة والتممتك بالاسلام ابرا 
طبيعياء وبالتالي معقولاء خاصة بعد الفشل الظاهري للقومية العربية ذات "نزعة 
العلمائنية. وكا أن الهريسة سنيتها دولة لاكفكير. الجر ارا للو جود لعزي فت 
الشرق فحسب؛ بل ينظر اليها أيضا ككيان يهودي تيوقراطي. وهذا ما زاد في الطين 
بلء ودفع بالامور من سييء الى أسوأ. فقد رأ ى العرب العلمانيون في الطابع 
اليهودي للدولة الإسرائيلية مؤشرا واضحا للرجعية والتخلف. ولكن هذه الدولة 
"الرجعية" أبرزت في الواقع تفوقها. وهنا تبدلت الآية وانعكس التوجه الاستراتيجي. 
فبرز الايمان والاقتناع بأن اضفاء الطابع الاسلامي على هيكلية الحكم 28 
سيسهّل وحده فقط البلوغ الى التفوّق. وعلى الكيان الصهيوني» ينبغي الرد 'بصهينة" 
: من الطراز الاسلامي. 

في السنوات التي عقبت ١1717‏ نشأت تقريبا في كل العالم العربي حركات 

ع جديدة بقيادة زعماء جدد أخذت تهدد الانظمة القائمة. كانت تصوراتها 
بسيطة للغاية» فاجتذبت الفتات الحائرة والتائهة والمشككة"". وهكذا عاد المجتمع 





0-7 بالتسية لمجموعة من النصوص الأساسية؛ راجع العدد الخاص في المجلة التي تصدر كل أربعة أشهر 
في باريسء بعنوأن "سؤال” 1985 05ت ,أناث'0؟ناةزناة 28زذامةاذا'! .(اق'5010) 
ر أجع أيضا: لوحم أجممعاها تمأ بعءلالامط مرقتأملاوع مز كأمقالالا علصقاذا ع1 ,لأأاذكللة .لز لعأامدلا 
أواالان! .ع ألذ 8 ا|05لا6 .5 ععلمورعام :123-144.م ب(16)1984 ,5غألنأ5 أذوع 8/0016 كه لقصكنامل 
و "ملاوع أو لإدمرمتقمكظ ,لااانا-ماع مم53 متأطاقرط| :1981 مملممها ,ععيه2 ]لم3 0ذاذا ,(5لط) لكالا6550طا 
:1980 عقطمررع لاملا رممأوصاطعهلالا ,ممتأداءعموعم هللأ أدوع عالل ااا ,مهمو ,كمنامة عامرقاذا أمهأةااقق8 
عاجمبزوع"! صقل كمأؤأصوقاةا عأترق مع الامت 5ه8| .لموقطم أ عأغطمم6م عا باغطعكا و5عالاه 
ب5أذاك ع انا تعومقدات أه 265هلدق5 ااقاا5 همالا .5 مودن5 :1984 ذأرقط بعمأهزمممع ومع 
9 ,0165نا!5 لهه 31 لطة مذأكق أه أقلعنادل :ما ,لإاعواناهم عه لوأ اتاعدة: عطأا لمة ,أوبااناغ عتدروقاذا 
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وسقط في حالة من الضلال والانحطاط والفساد ش.بيهة بحالة ما قبل الاسلام. 
فالسياسيون في كل مكان ضلوا وابتعدوا عن الايمان الصحيح. والمسلم المؤمن لا 
يستطيع أن يعيش كفرد في دولة يتاح فيها حرية المعتقد. ولكن عليه أن يسعى بكل 
ما أوتي به من قوة لفرض إطار سياسي لجماعة المؤمنين بموجب القرآن والشرائع» 
وحسب أقوال النبي واعماله. وعلى القيادات السياسية ان تلتزم بتطبيق هذا النظام 
الاسلاميء وإلا عليها ان ترحل طوعا او كرها. أما كوادر هذه الحركات فكانوا من 
الطبقات المتوسطة الجديدة الدنيا التي برزت في زمن الانهيار الاقتصادي والازمات 
القومية الظاهرة. كما ينتمي انصارها ومؤيدوها الى طبقات زراعية او من المدن 
الصغيرة» يصعب عليهم تحمل الاوضاع المعيشية التي تضعف شخصية الانسان 
ومعنوياته في المدن الكبرى. 

لم تنجح حتى الآن اي من هذه الحركات في الوصول الى تسلم الحكم في دولة 
عربية. فقط في السودان تمكن الاخوان المسلمون من الاشتراك في الحكومة. وفي 
أمكنة أخرى؛ برزت الاصولية الاسلامية كايديولوجية معارضة فاعلة. في مصر 
مثلاء قام انصارها باعتداءات متعددة على القادة السياسيين» كما دعوا الى مظاهرات 
١/4‏ نجح الاصوليون الاسلاميون في الوأصول الى الحكم في ايران» ولكن ليس 
دون مساعدة منظمة التحرير الفلسطينية التي دريت الاصوليين الايرانيين سابقا في 
قواعدها في لبنان. وانطلاقا من ايران انعكس الانتصار الساحق للأصولية الإسلامية 
الشيعية على العالم العربي بأسره؟". فالعراق أشعل النار في الخليج كحرب وقائية 
ضد التهديد الاسلامي الاصولي الآتي من ايران. ولكن قبل اندلاع حرب الخليج 
ومنذ عام 219174 كانت تتقاتل في ضواحي بيروت فئات من الشيعة اللبنانيين 
المؤيدين لإيران مع فلسطينيين مؤيدين للعراق. وفي عام ١147‏ سمحت سوريا 
العلمانية لحر اس الثورة الايرانيين بالمشاركة في المعارك ضد اسرائيل في لبنان 
وتأسيس حزب لهم عُرف باسم "حزب الله" في الوقت الذي كانت فيه سوريا تفسها 
تضيّق الخناق بيد من حديد على جماعة الاخوان المسلمين في اراضيها. أما لبنان 
فكان قد تحول مباشرة وتدريجيا بعد حرب الايام الستة الى أرض معركة للنزاع 
العربي الاسرائيلي. وبعد خمسة عشر عاما جاءت اليه أيضا الاصولية الاسلامية 
الايرانية لتفرض نفوذها ولتدخل في النزاع الدائر بين اللبنانئيين. وهذا ما سيجري 
الحديث عنه لاحقا. 
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ومن سخرية القدرء يلاحظ أن منظمة التحرير الفلسطينية التي أيّدت كقوة سياسية 
وحيدة في الستينات؛ الأصولية الإسلامية الايرانية» قد دخلتء منذ بداية الانتفاضة 
في الاراضي المحتلة عام ١1417‏ في تنافس شديد مع الأصولية الإسلامية 
الفلسطينية الجديدة. وبالتالي لوحظت ايضا ظاهرة بروز الاصولية الاسلامية وتفوقها 
حيثما بدأ انهيار القومية العربية» كما هي الحال اليوم في فلسطين. 


4- محاولات تسوية نزاع الشرق الأوسط والأزمات العربية الداخلية:؟ 

الرفض التام كان أول رد فعل للدول العربية على الانتصار الاسرائيلي في حرب 
الأيام الستة. ففي مؤتمر القمة العربي الذي عقد في الخرطوم في آب ١177‏ اتخذ 
قرار بالرفضء» متلث اللاءات: لا للإاعتراف بدولة اسرائيل» لا للمفاوضات» ولا 
للسلام. ولكن اسرائيل خرجت من تلك الحرب كقوة عسكرية كبيرة في المنطقة؛ لم 
يسمح حجم انتصارها للعرب اطلاقا بقبول هذا الواقع. فامام هذا الج المتفجر الناجم 
عن الاذلال» والكرامة المجروحة والسخط من الهزيمة؛: لم يكن بوسع أية حكومة 
عربية القبول بالأمر الواقع» وبالتالي الدخول في مفاوضات. ومن جهة أخرى» برز 
في إسرائيل شعور جديد بالتفوق لم يسمح بالتفكير اطلاقا بتقديم مشروع سلام ممكن 
مع العدّو المنهزم. ولم تستهدف المؤشرات السياسية تسوية» بل استمرارية النزاع. 

كانت الدول الكبرى تدرك جيدا أن وضع النزاع المستمر والمتزايد في الشرق 
الاوسط هو فتيل قابل للإنفجار في أية لحظة. وكل حرب في الشرق الاوسط تشكل 
خطرا يمكن ان تؤدي الى مواجهة مباشرة بينها. 

فبعد حصول اتفاق حول وقف اطلاق النار دأبت الجهود الاميريكية والسوفياتية 
في البحث عن تسوية النزاع» وما زالت هذه المساعي تتواصل حتى اليوم بأشكال 
متنوعة. فقد كشفت عن أنها صعبة للغاية وذلك لأسباب مختلفة؛ فالتصورات التي 
مكنت الدولتان الكبريان من الوصول اليهاء لم تتوافق الا جزئيا مع بعضهاء نظرا 
لارتباط كل منها بمصالح هذه الدولة او تلك في المنطقة» وقد تبيّن بنوع خاص ان 
مشاريع السلام وامكانيات التسوية التي توصلت الى إعدادها الولايات المتحدة كانت 
تتبدل باستمرارء سواء بعد تغيير رؤساء الجمهورية أو خلال عهودهم. ومن جهة 
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أخرىء تبيّن أن لا إسرائيل ولا الدول العربية كانت تعتبر نفسها من الدول المرتبطة 
تماما بالدول الكبرى. فرغم كونها مرتبطة بتأييدها ودعمهاء لم يكن ممكنا التوقع بأن 
هذه الدولة كانت تتحرك باستقلال واضح. فلا ترقض اقتراحات الدول الكبرى فقط 
بل كانت تشعل نار الحرب ضنيد ارادتهاء كما حصل عام ١1‏ وعام ١‏ . 

يعتبر تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية وأكتسابها أهمية بالغة بعد عام ١951‏ 
عاملا جديدا دخل في صميم اللعبة. فالدول العربية لم يعد بامكانها التحدث وحدها 
باسم الفلسطينيين» الذين اصبحوا يتحدثون ايضا باسمهم بالذات. واسرائيل من جهتها 
كانت تبدي دائما إستعدادا للتفاوض مع الدول العربية وترفض كل تفاوض مع 
منظمة التحرير الفلسطينية وبقيت تفعل ذلك طويلا. وهكذا بدأ رفض المفاوضات من 
جانب واحد عام ١4144‏ و157١‏ من قبل الدول العربية» حتى تحول الى رفض 
مضاعف من قبل الجانبين. فاسرائيل كانت تريد اجراء مفاوضات فقط دون منظمة 
التحرير الفلسطينية. اما الدول العربية» ومنذ عام »١5717‏ فلم تكن تريدها الا 
بمشاركة المنظمة فقط. 

فكلما قتمت اقتراحات للتسوية أكثر واقعيةء كان يطلب بصورة أوضح تنازلات 
ومساومات من الجانبين. وهذا ما كان يشير» في نزاع تتداخل فيه جهات عدة: الى 
وجود مصالح وآراء متضاربة حول مدى وامكانية مغامرة تقديم التنازلات. فالخاسر 
اكثر من اللازم» في حال اطالة الازمة» كان اكثر استعدادا لتقديم تنازلات من الذي 
سيخسر قليلا او لا شيء. ولكن الخاسر الأكبر كانت الدول المجاورة مباشرة 
لإسرائيل» والتي لا يمكن تعريضها لخطر أي نزاع عسكري جديد. مصر كانت 
إحدى هذه الدولء وكانت تدرك جيذا مكاسبها الكثيرة بعد استعادة شبه جزيرة سيناء 
الغنيّة بآبار النفط. أما الخاسر قليلا فكانت الدول البعيدة حصرا او مجازاء» عن 
خطوط النارء مثل ليبيا واليمن(الجنوبي). ولكن الذنين لن يخسروا شيئاء هم الذين 
كانوا سابقا أكبر الخاسرين؛ أي فلسطينيو المنفى ومنظماتهم» وبنوع خاصء منظمة 
التحرير الفلسطينية. 

فكلما كانت توقعات مفاوضات السلام تقترب من الجذية» كانت حذة الاختللفات 
في الرأي تزداد في العالم العربي. فالإنقسام الذي عرفته الدول العربية في 
الخمسينات والستينات بسبب صراعها المرتبط بالهيمنة؛ زادها تقسيما وتمزقا في 
السبعينات بسبب الخلافات حول عمليات السلام. 


في تشرين الثاني عام /1 ١57‏ أصدر مجلس الأمن التابع للثمم المتحدة القرار رقم 
؟ »© الداعي الى انسحاب الجيش الاسرائيلي من الاراضي المحتلة'"؛ وانهاء حالة 
0-١‏ بين نصمّي القرار الفرنسي والانكليزي - وكلاهما صالحان - يبرز الفرق بالنسبة لانسحاب القوات 


دبرا 





الحربء واحترام سيادة واستقلال اراضي كل الدول في المنطقة؛ وحقها بالعيش 
بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها. إضافة الى ذلك» طالب هذا القرار "بحل عادل 
لمشكلة اللاجئين". فقد وافقت إسراثيل» ومصر» والاردن» ولبنان على هذا القرارء 
ولكن رفضته سوريا والقيادات الفلسطينية» لأنه ذكر الفلسطينيين كلاجئين ققطء 
وطالبت بالاعتراف بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني. 

أما منظمة التحرير الفلسطينية فكانت لها اهداف أبعد من ذلك. فلم تعد تطالب» 
كما في زمن احمد الشقيريء بتدمير "الكيان الصهيوني” بل أخذت تطالب بشذة. 
ومنذ عام ١917١‏ بصورة رسمية» باقامة 'دولة ديمقراطية علمانية" على كامل أرض 
فلسطينء يعيش فيها اليهود والمسلمون والمسيحيون كمواطنين متساويين في الحقوق 
والواجبات. ولكن هذا المفهوم يعني .بالنسبة لإسرائيل زوال الدولة اليهودية ويسقط 
كل قيمة للحوار والمفاوضات. وهكذا بقي القرار ١47‏ دون نتيجة. أما بالنسبة 
للعمليات الفدائية الفلسطينية فكانت اسرائيل ترد عليها سريعا بعمليات انتقامية قاسية. 
فضلا عن ذلكء أبعد الصراع الاردني الفلسطيني الذي حصل عام ١917١‏ عن 
اسرائيل كل قلق واضطراب على حدودها الطويلة مع بلد عربي. 

بعد "أيلول الأسود"؛ انشأت منظمة فتح منظمة سريّة تحمل ذات الإسم؛ مثلما كان 
الحال سابقا مع الجبهة الشعبية» وأخذت تمارس أعمال عنف وإرهاب في العالم كله 
مثل أغتيال وصفي الثلء رئيس الوزراء الأردني عام ١1917١‏ ومقتل الرياضيين 
الإسرائيليين خلال دورة الألعاب الأولمبية في ميونخ في ايلول 15177؛ واغتيال 
الدبلوماسيين الاميريكيين في الخرطوم في آذار .١477‏ وهكذا لم تعد قضية 
المفاوضات تدرج على جدول الأعمال. ولكن تبدل الامر تماما بعد حرب تشرين 
الاول 2.١157‏ الذي فوجئت به إسرائيل من قبل مصر وسوريا"". آنذاك نجحت 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي في فرض وقف اطلاق النارء ولكن بعد أن 
استعادت إسرائيل تفوقها العسكريء وإن بثمن باهظ جدا. فالجيشان العربيان حاربا 
ببسالة رائعة. كما نجحت القوّات المصرية في عبور قناة السويس. ومثلما كانت 
'"معركة الكرامة" رمزا للفلسطينيين» تحوّلت حرب أكتوبر ايضا الى رمز للدول 
العربية» وذلك انه رغم بروز اسرائيل في النهاية بأنها الأقوى» الا أن اسطورة 
تفوقها الشامل انهارت؛ واستعادت الجيوش العربية شيئا من كرامتها. ولكن حرب 





الاسرائيلية "من الاراضي المحتلة" (0عأمناعءه 10185,:ع) 000]) » وهذا لا يعني حكما من كل الاراضيء 
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تشرين لم تشكل أية إشارة نتصاعد محتمل للنزاع: بل لعبة دموية مهدت لمفاوضات 
جديّة. وهذا الامر لم يتعلق فقط بالدول الكبرى التي كانت تخشى مجددا مجابهة 
مباشرة بينها"". بل أيضا بالدول العربية. فمصر بنوع خاص كانت منهكة يسبب 
الحرب. فقد تحملت عام 57 و567١‏ العبء الرئيسي للحرب. وحتى صيف 
كانت تواصل حرب استنزاف على قناة السويس كيّدتها خسائر جسيمة. 
وكذلك النفقات العسكرية أدّت الى شل اقتصادها الضعيف أصلا. أما الرئيس أنور 
السادات الذي خلف عبد الناصر عام ١177١ء‏ فقد تخوّف من تطور راديكالي داخل 
البلادء اذا ما طلب من الشعب مواصلة تقديم تضحيات أكثر. ومن جهة أخرى 
سمحت له هالة الكرامة التي أكتسبها من الحربء باجراء مفاوضات دون خسارة ماء 
الوجه. ففي كانون الاول عام ١9171‏ عُقد مؤتمر في جنيف دعت اليه الأمم المتحدة 
وشارك فيه كل من الولايات المتحدة؛ والاتحاد السوفياتي» وإسرائيل» ومصر.ء 
والاردن. لم تحضر سوريا الى جنيف ولم تدع منظمة التحرير الفلسطينية الى هذا 
المؤتمر الذي لم يسفر عن أية نتائج واقعية. الا انه مهّد السبيل للدبلوماسية 
المكوكية التي مارسها لاحقا وزير خارجية الولايات المتحدة.» هنري كيسنجر. في 
كانون الثاني عام ١9174‏ احرز كيسنجر أول نجاح. انتهى بعقد اتفاق فك الارتباط 
بين القوّات الاسرائيلية والمصرية في سيناءء والمعروف باتفاق سيناء الاول. وبينما 
كان كيسنجر يقوم برحلاته المكوكية بين القدس والقاهرة» نشبت حرب استنزاف في 
مرتفعات الجولان بين اسرائيل وسوريا. وهذا ما دفع كيسنجر أيضا في نيسان 
14 الى القيام برحلات مكوكية بين القدس ودمشق. وهكذا حصل ايضدا توقيع 
على اتفاق فصل بين القوات السورية والاسرائيلية. 

هذه كانت بلا ريب نجاحات دبلوماسية بالغة الاهمية» ولكن نتائجها انعكست 
شؤما على لبنان؟". فعلى حدود ثلاثة بلدان مع إسرائيلء وحتى في المناطق المحتلة» 
انتهت الحرب فعلا. ثم طرد الفدائيون الفلسطينيون من الاردن الذي لم يعد يريد 
القيام بأي حرب. وبين القوّات المصرية والإسرائيلية» حاصرت وحدات خاصة 
دولية» خاصة أميريكية» لحفظ السلام. وأرسلت وحدات تابعة للأمم المتحدة للفصل 
بين القوّات السورية والاسرائيلية. وهكذا لم تعد الحرب ممكنة ولم يحصل منذ ذلك 
الحين اي نزاع مسلح على تلك الحدود. ولكن لم يعقب اجراء فصل القوّات اي سلام 
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عام. فلم ينفذ القرار 747 ولا استدعي الفلسطينيون لأية مفاوضات. وهكذا بقي لب 
النزاعء اي القضية الفلسطينية» دون حل إطلاقا. 

لم يبق الفلسطينيين شيء آخر. لم يريدوا الاستسلام التام» بل محاولة "الجلوس 
على طاولة المفاوضات": كما نجحت بذلك سوريا ومصر بعد حرب تشرين. ولكن 
لم يبق لهم الا امكانية واحدة للتحرك؛ اي الحدود اللبنانية-الاسرائيلية. فبعد اتفاق 
الجولان أصبح لبنان المركز الجغرافي الرئيسي لنزاع الشرق الاوسط. 

م تختر منظمة التحرير الفلسطينية الحل العسكري فقطء بل قررت منظمة فح 
في آذار ١1174‏ التخلي نهائيا عن مفهوم “الدولة الديمقراطية العلمانية على كامل 
أرض فلسطين" مبدية بذلك استعدادها للمشاركة في أي مؤتمر للسلام» شرط ان 
تناقش خلاله الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني. كما أعلنت نيّتها في اقامة سلطة 
قومية فلسطينية على كل قسم من أرض فلسطين يحرر او يترك؛ والوصول الى 
تحقيق هذا الهدف 'بصورة رئيسية" عبر الكفاح المسلح. في البداية وافقث المنظمات 
الفلسطينية الراديكالية على هذا القرارء لأنها لم تدرك حالا معنى وأبعاد هذه الصفقة. 
فنص القرار يعني ان منظمة فتح تتخّلى عن مطالبتها بكل فلسطينء وتقبل بدولة 
فلسطينية على جزء من الارضء» وستناضل في سبيل ذلك» اذا لم يحصل ذلك سلميا. 
ولكن عندما توضحت معالم الاتجاه السياسي لمنظمة فتحء أقامت ليبياء والعراق» 
والجبهة الشعبية» والجبهة الشعبية القيادة العامة» وجبهة التحرير الموالية للعراق» 
"جبهة رفض" مشتركة ضند هذا الهدف الجديد. 

فضلا عن ذلكء تقرّر في مؤتمر القمة العربي الذي عقد في الرباط في تشرين 
الأول عام 21174 اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثشل الوحيد للشعب 
الفلسطيني؛ ويعود اليها الحق في التفاوض حول مس تقبل الاراضي المحتلة. وحتى 
الاردن وافق على هذا القرار. وهذا ما أتاح المجال امام ياسر عرفات لالقاء خطاب 
أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة» طالب فيه إسرائيل بالاختيار بين السلاح 

ولكن غصن الزيتون الذي يعني دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزةء 
لم يلق اي صدى ايجابي لدى الاكثرية الساحقة من القوى السياسية في اسرائيل. أما 
الحركة الفلسطينية» التي تؤيد بغالبيتها منظمة فتح؛ والحركات التي تشكل جبهة 
الرفضء فلم يبق امامها خيار سوى حمل السلاح - ولكن في لبنان بصورة رئيسية. 





ه - نهاية حياد ضعيف المناعة 

دأب اللبنانئيون على وصف بلدهم 'بسويسرا الشرق الاوسط". في الواقع» ومن 
خلال النظرة الاولىء تبدو هناك مشابهات مثيرة بين البلدين: كلاهما صغير 
المساحة» تكثر فيهما الجبال» لا توجد فيهما ثروات طبيعية؛ ولكنهما يتمتعان بنوع 
من الرخاءء وان بقدر كثير التباين» بفضل القطاع المصرفي والتجارة والسياحة. 
يضم كلاهما تجمعات شعبية ودينية مختلفة» تمكنت عبر تاريخها من ايجاد تسوية 
لتعايشها ضمن صيغة ما يُسِمَّى بديمقراطية التواقق. وكلاهما ارتضى أطرا قانونية 
دستورية تضمن للمواطنين حرية الرأي والصحافةء وتسمح بممارسة سياسة حياد 
خارجية؛ سويسرا بموجب القانون؛ ولبنان بحكم الأمر الواقع. ولكن يوجد بينهما 
اختلافان جوهريان ايضاء وهما المحيط الاقليمي» وضمان الحياد بقوة عسكرية 
خاصة. 

فلبنان يجد ذاته منذ زمن بعيد في محيط لا يسمح له اطلاقا بتشبيهه بسويسرا. 
منذ بداية الخمسينات» عاش هذا البلد النظام الديمقراطي البرلماني الوحيد في الشرق 
العربي. فما إن بدأت سوريا ومصصر والعراق في الستينات اختباراتها في النظام 
الاشتراكيء حتى أخذ لبنان يستقطب الرساميل العربية الهاربة بفضل حرية 
الاتصالات والمواصلات؛ وسريّة المصارف وامكانيات الاستثمارفيه. فالمقاولون 
السوريون الذين ستموا وعانوا من اجراءات الدولة التعسفية» لعبوا دورا فاعلا جدا 
في ازدهار الصناعة اللبنانية. كذلك عاد عشرات الآلاف من المغتربين اللبنانيين الى 
وطنهم» بعدما أضعف عبد الناصرز إمكانياتهم الاقتصادية عبر سياسة التأميم في 
مصر. كما جاء مئات الآلاف من السوريين الى لبنان وأخذوا يكسبون كعمال 
موسميين او عاديين أجورا منخفضة؛ ولكنها في عملة صعبة. نتيجة لذلك» أخذ قادة 
الدول المجاورة ينظرون الى لبنان كبلد يثير الشبهات بسبب نظامه الرأسمالي» والى 
ازدهاره النسبي» بمزيج من الحسد والغضب. ولكن استياءهم ازداد أكثر فأكثر يسبب 
حرية الرأي والصحافة فيه. فالذين كانوا يفقدون مراكزهم في أي بلد عربي بسبب 
الصراع حول السلطةء كانوا يجدون منفى سياسيا لهم في لبنان. وكذلك الأحزاب 
السياسية المحظورة في كل العالم العربي كانت تتمكن من عقد مؤتمراتها في 
بيروت: حيث كان المثقفون العرب. من كل جانب واتجاه؛ يلتقون» ويناقشون كل 
النظريات والمفاهيم السياسية والمجتمعية في ضر الأصولية الإسلامية ؤالشيوعية» 
كما يحضّرون الخطط لتسلم السلطة مستقبلا في بلدانهم. وكذلك كان الطلاب 
والعلماء يأتون من الشرق كله لتلقي العلم وللعمل في جامعات ومعاهد بيروت؛: التي 
كانت "تحتكر" تعددية الآراء والحرية الأكاديمية. في هذه المدينة كان ينشر عدد من 
الكتب أكثر بكثير مما كان ينشر في المنطقة كلهاء ومن بينها كتب كان محظور 





نشرها في اي مكان آخر. وكانت تصدر بنوع خاص في بيروت بين ثمانين ومائة 
صحيفة يومية زاخرة بالانباء والتعليقات والاراء التي كانت تقمعها الرقابة في كل 
من القاهرة ودمشق وبغدادء اذا لم يلق في السجن اصحابها. حتى الانظمة العربية 
كانت تستخدم وتستغل حرية الصحافة في لبنان لمصلحتها. فكل نظام كان يمول 
المسرح الفكري والسياسي للعالم العربيء استفاد منه كل بلدء ولكن لم يكن أحد من 
البلدان المجاورة يعطيه حق قدره. فكانت كلها تعتبر هذه الحرية تخريبا. ففي محيط 
جغرافي تسوده انظمة سياسية تسلطية»ء كان لبنان يشكل لها نوعا من الاستفزازء 
ولكن لم يكن له أي صديق بينها. 

وفي محيط مشابه وجدت سويسرا نفسها في ذروة تسلط الفاشية والنازية. ولكن 
في سبيل مواجهة الاخطار الممكنة» انتهجت دائما سياسة الحياد المسلح؛ باقرارها 
واجب الخدمة العسكرية» والتدريب العسكري المستمرء واقامة نظام دفاع وتحصين 
تحت الارضء بالاضافة الى دعم صناعة انتاج الاسلحة. لقد تبجّح كثيرا الوظفون 
النازيون بقولهم ان فريقا صغيرا من شبيبة هتلر يستطيع في فترة وجيزة: احتلال 
سويسرا وضمّها الى "الرايخ" الهتلري. ولكن اجراءات الدفاع التي اتخذتها سويسراء 
منعت قوّات "الرايخ الثالث" حتى من التفكير بمهاجمتها. 

في هذا المجالء اتبع لبنان سياسة أمنية مسالمة. لم يعرف إطلاقا الخدمة 
العسكرية. كان جيشه يتألف من خمسة عشر الفا من الجنود. ولم يكن سلاحه يضم 
أكثر من مائة دبابة ومائة وخمسين مدفعا مضادا للطيران. وسلاح طيرانه كان 
يتألف من 4؟ طائرة؛ وسلاح البحرية من خمس خافرات صغيرة للشواطىء"؟. كان 
الجيش يضم أكثرية ضئيلة من الجنود المسلمين» وأكثريتهم من الشيعة. وبين 
الضباط كان عدد المسيحيين يتراوح بين >٠١‏ و 55 بالمئة» كنتيجة لعهد الانتداب. 
من بين 7 ضابطا برتب عالية» كان هناك ١8‏ من المسلمين. صغر حجم الجيش 
يعود الى سببين. الأول هو ارادة الحفاظ حتى في الجيشء: على التوازن بين” 
الطوائف. والثاني» الاقتناع الذي كان سائدا بأن ضعف لبنان عسكريا كان أفضل 
سياسة أمنية له. بالاضافة الى ذلكء لم تكن مهنة العسكري في لبنان ما قبل الحرب؛. 
امرا جذابا. فالمرشحون للانخراط في سلك' الجيش كانوا بمعظمهم من الشيعة ومن 
المناطق الحدودية المتخلفة اقتصاديا. اما الجنود الموارنة فهم تقريبا من بعض القرى 
النائية سواء في عكار او في الجنوب. وكذلك الجنود السنة كانوا يأتون ايضا من ٠‏ 
عكارء المنطقة الوحيدة التي تضم مزارعين سنة. اما سكان المدن فنادرا ما كانوا 
يختارون الخدمة في الجيشءنظرا لتوفر امكانيات عمل أفضل أمامهم خارج 
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المؤسسة العسكرية» ولأن معظم ثكنات الجيش كانت تقع في المناطق الحدودية من 
البلاد. الحفاظ على التوازن لم يترك أمام القيادة العسكرية سوى حل واحد فقطء 
يتلخّص بقبول كل المتقدمين للخدمة من المسيحيين: والسنةء واضافة العدد الباقي من 
الشيعة لإكمال حصة المسلمين. وبوضوح أكثر كانت قوة الجيش العددية ترتبط دائما 
بعدد المتطوعين المسيحيين. اما الامكانية الوحيدة الأخرى فكانت اقرار الخدمة 
العسكرية الالزامية. ولكن أكثرية السياسيين لم تكن تعيرها اي اهتمام لاسباب 
متباينة» منها التخوّف من محاولة جيش قوي الاقتداء يما يحصل في معظم الدول 
العربية ولعب دور سياسي. ازداد هذا التخوّف خاصة في عهد النهج الشهابي. 
وكذلك ساد الرأي القائل بأن جيشا كبيرا يكلف غاليا جداء ولبنان لا يحتاج الا لجيش 
رمزي. وهذا يعود الى اقتناع بعض المسؤولين بانه ليس من مصلحة اية دولة أن 
تهاجم لبنان» وان ضعف جيثشه لا يثير تخوفات أحدء ولا يشكل أي خطر عليه. وقد 
دافع بقوة عن هذا المفهوم بيار الجميّل وحزب الكتائب؛ عبر رفع الشعار المعروف: 
'قوتنا في ضعفنا". مقابل ذلك حذر فؤاد شهاب قائلا: 'في الواقع» الجيش يكلف 
غالياء ولكن الثمن قد يكون مرتفعا كثيراء ان لم يكن هناك جيش قوي"". وهكذا 
أكثفي بجيش صغير ولكن كان مستوى تدريبه رفيعا. اعتمد عليه في مراقبة 
التخريب الداخلي والسيطرة على العناصر المخربة بواسطة جهاز الاستخبارات 
العسكري وتجنب الاخطار الخارجية بالوسائل السياسية. ولكن كما اشير سابقاء 
جرىاضعاف المكتب الثاني في بداية السبعينات؛: رغم أن التهديد المباشر أخذ في 
تلك الآونة» يتسلل الى داخله. فكانت رغبة الاكثرية المعارضة للشهابية بوضع حد 
للتدخلات السياسية من قبل هذه المؤسسة؛ أقوى من خوفها على الأذى الذي 
سيحصل من خلال القضاء عليها أو اضعافها. وعندما تبيّن ان البلاد انزلقت في 
خطر الدخول والارتباط بنزاع الشرق الاوسطء وفقدان حيادهاء كان هذا الحياد قد 
فقد.مناعته. 

سياسيا كان يبدو هذا الحياد مضمونا. فالجيش اللبناني شارك في أول حرب 
فلسطينية عام ١5144‏ ضد إسراتيل ولكنه لم يعرف آنذاك لا انتصارات كبيرة ولا 
هزائم. على أثرها وقع لبنان مع دولة اسرائيل الجديدة اتفاق هدنة يلزم الجانبين 
باحثرام الحدود بينهماء وقد بقيت حتى منتصف الستينات الأكثر هدؤا بين اسرائيل 
وبلد مجاور لها. ولذا كان لبنان يعتبر في اسرائيل "الجار الأقل ععداوة لها". فالدول 
العربية كانت متفقة على ان لا يشارك لبنان في أي نزاع عسكري مع اسرائيل. وقد 
جرى التعبير بوضوح عن ذلك في مؤتمر القمة العربي الذي عقد في القاهرة عنام 
4. وكذلك تقرر في مؤتمر القمة المنعقد في الخرطوم عام »١371‏ بأن يمارس 
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النشاط الفدائي الفلسطيني انطلاقا من مصرء وسوريا واالاردن» ليس من لبنان. 

لم يكن حياد الأمر الواقع هذا قائما على الود والتعاطف تجاه اسرائيل. فأكثرية 
السياسيين اللبنانيين» وكذلك الرأي العام؛ كانوا ينظرون الى إسرائيل بحذر شديد 
وخوف واثشمئزاز. فقد جاء الى لبنان بعد احداث /ا1551 و548١‏ أكثر من مائة 
الف فلسطيني. اندمجت اقلية منهم في المجتمع اللبناني» ولكن بقيت أكثريتهم تعيش 
في المخيّمات في ضواحي المدن مشكلة باستمرار شهادة واضحة للظلم الذي اقترفه 
شعب مجاور. وكذلك الخوف من مطامع اسرائيل التوسعية واحتلالها لجنوب لبنان 
كان واسع الانتشارء اذ كان يكرر دائما التذكير بنوايا إسرائيل للسيطرة على مياه 
الليطاني. بنت اسرائيل وجودها على الانتماء الديني ورفض كل تعايشء» بينما يقوم 
لبنان على تعايش طوائف دينية مختلفة. فبعض رواد الفكر المسيحيين» امثال ميشال 
شيحا"" ورينيه عجوري"”»؛ كانوا يشددون على أن وجود لبنان يعكس» ويدحض 
المفهوم الاسرائيلي غير المبرر والقائل باستحالة تعايش مجموعات دينية مختلفة في 
دولة واحدة» وان لاسرائيل مصلحة في تدمير النموذج اللبناني. وعندما تنوصلت 
الحركة الفلسطينية الى الاتفاق حول مفهوم دولة علمانية وديمقراطية في فلسطين 
يعيش فيها اليهود والمسلمون والمسيحيونء لاقى ذلك ترحيبا وارتياحا كبيرا في 
لبنان. ومما لا شك فيه ان السياسيين اللبنانيين الذين دافعوا منذ عام ١1447‏ عن 
القضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية» فعلوا ذلك بمعظمهم عن اقتناع عميق. 
وحتى في الخطاب الذي القاه الرئيس سليمان فرنجية امام الجمعية العامة لمنظمة 
الأمم المتحدة في خريف عام 414١ء‏ عرض فيه النموذج اللبناني كمثال لفلسطين. 

كان هناك اجماع في الرأي اللبناني لوضع كل امكانيات البلاد في تصرف 
الانشطة السياسية للمقاومة الفلسطينية. ولكن الأرواح انقلبت على ذاتها عندما أخذت 
المنظمات الفلسطينية تسعى الى استخدام لبنان كمنطلق لعمليات الكومندوس 
العسكرية؟؟. فبين عامي ١31765‏ و177١‏ تكاثرت الاشتباكات بين الفدائيين والجيش 
اللبناني. وطالبت الحكومة السورية بالسماح للفلسطينيين بممارسة العمل الفدائي 
انطلاقا من لبنان» بينما كانت تحظر عليهم ذلك انطلاقا من اراضيها'؛. ولكن 


لال 12406.م يلاه مه رخ ريرج اعرعلاية 
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0-2-8 في عام 1114 القى المكتب الثاني القبض لأول مرة على الفدائيين؛ قبل أن يتمكنوا من تنفيذ عملية كانوا 
يحضرون لها. وفي عام ١116‏ توفي أحد المقاتلين الفلسطيئيين في أحد السجون اللبنانية» ومن المحتمل 
أن تكون هذه الوفاة قد حصلت على أثر معاملة سيئة له.وبعدها قامت لأول مرة مظاهرات تطالب بحرية 
العمل الفدائي الفلسطينيين. وفي ذات السنة؛ أعتقل ياسر عرفات وبعض معاونيه المقربين خلال اربعين 
يوماء بحجة أنهم بسبب نشاطات حركة فتح؛ سيجّرون لبنان الى نزاع مع إسرائيل. 

2020-4 وفي عام ١111‏ القى الجيش السوري .القبض على ياسر عرفات؛ ثم أطلق سراحه مقابل تعهده باحترام 
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الحدود اللبنانية السورية لم تكن مراقبة باعداد كافية من الجيش اللبناني وقوى الأمن؛ 
خاصة في المناطق الجبلية الشرقية الجنوبية من البلاد'ء. 

فحتى حرب الأيام الستة كان هناك بالدرجة الأولى نوع من 'ممر تراتزيت" 
لكومندوس الفدائيين كانوا يأتون من سورياء ويتسللون الى إسرائيل. وهذا ما كان 
يحصل غالباء فيقصفون بقذائف الكاتيوشا المستوطنات الاسرائيلية عبر الحدود 
اللبنانية الاسرائيليةء قبل ان يعودوا الى سوريا. وقد تبدل هذا الوضع عام ١5578‏ 
بعد القضاء على المقاومة الفلسطينية في الاراضي المحتلة ذاتها. اذ بدأت بعد ذلك 
منظمة التحرير الفلسطينية بانشاء قواعد في الاردن وسوريا لفصائل الفداتيين 
ولتدريبهم على التسلل الى جنوب شرق لبنان» كما باشرت بتجنيد وتدريب فدائيين 
جدد في مخيمات اللاجئتين في لبنان. وفي ربيع ١154‏ بدأت حلقة العنف على 
الحدود. فبعد اطلاق الفلسطينيين قذائف على مستوطنة اسرائيلية قريبة من الحدود: 
رد الاسرائيليون عليه بقصف وتدمير عدة قرى لبنانية. تم عقب كل ذلك اشتباك 
بالمدفعية بين الجيشبن اللبناني والاسرائيلي. ولكن في صيف وخريف ١158‏ تكاثر 
عدد الفلسطينيين المسلحين في منطقة العرقوب الجبلية؛ التي أطلق عليها فيما بعد 
اسم 'فتح لاند". وكانت تنقل اليها الامدادات الفلسطينية انطلاقا من سوريا عبر طريق 
جبلية». أطلق عليها - اسوة 'بطريق هوتشي منه" - اسم "طريق عرفات". ثم تكاتثرت 
الهجومات والهجومات المضادة» وبدأث وحدات من الجيش الاسرائيلي تقصف ليس 
فقط القواعد الفلسطينية؛ بل توجه ضربات مباشرة الى الاراضي اللبنانية. وقد أدى 
تصعيد المعارك والاشتباكات على. الحدود الى اول موجة هرب لسكان القرى 
الجنوبية. 

وف 1 كانون الأول عام ١177‏ خطف الفلسطينيون طائرة من شركة العال في 
أثيناء أت الى رد اسرائيلي عنيف بعد أيام قليلة. فقد حطت وحدة من الطائرات 
الاسرائيلية المجوقلة على مدرج مطار بيروت» ودمئرت ثلاث عشرة طائرة تايعة 
لشركة طيران الشرق الاوسط اللبنانية وفجّرت خزانا للوقود. وكان هدف تلك 
العملية دفع الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني الى الحاق ضربة بالفدائيين 
الفلسطينيين. ولكن ما أثارته اسرائيل اولا من خلال هذا الهجوم على أهداف مدتية» 





أوامر قيادة الجيش. 

0١‏ سستتد العرض التالي يصورة عامة على ما نشر في الصحافة اللبنانية. المعطيات والاحداث حسب 
التسلسل الزمني كما وردت في 3003/8 الطأناهالزع8 ,وموم 10006 دل كماع وفي أ5دع عللكلث/ا 
(أنالأ8) ,ع ممع 2 وفي غيرها من الدوريات؛ لم يجر التحقق منها. أما العرض المفصمل للعلاقات 
اللبنانية - الفلسطينية - الإسرائيلية؛ فنجده لدى وصقوكاملالا :88-172.م .أأه.مه ,01518 .1 عمدللا 
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كان موجة غضب واثمتزاز من اعمالهاء وتضامنا مع الفلسطينيين"؛. ففي مطلع 
عام ١575‏ حاول الجيش اللبناني الوصول الى تحقيق انسحاب الفدائيين من المنطقة 
الحدودية» بغية إزالة كل حجة امام اسرائيل تبرر هجماتها الانتقامية. ولكن قاوم 
الفلسطينيون ذلك» عبر إشتباكات يومية بينهم وبين الجيش اللبناني الذي عجز عن 
تحقيق هدفه. ثم عبرت وحدات قوات منظمة الصاعقة الحدود السورية اللبنانية 
بهدف مساندة المجموعات الفدائية المحاصرة في لبنان. وهكذا أخذت المنظمات 
الفلسطينية» تدريجيا تراقب وتسيطر على مخيمات اللاجئين» التي طردت منها وات 
الامن الذاخلي اللبنانية. ولكنها حصلت بنوع خاص على تأييد سياسي من قبل بعض 
القوى السياسية اللبنانية. فكمال جنبلاط مثلا دعا الى مظاهرات ضخمة في بيروت» 
وطرابلس» وصور. وفي نيسان حاولت وحدات من الامن الداخلي اللبناني» التصدي 
لمسيرة انطلقت من مخيم عين الحلوة الفلسطيني باتجاه صيداء فأدى ذلك الى اطلاق 
النار بين وحدات من الفدائيين والجيش اللبناني. وفي بيروت والبقاع ايضا حصلت 
اشتباكات مماثلة. وفي الرابع والعشرين من نيسان أعلنت حالة الطوارىءء اذدعا 
رشيد كرامي على أثرها بأن على لبنان المحافظة على سيادته والدفاع عنها. ولكن 
تهجم كمال جنبلاط عليه بشدة وحمله مسؤولية قمع المظاهرات» معتبرا كل عرقلة 
لعمل الفدائيين الفلسطينيين: "خدمة لمصلحة العدو الاسرائيلي فقط". وهكذا بدا لأول 
مرة التحالف بين الفلسطينيين واليسار اللبناني قويا وفاعلا. فالجبهة الشعبية بقيادة 
جورج حبش هي التي كانت تثير الاشتباكات مع الجيش وقوى الامن الداخليء وكان 
كمال جنبلاط هو الذي يمارس ضغطا على السياسيين المسلمين ويحول دون تأييدهم 
الصريح لمصالح الدولة اللبنانية وتمثيلها امام الرأي العام الذي تأثر كثيرا بفعل 
الهجوم الاسرائيلي على المطار. 

وفي السادس من ايار ١555‏ وفي خطاب متلفز الى اللبنانيين أعلن الرئيس 
شارل حلو بأن لبنان يستطيع تأييد القضية العادلة لتحرير فلسطين فقط عندما تبقى 
سيادته مصانة وأمنه محترما"؛. على أثر ذلك حظي الرئيس والجيش بدعم وتأييد 
من قبل السياسيين» المسيحيين فقط. وكان قد عارضهما جنبلاط والجبهة اليسارية 
بشدة. أما رئيس الوزراء رشيد كرامي» الذي لم يعد يجرؤ على الدفاع عن سياسة 
الرئيس وتصرف الجيشء فاضطر الى تقديم استقالته. بعد ذلك حاول السياسيون 
السنة الكبار ايجاد حل وسط يقوم على صيغة "التنسيق"؛ دون أن يكون لأحدهم 
الجرأة والاستعداد لممارسة مسؤوليات الحكم في ذلك الوقت. وهكذا بقيت البلاد 


ا- قدم عبدالله اليافي: رئيس الحكومة؛ استقالته» وشكل رشيد كرامي حكومة جديدة؛ معلنا سياسة حوار 
وتنسيق مع الفلسطينيين. 
7- راجع: عدمع28 3| عل عنالاع نمأ بعصوعامتاععاهم 1306م ذا أقدلاعل موقطنا عا ,50115201 مرعام 
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اشهرا طويلة دون حكومة:» اذ بين الخيارين الممكنين - أي منع الفلسطيئيين فعلا 
من القيام بعمليات فداتية انطلاقا من لبنان» او توفير الحرية لهم وتحميل البلاد 
نتائجها -الويعد المجال ممكنا لاية مسارمة. ومن جهتهاء لم تتوان اسرائيل عن 
ا م و ا فقد قام سلاحها الجوي لأول مرة في 
آب وأيلول بغارات قصف خلالها مدينة حاصبيا وعددا من القرى في جتوب لبنان. 

وفي منتصف تشرين الأول» قررت قيادة الجيش على مسؤوليتها الخاصة. 
اعادة احثرام السيادة اللبئانية. فبدأت بعملية تهدف الى وبل خط العود !ات 
للفلسطينيين مع سوريا. نجحت في البداية. ولكن» وبعد أيام ة قليلة» تمركزت قوات 
سورية على الحدود. وبعد مرور أربعة أيام» هاجمت قوات المعاعقة و وحدلت من 
جيش التحرير الفلسطيني المراكز اللبنانية الحدودية في وسط البقاع وفي شماله. ثم 
حاولت المنظمات الفلسطينية فك الحصار عن الفداتيين الذين يحاصرهم الجيش في 
منطقة 'فتح لاند"» عبر فتح جبهات أخرىء كقطع الطريق الرئيسي بين بيروت 
وطر ابلس؟؟. 

وفي الفترة اللاحقة احتلت وحدات من جيش التحرير اله لفلسطيني عددا من القرى 
في البقاع وهاجمت - بمساعدة وحدات من سلاح المدفعية السورية - مدينة راشيا. 
ولكن الجيش نجح في صذ الهجوم على تلك البلدة. وفي نهاية شهر تشرين الاول 
اتضح تماما بأن الجيش لم يعد قادرا على القيام بعمليات رادعة ضد الفلسطينيين في 
منطقة العرقوب» واحفات على الأمن وألدوء في المدن وحماية المناطق الحدودية 
برز أيضا خطر اندلاع خرب مم موري 

في هذا الإطار تكاثرت الضغوط السياسية الشديدة من جانئب كل الدول العربية 
تقريبا. 'فالأنظمة العربية الر لديكالية + 0 ص محاو لات الجيش اللبناني الهادفة 
لبنان في ظل مراقبة محدودة جداء واعتبار ذلك حقا طبيعيا للشعب اله 
يمارس نضاله المسلحء؛ وان ذلك لا يقافى ضرورة ممع سيادة الدول العربية؛ التي 
أصبحت حكما بلدانا مضيفة لهم"5؛ ٠‏ وهكذا لم يبقى أ ي أثر للقرار الذي اتخذ في 
مؤتمر قمة عربي سابقء» استثنى لبنان حرفيا من دك أراضيه كمنطلق للعمليات 
العسكرية. وسوريا بالذات سعت في الحصول على حرية عمل للفلسطينيين في 


0-4 في طرابلس بالذات: أحتلت مجموعة من 'حركة ١4‏ تشرين" بقيادة فاروق المقدم؛ أحد منافسي كرامي؛ 
عدة مراكز للشورطة والقلعة الأثرية. 
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لبنان» ولكنها حجبتها عنهم تماما على أراضيها. 

بين الأول والثالث من شهر تشرين الثاني عام ١975‏ جرت بين ياسر عرفات 
وقائد الجيش اللبناني» العماد إميل البستاني مفاوضات في القاهرة: بإشراف وزير 
الحرب والخارجية المصري. وكانت نتيجة هذه المفاوضات ذلك الاتفاق الذي عرف 
'باتفاق القاهرة". فقد اعطي بموجبه الحق لمنظمات العمل الفدائي الفلسطيني باقامة 
وحدات مسلحة في مخيّمات اللاجئين والاهتمام بها وانشاء مراكز مراقبة في المنطقة 
الى الحدود الاسرائيلية بالإتفاق مع الجيش اللبناني. وقد التزمت المنظمات الفلسطينية 
بتأمين نظام وحداتها وبعدم التدخل في الشؤون اللبنانية. اخيرا تمارس وتدَعّم السيادة 
اللبنانية على كل المخيّمات والقواعد. 

ولكن في الواقع تجاوز أتفاق القاهرة مجالات واسعة من هذه السيادة. فقد انتقلت 
بحكم الواقع سلطة الاشراف على المخيّمات والقواعد الى منظمة التحرير 
الفلسطينية» التي أصبحت تتصرف بعد ذلك "كدولة داخل دولة". فتمتعت بالسلطة 
على اراض معيّنة وانفردت بالسيطرة عليها. مارست حق تطويع المقاتلين وتدريبهم؛ 
واستيراد الاسلحة من سوريا. أما حق المرور الى الحدود الاسرائيلية فيشير الى أن 
الدولة الفلسطينية» داخل الدولة اللبنانية» تستطيع أيضا القيام بحرب مستقلة. وهكذا 
منح لبنان منظمة التحرير الفلسطينية حقوقا أكثر مما فعله أي بلد عربي آخر':. 

تضمن اتفاق القاهرة بجوهره ما حصل عليه الفلسطينيون في الواقع سابقا. لقد 
وافق مجلس النواب اللبناني عليهء دون ان يطلع احد من النوّاب على نصه الحقيقي» 
استنادا الى ما اتفق عليه في القاهرة لإبقاء الاتفاق سريا. فقط النائب ريمون اده 
صوت ضد هذا الاتفاق» وانصاع الآخرون للأمر الواقع. بموجب هذا الاتفاق» 
"أضفيث الشرعية على الحضور الفلسطيني المسلح في لبنان» يهدف تنظيمه». 
واحترام السيادة اللبنانية» وذلك سعيا اللى استيعاب الأزمة""؟. 

ولكن كما كان متوقعاء بدت عملية استيعاب الأزمة مستحيلة. فقد تألفت بالواقع 
حكومة برتاسة كرامي»؛ وعيّن فيها كمال جنبلاط وزيرا للداخلية» الذي اعتبر أهم 
مدافع عن منظمة التحرير الفلسطينية داخل الحكم اللبناني. فقد حاول ايجاد اتفاقات 
عملية مع المنظمة: فتقرر أن تكون القواعد الفلسطينية بعيدة أقله كيلومترا واحدا عن 
المناطق المأهولة وذلك لتجنيب السكان انعكاسات ومضاعفات الغارات الإنتقامية. 


2-4 راجع نص اتفاق القاهرة في: بع(زاكهاهم هه كأدع«ناءه2 لقدهلأهمععلما ,(ل8) اكانامظ اا 0الدالا 
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وفي المخيمات - ولذات الاسباب - لم يكن مسموحا باجراء التدريب العسكري. 
وفي أيار ١576‏ حظرت الحكومة على منظمة التحرير اطلاق الصواريخ من 
الاراضي اللبنانية» وزرع الالغلام في الحقول» وخاصة عدم حمل السلاح في المدن 
والقرى» فقبلت منظمة فتح والصاعقة بهذه التعليمات» ولكن رفضتها الجبهة الشعبية» 
التي رفضت ايضا الاعتراف باتفاق القاهرة. فالأمر الذي تقبل به منظمة فلسطينية 
مثلا كانت ترفضه منظمات أخرى. احترم الاتفاق مدة من الزمن. ولكن ما لبث ان 
غاب عن الاذهانء اذ ان الفدائيين الفلسطينيين شعرواء بعد النتيجة غير الحاسمة في 
النزاع مع الجيش اللبناني» بقوتهم ونفوذهم. وقد تثبّت ذلك في اتفاق القاهرة. 
فالشباب الذين عانوا سنوات طويلة حياة المخيّمات» على هامش المجتمع اللبناني 
الذي كان ينظر أليهم نظرة شفقة او إحتقارء أخذوا يحملون الآن اسلحة» ويشعروان 
بتفوقهمء ويتصرّفون بكبرياء وغطرسة. كانت مخيّمات اللاجئين تقع كلها على 
مداخل المدن اللبنانية»ء حيث كانت وحدات مسلحة من منظمة التحرير الفلسطينية تقيم 
حواجزء توقف او تخطف البنانيين او الاجانب بحجة انهم يشكلون خطرا على 
الثورة الفلسطينية. ولكن نظرا لتعدد واستقلالية المنظمات الفلسطينية لم يكن من 
الواضح معرفة هوية المسؤول عن هذا الاعتداء او ذاك. فلا الموظفون الكبار ولا 
السلطات العسكرية اللبنانية كانوا بوضع يسمح لهم بالكشف عن كل ما يحدث» حتى 
ولا الأولاد في الباصات المدرسية. لذلك عبّر معظم اللبنانيين عن امتغاضهم 
واستنكارهم لهذا التصرف الصادر عن الفلسطينيين. وقد زادت بنوع خاص حالة من 
القلق بين السكان المسيحيين الذين استاؤوا جدا من اتفاق القاهرة واعثيروه نوعا من 
الاستسلام. فعندما تعجز الدولة عن تأمين الحماية لمواطنيهاء يُضطر المرء الى 
الدفاع عن نفسه بنفسه. لذلك أخذ حزب الكتائب يدرب وحدات شبه عسكرية تابعة 
لهء كما بدأ حزب الوطنيين الاحرار بانشاء 'ميليشيا النمور"» وشرع آل فرنجية في 
زغرتا بتسليح مئات الشباب بقيادة طوني فرنجية. وكذلك أنشأ معروف سعدء أهم 
زعيم سياسي سني في صيداء مجموعة مسلحة خاصة به. وفي شهر آذار ١517١‏ 
حصلت لأول مرة اشتباكات مسلحة بين الفلسطيئيين ومجموعات مسلحه تايعة 
للأحزاب المسيحية: فخلال مرور موكب فلسطيني ينقل فدائيا فلسطينيا قتيلاء لدفنه 
في دمشق» جرى تبادل النار معه في قرية الكحالة المارونية» أدّى الى سقوط عشرة 
قتلى من الفلسطينيين. أما تفاصيل الحادثة» فاختلفت كثيرا بين الفريقين» كما تبيّن في 
التحقيق. قال الفلسطينيونء؛ أنهم وقعوا في كمين نصب لهم مسبقا وبعناية. أما سكان 
الكحالة فحملوا الفلسطينيين مسؤولية الهجوم على البلدة واطلاق الرصاص على 
الاهالي عشوائيا. ومن المحتمل وجود تفسير ثالثء اي أن الفلسطينيين عبروا القرية 
بسياراتهم وأطلقوا النار في الهواء بهدف إنذار الأهالي وإثارتهم وإرعابهم؛ الأمر 
الذي دعا أهل البلدة الى الشعور بالخوف والقلق من هجوم مسلح يستهدفهم. فردوا 
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على إطلاق الرصاصن بالمثل. وبعد مرور مدة وجيزة على هذه الحادثة كانت تقع 
معارك شبه يومية بين الفلسطينيين وميليشيات الكتائب» خاصة بين مخيّم تل الزعتر 
الفلسطيني والبلدات المجاورة» وبنوع خاص بلدة الدكوانة المارونية. وفي 5؟ أذار 
حُطف بشير الجميّل؛ الابن الأصغر لرتيس حزب الكتائب من قبل 
الفلسطينيين؛ واوقف ثماني ساعات في مخيّم تل الزعتر. ولم يطلق سراحه الا بعد 
تدخل جنبلاط وعرفاتء ولكن المعارك لم تتوقفء فكانت تتجدد من وقت الى آخرء 
حتى تدخل وزير الخارجية المصري وتوصل الى إيقافها. 

اما نتائج اتفاق القاهرة فلم تكن زيادة التوتر بين الفلسطينيين واللبنانيين - 
وبنؤع خاص المسيحيين منهم - بل أدى الى التصعيد المكثذف في العمليات 
العسكرية ضد اسرائيل وبالتالي الى تزايد الغارات الانتقامية الاسرائيلية*؛. وقد 
شقت بعض الفصائل السورية طريقا عبر منطقة العرقوب لتسهيل وصول وحدات 
الكومندوس الى الحدود. ولكن الاسرائيليين شيّدوا بالمقابل تحصينات دفاعية على 
الاراضي اللبنانية وشقوا أيضا طريقا للوصول الى الحدود. وهكذا تحوّلت أطراف 
جنوب لبنان تدريجيا الى ساحة حرب. وهذا ما دفع مجددا الى قيام حركة نزوح 
لسكان المنطقة الحدودية. وفي بعض القرى التي اقام فيها المقاتلون الفلسطينيون 
مراكزهمء حاول الأهالي صذهم وإيعادهم؛ ولكن دون جدوى'؟؛. 

ثم اندلعت أحداث أيلول الأسود الدامية في الاردن عام 2151٠١‏ فأدتء أكثر من 
اتفاق القاهرةء الى اشتباكات ونزاعات عسكرية على الحدود كما في داخل البلاد. 
أما قيادة منظمة التحرير الفلسطينية التي طردت من الاردن؛ فقد اتخذت مقرا لها في 
بيروث. وقد لحق بها الى لبنان المقاتلون"* الذين نجوا من القتال وآلاف الفلسطينيين 
المدنيين الذين لم تتو فر اية احصاءات دقيقة عن عددهم. أما تقديرات مجموع عدد 
الفلسطينيين في لبنان بعد عام 0 ونصف مليون 
نسمة تقريبا. وفي مطلق الأحوال ازداد بعد ة الاردن» عدد الفلسطينيين 
المؤهلين للقتال في لبنان» كما ازداد عدد الفلسطينيين بصورة عامة. وبالتالي تعززت 
قاعدة تجنيد المقاتلين التابعين لمنظمة التحرير الفلسطينية. 1 

شكلت بيروت من وجهات عديدة قاعدة مثالية لمنظمة التحرير الفلسطينية'”. ففي 





في أيار »,و على أثر الاعتداء على قرية شمونة» رد الجيش الاسرائيلي ياعتداء على الأراضي 
اللينانية. حصل اشتباك مع الجيش اللبناني الذي تكبد خسائر جسيمة. وفي ذات الشهر قامت الجبهة 
الشعبية باعتداء على باص مدرسي اسرائيلي. 

4س بدأ المكتب الثاني بتشكيل حرس للقرى في الجنوب وبتسليح عناصره. ولكن بعد إنتخاب سليمان فرنجية 
رئيسا في آب ١51٠١‏ جرى الحد سريعا من صلاحيات المكتب الثاني؛ كما أشير أعلاه. 

00-5 لم تحاول حكومة صائب سلام الجديدة منع سوريا من إبعادهم. 

22-١‏ وصف ادواردو سعيد بيروت كبديل عن فلسطين"؛ و "المرحلة اللبنائية في تاريخ الحركة القومية 
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المخيمات الكبيرة الواقعة على شواطىء لبنان تسنى لها الاستفادة من الاراضي التي 
تشرف عليهاء والتي اعترف لهاء بموجب اتفاق القاهرةء بأنها اراض لا سلطة للدولة 
اللبنانية عليها. كذلك وفرت أجهزة الاتصالات المتقدمة في لبنان خدمات عديدة 
لأنشطة المنظمة الدبلوماسية والإعلامية. وقد وجدت بين اللبنانيين حلفاء صادقين» 
أمثال كمال جنبلاط والاحزاب اليسارية» وجموعا غفيرة من المؤيدين لها بين 
المسلمين. وعلى مستئوى القيادة حصل جدال ونقاش مكثف حول النتائج التي ينبغي 
استخلاصها من أحداث الاردن. وقد توصلوا الى نتيجة مفادها حاجة المنظمة الى 
أكبر تأييد ممكن وواسع بين سكان البلد المضيف. فالأحزاب الصغيرة لم تكن كافية 
في هذا المجالء كما أعتبر السياسيون التقليديون في الطوائف الاسلامية» رغم 
تأييدهم المبدئي للقضية الفلسطينية» فئة لا يمكن الاعتماد عليهاء في حال اندلاع 
نزاع بين المصالح الفلسطينية واللبنانية. لذلك سعت كل منظمة فلسطينية الى توثيق 
علاقاتها بالأحزاب اللبنانية المتآخية معها: الجبهة الشعبية مع منظمة العمل الشيوعي 
في لبنان» والجبهة الديمقراطية مع الحزب الشيوعيء والصاعقة مع حزب البعث 
المؤيد لسورياء والجبهة العربية للتحرير مع حزب البعث المؤيد للعراق. وقد بدأت 
حركة فتح باقامة شبكة من المتعاونين معها تضم مجموعات من سكان الأحياء في 
المدن؛ الذين كانوا سابقا من أنصار الزعماء المسلمين» والذين استخدمهم المكتب 
الثاني؛ كما أشير سابقا. ولكن أهم وسيلة اسهمت في تعزيز وتوسيع دائرة انصار 
منظمة التحرير الفلسطينية كانت دون شك الدعمم المالي. فالتحويلات المالية التي 
كانت تصل اليها من الدول العربية المصدرة للنفط وفرت للمنظمة وسائل دعم كافية. 
وهكذا سعت الى توسيع دائرة أنصارها ومؤيديها في مختلف مناطق البلاد. في 
طرابلس مثلاء يدت معارضي رشيد كرامي؛ كي مارست ضغطا عليه. وفي صيدا 
عن استعدادهما لتأبيد القضية الفلسطينية دون تحفظ. وقد جرى تخويف سكان بعضص 
القرى الشيعية الذين اظهروا امتعاضا من تصرفات الفلسطينيين. وفي بيروت 
الغربية نجحت المنظمة في السيطرة على الخلايا السرية والتغلغل بين أعضائها 
مستخدمة وسائل وطرق فاعلة جداء وأهمها تقديم الدعم المالي وممارسة الضغوط 
عبر تسليح الفئات والمجموعات المتعاونة معها. وفي كل مناطق لبنان» حيث كان 
للمنظمة حضور مباشر او عبر حلفائهاء كانت تسود شريعة القوة. فالذي لم يكن يؤيد 
القضية الفلسطينية عن اقتناعء كان يؤيدها شكلا لأسباب عديدة: أقله في سبيل 
مصلحته وحفاظا على حياته. وفي كل الأحوال لم يكن أحد يجرؤ على التعبير عن 
رأيه علنا. أما المجموعات اللبئانية المتحالفة مع المنظمة فكانت مرتيطة بها من 


الفاسطينية"؛ "كأول مرحلة استقلالية حقيقية في التاريخ القومي الفلسطيني". راجع: ,0اه5 .الا 0«هبوع 
.5,8 .م ,12)1983(2 ر5عالنلأة عملأوعاج2 أه أولاعباول تدأ بألراع8 أه للأددوعكم عطا مأ عمداملأوعاةطم 
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حيث التمويل او التسليح. وهكذا كان كل نزاع بين الفلسطينيين والدولة اللبنانية أو 
مجموعات لبنانية أخرى يتحولء بفضل القوى المتحالفة معهاء الى نزاع لبناني 
داخلي. 

كان لسياسة التحالفات التي اتبعتها المنظمات الفلسطينية تأثير جانبي هام. فأكثر 
"الحلفاء" اقتناعا كانت الاحزاب اليسارية. فزادت قوتها وتعاظم نفوذها بفضل 
حصولها على الاسلحة والتدريبء وقد تجاوز ذلك وجودها السياسي في البلاد. 
فاقامة العلاقات الوثيقة بين اليسار اللبناني والفلسطيني كانت لها اهفداف 
واستراتيجيات تجاوزت أكثر مما كانت تطمح اليه منظمة التحريرء وبنوع خاص 
منظمة فتح. فكانت تطمح الى احداث تغيير مجتمعي وسياسي في لبنان كما في العالم 
العربي بأسره. أما حركة فتح فكانت تهدف بالدرجة الأولى الى تدعيم مواقعها التي 
حققتها في لبنان واستخدامها في النضال من أجل فلسطين. ولكن تطرف المنظمات 
الفلسطينية واللبنانية الراديكالية جرت الحركة الفلسطينية الى نزاعات لم تكن تراغب 
فيها أكثرية الفلسطينيين إطلاقا. 

بعد أيلول الاسود بأشهر قليلة؛ مال ميزان القوى في لبنان كثيرا لصالح 
الفلسطينيين. فأصبح بمقدورهم تناسي اتفاق القاهرة ومضمونه. ولم يعد بامكان أحد 
ردعهم عن التدخل بالشؤون اللبنانية الداخلية» والمحظر عليهم في الاتفاق. ولكنهم 
ومن خلال حلفائهم: تحولوا تدريجيا الى عنصر جوهري في السياسة اللبنانية. وهكذا 
تمكنوا دون اي عائق من ممارسة حربهم الصغيرة وتوسيعها على الحدود 
الاسرائيلية والقيام انطلاقا من بيروت بانشطتهم على المستوى العالمي ضد الاهداف 
الاسرائيلية. لذلك القت الحكومة الاسرائيلية» بعد الاعتداء الذي قامت به فصائل 
الكومندوس الياباني» بالتعاون مع المنظمة؛ على مطار اللد في اسرائيل في أيار 
١0؛©,‏ المسؤولية الكاملة على الحكومة اللبنانية. كما حمّلتها المسؤولية عن كل ما 
تقوم به المنظمة من أنشطة» لأن مركزها وقواعدها في لبنان. وقد ازدادت بعد ذلك 
عمليات الانتقام الاسرائيلية كثيرا"0. ففي أيلول عام ١977‏ صد الجيش اللبناني مدة 
4 ساعة هجوما اسراتيليا. ولم تنسحب القوّات الاسرائيلية الا بعد تدميرها بعض 
الجسور والقرى. فالسكان الشيعة في الجنوب الذين كانوا في البداية يعارضون 
المقاتلين إأة لفلسطينيين 0 لحقت بهم وبممتلكاتهم خسائر فادحة بسبب الغارات 
الاسرائيلية» حمّلوا الحكومة اللبنانية مسؤولية عدم تحركها والدفاع عنهم. وفي الواقع 





20-1 على أثر عملية "اللد” قام الاسرائيليون بغارات جوية وبحرية وأرضية ليس فقط على مخيم الفلسطيتيين 
في الرشيدية فحسبء بل أيضا على بلدات لينانية مثل حاصبياء ودير العشاير» وتبنينء حيث قتل حوالي 
.شخصا. وبعد الاعتداء في ميونخ عام 21915 لم يهاجم مخيم ذهر البارد فقط» بل أيضا مدينة راشيا 
وعدة قرى في جنوب لبنان. 
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طلبت الحكومة من المنظمة عدم تعريض السكان للخطر. قبل عرفات بذلك وقرر 
'تجميد" العمليات. ولكن رفض جورج حبش وأحمد جبريل التقيّد واحترام هذا الوعد 
تماما. وفي نهاية عام ؟19417: قررت اسرائيل العمل على ارغام لبنان للقضاء على 
الفلسطينيين. فمع بداية عام ١5177‏ جرى تصعيد العملييات الاسرائيلية. فأغارت 
وحدات مجوقلة من سلاح الطيران ووحدات من البحرية على مخيّمين فلسطينيين 
قرب مدينة طرابلس. وفي العاشر من نيسان جاءت وحدات كومندوس اسرائيلية 
عبر البحر الى صيدا وبيروت وهاجمت عددا من الأهداف المختلفة. ومن أهم تلك 
العمليات كان الدخول الى مساكن ثلاثة من القادة الفلسطينيين البارزين واغتيالهم. 
وقد تمكن المهاجمون من العودة الى مراكبهم قبل ابلاغ الجيش اللبناني بالأمر. 
ومثل الغارة الاسرائيلية على مطار بيروت عام لمك355ق أثارت أيضا 'مسألة 
الهجوم بسيارات مستأجرة" - كانت وحدات الكومندوس الاسرائيلية تستخدم في 
عملياتها في بيروت سيارات مستأجرة من قبل عملاء لها موجودين في بيروت - 
موجة من الاستنكار والامتعاض حتى بين اللبنانيين غير المؤيدين للفلسطينيين. فبينما 
كانت المظاهرات العنيفة تملأ شوارع بيروت: طالب رئيس الوزارة صائب سلام 
بإقالة قائد الجيش العماد غانم. ولكن عدم موافقة رئيس الجمهورية على ذلك دفعت 
برئيس الوزارة الى الاستقالة. وقد استغلت الجبهة الشعبية بقيادة حبش هذه الفقرصة 
لتصعيد الاشتباكات مع الجيش””. وفي الثاني من أيار هاجم الجيش المخيّمات 
الفلسطينية في بيروت؛ مما أدَى الى معارك طاحنة؛5. فقوات الجيش التي جرى 
تحقيرها وابتذاذها مرات عديدة سابقاء قررت فرض وجودها بالقوّة. فألقت القبض 
على مئات الفلسطينيين خارج المخيّماتء» خاصة أعضاء الجبهة الشعبية. وعندما 
قصف مطار بيروت بالصواريخ انطلاقا من مخيّم برج البراجنة» تدخّل سلاح 
الطيران وقصف هذا المخيم. وهكذا جرت المنظمات الفلسطينية الى مأزق حرج. 
ولكن جرى انقاذهاء بفضل دعم الدول العربية لهاء وخاصة سوريا. فقد عبرت 
وحدات من منظمة الصاعقة ومن جيش التحرير الفلسطيني الحدود اللبنانية - 
السورية واحئلت قسما من جنوب البقاح. كما أن الحكومة السورية اتهمت لبنان 
بالمشاركة في مؤامرة دولية هدفها تصفية المقاومة الفلسطينية. فأغلقت حدودها أمام 
مرور المساقرين ونقل البضائع» ممارسة بذلك ضغطا اقتصاديا قاسيا على تجارة 


0-5 في ١5‏ أيار فجرت مستودعات الوقود في مصفاة الزهراني قرب صيداء وفي ١‏ نيسان أوقفت عناصر 
من منظمة فتح في المطار كانوا يحاولون نقل حقائب مليئة بالمتفجرات الى أوروبا. وفي اليوم التالي 
القي القبض على خمس فدائيين من الجبهة الديمقراطية بالقرب من السفارة الاميريكية؛ وقي أول أيار 
خطفت الجبهة الديمقراطية ثلاثة جنود لبنائيين» واتخذتهم كرهائن حتي اطلاق سراح الفلسطينيين 
المحتجزين. ش 

0-4 جرى قطع معظم طرق المواصلات بين بيروت الشرقية والمنطقة الخلفية بسبب الاشتباكات حول 
مخيمات الضواحي الشرقية. 
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الترانزيت في لبنان. 

. وبعد أسبوعين من المعارك الطاحنة» حصل تأزيم سياسي مأساوي في قصر 
الرئاسة. فكان على الرئيس سليمان فرنجية ان يتنقل بطريقة مكوكية بين قاعتين: - 
في الأولى كان يجلس سفراء مبعوثون من الدول العربية يطالبونه باطلاق الأوامر 
لوقف النارء وفي الثانية؛ كان ضباط الجيش يطالبونه باعطائهم مهلة يوم أو يومين؛ 
لإنهاء العملية. ولكن فرنجية رضخ اخيرا لضغوط الدول العربية» فأمر بوقف 
المعارك في الثامن عشر من أيار. على اثر ذلك حصل اتفاق في فندق ملكارت في 
غرب بيروت أعيد فيه تثبيت مضمون إثفاق القاهرة. فوافق الفلسطينيون على عدم 
القيام بأي عمليات عبر الحدود مع إسرائيل: وتشكلت لجنة مشتركة من الجيش ومن 
القيادات الفلسطينية الموحدة لمناقشة ومعالجة كل المسائل العالقة. 


أحرز اتفاق ملكارت5*» على الورقء تحسنا بسيطا في اتجاه احترام مصالح 
الدولة اللبنانية» بفعل تفوق الجيش نسبيا. ولكنه بقي دون مفعول على الأرض مثل 
اثفاق القاهرة. فالفريقان كانا يدركان تماما بأن موضوع الخلاف الأساسي بين منطق 
الكفاح الفلسطيني ضد اسرائيل والمصلحة العليا للدولة اللبنانية لا يمكن التوفيق 
بينهما. فبعد الخروج غير الحاسم من 'الشوط الأول" عام ١1154‏ ومن "الشوط 
الثاني" عام 15177 ساد الاقتناع بحتمية "الشوط الثالث". 

عندتذ بدأ زعماء الاحزاب المسيحية يدركون الخطر الكبير الذي لم يقذروا حجمه 
وابعاده خلال مناوراتهم السياسية عام ١115‏ قبيل انتخابات رئاسة الجمهورية. فقد 
اعتقدوا انهم بانتخاب فرنجية» يأتون برئيس 'قوي'" بعد الرئيس شارل حلو 
"الضعيف": كي يضع حذا للنفوذ الفلسطيني. ولكنهم إضطروا الى الرضوخ اذ 
استنتجوا أنه في الوقت الحاسمء ورغم الاوضاع العسكرية الملائمة - كان الرئيس 
فرنجية ضعيفا مثل الرئيس حلو قبله. وقد تبيّن لهم وللمرة الثانية بأن السياسيين 
المسلمين القياديين لم يكونوا على استعداد لتحمّل مسؤولية الحكومة في مجابهاتها مع 
الفلسطينيين. لذلك ساد الاقتناع بينهم بأن قوة الدولة لا تستطيع فرض احترام السيادة 
اللبنانية ومصالح لبنان. وهكذا بدأوا بتسليح ميليشياتهم وتدريبها أكثر فأكثر. فاشتروا 
الأسلحة من الاتحاد السوفياتي وبلجكا وبلغارياء كما تلقوا اسلحة من الاردن ومن 
السعودية. كذلك حصلوا على دعم من قبل الضباط المسيحيين في الجيش اللبناني؛ 
الذين شعروا بمرارة شديدة بسبب حؤول القيادة السياسية عام ١9177‏ دون الاستفادة 
من قدرات الجيش العسكرية التي كانت متوفرة لديه آنذاك» والسماح بالتالي لرجحان 
ميزان القوى لصالح الفلسطينيين. وهكذا كانت الاسلحة تطلب وتستورد باسم الجيشء» 
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وكانت الميليشيات تدفع ثمنها وتستولي عليهاء كما كان العسكريون المسيحيون 
يقومون بتدريب الميليشيات. ومن جهة أخرىء "كانت القيادات الفلسطينية مقتنعة 
تماما بأن السلطات اللبنانية لن تعرف الاستقرار والهدؤ قبل أن تتمكن من تصفيتهم 
نهائيا. وقد ثبّت هذا الاقتناع لديهم حلفاؤهم اللبنانيون الراديكاليون"”. في تلك الآونة 
تملكت الاحزاب المسيحية عقدة تصور قيام الفلسطينيين واليسار اللبناني بانقلاب 
شبيهة بمذبحة أيلول الأسود. 

فالوضع الذي كان يقضّ مضجع المسيحيين؛ أعتبره كمال جنبلاط والاحزاب 
المتحالفة معه فرصة ملائمة لم يكن بالامكان توفرهاء لولا الوجود الفلسطيني المسلح 
هزيمة منظمة التحرير عام ,١97‏ قبلواء ليس فقط بسبب اضعاف قواعدها 
السياسية بفعل سياسة التحالف الفلسطينيةء بالأمر الواقع» بل حاولوا ايضا استغلاله 
لخدمة مصالحها. فلكبي لا يشعر الرأي العام الإسلامي بانخسافهم وضعفهم أمام 
وضمّنوا أهدافها المطالب الاسلامية المتمثلة بالشعار الجديدء "المشاركة". وفي ذات 
الوقت. شعر الإمام موسى الصدر بقلق بسبب انخراط الشيعة في ميليشيات الاحزاب 
اليسارية؛ فعمد الى تأسيس ميليشيا خاصة:» قامت حركة فتح بتسليحها وتدريبها. 

وبالاختصارء كان جنبلاط والحلف اليساري يأملان بسرعة اندلاع "الشوط الثالث" 
للمعارك؛ كي يستولوا على الحكم. بينما كان معظم القادة المسلمون يفكرون 
بالإيجابيات بالنسبة لمصلحتهم؛ اذا وقع الشوط الثالث. وفي الوقت نفسه. توقعوا 
موافقة الطوائف المسيحية على تعديلات أساسية واسعة في مسألة المشاركة في 
الحكم والمنافع الاقتصادية» كي يتجنبوا المعارك والاشتباكات المقبلة. وهكذا انقسم 
لبنان الى ثلاث جبهات سياسيه يميّزها عن بعضها عمليا موقفها من القضية 
الفلسطينية» فاقتصرت السياسة اللبنائنية على مسألة رذات الفعل حول نزاع الشرق 
الاوسط الذي تركز منذ ذلك الحين في لبنان وتمحور حوله. ثم اندلعت حرب 
تشرين عام ١917/7‏ دون أن يشارك فيها لبنان. ولكن خلال تلك الحرب دمّرت 
إسرائيل أجهزة الرادار على جبل الباروكء التي كانت الحكومة اللبنانية قد وضعتها 
غاراتها على جنوب لبنان» مما أدّى ايضا الى موجة جديدة من نزوح السكان نحو 
بيروت. وفي أيار جرى توقيع اتفاق فصل القوات بين سوريا واسرائيل. ولبنان الذي 
تحمل منذ عام ١37١‏ العبء الأكبر للمجايهات الاسرائيلية الفلسطينية» اصبح منذ 
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تلك الفترة محكوما عليه بتحمل هذا العبء منفردا. وفي صيف عام ١1175‏ زادت 
شدة هذه المجابهة. فبينما كانت الجبهة السورية تنعم بهدؤ تام؛ أعلنت منظمة 
الصاعقة المدعومة من سورياء وهذا ما يعرفه كل إنسان؛ بأن المنظمات الفلسطينية 
لا تقبل اطلاقا بحظر النشاط المسلح انطلاقا من جنوب لبنان. لم يكن ذلك سوى 
إعلان عن سقوط اتفاق ملكارت. ومن جانبه طالب جنبلاط بنزع سلاح الميليشيات 
المسيحية» ولكنه لم يطالب اطلاقا بنزع سلاح المنظمات الفلسطينية. وفي تشرين 
الأول وكانون الأول: سقطت مجددا القنابل الإسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان 
وعلى مخيّم شاتيلا في بيروت. ومرة أخرى دفع الوضع في لبتان الى تفاقم 
النزاعات العربية حول السياسة التي ينبغي اعتمادها تجاه اسرائيل. في نهاية تشرين 
الاول قر موّتمر القمة العربي المنعقد في الرباط - الى جانب الاعتراف بمنظمة 
إسرائيل. ولكن في تشرين الثاني أعلن أنور السادات استعداده لعقد اثفاق ثان لفصل 
القوّات في سيناء (عرف باتفاق سيناء رقم ؟). لم يثر ذلك مشاعر جبهة الرفض 
فحسبء بل أثار بنوع خاص غضب سوريا واستياءها أيضا. عندئذ لم يكن للسادات 
الا فكَ التضامن الذي كان قائما مع سوريا في حرب تشرين والعمل في سبيل 
مصلحة مصر فقط. وهكذا لم يبق للفلسطينيين ولدول جبهة الرفض البعيدة عن 
حدود اسرائيل؛ ولكن ايضا لسورياء الا العمل علي ازعاج التقارب الإسرائيلي 
المصري في مكان واحد ممكنء ألا وهو لبنان. 

في كانون الأول ١9174‏ وجه بيار الجميّل الى الرئيس فرنجية مذكرة عبّر فيها 
عن قلقه بسيب امكانية تحويل لبنان» بفعل سياسة جبهة الرفضء الى فلسطين ثانية. 
وفي السابع من كانون الثاني التقى الرئيسان السوري واللبناني؛ أسد 
وفرنجية» في شتورا. في هذا اللقاء» قدم الرئيس الأسد وعدا بالدفاع عن لبنان. 
وبتتيجة ذلك فقد لبنان كل منفعة كان يستفيد منها عبر سياسة الحياد للإحتفاظ بدرجة 
تسمح له بحماية سيادته الخارجية"57. أما سيادته الداخلية فكان قد فقدها منذ عام 
. 


وبعد مرور اسبوع على هذا اللقاء دمّرت القوات الاسرائيلية قرية كفرشوبا 
الحدودية. وفي شهر كانون الشاني أيضا هاجمت وحدات من منظمتين في جبهة 
الرفض - الجبهة الشعبية وجبهة التحرير العربية - قوات الجيش اللبناني في مناطق 
عديدة» ومن بينها ثكنة صور. وفي آذار 1916 وقع حادث أليم في صيداء تداخلت 
فيه لأول مرة اضطرابات اجتماعية داخلية وتهجم فلسطيني ضد الحكومة اللبنانية. 
سبق ذلك إعطاء رخصة لشركة يابانية باسم “بروتايين" لصيد السمك في عمق 
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البحرء وكانت قد قررت إقامة مركزها في مدينة صيداء كما عرضت رئاسة مجلس 
ادارتها على كميل شمعون. ولكن صيادي الأسماك على الشواطىء شعروا بتهديد 
مصيرهم ووجودهم الاقتصادي من قبل هذه الشركة. فنظموا مظاهرة ضخمة ضد 
الحكومة» شارك فيها عدد كبير من الفلسطيتيين. خلال تلك المظاهرة. أصيب النائب 
معروف سعد بطلقات نارية» دون أن تعرف اطلاقا هوية مطلقها. عندئذء دعا 
جنبلاط الى اضراب عام ضد الحكومة. وبعد وفاة معروف سعد متأثرا بجراحه؛ 
تظاهر مجددا في صيدا اللبنانيون والفلسطينيون؛ ولكن هذه المرة ضد الجيشء؛ كما 
أتهم المكتب الثاني بتدبير عملية اغتيال معروف سعد. أثناء تلك المظاهرة قطعت 
الطريق بين صيدا وصور. وعندما حاول الجيش فتحهاء أطلق النار عليه مدنيون 
مسلحونء كان بينهم عدد من الفلسطينيين. وأسفر ذلك الحادث عن مقتل خمسة جنود 
واحد عشر مدنيا. عندئذ لم يوجّه كمال جنبلاط وحده التهمة الى الجيش؛ بل كل 
الزعماء المسلمين المحافظين أيضا. وأخذوا يطالبون بإعادة تنظيم قيادته. على 
الأثرء حصلت مظاهرتان في بيروث: واحدة في غربها ضد الجيشء وأخرى في 
شرقها تأييدا له. وهذا ما دفع الى اتهام الجيش تحوّله الى وسيلة في خدمة نصف 
سكان لبنان» أي المسيحيين. وهكذاء ولأول مرةء وقف الفلسطينيون»؛» وجني لاطء 
والاحزاب المتحالفة معهء وكذلك مجموعة القادة السنة» وان لأسباب مختلفة» ضصد 
الجيش "المسيحي" وأحزاب الطوائف المسيحية. فمسألة شركة بروتايين» منحت 
الفلسطينيين فرصة لتحقيق أوسع تحالف كان يمكن أنشاؤه في لبنان. وهناك حلف 
آخر أهم كان بإمكانهم انشاؤه خارج البلاد. فعندما أعلن السادات أعادة فتح قناة 
السويس أمام الملاحة العالمية» قبلت سوريا عرض عرفات بتشكيل قيادة عليا 
مشتركة سورية - فلسطينية. وكان ذلك الهدف الرتيسي لجهود حافظ الاسدء الرامية 
الى تكوين "جبهة شرقية"؛ تعويضا عن انفصال مصر الفعلي من المجابهة ضد 
إسرائيل. كانت سوريا تأمل عبر قيام قيادة عليا في الوصول الى ممارسة تأثير أكبر 
على المنظماث الفلسطينية وبالتالي الى كسب وزن سياسي أقوى في لبنان» خاصة 
عبر جبهة شرقية فاعلة لا يمكن أن تقوم الا في هذا البلد فقط. ولكن سوريا كانت 
تتخوف من استفراد اسرائيل لها بهجوم عبر جنوب لبنان وسهل البقاع بعد إنسحاب 
مصر من أي تحالف حربي واستيعاد قيام جبهتين للحرب*5”. فما كانت تطمح اليه 
سوريا هو تحكمها بالتوتر مع اسرائيل؛ لتبرهن على ان أية تسوية للسلام في 
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نزاع الشرق الاوسط لا يمكن أن يحصل دون سوريا أو ضد سوريا. 

لم تكن المفاوضات الاسراثيلية المصرية لتوقيع اتفاق ثان حول سيناء سوى نهاية 
الآمال التي برزت في مؤتمر جنيف عام ١57‏ بشأن التسوية الشاملة لنزاع الشرق 
الأوسط. فقد تخوف الفلسطنيون أكثر من أي وقت مضى؛ من أن يتضمن سيناريو 
التسويات الثنائية "حلا" مماثلا لوجودهم في لبنان يذكر بأحداث عام ١97١‏ في 
الاردن. وقد أثارت هذه المفاوضات ايضا لدى المسيحيين اللبنانيين تخوفا من أن 
تحل القضية الفلسطينية عبر توطين دائم للفلسطينيين في لبنان» وتحويل بلدهم الى 
وطن بديل لهم. وقد عبّر عن هذا الاقتناع السياسيون المتخاصمون مع بعضهم؛ 
أمثال سليمان فرنجية» وريمون إده. أعتبروا التوطين هو ما تصبو اليه الولايات 
المتحدة» وخاصة هنري كيسنجر بالذات. فلا الفلسطينيون ولا المسيحيون اللبنانيون 
كانوا يريدون تحقيق ذلك. فبينما كان الأولون يرفضونء كان الآخرونء الجيش 
اللبناني والميليشيات المسيحية» يستعدون: لمجابهة "الخطة الأميريكية" بمعركة 
نهائية. كما كانوا مقتنعين ايضا بأن الفلسطينيين» والأحزاب اليسارية اللبنانية 
والمسلمين» يعملون في إطار تنفيذ "المخطط الأميريكي" - حسب مفهومه من قبل 
المسيحيين - للمعركة؛ بهدف إقامة دولة فلسطينية لبنانية» ذات أكثرية مسلمة. 

كانت تدرك الفئتان وتتخوّف من هجوم أحدهما على الأخرى. فيوم الأحد الواقع 
في الثالث عشر من نيسان عام 5176١؛:‏ حصل حادث أليم أعتبره الفريقان بداية 
المعارك. وهكذا ومع إعادة فتح قناة السويس في الخامس من حزيران عام 5 
كان لبنان قد غرق في خضم حرب ضروس. 


؟ - أرض بديلة للمعركة من أجل فلسطين 

ابتداء من عام »١51/5‏ لم يعد لبنان وطنا بديلا للفلسطنيين» بل تحوّل الى ساحة 
المعركة لحرب بديلة من أجل فلسطين. فحتى عنام ١13717‏ بقي هذا البلد في ظلّ 
رياح نزاع الشرق الاوسطء وكان بامكانه تحقيق منافع عديدة منه. ولكن بعد هزيمة 
حرب الأيام الستة» برزت حركة المقاومة الفلسطينية كقوة سياسية وعسكرية مستقلة. 
وفي الوقت نفسه» بذلت الدول العربية جهودا مكثفة لمراقبتها واستخدامها لاهدافها 
الذاتية. جرى تضييق اطار نشاطها تدريجيا. سحقت مجموعات الفدائيين في 
الأراضي المحتلة سريعا من قبل إسرائيل. وكانت سوريا تراقبهم بحزم وشدة على 
أراضيها. كما طردوا نهائيا عام 157٠١‏ من الأراضي الاردنية. ولم يبق لهم الا 
لبنان ملجأ وقاعدة لعملياتهم. ولكن المحاولات التي قام بها لبنان للسيطرة على 
منظمة التحرير فشلت عام ١175‏ وعام 19177 بفعل الضغوط التي مورست على 
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الحكم اللبناني من قبل الدول العربية» وبنوع خاص من قبل سوريا. فمبادرات الدول 
الكبرى التي نشطت بعد حرب تشرين عام ١937‏ اسهمث في تفاقم وتأزيم التوتر 
في لبنان» حيث كان وجود منظمة التحرير يدفع الى التخفيف أو التصعيد من حدة 
النزاع بمساعدة كل الفرقاء أصحاب العلاقة. 

ونظرا للمصالح الخاصة المتنوعة» لم تجد الدولة اللبنانية دعما أو تأييدا لها لدى 
أية قوة خارجية. فكل الدول كانت ترى بداية أنهيار الحياد اللبناني ذي المناعة 
الضعيفة. كما أسهم بعضها في تردي هذه الأوضاع. 

لم يبرز آنذاك اي مؤشر على ان الولايات المتحدة وضعت 'مخطط"" للبنان 
يفرض على الفلسطينيين؛: كما على المسيحيين. فمنذ عام 686 » لم تر الولايات 
المتحدة اية امكانية للسيطرة الفعلية على الفلسطينيين من قبل الدولة اللبنانية. فالتحول 
عن البحث في إيجاد حل شامل لنزاع الشرق الاوسطء والانتقال الى سياسة الخطى 
الصغيرة وبالتالي الى سياسة الاتفاقات الثنائية بين اسرائيل والدول العربية؛ التي 
أطلقها هنري كيسنجرء أدت الى سلام الأمر الواقع مع سوريا ومصرء ولكنها زادت 
في خطر نشوب الحرب في لبنان. فقد انطلق كيسنجر بسياسة تهدف خطوة خطوة 
الى الحد من خطر أندلاع حرب جديدة وكبيرة في الشرق الاوسط. كما أعتبر مصير 
الفلسطينيين ولبنان أمرا مؤسفا ولكن أهميته ضعيفة ومحدودة. وكما عرض تجاه 
أميركا اللآتينية سياسة "التجاهل الايجابي", اظهر تعاطفا تجاه لبنان ولكنه مارس 
تجاهه "التجاهل" فقط دون الايجاب. فمن منظور السياسة الاميريكية التي وضع 
كيسنجر خطوطها العريضة؛ كان على لبنان لعب دور فقط في حال حصول حرب 
يتجاوزه خطرها. أما لبنان كبلد بحد ذاته» فلم يكن بشكل اي دور او أهمية بالنسبة 
للسياسة الاميريكية'”. 


وهذا الأمر انطبق ايضا على الاتحاد السوفياتي, الذي كان يطالب باستمرار بحل 
شامل لنزاع الشرق الاوسط من شأنه أيضا تسهيل الوضع في لبنان فقط. ولكن نظرا 
لصعوبة هذا الامرء كان الاتحاد السوفياتي يدعم سورياء التي عارضت اقرار حلول 


202-45 "لم يكن لبنان يعتير عاملا مهما في إطار الجهود الاميريكية لاحلال السلام بين إسرائيل والدول العربية 
بعد حرب تشرين عام ."١51/7‏ راجع: لعهللااع .2 :ما ,518185 لعأاامنا ع1 ,51001610 .الا أيعماهك 
.229 .م ,.أأء.مه ,(595) +021 الا5 .الا وابيع ا ع لاعاها . وقد عبر عن استنتاج ممائثل "ادوارد عازار” اذ 
قال: "الولايات المتحدة تتصور سياسة في إطار واسع واقليمي؛ يلعب لبنان دورا محدودا جدا فيه؛ هذا اذا 
ترك له دور". راجم: و5ومدطعا - 51865 لعالمنا ,لؤأم5ل ع كقلالا5 عنما 6 كافعم .عا لرويااع 
3 أه عملعورعتمط 18 ,(ولع) .له لمة عمجم .ع لوساع ها ر5ماملقلهم أو انالأمكاءمم لمر :عقيملئواة 5 
,220.م ,1984 عإرولا بعل © برأألهعء زه لإققاطة"] .تامطقطع | بترعل8 . 

لمات 8 209 .م ,.أأء.مه ,(05).اهءة لاعامل 0نقلمالع.0 :ما ردمامنا أعاله5 ع5[ ,5ل الناا00 .م كعررول 


تاردنا 





احيانا منظمة التحرير واليسار اللبناني مباشرة؛ وبصورة غير مباشرة؛ عبر سوريا. 
ولكن لبنان بحد ذاته كان يمثل» في المفهوم الستاليني» تقسيمات تتجاوز الحد الأدنى» 
ولا تؤهله ليكون في وضع يستحق الاهمية. 

أما إسرائيل فقد أهتمت بلبنان بحكم تحوله الى قاعدة لمنظمة التحرير الفلسطينية. 
فسياسة الرد العنيف على العمليات الفلسطينية'7؛ سواء انطلقت من الاراضي 
اللبنانية او حصلت في أي مكان من العالم؛ تبررها دائما اسرائيلء» بتحميلها الدولة 
اللبنانية مسؤولية السيطرة على الفلسطينيين. كذلك لم يكن يعلم أحد أكثر وأفضل من 
الحكومات الإسرائيلية» بعدم أهلية وقدرة.-لبنان على ذلك. ولكن اسرائيل كانت تبدي 
ارتياحا ايضا لتزايد أعمال العنف بين الفلسطينيين واللبنانيين لأنها تحدّ من ممارسة 
عمليات العنف ضدها وعلى حدودها". الا أن شراسة الغارات الإسرائيلية الإنتقامية 
كانت تتجاوز بكثير حجم عمليات الكومندوس الفلسطينية المحدودة. فبدلا من احترام 
مبدأ "العين بالعين والسن بالسن"» مارست إسرائيل في لبنان مبدأ التفوق في إستخدام 
الوسائل العسكرية والتطرف في ممارسة العنف. 

وفي سوريا لم تبد اية حكومة من حكوماتها اي تعاطف مع لبنان. فكان من غير 
المرغوب فيه أن يقوم هذا البلد كدولة مستقلة فعلاء حسب رأي معظم السياسيين 
السوريين. فسوريا لم تبد اي تقدير اطلاقا لنظام لبنان الديمقراطي الليبرالي ولا 
لاقتصاده الفوضويء رغم نجاحه الكبير بالمقارنة مع أقتصادهاء ولا لعدم مشاركته 
في أية معركة عربية حول فلسطين. فمنذ عام ١951‏ وسوريا تعمل كل ما بوسعها 
لتحويل لبنان. الى أرض مواجهة. وقد وجدت تدريجيا لذتها وسرورها في تحريك 
هذه المواجهة بقدر الامكان على حساب لبنان. ثم جاء النزاع الفلسطيني اللبناني 
ليعطي الحكومة السورية ذريعة وامكانية ممارسة تأثيرها ونفوذها على الحركة 
الفلسطينية من جهةء وعلى أوضاع الحكم الداخلي في لبنان من جهة أخرى. استغلت 
سوريا هذه الامكانية بحنكة ودهاء ووفقا لحساب مصالحها الخاصة» مستخدمة بذلك 
وسائل محدودة ولكن دون اي أحترام للمصالح اللبنانية. ا 

أما الدول العربية الأخرىء فقد أتفقت منذ عام ١154‏ على تأييد ودعم حرية 


1ك- 7 )ارول باعل ,عدرممعع؟ 5اع3:ذ| 300 كعأوع51:2 طورخم ,الاق )كاملا أوأوتاوماعل/ا 

1 "... إن سياسة إسرائيل الهادفة الى تحميل الحكومة اللبنانية مسؤولية الاعتداءات الفلسطينية انطلاقا من 
الأراضي اللبنانية» كشفت على أنها غير عملية؛ كما أسهمت في زيادة التوترات التي أدت الى الحرب 
الأهلية". راجع: ,(و0) 50/1888 .5 ذابنها 8 لاعاذلا لتصيوع .8 نما ,اعدءذا .اه 8 8عمالاع .5 ذابيعا 
مم ,ااه .مره 
.... وقد أضيف: 'فبدلا من مساندة الحكومة؛ أدت الغارات الاسرائيلية وضرباتها الانتقامية الى إنهيار 
الحياة السياسية المنظمة في لبنان» من خلال تعريض قوات الجيش للخطرء واستقطاب السياسة اللبنانيةء 
وزيادة عدد اللاجئين النين لا ماوى لهم”. ذات المصدرء ص ١١7‏ 
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عمل منظمة التحرير الفلسطينية وتحويل لبنان الى أرض مواجهة رئيسية. فدول 
جبهة الرفض والتصدّيء وبنوع خاص ليبيا والعراق؛ كانت تقدم الى المنظمات 
الفلسطينية المال والسلاح. أما المملكة العربية السعودية فكانت تحتقر المنظمات 
العلمانية اليسارية» الفلسطينية واللبنانية . وتدعم بالتالي السياسيين المسلمين التقليديين 
وحركة فتحء ولكن أيضاء جزئيا الميليشيات المسيحية. فقط الاردن» كان منذ اندلاع 
النزاع مع المنظمة عام ».١3117‏ يقدّم للميليشيات المسيحية مساعدة عسكرية محدودة 
تقتصر على السلاح. ومثل الدول الكبرى كانت ايضا معظم الدول العربية تهتم 
بدرجة أولى بالفلسطينيين وبدورهم في نزاع الشرق الاوسط؛ سواء من حيث 
بالمشاكل والنزاعات المعقدة في لبنان؛ والتي لا تترك لها المجال لاحداث شغب 
واضطرابات في الدول الأخرى. ولكن لبنان بحد ذاته» هذا البلد الأصغرء والأكثر 
فرادة من نوعه وضعفا بين "البلدان العربية الشقيقة": لم يشكل بنظرها اية أهمية. 
وبالنسبة للمنظمات الفلسطينية؛ لم تكن تفضئّل أختيار لبنان مكانا لهاء بل الاردن. 
ولكن لبنان أصبح بحكم الأمر الواقع وبكل بساطة آخر معقل لهم"". فقد استغلت 
نقاط الضعف فيه بلا رحمة ولا شفقة. فحسب مفهومهاء كل الدول العربية ملزمة 
بتقديم التضحيات للقضية الفلسطينية - لأنها قضية كل العرب. ولكنها لم تجد أي 
مانع في فرض ذلك على لبنان وحده. فبعد الكارثة التي ألمت بهم في الاردن؛ رأوا 
من الضرورة كسب تأييد قسم من سكان البلد المضيف. اقدموا على ذلك عبر 
تحالفهم مع اليسار اللبناني والطوائف الاسلامية اللبنانية» وجعلوها مرتبطة بهم» كما 
أصبحوا هم جزئيا مرتبطين بهم. وهكذا أثاروا عداوة معظم الطوائف المسيحية 
اللبنانية لهم. وكما سنرى لاحقاء تبيّن أن ما استخلصه الفلسطينيون من الكارةة التي 
لحقت بهم في الاردنء» لم يكن مفيدا لهم كثيرا. فقد انجروا الى الكارثة اللبنانية: 
وجروا اللبنانيين معهم الى الكارثة ايضا. أما لبنان فقد وقع في هذه الكارثة بسبب 
اخطاء الطبقة السياسية. فالسياسة الإجتماعية التعيسة التي اتبعث. جاءت في وقت 
غير ملائم. فدفعت بسبب العوامل الخارجية» الى تفاقم خطر التوترات الاجتماعية. 
وقد لعب الزعماء السياسيون في كل الطوائف دورهم التقليدي في الاحتفاظ بالسلطة 
والنفوذ» في وقت كانت النار قد نشبت داخل البيت اللبناني. فلم يقدر أحد منهم 
الأخطار الخارجية حق قدرهاء فتمسكوا بحياد لا مناعة له في منطقة تعج بالسلاح: 
وأضعفوا سلطة الدولة ووسائلها المحدودة؛ في الوقت الذي كانت بأشد الحاجة اليها. 
لقد أعطوا برهانا ساطعا عن ضعف أهليتهم لصيانة ديمقراطية التوافق والحفاظ 
عليها في إطار علاقاتهم الخارجية. ولكن يمكن الرهان والتساؤل أيضاء عما اذا كان 


بك راجع هنا: لك .مه باغ ااال ممعهم 


إمرينا 





لبنان» سيتحول الى مركز نزاع الشرق الاوسطء حتى وإن لم يرتكب زعماؤه تلك 
الأخطاء. فالأمور كانت تشير - حتى ولو تسنى له حكم أفضل ومتجانس - الى 
حتمية إنجرافه في هذا النزاع بحكم موقعه الجغرافي. لأن لبنان المسلم سيقف كله 
تقريبا الى جانب الدول العربية الأخرى. ومن الممكن وقوف لبنان المسيحي الى 
الجانب الآخرء.وذلك دون خوف من تغيير داخلي في توازن الحكم. ولكن يمكن 
الرهان ايضا على أن حربا أهلية كانت ستنشب حتى وإن لم يكن للبنان أية علاقة 
بنزاع الشرق الاوسط. في التاريخ تبرز مسائل وافتراضات حول أحداث معينة؛ لا 
حلجة ولا مغزى لأي أهتمام بها. 

لم يعرف لبنان في سنوات ما قبل الخرب حكما جيداء أقله في مجال السياسة 
الأمنية. فالتطورات التي حصلت في المنطقة» سواء الحروب او الجهود في سبيل 
السلام؛ انعكست دائما سلبا عليه. فمنذ عام »١154‏ وتمارس حرب فلسطينية 
إسراتيلية على الأراضي اللبنانية دون توقف. في عام ١153‏ و917١‏ نشبت 
نزاعات عنيفة مسلحة يمكن وصفها بحرب بديلة من أجل فلسطين. ولكن لم تحمصل 
في تلك الأثناء اي حرب أهلية داخلية. حتى عندما اندلعت الحربء وقد اتفق على 
تحديد تاريخ أندلاعها في ١7‏ نيسان عام 2١517‏ مرّت شهور عديدة بعدهاء قبل أن 
تتحول الحرب فعلا الى حرب أهلية بالمعنى الحصري. ولكن السوابق التاريخية 
تشير الى أن الحرب الأهلية ليست الا ظاهرة عارضة في نزاع الشرق الأوسط. 
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الفصل الرابع 








حرب مع وجوه عديدة 


لا حظ لبعض البلدان بجيرانهم ولبنان هو احد هذه البلدان. ولكن لا يمكن تغيير 
ذلك. 


وليام ب كواندت 


أل01]" عع/ا3 قاع /الا0أأع] ع5 قطنا 16 ,"08/1015 77501106 ع1 انام" عل بيعزا نام 
"080305 2720106 16 
انطوان فتال 


"نظر الزعماء اللبنانيون في وقت ما الى الهيمنة» وغالباً بدعم من الخارج؛ حينما 
كان الرضع النيلنين يدع الى التوائق: وك نفع للطموح الى الهيمنة الى الستخدام 
العنف. وهذا ما اضعف دور الذين يتقنون في لبنان فن الكسب والمتاجرة؛» ودعم 

دور الذين يعرفون كيف تستخدم البندقية وهم على استعداد للموت". 
وليام ب كواندت 


"بكل أسفء لا بد من الاستنتاج بان العدالة لا تتحكم في مسار التاريخ: بل شريعة 
الغاب" 
الياس سالم 
١‏ - اطراف النزاع وتطوره )١1988-1١91(‏ 
'في معظم الحروب الداخلية تختلط بدرجات مختلفة عناصر الحرب الاهلية 
والتعبئة» والامكانيات» يصبح الحديث ممكنا عن حرب اهلية حقيقية او عن ثورة 


احرص 





داإخلية. وعندما يُستخدم الاأشخاص» وتستغل الدوافع» والاموال والأمكانات الاخرى» 
كوسائل رئيسية في الصراع بين اطراف النزاع:؛ يصبح الحديث عن "حرب بالنياية", 
اي عن نزاع دولي بين قوتين خارجيتين. وينقل النزاع الى ارض بلد ثالث آخذا 
شكل صراع حول مشكلة داخلية فيه. يستغل في هذا النزاع جزء من الوسائل 
والامكانات والاراضي المتوفرة - ان لم تكن كلها - بغية الوصول الى اهداف 
واستراتيجيات خارجية. وقد تبدو في الواقع اهداف هذه القوى الخارجية متطابقة 
تماما مع اهداف أهمّ اطراف النزاع الداخليين". 

خلال كل مراحل حرب لبنان اختلطت مع بعضها عناصر الحرب الاهلية 
والحرب بالنيابة. ولكن ما هي درجة هذا الاختلاط؟ 

ع سحاول الكشف عنه. اما مسألة توقيت 3 كيت الصراعات والاشتياكات بين ذرقاء 
كا ب ورج ا على تلك المرحلة 
الزمنية طابعه المميز. 

كشنت حرب ابنان عن مشادهات عديدة مع خزرب الثلاتين شنةء التي تمثل يرأي 
"كارل دويتش" نموذجا كلاسيكيا لتداخل النزاعات الداخلية والخارجية لي يد 
التفديد مدهز إن فسبلينا كن بعضها: فقد أكدت حر الثلاثين سنة» في بعض 
مراحلهاء شفكل حرب بالنيابة بين فرنسا واسبانيا. فدعمت الاولي الفريق 
البروتستانتيء والثانية الفريق الكاثوليكي في نزاع كان قد بَدَأْ كصراع ديني في 
الامبراطورية الرومانية. في نهاية المطلاف» بقِي التوزيع الديني في المانياء وفي 
اوروباء دون تغيير يذكر. حصل تخريب ودمار شاسع في المانياء وقتل قلث 
سكانها. وعرفت اسبانيا هزيمة سياسية كبيرة؛ ولكنها لم تدمّر. أما فرنسا فقد خرجت 
مزدهرة من الحرب؛ كما رصّفة مؤرخوها القرن السابع عشر,/بالقرن العظيم في 
التاريخ الفرنسي"". فمقابيس التشابه التاريخية ليست كاملة اطلاقا. ٠‏ في لبنان لم تبدأ 
الحرب كنزاع بين مجموعات دينية» بل حولت الى ذلك. واذا كانت احدى الدول 
المجاورة ستشهد ازدهارا خلال 'قرن عظيم من الزمن'”؛ فهذا امر ما زال في حالة 
الإلتطانة وبالتالي بدت نماذج النزاع في لبنان والثسرق في نهاية القرن العشرين 
اكثر تعقيدا من النزاعات في المانيا واوروبا في منتصف القرن السابع عشر. ففرقاء 
النزاع الداخليين هم مثل الخارجيين اكثر عدداء وتغيير التحالفات اكثر تواتراء ولكن 
وجه الشبه بين الجانبين هو المزج المنفرد لحسابات توازن القوى بصورة يدركها 


-١‏ .م رنأأة .مه ,(.لط) مأعاماعع نمبولا نضا رندلالا أقتمعاما صا أمعمع مامز اممعفرع ,56 ناعم لاا يكز 
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جيداً اللاعبون الخارجيون» مع درجة الخوفٍ العضوي ذي الطابع الديني من قبل 
عناصر اللعبة في الداخل. ويبرز الشبه ايضا في فقدان الزعماء السياسيين والدينيين 
التقليديين السلطة والنفوذ لصالح زعماء المرتزقة. 


؟ - اطراق النزاع وزعماؤهم 


تقوم السياسة في الشرق الاوسط بدرجة بارزة جدا على الإشخاص. فالاحزاب» 
وكذلك الميليشيات» تشكل حسب المفهوم الغربي نوعا من الأيقنة (18ام2/و050ه!) 
المفرطة؛ اذ ان ملامح السلطة والزعامة تبرز عبر الصور والرسوم العديدة للزعماء 
أكثر مما تبرز عبر البيارق او الازياء الموحدة. الولاء السياسي هو ولاء للاشخاص 
بدرجة أولى وللمنظمات او البرامج بدرجة ثانية. 


اما سياسة الدول الكبرى" فتبدو لكثير من العرب مقلقة» لانها تفرض حاله! 
وكأنها مجهولة. يتحدث الناس عن الولايات المتحدة» وعن الاتحاد السوفياتي» ».غالبا 
عن "اجهزة حواسبهم الآلية" التي تدير وتوجه سياسة الدول الكبرىء؛ كما كان _يتخيل 
بعض اللبنانيين» حتى المدركين لتطوّرات الاحداث السياسية. فلم تكن تذكر الا نادرا 
اسماء السياسيين السوفيات؛: نظرا للموقف الثابت والمستمر لسياسة الاتحاد السوفياتي 
في الشرق الاوسط. اما السياسة الاميريكية فكان ينظر اليها من خلال الاشخاص. 
مثلاء تردد غالبا اسم هنري كيسنجرء الذي يبدوء رغم ابتعاده عن العمل السياسي 
منذ سنوات عديدة» وكأنه المسيطر الدائم على توجيه السياسة الخارجية في بلاده. 
الى الخروج والانسحاب من الجبهة العربية؛ - او بغير حق - عملية اعداد 
"المؤامرة” ضد لبنان. فمصلحة الدول الكبرى في لبنان تعطى أهمية كبيرة من قبل 
معظم السياسيين اللبنانيين»ء خاصة مصلحة الولايات المتحدة؛ التي لا يمكن لها الا ان 
تكون قد اعددّت مخططات خاصة بكل منطقة من مناطق العالم. تقررها وتنفذها 
مباشرة»؛ او تعمل على تنفيذها من خلال عناصر أو قوى داخلية في كل منطقة او 
بلد. فالولايات المتحدة لم تبدأ بلعب دور هام في لبنان الا بعد مرور سبع سنوات 
على اتدلاع الحرب فيه. ولكن لم يكن ذلك عن سابق تصوّر وتصميم. وعندما تبين 
لها ان هذا الدور صعب» انسحبت من حلبة الصراع؛ كي تهتم بمعركة الانتخابات 
الرئاسية القادمة آنذاك. ومثلما كان الحال قبل الحربء بقيت الدول الكبرى ايضا 





3 عن دور اطراف النزاع غير اللبنانيين» راجع دراسة ملحم شاوول المقتضبة؛ والمذكورة سابقاء بالإضافة 
الى: ,لز 5الاناهخ0-الخ8ا/ا010» 38 :أنه .مه ,(5لع) 0815الا5 .5 ذألاعا لمة لاعللظا! لموالع .5 
ناكل أع عمرعناو عنال . وأصماقمة ,(54 5 قلاعالا اءطةة عل عورردمونهةذط) القؤكملاع8 أله .مه 
1978 وأروط ,19786 ذخ 1975 عل موطنا ناك كأمععمغيع .رمأو منامعه 
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خلال الحرب تدعم فرقاء النزاع» ولكن بطريقة غير هباشرة فقطء» من خلال دعمها 
وتأييدها لممثليها الاقليميين. فتدفعهم احيانا الى ضبط النفسء وتسعى في كل الاحوال 
الى تجنب حصول صدام مباشرء بين اسرائيل وسوريا. 

تحولت اسرائيل؛ الى احدى أهم اطراف النزاع في لبنان» منذ ان بدأت حركبة 
المقاومة الفلسطينية بعملياتها الفدائية انطلاقا منه. فمنذ اكثر من عشرين سنة تقريباء 
لم يمر اسبوع دون حصول اشتباكات او غارات عسكرية ضد أهداف على 
الاراضي اللبنانية بهدف دفع الدولة اللبنانية الى ضرب الفلسطينيين وسحق قواتهم 
العسكرية. ولكن النتيجة تحوّلت ودفعت بالفلسطينيين الى تثبيت طاقتهم العسكرية في 
لبنان. وكذلك منذ عام :١177‏ دفعت بالسوريين الى تثبيت قوتهم العسكرية في لبنان 
أيضا. فالى جانب العمليات العسكرية الاسرائيلية المباشرة؛ كانت تقدم اسرائيل 
الاسلحة وامكانيات التدريب الى اهم اعداء الفلسطينيين في لبنان» اي الى الميليشيات 
المسيحية. فقط حكومة الليكود برئاسة 'بيغن" ذهبت بعيداء بضغط من وزير الدفاع 
"ريال شارون» الى ممارسة سياسة طموحة بالنسبة للبنان. فبعد التوقيع على اتفاق 
سلام مع مصرء اعئقدت الحكومة الاسرائيلية» في عام ,هه بامكانية القضاء على 
أصغر جبهة حرب لها مع بلد عربي» من خلال سحق منظمة التحرير الفلسطينية في 
لبنان وفرض حكومة موالية لها فيه. ولكن عندما فشلت هذه السياسة واضطر 
شارون الى الاستقالة» عادت اسراتيل الى سياستها السابقة» اي الى الهاء العرب في 
لبنان بالخلافات الداخلية. 

وسورياء بدورها تحولت الى أهم منافس اقليمي لاسرائيل سواء في الشرق 
الاأوسط او في لبنان» وخاصة منذ ابتعاد مصر عن ساحة الصراع. وهكذا متلما 
اتسمت سياسة اسرائيل تجاه لبنان بطابع سياسة أشخاصء منذ عهد بيغن وشارون؛» 
كذلك اتسمت سياسة سوريا في لبنان الى حدّ كبير جدا بسياسة شخص واحدءألا وهو 
حافظ أسد. بدأ هذا الرجل عام ١177‏ مشاركته في السلطة؛ ولكنه منذ عام ١417٠١‏ 


غ- حول سياسة اسرائيل تجاه لبنان؛ راجع: :أأع.مه ,ومموطعا م! وولايا عم ,إن الاملذاقمم عومدنا 
اول :1984 لإعص0لا5 300 مه0زما ,كقثالا ممموطعا ك5أعهرذا) ,لعافملا لباطع لمج عأعربامك يعمج 
200 عقلالا الأمطباع لقلا :1983 لدلرما ,ومضدطعا. عط ما عولالا 156 .أءلائممه لهاع ,ناعم اناق 
,ل االزةلا )عدلام ,1987 ع1مللالة8 ,عناوما18ل ععمع عامل صذاوزة-اعة,ذ| و1 .ممموطعا مز مملاصع معام 
0 كانه لاعلا ,تمموطع | مأ ععوعاءعصمكة تاعهذا عطا لصة لإوعاه)5 ,كمتازامم .لاأنعع5 أه كهممجروائم 
0-6 اناموزفق 

مه راجع هنا: لام 0مة 02'قاا عطاكمالا زيأأت.مه ,وأزلاك مأععومط ره] عاوودمأ5 ع7 ,الزخ0 للملا كدام ]الح 
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حتى اليوم يحتكرها وحده. فقد عايش عهود عدد من الرؤساء الاميركيين من 
نيكسون الى كلينتونء والامناء العامّين للمزب الشيوعي من بريجنيف الى 
غورباتشوفء والرؤساء المصريين من عبد الناصر الى مباركء ورؤساء الحكومات 
الاسراتئيلية من غولدا مائير الى شامير ورابين. هذا البقاء غير المألوف مدة طويلة 
من الزمن في الحكم في منطقة الشرق الاوسط - فقط الملك حسين حكم مدة أطول 
- ارتبط ايضا بطابع الاستقرار غير المألوف والمثابرة في متابعة اهداف السياسة 
الخارجية. حافظ أسد هو اول رئيس سوريء ينتمي الى أقلية منشقة عن الاسلام» اي 
الى طائفة العلويين. فهو لاع كالدروز» اخذواء منذ منتصف الخمسينات» يبحثون عن 
تفوق اجتماعي وسياسيء» خاصة في مؤسستينء ألا وهما: الجيش وحزب البعث. 
فالجيش يوفر لأولاد المزارعين والطبقة الصغيرة في المقاطعات السورية فرصة 
جيّدة للترقي الاجتماعي. وحزب البعث يجتذب أتباع الاقليات بفضل عقيدته 
العلمانية. في عام 2١3477“‏ وعلى اثر انقلاب سياسيء تسلم حزب البعث الحكم في 
سوريا. وفي عام 5 » سيطر على الحكم الجناح العسكريء» وبنوع خاص 
العلويّون والدروز. وفي عام ١517١‏ فرض حافظ أسد نفسه ضد خصمه -العلوي 
ايضا- صلاح جديد. ففي اجهزة الحكم» يعتمد هذا الرجل» أي أسدء الى حذ بعيد 
على افراد طائفته الذين يشكلون وحدات خاصة مسلحة ومدربة تدريبا متفوقا 
ومميّزاء بالاضافة الى اعتماده على وحدة من المدرّعات ترابط باستمرار في دمشق» 
واجهزة الاستخبارات تتألف بمعظمها من العلويين. وقد عيّن في مختلف المراكز 
الحسّاسة اعضاء من أسرته. وهكذا لم يعد مستغربا على الاطلاق؛ ان توجّه له 
المعارضة تهمة إضفاء "الطابع العلوي" على النظامء وذلك لتعبئة الأكثرية السنيّة في 
سوريا ضده وضد الاقلية المنشقة عن الاسلام التي يمثلها. ولكن حافظ أسد قاوم 
دائما هذا النوع من الاتهامات بسياسة يعقوبية. فلم يترك المجال لاحد اطلاقا كي 
يزايد عليه في اطار العلمانية والقومية العربية. فهو لا يعمل لسياسة علوية اطلاقاء 
بل لسياسة سوريا الكبرى العربية". العقيدة البعثية الارثوذكسية تقول بوجود دول 





1- راجم بنوع خاص: 5اق معلبرك :انلمع ]لأددأذلهدمنأولا لمن 5لاترواطهيمة فاعاللقع»ا للدلنت 
1987 و الأزادوط لصن القاعكمعدة الا ومن 1أناك) مع كناقطصعمع بأاعقماهمماوع؟ عم ألاعقطقم 
ذكر كريم بقرادوني أقوالا مميّزة عن اسان حافظ أسد: “تختلف سوريا عن كل الدول العربية الأخرى...؛ 
نحن نجمئد دعوة القومية العربية وكل ما هو عربي هو نحن. نحن نتميّز بقومية عربية تدذلية. لا يمكن 
تصوّر أية وحدة عربية دون سورياء ولا أي حرب دونها كذلك. فلو كانت لنا حدود مشتركة مع مصرء 
لدخل اليها حتما جيشنا بعد زيارة السادات الى القدس... سوريا هي عقدة المشكلة ومفتاح الحل في 
الشرق الأوسط”. راجع كريم بقرادوني؛ السلام المفقود - عهد الياس سركيس (1515 - 145١)؛‏ 
الطبعة الثانية؛» بيروت ء ص 8ل. 
وعن شخصية أسد يراجع:اوةع 1/1001 عط عه؟ عاأووناتناه عط .وأكز5 أه لدكهم ,افعة وهم 
.1988 وملرم ا 
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عربية مختلفة» ولكن بشعب عربي واحد فقط. فالسوريون واللبنانيونء وكذلك 
الفلسطينيون ايضاء ينتمون بالنتيجة الى ذات الشعب. فأي مبدأ يشدد على أمن 
الدولة؛ بمعزل عن الفلسطينيين» سواء في سورياء او في لبنان» هو مرفوض تماما. 
اسرائيل هي العدو الرئيسي وهكذا تبدو سياسة حافظ أسد منذ عام ١17٠١‏ واقعية. 
فالمواجهات العسكرية التي لا يمكن كسب شيء منهاء لا يعيرها اي اهتمام. 
بالاشتراك مع مصرء قام حافظ أسد عام ١9377‏ بحرب تشرين التي كشفت لأول 
مرة عن ان القوات العربية بلغت تقريبا مستوى متوازيا من الامكانيات. ومنذ ذلك 
الحين يشدد دائما على ضرورة بلوغ العالم العربي توازنا عسكريا مع اسرائيل قبل 
الوصول الى مفاوضات جدية حول فلسطين. والدليل على ذلك -عكس موقف جبهة 
الرفض والتصدي- ييرز في عدم رفضه المبدثشي للحلول التي يجري التفاوض 
حولها. فقبل مثلا باتفاق فصل القوّات على جبهة الجولان؛ ولكنه بالتالي لا يأمل 
خيرا على الاطلاق من الخطى نحو السلام التي تترك المشكلة الفلسطينية دون حل» 
أي أنه يرفض سياسة السادات. ؤهكذا جرى عزل سوريا عير اتفاق سيناء الثاني» 
وبنوع خاص عبر اتفاق كامبٌ دافيد. فقد ضعف وزنها كثيرا تجاه اسرائيل. واصبح 
الفلسطينيون في لبنان» ولبنان بالذات» اكثر اهمية بنظره. وكما أشير سابقاء لقد عمل 
حافظ أسد كل ما بوسعه حتى عام 2١916‏ كي يحول لبنان الى ارض _مجابهة مع 
اسرائيل» ولم يكن ذلك فقط عبر الحصار الاقتصادي الذي دام أشهرا عديدة عام 
١77‏ والذي بقي قائما حتى بعد ان توصلت الحكومة اللبنانية الى اتفاق ملكارت 
مع الفلسطينيين. لقد كان على لبنان ان يقبل بهيمنة سوريا في "الجبهة الشرقية" ضد 
اسرائيل؛ وكذلك ايضا بهيمنتها على الفلسطينيين» كما اضطر هؤلاء الى قبول هيمنة 
الحكم السوري عليهم داخل سوريا. على كل حالء لم يكن حافظ أسد مستعدا 
للمخاطرة بجرّه الى حرب مع اسرائيل يفعل نشاط الفلسطينيين غير الخاضعين 
لارادته؛ خاصة في وقت لم يكن يعتبره مناسبا أو ملائما. وبالمقابل» كان 
الفلسطينيون”" الخاضعون لمشيتته يعبّرون بوضوح تام» عن ان السلام غير ممكن 
دون سورياء كما كانوا يشذدون على ضرورة تعزيز ودعم الموقف السوري في 
المفاوضات. وبالاختصارء لم تعمل سوريا لتسهيل سيطرة الدولة اللبنانية على 
منظمة التحرير ولا لمساعدة منظمة التحرير في السيطرة على الدولة اللبنانية» بل 
عملث لفرض سيطرثتها ونفوذها على الفريقين عبر 'توازن الضعف" في لبنان. 
وسيبيّن لاحقا كيف سعت سوريا منذ عام ١91/5‏ الى تحقيق هذا الهدف بمثابرة 
كبيرة وعناد شديد. فقد لعب حافظ أسد ذلك الدور الذي لعبه الكردينال ريشاليو في 


22-9 السيطرة السورية على الحركة القالسطينية كانت في البداية مطلب منظمة الصاعقة ووحداث جيش 
التحرير الفلسطيني. ولكن الهدف من ذلك كان وضع يد سوريا على المنظمات الرئيسية» التابعة لمنظمة 
التحرير الفاسطينية. 
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عرب الثلاكين عشة الى دور السياسي الباردء صاحب النفوذ السياسي؛ والإكثر نجاحاً 
حتى الآن. ولكن السؤال حول ما اذا كان النجاح النهائي سيحالفه دائماء وما زال 
حتى الآن مطروحا. 

الى جانب سورياء تدخلت كل من ليبياء ومصرء والعراقء في النزاع في لبنان» 
ولكن بدور محدود. برزت ليبيا كالمساعد الرئيسي للمنظمات الفلسطينية المشاركة 
في جبهة الرفضء ولبعض الميليشيات اللبنانية ايضا. وحاولت بالتالي التوسط في 
النزاعات بين سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية. اما مصر السادات» التي استاءت 
من معارضة سوريا لسياسة السلامء فأيِدت في النزاع اللبناني الاحزاب المعارضة 
لسياسة سورياء الميليشيات المسيحية اولاء ثم الفلسطينيين» وذلك كي تبتعد تماماء بعد 
توقيع معاهدة كامب دايفيد عن الساحة اللبنانية. ومن جهة أخرى كان نظام البعث 
العراقي في نزاع مرير منذ الستينات مع البعث السوري. فقيادة الحزب الني 
يضطهدها حزب البعث في سورياء تقيم حتى اليوم في العراق. وحتى بداية الحرب 
الايرانية-العراقية كان العراق يؤيّد اعداء سوريا في لبنان. ومنذ اعلان وقف اطلاق 
النار في حرب الخليج عام 2١54‏ عادت هذه السياسة الى سابق عهدها. 

اما المنظمات الفلسطينية* وبرامجها المجتمعية والسياسية المختلفة» فقد كانت 
سبب أندلاع النزاع في لبنان» وبالتالي اهم عنصر في هذا النزاع. 

حاولت اسرائيل سحقها. وقد سعت القوى السياسية اللبنانية» خاصة الاحزاب 
السياسية المسيحية؛ الى اضعافها عسكريا ونزع سلاحها. كما سعت سوريا الى 
السيطرة عليها. اتسمت علاقاتها مع إسرائيل كما مع المجموعات اللبنانية القومية؛ 
بالعداء المفتوح. فاسرائيل كانت دائما العدذو الرئيسيء والقوميون اللبنانيون هم في 
افضل الحالات "انعزاليون"؛ يحاولون بصراعهم المشترك التنصل من العربء كما 
يوصفون في اسوأ الحالات بالمتعاونين مع دولة العدوّ. اما علاقاتها مع سوريا فهي 
اكثر تعقيداً. من جهة كانت سوريا اهم حليف لهاء وحاميهاء والدولة التي تمدها 
بالسلاح والذخيرة. ومن جهة اخرىء شكلت سوريا اخطر تهديد لاستقلالية السياسة 
الفلسطينية. ففي مراحل مختلفة من الحرب وقف احيانا الفلسطينيون والسوريون معا 
في خندق واحدء كما وقفوا احيانا أخرى ضد بعضهم. وفي النهاية حصل صراع 
مرير أدّى الى معارك طاحنة بين الفلسطينيين انفسهم؛ نتيجة لخلافهم حول مسألة 
علاقاتهم مع سوريا. وكذلك العلاقات بين مختلف المنظمات الفلسطينية لم تكن 
بسيطة اطلاقا. فمنظمة الصاعقة أيّدت دون اي تحفظ السياسة السورية» وجبهة 
التحرير العربية ايّدت السياسة العراقية. اما الجبهتان الشعبية والديمقراطية فكانتا 
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تتمتعان بتأبيد ليبي. فقد رفضتا دائماء وبصورة قاطعة؛ المفاوضات حول قيام دولة 
فلسطينية على جزء من ارض فلسطين. ففي السنوات الاولى من الحرب شددتا 
اواصر التحالف الوثيق مع المنظمات اليسارية اللبنانية. اما هدفهما المعلن فكان 
الثورة في لبنان واقامة نظام تقدمي مناضل كخطوة اولى على طريق اعادة التغيير 
الجذري في العالم العربي بكامله. اما منظمة فتحء اقوى المنظمات الفلسطينية» 
فكانت بالفعل اكثر اعتدالا في اهدافها سواء بالنسبة لفلسطين كما بالنسبة للبنان. قبل 
اندلاع حرب لبنان» قامت بخطوة هامة هدفها المطالبة بدودمة علمانية على كامل 
الاراضي الفلسطينية» كما قبلت باقامة دولة فلسطينية على جزء من اراضي 
فلسطين. وعندما اعلنت رفضها “لسياسة الخطى الصغيرة" وللاتفاقات الثنائية مع 
اسرائيل» لم تفعل ذلك لانها تعارض مبدئيا الحلول التي يمكن ان تؤدي اليها 
المفاوضات. كانت راضية تماما عن المواقف والمكتسبات التي حققتها في لبنان في 
منتصف السبعينات والتي مكنتها من اظهار قوتها العسكرية على الحدود الاسرائيلية. 
وقد اعتقدت انها بذلك تستطيعء في اطار استقلالها التام عن الحكومة اللبنانية 
المستضعفة؛ دعم أنشطتها السياسية والدبلوماسية؛ التي بلغت ذروة النجاح عام 
4 في مؤتمر القمة العربي» وفي خطاب عرفات الذي القاه امام الجمعية العامة 
للامم المتحدة. ولكن هذا إلكسب المبدئي والمعنويء بقطع النظر عن مركز نفوذها 
في لبنان» لم يعطها اطلاقا اية بحصانة تجاه محاولة القيام بانقلاب في لبنان بهدف 
تشكيل حكومة لا تساندها شكليا فحسبء بل تدعمها عمليا من خلال تشكيل حكومة 
ترتبط بها مباشرة. ففي السنوات الاولى من الحربء تأرجحت حركة فتح؛ ومعها 
القيادة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية» بين سياسة الدفاع عمّا احرزته من قوة 
ونفوذ» وبين الدعم الفعلي الذي يمكن الحصول عليه من خلال تغيير السلطة في 
لبنان. 

انضوت مختلف المنظمات الفلسطينيةء رغم تنوعها وتبايناتها» تحت لواء منظمة 
لتحرير الفلسطينية؟؛ التي تضم مجلسا شبيها بمجلس النواب» وهو المجلس القومي 
الفلسطيني؛ ولجنة تنفيذية مشتركة. وفي كليهماء تتمتع حركة فتح بالاكثرية التي 
سعت دائماء وخلال سنوات عديدة» الى اتخاذ القرارات بشأن القضايا الهامة 
بالاعتماد على مبدأ التوافق بغية الحفاظ على وحدة الحركة الفلسطينية. ولكن لمبدأ 
التوافق في الدول القائمة» طابع محافظء يفرض تقديم تنازلات للأقليات المتشددة. اما 


83- عن منظمة التحريرء راجع بنوع خاص: ,نج #أهقاذااة؟ ,علاءدأومعطلأكقلهم ماع الأععنا8 عملمعم 
82 لعلة8-مع5830 بعو79)3أأكقاج5 ععل رمأكمع :أ وعاهممأأد عاضا 0نا معالهمماأوع ,معرجمعاما 
ب(2901976 ,أمعرمط مقاأدوكاد2 نما رقاط عطا أه عام 1858 :15أ5ا:6 عد5عءعضوطع ا 15 الاعالالام نععيرولمر 
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بالنسبة لمنظمة التحريرء فقد اخذ هذا المبدأ طابعاً جذرياء لان الاقليات المناضلة 
تستطيع ايضا ان تعمل باستقلال خاص. عن الاكثرية» كما تميل الاقلياتٍ المعتدلة الى 
القبول بالتنازلات التي ترفضها الاقليات المناضلة. وهذا ما كان معتمدا. وهناك تأثير 
مراحل حاسمة من الحرب اضطرت منظمة التحرير الى تأييد رغبات حلفاتها 
بطريقة لا تتفق تماما مع عملها لمصلحتها الذاتية. 

ولكن السياسة الفلسطينية كانت تعتبر الى حدّ بعيد ايضاً سياسة مرتبطة بشخص 
بنظر الرأي العام الغربي فهم او ادراك قوة السحر التي يجسدها عرفات ويمارسها 
يعيشون في المنفىء على الفئة المثقفة» او على الطبقة العادية البسيطة. ويعود الفضل 
بذلك الى ترابط المزايا التي لا يمكن غالبا جمعها والحفاظ عليها. فعرفات ناضل منذ 
أكثر من نصف قرن دون ارتكاب اي خطأ في سبيل قضيته. فبينما لم يصحٌ عبد 
الناصر اطلاقا من هزيمة عام 1 ؛ كان ياسر عرفات دائما يخرج ويعود بثقة 
وشجاعة الى الواجهة؛» رغم الضربات والماسي الاليمة والمدمّرة التي انزلت 
بالفلسطينيين. ففي علاقاته مع شعبه» يتصرف بكثير من العطف والحنان وبمشاركة 
جذآية, تيرزه كقائد جدير بالثقة والاحترام» حتى وان كانت مواقفه وسياسته صعبة 
الادراك من قبل انصاره. اما علاقته مع السياسيين فتتسم بالمرونة التي تتجاوز 
حدود الوقاحة. ولا يعتبر هذا الموقف غير مألوف في اطار الاوضاع السياسية 
القائمة في الشرق الأوسط. فعرفات يعانئق الاصدقاء مثلما يعانق ألدّ الأعداء. يُطمّن 
اليوم هذا وغدا ذاك» عندما يعتبرذلك ضروريا لخدمة قضيته. “السياسة في الشرق 
الاوسط في مثل مشهد من الرمال المتحركة» فلا يعرف أحد اتجاهها. فالذي يريد 
البلوغ الى هدفه؛» يستطيع ان يسير في خط مستقيم او على طرق متعرّجة. ولكن لا 
يسمح له بالمرور تحت كثيب من الرمال""٠.‏ فعلى ملاحظة ابداها احد اعدائه؛ بانه 
أكبر كذاب في الشرقء أجاب عرفات: "ان أكون أكبر كذاب في المنطقة» هذا امر لا 
اعرفه. ولكن اذا كان من الضروري القضاء على بعض الناس في سبيل قضيتي» 
فلماذا لا أكذب لتحقيق ذلك؟". كل شئئ يشير الى انه لولا المرونة التي يتحلى بها 
اكثرية الفلسطينيين لتأييد ياسر عرفات واعطائه الثقة» رغم تحولاته السياسية التي 
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تبدو محيّرة ايضاً. فزعامته السياسية لا نزاع عليهاء وقيادة فتح متجانسة. 

في منظمة التحرير يمتل جورج حبش وحده تياراً سياسياً معاكسأء ويستقطب 
حوله عددا كبيرا من الأنصار. ولكن انتماء حبش دينيا الى طائفة الروم الارثوذكس 
الأقلية» لا تسمح له بإزاحة عرفات عن مركز الزعامة الفاسطينيةء رغم ان الانتماء 
الطائفي لا يلعب دورا كبيرا داخل منظمة التحرير. فتأثير هذه الظاهرة محدود جدا 
بالمقار 0 النظام السياسي اللبناني. وكذلك زعماء الفصائل الفلسطينية الاخرى 
المرتبطة بأنظمة عربية معيّنة لا يشكلون اية منافسة تذكر لزعيم منظمة التحرير. 
وكل محاولة من هذا النوع لإيعاد عرفات عن هذه الزعامة؛ كانت تفشل وتنتهي في 
حمام من الدم بين الفصائل الفلسطينية. 

اه كائن إعداك هذه الفصائل:.وقواتها الميسلحة ومصتالكيا التقتايكة؛ لذن شالناً: 
اتخاذ قزار سياسي بالاجماع: او على الاقلّ في حالات عديدة؛ من تنسيق اعمالها 
العسكرية. 

الاحزاب والمنظمات اللبنائية المتحالفة مع الفلسطينيين تجمّعت وشكلت بزعامة 
كمال جنبلاط ما يسمّى 'بالحركة الوطنية"التي تألفت كما اشير سابقاء من الاحزاب 
اليسارية اللبنانية» مثل الحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة جنبلاط وحزب البعث 
المؤيد لسورياء وحزب البعث المؤيد للعراق» والحزب الشيوعي اللبناني» ومنظمة 
العمل الشيوعي في لبنان» والحزب القومي السوري الاجتماعي» وقد ضمٌ هذا 
الاخير»ء منذ مدّة طويلة» ميليشيا عسكرية مدربة ومنتظمة شاركت منذ البداية في 
الحرب. اما الحزب التقدمي الاشتراكي فقد انشأ ميليشيا في جبل الشوف الدرزي. 
كانت تعمل في البداية على حماية القرىء الا انهاء ابتداء من عام فر تحوألت 
الى قوّات ضاربة. وحزب البعث المؤيد لسوريا يرتبط مباشرة بمنظمة الصاعقة؛ 
وكذلك يرتبط حزب البعث المؤيد للعراق بجبهة التحرير العربية. وقد تحالف الحزب 
الشيوعي مع الجبهة الديمقراطية؛ ومنظمة العمل الشيوعي في لبنان مع الجبهة 
الاربعة مع المنظمات الفلسطينية. اضافة الى ذلك» ضمّت الحركة الوطنية عددا من 
المنظمات الصغيرة التي كانت قائمة على تقليد السياسة الناصرية:؛ مثل المنظمة 
الشعبية الناصرية في صيدا بزعامة مصطفى سعدء نجل النائب معروف سعد الذي 
أغتيل عام »١1177‏ و"حركة 74 تشرين" في طرابلس بزعامة فاروق المقدم» احد 
منافسي رشيد كرامي محليا. وكانت تقوم في بيروت أكثر من اربع منظمات 
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ناصرية''ء اهمها حركة الناصريين المستقلين وميليشياتها المعروفة باسم 
'المرابطون". التي لعبت دورا في الحرب بزغامة ابراهيم قليلات الذي كان عام 
١ 8‏ اأحد أفراد الميليشيا التابعة لصائب سلامء ثم "استخدمه" المكتب الثاني في 


صصووكت 


العهد الشهابي. ولكنه تحالف مع حركة فح بعد عام 0 الزعماء 
الشعببين لدى السنة. 6 م ا وأمّت لهم التدريب 
ولعويل"!دوجطتهم أهمّ قوّة لبنانية حليفة وضاربة تابعة لها. 

التحالفات التي كشف عنها بين المنظمات المنضوية تحت اسم الحركة الوطنية 
والفصائل الفلسطيئية» أبرزت قوة الترابط بين فرقاء النزاع في لبنان 
والفلسطينيينت؟١ ٠‏ فالتمويل كم الذي كانت تؤمنه لهم منظمة التحريرء والسلاح 
الذي كانت تمذهم به: دعم بقوة» خاصة بالنسبة للمرابطونء هذا الارتباط الوثيق» 
وبالأحصر فى لمجال العسكري؟!. كان هذا الوضع قائما في المراحل الاولى من 
ل ل ل د كيم 


زيفضل شخضية كمال جبلاط بالذات 15 الذي زجح فى اشام تعالف بين فتات 


-0١‏ التنظيم الناصري / اتحاد قوى الشعب العامل (كمال شاتيلا ونجاح واكيم)؛ الاتحاد العربي الاشتراكي 
(كمال يونس)؛ التنظيم الناصري - الحركة التصحيحية (عصام عرب)؛ الناصريون المستقلون (ابراهيم 
قليلات). 

7 ماهو الدون الذي لعب التمويل في ,انا المراريات؟ هذا نا ركاف عله وجود جرال 6٠‏ من المقاتلين 
الشيعة في تنظيم "المرابطون" ذي التوجيه السياسي "السني"؛ وذلك لأن أجور ومرتبات الميليشيات كانت 
تجتذب الشيعة أكثر من السنة. 

ال 6 وذأرقط ,قطنا ع| ©8101:م011© ,لقلرا3ة5 1/3903 3 الامقععمْ ورزاع5 
جاء في هذا الكتاب من وجهة نظر اليسار: “... تلعب المقاومة الفلسطينية دور عسكرياً متفوقاً... لا 
يمكن اتخاذ اي قرار عسكري هامٌ درن موافقة مختلف المنظمات الفلسطينية عليه' (ص 1")؛ '... ترتيط 
المنظمات اللبنانية واقعيا بالمقاومة الفاسطينية”"(ص 55). 

2-5 أسياسة عدم التدخل التي اتبعتها حركة فتحء قادت الى تدعيم منظمة لبنانية غير عسكرية ولكنها موجهة 
مباشرة من قبل الفلسطينيين. انها منظمة "المرايطون" التي شاركت في معارك المناطق 'الساخنة" من 
بيروت. وفي المعارك الحاسمة كان مقاتلو حركة فتح ينضمّون الى صفوف المرايطون ويحاربون تحت 
غطاء سياسي ليناني؛ وذلك للحفاظ على "الطابع" الليناني الخاص للنزاع . ذات المرجع ص 7ه. 

ه6١‏ راجع سيرة حياته : .1978 5ه ,مهطنا عا ناه ,17قا8ا/ انال أهدها رعاعع5نامعقا عمملاتدم 
وقد وصفه ايضا بالتفصيل كريم بقرادوني في مؤلفه المذكورء ص ١5‏ وما يليها. عن الحركة الوطنية؛» 
راجع: :59-72 .م راله.مه ,(.80) لاعلالا0 بعوه5 نمز رععمرمع عبزعععروممم ع1 ,لاعالاعفق ام عاعم 

"أمعدوع نوالا اقدمتادل! عد5ودوطعا ه15" :0/0.61 ممء5 م806 يضم هذا التقرير مقابلات مع فواز 
طرابلسي (من منظمة العمل الشيوعي في لبنان)؛ وعبدالله سيّدي (من الحزب القومي السوري 
الاجتماعي)؛ بالاضافة الى برنامج جبهة الوطنيين المسيحيين. 
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متنافرة. فجمع اليسار المتمثل بالحزب الشيوعي ومنظمة العمل الشيوعي في لبنان» 
والفاشيين من انصار الحزب القومي السوري الاجتماعي الذي تحول الى اليسار. 
وقد شكل من كل هؤلاء فريقا قويا رمى بكل تقله في بداية الحرب الأهلية. فجنبلاط 
كان الشخصية الأكثر تعقيدا في لبنان. فدوره الوراثي كزعيم لأكبر عشيرة درزية؛ 
أمّن له تأبيدا غير مشروط من قبل طائفة صغيرة ولكنها متضامنة كثيرا. وفي الوقت 
ذاته» كان نظام الميثاق الوطني يسدّ الطريق على زعيم الدروز الى مناصب الدولة 
العلياء التي كان يطمح اليها؟'. لقد تأثتر هذا الرجل بتيارات فكرية مختلفة. فتربيته 
المسيحية جعلته خلال مدّة طويلة من الزمن يميل الى الدين المسيحي. وقراءاته 
الواسعة جعلته أكثر اطلاعا ومعرفة بالمفاهيم البريطانية والفرنسية حول اشتراكية 
الديمقراطية» واعجابه بعبد الناصر جعله يتحول - ولكن باعتدال - الى القومية 
العربية» واكتشافه للروحانية الهندية دفعته الي الممارسات التأملية. برز جنبلاط في 
عهد فؤاد شهاب كرجل اصلاح ملتزمء الا انه اعتبر لاحقا الحركة الاصلاحية 
الشهابية غير كافية» وطالب بالثورة» ولكن برنامج الحركة الوطنية في المجالين 
ألاقتصادي والاجتماعي بقي من حيث المضمون مليئا بالتناقضات. فقد اكتفى فقط 
بطرح بعض الآراء الممهدة لقيام دولة اشتراكية. فصاحب الاملاك الكبيرة 
والصناعي كان يقود الاضرابات والمظاهرات العمّالية. وحامل جائزة لينين كان 
يترك الفلاحين يأتون لتقبيل يديه. والإشتراكي الارستقراطي كان يتحدّث باحتقار عن 
البورجوازية. فعبر كل التناقضات التي كان يجسدها وبفضلهاء نجح جنبلاط في 
تكوين حركة سياسية لم تكن تطمح. الى احداث تغييرات في توزيع السلطة اللبنانية؛ 
بل الى قيام جمهورية علمانية لا علاقة لها بالطوائف الدينية. ولم يكن هناك اي شك 
على الاطلاق بطموحه الى رئاسة هذه الجمهورية. لذلك بدا له التحالف مع 
الفلسطينيين وقواتهم المسلحة؛» فرصة تاريخية فريدة من نوعها. لم يحاول الاستفادة 
منها فحسبء. بل عمل كل ما بوسعه أيضا كي يدير دفتها ويوجهها كما يشاء. 

ولكنٍ كمال جنبلاط قتل عام .١5171/‏ فخلفه ابنه وليدء لا كزعيم للدروز فحسبء 
بل ايضا كرئيس للحزب التقدمي الاشتراكي والحركة الوطنية. وهذا الامر لا يعبّر 
كثيرا عن علاقة الأب بالإبن» بل الكثير الكشير عن الضعف الشخصي والسياسي 
'لليسار'" اللبناني» الذي لم يستطع التخلي عن أفراد أسرة جنبلاط. فالإين الذي لم 
يبرز في البداية كرجل سياسيء كما لم يمارس سابقا اية مهنة» تحول سريعا الى 
زعيم سياسي نافذ وقوي. وليد ليس مشل ابيه ذلك الرجل الكثيبء المليئ برسالته 
الشخصية؛ بل هو ذلك الزعيم الذي يحلل الامور بهدوء وبساطة:؛ ميّال الى السخرية 


20-7 وكوزير للداخلية» وقّع بصفته “حاكم لبنان الإداري"؛ وهي تسمية لوظيفة من اختراعه الحر. 


ع5 





والتهكم الذاتي: ولكنه ايضا مدرك لقوة زعامته السياسية على طائفنه وحزبه 
ومبليشياته التي اصبحت فيما بعد اقوى مما كانت عليه في بداية الحرب؛ وكذلك 
على ما تبقى من الحركة الوطنية. 

قبل اندلاع الحربء كانت تنتمي 'حركة المحرومين" الشيعية وميليشيا 'أمل" الى 
الحركة الوطنية. ولكن ما ان نشبت الحرب حتى قرّرت قيادتها اتخاذ موقف محايد. 
الا انهاء في مراحل متأخّرة من الحربء تحولت عسكريا وسياسيا الى فريق رئيسي 
في النزاع. ومنذ اواخر عام 915١»؛‏ اصبحت اهم منظمة للطائفة الشيعية. أسسها 
عام ١17١‏ الامام موسى الصدر" الذي كان رجل دين من اصل لبناني ولكنه ولد 
وترعرع وتلقى علومه فبي ايران».فبل ان ييأتي الى لبنان عام 15٠١‏ ١حيث‏ بدأ 
بتنظيم الطائفة الشيعية دينيا واجتماعيا وسياسيا*'. توصّل عام ١1517‏ ولأول مرة 
الى انشاء مؤسسة قيادية دينية مركزية لطائفته» عرفت بالمجلس الشيعي الأعلى. 
وفي عام ١159‏ انتخب رئيسا لهذا المجلس. وقد أسّس بالإشتراك مع المطران 
غريغوار حذادء أحد أساقفة طائفة الروم الكاثوليك؛ "الحركة الاجتماعية"؛ كمنظمة 
للمساعدة الذاتية تعمل بين المتكان المزارعين في الجنوب اللبناني. وفي نهاية 
الستينات بدأ يشجّع ويدعم المرشحين الشيعة للانتخابات البرلمانية؛ المنفتحين على 
تنمية العمل السياسي والاجتماعي ضد الزعماء التقليديين وكبار الملاكين. ولكنه في 
الوقث نفسه؛ سعى الى التصدّي ضد تحول السكان الشيعة وانضمامهم الى الاحزاب 
اليسارية''؛ وفي سبيل تدعيم وتعزيز طائفته بذل جهودا واسعة لاقامة علاقات 
دولية» خاصة مع ايران مسقط رأسهء ولكن ايضا مع القبادة العلوية في سوريا'". 
في مجال السياسة اللبنانية» اتخذ موسى الصدر موقفا واضحا مؤيدا للاصلاح؛ 


7- ر اجع: ا أء 5301 وذ5كئاه/ا «نقما'! ,علااممف علاطم قوعل ااه ,مه ,ل018101ل8 ل ولول 5ناأذ5ناونام 


31-5 .م ,(53)1974 ر5انامل أع »اقلق 1 :مأ رع الاج غأناةمنالتكررمع 
-1١8‏ ر اجع: :ضما ,كاا5-54ع ودناالاا يقتا بعاطلاع بعممعلالا يأأه .مه ,هتما 0عطوامقنا هط1 ,الكفلمة 0دنهم 


.3 :م ,14)1973(3 خأمع:0 

0-8 القد حصل في هذا المجال على تأييد البيروقراطية الشهابية التي كانت تأمل بدعم الحركات الاجتماعية 
الجديدة لتنمية مناطق الاطراف. 

20-١‏ اتتوزّع الجماهير العاملة المتنقلة بين احزاب اليسار والمقاومة من جهة؛ وحركة المحرومين من جهة 
أخرى... لقد قوّضت حركة الإمام الصدر تطور الاحزاب اليسارية في الوقت الذي كانت تفكر بالاستفادة 
من وجود الثورة الفلسطينية ومن تراكم المشاكل الإجتماعية لتدعيم مواقفها". راجع: ,الثة/ااكا دألهع 
عأكم"ا أت عناواعقنا نضا ,اعم زهية8-اع وتنام8ة 8 علولالامم ممنأدءا لامعلا أع عاواعمد وملاهعء ]قاد 
.6 ,115)1977(4 ,5عممرعوهاا 

20-١‏ في المجلس الشيعي الأعلى أعلن الإمام موسى الصدر عن اقتناع علمي ثابت بأن العلوييّين هم مسلمون 
شيعة مستقيمو الإيمان. وبذلك دعم موقف الرئيس حافظ أسدء لأنه حسب الدستور السوري ينبغي ان 
يكون الرئيس مسلماء بينما يرفض الزعماء السنة غالبا القول بن العلويين هم فعلاً مسلمين. راجع: 
4 ,م اك ,مه رىا 008 .5 علهلالا : 


قا 





فطالب لطائفته بحصة تناسب حجمها في السلطة؛: كما في توزيع الدخل الوطني. 
وكما أشير سابقاء تركزت المطالب الشيعية بالدرجة الأولى على الاهداف الاقتصادية 
والاجتماعية. 

كان موسى الصدر شخصية فذة للغاية» يتمتع بهبة لدُنية وبطاقة سحرية جذابة. 
عرف فيه الشيعة اللبنانيون»: لأول مرة؛ زعيما جديرا بالاحترام والتقدير. لذلك 
جاءت الصدمة كبيرة جدا عندما فقد» دون إن يترك اي اثر لهء خلال زيارة قام بها 
الى ليبيا في ايلول عام .١9174‏ أن ما حصل لهء لم يستطع احد بعد تفسيره بطريقة 
مقنعة. ومنذ ذلك الحين» تحول هذا الامام» داخل الطائفة الشيعية» الى اسطورة دينية 
وسياسية دمجت مع التعاليم الشيعية التقليدية المرتبطة 'بالامام المغيب". 

خلف الإمام موسى الصدر ثلاثة أشخاصء الأول» في المجال الديني» وهو الشيخ 
انتخاب اي رئيس لهذا المجلسء طالما لم يوضئح بعد مصير الإمام الصدر. 
والآخران هما حسين الحسيني؛ وهو سليل عائلة قديمة من الطبقة السياسية” 
المتوسطة» والثاني هو نبيه برتي. في البداية اسندت الى الاول زعامة حركة أمل. 
وقد انتخب رئيسا لمجلس النواب عام .١5/87‏ اما الثاني؛ اي نبيه برّي""»: فقد تسلم 
رئاسة حركة أمل عام :١38٠‏ وأصبح فيما بعد احد السياسيين اللبنانيين الاكثر 
نفوذا. يمثل بري الطبقة الشيعية الجديدة المتوسطة. ولد من أب مهاجر في 
سيراليون. درس الحقوق. وجمع ثروة لا بأس بها في افريقيا الغربية والولايات 
المتحدة؛ قبل ان يعود الى لبنان ليصبح أقرب المتعاونين مع الإمام موسى الصدر. 
ففي عهد الحسيني وبري تحولت حركة امل الى اكبر وأوسع منظمة شيعية شعبية؛ 
دخلت في النزاع المسلح عام 19175ء اي بعد مرور أربع سنوات على اندلاع 
الحرب» ولكن ضد الفلسطينيين. وشاركت في السنوات اللاحقة في عدة معارك 
ومجابهات أخرىء ثم دخلت في صميم المجابهات الداخلية على الأراضي اللبنانية 
بحكم تشديدها على المطالب التي كانت تنادي بها الحركة الوطنية في بداية الحرب. 
اي اعادة النظر تماما في النظام اللبناني وتطبيق نظام ديمقراطية الأكثرية. 

اما اعداء الوجود المسلح للمنظماث الفلسطينية وكذلك معارضو تغيير نظام الحكم 
والسلطة في البلادء فكانوا منذ اندلاع الحربء وبالدرجة الأولىء الاحزاب 
والتجمعات المسيحية المناضلة» وقد عرف تحالفهم» منذ عام 15175١ء‏ بالجبهة 
اللبنانية""» التي ضتمّت حزبي الكتائب والوطنيين الأحرار. وقد تحالف معها في 
1 عن نبيد بريء راجع: ,141-146.م ,(26)1985 أصوأرة ضما ,أرره8 طأمولة ,معام تك هلام 
ا هذا التحالف سمئ في البداية “جبهة الكفور". تيمنا باسم المكان الذي لجأ اليه ركيس الجمهورية » ثم ياسم 

"جبهة الحرية والناس"» وأخيرا "الجبهة اللبنانية". والتسمية الأخيرة هي التي تستخدم هنا فقط, 


يدانا 





سنوات الحرب الأولى تنظيم المردة» وهو ميليشيا تابعة لرئيس الجمهورية الأسبقء 
سليمان فرنجيهء في منطقة شمال لبنان المسيحية الجبلية» وتنظيمان آخران صغيران 
هما 'حركة التنظيم"» و"'حراس الأرز". 

مثل حزب الكتائب؛ كما أشير سابقاء وفي الازمة الهادئة» جزءاً صغيراً من 
المسيحيين اللبنانيين فقطء رغم انه كان في الستينات الحزب الأفضل تنظيما والأكثر 
عددًا. في السياسة البرلمانية كان هذا الحزب يعمل لصالح الأكثرية الكبيرة من 
المسيحيين» خاصة الذين لا علاقة لهم بالزعماء التقليديين غير المرتبطين بالأحزاب. 
ولكن في الأزمنة العصيبة أخذ جزب الكتائب اهميّة بارزة» خاصة في الحرب 
الاهلية عام .١11548‏ ان عددا كبيرا من المواطنين المسيحيين: الذين في الظروف 
العادية لا يتعاطفون كثيرا لا مع النظام الحزبي الصارم» ولا مع شعبية حزب 
الكتائتي؛ يندفعون دائما نحو هذا الحزبء عندما يشعرون بالخطر الذي يهدد لبنان 
عامة والطوائف المسيحية خاصة. تبرز هذه الثقة في زمن الازماتء لان هذا 
الحزب ضمٌ منذ تأسيسه منظمة شبه عسكرية. وكان يعتقد الكثشيرون بامكانية 
الاعتماد عليهاء خاصة عندما تعجز اجهزة الدولة عن الدفاع عنهم وحمايتهم. 

فبعد المجابهتين بين الجيش والمنظمات الفلسطينية عام ١155‏ و2151 بدأت 
ايضا قوة سياسية اخرى من اللبنانيين المسيحيين بممارسة انشطة عسكرية. فقد انشأ 
حزب الوطنيين الاحرار ميليشيا النمور. وفي منطقة زغرتاء وهي عرين اسرة آل 
فرنجيه؛ لم يكن لهذين الحزبين الكبيرين اي وجود بارز. فتأسست هناك حركة 
المردة كنوع من التنظيم المحلي للدفاع الذاتي. وكذلك أسس عام ١97‏ عدد من 
المتقفين المسيحيين الذين شككوا بالنوعية العسكرية لميليشيات الاحزاب» حركة 
"التنظيم". وهي كناية عن تجمع لا يشكل قوة مقائلة 15 منفصلة؛ بل منظمة لتدريب 
الفدائيين بمساعدة العسكريين المؤيدين لهاء الامر الذي سمح لها . بتأمين التدريب 
العسكري الأساسي لمئات الشبابء اضافة الى ذلك؛ نشأت ايضبا حركة 'حُرّاس 
الأرز"؛ "؛ كتجمع هامشيء هدفه 'تحرير لبنان من الأجائب"» متخذا طابع الشعارات 
البلاغية الراديكالية. 


اما القيادة السياسية للجبهة اللبنانية فكانت بدرجة اولى في يد زعيمي حزب 
الكتائب والوطنيين الأحرارء اي بيار الجميّل وكميل شمعون. وقد انضمّ الى مجلس 
الجبهة ايضا ثلاثة "عقال"؛ وهم: المؤرخ جواد بولسء والمستشرق (اي 
الاختصاصي بالحضارة العربية والاسلامية) فؤاد افرام البستانيء الذي كان رئيسا 
للجامعة اللبنانية سابقاء والفيلسوف شارل مالكء الذي كان وزيرا للخارجية في عهد 


0-4 زعيم حراس الأرز هو الرائد السابق اتيان صقرء المعروف بأبو أرز. أما "الرئيس الايديولوجي' المرشد 
لهذه المجموعة فقد كان لفترة من الزمن الشاعر سعيد عقل. 


وحن 





رئاسة كميل شمعون. ومن الأعضاء الآخرين في هذه الجبهة» رئيس عام الرهبانية 
اللبنانية المارونية» الأباتي شربل قسيسء ثم الأباتي بولس نعمان» إلذي خلفه"". لم 
يكن تأثير المثقفين ورجال الدين على اعضاء الجبهة اللبنانية ضعيفاء كما سنرى ذلك 
لاحقاء خاصة في صياغة مواقفه الاساسية. 

تميّز زعيما الجبهة اللبنانية بالتناقض في شخصيتهما. كان بيار الجميّل دائما 
نموذج الشخصية المثالية المعارضة 'للاعبي البوكر" السياسيين الماهرين والمرنين 
في السياسة اللبنانية التقليدية. كان ذا جرأة واضحة:؛ مستقيم الرأي حتى التصلبء 
متعال تماماً عن الرشوة والفساد. ِجَسَّدَ القومية اللبنانية الصامتة التي لا تقبل اية 
ميناوفة: فلا قيمة للمصلحة اطلاقا بنظره عندما يتعلق الأمر بالمبادئ. لقد خاصم 
كل من حاول اعادة النظر في الاستقلال اللبناني» من الفرنسيين في عهد الانتداب» 
الى القوميين انصار سوريا الكبرى؛ او انصار الأنشلوسء اي دعاة الانضمام الى 
الجمهورية العربية المتحدة؛ الى المنظمات الفلسطينية والمتحالفين معها. ومن جهة 
ثانية ارتبط بعاطقة قوية ومتيئة بالميثاق الوطني» كما كان دائم الاستعداد للمحافظة 
على التوازن مع لبنان المسلم بهدف سلامة الدولة وسيادتها. 

اما كميل شمعون*" ففد كان؛ رغم تقدمه في السنء بارعا وانيقأء رجل 
الصالونات وسيّد التركيبات السياسية؛ وغير بعيد عن الصفقات التجارية الناجحة؛ 
مرناً الى درجة عالية؛ ومغامرا حتى التهوّر والمجازفة. فعندما كان رئيسا 
للجمهورية أثار ضده قسما كبيرا من الزعماء السياسيين» وبنوع خاص عداوة رفيقه 
السياسي كمال جنبلاط. وعندما كان سفيرا في الامم المتحدة دافع كمحام ببراعة عن 
القضية الفاسطينية. ولكنه أثار لاحقاء ودون أي سببء خصومة عبد الناصر. لم يهتم 
اطلاقاً لزيادة او لقلة عدد خصومه. لمر يكن حذرا مثل بيار الجميّل في الافادة من 
المساعدة الاسرائيلية» بل كان اكثر ميلا بعد اندلاع الحرب» لاستقلال فكرة تقسيم 
لبنان كتهديد سياسي. فمع التصلب الذي كان يتمتم به بيار الجميّل والمرونة التي كان 
يتحلى بها كميل شمعون؛ كان الأول اقرب الى "الحمائم"؛ والثاني أقرب الى 
"الصقور ". عندما يتعلق بالقر ار ات الحاسمة. 





ه- السلطة الكنسية المارونية يرئاسة البطريرك خريش اتخذت خلال الحرب موقفاً سياسياً متحفظا للغاية؛ 
وذلك كي تتجنب اعطاء النزاعات طابع الحرب الديتية. أما الرهبانية المارونية الأكثر نفوذا فكان لها 
موقف آخر. فقد رأت في الحرب تهديدا لوجود المسيحيين في لبنان؛ واعتبرت نفسها ملتزمة سياسياً 
واجتماعياً. ولكن في منتصف الثمانينات تخلت الرهبانية عن العمل السياسي بضغط من الفاتيكان. 

2-5 نشر كميل شمعون خلال سنتي الحرب الأولي كتابين من مذكراتد: به 0,15 ,لاناهلققلات #المهه 
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علق كريم بترادوني بطريقة ذات مغزى بليغ عن شخصيّة كل من بيار الجميّل وكميل شمعون في مؤلفه 
المذكورء ص 318 وما يليها. 
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التقى الاثنان مع تصلب وعناد سليمان فرنجية الرجل الثالث في ثالوث كبار 
زعماء مسيحي لبنان. كان فرنجيه أكثر من أي سياسي مسيحيء يتمسك وحتى 
اللحظة الاخيرة من حياته بحق الموارنة بمنصب رئاسة الجمهورية وبصلاحيات هذا 
المنصب. كان يختلف عن الجميّل وشمعون» من حيث ثقته بالرئيس حافظ أسد 
القائمة منذ زمن طويل على صداقة شخصية. كما كان يرفض رفضا قاطعا كل 
تعاون مع اسرائيل. الآ ان هذه التباينات أت خلال السنة الثانية بعد اندلاع الحرب 
الى تباعد بينه وبين الجبهة اللبنانية. اما التمزق والانقسامات المريرة في داخل 
الصف المسيحيء فقد حصل عندما بدأت ميليشيا الكتائب تعمل على توحيد كل 
الميليشيات المسيحية تحت رايتهاءالامر الذي أدّى الى نزاعات دموية داخل صفوف 
المسيحيين اسفرت عن انشاء الميليشيا الموحّدة والتي عرفت باسم "القوات 
اللبنانية""» واعتماد سياسة مستقلة أقوى باشراف القيادة السياسية للجبهة اللبنانية. 
دفع كل ذلك في النهاية الى سيطرة القوات اللبنانية سياسيا على المعقل المسيحي في 
لبتان. 

نفذ هذه العملية بشير الجميّل الإبن الأصغر لبيار الجميّل. في سن الثالشة 
والعشرين قاد بشير بعض وحدات ميليشيا الكتائب في اول اصطدامات حصلت مع 
الفدائيين الفلسطينيين عام .١57١‏ وفي عام ١915‏ تسلم قيادة هذه الميليشيا بعد 
مصرع قائدها. اما شقيقه الأكبر أمين فقد انتخب نائباء وبرز كرجل سياسي منفتح 
ومحبّ للحوار والتسويات» مكتسبا بذلك صورة زعيم عسكري. في هذا الوقت كان 
بشير منغمسا في الجانب المرير الذي يهدد مصير لبنان. كان سياسيا يمثل جيلة 
جديدا من الزعماء العسكريين. "في الوقت الذي يدرك فيه اللبنانيون بان 5+7 تعطي 
» وليس شيئًا آخراء عند كذ نستطيع بناء بلد جديد"18". في الواقع» وفبي اطار ثقافة 
التسويات السياسية التقليدية في لبنان» لم تكن 7+7 تعطي ؛ الا نادراء بل أكثر او 
اقل -لأن كل شي كان قابلا للمساومات والمتاجرة. ولكن بشير الجميّل كان يلقي 
مسؤولية كل المشاكل على نظام التسويات والنسبة تماما مثلما كان يقول خصومه في 
الاحزاب اليسارية. فكلمة الميثاق الوطني اصبحت بالنسبة له كلمة اهانة وتجديف. 
كان» مثل كمال جنبلاط» يؤمن بقومية يعقوبية خالصة؛ ولكن مع تصورات ومفاهيم 
مختلفة بالنسبة لمن تكون له الكلمة الفاصلة في لبنان اليعقوبي. لقد تحوؤل بشير الى 
معبود الجيل الجديد من المسيحيين الذين لم يتسن لهم التعرف على صيغة التعايش 
القديمة ولا الوقث الكافي للتأمل بقيمتهاء 
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اما النزعة اليعقوبية لدى كمال جنبلاط فكانت حاسمة في تحويلها الى حرب 
اهلية. ولكن الحرب افرزت ايضا يعقوبيين جدداء من بشير الجميّل الى نبيه برّي. 
أما فرقاء النزاع اللبنانيين الآخرينء فلم يتغيّروا. ولكن زعماءهم اصبحوا اكثر 
تصلبا وأقلّ استعدادا للتسويات مما كانوا عليه في بداية الحرب. 


اما بالنسبة لأكثرية السياسيين اللبنانيين المنتخبينء فلا يمكن توزيعهم ولا 
تصنيفهم مع فرقاء النزاع الذين أشير اليهم حتى الآن. فمعظم الزعماء الموارنة 
والسئة والشيعة؛» وبصورة اكثرء الزعماء الارتوذكس والكاثوليك» ابدوا قليلا أو 
كثيراً من التعاطف والتفهّم مع مختلف اطراف النزاعء لربما بهدف الإفادة من نتائج 
الحرب. ولكنهم لم يقبلوا بواقع الحرب اطلاقاء اقتناعا منهم باستحالة انتصار هذا 
الفريق أو ذاك» وبتفاهة التضحيات وبطنثلان قيمتها. لقد حاولواء يعد كل وقفاه' 
لإطلاق النارء استعادة نشاطهم لايجاد الحلول والتسويات. حاول مثلا كل من رشيد 
كرامي وصائب سلام وريمون اده داكتماء العمل والسعي لتجنب اندلاع معارك. 
جديدة» والعودة مجددا الى صيغة التعايش. هذا وقد لاقى عدد من النواب المنتخبين 
عام ١‏ حنفهمء كما قتل رشيد كرامي» وهاجر صائب سلام الى جنيف». وريمون 
ده الى باريسء 'ولم تعد للمواطن اية قيمة» بسبب وجود المقاتلين"؟" في لبنان» منذ 
عام .١51/8‏ 


" - حرب على جبهات عديدة 

عند اتدلاع الحرب كان انصار اطراق النزاع وفصائلهم المسلحة موز عين 
بطريقة معقدة في كل البلاد. كان الفلسطينيون يعيشون في الشمال والشفرق 
والجنوب؛ كما كانوا في بيروت. اما الطرفان الرئيسيان الاخران» اي الحركة 
الوطنية والجبهة اللبنانية؛ فكانت مراكز انصارهم في المفاطق المسلمة 
والمسيحية: المسيحيون في المناطق الجبلية الشمالية وفي وسط لبنان» والمسلمون 
في المناطق التي ضمّت الى لبنان الصغير عام .١9557١‏ وفي كل إجزاء لبنان» كانت 
توجد 'مجموعات سكانية دخيلة"0؟: تعطي طابعاً فسيفسائيا قوياً لتوزيع الطوائف 
الجغرافي. ففي الأحياء الشرقية للطريق التي تبدأ في وسط بيروت وتتجه نحو 
دمشقء كانت تعيش أكثرية مسيحية. وفي الاحياء الواقعة في غرب تلك الطريق 
اأكثرية مسلمة. ولكن لم يضم اي جزء من المدينة مجموعة سكانية متجانسة. الا ان 
التوزيع الجغرافي للفلسطينيين والطوائف اللبنانية على ارض لبنان» فرض الى حدّ 
14 - معوصاطنا؟ لنك أنقوتابا5 ,وماممط .أطعالع كع لءكتاق قل طلع .قأعاكمعائهللا لاعلاالام5 اءارمممم 


.5 .م ,1834 
6س .8.27 ,.أته .مه ,مقطتا نال كعناو ]أ أامم 15ماأناأتاكظ| 5عا ,501/001 عررعام 


545 





بعيد تحديد جبهات الحرب العديدة التي نشأت بحكم "الحدود" العديدة القائمة بين 
المناطق المأهولة بمجموعات سكانية مختلفة. 


فوجود "جزر سكانية دخيلة" فرض معطيات معيّنة على نتائج المعارك. استخدم 
أطراف النزاع غالبا سكان. هذه "الجزر" بصورة جماعية كرهائن بهدف ممازنة 
ضغط على الفريق الآخرء او هجّروهم من منازلهم في سبيل توطيد مناطق نفوذهم 
واعطاكها مذابها ديمشر افيا متجانسا. في جل فهم مار تحرب والأشكال المعيفة 
للنزاع؛ لا بد من القاء نظرة على التوزيع الفسيفسائي للسكان الفلسطيتيين واللبنائيين. 

عام ١14‏ اقيمت مخيّمات للاجئين الفلسطينيين في ضواحي المدن. اما عدد 
الفلسطينيين القاطنين خارج هذه المخيمات»؛ اي في الاحياء السكنية اللبنانية؛ فقدر 
بحوالي وكان يقيم نصفهم في بيروت'". إلا ان المخيمات التي اعتبرت وفقا 
لاتفاق القاهرة عام ١415‏ ذات حصانة خاصة بالفلسطينيين» تحوّلت الى قواعد 
رئيسية للمنظمات الفلسطينية”". لقد انشئ مخيمان كبيران شمال طرابلس بالقرب 
من الطريق العام المؤدية الى سورياء مخيّم نهر البارد حيث كان يعيش حوالي 
6 نسمة هربوأ من شمال فلسطين» ورفضت سوريا استقبالهم؛» و مخيّم 
للبدّاوي المجاور له حيث كان يعيش حوالي سبعة آلاف نسمة. في هذين المخيّمين 
كانت تقوم قواعد عسكرية للجبهتين الشعبية والديمقراطية؛ وحزكة فتح. وبالقرب من 
بعلبك: شمال البقاع: يقع مخيم واول» وفيه كان يعيش حوالي اربعة آلاف نسمة 
تقزيياء تشرت على تدررين عداصرء الجريية الششعية. وفى لاجدوب يعيظ بيكينة 
النبطية عدد وافر من المخيّمات السكنية الصغيرة؛ التي كانت غالباً عرضة للغارات 
الاسرائيلية» نظرا لقرب موقعهاء على بعد ١4‏ كلم؛» من الحدود مع اسرائيل. وفي 
ضواحي مدينة صور الجنوبيةء البعيدة مسافة عشرين كلم عن الحدود تفع ثلاثة 
مخيمات: الراشدية ويضم حوالي ٠‏ نسمة» وبرج الشمالي ويضم تسعة آلاف 
نسمةء وبرج البص ويضم ٠‏ نسمةء؛ ومعظمهم من شمال فلسطين'". أما مخيم 
الراشدية فكان يعتبر بنوع خاص المعقل الرئيسي للمنظمات الفدائية. ولكن أكبر 
مخيمات الفلسطينيين كان في بداية الحرب مخيم عين الحلوة, الواقع جنوب شرق 
لمكي ا اردب ب ع و عن 
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يسكنون فى منينة سيدا افسهاء وهعذ كانت تتتكل منظكنة يدا اهم مل 
للفلسطينيين خارج بيروت؟ ". 
0 - المكيمات في ضواحي بيروتء فقد انشئت مع قيام حدود الضواحي الجديدة. 
تنيت وداحت و بعضهاء في جنوب المدينة. على طول الطريق المؤدي الى مطار 
بيروت الدولي» يقع مخيّم برج البراجنة» الذي كان يضم عام 65 حوالي عشرين 
الف نسمةء وفي جنوب غرب بيروت يقع مخيّم شاتيلا المتصل بحي صبراء وكان 
يضم حوالي خمسة عشر الف نسمة. كان مخيّم شاتيلا المقر الرئيسي للجبه ‏ 
الشعبية» وحيّ صصبرا لمنظمة التحرير الفلسطينية. وفي الجنوب الشرقي لطريق 
بيروت - دمشق كان يقع مخيّم تل الزعتر الذي ضِمّ حوالي عشرين الف نسمة؛ 
وبجواره مخيّم جسر الباشاء الذي ضمّ حوالي ثلاثة لاف نسمة. وكذلك كان يعيش 
عدد كبير من القلسطينيين في منطقة النبعة في ضاحية بيروت الشمالية» وفي منطقة 
الكرنتينا الواقعة على الشاطئ*". وفي الشمال الشرقي من بيروت»؛ على الطريق 
المؤدية الى جونية» يقع اخيرا مخيّم ضبيّه الذي يضم حوالي ثلاثة آلاف نسمة؛ 
السبعينات بدأ تجهيز عدد من المجتمعات بتحصينات عسكرية وخنادق 

الى حصن منيع؛ يضم شبكة متطورة من الدهاليز والمستودعات تحت الارض 
والمعاقل المحصننة و الخنادق المخصتصة للحمايةا'. 

عند انشاء هذا المخيّم عام ١144‏ لم يكن احد يتصور ان هذا المكان سيتحول 
لاحقاً الى مركز عسكري هام. فمنذ اول تصادم لبناني فلسطيني عام 1559 بدأت 
تبرز بوضوح الاهمية العسكرية لهذا المخيّم. فبعد تجهيزه وتحصينه؛ كان بامكان 
سكانه تهديد العاأاصمة اللبنانية في اي وقت. فمدينة بيروث كانت محاطة بالتجمعات 
الفلسطينية. احدها كان يسيطر على الطريق المؤدية الى مطار بيروتء والمخيّمات 
الواقعث شرق بيروت؛ كانت تهدد كل الاتصالات بين شرق العاصمة والمنطقة 
الخافية المسيحية. ولم تكن تبعد المخيّمات في غرب بيروت عن مخيّم تل الزعتر الا 
كيلو مترات قليلة. فأي حصار كامل لبيروت الشرقية كان ممكنا وسهلا جدا لو 
تمكنت المخيمات من التنسيق والاتصال ببعضها. 





#+#-202 معظم سكان المخيّمات في لبئان هم من المناطق التي أصبحت تابعة لاسرائيل منذ عام 1144. فلا 
يستطيعون القول الا قليلا بأنهم من جزء من دولة فلسطينية أو من الاراضي التي احتلت عام 11117, 
وهذا ما يفسئر ميل معظم سكان المخيّمات الى الحلول الراديكالية وليس الى حلول المساوامات. راجع: 
عل ودتهج مقا عرابع؟ :مز بعممعاصتاءعادم م6ننوأذادة 5 أء مقطا عا ,اعمعام-طعلاع! 5 طاأعطودذاع 
.2 25001975(1 معناو أ أأامط عععمهاه5 

ه*- منطقة الكرنتينا هي المنطقة حيث كان مركز المحجر الصحّي التابع لمرفاء بيروت. 

1 كانت ترابض في هذا المخيّم ايضاً وحدة سلاح مضاد للطائرات تابعة للجيش السوري. 
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المناطق السكنية للطوائف الدينية قبل الحرب 








تتألف الفسيفساء الجغرافية للطوائف الدينية في لبنان من أجزاء كبيرة مختلفة. 
فالشيعة يشكلون أكثريات كثيفة في جنوب البلاد وفي شمال البقاع. السنة يسيطرون 
في المدن الساحلية؛ طرابلس» صيداء وصور. والأكثرية المسيحية تتواجد في 
المناطق الجبلية الممتدة من الشمال وحتى طريق بيروت-دمشقء وفي المناطق 
الساحلية الموازية لها. وهناك منطقة مسيحية ايضاً في جزين في جنوب الجبل؛ 
شرقي صيدا. وفي منطقتي عالية والشوفء. يشكل المسيحيون نصف السكان» 
والدروز والسنة. النصف الآخر. وفي منطقة عكار الشمالية يتوزّع السكان بين 
المسيحيين والسنّة مناصفة تقريبا. وفي جنوب شرقي البلاد يشكل كل من المسيحيين 
والدروز والشيغة تلث السكان تقريباً. اخيراء كانت توجد في بعض المناطق السكانية 
المكثفة "جزر صغيرة من الطوارئ"؛ مثلاء بعض القرى الشيعية في بلاد جبيل» 
وقرى الروم الكاثوليك في شمال البقاع؛ والقرى المارونية في اقصى الجنوب على 
الحدود اللبنانية--الاسرائيلية. وبصورة عامة» يمكن الاستنتاج بان السكان المسيحيين 
هم اكثر انتشاراً في البلاد من المسلمين. في معقلهم الرئيسي كان يعيش في بداية 
الحرب اقل من نصف عددهم الاجمالي. ويقع عدد من مدنهم المتوسطة وبلداتهم 
الكبيرة خارج معقلهم الرئيسي» مكل جزين» ودير القمر في الشوف»؛ وزحله في 
البقاع؛ والقبيّات في عكارء بالاضافة الى عدد كبير من القرى. إما "الجزر" فكانت 
بمعظمها مسيحية» و لذا كان من الصعب جداً الدفاع عنها عسكرياءالأمر الذي جعلها 
إهدافا نموذجية سمح باستخدام سكانها "كرهائن جماعية". 

كانت العاصمة بيروت المسرح الرئيسي لأحداث الحرب في مختلف مراحله"'. 
تضاعف عدد سكانها خلال السنوات الخمس عشرة التي سبقت الحرب. في عام 
كان يسكن نصف عدد اللبنانيين تقريبا في بيروت الكبرىء لأن الطاقة 
الاقتصادية فيها كانت توفر العمل ليس فقط للبنانيين فحسبء بل ايضا لعدد كبير من 
الاجانب» من بينهم الأكراد بنسبة »737١‏ والفلسطينيين 2/5 والعمّال السوريين 75/. 
وبالاجمال كان حوالي 745 من سكان المدينة من غير اللبنانيين. تحولت بيروت 
ليس فقط الى مديئة متعددة الطوائف الدينية فحسبء بل الى مدينة متعددة الشعوب 
ايضا. اما حدود امكانية هذه المدينة القادرة بصورة خارقة على تسهيل التكامل 
والدمج بين سكانهاء فلم يتم البلوغ اليها فقطء بل تجاوزتهاء ولكن ليس في اطارها 
الاقتصادي» بل في أطارها الاجتماعي والسياسي. ٍ 





ا _ حول ما يتبع راجع: ول فأماءه5 د] قضقل أعموه011ها أممداعمنامروع] عل كهقممم؟ قعا بلأكملة رأاهد 
:5-30.م ,17)1980(1 1600018 :ما ,عفاواءة عااانا ,طالمعرو8 ,لاع قعنلام80 رهم بأ .ره ,لأنامالاء8 
علاء5أنام13ومع© :ما ,5901 مع اتعاعو عمماكء مز معاد انرعهم»ا لمن لانكصم! ابصاع8 علفقط «ملمعط1 
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القطاعات الاقتصادية المهنية القديمة» نوع من الاختصاص لكل طائفة. السنة مثلا 
تميّزوا في انتاج المواد الغذائية» والروم الارثوذكس في صناعة النسيج. وفي وقلت 
لاحق بحثت الطوائف المهاجرة عن مكان وعن عمل لهاء فامتهن الارمن مثلة 
صناعة ل والموارنة التجارة الدولية المثلثة؛ والشيعة التجارة 
مع افريقيا وصناعة الألبسة. وكلما زادت الحاجة في قطاعات المهن والاقتصاد 
الحديثة الى مؤهلات تقنية ومتينة» كان التصنيف المهني ذو الطابع الطائفي يزول 
بسرعة. ففي الحقول المالية والمهن الحرة» وكذلك في صفوف الطبقة العالية» نجد 
المسيحيين الى جانب المسلمين معا. ولكن اذا كانت هناك تخصصات قائمة» فذلك 
يعود فقط الى مدة الاقامة في المدينة. فالعمّال في القطاع الصناعي هم باكثريتهم من 
الموارنة والشيعة الذين نزحوا الى بيروت في الستيناتء بينما السنة والارتوذكس 
والكاثوليك الذين كانوا يقيمون سابقا في المدينة» استمروا في ممارسة مهن اكثر 
جذبا لهم. وقد أدّى ارتفاع قيمة الاراضي والعقارات التي يملكها بالدرجة الأولى 
البيروتيون» الى تحسين كبير في اوضاعهم الاقتصادية. فالتفاوت الاجتماعي لا يبرز 
كثيرا بين المسيحيين والمسلمين اجمالاء بل بين سكان المدينة الاصليين والنازحين 
الفقراء اليها. , 

وبرزت ايضا صورة أخرى مختلفة بالنسبة لسكان المدينة الاجانب. اقتصاديًا 
وجد قسم من الفلسطينيين» طريقهم الى عالم البورجوازية اللبنانية» ولكن تحول اكثر 
من نصفهم الى طبقة البروليتاريا الضعيفة جداء وكذلك معظم الأكراد والعمّال 
السوريين» الذين كانوا بمعظمهم يعملون في قطاع البناءء وشق الطرقات» وفي 
الصناعات الصغيرة؛ دون أي ضمان اجتماعي او رعاية طبّية: ودون اية حقوق 
نقابية. فبين المجتمع اللبناني الكثير التباين والذي كان يعتبر سابقا طبقة متوسطة» 
كانت تعيش ايضا في العاصمة مجموعة كييرة من الفقراء الذين لا يستطيعونء 
كلاجئين او كأجانبء الارثقاء اجتماعيا. كانوا قبل الحرب يجدون عملا في مختلف 
القطاعات الاقتصادية؛ كما كان يرحب بهم. ولكن نظرا لتنامي وتحسن سبل العيش 
لقسم كبير من اللبنانيين» لم يعد ممكنا ان يبقى هؤلاء الفقراء في وضع يجعلهم 
يرضون عن مصيرهم. فمشكلة بيروت الاجتماعية كانت الى حد كبير مشكلة 
الأجانب القاطئين فيها. 

فطالما كانت حيوية الاقتصاد قائمة» كان سكان المدينة» الى اية فئة انتمواء 
يعملون سوية في حياتهم المهنية. ولكن لم تبرز بالمقابل اية قوة دفع مشابهة في 
مجال التقارب المجتمعيء لا بين الأجانب ولا بين اللبنانيين. فكل انسان كان يعمل 
مع الآخرء ويعيش الى جانبه. ولكن لم يندمج معه؛ بل كان يسكن منفصلا في احياء 
طائفته. 
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ينطبق ذلك اولاً على سكان بيروت الأقدمين. فالسنة كانوا يسكنون في اجزاء 
المدينة القديمة غرب طريق بيروت-دمشقء الذي يمر في وسط المدينة. وكان الروم 
الارثوذكس يسكنون في احياء صغيرة في غرب المديئة. ومنذ منتصف القرن التاسع 
عشر اخذوا يسكنون على ئلة الأشرفية الواقعة شرق طريق بيروت-دمشق. وكذلك 
كان النازحون الجدد يعيشون منفصلين عن بعضهم. في مطلع القرن العشرين استقر 
الموارنة في شرق بيروت جول منطقة الأشرفية الارثوذكسية. وعتدما وصل الأرمن 
النازحونء أنشأوا حيّا خاصا بهم شمال الأشرفية في منطقة نهر بيروت. اما الشيعة 
الاوائل الذين جاءوا الى بيروت فاستقروا مباشرة في المنطقة الواقعة غرب طريق 
بيروت-دمشق- 

ومنذ الخمسينات عندما بدأ تزايد نزوح الموارنة والشيعة من الريف الى المدينة» 
نشأت ايضا احياءٌ جديدة حول بيروت القديمة» وتوزعت ايضا حسب الطوائف. في 
شرق العاصمة وجتوب شرقها استقرٌ المسيحيون» وفي جنوب غربها المسلمون. 
وكل القرى المارونية التي كانت قائمة بالقرب من المطار احيطت بأحياء سكنية 
للشيعة» وتحولت بالتالي الى "جزر". وقد نشأت ايضا “جزيرة" شيعية بين الموارنة 
والارمن في منطقة النبعة شمال شرق العاصمة, وداخل الضواحي الجديدة نشأت 
ايضا مناطق سكنية ترتبط مباشرة بمناطق السكان الاصلية وبقراهم. فالمجتمعات 
القروية القديمة وجدت نفسها من جديد في بيروت او في ضواحيها. واجمالا يمكن 
القول بان بيروت القديمة كانت مدينة السنة والارثوذكسء بينما بيروت الجديدة 
مدينة الموارنة والشيعة. ولكن هذه المدينة كانت متعددة الشعوب. وهناك استثناء 
يستحق الذكر. في رب المدينة القديمة؛ وفي احياء القنطاري والحمراء ورأس 
بيروت؛ كان يعيش مسيحيون ومسلمونء لبنانيون وأجانب؛ من المثقفين 
والبورجوازيين الذين كانت تقوم بينهم روابط جيدة» ويرسلون اولادهم الى ذات 
المدارس» ويزورون ذات المسارح. ويتناقشون حول الكتب الجديدة» ويتجاوزون 
حدود الطوائف في الزواج المختلط بينهم. وقد كان عدد لا بأس به من اللبنانيين 
ينظر الى تلك الأحياء كنموذجٌ للبنان المستقبل. 
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ولكن الى جانب بيروت القديمة والجديدة هناك ايضاً بيروت ثالثةء وهي اقل 
اندماجا من الأولى والثانية. انها بيروت المخيّمات والاجانب. فبين الضواحي 
الجديدة وعلى جانبها قامت مخيّمات الفلسطينيين. فالخيم واكواخ التنك زالت لتقوم 
مكانها ابنية من الإسمنت. المخيّمات تتشابه كثيرا مع الضواحي الجديدةء ولكنها 
مازالت تأخذ طابع احياء البؤس. .فمخيّمات صيرا وشاتيلاء وبرج البراجنة» وجسر 
الباشاء وتل الزعترء شكلت مع المناطق السكنية الجديدة مثل الشيّاح» وعين الرمّانة» 
والدكوانة» وسن الفيلء والنبعة» احيانا مرتبطة بها واحيانا منفصلة عنهاء "حزام 
بؤس" فعلي حول العاصمة بيروت"". 

هنا كانت كثافة السكان مرتفعة جدآء وكانت تتألف من الفلسطينيين والأكراد» 
والعمّال الموسميين السوريينء واللاجئين الشيعة من الجنوبء الذين لم يجدوا اي 
مسكن في المدينة» فعاشوا هنا معا في ظل اوضاع صعبة وفقيرة؟؟. 


في بيروت ما قبل الحربء زادث نسبة الاندماج بوضوح انطلاقاً من وسط 
المدينة حتى ضواحيها. فالمنطقة التجارية واسواقهاء والمصارف كانت مكانا يسود 
فيها التعاون والتعقل الاقتصادي. اما الأحياء السكنية فكانت تتسم بالتفرقة والتمييز» 
وخاصة الأحياء الجديدة إكثر من الأحياء القديمة. فبينما 0 البيروتيون القدامى 
يعرفون ويعيشون نوعا من التعايشء جاء سكان الضواحي الجديدة من قرى 
متجانسة الى احياء سكنية متجانسة ايضا. 'فالآخرون"» الذين كانوا ايضا ينافسونهم 
في حقل العمل؛ انزووا عنهم بشدة: وتقوقعوا على انفسهمء بينما كان البيروتيون 


1-8 شار توفيق خلف الى أن للضواحي الجديدة ولحزام اليؤس قواسم اجتماعية مشابهة: "... لقد قام حزام 
آخر الى جائب "حزام البؤس" ... يسكنه الموارنة في سن الفيل؛ والحدثء والدكوانة» وكرم الزيتون؛: 
والسيوفي؛ وفرن الشبّاك» وعين الرمّانة» وحارة حريك. سكن قفي هذه المناطق اناس نزحوا عن قراهم 
بحثا عن عمل في دروت فككوا ضحايا وضع #تضادي سرعان ما حول لبئان كله الى "حزام يؤس" 
حول بيروت". ر اجع: ممع" :اامناصصمهت عاصموالطا معطا عصة عومقاقطع عط1 ,عأظاظك»ا عآآناه1 
3 .مءاأثه .مه ,(.لع) لزع الات رقوه؟ نمأ رمذااتدم ةا ما لموامممدراع. ا 

0-8 تضاعف عدد سكان المخيّمات خلال ربع قرن. لم يبلغ ثلثا سكانها سن العشرين من العمر. #5٠١‏ من 

' المساكن كانت تفتقر الى الماء ؛ و35/ منها الى الكهرياء. بلغت نسية الأميّة بين السكان »/56١‏ ونسية 
التعليم حوالي 755. كان معظم سكان المخيّمات من العمّال المساعدين غير المؤهلين في قطاح الصناعة 
والزراعة والخدمات؛ ومعظمهم دون عمل ثابت. وبينما تستّى للزعماء التقليديين السيطرة على سكان 
المخيّمات خلال فترة طويلة؛ برز في مطلع السبعينات تغيير واضح في هذا المجال: " ...لقد تفوق زعماء 
الفدائيين في المخيّمات في استطلاعات الرأي على كل الزعماء السابقين... اسهموا في تحرير 
الفلسطينيين من سنوات الاحباط والبؤس والحرمان» وكشفوا لهم عن الطريق التي تؤهلهم ليصبحوا اسياد 
مصيرهم". راجع: 06 |73كلامل :هأ ممموطعا هأ عكنا مدقت عموبقع؟ مفتحتاععلوط ,للقتاكاع5 ررعددهمق 
ع1 ,اقلاالصنا5 عه عأوونان5 758 ,الع لام5 مقررعدوه5 :106 .م ,4)1975(2 ,كعالناأك عملادعاهم 
,0165نأ5 علأأوعل0 أه أقل]نامل :لمأ رمممقطع ا مآ كتمع لاوم مرحيهك موأوتاعوزوط أه كوم أألممه عأمزموممع 
101-98 .م ,70)1978(2 
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القدامى قد تعلموا العيش مع مختلف الفروقات. فالرجل الغني من طائفتهم كان أقرب 
اليهم من فقير ينتمي الى طائفة أخرى. الأولون كانوا على الأقل يعرفون من هو هذإ 
الرجلء وفي النهاية» كانوا كلهم لبناتيين. وجدوا كلهم عملاء وعرفوا تفوقا اجتماعيا 
واقتصاديا. ولكن سكان حزام البؤس بالمقابل لم يشاركوا مثل سكان بيروت القدامى 
والجدد الا هامشيا فقط بالازدهار الاقتصادي. فوسط المدينة مع مطاعمه الأنيقة 
ومتاجره التي كانت تعرض كل منتوجات الغرب - وباسعار خيالية - كان عالما 
غريبا ومعاديا لهم. فالفلسطينيون لم يقبلوا بلبنان تبرز فيه الحياة الجميلة؛ بدلا من ان 
يساعدهم على تحرير وطنهم. وكذلك اللإجئون الشيعة؛» لم يكن بوسعهم ان يفهموا 
كيف يسيطر البذخ والتبذير في بيروت» بينما لا تعمل الدولة شيئا لحماية قراهم. اما 
السوريون فكانوا يأتون الى بيروت فقط لوقت معيّن. ولكن بالنسبة للجميع كانت 
بيروت الغنية والكوسموبوليتية رمزا 'للتغريب" غير العربي واللانحطاط". 

وهكذا كانت بيروت ما قبل الحرب مقمتمة كثيراً. ومع اندلاع الحرب انهارت 
هذه المدينة بسرعة. فامكنة التقسيم كانت من جهة المخيمات واحياء البؤوس» ومن 
جهة ثانية» الحدود بين المناطق السكنية المسيحية والمسلمة. في وسط المديئة 
تواصل النتشاط التجاري عدة شهورء» بينما كانت الاشتباكات تحمصل في الضواحي. 
ولكن لم يطل الوقت حتى انهارت بيروت القديمة في شرقها وغربها. 


؛ - حرب بين الفلسطينيين والاحزاب المسيحية؛ 

حصل اطلاق اول رصاصة في حرب لبنان في ١‏ شباط 1515. يومها كان 
بيار الجميّل يشارك في تدشين كنيسة جديدة في ضاحية عين الرمانة المارونية.أثناء 
الاحتفال» أطلقت من سيارة مرت في ذلك المكان عيارات ناريّة على زوار الكنيسة؛ 
عرف لاحقاً بعد التحقيق بان مطلقي النار كانوا عناصر من الجبهة الديمقراطية؛ 
الامر الذي أدَى الى سقوط عدد من القتلى ومن بينهم احد حراس رئيس حزب 
الكتائب. وبعد ساعات قليلةء عبرت حافلة في ذات الحي» ترفع الاعلام الفلسطينية» 
وفيها مقاتلون من جبهة التحرير العربية؛ كانوا في طريق عودتهم من احتفال 
بمناسبة مرور عام على الهجوم الفلسطيني على قرية شمونة» من غرب بيروت الى 





2-0-4 يستتد العرض التالي لمراحل الحرب ١1175(‏ - 11488) بمعظمه على تحليل الصحافة اللبنانية. 
المعطيات والأحداث التي أشير اليها وفقا لتسلسلها الزمنيء لم يجر التوقف عندها بالتفصيل. يمكن العودة 
الى تحاليل مفصّلة عن احداك سنتي الحرب الأولى في مؤافات كل من 10611 الا8ة 7ول» ووليد 
خالديو 517 ناتملك قمه؟ ؛ و كلهت .12 ونهلالا و 1155لا 50 155:25 09110 ؛ وغيرهم. وعن 
أحداث الحرب حتى عام اء راجع: أ .رمه ,حدمموقطع .ا عم ربالا مط ,نان 7 [لاولذاققع ,هدهاا 
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قصوى بسبب ما حصل في الصباح؛ فتحت النار على الحافلة. فقتل 77 فلسطينياء 
وجرح عدد كبير أايضاء 

هل كان ذلك أثارة من هذا الجانب او ذاكء او من جانب ثالث؟ اتهم ابو ايّاد 
لاحقا”؛ المكتب الثاني في الجيش اللبناني» بانه كان وراء التخطيط لهذا الحادث. 
ولكن في البداية حصلت اتهامات بين الفلسطينيين والكتائب. تحدث عرفات عن 
عصابات الكتائب» التي تعمل لصالح اسرائيل وبتحريض منها. كما اتّهم بيار الجميّل 
'العناصر غير المنضبطة والمتطرفة" في المقاومة الفالسطينية وحمّلهم المسؤولية. 
وفي مطلق الاحوال؛ كان الفريقان مقتنعين منذ مدة طويلة بأن كل منهما ضالع في 
مؤامرة وعلى أهبّة الاستعداد للقتال. 

وفي مساء ذلك اليوم؛ نشبت معارك طاحنة بين مخيمات الفلسطينيين والأحياء 
الشيعية حيث كانت تتواجد منظمات فلسطينية او حلفاء لهاء وبين الضواحي 
المسيحية المجاورة لها":. ودامت عدة ايام دون انقطاع. قام خلالها الفلسطينيون 
بهجوم فاحتلوا 'الجزر" المسيحية الاولى: حارة حريكء والح المسيحي في الشيّاح 
الذي احرقء وجرى تهجير القسم الاكير من السكان. من الجانب .الفلسطيني» كانت 
المنظمات المنضوية في جبهة الرفض والتصدي الأكثر نشاطا. وكذلك حصلت 
أصطدامات واشتياكات في طرابلس وصيدا وصور. 

عندئذ» 0 الثام مع الفلسطينيين» وطالب بمقاطعة شاملة 


لحزب الكتائب؛ الأمر الذي أثار موجة من التضامن من قبل المسيحيين مع هذا 
الحزب. ابدى بيار الجميّل موقفا مسالما وسلم الى العدالة اثنين من المقائلين الكثائب 
الذين شاركوا في حادث عين الرمانة. كما طالب بالتضامن مع كميل شمعون بانزال 
الجيش لانهاء القتال. ولكن عندما رفض رئيس الوزراء رشيد الصلع. القريب جدا 
من كمال جنبلاط»؛ هذا المطلبء استقال من الحكومة الوزراء المقربون من حزب 
الكتائب؛ وتبعهم اربعة وزراء مسيحيين آخرين. فاضطر بالنتيجة رشيد الصلح الى 
تقديم استقالة حكومته؛؛. عندئذ اعتقد رئيس الجمهورية سليمان فرنجية بامكانية 
تشكيل حكومة عسكرية قوية برئاسة العماد نور الدين الرفاعي؛ الذي كان ضابطا 
2-١‏ حتى اليوم لم تعرف الأسباب التي دفعت هذا الباص للمرور في عين الرمانة؛ الحيّ المعروف بعدائه 
للمنظمات الفلسطينية» مع العلم أن وسائل النقل الفاسطينية كانت تتجنب المرور في هذه المنطقة عندما 
تتنقل بين المخيّمات الواقعة في ضواحي بيروت الشرقية وتلك الواقعة في ضواحي بيروت الغربية. 
0-1 من مقابلة مع المؤلف عام 191/9 
2-41 تل الزعتر ضد الدكوانه والمكلسء الشيّاح ضيد عين الرمّانه؛ النبعه ضد سن الفيل. ومن الكرنتينا كانت 
تقصف الطريق بين الأشرفية والشمال. 
0-4 في جلسة برلمانية صاخبة اتهم الصاح حزب الكتائب وحمّلهم مسؤولية اندلاع المعارك ومواصلتها. 


ره ؟ 





سنيا متقاعدا. ولكن سرعان ما اضطر الى تقديم استقالته بعد ايام معدودة على تأليف 
بتأليف حكومة جديدة» فوجد صعوبات جمّة في تأليفها بسبب الفيتو الذي وضعه 
السياسين المسرركري عن المكداركة فى الحكومة حون الكتائي من حية د 

سيين المسيحيين عن المشاركة في الحكومة دون الكتائب من جهة اخرى. 
وبينما كان كرامي يواصل مشاوراته لتشكيل الحكومة» توسعت دائرة المعارك. 
ففي طرابلس هُجّر المسيحيون من احد الأحياء السكنية» وقام مقاتلون فلسطينيون 
بهجوم على مدينة زغرتاء مسقط رأس الرئيس فرنجية. كما هاجمت وحدات من 
حركة فتح ومنظمة الصاعقة يدعمها مقاتلون من الحزب القومي السوري والحزب 
الشيوعي بلدة القاع في شمال البقاع التي ينتمي سكانها الى طائفة الروم الكاثوليك. 
وعندما فشل هذا الهجوم؛ دمّروا شبكة المياه التي تغذي البلدة» وقضوا بالتالي على 
بنية الوجود الاقتصادي لسكان القاع الذين كانوا يعيشون بصورة رئيسية من زراعة 
الفواكه. وقد شاركت ايضا قبيلة شيعية من الجوار في ذلك الهجوم على القاع. عندتذ 
اعتصم في احد المساجد الإمام موسى الصدرء الذي تحفظ كثيرا حول مشاركة 
الشيعة في المعارك التي حصلت في منطقة النبعة» وانقطع عن الطعام احتجاجا على 
الحرب. ولكن الذي سكب الزيت على النار كان كمال جنبلاط. فاتهم الكتائب 
بالتعامل مع اسرائيل واجهزة الاستخبارات الاميريكية» كما طالب بالغاء الميناق 
الوطني. 

بعد مرور شهرين على اندلاع الحرب اخذت تبرز نزاعات كثيرة التباين. 
حصلت الاشتباكات العسكرية بدرجة اولى بين الفلسطينيين وميليشيات الاحزاب 
حالات عديدة تشابهت هذه الاشتباكات بمثيلاتها عام 8 و"9١.‏ ولكن هذه 
المرة لم يكن الجيش خصم الفلسطينيينء بل المقاتلون المسيحيين. ومثلما حصل عام 
85 وعام 1917 تضاقرت جهود وساطات الدول العربية؛ء خاصة سوريا 
ومصرء والمملكة العربية السعودية؛ والجامعة العربية. في حزيران من تلك السنة 
الثقى عرفات بالرئيس فرنجية؛ بغية وضع حد للمعارك. وفي كل مرة كان كمال 
جنبلاط يتدخل لصالح الفلسطينيين. ولكن هذه المرّة لم يتدخل لتسوية النزاع 
الفلسطيني اللبناني بل للمطالبة بتغيير جذري للنظام السياسي اللبناني. اما الزعماء 
التقليديون للطوائف اللبنانية فقد سعوا الى اعادة الحياة والفعالية لهذا النظام. 

وفي نهاية حزيران» نجح كرامي في ند تشكيل حكومة جديدة. فتصالح مع كميل 
شمعون» الذي لم يكن قد التق يه او تحدّث معه منذ احداث عام 4 »؛ وعينه 
وزيرا للداخلية. وهكذا وجد حلا لمشكلة المقاطعة السياسية ضد الكتائب التي طالب 
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بها جنبلاط. اما السياسيون المسلمون فلم يوافقوا على هذه المقاطعة؛ ولكن لم يتجرأ 
أحد على المشاركة في الحكومة الى جائب الكتائتب. وفي هذا الحزب بالذات صرف 
النظر عن المشاركة في الحكومةء باعتبار كميل شمعون يمثله كفاية. وقد جاءت 
حكومة كرامي هذه دليلا جديدا على ارادة التعايشء اذ ان ثلاثشة من وزرائها كانوا 
أعضاء في الحكومة التي قادت لبنان عام ١947‏ الى الميثاق الوطني والاستقلال"؛. 
فمنح مجلس النواب الثقة الى هذه الحكومة باكثرية 8 صوتاء وامتناع 71 ناأئيا من 
مؤيدي جتبلاط. وهكذا جرى التوصل الى وقف اطلاق النار في اول تموز بعد 
تشكيل الحكومة. 


ه - تحويل النزاع الى حرب أهلية 

لم يدم وقف اطلاق النار الآ شهرين فقط . في تموز وآب اشتدت حذة التوتر 
بين الدول العربية حول المسألة الفلسطينية؛ فعاود كيسنجر رحلاته المكوكية بين 
اسرائيل ومصرء كما أقر اتفاق سيناء رقم ؟ في اول ايلول. وهكذا وجد الاردن 
وسوريا حالهما بوضع صعب نظرا لانفراد مصر في خيارها المستقل. فحصل 
تقارب بينهما. كما طالبت سوريا منظمة التحرير بالتنسيق معها. وعرفات من جهته: 
طالب الفلسطينيين بالتصدّي للمصالح الاميريكية في الشرق الاوسط. اما الاقتناع 
بوجود مؤامرة فقد زاد سواء لدى الفلسطينيين او لدى المسيحيين اللبنانيين. وبقدر ما 
كان يتباعد الأمل بتسوية القضية الفلسطينية» كان الخوف يتزايد لدى الأولين من 
محاولة تصفيتهمء ولدى الآخرين من محاولة الفلسطينيين الإستيلاء بالقوّة على الحكم 
في لبنان. 

إخلال هدنة الصيف استعد كل من الفريقين للمعركة المقبلة التي كانت محتّمة. 
فجندت المنظمات الفلسطينية حلفاءها اللبنانيين اكثر فأكثر. ودربت الميليشيات 
المسيحية بسرعة قصوى مقاتئلين جدداء كما تدرّب عدد كبير منهم في اسرائيل. 
ومرة اخرى عاد كمال جنبلاط الى معزوفته وركز على مطالبته بتغيير النظام 
السياسي اللبناني» اي الغاع نظام النسبة السياسي» وتغيير قانون الانتخابء واعادة 
تنظيم الجيشء واعطاء الجنسية اللبنانية الى الأكراد والبدو المقيمين في لبنان. 
وبالاختصار وضع برنامجا لتغيير نظام الحكم. 

بالنسبة لأكثرية المسيحيين اللبنانيين كان هذا البرنامج امرأ غير مقبول. فالأشهر 
الأولى من الحرب كشفت لهم بوضوح: بانه من الصعب عليهم كسب الصراعات 


4- باستثناء كميل شمعون؛ مثّل الشيعة عادل عسيران والدروز الأمير مجيد ارسلان؛ كما مثّل الروم 
الكاثوليك فيليب تقلا » والارثوذكس الناشر الليبرالي غسان تويني. 


الما 





المسلحة مع الفلسطينيينء» الذين كانوا يشكلون نسبة ثلاثة مقايل اثنين؛ كما ان 
الأسلحة المتوفرة لديهم كانت اقل نوعية. كذلك الامل بانزال الجيش او باقحامه في 
المعارك اخذ يزول. على حدود معقلهم الرئيسي عرفت الجبهات استقراراء ولكن 
"الجزر" خارج مناطقهم وقعت في مأزق خطر. وكذلك مطالب كمال جنبلاط التي لم 
يعارضها السياسيون المسلمون» زادت في تخوفهمء لأنهم لم يعودوا في حالة مجابهة 
مع الفلسطينيين فحسب». بل ايضا مع اكثرية المسلمين اللبنانيين. وعندما حصل 
انفجار رهيب في احد مخيّمات التدريب في البقاعء تبيّن ان الإمام موسى الصدر 
كان يدرب ميليشيات شيعية خاصة. الأمر الذي زاد في تخوفهم. وعلى أثر ذلك؛ 
تكاثرت التصريحات حول استبدال الحكم بحكومة لصالح الفلسطينيين والمسلمين 
اللبنانيين» أي التحوّل في الإتجاه نحو تقسيم البلاد. ولربما كانت تصريحات جنبلاط 
في هذا المجال ذات هدف تكتيكي. فعلى مطالبته بالغاء نظام الميثاق الوطني جاء 
الرد المسيحي المهدد بالتقسيم. فتغييرٍ النظام لم يكن الا مؤشرا لحرب اهلية. كما ان 
جنبلاط أثار منذ نشوب الحرب نوعا من الحرب الأهلية الكلامية. والتهديد بالتقسيم 
كان ايضا نوعا آخرا من الحرب الاهلية. ولكن لم يكن ممكنا الاكتفاء بحرب اهلية 
كلامية, 


في نهاية شهر آب: حصل خلاف لا علاقة له بالسياسة اطلاقاً في أحد محلآت 
الفليبرز في زحلهء فتحول الى اشتباكات بين مسيحيين من هذه المدينة وشيعة من 
القرى المجاورة. وقد جاء مقاتلون فلسطينيون لنصرة الشيعة. أما حصيلة المعارك 
فكانت كبيرة بين صفوف الفريقين. وعلى اثرها تفاقىت حذة التوترات الاجتماعية. 
فالاراضي الزراعية إلواسعة التي يملكها المسيحيون من زحله في وسط البقاع» 
كانت قد كلفتهم اموالاً كبيرة لاستصلاحهاء وصيانتهاء واستغلالها. فقام المقاتلون 
الفلسطينيون والشيعة بتدمير حوالي 72٠‏ من الآبار الارتوازية وانشاءات الرّي 
فيهاء خلال ايام قليلة معدودة. وبعد فترة قصيرة؛» حصل ايضا حادث مشابه بين 
طرابلس وزغرتاء ادتى الى احداث عدائية بسبب خلاف على المرور في الطريق. 
عندئذ خطف مسلمون من طرابلس بعض المواطنين الموارنة من زغرتاء الامر 
الذي دفع أحد المقاتلين من هذه الأخيرة؛ وكان قد فقد شقيقه في معارك سابقة؛ الى 
توقيف حافلة من الركاب على طريق بيروت- طرابلس؛ فأطلق عليها النار ثأرا 
لأخيه, فقتل ١١‏ رأكبا مسلما في تلك الحافلة. عندئذ انفجرت الحرب في كل المنطقة 
الشمالية من لبنان. فهاجم مقاتلون مسلمون وفلسطينيون مدينة زغرتا مستخدمين 
سلاح المدفعية وقاذفات الصواريخ: كما احرقت ودمّرت المحلات التجارية التي 
يملكها المسيحيون في طرابلس. وفي عكار قام السنة بهجومات على القرى 
المسيدية» فاحتلوا القرية المارونية بيت ملات؛ وقتلوا معظم سكانها. عندئذ هربت 
اكثرية | لمسيحيين من عكار الى المنطقة الرئيسية التي يسكنها المسيحيون. وهكذا 
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ولأول مرة فرض بالقوة لون طائفي واحد على منطقة كان يعرف سكانها اختلاطا 
من كل الطوائفء كذلك جرى تهجير اعداد كبيرة من مسيحيي طرابلس؛ ومن بينهم 
السكان الأصليين من الروم الارثوذكس الذين لم يشاركوا اطلاقاً في المعارك. 

وعندما تصاعدت حدة المعارك بين طرابلس وزغرتاء توصل الرئيس كراميء 
وهو من طرابلسء والرئيس فرنجيه: وهو من زغرتاء الى اتفاق يقضي بتكليف 
الجيش اللبناني الفصل بين المقاتلين'؟. فقد نجح الجيش في أقامة منطقة, عازلة بين 
المدينتين. ولكن ما ان هدأت الحال قليلا في الشمال» حتى اندلعت مجددا الحرب في 
بيروت"؛. ولكن هذه المرة لم تنحصر الحرب في ضواحي المدينة واطرافها وفي 
المخيّمات. فقد عمد انصار حزب الكتائب الى اشعال النار في الوسط التجاري من 
المدينة القديمة» كما دمرئوه تماما. وقد كان هذا العمل الحربي ذا مدلول سياسي 
رمزي واسع. في هذه المنطقة كان المسيحيون والمسلمون يعملون سوية في 
متاجرهم. هنا كانت تبرز بكل وضوح المص الح الاقتصادية المشتركة؛ التي كانت 
تجمع الطوائف في لبنان. فتدمير الوسط التجاري يعني ان الميليشيات لم تأخذ بعين 
الاعتبار هذه المصلحة المشتركةء ولا المصالح الاقتصادية لطواتفهاء عندما تبيّن ان 
المصير السياسي هو عرضة للخطر على حد قول زعمائهاء كشفوا عن اعتمادهم 
ممارسة سياسة "الارض المحروقة" بدلا من تقديم تنازلات سياسية» كانت تبدو لهم 
كعملية استسلام مجانية. وبعد منتصف ايلول 475 الم يبق هناك اي شك بان 
فأعان بيار الجميّل بان المسيحيين هم في صدد فقدان ايمانهم بنظام التعايش اللبناني. 
عندئذ ابدى النظام السوري قلقه بصدد ميل المسيحيين المتنامي نحو تفضيل فكرة 
تقسيم البلاد. فالبلد الذي لا يستطيع تسوية الخلافات والتوترات بين طوائفه الدينية الآ 
بتقسيمه الى مناطق جغرافية طائفية؛ يصبح نموذجا خطيرا ومثالاً يمكن الاقتداء به. 
ولكن تخوفت القيادة السورية بنوع خاص؛ من تحوّل جزء من الدولة اللبنائية الى 
دولة مسيحية حليفنة لاسرائيل» بينما يتحول الجزء الآخر الذي يسيطر عليه 
الفلسطينيون والمسلمون الى دولة ذات ديناميكية ثورية يمكن ان تجرّ سوريا الى 
صراع مع اسرائيل. عندئذ انتقل وزير الخارجية السوري عبد الحليم خدام الى 
بيروت وحاول التوسط لتشكيل 'لجنة حوار وطني”"» يتمثل فيها الزعماء السياسيون 
المعلون و المناضلون هن للطؤلئف المسيحية والاسلامية: 


0-5 في سبيل الحصول على رضي رشيد كرامي؛ وافق سليمان فرنجية على اقالة قائد الجيش؛ اسكندر غائم؛ 
أحد المقربين جدا منه؛ وتعيين حنا سعيدء المعروف بحيائه السياسي مكانه. 

20-417 دعا جنبلاط الى اضراب عام ضد تدخل الجيش. ولكن نظرا الي رفض النقابات المشاركة في هذا 
الإضراب والى معارضة معظم السياسيين المسلمين لد؛ اضطر أخيرا الى العودة عن هذه الدعوة. 


لكين 





وخلال أسابيع؛ وبعد أن تحولت الحرب بين الفلسطينيين والميليشيات المسيحية 
الى حرب اهلية بين اللبنانيين» اخذت تناقش كل مسائل الخلاف الرئيسية المتعلقة 
بالتعايش اللبناني بجدية ولكن أيضا بدقة كبيرة» فطرحت كل المشاكل بوضوح: كما 
برزت معارضة حول مسثئل متباينة. طالب شمعون والجميّل بانهاء الحرب ثم 
البحث جذيا بالاصلاحات؛ بينما أصرٌ جنبلاط بالمقابل على مطالبه الرئيسية لاصلاح 
الدولة. اما صاتئب سلام وريمون ادهء اللذان لم يكونا طرفا في الحربء بل كانا 
يمثلان تيارات فكرية واتجاهات سياسية معتدلة لدى السنة والموارنة» فطالبا باستقالة 
الرئيس سليمان فرنجيه»ء الذي حملاه مسؤولية جر البلاد الى حرب اهلية. وقد شدد 
سلام على ان جنبلاط غير مخول اطلاقا للتحدث باسم الطوائف الإسلامية. كما حمّل 
ريمون اده بيار الجميّل مسؤولية قتل مواطنين مسلمين ابرياءء واصفا اياهب "حفار 
قبور لبنان". ولكن الجميّل رد على إِدّهء بان لبنان يدمّر بسبب الذين اسهموا بشل قوة 
الجيش. وفي وسط المناقشات داخل لجنة الحوار طرحت القضايا المتعلقة بهوية 
لبنان وبطابع النظام السياسي. فطالب عبد الله اليافي» وهو رئيس وزراء «مابق» 
بتحديد لبنان دستوريا ك “بلد عربي مستقل". وعليه رد حزب الكتائب وحلفاؤه؛ بانه 
طالما تتماتل العروبة والإسلام؛ فلا يستطيع لبنان ان يحدّد نفسه كبلد عربي. وهكذا 
طرحت من جديد المسألة الحاسمة» المتعلقة بالعلمنة*؛» فاعلن حزب الكتائب بقبول 
الغاء مبدأ النسبة السياسية للطوائف شرط تطبيق علمنة كاملة للدولة» وبنوع خاص 
تشريع قانون علماني للأحوال الشخصية:؛ وذلك لتمكين الانصهار الاجتماعي التام. 
فقبل جنبلاط والاحزاب اليسارية بذلك؛ ولكن السياسيين المسلمين عارضوا العلمنة 
الشاملة لانها تتناقضص مع الاسلام. عندئذ اقترح» أدمون رباطء الذي كان استاذا 
للحقوق» وممثلا للاقلية السريانية الارتوذكسية في لجنة الحوار» تسوية تدعو الى 
اقرار قانون مدني اختياري للاحوال الشخصية. ولكن هذا الاقتراح رٌفض ايضا من 
قبل الممثلين المسلمين في اللجنة. اما جنبلاط والإحزاب اليسارية الذين كانوا 
يستهدفون بدرجة اولى تغيير نظام الحكم؛ فقبلوا أخيرا بصيغة تسوية تدعو الى نوع 
من العلمنة "السياسية": التي لم تعتبر علمنة اطلاقا بالنسبة للمسيحيين. ولكن جنبلاط 
رأى ان الزعماء المسلمين يقبلون بتغيير طفيف وليس بتعديل جذري للنظامء اي 
بتعديل الميثاق الوطني لصالحهم؛ كما اتضح ذلك لاحقا. 

اما لجنة الحوار فقد اندثرت دون احراز اية نتيجة. في نهاية تشرين الأول قام 
رشيد كرامي بمحاولة بائسة في سبيل فرض تسوية. فصرّح بانه سيبقى في السراي؛ 
مركز رئيس الوزراءء حتى يصل الحوار الى نتائج ملموسة. وبعد عدة أيام؛ لم يأت 
لزيارته من كل اعضاء لجنة الحوارء الا الوزير الارثوذكسي غسان التويني. ولكن 
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في تلك الاثناءء انفجرت المعارك من جديد في ز<له وعلى جبهات عديدة في 
بيروت. ولأول مرة برز المرابطون بقوة كفريقٍ في النزاعء خاصة في وسط 
المدينة. اما المنظمات الفلسطينية التي ابدت ارتياحا لتحويل النزاع الى حرب اهلية: 
واهتماما قليلا بالاشتباكات العسكرية في وسط المدينة» فابتعدت عن ساحة الصراع 
مكتفية بتقديم العون والدعم اللوجسثي بصورة علنية او خفية الى المرابطونء الذين 
اشتركوا في معارك طاحنة ضد الكتائب في منطقة الفنادق وعلى شواطئ سيروت 
الغربية وفي منطقة القنطاريء الحيّ الذي كانت تسكنه فئات مختلطة من كل 
الفرائقة 

ويينما توقف عمل لجنة الحوار دون البلوغ الى اية نتيجة وعادت الاشتباكات 
مجددا الى بيروتء بدأت جهود الوساطات الاقليمية والدولية تبذل لايحاد تسوية ما. 
حاولت السعودية ومصر والكويت عقد مؤتمر حول لبنان في القاهرة: ولكن سورياء 
ومنظمة التحرير والرئيس فرنجيه؛: عارضوا فكرة 'تعريب" الازمة اللبنانية. حاول 
فرنجيه وكرامي بالاشتراك مع الحكومة السورية ايجاد حل يرضي المسلمين دون 
ان يرفضه المسيحيون. فسعياً الى تعديل طفيف في الميثاق الوطنيء وذلك بدعم 
وتأييد من الوسطاء الدوليين» خاصة الكردينال برتولي» الميعوث البابوي» وكوف 
دى مورفيلء مبعوث الحكومة الفرنسية ووزير خارجية فرنسا سابقا. عندثئذ اعلن 
فرنجيه وكرامي عن ان اتفاقا مرضيا سيتم الكشف عنه قريبا. وفي السادس من 
كانون الأول لب بيار الجميّل دعوة الرئيس حافظ أسد لزيارة دمشق كي يتفاوض 
معه حول امكانية وضع ميثاق وطني جديد. 

ولكن بين فريقي النزاع كانت هناك فئات غير راضية عن هذا التطوّرء بل كانت 
تأمل بامكانية فرض مطالبها المتضاربة تماما: فلا زعماء الميليشيات المسلمة 
والمسيحية ولا المنظمات الفلسطينية وجدث ايجابيات ترضيها في التسوية الحاصلة 
بين الزعماء المحافظين المتنة والموارنة. فوصفوها “بالتآخي القبلي'"» على حد قول 
كمال جنبلاط. وقبل يوم من زيارة بيار الجميّل الى دمشق» بدأت وحدات فلسطينية 
اتخذت قواعد لها في مدينة عاليه؛ بقصف بلدة الكحالة المارونية بالمدفعية الثقيلة. 
فرتت الميليشيات المسيحية على ذلك بقتل حوالي متتي مسلم غير مسلّح في بيروث: 
معظمهم من عمّال المرفأ والمستخدمين. وبعد مرور يومين على ما سُمِي 'بالسبت 
الاسود" قام المرابطون بهجوم كبير على مواقع الكتائب في وسط المدينة وفي منطقة 
الفنادق*؟» فدفعوا ميليشيا الكتائب حتى ساحة الشهداء في وسط المدينة وطردوهم 
من فندقي فينيسيا والسان جورجء حيث تمركز المقاتلون المسيحيون. على أثر ذلك 


2-48 أعلن الزعماء الفاسطينيون لاحقا بأنهم دفعوا المرابطون الي هذا الهجوم بهدف إثارة عملية انتقامية ضد 
المسيحيين المدنيين المقيمين في بيروت الغربية ( من مقابلة مع المؤلف). 


55 





تكاثرت في شرق بيروت وغربها عمليات القثل والخطف على الهوية. 


5 - التدخل السوري ضد مبادرات التقسيم 

في كانون الثاني بدأت الميليشيات المسيحية بهجوم على "الجزر السكانية الدخيلة' 
في مناطقهم؛ فطردوا سكان قرية شيعية تقع قرب انطلياس شمال بيروت» كانت 
تضم مجموعة قوية من انصار الحزب الشيوعيء وكذلك جماعة من البدوء كانت قد 

تقرت على تلة شرقي العاصمة. وفي الوقت نفسه احثل المقاتلون الفلسطينيون 
قرية تعلبايا المسيحية في البقاع وطردوا سكانها. وكان قد حصل هكذا هجوم وهكذا 
تهجير سابقا في قرى مسيحية ممائلة. وعندما,تصرفت الميليشيات المسيحية بهذا 
الشكل ايضاء بدأت الحكومة السورية تشكَ كثيرا بعملية التحضير لتقسيم البلاد التي 
كان يتكاثر الحديث عنهاء والتي ستمنع تنفيذ صيغة التسوية التي تطمح اليها سوريا. 
لذلك قزرت لين فقط العد من تقديم المساعدة الستكرية لللاميطينوين وللحركة 
الوطنية فحسبء بل التدخل عبر وحدات من < جيش التحرير الفلسطيني بقيادة صباط 
سوريين» وبارسال وحدات من الجيش السبوري: وبالفعل عبر في العشرين من 
كانون الأول ثلاثة آلاف من جنود لواء اليرموك التابع لجيش التحرير الفلسطيني 
الحدود اللبنانية» وحاصروا مدينة زحله. التي قصفوها من النرافع السورية بخيران 
المدفعية. 

ولكن الميليشيات المسيحية واصلت هجوماتها في بيروت. في مطلع كانون الثاني 
هاجمت مخيّمي الفلسطينيين في جسر الباشا وتل الزعتر. وقد شارك في الهجوم؛ 
بأمر من وزير الداخلية» كميل شمعون؛: عناصر من قوى الأمن الداخلي. عندكئذ 
حاول مقاتلون فلسطينيون من مخيّمات بيروت الغربية القيام بهجوم ضد منطقة 
الحازمية المسيحية الواقعة بين برج البراجنة وتل الزعتر. وفي الرابع عشر من 
كانون الثاني احتلت الميليشيات المسيحية مخيّم الفلسطينيين في ضبيه. وفي التاسع 
عشر من ذات الشهرء اقتحمت ت أحياء المسلخ والكرئنتيناء ؛ فلم يقل أحدء بل قتل 
المئات من المدنيين» وهُجر الباقون الى غرب بيروت. وانثقاما لذلشك اقتنحمت 
المنظمات الفلسطينية عددا من القرى المسيحية الواقعة في عكار وفي البقاعءالأمر 
الذي 6 بسكانها الى اطلاق نداء الاغاثة الى سوريا التي لبت حالا وجاءت 
لنجدتهم ”*٠‏ . كذلك دعمت فصائل عديدة من منظمة الصاعقة وجيش التحرير 


0-6 في خطاب أذيع في ٠١‏ تموز ١175‏ من راديو دمشق أعلن الرئيس حافظ أسد بالتفصيل عن الظروف 
التي دفعته الى اتخاذ قرار التدخل: "في أحد الأيام انهارت جبهة الأحزاب في لبنان وكذلك جبهة المقاومة 
الفلسطينية. وصلوا الى حال لم يعد يسمح لهم بالوقوف على ارجلهم. فتوجّهوا الينا ينداءات الإغاثة. هكذا 
حاولتا وبذلنا جهودا كبيرة. وفي أحد الأيام - أذكر ذلك اليوم؛ كان في منتصف كانون الثاني -.اتضل 
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الفلسطيني مقاتلي منظمة التحرير في محاصرة البلدتين المسيحيتين الدامور والجيّة 
الواقعتين جنوب. بيروت. فسقطتا في العشرين من كانون الثاني » كما سقطت يعد 
ذلك محلّة السعديات القريبة من الدامور حيث كان يقع منزل كميل شمعون0”. على 
الطوافات الجويّة والمراكب البحريّة, اما الذين لم يتمكنوا من الهرب فقد وقعوا 
ضحايا مجزرة رهيبة» لا تشبه اطلاقا ما حصل في محلة الكرئثيئا. 

في الاسابيع الاولى من شهر كانون الثاني صرح عبد الحليم خذام وزير 
الخارجية السوري بأن سوريا لن تتسامح اطلاقا بتقسيم لبنان. واذا ما تمت المحاولة» 
فستضمٌ سوريا كل لبنان إليهاء كما كان تاريخيا. فالتدخل السوري تحت غطاء 
عسكري لجيش التحرير الفلسطيني اجبر زعماء الاحزاب المسيحية على قبول 
تسوية باشراف سوريا. عندئذ فكت ميليشياتها الحصار عن مخَيّم تل الزعتر. وفي 
السابع من شباط سافر فرنجيه وكرامي الى دمشق حيث توصلا الى اتفاق نهائي 
حول ميثاق وطني جديد تم الاعلان عنه في ؛ ١‏ شباط عام 5/ا113١.‏ 

أما مضمون اتفاق دمشق"5* قينا فيتلخص بما يلي: 





بي وزير الخارجية وأعلمني بأن اتصالا هاتفيا جرى معه من 'قمة عرمون". أنا لا أعرف بيروت جيداء 
ولكني أعرف أن في عرمون يقع منزل المقتيء وهناك تعقد الاجتماعات بين المفتي والإمام؛ ورؤساء 
الحكومات؛ وشخصيات إسلامية أخرى؛ وبعض زعماء الأحزاب؛ بمن فيهم كمال جنبلاط. اتصلوا بوزير 
الخارجية وطلبوا اليه بالحاح ان يطلب مني الاتصال بالركيس سليمان فرنجية؛ وذلك لوقف القتال» ٠‏ لأ 
الوضع كان سيئًا للغاية. .. وبعد ربع ساعة قال بأنهم اتصلوا به مجددا وأعلموه بأن الحال تسو أكثر 
فأكثر وأن يعض الأحياء سقطث. وأن مسلحي الكتائب يهاجمون البيوت وكل شيء يسقط أمامهم...؛ لقد 
اندهشث جداً من مثل هذا الطلبء لأني أعلم...؛ أن المقاومة والأحزاب الوطنيةء وليس فقط حزبي 
الكتائب والوطنيين الأحرار - يمتلكون من الأسلحة ما لا يمتلكه الجيش» وان المقاومة والأحزاب الوطنية 
لديها من الأسلحة والذخيرة أكثر مما لدى حزبي الكتائب والأحرار والجيش معا. والجيش اللبنائي لم 
يتدخل في المعركة... في الواقع وصلتنا تقارير عن سقوط المسلخ والكرتتيناء ومحلات أخرى. عندئذ 
قالواء اذا لم تقوموا ياتصال سريعء؛ فان حزب الكتائبي سيجتاح بيروت الغربية. والطريق مفتوحة 
أمامهم... عندئذ قلت لهم "يا حرام على المنطقة الغربية". ..اتصلت بالرئيس فرنجية... واتفقنا اخيراً على 
وقف لإطلاق النار...؛ بعد ذلك جاعتنا تقارير تشير الى تصعيد القتال وان الأمور سائرة من سييء الى 
أسوأ... فبدأت بالتفكير بما يمكن فعله. بذلنا جهودا سياسية. أرسلنا أسلحة وذخيرة... وذلك لم يكن كافيا 
لانقاذ الوضع. عندئذ لم يعد لنا اي خيار سوى التدخل باسم جيش التحرير الفلسطيني. ٠.‏ اتصل بي 
الرئيس سليمان فرنجية.... وقال لي: ان القوّات السورية تدخل الى لينان... فقلت له :ان موقفنا من 
الفلسطينيين ثابت؛ وطالما يتعلق الأمر بهم فانَ خطوطا حمراء لا يسمح لأحد بتجاوزها." النص الكامل 
لهذا الخطاب نشره .201-236 .م ,نأك ,مه ,ازملرقطعا عه عولالا عط ,لزت 1 الام لزاتاظ] رودوهذا 

--١‏ قامت قوات الصاعقة وجيش التحرير الفلسطيني بهجوم مشترك في شمال البلاد على منطقة زغرتا التي 
دافع عنها جنود لبنانيون وميليشيا المردة؛ كما الحقوا بالمهاجمين خسائر فادحة في الارواح. 

1-7 نشر مقتطفات من الترجمة الإنكليزية لهذا الأتفاق وليد خالدي في مؤلفه المذكور:» ص 1485 - .15١‏ 
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يبقى رئيس الجمهورية كما كان حتى الآن» مارونياء ورئيس الوزراء سنيّاء 
ورئيس مجلس النواب شيعياً. في مجلس النواب يلغى توزيع المقاعد وفق قاعدة > 
مقابل 5 وتتوزع بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين. يجري انتخاب رئيس 


الجمهورية ورئيس الوزراء كي تصبح نافذة. نظام الوظائف العامّة يبقى قائما فقط 
لموظفي الفئة الأولى. ويعمل على وضع تشريع جديد للتجنيس. 

بالنسبة لوضع الفلسطينيين في لبنان جرى الاتفاقٍ على العودة الى تطبيق اتفاقي 
القاهرة وملكارت. وهذه القرارات لم تستهدف تغييرا في السلطةء بل اعادة توزيع 
محدود لها بين الطوائف. ولكنها اعطت للسنة موقعا اقوى من حيث تقوية مركز 
رئيس الوزارة. فثنائية الحكم التي كانت قائمة بحكم الأمر الواقع كرّست دستورياء 
عبر انتخاب رئيس الحكومة من قبل مجلس النواب واعطائه استقلالية اكبر واوسع 
تجاه رئيس الجمهورية. وكذلك المناصفة في عدد نواب المجلس بين المسيحيين 
والمسلمين جاءت لتشدد ايضا على رمزية التوازن. اما الضمانة للمسيحيين فبقيت 
في اطار المساواة مع المسلمين في السلطة التشريعية والتنفيذية وفي الوظائف ذات 
الطابع السياسي؛ بالاضافة الى ضمانة اخرى تتمثل بعدم تغيير بنية الجيش. اما 
النجاح الجزئي الذي احرز بالنسبة للفلسطينيين فتركز على تقوية الاتفاقات السابقة 
التي ضمنت سوريا تطبيقها. 

أشارموجز هذا الاتفاق الى اعطاء الطائفة السنيّة سلطة ومعنوية اكثرء والى 
تتازل المسيحيين عن صلاحيات لا تشكل خطرا على وضعهم كطوائف غريبة عن 
مركز القرار. ولكن» من خلال تدخلها السريع وغير المباشرء احرزت الحكومة 
السورية تسوية؛ وأمنت لنفسها دور الحكم في لبنان. 


٠‏ - منظمة التحرير والحركة الوطنية ضد الجبهة اللبنانية 

أمّن اثفاق دمشق بالدرجة الأولى ارتياحا ورضى لدى السياسيين المسلمين الذين 
لم يشاركوا في الحرب والذين اعتقدوا انهم لن يقطفوا شيئا من ثمارها. والفريق 
الذي رضي به ايضا كان فريق المسيحيين المناضلين. ولكن فريقين آخرين في 
النزاع المسلح شعرا بنوع من الخيبة: وهما المنظمات الفلسطينية وحلفاؤهم 
اللبنانيون في الحركة الوطنية. بالنسبة للفلسطينيين؛ تعني العودة الى تطبيق اتفاقي 
القاأهرة وملكارت» الحد من حريّة تحركهم الواسعء الذي اكتسبوه منذ عام او 
وخاصة منذ اندلاع الحرب. وهكذا اخذت حركة فتح تشكك بنوايا سوريا التي بدأت 
تخططء مع تصاعد قوة منظمة التحرير اكثر مما كان ممكنا حتى الآن» للسيطرة 
على قيادتها السياسية. فقد انتشرت الإشاعات بان سوريا تسعى الى استبدال ياسر 
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عرفات على رأس منظمة التحرير بزهير محسن رئيس منظمة الصاعقة. وكذلك 
اخذت المنظمات التابعة لجبهة الرفض والتصدي ترتاب بنوايا الحكومة السورية 
حول الدخول بطريقة او بأخرى في عملية السلام التي تقودها الولايات المتحدة» على 
غرار ما حدث في اتفاق فصل القوّات في الجولان. 
وبالنسبة لليسار اللبناني شكل اتفاق دمشق صدمة كبيرة ايضاً. فبدلاً من علمنة 
الدولة» او على الاقل "العلمنة السياسية": جرى توزيع السلطة في المناصب العليا- 
وقد كان ذلك في السابق إمرا قائما ومتعارفا عليه - وثبت دستورياً. اعتبروا هذا 
الاجراء تخلفا وليس تقتما. فتقوية مقام رئيس الوزراء اذى الى ارتياح كبير لدى 
الزعماء المسلمين التقليديين الذين كانوا قد تحفظوا حول كل الاتجاهات اليسارية في 
لجنة الحوار. فقد اعتقد مقاتلو الحركة الوطنية بان مشاركتهم في القتال اثمرت فقط 
في تقوية مركز رئيس الوزارة تجاه رئيس الجمهورية» واكساب بعض الزعماء 
التقليديين مقاعد نيابية. ولكن الذي خاب أمله اكثر من أي انسان» كان كمال جنبلاط 
الذي كان يرى نفسه على الطريق التى ستوؤدي به الى قمة جمهورية جديدة. وقد 
وجد نفسه الآن كما في السابق في دور ممثل لطائفة صغيرة لن يحصل» وحتى في 
افضل الحالات» الا على حقيبة وزارية. وشعر كمواطن مدرك لاهمية استقلال بلاده 
بكثير من الاحباط والعار. تبيّن له بان الصيغة اللبنانية الجديدة فرضتها عملياً 
سوريا. فبعد اعطاء نفسه فرصة عشرة ايام للتفكيرء رفض اتفاق دمشق"”. 
لم يبق امام معارضي هذا الاثفاق الآ فرصة الحؤول دون تطبيقه؛. وذلك بالعمل 
على تقسيم الجيش اللبناني. حثى الآن لم يكن الجيش قد شارك في العمليات 
العسكرية» لان رئيس الوزارة كان يعارض ذلك. وكانت القيادات المسيحية تطالب 
دائما باستخدامه» وابرازه "كجيش مسيحي" اقوى من اي وقت مضصى. وقد كانت 
المهام الصعبة التي كلف بها الجيش حتى الآن قد نفذت على مضضء كاقامة منطقة 
عازلة بين طرابلس وزغرتاء والفصل بين المقاتلين في منطقة الفنادق وفي حصار 
الدامور» وذلك دون تحديد اهداف واضحة له. لقد كان كرامي يتخوّفء مثلما كان 
يتخوف ايضا قائد الجيشء» حنا سعيد» من انقسام في الجيش في حال تكليفه بمهام 
امنية. وفي الواقع حصل هذا الانقسام دون اقحام الجيش. ففي كانون الثاني ١3175‏ 
تمرد احد الضباط السنةء احمد الخ الخطيب, الذي كان في موقع عسكري في جنوب 
لبنان» معلنا تأسيس "جيش لبنان العربي". فانضمّ اليه عدة مئات من الجنود 
20-51 يبدو أن جنبلاط كان يأمل بالحصول أقله على تسوية تسمح بأن يعود منصسب رئاسة الجمهورية لأي 
عضو من الطوائف المسيحية؛ ورئاسة الحكومة لأي عضو من الطوائف الإسلامية. وهكذا اذا لم يحظ 
بمنصب رئاسة الجمهورية» فيستطيع أقله تسلم منصب رئيس الحكومة. (أورد هذه المعلومات أحد كيار 
ممثلي الحزب التقدمي الإشتراكي). وبصورة مماثلة تحدّث ريمون أده عن سقوط لبنان تحت "الانتداب 
السوري”". : 
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المسلمين؛". ترددت قيادة الجيش في قمع هذا التمرد. الآ ان المنظمات الفلسطينية 
التي كانت تتخوّف دائما من تكليف الجيش بالتصدي لهاء رحبت بالخطيب كبطل» 
حدث آخر. ففي الحادي عشر من آذار احتل قائد موقع بيروت» البريغادير عزيز, 
الأحدبء محطة الراديو والتلفزيون في بيروت» واعلن نفسه حاكما عسكريا مؤقت 

للبنان» وطالب الرئيس فرنجيه بالاستقالة؛ كما دعا المجلس النيابي الى انتخاب رئيس 
جديد0*. ولكن فرنجيه رفض حالاً 'تحويله الى كبش المحرقة في هذه الحرب”. 
ومغادرة قصر الرئاسة قبِلٍ نهاية ولايته الدستورية؛ '"حتى وان كان في تابوت. 
ولكن اكثرية من النواب وقعوا على عريضة تطالبه باستقالته المسبقة. اما كميل 
شمعون الذي عرف وضعا مماثلا عام 2١1154‏ روبيار الجميّلء وايضا حافظ أسدء 
فشجعوه على البقاء والصمود. وقد تبيّّن سريعا بأن الاحدب لم يكن يتمتع بتأييد 
عسكري فعليّ. فأحمد الخطيب اعلن تأييده للاحدب؛ ولكنه استغلٌ بدوع خاص 
الفوضى القائمة في جهاز التلفزة الحكومية؛ كي يحتلّ مع انصاره الثكنات العسكرية 
الواقعة في المناطق الحدودية. فخلال ايام معدودة ارتفع عدد “جيش لبنان العربي" 
الى اكثر من الف جنديء تمكنوا بنوع خاص من وضع اليد على جزء كبير من 
سلاح الجيش الثقيل"5. عندئذ لم يكن للجنود المسيحيين الموجودين في الثكنات التي 
احتلها الخطيب الآ الهرب الى الثكنات الواقعة في المناطق”” المسيحية او العودة الى 
منازلهم. فبعد مرور ثلاثة ايام على محاولة البريغادير الأحدب» وجد الخطيب نفسه 
مع جنبلاط؛ الذي رأى الفرصة مؤاتية لتحقيق اهدافه رغم اتفاق دمشقء والبلوغ الى 
تغيير جذري في النظام اللبناني عبر انتصار عسكري. فنجح في كسب تأييد قيادة 
منظمة التحرير للاشتراك في هجوم واسع ضد المنطقة المسيحية الرئيسية". 


ا اك للا ا 

4ه بلغ سلاح الطيران الابناني القيادة العليا بأن الخطيب يتجه مع رطل من خمس عشرة شاحنة ومصفحتين 
من ثكنة كوكبا في اتجاه حاصبيا-المصنع؛ ولكنه لم يتلق اية أوامر بالتصدي له. 

مه-2 أعتقد عدد من المراقبين أن حركة فتح هي التي شجّعت الأحدب على القيام بحركة انقلابية؛ ان لم تكن 
هي التي وجهته من بعيد. ولكن يعض الضبّاط المسيحيين» نفوا هذه الامكانية تماما باعتبار ان الأحدب 
هر من حائلة سنيّة عريقة من طراباس» وهو شهابيّ التفكير والنهج؛ ولا يعقل بأن يقبل أو يعمل عدى 
تقسيم الجيش (من مقابلة مع المؤلف). 

2-5 كاتت هناك اسلحة ثقيلة في ثكتات الأطراف التي انضّم جنودها الى حركة أحمد الخطيب: صور 
(المصفحات)؛ النبطيّة (المغاوير)؛ مرجعيون (مشاة ومدفعية)؛ صيدا (مشاةءمصفحات ومدفعية)» طرابلس 
(مصفحات ومدفعية)؛ بعلبك (مشاة ومدفعية). 

ه- ثكنات الفياضية؛ (اليرزة مركز القيادة العليا)» وصريا (بالقرب من جونية)؛ وكذلك المدرسة الحربية. 

مه- كانت الآراء متضاربة داخل قيادة فتح. فبعض المسؤولين كان يقول بأنه من الممكن؛ عبر انتصار 
سريع؛ وضع سوريا أمام الأمر الواقع؛ وبالتالي تأمين حرية قرار منظمة التحرير الفلسطينية. كما شكك 
آخرون وحذروا من مغبّة زج القوّات الفلسطينية في معركة لا علاقة لها بفاسطين ولا بالدفاع عن أمن 
المخيّمات. ولكن يبدو أن القرار كان قد أتخذء وأن جنبلاط وجيش لبنان العربي قررا خوض المعركة؛ 
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عندئذ قررت منظمة التحريرء وجيش لبنان العربي. وميليشيات الحركة الوطنية: 
توحيد 'قوّاتها العسكرية" وتشكيل قيادة مشتركة. 

في هذا الخضم وجدت نفسها "الجبهة اللبنانية" التي كانت وحداتها الى حد ما قبل 
ثلاثة أشهر متفوقة عسكريا على خصومهاء وقد اضعفها التدخل السوريء امام قوّات 
عسكرية متضامنة تتجاوزها عددا وعتادا. فأول هجوم قامت به القوات المشتركة 
كان على بعبداء مقر رئيس الجمهورية. ولكن تصذى لها الجنود المسيحيون 
يرن في جه الفاح او كنات عدوت م الصاعقة وجيش التحرير 
والمرابطون سريعاء بدعم من سلاح مدفعية جيش لبنان العربي» في السيطرة على 
آخر مواقع ميليشيات الكتائب في منطقة الفنادق» خاصة في فندق هوليداي إن. 
وهكذا تم نهائيا تقسيم بيروت بين منطقة غربية واخرى شرقية عبر "خط أخضر" 
يمتدّ بين عين الرمّانة والشبيّاح حتى المتحفء شم عبر طريق الشام حتى ساحة 
الشهداءء ومنها الى المدخل الغربي للمرفأء بقي هذا الخط الفاصل بين المنطقتين 
قائما حتى نهاية الحرب. 

عندئذ اخذت المدفعية الثقيلة لجيش لبنان العربي تقصف بيروت الشرقية وقصر 
الرئاسة في بعبداءالأمر الذي دفع بالرئيس فرنجيه الى الهرب الى بلدة الكفور في 
المنطقة المسيحية. وفي الاسبوع الاخير من شهر آذارء قامث القوات المشتركة 
بهجوم واسع النطاق أوصل قوات الجبهة اللبنانية الى شفير الانهيار العسكري. في 
تلك الأثناء قامت قوّات حركة فتح بقيادة ابو موسى- الذي تمرّد فيما بعد على ياسر 
عرفات - بهجوم على منطقة الجبل في المتن الاعلى. فاحتلت بلدات المتين» 
وترشيش وعينطوره:ء وكادت تصل الى بكفيّاء مسقط رأس بيار الجميّل. وهذا ما أثار 
دعا بيار الجميل الرجال والنساء المسيحيين الذين يتمكنون من حمل السلاح للدفاع 
عن وطنهم. هل كان وضع المسيحيين آنذاك فعلا في حالة انهيارء كما اعتقدوا هم 
واخصامهم؟ من الممكن جدا التشكيك في هذا الأمر5”. فبعد النجاح المفاجئ الذي 


ولا يجوز التخلّي عن أفضل الحلفاء في الوقت الحرج. 'لقد فعلنا ما يبهج جنبلاط"؛ على حد قول أحد 
كيار قياديّي منظمة التحرير (من مقابلات مع المؤلف). 

20-48 اعتقد قادة الوحدات الفلسطينية في المتن بأن عرفات اصبح عاجزا عن اتخاذ قرار حاسم, لانه لاايريد ان 
يغضب سوريا. وهكذا فاتته فرصة الانتصار. ولكن حسب تقدير يعض كبار الضبّاط اللبنانيين كانت 
العملية تحتاج الي فرقتين عسكريتين قوام كل منها ستة ألوية مجهّزة بمصفحات تتمكن من خرق صفوف 
المدافعين» كي تنجح العملية حتى جونية. وهذه القدرة لم يكن يمتلكها المهاجمون (من مقابلة مع 
المؤلف). وقد وصف كمال جنبلاط دوره في "معركة الجبل" وآماله منها: "هذه المعركة خطط لها 
لضرورة أخذ الانعزاليين من الخلف وعلى أرضهم بالذاتء. وذلك في معارك أقل كلفة وخسارة من 
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احرزته القوّات المشتركة» نجحت وحدات مسيحية من الجيشء» تدعمها الميليشيات» 
في صد الهجؤم. في تلك الآونة؛ تحدّث ابو أياد عن ان طريق القدس تمر بعيون, 
السوفان» وبكفيّاء وجونيه؛ كما دعا كمال جنبلاط الى تناول فطور الصباح قريبا جدا 
في بلدة بكفيًّا. ولكن الرئيس حافظ أسد استدعى كمال جنبلاط وطلب منه الحضور 
فورا الى دمشق لاجراء محادثات كان من المفروض ان تغيّر بطريقة حاسمة مجرى 
النزاع في لبنان. 


م - التدخل السوري ضد الفلسطينيين والحركة الوطنية 

كان كل من حافظ أسد وكمال جنبلاط يكنّ» دون شك تقديراً معيّنا للآخر: 
وكذلك نوعا من النفور والكره المتبادل. ينتمي كل منهما الى أقلية معيّنة. ولكن بينما 
نشأ جنبلاط وترعرع 'والملعقة الذهبية في فمه"؛ كان حافظ أسد يبني قوته بنفسه'1. 
مارس جنبلاط العابا سياسية خطرة: ولكن أسد برز كأهم لاعب سياسي يتحلى 
بالحذر والحنكة على مسرح احداث الشرق الأوسط. جنبلاط لم يُخف اطلاقا احتقاره 
لبورجوازية البعث الصغيرة؛ بينما كان حافظ أسد يعتبر نفسه السياسي الأكثر ادراكا 
للمسؤولية في الشرق العربي. 

كان جنبلاط يرفض تماما 'تبعية" لبنان لسوريا. وقد ثار غيظه وسخطه من رؤية 
'شخصية الوالي" »اي الحاكم العثماني» في الحكام السوريين»؛ 'وكذلك صورة 
الفرعون في الحكام المصريين'. بالنسبة لحافظ أسدء.كان لبنان دائماء وبأي شكل 
كان؛ بلدا تابعا لسوريا"!'. 

في كانون الثاني حذّر حافظ أسد جنبلاط من هزيمة يمكن ان تلحق به؛ موضحاً 
له عدم تساهله بالسماح بأي انتصار تام» كما عبّر عن الاسباب الكامنة وراء هذا 
التوجه في محادثاته الطويلة معهء وبعدها مع عرفات» وفي وقت لاحقء في 
خطاب"” شهير القاه في ٠١‏ تموز .١91/5‏ 

ابلغ حافظ أسد جنبلاط بان تعديل الوثيقة الدستورية الذي حصل برعايته يستجيب 
عملي لكل مطالبه. ورغم ذلك اطلق جنبلاط الدعوة الى اضراب عام وأثار معارك 





المعارك التي كانت قائمة في بيروت. فنظراً لمعرفتي الجيّدة بتاريخ بلادي وجغرافيته؛ كنت أنا 
المحرّض على هذه الحملة التي كان هدفها تقصير مدة الحرب. خلال أسبوعين؛ كانت أهدافنا على طريق 
التحقيق... وكنا ننتظر استسلام العدو والسلام في ريفون أو بيت مري". راجع: عممناطط 
.51 .م أأء,مه ,لاع 57نامطقا 


)20 عن شخصية الرئيس حافظ أسد راجع: كريم بقرادوني ؛ المصدر المذكورءص 1١‏ -4. 
١‏ ,أت .مه ,جاع 5 ناو مقا عمم لطم 
ا الترجمة الإنكليزية لهذا الخطاب في201-236 .م رتم طقطع ا عه عقلالا ع ,لزت 1 الام لذاقم؟ا! هرقا 
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جديدة. سأل حافظ أسد جنبلاط عن هدفه الحقيقي» فأجابه بانه يريد دولة علمانية. 
جناء رد حافظ أمند عليه بأن هذا الأمر لا يتعلق بالكتاتبء» ولكنه غير ممكن بالنسبة 
للمسلمين اللبنانيين. اما المشكلة الاساسية في الخلافات بين الرجلين؛ فكانت تكمن 
في مطلب جنبلاط الهادف ألى انتصار عسكري حاسم على الموارنة: الا ان حافظ 
أسد تجاهل تماما هذا الامر. فبينما كان جنبلاط يرى تلك المناسبة فرصة تاريخية 
مؤاتية له» كي يُحطم سلطة المارونية السياسية» اعتبرها أسد ايضا فرصة تاريخية 
لكسب الموارنة الى جانبه» وافهامهم بان خلاصهم لا يمكن ان يأتي لا من فرنسا ولا 
من الغربء بل من ثقتهم بالعرب. 

ولكن جنبلاط كان قد نمّى في نفسهء ومنذ سنوات عديدة, تقوزا مميزوجا بالحتد 
ضد الموارنة. " كان الموارنة قديما كتبة»ء ورجال فكرء ومؤرخين؛ وشعراء أقحاح.» 
كما كانوا في الوقت ذاته عمّالا مهرةء وتجارا بارعين» ومزارعين. ولكن هذا كل 
شيء الى ان جاء الانتداب ووضع السلطة السياسية كلها في ايديهم. فكان ذلك هدية 
لهم. لم يكونوا اهلا لهاء كما برهنوا فيما بعد... اما نحن الدروزفنقول: الماروني هى 
حاكم سييء؛ لأنه لا يتمئع بشعور واهتمام بالتقاليد ولا بالحكم (الاثراك يقولون شيئا 
مماثلا)"". حتى الرئيس شهاب كان بنظر جنبلاط '"مارونيا اكثر من اللازم'"؟'. طلب 
كمال جنبلاط من حافظ أسد: "دعنا نؤدبهم. نحتاج الى عمل عسكري حاسم. لقد 
حكمونا زهاء مائة واربعين سنة» ونريد الآن التخلص منهم'755. ولكن أسد علق على 
هذا المطلب بما يلي: "عند هذه النقطة بالذات ادركت ان كل الأقنعة قد سقطت» 
فالأمور لم تكن هكذا كما كنا نراها عادة» ولا كما كانت تعرض لنا. فالقضية لم تكن 
تتعلق بخلافات بين اليمين واليسار»:او بين تقدّمي ورجعيء ولكنها تتعلق بعملية ثأرء 
وبحادث ثأرء يعود الى مائة واربعين عاما"7". 

طلب جنبلاط من حافظ أسد اعطاءه مهلة ثلاثة او اربعة ايام اسبوعاً واحدأ او 
اسبؤعين كحدَ أقصىيء؛ كي يفرض الاستسلام على خصومه"73, ولكن حافظ أسد 
حذره مرة أخرى من الانسياق في هذا الطريق اي طرتيق "المؤامرة", الذي يمكن ان 
يخدم المصالح الاسرائيلية فقط. عندئذ غادر جنبلاط دمشق بانطباع يشير الى ان 
سوريا تريد الحفاظ على توازن بين اطراف النزاع في لبنان. اما حافظ أسد فكان 
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مقتنعاً بان جنبلاط سيواصل تصعيد الحرب. وكذلك كان الارتياب يداهمه ويقلقه. 
فالانتصار العسكري الحاسم ليس ممكنا لانه لا يرتبط فقط بالقوى المسلحة. ومن 
المحتمل ان يؤدي الى ظلم جزء من شعب لبنانء وبالتالي سيتضامن العالم مع 
المظلومين. وقد يؤدي التقسيم ايضا الى نشوء دولة 'ملؤها الحقد"» "دولة قد تصبح 
اكثر خطرا وحقدا" من اسرائيل؛ لان سكانها ليسوا 'يهودا او غرباء". 'فهم جزء هام 
من شعينا". فالظلم سيجعلهم اكثر عداوة للعرب من الاسرائيليين. اضافة الى ذلك 
الحل العسكري 'سيفتح الياب أمام كل تدخل أجنبي» خاصة التدخل الاسر اثيلي". 

وبعد زيارة جنبلاط الى دمشق بيوم واحدء استقبل حافظ أسد ياسر عرفات » 
ولفت نظره الى خطورة مشاركة المقاتلين الفلسطينيين في مشروع جنبلاط*1. قال له 
آنذاك: "'لاأستطيع ان اتصور اية فائدة سيجنيها الفلسطينيون من معارك جبال لبنان 
العالية بالنسبة لتحرير فلسطين... فالفلسطيني الذي يقاتل في جبال لبنان؛ لا يقائل 
أطلاقا في سبيل فلسطين. هو يريد تحرير جونية وطرابلس وليس فلسطين» حتى 
وان صرّح عكس ذلك"*1. وافق بعد ذلك عرفات على وقف المعارك؛ ولكن 
المواقف داخل حركة فتح كانت متضاربة حول ضرورة التأثر والخضوع للضغوط 
السورية. اما جنبلاط فقد صعد الامور وحث حلفاءه على متابعة المبادرة المشتركة» 
فتواصلت المعارك.رغم تراجع حدتها. 

عندئذ قرئرت القيادة السورية التدخل مجدداً في النزاع في لبنان. في تدخلها الأول 
حالت دون تحقيق نصر لصالح الأحزاب والميليشيات المسيحية»ء او اقله دون تحقيق 
نصف انتصار كان قد يؤدي الي تقسيم البلاد. والآن تريد ان تحولء؛ مهما بلغ الثمن» 
دون السماح لانتصار يحرزه تحالف الفلسطينيين والحركة الوطنية. لأن ذلك 
سيؤديء بنظر سورياء الى هجوم اسرائيليء او الى قيام قوة عسكرية سياسية 
مناضلة تتشكل من منظمات فلسطينية مستقلة تماما عنها ومن زعماء لبنانيين» مثل 
كمال جنبلاط الذي تعتبره انسانا مغامرا. في مثل هذا الحالٍ» قد تقع سوريا في وضع 
حماس للغاية بين نظام بعث نضالي ومنافس لها شرقا (اي في العراق) ونظام 
يصعب خرقه في لبنان» غربا. وقد زاد في التخوفات السورية" امكانية فقدانها 
السيطرة على تطوّر الاوضاع في لبنان» بسبب جهود جنبلاط وعرفات للحصول 
على مساعدة مصرية'؟. 

اما الخطوة الأولى التي اتخذتها سورياء فكانت قطع امدادات الاسلحة والذخيرة 
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عن تحالف جنبلاط ومنظمة التحرير. ثم بدأت تعد لعملية تدخل جديد في لبنان 
بالتفاهم مع الولايات المتحدة: ويواسطتهاء مع اسرائيل. فاثناء رحلة قام بها "دين 
براون"؛ وزير الخارجية الاميركي المساعد أنذاك الى الشرق الأوسط» حصل اتفاق 
معه يقضي بطلب الولايات المتحدة من اسرائيل عدم معارضة القوات السورية في 
لبنان» طالما لم تعبر “خطا احمرا" في جنويه. وفي ذات الوقتء ابلغ الاتحاد 
السوفياتي كلا من جنبلاط وعرفات ضرورة احترام وقف اطلاق النار الذي تطالبهم 
به سوريا. ولكن جنبلاطء وكذلك عرفات المترددء واصلا اطلاق النار دون هوادة. 
لقد اعتراهما الشك في خطر احتمال قيام سوريا بهجوم كبير على قواتهم. في هذا 
الصدد صرح جنبلاط لاحقا: 'لم نتحستب بدقة لهذا الخطرء لقد اعتمدنا على اوروباء 
والولايات المتحدة الاميريكية؛» وفرتسا والعربء والسوريين بالذاتث.» عليى منع 
الرئيس حافظ أسد من تنفيذ خطته وارسال جيشه الى لبنان. لم نعتقد اطلاقا بخطر 
التدكّل العسكري. وقد يعود ذلك الى عدم ادراكنا الكافي للعلاقات الناشتة آنذاك بين 
سوريا وواشنطنء والضغط الاميريكي على اسرائيل بالنسبة لما يحدث في لبنان. لقد 
كان ذلك خطأ كبيرا في التقدير"١".‏ 


حصل التدخل السوري» ولكنه جاء بهدوء وبخطى ثابتة» متقطعاً دائماً بسبب 
المفاوضات. في مطلع نيسان عبرت وحدات سورية نظامية الحدود اللبنانية واتخذت 
السورية والسياسيين اللبنانيين من كل الفئات حول امكانية الوصول الى حل سياسي 
عبر انتخابات رئاسية مسبقة. فعدل المجلس النيابي في التاسع من نسيان المادة '" 
من الدستور كي يسهل ذلك. وبينما كانت تدور معارك طاحنة في الجبل وفي 
بيروتء حاول النواب البحث عن مرشّح للرئاسة وانتخابه بالاجماع. فالمرشح الياس 
سركيس الذي نافس عام ١97١‏ سليمان فرنجيه على الانتخابات» وفشل بفارقي 
ضوت واحدء لقي تأييدا ليس فقط من قبل تحالف النواب الشهابيين فحسبء بل ايضا 
من قبل عدد من النواب المسيحيين الذين صوتوا سابقا ضده. فبرز سركيس كمواطن 
لبناني رفيع الشأن. واعتبر ايضا "مرشح سوريا"؛ كما كان يتميز بعدم انتمائه الى أي 
عام .197١‏ وبعد ان رأى صعوبة في منع اجراء الانتخابات» أيّد ترشيح ريمون 
واده الذي 'ترشتّح من حيث المبدأ". وكان ريمون اده ترشتح عام ١154‏ ضد فؤاد 
شهاب دون الأمل بالفوز لأنه كان يعارض مبدثيا تدخل العسكر في السياسة. وفي 
عام 1517/5 لم يكن حظه افضل من السابق. ولكنه هذه المرة عارض التدخل 
الاجنبي في الانتخابات» التي رفضها قطعاأ: وهكذا اصبح رائد الليبرالية في لبنان 
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مرشحا عن اليسار. وفي الثامن من أيار جرى انتخاب الياس سركيس بأكثرية 
ساحقة"7. 

شكل هذا الانتخاب هزيمة سياسية للحركة الوطنية» ومؤشراً للمنظمات الفلسطينية 
من خطر فرض وجود السلطة اللبنانية على الارض بتأييد ودعم من سورياء 
وبالتالي الحدٌ مجددا من حرّية تحركها. ولكن لم يفقد الحليفان الأمل بالحفاظ على 
السلطة العسكرية التي احرزاها على قسم كبير من الاراضي اللبنانية. 

ومن جهة أخرىء تمكنت الجبهة اللبنانية سريعاً من استيعاب الصدمة التي 
تعرضثت لها في الهجوم على منطقة المتن الأعلى: وبدأت بهجوم مضادء احتلت 
خلاله بعض البلدات التي كانت تسيطر عليها الحركة الوطنية سابقا. وعلى جبهات 
بيروت تواصلت الاشتباكات بأسلحة المدافع. وقد صرح سليمان فرنجيه بأنه نظرا 
الى الوضع القائم في البلادء لم يعد يفكر بالاستقالة قبل نهاية مدة ولايته القانونية. 

وبعد ان وصلت العلاقات بين الحكم السوري والحركة الوطنية؛ منذ زيارة 
جنبلاط الى دمشقء الى ادنى مستوىء اشتدت ايضا حذة التوثر بين سوريا 
والفلسطينيين. فأخذ عرفات يبحث عن تأييد له لدى الدول العربية الاخرى. فارسلت 
ليبيا وزير خارجيتهاء جلودء الى دمشقء حيث حاول التوسطء ولكن دون نجاح 
يذكر. وكذلك مصر حذرت سوريا من تدخلات أخرى في لبنان. فدول جبهة الرفض 
ومصر ارادت الحؤول دون تقوية النفود السوري على منظمة التحريرء وان لاسباب 
مختلفة. فقد سافر عرفات الى ليبياء بهدف كسب تأييد الدول العربية لصالحه””. اما 
الاتحاد السوفياتي الذي كان يؤيد الفريقين» أي سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية: 
لهذه الغايةء في اول حريزان :١9375‏ رئيس الوزراء السوفياتي» الكسي كوسيغن» 
الى دمشق. وفي ذات اليوم ارسلت الحكومة السورية الى لبنان وحدات عسكرية مع 
مجموعة من الدبابات» ولكنها لم تتوقف هذه المرة في سهل البقاع؛ بل عبرت من 
الشمال نحو طرابلسء وعبر جزين نحو صيداء والى وسط لبنان عبر طريق دمشق 


نال سركيس 16 صوتاً من أصل 19 نائب حضروا الجلسة. كما حاولت منظمة التحرير والحركة 
الوطنية الحؤول دون اكتمال النصاب: بينما أمنت قات الصاعقة وجيش التحرير الفلسطيني حماية قصر 
منصورء مجلس النواب المؤقت؛ ومرافقة النواب» الذين جاؤوا للتصويت لسركيس. بعد انتخابه رئيسا 
تعرّض الياس سركيس في فندق كارلتون»؛ حيث كان يقيم منذ عام 11176»؛ لهجوم من قبل كومندوس 
المرابطون. وقد نجا من الخطف بفضل تدخل قوات الصاعقة التي أمنت الحماية حول الفندق بعد معارك 
دامت عدة ساعات. والنائب سليمان العلي» من منطقة عكار التي تستولي عليها سورياء قرر التصويت 
في البدلية لصالح ريمون إده؛ ولكنه صوّت لسركيس حسب قوله: "نزولا عند طلب اصدقائنا السورييّن". 

نف مُتع عرفات من المرور عبر سوريا. ولكنه نجح على طرق أخرى. فمطار بيروت كان مغلقاء بعد أن 
قصفته وحدات مسيحية من الجيش للحؤول دون شحن الأسلحة الى الفلسطينيين بطريق الجوّ. 
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- بيروت. في عكار والبقاع؛ انهت الحصار الذي كان مفروضاً على البلدات 
المسيحية التي طلبت مساعدة سورياة!. في البقاع؛: اصطدمتث مع قات منظمة 
الذحريز و الحردكة الوطنية: ل كرد للحت موري ا ل 0 
يوي 0 ا 0 في بيروت. :.وحكذا بذك الحرب السورو - 
ا 0 الققسم ا وبالنتيجة تكبّدت مكلمة اللماطقة حكن 
بو د ود وو ع ع 7 ا 7 البعث المؤيد 
لسوريا ولمجموعات . أخرى مؤيدة لسوريا. إيضا داخل الحركة الوطنية. كما أسرت 
في بيروت آية قوّات حليفة لسوريا جاهزة للقتال. وقد ارج كن رهاتيا وقادتها 
بفضل الوساطة الليبية والجزائرية فقط. 


ل كك يت سوريا عدد وحداتها في لبنان الى ؟١‏ الف جندي. في 
السابع من حزيران وصلت هذه الوحدات الى مصيف صوفر على طريق بيروت- 


0-4 حاولت سوريا تبرير تدخلها أمام الرأي العام. لقد قيل ان في بعض الحالات ارسلت برقيات من القرى» 
رغم عدم وجود مكاتب للبريد واليرق فيها. فقد هاجم جيش لبنان العربي بلدتي القبيّات وعندقت. ولكن 
هذا الهجوم حصل حسب المصادر الفلسطيقية بايعاز سوري. عن التدخل السوري» راجع: وليد خالدي» 
المصدر المذكورء ص 58. 

هاب زهير محسن» زعيم منظمة الصاعقة؛ هرب في البداية الى بيروت الشرقيق. ثكم احتمى لدى القوّات 
السورية. وفي صيف ١5175‏ جرى اغتياله في مدينة “كان'(0300©5) الفرنسيّة على أيدي عناصر 
مجهولة. 


تحن 








مبليسيات ميليسيات اعتداءات تتداءات جبهات او خط التعا 
الميليشيات اعتداءات ' ل و اس 


ومسلمة 0 المسيعيه وحلفائهم ‏ 
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دمشقء والى صيدا في الجنوب. وعندما دخلت مصفحات الاستطلاع السورية 
الى مدينة صيداء الحق بها الفلسطينيون وجنود جيش لبنان العربي خسائر فادحة 
وارغمتها على الانسحاب"”"؛ ولكن الرد السوري كان قصفا مدفعيا عنيفا خلال 
ساعات طويلة علىمخيمات الفلسطينيين في صيداء وبيروت الغربية» وطرابلس77. 
فقد أثار انفجار المجابهة المباشر بين سوريا والفلسطينيين مشاعر العالم العربي اكثر 
مما حدث في مراحل الحرب سابقا. فركز العراق وحدات مكثفة من جنوده على 
الحدود مع سوريا"". وسافر رئيس الوزراء الليبي الى سيروت في محاولة وساطة 
جديدة. وعقد وزراء خارجية دول الجامعة العربية اجتماعا طارئا في القاهرةء 
وطالبوا على أثره بوقف فوري لإطلاق النارء كما قرروا ارسال قوات سلام عربية 
الى لبنان. فوصل اليه الفا جندي من السودان» ولحق بهم فوج من الجيش الليبي. 
في تلك الاثناء» بدأت ميليشيات الجبهة اللبنانية ووحدات مسيحية من الجيش 
اللبناني هجوما عنيفا على مخيّمات الفلسطينيين الواقعة شرقي بيروت. قبل ذلك بسنة 
ونيف تدخلت سوريا لوقف هجوم سابق على هذه المخيّمات» ولكنها هذه المرة لم 
تقف حجر عثرة في طريقها. بالنسبة للجيش السوريء كان الأمر يتركز هذه المرة 
على ممارسة أكير ضغط ممكن على منظمة التحرير. بدأ بالهجوم 'نمور الاحرار" 
(الميليشيا التابعة لشمعون) وعدد من الجنود النظاميين» بينما تردد حزب الكتائب في 
البداية» قبل ان تنضمٌ ميليشياته لاحقا الى المهاجمين. اما الدور العسكري الأهم فقد 
لعبته وحدات من الجيش اللبناني» التي اعيد تنظيمها بعد انقسام الجيشء ونزلت لاول 
مرة الى ارض المعركة. فسقطت عشية اليوم الأول للهجوم المواقع الفلسطينية 
الواقعة على تلة المير المشرفة على مخيم ثل الزعتر. وبعد ثمانية ايام من ذلك. اي 
في اول تموزء اقتحمت وحدات تابعة للجبهة اللبنانية» مخيّم جسر الباشا. 
وفي سبيل تخفيف الحصار عن مخيماتهم المهددة؛ اراد الففسطينيون ممارسة 
الاستراتيجية السابقة» أي القيام بهجوم على '"جزر سكانية" مسيحية في امكنة اأخرى. 
ولكن امكانية الاختيار هذه المرة كانت محدودة. ففي عكار والبقاع ومنطقة جزين 
كانت تتمركز قوات سورية:؛ والجيوب التي كانت في منطقة نفوذ منظمة التحرير 
جرى تصفيتها في كانون الثاني. ولم يبق أمامهم الا بلدة دير القمر الواقعة في وسط 
الثتوف. ولكن جنبلاط رفض السماح لمثل هذه العملية في منطقته؛ اذ لم يكن يقبل 


في هذه المعركة قتل اين أخ الرئيس أسد. فجرى تقطيع جثته قبل ان ترسل الى عائلته في اللائقية. 

2-7 بتحريض سوري قام سلاح الطيران اللبناني الموجود في مطار الرياق في البقاع بهجوم على قات 
منظبة قضرين حلى علزين تروت > تمشق, 

4 حارب متطوعون عراقيون في صفوف جيهة التحرير العربية مع الجانب الفلسطيني وقد قطع العراق 
مواصلة ضخ البترول عبر أنابيب شركة الأي:بي.سي(150) التي تمن عبر سورياء الأمر الذي حرمها 
من مداخيل مرتفعة للغاية. 


يمينا 





اطلاقاً برؤية فلسطيني واحد فيها. كانت دير القمر مصانة تماماً قبل الحرب؛ واراد 
جنبلاط ان تبقى هكذا. عندئذ قام الفلسطينيون بهجوم في الشمال. فاقتحموا سهل 
الكوره جنوبي طرابلس» حيث سهلت مهمتهم مراكز الحزب القومي السوري هناك. 
فاحتلوا مدينة شكا على الشاطئ؛ ومارسوا فيها تدميرا وحرق منازل ومجازر 
رهيبة. اما رد الفعل المضاد من قبل الجبهة اللبنانية فجاء سريعاء عبر وحدات 
مسيحية من الجيش النظاميء استخدمت المصفحات والدبابات بالتعاون مع 
الميليشيات؟". قامت هذه الوحدات بهجوم على القوات الفلسطينية وطاردتها حتى 
شواطئ مدينة طرابلس. وهكذا حوصر الفلسطينيون في المدينة وفي مخيّماتهم؛ في 
الشمال من قبل السوريين» وفي الجنوب والشرق من قبل قوّات الجبهة اللبنانية. 

وفي الوقت ذاتهء تراجع الجيش السوري امام ضِغط منظمة التحرير» فانسحب 
من جوار صيدا الى منطقة جزين. ولكن تم ايضا عزل المقاتلين الفلسطينيين في 
المتن الأعلى عن مراكزهم وقياداتهم في بيروت؛ فوقعوا في فح بين القوّات السورية 
من جهة» وقوات الجبهة اللبنانية من جهة ثانية. 

امام هذا الوضع العسكري المتردي أيّدت منظمة التحرير استعدادها للتفاوض مع 
الحكومة السورية عبر وساطة ليبية» فتعهّد قادتها بوقف لاطلاق النارء و'عدم 
التدخل" بالشؤون اللبنانية» واحترام اتفاق القاهرة» والتعبير عن تقدير جهود الدور 
السوري 'في الدفاع عن القضية الفلسطينية". ولكن التنازل الذي وافقت عليه حركة 
فتح. لم تقبل به المنظمات الفلسطينية التابعة لجبهة الرفض ولا الحركة الوطنية 
ايضاء التي طالبت بانسحاب الجيش السوري اولاً. ومن جهة ثانية ابرزت الجبهة 
اللبنانية قلقا حول ما رأته من تقارب جديد بين السوريين والفلسطينيين: فزادت من 
ضغطها العسكري على المواقع الفلسطينية المتبقية في شرق بيروت. ففي السادس 
من آب احتلت قواتها الح السكني الشيعي الفلسطيني في النبعة» وكان الامام موسى 
الصدر قد تفاوض مع القيادات المسيحية حول اجلاء سكانه. وهكذا بقي آخر معقل 
فلسطيني في شرق بيروت في تل الزعتر. ولكن المنظمات الفلسطينية التابعة لجبهة 
الرفض حاوالت يائسة» منذ بداية الحصارء ايجاد منفذ انطلاقا من بيروت الغربية 
للمشاركة في القتال. فكانت قواتها تحاول دائماً النفاذ الى تل الزعتر عبر مّحلة؛ 
في عين الرمانة» وانطلاقاً من برج البراجنة والشيّاح الواقعين على بعد كيلومترين 
ونصف من تل الزعتر. كان يقاتل على تلك الجبهة جنود ليبيون وعراقيون ايضا. 





04 بسيب فشل عمليّة شكاء أخذ الفاسطينيون ينظرون بحذر الى جنبلاط لأنه منعهم من تحقيق نصر أكيد على 
بلدة دير القمر غير المسلمة. ابتداءً من ذلك التاريخ بدأت العلاقات تسؤُ بين جنبلاط ومنظمة التحرير. 


الحمض 





ولكن لم ينجحوا اطلاقاً بفتح اية ثقرة' وني 8# ورك عزن للحسنان ‏ ومفكيل 
الكثيزين من المقائلين سقط مخيم تل الزعتر . فبعد الكرنتيناء والدامورء وشكاء» وعدد 
كبير من المجازر "الصغيرة” التي حصلت في الهجومات على "الجزر السكانية. 
حصلت ايضا في ثل الزعثرمجزرة كبيرة اخرى. فقد انكعلت قبادة منظلمة التجريو 
هذا الهجوم» فاستخدمت أاجهزة الاعلام والصحافة للقيام بدعاية عالميةء وابرازه 
كرمز للمقاومة الفلسطيتية كما اعتبرت الدفاع عن هذا المخيّم الذي كان اهم قاعدة 
للفلسطينيين في لبنان كوسيلة للحصول على مساعدات ودعم عربي وغير عربي» 
0 السياسي السوري. وف وو نجح الفلسطينيون في اثارة 
الرأ ي العام العربي والدولي» ولكن لم يأت احد لنصرتهم 

خرجت الجبهة اللبنانية منتصرة من تلك المعركة. فبعد تعرضها في شهر أذار 
الماضي الى هزيمة ممكنة» لم يبدو الانتصار بعد ذلك امرا مستحيلا. فقد سيطرت 
بدون منازع على مساحة تمتد من منطقة زغرتا للجبلية وشواطئ طرابلس شما 

حتى الخطوط الخضراء في الجنوب. فحزام المخيّمات حول بيروت الشرقية تم 
القضاء عليه ل ل "تحرير تام" للبلادء بينما م 
الذي ابتعد كثيرا عن أهدافه؛ الدرب بكل الوسائل رحد سوزياء كامكائية وجزدة بقيبت 
امامه. ولكن منظمة التحريرء وكانت قيادتها اكثر واقعية منهء لم تهتم كثيرا بكلامه 
وخططه. فحاولت كسب الوقت عبر المفاوضاتء دون ابداء ل لدسة 
وبيروت الغربية؛ وفي المنطقة الجبلية شرق بيروت. لذلك لم تن منظمة التحرير 
اي مبرر يدفعها للاستسلام. فسوريا عرفت سابقا في صيدا اختبارا جعلها تتحذر 
وتتخوف من محاولة احتلال مدينة»ء يتمركز فيها عدد كبير من المقاتلين» قادرين 
على الحاق ضرر كبير في حياة الجنود النظاميين. فرأت من الافضل والانسب لها 
ان تقوم قوات الجبهة اللبنانية بالحاق بعض الهزائم بالفلسطينيين» دون تعريض 
قواتها للخطر. ش 

ولكن نظرا لرفض الفلسطينيين» بعد سقوط تل الزعترء الخضوع لارادة 
السوريين؛ ونظرا لمواصلة القتال واطلاق النار دون تقطع بين جزئي العاصمةء بدأ 
للجوش التبوزى تدز كه فلبدد الضغط عني: الللسط رين المحاضرين: في المكحن 
الاعلى» وواصل تقدمه ببطئ على طريق بيروت-دمشق. 

في الثالث والعشرين من ايلول» انتهت ولاية الرئيس فرنجيه» وتسلم سدّة الرتاسة 
الياس سركيس'*» الذي لم يتمكن من تسلّم السلطة في بيروت بسبب القتال» بل في 


20 رفض الفلسطينيون اجلاء السكان المدنيين من المخيّم من قبل الصليب الأحمرء وقبلوا فقط بنقل الجرحى 
> كتب كريم بقرادوئي عرضا مفصلا عن عهد الرئيس سركيس في كتابه المذكور. تجدر الاشارة الى ان 


كن 





مدينة شتورا التي يحتلها السوريون. ففي خطابه الى الأمة"* الذي ناقش مضمونه 
مسبقا مع الحكومتين السورية والمصريةء تحدث الرئيس سركيس عن تسوية بين 
مختلف الاطرافء مستبعدا اي تقسيم للبلدء ومشيرا الى ان لبنان سيواصل دعمه 
للقضية الفلسطينية. ولكنه في الوقت نفسه طالب منظمة التحرير باحترام اتفاق 
القاهرة. كما تعهد بالعمل على درس ومناقشة الاصلاحات في الدولة والمجتمع. وقد 
اعلن بنوح خاصء ما تجنب اعلانه الرئيس فرنجية وحكومته؛ بان الجيش السوري 
جاء الى البلاد بدعوة منه. بالنسبة للرئيس حافظ أسدء كان الوجود السبوري منذ 
البداية يحظى بشرعية عربية» ولكن أضفيت عليه الآن شرعية لبنانية ايضا. 

57 بدلية عهد الرئيس الياس سيركيس التي أُدّرث نفسيأء سكتت اصوات المدافع 
مدة ثلاثة ايام. كان اللبنانيون ينتظرون - وان باطلا - الامل منذ انتخابه قبل اربعة 
اشهرء ويعللون انفسهم بتوقف الحرب. ولكن هذا الارتياح لم يدم طويلا. فبعد ثلاثة 
ايام هاجم مقائلون فلسطينيون تابعون لمنظمة مؤيدة للعراق» فندق سميراميس في 
دمشق وحجزوا رهائن فيه. فقامت حالا القوّات السورية باقتحامه والقبض على 
منفذي الهجوم الذين بقوا على قيد الحياة واعدامهم شنقا علانية. ثم جرى طرد 
الفلسطينيين وميليشيات الحركة الوطنية في المتن الأعلى. ومن جانبها حاولت قوات 
الجبهة اللبنائية عبور طريق بيروت - دمشق واحتلال مدينة عاليه؛ ولكنها فوجئت 
بالمدفعية السورية التي اوقفتها. 

في الواقع؛ كانت الحكومة السورية قد اتخذت قرارأء بوضع حد لما اكتسبته 
القوات المسيحية خلال فصل الصيف والاكتفاء به» حتى لا يتعرض لخطر جديد 
التوازن اللبناني- اللبناني الذي تمّ التوصل اليه”*. فقد ارادت الحكومة السورية 
انجاز ما بقي بواسطة قوآتها. ففي الثالث عشر من تشرين الاول احتلت هذه القوات 
بعد تبادل مدفعي عنبف مع الفلسطينيين مدينة بحمدون الجيلية. وفي الوقت ذاته 
تقدمت نحو صيدا. عندئذ لم تعد منظمة التحرير تشك اطلاقا بنوايا سوريا الفعلية. 
ولكن الجيش السوري تكبّد خسائر فادحة في معركة بحمدون. وهذا ما دفع بالحكومة 
السورية الى التفكير بامكانية الانتتصارالنهائي والحاسم على منظمة التحرير ولكنه 
سيكون مكلف جداً. في تلك الفترةء دعث المملكة العربيةالسعودية؛* الى عقد مؤتمر 
ا ا يت 


بقرادوني كان "مراقباً مشاركاً" للأحداث؛ كما كان مستشارا سياسيا للرئيس. 


ا راجع مقتطفات لترجمة هذه الرسالة بالانكليزية في مؤلف وليد خالدي المذكورء ص 111 - ١16‏ 

2-8 السيب الآخر هو ان المقاتلين المسيحيين بعد احتلالهم بلدة صليما التي هُّجّر منها المسيحيون سابقا؛ء 
مارسوا عمليات انتقامية وقتلوا عددا من سكانها الدروز. 

5م- أوقفت الحكومة السعودية مساعدتها المالية عن سورياء وهذا ما دفع بالحكومة السورية» خاصة بسبب 


أكلاف تدخلها في لبنان؛ الى تقليص موازنتها الى النصف. بعد وقف اطلاق النار ومؤتمر الرياض 
عادت المملكة السعودية من جديد الى دفع مساعداتها المالية. “هكذا كان السعوديون مسؤولين عن انهاء 


ين 





قمة في الرياض في ١5١‏ تشرين الأول لرؤساء دول كل من مصرء وسورياء ولبنان» 
ورئيس منظمة التحرير. فلبوا جميعا الدعوة. وفي السادس عشر من تشرين الأول 
دخل اتفاق جديد لوقف اطلاق النار حيّز التنفيذء وانتهت بذلك الحرب السورية 
الفلسطينية. 


اتخذ مؤتمر الرياض فى الثامن عشر من تشرين الأول عدداً من القرارات. منها 
ارسال قوة سلام عربية تتألف من 750 الف جنديء تعمل على حفظ السلام في لبنان» 
وتوضع تحت امرة الرئيس الياس سركيس”5* . كما تقرر ان تشكل القوات السورية 
القسم الأكبر منها”* » وانسحاب الفلسطينيين الى المناطق المحددة لهم في اتفاق 
القاهرة عام »١575‏ وتسليم اسلحتهم الثقيلة واسلحة فرقاء النزاع الاخرين في لبنان 
الى قوات حفظ السلام. وفي 5 تشرين الأول صدّق موتمر قمة عربي آخر عقد 
في القاهرةء على هذه القرارات» ولكن لب ليبيا والعراق لم يوافقا عليها. 

اما نتائج هذه المؤتمرات وكذلك محصلة الصراعات والمعارك على الأرض 
فكانت مرضية لسوريا التي حالت دون انتصار أي فريق في النزاع عبر تدخلها مرة 
لصالح هذا الفريق ومرة لصالح ذاك. ولكن التدخل الثاني كلفها الكثير من 
التضحيات. لذلك تخلت عن قسم كبير من المعارك الطاحنة الى قوات الجبهة 
اللبنانية؛ وتقدمها العسكري البطيء والحذرء معتمدة على اسلوب -"لا حرب خاطفة؛ 
بل تقدما بطيئاء والإقدام على القليل من المعارك الطاحنة» واللجوء الى قصف 
مدفعي عنيف"”*. مكنها هذا الاسلوب من تجنب تعريض قواتها لخسائر كبيرة. 
مشاركتها في قوة السلام العربية» اقوى قوة عسكرية على الارض اللبنانية**:, كما 
اكتسبت لقواتها موافقة شرعية لبنانية وعربية ايضا. اضافة الى ذلك» حصلت على 
تمويل لقواتها من الدول العربية المنتجة للنفط52. وقد اضطر الفلسطينيون الى القبول 
بدور سوريا القيادي في لبتان. فخسروا عددا من اهم مواقعهم, »الأمر الذي جعلهم 


الحرب الأهلية". راجع: 5قاز5ة مه 5مامد أقمعهك )وه أعهمما ه76 ,قاءكاللاة0 ٠١‏ لمعم 
.40 .م 2)1978(1 ,50165 ممعأمدط عألل|الا قصة حولكُم لأنام5 أ0 أهصنامل :ما بممموطع ا مأ مماتمعنمعاما 

20-5 عن قمة الرياض راجع: كريم بقرادوني؛ المصدر المذكورء ص 1:5 وما يليها. وكذلك عغااولالا 
اءناج طعناكعنا ملعا ,معلق! لقنا 130 ولا معمععع رم ااع]مأت معطءذأاطومة عأ ,لاعاااع اا ا020ق8 وصناك 
048-54 .م ,32)1977(2 ,لاأاعرظ-همم1ناع نمأ عكأماممموطلا بع0. 


1م شاركت في قوّات حفظ السلام وحدات أخرى من دولة الإمارات العربية المتحدة» ومن المملكة العربية 
السعوديةء ومن اليمن الشمالي »ومن السودان. 

لات راجع /5517 الام الات غمم ا المصدر المذكور» ص .1١86‏ 

88- 6 ألف جندي سوري مقابل خمسة آلاف جندي من الدول الأخرى. 

2-84 حوالي ١8٠١‏ مليون دولار يالسنة. 


تين 





يتراجعون عسكرياً وسياسياً الى الحالة التي كانت قائمة قبل عام 1517. 
كذلك تحولت فكرة تشكيل حكومة لبنانية مرتبطة بهم؛ كما بدا لهم ذلك ممكناً : 

وقت من الأوقات, الى حلم بعيد المنال» ولكنهم حافظوا على وضعهم الكفاحي؛ كما 
كان عام .١155‏ تثبّت ذلك مجدداء فحضلوا هذه المرة على ضمانة الدول العربية. 
الحقت بهم خسائر جسيمة» ولكن لم تنهار قواتهم العسكرية. اما الدولة اللبنانية 
فاعطيت فرصة جديدة. فالرئيس سركيس لم يكن يتمتع بسلطة على جيش خاصء» 
ولكن وطبع تحت أمرته جيش عربي. اما الخاسرون في الرياضء فكانوا زعماء 
الحركة الوطنية والجبهة اللبنانية» اي تجمع المتطرفين في الحرب الاهلية. فقد 
اضطروا - الجبهة اللبنانية» بعد تردد طويل - الى القبول بتمركز قوات السلام 
العربية في مناطقهم. ففي الرابع عشر من تشرين الثاني عام ١9175‏ تقدم حوالي 
ستة الاف جندي من الجيش السوري بقبعاتهم الزرقاء دون اية مقاومة ودخلوا الى 
منطقتي بيروت الغربية والشرقية. 


9- مواصلة الحرب بين الفلسطينيين والمسيحيين اللبنانيين في الجنوب 

على السوال حول ما دفعه الى القبول بانتخابه رئيساً للجمهورية عام 1515 
أجاب الياس سركيس: "اعتقدث ان الحرب ستنتهي» وان اعادة بناء البلاد يمكن ان 
تبدأ. لهذه المهمة اعتبرت نفسي مؤهلا. اما الذي لم اعرفه ولم اتوقعه هو ان الحرب 
بدأت بعد ذلك""1. بدأ سركيس عمله بتفاؤل مندفع. تمركزت قوات السلام العربية 
دون اي حادث يذكر. وبدأت حكومة من التقنوقراط غير السياسيين برئاسة استاذ 
الاقتصاد سليم الحصء بالتخطيط والعمل لإعادة البناء. وكذلك تمكن الضباط الذين 
لم يشاركوا في الحرب الأهلية مع اي فريقء؛ من اعادة بناء جيش جديد. 

بقيت هذه البدايات الزاخرة بالأمل مقتصرة على جزء من البلادء يقع شمال 
"الخطوط الحمراء". وذلك لعدم قبول اسرائيل بوجود اية قوات عربية خاصة 
سوريّة جنوب هذه الخطوط'1. في تلك المنطقة الجنوبية لم تعرف الحرب نهاية» 
بل فيها بدأت اعادة تصعيد العمليات العدوانية في باقي البلاد. في العامين ١91/6‏ 
و175١‏ لم تتميّز احداث الجنوب كثيرا عن الأحداث القائمة في المناطق الحدودية 
الأخرى. فقد حصل فيها توتر بين سكان القرى المسيحية القليلة واكثرية السكان 
الشيعة. وفي وقت من الأوقاتء كانت القوات الفلسطينية ايضا تهاجم "الجزر 
المسيحية". في تلك الاثناء بدأت اسرائيل تمارس سياسة “حسن الجوار". فسمحت 


20-6 مقابلة مع المؤلف عام ,١94١‏ 
20-05 عقابلة المؤلق مع ايغال الون عام .١98٠‏ 
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للبنائيين في الجنوب بالسفر الى اسرائيل للطبابة ولشراء حاجاتهم» كما وجد عدد 
منهم عملا في القرى الاسراتيئية المجاورة. ولكن تأزم الوضع في ربيع عام 911١؛‏ 
أهم بلدة قريبة من الحدود مع اسرائيل. اثناء ذلكء» هرب من الجيش عدد كبيررمن 
الجنود المسيحيين من القرى الحدودية الجنوبية او من منطقة عكار. عندئذ كلفت 
قيادة الجيش الرائد سعد حذادء وهو من مرجعيونء بتجميع هوّلإء الجنودء وتشكيل 
لواء موال لها. كان سعد حداد من طائفة الروم الكاثوليك» مواطنا محليا من الجنوب؛ 
أبا لعائلة كبيرة تعيش في مرجعيون. كان حداد مؤهلا لتلك المهمة» الا انه كان ايضا 
ذا شجاعة بسيطة» وبعيدا تماما عن السياسة. وجد نفسه في اوضاع سياسية معقدة 
'كجندي ضائع": كما وصفته جريدة 'لوموند" الفرنسية. كان يعارض الفلسطينيين 
لأنهم جلبوا الاضطراب والخراب والحرب لبلاده. شارك حداد في الاشتباكات 
ضدهم عام ١|١68‏ وعام 517 . في مرجعيون» وجد نفسه امام خيار صعب 
يفرض عليه العمل بين نارين» النار الفلسطينية والنار الاسرائيلية» أو العمل فقط مع 
عدو واحد. فاختار اسرائيل بحكم اقتناعه ونزولا ايضا عند اوامر اعطيت له. كان 
عليه ان يدافع عن الجنوب ضد الفلسطينيينء وفقا للامكانيات المتوفرة لديه. لم يقدم 
على اي عمل عدائي ضد الشيعة في جنوب ابنان»ء خاصة الذين امتنعوا عن تأبيد 
الفلسطينيين. كذلك اعتبر عدد من الشيعة الفلسطينيين كأعداء لهم. فأخذوا ينتظمون 
في ميليشيات قروية ويتعاونون مع سعد حذاد. وعندما تعثر على قواته الحصول 
على امدادات من بيروت ونفدت الذخيرة لديهاء لم يتردد حداد طويلا في قبول 
المساعدة الاسرائيلية؛ بطريقة حذرة وسرية في البداية؛ ثم بطريقة علنية لاحقا. 
فطالما كانت الحرب قائمة في وسط البلاد لم يهتم احد بما كان يحصل في جنوبه. 
ولكن تبتل هذا الأمر في تشرين الثاني عام .١19175‏ فقبل ان تدخل قوات | 
العربية الى بيروت وصيداء جرى نقل عدد كبير من المقاتلين الفلسطينيين التابعين 
لقيادة منظمة التحرير الى المناطق الواقعة جنوب 'الخطوط الحمراء". وكما كانت 
قوات السلام العربية مكلفة» وفق قرار قمة الرياض؛ بجمع السلاح الثقيل الموجود 
لدى مختلف اطراف النزاع؛ سارع الفلسطينيون الى نقل اسلحتهم الثقيلة الى الجنوب 
خوفا من فقدانها. فتحولت منطقة 'ما بين النهرين" اللبنانية» الواقعة بين نهري 
الليطاني والأوّلي؛ الى اهم منطقة عسكرية مدججة بالسلاح. 

اما ميليشيات الجبهة اللبنانية» التي منعتهم سوريا من توسيع رقعة سيطرتهم: 
وبقيت بالتالي دون اي نشاط عسكري رغم تعطش عناصرها لممارسة اي عمل بعد 
انتصارات الصيف السابق؛ فقد انتقل بعض افرادها الى المنطقة التي يسيطر عليها 
سعد حذاد. وهناك واصل الفلسطينيون ومقاتلو الجبهة اللبنانية بصورة محدودة 
حربهم التي حال السوريون دون مواصلتها في الشمال. في الثامن من تشرين الأول 
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احتلت قوّات سعد حداد وحلفاوه الجدد بلدة مرجعيون» ولكن الفلسطينيين وحلفاءهم 
اللبنانيين ثأروا لذلك بتدمير شامل لبلدة العيشيّة المسيحية المعزولة. 
الضرورة:ء اعلان الحرب ضد الفلسطينيين» ولكن الميليشيات الأتية من الثشسمال لم 
تميّز اطلاقاً بين الحرب والحرب الأهلية. وهذا ما أثار غضب واشمئزاز السكان 
الشيعة المحليين؛ الذين حاول كسبهم لجانبه. ولكنه في النهاية تمكن من ابعاد 
عناصر الميليشيات مجددا الى بيروث. 

حتدت "الخطوط الحمر" في الأصلء وبواسطة الدبلوماسية الأميريكية؛ بغية 
متوقعة"5. منها مواصلة حرب محدودة بين الفلسطينيين والمسيحيين اللبنانيين من 
جهة, والسماح بمواجهة فلسطينية-اسرثيلية» لم يكن يحبّذها الفلسطينيون»ء من 
جهة أخرى. في الواقع تحوّل الجنوب الى 'فتح لاند" اكبر حجما ومساحة؛ الأمر 
الذي مكن الفلسطينيين من القيام باعمال عسكرية انطلاقا منه» وبتذكير الرأي العام 
العالمي بقضيتهم. كذلك فضتلت اسرائتيل النزاع مع المقاتلين الفلسطينيين بالقرب من 
حدودها على النزاع مع الجيش السوري النظامي. اما سعد حداد والسكان المسيحيون 
في الجنوب فقد اختاروا التحالف مع المعسكر الأكثر قوة؛ اي المعسكر الاسرائيلي. 


٠‏ - الغزو الاسرائيلي لجنوب لبنان. 

بدأ عام 11717 بأمل بالسلام ليس في لبنان فحسب. رغم الوضع المتأزم في 
الجنوب؛ ولكن في الشرق الاوسط ككل ايضا. فبعد تسلم الرئيس كارتر منتصب 
الرئاسة قامت الولايات المتحدة بمبادرة جديدة لتثسوية النزاع الفلسطيني. في شهر 
شباط اعلن لأول مرة رئيس اميريكي عن وجوب ايجاد 'وطن'(10061300!) 
الفلسطينيينء "الذين عانوا الكثير الكثير مدة طويلة من الزمن". فزار وزير خارجيته؛ 
فانس» مرتين المنطقة» وحصل على موافقة اسرائيل للتفاوض مع وفد عربي يضم 
ممثلين عن الفلسطيئيين. وقد كان لمنظمة التحرير مبرر لاعتماد سياسة معتدلة. في 
شهر تموز اتفق الرئيس سركيس وياسر عرفات حول تمديد اتفاق القاهرة لعام 
8 . فوافقت منظمة التحرير على ابعاد مواقعها مسافة عشرة كيلومئرات عن 
الحدود الاسرائيلية» وعدم القيام باية عمليات عسكرية اواطلاق النار عبر الحدود. 


2-5 لم يحهد بالتالي بطريقة دقيقة. عندما تقدم الجنود السوريون عام 19177 الى النبطيّة؛ احتجّت إسرائيل» 
فانسحب السوريون؛ وتحوّلت النيطيّة بالنتيجة الى أهم قاعدة فلسطينية. راجع: كريم يقرادوني» المصدر 
المذكور.» ص ١ ,1١85-1١١75‏ 
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وفي اول تشرين الاول اصدرت الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي بياناً 
مشتركاء يمهّد الطريق لتسوية سلمية شاملةء» مشددا على ضرورة أقامة علاقات 
سلمية بين كل الدول؛ والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني. كما تبيّن ان مؤتمرا 
جديدا في جنيف سيعقد في المستقبل القريب. 
جديدة"؛ أدّت حالا الى اشعال كل نزاعات العالم العربي من جديد حول فلسطين. 
فأعلن عن استعداده للسفر الى القدس والقيام بمفاوضات ثنائية مع اسرائيل التي لم 
تتردد في توجيه الدعوة أليه. فلبّاها سريعا. عندئذ قام بزيارة الى القدس في ١5‏ 
تشرين الثاني حيت القى خطابا امام الكنيست. وبذلك بدأ التقارب الثنائي بين مصر 
واسرائيل؛ وقد مهّدت له اتفاقية سيناء الثانية. فرض هذا التقارب التوجه نحو عقد 
اتفاق سلام يقتصر, على البلدين. ولكن لم يكن هناك ريب في ان السادات لم يستهدف 
من خلال ذلك حلا ثنائيا فقطء بل اراد وفي الوقت ذاتهء التوصل الى حل مقبول 
للفلسطينيين ايضا. وقد رأت الحكومة الاسرائيلية بالمقابل في مبادرة السادات فرصة 
ملائمة لابعاد اقوى دولة عن الجبهة العربية ضد اسرائثيل؛ دون الاضطرار الى 
تقديم تنازلات حاسمة بشأن القضية الفلسطينية. 

في صيف ١517‏ كان حزب الليكود قد فاز في الانتخابات التشريعية»: وانتخب 
على الأثر مناحيم بيغن رئيسا للوزارة. فكشف منذ البداية عن نواياه في المفاوضات» 
موضحا رفضه المطلق لعودة اللاجئين الفلسطينيين من الدول المجاورة الى 
فلسطين. وكانت النتيجة ان السلام الذي كانت تحضّر له مصر واسرائيلء» قد دفع 
الى اندلاع حرب جديدة في لبنان. 

اما بالنسبة لسورياء فاصبح كل شيء واضحاً. فهي لن تستطيع فيما بعد الاعتماد 
اطلاقا على مصر. وبدون مصر يصعب التفكير بحرب كبيرة مثل حرب عام 
77 .. وبالتالي زالت اهم وسيلة ضغط على اسرائيل لحملها على تقديم تنازلات 
بشأن القضية الفلسطينية. ولم يبق امامها إلا اعتماد سياسة تؤدي الى عدم تحقيق اي 
سلام حقيقي دونهاء الأمر الذي دفعها مجددا الى الاتفاق مع منظمة التحرير. 
فبالنسبة لفلسطينيي المنفى» أشار التقارب الاسراتيلي-المصري الى ان السلام بينهما 
سيؤدي الى عدم الاكتراث والاهتمام بمصالحهم. ومن جديدء بدت لهم الهجومات 
انطلاقا من الاراضي اللبنانية على اسرائيل الوسيلة الوحيدة للتذكير بان الخطوات 
نحو السلام صعبة للغاية دون مشاركتهم. اما اسراتيل فلم يبق امامها الا اعتماد 
سياسة ذات اتجاهينء الاول يقضي ببذل جهود جدّية لعقد سلام مع مصرء والثاني؛ 
0-4 سبق الإعلان الرسمي لهذه المبادرة اتصالات سرية منذ شهر آبء اذ لعبت الحكومة الرومانية دور 

الوسيط. فزار كل من بيغن والسادات تشاوشسكوء كما التقى موظفون كبار اسرائيليون ومصريون معا. 
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تعزيز التحضير العسكري لسحق منظمة التحريرء اي السلام في جنوب اسرائيل 
والحرب في شمالها. 

ولكن سوريا ومنظمة التحرير - ورغم شدة للعداوة بيد نَيقَهما -: اغتطوتا محندا الى 
التفاهم والتقارب. كان كل طرف ينظر الى الآخر بحذر شديد, فسوريا اهتمت من 
جهة بتضييق مجال تحرك الفلسطينيين» كي لا يُستدرجوا رغما عنها الى حرب مع 
اسرائيل لا يمكن كسبها. كما اهتمت ايضا من جهة أخرى بابراز ضعف اي سلام 
كناثي طالما تقوم خرزب :ضتفيرة بين الفلسطيلبين والاسر ترايين .على للحتود . اللنالية: 
بالمقابل ارادت منظمة التحرير تجنب لعب دور المنفذ للأوامر السورية» وابراز 
دورها وقوتها المستقلة. 

في ظل هذه الاأوضاع الاقليمية الجديدة., أصبح الاتفاق الذي عقده الرئيس 
ا د كم بحكم الملغى في الخريف. ولم تعد لسوريا اية 

0 لا 0 في الجنوب. ولم 

0 عيذ الاعتداءات على الحدود . وهذا مادعا الحكومة الاسرائيلية 
الجديدة الى الرد عليها بعنف وقساوة اكثر ممًا كان يحصل سابقاً. ففي الرابع عشر 
من آذار خطف كومندوس من المقائلين اتسين حاللة رك ل لطر 
حيفاء وقتلوا 5 راكبا وجرحوا عددا كبيرا من الركاب قبل ان يسيطر عليهم الجيش 
الاسرائيلي. جاء الرد على هذا الاعتداء بعد ثلاثة ايام بشكل تدخل عسكري كثيف 
للغاية؛؟. فاحتل الجنود ا ا ل ا الى نهر الليطاني. وهذا ما 
شكل اول حرب مباشرة بين الاسرائيليين والفلسطينيين. 

لم يستهدف هذا الغزو كلاهزيا سدق قؤلك منظينة 'التحواين يكؤن ما استينقد 
ابعادهم عن جنوب لبنان. 

لم يحاول ١‏ لجيش الاسرائيلي محاصرتهم؛ اذ لم يحصل اي انزال للجنود ا لمظلييئن 
وراء الخطوط الخلفية للفلسطينيين؛ ولا اي هجوم سريع خاي الحروت لباه 
فقد بدأت اقملية الليطاني . و 0 ؛ قبل أن 3 يعدم الوحدات الاسرائيلية 
ضواحي صور. اما القوات 7 المحدود؛ فقد تكبّدت 
السكان المدنيين اللبنانيين الفلسطينيين قر بربع مليون نسمة. وبهذه العملية احتلت 
اسرائيل حوالي عشر مساحة الاراضي اللبنانية. 


8 - راجع: وليد خالدي: المصدر المذكور:ء ص ١77‏ وما يليها. 
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في التاسع عشر من آذار ١974‏ اصدر مجلس الأمن في الامم المتحدة القرار 
رقم 157, الذي دعا اسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان» كما أرسلت قوات تابعة 
للامم المتحدة الى جنوب لبنان والمعروفة باليونيفيل(!1الاالا)9؟. قبلت اسرائيل 
بانسحاب تدريجيء ولكنها في الثاني عشر من حزيران وضعت الامم المتحدة 
والحكومة اللبنانية امام امر واقع. فلم تسلم قوات الأمم المتحدة حزاما عريضا على 
طول الحدود معها ببلغ عرضه عشرة كيلومتراتء؛ بل سلمته الى قوات الرائد سعد 
حداد؛ الذي لم يسمح بدخول قوّات الأمم المتحدة اليه. 

أت الحرب الفلسطينية-الاسرائيليةالأولى دون شك الى نتيجة واضحة. 
فالفلسطينيون عاشوا معركة شبيهة بمعركة "الكرامة". تمكنوا من مجابهة ومقاومة 
اقوى جيش في المنطقة قبل ان تهزم قواتهم التي لم يقضى عليهاء بل تجمعت من 
جديد شمال نهر الليطاني. كذلك نجحت اسرائيل في انشاء منطقتين عازلتين داخل 
الاراضي اللبنانية قبل الوصول الى حدودها: اي المنطقة التي تسيطر عليها قوات 
سعد حدادء والمنطقة التي تنتشر فيها القوات الدولية. وكما سنرى لاحقاء زادت 
هاتان المنطقتان في صعوبة تحرك الفدائيين الفلسطينيين» ولكن دون القضاء عليها 
اطلاقا. فالقوات الدولية برهنت على انها عاجزة:؛ لا يؤهلها وضعها ولا المهمة التي 
انتدبث لها للحؤول دون تسلل المقاتلين عبر منطقة نفوذها"؟. فقد تعلم مقاتلو منظمة 
التحرير كيف يبذلون اتجاه طرقهمء كما اضطر جنود سعد حداد ايضا الى تعزيز 
قوتهم اكثر فاكثر للدفاع عن انفسهم؛ خاصة ان الفلسطينيين كانوا يعتبرونهم اعداءهم 
مثل الاسرائيليين. وهكذا أصبح سعد حداد اقوى واكثر ارتباطا بالمساعدة الاسرائيلية 
من السابيق. ففي الحرب الصغيرة» التي تواصلت في الجنوبء. تحول جنوده الى 
خدمة الحليف الأقوى. 


١‏ - نزاع بين السوريين والجبهة اللبنانية 
ساد منذ نهاية عام ١51175‏ شمالي "الخط الأحمر" 'سلام سوري" لم يكن منذ 


20-5 تألفت قوّات اليونيفيل (|/الاانا) في البداية من فصائل كندية؛ وفرنسية» وايرانية» ونروجية» وسويدية. كما 
انضمت اليها لاحقا فصائتل نيبالية» وسنغالية» ونيجيرية» وفيجية: وأايرلندية» وهولندية. 

41- لعبت وحدة اليوئيقيل الفرنسية دورا نشيطا في البداية. ولكن بعد خسائر جسيمة في اشتياكات حصلت 
بينها ويين الفلسطينيين - جرح خلالها قائد الوحدة الفرنسية - اتخذت هذه الوحدة موقفاً أكثر تحفظأ. أما 
الوحدات الأكثر نظاماً ومصداقية - بمعنى مهمة اليونيفيل الآيلة الى منع التسرّب - فكانت وحدات تلك 
الدول التي تهتم قليلاً جداً بازمة الشرق الأوسط: اي الوحدات النيبالية؛ والفيجية. فقد تأثرت الوحدة 
الفيجية كثيرا باختبارها في لبنان. قام قائدهاء الكولوتيل “رابوكا'(8)الا88) عام ١1817‏ بانقلاب في 
وطلنه وذلك للحفاظ على مكانة ونفود3 السكان المبلانيزيين الأصليين مقايل تزايد نفوذ السكان الهنود 
المهاجرين. 


584 





البداية سوى وقفبٍ لاطلاق النار مشحون بالتوترات ومفروض على الجميع» اكثر 
منه سلاما منظما. فقد اعلن كمال جنبلاطء شفهيا وكتابة» في الداخل كما في الخارج» 
معارضته للاحتلال السوري. ولكن جرى اغتياله في السابع عشر من آذار عام 
ابا ل على ايدي افراد مجهولين بالقرب من حاجز عسكري سوري في منطقة 
الشوف"5. من الذي دفع الى هذا الاغتيال ونفذه؟ 

اعتبر هذا التساؤل تحذيراً وانذاراً لمعظم السياسيين اللبنانيين»؛ خاصة المسلمين: 
من معارضة الحكم السوري علنيا. حتى أشد خصوم جنبلاط في الجبهة اللبنانية 
عيّروا عن شديد امتعاضهم واستنكارهم لاغتياله. فرغم رفضهم لأطماع جنبلاطء 
كانوا يعتبرونه مواطنا لبنانياء كما اعتبروا اغتياله بهذه الطريقة ضربة ضد استقلال 
لبنان”1. 

على أثر ذلك» أخذ الارتياح حول التحالف مع سوريا يزول سريعاً لدى زعماء 
الجبهة اللبنانية. لقد قبلوا مرغمين بتمركز القوات السورية في بيروت الشرقية. 
فبشير الجميّل الذي اصبح منذ معركة تل الزعتر قائدا لميليشيا الكتائب؛ لم يتمكن من 
السكوت الا بصعوبة كليّة عن عدم معارضة عنيفة للوجود السوري في المناطق 
المسيحية. فكل احتلال» وان كان سلمياء يشعر به السكان المدنيون سريعا بانه عبء 
لا يحتمل. ولكن أثره السياسي اخذ يشحن النفوس اكثر فأكثر. فعلى نقاط المراقبة 
والحواجز العسكرية» عُلقت صور حافظ أسد ورفعت الأعلام السورية» واليافطات 
التي تحمل شعارات حزب البعث. وهكذا تكاثرت التساؤلات: هل جرى القتال 
تلتحرر من السيطرة الفلسطينية كي نقع تحت السيطرة السورية؟ وهل مراقبة 
الصحافة- التي اقرتها حكومة الحص يطلب سوري - هي خطوة أولى نحو نهاية 
الحريات الديمقراطية في لبنان؟ 

أل يشكل السوريونء الذين رحب بهم في البداية كمنقذين من خطر الفلسطينيين» 
تهديدا اخطر بكثير على استقلال لبنان؟ 

من جهة أخرىء لم تسو القضية الفلسطينية اطلاقا في لبنان. فالرئيس سركيس 
قبل مجددا باتفاق القاهرة لعام 8 في مؤتمر الرياض. أما قيادة الجبهة اللبنانية 


2-417 في عدد من قرى الشوف أغتيل عدد من المسيحيين تراوح عددهم بين ١١‏ و ١6١‏ ضحية. فقد حاول 
وليدء ابن كمال جنبلاط: وقف القتل؛ "لأنّ المسيحيين لم يغتالوا أبي؟؛ علي حد قوله . وقد أضاف مفسّرا 
ومنذرا بشكل محدود:"على كل حالء مقتل كمال جنبلاط ليس حدثا يوفيا" (من مقابلة مع المؤلف عنام 
,)١ 0‏ 

20-44 وسياسي لبناني قيادي آخر هو ريمون إدهء عبّر بعنف ضد "الانتداب السوري على لبنان". كما اختار في 
بداية عام ١3171‏ المنفى. في عام 1 نجا من عدة محاولات اغتيال» احداها كانت على أيدي الكتائب» 
وأخرى على أيدي قوّات الصاعقة. ومنذ ذلك الحين يعيش ريمون اده في باريس. 
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فقد طالبت في ايار ١3717‏ بالغائه. وهكذا تواصل التصعيد. ففي البلاد اكثر من 
ماتتي الف مدني فلسطيني دخلوا بطريقة غير شرعية» كان ينبغي توزيعهم على 
الدول العربية. فعندما يحصل ذلكء عندئذ يمكن التحدّث جديا عن مصالحة لبنانية- 

هذه المطالب لم تكن مقبولة بالنسبة للحكومة السورية. فاخضاع منظمة التحرير 
للسلطة السورية السياسية العليا هو أمرء اما نزع سلاحها بالكامل في لبنان فهو أمر 
آخر. وعندما عطلت مبادرة السادات؛ عبر زيارته الى القدسء امكانية تسوية شاملة 
لنزاع الشرق الأوسطهء تحوّلت منظمة التحرير من جديدء وكما ذكر سابقاء الى 
حليف قوي لسوريا. لذلك لم يُقبل اطلاقا بان تهذدد الجبهة اللبنانية هذا التقارب 
الجديد. 

ونظرا لبروز تبدّل في حلفاء سؤرياء بدأت الجبهة اللبنانية من جهتها في 
البحث عن حليف جديد ايضا. فالأمل بالمساعدة من قبل دول اوروبية غربية او من 
قبل الولايات المتحدة؛ مثلما كان المسيحيون اللبنانيون يعللون النفس به» اضمحل 
تماما منذ سنوات الحرب الأولى. فالسؤال الذي طرحه كارل ماركس عام :»185٠‏ 
"هل تخلت أوروبا عن حماية إخوتهم في الايمان ؟'*1: أجيب عليه بعد مرور قرن 
من الزمن "بنعم'؛ وبكل وضوح. وهكذا شعر المسيحيون اللبنانيون ايضا بحسرة 
ومرارة في قبول هذا الواقع الآليم» اي ان "اوروبا المسيحية" لم يعد لها اي وجود 
بعد. ولكن هناك دولة يهودية ينتظر منها بعض التعاطف مع الأقليات غير المسلمة 
في الشرق. كان على اسرائيل ان ترى مصلحة لها في مساعدة عدو عدوّها. وقد 
برهنت عن ذلك في سنتي الحرب الأولى عبر تقديم الأسلحة وتأمين التدريب 
للمقاتلين. ولكن الفريقين وجدا نفسهما امام تحفظات بالنسبة لهذا التحالف. فبعض 
أظهر بيار الجميّل ألكثير من التحفظ. فاعتبر اسرائيل وتهجير الفلسطينيين السبب 
الحقيقي في مأساة لبنان» ورأى في ذلك خطرا للانعزال عن العالم العربي. وقد كان 
مستعدا فقطء في ظل اوضاع شديدة الخطرء ان يقبل بتحالف يعتبره "'تحالفا مع 
الشيطان". ولكن ابنه بشير وحليفه كميل شمعون استنتجا سريعا بان المواجهة مع 
سوريا لا مفر منهاء كما وجدا في اسراتيل الحليف الوحيد الممكن. 

ان توجه قسم من اعضاء الجبهة اللبنانية نحو اسرائيل لم تبرره فقط اعتبارات 
ومصالح. ففي المركز الفكري للجبهة؛ اي مركز الابحاث في جامعة الروح القدس 
في الكسلبيك؛ حصلت مناقشات أساسية ومطولة حول مستقبل الطوائف المسيحية في 


684 .18 .م ,15.املا ,عكاع للا ,ماع تنلاع عر وعلط لمن كزهمانا مدا 
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لبنان» وجرى التعبير عنها بصيغ واضحة وجذرية"'٠.‏ تبيّتن من خلالها أن الميثاق 
الوطني لعام ١555‏ هو مأساة هزلية'"٠.‏ ولبنان» كاتحاد طوائفء دخله "'فيروس 
عدم الثتقة". في مثل هذه الحال» ينبغي حل مثل هذا الاتحاد"١٠.‏ فعندما يحمصل 
التهاب في مكان ما من الجسم. لا يبقى الا العملية الجراحية لاستتصاله او 
لبطره”١٠.‏ المخرج الوحيد يبقى في العودة الى صيغة لبنان القديم (الصغير)ء أي الى 
لبنان مستقل» حيادي» تضمن استقلاله الدول الكبرى -او في افضل الحالاتء اقامة 
دولة فدرالية على مثال سويسرا؛'١٠.‏ 

هذه الدراسات التي نشرت لأول مرة عام 1595: اعيد تشرها مجدداً عام 
4؛: وكان أحد اهمّ واضعيهاء فؤاد افرام البستاني» احد اركان المجلس الأعلى 
في الجبهة اللبنانية*6٠.‏ تركت هذه الدراسات وقعا ايجابيا في اسرائيل. ففكرة تقسيم 
الشرق الاوسط الى دول صغيرة تقوم على أساس انتمائها الطائفيء بدت جذابة جدا 
لعدد كبير من الاسرائيليين. فقد بدا لهم أن اول دولة من هذا الطراز يمكن أن تنشاً 
في لبنان. إلا ان حزب العمال الحاكم في اسرائيل؛» أبرز تحفظات معيّنة ضد اي 
التزام قويْ في لبنان. ولكن بعد تسلم حزب الليكود الحكم في اسرائيل في حزيران 
/ا/51» تبدّل هذا الوضع. فقد اعتقد ميناحيم بيغن رئيس الوزراء الاسرائيلي» يان 
مسيحيي لبنان مهددون بالإبادةق وقد كان حازما في منع ذلك. ورغم تحفظ 
العسكريين الاسرائيليين على ذلكء اختارت الحكومة سياسة التعاون الوثيق مع 
الجبهة اللبنانية. 


وفضلا عن الاسباب البعيدة الكامنة وراء التقارب السوري - الفلاسطيني من 
جهة» والذي قو العلاقات بين الجبهة اللبنانية واسرائيل من جهة ثانية» كان من 
الصعب جدا تجنب النزاع بين سوريا والجبهه اللبنانية. فقد وقع حادث منفرد في 
الثامن من شباط ١978‏ اذى الى التوترء رغم عدم وجود اية علاقة للجبهة به. فقد 
اقام الجيش السوري حاجزا امام مركز حرس المدرسة الحربية اللبنانية في ثكنة 


--٠‏ فوّاد البستائي» المصدر المذكور 

”6 ذات المصدرء ص‎ ١ 

1 ذات المصدرء ص ١5‏ 

ه٠ ذات المصدر. ص‎ -٠ 

ه١ لات المصدرء ص‎ 2-٠64 

6- الدراسات الأخرى التي صدرت في عام 1918 و1975 دون الإشارة الى مؤلفيهاء هي: 
بع5أوصقطنًا ممتأوعنا0 واءناك اولخ :1975 ,قطنا 18 ع5ع/!] عناقن عدقه ا ؟لاى كأقلاأ/ا 03965وأ180 
5ع ممأ لام 5 305ل 58أقلقط|| وذلرء قا :1975 ,و5أ16303! ممتأقعنن وا أناى كغطء186 885ألالنا ,1975 
.1975-1-96 مقطنا ,1976 ,60 26 ,مهطتا نج وماأأقتلائك دا عند علتأمءلامة عاملة :1976 ,كمماأكمعم ال 
علأأة "| ءناذ غنال|الااقمة أرومم3؟ :1976 ,رقتقطانا ناة 6620610 :1976 131187 عنان أ أأ18 01031/005-11005 
.1976 ,1975 اأالاة 13 غ1 5أنامعل مهطًنا نال كترقد :اتاكتاحى كعل 1 
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الفيّاضية. وبعد رفض السوريين طلب احد الضباط اللبنانيين نقل هذا الحاجز الى 
مكان آخرء اوقف البوليس اللبناني عناصره. ولكن السوريين ردوا على ذلك بقصف 
مدفعي للثكنة. عندئذ هاجمت كتيبة من المدرسة الحربية موقع المدفعية السوري. 
فقتل 7١١‏ جنديا وجرح ثلاثون. وقد فشلت اربع محاولات سورية لاحتاال تلك 
التكنة. على اثر ذلكء اتسع نطاق الاشتباكات؛ واخذت القوات السورية» المرابطة في 
برج رزق» وهو كناية عن ناطحة سحاب في حي الأشرفية؛ بقصف الضواحي 
المسيحية. فأصاب ثكنة ووزارة الدفاع في اليرزه بقذائف مباشرة. كما حصلت في 
شرق بيروت معارك في الشوارع بين السوريين والميليشيات المسيحية. وجاءت 
خسائر الطرفين كبيرة. وهكذا تطوّر حادث تافه خلال أيام معدودة الى نزاع 
عسكري حربيء انتهى بعد اسبوع دون اية نتائج ملموسة. وعلى الأثر طلب الجيش 
السوري تسليمه قائد موقع الفيّاضيّة المسيحي ونوابه المسلمين. فرفض الجيش 
اللبناتي هذا الطلبء لأن الجيش اللبناني لم يفتعل هذا الحادث. فاتفق الياس سركيس 
مع الحكومة السورية على حل يهدف الى الحفاظ على ماء الوجه لدى الفريقين. 
فشكلت لهذه الغاية محكمة عسكرية سورية لبنانية مشتركة» ولكن لم تنظر اطلاقا في 
تلك القضيّة. 

كشف حادث الفيّاضيّة بكل وضوح عن وقائع وتناقضات جديدة. فالرئيس 
سركيس كان يعتبر نظريا القائد الأعلى لقوات السلام العربية في لبنان. ولكن الجيش 
السوري لم يترددء دون اي اعتبار لهذا القائد الأعلى؛ في الهجوم على جيشه؛ اي 
الجيش اللبناني» وممارسة ضغط عسكري غير أنيق اطلاقا عبر قصف الأحياء 
السكنية. على أثر ذلك اعلن وزير الاعلام السوري عن ان القوات السورية ستبقى 
متمركزة في لبنان حتى تنفذ المهمة الموكلة بهاء ولن تسمح بحدوث اضطرابات 
جديدة. وبالمقابل رد عليه شمعون ياسم الجبهة اللبنانية» بان القوات السورية لا 
تستطيع البقاء الى الأبد في لبنان. وهكذا بدأت القوات السورية تتحول من قوات 
لحفظ السلام الى فريق في النزاع. وفي نيسان »١518‏ وبعد انتهاء الغزو 
الاسراتيلي لجنوب لبنان؛ اندلعت مجددا معارك في ضواحي بيروت بين القوات 
الفلسطينية والسورية من جهة؛ والميليشيات المسيحية من جهة أخرى. ومنذ ذلك 
الحين» اتضح للعيان ان السوريين استبدلوا حلفاءهم ووقفوا الى جانب الفلسطينيين. 
ومرة أخرىء؛ حاول سركيس التوصل الى تسوية تقضي بتمركز وحدات عسكرية 
سعودية وسودانية بين الشياح وعين الرمّانة»ء لانهاء القتال. وكذلك حاول مجلس 
النواب اللبناني مرّة أخرى ابعاد لبنان عن التشابك المعقد في النزاع العربي- 
الاسرائيلي. فتفرر بالاجماع- وبحصور 4, نائيا- انهاء كل نشاط عسكري 
للفلسطينيين وا'للأحزاب الأخرى" على الاراضي اللبنانية» ومنع اي وجود مسلح 
عليها سوى القوى اللبنانية دون استثناء أحد. ولكن لم تكن لرئيس الجمهورية ولا 
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لمجلس النواتي ايه فبلطة أو غوة ب و وزيا كاك عي 
ل ا مسجم أ عي 0 من 
المناطق المسيحية. 


5١‏ - حرب أهلية بين المسيحيين 

لم تمر قضية التقارب مع اسرائيل دون خلافات عميقة داخل الجبهة اللبنانية. 
فسليمان فرنجيه» رئيس الجمهورية السابق» تممتك بمبدأ ثابت يقوم على ان مصالح 
المسيحيين بصورة خاصة: واللبنانيين بصورة عامة؛ ترعاها وتحافظ عليها سوريا 
بالطريقة الفضلى. كانت هناك علاقة صداقة ودّية بين أسرتي فرنجيه وأسد منذ 
الخمسينات» وترتبطان بالتالي ببعضهما بحكم المصالح الاقتصادية. فسليمان فرنجيه 
كان اكتر المدافعين تمسكا بالمواقف المارونية على مستوى السياسة الداخلية, 
وبعكس معظم الموارنة الآخرين تصرف دائما كعربي معتبرا لبنان جزءا متكاملا 
مع العالم العربي. أما التحالف مع اسرائيل فكان بنظره من المحرمات. 

أضافة الى ذلك» برزت توترات اجتماعية ومنافسات بين انصار فرنجيه من 
جهةء وحزب الكتائب من جهة اخرى. كان فرنجيه آخر زعيم ماروني يبني زعامته 
القوية على تقاليد عاتلية اقطاعية؛ وعلى ملكية الاراضي الكبيرة. ففي شمال الجبل 
الماروني لم تحصل في القرن التسع عشر اية ثورة للفلاحين؛ بعكس ماحصل في 
كسروان والمتن. اما الكتائب فهم بالمقابل حزب شعبي حديث؛ لم ينشأ على قاعدة 
الانتماء التقليدي لعائلة او لعشيرة؛» بل على أساس برنامج عمل وسياسة تمثيل 
مصالح الطبقة المتوسطة والعمّال. ومع احداث الحرب زادت شعبية هذا الحزب» 
فضمّت ميليشياته شباباً من "الطبقة المتوسطة" في المدن» من بيئة حديثة وحازمة 
وقوية في ميلها الى المفاهيم العقائدية. اما انصار فرنجيه فكانوا من بيئة ريفية 
وزراعية محدودة في منطقة واحدة. وكانت ميليشياته تجمعاً من الأقرباء ومن لقو 
المجاورة لزغرتا. فالكتائب كانت تعتبر نفسها حركة تمثل على المستوى الوطني 
اهدافا اجتماعية وسياسية معيّنةء كما حاز لنت ميليشياتها ان تتحول الى جيش نظامي. 

خلال سنوات الحرب الأولىء عرف حزب الكتائب تأييدا واسعاً جد لدى فنات 
من الشعب حتى خارج مراكزه الواقعة في بيروت الشرقيةء والمتن» وكسروان. وقد 
اصبح هذا الحزب جذابا خاصة بالنسبة للذين يعيشون على هامش نظام الزعامات 
التقليدية» مثل العمّال الريفيين» والمزارعين الصغار» والمستخدمين» والعمّال» الذين 
كانوا يتنقلون بين مناطق سكنهم الريفية وامكنة عملهم في المدن. ومنذ عام 1515ء 
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دخل في هذا الحزب عدد كبير من الأعضاء الجدد من شمال لبنان المسيحي. بالنسبة 
لفرنجيه ذي التصورات السياسية التقليدية اعتبرت هذه الظاهرة تدخلا غير مقبول 
وغير مرض في شؤون منطقة يمثل هو والعائلات القديمة الأخرى فقط مصالحها 
شرعا وبصورة ملاثمة. اما بالنسبة لحزب الكتائب؛. فكان من البديهي ان يتحرر 
لبنان الشمالي من عهد "الاقطاعية" السياسية» وان يجد مكانه في حزب سياسي 
حديث وحركة وطنية. 

ولكن النزاعات والخلافات بلغت أشدها بسبب جمع المال. فقد كانت ميليشيا 


المردة التابعة لفرنجيه وميليشيا الكتائب تمل منذ عام ١116‏ عبر جباية رسوم 
عالية فرضت على المؤيسات التجارية والصناعية. ففي منطقة شكا جنوبي 
حركة المردة والكتائب. 

في أيار ١517‏ بلغت ذروة التفاقم في الخلافات السياسية المتأتية عن موضوع 
التحالف مع اسرائيل او مع سورياء وعن قضية اعطاء الأولوية للعائلات القديمة او 
لحزب شعبي؛ والصراع حول الموارد المالية. فقد تصالح سليمان فرنجيه مع رشيد 
كرامي؛ ممثل الاسلام السني التقليدي في طرابلس5١٠.‏ ونظرا لاعتماد كرامي كليا 
على سورياء نشأ بالتالي في شمال لبنان حلف مؤيد لسورياء بينما كانت الجبهة 
اللبنانية في بيروت تواجه اشتباكات طاحنة مع الجيش السوري. في مطلع حزيران 
حصلت أول اشتباكات بين تنظيم المردة وحزب الكتائب في المدن الساحلية» 
البترون» وشكا. وبعد مرور ايام قليلة أغتيل في شكا أحد قادة حزب الكثائب الذي 
كان مديرا لأحد المصارف هناك. وهذا ما زاد في حدة الخلاف بين الفريقين رغم 
كل جهود الوساطة التي بذلها البطريرك الماروني» وقيام وحدات نظامية من الجيش 
اللبناني للحؤول دون اندلاع معارك أخرى. 

وفي الثالث عشر من حزيران هاجمت بصورة مفاجئة مجموعة قوية من ميليشيا 
الكتائتب بلدة اهدن»: معقل آل فرنجيه الصّيفي» فقصفتها من الجبال المحيطة بها. من 
بين ضحايا الهجوم كان النائب طوني فرنجيّه نجل سليمان فرئجيه الأكبرء وزوجته 
وابنتهما. وفي ظهر ذلك اليومء قامت القوّات السورية باحتلال تلك البلدة. 

وكما كان الحال في مختلف احداث حرب لبنان المعقدة؛ برزت روايات مختلفة 
عن ذلك الحدث في اهدن. بالنسبة لأنصار فرنجيهء تركز الأمر على اغتيال حصل 
بهدوء وعن سابق تصوّر وتصميم. اما الكتاتب فأعلنتء بانها تسلمت وثائق تشير 


5--- جرت المصالحة خلال مأدية دعا اليها أحد كبار الضباط السوريين في ناد للضباط السوريين في 
طرابلس. 
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الى لائحة من الأشخاص الذينٍ سيغتالهم انصار فرنجيه. ونظراً لعجز السلطة 
الرسمية عن ملاحقة الجناة قضائيا والاقتصاص,منهم؛ قام أصدقاء وأقارب المهددين 
والمغدورين بالقبض على الجناة الذين فروا هربا الى إهدن. كذلك لم يكن احد يعلم 
بأن طوني فرنجيه كان في ذلك اليوم مع أسرته في أهدن. ثم أعلن زعماء الكتائب 
لاحقا بان ميليشياتها وقعت في حال الرعب؛ بعد جرح أحد قادتها الدكثتور سمير 
القائد الأعلى لميليشيات الكتائب عن 'مبادرة فردية مؤسفة"؛ ردها في النهاية الى 
صعوبات مختلقة 'سيّبتها عشيرة فرنجيه لسكان المنطقة". 

لم تكن تصاريح حزب الكتائب مقنعة اطلاقاء وكذلك استنكاره المؤسف. ولكن 
تعليقات لاحقة لم تخف ارتياحه لاعطاء درس للمنحرف في الشمال. كما عبّر قادته 
عن أسفهم لأن "الرئيس سليمان فرنجيه لم يلق هو ايضا العقاب الذي يستحقه". فلو 
كان هدف العملية الحؤول دون إنقسام الجبهة المشتركة للقوى السياسية المسيحية: 
فان نتائجها جاءت معاكسة تماما. وهكذا انفصل الشمال المسيحي نهائيا عن الجببة 
اللبنانية. على الأثر أعلن فرنجيه عزمه على الثآر من عاتلة آل الجميّل وخاصة من 
بشيرء لأنه لم ير في تلك الحادثة شيئا آخر سوى عملية انتقام عائلية. ثم اصدر 
انذارا لأعضاء حزب الكتائب في الشمال بتسليم اسلحتهم ومغادرتهم الحزب او 
بمغادرة المنطقة قبل نهاية الشهر. 

ومنذ ذلك الوقت احتلت القوات السورية جبال الشمال المسيحية؛ وسهل الكوره؛ 
كلم جنوب طرابلس. وهكذا سقط أكثر من ثلث المناطق التي كانت تسيطر عليها 
الميليشيات المسيحية تحت السيطرة السورية. فتقلص بالتالي نفوذ الجبهة اللبنانية 
الى منطقة لا تتجاوز مساحتها ٠١‏ بالمائة من مساحة مجموع الأراضي اللبنانية. 
وبذلك نشأت حول المعقل المسيحي الرئيسي حدود جديدة. فنتائج الحرب الأهلية بين 
الطوائف المسيحية أدّت الى اضعافها اكثر بكثير من نتائج المعارك التي نشبت سابقا 
بين اللبنانيين وأعدائهم الأجانب. 
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لات لاحتلال اسوري كج تحت نفوذ الجبهة اللبنانية 
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- حرب سورية ضد الجبهة اللبنانية 

مرة أخرى ساد الاقتناع لدى أطراف النزاع بحتمية المجابهة. فالقيادة السورية 
أبدت امتعاضا شديدا بسبب الضربة التي أنزلت بحليفهم. فقررت عدم التسامح مع 
اي عصيان عليها. اما زعماء الجبهة اللبنانية»ء خاصة كميل شمعون وبشير الجميّل» 
فلم يكونوا على استعداد للإنصياع لأوامر السلطة السورية. فمنذ مطلع عام ١5174‏ 
رأوا ان المنطقة المسيحية مهددة من قبل القوّات السورية المرابطة فيهاء كما كانت 
سابقا من قبل المخيّمات الفلسطينية في ضواحي بيروت الشرقية. عندئذ قرّروا دفع 
السوريين الى الانسحاب من تلك المنطقة. 

ولكن كان أولاً على المسيحيين اللبنانيين أن يتعلموا مجدداً ويعرفوا ماهي نتائج 
تصرفات ميليشياتهم في منطقتهم الرئيسية على السكان المسيحيين القاطنين خارجها. 
ففي التاسع والعشرين من حزيران عام 2١917‏ جرى اقتحام بلدة القاع في شمال 
البقاع» وهي بلدة يسكنها مسيحيون من طائفة الروم الكاثوليك؛ وتقع في منطقة 
يسيطر عليها السوريون. نفذت الهجوم عليها مجموعة من "العناصر المسلحة" وعلى 
قريتين مجاورتين لها من ذات الطائفة. فأوقفوا فيها اربعين شابا. وفي مساء ذلك 
اليوم وجد منهم 7١5‏ شابا مقتولا وملقى في واد قريب. اما الآخرون فضربوا وأهينوا 
تصريح. 

على أثر تلك الحادثة اعلن المجلس الأعلى لطائفة الروم الكاثوليك يوم حداد 
وطني. ولكن في ذلك اليوم بدأ السوريون بقصف مدفعي على ضاحية عين الرمانة. 
فقد طلب الرئيس الياس سركيس من القوات السورية وقف القصفء ولكن لم يستجب 
له أحد. عندئذ اتضح ان القائد الأعلى 'لقوّات السلام"؛ كما تبيّن ذلك نهائياء لم يكن 
له اية سلطة فعلية عليها. فطوال الاسبوع الأول من تموز قصف الجيش السوري 
دون توقف بالمدافع والصواريخ بيروت الشرقية وضواحيها. ولم يكن للميليشيات 
المسيحية اي خيار الا الهجوم على المواقع السورية في تلك المنطقة. حاول مرارا 
عديدة جنود المشاة السوريين اقتحام عين الرمانة وبرج رزق»؛ ولكن دون نتيجة: الا 
انهم نجحوا في قطع الطريق المؤدية الى بيروت الشرقية. 
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اميا المواقع السورية في 11 المناطق التي يجري ١‏ ودوببجيوه خطوط التساس 
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في السابع من لبور هذد الرئيس سركيس بالاستقالة في حال عدم توقف 
المعارك. وكللك اطلقت الحكومة الاميريكية نداء لوقف اطلاق النار. وطلب الرئيس 
السوري من الرئيس الياس سركيس البقاء في الحكمء لان الاستقالة يمكن ان تؤّدي 
الى اسقاط طابع الشرعية عن الجيش السوري ابنانياء وكذلك عربياء بموجب 
قرارات قمة الرياض. عندئذ اوقف الجيش السوري قصفه.ء وعاد الرئيس سركيس 
اشتباكات جديدة في أماكن عدة»ء كما جرى قصف بيروت الشرقية مجدداً وبطريقة 
مركزة في مطلع شهر أب"١٠.‏ على أثر ذلك هرب عشرات الآلاف من المواطنين 
الى الجبال ولكن الميليشيات بقيت في قواعدها واقتحمت المواقع السورية المنفردة. 

وبعد عشرة ايام حصل وقف لاطلاق النار» انسحبت على أثره القوات السورية 
من مواقعها في وسط الأشرفية وعن جسور مداخل بيروت الشرقية. وتبيّن بوضوح 
فيما بعد وجود هدف تكتيكي لهذا الانسحاب الجزئي. لقد تخلى السوريون عن هذه 
المراكز تجنبا لخطر اصابة قواتهم عندما يجددون القصف. 

وفي بداية ايلول بدأت محادثات السلام الاسراتيلية المصرية في كامب دافيد 
وانتهت بتوقيع معاهدة في الثامن عشر من أيلول .١5178‏ رافق هذه الخطوة نحو 
سلام جزئي مجددا اشتباكات عنيفة في لبنان. في الثالث والعشرين من أيلول بدأت 
القوات السورية مجددا قصفها المدفعي لبيروت الشرقية. ولكن هذه المرة بعنف لم 
يسبق له مثيل» اذ سجلت قوى الأمن الداخلي سقوط ما يقارب الفي قذيفة مدفعية 
وصاروخية في اليوم الواحد على الاشرفية. ولم يستهدف هذا القصف بالدرجة 
الأولى اطلاقا الأهداف العسكرية»ء مثل مراكز الميليشيات؛ بل الأماكن السكنية» 
والمدارس والمستشفيات والمصانع التي دُمّرت بانتظام. اما الخسائر في الارواح 
فبقيت محدودة بالمقارنة مع نتائج القصف السابقة» لأن معظم السكان تمكنوا قبل ذلك 
من الهرب. ولكن القوات السورية وقعت في صعوبات. فقد حوصرت احدى 
وحداتها في الاشرفية» وفشلت كل المحاولات التي استهدفت التقدم اليها بالمصفحات 
لفك الحصار عنها. كما ان الحصار الذي اقامته القوات السورية بالنسية للتموين ضد 
بيروت الشرقية لم يعط اية نتيجة ملموسة؛ لأن النقل كان ممكنا عبر الطريق 
البحري. الا ان القصف السوري امتدٌ الى المنطقة المسيحية البعيدة؛ واصابت 
القذائف بكفيّاء وبيت مرياء وبرماناء وجونيه. 

كان لتوسيع دائرة القصف والتدمير طابع القمع فقط. في منتصف تشرين الأول 
-٠١7‏ تجدر الإشارة الى تقرير شاهد عيان بستحق الذكر: مع ,10 أطاعءلع8 ,؟أعااالالنا. طعلماعم 

ها ممموطلا صعكل صل عواع:كترهتأقمررمكه!ا عداع ععطن نان ععل وو ألأكةقمأعارو5 كول لمن تقاعماعذاورعمء 0 


.1978 أكناونام .8 5أط .3 لاملا أأع2 رعل 


حم 





تبيّن ان هدف حرب سوريا ضد الميليشيات المسيحية لم يتحقق؛ نظراً لما اعلنه 
وزير الاعلام السوري سابقا في مطلع شهر تموز بأن على الميليشيات ان تخضع 
لأوامر السلطة او ان تقمع وتصفي نهاتيا. ولكن رغم تصعيد القصف المستمرء 
الحقت اضرار جسيمة بالمناطق المسيحية في بيروت وضواحيهاء خاصة من حيث 
تدمير البنية التحتية الصناعية والتقنية» دون التمكن من اخضاع الميليشيات او 
قمعها. اما السكان المسيحيون فوقفوا وراءها وتضامنوا معها بصورة اقوى من 
السابيق. 

اما الرأي العام العالمي فقد أخذ علماً لأول مرة في تشرين الأول ١5374‏ بذلك 
الحرب الجديدة. من اتهم بمسؤولية هذا النزاع؟ - فقط وزير الخارجية الفرنسي 'دي 
غيرانغو" اتهم كميل شمعون وميليشياته باثارة السوريين.- ولكن جرى بصورة عامة 
استنكار لشكل القمع والقصفء الذي استخدمته سوريا. فقصف المناطق السكنية 
بالمدافع والصواريخ خلال اسابيع طويلة كشف الى اي خحد وبأي طريقة يمارس 
الجيش السوري مهمته "الرائعة'" كقوة عربية مكلفة بحفظ السلام. 

انعقد أنذاك مجلس الأمن: وطالب كل أطراف النزاع بوقف النار. وقد جاء هذا 
القرار بالنسبة للميليشيات المسيحية كنوع من اعتراف دولي بالأمر الواقع. وعلى 
المستوى العربيء حاولت المملكة العربية السعودية البحث عن حل يسمح بحفظ ماء 
الوجه للجميع. ففي مؤتمر عقد في بيت الدينء تم التشديد على قرارات مؤتمر 
الرياضء وجُدّد لقوات السلام العربية» كما شدُدّد على دور الرئيس سركيس كقائد 
أعلى لهاء وجرى استبدال القوّات السورية في بيروت الشرقية بوحدات من الجيش 
السعودي. 

خرجت الجبهة اللبنانية من تلك المعركة باضرار كبيرة الحقت بالشعب المسيحي» 
ولكنها اكتسبت سياسيا وعززت بعض مواقعها العسكرية. ولكن تصرّف السوريين 
فرض على الرئيس سركيس التقرب من الجبهة اللبنانية» لانه لم يتمكن الا بصعوبة 
كليّة فقط استعادة اعتبار دوره كقائد اعلى لقوات السلام العربية وكرئيس لإحلال 
السلام وأعادة البناء. 

اما اسباب النزاع فلم تزّل. فسوريا كانت تعمل لسحق مقاومة الميليشيات 
المسيحية المعارضة لدورها القيادي السياسي. لذلك أخذت تبحث عن اساليب جديدة 
اقل خطرا عسكريا عليها وأقلّ كلفة كي تحقق هذا الهدف. اما الجبهة اللبنانية 
فشعرت بتعزيز قناعتهاء الداعية الى انسحاب القوات السورية؛ كما رأث ان خلاصها 
يرتبط» اكثر من اي وقتء بتحالف وثيق اكثر فاكثر مع اسرائيل. 
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كشف العامان الاولان من الحرب عن سلسلة من النزاعات بين خصوم وحلفاء 
مختلفين. فكل منهم دخل او اشترك في الحرب في مرحلة أو في مناسبة معينة. 
ولكن بعد عام 35174 »١‏ تعقدت حال النزاع اكثر فاكثر. فكانت نزاعات مختلفة تبرز 
في ذات الوقت او تتداخل مع بعضها. فلم تعد هناك حرب واحدة بل عدة حروب. 
فتحليل مسارها او كيفية تطوّرهاء لا يحتاج الى عرض تسلسلي زمنيء لا يأخذ 
بالاعتبار خصوصية كل نزاعء ولا الى حصره في اطار زمني يسمح فقط بتبسيط 
أهمية الحدث. فلا بد اذا من تحليل اهم النزاعات والمجابهات في اطارها الزمني 
وابراز حدوثها المتوازي او ترابطها ببعضها. 

تميزت سنة ١9378‏ بصورة عامة بالحرب الأهلية بين المسيحيين؛ وبأول مجابهة 
شديدة وعنيفة بين سوريا والجبهة اللبنانية. في تلك الفترة تواصلت حروب صغيرة 
مختلفة, او عرفت بداية لها. 

فبعد الغزو الاسرائيلي في جنوب لبنان؛ اس تأنفت المنظمات الفلسطينية عمليات 
الكومندوس وان في ظل اوضاع اكثر صعوبة من السابق. فقد نجحت خلال أشهر 
قليلة من فتح ثغرات عبر المنطقة الفاصلة والتابعة للقوات الدولية. اشتبك عناصرها 
مرارا مع الوحدات النروجية والفرنسية. كما حاولت هذه القوات وكذلك حاول 
الفلسطينيون تجنب تلك الاشتباكات. ولكن المقاتلين تعلموا سريعا كيف ينفذون 
هجومهم باعداد صغيرة وبسريّة تامة. اما القوّات الدولية غيير المؤهلة وغير 
المسلحة لمقاومة هجومات عسكرية» فقد اتخذت موقفا أكثر حذراء وركزت جهودها 
على مواقع ثابتة»؛ وتعلمت كيف تغض النظر مؤقتا. ولكن قوات وميليشيات سعد 
حداد إلمتمركزة.في اقصى الجنوبء كانت أكثر استعدادا للنضال والقتال منهاء ليس 
لأنها تعتبر عدوا للفلسطينيين مثل الاسرائيليين» بل لأنها كانت تعمل لحماية قراها 
والدفاع عنها. اما الحكومتان السورية واللبنانية فاتفقتا مبدئيا على تكليف الجيش 
اللبناني النظامي بمهمة الإشر اف والمراقبة على اقصى المنطقة الجنوبية. كان هذا 
الجيش قد أعيد بناوه وتنظيمه بعد انقسامه في مطلع عام ١915‏ ومنذ تسلم الرئيس 
سركيس سدة الركاسة؟١٠‏ . 

في الواقع حُوّل الى التقاعد عدد من الضباط الذين تعاونوا مع الميليشيات او مع 





4 القد جرى تخطي الإنقسام الذي حصل في الجيش. وفي نهاية 211175 تم التوصل من جديد الى تشكيل 
وحدة متكاملة في الجيشء ورغم عدم خبرتها واضعافها بسيب عددها المحدود...الا أنها كانت مستعدة 
للقتال عندما تتلقى الأوامر... كما أن كبار الضباط السنة بقوا موالين للدولة؛ والحكومة؛ والجيش'. 
)2 أجع: ممعم بع روشاع :مأ بعسأناز عمة بأمعوممم بأعقط أمظ كاز لمق ممووطعا ,للاعالاظاءلا .]ا 
.5 .ماله .مه ,(.لع) 


نين 





احد اطراف الحرب الاهلية. فقد حاول فكتور خوريء وزير الدفاع وقائد الجيش 
آنذاك: انشاء جيش وطني لبناني من المسيحيين والمسلمين بالتساوي. اما في البقاع 
فكان يرابط لواء من الجيشء تعاون منذ البداية مع الجيش السوريء واعتبر 'نواة" 
للجيش اللبناني» اكتسب انضباطه ثقة السوريين؛» عكس الضتباط والوحدات الموجودة 
في ثكنة الفيّاضيّة وفي محيط وزارة الدفاع. أصرّت الحكومة السورية على ارسال 
هذه "انواة" الى الجنوب» ولكن رفض ذلك سعد حداد وإسرائيل. فحالما تقدمت هذه 
'النواة" في مطلع أدب نحو الجنوب» قصفت قوات سعد حداد بلدةٍ كوكباء وارغمتها 
على انسحاب جزئي. وفي نسيان عام ١5175‏ جرت محاولة أخرى لإرسال لواء 
من الجيش اللبناني "مؤيد لسوريا" الى الجنوب» فتصدّت له ايضا قوّات سعد حداد 
الذي شعر بالامتعاض والإهانة. فقواته كانت تعتبر جزءا من الجيش اللبناني» ولم ير 
مبررا لإرسال قوات أخرى الى الجنوب لا يمكن» حسب رأيه؛ الاعتماد عليها؟١٠.‏ 
عندئذ اضطر الى التعبير عن تمرده 'باعلانه دوئلة لبنان الحر", كما طالب الرئيس 
سركيسء ألا يبقى طويلا "أسير السوريين". .بل حثه على الذهاب الى الجنوب؛ 
'وتحرير لبنان" انطلاقا منه. على أثر ذلك» اعتبر حدّاد متمردا وخارجا عن الجيش. 
فقامت عندئذ اسرائيل بتأمين دفع الرواتب لجنوده. ومنذ ذلك الحين لم تحصل اية 
محاولة أخرى لارسال قوات من الجيش اللبناني ألى الجنوب. ولكن الحرب الصغيرة 
بين الفلسطينيين و'لبنان الحر": تحولت الى ظاهرة يومية مستمرة. فقد حولت القوات 
الفلسطينية قلعة “بوفور" الصليبية الى حصن منيع يطلقون منه باستمرار نيران 
مدافعهم على مرجعيونء "عاصمة" 'حداد". ولم تتوقف ايضا عمليات الفدائيين والرد 
عليها على طول الحزام الامني الموازي للحدود الاسرائيلية. 

كذلك بدأت ايضاً حرب صغيرة اخرى في وسط بيروت» وعلى طول "الخط 
الأخضر" وحتى الضاحية. فمنذ بداية المجابهة بين السوريين والجبهة اللبنانية؛ 
الحركة الوطنية من جهة أخرى. فقد سمح لميليشيات منظمة التحريرء ولوحدات من 
جيش التحرير الفلسطينيء والمرابطونء وقوات الحزب التقدمي الاشتراكي بالتمركز 
على الجهة الغربية من "الخط الاخضر". بينما اتخذت القوات السورية مركزا هاما 
لها في “برج المر"» وهي بناية عالية جدا تطل على "برج رزق" الواقع في شرق 
بيروت. وعلى الجانب الشرقي من الخط الأخضر تمركزت الميليشيات المسيحية» 
ومنذ عام :١5174‏ بعض وحدات من الجيش اللبناني» التي لم يسمح لها بالدخول الي 
بيروت الغربية. وكانت هناك عدة ممرات بين شقي العاصمة"١١١.‏ كانت تفتح احياناء 


0-48 من مقايلة مع المؤلف عام .1318٠‏ 
- في المرفاء وعلى طول الأرصفة؛ و"الرينغ" الذي يربط الأشرفية يبيروت الغربية» وكذاك ممران آخران 


بديكن 





رغم الاخطار التي كانت محدقة بالمرور عليهاء كما كانت تغلق تماماً من حين الى 
آخر. اما المدينة القديمة بين ساحة الشهداء والمرفاءء فقد تركت للميليشيات على 
الجانبين. في معظم الليالي كانوا يطلقون النار على بعضهم مستخدمين اسلحة خفيفة» 
وصواريخ ومدفعية ميدانية» كما كانوا يطلقون النار ايضا نهارا. ومنذ مطلع عام 
١ 48‏ كان يحصل تبادل نار مماثل بين حي الشيّاح وعين الرمانة. واحيانا كان 
لاطلاق النار دافع سياسي. فكل مرة كان ينبغي التجديد 'لقوات السلام'؛ او كان 
يزور مبعوث من الدول الكبرى الشرق الاوسط؛ كان اطلاق النار يزداد حدة للتذكير 
بوجود الحربء؛ حتى وان كانت فقط حروب صغيرة. وفي حالات اخرى كانت 
تحصل اشتباكات عسكرية» لم يستطع المراقبون السياسيون من ذوي التخيّلات 
الواسعة تبريرها او إعطاءها اي تفسير سياسي. ولكن كان للحروب الصغيرة التي 
الخط الأخضرء دائما وباستمرار» بان لسلة لا يمكن ان يكزن الا ساتها سور 
فقط. تجدر الاشارة هنا الى ان هذه العملية لم تكن مكلفة لسوريا. فقواتها لم تعد 
تشارك في المعارك مثل ما حصل عام 1917» بل كانت تدفع الآخرين الى القتال. 
في مطلع عام ١1٠‏ نجحت سوريا في تخفيف العبء عنها فانسحبت قواتها عن 
0 الساحلي جنوبي بيروت» ومن بعض قطاعات المدينة؛ واتخذتء بالاضافة 
الى موقع واحد في بيروتء» مواقع في الجبال» وسلمت مراكزها الى جيش التحرير 
الفلسطيني الذي كان يتلقى الاوامر من ضباط سوريين او من مؤيدين لسوريا. 


أدذى الانسحاب السوري في بيروت الغربية الى نوع من حرب صغيرة ثالثة؛ ذات 
طابع غير منتظمء وهي حرب بين منظمات لبنانية وفلسطينية مختلفة» لم تكن 
دوافعها سياسية. كانت الميليشيات مثلا تختلف على مراقبة بعض احياء المدينة» او 
حول السيطرة على هذه الجهة او تلك من الشارع؛: وحول جمع الاموال لحماية 
التجار والسكان. وكانت تطلق النار على بعضها بسبب خلاف على أفضلية المرور 
على الطريق» أو لاسباب شخصية. في مثلٍ هذه الاحداث» كانت الشرطة العسكرية 
التابعة لمنظمة التحرير تلعب دورا ايجابيا للحؤول دون انزلاق بيروت الى حالة 
شاملة من الفوضى. فكانت تتدخل بنوع خاص عندما كانت الاشتباكات المحدودة 
تهدد بانفجار على مستوى واسع. 

الى جانب الاحداث اليومية لتلك الحروب الصغيرة؛ بدأت تبرز عام ١9175‏ 
و٠58١‏ ملامح نزاعين تميّزا بمدلولهما السياسي الكبير وباستقلالهما التام عن 
بعضهماء وهما: النزاع بين الشيعة اللبنانيين والفلسطينيين من جهة؛ والتصعيد الجديد 





شرقي وسط المدينة على طريق بيروت - دمشق, وعلى المتحفء وفي الضواحي؛ طريق الشيّاح - 
الحازمية؛ وبرج البراجنة- الحدث. 





بين الجبهة اللبنانية وسوريا من جهة أخرى. 


6 حرب شيعية - فلسطينية١١1١‏ 


كان المسيحيون اللبنانيون اول المنتفضين ضد الوجود الفلسطيني المسلح في 
الشيعة اللبنانيون. قبل الحرب» بين ١595535‏ و 5195ء كاتوا يترددون في اظهار 
سخطهم ضد الفلسطينيين؛ ولكن كانوا يظهرونه بطريقة اعنف ضد الدولة اللبنانية: 
التي كانت عاجزة عن الدفاع عنهم وحمايتهم من التحول الى ضحايا النزاع 
والمؤيدون للتيارات اليسارية مع الفلسطينيين» وشاركوا معهم في القتال عام ١516‏ 
و كلاق ١‏ ضد الميليشيات المسيحية. وكان الامام موسسى الصدر وحركة امل قد 
اتخذا منذ بدء الحرب بعض الموناقف المتحفظة., كما حاولا التوسط لوقف التدهور. 
البؤوس حول بيروت» تفاوض موسى الصدر معهم لتسهيل عملية انسحاب السكان 
الشيعة من النبعة. وبعد بداية التدخل السوري ضد الفلسطينيين والحركة الوطنية أيّد 
الصدر السوريين دون تحفظ. فتحذر الفلسطينيون وانصارهم منه ومن السوريين. 

ومنذ منتصف عام ١175‏ نفاقم التوتر بين الفلسطينيين والشيعة. فبعد التهجير 
الذي حصل في مخيّمات ضاحية بيروت الشرقية» ازداد. عدد الفلسطينيين كثيرا في 
ضواحي بيروت الجنوبية والغربية التي كانت قبل ذلك مكتظة بالسكان الشيعة. وقد 
زادت اكثر بفعل انتقال سكان النبعة الشيعة اليها. وكذلك زاد عددهم من جديد اثناء 
الغزو الاسرائيلي عام ١5178‏ يفعل وصول عشرات الالاف من اللاجئين من 
الجنوب. ولكن الفلسطينيين كانوا افضل تسلحا وتنظيما. في الواقع كانوا يسيطرون 
على ضواحي بيروت الجنوبية. وهذا ما زاد في تخوّف الشيعة اللذين بدأواء مثلما 
فعل المسيحيون من قبل؛ ينظرون الى الفلسطينيين كمحتلين"6١.‏ كان هذا الشعور 
اقوى بكثير في المناطق الواقعة جنوب 'الخط الاحمر" الاسرائيلي» والتي تحوّلت في 
نهاية عام ١977‏ الى 'فتح لاند" ثانية.. كانت تلك المنطقة مأهولة بأكثرية شيعية 
ساحقة. في الواقع حاول .عدد من القرى الشيعية اتخاذ جانب الحياد في المعارك بين 


راجع : :ها رأقسثة أقلمة! ,ل08701ل] لعقاءاه ذ5بأذناوناخ ,8015 .م ,أله .مره ,7ام8لزاهطهة وأمممع 
.]285 .م ,.أأه .هه كأفعاى عقعر0مةق 1842 .م ,نأأء .مه ,(.لع) كافعم ع لروبللع 

5- كتب وليد خالدي في مؤلفه المذكور ص 5١١؛‏ عن "... تكابر وسو تصرف بعض الفصائل الفلسطينية 
وحلفائهم اللبنانيين قي الجنوب". حتى السنة في صيدا زاد امتعاضهم من الوجود الفاسطيني. ذات 
المصدر ص .١1١5‏ 





الفلسطينيين من جهة» والاسرائيليين وقوات سعد حداد من جهة ثانية. ولكن هذا 
"الحياد " كان يعني في الواقع رفضا للوجود الفلسطيني. لذلك عمد الفلسطينيون الى 
التغلغل قدر الامكان بين السكان المدنيين» كي يصعب على القوات الاسرائيلية 
التعرف عليهم. وحتى السكان السنة في صيدا الذين تعاطفوا طويلا مع القضية 
الفلسطينية» تظاهروا عام /1117» قبل الغزو الاسرائيلي وبعدهء» ضد تزايد الخطر 
الذي كان يسببه لهم وجود المقاتلين الفلسطينيين بينهم. ولكن سخط السكان الشيعة 
تفاقم اكثر فأكثر بسبب تغلغل الفلسطينيين في قراهم؛ واحتلالهم المنازل وغيرهاء 
والهجمات التي كانوا يمارسونهاء كما ازداد ايضا سخطهم بسبب عدم قدرتهم على 
مجابهة الردود الاسرائيلية الانتقامية7١١.‏ 

حدثان جديدان دفعا الى اثارة وتعبئة الشيعة بقوة سريعة للغاية» سواء في بيروت 
او في الجنوب. في ايلول ١917‏ غاب الامام موسى الصدر في ليبيا عن الوجود 
دون ان يترك له اي اثر يذكر. وفي كانون الثاني ١1175‏ طرد الثوار الشيعة الشاه 
من ايران. الحدث الاول دفع بالشيعة الى ذروة السخط والامتعاض. اما الحدث 
الثاني فقد اثار لديهم عنفوانا وشجاعة فائقة» خاصة بعد تعيين احد معاوني موسى 
الصدر سابقاء مصطفى تشمرانء والذي كان مدير مدرسة مهنية أسسها الامام في. 
جتوب لبنان» وزيرا للدفاع في طهران؟١١‏ . وهكذا اكتسب الشيعة اللبنانيون لأول 
مرة في تاريخهم حاميا لهم وحليفا خارجيا. 

بدأت ايضا حركة املء بقيادة النائب حسين الحسيني اولاء ثم ابتداء من نيسان 
بزعامة نبيه بريء بالتعبير بوضوح عن المصالح الشيعية. فقد تخوف قادتها 


2-1 أحد الكتبة؛ "جون بوللوخ" (01اانا8 حامل) الذي كان يُعتير صديقا للفاسطينيين؛ كتب في هذا الصدد: 
'برر الفلسطينيون انفسهم وكأنهم لا يعقلون كيف كانوا منعزئين او لا يدركون خطورة الأضرار التي 
يسببونها بسبب اعمالهم في (لبنان)... قي الجنوب بنوع خاص؛ أصبحوا مكروهين. بسبب اطلاقهم دوريا 
القذائف على الجليل الأعلى من قلعة بوفور ونقاط أخرىء كانوا يسبتبون غارات اسرائيلية انتقامية؛ تقتل 
القرويين اللبنانيين او تلحق الضرر بمنازلهم او يأرزاقهم دون أن تصيب الفلسطينيين. كان هذا الأمر 
سيئاً للغاية» ولكن الفاسطينيين لم يأبهوا لهء بل واصلوا نشاطهم. كانوا يفرضون الخوات؛ وينزلون 
عقوبات عشوائية وتحريضية. كانوا يضعون أيديهم على ما يحتاجون اليه؛ يرابضون بأسلحتهم قرب 
القرىء» يقيمون المخابىء والملاجىء قرب الحدود: كما لم يهتموا اطلاقا براحة المنطقة". راجع:متامل 
1 .م ,مأك .م9 ,أن أدهت لطاع ,0611 ا انا8. كذلك كتب بصورة مماثلة؛ أحد كبار رجال الدين الشيعة 
محمد جواد مغنيّة؛ الذي توقي عام 8 © القد أعلن القادة الفلسطيتيون؛ بأنهم؛ مهما حصلء؛ لن يغادروا 
جنوب لبنان... فنظراً لمعرفتهم بأهداف اسرائيل العدوانية والتوسعية؛ ألم يكن ذلك منطق فلسطيني 
غريب ومستهجن. ألم يكن ذلك وكأنك تقول للسكان المسالمين في منزلهم الهادئة: أريد أن أفجر منزلكم 
على رؤوسكم ليس لأي هدفء. بل لأبرهن عن وجودي في هذا العالم'. ذكر ذلك؛ ,آظلاهالا ناطلاة 
.م ,1988 0010 ,ممموطع .| أة طأناه5 عط ممم أطوناهط1 لاه 

0-4 توفي 'شمران" في صيف ١18١‏ خلال مشاركته في عملية عسكرية في خزستان. 
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من ان تؤدي نتائج المعارك الاسراتيلية - الفلسطينية الى تهجير الشيعة من الجنوب 
واقامة دولة امر الواقع للفلسطينيين مكانهم. فطالبوا بانسحاب المقاتلين الفلسطينيين 
من كل المناطق السكنية» وارسال الجيش اللبناني النظامي مكانهم. 

فبينما كانت ميليشيات الحركة الوطنية تعارض دخول هذا الجيش الى بيروت 
الغربية وتنظر المليشيات المسيحية في بيروت الشرقية اليه بحذر وتعتبره منافسا 
لهاء برز الشيعة وكأنهم اكثر المقتنعين سياسيا بوجوده وبدوره. وهكذا أسهم الجيش 
من جهته في ايصال الامدادات العسكرية الى حركة أمل وفي تأمين التدريب 
لعناصرها. ولكن منظمة التحرير اخذت ايضا تنظر بحذر شديد الى الفريقين. إلا 
انها لم تجد الظرف مناسبا للدخول في نزاع مفتوح مع الشيعة. وهذا كان موقف 
قيادة حركة فتح بنوع خاصء ولكنها اخذت تمارس بعض الانشطة ذات المدلول 
البعيدء دون اي تراجع عن المسائل الرئيسية. فعمدت الى تشديد المراقبة على 
ضواحي بيروت الغربية والى تعزيز سيطرتها في الجنوب. 
مظاهرة غير عادية على الاطلاق ضد كل القوى غير اللبنانية. فتحولت المدينة الى 
بحر من اعلام الأرز اللبنانية. كما استنفدت الاعلام المصنوعة من القماش والورق 
قبل يوم من العيد. شارك عن يلك المظاهرة» الى حالف المكان الشيعة: ينزه بيزورت 
الذين عانوا ايضا من حالة الفوضى التي فرضتها ا يليشيات. 


وفي مطلع عام 6 نفاقمت حذة التوتر بين الفلسطينيين والشيعة في ظل 
الحرب العراقية الايرانية. فقبل اندلاعها في الخليج في ايلول ٠118»؛‏ كانت الحرب 
قد بدأت فعلا في ضواحي بيروت الغربية والجنوبية» حيث وقعت معارك طاحنة بين 
جركة امل وجبهة التحردير العربية المويدة الراق: .كما حاولت جزكة فنع التوسط 
بينهما. ولكن رغم الاعلان مرات عديدة عن وقف لاطلاق النارء تواصلت المعارك 
نوق انقطاع. كذلك انتقل الصراع من بيروت الى الجنوب حيث استمرّت الاشتباكات 
ع ع جو ود الم بون ة على عشرات القرى. 
هذا ولم يشعر الرأي العام الدولي بوجود ذلك النزاع. 
و كذ ومح ذهلرة لكر نس بيك للفلستطيتيوة: .و المرليشياك' المس وكية» اذلف حوث 
أخرى اقل بروزا ورعباء وان لم تكن اقل عنفا وضمراوة: بين الفلسطينيين وطائفة 
لبنانية اخرى”١١.‏ 


6- أشار كريم بقرادوني الى تصريح سابق لموسىالصدر يعود الى حزيران 191/7: “المقاومة الفاسطينية... 
ليست ثورة لأنها لا تعرف معنى الاستشهاد. انها جهاز عسكري يرهب العالم العربي. بعل لاك 
يبتز الأموال» ويفضل ماله؛ يرشي الصحافة؛ وبفضل الصحاقة؛ يؤثر على الرأي العام العالمي". كريم 
بقرادوني» المصدر المذكور؛» ص ٠ ٠5‏ ومايليها,. 


اح 





عام ١91771‏ تمكن المسيحيون اللبنانيون من حسم الوضع مع الفلسطينيين في 
مناطقهم بتضحيات كبيرة » ولكن الصراع بين الشيعة والفلسطينيين لم يعرف بالتالي 
كهانة حاسية 


- الجبهة اللبنانية ومحاولات التوسع 


عرزت دوافع المواجهة مع سوريا عام 5 الاعتقاد لدى زعماء الجيهة 
اللبنانية ياستحالة اجبار سوريا على سحب قواتها من لبنان على المدى القريب. كانوا 
فعلا يدركون مدى تفوق الجيش السوري عليهم. ولكن تطور المعارك عام ١910748‏ 
أشار ايضا الى ان سوريا تتردد في دفع الثمنء: جنودا وعتاداء لتحطيم مقاومة 
الميليشيات المسيحية. كان هدف الجبهة في البداية رفع حجم هذا الثمن. وقد زادت 
آمالهم من خلال تفاقم المشاكل الداخلية في سوريا. كما بدا نظام حافظ أسد منذ عام 
١ 4‏ مهددا من قبل المعارضصة المتمثلة بجماعة الاخوان 300 السنة 
١4٠ 0 ١ 1‏ 00 اغتيال. 


على أثر ذلك؛ اعدمت الحكومة السورية مئات من الاخوان المسلمين» وقمعت 
المظاهرات بقساوة رهيبة. هذا وقد اعتبرت الجبهة اللبنانية الانسحاب السوري 
الجزئي من بيروت في كانون الثاني ١1٠١‏ نجاحا لها. ولكن الجيش السوري عمد 
الى الاكتفاء بما هو اساسي له. فتمركز بقوة في سهل البقاع» حيث كان يخشى كثيرا 
من ضربة اسرائيلية. اما وجود لواء من الجيش السوري في بيروت الغربية فلم 
يتدخل في الحياة اليومية بل كان فقط لتذكير الفلسطينيين وميليشيات الحركة الوطنية 
بالقوة التي تعود اليها الكلمة الاخيرة. كذلك اتخذ الجيش السوري مواقع استراتيجية 
في الجبال حيث يتمكن من مراقبة طريق الاتصال بين بيروت ودمشقء وتبقى 
بيروت كلها تحت رحمة مدفعيته واسلحته. بقطع النظر عن هذا الاعتبارء جاء 
الانسحاب السوري الجزثي بالنسبة للمسيحيين من منطقة نفوذ الجبهة اللبنانية ليخفف 
الكثير من الاعباء. فقد زالت حواجز المراقبة التي كان يقيمها السوريون على 
مداخل بيروت الشرقية والأشرفية» مما سمح مجددا بنشؤ منطقة متجائنسة تحت 
سيطرة الميليشيات المسيحية فقطء كما كانت قبل دخول السوريين اليها في خريف 
عام .١9177‏ 

نظمت الميليشيات 'منطقتها". أنشأت مصالح موازية لمصالح الدولة. فوضعت 
تظاما فاعلا لجباية الضرائب في سبيل تمويل الميليشيات. فرضت على التجار 
والمقاولين واصحاب البيوت والشقق رسوما شهرية» وعلى محطات المحروقات 


ونا 





والمطاعم نسبة معينة من المداخيل. وفي مرفأ بيروت استولت ميليشيات الكتائب 
على الحوض الخامس» حيث كانت هي - وليس الدولة اللبنانية - تجبي الرسوم 
الجمركية. عبر هذه المداخيل اصبحت الميليشيات في وضع يسمح لها بدفع رواتب 
لقوات نظامية دائمة ولقادتهاء وبشراء الأسلحة والذخيرة. وهكذا تحوّلت عناصر 
الميليشيات الى مقاتلين محترفين اكثر من السابق. كم انضم الى صفوفها ضباط 
وجنود كانوا قد فصلوا بعد عام ١517/5‏ من الجيش النظامي. الا ان المصيبة الكبرى 
التي واجهتها تلك الميليشيات» نشأت بفعل تواجد عدة منظمات ميليشيوية مع بعضهاء 
اي ميليشيات الكتائب» ونمور الأحرارء و"حراس الارز"'. و"التنظيم'"» ١‏ مر الذي 
عطل فعاليتها رغم وجود قيادة عليا مشتركة؛: اقتصر دورها على التنسيق اكثر منه 
على اعطاء وتنفيذ الأوامر"١١.‏ ْ جْ 

بعد ابتعاد القوات السورية عن مواقع هذه الميليشياتء ازدادت المناوشات 
والاشتباكات المحلية داخل صفوفها بفعل التوترات الاجتماعية بين عناصرها. فاولاد 
"العائلات الميسورة" المتحمّسون للقتال كانوا يحاربون في صفوف ميليشيات حزب 
الوطنيين الاحرارء بينما كانت ميليشيات الكتائبء تتألف كما ذكر سابقاء من عناصر 
تنتمي .الى الطبقات المتوسطة والدنيا. وقد نشأت وبنوع خاصء حزازات بسيطة بين 
منظماث متنافسة من صغار الشباب الذين لم يجدوا عملا بعد تخفيف الضغط على 
المنطقة المسيحية. فامكانية حمل السلاح في الخدمة او خارجها سبّبت غالبا 
منازعات فردية أدت: الى تبادل اطلاق نار ذهب ضحيته في عام ١59174‏ وفي 
النصف الاول من عام ١18٠‏ أكثر من متتي قتيل وجريح. ولم يكن لرؤساء 
الميليشيات والاحزاب الا الاهتمام دوما بمحاولات التوسط والمصالحة7١١.‏ 

عندئذ اخذ قائد ميليشيات حزب الكتائبء بشير الجميّلء يفقد الامل تدريجيا 
بعمليات التفاوض والتوسط. فاثناء اقتحام مخيّم تل الزعتر حصل غالباء بحكم انعدام 
التنسيق بين. مختلف الميليشيات المسيحية» اطلاق نار خطأ على بعضها بعض. منذ 


5 توفيق خلف؛ في مؤلقه المذكورء ص ٠00؛‏ يشير الى أن سنوات الحرب الأولى أَدَث الى تزايد تفود 
الميليشيات على القيادة السياسية في حزب الكتائب. وقد قوي هذا النفوذ أيضا بفعل تعاونها مع 
"المتشردين" من الميليشيات المسيحية الأخرى. - راجع أيضا في هذا الصحد: ,78115ل8ع .8 صطمل 
اعقطعلالا :ما بممضوطعا مأ مووالعصملأهلة مولأوائطكت لاهع1أ0ل82 أه عممعوعممععم عطا لمج أمأأاممه وزمطاع 
.227-245 .م ,1981 00قرهام0 ,عع لاناه8 ,أمودع عاللزا8 عطا مأ كعلألامع مضه ودأوذاع8 ,(واع) 5أاكعنات 

017- القد حصلت ايضاً مناوشات محدودة في أيار وأيلول ١914‏ بين حزب الكتائب وميليشيا حزب الطاشناق 
الأرمني. رغم تأييد هذا الأخير لحزب الكتائب سياسياء الا أنه منذ 1175-06 اتخذ موقفا متحفظا 
من أحداث الحرب. فقط في تموز ١175‏ شارك في المعارك ضذ الفلسطينيين؛ بعدما أعتدي على الأرمن 
في أحياء النبعة وبرج حمّود. فموقف الأرمن الحيادي لم يرق اطلاقاً للمتطرفين من الميليشيات المسيحية 
الأخرى. ولكن حصلت في النهاية تسوية حبّية للخلاف . 
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ذلك الوقت بدأ بشير الجميّل يعمل لإنشاء قيادة موحدة لهذه الميليشيات. ولكن نظرا 
لصعوبة تحقيق ذلك عبر المفاوضاتء قرر اللجؤ الى القوّة. ففي السابع من تموز 
6 هاجم مكاتب وثكنات ميليشيا النمور التابعة لحزب الوطنيين الاحرار. 
واستسلم الباقون لقيادة بشير الجميّل. فقط في عين الرمّانة تمكن "النمور" من تثبيت 
وجودهم. ولكن بعد مرور ثلاثة اشهر تمكنت وحدات تابعة لبشير الجميّل من 
مطاردة تلك العناصر المنافسة لها وطردها من تلك المنطقة» بالاضافة الى طرد 
وحدات الجيش منهاة١١.‏ 


وهكذا اصبح بشير الجميّل القائد الوحيد للميليشيات الموحدة التي اطلق عليها 
اسم "القوّات اللبنانية"» والتي تحوّلت منذ ذلك الحين الى قوّة عسكرية ذات شأن 
بارز. فضمّت حوالي ستة آلاف مقائل محترفء كما كان بامكانها تجنيد حوالي 
عشرة آلاف مقاتل من الاحتياط. كذلك فرضت ايضا تدريبا عسكريا الزاميا على 
الشباب القاطنين في المناطق الواقعة تحت نفوذها. 
لم يسبب التوحيد الدموي للميليشيات - عكس ما حصل في النزاع بين الكتائب 
وفرنجية - اي خلاف سياسي عميق. فكميل شمعون تأثر كثيرا من عملية سحق 
يليشيات حزبه. ولكنه عكس ابنه دانيء الذي كان يقودها والذي انسحب من 
السياسة» اعتبر من الأفضل الحفاظ على الوحدة السياسية للجبهة اللبنانية» كما بقي 
رئيسا لها. وقد اصبح شعارها 'تعددية سياسية ووحدة عسكرية". لقد كان من السهل 
نسبيا التفاهم على التعدديّة "السياسية": نظرا للاتفاق التام بيين كميل شمعون وبشير 
الجميّل حول المسائل الهامة. فبشير كان معجبا بحزم كميل شمعون وبخبرته؛ كما 
كان كميل شمعون يرى في بشير خلفا له. فكلاهما دفعا الجبهة اللبنانية في سياق 
مليء بالمخاطر: تجرأ كل منهما على استفزاز سوريا ودفعا اسرائيل الى الالتزام 
اكثر فاكثر في لبنان. 
تسهّل هذا الاتجاه بفعل بعض التغيرات على المستويين الاقليمي والدولي . ففي 
ايار ١1٠١‏ استقال وزير الدفاع الاسرائيلي 'وايزمان" من منصبه؛ فتسلم هذه الحقيبة 
بعده رئيس الوزراءء مناحيم بيغن الذي كان ميّالا لدعم المسيحيين اللبنانيين اكثر من 
السابق. وفي تشرين الاول من تلك السنة عقدثت سوريا معاهدة صداقة ودفاع مع 
الاتحاد السوفياتي» فتحؤلت الى اقوى حليف اقليمي للدولة الشيوعية الكبرى. وفي 
تشرين الثاني ثم انثشخاب '"رونالد ريغن" رئيسا للولايات المتحدة» كما عُين الجنرال 





0-4 أ حالة استثائية بقيت قائمة: حافظت ميليشيا الكتائب في المتن على استقلالية ذاتية بقيادة أمين الجميّل؛ 
شقيق بشيرء وقد وُضع حد لوجودها في تشرين الأول ١18١‏ في دير عوكر. 


م 





"الكسندر هايغ" وزيرا لخارجيته. وكلاهما عُرفا باعطاتهما النزاعات الاقليمية طابعا 
'"شموليا"؛ اي ضرورة معالجتها في اطار المواجهة الشاملة بين الشرق والغرب. 
وفي كانون الثاني اصدرت الجبهة اللبنانية بيانا مفصلا بعنوان 'لبنان الذي نريد 
بناءه"5١١ء‏ تضمّن تصور أهدافها في السياسة الداخلية والخارجية. فلبنان يجب ان 
ينظر اليه كاتحاد طوائفء لا تسوده امتيازات للمسيحيين ولا ايضا للطوائف 
الاخرى. فلا يجوز ربط الحرية والأمن و"امكانية تقرير المصير بالنسبة لمسيحيي 
لبنان"٠٠٠‏ بأي 'معطيات ديمغرافية او توجيه سياسي51٠.‏ كذلك ينبغي النظر بميثاق 
في اتجاه "اللامركزية او الفدرالية او الكونفدرالية"؛ وعلى البلد ان يتحرر من 
الاحتلالين وان يرفض قطعا اي نوع من التوطين النهائي للفلسطينيين على أرصه. 
اما أوضح ما جاء في هذا البيان» فهو الموقف من سورياء فشدتد على ضرورة انهاء 
الاحتلال السوري'"'"١.‏ 

وفقا لهذا الهدفء حاولت الجبهة اللبنانية توسيع حدود المنطقة التي تسيطر عليها.. 
فمنذ بداية الحرب كانت مدينة زحلة منعزلة عن المنطقة المسيحية»ء نظرا لوقوعها 
على المنحنى الشرقي لسلسلة جبال لبنان» في واد ينفتح على سهل البقاع» غير بعيد 
عن طريق بيروت-دمشق. فيها تمر الطريق المؤدية الى مدينة بعلبك. في الاوقات 
العادية كانت تعد مدينة زحلة حوالي...6.6 انسمة وتشكل أهم مركز تجاري في 
البقاع. تنتمي أكثرية سكانها الى طائفة الروم الكاثوليك؛ يليها الروم الارثوذكس ثم 
الموارنة. اما الاحزاب .فكانت منذ بداية الحرب ضعيفة التمثيل فيها. 

في عامي ١975‏ و995١‏ قام سكان المدينة بالدفاع عن انفسهم بواسطة 
ميليشياتهمء لصدّ هجومات المقائلين الفلسطينيين. وقد رحبوا بالدخول السوري الذي 
٠‏ فالقوّات السورية التي كانت تراقب كل الاتصالات مع زحلة؛ سواء عبر 
البقاع» او عبر الطرق الجبلية» أخذت تتصرف بكتير من التعنت وازعاج السكان. 
فتكاثرت الخلافات والنزاعات. وكردة فعل على ذلك زاد كثيرا التأييد لحزب الكتائب 
في زحلة. وسعت القوات اللبنانية الى تجنيد شبابها وتدريبهم وتحويلهم سريعا الى 
القوة الاقوى سلاحا في المدينة. ولكن في سبيل خلق توازن داخل زحلة» سلحت 
القوات السورية افراد ميليشيا 'نمور" الاحرار الذين هربوا سابقا من بيروت"١١.‏ ففي 


68- البنان الذي نريده. نص الوثيقة التي وزعتها الجبهة اللبنانية في ١1‏ كانون الأول ,158٠‏ 

ذات المصدرء ص 58. 
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حنشء قائد ميليشيا "النمور" في عين الرمّانة» هو من منطقة زحلة؛ حاول بعد تهجيره من العاصمة انشاء 
قاعدة نفوذ جديدة له في زحله. 
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تشرين الثاني وكانون الاول عام ١91/٠١‏ حصلت عدة اشتباكات بين الطرفين» وقد 
دعمت خلالها القوات السورية ميليشيا 'النمور' ولكنها تكبدت بعض الخسائرء اذ قتل 
ضابط وخمسة جنود من السوريين. وانتقاما لذلك قصفت المدفعية السورية مدينة 
زحلة من مواقعها الموجودة في الجبال المحيطة بهاء خلال طيلة اسبوع عيد الميلاد. 
عتدئة التحقت كل عناصر “التمور " بالقولت"اللبنائية. فاضطرت للقوات العنورية الى 
سحب مواقعها من المدينة وواصلت عمليات قصفها من بعيد. وبعد اسبوع اعلن 
وقف لاطلاق النار إلا ان المدينة بقيت محاصرة من قبل الجيش السوري. 

ارتفع عدد مقاتلي القوّات اللبنانية الى حوالي خمسة آلاف بعد تثبيث وجودها في 
المدينة» ثم حاولت اقامة اتصال بين زحلة والمناطق المسيحية. فبدأت بشقّ طريق 
جبلية بهدف كسر الطوق السوري عن المدينة. كانت هذه المحاولة بالنسبة لسكان 
المديئة امرا مشروعا تماما يهدف الى فك الحصار عنهم. وبالنسبة لقيادة الجبهة 
اللبنانية» كان ذلك خطوة غير عسكرية لتوسيع منطقة نفوذها. اما بالنسبة للسوريين» 
كانت قضية شق طريق تمثل اجراء استراتيجيا حافلا بالمخاطر والتهديدات. فنظرا 
لتعاون الجبهة علانية مع الاسراتيليين»ء تخوف السوريون من استخدام القوات 
الاسراتيلية لهذا الطريق الجديدء والوصول دون اي خطر الى وسط منطقة البقاع. 
فتهدد بذلك الوجود السوري هناكء كما تهدد ايضأ مدينة دمشق. 

حاولت القوات السورية منع شق الطريق ولكن دون احراز نجاح في البداية. 
ومنذ شهر أذار بدأت بقصف المديئة مجددا. ولكن القوات اللبنانية تمكنت من الحاق 
خسائر كبيرة في احدى ضواحي المديئة» وجاء الرد السوري باطلاق نار شديد 
عليها. وفي ذات الوقت بدأت المدفعية السورية باطلاق قذائف المدفعية والصواريخ 
على بيروت الشرقية وضواحيها المسيحية. وعندما استهدفت مراكز الجيش اللبناني 
النظامي» رد الجنود اللبنانيون بحزم شديد واقتحموا تكنة سورية بالقرب من خط 
النار الفاصل بين منطقتي العاصمة. 

هذا التصرف السوري لم يختلف عن تصرفهم عام ١‏ . فقد عوضوا عن 
خسارتهم على الارض بقصف المناطق السكنية في زحلة كما في بيروت» بغية الزام 
العد على الاستسلام. ولكن هذا العدرَ لم يستسلم هذه المرة ايضا. وكما حصل عام 
أثار قصف المدتيين والاحياء السكنية سخطا دوليا واسعا. فقد تحدث 
وزيرالخارجية الاميريكي» اثناء زيارته الى القدس» عن ضرورة وقف الاعتداء 
السوري على المسيحيين اللبنانيين» كما أعلن مناحيم بيغن عن انه لن يبقى مكتوف 
اليدين امام مجزرة المسيحيين. فحديث هايغ وبيغن زاد في تخوآفات السوريين» 
واعتبرت قضية زحلة ابعد من ان تكون نزاعا محليّا مع القوّات اللبنانية. فلكي تضع 
حدا لشق طريق جبلية تؤدي الى زحلة استخدمت سوريا في 5١‏ نيسان ولاول مرة 
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طوافات مقاتلة ومصفحة ضد القوات اللبنانية التي لم تكن تملك اسلحة مضادة 
لمجابهتها. وبذلك نجح السوريون بالسيطرة على موقع استراتيجي على جبل صنين» 
شمال غربي زحلة» يعرف “بغرفة الفرنسيين"؛ وهو مركز محصن يعود الى عهد 
الانتداب الفرنسي. وهكذا فشلت محاولة القوّات اللبنانية في شق طريق الى زحلة. 
المسيحية. ولكن هذه الهزيمة العسكرية تحوّلت الى كسب سياسي بالنسبة للجبهة 
اللبنانية: فعندما قبلت اسراتيل عام 2١15175‏ عبر الولايات المتحدة» بعدم اعتراض 
التدخل السوري في لبنان» لم يكن ذلك يتضمن فقط احترام 'الخطوط الحمراء" من 
قبل القوّات السورية فقطء بل ايضا التزام سوريا بعدم استخدام سلاح الطيران. وفي 
عام ١9174‏ وعدت الحكومة الاسرائيلية الميليشيات المسيحية بانها لن تقبل اطلاقا 
بأية غارة جوية سورية ضدها. لذلك طالب زعماء الجبهة اللبنانية الاسرائيليين 
باحترام هذا الوعد. ففي الشثامن والعشرين من نيسان قامت طائرتان حربيتان 
عسكريتان اسرائيليتان» بقصف طوافتين سوريتين. وبعد يوم على ذلك صعّدت 
سوريا الوضع العسكري. فركزت في سهل البقاع صواريخ سام -؟- وسام -4- 
ارض جو. وهكذا إكتسب النزاع بين الجبهة اللبنانية وسوريا بعدا دوليا؛؟١.‏ 

وقد تبيّن لاحقاء ان اوضاع الطقس غير الملائمة حالت دون ضربة اسراتيلية 
سريعة ومفاجئة على مواقع تلك الصواريخ. وهكذا تسنى للدولتين الكبريين» وقد 
أثارت قلقهما امكانية اندلاع حرب سورية - اسرائيلية» الاستفادة من الوقت 
للتدخلات الدبلوماسية..فقد أعلن السفير السوفياتي في بيروتء بان معاهدة الدفاع 
المعقودة مع سورياء تنطبق على الاراضي السورية» وليس على الاراضي اللبنانية. 
كذلك ارسلت الحكومة الاميركية مبعوثا خاصاء هو فيليب حبيبء للتفاوض في سبيل 
الوصول الى حل سلمي "لازمة الصواريخ". أما الحكومة الاسراتثيلية فقد ارجأت 
التشريعية تمكن فيليب حبيب من استخدام الوقت لممارسة مهمته. فنجح في دفع 
الحكومة السعودية للتوسط في ايجاد حل لازمة زحله. 

في مطلع حزيران عقد اجتماع في بيت الدين ضم وزراء خارجية السعودية» 
وسورياء والكويتء والامين العام للجامعة العربية» وكذلك رئيس الجمهورية اللبنانية» 
ورئيس وزرائه؛ ووزير خارجيته؛ بينما كانت تتواصل المعارك في زحلة وبيروت. 
وقد دعي بشير الجميّل الى ذلك الاجتماع » حيث طلب منه ممثلو الدول العربية 
الابتعاد نهائيا عن اسرائيل. فطالب بضمانات لتسوية النزاع نهائيا في لبنان معلنا 


5 - 2 راجع: ,(605) .ا 8 الأناتظ ا صلامه نما ,“ددا عازهواا/ز" عطا لمق كعنالامط عدعمقطعا ,عع لامالا كددرمط" 
.675-676 ,م ,1982 ممصه ا للخ عاءهلا بعلا , 1980-81 ,.لا.أولا ,لإعلنات مدرممممعاممت أكوع عاللالا 
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استعداده عندئذ لقطع علاقاته مع اسرائيل؛ اذا ما حصل على هذه الضمانات. اما 
ممثلو الحكومة اللبنانية» بما فيهم رئيس الوزراءء شفيق الوزان» فقد وضعوا 
برنامجا*؟١‏ يتضمن قطع كل علاقات الجبهة اللبنانية مع اسرائيل» والتطبيق الحرفي 
لاتفاق القاهرة من قبل الفلسطينيين» والانسحاب التدريجي للجيش السوري حتى 
الاول من آب .١1987‏ 

ولكن وزير الخارجية السوريء عبد الحليم خدام رفض الاقتراح الاخير. 

اما الدبلوماسية السعودية فحققت وقفا للمعارك ورفع الحصار عن زحلة. على 
أثر ذلك تمكن حوالي اكثر من مائة مقاتل من خارج زحلة» مغادرة المدينة بمرافقة 
سعودية. فاستقبلوا في بيروت ورحب بهم كأبطال. 

لم تحرز الجبهة اللبنانية في الواقع اي انتصار. فقد فشلت في توسيع رقعة 
نفوذهاء وعادت زحلة مجددا الى حالة الامر الواقع» مع خسائر كبيرة في الارواح 
واضرار جسيمة في الممتلكات. ولكن ميليشياتها حاربت بضراوة ضد عدو اقوى 
منها بكثيرء وكشفت لسوريا بأن القصف البربري الارهابي غير كاف لاجبار مدينة 
عازمة على الدفاع عن نفسها على الاستسلام. ولكن لم تنجح ايضا الجبهة اللبنانية 
في جر اسرائيل مباشرة الى النزاع. فالحكومة الاسرائيلية وفت بوعدها وتدخلت 
ضد استخدام سلاح الجو السوريء ولكن فقط عندما سقطت اهم مراكز الجبهة في 
الجبال. وبذلك كشفت عن قرارها المتعلق بالتدخل للحفاظ على الأمر الواقع؛ وليس 
لتحقيقه او تعزيزه لصالح المسيحيين. ولكن لا الارتباط مع اسرائيل ولا الاستعداد 
لقطع العلاقات معها بهدف انجاح "حل عربي”؛ أدّى الى نتيجة حاسمة. كما أن 
الاستعراض احنفالا بالنصر كان مقنعا بخيبة الأمل. إلا أن هذه المجابهة الجديدة بين 
الجبهة اللبنانية وسوريا تركت أثرا جانبيا لم يكن منتظرا. فالجيش اللبناني - 
المؤلف من جنود مسيحيين ومسلمين - لم يتردد في اطلاق النار على القوّات 
السورية؛ عندما هاجمته. لقد دفع هذا الأمر بالرئيس سركيس ورئيس الوزراء شفيق 
الوزان» ووزير الخارجية فواد بطرس الى فقدان كل ايمانهم وتقتهم بالنوايا 'الطيبة" 
لدى الحكومة السورية. وكذلك بدأ الرئيس سركيس سر! بتحضير بشير الجميّل 
كخلف له. فنصحه بالاعتماد على الولايات المتحدة؛ بدلا من اسرائيل. وبواسطته 
تمكن بشير الجميّل من زيارة واشنطن في آب ١18١‏ واجراء محادثات سياسية 
هناك مع الادارة الاميريكية. 


2-65 تجدر الإشارة ينوع خاص الى أن شفيق الوزان» رئيس الحكومة: ساهم في اعداد هذا البرنامج. ولأول 
مرة مئذ اندلاع الحرب حصل توافق شامل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حول المسائل 
الأساسية. راجع ايضا: كريم بقرادوني؛ المصدر المذكورء ص 74؟ وما يليها. 
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١١‏ - 'حرب الاسبوعين" بين الاسرائيليين والفلسطينيين 

تتوقف الحرب الصغيرة في جنوب لبنان اطلاقاء بل استمرت حلقة العنف 
قائمة عبر الفلسطينيين وعمليات الفدائيين والرد الاسرائيلي عليها. ففي نيسان ١1/8٠١‏ 
بلغت هذه الحلقة من العنف ذروتها اثناء المعارك التي كانت مندلعة في زحله. فقد 
كشف الجيش الاسرائيلي عن تخوفه من تحسين نوعية السلاح الذي تستخدمه منظمة 
التحريرء ومن نواياها الواضحة الهادفة الى استخدام قوّات عسكرية نظامية. فتخوفت 
من حرب استنزاف معلقة للغاية على حدودها"'؟١.‏ 


ففي العاشر من تموز قام الطيران الاسرائيلي بقصف قواعد المدفعية والصواريخ 
الفلسطينية في ضواحي صيدا وفي النبطية. فرد الفلسطينيون على هذه الغارة 
باطلاق الصواريخ على المنطقة التي يسيطر عليها سعد حداد وعلى بعض القرى 
الاسرائيلية في شمال الجليل. ولكن لم ينجح سلاح الجو الاسرائيلي في سحق 
بطاريات الصواريخ الفلسطينية. فبعد ١54‏ يوما اضطر سكان شمال إسرائيل الى 
النزول الى ملاجيء الآمنة من القصف الجوي. كما هرب معظم سكان قرية 'شمونا" 
الى داخل البلاد. وفي السابع عشر من تموز هاجم الطيران الاسرائيلي الابنية التي 
تضم مكاتب المنظمات الفلسطينية في حي الفاكهاني في بيروت المكتظ بالسكان. دام 
هذا الهجوم عدة دقائق ولكنه خلف مئات الضحايا وآلاف الجرحى؛ معظمهم من 
المدنيين. وفي الجنوب تواصل القتال واطلاق النارء حتى نجح فيليب حبيب» 
بمساعدة الدبلوماسية السعودية» عبر مفاوضات منفصلة مع اسرائيل ومع منظمة 
التحرير؛ في وقف اطلاق للنار. 

خلفت 'حرب الاسبوعين" خسائر جسيمة لدى الفلسطينيين - وخاصة لدى 
اللبنانيين - فتجاوزت كثيرا الخسائر لدى الطرف الاسرائيلي. ولكن الفلسطينيين 
أظهروا أنهم في وضع يؤهلهم؛ رغم الضربات الاحترازية الإسرائلية» لقصف شمال 
الجليل في اسرائيل وشل الحركة اليومية فيه. وللمرة الأولى ايضا كانت اسرائيل 
ملزمة: وإن بطريقة غير مباشرة. بابرام اتفاق لوقف اطلاق النار مع منظمة 
التحرير. ابرز هذا الاتفاق نجاحا سياسيا لصالح منظمة التحرير وفشلا بالنسبة 
لإسرائيل. الا أن الحكومة الاسرائيلية قبلت ذلك على مضضءلأن عام ١147‏ كان 
المرحلة الأخيرة لتنفيذ معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية» ولم ترغب في تعريضها 
للخطر. ولكن لم يقتنع أحد بسكوتها وتغاضيها عن هذا الفشل طويلا. 


2-5 راجع في هذا الصدد .44 .م .انه .مه بأءأائدمك اهماع ,0611 اانا8 ماول: 'لقد كشف جنود الأمم المتحدة 
عن عجزهم في منع الفاسطينيين من التسئل الى الجليل الأعلى؛ كما لم تكن لهم الامكانية لردع مسلحي 
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- حروب صغيرة قديمة وجديدة 

جرى احترام اتفاقات وقف اطلاق النار في زحلة والجنوب بمساعدة الوساطة 
الدولية» دون ان تغيب تماما اصوات الاسلحة في البلاد. لقد تواصلت الحروب 
الصغيرة القديمة؛ واندلعت أيضأ حروب صغيرة جديدة. فالجيش السوري فقد تماما 
معنوياته ودوره كقوة لحفظ السلام وتحول الى فريق في النزاع مثل باقي الفرقاءء ان 
لم يكن بنوع خاص فريقا كبيرا. كما انقسم لبنان الى مناطق تسيطر عليها قوئات 
عسكرية مختلفة. وقد تواصل اطلاق النار متفرقا على معظم جبهات القتال. ولكن 
الاشتباكات العنيفة حصلت في المناطق التي لا تسيطر عليها قوة عسكرية من لون 
واحد. فقد حل نوع من النظام والهدؤ في المنطقة التي كان يسيطر عليها الجيش 
النظامي اللبناني, والممتدة من اليرزة وبعبدا حتى ضواحي بيروت حيث كانت 
تتواجد ايضا القوات اللبنانية التي حولها بشير الجميّل الى قوات شبه نظامية تعمل 
وتعيش وفق نظام الثكنات العسكرية. وفي كل الامكنة الاخرى كانت تتنازع قوى 
مختلفة على فرض سلصطتها ونفوذها. 

في نهاية عام ١148١‏ كان تحديد مّن لا يحارب ضد مّنء أسهل من تحديد من 
يقائل مّن. لم تحصل معارك بين المسيحيين والمسلمين اللبنانيين» ولا بين المسيحيين 
كانوا من غير اللبنانيين ضد غير اللبنائيين» اي السوريون ضد الفلسطينيين من 
جهةء ومن جهة أخرى مجموعات لبنانية مختلفة ضد السوريين او الفلسطينيين. 
فالتعايش بين القوات السورية ومنظمات المقاومة الفلسطينية بقي منذ عام ١115‏ 
معقدا باستمرار. فأهم المخيّمات الفلسطينية في ضواحي بيروت بقيت ايضا حتى بعد 
دخول الجيش السوري عام ١5177‏ خارج "الرقابة السورية". وكان ذلك بالنسبة 
لمنظمة التحرير شرط أولي لاستقلالها السياسي. وهكذا كانت تتواجد في غرب 
بيروت القوات السورية والفلسطينية جنبا الى جنب» متحالفة منذ عام :١417‏ ولكن 
بحزر مسثمر . كما كان بالامكان حصول أو تجنب اشتباكات كبيرة بينهما. وفي 
شمال البلاد كما في شمال البقاع» اعتبرت سوريا نفسها صاحبة النفوذ دون منازع. 
في طرابلس خاصة. ثاني أكبر مدينة في البلادء ارادت سوريا فرض سلطتها كاملة. 
ولكن لم يقبل الفلسطينيون بذلك. فمنذ مطلع عام 91487١ء‏ حصلت اشتباكات في 
شوارع المديئة استخدمت فيها المدفعية والصواريخ. أثناء ذلك حصل الفلسطينيون 
على تأييد ومساعدة من الميليشيات السنة المحلية. بينما شكلت سوريا الى جانب 
قواتها النظامية مجموعات من اللبنانيين ومن العلويين السوريين للقتال معها. 
تنصرف الجيش السوري النظامي كما تصرف في نزاعه مع المليشيات المسيحية في 
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بيروت وزحله. انسحب الى اعالي التلال المحيطة بالمدينة» وأخذ يقصف الأحياء 
السكنية "المعادية'له. وكانت المعارك تتوقف قليلا بعد كل اتفاق لوقف اطلاق النار. 
الا انها تواصلت عدة اشهرء مخلفة وراءها مئات الضحايا من المدنيين. 


وكما حصل في طرابلس برزت ايضا في بيروت الغربية تحركات من قبل 
السكان السنة ضد قوة الاحتلال السوري. ولكن الوجود السوري هناك كان اقوى 
بكثير مما كان عليه في طرابلس وأقل ارتباطا بالنزاعات مع الفلسطينيين. ورغم 
ذلك, حصلت في أذار ونيسان ١17‏ اشتباكات بين الميليشيات السنيّة والقوات 
السورية. وفي الوقت ذاته» بقي التوتر قائما بين الوحدات السورية من جهة والجيش 
اللبناني والميليشيات المسيحية من جهة ثانية. فعلى مراحل متقطعة؛ كانت المدفعية 
السورية تقصف مواقع الجيش اللبناني على تلال الجبال وعلى خطوط التماس في 
بيروت. وفي ذات الوقت لم يتوقف في وسط المدينة» تبادل النار بالصواريخ وقذائف 
المضاد؛ منذ سنوات» بين وحدات من جيش التحرير الفلسطيني والقوات اللبتانية. 
تكاثرت الاشتباكات بين السوريين والفلسطينيين» وبين السوريين واللبنائيين المسلمين 
والمسيحيين. ولكن أهمها كانت تلك الاشتباكات التي حصلت في الاشهر الأولى من 
العام ١1/57‏ بين المسلمين اللبنانيين والفلسطينيين: وذلك كما حصل سابقا عام 
»: في ضواحي. بيروت الجنوبية الغربية والمنطقة الممتدة بين الليطاني 
والزهراني. ثم امتدت في مطلع عام ١187‏ الى وسط المدينة وفي غرب بيروت. 
كان أهم المتخاصمين حركة "أمل" ضد جبهة التحرير العربية المؤيدة للعراق التي 
كانت تدعمها منظمات شيوعية صغيرة» كانت مؤهلة للقتال والمعارك. ولكن حركة 
أمل التي نفذ اليها روح التجديد الشيعي حاربت بالتزام ضد تلك المجموعات التي 
كانت تضم “مؤمنين من الشيعة وقعوا في فح الالحاد". وفي نيسان من تلك السنة 
تصاعدت شدة المعارك عبر القصف المدفعي المتبادل. بين الضواحي الشيعية 
ومخيّمات الفلسطينيين المجاورة لها. وفي الوقت نفسه. تحوّلت الحرب الصغيرة 
الفلسطينية - الشيعية في الجنوب الى معارك طاحنة في صور والنبطية. وفي 
منتصف أيارء انفجر الوضع ايضا بين منظمات أخرى. فوقعت في صيدا معارك 
دامية بين الميليشيات السنيّة الناصرية وحركة فتح. 

برز الطابع المشترك خلال اشتداد حدة الحروب الصغيرة المختلفة» باستثناء 
النزاعات السورية - الفلسطينية» عبر تنامي واستياء المجموعات اللبنانية المختلقة 
من الاحتلالين السوري والفلسطيني معا. عبر عن هذا الاستياء المسيحيون سايقاء 
والان اخذ المسلمون ايضا يدركون تدريجيا - بانهم - وحدهم - تحمّلوا عبء 
النزاع العربي مع إسرائيل. فقد بدأ الوهم يزول من عقولهم حول الاعتماد على 
الشعوب العربية الشقيقة. فكم من اجيال من المسلمين اللبنانيين طالبت بالاتحاد مع 
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سوريا. ولكن لم يعد الآن أي سياسي مسلم بارز يشير الى ذلك اطلاقا"؟١.‏ فقد |3 
كبار رجال الدين المسلمين الفلسطينيين بعدم احترامهم لمصالح اللبنانيين الأساسية. 
فشعبية السياسيين المعتدلين قبل الحرب بدأت ترتفعء بينما أخذت تتراجع شعبية الذين 
تحالفوا مع الفلسطينيين وزاد نفوذهم بعد مصرع كمال جنبلاط؛ والذين كانوا 
يعتمدون على الميليشيات المرتبطة بهم وعلى الاحزاب. برزت هذه المؤشرات بكل 
وضوح في مطلع عام .١187‏ فالحركة الوطنية مثلا وضعت خطة تهدف الى 
إجراء استفتاء في أحياء بيروت وذلك للحد من تنامي شعبية الزعماء القدامى؛ 
اجراء مثل هذا الاستفتاء. فدعوا الى مظاهرات شعبية في آذار وتمكنوا من تعبئة 
انصار لهم وجمعهم في الشوارع أكثر بكثير من منافسيهم. فالميليشيات كانت تمتلك 
فقط اسلحة» وكما دلت المظاهراتء. كانت أكثرية السكان تقف وراء السياسيين 
القدامى المعتدلين. فنظرا لتكاثر الحروب الصغيرة المجردة من كل معنى او هدف 
واكتشاف عبثيتهاء بالاضافة الى الفوضى الشاملة التي سبّبتهاء وجد المطلب الداعي 
الى ضرورة انزال الجيش اللبناني النظامي الى بيروت الغربية واعادة الشرعية 
اليهاء تأييدا من الجميع. فالظاهرة التي برزت في العيد الوطني عام 21515 
اصبحت ظاهرة يومية: ألاف أعلام الارز على المساجد والمدارسء امام المحلات 
التجارية وعلى السيارات» على المنازل الخاصةء والابنية المدمرة. فمهما كان لهذه 
الظاهرة من مغزى عسكري او رمزيء فلا بد آنذاك من الاعتراف بان المسلمين 
اللبنانيين بدأوا ينتفضون ضد أوضاع يشعرون بها وكأنها احتلال أجنبي*1١.‏ 


/لا5ك- شئد ينوع خاص على هذا الموضوع وليد جنبلاط في مقابلة مع المؤلف. 1 

8- لاحظ نوّاف سلام في هذه المرحلة “"تزايد الايمان اللبناني بوطن مشترك ... منذ عام ١91/4‏ يشكل يوم 
العلم مظاهرة متكررة للتعبير عن الروح اللبنانية بين كل الفئات الدينية. هذه "الروح اللبنانية" الجديدة 
تعبّر عن خيية الأمل الإسلامية من الفلسطينيين والسوريين ومن طريقة تعاطي العرب مع النزاع 
اللبناني. كما تعبّر ايضا عن تزايد زوال الغرور لدى المسيحيين تجاه الغرب..." 788 ,الأفاذك5 أوبيولا 
,]ألم لقدهتأقممرعام!| عه] بعاوعت .لاأورعلثمنا لرديمون ,05 أأناأه50 300 56613105 :لامققطع | أه لإمموم 
.17 .م ,1982 عولل7طصصوقت ,(فعطسااطنامدن) 
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8 - الحرب الاسرائيلية - الفلسطينية؟؟١‏ 


قبل عام 1181 كانت معظم الحروب الاسرائيلية - العربية تندلع وتشكل مفاجأة 
لهذا الفريق أو ذاك. ولكن منذ عام ١18١‏ كان جميع الفرقاء في انتظار مواجهة 
جديدة وكبيرة بين اسرائيل ومنظمة التحرير في لبنان» وذلك لأسباب عديدة. فأزمة 
الضواوده بين إسرائيل وسوريا بقيت دون تسوية. و'حرب الاربعة عشر يوما' في 
تموز ١‏ :»؛ كشفت لإسرائيل بأن منظمة التحرير كانت في وضع يسمح لها 
بقصف شمال إسرائيل وشل الحركة فيه. ولم يعد أيضا سرا خافيا على أحدء بأن 
منظمة التحرير كانت تعد في جنوب لبنان جيشا شبه نظاميء وان سوريا تمدها 
بالسلاح والعتاد. وفي إسرائيل زاد التخوف من إمكانية حرب استنزاف على الحدود 
الشمالية. كما أن مصرع الرئيس أنور السادات في تشرين الأول أثار تخوفات جديدة 
من إتفاق كمب دافيدء والمتعلق بالحكم الذاتي للفلسطينيين» برز تباين واضح بين 
التصورات المصرية والاميريكية من جهة» والتصورات الاسرائيلية من جهة ثانية. 
لقد عقدت حكومة الليكود الثانية, التي كان الجنرال اريال شارون وزيرا للدفاع 
فيهاء مناقشات طويلة ومكثفة حول كيفية مواجهة كل هذه الأخطار. وقد تم الإتفاق 
حول رفض اي تنازلات في الضفة الغربية» وتأمين الحدود الشمالية من حرب 
إستنزاف. وقد أيد فريق من اعضاء الحكومة والقيادة العسكرية؛ وكذلك حزب 
العمال المعارضء "حلا صغيرا": براغماتياء يقضي بإنشاء منطقة أمنية واسعة تمتد 
حتى اربعين كلم داخل لبنان» تحمي المناطق الحدودية الشمالية من قصف بعيد 
المدى. وقد طالب آخرونء وفي مقدمتهم أريال شارون 'بحل كبير": ولكن تصوره 
كان أكثر بكثير. إن حلا ملائما لاسرائيل في الضفة الغربية سيصبح ممكناء حسب 
هذا التصورء عندما يتم القضاء على منظمة التحرير. في هذه الحال لابد في الوقت 
نفسه من طرد سوريا من لبنان والعمل على إقامة حكومة لبنانية قومية صديقة 
لاسرائيل. 'فالحل الصغير" لا قيمة له؛ كما دلت على ذلك “عملية الليطاني" عام 
. إضافة الى ذلك بدت الاوضاع آنذاك أكثر تلاؤما لحل كبير: فمن جانب 
مصر لا شيء يدعو بعد الى التخوفء والعراق غاطس في حرب الخليج؛ والأسلحة 
التي تمتلكها سوريا ما زالت محدودة» ولبئان قادم على إنتخابات رئاسية» ويبدو بسير 





65- راجع في هذا الصدد 58811001/17©14 13013!ء المصدر المذكور؛ ص ١‏ ومايليها؛ وكذلك الدراسة 
الأكثر تفصيلاً و "التزاماً" لمؤلفيها إعأقامم مدع ع عع الاح5 به6ع2 المصدر المذكور . (يحمّل المؤلفان 
بشير الجميّل والكتائب مسؤولية كبيرة). هناك ايضا. عرض دقيق للجوانب العسكرية:؛ راجع: ©1اكمالا 
1/1001 ,(ولع) .اث الاناغ عا ملامك نضأ ردعاأاتأومط أ0 5نامع 1136 :لممقطق ١‏ هأ عقلالا 156 ,كاع ا ؤااظه 
(مل :128-157 ,م ,1984 ومكوما ع عاتملا ببعلة ,1981-82 ,آلا .املا ,لإعنمبا5 مدتهمعادهت أكوط 
أأه .مه باءأاادمه لقماء ,061 ااناط 


1514 





الجميّل مرشحا مؤيدا لاسرائيل. وفي النهاية يمكن الحصول على الموافقة الاميركية: 
فريغن وهايغ يتابعان في الشرق الاوسط خطة "التوافق الاستراتيجي" القائم على 
تعاون كل القوى المؤيدة للغرب في المنطقة واعطاء إسرائيل دورا هاما في هذا 
الإطار. فاضعاف منظمة التحرير وخلق اوضاع مستقرة في لبنان يتوافقان تماما مع 
هذا المفهوم. ففي نيسان ١3/87‏ أبلغ أحد كبار الضباط الاسرائيليين الجنرال هايغ 
بهذه الخطة. وكان جوابه بأنه لا يجوز اطلاقا حصول اي شيء قبل المرحلة 
الاخيرة من الانسحاب من سيناء؛» كي لا يعرض السلام مع مصر الى خطر١"١.‏ 
وفي أيار التقى شارون بهايغ وحصل على موافقته وترحيبه وتشجيعه أيضا!؟١.‏ 
ولكن لم يكن مؤكدا ان شارون أطلع هايغ على كل تفاصيل مخططاته. اما حول 
موافقة الحلفاء اللبنانيين فالأمر كان أكثر تعقيدا. فلا ريب ان بشير الجميّل كان 
يطمح الى رئاسة الجمهورية:؛ ولم يكن من شك ايضا بأنه كان يرحب دون أي 
تحفظء بضربة إسرائيلية حاسمة ضد الفلسطينيين والسوريين في لبنان. كان بشير 
يعتبر الفلسطينيين والسوريين خطرا على إستقلال لبنان وليس على إسرائيل» كما 
كان يرحب بكل مساعدة لإزاحة هذا الخطر. ولم يكن هناك كذلك اي شك بأنه كان 
يطمح ليكون رئيسا قوياء كما كان مقتنعا بحاجة لبنان الى سلطة مركزية قوية 
وجيش قوي حازم. ولكنه كان مقتنعا ايضا بأن لبنان لا يمكن ان يحكمه رئيس يمثشل 
نصف سكانه. ان رئيسا مارونيا سيكون قويا فقط طالما لا يسيء الى قناعات 
المسلمين ومشاعرهم الاساسية. وكان من المؤكد أن أكثرية المسلمين كانت تريد 
التحرر من الفلسطينيين ومن السوريين معاء وان امتعاض الشيعة وكذلك السنة زاده 
قناعة في هذا الاتجاه. ولكنه كان يعرف جيدا ان المسيحيين لا يستطيعون تحقيق 
أمنية مواطنيهم المسلمين» لأن ذلك يحتاج الى 'قوة أكبر منهم بكثير": اي القوة 
الاسرائيلية"7١.‏ وكان شارون ينتظر من بشير الجميّلء حالما يتم الغزو الإسرائيلي» 
ان يقوم باقتحام بيروت الغربية و'تنظيفها" من الفلسطينيين. ولكن هذا التوقع كان 
أمرا غريبا جدا وصعب التحقيق في الاطار اللبناني. فضلا عن ذلكء؛ لم تكن القوات 
اللبنانية في وضع عسكري يؤهلها لهذه المغامرة. لقد كانت قوية للدفاع عن مناطقهاء 
ولكن غير مؤهلة إطلاقا لتتفيذ عمليات هجومية. فلو حصل على ذلكء لتعرضت 
المسلمين. لذلك لم تكن الهجومات على مخيّمات الفلسطينيين» ولا على بيروت 
الغربية المسلمة امرا ممكنا. فشارون لم يحصل على أية موافقة مسبقة في هذا 


1 .798 .م ,50)1983(1 الإعزامع ورواعره] نضا أطونا معع0 عط1 ,عع الام5 بعع2 

-70١‏ المتوافق كل الإدارة الأميريكية على مفهوم اسكندر هايغ. كما كان لوزير الحفاح 
'فأينبرخر”(11581+6121(تالاا)» وللمستشار الأمني “كلارك'(1212ها0)» مثلاء مواقف واتجاهات معاكسة. 
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المضمار من بشير الجميّل حول دعم القوات اللبنانية للجيش الاسرائيلي في الهجوم 
على بيروت الغربية. ولكنه أعتقد ببساطة؛ بأن هذا التأييد يمكن أن يحصل في 
إنز ال القوات الإسرائيلية في جونية وإقتحام بيروت من الشمال ومن الجنوب. كان 
ذلك ممكناء لو بقي الجيش الإسرائيلي في لبنان كي يحمي المسيحيين باستمرار ضد 
سوريا وبقية العالم العربي". 

ولكن في النهاية بلغ سؤ التفاهم ليس فقط بين بشير الجميّل وشارون» بل أيضا 
بين العديد من الإسرائيليين والمسيحيين اللبنانيين الى أبعد من ذلك. من الجانب 
الاسرائيلي» برز تصور بأن المسيحيين اللبنانيين يرغبون في الواقع بأن 'تنفذ 
إسرائيل عملا قذرا" "» بينما حمّل المسيحيون إسرائيل مسؤولية تهجير الفلسطينيين 
وكل المآسي التي لحقت بلبنان من جراء ذلك4"": ووجدوا بالتالي أمرا طبيعيا أن 
تقوم إسراتيل بتخفيف هذه الماسي عنهم. وبرز أيضا سؤ التفاهم الاسرائيلي حول 
امكانية قيام نظام ذي سيطرة مارونية واضحة في لبنان» باعتبار أن الموارنة 
يطمحون الى ذلك. لقد كان عدد من الموارنة يعتقد بأن طائفتهم تلعب دورا فاعلا 
وبارزا في لبنان. ولكن باستثناء بعض مواقف أصحاب التخيّلات الوهمية من أفراد 
الميليشيات؛ لم يكن احد من الموارنة يعتقد بامكانية ممارسة سيطرة قائمة على سلطة 
غير ممكنة» وهذا أمر غير مرغوب فيه. حتى بشير الجميّل بالذات لم يكن مقتنعا 
بذلك, بل كان يعتقد بقيادة قوية» نظرا لقناعته بهذه الرغبة لدى المسلمين أيضا. لقد 
اعتقد بدور رائد للموارنة» وليس بدور سلطوي او تسلطي على طراز دور العلويين 
في سوريا او الهاشميين في الاردن. وتركز سؤ الفهم الآخر لدى الإسرائيليين حول 
مدى استعداد المسيحيين اللبنانيين للانفصال عن بقية العالم العربي من خلال تعاون 
علني مع إسرائيل. فالمسيحيون يعرفون بأنهم لا يستطيعون انتظار أي تعاطف معهم 
أو مساعدة من العربء ولكنهم كانوا يدركون ايضا انتماءهم الى العالم العربي وبأنهم 
لا يستطيعون لاسباب إقتصادية تحمل الانفصال عنه*؟١.‏ 

فعندما بدأ شارون الحرب عام : برزت صحة توقعاته الاستراتيجية بأنها 
صحيحة. ولكن تفسيره المضلل للأوضاع في لبنان أدى؛ انطلاقا من النصر 
العسكريء الى كارثة سياسية في إسرائيل والى أكثر من ذلك في لبنان. فقد جرى 
تحديد ثوقيت نشوب الحربء بعد الانسحاب النهائي من سيناء في الخامس والعشرين 
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0-4 لم يتعب بيار الجميّل اطلاقاً من تكرار عرض هذا المفهوم باستمرار. 

- على سؤال طرحه المؤلف» في حال تقسيم لبنان وقيام تحالف بين المسيحيين واسرائيل في القسم المسبيحي 
من لبنان؛ هل يبقى هناك مكان للديمقراطية الليبرالية؛ أجاب دوري شمعون: "هذا ما لن نعرفه ابداء وقبل 
أن نتمكن من معرفة شيء؛ نكون قد متنا جوعا او قد هاجرنا". 


دروا 





من نيسان وقبل شهر أيلول؛ آخر موعد لانتخابات رئاسة الجمهورية في لبنان.. في 
نهاية نيسان بدأ فعلا انتظار حصول مبرر ما لإشعال نار الحرب. وهذا ما وفرته 
مجموعة منشقة عن منظمة التحرير بزعامة أبو نضالء قامت بهجوم على سفارة 
اسرائيل في لندن؛ دون أن يكون لمنظمة التحرير أي علاقة لها بهذا الاعتداء. 
فمجموعة أبو نضال المنشقة كانت متخصصمة في إغتيال الفلسطينيين المعتدلين. الا 
أن الرد الإسرائيلي على ذلك كان القيام بغارات جوية على اهداف تابعة لمنظمة 
حبيب قبل سنة. ومن جانبهاء ردت منظمة التحرير باطلاق صواريخ على شمال 
إسرائيل. ولكن في السادس من حزيران كان الهجوم الاسرائيلي قد بدأ فعلا 
على جنوب لبنان. 

لم تتخذ الحكومة الاسرائيلية اي قرار واضح بشأن اختبار مفهوم او حجم 'كبير" 
او 'صغير" لهذه العملية التي بدأت وكأنها تستهدف إقامة منطقة أمنية تمتد الى 
أربعين كلم شمال الحدود. ولكن 'شارون" ورئيس اركان جيشه "ايتان"» سعيا كي 
تتجاوز العملية هذه المنطقة""". تقدم الجيش الاسرائيلي خلال ثلاثة أيام حتى 
وصيداء حيث أبدت وحدات منظمة التحرير المتمركزة فيها مقاومة عنيفة» اذ لم 
نفسه تقدم الجيش الاسرائيلي على خط ثان عبر جزين والشوف وعلى خط ثالث نحو 
الشمال عبر جنوب البقاع. حينها أبلغت الحكومة الاسرائيلية بواسطة الدبلوماسية 
الاميركية السوريين» يأن هجومها يستهدف فقط الفلسطينيين» وليس سوريا. ولكن 
لبعض الايام بين السوريين والاسرائيليين. الا أن الامر الحاسم في الحرب أثارته 
الصواريخ السوري وبسلاح الجو السوري ايضا. فجرى تدمير مواقع الصواريخ 
باستخدام تقنيات جديدة غير معروفة حتى ذلك الوقت. وهذا ما أفقد سوريا في 
المعارك الجوية القسم الاكبر من طائراتها الحربية وحوالي نصف طياريها, 
وأصبحت القوات السورية البرية في وضع صعب للغاية. رغم ذلك؛ حاولت هذه 
القوات في الجبل كما في البقاع مواصلة بعض أعمال المقاومة. 

وكما حدث في السابق» تحركت أيضا هذه المرة الدول الكبرى خوفا من وقوع 
حرب واسعة بين سوريا وإسرائيل. فالحكومة السورية التجأت الى الاتحاد السوفياتي 
الذي تفاوض بدوره مع الحكومة الاميريكية طالبا منها ممارسة ضغط على الحكومة 
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الغزو الإسرائيلي عام ١587‏ 


- سي و بة دع مخضا يد 
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وقف اطلاق النار الهجومات حدود المناطق التي المليشيات تحت السيطرة 
في 85/1/1١‏ اخلتها إسرائيل ذ4 2 السيحية السورية 


أواخر حزيران ١3585‏ 


انور 





الاسرائيلية. وفي الحادي عشر من حزيران ١58”‏ جرى الاعلان عن إتفاق 
سوري-إسرائيلي لوقف إطلاق النارء قبل أن ينجح الجيش الاسرائيلي في الوصول 
الى احتلال طريق بيروت - دمشق. كان لهذا الاتفاق أهمية بالغة لاعتبارات عديدة. 
منها إشارة الاتحاد السوفياتي الى ان معاهدة الدفاع السورية - السوفياتية لا تشمل 
القوات السورية في لبنان» وتوضيح الولايات المتحدة بأن موافقتها للضربة 
الاسرائيلية ضد الفلسطينيين لا تعني في الوقت ذاته رضاها عن نصر اسرائيلي تام 
على سوريا في لبنان. اما ممارسة الدولتين الكبريين ضغطا لوقف النار لصالح 
السوريين» وليس لصالح الفلسطينيين» فأثبت مجددا قلقهما الجدي من خطر اندلاع 
حرب أوسع بين حليفتيها في المنطقة» دون أي إهتمام او إكتراث بالاحداث الدامية 
المتواصلة في لبنان. في الواقع قبلت سوريا بوقف لاطلاق النار من جانب واحدء 
ولكن قواتها كانت تكتفي بالرد حيثما يعتدى عليها. كما قاومت هجومات عدة. ورغم 
تفوق قوات الغزو الاسرائيلي» لم يصل الاسرائيليون الى طريق بيروت - دمشق 
كما ذكر أحيانا. كما بقيت القوات السورية متمركزة جنوب شرق بيروت وشرقيها 
عندما أعلن وقف إطلاق النارقي الحادي عشر من حزيران. حتى ذلك الوقت لم تكن 
بيروت قد حوصرت. ولكن الجيش الاسرائيلي لم يحترم وقف إطلاق النار بل 
واصل القتال في إتجاه بيروت. في الثالث عشر من حزيرانء وعندما دعي الى وقف 
ثان لإطلاق النارء كان الجيش الإسرائيلي قد نجح في الوصول الى جوار بعبدا 
واليرزة - حيث يقع القصر الجمهوري اللبناني ووزارة الدفاع اللبنانية - والى 
طريق بيروت - دمشقء وبالتالي تمكن من الإتصال بالقوات اللبنانية. وحتى بعد 
الاعلان الثاني عن وقف لإطلاق النارء واصل الجيش الاسرائيلي القتال» وتمكن 
بالتعاون مع القوات اللبنانية من مواصلة التقدم شرقا على طريق بيروت - دمشق 
وإجبار السوريين في الرابع والعشرين من حزيران على الإنسحاب من عاليه 
وبحمدون. 

وهكذا جرى عزل الفلسطينيين ولواء من الجيش السوري كان متمركزا في 
بيروت الغربية» عن الوحدات الرئيسية للجيش السوري. فتمركزت وحدات 
إسرائيلية» على الجبهة الشرقية من الخط الفاصل في بيروت,ء بينما كانت البحرية 
الاسرائيلية تعزز الحصار البحري على المدينة. وهكذا جرى تطويق المنطقفة 
الغربية من كل الجهات. فالحرب السورية - الاسرائيلية على الارض اللبنانية: 
وهي نوع من النتائج الجانبية لحرب إسرائيل ضد منظمة التحريرء إنتهت بذلك 
عمليا. فقد نجحت إسرائيل في طرد القوات السورية من كل مكان حيث كانت تقف 
عائقا في طريقها ضد الفلسطينيين. ولكن مخطط القيادة الاسرائيلية الهادف الى أبعد 
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من ذلك - وهذا ما كان يبتغيه شارون - لم يتم إنجازه"5. فقد تكبد الجيش السوري 
خسائر فادحة» خاصة سلاح الجوء ولكنه لم يهزم. وعندما أعلن عن وقف تام 
لإطلاق النار كانت سوريا ما تزال تحتل القسم الشمالي من البقاع؛ وكل المنطقة 
الشمالية من لبنان» والقسم الاكبر من طريق بيروت - دمشقء» وخاصة منطقة المتن 
الاعلى في وسط الجبل. وهكذا بقيت بيروت على مرمى من مدفعيتها. 

أما الحرب الاسرائيلية - الفلسطينية فقد تواصلت في ذات الوقت على 
المستويين العسكري والسياسي- الدبلوماسي. فعندما طوق الجيش الاسرائيلي بيروت 
وأخذ يشدد الحصار عليهاء قامت في إسرائيل مناقشات حادة حول أهداف الحرب. 
فالحكومة الاسرائيلية قررت الغزو في لبنان» ولكن لم تحدد له بوجه الدقة اهدافه 
الجغرافية. فكان شارون يبلغ الحكومة يوما بعد يومء عن الانجازات؛ ولكنه بعد 
الوصول الى بيروت؛ تمكن من الحصول على تأييد حكومته:؛ بغية القيام بعملية 
تقضي على منظمة التحرير في تلك المدينة. وهنا حصل تباين في الآراء حول كيفية 
تحقيق ذلك بين أعضاء الحكومة وبين القيادات العسكرية. حينها أخذت الخلافات 
تزداد يوما بعد يوم؛ بعدما بدأت النتائج السلبية لحصار مدينة مكتظة بالسكان» تضم 
عددا كبيرا من الصحفيين ومراسلي وكالات الاعلام الدولية يقومون بتغطية الاحداث 
في معظم محطات التلفزة والاذاعات في العالم؛ كانت القيادة العسكرية باكثريتها ضد 
محاولة احتلال مدينة مثل بيروت: لأن ذلك سيعرض قواتها لخسارة فادحة. وقد 
توقع بعض المسؤولين الاسراتيليين قيام القوات اللبنانية بهذه المهمة مكان جنودهم. 
ولكن لم يكن ذلك واردا اطلاقا نظرا للحيثيات والاغتبارات المشار اليها سابقا. 
عندئذ لم يكن بوسع الجيش الاسرائيلي الا استخدام ذات الوسائل التي استخدمها 
الجيش السوري عام ١5178‏ ضد بيروت الشرقية وعام ١51/١‏ ضد زحلة وبيروت 
الشرقية» اي الحصار والقصف العنيف. ولكن القصف الاسرائيلي عام ١185‏ كان 
أكثر دقة وكثافة. فلم يشارك فيه سلاح المدفعية فحسبء بل السفن الحربية وسلاح 
الطيران أيضيا. 

جاءت نتائج هذا القصف شبيهة بنتائج القصف السوري. فلم يؤذ المقاتلين 
المتمركزين في الملاجىء المحصنة» بل السكان المدنيين من اللبنانيين والفلسطينيين 
العزل. وبالنتيجة لم يكن على الحكومة الاسرائيلية ان تواجه» كما حصل سابقا مع 
الحكومة السورية» الاستنكار الدولي فقطء بل أيضا استنكار واستياء سكان إسرائيل 


0-17 اتهم شارون الولايات المتحدة لعرقلتها الجهود الاسرائيلية وذلك 'بالضغط على اسرائيل لوقف اطلاق 
النار قبل ساعات من تمكنها من انزال هزيمة بالقوات السورية في لبنان... فلو واصلنا القتال بضع 
ساعات أخرى؛ لتمكنا من القضاء على الجيش السوري في البقاع في منطقة شتور". راجع: 
4 ,بعملناط 1 لأهموا؟ اقدمتأودمعاصا 
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والجيش الاسرائيلي بالذات. لقد قدم أحد الضباط إستقالته من الجيشء؛ لأن ضميره لم 
يعد يسمح له باطلاق النار على بيروت ولا بقصف مدينة بطريقة عشوائية. كذلك 
تشكلت في أواخر حزيران 'لجنة ضد الحرب في لبنان"» أعقبها في الثالث من تموز 
مظاهرة ضخمة ضمت حوالي مائة ألف متظاهر في تل أبيبء؛ طالبوا بإجراء 
مفاوضات مع الفلسطينيين. ولكن حكومة 'بيغن" تمسكت بالحصار وأعلنث في الوقت 
ذاته استعدادها لقبول عرض الولايات المتحدة بتكليف المبعوث الاميركي فيليب 
حبيب للبحث عن حل عبر المقاوضات. وكما حصل في إسرائيل نشأت ايضا 
نزاعات وخلافات متشابهة بين أعضاء الحكومة الاميريكية والرأي العام السياسي. 
كان بامكان ادارة الرئيس ريغن قبول ضربة سريعة ضد منظمة التحريرء ولكن لم 
يكن بوسعها القبول بتوسيع الحرب ضد سوريا. لذلك مارست ضغطا شديدا على 
إسرائتيل» لإلزامها بقبول وقف لإطلاق النار. كما رفضت أيضا محاصرة مدينة 
بيروت الغربية خلال اسبوع كامل. وقد عارض ذلك فقط وزير الخارجية هايغ» 
الذي اقيل من منصبه في 55 حزيران مع عدد كبير من موظفي الادارة الاميريكية. 
كما اتهم هايغ بموافقته على تصرف إسرائيل المتطرف في لبنان. أما خلفه» جورج 
شولتنء المعروف بعلاقاته الطيبة مع المملكة العربية السعودية» فقد سارع الى 
إعطاء توجيه جديد لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الاوسط. على الأثرء جرى 
التخلي عن مفهوم "التوافق الاستراتيجي" والأخذ بالاعتبار الممّيز للمصالح 
الاسرائيلية. فبدلا من أصحاب النظريات "الشمولية"؛ أعطيت الأفضلية لأصحاب ٠‏ 
النظريات "الاقليمية": وبدأ التحضير لمبادرة سلام جديدة في الشرق الاوسط. 

ادى التغيير في الادارة الاميركية الى نتائج غير متوقعة على ساحة القتالء اذ 
سمح لمنظمة التحرير باستعادة شجاعتها ومواصلة الدفاع حتى عن آخر مراكزها 
مهما كلف الامر. وعندما وصل الاسرائيليون الى ضواحي بيروثء تخوفت القيادة 
الفلسطينية من إقتحام مباشر لمخيّماتها ولمقر منظمة التحرير الرئيسي. وعندما لم 
يحدث ما كان متوقعاء إنبعث الامل لديها مجددا في الحوّول دون اي إستسلام بفضل 
الضغط الدولي. كما كان بامكانها تحمل مثل هذا الحصار مدة طويلة؛علما أن 
وحداتها كانت قوية ومتماسكة؛. كما إنضمت اليها وحدات وصلت من الجنوب في 
الوقت المناسبء بالإضافة الى وفرة الاسلحة والذخيرة لديهاء ومعرفتها الجيدة 
بالطرقات والمخابيء السرية في المدينة» وخبرتها الواسعة في حرب الشوارع. أما 
إلحاق الخسائر بالسكان المدنيين فكان عاملا سياسيا أساء كثيرا الى المهاجمين. 
إنطلاقا من هذه المعطيات بدأ الفلسطينيون حالا بالحديث عن تحويل بيروت الى 
"ستالينغراد" ثانية. 

وهكذا بدأ تبادل طويل بين الهجومات الاسرائيلية والمفاوضات الصعبة التي كان 


احرون 





يقودها فيليب حبيب من جهة مع الإسراتيليين» ومن جهة أخرى مع عرفاتء بواسطة 
شفيق الوزان رئيس الوزراء اللبناني وصائب سلام. ولكن تضييق الحصار على 
بيروت الغربية من قبل الإسرائيليين اشتد أكثر فأكثرء بسبب قطع المياه والكهرباء 
عنهاء ومواصلة الطيران الحربي غاراته عليها. أما جهود الوساطة فلم تتقدم الا 
بصعوبة كلية. في آخر تموز قبلت أخيرا منظمة التحرير بمبدأ سحب قواتها من 
بيروت. الا أن عرفات بقي يحاول ويراهن للحصول على أفضل شروط ممكنة. 
مطالبا أحيانا بالانسحاب المتوازي للقوات الاسرائيلية» وأحيانا باعتراف الولايات 
المتحدة بمنظمة التحرير. ولكن لم تلح.بوادر الحل الا بعد الغارات والانتهاكات 
الإسراثيلية الجديدة» إذ تبين لمنظمة التحرير بأن صمود السكان المدنيين قد شارف 
على النهاية. كذلك تخوفت المنظمة بنوع خاص من قيام شارون بهجوم ساحق 
عليهاء بعد عزلها إقليميا ودوليا. وفي الواقع؛ لم تعبر اية حكومة عربية عن 
استعدادها لتقديم المساعدة لها. الملك حسين وحده أعلن عن إعطاء الحرية للجنود 
الفلسطينيين في الجيش الاردنيء بالذهاب الى لبنان والمشاركة في الحرب اذا 
شاؤوا. كما نصح العقيد القذافي الفلسطينيين بمواصلة القتلل في بيروت حتى آخر 
نفر منهم. وكذلك لم يبد أي بلد عربي استعداده لاستقبال مقائلي منظمة التحرير. أما 
جهود فيليب حبيب الدبلوماسية فنجحت أخيرا في الحصول على موافقة بعض 
الدول: كاليمن وتونسء كما أبدى الاتحاد السوفياتي استعداده لاجلاء عرفات 
ومعاونيه على متن سفنه الحربية. وفي النهاية نجحت الولايات المتحدة في تنظيم 
إخراج مشرف لهذا الاجلاء. فتوافدت قوات متعددة الجنسية من الأميريكيين 
والفرنسيين والايطاليين الى بيروت» بينما تعهدت إسرائيل بعدم إحتلال المدينة. 
وفي الحادي والعشرين من شهر أبء ثم إجلاء حوالي خمسة عشر الفا من المقاتلين 
والمدنيين الفلسطينيين بحرا5"١»‏ وحوالي ستة آلاف وخمس مائة جندي من الجيش 
السوري ومن جيش التحرير الفلسطيني برّا. وفي أول أيلول انتهى إجلاء آخر مقاتل 
فلسطيني عن بيروت"5"١.‏ 


٠6‏ - حرب باردة حول لبنان 


وفي ذلك اليوم بالذات» أعلن الرئيس ريغن عن خطة جديدة لتسوية المشكلة 
الفلسطينية» تضمنت عددا من الاقتراحات الهادفة الى تحقيق البنود المتصلة 


جرى توزيع مقاتلي منظمة التحرير على عدة دول عربية؛ كما نقل مقرها الرئيسي الى تونس. 

2-7 انسحبت القوات الاميريكية في العاشر من أيلول؛ والايطالية في الحادي عشر منهء والفرتسية في الثالث 
عشر مندء اي قبل العشرين من ذلك الشهرء وهو الموعد الذي تم الاتفاق عليه مع الحكومة اللبنانية. 
حول نتائج هذا الانسحاب المبكرء راجع فيما بعد. 


فض 





بالفاسطينيين في اتفاق كمب دافيد. لحظ ذلك الاتفان حكما ذاتيا لهم في الضفة 
الغربية وقطاع غزة "ضمن اتحاد مع الاردن". كما أن الخطوة الأولى تقضي بتجميد 
سياسة الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي المحتلة. آنذاك أعلن ريغن بأن نجاح 
إسرائيل العسكري في لبنان دل على أنها الدولة الأقوى في المنطقة؛ ولكن القوة 
وحدها لا تستطيع بناء أي سلام. فالأمر يتعلق بتسوية تضمن رغبة إسرائيل 
المشروعة بالأمن وإحترام الحقوق الشرعية للفلسطينيين. 

الا أن خطته لم تلق قبولا لدى الحكومتين الاسرائيلية والسورية. فزعماء حكومة 
الليكود لم يفكروا إطلاقا بالتخلي عن الضفة الغربية. كما أن أحد أهم أهدافها من 
غزو لبنان كان تحطيم منظمة التحرير وقطع الأمل على فلسطينيي الاراضي 
المحتلة بالاعتماد على هذه المنظمة وحثهم على القبول بالسيطرة الإسرائيلية. كما 
رأوا في المبادرة الاميريكية تهديدا لتعطيل ذلك. وهذا ما دفع بيغن الى رفض خطة 
ريغن حالا. أما سورياء التي لم يذكرها ريغن اطلاقا في خطابه؛ فقد أعتبرت "الحل 
الاردني" للقضية الفلسطينية محاولة مشبوهة وغير مقبولة» ستؤدي الى توقيع إتفاق 
سلام ثنائي» كما حصل في أتفاق كمب دافيد سابقا. وسيجري تنفيذها بدون سوريا 
وضدها. وبالفعل» أعتبرت الدبلوماسية الاميريكية سوريا في خريف 14187ء وكأنها 
قد أضعفت عسكرياء وأصبحث مرثتبطة بالمملكة العربية السعودية مالياء وصغيرة 
الحجم سياسيا. 

ولكن إحتلال أجزاء كبيرة من لبنان من قبل سوريا وإسرائيل» إستغلته هاتان 
الدولتان لعرقلة مبادرة السلام الاميريكية. وهذا امر لم يستدرك. فقد أعلن وزير 
الخارجية الاميريكيةء جورج شولتزء بأن أحداث لبنان كشفت عن أهمية الدور 
الرئيسي الذي يجب أن تلعبه اميريكا لاحلال السلام في المنطقة» وليس لأحد سواها 
المصداقية» وبالتالي الامكانية لاقامة واجراء الاتصالات الحاسمة بين كل الاطراف. 


ومرة أخرى لم تأت مبادرة السلام في الشرق الاوسط بأي سلام للبنان» بل 
بالحرب» رغم أنه عرف خلال فترة لم تتجاوز نصف السنة نوعا من الحرب 
الباردة. إلا أن هذه المرحلة زادت كثيرا في تعبتة آمال اللبنانيين. 

في حرب إسرائيل ضد منظمة التحرير وسورياء لم يشارك فيها اللبنانيون اطلاقاء 
بل كانوا ضحاياها. إعتقد الكثيرون منهم بأنه صدر أخيرا قرار باحلال السلام في 
هذا البلد.الحكومة اللبنانية إحتجت ضندد الغزو الاسراتيلي وقدمت شكوى الى مجلس 
الأمن. ولكنها أعطت الأوامر الى جيشها بعدم المقاومة. وفي منتصف حزيران 
قررت انهاء وجود قوّات السلام العريية وطالبت السوريين بالانسحاب. وقد 
كان العمل على إنسحاب كل القوات الاجنبية - الاسرائيلية» والسبوريةء والفلسطبنية» 
الهدف الرئيسي لسياستها. بدا هذا الهدف في البداية ممكن التحقيق في إطار توازن 
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العنف الجديد. فميليشيا أمل الشيعية حاربت في البداية بشجاعة كلية ضد 
الإسرائيليين وتكبدت خسائر جسيمة» الى جانب الفلسطينيين الذين حاربتهم قبل ذلك 
الوقت بقليل'4١.‏ ولكن أمل ألقت السلاحء عندما تخوفت من تدمير الأحياء الشيعية 
أثتناء حصار بيروت. ووليد جنبلاط من جانبه أمر ميليشياته الدرزية بابداء 'مقاومة 
غير فعالة": أي أن الدروز لم يحاربوا مع حلفائهم الفلسطينيين في سبيل الحفاظ على 
منطقة الشوف من التدمير. أما سكان بيروت الغربية فلم يكن لهم اي خيار. لقد 
تحولوا مرغمين الى رهائن لدى اطراف النزاع. فاثناء القصف الاسرائيلي أبرزوا 
أولا تضامنا مع الجميع. ولكن زعماء بيروت الغربية المسلمين بدأوا بمطالبة سحب 
الفلسطينيين من المدينة. فقد أرادوا الحفاظ على مدينتهم عندما بدأ الفلسطينيون 
يتحدثون عن تحويلها الى 'ستالينغراد" ثانية. آنذاك إتهم صائب سلام الفلسطينيين 
بوضوح لا يقبل الجدلء بِأنِ الوقت الذي كانوا يشكلون فيه قوة عسكرية مدججة 
بالسلاح في بيروت قد ولى» أن للتسحامة حدودء عندما يصبح وجود المدنيين 
مستحيلا وبالتالي مهددا. ولكنه لعب دور الوسيط مع الاميريكيين في سبيل ايجاد 
مخرج مشرف للانسحاب الفلسطيني من بيروتء إقتناعا منه بأن هذا هو الحل 
الوحيد للحد من دمار المدينة الشامل. اما القوات اللبنانية فلم تظهر أية مقاومة عندما 
دخلت القوات الإسرائيلية الى بيروت الشرقية» وذلك لتضييق الحصار على الجزء 
الغربي من المدينة. ولكن بشير الجميّل خيب الآمال الكثيرة التي علقها عليه عدد من 
الإسرائيليين» وأثار تخوفات العديد من مواطنيه المسلمين. لقد سبب الفلسطينيون 
والسوريون الغزو الإسرائيلي على حد قوله. كما أعلن ايضا امام انصاره بان هذه 
الحرب ليست حربهم؛ والجيش الاسرائيلي لم يأت الى لبنان لانقاذهء بل لتنفيذ اهدافه 
الخاصة. فرغم وجود مصلحة مشتركة بين الاسرائيليين واللبنانيين بالنسبة لانسحاب 
الفاسطينيين والسوريينء إلا ان اللبنانيين لا يمكنهم إلا المطالبة باندمحاب سريع 
للاسرلئيليين. فلبنان بحاجة الى خروج كل القوات الاجنبية من اراضيه واستعادة 
سيادته. 

فالغزو الاسرائيلي عزز التطور الذي كانت تباشيره قد برزت سابقاء والمتمثلة 
باجماع كل القوى السياسية الرئيسية في لبنان حول استعادة وحدة لبنان واستقلاله. 

كان اول أيلول آخر يوم لاتمام عملية إجلاء الفلسطينيين عن بيروت. كما قاربت 
ولاية رئاسة الرئيس سركيس من النهاية. عاشت الجمهورية اللبنانية منذ سنوات 


هذاما حصل بالقرب من مدينة صور: وقد اتخذ جانب الحياد مقاتلو ميليشيا حركة أمل في قرى 
الجنوب. ولكن عندما تقدمت القوّات الإسرائيلية نحو مناطق الشيّاح والاوزاعي والغبيري في ضاحية 
بيروت الجنوبية؛ أخذت حركة أمل تعبّر عن مقاومتها. راجع: 1١/087011,‏ مقطو 5ناأقناولام 
.3 .ماه .مه ,"أقدممق أماد:ةا!" 
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دون سلطة. وكل مؤسساتها كانت قائمة وجرى الحفاظ عليها ضمن الاصول المتفق 
عليها. فمجلس النواب المنتخب عام ١977‏ جدد لنفسه بصورة دورية» لأن احداث 
الحرب لم تكن تسمح باجراء انتخابات جديدة. فمنذ ذلك الحين توفي أو أغتيل ثمانية 
نواب من أصل 41 ناتئباء وكانت قرارات هذا المجلس قانونية» اذا إكتمل النصاب ب 
5 نائبا. فبموجب الدستور وضمن مهلة قانونية ينبغي على رئيس المجلس دعوة 
زملاثئه النواب لجلسة يتم فيها انتخاب رئيس جديد للجمهورية. في تلك الاثناء كان 
قد بدأ إجلاء القوات الفلسطينية من غربي بيروتء كما كانت هناك اشتباكات قائمة 
في البقاع بين السوريين والفلسطينيين. فقد طالب عدد من النواب.بارجاء الانتخاب» 
خاصة النواب السنة من غرب بيروتء كما أعلن عدد آخر بأنه لا يمكن إجراء 
انتخاب في ظل تهديد المدافع الإسرائيلية. ولكن الأكثرية رأت أن الرئيس سركيس 
جرى انتخابه عام ١977‏ تحت ضغط المدافع السورية ايضا. وفي الحقيقة لم يكن 
الأمر مرتبطا بالمدافع أكثر مما كان مرتبطا بشخص المرشح. ففي الخامس 
والعشرين من تموز وأثناء حصاز الإسرائيليين لبيروت الغربية» أعلن بشير الجميّل 
رسميا ترشيحه للرئاسة. فأيده معظم النواب المسيحيينء باستثناء ريمون إدهء وكذلك 
سليمان فرنجية. ولكنه رُفض من قبل جنبلاط وبري وأكثرية النواب السنة. فبشير 
الجميّل كان بنظر البعض بطلا وطنياء بفضل تضحياته في سبيل الدفاع عن الوطن. 
كما كان ينظر البعض الآخر رجلا متطرفا ومرتبطا بأحد أطراف الحرب الأهلية: 
ويداه ملطخة بدماء عدد من خصومه:؛ وحلفائه السابقين. كان البعض يتمنى رجلا 
قويا يمكن الاعتماد عليه لإعادة سلطة الدولة؛ كما كان البعض الآخر يفضل رئيسا 
يتفق عليه بالاجماع. ولكن المعارضة الحقيقية لبشير الجميّل جاعث من سوريا. 
فاتهمته بالخيانة الكيرى وهددته 'بقرب يوم العقاب"'5١.‏ فقد حال الفلسطينيون من 
خلال قصفهم 'لفيلا منصور",. المركز المؤقت لمجلس التوابء دون إنعقاد جلسة 
وانتخاب عدوهم اللدود منذ سنوات طويلة» رئيسا للجمهورية. ولكن الجلسة عقدت 
في الثالث والعشرين من أب في تكنة الجيش اللبناني في الفياضية. فبعد انتظار دام 
ساعات إكتمل نصاب النواب» وجرى إنتخاب بشير رئيسا من قبل 017 نائبا من أصل 
"١‏ حضروا الجلسة؛ء وبقيت المعارضة خارجا. حضر تقريبا كل النواب الموارنة 
والروم الكاثوليك» كما حضر نصف النواب الأرثوذكس وربع النواب السنة. والعامل 
البارز ظهر من قبل الشيعة وذلك بحضور ثلثي نوابهم. ومن الدروزء حضر الامير 
مجيد إرسلانء المنافس التقليدي لجنبلاطء واقترع لبشير. وعلى الأثرء جرى تدمير 
وحرق منازل نواب بيروت الغربية الذين شاركوا في الإنتخاب. لم تعرف تلك 
المعركة الانتخابية مرشحا توافقياء بل حصل الانتخاب في ظل ضغوط عديدة 


>--0١‏ ححمسبما ذكر راديو دمشق في 1111 راجع 5 /لالامع ا ولاه :مأ ,مممقطعا اهلع ]الا تعوملا 
9 .م ,.أأء .مه ,الا.امل الإناناك للق روممع مم0 أمدع 16ان0[اا , (ولع) .اح 
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وضغوط معاكسة. وهكذا تحطم هذه المرة التوافق اللبناني المتعارف عليه: باعتبار 
الرئيس الجديد رئيسا لفريق واحد من لبنان فقط. 

ولكن بعد أسابيع قليلة؛ إنقلبت الآية وحصل تحول رائع"؟١‏ . ماان انتهى إجلاء 
المقاتلين الفلسطينيين عن بيروت حتى أان سئة بيروت عن إستعدادهم للتماون مع 
الرئيس الجديد. ا ليحرل ايان شل اجر 1 لحر ف الى ادها بل 
وينوع خاصي الشياسة التى .ير .غنها الرئيس الجديدء الذي أعلن عن عزصة ليكون 
رئيسا لكل اللبنانيين دون إستثناء. وقد إكتسب مصداقية عندما أعلن عن وضع حدود 
لنفسه تجاه إسرائيل» اذ رفض بنوع خاص ابرام معاهدة سلام منفصلة معها. وبالفعل 
تبيّن لاحقاء أنه أبلغ بيغن بأنه لا يريد أن يتحول الى 'كرمل بابرك" لبناني. وهذا ما 
أكسبه شعبية كبيرة بين المسلمين. وفي الحادي عشر من أيلول إجتمع بصائب سلام 
وحصل من جديد توافق لبناني. 


ولكن في الرابع عشر من أيلول إنفجرت قنبلة في أحد مراكز حزب الكتاتب في 
الأشرفية» وأدى الانفجار بحياة 1 شخصا من بينهم بشير بشير الجميل: وذلك قبل أيام 
معدودة من تسلمه منصب الرئاسة. ففي بلد إعتاد أهله على العنف اليومي منذ 
سنوات عديدة أثار مصرعه صدمة رهيبة للجميع. وقد عقب ذلك صدمة أخرى في 
السابع عشر والثامن عشر من أيلول من جراء مجازر صبرا وشاتيلا. فبعد مقكل 
بشير الجميّل احتل الجيش الاسرائيلي حالا - وخلافا لما أتفق عليه مع فيليب حبيب 

- بيروث للغربية قون النخول الى مختمات! الفاسطينيين: فقد ظن الإسرائيليون بأن 
بعض مقائلي منظمة التحرير ما زالوا مختبئين مختبئين في المخيّمات وببلغ عددهم حوالي 
الالفين. لذلك لا بد من القضاء على بقايا الوجود العسكري لمنظمة التحرير في 
بيروت. وهذا ما يستوجب القيام بعملية عسكرية ولكن دون زج الجيش الاسرائيلي 
فيها. فبعد مصرع بشير الجميّل كان من السهل على الإسرائيليين كسب بعضص 


1 جورج قرم؛ الذي كان دائماً شديد الانتقاد بالنسبة لحزب الكتائب والقرات اللبنانية؛ وصف هذا التحوّل يما 
يلي: ” ... نجح الرئيس اللبناني خلال عشرين يوما في استمالة قلوب كل الطوائف اللبئانية. في مقايلاته 
اليومية على شاشات التلفزيون؛ كان يشير يتحدّث بلغة بسيطة ومباشرة؛ بعيدا عن العيارات المتفذلكة الى 
المعقدة) والمتكلفة في اللغة العربية الفصحىء عن حلمه؛ اي عن شعب موحد وقوي» عن ادارة يطرد 
متها الفساد؛ عن مجتمع يتم الترقي فيه على أساس الكفاءات وليس على أساس الثروة أو الولاء العائلي 
والطائفي؛ عن بلد يفرض احترامه على الأجنبي؛ يفضل جيشه القوي ودبلوماسيته الفعالة. فسكان بيروت 
الغربية الذين حيّوا بالدموع رحيل ثورة مفقودة؛ وجدوا أخيراً بطلا لبنانياء شاباء فخورا؛ ومندفعاً. وفجأة 
بدأت تلوح في الأفق امكانية زوال كل الاذلالات (والاهانات) ... وكذلك غابت صورة التمييز والعذنف 
التي أعطاها الرئيس الشاب خلال سنوات الاحداث من عام 1116 الى عام ...١118٠‏ ظهر بشير الجميّل 
وكأنه المخآص ذو الهبة اللدنية الذي انتظره طويلا شعب بكامله... ولكن اغتياله في الرابع عشر من 
ايلول؛ تسعة أيام قبل تسلمه مهام الرئاسة؛ أبكى كل الناس" .رزاجم #تاعورص عا ,601510 5عورمع0- 
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قياديي القوات اللبنانية والطلب اليهم تنفيذ هذه المهمة. وهكذا حصل ما كان متوقعا. 
فالميليشيات المسيحية» ومن بينهم عدد من سكان بلدة الدامور حيث نفذ الفلسطينيون 
مجزرة بالمسيحيين عام ١5177‏ أقدموا على قتل عدد كبير من الرجال والنساء 
والاولاد من الفلسطينيين واللبنانيين في مخيمي صبرا وشاتيلا. ومن المؤكد أنه لم 
يتأثر عدد من اللبنانيين بذلك؛ بعد كل المعارك التي شهدوها والمجازر العديدة التي 
حلت في بلادهم دون ان يبالي الرأي العام العالمي إطلاقا بها. فرغم هذه الاوضاع 
السياسية والتي لا يمكن التغاضي عنها "أخلاقيا" كان خطر جبدوث توافق لبناني 
جديد كبيرا للغاية. فلم تكن مجزرة صبرا وشاتيلا نتيجة معارك طاحنة سابقاء بل 
عملا إجراميا مورس على أناس أبرياء عزل من السلاح. لذلك إتسمت بطابع الجبن» 
ولم تترك مجالا لأي تبرير عقلاني سطحي. فالعنف الذي مورس ضد المدنيين في 
الكرنتيناء أو الدامورء أو ثل الزعتر استهدف تهجير من كان يعتبر خصما من 
السكان. أما سكان صبرا وشاتيلا فكانوا محاصرين من كل الجهات. فلم يكن 
بالامكان تهجيرهمء بل قتلهم 'فقط. ولكن هذه المرة وبنوع خاصء وجدت الميليشيات 
المسيحية في الإسرائيليين محرضين ومتواطئين معها. 

أما رد الفعل لدى زعماء المسلمين اللبنانيين» فكان مزيجا من الازدراء والتهكم 
تجاه مصير الفلسطينيين الذين لم يعد مرغوبا بهم. إستنكروا المجزرة:؛ مثلما فعل 
الزعماء المسيحيون» وحملوا الاسراتيليين فقط المسؤولية. ولكن زعماء حزب 
الكتائب» أقوى قوة سياسية كانت تدعم القوات اللبنانية» تحدثوا عن عدم اشتراكهم 
اللبنانئيون من مختلف الاتجاهات والمعتقدات السياسية» ولاسباب مختلفة» تجاهل هذا 
الحدث المخزي والمشين. في الواقع كان الاسرائيليون شركاء في مسؤولية ما حدث» 
وإن لم ينفذوه. فقد فسحوا المجال لإشعال نار الفتنة» في وقت أراد فيه اللبنانيون 
عدم الإنقسام مجددا. 


بعد يومين من حدوث المجزرة؛ انعقد مجلس النواب وانتخب بأكثرية كبيرة لم 
يعرفها أي رئيس لبناني"*'. أمين الجميلء خلفا لأخيه بشير. وقد شارك هذه المرة 
معظم النواب السنة في الانتخاب. كان من السهل لأمين الجميلء» أكثر من شقيقه 
الأصغرء أن يكون رئيس التوافق الوطنيء نظرا لإستعداده الدائم للحوار والتسوية. 
وحتى أثناء الحربء. لم يقطع علاقاته إطلاقا لا مع القيادة السورية ولاامع 
الفلسطينية. كما أنه لم يشارك إطلاقا في مفاوضات حزبه مع إسرائيل. لذلك كان 
يعتبر من قبل مواطنيه المسلمين متعاليا وبعيدا عن كل ذلك. وعمليا أعلنت كل 


وامتئع اثنان عن التصويت. 


بحس 





القوى السياسية في لبنان» وحتى الذين كانوا من الدّ اعداء شقيقه» مثل فرنجية 
وجنبلاط» إستعدادهم للتعاون معه. وبالفعل تسهل له تسلم الحكم بفضل عودة القوات 
المتعددة الجنسيات»؛ الاميركية» والفرنسية» والايطالية» الى بيروت. فخلال أيام 
معدودة أعيد توحيد العاصمة التي كانت منقسمة منذ عام .١131/5‏ وقد برزت موجة 
من الاغتباط لاعادة البناء» إذ موّل ملياردار مسلم عملية ضخمة لإزالة الانقاض 
وتنظيف الشوارع في بيروت. كما أن المقاتلين في المليشيات الذين كانوا يقودون 
سابقا الدبابات والمصفحات؛ أخذوا يقودون البلدوزرء ويحملون الرفوش بدلا من 
البنادق. وفي الثاني والعشرين من تشرين الثاني» قام الجيش اللبناني باستعراض 
عسكري في قسمي المدينة» بمناسبة العيد الوطني. 

وضعت الولايات المتحدة الاميريكية بتسرف هذا الجيش أسلحة حديتثة وبرنامج 
تدريب وتأهيل لمدة سنتين. ولكن أول "إنزال للجيشء أضعف المعنويات؛ لأنه 
إستهدف 'مالكي الأراضي بوضع اليد"؛ والتجار غير الشرعيين» من "الشوارع 
الراقية" سابقا ومن شوارع المنتزهات في بيروت الغربية. 'فمالكو الاراضي بوضع 
اليد" وبصورة غير شرعية كانوا من اللاجئين المعدمين الهاربين من الجنوب. 
الحرب الأولى. لم يطردوا من قبل الميليشيات المعادية لهم؛ بل وبعنفء من قبل 
جيشهم؛ دون أن توفر لهم الحكومة إمكانية سكن أو تجارة بديلة. فالحكومة الجديدة 
التي رحب بها بكثير من الآمال» تصرفت مثل حكومات ما قبل الحرب؛ كاشفة عن 
ضعف في إدراكها للمشكلات الاجتماعية. وفي الوقت نفسهء لم ينجح أمين الجميّل 
في جمع تحالف واسع يضم كل القوى السياسية الهادفة في البلاد» رغم إيقائه على 
شفيق الوزان» رئيس الوزراء السابق» في منصبه؛ والذي كان يتمتع بتقة السنة في 
بيروت. ولكنه شكل» متلما فعل فرنجية في بداية عهده في مطلع السبعينات» حكومة 
تكنوقراط من أصحاب الكفاءات»؛ ولم يقم بأية محاولة جديّة لإشراك قيادة حركة أمل 
في الحكمء رغم أن هذه الحركة الشيعية بالذات لم يعرف أحد كيف يكسب ولاءها 
الشرعية منذ سئواث طويلة؛4١.‏ وكذلك لم يحاول ايضا اشراك وليد جنبلاط في 
مسؤولية الحكم» قبل أن يتحول الى أهم معبارض للإدارة الجديدة. وقد فعلت مثله 





14- راجع: .6 .م ااه مه ,للع) ناىانالا 05 اللظالاانا0»ا مق :ول بأأه .مه بكأعاعمل .للا دنالألايا . وقد 
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لاحقا حركة أمل. ولكن أمين الجميل أعتقد أن باستطاعته أن يحكم دون حركة أمل 
ودون جنبلاط. فبدلا منهماء اعتمد على تعزيز الزعماء الشيعة التقليديين الذين 
أسهموا فعليا في إنتخاب شقيقه وفي إنتخابه أيضا. كما اعتمد على فريق آل أرسلان 
لدى الدروز ضد آل جنبلاط. وقد دل ذلك على تقدير خاطىء للتطور المجتمعي 
الحاصل لدى الطائفة الشيعية أو لدى الطائفة الدرزية. ومن جهة أخرىء أعتقد 
الرتيس الجديد بضرورة إعطاء الأولوية للسياسة الخارجية على السياسة الداخلية. لم 
يكن خياره خاطتئا نظرا لوجود القسم: الأكير من البلاد تحت إحتلال قوات مسلحة 
غير لبنانية. فغياب الاهتمام بالتوافق الوطني الذي سمح بانتخابه رئيسا قد أسهم 
كثيرا في إندثاره» في الوقت الذي تحول فيه البلد مجددا الى مسرح للنزاعات 
الدولية. و لا شك أن خيار أمين الجميّل في مجال السياسة الخارجية كان صعبا 
للغاية. كان بالإمكان الاعتماد على "الخيار السوري". الا أن ذلك قد يدفع إسرائيل» 
التي تحتل قسما من لبنان» للاحتفاظ به تحت سيطرتها. وكذلك الاعتماد على "الخيار 
الاسرائيلي'". كان سيؤدي الى ذات النتائج من الجانب السوري. ولكن الهاجس 
السياسي الذي تخوف منه اللبنانيون في نهاية عام ؟1345ء كان إمكانية حصول إتفاق 
ضمني بين إسراتيل وسوريا للإحتفاظ بكل بساطة بالمناطق الواقعة تحت نفوذهما. 
أمام هذا المأزق المحرجء أختار أمين الجميّلء بتشجيع من أقرب معاونيه5*'؛: ما 
يعتبر "خيارا أميركيا"7؟١؛:‏ هذا الخيار الذي أعتمده سلفه الرئيس الياس سركيس الذي 
كان منذ عام ١18١‏ قريبا جدا من بشير الجميّل. فبدلا من اختيار أحد الجارين 
المزعجين» وتحمل كل النتائج غير المرضية حتماء تبيّن في الواقع أكثر تعقلا اللجؤ 
الى طلب مساعدة دولة غربية كبرى لانقاذ البلد من سيطرة البلدين المجاورين. 

فخلال زيارة قام بها أمين الجميّل في تشرين الأول عام ١187‏ الى واشنطن؛» 
تكن لديه انطباع يشير الى استعداد الولايات المتحدة لممارسة دور محام جديد عن 
لبنان. فالقوات الاميريكية جاءت مرتين الى لبنان قبل إجلاء الفلسطينيين وبعد 
حدوث مجزرة صبرا وشاتيلا. ولكن الرئيس رونالد ريغن أكد له هذه المرةء بأن 
القوات الاميريكية ستبقى في لبنان حتى تغادره كل القوات الاجنبية وتستعيد الحكومة 
اللبنانية سلطتها على كل الاراضي اللبنانية. وقد كرر هذا التأكيد مرارا خلال سنة 
كاملة. 
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وهكذا ولأول مرة؛ أعطت السياسة الاميريكية في الشرق الاوسط الأولوية 
للبنان"*١.‏ أعلن ريغن مرارا عن ضرورة حل النزاع في لبنان اولاء ثم العمل على 
تسوية القضية الفلسطينية. فكلف المبعوث فوق العادةء فيليب حبيب. بالتوسط بين 
لبنان وجاريه؛ وطلب منه التفاوض أولا لسحب القوات الاسراتيلية» ثم لسحب القوات 
السورية. ولكن لماذا الربط بين القضية اللبنانية والقضية الفلسطينية؟ لم يكن 
بلامكان إيجاد جواب واضح على ذلك. أما التفسير الأكثر إحتمالا فيعود الى أن 
الدبلوماسية الأميريكية اعتبرت إيجاد حل للنزاع في لبنان هو أكثر سهولة؛ وقد 
يسمح لها لاحقا بممارسة تأثير إيجابي لايجاد تسوية للقضية الفلسطينية الاكثر 
صعوبة وتعقيدا. أما سبب مباشرة فيليب حبيب بالمفاوضات حول القضية اللبنانية 
أولا بموضوع الانسحاب الاسرائيلي ثم الانسحاب السوريء بدلا من التفاوض حول 
انسحاب الفريقين بطريقة متوازية» فيعود الى اعتبار اسرائيل القوة المنتصرة في 
لبنان وفي مؤاقع أكثر قوة ونفوذا. لذا جرى الاتفاق معه على ضرورة انسحاب 
القوات الاسراتيلية الذي يرتبط به انسحاب القوات السورية*؟١.‏ على كل حال» أعتبر 
خطر الضربات الاسرائيلية الممكنة لاحقاء عاملا رادعا قد يجعل سوريا التي 
أضعفت عسكرياء أكثر استعدادا لتقديم التنازلات. ولكن هذه الرؤيا دفعت باسرائيل 
وسوريا لاستخدام كل ما توفر لديهما من امكانيات لعرقلة جهود السياسة الاميريكية 
الهادفة الى تسوية القضيتين اللبنانية والفلسطينية؟؟'. وهكذا بدأت حرب باردة في 
لبنان. 

ان رفض اسرائيل خطة ريغن المتعلقة بالاراضصي المحتلة, وابيراز عزمه على 
ايجاد تسوية في لبنان» دفعا بالحكومة الاسرائيلية الى استخدام امكانياتها لارجاء 
الحل في لبنان» أو لتأخيره: أو لعرقلته, أو لجعله مستحيلا. فضلاة عن ذلك كانت 
للحكومة الاسرائيلية ايضا اسباب عديدة لاظهار عدم الرضى لما يحدث في لبنان. 
فعندما كان بشير الجميّل حيّاء لم يُقطع الامل باقامة نظام حكم ذي "سيطرة مارونية" 
يكون من جهة بحاجة الى الدعم الاسرائيلي» ومن جهة أخرى يكون قويا كفاية ليعقد 
في النهاية معاهدة سلام شكلية مع اسرائيل. كذلك لم تكن الثفة كبيرة بأمين الجميّل 
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رفضت حكومة بيغن خطة ريغنء لأنها كانت تريد اعطاء الفلسطينيين ادارة ذاتية محدودة فقطء دون أية 
ساطة أو مراقبة أقليمية. وقد عارضت سوريا الخطة لأن ريغن لم يشر قي خطابه الى سوريا اطلاقاً. 

4- راجع تحليل حبيب في جمع:عدم)اروطء]نم: أيار 19817. 

تاس 020 اجع: ,الأأاماعظلتال ةق ايبوط :2411 .م اه .مه بلإءلاوط مممقطعا 5أمقوهع5 1 لللظةنان .8 300 أ آلالا 
12م بأاء .مه ,(3.)695.نا لأشعم .عا فممم كع نطا ,لولاده اقدمنوء؟ 500'5هطعا أشار هذا الأخير الى 
أن "..... ربط عملية الانسحاب من لبنان بعملية السلام كان كارثة". 


ام 





ليؤلف حكومة قوية تستطيع التضحية بروابط لبنان بالعالم العربي مقابل معاهدة 
سلام مع إسرائيل. وفي الحقيقة» عبّر الرئيس الجديد عن تصور معظم السياسيين 
اللبنانيين» الذي يتلخص بالسعي أولا الى وحدة شعبه الداخلية حتى وان اضطر 
ليكون آخر دولة عربية تقدم على عقد مثل هذا الاتفاق١9٠.‏ فبينما ركز "الصقور" 
الاسرائيليون على اجبار الرئيس اللبناني لقبول تسوية وفقا لتصوراتهمء تكاثر عدد 
"الحمائم" المطالبين بوضع حد للمغامرة في لبنان وبالانسحاب السريع منه. فقد أثارت 
مجزرة صبرا وشاتيلا في إسراتيل أزمة أخلاقية عميقة» اذ اعتقد البعض بأن 
إسرائيل تعمل للحؤول دون مجزرة المسيحيين في لبنان. فبدلا من ذلك أقترة 
المسيحيون مجزرة» وكان الجيش الاسرائيلي مسؤولا عنهاء وهذا ما لطخ شرفه 
وكرامته بالعار والخزي. فقد اتهم "الصقور" عناصر القوات اللبنانية بالجبن لعدم 
اشتراكهم معههم في القتال ضد الفلسطينيين» كما اتهمهم 'الحمائم" بزج الجيش 
الاسرائيلي في عملية قتل جماعية لامبرر لها. فبينما لم تؤد في لبنان التحقيقات 
العسكرية في هذه المجزرة الى أية نتيجة؛ بذلت إسرائيل جهودا واسعة لكشف 
حقيقتها. وبقدر ما كان يتزايد في اسرائيل الانتقاد لغزو لبنان» كانت الحكومة ايضا 
تشعر بضرورة العمل للحصول على نتائج حمتّية تبرر عملها. فقبل أن تبدأ 
المفاوضات اللبنانية - الاسرائيلية»؛ مارس شارون ضغطا على اللبنانيين» اذ هدّد في 
كانون الاول ١5/87‏ رئيس حزب الكتائبء بيار الجميّل بجعل دور ابنه الرئيس 
مقتصرا على دور 'مختار بعبدا"» (البلدة حيث يقع قصر الرئاسة)» اذا اعتمد فقط 
على الولايات المتحدة» دون تقديم التنازلات التي تطالب بها إسرائيل”0٠.‏ وما ان 
بدأت المفاوضات بين البلدين» حتى أخذت اسرائيل تمارس في مناطق تواجدها 
ياسة 'فرق تسد" حسب النموذج الكلاسيكي للدول المستعمرة. فوسّعت المنطقة 
الخاضعة لسيطرة ميليشيات سعد حدادء وسلحت مجموعات شيعية» كما سلحث 
مجموعات صغيرة من الفلسطينيين في مخيّمات الجنوب. ولكن وبنوع خاص لم 
يفعل الجيش الاسرائيلي شيئا على الاطلاق للحؤول دون نشؤ نزاع جديد بين 
اللبنانيين» اي بين القوات اللبنانية وميليشيات الدروز في الشوف. وأخيرا لم يكن 
دور الاسرائيليين ضعيفا في اثارة المعارضة بين المسيحبين ضد أمين الجميّل. 
فالقوات اللبنانية لم تكن اطلاقا راضية عن ان يخلف أمينء الميّال للتسويات»: شقيقه 
المناضل بشير. لقد اتهمته» بسبب ايتعاده عن اسرائيل» بتحطيم ما عمد بشير 
لتحقيقه» أي أقامة سيطرة مسيحية في لبنان. بالاختصارء لقد نظر قادة الميليشيا 


6 كان الياس سركيس قد أعلن عام 1997: " لن يكون لبنان الدولة العربية الثانية التي ستعقد اتفاقاً مع 
اسرائيل؛ بل الأخيرة". راجع: كريم بقرادوني؛ المصدر المذكوره ص 4؟1. 

2-0١‏ قال شارون في هذا الصدد: 'قلت لبيار الجمّيل: لا تتبعوا نصيحة الاميريكيين. لا أحد يريد مساعدتكم'. 
راجع: 2.3.1984 رعصلطا:1 نامعل أهدمتتهمرعاما 


كرض 





المناضلون الى أمين الجميّل كعدو لهمء لأنه لم يعمل على تحقيق الأحلام التي كان 
يطمح اليها شقيقه الشهيد. ولكنهمء أيدوا وان على مضضء مواقف مستشاريهم 
الاسرائيليين وجماعة الاتصال بهم الذين ابلغوهم سابقا ضروة الاعتماد على "الخيار 
الاسرائيلي". رغم ذلكء لم يعد يثق بهم أحد في إسرائيل. وكذلك حمّل المسلمون 
اللبنانيون الرئيس أمين الجميل مسؤولية كل ما يقال ويمارس في الجانب المسيحيء 
رغم عجزه عن ممارسة اي تأثير على ذلك. وبقدر ما كانت تطول المفاوضات 
اللبنانية الاسرائيلية» كانت الدبلوماسية الاميريكية تنفد صبرا. فلم تتمكن من الضغط 
كثيرا على إسرائيلء ولكنها دفعت بالحكومة اللبنانية تدريجيا الى تقديم التنازلات. 
وعندما تم في السابع عشر من أيار ١18‏ توقيع المعاهدة بالأحرف الأولى: كان 
لبنان قد قدّم الكثير من التنازلات التي كانت تحد كثيرا من سيادته في الجنوب'15. 
الا أن تلك المعاهدة بقيت تفتقر الى التوقيع الرسمي كي تصبح معاهدة سلام رسمية؛ 
لم يرغب بها اللبنانيون"5١.‏ 

تجحت إسرائيل في كسب الشوط الاول من الحرب الباردة. ففي العاشر من 
نيسان أعلن الملك حسين فشل محاولته للاتفاق مع منظمة التحرير حول الخطوط 
الرتيسية في المفاوضات المتعلقة بالاراضي المحتلة. وهكذا تعطلت خطة ريغن. 
ولكن انتصار اسرائيل كان في الوقت ذاته انتصارا لسورياء التي رفضث ايضا هذه 
الخطة واسهمت في افشالها بتشجيعها ودعمها للمعارضة.الداخلية في منظمة التحرير 
ضد التفاهم مع الملك حسين. ولكن العامل الأهم في الحرب الباردة حول لبنان؛ 
باستثناء سورياء اتطلق من الاثفاق اللبناني- الاسرائيلي» الذي لا يدخل حيز التنفيد 
الا عندما توافق سوريا على سحب قواتها من لبنان؟”5. ففي السادس من أيار أبلغ 


2-7 لحظ الأتفاق ما يلي: انهاء حالة الحربء؛ اعتراف متبادل بالاستقلال؛ والسيادة» واحترام حدود البلدين: 
حظر الانشطة والحملات الاعلامية العدائية؛ انشاء مكاتب اتصال على مستوى دبلوماسي. وخلال سنة 
ينبغي الغاء كل الاتفاقات التي تتنافى مع الاتفاق الإسرائيلي - اللبناني. (المقصود من هذا المطلب ميشاق 
الدفاع العربي المشترك لعام ١15٠‏ والذي وافق عليه لبنان). أما القسم الأكبر من هذا الأتفاق فركز على 
الترتيبات الأمنية: انشاء منطقة أمنية في جنوب لبنان وفقا لخط يمتد من جنوب صيدا الى راشيا. يشرف 
على الجزء الشمالي من هذه المنطقة فوج من الجيش اللبناني؛ وعلى الجزء الجنوبي 'فوج من الجنود 
المحليّين" يُشكل من وحدات “جيش لبنان الحر" (وتمٌ الإتفاق؛ دون الإشارة في النصء الى أن يوضع فوج 
الجنود المحلييّن بأمرة الرائد سعد حداد). وينبغي تجريد جبل الباروك من السلاح؛ وقد كان سابقا مركزا 
للمعلومات تابعاً للجيش اللبناني. بالإضافة الى ذلك؛ ينبغي أن يحصل استكشاف دوري في المنطقة 
الأمنية من قبل 'فريق أمني مشترك" (يتألف من ثمانية أعضاء) نصفهم من اللبنانيين والنصف الآخر من 
الإسرائيليين). 

-١ 6“‏ الأمين العام السابق لوزراة الخارجية اللبنانية وصف مضمون الإتفاق الذي يتجاوز اتفاق وقف إطلاق 
النار لعام ١545‏ بأنه "أقرب الى معاهدة سلام منه .الى اتفاقية هدنة" راجع:285 ,اكل84ها هدلام,وم» 
141.م ,1984 5هااغامة ,حقطنا عا الامم دوء06] 

4-- في رسالة الإسرائيليين الى الحكومة الأميريكية ريط تنفيذ الاتفاق باطلاق سراح الجنود الإسرائيليين 


فض 





وزير الخارجية الاميريكي جورج شولتز دمشق؛: رفض سوريا لهذا الاتفاق الذي 
يحد من السيادة اللبنانية ويربط تنفيذه بانسحاب القوات السورية التي جاءت لبنان بعد 
موافقة الحكم اللبناني» وجامعة الدول العربية» واعتبارها مثل القوات الاسراتيلية 
قوات معتدية. وهذا أمر رفضته تماما*١٠.‏ وهكذا أصبح الاتفاق اللبناني-الاسرائيلي 
عمليا باطل المفعول. فقد اعتقد فيليب حبيب في البداية» بأن الخوف من اسرائيل 
سيدفع سوريا - وهذا ما كان يعتقده أيضا في ايار ١187‏ - أو على الأقل سيلزمها 
بالتفاوض. ولكن اطالة مدة التفاوض اسقطت كل الشروط الضرورية لحث سوريا 
على ذلك. في تلك الاثناء كان الاتحاد السوفياتي قد أعاد تزويدها بالاسلحة"١٠,‏ 
وساعدها على اقامة شبكة جديدة للصواريخ يعمل فيها ويشرف على تشغيلها حوالي 
خمسة الاف خبير عسكري سوفياتي"؟1. فأي اعتداء عسكري جديد تقوم به اسرائيل 
ضد سوريا كان محفوفا بالمخاطر أكثر من السابق. فضلا عن ذلكء كانت معظم 
الشروط السياسية في اسرائيل المؤيدة لعمليات عسكرية أخرى قد ضعفت كثيرا. 
فتقرير لجنة كاهان*”١‏ عن مجازر صبرا وشاتيلاء لم يؤد الى إقالة وزير الدفاع 
الاسرائيلي "اريال شارون" فحسبء بل أيضا الى اجماع في الرأي العام وبين فريق 
من الجيشء حول عدم استخدام القوات النظامية في المستقبل الا للدفاع عن أرض 
الوطن فقط؛ وليس للتدخل العسكري والسياسي في الدول المجاورة. أما "أرنس" الذي 
خلف 'شارونء فلم يكن أقل منه 'حقدا", بل أكثر منه حنكة وحذرا. وهكذا لم يطل 
الوقت حتى تبيّن أن إسرائيل لن تحصل على أية مكافأة لقاء انساحبها من لبنان. 
لذلك اكتفي بانشاء تحالفات محلية في جنوب لبنان لتأمين الحدود الشمالية. وفي آب 





المعتقلين لدى السوريين والفلسطينيين» وبانسحاب القوات الفلسطينية من لبنان. ثم يتبع ذلك انسحاب 
متزامن للقوات السورية والإسرائيلية. وهكذا اتضح أن تنفيذ هذه الشروط ليس بمقدور الحكومة اللبنانية. 
6- 'رأت سوريا في ايرام اتفاق ١7‏ أيار معاهدة سلام منفصلة شبيهة بما حصل في كمب دافيد" و "أنه 
محاولة لعزلها ولابعادها عن المحور الرئيسي في الدبلوماسية الاقليمية. اضافة الى ذلك؛ أعتيرت بعضش 
شروط الاتفاق تهديدا مباشرأ لاستراتيجية سوريا ومصالحها الأمنية في لبنان". راجع:,اللشاه5 26دل( 
.181.م ,1967 01050 ,كأمتةرأكصمك لصة كع ألمب 1مممه أقع ل لادم ره /إ552ع للم .53000ه ا 6ه؟ عأامعمومرط 
7- من بينها طائرات 'ميغ 5" والمصفحات من نوع ت 57 و 7 والطوافات الجوية» وصواريخ أرض 
أرض "سكود” (التي تصل الى "5١‏ كلم تقريباً) و 'فروج' (©0*) (التي تصل الى 0٠‏ او ٠0‏ كلم). 
-٠17‏ يتعلق الأمر بصواريخ أرض - جو من نوع سام © والتي تغطيها صواريخ من نوع سام 8:15 و 
.١‏ بالاضافة الى ذلك انشئت محطتا رادار سوفياتيتان لمراقبة الطيارات في سوريا. وقد أعلن عضو 
المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوفياتي خلال زيارته الى بيروث في أيار ١18‏ بأن الاتحاد 
السنوفياتي يتقيّد بمضمون معاهدة الصداقة مع سورياء ويحذر اسرائيل من أي اعتداء على هذا البلد. 
ار اجع:1146 .م .أأء .م0 ,عوقصناذاملا 501 أ مقطنا عا ,5لا 580قم8 عماماممْ ت لاع هناها عأصحمم 
 --‏ بالإضاقة الى هذا التقريرء راجع أيضا: مدأة5 رهن أقرمأأهلعام| ©( أه أزممع8 .لمموطعا رز أعدرذا 
رمم قطع ا عط أه ممأكهلاما 5أأ ومأربال اعدمذا! برط بثنها لقجزهاتهممعام] غه كممتأواما/ا لمأممه؟ مامز عرأنومع ما 
1983 نملره ا 


رضن 





8 بدأ الجيش الاسراتيلي أول إنسحاب جزئيء دون الحصول على أية نتيجة. 

أما الشوط الثاني من الحرب البارده فقد لعبته سوريا. فالاتفاق اللبنائي - 
الاسراتيلي بقي حبرا على ورقء كما فشلت خطة ريغن في مرحلتها الأولى. هذا 
ولم يعد باستطاعة الولايات المتحدة الاعتماد على تخويف سوريا من اسرائيل. كذلك 
نجحث سوريا في ايجاد عملاء لها تمكنوا من ممارسة اعتداءات تقليدية أو غير 
تقليدية ضد القوات الاسرائيلية» والقوات المتعددة الجنسيات في لبنان. فبعد الاعتداء 
الأول على القوات الاميريكية والفرنسية في شهر آذارء وقع انفجار رهيب في مبنى 
السفارة الاميريكية في بيروت أدّى الى مصرع كبار قادة منظمة الاستخبارات 
الاميريكية المتخصصين بشؤون الشرق الأوسط. كان ذلك مؤشرا للانتقال من حرب 
باردة الى حرب ساخنة جديدة. فرغم إجلاء منظمة التحرير وقواتها عن بيروت» 
بقيت المدينة والبلد كله ساحة قتال لنزاع الشرق الاوسط. وكما كان الحال منذ عام 
8 » شاركت أيضا الخلافات اللبنانية الداخلية في تصعيد التوترء ونشوب نزاعات 
عديدة. 


١‏ - حرب أهلية بين الدروز والقوات اللبنانية؟ 


كان يعيش قبل الحرب في قضاء الشوف وفي الجانب الشرقي من قضاء عاليه؛ 
عدد متساو تقريبا من الدروز والمسيحيين» الى جانب أقلية سنية صغيرة. وفي بلدات 
عديدة كانت فئات السكان تنتمي الى الطائفتين. وقد كانت منطقة الشوف تعرف 
تاريخيا باسم "جبل الدروز"؛ كما اعتاد الدروز دائما على اعتباره جبلهم. ورغم عدم 
تشكيلهم أكثرية السكان؛ الا أن هذه المنطقة بقيت المكان الوحيد من البلاد حيث 
يشعرون بأنهم أكثرية. لقد اراد كمال جنبلاط الحرب عام ,؛ ولكنه لم يشأ 
اراضيه لأغراض عسكرية»؛ حتى وان كانت تخدم الاهداف العسكرية المشتركة. 

أما الميليشيات المسيحية فلم يكن لها وجؤد في الشوف الذي كان خاضعا فقط 
لسلطة ميليشيا الدروز التابعة للحزب التقدمي الاشتراكي الذي تقاسم النفوذ فيها منذ 
عام اب الوين السوري. في عام 7 : وغداة اغتيال كمال جنبلاط؛ قام 
الدروز بقئل وذبح عدد من المسيحيين في قرى الشوف. ولكن بعد ذلك لم يحعمصل 
أي اعتداء عليهم. الا أن عناصر احزاب الجبهة اللبنانية تخوفوا كثيرا على حياتهم؛ 


2-68 عن حرب الشوفء وضع مجلس كنائس الشرق الاوسط تقريرين زاخرين بالوثائق والتفاصيل: 60:985 6 
لوأك ةلاطا" وأنامعك لإعاق'ل اع أنامطت نال واء ,لوأل برعل ك5ها ذمقك (رمأأوناالد 13 آلاد أزممم83 ,8554/1 
5عمنامء1 065 أزق5أ8 عنالكنااط بل عاأأنك داة عموعادمال! دا كمدك "5309 عل مأة8" ,رمعل| :1982 بعصمعأاة:كا 
.(أألفم]) 1983 ,كعصمهناةدا 





أكون 





فهجروا باكثريتهم المنطقة. قبل الحرب كان عدد كبير من مسيحيي الشوف يعملون 
في بيروت الكبرى وينتقلون بين أمكنة عملهم وأمكنة سكنهم. ولكن يعد اندلاع 
ل و ا ا و و 1 
حواجز تفتيش عديدة اقامتها الميليشيات التي كانت تنظر بحذر وارتياب الى كل 
مواطن مسيحي؛ الأمر الذي شكل ايضا سببا آخرا لهجرتهم. ففي القرى المسيحية 
واطرافها لم يبق في آخر السبعينات الا الاولاد والنساء والمسنون. وهكذا بقي 
التعايش السلمي سائدا في الشوف بين الطوائف» رغم فقدان التوازن العددي؛ مع 
العلء ان الدوور كانوا لماد! في المتطقة قبل فترة من الزن تارييا. 

عندما احتلت القوات الاسرائيلية عام ١5/47‏ منطقة الشوفء اعتبرت القوات 
مكتبا حزبيا فيها. وكذلك عادت فصائل من ميليشيات القوات اللبنانية ودخلت الى 
عاليه وسوق الغرب؛ وتغلغلت داخل الشوف حيث أقامت نقاط مراقبة فيه. لم يكن 
تحرشها بالسكان الدروز نادراء كما أقدمت على توقيف أعتباطي لعدد منهم. حصلت 
غاليا اشتبا ات مسلحة بينها وبين الميليشيات الدرزية؛ مما دفع بالجيش الاسرائيلي 
الى التدخل أحيانا والتوسط بين المثقاتلين. فبشير الجميّل الذي حظي بدعم النواب 
الدروز في انتخابه رئيساء أمر حالا بسحب ميليشياته من الشوف. ولكن بعد اغتياله 
كررت القوات اللبنانية محاولتها لممارسة النفوذ في الشسوف. . وبررت اجراءها 
يكرورة تأمين الحماية والمخاراة المشيجيين فى نلك المنطقة. ولكن الم يخف على 
والجبهة اللبنانيةه ترمي الى ربط الجزء الجنوبي من الجبل الذي ته تستولي عليه مع 
اسرائيل ومعقل المسيحيين. لذلك كان 0 الحاجز. وقد 
انتشرت هده التصورات بين المسيحيين المناضلين» اقتناعا منهم بعدم الفائدة 
والاكتفاء بالعودة الى الصيغة القديمة القائلة "لا غالب ولا مغلوب". فهناك غالب. وقد 
اعتبروا أنفسهم هذا الغالب بالذات. 

تخوف الدروز كثيرا وشعروا بتهديد لوجودهم. كما أن فقدائنهم للسيطرة على 
الشوف سيضعف دورهم ويجعله شبيها بدور الأقليات التي تماثلهم ا طائفة 
الروم الكاثوليك» أي أقلية دون قاعدة أرضية لا تستطيع ممارسة اي عمل سياسي 
مستقل. فالخوف على الوجود أثار لدى الدروز تعبئة مما ة» مثل التي عرفها 
المسيحيون في 'معركة الجبل" في ربيع عام .١577‏ فالطائفة الدرزية لا تعد أكثر 
من ربع مليون نسمة» ولكنها جندت ما لا يقل عن ثلاثين ألف مقائل. فالى جاتب 


لقان 





ميليشيات الحزب التقدمي الاشتراكيء أنشأ الشيوخ الدروز قوات إضافية أطلق عليها 
اسم 'قوات ابراهيم'. وبما أن القوات اللبنانية لم تميّز في تعاملها بين أنصار جنبلاط 
وانصار ارسلان - رغم أن هذا الأخير أَيّد ترشيح بشير الجميّل واقترع له - فقد 
أدى تصرفها الى قيام جبهة مشتركة بين الجناحين الدرزيين المتنافسين. ويمكن 
إضافة سبب اخر لهذه التعبئة» يعود الى محاولة اغتيال وليد جنبلاط في اول كانون 
الاول 1187 فأصيب خلالها بجروح طفيفة. وفي كانون الأول ١97‏ حصلت 
عدة اشتباكات في الشوفء, مما دفع بالقوّات الاسرائيلية» الى ممارسة الحكم بين 
اطراف التزاع. 

قامت القيادة الدرزية بنشاط سياسي مكشف"5', وبكثير من الحنكة والحذر. 
فنجحت في الحصول على تأييد اسرائيلي وسوري معا. ساعدها في ذلك وجود 
طوائف درزية تعيش في اسرائيل وسورياء لم تقطع علاقاتها الوثيقة مع دروز 
لبنان١"١١.‏ فالدروز الاسرائيليون يلعبون في اسرائيل دورا هاماء اذ يشكلون 
المجموعة العربية الوحيدة التي يخدم شبابها في الجيش الاسرائيلي. كما ان القيادة 
العسكرية الاسرائيلية تقدر كثيرا مصداقية الدروز واندفاعهم الحربي. لذلك أخذ 
الجيش الاسرائيلي بعين الاعتبار وضع عناصره من الدروز وحساسيتهم خلال غزو 
لبنان عام .١3147‏ فتجنب الاحتكاك والنزاع مع الطائفة الدرزية في هذا البلد. ومع 
بدء النزاع في الشوفء تطوّع دروز اسرائيل سياسيا لخدمة مصالح دروز لبنان» 
وذلك لكونهم الطائفة الوحيدة التي تمتلك قوة ضاغطة في اسرائيل؟١١‏ حيث يتمتعون 
بسمعة طيّبة رومانسية تشير الى انهم اقليّة صغيرة» فخورة بنفسهاء ومحبّة للحرب 
والقتال. فعندما يجري الحديث في اسرائيل عن نظام جديد ممكن للشرق الاوسط 
وعن امكانية انشاء دول للاقليات الاثنية الدينية فيه يُفكر دائما بدولة للدروز. فبقدر 
ما كانت خيبة الامل كبيرة في اسرائيل من الموارنة بسبب ترددهم في الاشتراك في 
بمصداقية الدروز وبايجابية التعاون معهم كحلفاء ثابتين""١.‏ 


- في أواخر حزيران 21387 زار شيمون بيريز وليد جنبلاط في قصره في المختارة؛ في وقت كان 
جنبلاط وما زال كثير الحذر والتحفظ في اتصالاته مع الإسرائيليين. وقد جرى تفسير الزيارة وكأنها 
تبادل الآراء بين نائبي رئيس منظمة الاشتراكية الدولية. أما الاتصالات اللاحقة مع القيادة السورية 
فاحيطت بكثير من السريّة. : 

-0١‏ منذ صيف ١187‏ يحصل تبادل زيارات بين الدروز الاسرائيليين الى الشوف والدروز اللبنانيين الى 
إسرائيل. : 

5--- حول هذا الموضوع ستصدر قريبا دراسة بقلم*اع 21861 8:56 

2-5 'موشي أرنز"؛ الذي خلف 'شارون" كوزير للدفاع: أعتبر سابقا بأنه من الممكن أن يكون الدروز كحلقاء 
لإسرائيل أكثر مصداقية من الموارنة. (من مقاليلة معه عام .)١18٠١‏ 


امون 





سمحث هذه الاخيرة للدروز السوريين بتقديم الدعم لميليشيات الدروز اللبنانيين في 
الوحيد الذي ساعدهم في حرب الشوفء بل ايضضا التوافق الجزئي للمصالح السورية 
والاسرائيلية. فسوريا بحثت عام ١5487‏ عن حلقاء بين اللبنانيين للوقوف معها ضد 
الاتفاق اللبناني الاسرائيلي» فوجدت مناسبة لكسب الدروز الى جانبها. وبالمقايل 
شكل نزاع الشوف فرصة للاسراتيليين لممارسة ضغط على الحكومة اللبنانية. فكان 
بامكانهم فصل الميليشيات المتقاتلة عن يعضهاء وافساح المجال للجيش اللبناني 
النظامي للدخول الى الشوفء وتوسيع رقعة سلطة الحكومة الشرعية من بيروت 
الكبرى الى منطقة الشوف بكاملها. وهذا ما كان يمكن ان يشكل مكافأة لتصرف 
الحكومة اللبنانية الايجابي تجاه اسرائيل» بينما شكل عقابا لها ابقاء الشوف في يد 
الدروز فقط. هذا التلاقي صدفة لمصالح سوريا واسرائيل كان بالفعل محدودا في 
الزمن؛ ولكنه كان كافيا جدا كي يقيم الدروز علاقات طيّبة مع الدولتين ويستفيدوا 
منهما لخدمة مصالحهم. 

في ربيع عام ١187‏ حصل تحول عسكري واضح لصالح الدروز في الشوف. 
فقد تعززت ميليشياتهم عددا وعدة بفضل تعبتتهم ودعمهم من قبل السوريين. كانت 
الاسلحة والامدادات تصلهم بكثرة من الجيش السوري المتمركز في المثن الاعلى» 
دون ان تمنع ذلك القوّات الاسرائيلية. 

أما وحدات القوات اللبنانية فقد ضعفت جدا. كان عليها الحصول على امدادات 
من المنطقة المسيحية عبر طرق يسيطر عليها الدروز. ولم يكن ذلك ممكنا إلا 
بفضل تدخل الجيش الإسرائيلي ومزاجية عناصره معظم الأحيان. فخطوط المواجهة 
مع الدروز كانت صعبة للغاية. حاولت القوات احتلال بلدات مسيحية عديدة» يصعب 
الاتصال بين الواحدة والأخرى. كما أن محاولة شق الطرقات لتسهيل هذا الأمرء لم 
تكن كافية. كانت "الجبهة" طويلة» ومتعرجة بين الجبال والوديان. فكان على 
الوحدات المتوفرة أن تتمركز فيهاء دون أن يكون لوجودها أي تأثير نظرا لمنع 
القوات العسكرية الاسرائيلية الأعمال العداتية. فالدروز والقوات اللبنانية كانوا 
يقصفون بعضهم بالمدافع» ويزرعون الرعب بين صفوفهم عبر عمليات الخطف 
والقتل» خاصة في شهري نيسان وأيار .١3/7‏ وكان الفريقان ينتظران معرفة ماذا 
سيحصل عندما ينسحب الجيش الاسرائيلي من المنطقة. كما كانا يعبران عن 
مطالبهما السياسية. الدروز طالبوا مجددا بدولة علمانية في لبنان» أو بانشاء مجلس 
للشيوخ يكون رئيسه درزياء كي يؤمن لهم مركز سياسي حساس في ادارة شؤون 
الحكم» مثل الموارنة والسنة والشيعة. وفي مطلق الأحوال؛ طالبوا بادنسحاب القوات 


لحان 





اللبنانية من المنطقة الدرزية. ومن جانبه؛ عبّر سمير جعجع., قائد القوات اللبنانية في 
الشوفء» عن أمله بانشاء 'مناطق متجانسة سوسيولوجيا ضمن نظام فدرالي"؛ وان 
الدروز "لا حق لهم في حكم الجبل كما كانت الحال في السنوات الماضية". وقد 
رفضت القوات اللبنانية رفضا قاطعا "الهيمنة الدرزية" و"الوجود الغريب في عاليه 
وفي الشوفء المتمثل بالحزب التقدمي الاشتراكي"؟7١.‏ 

كان نزاع الشوف حربا أهلية واضحة بين اللبنانيين» حتى وإن لعبت المصالح 
السورية والإسرائيلية دورا فيها. طمح الدروز مثل القوات اللبنانية الى فرض 
هيمنتهم. على القسم الرئيسي من البلد. فبينما كان الدروز يدركون كيف يكسبون 
ماديا واستراتيجيا وكذلك سياسيا بفعل دوزنة علاقاتهم مع السوريين والإسرائيليين» 
غابت لدى القوات اللبنانية الرؤيا الواضحة؛ وتصرف قادتها عشوائيا وفي إتجاه لا 
أمل فيه أطلاقا. أعتقدوا بقدرة الصمود والتصدي أمام الدروزء وعقدوا الآأمال على 
تأييد الجيش اللبناني لهم. كذلك كانوا يظنون بأن الاسرائيليين لن يتخلوا عنهم في 
ساعة الحسه75١.‏ ولكن تبيّن أن كل هذه الافتراضات كانت خاطئة. ففي مطلع أب 
عام ١187‏ أعلن وليد جنبلاط» ما يلي: 'سيحصل قريبا كرنفال دموي في 
الجبل"77١.‏ وكان هذا النبيّ في وضع يسمح له بتنفيذ ما يقول. 


- انتفاضة شيعية ضد إسرائيل وابتعاد عن الحكومة 

بالنسبة للسكان الشيعة في جنوب لبنان شكل الغزو الاسرائيلي صدمة كبيرة لهم؛ 
رغم وضعه حدا لسيطرة المقاتلين الفلسطينيين البغيضة. في بعض القرى الشيعية 
جرى الترحيب بالجنود الإسرائيليين» فاعتبروا منقذين لها من الكابوس الفلسطيني. 
حصل ذلك مع بعضص التحفظ. فنادرا ماواجه الاسرائيليون مقاومة أو مؤشرات 
عدائية. فقد أعتقد السكان الشيعة بأن الاحتلال سيكون قصيرا بعد اجلاء الفلسطينيين 


عن بيروت"7١.‏ 





دل "النهار” 1545/4/54 ار 

6 'برهنت القَوات اللبئانية عن تخلّف مذهل في مجال النضوج السياسي وعن سذاجة كبيرة تجاه اسرائيل'. 
راجع:.1240 .م ,أله ,مه روقص أكامنا ممه أع مقطلا ها ,80105 5م85 عمامامة 8 لاع ظلنافا عأامم 
تجدر الإشارة والتوقف عند هذا الاستنتاج» نظراأً الى أ أحد الباحثين» انطوان بصبوصء كان مدير 
مكتب القوات. اللبئانية في باريس من عام ١184‏ الى ١.1195‏ 

15-- .4.8.1983 ,كلامل عاأحاضةا:0' ا 

11 "إن ما يمكن وصفه بأهم حساب خاطيء؛ هو أن منظمة "اءد.ف.'(غ10) أو الموساد لم يهتما يظاهرة 
كراهية ونفور الشيعة من الفاسطينيين واعتباره عنصراً ايجابيا قد يسهل إقامة علاقات وثيقة بين إسرائيل 
والطائفة الشيعية. في الواقع» لم يكن أحد من السكان على استعداد لاستبدال حاكم أجنيبي مكان حاكم 
أجنبي آخر '. راجع .م نأك .مه ,أقمم امرجم ,0701ل" لتقء ا 5ناأدتاوناة 
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ولكن بقدر ما كانت تطول المفاوضات اللبنانية - الاسراتيلية» كان التخوف يزداد 
في جنوب لبنان. وعندما أعلن عن مضمون الاتفاق الذي يلحظ وجودا اسرائيليا في 
ذلك القسم من البلادء تضاعف هذا التخوف من أمكانية انشاء 'ضفة شمالية"» قد 
تتحول مع الزمن الى منطقة نفوذ اسرائيلية. اثناء تلك الفترة» تسنى لسكان الجنوب 
التعرف الى طبيعة الاحتلال الاسرائيلي والى الاشمئزاز منه. لقد كان الجنوب في 
وضع اقتصادي سييءء وزاده سوء! الحظر الذي فرضه الاسرائيليون» لأسباب 
أمنية» على الحركة التجارية مع المناطق الأخرى من البلادء وفتح المجال فقط 
لدخول البضائع الاسرائيلية» وهذا ما زاد في عدد العاطلين عن العمل. عندتئذ أخذ 
الناس يحقدون على ممارسات الاحثلال؛ المتمثلة بتفتيش الأشخاص والبحث في 
المنازل عن السلاح؛ وتجنيد المخبرين والمتعاونين» وانزال العقوبات الجماعية بعد 
كل حادث فردي. فبعد مدة قصيرة من الزمن» تحول الاسرائيليون» مثلما حصسل مع 
الفلسطينيين من قبل» الى شعب متعجرف ومكروه. وهذا ما أثار الامتعاض والسخط 
على أناس لا يحترمون مشاعر السكان الدينية. فالجنود الإسرائيليون كانوا يدخلون 
يعتبر من أكبر المناسبات الدينية عند الشيعة. 

لم يتصرف الجيش الإسرائيلي في لبنان بغير الطريقة التي تصرف فيها في 
الضفة الغربية حيث نجح الى حد ما. ولكنه في لبنان أثار مقاومة واسعة ضده. فلم 
يكن اللبنانيون أقل استعدادا من قلسطينيي الضفة للقبول بالقهر والاذى؛ ولكنهم كانوا 
أفضل أستعدادا منهم للرفض والانتفاضة*7١.‏ 

كان البلد يعج بمخازن الأسلحة المتنوعة» وكان الناس يحسنون كيفية اس تخدامها. 
تعلموا منذ سنوات كيف يهاجمون القوات؛ حتى المتفوقة عليهم عددا وسلاحاء ونقل 
المصفحات والدبابات» وكيفية اطلاق الصواريخ عليها وزرع الالغام في طريقها. 
فالذي يُعامّل معاملة سيئة» يعرف كيف يثأر لنفسه. وهذا ما حصل فعلا. فالجنود 
الأسرائيليون لم يكونوا مهيتين لهذا النوع من الهجومات. تكبدوا خسائر جسيمة» 
وردوا على الاعتداءات بقمع شديد. وهكذا نشأت على أرض خصبة حركة نضال 
ومقاومة منظمة. فالمنظمات الصغيرة التابعة للاحزاب اليسارية وجدت في جنوب 
لبنان مجالا للعمل. وكذلك الحركات الاسلامية لم تسمح بمزايدة أحد عليها. وأخيرا 
حركة أمل؛. أكبر المنظمات الشيعية وأهمها وجدت نفسها ملزمة بالتحرك ضد القوة 


١34‏ راجع: 800 5مه55عا :ممروطعا تععطاناه5 مل أءلاكصممت برأأكمعام] مط ,اااكاكاع 1 بمععلمم .للا 
.22-35.م ,7)1987(3 الاألعارهن9 أءاالصمت نما رتهلالا عأألطة-أاعدرها عط أه كعأموولزم راجمع أيضما الفصل 
الذي يتحدث عن 'صنع الاعداء في جنوب لبنان"؛ في ©1856 300 (03ة ,ل108701١!‏ 00قء[8 5ناأدناونام 
.219-236 .2 ,.أه .مه الاعاافظ ومأصلات :10711 .م رنأء .مه ,وخلطة 
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المحتلة كي لا تفقد تأييد السكان لها. وقد أعطى دفعا جديدا لهذا التطور دخول 
عنصر جديد على الساحة اللبنانية؛ أي جماعة إيران الخميني؟15. ففي حزيران 
سمحت الحكومة السورية أثناء الغزو الاسرائيلي بدخول مجموعة كبيرة من 
"حراس الثورة" الايرانيين (البسدران) الى لبنان. فتمركزوا في بعلبك وفي شمال 
البقاع. في تلك الاثناء» انشق قسم من حركة أمل بزعامة المدرس سابقاء حسين 
موسويء عن حركة أمل التي يتزعمها نبيه بريء: واتخذ اسم "أمل الاسلامية" التي 
انضمت الى الأصوليين الإيرانيين. وقد جرى أعلان '"جمهورية بعلبك الهرمل 
الاسلامية"» حيث حظر شرب الكحول وبيعه؛ وأجبرت النساء على ارتداء الحجاب. 
وفي مناسبة العيد الوطني اللبناني جرى تمزيق أعلام الارزة اللبنانية» ورفعت 
شارات الاصوليين الخضراء مكانها. ولم يكن للأقلية المسيحية القاطنة هناك الا 
اظهار الامتعاض. فعندما احتجٌ رئيس اساقفة بعلبك للروم الكاثوليك على هذا 
التنصرف» تعرض حالا للخطف. وقد حصلت ايضا اعتداءات عديدة على الجيش 
اللبناني المتواجد في البقاع. كما تلقي الاصوليون اللبنانيون تدريبا عسكريا في 
مخيمات التدريب التي أقيمت هناك. 

أما الحكومة السورية فلم تكن مرتاحة بنوع خاص عن هذا الوضع نظرا لنزاعها 
منذ سنوات طويلة مع الاصوليين السنة في سوريا. ولكنها كانت تحتاج من جهة الى 
التحالف مع إيران ضد نظام البعث الحاكم والمنافس لها في العراق. وبالتالي؛ 
استغلت هذا الوضع اقتصادياء فكانت تحصل على النفط الايراني باسعار زهيدة. 
ومن جهة ثائية» عرفت كيف تستغلٌ الأصوليين الاسلاميين لتحقيق اهدافها في لبنان. 
فالشيعة الانتحاريون الذين لا يهابون الموت هاجموا الجنود الأميريكيين والفرنسيين 
والاسرائيليين. وكان انسحاب هؤلاء من لبنان أحد الاهداف التي عملت سوريا من 
أجلها. وقد حصل ذلك دون إلقاء المسؤولية مباشرة على سوريا. 

تركت المنافسة الاصولية الاسلامية تأثيرا كبيرا على حركة أمل. في الجنوب كما 
في ضواحي بيروت الشيعية» تأسس ما سْمّي 'بحزب الله"٠"٠ء‏ وهو حركة راديكالية 
منافسة لأمل. فبينما كان يتزعم ويقود حركة أمل اناس أتقياء» ولكنهم كانوا يطمحون 
الى بناء دولة علمانية» أخذ عدد من رجال الدين الشيعة المرتبطون مباشرة بزملائهم 
في ايران» يقفون وراء حزب الله ويوجهونه""". فقياديو حركة أمل المعروفون 
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باعتدالهم وجدوا أنفسهم في صعوبات أمام ممثلي عقيدة راديكالية متطرفة. فالشيخ 
شمس الدينء نائب رئيس المجلس الشيعي الأعلى؛ ونبيه برّيء رئيس حركة أمل؛ 
كانا يفضلان حل مشكلة الاحتلال الاسرائيلي دون حرب جديدة. فطالبا مرارا عديدة 
بتسريع عملية المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية. ثم وجدا انشسهما مضطرين 
لاطلاق الدعوة لتحرير الجنوب. وفي تلك الاثناء اضطرت حركة أمل الى الوقوف 
ضد أمين الجميل وحكومة الوزانء اذ لم يرض السكان الشيعة في بيروت عن 
سياسة الحكومة الشرعية. وجد الشيعة أنفسهم في حال من الاهمال والحرمان أكثر 
من الماضي. كما كان ربع ضحايا مجزرة صبرا وشاتيلا من الشيعة» ولم يدع أحد 
منهم للثأر. والجيش اللبناني طرد الطارئين واللاجئين الشيعة بطريقة غير انسانية 
من المساكن الحقيرة التي بنوها. وبينما نزع سلاح الميليشيات في غرب بيروت» 
احتفظث القوات اللبنانية في بيروت الشرقية بسلاحها وبثكناتهاء وأوقفت بعضص 
خصومها السياسيين» وأقامت سجونا خاصة بها. 

ادرك نبيه بري ومعاونوه بأن الرئيس الجميّل ورئيس الحكومة الوزان لا يتمتعان 
بأية سلطة فعلية على القوات اللبنانية» فأخذوا تدريجيا يشككون بالارادة الطيبة سواء 
لدى رئيس الجمهورية او لدى رئيس الحكومة. ألم يكن الرئيس من حزب الكتائب. 
وألا يشارك في لعبة توزيع الادوار بين الدولة والميليشيات المسيحية؟ ألم يستخدم 
رئيس الحكومة الجيش الشرعي - الذي كانت تطالب أمل دائما فيه - ضد الشيعة 
ولصالح البورجوازية السنيّة؟ هكذا أصبح الأمر محرجا للغاية بالنسبة لحركة أمل؛ 
اذ رأت نفسها وراء حزب الله في مجال النضال لتمثيل مصالح الشيعة. ففي آذار 
*58١ء‏ حصل أول اشتباك بين حركة أمل والجيشء بعدما أوقف هذا الأخير عددا 
من الشيعة لاتهامات غير واضحة. وفي حزيران» دعت حركة أمل الى اضراب عام 
في الجنوب بمناسبة مرور سنة على الاحتلال الاسرائيلي. وفي تموز قاومت حركة 


الشيعية في النجف وكربلاء جنوبي العراق. فالمفاهيم الدينية والسياسية التي كان يتداولها هناك رجال 
الدين وجدت ابتداء من عام ١168‏ مجالا للتعبير والافساح عنها ونشرها في مجلة "العرفان” التي كانت 
تصدر في مدينة صيدا. فحرية الصحافة المتوفرة في لبنان سمحت بنشر مؤلفات لم يكن يسمح بنشرها 
في ظلّ الأنظمة العسكرية العراقية. في النجف قضى آية الله الخميني عدة سنوات منفيا عن بلاده. 
وهناك قامت بينه وبين رجال دين لينانيين بارزين علاقات وثيقة» خاصة مع محمد مهدي شمس الدين 
ومحمد حسين فضل الله. وكان آخرون على اتصال وثيق مع شريعة مداري. وهكذا انعكس التخاصم 
الذي كان قائما بين الخميني ومداري على رجال الدين الشيعة في لبنان. وكان محور الخلاف يتركز 
حول حيم الساطة القانونية والسياسية التي ينبغي أن تمتلكها السلطات الشيعية في الدولة. كذلك برزت 
خلافات حول أفضلية التوجيه القومي اللبناتي او الاسلامي. راجع: شبلي ملاط؛ المصدر المذكورء ص 
5. شكد على ".... الانقسام ..... بين المجموعتين العسكريتين البارزتين في إطار هذا النموذج القومي 
والدوليء اي إن حركة أمل تؤيد اتجاها 'قوميا لبنانيا' وحزب الله يشمّد على هذا الإتجاه القومي كمرحلة 
ثانية تأتي يعد إضفاء التوجيه الإسلامي الدولي ومركزه ايران'. 
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أمل قوات من الجيش قامت بطرد لاجتين شيعة من مبنى مدرسي كائن في حي 
وادي أبو جميل في بيروتء وذلك بعد ان ابتاعه الأثرياء السنة. وقد أعلن برّتي على 
أثر ذلكء بأنه لن يرضى بأن يعامل الشيعة في لبنان 'مثل العبيد في جنوب أفريقيا": 
وطالب حالا باستقالة الوزان. 


أدى عدم الرضى عن الحكومة الشرعية من جهة» وضغط الاسلاميين المناضلين 
من جهة ثانية» الى تزايد قوة النضال لدى أكبر منظمة شيعية"١.‏ فذهب نبيه برّي 
في مجال. السياسة الداخلية الى أكثر مما ذهب اليه موسى الصدر. لم يعد يكتفي 
بالمطالبة بجزء من السلطة للشيعةء بل أخذ منذ ١1487‏ يطالب بالانتقال الى 
ديمقراطية الأكثرية. وفي هذا الإطار حصل اتفاق بين الدروز والشيعة حول هذا 
الهدف السياسي المشترك. وعندما أنتهت المفاوضات اللبنانية - الاسرائيلية؛ وأعلن 
عن مضمون الاتفاق» وعن التنازلات التي قدمتها الحكومة اللبنانية الى اسرائيل في 
جنوب لبنان» رفض نبيه بري وحركة أمل هذا الاتفاق حفاظا على مصلحة طائفتهم. 
وهكذا أكتسبت الحكومة السورية حليفا آخراء أصبح منذ ذلك الحين الحليف الاكثر 
مصداقية وولاء لها. فالشيعة» الذين كانوا قبل عام ١187‏ أكثر المؤيدين لتقوية 
وتدعيم سلطة الدولة اللبنانية» أصبحوا الآن من معارضي سياسة هذه الدولة كما 
أخذوا يطالبون بأن تكون هذه الدولة دولتهم. 


-- حرب ضد الاتفاق الاسرائيلي - اللبناني 

في السابع عشر من ايار ١187‏ جرى التوقيع على هذا الاتفاق بالأحرف الأولى؛ 
ولكن الحكومة السورية رفضته سابقا لأنه يشكل بنظرها استسلاماء كما رفضت 
التفاوض حول موضوع انسحاب قواتها من لبنان؛ رافضة بالتالي استقبال المبعوث 
الاميريكي؛ فيليب حبيب في دمشق. عتى أثر ذلك عقد في زغرتاء بحضور ضابط 
سوري رفيع المستوىء اجتماع ضمّ سياسيين لبنانيين من معارضي هذا الاتفاق» 
وفي مقدمتهم سليمان فرنجية» ورشيد كراميء وممثلين عن الحزب التقدمسي 
الاشتراكي» والحزب القومي السوريء وحزب البعثء والحزب الشيوعيء اي كل 
المتحالفين مع سوريا. وبعد مرور ثلاثة اسابيع صدر موقف رسمي لحركة أمل ضد 
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الاثفاق. وفي العاشر من حزيران زال آخر تشكيك بأن المقاومة ضد الاتفاق هي 
كلامية فقط. فقد قصفت بيروت الشرقية. وجونية» وبكفيًا بصواريخ الغرادء انطلاقا 
من المنطقة الدرزية في الشوفء وكذلك من مواقع المدفعية السورية في المتن 
الأعلى. 

وفي الرابع عشر من حزيران اجتمع المجلس النيابي وحضر سبعون نائيا. 
وتغيّب النواب الذين هم من المناطق الواقعة تحت السيطرة السورية. في تلك الجلسة 
أعلن صائب سلام بأن الاكثرية الساحقة من اللبنانيين وبنوع خاص من المسلمين هم 
مع الاتفاق""". والبرهان الرئيسي الذي دفع الى الموافقة عليه» هو التشديد على أن 
التخلص من الاحتلال الاسرائيلي لن يحصل الا إذا قدمت التنازلات. أما البرهان 
الرئيسي الرافض له فقد أطلقه الرئيس السابق لحركة أمل» حسين الحسينيء والقائل 
بأن لا قيمة للإتفاق طالما سوريا غير مستعدة لسحب قواتها من لبنان. وقد وافق 
المجلس النيابي اخيرا على الاتفاق بأكثرية 4 صوتا ومعارضة صوتين وامتناع 
اربعة اصوات؟". ولكن القرار الأخير للموافقة على إبرام الاتفاق كان يعود الى 
رئيس الجمهورية والى الحكومة. فقد ارجأ الجميّل والوزّان هذا القرار بأمل الضغط 
على سوريا لتليين موقفها. ولكن لم يكن بامكان أحد حمل سوريا على تغيير 
سياستها. بعيد ذلك أعلن وزير الخارجية الاميريكي» جورج شولئزء في شهر أيارء 
بأن الولايات المتحدة قامت بكل ما لديها من جهود للتوسط بين لبنان وإسرائيل» 
والآن على اللبنانيين ان يتوصلوا الى تفاهم مع السوريين. أما المملكة العربية 
السعودية والكويت» وكان يعتمد عليهما فيليب حبيب كثيراء فقد امتنعتا عن التدخلء» 
نظرا للرفض السوري الحازم. ومن جانبها إسرائيل كانت قد 'فقدث امكانياتها 
الردعية ضد سوريا في لبنان""١.‏ ولأسباب تعلقت بالسياسة الداخلية» لم تعد 
اسرائيل بحال يسمح لها باعلان الحرب ضد سوريا. فقد كان ابرام الاتفاق امرا 
يشكل مبررا لحرب عام ١987‏ قد يقبله الرأي العام الاسرائيلي» ولكن لم يكن وزير 
الدفاع "ارنز" ولا المنسّق الجديد للسياسة الاسراتيلية في لبنانء السفير "اوري 
لوبراني": أكثر اندفاعا لهذا الأمر من "أريال شارون"؛ المحرّض الرئيسي على تلك 
الحرب. فقد رأى ارنز ولوبراني» بتوع من الواقعية» بأنه نظرا الى ضعف الحكومة 
اللبنانية والى تنامي قوة المعارضة التي تدعمها سورياء لم يعد لهذا الاتفاق أية أهمية 
تذكر. وكذلك الخسائر الفادحة التي تلحق بالاسرائيليين عبر الهجومات والاعتداءات 
المتكررة اشارت الى ضرورة التخلي نهائيا عن الاهداف الطموحة لعهد شارون. فقد 
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أخذا بالبحث اولا عن كيفية ضمان الحدود الاسرائيلية. وفي هذا المجال قد يكون 
الدروز والشيعة أكثر فائدة لهم من حكومة تحكم فقط في بيروت وبصعوبة كلية. 
وموجز الكلام؛ أصبحت الحكومة اللبنانية وحيدة الآن أمام التشبّث السوري الهادف 
الى اسقاط الاتفاق. 

شكل اللبنانيون المعارضون للإتفاق في ١"‏ تموز عام ١187‏ 'جبهة الانقاذ 
الوطني". وكان لكل أعضائها اسباب تتعلق بالسياسة الداخلية» وتدفعهم لمعارضة 
الجميّل والوزان. فرنجية مثلاء اراد بعد مقئل بشير الجميّل» أخذ الثأر من كل من 
يحمل اسم "الجميّل" ومن الكتائب. وكذلك رشيد كرامي لم يكن مرتاحا على 
الإطلاق» بأن يأخذ منه سنة بيروتء؛ عبر الوزّان وسلام الزعامة السياسية على 
طائفته. وجنبلاط بدوره رأى الفرصة سانحة لكسب تأييد لبناني في النزاع في 
الشوف ولإعطاء بعد سياسي وطني لنزاع أقليمي حول الهيمنة. وللمرة الأولى 
وجدت أحزاب اليسار المجال مفتوحا من جديد أمامها للدخول في جبهة سياسية 
عريضة:؛ وكسب وزن سياسي. من الناحية الشكلية لم تضم هذه "الجبهة" الفئات 
الإسلامية المتطرفة ولا حركة أمل. ولكن الاسلاميين وجدواء عبر إشتراكهم في 
النزاع ضد الاتفاق» إمكانية تحولهم الى فريق يستحق الإحترام والتقدير. كما أن 
حركة أمل لم تستطع الوقوف على الحياد كي لا تعرض نفسها لخطر اتهامها 
بالتعاون مع الآخرين. أما العنصر المشترك للمعارضة الجديدة فلم يرتكز على 
أهداف في السياسة الداخلية» بل على ارتباط أعضائها بسوريا. فكل فريق كان يريد 
لبنانا آخرا حتى وإن كان مختلفا عن الفريق الآخر. ففي معارضتهم المشتركة ضد 
الاتفاق» تحولوا كلهم الى حلف قوي. انتفض الشيعة في بيروت ضد الحكومة. وأخذ 
الدروز يتشابكون لا مع القوات اللبنانية فحسبء بل أيضا مع الجيش اللبناني. وكذلك 
أخذت الفئات الشيعية المتطرفة تعتدي على الجنود الاميريكيين والفرنسيين. وقد كان 
بمقدور الحكومة السورية الاكتفاء بتأمين الحماية العسكرية لهم؛ في المعنى 
الحصري كما في المعنى المجازي. 

في شهر آب تفاقم قصف بيروت من مواقع المدفعية الدرزية والسورية. 
الغربية المتعددة الجنسيات. على أثر ذلك أعلن ناطق باسم اللحكومة الفرنسية؛ بأن 
بلاده لا تريد أن تتدخل في حرب أهلية لبنانية. وكانت هذه أول إشارة للتراجع عن 
قرار بتأييد الحكومة اللبنانية. وفي آخر آب بدأت انتفاضة الشيعة في بيروت» ففقدت 
الخكومة خلال ساعات قلائل كل سلطة على ضواحي بيروث الغربية؛ كما جرى 
اقتحام وسط المدينة من قبل حركة أمل والمرابطون وميليشيات الحزب التقدمي 
الاشتراكي. وفي التلفزيون الرسمي احدثقت صورة آية الله الخميني» صدمة قوية 
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للبورجوازية السنية. ولكن الجيش اللبناني نجح سريعا في استعادة وسط المدينة من 
المحتلين» عبر تعبئة عدد كبير من الجنودء الذين كانوا قد اعدوا للحلول مكان 
الاسرائيليين عند انسحابهم من الشوف. ولكن الجيش لم ينجح في استعادة السيطرة 
على الضواحي الغربية الجنوبية. 

وبعد أيام قلائل» اي في الثالث من أيلول: انسحب الجيش الاسرائيلي من منطقتي 
عاليه والشوف. أما الجيش اللبناني» الذي كانت وحداته القوية منشغلة في غرب 
بيروت» فتقدم على طريق بيروت - دمشق حتى بلدة الكحالة» ثم في اتجاه الشوف 
حتى بلدة سوق الغرب1"6. وفي المناطق الأخرى التي انسحب منها الجيش 
الاسرائيلي نشبت حرب شاملة بين الدروز والقوات اللبنانية» لم تدم طويلا. فالدروز 
بدعم من القوات الفلسطينية التي جاءت من البقاع والثني اعتبرت نفسها 'قوات 
العودة", هاجموا بواسطة المصفحات مدينة بحمدون وقصفوا الميليشيات المسيحية. 
على أثر ذلك واصلت القوات اللبنانيةء دون اي أملء الاشتباكات؛» وهي تنسحب الى 
أكبر مديئة مسيحية في الشوفء دير القمرء حيث حاصرهم الدروز77١.‏ وفي الوقث 
ذاته» هرب المدنيون المسيحيون» وقد أرهبتهم المجازر التي اقترفها الدروز في 
المناطق التي كانوا يقطنون فيها. والقوات اللبنانية من جهتهاء قامت خلال انسحابهاء 
بقتثل سكان ثلاث قرى درزية. ولكن المنتصرين الدروز مارسوا عشرات المجازر 
في القرى المسيحية دون التمييز بين الموارنة» والروم الكاثوليك والروم الارتوذكس» 
ولا بين خصوم وأنصار الحزب التقدمي الاشتراكي؛ حزب جنبلاط. في بلدة البيرة 
مثلا التي كان أهلها دائما من أنصار هذا الحزبء لم ير سكانها ضرورة للهرب. 
ولكن الدروز لم يتركوا احدا منهم على قيد الحياة. فبعد اسبوعين تقريبا جرى 
تنظيف الشوف من المسيحيين باستثناء دير القمر. فقد دمرث ستون قريةء وقتل 
آلاف الأشخاص, وهرب عشرات الالاف من المدنيين او هشُجروا. وقد وصف آنذاك 
الرئيس الديني الأعلى للدروزء الشيخ أيو شقراء تلك المرحلة باشرس مراحل الحرب 
منذ بدايتها عام 13176» اذ قال: 'لقد طويت صفحة من كتاب التاريخ. لن يبقى بعد 
اي مسيحي في جبل الدروز". وفي منتصف أيلولء ركزت الميليشيات الدرزية 
المنتصرة كل طاقاتها ضد مواقع الجيش اللبناني في سوق الغربء الذي وقع في 
مأزق حرج للغاية. وقد كان هدف الدروز تأمين الاتصال بين الشوف وضواحي 


1- تقرر ارسال فصيلتين من الجيش اللبناني الى الشوفء ولكن جرى الهاؤها في بيروت؛ حيث لم تنجح في 
معارك الشوارع؛ فتعطل بالتالي دورها. وهكذا وعلى أثر انسحاب اسرائيل لم تكن أيةٌ وحدات مؤهلة 
لملء الفراغ مكانها في الشوف. أه نهلالا عط ,259 مممهطها ,لازا عاتاقاءا/ا .© .8 8 الااماع هنال م أناذم 
.24.م ,.أأء .مه ,(ؤلع) .3.0 لقعم بع لع نمأ رآنااك 

2-7 بقيت دير القمر محاصرة حتى قبيل عيد الميلاد “3/47١؛‏ أذ سهلت الوساطة الإسرائلية انسحاب ميليشيا 
القرّات اللبنانية والقسم الأكبر من اللاجئين. ولم يبق في القرية الآ السكان المسنون فقط. 


وه" 





بيروت الشيعية التي تسيطر عليها حركة أمل. فأخذت في ذات الوقت المدفعية 
الدرزية والسورية تقصف بيروت والمناطق المسيحية. وكذلك تعرضت القوات 
المتعددة الجنسيات للقصف. فقوات البحرية الأميريكية التي كانت ترابض قرب 
مطار بيروتء تعرضت للقصف من مواقع المدفعية في الجبل ومن الأحياء الشيعية 
القريبة من المطار. 


وجدث الحكومة الأميريكية نفسها في مأزق صعب. فمن جهة رفضت ان تنجرٌّ 
الى حرب أهلية لبنانية» ومن جهة أخرى لم تقبل بأن تسعى سورياء بواسطة تحالف 
الحرب الاهلية الذي تدعمهء الى افشال السياسة الاميريكية تماما في لبنان. فاسراتيل 
برهنت عبر انسحابها من الشوف بأنها لم تعد تفكر بتكوين توازن مقابل سوريا في 
لبنان» ولا بدعم أمين الجميّل سياسياء الذي رفض التوقيع على الاتفاق معها. فالقوات 
الأميريكيةء مثلها مثل القوات الفرنسية؛ والايطالية» واللواء البريطاني المحدود 
العددء لم تكن على استعداد أيضا للدخول في عمليات عسكرية جدية. في البداية برز 
اقتناع بأن الحضور الرمزي لقوة دولية ولحلفاء لهاء قد يكون كافيا لفرض الاحترام 
والطمأنينة7١.‏ ولكن في النزاع اللبناني؛ تعلمت العناصر الرسمية وغير الرسمية 
منذ وقت طويلء احترام السلطة التي تعمل للسلام فقط. ولكن منذ اشهر عديدة؛ 
أختبرت الميليشيات مرات عديدة القوات الغربية وتأكدت من إمكانية الاعتداء 
والتحرّش بهاء دون التخوّف من عمليات انثقامية. 

كان على الولايات المتحدة أن تختار بين التراجع أمام الضغط السوري واعطاء 
الصورة عن دولة عظمى تقوم بمطاردتها الميليشيات؛ او بين التزامها العسكري 
وابراز مصداقيتها. فقد أختارت مخرجا لهذين الاحتمالين وقررت قصف الشوف 
والجبال المحيطة بسوق الغربء بواسطة المدافع البحرية. فقامت فعلا السفن الحربية 
الاميريكية» وخاصة البارجة 'نيو جرسي؛ وهي أكبر السفن البحرية في العالم» 
بقصف المواقع الدرزية انطلاقا من البحر. ولكن ضجيج مدافعها كان أقوى من 
مفعول ضضصرباتها. 

أما الجيش اللبناني فقد نجح بصعوبة قصوى في الحفاظ على جبهة سوق 


تشكلت القوات المتعددة الجنسية من جنود أميريكيين» وفرنسيينء وايطاليين ويريطانيين. بلغ عددهم 
حوالي 56٠٠0‏ عنصرء لا يحملون إلا السلاح الخفيف. “كان جنود البحرية لممارسة دور المحافظة على 
السلام؛ كرمز لالتزام الولايات المتحدة في لبنان. ولكن لم يشكلوا قوة كافية لخوض المعارك. فالموقع 
الذي كانوا يرابطون فيه بالقرب من مطار بيروت؛ كان معرضا للهجومات؛ ومن الصعب الدفاع عنه 
مقابل مرمى المدفعية المتمركزة على التلال التي يسكنها الدروزء وعمليات القنص من المنطقة الشيعية 
القريية من موقعهم. فنظراً لبقائهم خارج المعارك تمكنوا من تجنب الأضرارء ولكن تبيّن أيضا أن لا 
منفعة ولا مبرر لوجودهم". راجع:246 .م باك .مه الإعأادم ومممقطعا عمقودع؟ ؛! (القظناك 8 مدا االالا 


لكا 





الغرب75١.‏ وفي ذات الوقت جددت حركة أمل هجوماتها في ضواحي بيروت 
الجنوبية. وفي الثامن والعشرين من أيلول» جرى تهجير سكان المريجة المسيحيين 

- آخر جيب غير شيعي في تلك المنطقة سي عر يد عندما 
التماس القديعة يي الشيّاح. وعين الر مّانة. 

وفي السادكى.والعشوين من أيلول زار الميعوت الاميريقي الخاص "مالك 0 
فتفاوض عبر التوسط السعودي حول وقف لاطلاق النار» الذي أعلن عنه وزير 
الخارجية السوري عبد الحليم خدام. وبذلك برز بكل وضوح ان سوريا التي اعتدي 
طرها جر تحقينفا ل منة فى لد أن للب الدوة قورا غاص ولا عاد فيا وان 
الولايات المتحدة» طوعا أو كرهاء تعترف لها بهذا الدور. هكذا أصبحت سوريا 
مستعدة لاحترام أمين ن الجميّل كرئيس شرعي للبنان. ولكن "ماك فرلان" وعد 
بالتشفط على الجبيل للقبول ببعض التنازلات للمعارضة وحمله على 'توسيع قاعدة 
حكومته". وبذلك توضحت معالم سؤ الثفاهم الذي دام شهرا: 

فالحكومة الأميريكية أنتظرت من الجميّل - ولكن دون أن تحدد ذلك اطلاقا - 
تقديم تنازلات للمعارضة؛ والتمسك في الوقت نفسه بالاتفاق الاسرائيلي - 
اللبناني. فقسم من المعارضة تمنى 'تنازلات" في اتجاه تغيير الحكم الداخلي في 
لبنان. وقسم آخرء خاصة فرنجية» رفض مثل هذه التنازلات» كما رفضها الجميّل. 
فما كانت تطمح اليه المعارضة وكذلك الحكومة السورية الواقفة وراءهاء كانت 
الولايات المتحدة الأمير يكية تسعى الى تجنبه؛ الا وهر الالغاء الرسمي للإتفاق الذي 
لم يبرم نهائيا بعد. وقد ذهبت الحكومة السورية الى أبعد من ذلك. فطالبت بسحب 
القوات المتعددة الجنسيات» لأن:وحودهنا فى لينان ينتير قاعلا اجنبيا مرفوضا. 
وبالاختصارء دُفع أمين الجميّل من قبل حلفائه الاميركيين الذين كان يعتمد عليهم؛ 
ليفعل ما لم يكن يريد فعله؛ أي ما كانت تطالبه سوريا به. ولكن بينما كانت الولايات 
المتحدة لا تريدء كما لم تكن بوضع يسمح لها بالقيام بأية خطوة؛ إذ كانت وحدها 
القادرة على انقاذ الاتفاق» عبر دعمها الجدي عسكريا للحكومة اللبنانية» كانت سوريا 
ا وتدعم حلفاءها عسكريا. ففي الثالث والعشرين من تشرين 

الأول فجر فدائيون شيعة المقرين الرئيسيين للقوات الاميريكية والفرنسية في لبنان 
وقتلوا متات الجنود. 

وعلى أثر تصعيد النزاع؛ وبعد وساطة سورية وسعودية» عقد في "١‏ تشرين 


2-65 كانت هذه الفصيلة ضعيفة العدد والعتاد. “ولكن في هذه الاوضاع الصعبة تمكنت قوى الجيش اللبناني من 
تثبيت وجودها يصورة مذهلة". .28 عاملة ,34 .م ,اه .ده ,للا ؟الاقاءاا .5.0 8 الأاطاع نال نم ادم 


زولا 





الأول في جنيفء 'مؤتمر وطني" لبناني٠*1.‏ دعي الى هذا المؤتمر الذي ترأسه أمين 
الجميلء كل من سليمان فرنجية» ووليد جنبلاط» ورشيد كراميء عن المعارضة» 
وكميل شمعون وبيار الجميل عن الجبهة اللبنانية» وصائب سلام عن السنة» وعادل 
عسيران - الذي كان مدة طويلة من الزمن وزيرا ورئيسا سابقا لمجلس النواب - 
عن الشيعة. وقد وضعت سوريا فيتو ضد مشاركة رئيس الوزراء شفيق الوزان؛ 
لأنه كان أحد السياسيين السنة الذي حُمّل ايضا مسؤولية المطالبة بانسحاب القوات 
السورية وابرام الاتفاق مع إسرائيل. لذلك كان الوزّان بنظر سوريا شخصا غير 
مرغوب فيه. فالقبول بهذا الفيتوء وبالتالي القبول بمشاركة عبد الحليعم خدام في 
المؤتمرء كانا من المؤشرات الأخرى على مدى التأثير والنفوذ اللذين تمارسهما 
سوريا في لبنان من جديد. 

لم يسفر مؤتمر جنيف عن أية نتيجة فيما يتعلق بمسألة اصلاح الدستور 
اللبناني'5١»‏ ولكن تم الاتفاق حول صيغة "الطابع العربي" للبنان؛ دون ان يتم 
التوصل الى تبديل في صلاحيات المسؤولين. فقد برز سليمان فرنجية كأشند 
المدافعين عن المواقف المارونية الكلاسيكية» كما بقي أمينا في تحالفه الوثيق مع 
سوريا وفي رفضه القاطع لكل تسوية مع إسرائيل. وفي موضوع الاتفاق الاسرائيلي 
- اللبناني جرى التوصل الى تسوية اقترحها سليمان فرنجية تقضي بتكليف المؤتمر 
الرتيس أمين الجميّل بالتفاوض من جديد حول الإتفاق» ومحاولة الحصول على تأييد 
أميريكي في هذا المجال. 

ولكن في الأول من كانون الأول أيلغ أمين الجميل في واشنطن استحالة اعادة 
النظر في الاتفاق. وقد طلب منه مجددا العمل على التفاهم مع الدروز والشيعة. 
ولكن استمر سؤ التفاهم معهما قائما"١.‏ على أثر ذلك قررت الحكومة الأميريكية؛ 
بعد تفاوض ونفاهم مسبق مع إسرائيل؛ اتخاذ مواقف أكثر حزما وشدة تجاه سوريا. 

وهكذا قصف سلاح الجو الاميريكي المواقع السورية في الجبل؛ كما قصف 


8ا- راجع هنا غسان تويني؛ المصدر المذكورء ص 7١‏ وما يليها. 

45 الم تكن نقطة الخلاف الرئيسية الاصلاحات الداخلية؛ بل اتفاق ١7‏ أيارء لأنه كان المشكلة الرئيسية الني 
أثارتها سوريا ودفعت الى معارضة الحكومة"'.25.م ,.اآه .مه ,لازا تالافاءالة .8.0 8 الأاماع#لال هم اببهم 

--١8‏ راجع 248 .م ,يأك .مه :لإعلامه ممموطعا 5'مدووء8 ,80/01 لاك .8 80 زااآلال" كان جواب "ريغن" على 
الجميّل مربكا. لا شيء يمكن فعله لتغيير اتفاق 17 أيار. بل كان عليه أن يسعى الى مصالحة اساسيق: 
خاصة مع الدروز والشيعة. كان يفترض أن يعمل الجميّل مباشرة مع الإسرائيليين للتوصل الى اتفاق 
حول الخطى التالية التي يمكن تتفيذها في جنوب لبنان لبسط سلطة الحكومة اللبنانية. اخيرا أعطت كل 
من الو لايات المتحدة واسرائيل انطباعا عن استعدادهما لاتخاذ موقف جريء وحازم من سوريا. وهذا ما 
دفع يبعض المسؤولين اللبنانيين الى الاعتقاد بأنّ التزاما عسكريا أميريكيا قد يكون قيد التحضير. ولكن 
في النهاية؛ عاد اللبنانيون من واشنطن في حالة من الارتباك والخيبة". 


بان 





سلاح الجو الفرنسي قاعدة عسكرية شيعية في البقاع. خلال تلك العملية اسقطثت 
طائرتان حربيتان اميريكيتان» وقتل طياران وقبض على طيار آخر. وفي غارة 
قامت بها طاترات "السوبراتندار"؛ التي هي فخر سلاح الجوّ الفرئنسيء؛ قتل مواطن 
لبناني كان يرعى الماشية في الحقل. لذلك لم تؤثر هذه الغارات لا على السوريين 
ولا على الشيعة. ولكن الحكومة اللبنانية أدركت مرة أخرى أن الأساطيل الحربية 
الغربية المرابطة مقابل السواحل اللبنانية وطائراتها الحربية لا تستطيع مساعدتهاء 
لفرض سلطتها في البلاد. 

ولكن أهم نتيجة لهذه المحاولة القليلة الحظء بغية الحد من التعندت السوريء كان 
الانتقاد المتزايد للالتزام الاميريكي في لبنان في الولايات المتحدة بالذات. فقد طالب 
بعض أعضاء مجلس الشيوخ البارزين بسحب جنود البحرية الاميريكية من هذا 
البلد. كما أخذ الاستعداد للانتخابات الاميريكية عام ١184‏ يطغى على تطور 
الاحداث. وكذلك لم يكن اي سياسي اميريكي يؤمن بعد مرور عقد من الزمن علي 
انتهاء حرب فيتنام» بأن أي تدخل عسكري أميريكي في دول ما وراء البحار يرضى 
عنه الناخبون. حتى الرئيس ريغنء الذي كان مرشحا لدورة ثانية» بدا متأرجحا في 
قراره. حتى ذلك الحين كان يتمسك بمفهوم يتلخص بأن لبنان يشكل مصالح حيوية 
في المواجهة الشاملة بين الغرب والشرق. ولكن لم يشاركه هذا المفهوم كل وزرائه: 
كما خالفه هذا الرأي معظم الخبراء الاميريكيين في سياسة الشرق الأوسط. وبنوع 
خاص كان وزير الدفاع 'فاينبرغر" مقتنعا بأن لا حاجة للولايات المتحدة الى 
خيارات عسكرية في لبنان. وفي منتصف كانون الأول ١9147‏ تحدث 'ريغن" لأول 
مرة عن امكانية انسحاب أميريكي من لبنان»ء في حال حصول "انهيار في النظام' 
هناك. ولكنه كرر فيما بعد عبارات تشير الى ضرورة الصمود. في مطلع شباط 
14 أعلن عن أن انسحابا أميريكيا من لبنان يعني نهاية هذا البلد. لذلك لا تفكر 
الولايات المتحدة ولا حلفاؤها الغربيون بالانسحابء كما أنه لم يكن مستعدا للرضوخ 
والاستسلام أمام الضغط السوري”15. 

وقبل بضعة أيام من ذلك تحدّث الرئيس السوري حافظ الأسد أمام دبلوماسيين 
أميريكيين عن رأيه في سياسة الولايات المتحدة؛ فوصفها بأنها 'تتحلى بنفس 
قصير"؛*١.‏ وقد صدق في حكمه. 

سقط وقف اطلاق النار الذي جرى الاتفاق عليه في جنيفء بعد أيام قلائل. ثم 
حصل اتفاق ثان سقط ايضا عبر قصف شديد ومعارك طاحنة عشية عيد الميلاد 
١18‏ . وفي منتصف كانون الثاني عام ١9814‏ أطلقت الميليشيات الشيعية النار 
1877 3.2.1984 ,أومصييمل أععا5 اادثالا 
45 26.1.1984 ,علممالا عا 





على الجيش اللبناني والقوا ت الفرنسية. وفي الثامن عشر من كانون الثاني» قتلت 
عناصر مجهيولة» رئيس الجامعة الأميريكية في بيروت» "مالكوم كار”". وطالب في 
أواخر كانون الثاني كل من وليد جنبلاط ونبيه بري باستقالة أمين الجميّل؛ لأنه فشل 
بتنفيذ ما طلب منه في جنيفء بشأن التفاوض حول اتفاق جديد. 

وفي التاسع والعشرين من كانون الثاني قام الدروز بهجوم جديد على الجيش 
اللبناني في منطقة سوق الغرب. كما حاول الجيش في الأول من شباط اقتحام 
ضواحي بيروت الجنوبية» وذلك لعزل بيروت الغربية وميليشياتها الشيعة عن 
الدروز في الشوف. فقام الجيش في الخامس من شباط بقصف عنيف لجنوب بيروت 
واسع. وهكذا تفاقمت الأحداث؛ فاستقالت حكومة الوزان» وأطلق نبيه بري نداء الى 
الجنود الشيعة في الجيش بعدم أطلاق النار على اخوتهم. وأشار بأنه لن يمد يده يما 
بعد الى أمين الجميّل لأنه مسؤول عن المجازر في الضاحية. وعلى أثر تلك 
الأحداث صرح وليد جنبلاط :'أمين الجميّل لم يعد الا شخص يجب سحقه"*1. وفي 
السادس من شباط اقتحمت ميليشيات أمل والدروز بيروت الغربية» بعدما تمت 
الاستجابة لنداء بري. فاللواء السادس في الجيش اللبناني» الذي يتألف بمعظمه من 
الشيعة» انضم الى حركة أمل. وفي السابع من شباط؛ انسحب آخر الجنودء 
ومعظمهم من المسيحيينء الذين قاتلوا في غرب بيروتء الى القسم الشرقي منها. 
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التوزيع الطائفي في بيروت عام ١584‏ 


جمحجي 


سس 








هذه هي المرة الأولى التي نفذ اللبنانيون بأنفسهم تقسيم المدينة. في الحقيقة كانت 
سوريا وراء كل ذلك. فهي التي شكلت التحالف ضد الاتفاق ووفرت باستمرار الدعم 
والحماية له. ومن المؤكد أيضا ان الفلسطينيين شاركوا في أحتلال بحمدون من قبل 
الدروز وغرب بيروت من قبل الشيعة» الذين قاموا بمحاربة الحكومة» ليس فقط 
لأنهم ضد الاتفاق» بل لأسباب خاصة بهم ايضا. فالدروزء الذين شعروا بتهديد 
وجودهم في الشوف من قبل القوات اللبنانية» حمّلوا الحكومة - بحق أو بدون حق - 
مسؤولية ما حصلء باعتبارها متواطئة مع القوات اللبنانية. والشيعة تخوفوا من أن 
يحصل بعد الغزو الاسرائيلي تحالف بين الاعيان المسيحيين والمسلمين - حتى مع 
أعيان طائفتهم - واعتبارهم 'فئة لا قيمة لها". وكذلك كان أملهم بالانتهاء سريعا من 
الاحتلال الاسرائيلي للجنوب؛ كي يعمل على شل مفعول الاتفاق. أما قواتهم فتأثرت 
كثيرا بالثورة الإيرانية كما أخذت تتدرب تحت اشراف الكوادر الإيرانية. ولكن هذه 
القوى كانت تتألف من تلك العناصر الشيعية اللبنانية التي قامت بهجومات انتحارية 
ضند القوات الاسرائيلية والغربية معا. وهذا ما ذكر بعمليات الكومندوس الفلسطينية 
قبل بضع سنوات. فرئيس الجمهورية؛ والحكومة؛ وقيادة الجيش لم يقدّروا حق 
لتقدير الامتعاض والنضال الشيعي» خاصة تضامن الطائفة الشيعية. فهل ينتظر من 
جيش يتألف نصفه من جنود شيعة أن يطلق النار ويقصف منطقة شيعية ؟ أليس ذلك 
أمر غبي؟ كذلك هل يطلب من هذا الجيش ومن جنوده الموارنة قصف منطقة 
الأشرفية؟ أما السنة فقد بقوا موالين للرئيس وللحكومة» طالما كان ذلك ممكنا. ولكن 
عندما أندلعت الحرب مجددا في بيروتء انسحبوا او - طالما كانت هناك فئة منهم 
مسلحة» مثل المرابطون - وقفوا الى جاتب الفريق المنتصر في غرب بيروت. كم 
كان كبيرا وقويا وفاعلا درو العوامل الخارجية المؤثرة في تلك المرحلة - و بذنوع 
خاص الدور السوري. في السابع من شباط 464 وجد لبنان نفسه ليس فقط في 
حرب ضد الاتفاق الاسرائيلي اللبناني فحسب. بل أيضا في حرب أهلية بين 
الطوائف اللبنانية. 

استغلّت الدول المشاركة في القوات المتعددة الجنسيات هذه الفرصة» كي تنفذ ما 
أشارت اليه قبل بضعة أشهر. فأعلنت الحكومة الاميريكية في السابع من شباط - 
في وقت لم تكن المعارك قد انتهت في غرب بيروت - بأن المشاة البحرية سيعاد 
تجميعها ونقلها الى البواخر المتواجدة بالقرب من الشواطىء اللبنانية7١.‏ كما 


5-- "هناك عدد قليل من الناس الذين توقعوا عدم قدرة واشنطن في التأثير على الوضع. فبعد تعبئة كل الجهاز 
الحكومي ورغم تعريض مصداقيتها للخطر. أعتزفت اميريكا في بداية عام ١582‏ بفشلهاء وقررت 
سحب جنود بحريّتها من بيروت» بحجّة أن لبنان كله لم يعد مهما بالنسبة للغرب مثل الخليج...'راجع 
تطا ب,كضممقطنا تعاعلرنلهرعنا ععوأودقاءع اناج ما بطءأعواموع الزوالالاطة0-الزمالاا 0 503دده 
88 .م ,14)1984(3 ,وصناءةمه؟41اناأمه؟! دج عوقااء8 
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انسحبت القوات البريطانية في الثامن من شباطهء والايطالية في العشرين منه. أما 
فرنساء فقد ابدت اهتماما بالكرامة حتى في الهزيمة:؛ التي لم تكن مسؤولة عنهاء 
ولكن جرت اليها. ققد طالبت بضرورة احلال قوات تابعة للّمم المتحدة مكان القوات 
المتعددة الجنسيات. ولكن بعد فشل هذا الاقتراح في مجلس الأمن47١»:‏ وانسحاب 
آخر جندي اميريكي من الأراضي اللبنانية» انسحبت القوات الفرنسية في ١‏ آذارء 
تاركة مكانها عددا من الجنود كمراقبين لوقف اطلاق النار*15. أما القوات 
الاميريكية فلم تنسحب دون ان تطلق البارجة المدرعة 'نيو جرسي" مدافعها بدون 
قذائف على مواقع سورية مختلفة. وقد أشار 'وليم كواندت" الى أحد اللبنانيين الذي 
شبّه هذا الانسحاب ببطل أقلام الواسترن الاميريكية» والذي يركض الى الوراء تحت 
النوادي الليلية» ثم يختفي. وقد علق على ذلك بقوله: 'لم تنجح الضجة او السخط في 
إخفاء حقيقة سياسة "ريغن" في لبنان التي أحدثت حالة من الانهيار والدمارء ومعها 
انهار قسم كبير من مدينة بيروت"14*7. 

وفي الخامس عشر من شباطهء زال آخر أمل للجيش اللبناني لتحويل مجرى 
الأحداث. ففي المنطقة الساحلية من الشوف كانت هناك فصيلة من الجيش مكلفة 
بهجوم جنوب غربي بيروتء وعلى محيط الضواحيء كي تقطع الإتصال بين 
بيروت الغربية ومنطقة الشوف. فقبل المباشرة بتنفيذ هذه العملية.» قامت ميليشيا 
الحزب التقدمي الإشتراكي بهجوم عليهاء وأرغمتها على الإستسلام دون أية مقاومة. 
على أثر ذلك اتجه الجنود المسلمون نحو بيروت؛ ولجأ قسم من الجنود المسيحيين 
الى الجنوب كما نقل قسم آخرء بالبواخر الى بيروت الشرقية*"١.‏ وهكذا خسر أمين 
الجميّل آخر خيار عسكري ضدد انتفاضة الدروز والشيعة. 

كشفت نهاية هذه الحرب الأهلية ضد الاتفاق بأنها لم تكن فقط حربا أهلية. في 
التاسع والعشرين من شباط سافر أمين الجميّل الى دمشق وأعلن للرئيس الأسد 


17- يسبب فيتو الاتحاد السوفياتي في ,11485/1/١‏ 

-1١8+‏ 'لذا كان الفرنسيون أول الواصلين ألى لبنانء فقد كانوا آخر الراحلين عنه. وبعكس الاميريكيين» حاولت 
باريس التحضير بعناية فائقة فنياً وسياسياً لانسحاب قوّاتهاء وذلك كي. لا تترك انطباعاً عن عدم اهتمامها 
بلينان". راجع:!15/ا/ا001/6101-0819»! 8855153 المصدر المذكور 

 -‏ 0 ع1 م350 116 , اعلاالاف ا عارع :250 .م ,أأء .مه ,لإءتامط صممقطعا ك5 مقوقع5 ,7طلالقلاه .8 مد زاائالا 
.5 ووه01! 530 .1984 لنقتئطءع - 1982 أذلاونام .أنارأعء8 رأ 1/3105 طر 8ه سؤال على ٠٠٠١‏ من جنود 
البحرية الاميريكيين عن مهمتهم في لبنان. أجاب 'نصف المستجوبين تقريباء بعنا الشعب اللبناني وقتآا 
أكثر". وكان معظم أجوبة النصف الآخر "لا شيء'. عندئذ علق المؤلف وقال: “مع مرور الوقت. كلمة 'لا 
شيء' عبّرت أكثر فأكثر عن التقويم الصحيح"؛ ص 471. 

- انسحيت وحدات القوات اللبناتية التي كانت في الدّامور نحو الجنوب بعد هجوم الدروز عليها. وكذلك 
هرب حوالي ١5‏ ألف من المدنيين المسيحيين من ساحل الشوف الى المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل. 
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استعداده لإلغاء الاتفاق. لم يذهب الجميّل مدججا بالسلاح ومعه الحقائب الى دمشق» 
ولكنه استقبل حسب الاصول الرسمية محاطا بالحرس العسكري» وبالعناق الاخوي؛ 
وبمأدبة رسمية. فالحكومة السورية استطاعت ان تلعب لعبة "عودة الابن الضائع" 
بدلا من لعبة "النفي الى كانوسا". وفي الخامس من آذار أعلنت الحكومة اللبنانية 
الغاء الاتفاق الاسرائيلي - اللبناني. وهكذا نجحت سوريا في كسب معركتها ضد 
الاتفاق عبر حرب بين اللبنانيين وبعد طرد الاميريكيين وحلفائهم من لبنان!؟١.‏ 

بالنسبة للولايات المتحدة كانت هذه الهزيمة أمرا مشينا. ولكن الانسحاب من لبنان 
كان نجاحا بالنسبة للسياسة الداخلية. فقد سحب ريغن "جنود البحرية" من حرب 
دامية يصعب فهمها من قبل الرأي العام الاميريكيء وأعيد أنتخابه ثانية. وهكذا 
جرى بصورة زاهية تثبيت أولوية السياسة الداخلية في النظام السياسي الاميريكي» 
وبالتالي الكشف عن ضعف هذه الدولة العظمى في تحقيق أهدافها - أو ما كانت 
تستهدفه قيادتها - عبر أستخدام قوتها العسكرية في إحدى دول الشرق الاوسط. 
فالولايات المتحدة كانت لها حكومةء شكلت سياستهاء تراجعا عن كل الوعود العلنية» 
وبالتالي تحذيرا لكل الدول الأخرى في المنطقة لعدم أعثمادها اطلاقا على الوعود 
الاميريكية؟؟1. 


واسرائيل كذلك لم تحقق هدفها باقامة حكومة صديقة لها في لبنان. لقد اتضح لها 
بأن أمين الجميّل أراد بمساعدة الولايات المتحدة ان لا يكون صديقا لإسرائيل بل 
اتباع سياسة مستقلة عنها والحفاظ على علاقات طيبة مع العالم العربي. لذلك فقدت 
كل فائدة من الاثفاق واكتفت عبر مفاوضات طويلة ودقيقة بافشال خطة "ريغن" بشأن 
الفلسطينيين ومساعدة حلفائها المحليين لتأمين حدودها. نجحت فيما يتعلق بالأمر 
الأول» وجاء نجاحها محدودا بالنسبة للأمر الثاني» كما سيبيّن لاحقا. أما أمين 
الجميّل فلم يحصل على أية مساعدة من إسرائيل. وهذا ما سل مطالب اعدائه في 
الشوف. ولكن استسلام اسرائيل وانهزام الولايات المتحدة؛ اسهما في انجاح محاولة 
سوريا الجديدة لتأمين سيطرتها وتدعيم نفوذها في لبنان. 

أما حلفاء سوريا في لبنان فقد تسنى لهم ابراز مكاسبهم. فالدروز تمكنوا من 


2-05 في البدلية عقد أمين الجميّل آمالاً على أن سوريا ستقبل بخطة الوساطة السعودية الآيلة الى إرسال 
وحدات تابعة لقوات الأمم المتحدة مكان. القوات اللبنانية. ولكن سوريا رفضث هذه الخطة» وكذلك 
حلفاؤها اللبنائيون. 

”0-4 انهم الشيخ زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة؛ الولايات المتحدة الاميريكية؛ بتخليها عن 
حلفائها. وكذلك صرح الرئيس المصريء حسني مبارك؛ قي واشنطنء بأنَ انسحاب الوحدات الأميريكية 
من لبنان هو كاركة؛ وانّ ذلك سيكلف واشنطن فقدان مصداقيتها لدى اصدقائها في الشرق الأوسط. 
ان اجع : 17.2.1984 ,وطنااع2 عطءلمرنج فنعلل 
وكذلك انتقد بشدة الملك حسين السياسة الاميريكية في الشرق الاوسط. 


كن 





توسيع منطقتهم» كما تمكن الشيعة من فرض سيطرتهم على بيروت الغربية. وقد 
دفع اعتراف سوريا المتواصل بأمين الجميّل كرئيس للجمهورية؛: جنبلاط وبري الى 
التراجع. عن مطلبهم بشأن استقالته. كذلك عقد بين الثاني عشر والعشرين من شهر 
آذار 'مؤتمر المصالحة الوطنية" في لوزان. وكما حصل سابقا في جنيفء: عارض 
سليمان فرنجية كل محاولة تهدف الى تعديل حاسم في نظام لبنان السياسي"؟١.‏ على 
أثر ذلك؛: شكلت حكومة وفقا للنموذج التقليدي: عْين رشيد كرامي رئيسا للحكومة؛ 
وكميل شمعون؛ وبيار الجميّل ووليد جنبلاط؛: ونبيه برّي اعضاء فيها. وانتهت 
الحرب ضد الاتفاق كحرب أهلية؛ 'دون غالب أو مغلوب"؛ وزادت في ريط كل 
المشاركين فيها بالجار السوري أكثر من أي وقت مضى. 


4 - حرب أهلية بين الفلسطينيين في لبنان 

بينما كانت تدور في بيروت والمنطق المحيطة بها حرب ضد الاتفاق مع 
اسرائيل؛ اندلعت في شمال وشرق لبنان حرب أهلية أخرىء نتيجة نزاع بين مختلشف 
فصائل منظمة التحرير الفلسطينية. كان هذا النزاع أيضا لصالح سورياء كما حصل 
أحد اطراف النزاع على دعم سوري قوي. 


وكما أبعدت الحكومة السورية بعد الغزو الاسرائيلي عام ١5/457‏ عن هدفهاء اي 
الزام الحكومة اللبنانية لاتباع النهج السوري في سياسة الشرق الاوسط وخاصة في 
سياستها تجاه اسرائيل؛ فقد تخلت عن هذا الهدفء وبالتالي عن السيطرة على منظمة 
التحرير الفلسطينية. وكانت سوريا عام ١187‏ البلد العربي الوحيد الذي قدم مساعدة 
للفلسطينيين في حربهم ضد اسرائيلء وبالتالي قدمت تضحيات كبيرة. لذلك لم يكن 
بامكانها التسامح والتغاضي عن محاولة منظمة التحرير بعد تلك الحربء مثلما 
حاولت الحكومة اللبنانية» لانتهاج طريق مستقل عنها. فبعد اجلاته عن بيروت» بدأ 
ياسر عرفات يبحث عن امكانية تسوية سلمية للمشكلة الفلسطينية. فانطلاقا من 
تونسء حيث المقرّ الرئيسي الجديد لمنظمة التحريرء تمكن من القيام بذلك 
وباستقلالية أكثر من السابق. فقام باتصالات مع مصرء الخصم الرئيسي لسوريا في 
نطاق سياسة الشرق الاوسط؛؟!. وقد أعلن بأنه لن يرفض تماما خطة 'ريغن"؛ التي 


2-1 أعلن سليمان فرنجية: 'لن أقبل اطلاقاً بأن يتحول دور رئيس الدولة الماروني الى دور أمين سر". راجعم 
4 9و«ناماء2 ©2060 عناءل! . لقد تقرّر أخيرا وقف لاطلاق النار فقط وتشكيل لجئة دستورية. وقد 
طالب جنبلاط وبري بانشاء مجلس شيوخ للطوائف والغاء طائفية النوّاب» وتقصير ولاية رئيس 
الجمهورية من ست الى ثلاث سنوات. وكذلك طالب كل من بيار الجميّل وكميل شمعون باقامة دولة 
فدرالية في لبنان. راجع العرض المفصتّل لمؤتمر لوزان في مؤلف وديع حداد المذكور سابقأء ص ١77‏ 
-170”5, ع 

44- طالب ياسر عرفات فئ تصريح الى جريدة الأهرام المصزية يعودة مصر الى الجامعة العربية. وفي 
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رفضتها سوريا تماما. 

وفي مطلع عام ١187‏ تفاقمت حدة التوترات سواء داخل منظمة التحريرء كما 
بين سوريا وقيادة هذه المنظمة. ففي نيسانء اغتال افراد منشقون عن منظمة 
التحرير عصام السرطاويء أحد أقرب مستشاري عرفاتء وأكثر المؤيدين لمحاولة 
التسوية السلمية» وذلك اثناء مؤتمر المنظومة الاشتراكية الدولية في لشبونة. وفي 
الثالث من أيار التقى حافظ أسد وياسر عرفات في دمشق دون التوصل الى تفاهم 
حول سياسة مشتركة. وفي الثاني عشر من أيار حصل تمرد بين قوات خركة فتح 
المرابضة في البقاع ضد قيادة عرفات. تجدر الاشارة الى أن الخلافات بين هذه 
الحركة وباقي الفصائل في منظمة التحرير كانت دائما قائمة» بالاضافة الى خلافات 
سياسية حادة حول الرؤيا داخل حركة فتح بالذات. ولكن هذه المرة طالب عدد من 
الضباط المعروفين والمسؤولين عن وحدات رئيسية في منظمة التحرير بتغيير على 
مستوى القيادة. وكان على رأس هذا التجمع الرائد ابو موسى الذي قاد عام ١9175‏ 
مقاومة الفلسطينيين ضد الجيش السوري في صيداء كما لعب دورا عسكريا هاما في 
الدفاع عن بيروت الغربية ضد الحصار الاسرائيلي عام .١3187‏ ولكنه هذه المرة 
وقف بكل وضوح الى جانب سورياء مطالبا بوقف كل المفاوضات مع الولايات 
المتحدةء ومصر والاردن» وبمشاركة الفلسطينيين في الكفاح من أجل تحرير لبنان 
من الاحتلال الاسرائيلي. في البداية قام بهجوم على الوحدات الفلسطينية الموالية 
لعرفات في البقاع» بعد الحصول على دعم ومساعدة من سوريا. وهذا ما دفع 
بانصار عرفات والقوات المؤيدة له الى الانسحاب الى طرابلس في شمال لبنان. وفي 
السادس والعشرين من حزيران سافر عرفات الى دمشق في محاولة أخرى 
للمصالحة والاتفاق. ولكن لم يستقبله أحد من المسؤولين؛ بل طلب اليه مغادرة البلاد 
فوراء 

وهكذا لم يبق أمام أنصار عرفات الا المقاومة للاحتفاظ بآخر قواعدهم في منطقة 
طرابلسء والبحث هناك عن حلفاء جددء حيث اتفقوا مع الأصوليين السنة بزعامة 
الشيخ سعيد شعبان» قائد حركة التوحيد*5١.‏ فبفضل أموال منظمة التحرير ومدربيها 
العسكريين: تمكنت حركة التوحيد من انشاء ميليشيا قوية لها. بالمقابل عبأ السوريون 
أيضا أنصارهم في طرابلسء المتمثلين بحزب البعث الموالي لهمء والحزب القومي 
السوريء و"الحزب العربي الديمقراطي" - وهو ميليشيا علوية - عرفت باسم 
لاون 2 انر لوت ا و العا قا ااا ور ا ا للد ا ٠.0‏ 


شباط ١1487‏ تفاوض عرفات مع الملك حسين حول تنسيق السياسة يين الاردن ومنظمة التحرير 
الفلسطينية. 

6 ان اجع في هذا الصدد: دق ممناءأاغ,قل بعمتقطن ععمعامالا ماق انا 60111 فانامع0١‏ ,تمطلاء5 اعطءالا 
1515© موطرنا ,(ؤلط) كلمن روملمعط7 ع جأاكفلة مرألد5 :مأ بموطنا باد أامم1؟ عل #علتأنقبو ملا :عنوأأنامم 
,193-198 .م ,1987 أنرأع8 رععباأامعم مم26 موعمهرناع 300 طوعمق .كأمممع لمانا أدأمه5 لدج 1 


51 





االنوساة: للكدر ". 

في السادس عشر من أيلول وصل ياسر عرفات الى طرابلس وتسلم قيادة القوى 
الفلسطينية الموالية له. وهذا ما أعتبره السوريون إثارة وتحديا لهم. وهناك تكررث 
الاحداث التي حصلت في بيروت عام 5 : ولكن ليس ضد الاسرائيليين بل ضد 
السوريين الذين حاصروا الفلسطينيين في مدينة لبنانية كبيرة. قامت هذه المرة 
البحرية السورية بمحاصرة مرفأي طر ابلس وشكاء متنعامن وصول الامدادات 
وَالدخيرة: كنا قامث الندفعية للنيورية؛: انطلاقا من الكلال المحيطة بطر ابلس 
بقصف مخيمات اللاجتين في ضواحي تلك المدينة» كما قصفت وسطها. وفي 
طرابلس بالذات؛ هاجم الفلسطينيون وميليشيات التوحيدء مقاتلي الحزب العربي 
الديمقراطيء؛ والحزب القومي السوريء ومجموعات أخرى يسارية. استغل 
الاصوليون تلك الفرصة للقضاء على مئات الاشخاص من “الشيوعبين الملحدين"'": 
المقاتلين او غير المقاتلين. وفي مطلع تشرين الثاني: أخذت المعارك منعطفا جديدا 
وتحولت الى حرب أهلية بين الأكثرية السنيّة والأقلية العلوية. عندئذ تدخل الجيش 
الفلسطينية» وجرى اجلاء عرفات وانصاره مرة ثانية من لبنان» على متن بواخر 
يونانية وبحماية بوارج عسكرية فرنسية. وهكذا نجحت الحكومة السورية في احكام 
سيطرتها التامة على الفلسطينيين في مناطق نفوذهاء تمهيدا لارغام الحكومة اللبنانية 
للانصياع لارادتها. 


0 - محاولات التقارب والحروب الصغيرة 

أدى في البداية مؤتمر لوزان ونتائجه الى ارتياح في سوريا. ولكن بقيت كل 
المشاكل اللبنانية الداخلية التي برزت خلال الحرب وضد الاتفاق عالقة. فقد تم 
تشكيل حكومة جديدة برئاسة كرامي في نيسان؛ اشترك فيها امراء الحرب. ولكن 
تصوراتهم المختلفة حول مستقبل البلد لم تتبدل؛ كما ان الخلافات في الرأي داخل 
الحكومة ترافقت غالباء باعطاء الوزراء الضوء الاخضر لميليشياتهم لاطلاق النار 
على بعضهم بعضا. فحتى مطلع تموز كانت تحصل دائما اشتباكات على خطوط 
التماس في بيروت وعلى جبهة سوق الغرب. 

حاول رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بدرجة اولى اعداد خطة أمنية لمدينة 
بيروت» تهدف الى سحب الميليشيات وانزال وحدات من الجيش النظامي مكاتها. 
استقبل السكان هذا القرار بترحيب واسعء خاصة في بيروت الغربية» حيث كانت 
تتصارع الميليشيات المختلفة على النفوذ. واثارة الرعب والهلع بيين صفوف 
المواطنين المدنيين. فقد حاولت المجموعات الاصولية فرض تصوراتها بالعنف» 


لحلضن 





فمتعت شرب الكحول والمتاجرة به وفرضت: على التساء ارتداء الحجاب» الخ... 
ولكن هذه الممارسات لم يتحملها سكان بيروت المسلمون اطلاقا. أما الاقلية 
المسيحية الثي كانت تعيش في بيروث الغربية» فاضطهدت بعنفهء اذ أحرقت 
متاجرها ومؤسساتهاء كما أحرقت كنيسة في منطقة الحمراء وخطف مواطنون 
مسيحيون لا علاقة لهم اطلاقا بالسياسة وقتلوا. وكذلك ازداد قلق واضطراب السكان 
السئنة» بسبب تدفق مجموعات كبيرة من الشيعة الآتين من الارياف؛. على احيائها 
السكنية» حيث صادرت الميليشيات الشقق والبيوت. وفي آذار قامت ميليشيا الدروز 
بهجوم على ميليشيا المرابطونء المنظمة السنية الوحيدة المسلحة. وهذا ما برر 
رغبة السكان السنة في ان تفرض الدولة سلطتهاء كما كان يخطط رئيس الوزراء 
رشيد كرامي . هذا الامر لم يكن ممكنا الا بمساعدة الجيش النظاميء الذي اندشر 
خلال المعارك في شهر شباط. وبعكس الانقسام الذي حصل في مطلع عام 215175 
فان الوحدات المختنلفة نجحت عام ١5184‏ في تجنب اطلاق النار على بعضها. 
وهناك واقع آخر لم يكن قائما عام :١15177‏ أي وجود ألوية تضم تقريبا نصف 
عدد جنود الجيش في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة"؟': وتمتلك القسم الأكبر 
من الاسلحة الثقيلة؛ كالمدفعية» والمصفحاتء والطوافات. و تتألف بمعظمها من 
المسيحيين» وتضم عددا لابأس به من الجنود السنة. وفي بيروت الغربية كان 
يرابض اللواء السادس بقيادة شيعية ويضم جنودا من الشيعة فقط"35١.‏ فقد لحظت 
الخطة الأمنية ان تشرف وحدات مسيحية على بيروت الشرقية ووحدات اللواء 
السادس على بيروت الغربية. كما قبل بهذا الاجراء بعد تشكيل مجلس قيادة جديد 
للجيش يضم ستة ضباط ينتمي كل واحد منهم الى احدى الطوائف الدينية. الرئيسية: 
أي الموارنة» والروم الكاثوليك» والروم الارتوذكسء والسنة» والشيعة» والدروز. 
كذلك اتفق على تعيين قائد اعلى الجيشء العماد ميشال عونء الذي كان قائدا للواء 
المرابض في جبهة سوق الغرب. كان ميشال عون ضابطا محبوبا جدا من قبل 
الجنود المسيحيين والمسلمين» كما كان سياسيا رجل دولة من النهج الشهابي. كذلك 

وفي الثالث من تموز دخلت الخطة الامنية حيز التنفيذ. انسحبت الميليشيات» وحل 
الجيش مكانها في قطاعي العاصمة» وأعيد فتح المرفأ والمطار المقفلين منذ عدة 
أشهر. وفي نهاية تموز جرى تنظيف خطوط التماس من الدشم والمتاريس. وبدأ 
مجلس الوزراءء سلسلة من "الخلوات" لمناقشة مسألة الاصلاحات السياسية. وفي 
5 تتألف فصائل الجيش المتواجدة في المنطقة الشرقية من ١١‏ الف جندي؛ من بينهم 76٠0‏ جندي من السنة 

ومعظمهم من منطقة عكار. 
/1- كانت الفصائل الأخرى موجودة خارج بيروت؛ في البقاع وطرابلس وصيدا. في حمّانا كانت توجد فصيلة 
صغيرة تضم جنودا دروزا فقط . 


إوكض 





منتصف تشرين الاول» جرى انتخاب حسين الحسينيء الرئيس السابق لحركة أمل» 
رئيسا لمجلس النواب؛ وقد صوت له نواب الكتائب؛ كخطوة أخرى للتقارب بين 
اطراف النزاع. شكلت سياسة الجميّل وكرامي محاولة تهدف عبر "الخيار السوري" 
الذي فرض على الحكومة في مطلع السنة بشأن السياسة الخارجية» الى تحقيق 
المصالحة في السياسة الداخلية. فالمطالب السورية تم الحصول عليهاء كما اوضحت 
الحكومة السورية بأنهاء بعد تصحيح مجرى ونهج السياسة الخارجية:؛ لم تعد تعلق 
أهمية على انتصار طرف معين من اطراف الحرب الأهلية. ولكن المأزق العسكري 
بقي قائما على الأرض. فلا التحالف الدرزي - الشيعيء ولا القوات اللبنانية 
المسيحية» ولا مختلف اقسام الجيش» استطاعت ان تأمل بنصر ما. عندها يرزت 
فرصة جديدة أمام زعماء الطوائف اللبنانية المعتدلين» فبذل كل من أمين الجميّل 
ورشيد كرامي الجهود لاستغلالها والاقادة متها. 

ولكن كانت هناك قوى متضررة تستطيع دق الأسافين في عملية المصالحة. 
فالجيش النظامي اعاد الى بيروت ظاهرة الحياة الطبيعية. أما الميليشيات لدى 
مختلف الاطراف بقيت قائمة وفاعلة» دون القبول بقرارات مؤتمر لوزان. كما لم 
يرق لاحداها الاكتفاء بنوع من التسويات المحدودة التي تم الاتفاق حولها في 
الخلوات الوزارية. ولم تقطع اي منها الأمل بامكانية احراز نصر في سبيل القضايا 
التي تدافع عنها او تعمل لفرضها. فلم يشأ أحد التسليم والقاء السلاح. فمن خلال 
مواصلتها لتصعيد حدة التوترات» تستطيع ان تكسب قوة ومعنويات ومالا أكثر. وكما 
كان الحال في المراحل الأولى من الحربء أدى كذلك. المأزق في النزاع الرئيسي 
في النصف الثاني من العام ١184‏ الى سلسلة من الحروب الصغيرة»ء أفرزت 
نزاعات أخرى مختلفة ومتوازية. 

ففي حزيران وتموز ١5/84‏ حصلت أولى الاشتباكات بين أمل والفلسطينيين في 
مخيمات بيروتء كانت نتيجتها "حرب المخيمات" التي دامت طويلا فيما بعدء» وفي 
الوقث نفسه اشتعلت من جديد في طرابلس حرب أهلية بين المسلمين» بلغت ذروتها 
عام .١1185‏ وكذلك في صيف ١184‏ اشتبكت ميليشيا المردة التابعة لفرنجية مع 
ميليشيات الحزب القومي السوري بهدف السيطرة على منطقة الكورة. وقد تدخلت 
سوريا لفض الخلاف بين حليقيها. وفي تموز وأب هاجمث ميليشيات الدروز 
المرابطون. كما تمكنت» بعد تحالفها العسكري في كانون الثاني من العام 5465١امع‏ 
ميليشيات حركة أملء من القضاء على المرابطون”7١‏ في نيسان .١5485‏ على أثر 
شباط 1485١ء‏ حصلت لأول مرة اشتباكات بين الشيعة. تفاقمت على أثرها المنافسة 


4- بعض أحياء بيروت الستيّة جرى سلبها ونهبها من قيل الميليشيات الشيعية. 
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بين حركة أمل وحزب الله» وتحوّلت عام ١184‏ الى حرب مفتوحة. وفي المنطقة 
التي كانت تسيطر عليها الجبهة اللبنانية حصلت ايضا توترات داخلية» اذ رفض 
فريق من القوات اللبنانية بشدة الغاء الاتفاق اللبناني - الاسرائيلي. كما طالب قسم 
من رهبان الكسليك النافذين بالعودة الى "الخيار الاسرائيلي". فضلا عن ذلكء كانت 
القوات اللبنانية تدين للجيش الاسرائيلي الذي سهل في كانون الأول عام ١31/41‏ 
إأنسحاب عناصرها المهزومين في معركة الشوف والثي كانت محاصرة في دير 
القمر. وفي أيار ١91854‏ فتحت مكتب اتصال لها في مدينة القدس: كما وصفت في 
حزيران سياسة أمين الجميّل المؤيدة لسوريا والهادفة الى التقارب الوطني؛ 
'بالهرطقة". 

ولكن أمين الجميّل لم ينجح في البداية في استيعاب المعارضة المسيحية او 
استخدامها لصالحه» ولكنه أمن لسياسته تأييد أكثرية ساحقة داخل حزب الكتائب الذي 
كان يقوى فيه دور القوات اللبنانية سياسيا - وليس فقط عسكريا. كما أن مؤاقفها 
المتصلبة لم تكن مقبولة داخل الحزب. فقد حمّل عدد من السياسيين في هذا الحزب 
القوات اللبنانية نتائج الكوارث في حرب الشوف. وفي الاشرفية بدأ الحديث يطغى 
حول جدية الحرب التي لا يجوز ترك القرار فيها الى العسكريين الذين عينهم 
الحزب. وقد دعم كثيرا سياسة الرئيس موقف الفاتيكان وتحذيره لرئيس عام 
الرهبانية المارونية الأباتي بولس نعمان؛ ودعوته لالتزام مواقف سياسية أكثر 
تحفظا. وفي التاسع والعشرين من آب توفي بيار الجميّل رئيس حزب الكتائب 
اللبنانية» بعد نهاية احدى جلسات مجلس الوزراء. فرغم كل الظروف الصعبة؛ التي 
كان يدافع فيها دائما عن مصالح المسيحيينء كان بيار الجميّل يتمسك بمبدأ التعايش 
اللبناني» وبالتالي بتأييد سياسة ابنه بعد مؤتمر لوزان. فكان لوفاته في ذلك الوقت 
وقع أليم على محاولة اعادة التقارب بين مختلف الأطراف. على الأثر انتخب خلفا له 
في رئاسة الحزب ايلي كرامة؛ الذي كان طبيبا من طائفة الروم الكاثوليك»؛ ومن 
سكان بيروت »ومن المثقفين» والمؤيدين المقتنعين بمبدأ الديمقراطية الليبرالية. فدعم 
أيضما السياسة التي انتهجها رئيس الدولة. كما كان قد انتخب في تشرين الأول عام 
14 » فؤاد ابو ناضرء وهو ابن شقيقة امين الجميلء قائدا للقوات اللبنائية. وهكذا 
بدا وكأن الرئيس نجح في كسب لبنان المسيحي لصالح سياسة التوافق التي يعتمدها. 
ففي مطلع تشرين الثاني سلمت القوات اللبنانية الحوض الخامس في مرفأ بيروت 
الى الجيش النظاميء واستردت الدولة بذلك احد اهم مصادر دخلها. ْ 

ثم قرر أمين الجميل ورشيد كرامي توسيع دائرة الخطة الامنية الى مناطق أخرى 
من البلاد بغية حمل الجيش الاسرائيلي على الانسحاب من بعضها. 


لف 





5 - انتفاضة داخل القوات اللبنانية وحرب أهلية في شرق صيدا 

في حكومة الاتتلاف الاسرائيلية التي تشكلت في أيلول ١1485‏ برزت خلافات في 
الرأي بين حزب الليكود وحزب العمال حول السياسة التي ينبغي اعتمادها في لبنان. 
فقد كان 'شمعون بيريز" رئيس الوزراء يميل الى انسحاب سريع جداء بينما كان 
وزير الدفاع» "موشي أرنز" يبحث عن حلفاء لاسرائيل وان دون نجاح كبيرء بشأن 
مسائل الأمن. وكانت سوريا قد رفضت في تموز ١184‏ أية مباحثات غير مباشرة 
مع اسرائيل. وحركة أمل من جهتها أعلنت بأنها لن تسمح فيما بعد بحمصول 
عمليات كومندوس انطلاقا من الاراضي اللبنانية» لأن جنوب لبنان قد تحمل بما فيه 
الكفاية انعكاسات القضية الفلسطينية؛ ولكنها ليست على استعداد لاقامة اية علاقة 
اتصال او اتفاق مع اسرائيل. أما المحاولات الاسرائيلية الهادفة الى تجنيد حراس او 
ميليشيات من القرى الجنوبية» فلم تؤد الى نتيجة تذكرء لأن نتيجة التعامل معها كانت 
أليمة للغاية. هكذا لم يبق امام اسرائيل مجال للتعاون الا مع قوات سعد حداد الذي 
ادرك كيف تستغل الروح الوطنية المحلية لدى السكان المسيحيين في القفشرى 
الحدودية وايضا لدى قسم من سكان القرى الشيعية. ولكن المنية داهمته في كانون 
الثاني .١5854‏ وخلفه اللواء انطوان لحدء وهو ضابط ماروني من منطقة 
الشوف؟؟١.‏ وخلال عام ١185‏ تفاقمت بسرعة دورة العنف والاغتيالات في معظم 
المناطق التي تحتلها اسراتيل. فالهجومات على الجنود الإسرائيليين كانت تقابل 
بانتقامات قاسية للغاية. وهكذا دواليك؛ تكبّد الجنود الاسراتيليون خسائر فادحة رغم 
كل اجراءات الأمن المتخذة لحمايتهم. أخيرا قررت الحكومة الاسرائيلية سحب 
جيشها من لبنان على عدة مراحلء ودعم قوات اللواء لحد في منطقة "الحزام 
الأمني" في أقصى الجنوب. وقد غرفت هذه القوات 'بجيش لبنان الجنوبي". بعد ذلك 
تحؤلت منطقة الحزام الأمني الى مسرح لحرب صغيرة دائمة؛: كما كانت الحال 
سابقا بين عام ١5117‏ وعام .١13187‏ ولكن انسحاب الجيش الاسرائيلي من منطقة 
نهر الأولي ومنطقة صيدا وغرب البقاع سبب هناك ايضا حربا أهلية دامية. 


هل يتعلم البشر من التاريخ؟ يبقى هذا السؤال دائما مطروحا للجدل. لقد دلت 
الحرب في منطقة صيداء بأنه من الواضح تماماء عندما يرفض احد أطراف التزاع 
تعلم ما يمكن تجنبه؛ يُعرض كل شيء للمأساة. 


4-- راجع سيرة موجزة عن حياة انطوان لحدء: نشرها "هارالد ليست"(57!! 80:ه!ا) في مجلة ,0:01 
97 .م ,2)1988(2. كان انطوان لحد عام 1/1416 قائداً في الجيش اللبناني في البقاع. يعتير من 
أنصار الرئيس كميل شمعون ومن معارضي التدخل السوري في لبنان. كان عام ١187‏ أحد العمادين 
المرشّحين امنصب القائد الأعلى للجيش. فبعد تعييّن ميشال عون في هذا المنصبء قكُم انطوان لحد 
استقالته حسب الاصول المتّبعة في الجيش اللبناني. 
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فالذي حصل في اقليم الخروبء المنطقة الساحلية الجنوبية من صيدا والمرتبطة 
بمنطقة الشوف في شرق مدينة صيداء كان تكرارا لحرب الشوف مع نتائج مأساوية 
مماثلة. في أقليم الخروب كان عدد من القرى المسيحية» كما كانت مدينة صيدا 
السنية محاطة بشريط من الضواحي المسيحية حتى منطقة جزين الواقعة في جنوب 
الشوف. 

فبعد حرب الشوف وهرب القوات اللبنانية من الدامور تمركزت وحدات من 
الميليشيات المسيحية في تلك المناطق. وقبل انسحاب الجيش الاسرائيلي من منطقة 
الأولي»ء حصلت اشتباكات بين القوات اللبنانية والدروز. ولكن نظرا لقربهم من 
بأحداث الشوف. فبعد مفاوضات طويلة مع مختلف الفرقاء - جنبلاطء الميليشيات 
الناصرية في صيداء النواب المسيحيين في المنطقة - تقرر ارسال لواء من الجيش» 
تتألف معظم عناصره من المسلمينء الى تلك المنطقة. بدأ الانسحاب الاسرائيلي في 
التاسع من كانون الثاني »١3/5‏ وتقدم هذا اللواء كما كان متوقعاء دون حصول أي 
حادث يذكر. 

في السابع عشر من شباط زار الرئيس الجميّل ورئيس الوزراء رشيد كرامي 
مدينة صيدا المحررة حيث رحب بهما من قبل مجموعة حاشدة من السكان. فالمدينة 
التي بدأت فيها عام ١517©‏ أولى معارك الحربء ارادث أخيرا الاحتفال بنهايتها. 
ولكن في اليوم التالي» انسحب آلاف الاصوليين من بيروت الى صيداء وتظاهروا 
مطالبين 'بجمهورية اسلامية في لبنان" دون ان يعترضهم الجيش. ثم عمدوا الى 
خطف بعض المسيحيينء مما دفع بالمقابل الى خطف بعض المسلمين» كما حصلت 
اشتباكات في ضواحي مدينة صيدا. 

أما القوات اللبنانية فقد اتهمت الحكومة والجيش بالتقاعس وعدم اتخاذ اي اجراء 
لحماية المسيحيين في صيدا. وهددت في حال استمرار هذا الوضع.؛ بأنها ستضطر 
الى الدفاع عنهم. 

في بداية شهر اذار حصل توتر شديد بين القوات اللبنانية من جهة:؛ والحكومة 
وحزب الكتائب من جهة أخرىء دون أن يكون لذلك في البداية اية علاقة بما حدث 
في اقليم الخروب وشرق صيدا. كانت الحكومة قد طالبت القوات اللبنانية برفع 
الحاجز المقام في محلة البربارة في شمال المنطقة المسيحية» حيث كانت تفرض 
على كل المسافرين رسم مرور جمركيء بهدف تمويل ميليشياتها بعدما تخلت عن 
الرسوم التي كانت تستوفى من الحوض الخامس في مرفأ بيروت الذي سلم 
للحكومة. أما المسؤولون عن ذلك الحاجز فكانوا مقاتلين من شمال لبنان بزعامة 
سمير جعجعء الرجل الذي قاد عام العملية المشؤومة ضضد أنصار فرنجية في 
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اهدن» كما كان قائدا لوحدات القوات اللبنانية في حرب الشوف عام .١3/85‏ فقد 
رفض جعجع رفع ذلك الحاجز في محلة البربارة» الأمر الذي أدى الى طرده من 
حزب الكتائب في الحادي عشر من اذار. 

وفي اليوم التالي قاد جعجع حركة انتفاضة داخل القوات اللبنانية» فاستولى 
الصارء على أهم كنات القوات اللبنانية الواقعة شمال بيروت» وعلى المقر الرئيسي 
في الأشرفية. فحصلت بين المنتفضين والمقاتلين الموالين لقيادة حزب الكتائب» 
اشتباكات طاحنة» لم تتوقف حتى نجح الجيش النظامي في الفصل بينهم. ولكن 
جعجعء ورئيس “"جهاز الأمن" في القوات نجحاء في ضم القسم الأكبر من المقاتلين 
الى جانبهم. ولكن في المدينة القديمة وفي أقليم المتن» مسقط رأس آل الجميّل» 
واصلت فصائل الميليشيات المحلية دعمها لحزب الكتائب ولرئيس الجمهورية. 

أما زعماء "الانتافضة" فقد أعلنوا بأن حركتهم استهدفت الحؤول دون بيع لبنان 
الى سورياء اذ لم يكن ممكنا السكوت والتساهل بأن يقدم الرئيس والحزب باستمرار 
تنازلات على حساب المسيحيين. فالرئيس يستطيع ان يكون رئيسا وان يفاوضص 
كحكم حول التسويات؛ ولكنه لا يستطيع في الوقت نفسه التحدث 'باسم الشمسعب 
المسيحي"'''. وكذلك رفضوا في نفس الوقت اعطاء الحق المطلق لحزب الكتائب 
كممثل لأكثرية المسيحيين» وطالبوا بانشاء 'مجلس مسيحي'؛ اي نوع من مجلس 
نيابي للبنان المسيحي. فلا بد من اتخاذ 'قرار مسيحي مستقل". ولكن لم يتركوا اي 
مجال للشك حول اعتقادهم بأنهم هم بالذات يمتلون هذا القرار. 

فلا جعجع ولا أحد من معاونيه استطاع ان يحدد القرارات الواقعية او التنازلات 
التي اتخذها او وافق عليها أمين الجميّلء ولم يوافقوا عليها. ولكن نغمة تصريحاتهم 
كانت تعبر دون شك عن القلق الذي كان يطغى على المسيحيين منذ مقتل بشير 
الجميّل وخلال تطور الاحداث اللاحقة. فالذين كانوا يحلمون باقامة سلطة مسيحية 
مجددا او بمساعدة الاسرائيليين» والذين اعتبروا انفسهم خطأ منتصرينء, والذين ما 
زالوا دائما يعتمدون على "الخيار الإسرائيلي"؛ لم يبرزوا اي ارتياح لسياسة أمين 
الجميل الواقعية والهادفة الى الحد من الخراب والدمار. وقد جرى الابقاء على هذا 
الحلم بفعل تحويل بشير الميت الى معبود للجماهيرء عبر تعليق صوره في كل 
الشوارع والساحات الرئيسية وعلى السطوح والجدران في المنفاطق الخاضعة 
لسيطرة القوات اللبنانية. فقد نظر عدد كبير من المسيحيين الى أمين الجميّل بكثير 
من الامتعاض. وكذلك لم يدرك عدد كبير من قياديي القوات اللبنانية من ذوي 
النظرة القصيرة المدىء بان التطورات الداخلية في اسرائيل بعد مجزرة صبر١ا‏ 


وداه مقابلة مع سمير جعجع عام هلكا 
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وشاتيلاء وبعد أضعاف "شاروت" لم تعد مؤائية للاعتماد على "الخيار الاسرائيلي'؛ 
وان "الخيار الاميريكي' تحول الى اللاخيار. وفي قيادة حزب الكتائب برز ادراك 
فعلي لمنحى هذه التطورات'١١".‏ ولكن حصل باستمرار تردد لمواجهة الشعب 
المسيحي بالوقائع غير المفرحة. وقد كان ذلك دون شك امرا صعبا بسبب الخطر 
الداهم الذي قد يحول الامر الواقع الى نوع من الاستسلام. 

اعتين سير اسع لنديه الخلف الثبر عن الخير الجديل» لقد أبرز أكثر من أي 
زعيم ميليشويء نمطا جديدا في مفهوم القائد السياسي في لبنان. فنظرا لتحدره من 
محيط ريفي متواضع كان اعداؤه يطلقون عليه باحتقار لقب 'راعي الماعز'. في 
بداية الحرب؛ اضطر سمير جعجع الى النوقف عن دراسة الطب في الجامعة 
الاميريكية في بيروت. وقدم امتحانه في جامعة القديس يوسف» ولكنه لم يمارس 
الطب اطلاقا. اشترك في كل المعارك - والهزائم - التي قامت بها الميليشيات 
المسيحية» من الحرب الداخلية المارونية في شمال لبنان الى معارك زحلة والشوف. 
ويعود رصيد نفوذه في القوات اللبنانية الى وجود حوالي الف وخمس مائة مقاتل من 
الشمال في صفوف القوات» وهم - مثله - لا يستطيعون العودة الى قراهم التي كان 
يسيطر عليها سليمان فرنجية. كان جعجع الزعيم السياسي الوحيد الذي لم يعرف 
عمليا أي اختبار في الخارج. فاطار تفكيره واختباره يقتصر فقط على الحرب» 
وخاصة على الحرب الأهلية. "أمن المجتمع المسيحي" كان أهم شعار له. فلو كان 
بالامكان نقل شعبه الى بلد آخرء لفعل ذلك. ولكن نظرا لصعوبة هذا الامرء فقد أراد 
ان يخلق هذا الأمن في لبنان. حتى التهجير الأليم الهادف الى اقامة مناطق متجانسة» 
كان يعتبر افضل بكثير'من حياة مرتبطة بالآخرين» ومن وضع رهائن يعيشون في 
قمع مستمر"0". فلبنان القادم بصيغة التعايش السابقة كان يعتبره كذبا ونفاقاء اذ لم 
يستطع مقاومة وقائع الحرب. فكل تعايش جديد لن يكون الآ على اساس توازن في 
القوى. لقد كان مثل بشير الجميّل ينظر الى تجار السياسة نظرة احتقار» تفاقمت 
وقويت عبر تجرده وتعاليه عن كل مصلحة ماديّة. فلو ارتدى جعجع بدلا من لباسه 
العسكري لباس ر اهب» لظهر مثل'سافونارولا" (581003,019). 

لذلك لم يكن مستغربا بروز ردّات فعل حول شخصه لدى المسيحيين اللبنانيين. 
فتوزعت وتأرج جحث بين الاعجاب بحزمه الثابت وغير المساوم؛ والخوف من انسان 
يتزيّ بلباس نبي ولكنه مدجج بالسلاح» وبين رغبته بدعم وحماية المجموعة البشرية 
التي يمثلهاء وادراك الحاجة لضرورة التوصّل الى تسويات والاستناد لها. 

استهدفت انتفاضة جعجع في البداية "التنازلات" تجاه سوريا. ولكن كانت 
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نتيجتها الاولى مغامرة عسكرية عبثية في منطقة صيدا. فقد انضمٌ القادة المحليّون 
من المقاتلين من الشمال» مدججين بالسلاح الثقيل. فقصفوا ضواحي صيدا الاسلامية 
واهاووا معاملة السكان السنة هناك فاخطن اكثر من عشرين الفا سن السنة الى 
الهرب. وقصفوا ايضا وحدات من الجيش النظامي كانت مرابضة بين القرية 
المسيحية 'ميّة وميّة' ومخيّم اللاجئين الفلسطينيين الذي يعرف ايضا بهذا الاسم. 
وعندما هرب الجنود الى هذا المخيّمء لم نتردد وحدات القوات اللبتائية عن قصفه 
أيضا. 

والقلسطينيون الذين تسلحوا بسرعة بعد الانسحاب الاسرائيلي» فوحدوا انفسهم كلهم 
في صيدا ضمن تحالف جديد ضد القوات اللبنانية» وباشروا بالهجوم على وحداتها. 
اما خطط الحكومة وقيادة الجيش الهادفة الى فصل المئقاتلين بواسطة وحدات شيعية 
من الجيشء فلم يتم تنفيذها سريعا وبالوقت المناسب. 

المنطقة وانسحبت منها. وبدأت القرى المسيحية المحيطة بصيدا تسقط الواحدة تلو 
الاخرى. فهرب سكاتها في حالة الهلع والرعب الى منطقة جين والى المنطقة التي 
تحتلها اسرائيل. والذين قرروا البقاء في منازلهمء جرى تهجيرهم بالقوة. وجرى 
كذلك اقتحام اقليم الخروب من قبل الميليشيات الدرزيّة انطلاقا من الشوف بعد 
منتصف الطريق بين صيدا وجزين في محلة كفرفالوس من قبل جيش لبنان الجنوبي 
بقيادة اللواء انطوان لحد. بالنسبة للمسيحيين كانت هذه ايضا كارثة يمائل حجمها 
الكارثة التي حلت بهم في الشوف. ففقدوا حوالي خمسين قرية » وهرب او ششرد 
حوالي 58 الف نسمة. كما دمّرت الميليشيات الدرزية كل قرى اقليم الخروب””5. 
لربما فعلوا ذلك تخوفا من مجيء الشيعة والاستيلاء على المنازل المهجورة. 
فالطائفة الدرزية تعتبر نفسها قليلة العددء ولا تستطيع تحمّل سكان جدد في مناطقها. 
اما الاسياب التي دعت القوات اللبنانية الى إثارة المعارك ثم الإنسحاب» فقد بقيت 
حتى الان غامضة. اثناء تلك الاحداث ألقى الجيش الاسرائيلي من طوافاته العسكرية 
مناشير تدعو السكان للانتقال الى المنطقة الامنية في الجنوب والتي تسيطر عليها 
"قوات محليّة بمساعدة جيشنا":١٠.‏ فاذا كان الهدف من ذلك زيادة عدد السكان 
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المسيحيين لجأوا الى المنطقة المسيحية. وقد اعلن جعجع ومعاونوه في بيروت عدم 
مسؤوليتهم عن تصرّف القوات اللبنانية في الجنوب. قد يكون ذلك ممكناء ولكنهم لم 
يفعلوا ذلك اطلاقا مثلما فعل بكل وضوح حزب الكتائب قبل الهزيمة. فقد اعلن احد 
القادة السياسيين في هذا الحزب بعد الانتفاضة: "اتخوّف من ان نضطر الى دفع 
الثمن غاليا بسبب احلام بشير واتباعه"*"". وقد صدق كلامه مرة اخرى » بفعل قيام 
القوات اللبنانية مرة ثانية - وقيادتها هي المسؤولة - وبدون اي تعقل: باشعال 
الحرب الاهليّة في احدى مناطق البلاد. وكانت نتيجتهاء مرة ثانية أيضاء تهجير 
شامل للمسحيين منها. 

وكنتيجة اخرى للانتفاضة والحرب في الجئوب؛: فشلت ايضا جهود المصالحة 
التي بذلها امين الجميّل ورشيد كرامي. ففي ايار عاد من جديد اطلاق النار 
والاشتباكات على خطوط التماس في بيروتء وتفاقمت معها حدة نزاعات متوازية 
في مناطق مختلفة من البلاد. 


0" - 'حرب المخيمات": أمل ضد الفلسطينيين 

في عام ١185‏ بدأ المقاتلون الفلسطينيون يعودون الى بيروت والى جنوب لبنان» 
كما شارك عام ١187‏ مقاتلون من الجبهة الشعبية ووحدات تابعة لأبوموسى المنشق 
عن حركة فتحء في الحرب مع الدروز ضد القوات اللبنانية في الشوف. وبعدما سقط 
في السادس من شباط حاجز الجيش النظامي الذي كان يقطع الطريق بين الشوف 
وبيروت» أصبح العبور سهلا الى مخيمات بيروت للمقاتلين الفلسطينيين المؤيدين 
لسوريا. وكذلك وجد ايضا المقاتلون الموالون لعرفات الطريق مفتوحا للعودة. فبعد 
الانساحابات الاسرائيلية» تمكنوا من العودة عبر مرفأ خلده الواقع تحت سيطرة 
الدروزء وبعد ذلك عبر مرفأ صيدا. وفي مطلع عام :١185‏ شاع الحديث عن 
وصول مبالغ مالية ضخمة الى المصارف اللبنانية» أدت مؤقتا الى ارتفاع سعر 
صرف الليرة اللبنانية» باعتبار أن منظمة التحرير اخذت تجند من جديد مقاتلين لها 
في المخيمات»؛ وتدفع لهم مرتبات عالية. 

نظرت قيادة حركة أمل الى هذا التطور بامتعاض وقلق بارزين. فأعلن نبيه بري 
بأنه لن يسمح اطلاقا بعودة الأوضاع الى ما كانت عليه قبل عام 1187»: كما لن 
يسمح بأن تكون منظمة التحرير دولة داخل الدولة من جديد. فخوف الشيعة كان أحد 
العناصر التي أدت الى حرب "المخيمات". كما كانت مصلحة الحكومة السورية 
تفرض منع عرفات الذي طردته من لبنان من العودة اليه ثانية. ففي العشرين من 


6 عقابلة مع المؤلف. 
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أيار ١145‏ قام مقاتلوا حركة أمل؛ بدعم من اللواء السادس في الجيش النظامي 
اللبناني» بمحاصرة منطقة صبراء ومخيمي شائيلا وبرج البراجنة. وحتى مطلع 
حزيران: كان مخيم صبرا قد دمر تماماء وقد تمكنث منظمة التحرير في مخيم 
شاتيلا من الحفاظ على منطقة صغيرة حول احد المساجد. اما مخيم برج البراجنة 
فقد قاوم بضراوة شديدة. وفي مخيمي صبرا وشاتيلا حصلت للمرة الثانية مجازر 
مرعبة» لم تتفذها هذه المرة الميلشيات المسيحية» بل الميلشيات الشيعية: ولكن دون 
ان تشكل هذه المرة لجنة شبيهة 'بلجنة - كاهان" للتحقيق في المجازر. ادت تللك 
المعارك الى قيام تحالفات جديدة غير منتظرة. في تلك الحرب». حارب أنصار 
عرفات وابو موسىء ألد الاخصام في الحرب الأهلية بين الفلسطينيين»ء ضد المعتدين 
الشيعة. فمواقع المدفعية التابعة لأبو موسئ ولجبهة التحريرء والمرابطة على تلال 
الشوف, والتي قصفتء خلال الحرب ضد الاتفاق اللبناني - الاسرائيلي» المناطق 
السكنية المسيحية» قصفت هذه المرة الضواحي السكنية الشيعية للتخفيف من الضغط 
على المخيمات. اما اللواء السادس الشيعي المشارك في الحربء فقد تلقى حماية 
ودعما من فوج المصفحات والدبابات - المسيحي - المرابض على الجبهة الشرقية 
من خطوط التماس. فالفلسطينيون حاربوا مع الفلسطينيين» واللبنانيون مع اللبنانيين» 
بقطع النظر عن خلافاتهم العقائدية والطائفية. 

تميزت حرب المخيمات بحرارة شديدة. فالمخيمات والضواحي الشيعية المجاورة 
عاشت ويلات الحرب من عام ١117/5‏ الى عام 139487. وفي الحصار الاسرائيلي 
الذي أقيم عام ١187‏ عانت أعنف المآأسي. وفي عام :١15854‏ تعرضت لقصف 
رهيبب من الجيش اللبناني في محاولته اليائسة» لإعادة سيطرته على المنطقة. فبين 
الشيعة والفلسطينيين زاد كثيرا الحقد والضغينة. تفوق مقاتلو حركة أمل على 
الفلسطينيين عدداء ولكن مستوى تدريبهم كان اضعف بكثير من مستوى المقائلين 
الفلسطينيين المحترفين. دافع هؤالاء عن المخيمات مع ادراكهم العميق» منذ المجزرة 
الأولى» للنتا المنتظرة» اذا ما استسلموا. فمخيم برج البراجنة لم يسقط ولم يستسلم. 
الا أن حركة أمل خففت من حدّة الحصارء مكتفية باطلاق النار على من يحاول 
الدخول اليه او الخروج منه. 

ولكن مع طول النتظار النصصر النهائي كان الوضع السياسي يتعثر أكثر فأكثر 
بالنسبة لحركة أمل. كانت تحظى حتى بتأييد سورياء ولكن العالم العربي كان قلقا 
على مصير الفلسطينيين. في منتصف حزيران عقد اجتماع في الجامعة العربية 
وطلب رفع الحصار عن المخيمات. حتى ايران لم تؤيد تصرف حركة أمل وحاؤلت 
التوسط لانهاء المشكلة. وحزب الله كذلك لم يويد أمل: بل واصل حربه بكل الوسائل 
ضد اسرائيل وضضد كل وجود غربي في لبنان. ففي حزيران 65 خطفت طائرة 
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تابعة لشركة. (171/8) الى مطار بيروت. فزادت هذه الحادثة بالاضافة الى حوادث 
خطف الرهائن الغربيين في حذة التوترات القائمة بين حزب الله وحركة أمل التي 
كانت تعلق أهمية كبيرة على موقعها 'المؤيد للدولة"» كما كانت ترفض ما يقال 
ويشاع عن تمائل كلمة 'شيعي" مع كلمة "ارهابي". 

لم تتوقف حرب المخيمات حتى نهاية عام :١948/‏ رغم الاثفاقات المؤقتة لوقف 
أطلاق النار. الا أن منظمة التحرير كانت تستغل كل مناسبة لإعادة تعزيز قواتهاء 
وادخال المال والعتاد الى المخيمات - ومقاتلين اضافيين. لم تتمكن؛ عام ١9/5‏ ولا 
عام: 574١؛‏ حركة أمل ومعها اللواء السادس من خرق المقاومة الفلسطينية. فقد نش 
بين مخيم برج البراجنة وضواحيه خط جبهة عسكرية» شبيها بالجبهات الكلاسيكية 
وخطوط التماس والجبهة القائمة بين الجيش والدروز في سوق الغرب. 


- حرب بين حركة أمل وميليشيا الدروز 

لقد سهل الدروز عودة الفلسطينيين الى بيروت. وتأكد ذلك بفعل بقاء ميليشيات 
الدروز على الحياد» عندما اقتحمت حركة أمل مخيمات الفلسطينيين. وهذا ما أدى 
في حزيران ١185‏ الى حصول اولى الاشتباكات بين حليفي الحرب ضد الاتفاق. 
فقد اشتركا معا في نيسان في الحرب ضد المرابطون. ولكن بدأ الآن بينهما صراع 
عنيف للسيطرة على بيروت الغربية. فأمل كانت تتحذر وتتخوف من الحزب 
الحزب من جهة تأييدا من قبل كل القوى في بيروت الغربية» التي كانت بدورها 
تتخوف من السيطرة الشيعية» خاصة مجموعات الاكراد الشيوعيين والسنة. فقد 
انضم المقاتلون الأكراد والسنة اللبنانيون الى ميليشيات الحزب التقدمي الاشتراكي؛ 
كما انشأ آخرون ميليشيات جديدة مثل "حركة السادس من شباط". فالمساعدات المالية 
الفلسطينية وكذلك ايضا الليبية وجدت طريقها الى معظم المنظمات التي وقفتث ضد 
الشيعة. تواصلت الاشتباكات والمعارك طيلة شهر حزيران بين حركة أمل والحزب 
التقدمي الاشتراكي؛ كما حصلت اشتباكات في نهاية الشهر بين اللواء السادس في 
الجيش والحزب التقدمي الاشتراكي. ولم يبق للسكان السنة في بيروت الغربية إلا 
اعلان اضراب لاستنكار هذه المعارك. على أثر ذلك طالب الوزير السني سليم 
الحص سحب كل الميليشيات من بيروت الغربية. وفي شهر آب قامت الحكومة 
السورية بالتوسط بين فرقاء النزاع. وفي سبيل ارضائهاء استدعي لأول مرة منذ 
الحصار الاسرائيلي عام ١1/7‏ ضباط سوريون الى بيروت لمراقبة وقف اطلاق 
النارء ولكن لصالح من كان يميل التعاطف السوري؟ هذا ما برز بوضوح في نهاية 
شهر تموز 5 . فقد تلقت حركة أمل خمسين دبابة من الجيش السوريء واللواء 
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السادس ثلاثين؛ ولم يتلق الحزب التقدمي الاشتراكي شيئا على الإطلاق. 

في النصف الثاني من العام ١145‏ كانت حركة أمل تجابه من حين الى آخر في 
ذات الوقت الفلسطينيين في المخيمات والدروز في غرب بيروت. وفي أيلول من 
تلك السنة» طلب» ولأول مرة» رئيس الحكومة رشيد كرامي والوزير سليم الحص 
من الحكومة السورية ارسال قوات الى بيروت الغربية. وكان هذا مؤشر واضح 
للتشاوم القائم لدى السنة. فوجود الجيش السوري كان افضل بكثير من فوضى 
الميليشيات الدرزية والشيعية. وفي الوقت ذاته» اضرب سكان بيروت مجددا ضد 
هذه الفوضى التي تفاقمت أكثر فأكثر وبلغت حدا لا يطاق. 

في تلك الأثناء قامت مجموعات شيعية مجهولة بالقاء متفجرات على مكاتب 
الحزب القومي السوري والحزب الشيوعيء لاعتبارهما "احزابا ملحدة". كما خطف 
اربعة دبلوماسيين سوفياتء؛ فقتل أحدهم, وافرج عن الآخرين بعد توسط سوري. 

وقد بلغت الاشتباكات الدرزية - الشيعية ذروتها في تشرين الثاني ١3485‏ بما 
سمي 'بحرب الاعلام". بمناسبة العيد الوطني اللبناني رفع جنود اللواء السادس في 
الجيش اعلام الأرزة اللبنانية على كل المباني الرسمية. ولكن عناصر ميليشيات 
الدروز نزعوها واستبدلوها بشارات حزبهم. وفي الحادي والعشرين من تشرين 
الثاني حصلت اشتباكات عنيفة في وسط بيروت الغربية بين الجنود والميليشيات 
الشيعة من جهة» وبين الميليشيات الدرزية وحلفائها من جهة ثانية» واستخدم الفريقان 
خلالها المصفحات والدبابات والمدفعية. وجاءت نتيجة قتال يوم واحدء 55 قتيلا 
وأكثر من 4٠٠‏ جريح. بعد هذه الصدمة الرهيبة توقفت الحرب الشيعية - الدرزية» 
ولكن لبضعة أشهر فقط. 


4 - حرب أهلية حول زحلة وطرابلس 

بينما كانث الاشتباكات تتواصل من حين الى آخر في بيروت بين الشيعة من 
جهة» والدروز والفلسطينيين من جهة أخرىء دارت في مدينتين لبنانيتين أخريين 
معارك أخذت طابع حرب أهلية» دارت كلاهما وفق نموذج واحد: كانت المعارك 
تبدأ بين طوائف لبنانية مختلفة» ثم يتبعها طلب المساعدة من سورياء وتنتهي 
بدخول القوات السورية. 

نشبت المعارك في زحلة هذه المرة - بعكس السنوات الماضية - بطريقة هادكة 
نسبيا. بدأت الميليشيات الشيعية في الحادي عشر من آب عام ١185‏ باطلاق النار 
على المدينة. فردت القوات اللبنانية المرابطة هناك بقصف القرى الشيعية المجاورة. 
على أثرها قام الزعماء المسيحيون بالمفاوضات. ثم دخلت اليها القوات السورية في 
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السابع من أيلول. ومنذ ذلك الحين يسيطر في زحله "السلام السوري". 

اما في طرابلس فاندلعت معارك أكثر شراسة من المعارك الماضية. فبعد ابعاد 
عرفات وانصاره عن المدينة في أواخر عام ١5817‏ بضغط سوريء تمكن 
الاصوليون السنة - حركة التوحيد - الذين دعمهم عرفات»؛ من تثبيت وجودهم في 
معظم احياء المدينة» بفضل ترسانة الاسلحة التي تركتها هناك منظمة التحرير. ولم 
يبق الا حي بعل محسن العلوي تحت سيطرة "الفرسان الحمر" التابعين للحزب 
العربي الديمقراطي. اما حركة التوحيد فقد جندت معظم قادتها ومقاتليهاء ليس فقط 
من السنة اللبنانيين فحسبء بل ايضا من الاصوليين السنة السوريين الذين هربوا الى 
طرابلس بعد المجازر الطاحنة التي تعرضوا لها اثناء انتفاضتهم في حماه عام 
0١‏ و .١187‏ فتمكنوا هناك من اقامة نوع من الجمهورية الاسلامية المحلية. 
فحظر شرب الكحول والمتاجرة بهاء وجرى فصل الذكور عن الاناث في المدارس» 
وطرد بنوع خاص كل من "لا اله لهم". في تلك الاثناء قئل عشرات الاشخاص من 
الشيوعيين والحركات اليسارية الأخرى بطرق شرسة. وفي أيلول ١185‏ قام تحالف 
من العلويين» والشيوعيينء: والبعثيين» وانصار الحزب القومي السوري بهجوم على 
الاصوليين؛ مما دفع الى هرب حوالي أكثر من ربع مليون نسمة من السكان 
المدنيين من طرابلس. ولم تستسلم حركة التوحيد الا بعد قصف عنيف جدا لمواقعها. 
وفي السابع من تشرين الأول عام »١586‏ دخل حوالي عشرون الفا من الجنود 
السوريين الى طرابلس. وهكذا ساد ايضا في عاصمة لبنان الشمالي السلام 
السوري. 

لقد كان واضحا سواء في زحله او في طرابلس بأن حلفاء سوريا كانوا وراء 
اثارة الاشتباكات والمعاركء وان الحكومة السورية كانت وراء دفعهم الى طلب 
نجدتها. لكن رغم ذلك كان أيضا من الواضح ان قسما كبيرا من السكان كان يفضل 
النظام السوري على حرب الميليشيات المحلية. 

اما بالنسبة للحكومة السورية فقد تبيّن لها ان الوقث قد حان لتسوية النزاع في 
لبنان في اطار مصالحها. 


٠‏ - حرب حول إتفاق دمشق بين المليشيات 

اصبح هذا الظزف ناضجا وملائما نظرا لضعف معظم اطراف النزاع اللبنانيين. 
فزحلة وطرابلس الخضعتا لارادة الحكم السوري. الفلسطينيون» والدروز» والشيعة 
اضعفوا أنفسهم دون ان يتغلب أحدهم على الآخر. وكذلك أضعفت السلطة اللبنانية 
المركزية. فرئيس الجمهوريةء والحكومة والجيش النظامي لم يتمكنوا من منع اندلاع 
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معارك جديدة في كل مناطق البلاد. وقد وجد رئيس الوزراء نفسه مضطرا الى 
طلب التدخل السوري. واخيرا اضعفت ايضا الميليشيات المسيحية. هل سبب سمير 
جعجع كارتة للمسيحيين في الجنوبء. وهل أسهم او لم يسهم في ذلك؟ ففي مطلق 
الاحوال؛: لقد حمل مسؤولية هذه الكارثة من قبل السكانء والاحزاب؛. ومن داخل 
القوات اللبنانية بالذات. 

وقبل اجلاء آخر المقاتلين من الجنوبء» حصلت انتفاضة ثانية داخل القوات 
اللبنانية. كان على راسهاء ايلي حبيقة» رئيس جهاز الاستخبارات. وكانت وراءها 
اتصالات بين القصر الجمهوري والمقر الرئيسي للقوات. فقد طلب الرئيس الجميل 
من سمير جعجع تصريحا خطيا يتعهد فيه بالاعتراف بمؤسسات الدولة الشرعية» 
وتسليم المرافىء وحواجز المراقبة التي تسيطر عليها القوات الى الجيشء وتأييد 
سياسة الحكومة الخارجية. قام بالوساطة:بين أمين الجميل وسمير جعجعء كريم 
بقرادوني» الذي كان عام ١377/١516‏ وسيطا بين الكتائب وسورياء ثم مستشارا 
شخصيا للرئيس سركيسء وأخيرا مستشارا للقوات اللبنانية» واحد أهم أدمغتها. 
أيار ١145‏ انعقد مجلس قيادة القوات اللبنانية» فانتقد خلاله ايلي حبيقة ما فعل سمير 
جعجع. كما اتخذ مجلس القيادة قرارا دعا فيه سمير جعجع للاهتمام فقط بالشؤون 
العسكرية» والتوقف عن التعاطي نهائيا بالشؤون السياسية. ثم انتخب مكانه ايلي 
حبيقة رئيسا جديدا للقوات اللبنانية. 

ايلي حبيقة هو متل سمير جعجع؛ رجل اكتسب نفوذا كبيرا في الحرب وبواسطة 
الحرب. ولكنه يختلف عنه كثيرا من حيث المزاج والأخلاق» فرغم تحدره من محيط 
بسيط؛ فهو ليس مثل جعجع من محيط ريفيء بل من محيط مديني. فأنصاره في 
الميليشيات هم من الطبقة الدنيا القاطنة في بيروت. تدرب في اسرائيل» وكان يعتبر 
رجل اسرائيل في القوات اللبنانية. ولكنه برز كرجل لامع تعلم على ذاته في شؤون 
الاستخبارات؛ كما برز ايضا كرجل أعمال. وبعكس جعجع. كان يعتبر رجلا فرحا 
يحب النكتة ولكن لا يحترم أي مبدأ. اعتبره الاسراتيليون 'رجل المعارك" الصعبة» 
نظرا لبراعته ودهائه في التصرف والتعامل مع الأعداء. وقد اتهم مراراء بأنه 
المسؤول الرئيسي عن مجازر صيدا وشاتيلاء ولكن نفت ذلك مؤشرات قليلة 
الأهمية”''. ومهما يكن من أمره؛ فليس من شك على الاطلاق بتمتع هذا الرجل 
بمرونة غير عادية. فهو الذي أعتبر عميلا اسراتيلياء عارض مع جعجع سياسة أمين 


1 تقول هذه الرواية أنّ حبيقة كان مسؤولاً عن الحراسة الشخصية لبشير الجميّل وكان مأخوذاً جداً بعد 
مقتله؛ء ومهتما بالتحرّي - حتى في سبيل مصلحته - لمعرفة من كان مسؤولا عن الأغتيال. وبنتيجة ذلك 
لم يكن لديه اي وقت لتنظيم مذبحة. 


دن 





الجميل "المؤيدة لسوريا"» ثم أسقط جعجع. لأنه وافق على سياسة أمين الجميل؛ وقد 
كانت له ايضا اتصالات وعلاقات طيبة مع سوريا. لذلك دعي في ايلول ١185‏ الى 
دمشق لاجراء محادثات مع المسؤولين. السوريين""'. 

وفي أواخر أيلول من تلك السنة؛ بدأت في دمشق مفاوضات بين قادة اهم 
الميليشيات - جنبلاط» بريء وحبيقة» أو عبر ممثلين عنهم - حول تسوية سلمية 
شاملة في لبنان”'". في تلك الأثناء أعلن نبيه بري عن خيارين» على المسيحيين 
القبول بأحدهما: اما الغاء نظام النسبة» او اجراء تعداد سكاني لوضع نظام نسبة 
جديد. فبعد مفاوضات طويلة ومعقدة» توصلت الميليشيات الى اثفاق حول الأسس 
الرئيسية لدستور جديد تقضي بالوصول بعد مرحلة انتقالية طويلة الى الغاء نظام 
النسبة. رفضت في هذا الاتفاق كل أشكال التقسيمء والفدرالية» والكونفدرالية» 
والكانتونات؛ واللامركزية في مجال الأمن. وقد لحظ الى جانب المجلس النيابي 
انشاء مجلس للشيوخ؛ مهمته اتخاذ القرار النهائي في مجال تعديل الدستور والمسائل 
المتعلقة بالأحوال الشخصية. ولم تتطرق الوثيقة اطلاقا الى علمنة قانون الأحوال 
الشخصية. ولكن جرى الحد من صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح رئيس الوزراء 
والحكومة؛ فعلى الرئيس ان يرأس فقط في الحالات الاستثنائية جلسات مجلس 
الوزراء. كما يرأسها عادة رئيس الحكومة. فالسلطة التنفينية تعود الى الحكومة. 
وبالنسبة للقوانين لا يعطى رئيس الجمهورية الا حق الفيتو لإرجاء اصدارها. 

وفي مرحلة مؤقتة» يتمثل المسيحيون والمسلمون في مجلس النواب مناصفة» 
يكون فيها لنواب الطوائف الثلاث ذات العدد من المقاعد. أما المقاعد الشاغرة فلا 
تمل بالانتخاب بل بالتعيين. ويحافظ على نظام الحصص الحالي في الوظائف العامة 
فقط بالنسبة لوظائف الدرجة الأولى؛ وذلك على قاعدة التساوي بين المسيحيين 
والمسلمين» وليس بالنسبة لكل الطوائف بمفردها؟'". ويمكن وضع حد للمرحلة 
الانتقالية بعد أربع سنوات بأكثرية تلثي الأصواتء أو بعد ثماني سنوات بأكثرية 6ه 
بالمائة من الأصواتء وبعد ١١‏ سنة بأكثرية ١؟‏ بالماتة. وبالاختصارء برز تناقض 
بين المبادىء الدستورية الواردة في اتفاق الميليشياتء والمبادىء التي وردت في 
المشاريع الاصلاحية السابقة في مجالين أساسيين» وهما: انشاء مجلس للشيوخ» 
والهدف مته أعطاء 'رئاسته" للدروزء» واقرار نظام المساواة بين المسيحيين 


7 وليد جنبلاط الذي صدمه التغيير المفاجىء من الجانب السوري؛ سأل خذام؛ لماذا تتفاوضون “مع هذا 
المجرم": اجايه خدّام حالا: 'ومن هو اذا غير مجرم في ابنان؟ أقلّه هو إين الشعب". ولم يكن هذا 
الجواب وديا اطلاقا بالنسبة للأرستقراطي جنبلاط. 

16 راجم: .2-3 .م ,50)1985(440 :2.2 ,491985(439 :2-3.م ,48)1985(438 ,تعمهوص أقوع ع11001/ا‎ -5٠١4 

8 يعني ذلك إلغاء نظام الحصص لكل الفئات الأخرى: "تطبيقا لهذا المبدأ (أي الإلغاء)» ينبغي تسوية حقوق 
الطوائف المحرومة خلال ستة أشهر". ويكلام آخر: إعتماد نظام الحخصص لالغاء الخصص. 


يفنا 





والمسلمين؛ بدلا من نظام الحصصء المتبع بالنسبة لوظائف الدرجة الأولى. أما 
المرحلة الانتقالية المحددة للوصول الى الغاء نظام الحمصص» فقد مددت يهدف 
اعطاء الفرصة لاحقا لاعادة النظر بالموضوع ضمن الحدود والظروف الممكنة. 

أما الأمر الأكثر تعقيدا فهو القسم الثاني من اتفاق الميليشيات؛ الذي يعالج 
العلاقات بين سوريا ولبنان. فقد كتب عنه "ارنولد هوتنغر"؛ بأنه؛ بعكس المبادىء 
الدستورية المعبر عنها 'باسلوب قانوني واضح" "أشير اليه في لغة مبهمة ومستوحاة 
من المفاهيم العقائدية الواردة في - وثائق - حزب البعث النظرية»ء ومنمقة بكلمات 
كبيرة وبعبارات ذات مدلول واسع جدا... ويبدو هذا الأسلوب وكأنه يشير الى أن 
كل قسم من الوثيقة كان يمليه السوريون على المتفاوضين اللبنانيين قبل التفاوض 
والاتفاق عليه'١؟.‏ 

كان الهدف من العلاقات بين البلدين الوصول الى "التكامل الاستراتيجي" (وفي 
وثيقة سابقة جرى الحديث عن "دمج استراتيجي'). فعروبة لبنان يعبر عنها بكل 
أصالة في علاقات مميزة مع سوريا. فالتاريخ الجغرافيا يشكلان أسبابا موجبة لمثل 
هذه العلاقات المميزة. ينبغي ادخالها في قوانين اليلدين» وان لا ترتبط لا بحزب» 
ولا 'بنزوات او مصالح"” ولا بتأثيرات 'أقليمية". في مجال السياسة الخارجية: 
يفرض وجود 'تعاون تام وثابت في كل القضايا العربية والاقليمية والدولية". أما في 
شأن العلاقات العسكرية» فقد جاء في الوثيقة: "الصراع الحاسم الذي تقوده سوريا 
ضد اسرائيلء والذي تحاول فيه سوريا البلوغ الى توازن استراتيجي تجاه اسرائيل» 
بسبب الأوضاع العربية المعروفة» والمتمثلة اخيرا بخروج مصر من هذا الصراع: 
وانشاء محور عربي - فلسطيني؛ هدفه تضليل سوريا سياسيا وعسكرياء يفرض 
على لبنان ان لا يكون بابا تستطيع اسرائيل من خلاله توجيه ضربة الى سوريا او 
تهديدها". اضافة الى ذلك؛ ينبغي الاتفاق على مرابضة قوات سورية في لبنان: 
والتوصل الى 'تحديد مشترك لأهم التهديدات لأمن واستقلال نظام البلدين". هذا 

تشرف لجنة وزارية مشتركة على تنفيذ هذا الاتفاق. 

وبالنسبة للجيش اللبناني» 'فيعاد تأهيله بمساعدة سورية" على أساس “روح الكفاح 
الأصيل الذي يعرف التمييز بين العدو والصديق الحقيقي". وعلى الجيش أن ينسحب 
من كل المناطق 'باستثناء مناطق المواجهة العسكرية مع الاحتلال الاسراتيلي". 

ما أن كشف النقاب عن مضمون مشروع الاتفاق» حتى برز احتجاج كبير: 
خاصة حول القسم الثاني منه المتعلق بالعلاقات مع سوريا. فقد حاول ايلي حبيقة 


,8.1.1986 ,22لا :ا بممصقطنا دجمأ وصدالقراءذاء عاق طعهم عطعكمللالا عطعوتكزة ,عأعرق نتمم لأمميم 
663-681 .م ,98704 1 5أط01 نمأ رلممقطعا م1 توتقات عط 200 ذناعقموم ركعطزم إعاموم 


لض 





قمع الانتقادات» محاولا منع ضدور صحف حزب الكتائب» ومطالبا الحزب بتسليمه 
مراكز هذه الصحفء ومعلنا في مجلس قيادة القوات اللبنانية» بأن المنطقة المسيحية 
ستقصف مجدداء وستدمر في حال الامتناع عن توقيع الاتفاق. عندئذ شكلت 
معارضة واسعة. فأعلن حزب الكتائب بأن الحرية في المنطقة المسيحية مهددة من 
قبل ايلي حبيقة» والحرية في كل البلاد مهددة بالاتفاق المزمع التوقيع عليه في 
دمشق. وأعلن الجميل وشمعون معارضتهما لهذا الاتفاق» كما طالب الاسافقة 
الموارنة باتخاذ 'كل الاجراءات التي تضمن استقلال لبنان". اما السياسيون السنة فقد 
طلبوا من زملائهم المسيحيين معارضة الاتفاق» لأنه يستحيل عليهم استتكاره لأسباب 
تتعلق بأمنهم. وكذلك قيادة الجيش لم تكن مرتاحة كثيراء لأن يشرف العسكريون 
السوريون على 'اعادة تأهيل الجيش اللبناني". فتركت المجال لادلوية المسيحية 
للتحرك واظهار معارضتها لهذا الاتفاق. عندئذ بدأت موجة الاعتداءات وزادت في 
تفاقم المجابهة. فقد جرح كميل شمعون:ء وايلي كرامة وعدد من زعماء الجبهة 
اللبنانية في عملية تفجيرء كما نجا ايلي حبيقة وامين الجميل من اعتداء على 
سيارتيهماء اذ لم يكن أحد منهما داخل سيارته. ورغم تزايد حدة المعارضة» وقع 
ايلي حبيقة على ذلك الاتفاق في الثامن والعشرين من شباط .١5486‏ 

بعد ذلك ابلغ الرئيس الجميل رسميا في دمشق بمضمون الاتفاق. فلم يوافق عليه 
باعتبار ان اتفاقا بين الميليشيات لا يمكن ان يفرض على قرار الاجهزة الدستورية» 
المخولة وحدها ابرام التعديلات الدستورية والاتفاقات الدولية. 

عندئذ حاول ايلي حبيقة ممارسة ضغط على الرئيس. فأمر وحدات من القوات 
اللبنانية بالهجوم على الوحدات الموالية لحزب الكتائب وللرئيس. وفي مجلس قيادة 
القوات اللبنانية عارضت أكثرية الاعضاء هذا الاتفاق. وكان المعارض الرئيسي 
سمير جعجع الذي هاجمت قواته قوات ايلي حبيقة. فبعد معارك ضارية جرى عزل 
حبيقة في مقره الرئيسي في الكرنتينا. فقامت قيادة الجيشء. بطلب من البطريرك 
المارونيء بالعمل على تجنب نهاية دموية للمحاصرين. فاستقال ايلي حبيقة من 
رئاسة القوات اللبنانية» وقام الجيش بانقاذه بواسطة طوافة عسكرية» وجرى تعيين 
سمير جعجع مكانهء وكريم بقرادوني نائبا له. ومع تبدل السلطة في القوات اللبنانية 
سقط اتفاق الميليشيات. 

ولكن امتعاض الموقعين الآخرين غلى الأتفاق» وكذلك الحكومة السورية: كان 
عنيفا جدا. فقد أعلن حالا عن اتخاذ عقوبات سياسية وعسكرية. فالخطوة السياسية 
الأهم كانت مقاطعة رئيس الجمهورية؛» وعدم التفاوض معه فيما بعد. فلم تعد تجتمع 
الحكومة؛ كما كان الحال في السنة السابقة. لم يقاطع الاجتماعات جنبلاط وبري فقط 
بل ايضا السياسيون المعتدلون السنة مثتل كرامي والحص ايضاء وذلك لعدم اغضاب 


حون 





القيادة السورية ظاهريا. ولكن عمليا واصلت الحكومة عملها. فجرت العادة باعداد 
القرارات والإجراءات من قبل الموظفينء والتوقيع عليها من قبل الوزراء 
المختصين. على المستوى الرمزيء؛ شكلت هذه المقاطعة سقوطا ظاهريا لنظام 
التوافق. فبعد مرور سنة على مشاركة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في 
احتفال في صيداء لم يلتقيا مرة واحدة. والتوافق الذي استمرء كان نوعا من التوافق 
السري. كما بقيت العقوبات العسكرية ضد معارضي الاتفاق محدودة. ولكن في 
شباط ١3485‏ عادت الاشتباكات الى خطوط التماس والى جبهة سوق الغرب. 
وكانت المدفعية السورية تقوم بقصف بيروت الشرقية من حين الى آخر. وفي 
النصف الثاني من شباط قامت ميليشيات الحزب القومي السوري بدعم سوري 
بهجوم في المتن الأعلى باتجاه بكفياء مسقط رأس رئيس الجمهورية. ولكنه اوقف 
دون صعوبات كبيرة من قبل الجيش اللبناني النظامي. وكذلك على الحدود الشمالية 
للمنطقة المسيحيةء حاولت القوات السورية ان تتقدم؛ ولكن دون نجاح''". وفي أذار 
ونيسان وأيارء بقيت الاوضاع سيئة في بيروت» عبر اطلاق النار باستمرار على 
خطوط التماس؟١5.‏ 
وفي بداية الصيف حصلت من جديد اتصالات حذرة بين لبنان المسيحي والمسلم. 
ففي شهر نيسان من تلك السنة انتخب المطران نصرالله صفيرء بطريركا جديدا 
للموارنة» نظرا لمواقفه السياسية المعتدلة"١”".‏ وفي حزيران قام بزيارة الى بيروت 
الغربية واجتمع بالمفتي السني هناك. وعلى أثر ذلك حصلت اجتماعات استشارية 
مشتركة بين الوزراء المسيحيين والمسلمين»ء خارج اطار جلسات مجلس الوزراء 
التي يترأسها رئيس الجمهورية» وذلك تحت شعار "الحوار السياسي". كانت تعقد 
الاجتماعات في مكان يرمز الى حالة تقسيم البلادء وذلك في ميدان سباق الخيل في 
قلب بيروت» وعلى خطوط التمادى. 
وقد حصلت في أواخر أيلول» معركة أخيرة بسبب اتفاق الميليشيات. فايلي حبيقة 
بعد هزيمته ونفيه لوقت قصير الى فرنساء عاد الى لبنان عبر سوريا. جمع حوله. 
وبدعم سوريء؛ انصاره من القوات اللبنانية» الذين فروا بعد معارك كانون الثاني الى 


1 أعقب ذلك هجومان في المتن؛ احدهما في الدوارء والآخر على طريق بسكنتا- بكفيا. في الشمال حصل 
اشتباك خلال يوم واحد فقط. فميليشيا المردة التابعة لفرنجية لم تكن مرتاحة إطلاقا لإرغامها على إطلاق 
النار على مسيحيين آخرين. الجيش اللبناني سحب وحداته عن خطوط التماس الى محيط قصر الرئاسة 
في بعبدا والى المتن الأعلى. على خطوط التماس كانت الميليشيات تطلق الثار. 

2-1 قي ئيسان انسحب المراقيون الفرنسيون لوقف اطلاق النار من بيروث؛ بعد أن تكيّدوا خسائر عديدة. ففي 
غياب كل نية جديّة للحفاظ على وقف لاطلاق النارء لم يعد هناك اي مبرّرز لوجودها. 

717 قامت القرّات اللبنانية بنوع من الحملة الانتخابية لصالح أحد الأساقفة الذي اعتبر مناضلاًء ولكن أكثرية 
اعضاء مجلس الأساقفة لم تنظر بُغْين الرضى الى مثل هذا التدخل بشؤونهم. 


ان 





بيروت الغربية والى البقاع. وقد كانت ايضا في بيروت الشرقية اعداد من المقاتلين 
في القوات اللبنانية ما زالت تؤيدهء خاصة بين عناصر جهاز المخابرات» الذي انشأه 
وأشرف على ادارته. ففي التاسع والعشرين من أيلول حاول حبيقة مع انصاره 
احتلال بيروت الشرقية. فقام بهجوم عبر خطوط التماس انطلاقا من بيروت 
الغربية, أي برضى الميليشيات المتواجدةٌ هناك. ولربما بدعمها ايضا. كان هذا 
الهجوم عملا جديدا. فمنذ معارك منطقة الفنادق عام 1577 التي أسفرت عن قيام 
خطوط التماسء وقد كان طبيعيا اطلاق النار عليهاء لم تراود احدا جديا فكرة القيام 
بحركة عسكرية تستهدف "عبور هذه الخطوط". أما هذا الهجوم فكان ممكناء لأن 
حبيقة اعتمد على مقاتليه الذين يعرفون جيدا الجهة الأخرى من المدينة - والتي 
كانت منطقتهم سابقا - كما كان له فيها شركاء عرف كيف يستغلهم للتواطؤ معه. 
لقد فوجىء جعجع وانصاره كثيرا بذلك الهجوم الذي أسفر عن تقدم قوات حبيقة الى 
وسط الأشرفية. ولكن لم توقفهم الميليشيات المعارضة لهم؛ بل جنود الجيش الذي لم 
تسمح قيادته بعودة بيروت الشرقية الى سيطرة فئة عسكرية متحالفة مع سوريا. 
فعندما بدأت المواجهة مع الجيشء أمر ايلي حبيقة انصاره بالانسحاب. وهكذا فشلت 
المحاولة الأخيرة لفرض اتفاق الميليشيات بالعنف. اما ضحايا هذه المحاولة فكانوا 
من انصار حبيقة الذين لم يتمكنوا من الهرب او الانسحاب. فقتل حوالي مائة عنصر 
منهم على يد رفاق السلاح السابقين» كما حصلت بعد مرور بضعة ايام على تلك 
المعركة» عمليات تصفية. على أثر ذلك؛. طغت لمدة طويلة موجة من الحذر الشديد 
داخل الجناح المنتصر في القوات اللبنانية» تخوفا من وجود سري لأنصار حبيقة بين 
صفوفهم. ولكن سرعان ما زال هذا التخوفء كما عادت في تشرين الأول؛ عمليات 
الاشتباكات والقصف على خطوط التماس الى 'حالتها العادية". 

جاء اتفاق الميليشيات؛ بعد اثتفاق دمشق عام »١5175‏ محاولة ثانية قامت بها 
سوريا لتسوية النزاعات في لبنان عبر امتياز قائم على اتفاق. فشل الاتفاق الأول 
بسبب معارضضة اليسار اللبناني ومنظمة التحريرء وفشل الاتفاق الثاني بسبب 
معارضة المسيحيين. أدى الفشل الأول الى حرب أهلية»؛ والثاني الى نزاع عنيف 
حول السلطة بين القوى السياسية والعسكرية في لبنان المسيحي. 

لم يُرفض في الواقع القسم المتعلق بالشؤون الداخلية من الاتفاق كما أن الخطوط 
العريضة لم تكن ايضا غير مقبولة في نظر معظم اللبنانيين من مختلف الاتجاهات 
السياسية» كاقامة نظام متساو بين المسيحيين والمسلمين» والوصول عبر مرحلة 
انتقالية مع بعض الخطوات "الهادئة" الى نظام الأكثرية. ولكن ما لم تقبله أكثرية 
المسيحيين» وأيضا عدد كبير من المسلمين» هو ذلك الجزء من الاتفاق الذي يلحظ 
العلاقات المستقبلية مع سوريا. هنا برز لأول مرة وبكل وضوح ما تريد الوصول 
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اليه الحكومة السورية - او على الأقل الفئة الأكثر نفوذا فيها: لا "انشلوس". (أي لا 
عملية ضم لبنان اليها)ء بل “تنسيق موحد" شامل في السياستين الخارجية والأمنية» 
وبالتالي اضفاء طابع شرعي عليها. فالقبول بوضع شبيه 'بوضع فنلنده", وتنسيق 
سسياسة لبنان الخارجية مع سورياء هما أمران كان معظم اللبنانيين - بما فيهم 
المسيحيون - على استعداد لايجاد اطار مقبول لهماء كما دلت على ذلك السياسة 
الخارجية الشهابية تجاه عبد الناصر في الستينات. و لكن اتفاق الميليشيات ذهب الى 
أبعد من ذلك. فصياغة العبارات حول "اعادة تأهيل" الجيش اللبناني" بمساعدة 
سورية» تهدف الى ربط لبنان بصورة تامة بسوريا. وكذلك دل هذا الاثفاق بوضوح 
أكثر على كيفية ابعاد المؤفسسات الشرعية القائمة عن المفاوضات ووضعها امام 
الأمر الواقع والزامها به. فلا رئيس الجمهورية؛ ولا رئيس الحكومة» ولا مجلس 
النواب شاركوا في المفاوضات. ولكنهم أعلموا بها لاحقا. أعلن عدد كبير من 
السياسيين المسلمين عدم موافقتهم على الاتفاقء وأملوا في افشاله على يد 
المسيحيين. وكذلك المجموعات والأحزاب المتحالفة مع سوريا أظهرت القليل من 
الرغبة في الكفاح من أجل فرض هذا الاتفاق. فالحرب الأهلية في سبيل الاتفاق 
بقيث بمعظمها حربا كلامية. فالمحاولة الوحيدة الجدية في سبيل اغلاق هذا الملف» 
تمثلت بالهجوم الذي قام به حبيقة على بيروت الشرقية. أما أساس المقاومة ضد 
فرض الارادة السورية فتجسد عبر الوية الجيش اللبناني المتواجدة في المنطقة 
المسيحية؛ التي أوقفت محاولات التقدم في الجبل وفي الشمال؛» وأفشلت الهجوم الذي 
شنه حبيقة على بيروت الشزقية. ولكن الحركة السياسية والميليشيوية الوحيدة التي 
تمسكت بالاتفاق وأعتبرت سوريا كقوة حامية لهاء كانت حركة أمل. ولكن كان 
لهذه الحركة - وللطائفة الشيعية اجمالا - اسباب هامة تبرر موقفها. فلم تكن هناك 
اية حركة أخرى تحتاج بشدة الى المساعدة السورية مثلهاء وذلك لعدم وجود أية 
حركة أخرى في مأزق مشابه للمأزق التي كانت تعيش فيه في اطار نزاعات مسلحة 
جرت اليها. فحروب لبنان بين 5 و188١‏ كانت بمعظمها حروب حركة أمل. 
وكلما تعاظمت واشتدت تلك الحروبء كانت ايضا تتعاظم وتكبر وتشتد حاجة هذه 
الحركة الى المساعدة السورية. 


"١‏ - 'حرب المخيمات" في بيروت والجنوب 

في شهري أذار ونيسان ١1875‏ اندلعت من جديد معارك حول مخيمات 
الفلسطينيين. في الواقع» كان عرفات يمتلك امكانات مالية وافرة وولاء ثابتا من قبل 
أكثرية الفلسطينيين في المخيمات.. استخدم هذا المال - كما كانت الحال دائما - 
لكسب حلفاء له. فبعد أنهيار تنظيم "المرابطون" شكلت في بيروت ميليشيا سنية 
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جديدة» عرفت باسم 'حركة السادس من شباط'؛ بالاشارة الى حركة الانتفاضة التي 
وقفت في بيروت الغربية عام .١95/8154‏ جند معظم مقاتليها من السنة الذين هجروا من 
اقليم الخروب ومن الدين يسكنون منطقة الطريق الجديدة في بيروت. كان عرفات 
يمدها بالمال والعتاد. ولكن سرعان ما شعرت حركة أمل بتهديد سيطرتها على 
بيروت الغربية من قبل المنظمة الجديدة. فبعد معارك طاحنة في الشوارع تميزت 
بعنتف وحشيء هزمت "'حركة السادس من شباط" ووحدات الحزب التقدمي 
الاشتراكي المؤيدة لها. وكذلك تكبد المنتصرون خسائر كبيرة: خاصة الذين هاجموا 
سكان الأحياء للينتقام والثأرء ومارسوا التعذيب والمجازر فيها. عندئذ صدرت عن 
رؤساء الطائفتين السنة والشيعة تصريحات لا تهدف الى التهدئة وضبط النفس. 
وطالب نبيه بري بدخول الجيش السوري الى بيروت. بالنسبة لوضع المخيمات كان 
نبيه بري والقيادة السورية على اتفاق تام. فالسوريون كانوا يسعون الى وضع 
المخيمات تحت سيطرة فصيلة ابو موسىء الموالي لهم. أما نبيه بري فلم يكن يرى 
أي فرق بين مختلف الفصائل الفلسطينية كما لا يمكن الاعتماد على أي منها: 'فالذي 
يعلن عن نفسه في دمشق بأنه من أنصار أبو موسى؛ يتحول سريعا في بيروت الى 
العرفاتيين". وهكذا أتهم بري الفلسطينيين 'بتفضيل العودة الى لبنان على العودة الى 
فلسطين". وفي أواخر حزيران» حصلت استراحة في حرب المخيمات» بعد مرابضة 
وحدات سنية من الجيش اللبناني حول مخيمي شاتيلا وبرج البراجنة» تدعمها فصيلة 
من الجنود السوريين. 

ولكن فترة الهدوء هذه لم تدم طويلا. فقد جرى تصعيد حرب أمل ضد انبعاث 
جديد 'لدولة فلسطينية داخل الدولة اللبنانية" في النصف الثاني من العام ١345‏ 
بسبب تبدل بارز حصل بين الحلفاء الرئيسيين في النزاع اللبناني» وقيام حلف جديد 
بين عرفات والمسيحيين اللبنانيين. لا بد من التذكير هنا بأن النزاع الرئيسي في 
حرب لبنان بدأ بالاشتباكات بين الفلسطينيين والمسيحيين. وقد عاشت حركة أمل منذ 
عام ١184/19/5‏ وضعا مع الفلسطينيين لا يختلف اطلاقا عن حال المسيحيين 
معهم منذ عام .١375‏ ولكن في عام ١185‏ لم تكن منظمة التحرير أهم خصم 
خارجي للمسيحيين؛ بل سورياء وبالتالي حركة أمل التي أصبحت الحليف الرئيسي 
لسوريا وأهم خصم لهم في السياسة الداخلية منذ اتفاق الميليشيات. فمنظمة التحرير 
التي أصبحت خصما للسوريين وللشيعة معاء تحولت وأصبحت,. - بحكم المصلحة 
- حليفا جديدا للمسيحيين. وقد أقدم الفريقان على ذلك على مضض. لقد سمح 
الرئيس الجميل بتجديد جوزات السفر لأكثر من سبعين الف من الفلسطينيين» كما 
سهلت القوات اللبنانية لمنظمة التحرير نقل المقاتلين والأسلحة الى المخيمات حول 
بيروت وفي الجنوب. 
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وفي بيروت قبلت حركة أمل بما حصل مرغمة وذلك لعدم تمكنها من السيطرة 
التامة على المخيمات. ولكن بري ومعاونيه ارادوا على الأقل منع منظمة التحرير 
تعريض سكان الجنوب الشيعة لمأسي جديدة. 

لذلك بدأت حركة أمل في تشرين الأول ١985‏ حصارها لمخيم الرشيدية القريب 
من مدينة صورء واستمر القتال بين مقائليها والفلسطينيين عدة أشهر دون أن يسقط 
المخيم. وبالعكس خرج في 4 تشرين الثاني مقاتلو منظمة التحرير من احدى 
المخيمات المجاورة لصيدا واقتحموا بلدة مغدوشة جنوب صيداء وهي موقع 
استراتيجي مهم. وفي اليوم التالي قامت حركة أمل بهجوم مضاد واستعإدت البلدة. 
وفي الوقت نفسه اغار الطيران الاسرائيلي على مواقع فلسطينية وقد دل ذلك على 
ان حركة أمل كانت تقوم بتنسيق - وبالتالي تتعاون - مع اسرائيل. وقد قم الشيعة 
المتحمسون بمطاردة الفلسطينيين الذين يعيشون خارج المخيمات. وهذا مأ دى الى 
تدعيم عزيمة الفلسطينيين في المخيمات والى عدم الاستسلام على الإطلاق. 

وفي نهاية عام ١147‏ لم تسفر حرب حركة أمل ضد الفلسطينيين عن نتائج 
مرضية. ففي عامي 11854 و ١185‏ دمرت حركة أمل قسما من المخيمات 
المجاورة لبيروت وسيطرت عليها. ولكن منظمة التحرير تمكنت من الصمود في 
التحرير بالعودة بقوة وبكثافة الى الجنوب» واستولت حتى على مواقع خارج 
المخيمات وتمكنت من المحافظة عليها. وهكذا لم تنجح حركة أمل في الحؤول دون 
اعادة تسليح المخيمات ودون وصول امدادات عسكرية جديدة لمنظمة التحرير. 


؟" - حرب حول بيروت الغربية بين حركة أمل واليساريين 

لم تدعم القوات اللبنانية وحدها منظمة التحرير ضد حركة أملء بل الميليشيات 
الدرزية ايضا كانت تؤمن لها الامدادات العسكرية» وتسهل دخول مقائلين فلسطينيين 
جدد الى الجنوب. في مطلع عام ١1/17‏ وبعد محاولات جديدة يائسة للسيطرة على 
مخيمات بيروت؛ تحولت ميليشيا حركة أمل التي عانت مرارا عدم الانتصار في 
صراعها الطويل؛ ضد أعوانها وحلفائها سابقا في بيروت الغربية: اي الحزب 
التقدمي الاشتراكي والشيوعيين؟١".‏ فالحزب التقدمي الاشتراكي في بيروت لم.يكن 
في ذلك الحين ميليشيا درزية فقط»؛ بل كان يضم مقاتلين من حركة المرابطون سابقا 


65 أختيل عدد من المثقفين القياديين الشيوعيين من قبل انصار حركة أمل؛ من بينهم الفيلسوف حسن حمدان؛ 
وهو من أصل شيعيء وكان قد حُقد عليه ينوع خاص “كملحد كفر بدينه". 
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ومجموعات كردية أيدت سابقا منظمة التحرير. فالقوى الدرزية والسنية والتجمعات 
اليسارية*١"؛‏ رفضت معا سيطرة تامة لحركة أمل على الجزء الغربي من المدينة. 
وهذا ما أدى في منتصف شباط الى مواجهة مسلحة عنيفة جدا تجاوزت بكثير حدود 
ما حصل سابقا في المعارك. فاستخدمت الأسلحة الثقيلة الموجودة في مواقع بعيدة 
عن المدينة» في حرب الشوارعء وعم الخراب والتدمير بشكل يمائل ما حصل عنام 
أثناء الغزو الاسرائيلي. وقد حصل قتال حتى في الأحياء السكنية التي لم 
تعرف سابقا اضطرابات؛ وبنوع خاصء الاحياء القريبة من الشواطىء البحرية. 
فبعد خمسة أيام من القتال المرير توصلت الميليشيات اليسارية الى فرض وجودها. 
وفقدت أمل مركزها الرتيسي في برج المرء وسيطر الحزب التقدمي الاشتراكي على 
منطقة الحمراء كما جرى حصار لمقائلي حركة أمل في موقعين؟١؟.‏ 

شكل هذا الوضع بنظر الحكومة السورية دافعا لتبرير ارسال قواتها من جديد الى 
بيروثت» واعطاء هذا التدخل» - ولمصلحتها الخاصة - طابع المستعجل. كما برر 
ذلك عبر نداء الإغاثة الصادر عن سكان المدينة الذين برز لديهم الاقتناع بأن سوريا 
وحدها القادرة على وضع حد نهائي لهذه الحرب الأهلية الوحشية. وقد برزت 
الضرورة ايضا بفعل الخطر المحدق بحركة أملء التي تعتبر أهم وأصدق حليف 
لسوريا في لبنان» والتي قد تتعرض للانسحاق تماما ونهائيا في صراعها ضد 
الفلسطينيين» والدروز واليسار اللبناني. 

ففي الثاني والعشرين من شباط دخلت فصيلتان من الجيش السوري الى بيروت 
الغربية» وانسحبت وحدات حركة أمل الى الضواحي الجنوبية الغربية. ولم يسمح 
الجيش السوري بتواجد اية ميليشيات مسلحة في الشوارع. فحيث ما برزت مقاومة 
وان محدودة كان السوريون يسحقونها بعنف شديد. وهذا ما حصل مع ثلاكة 
وعشرين مقاتلةًا من حزب الله لم يعيروا الانذار السوري اي اهتمام. فجرى 
اعدامهم رميا بالرصاص. وهكذا وبعد خمس سنوات من ارغام الجيش السوري 
على الانسحاب من بيروت من قبل القوات الإسرائيلية» عاد هذا الجيش مجددا الى 
العاصمة اللبنانية. 

في عام 51775١ء‏ دخلت القوات السورية الى بيروت لأول مرة لانهاء حرب أهلية 
بين المسيحيين والمسلمين» ودخلت للمرة الثانية قي عام ١1417‏ لانهاء حرب أهلية 
بين المسلمين. وفي الحالتين كان الهدف من دخولها السيطرة ليس فقط على لبنان بل 


6 -أنقسم الحزب القومي السوري الاجتماعي في صيف 19175 الى فريقينء أحدهما أيّد منظمة التحرير 
الفاسطينية - وكانت تدعمه ليبيا - والآخر كان مواليا لسوريا. ومنذ ذلك الحين واصل الفريقان اضطهاد 
بعضهما بعض عير الاعتداءات و الاغتيالات,. 

7 بالقرب من فندق الكومودور الذي يرتاده الصحفيون الغربيون» ومن مستشقى الجامعة الاميريكية. 
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على منظمة التحرير ايضا. في عام ١475‏ حصل ذلك بالتفاهم مع رئيس 
الجمهورية الياس سركيس. أما في عام ١187‏ فقد احتج على دخولها رئيس 
الجمهورية أمين الجميلء بينما طالب بدخولهاء طوعا او كرهاء كل من سليم الحصء» 
ونبيه بري ووليد جنبلاط. في عام ١91757‏ كان كمال جنبلاط الخاسر الأكبر الذي 
اضطر الى التخلي عن كل أمل بالنصر بسبب التدخل السوري. أما الخاسر الرئيسي 
عام ١1/177‏ فكان أبنه وليدء الذي كاد أن يصل الى المرحلة النهاتية لقطف ثمار 
انتصاره؛ كما فقد ايضا السيطرة غير المحدودة على "الكانتون الدرزي" والتي 
اكتسبها عبر انتصاراته عام ١1/8‏ على القوات اللبنانية. لقد سيطر السوريون على 
الطريق الممتدة من صوفر الى خلده وعلى الطريق الساحلي جنوبي بيروت"5'. 
وهكذا أصبحت سياسة جنبلاط المستقلة تماما عن سوريا امرا مستحيلا. اما.استسلام 
الدروز وحلفائهم اليساريين» فبرز بكل وضوح في أيلول ١147‏ عندما أعلن عن 
ارسال حوالي الف مقاتل من الميليشيات الدرزية و١٠٠٠‏ مقائل من المنظمات 
اليسارية» بالأتفاق بين قياداتهم والعقيد القذافي» الى ليبياء للمشاركة؛ كمرتزقة: في 
القتال في حرب التشاد"١".‏ 

أما حركة أمل ققد أنقذها التدخل السوري ولكنها أصبحت مرتبطة بسوريا أكثر 
من أي وقت مضى. في الجنوب كما في بيروت كان مقاتلوها يبرزون بعض البسالة 
من حين الى آخر في صراعهم ضد مخيمات الفلسطينيين» ولكنهم كانوا يكتفون فقط 
بمحاصرتها. وفي الثامن عشر من كانون الثاني عام ١188‏ أعلنت حركة أمل أخيرا 
نهاية الحصارء آخذة بالأعتبار انتفاضة الفلسطينيين غير المسلحة في الضفة الغربية 
التي وضعت الحكم السوري؛ وكذلك حركة أمل في وضع حرج للغاية. فمتابعة 
لإسرائيل في المؤامرة ضد الفلسطينيين. بالإضافة الى ذلك» كان لحركة أمل سبب 
آخر دفعهاء وان مؤقتا الى وقف الصراع مع الفلسطينيين» الا وهو المواجهة مع 
خصم جديد آخر. 


*" - حرب أهلية بين الشيعية: أمل ضد حزب الله 
نشأ "حزب الله" عام ١1857‏ بعد ما سمحت سوريا 'لحراس الثورة" الايرانيين 
بالدخول الى شمال البقاع للمشاركة في القتال ضد الغزو الاسرائيلي. في الواقع 


017 من بينهاء وقع ايضاً “مرفأ الدروز" في خلدة تحت السيطرة السورية. وقد تبيّن أن بعض مقاتلي ميليشيا 
الحزب التقدمي الاشتراكي شاركوا في بعض الاعتداءات . وفي حزيران ١11837‏ اضطر جنبلاط الى 
تسليم المشاركين الى سورياء ومن بينهم "المسؤول عن حراسته الشخصية". 

تلقت هذه المنظمات حصصا من المخصصات لهذا النوع الجديد من المقاتلين في الفرق الأجنبية. 
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وصلوا متأخرين لهذا الغرضء ولكنهم حاولوا في الوقت المناسب بدء حرب 
العصابات ضد الاحتلال الاسرائيلي في جنوب لبنان عام .١9/17"‏ فتحت شعار "حزب 
الله"؛ نفذ الشيعة اللبنانيون عددا من العمليات الانتحارية أدت الى اضعاف معنويات 
الوحدات العسكرية الغربية المتعددة الجنسيات وكذلك الجيش الاسرائيلي. كما نفذت 
عمليات أخرى ايضا باسم "الجهاد الاسلامي". وهناك 'مؤشر بارز" آخر لهذا الأتجاه 
السياسي تمثل في عدد كبير من خطف الرهائن؟'١"‏ في لبنان واستهدف كل وجود 
غربي في البلاد. لم يشكل حزب الله أي تنظيم موحدء بل لفيفا لتجمعات مختلفة» 
يجمع بينها عاملان مشتركان: الأول اقامة 'جمهورية لبنان الاسلامية" على مثال 
ايران» والثانيء تأثير الحكومة الايرانية .القوي جدا عليهاء ليس فقط عبر التوافق 
حول اقتناعات سياسية دينية» بل أيضا عبر الدعم المادي الكثيف الذي تقدمه لها. 

فحركة أمل التي كان ينظر اليها حتى عام 1587 كحركة “راديكالية'" من قبل 
انصار الزعماء الشيعة التقليديين, وجدت نفسها تدريجيا نحت ضغط منافسة 
شديدة من قبل حركة أكثر راديكالية منها. فمنذ سنوات طويلة كانت حركة أمل على 
خلاف حاد مع أحزاب اليسار التي كانت تستقطب قبل الحرب عددا من الشيعة 
اللبنائيين بسبب برامجها الجذابة» ولكن الآن جاءت المنافسة من جهة 'اليمين": اي 
من الخمينية. فحركة أمل وحزب الله يتبعان سياستين متناقضتين تماما تجاه 
اسرائيل. حركة أمل تريد فعلا رؤية الجنوب حرا من كل احتلال اسرائيلي» ولكن 
دون الحاق الأذى او الخراب به. لهذا السبب نفذت حربا طويلة ضد الفلسطينيين 
الذين بسبب نشاطهم العسكري الجديدء كانوا يسببون غارات انتقامية اسراتيلية 
يتخوف منها الشيعة. ولكن حزب الله أعلن على غرار الفلسطينيين الراديكاليين 
الحرب ضد اسرائيل وحتى "التحرير التام للقدس"''"'. 

برز ايضا عنصر خلاف رئيسي بين التنظيمين الشيعيين في مفهومهما للبنان 
المستقبل. في نيسان ١1417‏ أصدر رجال دين ايرانيون ولبنانيون من الاصوليين 
مشروع دستور لجمهورية اسلامية في لبنان» ترتبط مباشرة بالنموذج الايراني. وفقا 
لهذا الدستورء ينبغي ان تستوحي كل القوانين من الشرع الاسلامي. كما يقوم مجلس 


68 الم يكن لحزب الله أي رأي موحد حول مسألة خطف المواطنين كرهائن وكوسيلة يبررها الصراع. 
فالموسوي؛ زعيم منظمة "الجهاد الإسلامي'؛ أعلن عن شرعيّة عملية خطف "الجواسيس أو العسكريين". 
أما محمد حسين فضل اللهء رجل الدين الأكثر نفوذا في حركة حزب الله الذي كان يرفض اعتباره قائدا 
لهذه الحركة؛ فقد وصف خطف المواطنين وأخذهم كرهائن “عماية غير انسانية وغير دينية"؛ كما أنها 
"غير إسلامية". ولكنه لم يصدر اي 'فتوى" في هذا المجال. "لقد واصل زعماء حركة حزب الله 
المناقشات حول خلقية وشرعية الوسائل المؤيدة الى الهدف النهائي' (اي إقامة جمهورية إسلامية في 
لبنان). راجع : .) 1 .م ,.أأء ,مه رطهااوطعت كه عأوما أقرماللا 16 

0-٠‏ راجع: شبلي ملاط؛ المصدر المذكورء ص 5" وما يليها. 
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اسلامي - يتألف فقط من الشيعة - بوضع نظام جديد للبلد. أما "الاقليات المختلفة" 
فيه والتي تشكل أكثرية في بعض المناطقء فينظم لها حكم ذائي١"'.‏ 

رفضت قيادة حركة أمل هذا المفهومء اذ أعلن نبيه بري مراراء بأن حركته 
تتألف بمعظمها من الشيعة المؤمنين وتقدر حق التقدير الثورة الايرانية. ولكن لبنان 
ينبغي ان يقرر مصيره اللبنانيون» بطريقة تتوافق مع معطيات لبنان وطوائفه 
المتعددة. فقد رفض العودة الى الميثاق الوطني وطالب 'بديمقراطية الأكثرية"؛ التي 
تمكن الشيعة دون شك من لعب دور رائد فيها. ولكنه رفض اي شكل من أشكال 
الدولة الإسلامية. 

اضافة الى المسائل ذات الأهداف السياسية لعب التنافس بين الحركتين على 
مستوى تجنيد المقاتلين. فحزب الله الذي يتلقى كل أنواع الدعم من ايران كان في 
حال أفضل من حال حركة أمل. فكان يدفع اجورا مرتفعة لمقاتليه ويحاول بالتالي 
جذب مقاتلي أمل الى جانبه. لذلك وصفت قيادة أمل حزب اللهء بهدف التحقير 
والسخرية؛ '"بحزب البترو" (اي البترو دولار)؛ ولكن دون ان تتمكن دائما من 
الحؤول دون محاولات التجنيد. 

في أيلول ١1/17‏ حصلت معارك بين التنظيمين في جنوب لبنان. ولكن في نيسان 
إبدأت فعلا حرب أهلية نظامية بين الشيعة؛: وغالبا ما كان يمر خط الفصل 
السياسي عبر ذات العائلاتء مضفيا بذلك على هذا النزاع طابعا حادا كان يثير عددا 
كبيرا من الخلافات السابقة. جاء الشوط الأول من المعارك لصالح حركة أمل التي 
سحقت حزب الله تماما في الجنوب» فتحدث نبيه بري عن انتصار "ضد الراديكالية 
والخطف والارهاب". أما الشوط الثاني فكان لصالح حزب الله. في مطلع شهر أيار 
قامت الميليشيات الاصولية بهجوم على كل مواقع حركة أمل في ضواحي بيروت 
الجنوبية» يدعمها حراس الثورة الايرانيون. مع الإشارة الى أن المساعدات المالية 
التي تقدمها ايران كانت أكثر فعالية من المساعدات العسكرية. لقد سقط عدد من 
مواقع أمل دون أية مشاركة في القتال» لا بل سلمت مقابل كميات كبيرة من المبالغ 
المالية التي دفعت الى صغار القادة في حركة أمل والى مقائليها. وهكذا نجح حزب 
اللهء بعد اسبوعين فقط من الصراع.؛ بالسيطرة على ٠١‏ بالمائة من ضواحي بيروت 
الشيعية. ولكن أمل تمكنت من الصمود فقط في منطقة الشياح؛ حيث وقعت في 
مأزق حرج. 

عندئذ رأت القيادة السورية مدى الخطر الذي تواجهه حركة امل أخلص حلفائها 


عل ومنااء :كناخ عأل ععطنا - ممصوطعا ,10 كمممعطع؟ /الاللارعكوطنادوهواع لا ,جعت لذ كته لامممة 
1957 علط نضا ,ممتأنامياع8 معطعدامهرا 
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بين المنظمات السياسية والعسكرية اللبنانية. وتمثل هذا الخطر بامكانية طردها تماما 
من العاصمة. ولكن اي تدخل مباشر للقوات السورية لصالح حركة أمل سيشكل من 
جهة أخرى خطرا على سوريا قد يؤدي الى خلاف مفتوح مع ايران؛ الدولة الحامية 
لحزب الله» والحليف الأقوى لسوريا بين دول المنطقة. وكما ذكر سابقاء كانت 
العلاقات الجيدة على المستوى الاقتصادي بين سوريا وايران بالغة الأهمية. فسوريا 
التي تتلقى النفط الايراني بأسعار مفضلة؛ كان من الصعب عليها اتخاذ اي موقف 
عدائي ضد انصار ايران في لبنان. عندئذ قررت القيادة السورية الإقدام على خطوة 
تسهم في انقاذ أمل» دون الأعتداء مباشرة على حزب الله. فقام الجيش السوري 
بالسيطرة على الضواحي الجنوبية الغربية. وطالب حركة أمل وحزب الله 
بالانسحاب الى ثكنات معينة؛ معلنا عدم مهاجمة اي فريقء؛ ولكنه سيضطر الى 
سحق أية مقاومة مسلحة قد يتعرض لها. فبعد تصريحات متكررة وتحذيرات شديدة 
تقدمت القوات السورية في السابع عشر من أيار دون اي قتال او مقاومة ودخلت 
الى الضواحي الشيعية""". 

وهكذا جرى تجميد الحرب الأهلية الشيعية - الشيعية مؤقتاء ولكن دون وضع حد 
نهائي لها. فلم يرض حزب الله بهزيمته في الجنوب ولا حركة أمل بهزيمتها في 
بيروت. وكذلك لم تعمل القوات السورية على تجريد اي فريق من السلاح؛ ولكن 
زالت المظاهر المسلحة من الشوارع. وبدلا من المعارك المعلنة» قامت عمليات 
الخطف والاغتيالات بين الفريقين. ففي ايلول ؛ جرى اغتيال قائد حركة أمل 
في الجنوب»؛ داوود داوودء واثنين من معاونيه. وفي ذات الشهر حصلت اشتباكات 
بين ميليشيات أمل وحزب الله في البقاع؛ والجنوب؛ وكذلك في جنوب بيروت. 
ورغم محاولات التوسط السورية» اندلعت من جديد في مطلع كانون الأول معارك 
طاحنة في ضواحي بيروتء؛ ولكنها هذه المرة دون غالب او مغلوب. وفي ربيع 
8 جرى اتفاق لوقف اطلاق النار بعد جهود الوساطة السورية والايرانية. ولكن 
الحرب الشيعية لم تؤد الى اية نتيجة حاسمة. 


4" - حرب أهلية بين الفلسطينيين 
في الدفاع ضد الهجومات التي قامت بها حركة أمل توحد الفلسطينيون من كل 
التيارات والمنظمات المختلفة. ولكن مأاان خف الضغط على مخيمات بيروت - 
نظرا لانشغال حركة أمل في أيار ١588‏ في حربها ضد حزب الله - حتى بدأ 
الفلسطينيون باطلاق النار على فلسطينيين آخرين داخل المخيمات. فقد وجد 
1 أطلقت مجموعة كومندوس من حزب الله النار على سيارة كانت تنقل أربعة من كبار الضباط السوريين. 
ولكن لم يصب أحد لأنّ السيارة كانت مصفحّة. واكتفى السوريون بتوجيه انذار جديد. 
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الفدائيون المؤيدون لسوريا بزعامة ابو موسى الفرصة مؤاتية لسحق انصار عرفات. 
فخلال شهرين تقريبا كان البؤس في بيروت مسرحا لحروب متوازية. فبينما كان 
الشيعة يتقاتلون في الضواحيء كان صراع الفلسطينيين ايضا في المخيمات الكائنة 
فيها وفي جوارهاء يحتدم ويشتد. ففي الحرب الأهلية الفلسطينية» كان هناك - على 
الأقل مؤقتا - منتصر. في حزيران سقط مخيم شاتيلاء وفي الشامن من تموز سقط 
ايضا مخيم برج البراجنة بيد قوات ابو موسىء ولم يكن ذلك دون دعم لوجستي 
فاعل من قبل السوريين. وهكذا فقد عرفات مرة أخرى - بالمقارنة مع المرة الأولى 
عام ١187‏ - قاعدته في بيروت. ووقع الفلسطينيون في الشمال والشرق والوسط 
تحت السيطرة السورية. ولكن في الجنوبء وفي المخيمات المجاورة لمدينتي صيدا 
وصور» حافظت الفصائل المؤيدة لمنظمة التحرير على نفوذها. اما الصراع 
للسيطرة على الفلسطينيين في كل لبنان» فلم يكن حتى نهاية عام ١18/8‏ قد تحول 
الى قرار حاسم على الإطلاق. 


ه” - حرب باردة حول الدوئة اللبنانية 


حصلت الحروب الحامية بين ١385‏ و988١‏ بمعظمها بين اطراف الحرب 
الأهلية السابقين: حبيقة ضد جعجع في القوات اللبنانية» حركة أمل ضد معظم 
تجمعات اليسار السابقين»ء ضد الفلسطينيين وحزب الله؛ وأخيرا الفلسطينيون ضد 
بعضهم. ولكن كان بين كل هذه النزاعات جامع مشترك وهو أن القوى الشديدة 
التحالف مع سوريا حاربت تلك القوى التي تريد الحفاظ على استقلاليتها عن البلد 
المجاور. 

أما المواجهة بين الفريقين» فلم تسفر عن أية نتيجة. فعلى خطوط التماس كان 
يحصل فقط من حين الى آخر اطلاق نار متقطع. وفي أذار ١18‏ حصلت مرة 
أخرى اشتباكات على خطوط المواجهة في المئن الأعلى. فقد هاجمت هناك وحدات 
من الحزب القومي السوري بدعم من سلاح المدفعية السورية المنطقة المسيحية التي 
كان يدافع عنها جنود من الجيش النظامي. كانت معظم وحدات الجزب القومي 
السوري من المسيحيين من عكار. وكذلك جنود الجيش كانوا من السنة» معظمهم من 
عكارء وأحيانا من ذات القرى. وبعدما تبين للفريقين انهم من ذات المنطقة» زال كل 

ولكن ما لم ينته بعدء كانت الحرب الباردة حول مؤسسات الدولة اللبنانية» الي 
بدأت منذ سقوط اتفاق الميليشيات في دمشق في كانون الثاني عام .١1185‏ فجنبلاط 
وبريء اللذان وقعا ذلك الاتفاق» كما كانا في الوقت ذاته وزيرين في حكومة 'الوحدة 
الوطنية" برئاسة كراميء أخذا منذ ذلك الحين يطالبان باستقالة رئيس الجمهورية. 
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وفي سبيل ارغامه على الإستقالة» أعلنا 'مقاطعتهما" للرئيسء» ورفضا حضور 
جلسات مجلس الوزراء التي تعقد برئاسته. وكذلك أيد رئيس الحكومة هذه المقاطعةء 
حتى أن مجلس الوزراء لم يعقد خلال أشهر طويلة. ولكن في أيلول التقى الوزراء 
مع بعضهم عدة مرات» ليس كحكومة. بل 'كلجنة مصالحة" للتشاور حول 
الاصلاحات السياسية» دون الوصول الى اي اتفاق في الرأي. فالوزراء المسيحيون» 
خاصة» وزير المال كميل شمعونء طالبوا كرامي بانهاء مقاطعة رئيس الجمهوريةء 
يستجب الى أي من هذين المطلبين. 

وفي مطلع نيسان 1417١ء‏ وتحت ضغط الأزمة الأقتصادية التي أخذت تتفاقم» 
عقدت جلسة حكومية؛ ولكن دون التوصل الى أية نتيجة. عندئذ أعلن كرامسي 
وبصورة مفاجئة استقالة حكومته في الرابع من أيار .١11817‏ فالتصريحات التي 
أطلقها آنذاك» شكلت نوعا ما افتتاحا لحملة الانتخابات الرئاسية المقبلة عام .١5/8/‏ 
كما دعا الى عدم احتكار الموارنة لمنتصب رئاسة الجمهورية في المستقّن» دل 
ليكون مفتوحا لكل لبناني الى أية طائفة انتمى. وقد كان كرامي قد أعلن ترث.يحه 
لهذا المنصب عام ١17١‏ باعتبار المسلمين» حسب رأيه» أكثرية 0 ولكنهم 
على استعداد للمشاركة في الحكم بالتساوي مع المسيحيين» دون أن تكون حصة 
المسيحيين راجحة في الدولة. أما وزير العدل» نبيه بريء فقد أعلن في الوقت ذاته 
عن مطلب آخرء الا وهو الغاء الميثاق الوطني الذي أصبح 'نظاما عقيما لا يمكن 
تصحيحه ولا تحسينه". كما أعلن أيضا عن عدم سماحه بانتخاب اي رئيس جديدء اذا 
لم يحصل اي اتفاق على نظام سياسي جديد. وكوزير للمواصلات؛ ذهب نبيه بري 
خطوة ابعد من ذلك فوصف أآمين الجميل 'بشاه بعبدا"» وطالب بطرده حالا بالعنف 

ولكن لم تعرف هذه التصاريح الرنانة والعبقرية اية ترجمة فعلية. فحركة أمل 
كانت منشغلة مؤقتا بحربها ضد اليسار وضد الفلسطينيين. وجنبلاط تعرض 
لصعوبات في صفوف ميليشياته التي شارك جهاز استخباراتها في عمليات اغتيال 
ضد الوحدات السورية. كما اضطر الى تسليم المسؤولين عنها الى سوريا. وبعد 
ذلكء ومند استقالة حكومة كرامي؛ تطورت الاوضاع وأدت؛ بعد مرور سنةء الى 
أزمة دستورية هددت وجود الدولة واستمراريتها. 

وفي أول حزيران 7 قتل رشيد كرامي في انفجار عبوة وضعت في طوافة 
تابعة للجيشء؛ دون ان يعرف اطلاقا من وضعها ومن كان.وراء تلك العملية. وفي 
بداية شهر آبء قتل محمد شقيرء الذي كان مستشارا لأمين الجميل؛ ورجل 
الاتصالات بينه وبين القيادات السنية البيروتية. نفدت عملية الاغتيال عناصر 
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مجهولة""". على أثر ذلك غادر صائب سلام لبنان راستقر في جنيف. وفي ذات 
الشهر توفي كميل شمعون بصورة طبيعية؛ بعد أن كان قد نجا من عملية اغتيال في 
بداية السنة. وهكذا عبر الاغتيالات والهرب الى المنفى وكذلك الشيخوخة تمت 
تصفية فريق الرواد الذين اسهموا في وضع الميثاق الوطنيء وظلواء رغم كل 
التناقضاتء؛ يبحثون عن تسويات. 

والجدير بالذكر هنا هو ان السياسيين اللبنانيين الذين نجوا من الموت والاغتيالات 
وبقوا في البلادء ظلوا يتمسكون بالمؤسسات والتقاليد السياسية للجمهورية اللبنانية. 
ففي إطار تناقضات المصالح والاهداف؛ كانت تنفذ حرب باردة حول الدولة 
وبصورة شرعية. فبعد غياب كرامي؛ كلف الرئسي أمين الجميلء وزير التربية سليم 
الحصء بمهمة تصريف أعمال رئاسة الحكومة. ولكن الحكومة لم تجتمع؛ بل 
ولصلت ممارسة أعمالها عبر عملية تدوير القرارات. فالاتصالات الضرورية بين 
الوزراء كانت تتم عبر كبار الموّظفين او بواسطة الهاتف. وكذلك اللجان النيابية 
مارست أعمالها بكثافة أكثر من السابق» وتحولت الى الجهاز الأكثر أهمية في 
البحث عن التوافق. ومنذ خريف ١187‏ بدأ تسابق المرشحين لمنصب رئيس 
الجمهورية» الذي كان يفترض انتخابه في صيف .١588‏ فجرى الحديث عن ما لا 
يقل عن تسعة وخمسين مرشحاء وكلهم من الموارنة. حتى وليد جنبلاط رشّح لهذا 
المنصب عضوا مارونيا من حزبه. 

فبعد مرور أكثر من اثني عشر عاما على الحرب» ورغم وجود تسعين بالمائة 
من الأراضي اللبنانية تحت احتلال قوات خارجية» وكذلك رغم انعدام سلطة رئيس 
الجمهورية؛ ظل أكثر السياسيين اللبنانيين يتمسكونء مقتنعينء بالتسابق الى هذا 
المنصب. فالحرب الباردة حول الدولة كانت ظاهريا مؤشرا لاستمرارية الأمل 
بمستقبل الدولة. فالذي كان يؤمن بذلك فقطء استطاع ابراز عزمه ومواصلة الطموح 
الى سلطة رمزية. ' 

ولكن القرار الأكثر رمزيةء وفي الوقت نفسه الأكثر تشكيكاء اتخذه البرلمان 
اللبناني في أيار 7 :, أذ اعلن الغاء اتفاق القاهرة المعقود عام ١575‏ مع منظمة 
التحرير الفلسطينية» وسحب في الوقت ذاته موافقته على الاتفاق مع اسرائيل عام 
87 . شكل هذا القرار تحررا من اتفاقين وافقت عليهما السلطة التشريعية بهدف 


1 شقير كان رجل أعمال مثقفاً وناجح أ جداً. لم تكن لديه أية مطامع سياسية شخصيةء بل كانت لديه 
امكانيات اتصال جيّْدة بين جزئي العاصمة. كان صديقا حميما لرئيس حكومة سابق؛ تقي الدين الصلح: 
ولشخصيات مارونية أيضا. فاقتناعا منه بضرورة التفاهم المسيخي - الإسلا وطبع تقس دون أي 
مقابل» في خدمة هذا الهدف. واذلك جرى اغتياله. هكذا كان مصير المواطن اللبناتي الوطني عام 
/ا4 13 


بدن 





تجنب الأسوأء ولكنهما سببا نتائج أكثر سوأء اي الحرب والحرب الأهلية. جاء هذا 
القرار زاخرا بمضمون رمزيء لأنه وضع حدا نهائيا للخلافات المسيحية - 
الاسلامية حول السياسة اللبنانية تجاه الفلسطينيين وتجاه أسرائيل. ولكن هذا القرار 
كان مشكوكا بأمرهء لأن لبنان لم يكن في وضع يسمح له بتقرير مصيره. 


١‏ - حرب صغيرة حول 'منطقة الحزام الأمني" 

في نهاية عام ١184‏ كان قد مر عشرون سنة على سيطرة غير منتظمة تقريباً 
لعمليات العنف والعنف المضاد في أقصى المنطقة الجنوبية من لبنان» حيث بدأ 
الفدائيون الفلسطينيون عملياتهم؛ ورد عليهم الاسرائيليون بغارات انتقامية 
و"تحذيرية". وهناك بقيت الحال على هذا المنوال حتى يومنا الحاضر. 

ان المنطقة التي حددتها اسرائيل من جانب واحد 'كمنطقة أمنية" هي أكبر بقليل 
فقط من منطقة "جمهورية لبنان الحر'" التي أعلنها الكولونال سعد حداد قبل الغزو 
الاسرائيلي عام ؟118١.‏ يسيطر عليها "جيش لبنان الجنوبي" الذي يتألف من الفين 
بالمساعدات الاسرائيلية*"". بالإضافة الى المنطقة الأمنية» تدافع قوات لحد ايضا 
عن منطقة جزين:؛ آخر منطقة تسكنها أكثرية مسيحية متجانسة. ولكن ضمان 
المساعدة الاسراتيلية لا يشمل منطقة جزين. وهكذا قطع وفصل أقصى الجنوب عن 
باقي البلاد. كان هناك فقط خط بحري من الناقورة الى جونية يربط المنطقة 
الحدودية بالمنطقة المسيحية الرئيسية. وكان الوضع الاقتصادي في تلك المنطقة 
أصعب بكثير مما هو في باقي المناطق اللبنانية. اما أهم ارباب العمل فيها فهم قوات 
الأمم المتحدة المرابضة هناك. كذلك كان يعبر مئات الأشخاص الحدود يوميا للعمل 
في إسرائيل» ومازالوا حتى الآن. 

يتألف ثلثا جيش احد تقريبا من المسيحيين» والثلث الآخر من الدروز والشيعة. 
في عامي 1١9385‏ و 1187. التحق عدد كبير من جنوده الشيعة بحركة أمل وبحزب 
اللهء وبعد ذلك حصل نوع من الاستقرار في عدد أفراده. 

تقع المنطقة التي ترابض فيها قوات الأمم المتحدة (اليونيفل) في شمال المنطقة 
الأمنية. انها منطقة مشرعة ومفتوحة كما كانت دائما. ولكن حصل فيها تغيير من 
حيث هوية المهاجمين والمعتدين الذين كانوا سابقا من الفدائيين الفلسطينيين فقط. فقد 
انضمت اليهم وحدات الكومندوس التابعة لحزب الله» كذلك لحركة أمل التي لم تشأ 


65 حول مايلي راجع الدراسة الثالية: ,#ناةتمأمرع1 ءطا نهنا قعمعم علاءدادعمهط11ل500 ءا ,51لا للها 
.88 وناطاعرط 
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ان يحتكر حزب الله وحده مجد وشرف القتال ضد اسرائيل. وكذلك اشترك مقاتلون 
من الاحزاب اليسارية الصغيرة في العمليات الهجومية. فقد تفذ مرارا مقائلو حزب 
الله ومقاتلو الاحزاب اليسارية عمليات كومندوس انتحارية؛» اعطت الحرب شكلا 
جديداء لم يكن معروفا قبل عام 51 ١‏ . 

في نهاية عام ١185‏ تكاثرت العمليات الهجومية. وحصلت عام ١1/7‏ اقتحامات 
لمختلف مواقع جيش لبنان الجتوبي. وكان الجيش الاسرائيلي يرد بغارات عنيفة ضد 
القرى ومواقع المهاجمين شمالي المنطقة الأمنيةء وخاصة منذ عام 20544 كثفت 
الغارات الجوية عليها. وفي عام ١14/4‏ قصف بعنف مخيم الفلسطينيين في المية 
مية. عقب ذلك, عشية عيد الميلادء هجوم بالسفن الحربية والطوافات العسكرية 
الجوية» على جنوب بيروت» حيث لاقى جنود الكومندوس الاسرائيليين مقاومة 
شديدة. 

ابرزت المنطقة الأمنية من الوجهة الاسرائيلية نجاحا معتدلا ومحدودا. 
فالصواريخ بقيت تسقط من حين الى آخر على منطقة الجليل الشمالي. كما نجح 
اصابات في صفوف المدنيين. كذلك لم يمنع تماما الحاق الضرر بالعناصر. 
العسكرية. ففي تشرين الأول عام ١18‏ مثلا قتل ثمانية جئود اسراتيليين في عملية 
تفجير نفذها فريق كومندوس انتحاري. أما القتلى من جنود انطوان لحد فكان عددهم 
مرتفع جدا. وفي نهاية /914١ء‏ جرح أيضا اللواء انطوان لحد بالذات في عملية 
اعتداء عليه. 


بعد عقدين من حرب الفداتيين الفلسطينيين في الجنوبء وبعد أكثر من عقد ونيف 
على أول غزو اسرائيلي كبير في لبنان» ما زالت هذه الحرب الصغيرة قائمة 
ومعبتمرة. لقد أدت عملية الغزو عام ١9178‏ الى انشاء منطقة عازلة» جرى توسيعها 
بعد حرب عام 1187. فالثمن الذي دفعته» وما زالت تدفعه اسرائيل في تلك 
المنطقة» مرتفع» ولكن حجم الضحايا البشرية والأضرار المادية التي تكبدهاء وما 
زال يتكبدها لبنان يتجاوزه كثيرا. 
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الفصل الخامس 








عنئف دون انتصار 


أشكال الحربء كلفتهاء ونتائجها 


'ستة عشر عاماً من الدمار» والسلب؛ والبؤس؛ ولت. 
ومعها دخل العالم في ظلمات الضوضاء والرعب. 
في الأفق البعيد لم يشرق أي أمل بالسلام. 
المملكة تحوتت الى ساحات تكدست عليها الاسلحة. 
المدن هجرت. 
'ماغدبورغ' تحؤلت الى مدينة أشباح وأنقاض» 
غابت عنها الحرف اليدوية والصناعات. 
: المواطن فقد كل حقء بعد أن سلبه المحارب كل شيء. 
الجرائم تجاوزت كل حد واعتبار. 
العصابات الهمجية احتلّتٍ تلك الأرض الكريمة» 

ثت فيها فساداً وكهتل | خلال تلك الحرب الطويلة". 


'شيلر", من كتاب 5 ألنث تاين" 


"عندما يضيّق الحصار على الحيوانات المفترسة: تراها تكافح برعونة حتّى 
النهاية. ألا ينطبق ذلك أيضاً على البشر؟! عندما يفقدون كل أملء: لابدّ من 
ان نتحاريوا حتدا حت عسوي 


"سون تزو"؛ من كتاب "من الحرب". 


لمانا 





'المسيحيون جبناء. نعم؛ انا اواققك هذا الرأي. ولكن هل هم أجبن من 
القططل؟ القط الذي تحشره في زاوية ماء يستطيع ان يتحول الى نير" 
فوّاد شهاب الى كمال جنيلاط؛ مه5١‏ 


في الشرق الاوسط يكسب الابطال دائماً نفوذاً سياسياء لأنهسم يقودون 
حروباً... لقد وصل العسكريون في كل مكان تقريباً الى درجة يبدو معها 
النصر الحقيقي ضعيف الاحتمال. لذلك تجري الحرب بالدرجة الأولى» 
ودون أي توقع لنهايتهاء بغية منع الفريق المعارض او الخصم من تحقيق 
اللضن: وهكذا وحافظ على النظاء: المتتسكر الاقم" 


"اورنولد هوتتنجر"”. /اىم ة ١‏ 


في ربيع عام دخلت حرب لبنان عامها السادس عشرء» دون ان يحقق أحد 
أطراف النزاع الداخليين او الخارجيين أي انتصار. الخسائر البشرية - وهي تعبير 
تقنوقراطي عن العذاب الانساني - جاءتء كما سيكشف لاحقاء كبيرة للغاية. لم تكن 
الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية اقل شأنا منها. لقد تبتلت دورة العنف الداخلي: 
النزاعات داخل الطوائف اصبحت اكثر تواترا من النزاعات بينها. وكذلك عادت 
دورة العنف الخارجي في جنوب اليلاد الى نقطة انطلاقها. كما ان القوّات غير 
اللبنانية اصبحت تسيطر على ٠١‏ بالمائة من اراضي لبنان. وهكذا تحوّل هذا البلدء 
اكثر من اي وقت مضىء الى ساحة حرب فعلية لحرب بديلة من اجل فلسطين» حتى 
وان كانت هذه الحرب قد تعرضتء منذ بعض الوقتء لنوع من الركود. 

في الواقع» بدت كل العوامل التي أدّت الى اندلاع الحرب قائمة؛» سواء كانت 
اقليمية او لبنانية داخلية» دون بروز اي احتمال لنهايتها. وقد اضيفت اليها عوامل 
جديدة. فاشكال الحرب وكلفتها افرزت معطيات اجتماعية» واقتصادية» وسياسية؛ 
فرضت دورات عنف جديدة؛ بغية مواصلة الحرب وتأمين استمراريتها. 


١‏ - الرعب. ظاهرة يومية 


كانت حرب لبنان» منذ بدايتها وحتى توقفهاء تعبيراً عن "مواصلة السياسة بوسائل 
أخرى'؛ وان بطرق خاصة ومميزة. فنادرا ما استهدفت احدى مراحل الحرب دحر 
الخصم بالوسائل العسكرية» رغم انها كانت تستخدم لتخويفه؛ والحاق الضرر بىد 
بهدف ارغامه على تقديم تنازلات سياسية. لم يرد احد اطلاقا - باستثناء كمال 
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جنبلاط في ربيع عام 11 - احراز 'نصر شامل”: ولكن اراد كل أطراف النزاع 
تحقيق انتصارات نسبية. اعتبروا ذلك ممكناء» حتى وان الحق احدهم بالآخر رعبا 
وضررا كبيرا وكافيا. ذلت كل المؤشرات على ان أيا من اطراف النزاع اللبنانيين 
او أيّا من زعمائهم - باستثناء كمال جنبلاط فقط - لم يكن يعتبر ممكنا احراز نصر 
شامل في النزاعات اللبنانية الداخلية» رغم المساعدات التي يمكن الحصول عليها من 
حلفاء خارجيين. 

فما لا ريب فيه هو ان اطراف النزاع الخارجيين كانوا يمتلكون القوى العسكرية 
والأسلحة التي تؤهلهم لاحراز نصر ساحق على خصومهم من اللبنانيين. ولكنهم لم 
الخصم اللبناني في الداخل. او كما كان الحال عام ١187‏ بالنسبة لاسرائيل» لم تكن 
احدى الدول الكبرى تتمنى حدوث مثل هذه المواجهة. ولكن بقطع النظر عن هذا 
الأمرء استدركت سريعا الأطراف الخارجية انعكاسات الانتصار العسكري الكامل 
التي ستكون باهظة الكلفة. لذلك لم يكن أحد منهم على استعداد لدفع هذا الثمن. 
سيجري التطرق الى هذا الموضوع لاحقا. ولكن الأسباب والدوافع لم تتغيّر ابداء 
حتى بالنسبة للجيشين الاسرائيلي والسوري اللذين لم يتصرفا عكس الميليشيات 
اللبنانية. لم يبحثا عن نصر عسكريء بل عن ارهاب بعضهما بالوسائل العسكرية 

لقد وقع كل اطراف النزاع؛ الداخليون والخارجيون» في حسابات خاطئة .١‏ في 
بداية الحرب اعتقدت المنظمات الفلسطينية وحليفهم كمال جنبلاط بان المسيحيين 
١‏ 0 الدع ا 
عر ل ور وري اعتقدت بان القصف المدفمي 
لاحياء المدن سيرغم الميليشيات المسيحية على الاعتراف بالسيطرة السورية. وكذلك 
ارادت اسرائيل استخدام غاراتها الجويّة على مخيّمات الفلسطينيين للانتقام من 
عمليات الفدائيين ضد القرى الاسرائيليةء وبهدف ايقافها ايضا. 

والاميريكيون من جانبهم كانوا يأملون بإرهاب وترويض ميليشيات الدروز 
بقصف مواقعها بمدافع بوارجها العسكرية التي كانت راسية قبالة الشاطئىء اللبناني. 
كانت كل الميليشيات تعتبر دائما بانها تستطيع تحقيق اهدافها عبر ممارسة أشكال 


1)_- “خلال كل الأزمة اللبنانية كان بالامكان ابراز الأخطاء في الحكم على الأمور من قبل السياسيين 
والاحزاب السياسية. يمكن النظر الى هذه لل ل الاك العديدة التي أذت الى تصعيد في 
عمليات العنف"... راجع: توفيق خلف» المصدر المذكورء ص 6ه وما يليها. 
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متعددة من الإرهاب الفردي او الجماعي. ولكن لائحة حساباتهم الخاطئة كانت 
طويلة. لقد وقعوا جميعا في ضلال أساسيء معتبرين التهديد بالعنف سيكون فاعلا 
لتحقيق اهداف سياسية. ولكن عندما تكرٌ حلقة العنف والإرهاب»؛ يضعف الاعتقاد 
بفائدة التنازلات السياسية. "فالخوف من التهميشء او الانحلال؛ او التهجيرء. يصعّد 
من كثافة العداوة بين الطواتف او التجمعات المتحارية. وكلما ازداد شعور التجمعات 
بالتهديد» ازداد ايضا لجوءها الى العنفء بغية الحفاظ على هويتها المهدّدة» وتزداد 
بالتالي خشيتها من فقدان مكتسباتها القليلة التي احرزتها عبر مفاوضات تسوية 
النزاع... لذلك استمر العنف طويلاء ويح شكلا من أشكال الأسر الذاتي الذي 
يصد كل السبل الخلاقة نحو تطور سلمي"١.‏ 

يتحمل المرء اعمال الرعب والإرهاب على مضضء لأنه يتخوّفء في حال 
والعنف؛ وبممارسته ايضا.ء لقد تحول العنف والإرهاب في لبنان» خلال اكثر من 
خمس عشرة سنة» الى نشاط يوميء» آخذا أشكالا مختلفة ووسائل متعددة. 

بُررت عمليات القصف الأولى عام ١915‏ بحجّة "إعطاء درس" للفريق الآخرء 
أي في سبيل ارغامه على التنازل السياسي. ولكن 'نتيجة الدرس" لم تكن سوى 
قصف مضاد. وهكذا اصبحت عملية المعاملة بالمثل قانونا للإرهاب. .فاذا ما قصفت 
مدفعية هذا الفريق مسبحا على شواطىء الفريق الآخرء اتبع ذلك حالا حمام دم على 
شواطىء الفريق الأول؛ علما ان المكان المستهدف قصفه كان حالة استثنائية وليس 
قاعدة عامة. لم يكن ذلك عائدا الى ندرة الأهلية لدى رجال مدفعية الميليشيات 
فحسبء بل ايضا وبنوع خاص الى ان "المستهدف اوالمطلوب كان "القصف 
العشوائي' بالذات. كان الجميع يعلم ان اضعاف العدو عسكريا في أحياء المدنٍ 
صعب جداء لأن مقاتليه يحتمون غالبا في أماكن آمنة. ولكن كان من الواضح ايضا 
ان قصف مناطق العدو' الآهلة بالسكان المدنيين سيشل الحركة فيهاء وسيحدث بالتالي 
رعبا ودمارا. 

كانت عمليات القصف المدفعي مؤشراً يرافق الانشطة السياسية والديبلوماسية. 
فقبيل اية مفاوضاتء او زيارة موفد اجنبي كبير لعاصمة عربية» او اثناءهاء كان 
اطراف النزاع يذكرون بوجودهم عبر اطلاق الرصاص والقصف المدفعي إو 
الصاروخي. ولكن إحيانا كانوا يطلقون النار ايضاء لأسباب سياسية معقدة نسبياء 
وغير متوقعة اطلاقا. كانواء مثلاء يطلقون النار لكي يختبروا مدافع او قذائف جديدة 
حصلوا عليها. 
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لبنان هو بلد صغير. فكلما توفرت اثناء الحرب لدى المقاتلين اسلحة ذات مدى 
بعيد» كانت تتسع دائرة القتال الى مناطق جديدة. لذلك كان الفرق بين خطوط الجبهة 
سنوات طويلة في الملاجىء والمخابىء تحت الأرض. لذلك تابعوا نشاطهم اليومي. 
المدارس والجامعات لم تتوقف. ولم تنقطع الزيارات بين الأقارب والأصدقاء. ولكن 
أقلية محدودة من السكان استطاعت ان تجد مسكنا وعملا في مناطق نائية وآمنة 
نسبيا. اما الأكثرية فاضطرت الى التكيّف والعيش مع الرعب الدائم الذي يزرعه 
وقوع القذائف والقصف المدفعي. كانت القذائف مثلا تقع في ملعب مدرسة؛ او على 
مصنع؛ امام كنيسة او جامع. فاذا ما تواصلت عمليات القصفء يهرب المواطنون 
الى المناطق الخلفية البعيدة. وحالما تهدأ الأمور؛ كانوا يعودون من جديد الى 
مساكنهم واعمالهم. كانت محطات الراديو تعلن باستمرار عن الاشتباكات واطلاق 
النارء والمناطق المستهدفة» وتنصح المواطنين باستخدام هذه الطريق او هذا الممر 
الرعب امرا تافها ومبتذلاء نظرا لعدم وجود اي خيار آخر. 

ولكن هذا الوضع كان صعباً للغاية في المناطق القريبة او المحانية لخطوط 
التماسء او لجبهات القتال» حيث كانت تمارس أشكال عديدة من عمليات الرعب. 
فبعكس عمليات القصف المدفعي في المناطق الخلفية» كانت عمليات اطلاق النار 
الكثيفة تحصل باستمرار على تلك الخطوطء ومن مسافات قريبة» وتستخدم فيها 
مختلف انواع الأسلحة. اما خطر الموت الدائم فكان يسبّبه وجود 'القناصة" الذين 
كانوا يطلقون النارء عندما يحلو لهمء ودون تمييزء على المارّة في الأحياء أو 
الشوارع. وهكذا تحولت خطوط التماس كلها في مدينة بيروت» وعلى جانبيهاء الى 
مواقع محصينة بالدشم؛ والإسمنت؛ وأكياس الرملء وبقايا الباصات والقطارات. حتى 
الشوارع التي كان الفريق الآخر يستطيع رؤيتها من جانبه» أغلقت 'بالكونتاينرات" 
التي مَلِئُت بالرملء» بغية حماية المارّة والسكان من رصاص القنص. 

مثل هذه الإجراءات لم تتخذ على المعابر في المناطق التي كانت تسيطر عليها 
مختلف الميليشيات. ولكن اطراف النزاع كانوا يفتعلون الأحداث والإشكالات عندما 
يحلو لهم. فيطلقون النار مثلا على احد المارّة بين مُعَبرين» ويستبون بالتالي قطع 
الطريق. ولكن اللبنانيين» رغم هذه الأخطارء لم يتوقفوا عن استخدام تلك المعابر. 

كان المرور كل مرة على معابر خطوط التماس» بين منطقتي العاصمةء يُحتّم 
بذل جهد خاص لتجاوز المخاوف والاخطار التي كانت محدقة فعلا بهذا المعبر او 
ذاك. اما سبب الخوف فكان يتنوع بالنسبة لكل مواطن» خاصة اذا وجد نفسه خارج 
المنطقة التي يسكن فيها. فمقاتلو الميليشيات كانوا كلما شعروا بمرارة الخسائر التي 
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لحقت بهم يبحثون عن امكانية للثأر. فيلجأون الى تهديد المواطنين الأبرياء 
ويمارسون ضدهم عمليات الثأر باعتبارهم من اتباع الطوائف او الفثات المعادية 


كذلك انتشرتء خلال السنوات الأولى من الحربء ما سمي بعمليات القكئل على 
الهوية والتي اخذت طابعا مؤلما للغاية'؟. فعلى بطاقات الهوية في لبنان كان يذكر 
اسم الطائفة الدينية التي ينتمي اليها صاحبهاء بقطع النظر عن إسم صاحبها الذي 
يَسمّح مُعظم الاحيان بمعرفة انتمائه الطائفي. خلال تلك العمليات» قتل مئات 
المسلمين» فقط لأنهم كانوا مسلمين» كما قتل مئات المسيحيين» فقط لأنهم كانوا 
مسيحيين؟. وهذا المصير لم ينقذ حتى هؤلاء المسيحيين الذين كانوا من العناصر 
الرئيسية والبارزة في احزاب الحركة الوطنية؛ مثل حزب البعث والحزب 
الشيوحعي”. حصلت غالبا تلك الاغتيالات؛: بعد عمليات تعذيب ويتر اعضاء وتشويه 
رهيبة للغاية. وهذا ما دفع الى هرب المسلمين او المسيحيين من المناطق التي كانت 
تسيطر عليها ميليشيات من الطوائف الأخرىء وبدأث بالتالي عملية "التجانس" 
السكاني في مناطق عديدة من لبنان. 

ازدادت عمليات التجانس بصورة اقوى عبر معارك عسكرية مورسث ضد 
"الجزر السكانية الطارئة". خلال تلك العمليات» كانت فئات معيّنة تكسب امتيازات 
اسئراتيجية واضحة:؛ وكانت نتائجها معروفة مسبقا. فقط معركة مخيّم تل الزعتر 
شكلت حالة استثنائية؛ لأن المخيّم كان محصننا بطريقة مذهلة» كما كان يُعتمد على 
هجوم مضاد ينطلق من مخيمات بيروت الغربية. هنا فقط حصلت معارك طويلة 
وشرسة: بينما لم يتطلب أية بطولة اختلال الجزر الأخرى. حصلت هذه الاحتلالات 


ات مورست عملية القتل على الرجال فقط. “على الحواجز الطائفية» لم توقف النساء ولم تقتل احداهن؛ لأنبهن 
لايعتبرن خطيرات ولا يعترف بهن ممثلات لطوائفهن". راجع: سليم عكاوي وماجده سلمان؛ المصدر 
المذكورء ص 77 وما يليها. 

8 "كانت عمليات خطف المسيحيين والتعذيب والتنكيل بهم تمارس بطريقة شبه عادية في المناطق 
الإسلامية"؛ المصدر السابق ص 7". “والعائلات المسلمة القاطئة في الأحياء المسيحية: كانت تطرد 
بصورة عامة او تصفى... لقد جرى قتل عدد كبير من حراس الابنية والعمّال في قطاع البناء: 
المستخدمين في الأحياء المسيحية. وكانوا بصورة عامة من المواطنين السوريين". المصدر السايق ص 
0 


28 عاصم قانصوء رئيس حزب البعث الموالي لسورياء تحدّث عن هذا الموضوع: "كنت انا وزوجتي نقضي 
طيلة الأسبوع في العمل لانقاذ المخطوفين, اعتقد اننا نجحنا في أنقاذ بين 4٠٠‏ و٠0٠5‏ شخص. لقد وزعنا 
على آلاف المسيحيين في بيروت الغريية بطاقات الانتماء الى حزب البعث وذلك لانقاذهم. ولكن حتى 
هذه العملية لم تجد نفعا احيانا ايضا. على معبر المتحف قتل احد الموارنة؛ وهو عضو بارز في حزب 
البعث. القتلة لم يعتقدوا بكل بساطة أن ذلك ممكن. لقد كانت حرب أهلية". من مقايلة اجراها معه المؤلف 
عام 181/5, : 
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بصورة مشابهة تقريبا. لم يؤسر احدء بل جرى طرد السكان من منازلهم؛ وغالبا بعد 
مذابح رهيبة تعرض لها قسم من السكان المدنيين". فقط عملية إخلاء الشيعة من 
منطقة النبعة تمّتء وبفضل توستط الإمام موسى الصدرء دون اية مذبحة. 

في منطقتي عكار والبقاع» طرد السكان المسيحيون من بعض القرى الصغيرة» 
رغم انهم لم يشكلوا اي تهديد عسكري لأحدء ولم يحاولوا الدفاع عن انفسهم. 
فالاغتيالات» ومصادرة المنازل» وحرق المحاصيل الزراعية» وتدمير منشات الرّي» 
وغيرهاء دفعت الى حركة هرب طويلة ومريرة. وبصورة مماتلة حصلت عملية 
تهجير أكثرية المسيحيين الذين كانوا يعيشون في بيروت الغربية بعد عام .١1544‏ 
فقد قامت الفئات الشيعية المتطرفة بتهجيرهم قسراء بعد ان قامت باحتلال المنازل 
والشقق» وتفجير المحلات التجارية» وممارسة أعمال الخطف والاغتيالات. في تلك 
الحالات» كانت أشكال 'بسيطة" من الرعب تكفي لهرب وتهجير الناس. بالمقابل» لم 
يكن الرعب الذي حصل في منطقتي عالية والشوف اقل رحمة مما سبق» حيث لم 
تقر ميليشيا القوّات اللبنانية قوّة الدروز التي تصدّت لهم من منطلق الخوف على 
المصير الوجودي الذي كان يهدد طائفتهم. بعد تلك الكارثة الرهيبة التي حلت 
بالقوات اللبنانية» هرب معظم المسيحيين الذين كانوا يقيمون في هاتين المنطقتين. 
ولكن تيع ذلك - وهذا الأمر لم يحصل سابقا اطلاقا - مذابح رهيبة ذهب ضحيتها 
السكان المسيحيون الذين بقوا في قراهم؛ ومعظمهم من المسنين. لم تكن تلك المذابح 
وسيلة» بل عمليات ثأر لا غير. 

مع تنامي عمليات التجانس» تراجعت الإغتيالات على أساس الانتماء الطائفي. 
ولكن تكاثرت بالمقابل عمليات الخطف بغية تحقيق اهداف سياسية معيّنة. بالنسبة 
للمسيحيين مثلاء اصبحت الطريق المؤدية الى مطار بيروت محفوفة بالمخاطر. 
وهذا ما جعل الإتصال بينهم وبين العالم الخارجي صعبا للغاية» خاصة ان الطريق 
البحري عبر قبرص كانت طويلة ومكلفة. فوسائل نقل الأشخاص بين بيروت 
الشرقية والجامعة الأميركية والمستشفى التابع لها في غرب بيروت» تعرضت 
لهجومات عديدة: لأن فتات شيعية موالية لايران ارادت ممارسة الضغوط لاغلاق 
تلك المرإكز التي ترمز الى الوجود الاميريكي في بيروت. وهذا المصير تعرضت 
له ايضا مؤسسات تابعة لدول غربية أخرىء وذلك منذ تكاثر عمليات خطف 
المواطنين الأجانب ابتداءً من عام 1384. ولقد حظي خطف هؤلاء بحملات 
إعلامية واسعة جدا في وسائل الإعلام الدولية؛ بينما لم يشر اطلاقا الى عمليات 


5 في المذابح الجماعية لم تستثن النساء ولا الأولاد: 'لم تنج من الاغتصاب والقتل اثناء الاعتداءات الظافرة 
ضد قرية او مخيم أو حي سكني". راجع: سليم عكاوي وماجده سلمان» المصدر المذكور؛» ص 18. 


١ 





خطف عدد كبير جداً من اللبنانيين. وهكذا مثلما كان الحال بالنسبة لعمليات القصف 
المدفعي» كانت ايضا عمليات خطف الرهائن تخضع لمبدأ المعاملة بالمتل. فالميليشيا 
المعادية» واحيانا عائلة احد المخطوفين؛: كانت تخطف ايضا احد الأشخاص 
وتستخدمه رهينة لتسهيل المقايضة مع الجانب الآخر. لقد نجحت هذه العملية الى حدّ 
ماء ولكن العدد الكبير من المفقودين يشير الى ان الاغتيالات حصلت ايضا وفقا 
لمبدأ المعاملة بالمثل. 


كنت عنلبات الخطف والاغتبال تيد ندزجة اوثىئ الفواطنين الثين كتانوا 
يتجرأون على التردد الى مناطق الآخرينء او الذين كانوا يقيمون فيها. ولكن عملية 
التجانس السكاني لم تخفف من الاخطار التي لحقت بالمواطنين داخل كل مجموعة. 
فكلما حصل هدوء على جبهات النزاع الرئيسية» كانت تنفجر خلافات ونزاعات 
داخل كل معسكر". ولككن لم تكن انعكاساتها أقلَ مرارة من انعكاسات الخلافات 
والاشتباكات بين اطراف النزاع الكبار. في الجانب المسيحيء انتهت النزاعات بين 
حزب الكتائب وحركة المردة؛ وبالتالي بين حزب الكتائب وميليشيا النمور التابعة 
لحزب الاحرارء الى حمامات من الدم. وبعد توحيد كل الميليشيات في اطار القوات 
اللبنانيةء حصل هدوء نسبي» دام حتكى برز نزاع جديد داخل المعسكر المسيحي 
بسبب اتفاق الميليشيات في دمشق؛ الذي أثار معارك قصيرة؛: ولكن طاحنة» بين 


انصار جعجع وحبيقة. 
وبتواتر اكثر كانت تحصل ايضاً نزاعات مسلحة بين الميليشيات المتواجدة في 


بيروت الغربية وبين القوى الإسلامية. قبل عام ١9/57‏ حصلت اشتباكات ومنازعات 
عديدة بين ميليشيات كانت مبدئيا متحالفة مع بعضها. ولكن لم تكن لأسباب او لدوافع 
سياسية. كان الخلاف يحصل بسيب "الخوات” التي فرضت على الشركات او 
المحلات التجارية بهدف تأمين حماية لهاء او بسبب احداث سير بسيطةء او خلافات 
شخصية. وكانت كلها تنفجر وتتحول الى معارك في الشوارع:؛ تستخدم فيها الأسلحة 


لا راجع: ,كالقائة مهكد فوع أرعولم زوأ ,ععمعادالا أه ومأأقاههء55 300 أمعرمصمهامع ره عقلافك»ا عأصدة 
5 ,(1988) 24 .1لا 1 
'في النهاية تحول النزاع فعلا من تنافس بين الطوائف الى صراع عدائي مذهبي. فظاهرة العنف... 
اخنت أشكالا اكثر شدة مثل حرب الشوارع وحرب الأحياء بالإضافة الى العنف الطائفي السابق. ثم بدت 
الميزة السابقة لمختلف مراحل العنف المدني والتي وصفت مثلاء» 'بالمسيحي ضيد المسلم" أو "باليمين ضد 
اليسار"؛ وكأنها وصقا لموضة قديمة لا قيمة لها الآن. في الحقيقة لم تعد تنفع شيئاً نظرأ لبروز نزاعات 
عدائية جديدة بين السنة والشيعة» الدروز والشيعة:؛ الفلسطينيين والشيعة؛ الأكراد والشيعة» المواردة 
والارمنء أو بين الموارنة والموارنة. في الحقيقة؛ تجاوزت الأضرار التي خلفها العدف المذهبي خلال 
السنتين الأخيرتين تلك الأضرار التي نتجت عن العنف بين الطوائف او بين الأديان". 
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الثقيلة المتوفرة لدى الجميع“. وغالباً ما كانت منظمة التحرير الفلسطينية» عبر 
جهازها العسكريء تتدخل لتهدئة الحال. ولكن معظم الاحيان كان الفلسطينيون ايضا 
معنيين مباشرة في تلك الاحداث الجانبية. 

بعد عام »١144‏ تكاثرت النزاعات والمعارك في سبيل النفوذ والسيطرة بين 
الميليشيات الإسلامية» وحتى بين ميليشيات الاحزاب اليسارية. فبعد انسحاب قوات 
منظمة التحرير من بيروتء بدأ البحث والنزاع .عن الاولوية في السيطرة. فاتفق 
الدروز والشيعة معا وقضوا على منظمة حركة المرابطون السنيّة. ثم حصلت 
معارك طاحنة بين الدروز والمنظمات اليسارية» بدعم من بقايا الميليشيات 
الإسلامية؛ وذلك لمناهضة سيطرة حركة أمل الشيعية التي أُنْقِدَت من الهزيمة بفعل 
التدخل السوري. هذا ولم تلبث ان اندلعت معارك طاحنة بين أمل والفلسطينيين» 
وحزب الله إيضا. ولكن الاضرارر التي احدثتها هذه النزاعات في بيروت الغربية لا 
تقارن اطلاقا مع الاضرار التي خلفها الغزو الإسرائيلي. 

لقد بلغ الرعب اليومي ذروته بالنسبة للمواطنين» في المناطق حيث معارك النفوذ 
لم تحقق نصرا لصالح هذا الفريق او ذاك. لم يكن هذا الرعب نتيجة المعارك 
فحسبء بل وبسبب ممارسات الأحزاب ايضا. فكان هذا المسكن او ذاك مثلا 
يُصادرء بحجة ان زعيم الميليشيا يعتبر موقعه 'ذا اهمية استراتيجية"» او لأنبه يريد 
اسكان احد أقرباته فيه» او بكل بساطة»ء لأنه يُعجِبّه. السيارة يمكن مثلا ان تسرق» 
وهي في الأصل مسروقة؛ ولا يعرف صاحبها الى من يلتجىء ليبحث عنها. كانت 
الأسلحة تستخدم ايضا لتوقيف الناس وارغامهم على دفع المساهمات المالية لنصرة 
"القضية المقدسة". وفي ظل النزاعات السياسية انتشرت خلال مختلف مراحل 
الحرب انواع عادية من الإجرام. خلال سنوات الحرب الأولى؛ كانت الميليشيات 
المختلفة تفقد انتصارات عسكرية ممكنة» لأنها كانت تهتم اكثر بعمليات السلب 
والنهب؛ دون ان ترحم حتى مواطني المجموعة التي تنتمي اليها. وقد برز ذلك بكل 
وضوح أثناء المعارك الطاحنة التي حصلت في وسط بيروتء في احياء الاسواق 


8 "في بيروت الغربية... وخلال السنوات الأخيرة )١1185--1544(‏ أنهارت سلطة الزعماء الصغار: 
وبلغ مستوى تقلص المساحات الجغرافية درجات عالية جدا. فداخل كل حركة؛ كان يحدث تسابق داخلي 
ومنافسة واحيانا مجابهة بين انصار مختلف "الرجال الأقوياء" داخلها. كان تكاثر “المكاتب المسلحة" في 
بيروت الغربية... احدى الظواهر الأكثر بروزاً في تقاسم أحياء المدينة بين مختلف الميليشيات. في عام 
71 كان اكثر من ٠٠١‏ “مكتبا" يتقاسمون أو يتنازعون على النفوذ في مختلف الأحياء. فمعظم 
الاشتباكات المسلّحة الصغيرة او الكبيرة التي مزّقت المدينة خلال السنوات الأخيرة حصلث بسبب خلاف 
على فتح 'مكتب' جديد أو على مناطق النقوذ والسيطرة التابعة لهذه 'المكاتب' التي كانت احيانا مجاورة 
جدا لبعضها بعض”". رأجع ,تأهط]نا 0809 تلاق 5الاعاءة 5ع| ؟نا5 65نا0:ةممع]. : لأأنامكزء8 ركلكقلة «الة5 
.؟] 142 .م أأع.مه بفأعطالاك .لآلا واننه ا .1441 .م .أنه .مه .لع عالزفاط :ملمع1!1 أت كاذقاا الود : ما 
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والمصارف؛ حيث. حصلت اهم عملية تخريبية لوضع اليد على الممتلكات. وقد تكون 
تلك العملية فريدة من نوعها في تاريخ لبتان الحديث. بعد ذلك؛ لم يحصل الا نادرا 
عمل مشابه. فقد اتعظ المواطنونء فنقلوا اموالهم وممتلكاتهم المنقولة الى خارج 
البلاد» او اضطروا الى دفع تأمين عليها. ولكن في النهاية لابد من الإشارة الى ان 
مثل هذه الأعمال كانت نادرة حيث لم تتواجد الميليشيات: خاصة في بيروت الغربية. 
وكذلك لوحظ بين 1١51/5‏ و1387ء ثم منذ عام 1584.» ان نسبة الإجرام غير 
السياسي في المنطقة التي كانت تسيطر عليها الميليشيات المسيحية كانت ضعيفة. 
وهذا شكل آخر لعدم المساواة افرزته الحرب. 

ال ان الاجرام السياسي و"العادي" امتزجا معاً بدرجة عالية. فمنذ اندلاع الحرب: 
كانت تحصل باستمرار تعديّات على الممتلكات وحتى على الأشخاص داخل كل 
فريق بهدف الترويض والتخويف. وفي سنوات الحرب الأخيرة - وخاصة في غرب 
بيروت - تكاثرت عمليات خطف الأشخاصء بهدف الحصول على فدية مالية تحث 
غطاء سياسيء دون التأكد من هوية الخاطفين لمعرفة اذا كانوا قراصنة سياسيين او 
قراصنة بكل معتى الكلمة؟. 

واخيرا لاب من الإشارة الى ان مسلك الجنود التابعين الى جيوش نظامية لم 
يختلف اطلاقا عن مسلك الميليشيات. لقد تمركزت في لبنان - ومازالت - وحدات 
من الجيش السوري. فعند عودة بعضها الى سورياء كانت تحصل مشكلات نظامية 
كبيرة» وذلك بسبب الانخفاض البارز في دخل الجنود. وكذلك أقام الجيش الإسرائيلي 
مراكز جمركية لمراقبة وتفتيش عناصره العائدين من لبنان. 

واجمالاً يمكن الاستنتاج بان الرعب الذي اصبح ظاهرة يومية» اخذ اشكالاً 
عديدة: من الاغتيالات الى تهديد وسلب ممتلكات الناسء الأجانب واللبنانيين» 
بواسطة "الآخرين": وكذلك بواسطة ميليشيات من داخل كل فريق. 

عندما كان يبدأ طرف ما بالقصف المدفعيء كانت الفئات المستهدفة بهذا القصف 
تنتظر رد 'شبابها" بقصف مضمادء لأن التوازن في استخدام اجهزة الرعب كان 


3- كانت نسبة الجرائم السياسية وغير السياسية في المناطق الواقعة تحت سيطرة القوات اللبنانية اقل بكشير 
مما كانت عليه في باقي مناطق البلاد. في عام »١114١‏ وحسب تقارير قوى الأمن الداخلي؛ كانت نسبة 
الإجرام في مناطق نفوذ القوات اللبنانية بالمقارنة مع المناطق الأخرى؛ كالآتي: ١5‏ مقابل 411 حادث 
قئل أو اغتيال؛: ١6‏ مقابل 3777 محاولة قتل أو اغتيال؛» 4 مقابل 47١‏ حادث سرقةء 8 مقابل 1ه 
حادث سلب مسلح؛ ١‏ مقابل 7 عملية خطفء ؟ مقايل 17 عملية غش واحتيال» " مقابل 44 جريمة 
مُخِذّرات؛ 5١‏ مقابل.18ه اعتداء بالمتفجرات»؛ ١8‏ مقابل 7٠١‏ اعتداء على قوى الأمن والجيشء؛ ” مقايل 
1 اشتباكات مسلّحة؛ ١‏ مقايل ١1؟‏ سرقة سيارات. راجع: ./) 142 .م ,أله.مه ,082ال(5 .الا داه 1 
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افضل سبيل لإيقافه. كذلك اعتقد مواطنون كثيرون ممن تَدْمّروا من عمليات الخطف 
والاغتيالات؛ بان افراد جماعتهم اضطبروا الى ممارسة تلك الأعمال لأن الانتقام 
ضروري لردع العدو عن ممارساته. طبّقَ هذا الأمر ايضا على المذابح والتهجير. 
فبقدر ما كان ينمو حجم الرعبء. كان يتعاظم لدى المواطن الشعور بالتماثل مع 
ميليشيات التجمع الذي ينتمي إليه» سواء أكانت على صواب او على خطأ. 

وعندما كانت تهدأ جبهات القتال الرئيسية» كانت تتشابك عناصر كل ميليشيا مع 
بعضهاء ويزداد بالتالي امتعاض وغضب التجمع الذي تنتمي إليه. كان يتذمّر الناس 
من كثرة حواجز التفتيش والمراقبة التي تثير الفوضى على الطرقات وفي الشوارع: 
ومن الرسوم التي كانت تفرضها عليهم الميليشيات عنوة وقصراء ومن عجرفة 
المسلحين. ولكن هذا التذمر كان يستمر فقط حتى سقوط اول قذيفة او حتى انفجار 
سيارة ملغومة. 


؟ - من تعبئة الفئات الشعبية الى تسلط المرتزقة 

قبل الحرب ضمت المنظمات الفلسطينية بين صفوفها عدداً كبيراً من الفدائيين 
المدربين مهنيا. اما مختلف اطراف النزاع اللبنانيين» فلم تتوفر لهم الا كوادر قليلة 
وضعيفة التأهيل عسكريا. ولكن الاحزاب التي كانتء منذ زمن طويل؛ تضم بين 
صفوفهاء 'ميليشيات"؛ تمكنت من جمع عدد من المتطوعين وتدريبهم خلال عطل 
نهاية الاسبوع والعطل المدرسية. فضباط حركة فتح الفلسطينية» وكذلك ضباط 
الجيش اللبناني» الذين أخذوا منذ عام ١1177‏ يدربون ميليشيات هذا الفريق او ذاك» 
حاولوا تأهيل تلك العناصر من المتطوعين؛ الذين كانوا يتمتعون بمعنويات عالية. 
ولكن هؤلاء كانوا يمشون على مثال عناصر الحركات الكشفية. تعلموا الى حد ما 
عمليات اطلاق الرصاصء ولكن لم يكن بوسعهم المشاركة فعليا في عملية جماعية. 
كانوا يفتقرون الى كوادر قيادية متوسطة. فميليشيات الحركة الوطنية استفادت كثيرا 
من الكوادر الفلسطينية. اما الاحزاب المسيحية فكانت تنظم لميليشسياتها دورات 
تدريبية متفرقة» باشراف 'حركة التنظيم". 

عند اندلاع الحرب؛ قامت كل الفثات بتعبئة مكثفة لعناصر طوائفها 
الدينية» بهدف تجنيد مقاتليها. الاحزاب المسيحية قامت بذلك بطريقة علنية. 
اما زعماء الاحزاب اليسارية فقاموا بذلك مكرهينء وذلك لأنهم كانوا من 
المسيحيين» ويرفضون بالتالي» بحكم قناعاتهم؛ اعطاء الطابع الطائفي لتلك 
التعبئة. ولكنهم سرعان ما تخلوا عن مفهومهم العلماني عندما تبين لهم ان 
الدعوة الى تضامن طبقي بين صفوفهم لم يستجب لها الا عدد قليل من 
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المسيحيين. اما الاعداد الكبيرة من المسلمين» فكانت تلبي الدعوة للتعبير فقفط 
عن تضامن ديني * 0 

ولكن الظاهرة الأكثر فعالية تجمتدت في عمليات التضامن العفوية التي برزت 
لدى السكان في ضواحي العاصمة» بسبب الشعور بالتهديد. كان يقطن في تلك 
الضواحي غالبا اناس من ذات العائلة الكبيرة» او من ذات القرى؛ وحتى من ذات 
الطائفة الدينية. فكانت تقدم احدى العاتلات مثلا عددا من أفرادها لحراسة الحواجزء 
كما كانت توكل مسؤولية هذه الطريق او تلك الى 'قرية" ماء او تكلف عناصر شيعية 
او مارونية بحماية حي كامل في المدينة. اما في الأحياء المختلطة والبورجوازية» 
فلم يستجب احد في البداية لنداءات التعبتة. ولكن بعد مرور اشهر قليلة على اندلاع 
الحرب؛ برزت في تلك الاحياء الميليشنيات» وبدأت عمليات "التجانس" الطائفية 
بعنفء عبر "القتل على الهوية" في البداية» ثم عبر القتصف العشوائي على الأحياء 
المستهدفة» وصولا الى تعميم الشعور بالتهديد؛ وبالتالي الى تعبئة جماعية لكل 
الطوائف الدينية. 

حصلت التعبئة لدى الجانب ١‏ المسيحى بسرعة اكثر مما حصلت لدى الجانب 
المسلم. فالسنة مثلا اعتبروا انفسهم ممثلين كفاية في الحرب عبر الفلسطيئيين» الذين 
وصفهم مفتي الجمهورية اللبنانية '"بجيش الاسلام"'؛ كما كانوا فعلا متفوؤقين على 
غيرهم. اما الشيعة فقد اتخذوا في البداية» وبتوجيه من الإمام موسى الصدرء جانب 
الحيادء الا انهم كانوا يشكلون العدد الأكبر من مقاتلي الاحزاب اليسارية. وعندما 
ارادت المنظمات الفلسطينية اظهار الحرب 'وكأنها قضية لبنانية داخلية"» أخذت 
تدعم بكثافة شديدة حركة المرابطون'١!.‏ اما التعبئة المكثفة للشيعة كطائفة فقد 


..." سصليم عكاوي وماجده سلمإن» في المصدر المذكورء أنتقدا الفريق التقدمي من وجهة نظر يسارية:‎ 0-٠ 
اتهما‎ .)١5 كان المقهوم التقدمي غالبا متناقضا مع الممارسات العسكرية والسياسية لهذا الفريق...' (ص‎ 
وعدم‎ )١8 محارييه بفقدان الوعي السياسي (ص 51) وبتزايد ضعف المفهوم السياسي لديهم (ض‎ 
مشاركة السكان في الصراع (ذات المصدر)ء بل في الممارسات الطائفية ينوع خاص (ص ١؛). لم‎ 
تتجرأ الأحزاب اليسارية مرة واحدة على اتخاذ اجراء لوقف عمليات السلب والنهبء وذلك 'لأن الاحزاب‎ 
.)7١ اليسارية كانت بحاجة الى مقاتلين؛ سواء أكانوا لصوصاً ام لا' (ص‎ 

١ك-‏ ان تقدير الفلسطينيين للميليشيات المتحالفة معهم كان محدودا. تحدّث عن هذا الموضوم؛ خسن دودين» 
الغامل في قسم الإعلام التابع لمنظمة التحريرء فقال: "من له اعتبار في هذا اليلد الكتائب هناك؛ وهنا 
نحن وجنبلاط. جنبلاط فقطء لأن هناك قبيلة وراءه. وكل الباقين لا اعتبار لهم. قهم مرتبطون سواء 
بالسوريين او بنا. خذ مثلا الذين يسمّون يالناصريين؛ يوجد الآن ستة مجموعات منهم. حتى المرابطون 
لا يتجاوز عددهم الألف عنصر. تعطى لهم الأوامر عبر الهاتف: هذا اذا كان يعمل. لتركهم يفرضون 
نفوذهم في احياء المدينة طالما لا يتطرفون اكثر من اللازم في تصرفاتهم الشاذّة. ولكنهم لا يشكلون اية 
قوة". من مقابلة اجراها معه المؤلف عام .198٠‏ 
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حصلت في نهاية السبعينات في اطار بداية نزاعهم مع الفلسطينيين. والدروز من 
جانيهم بدأوا بتعبئة صفوفهم عام ١187‏ بعد دخول القوّات اللبنانية الى الشوف. اما 
الستة فقد ادركوا الحاجة الى التعبئة ابتداءٌ من عام ١14١‏ في مدينة طرابلسء عندما 
انتفضوا ضد الاحتلال السوري والفئات العلوية المتعاملة معه. 

بالنسبة للجانب المسيحي كان الوضع مختلفاً تماماً. لقد شعر المسيحيون عامة: 
والموارنة خاصة:ء بان وجودهم اصبح منذ عام ١91/5‏ مهددا بالموت. لم يكن لهم 
"“جيش مسيحي" ليحارب عنهم. كان عليهم تحمل مسؤولياتهم بانفسهم. في حرب 
السنتين شاركت البورجوازية المسيحية كثيرا فيها. كان المهندسون يحولون 
الشاحنات الى نوع من الدبابات والمصفحات الميدانية» كما قاموا بتصنيع قاذفات 
للقنايل مستخدمين المواد المتوفرة محليًا. وكذلك تطوّعت سيّدات "الطبقة الراقية" 
لتحضير الطعام للمقاتلين وللعناية بالجرحى. وقد اندهش السفير الاميريكي انذاك 
عندما رأى الطلاب اللبنانيين يتركون جامعاتهم عائدين الى وطنهم للمشاركة في 
الدفاع عن طوائفهم. حتى ان شبيبة المنظمات الرهبانية حملت السلاح. وكذلك كان 
الموظفون والمستخدمون وحتى رجال الأعمال يشاركون بعد نهاية اعمالهم بتأمين 
الحراسة في فترة المساء او في الليل على جبهات القتال. الا ان نهاية التعبئة 
المسيحية بدات» عندما تبيّن» في خريف 5 : ان الحرب قد انتهتث. عندئخ عاد 
اصحاب المهن الحرة والتجار الى مزاولة اعمالهم؛ كما انتقل عدد كبيرٌ منهم الى 
الخارج؛ بانتظار عودة الانتعاش الى الاقتصاد اللبناني. وكذلك عاد الطلاب الى 
الدراسة. كما عاد قائد "التنظيم" الى عمله كطبيب جراح. 


عندما تبيّن في بداية عام /ا/11١‏ ان النزاع لم ينته بعدء كان هناك عدد كبير من 
الشباب على أهبّة الاستعداد للانخراط في الميليشيات. كانت اعمارهمء عند اندلاع 
الحربء تتراوح بين ١17‏ و8١‏ سنة. ولذا كانت عودتهمء؛ بعد مرور سنتثين» الى 
مقاعد الدراسة صعبة للغاية. كما ان اعدادا وافرة منهم كانت من الطبقات الفقيرة» 
ولم يكن لها أمل كبير بأي تفوّق علمي او مهني. اما الآخرون» فكانوا من المناطق 
الريفية» خاصة من المناطق التي حصل فيها تهجير مكثفء مثل الناجون من الموت 
في مذابح الدامورء أو مهجرو المناطق المسيحية في الشمالء او البقاع؛ أو الشوف. 
لم تكن لهم ايضا اية امكانية مهنية. كما ان التهجير كان حافزا اضافيا لهم للمشاركة 
في القتال في سبيل العودة الى ديارهم"'١.‏ وهكذا اخذت الميليشيات تنشيىء الثكنات 


0-1 “يشكل المهجرون الخليّة الأعنف في القوات اللبنانية. لا ينتظرون شيئاً من تقسيم البلاد. يريدون اكثر 
فاكثر الانتقام من الذين هجّروهم من قراهم”. من مقايلة اجراها المؤلف مع احد رجال الدين الموارنة عام 
.١34١‏ 
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العسكرية وتدرّب عناصرها بانتظام. فالجنود السابقون في الجيش اللبناني» وكذلك 
الضباط الذين سرّحوا من الخدمة عام 5177١ء‏ انضمّوا الى صفوف الميليشيات. 
ومنذ عام ١574‏ بدأت دورات تدريبية في إسرائيل. فالنواة الرئيسية للتعبئة الشعبية 
التي حصلت خلال سنتي الحرب الأولىء تحوّلت الى تنظيمات شبه عسكرية. عرفت 
تدعيما بعد ما فرض توحيدها بالقوة في إطار "القوات اللبنانية" بقيادة بشير الجميّل. 

أمكن حصول ذلكء لان الميليشيات المسيحية انشأت مؤسسات لتأمين مصادر 
مالية لها. فقد فرضت ضرائب مباشرة على السكان المقيمين في مناطق نفوذها"'. 
وعلى المؤسسات واصحاب الأملاك. وكذلك فرضت '"ضرائب غير مباشرة" على 
مداخيل المطاعم - وكان يشار اليها بوضوح في الفواتير - وعلى كل محطات 
الوقود. فضلا عن ذلك؛ كانت مصادر التمويل تأتي بغزارة اكثر من الرسوم 
الجمركية على الاستيرادء والتي كانت القوات اللبنانية تضع اليد عليها - مكان الدولة 
- في قسم من مرفأ بيروت وفي المرافىء الأخرى. وقد كلف مصرفيون اقحاح 
بمسؤولية "الإدارة المالية". 

لم تسمح هذه المداخيل بتأمين رواتب المقاتلين وتجهيزهم بالعتاد واللباس فحسب 
- وهذا امرٌ بديهي بالنسبة لتنظيم عسكري» اضطرت عناصره عام كد ل الى 
المشاركة في الحرب بلباس الجيئز والى شراء اسلحتهم بانفسهم - ولكنها سهلت 
انشاء جهاز اداري كبير ذي طبيعة عسكرية وسياسية ايضا. وتكاثر كذلك انشاء 
المؤسسات الأخرى مثل وكالة للأنباء»ء وشرطة عسكريةء وشرطة مدنية» ومكتب 
صحافي واعلامي؛ ومكتب للخدمات الاجتماعيةء ومحطة اذاعة ومحطة تلفزيون» 
ومكاتب تمثيل في عدد من العواصم الإوروبية. لم توفر هذه الاجهزة لعدد كبير من 
المثقفين والكوادر المؤهلة» نشاطا جذابا يستهدف "'تحرير لبنان" عبر "حركة مقاومة" 
فحسبء. بل أيضا مناصب مهنية جذابة تعجز الدولة وحتى القطاع الخاص عن 
تأمينها لهم. 

وهكذا بدأت القوّات اللبنانية عام ١9٠١‏ بانشاء مؤسسات مماثلة لما فعلته منظمة 
التحرير الفلسطينية في جزء آخر من لبنان» أي دولة داخل دولة. ولكنهاء في أطار 
واحدء ذهبت القوات الى ابعد ما فعلته منظمة التحرير والدولة اللبنانية بالذات. 
ففرضت الخدمة العسكرية بهدف تأمين عناصر احتياط لها. وهكذاء وبعد مرور 


2-1 من وجهة نظر اليسار اللبنائي: 'تسهم هذه السياسة في تقريب البورجوازية المسيحية الصغيرة من 
احزاب اليمين المتطرف التي تبدو وكأنها 'تتصدى للأغنياء". راجع: سليم عكاوي وماجدة سلمان» 
المصدر المذكور.ء ص "١‏ ومايليها. 
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خمس سنوات» حلت مكان التعبئة الشعبية العفوية التي برزت عام 5 », تعبئة 
الزامية ومؤسساتية. 

اما الميليشيات الاسلامية فلم تستطع حتى عام ١587‏ انشاء اجهزة شبيهة بأجهزة 
القوّات اللبنانية. لقد توفرت لديها وبكثافة اعداد كافية من المقاتلين ومن ذات الفنات 
الاجتماعية. ولكن لم تجمّع في ثكنات نظامية» بل في ما يُسمَّى بالدكاكين» والمكاتب 
العسكرية الموزعة على مختلف احياء المدينة. كانت لهم مكاتب سياسية» يشرف 
عليها عدد من .المثققين البارزين» ومحطات اذاعية» واجهزة صحفية. ولكن بسبب 
حجم عناصرها المحدود لم تعمل هذه المؤسسات بأهلية مهنية متلما عملت مؤسسات 
القوات اللبنانية» رغم انها انشأت مصادر تمويل خاصة بهاء عبر فرض الضرائب» 
وجباية الرسوم من المرافىء غير الشرعيةء وخاصة عبر المساعدات الخارجية 
المختلفة» ولم يكن آخرها المساعدات الليبية. ولكن هذه المصادر لم تكن دائمة 
ومنتظمة لسوء تنظيمها او لارتباطها بحسن نية وارادة ومزاج مموليها الخارجيين. 
اما فيما يتعلق بامدادات الأسلحة»: والتدريب»؛ وحتى التمويل ايضاء فقد بقيت 
الميليشيات الإسلامية تحت رحمة منظمة التحريرء التي لم تكن لها اية مصلحة في 
تقوية تلك الميليشيات أكثر من اللازم او في اعطائها اية استقلالية عنها. ولكن 
ضعفها الأكبر تجلى في تمزيقها التنظيميء وتنافس قادتها على النفوذ الذي كان 
يؤدي باستمرار الى نزاعات واشتباكات. وهذا ما أفشل كل محاولة لإقامة ادارة 
مدئية في غرب بيروت. 

لم يتغيّر هذا. الوضعء الآ عتذما كتعن للشيعة والأدروز يتهدية وجودهم -اتمافاً 
كما حصل سابقا مع المسيحيين - وقامت في صفوفهم حركة تعبئة جماهيرية. لقد 
دافع الفريقان عام ١5174‏ او كذلك في عامي ١147‏ و187١‏ ضد هذا التهديد بتعبئة 
شعبية - مثل المسيحيين ايضا عام ه17 - وقد نكج عن ذلك انشاء 
ميليشيات منظمة» بعد تحقيق انتصارات عسكرية بارزة» رغم انغماسها في نزاعات 
أخرى. وبعد عام ١185‏ لم تعد تشكل حركة 'أمل" او الحزب التقدمي الاشتراكي؛ 
حركات حزبية او شعبية لطائفتيهماء بقدر ما تحولت الى ميليشيات عسكرية قوية؛ 
يشرف على كل منها جهاز سياسي. 

لفد تطوئرت ميليشيات القوات اللبنانية» وحركة أملء والحزب التقدمي الشتراكي» 
واصبحثت الى حد كبير متشابهة. سيطرت كل منها على مناطق شاسعة من 
الاراضي اللبنانية التي حصصل فيها تجانس سكاني. كانت لها 'مرافئها الخاصة"؛ 
ومداخيلها المستقلة. أنشأت في مناطق نفوذها نوعا من الادارة المدنية وحلت بالتالي 
مكان الادارة الحكومية. نجحت الى حد كبير بالسيطرة على نفوذ السياسيين المدنيين 
من مختلف الاتجاهات والقاطنين في مناطق نفوذها. القوات اللبنانية حولت حزب 
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الكائت إخامتها وحطقة 5 تحت رحمتها. جرع إن عا سك حرطا > رمدم 
يمان فجي وعر شيف يحسع يبن شرعيه اليدب كاير الدروز» وين 
الدروز. 

ولكن لم تفلح الميليشيات الثلاث تماما في فرض نفوذها وسيطرتها على 
: ناطقها". فالقوّات اللبنانية اضطرت الى تقاسم النفوذ في المناطق المسيحية مع الفئة 
المسيحية من الجيشء الذي كان يمثل فيها شرعية الدولة اللبنانية. وحركة أمل ايضاً 
وجدت نفسها في مأزق 000 الله ومع قوّات منظمة التحرير في جنوب 
لبنان. ولكن الحزب التقدمي الاشتراكي تمكن من السيطرة بمفرده على منطقة نفوذه 
التي اصبحت منذ تهجير المسيحيين كبيرة جدا بحيث لم تتمكن الطائفة الدرزية 
الصغيرة من التمسك والتحكم بها. لذلك حاول جنبلاط التحالف مع السنة ومع منظمة 
التحرير الفلسطينية» كما سعى الى عودة المسيحيين الى الشوف. 

فالواقع الذي كشف عن عدم امكانية الميليشيات الشلاث من السيطرة كلب على 
'كانتوناتها"؛ دفع بزعمائها الى الأخذ بالاعتبارء والى حدّ كبيرء مصالح زملائهم 
واعدائهم في القيادة. 

ان القيادات السياسية للميليشيات - باستثناء جنبلاط وبرتيء اللذين» لأسباب 
مختلفة» » كانا يتمتعان بقاعدة شعبية» وجعجع ايضاً - لم تتوفر لها امكانية لعب دور 
بارز في نظام سياسي غير عسكري. في انتخابات نيابية حرة: لن تتوفر لافراد تلك 
القيادات اية امكانية بالفوزء او بالحصول على وظيفة مرموقة في اية ادارة مدنية. 
لذلك كان يحتم بقاء نفوذهم ومعنوياتهمء وحتى دخلهم. وجود الميليشيات 
واستمرارها والاستفادة منها. بهذه الطريقة كانوا يشبهون تماما زعماء القراصنة 
في حرب الثلاثين عاماء'. وينطبق ذات الشيء على القراصنة انفسهمء الذين 
احترفوا العمل الميليشيوي. فكانوا يتلقون مرتبات شهرية مرموقة بالإضافة الى 
مداخيل أخرى جانبية. لم يتعلموا شيئاً سوى مهنة الحرب. وهذه ليست مهنة 
محترمة. فالسلام بالنسبة لهم سيدفع بهم اجتماعيا الى الحضيض. لذا كان لقادة 


4< ارنولد هوتنجر ١!0771016258(‏ 10ه0مرة) "هو أول من استخدم هذه المقارنة: “كلما طالت أزمة الشرق 
الأوسط الحالية» يزداد اكثر فأكثر بروز المميّزات التي تذكر بحرب الثلاثين سنة في اوروبا. في لبنان 
مثلًء تسيطر عصابات مسلحة: تصنع السياسة؛ وتعمل على استمرار حالة الحرب لأنها تحتاج اليها كي 
تتمكن من الاستمرار كعصابات. وهذا ما يذكر بمفهوم “فالنشتاين (/(15721اغ.ااثشلال) "عن الحرب التي 
ينبغي ان تغذي الحر ب". راجع: عنعلا :مأ 7 أعطويم عل ووتي] عموأرطقزوأذداء0 ربعن لذزكحةل لأاممة 
,1987 11 .24 ومناااعم عا 201 
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القراصنةء وللقراصنة بالذات» مصلحة كبيرة في ممارسة نفوذهم» أذا ما استمرت 
الحرب"1. وهكذا افرزت الحرب في لبنان هذه النوعية من الميليشيات التي هتدث 
يتحولها الى وسيلة لضمان استمرار الحرب. 


* - الميليشيات والجيوش النظامية في هدنة غير مستقرة 

بقدر ما كانت تطول سنوات الحربء كانت الميليشيات الرئيسية تبذل جهوداً 
وبالمقابل» لوحظ ايضا ان سلوك الجيوش النظامية كان بتشابه كثيراً مع سلوك 
الميليشيات؛ كلما طال بقاؤها في لبنان. 

لا تعزى هذه المقارنة الى عملية تمائل متبادلة فحسب؛ بل ايضاًء وبدوع خاص؛ 
الى معطيات معيّنة في قيادة الحرب. ففي الحروب التقليدية تؤخذ القرارات العسكرية 
اك و اا ا يتعلق بعضها بدحر القوى 
المعادية» والبعض الآخر باحتلال منطقة او بتثبيث احتلالها. حصل هذا النوع من 
الحرب عام 7 اثناء المواجهة بين الجيشين الاسرائيلي والسوري. فقد احتل 
الاسراتيليون جنوب لبنان. فحاصروا في البداية مخيّمات الفلسطينيين ثم هاجموها 
فيما بعذ. اما السوريون فقد انسحبواء بعد الخسارة التي لحقت بقواتهم الجوية الى 
مواقع كانت افضل تحصيناً لمجابهة اي هجوم إسرائيلي على سوريا. 

تجدر هنا الإشارة الى محاولة 'كلاسيكية" أخرى لادارة الحرب - وان بحجم 
مُحدود جدا 2 وذلك عندما جاول الناسطينيون في "خرب العبل" في ربيع عام 
5 السيطزة على 'للماطقة الفستيكية. فقد.حصلك تلك للمكاولة كما لشير سمايقاء 


20-6 "... هؤلاء الذين يسيطرون على نظام الحرب الاخلية القائمة لهم مصلحة في استمراريتهاء وليس في 
استبدالها". هذا ما ذكره (مهرخة-مهءلءعممث : مز بعاللا عطا +ه؟ ومتاأئهلالا ,ل05701ل8 لعودءزه كنأوناوناة 
,15|أ8]8 .22 .م (1988 ونأم5) 24 

و سليم نصرء في مقاله ينا /قارءام] 30 غأه 0165 ةملك لدأهه5 عط : أءأالصمهت وطأ 16 طاعدمرمهم بنعلز م 
.20 ,م (1988 ونلرم5) 24 ركثلةأكم مورك دموء اعم طن 
حَتّد المجموعات التالية ومصالحها التي تعت تعتبر مقياسأ يبرّرٍ استمرار الحرب: "أمراء الحرب والمنتفعون 
من الحربء مسؤواو الادارات المحلية الناشئة حديثا ومنظروها والعاملون قيهاء المراكز الجامعية في 
المناطق... الأجهزة السياسية والادارية..., ... الوسطاء الذين برزوا للتعاطي مع تقسيم السوق اللبناني 
وللتعايش معه؛ الفئة المتحركة من المحاربين المتفرغين او المشاركين جزئيا في الحربء ... ويصورة 
مأسوية أكثرء جماهير الشعب المهجرء يسبب استخدام سيل العضف من قبل مختلف المجموعات بهدف 
اقامة "مناطق جغرافية "متجانسة". 
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دون تحضير كافيء وسرعان ما أصيبت بالشلل. ومنذ ذلك الحين» لم تحصل اية 
عملية أ ى من هذا النوح. 

يعود سبب ذلكء دون ريبء الى طبيعة أرض لبنان الجغرافية التي لا تصلح 
اطلاقا لهجوم او لغزو سريعء باستتثناء سهل البقاع. 'فالدبابات والمصفحات لا 
تستطيع تسلق الجبال مثثل الماعز". هكذا وصف احد القادة العسكريين اللبنانيين 
الصعوبات التي تعترض الوحدات العسكرية المؤللة. فالمدافعون عن المواقع 
والمجهزون باسلحة مضادة للدبابات» خاصة الذين يعرفون جيّدا طبيعة الأرض؛: 
يستطيعون تعريض وحدات عسكرية تتفوق عليهم عددا وعتاداء لصعوبات كبيرة في 
المناطق الجبلية. فهذه المناطق في لبنان ليست مكانا معزولاء ولا منطقة انسحاب 
عسكريء - كما كان الحال مع الجيش السويسري ازاء اي هجوم ألماني محتمل 
على الأراضي السويسرية -», بل مناطق سكنية» خاصة بالنسبة للموارنة والدروز. 
فطالما لم تقع هذه المناطق تحت الاحتلال» كانت تشعر هاتان الطائفتان بالحرية: 
حتى وان سقطت اطراف البلاد تحت الاحتلال. 

ينطبق هذا الأمر انظنا علي المدن»؛ خاصة العاصمة بيروت» حيث يعيش 
باستمرار نصف اللبنانيين تقريبا. فاحتلال المدن الكبيرة يعتبر دائما أمرا صعبا 
بالنسبة للجيوش النظامية» وبنوع خاص مدينة بيروت. لقد بنيت هذه المدينة بطريقة 
عشوائية تقريبا. احياؤها متشابكة ومتداخلة ببعضها. شوارعها الطويلة والعريضة 
نادرة ايضا. لذلك لم تجد الدبابات الا تلك الشوارع القليلة التي شقت في الستينات؛ 
مرمى لمدفعيتها. كما ان معظم الابنية مُشَيّد بالاسمنت المسلح. وهكذا توفرت في 
بيروث تلك الاوضاع التي لا تختلف كثيرا عن الاوضاع المتوفرة في المناطق 
الجبلية؛ حيث يستطيع عدد محدود من المدافعين المجهزين بالأسلحة الملائمة» صدٌ 
عدد كبير من المهاجمين. ويصح ذلك بنوعح خاصء عندما يجهل المهاجم طبيعة 
المدينة تماما. اذ يتمكن المدافعون الذين يعرفون جيدا واقع الارضء من مقاومة 
العدو وانزال الضربات القاضية بقواته. 

كانت الاوضاع في حرب الجبل كما في حرب المدن تساعد كثيراً المدافعين: 
حتى وان كانت اعدادهم واسلحتهم غير كافية, شرط توفر ارادة المقاومة دون 
الفدائيين اللبنانيين» والفلسطينيين ايضاء والميليشيات التابعة لهم. كانوا جميعا مقتنعين 
بضرورية القتال في سبيل الحفاظ على مناطقهم او أحيائهم السكنية في المدن» من 
أجل الحفاظ على وجود التجمع الذي ينتمون اليه. وقد ترسخ هذا الاقتناع لديهم بنوع 
خاصء بفعل المجازر التي حصلت في عمليات احتلال "الجزر السكانية" الناتية. لقد 
حاربوا جميعا بشجاعة البائس عندما يتعرضون للهجوم. الاان دوافع القتال كانت 
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في بعض الحالات ضعيفة حتى وان استثنيت 'الجزر السكانية" التي يصعب الدفاع 
عنها. فالجبال والوديان» الشوارع والأزقة التابعة لأطراف النزاع الآخرين» لم يكن 
يعرفها المقاتلون جيداء او كانوا يجهلونها كليا. لذلك لم يتشجعوا الا نادرأ على 
باستثناء احداث الشوف عام ١187/١187‏ وشرق صيدا عام .١13/86‏ وفي الحالتين 
انتصرت تلك الميليشيات التي كانت تنظر الى تلك الأحداث وكأنها 'لعبة محلية؛ اي 
الدروز في الشوفء والسنة والفلسطينيون في صيدا. اما في بيروت فقد حصلت 
عمليات عسكرية عام ١511/5‏ و115١‏ فقط في منطقة الفنادق التي كان يعرفها جيدا 
المقاتلون من كل الفتات. منذ بداية تلك الاشتباكات الدامية كان حزب الكتائب في 
موقع ضعيف. فعلى خط ضيّق بجوار البحر كانت تمارس الهجومات انطلاقا من 
مواقع مرتفعة في المدينة» كما كانت إلامدادات صعبة ايضا. ومع ذلك تمكنت 
مجموعة من المقاتلين من الصمود اشهرا عديدة في بعض اجزاء من حي الفنادق. 
ولم يتم احتلال تلك المنطقة الا بعد ان انضمّت الى المقاتلين في الجانب الآخر 
وحدات مدججة بسلاح حديث تابعة لجيش لبنان العربي المنشقة عن الجيش اللبناني. 
ومنذ ذلك الحين» تطورت الحرب واصبحت "حربأ جالسة", (اي انطلاقا من 
الكراسي التي كان يجلس عليها المقاتلون). وتتلخص باطلاق النار والقصف المدفعي 
عبر وعلى خطوط التماس التي بقيت قائمة حتى نهاية الحرب. فلم تحصل اية 
محاولات للتسلل» او عمليات انتحارية عبر تلك الجبهة» سوى عملية هجومية واحدة 
في صيف 1185كء عندما عََبَّرَ خطوط التماس انصار ايلي حبيقة الذين طردتهم 
القوّات اللبنانية من شرق بيروت. في الواقعء لم يهاجموا "الجهة الأخرى' بل حاولوا 
العودة الى منطقتهم. 

لم تحصل معارك الشوارع الدموية بين اطراف النزاع الرئيسيين» يل في 
النزاعات داخل كل فريق. في هذه الحال» كان جميع المشاركين يعرفون جيدا طبيعة 
المكان؛ ولم تكن بينهم اية حدود تذكرء سواء بين حزب الكتائب ونمور الأحرارء او 
فيما بعدء بين حركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكيء او بين حركة أمل وحزب 
الله. الا ان المعارك بين "الاخوة" كانت بالتالي دموية للغاية. 


وبالاجمال تبيّن ان المقاتلين من كل الميليشيات برهنوا عن اندفاع وجدارة 
عالية في الدفاع عن مناطقهم؛ ولكنهم لم يبرزوا اية شجاعة تذكر في الهجوم على 
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مناطق الآخرين6١.‏ فبعد تثبيت الجبهاتء واحتلال المناطق المحصورة:؛ وتهجير 
سكانهاء ساد بين اطراف النزاع اللبنانيين نوع من الهدنة العسكرية. 

اضافة الى جدارة الميليشيات في الدفاع عن مناطقهاء تجدر الإشارة الى انها 
كانت قادرة على مقاومة الجيوش النظامية في عدد من الحالات". لذلك ادركت 
القوات الاسرائيلية والسورية الثمن الباهظ الذي لابدّ من دفعه في سبيل تخحقيق قلة 
انتصارات عسكرية في لبنان. 

في ايار ١51175‏ حاول السوريون لأول مرة احتلال مدينة صيدا. ولكن 
الفلسطينيين المتمركزين في تلك المدينة قضوا على فيلق كامل من الجيش السوري 
اثناء الهجوم. وفي عام ١917‏ فشلت المحاولة السورية في سحق الميليشيات 
المسيحية في الأشرفية. فقد اضطرت مجموعات من المصفحات السؤرية الى 
الانسحاب. كما وقعت القوات السورية الخاصة المتمركزة في ذلك الحيّ من المدينة؛ 
في مآزق صعبة. وكذلك في عام »١5/١‏ أثناء حصار مدينة زحلة المعزولة» فشلت 
أيضا كل المحاولات السورية في هجوماتها بواسطة المصفحات وفرق المشاة 


والجيش الاسرائيلي بدوره عرف ايضنباً عام صعوبات كبيرة في تحطيم 
المقاومة الفلسطينية في مخيمات الجنوب. وفي بيروت تردد كثيرا في الهجوم على 
المدينة وعلى , المخيمات. فخلال الحصارء قام مرّات عديدة بتضصييق الخناق .عليهاء اذ 
جاو ناكا من متلقة المتجف: عزل الوسط الرئيسي في غرب بيروت عن 
المخيماث. ولكنه توقف عن ذلك فيما بعد. 


20-7 'يستطيع الفريقان الدفاع عن مناطقهما وليس احتلالها. في بعض نقاط على الجبهة؛ لم يجر التوصل خلال 
أشهرء الى عبور شارع صغير او الى احتلال مبنى فقط. لقد كانت ومازالت حرب مواقع. المثل 
النموذجي على ذلك هو غاليري سمعان. لقد صرف الليبيون مبالغ طائلة من المال في سبيل خرق هذا 
الموقع لشق منفذ الى تل زعتر. ولكن دون نتيجة. كان هناك عدد قليل من المدافعين عن ذلك الموقع» 
ولكن لم يكونوا من طراز السوبرمان. من البداية وحتى النهاية حافظ الفريقان» على مواقعهما". هذا ما 
عبر عنه فؤاد الشمالي؛: المسؤول السابق لحركة التنظيم اثناء مقابلة اجراها معه المؤلف عام 7531/6. 

/11- كانت عناصر الميليشيات خارج المدن تقيم في مناطق مكشوفة دون اية حماية خارجية من الدشم او 
الأبنية او التحصينات التي يصعب انشاؤها. ولكن في المدن حيث توجد مجموعات من الابنية تساعدهم 
على التستر وتحميهم من المراقبة والتعرف عليهم؛ ومرمى رصاص العدوٌء تستطيع مجموعات الفدائيين 
ممارسة عمليات ناجحة. فهم في وضع يسمح لهم بالتصدي للقوى النظامية التي لا تلجأ الى استخدام 
اسلحة الدمار حفاظاً على ارواح السكان المدنيين. هذا الاختبار عاشه الاميريكيون في مدينتي "هويا" 
(قلانا) و'سايغون”" (531900)» والروس في برلينء والاسرائيليون في السويس. وكذلك وجد الجيشان 
اللبناني والسوري امام هذا الوضع. فدون تدمير كامل لقسم كامل من المدينة» وملاحقة مكثفة جدا 
للمقاتلين من منزل الى آخرء لا يمكن القضاء علي شبكات الفدائيين الذين يعملون ضمن مجموعات 
صغيرة". رأجع: ,5و18انءوكنا8 معلاءأ5عم قطنا عع أناقائعلا لمن واناطءأفامع طأاعااللا56 .11 لأنلونا 
.6 .م أأه .مه 
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في الحالين» كان بمقدور الجيش السوري او الجيش الاسراتيليء دون أي ريب» 
استخدام امكانياته لتحقيق اهدافه. فلم يقدم احدهم على ذلك؛ لأنه لم يكن على استعداد 
لدفع الثمن المطلوب» عبر التضحية بارواح جنوده. اضافة الى ذلكء, تعثبر حرب 
الشوارع كمينا رهيبا تسقط فيه ضحايا عديدة. وهكذاء وبحكم التزام الميليشيات في 
لينان» برزت بسرعة أمام الجيشين السوري والاسرائيلي امكانية هذا الخطر القائم . 

ومثلما تخلت الميليشيات عن محاولاتها السريعة لاحتلال مناطق اضافية بفعل 
القصف العشوائي؛ كذلك فعلت ايضا الجيوش النظامية. فقد اقتصرت عمليات 
الاعتداء السورية على اطلاق نار على مواقع محددة. ولكن القوات الاسرائيلية لم 
تستهدف بغاراتها الجوية الا مواقع دقيقة ولكن محدودة. لم تستخدم القوات السورية 
طيرانها الحربي ضد الميليشيات المسيحية؛ لأن اسرائيل كانت تعتبر المجال الجوي 
خطا أحمر محظور تجاوزه. ولم تشأ القيادة السورية المخاطرة في هذا المجال. 

لقد تمكنت اسرائيل اخيراً من فرض انسحاب منظمة التحرير الفلسطينية من 
بيروت. لربما حصل هذا الانسحاب نظرا لتوقف التضامن بين سكان بيروت الغربية 
والفلسطينيين» ولكن ايضا لأن هذا الانسحاب كان يعتبر فشلا كبيراء وليس هزيمة 
نهائية ساحقة. 

والجيش السوري بدوره لم ينج عام ١178‏ ولا عام ١‏ في فرض 
الاستسلام على الميليشيات المسيحية» لأن الشعب ظل متضامنا معهاء خوفا من ان 
يؤدي هذا الاستسلام الى نهاية الوجود المسيحي في لبنان. 

لقد كشفت حرب الحصارات والقصف المدفعي بالنسبة لسوريا عن ضعف 
جدواهاءٍ وبالنسبة لاسرائيل عن نجاح محدود زمنيا فقط. القصف المدفعي لاا يضعف 
الا نادرا العدوء كما يدفع بالمواطنين الى الالتزام بالمقاومة والصمود. لذلك ادركت 
القيادات العسكرية السورية والاسرائيلية ان جيوشها لا تندفع باغتباط شديد الى هذا 
النوع من الحرب. على هذا الأساس اعترض عدد من الضباط الاسرائيليين او قدموا 
استقالاتهم من الجيش؛ لأنهم لا يريدون المشاركة في حرب ضد السكان المدنيين. 
وكذلك عرف الجيش السوري مشكلات نظامية. فجنوده لم يحاربوا بطيبة خاطر ضد 
الفلسظينيين والمسيحيين اللبنانيين» كما لم تكن لديهم اية دوافع لتعريض انفسهم 
للخطر في هذاالصراع. وهكذاء ومنذ عام ١917©‏ ادركث كل الجيوش النظامية؛ انها 
عاجزة تماما عن مقاومة الهجومات والاغتيالات. لذلك اضطرت القوّات الاميريكية؛ 
والفرنسية؛ والبريطانية» والايطالية» وحتى الاسرائيلية» الى الانسحاب» نظرا لهذا 
النوع من الصراع والتقاتل. اما القيادة السورية؛ التي لم تكن تتبأثر بالرأي العام 
الداخلي» فكانت لا تعبث اطلاقا بالخسائر البشرية بين صفوفها. الا انها في النهاية 
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ومنذ عام 18/8اء بدأت تتنبه وتتخذ بعض الإجراءات» فجمعت قواتها في بيروت 
الغربية في اماكن معيّنة بهدف تأمين حمايتها من الاعتداءات. 

وهكذا تبيّن ان القوات النظامية.» رغم تفوقها من حيث العدد والسلاح والتنظيمء 
لم تكن في حال يسمح لها بفرض نفوذها على الميليشيات المعادية. لذلك حصل 
نوع من الهدنة العسكرية غير المستقرة بين الجيوش والميليشيات. فسوريا 
سيطرت تماما في البقاع» واسرائيل حاولت احكام السيطرة. ولكن بصعوبات اكتر. 
على منطقة الحزام الأمني في جنوب لبنان. النفود السوري لو كي 


يبدو ان سوريا تراجعتء أقله لمرحلة مؤقتةء عن زج قواتها في هجومات 
مباشرة"1. فبعد عام ١9487‏ لم يشارك جيشها في الحرب اللبنانية» ولكنها دفعت 
بالميليشيات اللبنانية المتحالفة معها الى القتال مكانها. 


استخدمت الحكومة السورية قواتها ومدفعيتها في البداية ضد منظمة التحرير 
الفلسطينية» وبعد ذلك» وباستمرار» ضد المسيحيين. استهدفت من ذلك الحاق الضرر 
و اتخصائر بالاشتجاضس والسمظكات بعية لعاف العدق ولرغامه. علق الاتسلام: 


فدورة العنف التي لم تؤدء منذ عام »١13175‏ الى انتصار اي من اطراف النزاع؛ 
او في أفضل الحالات؛ الى انتصارات محدودة - ولكنها غير ثابتة مع الزمن - 
احدثت بنوع خاص حمامات من الدمء كما اسهمتث في تهجير مثات الالوف من 
العائلات من منازلهم وممتلكاتهم. وكذلك اضطر عدد كبير من المواطنين الى هجرة 
وطنهم الى الخارجء كما افتقر معظم اللبنانيين. فكلفة العنف وانعكاساتها قام ببحثها 
خليل ابو رجيلي وبطرس لبكي في إطار دراسة ميدانية شاملة وزاخرة بالمعطيات؛» 


2-4 وصف احد كباز الضبّاط اللبنائيين الوضع كالآتي: "احتلال الأشرفية عير حرب الشوارع امر*' لا يمكن 
التفكير به ولا تحقيقه؛ والزامها على الاستسلام يقترض اقامة حصار شديد حولها لمدة ثلاشة أشهر على 
الأقلء برا وبحراء واللجوء الى غاراث جوّية مكثفة عليها. اما احتلالها بواسطة سلاح المشاة؛ ومواجهة 
الميليشيات التي تحارب في احيائها الخاصة؛ فهذا أمر قد يصعب جداً على قوى نظامية" . من مقايلة 
اجراها معه المؤلف عام .١1980١‏ : 
وكذلك عبّر ضابط إسرائيلي عن ميزان القوى كالاتي: “اذا اراد السوريون فعلا استخدام كل قوّاتهم؛ 
لتمكنوا من القضاء على المناطق المسيحية خلال اربع وعشرين ساعة. ولكن من كل عشرة جنود 
سوريين يُرْجُّون في المعركة؛ قد لا يعود خمسة منهم احياء الى منازلهم. مثل هذه العملية ستكلف 
السوريين فيلقا كاملا من جيشهم. قد يربحون المعركة؛ ولكن بأي ثمن”” من مقابلة اجراها معه المؤلف 
عام 1١9146‏ . وبصورة ممائلة عيّر عن هذا الأمر احد كبار العسكريين الفلسطينيين: "الأشرقية ليست 
للإحتلال - لأن ذلك سيكون كارثة لكل جيش نظاميء وإلاً ينبغي تدميرها تماماً بالقدابل” . من مقابلة 
اجراها معه المؤلف عام .١5451‏ 


ماده 





تركزت بنوع خاص على المرحلة التي امتدت من عام 1516 وحتى عام 
لاخ ,١11‏ على هذه الدراسة القيّمة جرى الاعتماد في التحليل التالي حول جمارك 
الد 

ع 


4 - جمارك الدم 

منذ عام ١1176‏ وحتى نهاية تشرين الأول/اكتوبر عام ١117‏ بلغت خسائر 
حرب لبنان 57 الف قتيل و87 الف جريح. من بين الجرحى هناك 13٠٠١‏ حالة 
إعاقة. يضاف الى عدد القتثلى المفقودون الذين يتراوح عددهم بين الفين 
و* وهلا ١ ١‏ 


الآآان المواطنين المدنيين كانوا اكثر المتضررين من الحرب؛ فبلغت بينهم نسبة 
الضحايا ها/؛ والجرحى 285. اما نسبة ضحايا الميليشيات فقاربت 2/١5‏ 
والجيوش النظامية .2٠١‏ في الجدول التالي تبرز معطيات دقيقة عن كل الخسائرا؟. 


18- ,كعارعهم 65 : موطنا ئاة عتمرعناو ع0 305 28زعا 06 5ذاز8 ,اكاذظقا 5م,أناه8 5 لالأاذل8 نامنام اتراهطكا 
1987 عبطماعه ,أنه لاع8 بعرأموألاممم لملتأللة عرفلمعمم 
يشكر -المؤلف هذين الباحثين لوضعهما مخطوط هذا البحث بتصرفه وللسماح له بالاستناد إلى مضمونه. 

0-6 دفي الصحافة كما من جانب السياسيين اللبنائيين والفاسطينيين ذكرت ارقام عالية جدا. اما الأرقام التي 
أشار اليها بطرس لبكي وخليل ابو رجيلي فقد تحققا منها بفعل استنادهما الى معلومات قوى الأمن 
الداخلي والجيش اللبنائي؛ والأمن العام والصليب الأحمر اللبناني؛ وكذلك عبر تحقيقات اجرياها في 
اوساط النقايات المهنية والأحزاب والميليشيات. 

202-05 الخليل ابو رجيلي وبطرس لبكي؛ ذات المصدر المذكور؛ الفصل الأول؛ ص .١١‏ 


عا١ا/‎ 
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نسبياً جاءت أعلى نسبة من الخسائر بين القوات الأمريكية والفرنسية التي كانت 
تابعة للقوات المتعددة الجنسية؛» وكذلك بين عناصر الجيش اللبناني» فبلغت حوالي 
/1. 

أما عدد لخدا كن المرلركيات كان كن الضعن تخديد . ويعود ذلك من جهة 


رصصود 


الى التغييرات السريعة في هذه المنظماتء اذ حُلّ بعضهاء والحىّ البعض الآخر 
بمنظمات اخرىء كما نشأت منظمات خلال الحرب» ومن جهة أخرى» الى صعوبة 
الفصل بدقة بين افراد الميليشيات والمدنيين الذين اضطروا الى حمل السلاح ف 
ظروف معينة. ال ان معطيات أكثر حقة تتوفر بالنسشبة لكشائر القوات اللبنائية 
والمنظمات التي قامت قبلها. فوصل عدد ضحاياها الى 7٠١5١‏ وجرحاها الى 2855 
علما ان نصف هذه الخسائر وقعت خلال السنتين الأولى من الحرب"". 


بالنسبة لضحايا الفلسطينيين؛ بلغ عدد القتلى :86٠‏ بمن فيهم ضحايا الغزو 
الاسرائيلي عام ١9108‏ وعام ؟18١.‏ كما سقط منهم 501 قتلى في المعارك التي 
وقعت في طرابلس عام ١31485‏ ضد السوريين والمنظمات الفلسطينية واللبنانية 
المتحالفة مع سوريا"". 


7 ذات المصدر ص 00 
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وهكذا يمكن تقدير خسائر الميليشيات اللبنانية والفلسطينية بعشرة آلاف قتيل 
تقريبا. اما الجدول التالي فيجمل عدد الضحايا خلال سنوات الحرب ١976(‏ - 


)١ 7‏ بين المدنيين والميليشيات؟'. 





السنة القتلى |الجرحى 
١‏ ولام [ه946١‏ 


١5.5 ١/١ + ١ كلاو‎ 













مخ لكر 








ذات المصدر ص /ا؟, 





سقط العدد الأكبر من الخسائر البشرية بفعل الغزو الاسرائيلي والحرب بين 
انصار الجبهة اللبنانية والفلسطينيين وحلفائهم خلال السنتين الأولى من الحرب. 
وكذلك ارتفع حجم الخسائر البشرية عام 8 بسبب حرب الجبل» وعام 6م ١‏ 
يسبب الحرب في شرق صيداء وطرابلسء والمخيمات في بيروت الغربية. وحتى في 
عام ١9179/‏ "الهادىء"؛ ورغم الآمال بعودة السلام آنذاك» قتل عدة مئآت من الناس 
بطريق العنف. وهكذا تكشف الارقام عن تقلب شدة المعارك خلال سنوات الحرب. 
ورغم ذلك» استمرت هذه الحرب طويلا. 

اما امن كرنينة سقومل الطدهينا وباق شكل من اششفال التنك فم تتؤفن الا 
معلومات قليلة فقط. بالنسبة لعام 91/45١ء‏ جرى تصنيف تقريبي يشير الى مقتل ربع 
الضحايا في "حرب المخيمات" بين الشيعة والفلسطينين» والى سقوط الربع الثاني, من 
الضحايا خلال مختلف الاشتباكات التي حصلت بين الميليشيات المتحالفة نظريا مع 
بعضها والتابعة لمختلف اطراف النزاع. وقد سقط 7١5‏ منهم على "جبهات القتال 
الكلاسيكية". كما قخل 77 بفعل الغارات الجوية الاسرائيلية والاغتيالات الفردية» 
وحوالي 77 نتيجة تفجير السيارات المفخخة"". هذا ولم تحدد كيفية مقتل 7”1/ من 
الضحايا ولا تصنيفها بوضوح. ويعتبر الباحثان ابو رجيلي ولبكي هذا الشكل من 
العنف بانه كان نموذجيا بين 15485 و/5/1١.‏ 

لقد حصلت اغتيالات فردية خلال كل سنوات الحرب. فلم يقل معدلها سنوياً عن 
حالة. في سنوات الحرب الأولى اخذ الإغتيال شكل 'القتل على الهوية"» ولكن 
فيما بعد كانت تنفذ عمليات الاغتيال بهدف ارعاب فتئات مهنية معينة. وهكذا جرى 
اغتثيال 5١‏ صحفيا وناشرا وما لا يقل عن ١١5‏ دبلوماسيا؟". هذه الاغتيالات كانت 
تحصل لاهداف سياسية معيّنة. 


ه؟- ذات المصدر ص 8, 
1 من بينهم ٠‏ عراقيا ضحايا الانفجار الذي دمر تماما مبني السفارة العراقية: ٠٠١‏ امريكياء ؟ فرنسيين» 


رد 





ضحايا المجازر الجماعية 





ان ما يقارب 78٠‏ من ضحايا المجازر كانوا من سكان القرى المسيحية؛ التي؛ 
كما أشير سابقاء كانت تعتبر "جزرا سكانية طارئة" في مناطق كانت تسكنها اكثرية 
سكانية مسلمة او كانت مختلطة. لم تحمصل المجازر بصورة عفوية الا نادرا. لقد 
جرى تنفيذهاء عن سابق وعي وتصميمء بهدف تهجير الاقليات من تلك المناطق. 





اما عمليات خطف المواطتين الأجاتب فكانت امراأً تادراً قبل عام .١1585‏ فلم 
تتكاثر الا مع ازدياد نفوذ الجماعات الموالية لايران. استهدف بنوع خاص 
الاميريكيون ٠١(‏ مخطوفا) والفرنسيون (1).» والبريطانيون (54)؛ والروس (4)"". 
ولكن بالإضافة الى مايقارب الخمسين مخطوفا من الرعايا الأجانب؛: لابدّ من 
الإشارة الى عدة آلاف من المخطوفين والمفقودين اللبنانيين. 

وقد طالت ايضاً لائحة المجازر الجماعية. فلم يعرف بدقة كم بلغ عدد ضحايا 
الفلسطينيين عام ١5857‏ و585١‏ في مخيمي صيدا وشاتيلا. تأرجحت القديرات 
آنذاك بين 8٠١‏ و٠٠٠3‏ قتيل في الحالتين. ولكن توفرت معطيات شبه أكيدة حول 
عدد ضحايا مجازر أخرى جرى استخلاصها عبر تحقيقات جرت مع الناجين 
منها؟؟. 


ه - الهرب والتهجير 

خلال هذه الحرب تحول اللبنانيون الى شعب من اللاجئين والمهجرين داخل 
وطنهم. لقد اضطر اكثر من 00٠‏ نسمة الى الهرب من مساكنهم لفترة من 
الزمن. هرب بعضهم مرات عديدةء ولكنهم تمكنوا من العودة الى مناطقهم. ولكن 
حوالي 71٠٠٠١‏ هجّروا ولم يتمكنوا من العودة الى ديارهم في ظلّ الأوضاع 
السائدة. وفي مناطق عديدة من البلادء جرى تعديل كبير في توزيع السكان وفقا 
للاتتماعء الديني بالمقارنة مع مرحلة ما قبل الحرب. 

التغيير الجزري حصل بنوع خاص في المنطقة الجنوبية من محافظة جبل لبنان» 
»؛ يشكلون نصف سكان تلك المناطق. اما الآن فلا يتجاوز عددهم نسبة واحد 
بالمائة. وكان قد جرى تهجير المسيحيين في السنتين الأولى من الحرب من منطقة 
ساحل الشوف. أول الضحايا كانوا من سكان قرية عين أسد في إقليم الخروب؛ حيث 
بدأت حركة الهرب بعد احتلال تلك القرية» وقرى أخرى من قبل الفلسطينيين. 

وفي بداية 515١ء‏ حصلت ايضاً مجازر مدينة الدامور؛ ومعها جرئ تهجير 
نهائي لكل السكان المسيحيين من منطقة الشوف الساحلية والمجاورة للبحر. حتى من 


0-57 خليل ابو رجيلي ويطرس لبكيء المصدر المذكورء الفصل الأول» ص 17. استند الباحثان بالنسبة لهذه 
المعلومات بنوع خاص على تحقيقات اجريت مع الناجين من هذه العمليات. 

خليل ابو رجيلي ويطرس ليكيء المصدر المذكورء الفصل الأولء ص ؟5". استند الياحثان بالنسبة لهذه 
المعلومات بنوع خاص الى تحقيقات اجريت مع الناجين من هذه العمليات. 


4 





منطقة الشوف الجبلية» بلغ عدد النازحين من السكان المسيحيين القادرين على العمل 
حوالي مائة الف نسمة. وقد عاد قسم كبير منهم الى ديارهم بعد دخول الجيش 
السوري الى تلك المناطق. ولكن وعلى أثر مقتل كمال جنبلاط عام ١51‏ جرى 
اغتيال عدد من المسيحيين في بعض قرى الشوف؛ وهذا ما دفع مجددا الى نزوح 
حوالي نسمة. أما الكارثة الرهيبة التي حلت بالمسيحيين فقد حصصلت بعد 
دخول عناصر من ميليشيا القوّات اللبنانية الى الشوف والحرب التي نتجت عن ذلك 
عام 85 . على أثر ذلك نزح حوالي ٠٠٠‏ مسيحي من الشوفء. كماجرى 
تصفية السكان الذين فضتلوا البقاء في قراهم. ومنذ عام ١187‏ دعا وليد جنبلاط 
مرارا المسيحيين للعودة الى الشوف وعاليه؛ كما فعل ذلك بالحاح في كانون 
الثاني/يناير عام .١185‏ ولكن لم يلب الا عد قليل جدا منهم هذه الدعوة. فالخوف 
على الحياة مازال شديدا جدا في نفوس المهجرين منذ احداث عام .١1187‏ فقد 
تحولت منطقة الشوف الى 'كانتون للدروز". بقطع النظر عن الأقلية السنية التي 
تقطن المنطقة الوسطى.؟5 ٍ 

ومثلما حصل تغيير جزري في منطقة الشوف؛ كذلك حصل ايضاً في منطقة 
البقاع. قبل الحرب كان المسيحيون يشكلون ٠‏ ؛ بالماتة من سكان هذه المنطقة. كما 
ان مدينة زحله كانت أهم مدينة تقطنها أكثرية مسيحية؛ بالإضافة الى 7١‏ قرية 
تتوزع من شمال البقاع حتى جنوبه. وقد كانت كلهاحتى قبل عام 2١91/6‏ قرى من 
إلصعب الدفاع عنهاء استخدمها الفلسطينيون والمنظمات اللبنانية اليسارية كاهداف 
تهاجم كل مرة ارادوا انزال "عقاب غير مباشر" بالميليشيات المسيحية الموجودة 
داخل المنطقة المسيحية الرئيسية. فقرية '"حوش الامراء" القريبة من زحلة دُمّرت 
بالكامل. كما هُجَّر كل سكان قرية 'تعلبايا" المسيحيين. وفي قرى أخرى دفعت 
الاغتيالات وعملية مصادرة المنازل السكان المسيحيين الى الهرب والنزوح. وهنا 
أيضا اسهم الاحتلال السوري في عودة جزئية لبعض النازحين. ولكن عندما بدأت 
عام ١974‏ المواجهة بين الميليشيات المسيحية والقوات السورية؛ فلم يعد يحظى 
السكان المسيحيون في البقاع بأية حماية من قبل الجيش السوري المرابض هناك. 
فمجزرة بلدة "القاع" التي أشير اليها سابقاء لم تسمح بها القوات السورية فحسب؛» بل 
من المحتمل ان تكون قد نفذتها ايضا. وهكذا فرّغت من جديد قرى مسيحية في 
شمال ووسط البقاع. وعندما بدأ الجيش الاسرائيلي عام ١1854‏ بالانسحاب من 
جنوب البقاع؛ بدأ ايضا نزوح المسيحيين من تلك المنطقة بفعل عمليات الاغتيال» 
والمجازرء ومصادرة المنازل. 


2-8 وكذلك هرب حوالي 55 الف مواطن سني عام ١14١‏ من منطقة الشوف الساحلية الى بيروث. 


رفك 





وبصورة اجمالية نزح ما يقارب 1٠٠٠٠١‏ من المسيحيين من قرى وبلدات 
البقاع؛ استقت حوالي 4506.٠6٠‏ منهم في مدينة زحلة. اما الأكثرية فنزحت الى 
المنطقة المسيحية الرئيسية. 

وبالمقابل تحول البقاع الى ملجأ لعشرات الآلاف من السكان الشيعة» الذين هربوا 
عام ١9171‏ و1347 و184١‏ من ضواحي بيروت الجنوبية. معظمهم كانوا بالأصل 
من سكان البقاع» وقد عادوا الى قراهم. وفي عام ١98”‏ هرب عدد كبير من 
الفاسطينيين من بيروت الى البقاع بحثا عن مكان أكثر أمانا لهم. وهكذا تحولت اليوم 
البلدات المسيحية» مثل تعلبايا وسعدنايل؛ الى بلدات تسكنها أكثرية فلسطينية. 

وفي سنوات الحرب الأولى» نزح الأكراد الى البقاع بعدما تحوّلت منطقنة سكنهم 
في وسط بيروت الى جبهة للقتال. ومن المحتمل جدا ان يكون عدد النازحين من 
الشيعة والفلسطينيين والأكراد الى البقاع قد تجاوز باضعاف عدد المسيحيين الذين 
اضطروا الى النزوح عن تلك المنطقة التي ارتفع كثيرا عدد سكانها. وقد تحول 
شمال البقاع الى كانتون شيعي متجانس. 

وفي شمال لبنان» ادّى الهرب والتهجير بنوع خاص الى تبادل سكاني داخل 
المنطقة. في خريف ١175‏ هُجّر المسيحيون من عكارء والمسلمون من الكوره 
والبترون. وفي عام أتت المعارك بين المسيحيين؛ أي بين حزب الكتائب 
وحركة المردهء الى هرب اتصار حزب الكتائب الى المنطقة التي تسيطر عليها 
ميليشيات هذا الحزبء بينما عاد انصار فرنجية الذين كانوا يقطنون في بيروت 
الشرقية والمتن وكسروان الى منطقة الشمال. ولكن لم تتوفر اية معطيات عن عندد 
هؤلاء. وفي معارك طرابلسء بين السوريين والميليشيات المتحالفة معهم من جهة» 
والفلسطينيين والاصوليين السنة من .جهة أخرىء نزح ما يعادل المائة ألف من سكان 
المدينة بين عام 6 و5865١.ء‏ ولكنهم ما لبثوا ان عادوا إليها فيما بعد. 

اما سكان جنوب لبنان» فهم اكثر الذين اضطروا الى الهرب والنزوح. بين عام 
848 وهلا5١,‏ غادر حوالي ٠‏ مواطن شيعي قراهم بسبب المواجهات 
الفلسطينية-الاسرائيلية. وفي عام ١97/7‏ أدّى الغزو الاسرائيلي الى موجة نزوح ما 
بين ١566٠٠‏ و 7٠600٠0٠٠‏ مواطن. الا أنّ الحصار الاسرائيلي لمدينة بيروت دفع 
باعداد كبيرة من سكان الضواحي الشيعية الى العودة نحو الجنوب. اما انعكاسات 
المعارك في بيروت عام ١184‏ والحروب التي اندلعت منذ عام ١945‏ بين الشيعة 
والفلسطينيين او بين فصائل شيعيةء فلم تتوفر معلومات دقيقة عنها. الا ان حركة 
النزوح كانت ترتبط بشدة المعارك سواء في بيروت او في الجنوبء والتي كانت 
تدفع بالناس الى البحث عن امكنة اكثر هدؤا وامانا. 
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قبل الحرب كان المواطنون المسيحيون يشكلون 275 من سكان جنوب لبنان. اما 
مناطق سكنهم فكانت تقع في الجبال شرقي مدينة صيداء ومنطقة الزهراني» وفي 
مدينة مرجعيون في اقصى الجنوب. في تشرين الأول عام 5175١٠ء‏ هاجم جيش 
لبنان العربي المنشق بلدة "العيشية" المسيحية وهجّر سكانها. ولكن الميليشيات 
المسيحية انتقمت ومارست عدوانا مماثلا على بلدة الخيام الشيعية. وباستثناء هذين 
الحدثين» كان السكان المسيحيون وكذلك الشيعة ينزحون عن الجنوب بسبب اوضماع 
الحرب والأوضاع الاقتصادية المتردية. ولكن لم يحدث اي تهجير منظم. الا ان هذا 
الحال تبتّل عام ١185‏ عندما قامت ميليشيا القوات اللبنانية» التي دخلت الجنوب بعد 
الغزو الاسراتيلي عام ؟48١»:‏ وقصفت مدينة صيدا والمخيّمات الفلسطينية المحيطة 
بها. وكانت النتيجة» كما أشير سابقاء شبيهة تماما بما حصل قبل سنتين من ذلك في 
منطقة الشوف. على أثر ذلك؛: اضطر 820٠0١0‏ مواطن مسيحي الى الهرب؛ في 
البداية الى منطقة "جزين" الواقعة تحت نفوذ العماد انطوان لحدء والى منطقة الحزام 
الأمني» ولكن لجأ معظمهم فيما بعد الى المنطقة المسيحية في وسط البلاد. 

بالنسبة للعاصمة بيروت» فقد كانت منذ بداية الحرب مسرحاً لعمليات هرب 
وتزوح عديدة وهدفا لعمليات التهجير *'. ففي نيسان ه/ا ١‏ هُجَر معظم السكان 
المسيحيين من "الجزر" الواقعة في ضواحي بيروت الجنوبية الغربية» مثل حارة 
حريكء وبرج البراجنة» والشيّاح؛ وهي بلدات مسيحية قديمة. فقد نشأت حولها 
مخيمات فلسطينية وضواح تقطنها اكثرية مسلمة. كان عدد سكان تلك البلدات 
المسيحية يقارب 45.6٠٠١‏ مواطن. وكذلك هرب حوالي 56٠٠١‏ مواطن مسيحي 
من وسط بيروت الغربية الى المنطقة الشرقية منهاء بفعل الخوف من "لقتل على 
الهوية". والخوف نفسه دفع بعدد كبير من المواطنين المسلمين للهرب من بيروت 
الشرقية الى بيروت الغربية؛ خاصة على أثر احداث "السبت الاسود" في كانون 
الاول 15375. وفي صيف ١3177‏ اضطر كذلك السكان الشيعة الى مغادرة منطقة 
النبعة من ضاحية بيروت الشرقية» عندما هاجمت الميليشيات المسيحية المخيمات 
الفلسطينية شرق العاصمة. وقد قدّر عدد المسلمين الذين اضطروا الى مغادرة 
بيروت الشرقية أو هربوا خوفا على حياتهم بين ١١6٠٠١‏ و١٠٠٠٠٠.‏ يضاف الى 
ذلك حوالي ١6٠٠١‏ مواطن مسيحيء من انصار الاحزاب اليسارية التابعة لتجمع 
احزاب الحركة الوطنية» والذين كانت الميليشيات المسيحية تعتبرهم عنصر خطر 
وتهديد لهاء اضطروا هم ايضا الى النزوح عن المنطقة التي كانت تسيطر عليها تلك 
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الفلتخيات» وق دهاية عاد الم اردق الآ ناكوا مو اطتوق امسلمون قي اليد 
الشرقي من المدينة. 

ولكن بالمقابل» وفي القسم الغربي من بيروتء بقي عدد كبير من المسيحيين» 
خاصة في الأحياء السكنية المسيحية القديمة في وسط المدينة وفي الأحياء 
"المختلطة" منذ عدة اجيال» مثل حيّي الحمراء ورأس بيروت. وقد عاد الى تلك 
المنطقةء اثناء وجود القوات المتعددة الجنسيات (0مولحكمو 2.١‏ عدد كبير من 
المواطنين المسيحيين الذين كانوا قد نزحوا عنها سابقا. الا ان الوضع تبِدّل منذ 
خريف ١187‏ بسبب انتفاضة الشيعة. ففي 7 ايلول من تلك السنة» هجّرت حركة 
أمل سكان بلدة "المريجة": التي كانت آخر معقل يقطنه مواطنون مسيحيون في 
الضاحية الجنوبية الغربية. وبعد اعادة تقسيم بيروت في شباط/فبراير ١3485‏ بدأت 
منظمات شيعية متطرفة سلسلة من الاغتيالات الفردية؛ وغمليات الخطف.». 
والاعتداءات ضد المواطنين المسيحيين ومؤسساتهم التجارية وكنائسهمء بهدف 
واضحء ألا وهو القضاء نهائيا على الوجود المسيحي في غرب بيروت. اما المقاومة 
ضد هذه التصرفات التي استهدفت ايضا المواطنين السنة؛ فقد مارستها الميليشيات 
الدرزية؛ وانصار الحزب القومي السوري والحزب الشيوعي. فلم يبق امام 
المواطنين المسيحيين الا العيش في منطقتهم الجبلية. فقد اضطر اكثر من خمسين 
الف مواطن مسيحي مغادرة الجزء الغربي من مدينة بيروث منذ 8 .١‏ 

وكذلك غادر كنا عو طون اموت غرب بيروتء حيث تكررت الاصطدامات 
العسكرية الطاحنة بين الميليشيات المختلفة المتواجدة فيها. وهذا ما دفع بحوالي مائة 
الف مواطن تقريبا الى الهرب خلال تلك الأحداث إما الى منطقة البقاع او الى 
جنوب البلاد. 


اضطر اكثر من ثلث اللبنانيين الى النزوح من اماكن سكنهم مرة او اكثر بسبب 
احداث الحربء الا ان معظمهم تمكن من العودة. 


2*5 














الغزو الاسرائيلي 






5/ا5١‏ 
القصف السوري لبيروت الشرقية وديعءية١‏ 


لابارة ١‏ الغزو الاسر أئيلي وحصار بيروت الغربية (نزوح 


الى اليقاع» والشمال» وبيروت الشرقية) 


005 الحرب بسبب الاتفاق اللبناني-الاسرائيلي: 
هرب من بيروت الشرقية الى المنطقة الجبلية 
الخلفية 
هرب من بيروت الغربية ألى الجنوب والبقاع 


١9 607/-١ 8‏ |المعارك بين أمل ومنظمة التحريرء وبين أمل 
والحزب الاشتراكي 























هرب من الضواحي الجنوبية وغرب بيروت 
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كذلك هُجّر اؤ هرب اكثر من نصف السكانء ولكن لم تبرز بعد اية امكانية 
لعودتهم. وهذا هو مصير حوالي ٠‏ من المواطنين المسيحيين. 


نزوح السكان بين 1416 و1175 حسب المناطق والانتماء الديني"” 


يه 
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كان المسيحيون قبل الحرب يقطنون في كل مناطق لبنان. اما اليوم؛ فوجودهم 
قليل ونادر في الشوف والبقاع والجنوبء وفي احياء قليلة من بيروت الغربية. 
وبالمقابل: لم يعد هناك أي وجود للمسلمين في بيروت الشرقية والمنطقة الممنيحية 
الجبلية» باستثناء منطقة جبيل. فالتقسيم في البلاد وفقا للإنتماء الديني كان قد أصبح 
عام ١11٠‏ اقوى بكثير مما كان عليه قبل الحرب. 

فالمواطنون الشيعة كانوا بنوع خاص اكثر عرضة من غيرهم: للهرب والنزوح 
بسبب احداث الحرب. ان ما يقارب ربع مليون نسمة من الشيعة اضطروا الى 
النزوح اكثر من مرة من الجنوب الى بيروت»؛ ومن بيروت الى الجنوب او الى 
البقاع. ولكن أكثر من ستمائة الف مواطن مسيحي هجروا او اضطروا الى النزوح 
من مخاطق محلفة فى البلاذه واللجوء الى بيروت الشرفية ا المنطلفة الجبلية 
الخلفية» التي تتكتس فيها اليوم نسبة عالية جدا من الكثافة السكانية. 


5 - نزوح وهجرة اليد العاملة 


منذ بداية الحربء هاجر حوالي ربع اللبنانيين الى الخارج بهدف البحث عن عمل 
كاجراء او للإقامة الدائمة. الا ان الاستعداد للعودة الى الوطن - في حال تحسّن 
الأوضاع - ظل قائماء كما تبيّن من عودة بعضهم في بعض الظروف التي ساد فيها 
أمل بالسلام. ولكن مع استمرار الحرب طويلاء طالث معها الهجرة في سبيل العمل. 
ومن المحتمل ان يتحول الذين هاجروا مؤقتا في سبيل العمل؛ الى مهاجرين دائمين. 


لقد كشفت اعداد المهاجرينء وققاً لسنوات الحرب» وبكل وضوح؛ عن ارتباط 
هذه الهجرة الى حد كبير بالحرب وبانعكاساتها. 


22 








في السنة الأولى من الحرب غادر البلاد 7١5‏ من السكان؟": وعاد منهم 7/076 
باعتبار ان الحرب قد انتهت. ولكن في عام ١1117‏ عادت حركة الهجرة من جديد 
لعدم تحسن الوضع الاقتصادي. في عام 064 حذ السلام النسبي من حركة الهجرة 
التي ما لبثت ان تضاعفت عام ١18٠‏ على أثر الغزو الاسرائيلي في الجنوب 
والحرب بين سوريا والجبهة اللبنانية. اما العدد الإجمالي للمهاجرين بين ١9/٠١‏ 
و181١‏ فلم يسمح بتوضيح كيفية تطوره. في عام ١8‏ عاد عدد كبير منهم بعد 
بروز الأمل مجددا بنهاية الحرب. ولكن سرعان ما ارتفعث موجة الهجرة بعدما 
تبخرت تلك الآمال. وابتداءً من عام 4 تميّزت ستوات الحرب بالتضخم المالي 
وانهيار قيمة النقد اللبناني. 
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في عام ١187‏ كان يعمل ما يقارب 7/5٠‏ من المهاجرين اللبنانيين في الدول 
العربية» من بينهم 775.5/ في المملكة العربية السعودية و7867 في الكويت. وفي 
ذات السنة كانت نسبة المهاجرين 71١١‏ الى اوروباء وا# الى كل من شمال وجنوب 
امريكاء و45 الى الولايات المتحدة. ومنذ ذلك الحين بدأت بالارتفاع نسبة المهاجرين 
الى دول الخليج. 

تجدر الإشارة الى ان معظم المهاجرين كانوا بنوع خاص من الأيدي العاملة 
المؤهلة. فثلثهم تقريبا كان من العمّال الصناعيين المؤهلين» والثلت الثاني من قطاع 
البناء» والخمس من القطاع الفندقي. والأكثر تمثيلا بين المهاجرين كان عدد 
المهندسين والأطباء والكوادر في حقل المال والاقتصاد. وكذلك نقلت شركات عديدة 
مكاتبها وموظفيها الى الخارج. فقد أسست ستة عشر شركة تأمين لبنانية "4 فرعا 
في الدول العربية» واليونان» وقبرص. وكذلك فتح 71 مصرفا لبنانيا حوالي ٠4‏ 
فرعا في الخارجء معظمها في الدول العربية» ولكن ايضا في اوروبا والولايات 
المتحدة الاميريكية. وقد لحق بالمصارف رجال الأعمال والتجار الذين احتفظوا غالبا 

ولم يقتصر الأمر فقط على افراد لبنانيين بحثوا عن عمل في الخارج لأن 
مداخيلهم تضاءلت جدا بحكم الاضرار التي لحقت بمختلف القطاعاتء كالصناعة» 
والبناء»ء والسياحة» بل نقلت شركات اجنبية عديدة نشاطها ومكاتبها الى الخارج 
ايضبا. 


تميّز المهاجرون اجتماعيا من حيث البلدان التي توجهوا اليها. هاجر الى البلدان 
العربية أكثرية من الشباب غير المتأهلين» وبنسبة 74٠‏ من خريجي الجامعات. والى 
الولايات المتحدة هاجرت عائلات بكاملها. ولكن المستوى التقافي لهؤلاء المهاجرين 
كان ضعيفا نسبياء من بينهم 7/5 من خريجي التعليم العالي» و٠”#‏ من الأرمن. 
والى اوستراليا وكندا هاجر مقاولون من الطبقتين الصغيرة والمتوسطة حاملين معهم 
مدخراتهم. اما فرنسا فهاجر اليها العلماء والمفكرون. الا ان الملفت للنظر هو تكاثر 
الهجرة الى افريقيا الغربية» حيث كان يوجد عام مايقارب ٠‏ لبناني. 
في عام هم ١‏ ارتفع هذا العدد الى ٠٠‏ ؛» من بينهم ستون الف حطوا الرحال 
في شاطىء العاج. قبل الحرب كان معظم اللبنانيين في افريقيا يعملون في حقل 
التجارة» ولكن يعمل اليوم عدد كبير منهم كعمّال في حقل البناء. كذلك يلاحظ بكل 
وضوح ان الهجرة الى الدول العربية هي بمعظمها هجرة للعمل فقطء بينما الهجرة 
الى الولايات المتحدة هي نهائية. ١‏ 
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افرزت الهجرة المكثفة انعكاسات سلبية بالنسبة للبنان. فرغم تزايد نسبة الولادات 
التي كانت دائما متوفرة» عرفت حركة السكان نوعا من الركود. في عام ١186‏ 
كان عدد اللبنانيين هو نفسه تقريبا مثلما كان عام .١915‏ فهجرة اليد العاملة سبّيتء 
رغم الوضع الاقتصادي السييء؛ نقصا كبيرا في اليد العاملة المؤهلة؛ التي عواضت 
- رغم الحرب - بمجيء العمّال المهاجرين الى لبنان» من سورياء ومصرء وبنسب 
متزايدة؛ من الدول الأسيوية. من جهة كانت تحويلات المغتربين اللبنانيين تسمح 
لقسم كبير من ذويهم الباقين في لبنان بمتابعة العيش بكرامة؛ رغم انحسار امكانيات 
العمل» وهذا ما كان يساعد على تحسين ميزان المدفوعات. ومن جهة أخرى كانت 
الانعكاسات الاقتصادية سلبية بمعظمها. فهجرة المهارات والعناصر المؤهلة مهنيا 
أضعفت الطاقة الانتاجية في البلاد. كذلك زادث تحويلات المغتربين الحاجات 
واستيراد المواد الاستهلاكية ورفعت نسبة العجز في ميزان المدفوعات؛ كما اسهمت 
كثيرا في حجم التضخم وفي انهيار قيمة النقد الوطني. 

وبالاختصارء '"برزت حسنات الهجرة على المستوى الفردي وعلى المدى 
القصيرء ولكن انعكست سيئاتها على المدى البعيد على المجتمع اللبناني بكامله"5". 


7 - اقتصاد الحرب" 

قبل اندلاع الحرب شكل قطاع الخدمات 77١‏ من اجمالي النائج الوطني. 
فالتجارة والمصارف والسياحة كانت تعود بفائدة محدودة فقط بالنسبة للسوق اللبناني 
الداخلي» ولكن بفائدة كبيرة بالنسبة للمنطقة. حتى القطاع الصناعي الذي ازدهر 
سريعاء كان يلبي حاجات العالم العربي؛: وبنوع خاص الدول الخليجية. فالنشاط 
الاقتصادي الذي كان يوفر في زمن السلم تزايدا في نسب التنمية وتطورا ايجابياً في 
مستوى عيش السكان؛ تعسرض للانحسار منذ عام ١151‏ في ظل ظروف 
ظروف الحرب. فبعد كل دورة عنفء» كان اللبنانيون يسرعونء حيثما أمكنء الى 
اصلاح الأضرار وترميم المباني. لقد نقلت المؤسسات التجارية والمقاولون نشاطهم 
الى الخارج؛ ولكنهم كانوا يعودون الى بيروت بعد كل هدنة. لقد اقيمت مؤسسات 
انتاجية بعيدا عن خطوط المواجهة العسكرية. المصارف والمطاعم التي كانت قبل 
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الحرب في وسط مدينة بيروت؛ فتحت فروعاً جديدة لها في الضواحي التي كانت 
سابقا مناطق سكنية. حتى الأسواقء والتجارة بالجملة» والمحلات التجارية الكبيرة: 
انتقلت الى مختلف المناطق اللبنانية» وتحولت المدن الصغيرة الى مراكز اقتصادية 
جديدة. لقد تعلم اللبنانيون سريعا مواصلة ممارسة العمل الاقتصادي حتى في زمن 
الحرب. 

ورغم كل ذاك أفرزت الحرب انعكاسات اقتصادية مؤلمة للغاية. لقد قَدّرت 
الخسائر بسبب اضرار الحرب عام ١9175‏ بما يقارب المليارين ونصف المليار من 
الدولارات. وقد تضاعفت هذه الخسائر بعد الغزو الاسرائيلي» كما أشارت الى ذلك 
أحصاءات الاتحاد العمالي العام: 


الخسائر المالية ه/1585-3191/” 


نوع الخسائر 


5 تدمير ١١١٠٠١‏ مسكن 


كل تدمير 15-فندق (40 في 
651/6 وه؟ عام ١947‏ 


تدمير ما يقارب ٠‏ موؤمسسة 
تدمير ان مؤسسة أو الحاق 
الضرر بها 

تدمير انشاءات الري» والابار» 
والمزارع» وخسارة الاليات 





وخر ذات المصدر» الجدول ا صس ؟3, 


فرت 





الطرقات؛ المرافىءء: المطارات» 
مؤسسات التلفون والكهرباء والمياه 
العد رفن :٠ن‏ المسدتت فزلات: 

مواد أولية» منتوجات جاهزة: 
تجهيزات للمؤسساتء مفروشات من 
المماكن الخاصة: سار لنت. 





استناداً الى سعر صرف الدولار آنذاك» بلغت قيمة الخسائر 4014 مليار دولار. 
وسرعان ما ارتفعث هذه القيمة بفعل انحسار الانتاج. الجدول التالي يشير الى تطوّر 
اجمالي الناتج القومي: 


اجمالي الناتج القومي 
بمليارات الليرة اللبنانية/! 





+8 ذات المصدرء الجدول 15ء ص 74. 


254 





بلغت قيمة الخسائر المتراكمة, بالمقارنة مع اجمالي النائج القومي لعام 1 
وحتى عام تمل وين مليار ليرة لبنانية؛ أي ما يوازي حسب سعر صرف 
الدولار لعام 21514 11,1 مليار دولار. وبالنسبة لمعدل التنمية الافتراضي قبل 
الحرب» تكون الخسائر قد بلغت 5, مليار دولار. 


حصل الانهيار الكبير الأول في الانتاج عام 19177ء وقد امكن الحفاظ حتى عام 
١‏ على نسبة 76/ مما كان عليه قبل الحرب. ولكنهء منذ عام :١1187‏ انخفض 
حتى وصل عام ١185‏ الى اقل من نصف مستواه عام 151/54. خلال السنوات 
الثماني الأولى من الحربء بقي إذا النشاط الاقتصادي - باستثناء عام ١3175‏ - 
محافظا على مستوى مقبول في ظلّ الأوضاع القائمة. ولكن بعد ذلك بدأت الأزمة 
التي افرزتها عوامل عديدة. فانعكاسات الركود الاقتصادي الدولي أثرت سلبا على 
منطقة الخليجء وكذلك الأعباء المالية الضخمة التي تحملتها دول الخليج التي دعمت 
العراق في حربه ضد ايران. هذا ما أدى الى اضعاف سوق المنتوجات اللبنانية والى 
انحسار الايدي العاملة في منطقة الخليج. فضلا عن ذلك؛ قاطعت دول عربية 
مخثلفة منذ عام ١187‏ المنتوجات اللبنانية بسبب الغزو الاسرائيلي. وبنوع خاصء 
بدّد اندلاع الحروب الجديدة وانسحاب الجيوش الغربية في بداية عام ١145‏ كل أمل 
بعودة السلام وبالتالي كل امكانيات اعادة البناء. 

انعكس الانتاج سلبا على تطور الميزان التجاري والمدفوعات. لقد كان الميزان 
التجاري منذ زمن طويل في حالة عجز دائم. في عام ١914‏ غطت قيمة الاستيراد 
0١‏ من الواردات. وقد بقيت هذه النسب حتى عام ١18١‏ شبه ثابتة رغم بعض 
التقلبات. في عام ١5/41‏ تراجعت الى 7١1765‏ وفي عام ١184‏ الى 1567, إلا انها 
ارتفعت قليلا عام ١3/5‏ الى ./73١7‏ وبالمقابل كان ميزان المدفوعات في لبنان 
قبل الحرب في حالة فائض دائم. وباستثناء عام 515١»؛‏ بقي الوضع قائما على هذا 
الحال حتى عام .١138١‏ وقد تجاوز هذا الفائض نسبة أعلى مما كان عام 19176. 
ولكن الانهيار بدأ عام 5319/5. 
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الفائض والعجز في ميزان 
المدفوعات بمليارات الليرة اللبنانية 





حتى عام 2١347‏ كان العجز في الصادرات يغطّي أكثر من اللازم بفضل 
تحويلات المغتربين» التي كانت تقدر بحوالي ١٠١‏ مليون دولار شهرياء وبواسطة 
المساعدات المالية الخارجية التي كانت تصل الى مختلف اطراف النزاع. كانت مثلا 
موازنة منظمة التحرير الفلسطينية المعتمدة للحرب تقدر بحوالي ثصانين مليونا 
شهريا. ولكن هذه المبالغ توقفت بعد اجلاء منظمة التحرير عن بيروت عام 
»*.. وفي نفس الوقتء بدأت الأزمة الاقتصادية في الخليج التي أدّت الى 
انحسار الصادرات وكذلك الى انحسار كبير في تحويلات العاملين في تلك المنطقة. 

ال أن الأزمة تفاقمت بنوح خاص بسبب التضخم المأساوي في عجز الموازنة 
العامة منذ عام 5 قبل الحرب» كانت تمارس في لبنان سياسة دقيقة ومحافظة 


20-4 قبيل انسحاب منظمة التحرير جرى تحويل ٠٠١‏ مليون دولار اميريكي من البنك العربي الى دول أخرى 
لحساب منظمة التحرير. راجع: ,216 .ص .أأه .مه ,أهااثدمء اهماء ,06014 لانا8 مطمل 


أذرت 





في إطار الموازنة العامة. الحديث عن الدّين العام كان نادراً. كما ان موازنة عام 
5 انتهت بفائض بلغ نسبة 4 /. 

ولكن مع بداية الحرب برز العجز في كل الموازنات السنوية. فالدولة البنانية 
استمرت في دفع رواتب موظفيها. وفي الظروف الهادئة نسبيا كانت تشق الطرقات 
وتؤمن صيانتهاء كما اشتريت منذ عام 1917/17 اسلحة جديدة للجيش اللبناني. الا أن 
مداخيل الدولة تراجعت بشكل بارز. ومع انخفاض الانتاج وتزايد حركة الهجرة» 
تراجعت كثيرا ضرائكب الدخل. فرسوم الخدمات العامةء مثل المياد. والكهرباء؛ 
والهاتف لم تكن تدفع في مناطق عديدة من البلاد. وبنوع خاص انخفضت كثيرا 
المداخيل الجمركية التي كانت سابقا تشكل القسم الرئيسي لعائدات الدولة. فقد انشأت 
كل الأحزاب المشاركة في الحرب مرافىء لهاء حيث كانت تجبى الرسوم الجمركية 
بهدف تمويل اجهزتها وميليشياتها. 


تطوّر العجز في الموازنة العامة!؛ 























0-9 جرى احتسابها بالاعتماد على الاحصاءات الواردة قي بحث خليل ابو رجيلي وبطرس لبكي؛ المصدر 
المذكورء القصل الخامس؛ الجدول ؟؟؛ ص 57, 
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في عام ١177‏ أدَّى انهيار سلطة الدولة الى انخفاض ببارز في العائدات 
الضريبية. ولكن العججز بقي محدودا بين /ا/51١‏ و5875١.‏ الا ان احداث ١585”‏ 
جلبت معها انهيارا ثانيا. وفي عام ١1/07‏ تمكنت الحكومة من استعادة المرافىء من 
ايدي الميليشيات؛ الأمر الذي ساعد في ارتفاع العائدات العامة. كما ان العجز الذي 
ضعفت كثيرا سلطة الدولة الى حال يشابه عام .١517١7‏ وبلغ العجز عام ١985‏ 
اعلى درجة عرفها لبنان. 

عطي هذا العجز بقروض من المصارف الخاصة؛ ومن البنك المركزي بنوع 
خاص. فبلغت نسبة القروض التي قدمها هذا المصرف الى الدولة ١١4/؛:‏ وارتفعت 
عام ١187‏ الى #45. ولكن انخفاض الانتاج المستمر وتزايد العجز في ميزان 
المدفوعات أتيا إلى تكاثر عمليات طباعة الأوراق النقدية التي سببت تضخما 
اقتصاديا وانهيارا نقديا"؛. 





اسهمت الأزمة الاقتصادية في السنوات الأخيرة بطريقة مأساوية في تفاقم وانهيار 
مستوى العيش لدى قسم كبير من المواطنين اللبنانيين»ء كما يتبين ذلك من التطور 
السلبي البارز في مستوى دخل الفرد"؟؟: 


37 5- مصدر الجدول التالي: مصرف لبنان» التقرير الشهريء والاتحاد العام للعمّال في لبنان» بيروت. ذكره 
خليل ابو رجيلي ويطرس لبكيء؛ المصدر المذكورء الفصل الخامس؛» ص ؛65. 
“2-4 ذات المصدرء الجدول 6؟. ص .2١‏ 
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حتى عام 5 تضاعف معدل دخل الفرد مقابل مرحلة ما قيل الحربء؛ ولكن 
سرعان ما إنخفض بقوة حتى بلغ عام ١185‏ نصف ما كان قبل الحرب. 
اما الذين انعكس عليهم سلبا هذا الانخفاضء؛ فهم اصحاب الأجور التي كانت تدفع 
لهم بانتظام بالعملة اللبنانية» ولكن دون تعادل مع زيادة غلاء المعيشة. 
تراجع القوة الشرائية للرواتب والأجور 441585-١9174‏ 


لستة * الحد الادنى للأجور (7) 


٠. 
إي‎ 
و‎ 





* بالاستناد الى عام ١9175‏ 


45- ذات المصدرء الجدول ىل ص 61 


كرف 





انخفضت القوة الشرائية للحد الادنى من الأجور الى نسبة :»44٠‏ ولمعدل الأجور 
الى نسبة ./5٠‏ وبصورة عامة فقد الحد الادنى للُجور 7/37 من قيمته الشرائية 
بالمقارنة مع بداية الحرب؛ وبشكل أوسع مع معدل الأجور. في عام ١5174‏ كان 
الحد الادنى للأجور يشكل 4٠3١‏ من معدل دخل الفرد. وقد انخفض في نهاية ١5/45‏ 
الى ./٠١‏ هذه هي مؤشبرات حمتية لتفاقم التباين في مستويات الدخل منذ بداية 
الحرب. وهذا يشير ايضاء وبنوع خاصء الى ان الطبقات المتوسطة كانت اكثر 
المتأثرين بالأزمة الاقتصادية. اضافة الى ذلك؛ ارتفعت نسبة العاطلين عن العمل من 
6 قبل الحرب: الى 2١5:7‏ عام .١385‏ هذا ويشكل المهجّرون الأكثرية 
الساحقة من العاطلين عن العمل. 


لم تشكل الحرب في لبنان عاملاً كبيراً لإحلال المساواة» كما كان يتمنى بعض 
الذين اسهموا في إشعال نيرانها. لقد أفقرت معظم اللبنانيين» ولكن بعضهم افتقر 
اكثر من غيره. انه لمن الصعب جدا التنبؤ بانعكاسات الحرب الاقتصادية على 
المدى البعيد. حتى وان انتهت خلال وقت قصيرء فإعادة البناء ستكون صعبة للغاية. 
فالبلاد هي بأشد الحاجة الى تلك الايدي العاملة المؤهلة التي غادرتهاء بحثا عن عمل 
في الخارج. انه لمن الصعب القول: متى سيعود هؤلاء؛ وكم سيكون عدد العائدين. 
وكذلك الرساميل الكبيرة ستكون ضرورية لإعادة البناء. ولكن منظمي ومقدمي 
المساعدات الشبيهة بخطة 'مارشال" لم يبرزوا بعد. وحتى عام ١117‏ لم ينفذ اي بلد 
عربي وعده بمساعدة لبنان. فالأسواق التي فقدت سيكون من الصعب جدا اكتسابها 
من جديد. وكذلك وجدت الرساميل البترولية مصارف لاستثمارها في أمكنة أخرى 
غير لبنان. اما القطاع الزراعي فلن يتمكن بسهولة من استعادة عافيته» خاصة ان 
انشاءات الرّي في البقاع دُمّرت» وهُجّر معظم الذين كانوا يستخدمونها. كما توقف 
الانتاج الزراعي الذي كان معدا للتصديرء وتلزمه سنوات عديدة كي يعاد بناؤه. 
وتجدر هنا الإشارة الى ان نصف المساحات الزراعية التي كانت قائمة عام ١9175‏ 
مازالت تستثمرء ولكن ليس في زراعة الحبوب والفاكهة والدخان» بل في زراعة 
الحشيش. 

وفي بداية التسعينات برزت الى الواجهة هموم ملحة على المدى القصير. فمنذ 
عام ١185‏ عرف لبئان» ولأول مرة منذ الحرب العالمية الأولى» ظاهرة الجوع. 
ولم تعد ال 0 الى ظاهرة من الحرمان 
الواقعي الأليم. 
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- الحياة اليومية في زمن الحرب 

بالاضافة الى الانهيار الاقتصاديء تفاقمت ايضاً مختلف اوضاع الحياة اليومية 
من سيىء الى اسوأ. حتى حيثما غابت المعارك: سيطر الخوف وبرز نوع الاستلشاء 
في مواجهة اخطار واقعية متعددة. لم يعد أحد يأمن سلامة الطريق المؤدي الى 
مكان العمل أو الى المتجرء او الى المدرسة:؛ أو العودة مساءً الى البيت. ولكن» 
بالرغم من ذلك كان معظم الناس يخاطرون ويسلكون تلك الطرقات غير مبالين 
بالخطر المحدق بهم. كان المواطنون يبحثون عن طرقات قصيرة لتنقلاتهم» بقدر ما 
تسمح لهم الظروفء بحثا عن عمل ومتجر ومدارس قريبة من مكان السكن. لقد حل 
التلفزيون وأشرطة الفيديو مكان قاعات السينما. والعائلة الصغيرة اخذت مكان حلقة 
الضرورة كان عليه توقع ضرورة قضاء الليل خارج مسكنه. 

كذلك تقلصت مؤشرات الود والصداقة بين الناس. حتى ان النرفزة كانت اكثر 
بروزا في التصرفات والسلوكء الأمر الذي لم يكن يلاحظ سابقا. النكات السياسية لم 
تنقطع ابداء بل زادت مرارتها. الإشاعات والتكهنات كانت تتناقلها أجهزة الصحف 
التي حافظت على تنوعها وغناها الاعلامي؛ رغم افتقارها كثيرا الى التحاليل 
والتعليقات السياسية. كانت معظم التكهنات تدور حول "الموعد" القادم» مثل مؤتمر 
قمة عربي او دوليء او لقاء احد الموفدينء او الانتخابات في اسرائيل» او وفاة 
الخميني؛ الخ. ولكن كانت الآراء تنقسم حول هذه المواعيدء اذ لم يعد يجرؤ أحد 
على التعبير عن أمل كبير. 

خلال سنوات الحرب الأولىء حاول اللبنانيون تجاهل الحرب بقدر الإمكان. كانت 
تصرف الاموال بإفراط؛ طالما كانت الجيوب مليئة منها. حفلات البذخ لم تنقطع. 
المطاعم كانت تزدحم بالزبائن. على الشواطىء البحرية كانت ترتدى وتعرض 
احدث ازياء السباحة. بعض الصحفيين الغربيين وصفوا ذلك بخفة العقل» ورأوا في 
تلك المظاهر نوعا من التفاهة البطولية. فتجاهل الحرب رغم خطرها الحاضر دائما 
كان شكلا مدنيا وحضاريا رفيع الشأن للتعبير عن رفض الحرب التي لم يكن احد 
يريدها. لقد كان ذلك ردّة فعل طبيعية للغاية - عرفت ايضا في حروب أخرى - 
على مجاورة الموث. 

نر التضخم الاقتصادي والانهيار النقدي كثيراً على اقامة مثل تلك الحفلات. 
فهناك اكثرية من المواطنين لم تعد تتوفر لديها الاموال لابتياع الحاجات الباهظة 
الثمن لمثل تلك الحفلات. ولكن اقلية منهم بقيت محافظة على تقاليدهاء وعلى البذخ 
المعروف. فالمواطن الثري يعرف جيدا كيف يُبرز قليلا معالم البذخ والترف 
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المتوفرة لديه. ولكن هذا ما يفعله الأثرياء الجددء أي اثرياء الحرب الذين يشكلون 
اليوم زباتن كازينو لبنان والسمرلاند» وهما من معابد الاستهلاك التي يجمع بينها 
انحطاط الذوق سواء في بيروت الشرقية او في بيروت الغربية. وطالما توفرت 
الصغار القوم' امكانية الاحتفال بهذا الشكلء لم يَعْد يُنطراطلاقا الى هؤلاءء الذين 
بحكم حبّهم للحياة على الطريقة المتوسطية»ء كانوا يقيمون الحفلات باشكالها المترفة 
وينتظرون بفرح في اليوم التالي صدور الصحف والمجلات لرؤية صورهم 
والتعليقات على حفلاتهم. ومنذ الوقت الذي لم تعد الأكثرية الساحقة تتمكن فيه من 
القيام بمثتل هذه الحفلات؛ برز امتعاض اجتماعي ازاء كل انواع البذخ. فقد أثار عالم 
"الأثرياء الجدد"*؛ موجة من الحسد والامتعاض لم تخلُ من القرف والانتقاد 
والاستنكار. ففي المناطق التي سيطر عليها "حزب الله"'» استنكرت مثل هذه الاعمال 
كما غابت مظاهر الجمال والتبرج وراء الحجاب. في ظل مثل هذه الأوضاع 
المأساوية كان من المخزي ان يُعبّر الانسان عن ابتهاجه بإللجؤ الى شرب الكحول؛ 
ليتجاهل صعوباته وينسى مشاكله. علما ان عددا كبيرا من المسلمين اللبنانيين 
اعتادوا احتساءها. فالظهور بملابس غربية انيقة كان قد اصبح في تلك المناطق 
عملا بطوليا تمارسه البنات المسلمات. كما ان شرب كأس من الويسكي كان تعبيرا 
عن الاقتناع بمفهوم العلمنة. الا ان هاتين الظاهرتين اصبحتا نادرتين. 
تميّز صعوبات الحياة اليومية لا بين الطبقات الاجتماعية ولا بين الطوائف. لقد 
عانى جميع اللبنانيين» دون تمييزء من انقطاع التيارٍ الكهربائي» عندما كان يتعذر 
ايجاد البترول لتشغيل المولدات؛ كما عانوا ايضا من انقطاع المياهء خاصة في 
فصول الحر الشديد. في المنطقتين الشرقية والغربية» كانت شبكات الهاتف بحالة 
يرثى لهاء في وقت لم يكن سوى الهاتف وسيلة للاتصالات. 
لقد تحوّلت المدرسة بالنسبة لذوي التلامذة الى مصدر قلق دائم. المدارس 
الحكومية كانت تفتقر باستمرار الى التجهيزات والمدرسين الذين بحكم رواتبهم 
المتدنية انقطعوا عن التدريس ومارسوا نشاطات أخرى جانبية. ولكن المدارس 
الخاصة كانت افضل حالاء الا ان رسومها كانت ترتفع باستمرارء ولم تعد بمتناول 
العديد من العائلات. ومنذ بداية الحربء لم تمر سنة واحدة دون ان تضطر جميع 
المدارس الى اغلاق ابوابها بسبب المعارك وعمليات القصف المدفعي والصاروخي. 
طيلة الحرب؛ لم تفتح المدارس ابوابها الا شهرا واحدا خلال سنتين دراسيتين؛ 
وشهرين خلال سبع سنوات» وثلاثة أشهر خلال سنتين. وفي سبيل انجاز المناهج 
الضرورية لتقديم الامتحانات الرسمية؛ كانت تلغى مواد تعليمية مثل الرياضة؛: 
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والفنون» والتاريخ والجغرافيا: فالضغط في سبيل التعلم زاد بالنسبة لكل التلامذة: 
خاصة لعدم توفر وقث او إمكانية للعب والتسلية. لقد زاد ايضا خلال الحرب عدد 
الجامعات. أنشئت في الجامعة اللبنانية عدة فروع جديدة» كما أنشأت طوائف دينية 
جامعاتها الخاصة. وهكذا حصل تجانس ايضا في مؤسسات التعليم العالي»ء سواء 
على مستوى الطلبة او على مستوى الهيئة التعليمية» كما انخفض كثيرا مستوى 
التعليم. فاذا ما اراد الاساتذة الجامعيون تنظيم ندوة دراسية؛ يتطرق موضوعها الى 
الوضع السياسي بصورة مباشرة او غير مباشرة» كانوا يضطرون الى عقدها في 
كان الطريق الى هذه الجزيرة» انطلاقاً من كل اطراف البلادء أكثر سهولة وأقل 
خطرا من الطريق بين منطقة وأخرئ داخل البلادة ايمن فقط للاساتذة والجتامعيين 
لهم اللروف» عدم التعرض للخطر عبر اتقالهم من منطقة 5 تخضع لنفوذ احدى 
الميليشيات الى منطقة تخضع لنفوذ ميليشيا أخري. اك 
داخل كل منطقة كانت مؤلمة للغاية. كذ عدر عالم اللبنانيين اثناء الحرب. 
فيعض الشباب من مدينة زحلة مثلاء لربما تسنى لهم مرة زيارة باريسء ولكن لم 
يتعرقوا اطلاقا على مدينة بعلبك. وكذلك زملاؤهم من صيدا لربما تسنى لهم زيارة 
القاهرة او ابيدجان» ولكن لم يتسن لهم اطلاقا زيارة مدينة جونيه. ولربما كانت هناك 
اطراف تتمنى او تعمل الى تحويل لبنان الى مناطق معزولة عن بعضها بعض. 


قبل الحرب كانت ساحة البرج الوسط الرئيسي لمدينة بيروت. فيها كانت تمر 
حي ارات اللمدر راك لي تحير :هه وسائل النقل في البلاد. بالقرب من تلك 
لساحة كان يقع حي المصارف ومنطقة السواق. اما الحربء فقد أدّت الى تسيير 
خطوط أخرى لسيارات "السرفيس"؛ كما انشئتت نشت 'محطات" مختلفة في كل منطقة من 
العاصمة. وانتقلت المصارف والأسواق الى الضواحي. كما غطت الأعشاب 
والأشجار خطوط التماس'؛ . 

دُمّر وسط المدينة» وتحولت الى انقاض تلك البيوت القديمة التي كانت مشيّدة 
بالحجارة الطبيعية والمزيّنة بالقناطر الجميلة والنوافذ ذات الشكل الغوتي. اما المباني 


2-4 ايحتل النيات هذا المنظر من الحجارة. كل من توغل الى وسط بيروت خلال فترات الهدنة التي عرقتها 
الحرب اللبنانية, صدم يغرابة منظر البناء و'غير البناء' المندمج يبعضه؛: وبمنظر المعدن والنيبات 
المتداخل ببعضه؛ وبلعبة الموت والحياة المبهرة. وكأنه في تلك المدن البعيدة؛ الغارقة في الأدغال؛ او 
في تلك الهياكل الانجكورية؛ كشواهد منسية عن حضارة ماضية". ,طاناهلاء8 ع0 5عوةها ,1881 0ل 
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الجديدة المصنوعة من الاسمنت المسلحء والتي لم تخرقها الصواريخ والقذائف 
المدفعية» او لم تحترقء فقد بقيت قائمة. من الجبال التي تعلو المدينة؛ لا يُشاهد مساءً 
إلا الإنارة في القسم الشرقي والغربي من المدينة» اماالمثلث المهدم في وسط المدينة» 


فيكسوه ظلام دامس. 
كانت الحياة في شقي العاصمة تعجٌ ليلا ونهاراء ولكن بدا وكأن الطرفين قد ادارا 


8 - استقرار الرعب 

ازكعلت اتفال الشرئ: وأكلافياء و فبكاهاتها عكويا بها عدن كنا 
ابرزت هذه الحرب الميليشيات الرئيسية المنظمة التي انبتقت عن التعبئة الأولى 
لمختلف اطراف النزاع والطوائفء والتي لم تؤدٍ الى أي نصر. لقد نمّت هذه 
الميايشيات عدّة وعدداء بهدف دفع تدخلات الجيوش النظامية الاجنبية لإحراز نجاح 
نهائي. جرت الحرب بطريقة لا تهدف الى احتلال مناطق الخصم بل لإجباره على 
الاستسلام عبر الحاق الضرر به. لم يتحقق هذا الهدفء. ولكن الأضرار التي سببتها 
الحرب جاءت كبيرة للغاية. لقد تحول اللبنانيون الى شعب من اللاجئين والمهجرين» 
واكثر من أي وقت مضى من تاريخهمء الى شعب من المهاجرين. انهار اقتصاد 
البلد؛ وافتقر الشعب اللبناني» كما تحولت اوضاع الحياة اليومية» حتى دون انعكاسات 
الحرب المباشرةء الى حال من الشلل والاحباط. 


افرزت الميليشيات اسياداً من المرتزقة. فالمآسي التي تسببوا بهاء حتى وان 
بمساعدة جيوش غربية» عززت نفوذهم. امتلأت صفوفهم من المواطنين المهجرين 
والعاطلين عن العملء لأنهم أرادوا استعادة منازلهم؛ او لأنه لم يكن امامهم اي خيار 
آخر. أدّت الهجرة الى رحيل المواطنين الذين كانوا يشكلون الدعامة الاجتماعية 
للمجتمع المدني؛ اي المواطنين ذوي الكفاءات الفكرية والمهنية. وبغيابهم ضعف 
وجود العناصر المعتدلة والرصينة داخل معظم صفوف اطراف النزاع وخارجهم. 
القد اغتصبت الميليشيات جزءا من مهام الدولة. كما وضعت يدها بنوع خاص 
على قسم كبير من مواردها. دفعت هذه الميليشيات بالحكومات الى اعتماد سياسة 
تضخمية؛ وهذا ما سبّبء بالإضافة الى اضرار الحرب الكبيرة: أزمة اقتصادية 
خانقة. لم تبد أية فئة منها رغبة في إعادة السلطة الى الدولة» او فِي التنازل لها عن 
قسم من الموارد العامة. لأن زيادة مداخيل الدولة تعني حكما نقصا في موارد 
الميليشيات. فلا قادتها ولا قاعدتها الشعبية كانت توافق على هذه الخسارة. ولكن 
الأزمة الاقتصادية عَزّزت نفوذها. فاستمرار التوترات برر شرعيتها داخل الطوائف 
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التي تمثلهاء حتى وان كانت الأكثرية الساحقة من هذه الطوائف قد انهكتها هذه 
الحرب منذ مدة طويلة. 

كان قادة الميليشيات لدى كل الأطراف مقتنعين تماما بأنهم يقاومون ويعملون 
لمصلحة طوائفهم الفضلى. فتوافق المصلحة مع الاقتناع؛ مكن من تعزيز هذا 
الاقتناع فقطء قبل الحرب. قام لبنان على اقتناع رواد الميشاق الوطني بعدم امكانية 
سيطرة اية طائفة على الأخرىء وبأن الحلّ الوحيد والبناء هو المشاركة في ممارسة 
السلطة. فبعد سنوات طويلة من الحرب اضطر زعماء الميليشيات الى الاستنتاج 
والاقتناع بعدم امكانية انتصار او سيطرة طائفتهم او ميليشياتهم على غيرها. لذلك 
فضلوا التمسك واحتكار النفوذ الكامل في بعض اجزاء الوطن بدلا من المشاركة في 
جزء من النفوذ في كل الوطن. وهذا ما سيّر تطوّر وتكاثر المعارك الطاحنة داخل 
كل طائفة أكثر منها بين الطوائف. فبذلا من تقاسم السلطة»؛ تقاسموا البلد. 

كان لبنان ما قبل الحرب دائتماً معرضاً للخطرء لأن قادته كانوا ينتظضرون تحقيق 
مكاسب داخلية بفضل الدعم الخارجي. ولكن في لبنان الحرب الذي ساد فيه نفوذ 
الميليشيات» زادت شدة هذا الخطر بشكل رهيب للغاية؛ لأن كل ميليشيا كانت 
اضعف بكثير من الدولة القديمة التي لم تكن توصف بالقوية. لقد أتت الحرب 
والأزمة الاقتصادية الى استقرار الرعب المعبّر عن المهادنة بين الميليشيات. ولكن 
الخطر كان يكمن في امكانية التلاعب بهذه الميليشيات؛ واستغلالهاء وتحريكها من 
قبل قوى خارجية كانت تحاول باستمرار تسوية نزاعاتها في لبنان وتطمح الى 
تحقيق انتصار عبر العنف. 
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الثعالب والذئاب 
النزاع اللبناني في تصوّرات السياسيين وزعماء المليشيات 


أو مقاومته تحاول الطبقة الحاكمة اللجوء الى الجيّل والخداع والافساد. قد تتراجع 
امام التهديد بالعنف» ولكنها تفعل ذلك ظاهريا فقط؛ بينما تسعى الى الدوران حول 
الحواجز التي لا تستطيع مواجهتها مباشرة... هنا يبرز 'الثعالب" ويمارسون فن 
الشعور القوي بالمثابرة امكانية الخضوع والاستسلام... كذلك تبرز قوة المثالية. 
سواء في الحروب الأهلية او في الحروب بين الشعوب من خلال اتتصارها. قالذي 
يفقد عادة استخدام العنفء ويعتاد؛ بدلا عن ذلك. على الحكم على عملية ما من 
منطلق مساومة تجارية يمارسها فقطء وفقا لواجبه وامكانياته؛ فانه يميل بسهولة 
الى المتاجرة بالسلام. قد تكون هذه العملية بحد ذاتها سليمة» لان الحرب تكلشف 
اكثر من السلم... ولكن الاختبار يشير الى ان مثل هذا السلوك يؤدي في حال 
اسثمراره الى زوال شعب بكامله". 

'فيلفرادو باراتو" 


بستازع العجون في شيل قشرند 
بحرابه وضميره الطيّب... 
المنافسة تفرض استغلال كل مناسبة لصالح قضيتناء 
في الخرب يعتبر كل شيء حسنا. 
نأخذ دون اي اعتبار كل شيء يقدم لنا". 
'فريد ريش شيلرء فالنشتاين" 





تسمح 'ثعالب” 'باراتو' بسهولة بالتعرف الى سياسيي لبنان التقليديين. اما الذئاب 
اللبنانيون فهم أكثر شبها باسياد 'حرب الثلاثين سنة" الذين وصفهم 'شيلر". في 
الواقع» لم تنجح "الثعالب" في تحقيق السلام» رغم الجهود التي بذلوها. “نظرية باراتو 
جامدة» وتبدو بالتالي تهكمية. فهو ينطلق من مبدأ اعتبار العقل المفككر خاضعا لقوة 
روحية أقوى منه. لذلك ليس من العبث عرض انواع المفاوضات واشكالها وتشبيهها 
بسلوك الحيوانات. وليس من العبث ايضا تفضيله الذئاب على التعالب. في 
خصوصية نظريته تكمن قوتها ومحدوديتها معا"١.‏ 

توضح هذه النظرية نقاط الضعف عند الثعالب» ولكنها تضفي طابع المثالية على 
الذئاب. في التاريخ لم يندر عدد الذثاب الذين "ارجأوا المنحى الانساني الى مستقبل 
بعيد وحولوه الى هدف مثاليء بينما اتقنوا كيفية استخدام العنف دون أي اعتبار"". 
'فالحراب الجيدة" و"الضمائر الصالحة" توفرت لدى كل 'ذثاب" الحرب اللبنانية 
بكميات هائلة. ولكن سلطة المثالية التي تحدّث عنها 'باراتو"؛ لم تبرز اطلاقا في اي 
انتصار. لم يستطع أي من “الذئاب؛ فرض سيطرته» ولم يتبيّن كذلك اذا كان “ الثعالبة 
سيحققون ذلك نهاتيا. ولكن اسهم الفريقان بطرق مخثلفة في دفع الشعب اللبناني اقله 
الى شفير الزوال. 

فيما يلي يُكشف النقاب عن كيفية تحليل مختلف الفعاليات القيادية لاسباب النزاع: 
وكيف يحكمون على انفسهم؛ وماذا ينتظرون من الأطراف الآخرينء واخيرا كيف 
يتصورون مستقبل بلادهم. 


١‏ - تصورات المشكلة في لبنان ما قبل الحرب" 

عام ١521١‏ كان قد مر على اول حرب اهلية لبنانية ثلاث سنوات. يومها كانت 
الاصلاحات الادارية والاقتصادية في عهد الرئيس فؤاد شهاب قد بدأت : 
ثمارها. فالخلافات حول السياسة الخارجية زالت بفضل التفاهم الذي تم التوصل اليه 
بين الرئيس شهاب والرئيس جمال عبد الناصر. ولكن الخلاف بلغ ذروته حول 
مسألة الهوية اللبنانية. فمن مواقف عدد من سياسيي تلك المرحلة يمكن استنتاج 


-١‏ .2 .م ,1965 واناطاعرط ,أأععلطعاكاءالالا قات لذن دمطاتزاها ذاه أاعواة هزم بطأعودد5عمعم رتد5عمع8 لامميم 
؟- ذات المصدر. 
ا كل الاستشهادات الواردة في هذا الفصل هي مقابلات اجراها المؤلف مع الأشخاص المذكورة أسماؤهم . 
أو مع القياديين السياسيين او العسكريين الذين طلبوا منه عدم ذكر اسمائهم. ش 
8غ 





العناصر الاساسية لمختلف الاتجاهات الايديولوجية الكامنة وراء التزاع المسلح. 
ولكن تستنتج ايضا من خلالها اشكال مختلفة لكيفية المعالجة السياسية للتزاع حول 
الهوية. 
رشيد كراميء؛ أول رئيس حكومة في عهد الرئيس فؤاد شهابء اتخذ في هذا 
المجال موقفا واضحاء ولكن بشكل يسمح بالسعي الى بذل الجهد للتفاهم والبحث عن 
اسس مشتركة: 
'لبنان هو بلد عربيء يتحلى بكل مزايا الدول العربية. ولكن هذا لا يمنعه من اقتباس ما 
هو مفيد في الدول الاخرىء كي يستفيد منه»: دون ان يققد من خلال ذلك طابعه العربي. 
من المؤكد ان لكل الاديان اصل واحدء اي الله. مبدئيا الجميع متساوون. فاذا عاش 
وسلك كل مهنا وفقا لقوانين دينه: اصبحنا جميعا سعداء وموحدين. ولكن ما يخيفنا هو 
الجماعة التي تستغل الدين لاهداف اخرى. يسمح ضعف دولتنا ببروز تعصب لدى بعض 
الفئات. ولكن النظام القوي يستطيع ان يفرض سياسة سليمة؛ ومنطقية؛ ومعتدلة» كي 
يمنع المتعصبين من المتاجرة بنزواتهم... هذه الدولة هي لكل الواطنينء وليس لهذا 
الحزب او ذاك. لذلك نحتاجء بحكم الضرورة في الوقت الحاضرء الى سياسة اليد القوية. 
فعندما تكون هناك مشاركة في سكنى هذا البلد؛ لا بد بالتالي من وجود قواسم مشتركة 
بين سكانه". 
برز في موقف رشيد كرامي الخوف من تكرار احداث عام 21158 وكذلك 
الاقتناع بضرورة مساعدة السلطة الرسمية لفرض العوامل المشتركة الجامعة بين 
المواطنين ضد العوامل المفرقة. 
عبّر عن هذه القناعة ايضاً شهابي آخرء ألا وهو فؤاد بطرسء الذي كان وزيرا 
للعدل في تلك الفترة؛ ولكن بجديّة وتحفظ: 
"مسألة القوميتين اللبنانية والعربية لا حل لها على المدى القريب. فمن غير المؤكد ان 
تكون ممكنة مثلا لمسلم متشدد في ايمانه. في بعض الدول العربية الاخرى قد يختلف 
الوضع نوعا ماء لان العروبة هي احيانا امر دنيوي؛ ولكن هنا في لينان تستمر 
الخلافات والتناقضات الطائفية اكثر من استمرارها في الدول العربية الاخرى. ولا يجوز 
ان تغيب عن الاذهان ان الفروقات الاقتصادية بين الفريقين ما زالت بارزة. فاذا ما 
حاولنا رفع مستوى الحياة لدى المسلمين» فسيكون بالامكان ملاحظة تراجع التعصب في 
فترة وجيزة. واعتقد انه في حال عدم تحسن مستمر في الوضع الاقتصاديء فان 
القومية العربية ستكسب قوة وزخما اكثرء وتأخذ طابع العنف في لبنان. لذلك انا مقتنع 
بان رفع مستوى الحياة للجميع؛ وخاصة للفئة الاسلامية المحرومة؛ هي السياسة 
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الوحيدة الصائبة للبنان. وهنا يكمن فقط. رغم كل المخاطرء حظ استمرارية هذا البلد 
كدولة مستقلة. فالابحاث التي اجراها الاب 'لويرا" وبعثة "ايرفد", هي حقاء وبكل تاكيد 
مفيدة. ولكني لا اعتقد انها ستؤدي الى تغييرات حاسمةء خاصة انها تستطيع التأثير 
مباشرة على الوضع السياسي. تركزت ابحاث الاب 'لوبرا" قبل كل شيء على المناطق 
الريفية. ولكن المشكلة السياسية في لبنان ليست في تلك المناطقء بل في المدن. 
فالقومية العربية تتركز في بيروت وطرابلس وصيداء وقد يكون لهذا الكلام صدى 
تشاؤمي. ولكني اعتبر ذلك فقط تحليلا واقعيا للوضع. علينا ان نرى الامور كماهيء 
وان نوجّه جهودنا في هذا المضمار. يكمن الخطر في بلادنا في عدم اتباع سياسة هادئة 
وواقعية. علينا ان نتجنب تأزيم وتصعيد الخلافات التي ما زالت قائمة". 
قومية تهتم بتنمية اقتصادية واجتماعية؛ افضل وسيلة للتحكم بالازمة. فبعد اكثر من 
ربع قرن لاحقاء تبين ان تشخيص فؤاد بطرس كان صائبا. فعدم زوال التفاوت القائم 
يزيد في حدة التوترات العقائدية» وبنوع خاص في المدن. وقد ببرزت بوضوح هذه 
التوترات في التصريحات التي اطلقها ممثلو الاحزاب الشعبية» والتي عكست 
صرح في هذا المجال عدئان الحكيم رئيس حزب النجادة» بما يلي: 
"لا توجد اية ثقافة لبنانية. فما يُسمّى بالثقافة اللبنانية هو اختراع الفرنسيين والجماعة 
التي تتأثر بهم. لبنان هو جزء متكامل من العالم العربي. وطابعه المميز يكمن في انه 
يتأثرء اكثر من اي بلد آخرء بالامبريالية. وتغيير هذا الوضع هو واجب يعمل في سبيله 
حزب النجادة". 
هذا الحزب يريد: 
'محارية عزل لبنان عن المنطقة العربية واستنصال هذا البلد من جذوره". 
كذلك حدّد صورة العدو: ‏ 
"لو لم تكن هناك اقليات دينية جرى استغلالها من قبل التيارات السياسية والتيشيرية 
الخارجية: لما وجد (لبنان) نفسه في معركة الدمار التي يواجهها". 
ولكن رأياً معاكساً لذلك عَبّر عنه حزب الكتائب الذي طالب بثقافة لبنانية مستقلة: 
'ينبغي النظر الى الثقافة اللبنانية والتحدث عنها بذات الطريقة التي يجري الحديث عن 
ثقافة مستقلة فرنسية. أى المانية, اق ايطالية. هذه الثاقافات تريد أن تبقى حرةء وفي 
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الوقت نفسه منفتحة على الغير. وهذا يعني ان ثقافتنا لا ينبغي ان تكون محصورة 
بالعالم العربي. فهذا أمر غير واقعي... ان صفة 'بلد التكامل الثقافي' هي اكثر ملاءمة 
لنا". 
ولكن مسألة النقاش حول الهوية عام ١1751‏ لم تكن اكاديمية فقط. فى تلك السينة 
برز موقفان يشيران الى أي حد تشكل المفاهيم المتنازع عليها بالنسبة للقوميتين 
العربية واللبنائنية في النهاية» قانونا للطوائف الدينية ولطموحاتها الى السلطة؟. 
تحدث ايضا عن هذا الموضوع وبكل وضوح المفكر والكاتب عُمر فرّوخ. الذي 
كان استاذا للفلسفة في مدارس جمعية المقاصد السنيّة. فقال دون أي تحفظ بالنسبة 
للاحداث السياسية اليومية: 


"الاسلام هو في الاساس دين القومية العربية. انا شخصيا اعتقد بانهماء أي الاسلام 
والقومية العربية» امر واحد. في السياسة يقال بان الاسلام يشكل قسما كبيرا من 
العروبة. ولكن ذلك ليس سوى تنازل يقدمه السياسيون فقط. اما في الحقيقة فينبغي ان 
يكونا متمائلين» وهما ايضا متماثلان... انظر السوال يطرح باستمرار: ماذا ينبغي ان 
يكون الاسلام في لبنان؟ هل ينبغي ان يكون دينا فقط؟ كلاء بل اكثر بكثير من دين. فمه 
ارتباط كبير جدا بثقافتنا. ماذا تعني اذا الثقافة المتوسطية؟ ما معنى الشعار "الاصل 
اليوناني اللاتيني'؟ كل ذلك يرتبط فقط بالمسيحية: وهذا شيء غريب عنا... مسن 
الطبيعي ان تقدم تنازلات في اطار العمل السياسي اليومي. ولكن ينبغي ان تكون للجميع 
ذات الحقوق: لانهم يعيشون كلهم سويّة في الوطن؛» خاصة الذين يريدون الانتماء اليه. 
الآن ينبغي ان يكون لبنان مستقلا. ولكن يبقى هدفنا الوحدة: حتى وان بدا ذلك في 
الوقت الحاضر أمرا صعبا لاسباب سياسية معروفة". 
وعن وضع المسيحيين في لبنان قال عمر فروخ: 
"عندما يعتبر المسيحيون انفسهم عريا ويسلكون كعربء عندئذ يتساوون معنا. ولكن 
ينبغي عليهم ان يتصرفوا بالمعنى الديمقراطيء كأقلية: مثلما يتصرف البروثئستانت في 
فرنسا كأقلية. وكذلك في انجلتراء لا يستطيع اي انسان ينتمي الى الاقلية الكاثوليكية ان 
يصبح ملكا... في الدين كل انسان يتساوى مع الاخر في القيمة. ولكن في السياسة 
تحكم الأكثرية". 
وحول سؤال طرحه عليه المؤلفء اذا كان السياسيون على حقء خاصة الذين 
يعتقدون» كريمون إِذه مثلاء بان المسيحيين لا يستطيعون في دولة عربية موحدة الا 





ان يكونوا مواطنين من الدرجة الثائية فقطء اجاب فروخ: 
"عندما تبلغ العروية هنا في لبنان مستواها الرفيع» عندئذ لن يكون لأناس مثل ريمون 
ادهء لا يتكلمون العربية؛ ولا يريدون ان يكونوا عرباء أي مكانء لا كمواطنين مسن 
الدرجة الاولى ولا الثانية ولا الثالثة". 
ولكن ريمون إدّه اعطى مسألة الهوية بعداً ليبرآليا يراغماتيا بقوله: 
'كان من الطبيعي ان تكون الأفضلية عندنا للغة العربية. عندما كنت في المدرسة عند 
اليسوعيين كانت تعطى لنا ساعة واحدة لدرس اللغة العربية. وهذا امر لا يجوز. ولكن 
الاسباب الاقتصادية تحتم على اللبنانيين دراسة وتملك عدة لغات. وعلى لبنان ان يبقى 
منفتحا على كل التيارات الفكرية. انا اعارض مبدئيا كل نوع من التوجيه الفكري"'. 
وعن حقه بان يكون البنانيا من الدرجة الاولى' اجاب بمزاجيته المرحة قائلا: 
'رأيي فمي العروية؟ لا يوجد بالنسبة لمعظم العرب أي فرق بين العروبة والاسلام. 
بالنسبة لهم, المسيحي العربي هو دائما عربي من الدرجة الثانية فقط. هل تعتقد بان 
هذا الامر جذاب لنا؟ ليس لي اية رغبة على الاطلاق في ان اكون عرييا من الدرجة 
الثانية» اسم اسرتي "لده". وهذا أسم فينيقي. وانا نائب عن منطقة "بيبلوس" الفينيقية. 
وهل تعثقد بانه ينبغي ان اكون عروبيا". ش 
عكست تصريحات ومواقف حزبي النجادة والكتائب وا لسيدين فروخ وأذهء 
بوضوح كليء الخلافات في الرأي حول طابع لبنان الثقافي والديني والسياسي. هذه 
الخلافات في الرأي التي كان يأمل رواد الميثاق الوطني بتجاوزهاء كما سعى 
الشهابيون للحد منها عبر التوازن الاجتماعي. ولكن رغم هذه الجهودء فإنها بقيت 
مستمرة وقائمة بحدة. إضافة إلى ذلك, برز عام 0١‏ تعبير أآخر عن النزاع؛ لم 
يبرز بصورة علنية إلا في وقت متأخرء ويتلخص بمطالبة الطائفة الشيعية بمشاركة 
أقوى وأفعل في النظام السياسي. 
أشار الى ذلك النائب الشيعي محسن سليم الذي اعتبر تمدين طائفته فد قطع 
"ان ناخبي عدنان الحكيم هم باكثريتهم الساحقة من الشيعة الذين يشكلون اليوم 7/١‏ 
من سكان منطقة البسطة في بيروت. وما يسمى 'بالشارع البيروتي": يتكون اليوم 
باكثريته من الشيعة". 
ل ستنتج محسن سليم ايضا ضعفا متزايدا لدى القيادات السياسية المؤهلة لدى 
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الطائفة السنية: 


“لهذا السبب اصبح مركز كمال جنبلاط لدى السنة قويا بهذا الشكل. ينظر اليه عدد كبير 
من السنة كزعيم لهمء لان زعماءهم خيبوا امالهم". 
الى اي حد يعتبر هذا التحليل صاتئبا؟ الجواب على ذلك يكمن في ماحصل بعد 
عقد من الزمن لاحقاء كما اشير الى ذلك سابقا*. ولكن محسن سليم لم يهتم كثيرا 
بزعامة سني على الشيعة او درزى على السنةء انما عبر عن طموح لتزعم الشيعة: 
'"داخل كل الطوائف سيأخذ مكان القيادات القديمة» التي هي بمعظمها من اصل اقطاعيء. 
جماعات شايّة ديناميكية واكثر علما وثقافة. على المدى البعيد ارى امكانية لتغيير 
المعطيات الاساسية في السياسة اللبنائية بطريقة حاسمة. وهي تقوم على تغيير الميثاق 
الوطني بطريقة تتلاءم مع التطور العددي الواقعي. وهذا يعني في الواقع حلول الشيعة 
مكان السنة, اي بانتقال رئاسة الحكومة الى الشيعة. وبما ان الشيعة اقل ارتباطا من 
السنة بالدول العريية المجاورة سيكون ممكنا اتباع سياسة لبنانية حقيقية". 
بعد مرور عشر سنوات على ذلك» اي في عام ١‏ »: اأصبحت المطالب 
الشيعية موضوعا هاما في السياسة اللبنانية الداخلية. فيرز الامام هموسى الصدر 
ناطقا ومطالبا باسم الشيعة. ففي مقابلة اجريت معه»ء شدد بنوع خاص على المسائل 
العملية المتعلقة بالحرمان اللاحق بطائفته. فطالب بزيادة حجم استثمارات الدولة في 
مجال البنية التحتية في الجنوب والبقاع» وتقديم المساعدات لتصنيع الدخان» وزيادة 
عدد المدارس»؛ وعدد المنح للشيعة في الجامعة الاميريكية» وفي جامعة القديس 
يوسف. وعن النظام السياسي في لبنان تحدّث بنوع من الدقة: 
"انا شخصيا اعتقد بان النظام الطائفي في لبنان مر الوقت عليه» وينبغي الغاؤه. ولكن 
حسناته عديدة في الوقت الراهن بالنسبة لمختلف الطوائف... انها في الواقع امر 
سيىء؛ ولكنها مفيدة جدا إذا طبقت بعدل وانصاف. فطائفتنا محرومة منذ زمن طويل 
عبر سياسات مقصودة: ولكن لن نسمح في المستقبل اطلاقا باستمرار هذه السياسة. 
نريد الحصول على جزء من الاقتصاد والثقافة والسلطة السياسية في هذا البلد بطريقة 
تتلاءم وتتوافق مع قوتنا". 
لذ لنسبة والحمصص "كإجراء مؤقتا فقط. فالذي اراده الصدر لم يكن الغاء نظام 
الحصصء. بل الحصول على حصة اكبر لطائفته. وقد استهدف أيضا تجديد القيادة 





و راجع القسم التاسع من الفصل الثاني عن استخدام التعايش وسوء استخدامه. 
و 





السياسية لهذه الطائفة. في هذا المجال تحدث احد معاونيه: 


"هؤلاء الاقطاعيون يصلحون فقط للعمل الاداري: وليس للعمل الاصلاحي. ولا تقدم 
للشيعة اذا لم يتحرروا منهم. نحن لسنا ضد نظام عام 154» بل نريد تغييرا في طريقة 
وظائفهء وخاصة اعتماد اساليب نظيفة: وتغييرا في الاشخاص'. 
بعد بروز المطالب الشيعية؛ كانت نهاية النهج الشهابي الحدث الاهم في بداية 
السبعينات. لقد رحّب بذلك معارضوه. واعتبروه نهاية لتدخل العسكريين في 
السياسة. اما انصاره فرأوا فيه نهاية لسياسة الاصلاح. 
بالنسبة للفريق المعارضء قد يكون رأي ريمون إذه معبّرا عنه: 
لا يمكن ان يحكم لبنان الا سياسي برلماني. هذه هي قناعتي القوية. لذلك ترشحت 
لرئاسة الجمهورية ضد فواد شهاب عام لمققل رغم وجود الاسطول السادس 
الاميريكي على شواطئنا. على السياسي المدني ان يتقدم بكل بساطة؛: كي لا ينجح 
العسكري اقله في أول دورة اقتراع. ان التخوفات التي ابديتها حول المتوقع حدوثه 
كانت صائبة تماما. ان فؤاد شهاب مثل أي رجل عسكريء يحتقر الديمقراطية. فعندما 
كنت وزيرا في عهده. لمسث لمس اليد كيف حاول العسكريون وضع أيديهم على كل 
شيءء وبأوضح الوسائل والاساليب ٠‏ في وزارة الداخلية. فالذين كانوا اكثر حنكة 
وفطئة ارادواء على الاقل؛ الاحتفاظ بواجهة مدنية للدولة, وقد تخصصوا في عمليّة 
التلاعب بالانتخايات . وفي عهد شارل حلو اصبحوا أكثر وقاحة. فقد ارادوا بطريقة لا 
مفرّ منهاء فرض انتخاب شخص خيالي خلفا له. لقد جرى انقاذ الجمهورية بأكثرية 
صوت واحد. الرئيس شارل حلو كان ضعيفا للغاية. لم يكن يجرؤ على ايقاف تدخلات 
العسكر. منذ عام 1555: قدمت مشروع قانون يفرض ابعاد العسكر عن الامور 
القضائية المتغلقة بالصحاقة. وانا اعتقدء مثل'يرياند" بان العدالة العسكرية تتصرف 
ازاء العدل» مثل الموسيقى العسكرية ازاء الموسيقى. ولكن الرئيس شارل حلو كان 
يتكلم كثيراء ويعمل قليلا. امام العسكريين كانت تعتريه دائما حالة من التوثتر والوقار. 
فإلى الجنرال البستاتي: هذا الحراميء كان يتحدث دائما بعبارة'سيدي الجنرال". ولكنه لم 
يجرؤ اطلاقا على اعطائه اوامر للتنفيذ...لدينا الان حرية اكثر. فبعد اسبوع من تسلمه 
رئاسة الحكومة؛ امر رئيس الوزراءء صائب سلامء بتحطيم او باغلاق المكاتب 
المخصصة للعسكريين في وزارة البريدء وفي مركز البرق والهاتف الرئيسيء حيث كان 
.يجلس اسياد التنصّت مع آلات التسجيل وسماعاتهم. فهم الان عاطلون عن العمل» مثل 
رئيسهم في المكتب الثاني. فؤاد شهاب تأثر كشيرا من انتصار الجمهورية التي كان 
يحتقرها. وهذا كان انتصاري انا". 
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كذلك الانصار والمعاونون القياديون للنهج الشهابي استاوًا غالبا من تدخلات 


المكتب الثاني في السياسة التي تجاوزت الحدود الممكنة. وهذا ما تحدث عنه مثلا 
فوّاد بطرس. ولكنهم تأسفوا كثيرا لنهاية النهج السياسي الاجتماعي. وعن هذا الامر 
قال محسن سليم: ش 


"ان ما يحصل الان هو عودة الى الاقطاع السياسي, واخذ الثآر. سليمان فرنجية هو من 
الناحية الانسانية لطيف جداء ولكنه ليس منارة فكرية. لقد بحث عن معاؤنين له من 
مستواهء واحاط نفسه باحفاد العائلاث القديمة. بهذه الطريقة سيشل لبنان وينهار. ليس 
لهذه العائلات اية مصلحة بتقدم هذا البلد. من المؤكد بانه سيستمر الحديث طويلا عن 
الاصلاح -توجد مثلا عملية اصلاحية مماثلة- وفي الوقت ذاته لن يحصل إلا القليل". 


اما كمال جنبلاط الذي كان وزيرا مدة طويلة» وأحد دعائم الشهابية» فقد اسهم 


ايضا في نهايتها. فعندما سئل عن الاسباب؛» اجاب منتقدا: 


ف 


"اراد شهاب ان يقيم نوعا من المساواة في المجتمع اللبناني. لذلك لم تواصل الشهابية 
منذ سنوات طريقها نحو التقدم. اتهمث الى حد ما بالخبث. وكذلك العهد الذي جاء يعد 
الشهابية» لم يحقق شيئا جديا بعد. لم يعد احد يجرؤوٌ على لفظ كلمة الشهابية. ولكن ظل 
الشهابية بالذات مازال يحارب من قبل الخداعين السياسيين -اعني كميل شمعون- ومن 
قبل الذين يخافون - واعني بيار الجميّل. واخيرا قام الشباب ايضا ضد النظام؛» ولكن 
لاسباب اخرى بسبب جموده والتصرفات غير الديمقراطية التي يمارسها المكتب الثاني. 
اما الخطأ الاساسي فيكمن في النهج الشهابي بالذات . ففؤاد شهاب لم يسع اطلاقا 
لتحقيق ما كان يريد فعلا. ولم يفهم ايضا كيف يوقظ ضمير الوطن. 

لقد اراد نوعا من الاشتراكية دون الاشتراكيين» ودون اليسار. وهذا غباء نتجت عنه 
كل الانعكاسات السلبية. لقد خدم اكثر من اللازم المكتب الثاني» كما ترك عددا من 
الناس في وظائفهم: خاصة الذين خدموا في عهود الرؤساء السابقين. لقد عمل مع 
موظفي المكاتب واصحاب النفوذ. وهكذا لم يصل حتى النهاية في فرض اصلاحه 
الاقتصادي والاجتماعي. اراد ان يمشي على البيض الطازجء دون ان يكسرها. وفي 
النهاية اصبح شخصا رهيبا ومخيفا. 

لذلك ناسف كثيراء لان هذا الرجل كان ذا اهمية بالغة. ولكن لم تكن له اية ثقة بالشعب. 
كان يخاف من غريزته الخاصة. فعندما كان يرى “أكلة الجبنة" في ساحة النجمة': كان 
يفضل ارسال بعض المصفحات.الى هناك. أقسم اليمين على الدستورء فاحثرمه بامانة 
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حرفيةء ولكنه حرم نفسه من ممارسة سلطته. لربما كان مسيحيا اكثر من اللازم بعقله 
وقليهء وفي الوقت ذاته عقائديا واكليريكيا. كان رجلا من قماشة الجنرال 'باتان'. لى 
بالاصح. لم يكن في الاساس رئيسا على الاطلاق؛ بل اميرا بلباس جنرال". 
الى اي حد ينطبق هذا الوصف على فؤاد شهاب؟ لن نتوقف هنا حول هذا 
الموضوع. ولكنه في كل الاحوال يعتبر بالغ الاهمية نظرا لصدوره عن كمال 
جنبلاط وتطرفة لدو ميته هذا الررجل اللدى كان بامكاته كزين ايثان فنى: العضق؟ 
ولكنه اسهم في مسخه بالذات. فطريقة انتقاد جنبلاط لشهاب تشكل بحد ذاتها برنامجا 
سياسيا. 


انعكست نهاية النهج الشهابي سلباً على اليسار اللبناني. لقد تمكنت الدولة الشهابية 
من جهة من مراقبة تحرك القوى اليسارية وضبطهاء ومن جهة اخرى اسهمت 
الحركة الاصلاحية في سحب المطالب الاجتماعية من تحت اقدام اليسار. ولكن 
عودة السياسيين القدامى الى السلطة اعادت» بفضل هذه المطالب» كرامة جديدة الى 
القوى اليسارية. في هذا الاطار يبدو تحليل انعام رعد. رئيس الحزب القومي 
السوري» بالغ الاهمية: 
'ساعدنا كثيرا الاستنكار الموجه ضد المكتب الثاني الذي أنشأ نوعا من طبقة سياسية 
جديدة. فالشهابية شكلت تسوية معينة بين التقدم والرجعية جرى التوصل اليها علسى 
اساس الوضع اللبناني القائم. كانت تهدف الى تحقيق ضمانات اجتماعية اكثرء وليس 
الى تغيير جوهري. فبدلا من اقامة دولة علمانية؛ د تم السعي الى توزيع حصص أكبر 
وأكيدة من قالب الحلوى على كل الطوائف. لقد اريد اشراك الجميع في "اقتسام الجبنة". 


'والان اصبح كل شيء واضحا. لقد بدأ عهد تفكير جديد حول لبنان. النظام السياسي 
القائم مطروح على بساط البحث. يلاحظ بان الفقراء يفتقرون اكثر فاكثرء والاثرياء 
يزيد ثراؤهم اكثر فاكثر. فنصف السكان الاكثر فقرا يواجه صعوبات شاقة في هذا الجو 
من التضخم الاقتصادي. وبالتالي يقوى الشعور يعدم اهلية النظام اللبناني لممارسة 
واجباته كما يرام. لقد فقدت الثقة بالنظام البرلماني. ولا توجد اية ثقة بالنظام. فالنواب 
يوصفون بالتسعة وتسعين حراميء ليس فقط من قبل الطلابء: بل ايضا من قبل سائقي 
التاكسي. لقد اصبح هذا البلد اتحادا للزعماء والشيعء كما اصبح نظامه اوليغارشيا. 
الامتعاض الثوري يزداد ويتنامى. السياسيون يعيشون في عالم اخر غير عائم الشعب» 
وبنوع خاصء غير عالم الشباب. يقوم عالمهم على التسويات والالاعيب وتبديل 
الحكومات والحيل. فلا يفهمون ولا يدركون اطلاقا ما يحصل فعلا في عالم الاقتصاد 
والمجتمع. ان اذكى رجل في مدرسة السياسيين القدامى هو ريمون اده. فهو يرى علمى 
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الاقل ماذا يحصلء ويعتبره كارثة. ولكننا نحن نعتير هذا التطور امرا طبيعيا تماما". 
تبرز مدرسة السياسيين القدامى في المقابلات التي اجريت عام »١1317١‏ بانها 
حذرة من امكانياتها للسيطرة على الصعوبات. فرشيد كرامي تحدث عن المشاكل 
الاكثر حدة في سوق العمل اللبناني» مطالبا خريجي المدارس والجامعات بالتصدّي 
لها: 
"ان مشاكل معينة في سوق العمل تكمن في طبيعة اقتصادنا. فبدون شروات طبيعية لن 
نستطيع اعتماد اي خيار سوى ممارسة نظام اقتصاد السوق الحر والمفتوح بقدر 
الامكان؛ وذلك كي نتمكن من الاستمرار في الحياة. في قطاع الخدمات. وهو اساس 
اقتصادناء هناك امكانيات كبيرة لم تستغلَ بعد. فلبنان يستطيع ان يكون مستشفى. 
ومركز نقاهةء. ومركز ايحاث لكل الشرق الاوسط. هناك امكانيات عمل اضافية كثيرة: 
خاصة للشباب الجامعي. 
"علينا ايضا ان نشجع اكثر فاكثر الرساميل الاجنبية كي توظف في مشاريع صناعية 
جديدة في لبنان. لقد عرفنا حتى اليوم اختبارات ممتازة جدا مع توظيف الرساميل 
الخارجية. ولكن علينا ان نتنبه كثيرا لنظامنا الضرائبي» كي لا ندفع الرساميل الى اي 
هرب الى الخارج. 
ويعبارات اخرى لا مجال لسياسة اجتماعيسة اكثر من اللازم تدفع الى فرض ضرائب 
مرتفعة. والى سياسة ضريبية خطيرة". 
وبالنسبة للبنى السياسية» رأى رشيد كرامي ان الاصلاحات المحدودة مستحبة 
وممكنة: 
'كل نظام سياسي يمكن ان يبنى فقط كما تسمح هيكليات الشعب الاساسية. النظام 
اللبناني يعكس مجتمع الشعب اللبناني. اعتقد ان تعديلات معينة ضرورية وممكنة ايضا 
في اطار دستوري. لا ارى هنا اية مشكلة كبيرة. بالاجمال يسير نظامنا بصورة جيدة 
جدا. فقد استطاع ان يتجاوب بانتظام مع كل المطالب. الامر الوحيد الذي اتمناه هو 
تكيفات معينة لتدعيم التوازن". 
اليسار اللبئناني لا معنى له. هذا ما رآه رشيد كرامي ومعظم السياسيين العاملين 
في فلكه: 
"يتكلم اليساريون كثيرا وبصوت عال. ولكن لا يحرزون أي نجاح في الانتخابات» حتى 
لم يستطع احد منهم الفوز في انتخابات مختارية القرية". 


لا 





وإيديولوجيا لا يشكل اليسار اي خطرء كما يقول ايضا عمر فروخ: 
'من المؤكد ان اليسار اكتسب بعض النفوذ والتأييد. ولكن يوجد أيضا اندفاع جديد نحو 
الدين. ليس للماركسية أي حظ لدى المثقفين المسلمين في هذا البلد. كارل ماركس هو 
اسم كبير. ولكن لا يعرف منه هنا الا الاسم. ليس لنا ان نكسب أي شيء من الماركسية 
ولا ان نتعلم منها. ان اسس تعاليم ماركس الاقتصادية نستطيع قراءتها في الفصول 
التي كتبها ابن خلدون عن الاقتصاد. 
التقبل العربي لماركسء لا يعني شيئا. اضافة الى ذلك تعتبر ترجمات كتب ماركس الى 
العربية امرا يرثى له. فمن الافضل والمفيد لنا بكثير ان نقرأ "مقدمة فاوست"...ومازلت 
اعتقد دائما بان الانتماء الحزبي بالنسبة للشيوعيين المسلمين هو مثل القميصء يبد له 
الانسان حسب هواه. الشيوعية لا تعني هنا تأييد المواطن نسياسة موسكوء بل معاداة 
اميريكا فقط. الشيوعية هي رمز لمعاداة الامبريالية". 

وقد نظر بيار الجميّل الى ذلك بمنظار آخر: 
"'هناء وفي بلدان اخرى: تحاول قوى معينة اثارة الاضطرابات. فلبنان» والشرق كلف 
واجزاء كبيرة من العالم, اصبحت مسرحا للصراع بين الشيوعية والعالم غير الشيوعي. 
خاصة بين الدولتين العظميين. تثير الشيوعية ياستمرار القلق والاضطراب حيثما 
تستطيع. تتحدث عن تحسين الوضع التربوي» وتأمين سوق للعملء. وعن العدالة 
الاجتماعة. من لا يريد ذلك؟ انا رئيس حزب يناضل منذ سنوات عديدة في سبيل سياسة 
اجتماعية سليمة". 

ولكن الجميّل لم يستطع استشفاف بروز اية ازمة سياسية جدية: 

'انه امر طبيعي ان تكون لدينا مشاكل في سوق العمل. ولكن المشاكل عندنا ليست اكبر 
مما هي في بلدان اخرىء بل هي اقل شدة. الهجرة لها سيئات: ولكن لها ايضا حسنات. 
فلبنان كان دائما بلدا يغترب شعيه. يعيش نصف سكانه ما وراء البحار. ولا تجوز 
المبالغة في هذا الموضوع'". 

اعتقد معظم السياسيين الذين طر حَ عليهم السوال بان السياسة الداخلية امر عادي. 

ولكنهم رأوا المشكلة» وان بتقدير مختلفء بانها "مشكلة الاجانب": 

"يشير التطور الديمغرافي لعدد الاجانب في لبنان الى توقعات خطيرة. هنا يعيش على 
الاقل ٠‏ فلسطيني و١٠465.6.6.6‏ سوري. بالاضافة الى عدد كبير من الاكراد 
واللاجئين والعمال الموسميين من بلدان اخرى في المنطقة. علينا. ان ناخذ بعين 
الاعتبار وجود ما يقارب المليون أجنبي في البلاد. لا ارى اطلاقا كيف نستطيع اخراج 
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كل هؤلاء من البلاد. الامكانية الوحيدة التي اراها هنا تكمن في ايجاد حل عادل للمشكلة 
الفلسطينية. والا سيكون مستقبل البلاد قاتما". 
هكذا تحدث احد القياديين الموارنة. ولكنه رأى ايضا في الوجود الفلسطيني 
خطرا على التوازن في البلاد؛ ولم ير رغم الاحداث التي حصلت عام 1359» أي 
تهديد عسكري بسبب هذا الوجود. 
"انه لمن العبث صرف ثلث موازنتنا على قضايا الدفاع. هنا الأمر بغاية الوضوح. 
مشكلة الدفاع في بلادنا يمكن حلها فقط دبلوماسياء وليس عسكرياً. عندما تهاجمنا 
إسرائيل؛ عندئذ نقاومهاء تماماً كما فعلت بلجيكا عام 4" : سواع كان لنا جيش من 
خمسة آلاف أو من خمسين الف جندي.. لسنا بوضع يسمح لنا بمهاجمة إسرائيل. 
ولكن مع المشاكل الداخلية نستطيع دائما ان نفرض حلا عندما يكون لدينا خمسة آلاف 
جندي مدربين تدريبا رفيعا. فالمبالغ التي يفترض صرفها على الجيشء نحتاج اليها 
بحكم الضرورة لدفع عجلة النمو الاقتصادي الى الامام". 
بالنسبة لرشيد كراميء "الاجانب" لا يشكلون لا تهديدا عسكرياء ولا أي نوع آخر 
من التهديد. 
'لقد اتبع لبنان دائما سياسة الباب المفتوح. العرب هم في "أسرتهم' هنا. لبنان يستفيد 
كثيرا من وجودهم. يشكلون اليد العاملة التي نحتاج اليها والتي لا د تتوفر لدينا. لا اعتقد 
بأن الاجانب يشكلون خطرا على لبنان. دولتنا هي ذات سيادة: ولديها الامكانيات لتعمل 
ما ينبغي عمله". 
اما اليسار اللبناتي فمن ١‏ لطبيعي ان يرى الامور بمنظار آخر: 
"ان بروز حركة المقاومة الفلسطينية» ووجودها القوي في البلاد سيؤدي خاصة الى 
قيام تضامن معها من جانب الشعب اللبناني. المقاومة تحمينا من قهر الدولة الذي كان 
قائما باستمرار في السابق» والذي لم يعد ممكنا بعد اليوم". 
هكذا كان اليسار عام 1917١‏ يشعر بنوع من اله الشجاعة التي سمحت لأحد 
زعمائه. أنعام رعدء بالقول: 
'نريد تجنب المواجهات المسلحة بقدر الامكان. نحن نعتقد بأن الصبراع الحقيقي هو 
00 5 
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'في عهد الرئيس حلو أهدرنا ست سنوات ثمينة. لقد فقد معظم السياسيين عندنا الحس 
والشعور بالنسبة للامور الواقعية. لم تنفذ اطلاقا أية سياسة جديّة في سبيل التوازن 
الاجتماعي بين المناطق. فالذي يحلل بهدؤ اوضاعنا الاقتصادية وسوق العمل عندناء 
يرى ان التصنيع وحده يستطيع انقاذنا. من الضروري ان تفعل الدولة شيئا كي نتحاشى 
الانفجار. ففشل الدولة» اي فشل السياسة الاجتماعية والاقتصادية الجديّة» سيجر هذا 
البلد قريبا جدا الى ازمة رهيبة. يعيش معظم انصار الطبقة السياسية في الزمن الحاضر 
فقطء ان لم يكن في الزمن الماضي. ليس لهم أية رؤيا مستقبلية. الوقت يعمل لصالحنا. 
الطبقة العمالية الصناعية تزداد وتقوى. لن يكون بالامكان خلال عشرين سنة حكم هذا 
البلد ضدنا. انّ ما يشجعني هو هذا التأييد المتزايد الذي نجده لدى قسم من رجال 
الاكليروس المسيحيء حيث توجد اليوم في صفوفه حركة يسارية جديّة. ومن المؤسف 
غياب مثل هذه الحركة بين صفوف الاكليروس الاسلامي. "الفقهاء" التقدميون هم 
"بضاعة" نادرة جدا في السوق اللبناني. ولكن الافكار الاشتراكية تنتشر. فلو كان لنا 
نظام انتخابي آخرء لوصل بكل تاكيد "١‏ نائبا اشتراكيا الى مجلس النواب. العمل بخطصى 
صغيرة لم يعد ممكنا بعد اليوم. نحتاج الى دولة علمانية والى انخراط في الاشتراكية. 
احيانا أسأل نفسي إذا لم يكن الزمن قد تجاوز سياسة الاصلاحات البطيئة. فالتوترات 
الاجتماعية ستتفاقم»؛ وسيبقى المسؤولون عاجزين وغير قادرين على استئصال 
الاسياب". 
وعندما سئل اذا كان يأمل بعد في تغيير سلمي في ظل هذه الاوضاع؛ تردد كمال 

جنبلاطء ثم أجاب بابتسامة ساخرة: 

"لا اعرف". 
ولكن بعد اربع سنوات اصبح كل شيء معروفا. في نهاية الستينات كانت 

المحاولة الشهابية قد فشلت في تسليم زمام الدولة الى بعض التيارات التي تمثل 

'الذئاب" في المعنى الذي تحدث عنه 'باراتو". عام 2١917١‏ انتصر "الثعالب"؛ وكانوا 

مقتنعين بامكانية تأمين السلام. ولكن "الذئاب" كشفت عن انيابهاء وبدأت: منذ عام 

»؛ بعض زمرها تتناحر مع بعضها. 


؟ - تصورات اسباب الحرب 


واحد فقط من اسياد حرب لبتنان عبر عن افتخاره واعتزازه بتحضيره لهذه 
الحرب. لقد عبّر بصراحة عمّا ينتظره من الثورة» ومن حرب متعددة الاشكال. هذا 
الزجل هو كمال جتبلاط.:ولكن بعد اندلاخ الحرب لم يعذ بالأمكان مقابلة هذا الزجنل 
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واستجوابه في اطار هذا البحث. لقد اغتيل في ١5‏ أذار .١117‏ ولكن اجوبة 
السياسيين وزعماء الميليشيات الذين جرى استجوابهم؛ يمكن اختصارها بكلمة 
'ماتياس كلاوديوس" "انها الحرب» وهذا مؤسفء ولكنني اعترف باني برىء منها". 

الاتهامات بالمسؤولية هي امر معقد للغاية» وكما هو منتظرء تختلف كثيرا عن 
بعضها. السياسيون اللبنانيون التقليديون لا يكذبون عادةء ولا ينكرون بان المشاكل 
الداخلية سمحث بوقوع الحرب وسهلت اندلاع شرارته. ولكنهم يعتبرون بمعظمهم 
الاسباب غير اللبنانية بانها الأهم والأقرى. 


برز نموذج هذه الرؤيا في تفسير عَبَّرَ عنه رئيس حكومة سابق ألا وهوء تقي 
الدين الصلح: 

"العناصر الداخلية هي من جهة الشعور بالخوف لدى المسيحيين» ومن جهة اخرى 
الشعور باللامساواة لدى المسلمين. وقد اسهمت مثل هذه المشاعر في لبنان الى 
تحويله الى ساحة صراع للآخرين. في مطلق الاحوالء لقد عشنا سوية في لبنان 
بصورة جيدة. من المؤكد ان امورا كثيرة لم.تكن. سليمة. كانت لدينا مشاكل اجتماعية: 
كما في الدول الاخرى. ومن المؤكد ايضا إن.ادارتنا لم.تكن في وضع يؤهلها لممارسة 
كل واجباتها. وليس هناك من سر. فالشِيّإؤّت كنات موجودا. التوترات الاجتماعية 
والفساد لا يفسران وحدهما جوهر النزاع: ولكن-جرئ: أشُتغلالهما. وكذلك استفلت ايضا 
الخصائص التي تتميز بها حريتنا ومستوانا المعيشي؛ و التقدم 8 أحرزنا ناه. كل السان 
كان يستطيع المجيء الى ارإغنلناذ :اققظناا” هتذل 'غيوا كبيكا من 





ن العمال من البلدان 
المجاورة. ومفكرون كثيرون جاؤوا الى هنا ايضاء لانه لم يكن يسمح لهم في بلادهم؛ لا 
بالكتاية ولا ايضا بالقراءة. فقد اضطر لبنان الى دفع ثمن أخطائه وحسناته غالياً. 


والعنصر الفلسطيني كان هاما جدا. في عام :١544‏ كان يعيش ستة آلاف لاجىء هنا. 
وعند اندلاع الحرب اصبح عددهم يتراوح بين مدءء4 ق6.6.60". ولا احد يعرف 
ذلك بدقة. هناك من يتحدث عن نصف مليون فلسطيني. بعد مجازر عمان عام 2151٠١‏ 
ارتفع عددهم هنا بطريقة مأساوية. آنذاك غادروا الاردن وجاؤوا الى البلد الاكثر جمالا 
وحرية؛ أي لبنان. هناك حكومات عديدة استاءت كثيرا من هذه الحرية؛ لان الانسان 
يستطيع هنا ان يتحدث ويكتب عما يحصل في تلك البلدان؛ الامر الذي لا يسمح به فيها. 
ولكن بالنسبة للفلسطينيين لم يكن الامر يتعلق فقط بالزيادة العددية وبالحرية التي 
يتمتعون بهاء بل ايضا بالتغيير النوعي والشامل للشعب الفلسطيني. ففي مخيمات 
اللاجنين حصلت ثورة نوعية. في السابق كانوا فقراء يعملون باجور زهيدة؛ وكان 
بامكان عنصرين في قوات الأمن الداخلي مراقبة خمسة عشر الفا اوعشرين الفا من 
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اللاجئين. فالخوف أدى الى القهر والاستغلال. ولكن اليوم تمكن الفلسطينيون من اعادة 
اكتشاف شخصيتهم. فهم يفتخرون» واصبحوا احراراء ولكتهم تسلحوا ايضا. الاجائب. 
وبالاخص الاجانب المسلحون الذين تمتعوا بحريات معينة» حتى عبر الحدودء الاجانب 
الذي لا يظهرون أي احترام للقانونء لابد من ان يدخلوا في نزاع مع سكان البلد. من 
المؤكد ان الفلسطينيين هم اخوتنا. ف عق التصرف السى 
نزاعات. 


"اخيرا ما الذي اشعل نار النزاع؟ هل المشاكل بين اللبنانيين انفسهم.ء او بين 
الفلسطينيين واللبنانيين؟ انا مقتنع بان اللبنانيين كانوا يستطيعون حل مشاكلهم دون 
اللجوء الى السلاح. كان بالامكان حصول مشاكل طبيعية اقتصادية واجتماعية. ولكن 
دون ان يودي الى حرب اطلاقا. كلاً. فدون الوجود الفلسطيني لما اندلعت الحرب. ولكن 
المشكلات اللبنانية الداخلية خلقت اجواء كانت ملائمة لنشوب الحرب". 


ان الشعور بالخوف لدى المسيحيين يعودء حسب رأى تقي الدين الصلحء بنوع 
خاص الى التطور الديموغرافي: 
"الامر يكمن في ان المسلمين يولدون كثيراء ويفعلون ذلك لان المناطق الاسلامية في 
البلاد هي المناطق المتخلفة. وفي مثل هذه المناطقء يتكاثر في العالم كله عدد 
الولادات. الميزان الديمغرافي كان سيتغيّرء حتى دون الفلسطينيين. الجميع هنا يخافون 
من التعداد السكاني. لقد فضلنا التغاضي عن الواقع الديمغرافي وتناسيه". 
ولكن بسبب عدم التوازن الاجتماعي بين الطوائف لم يكن بامكان المسلمين 
السكوت مدة طويلة؛ حسب قول الصلح: 
"ان المجتمع المسيحي هو تقري يبا في كل الميادين اكثر تقدما من المجتمع الاسسلامي. 
رغم ما احرزه المسلمون من تقدم ايضا. والسبب الرئيسي في ذلك هو ان المسلمين 
انفتحوا على الحضارة الغربية ببطء اكثر من المسيحيين...فعندما يتشكى بعض 
المسلمين من المسيحيين ويتهمونهم بانهم اغتنوا على عاتق المسلمين واستغلالهم 
لهمء اعتبر ذلك خطأ. المسيحيون بدأوا عملية ترقيهم. حتى في عهد الاتراك: وذلك 
بفضل عملهم وجهادهم الذاتي. ولكن المسيحيين |3 قترفوا حسب رأيي الخطأ لاحقا . فبعد 
الاستقلال اهملوا تنمية المناطق الاسلامية. فالرئيس فواد شهاب ادرك ذلك؛: وحاول 
تنفيذ سياسة انمائية للمناطق الاسلامية. كان يعلم ان عدم التوازت الاجتماعي يسمح 
بتعريض لبنان للخطر". 
ومحمد شقير.ء وهو شخصية سنية بارزة: اغتيل عام ه؛ شدد على نقاط 
الضعف في الدولة اللبنانية التي سمحت بالتدخلات الاجنبية. ولكنه حمل المسؤولية 
نه 





بالتساوي للمسيحيين والمسلمين: 


"المسيحيون ارادوا ان تكون كل مراكز النفوذ والسلطة بايديهم: رئاسة الجمهوريةء 
قيادة الجيشء المكتب الثاني الخ. قاموا بذلك حتى شعر المسلمونء بحق او بدون حق. 
بانهم مواطنون من الدرجة الثانية. لم يستغلَ المسيحيون الفرصة لكسب المسلمين 
للبنان. وبالمقابل لم يستغلٌ المسلمون الفرصة لاشعار المسيحيين بانهم ليسوا أقلية؛ 
ولم يعترفوا بهم كي يشعروا ويعيشوا بأمان. وأنهم لا يريدون ان ينافسوهم كأكثرية. 
وهكذا بقي لبقنان دولة ضعيفة. وبسبب هذا الضعف وجد كل عنصر أجنبي امكانية 
للتدخل في هذا البلد. حتى في سةيسرا توجد عوامل خارجية؛ ولكنها لا تستطيع التدخل 
او ممارسة أي نفوذ. ويعود السبب الى كون هذا البلد موحد وبالتالي قوي ومحصن 
داخليا". 

وقد اعتبر سياسي سني بارز آخر الفلسطينيين السبب الأهم في اندلاع الحرب: 
"بعد احداث الاردن عام اعتقد الفلسطينيون بضرورة استخلاص العبر منهاء الأمر 
الذي دفعهم الى التدخل في شسؤون السياسة اللبنانية» من خلال دعم وتعزيز الأحزاب 
العقائدية اللبنانيةء واستخدامها كواجهة للدفاع عنهم. كما كانت لهذه الاحزاب بالذات 
مصلحة كبيرة في الإفادة من دعم الفلسطينيين. وهكذا حصل. ولكن الأمور تطورت حتى 
اصبحث هذه الأحزاب مرتبطة تماما بالفلسطينيين". 

ولكنه ركز ايضا على أخطاء اللبنانيين: 

"واصلت البورجوازد ية المسلمة» بفعل حماقتها المألوفة» ممارسة العابها الطائفية 
القديمة» في الوقت الذي كان الفلسطينيون يعطلون توجهاتها ومواقفها لدى الجماهير 
المسلمة. وفي الوقت نفسه كان المسيحيون ايضا ضعيفي النظر. كيف ولماذا أقدموا 
على تعطيل عملية الاصلاح الشهابي التي كانت السبيل الوحيد لقيادة لبنان في الطريق 
الصحيح؟ نعم, كان للشهابية وجهها السلبي بسبب تدخلات وألاعيب المخابرات 
العسكرية. ولكن لم يقض فقط على المكتب الثاني فحسبء. بل على النهج الشهابي 
ايضاء دون ان يستبدل بنظام ليبرالي كان ينادي به ريمون إدهء ولكن بإقطاعية سليمان 
فرنجية... كان من الطبيعي محاربة كل الاوضاع التي كانت ستؤدي الى قيام نظام 
عسكري. ولكن ماذا حصل؟ لقد أوتي بمجرم كبير الى الحكمء في الوقت الذي كنا فيه 
بأمس الحاجة الى نظام ليبرالي منفتح اجتماعيا. وبعد سنوات ماذا حصل؟ جرى انتخاب 
الياس سركيس رئيسا للجمهورية. ولكن استدعي الطبيب بعد ان مات المريض'. 


والسياسيون الشيعة حملوا ايضا الفلسطينيين مسؤولية اندلاع الحرب: 
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"اسرائيل هي حتما مصدر كل المشاكل في المنطقة. ولكن الفلسطينيين هم وحدهم سبب 
الحرب في لينان". 
هكذا عبّر عن رأيه عادل عسيرانء الذي انتخب مرات عديدة رئيسا لمجلس 
النواب» كما تسلم حقاتب وزارية في حكومات عديدة: 
'لقد اعتقدوا بانهم يستطيعون تحويل لبنان لخدمتهم؛ يسيطرون عليه ويحكمونه. ارادوا 
جعل لبنان دولة لهم يستخدمونها في سبيل استعادة فلسطين. هذا كان حلمهم. ولكن 
كان ذئك بالنسبة لنا كارثة". 
وقد رأى ابراهيم شعيتوء وهو وزير شيعي سلبقء العناصر الخارجية السبب 
الوحيد للحرب: 
كانت تحصل سابقا أزمات داخلية عديدة: ولكن لم تود اطلاقا الى ما أفرزته السنواتث 
الاخيرة. فالنار التي اشتعلت في لبنان ليست نارا لبنانية. كان باستطاعة اللبنانيين 
التآخي والاتفاق معاء لو تركوا وحدهم". 
اما تحاليل الزعماء المسيحيين فلم تختلف إلا قليلا عن تحاليل زملائهم 
المسلمين. فقد عبّر أحد النواب الموارنة عن رأيه قائلا: 
"لم تندلع الحرب بفعل الخلافات الداخلية التي نعترف بوجودها. تحدث المسلمون عن 
الامتيازات المارونية؛ ولكنها لم تكن سببا لاعلان الحرب. كانت هناك فروقسات 
اجتماعية: ولكنها لم تصل الى درجة يمكن ان ينتج عنها مثل هذا الانفجار. فأخطاء 
النظام الاجتماعية او السياسية لا تسطيع تفسير او تبرير ما حصل". 
وهنري فرعونء وهو وزير سابق من طائفة الروم الكاثوليك وأحد رواد الميثاق 
الوطني؛ ابرز بعض الاخطاء الجسيمة لدى الجانب المسيحي: 
'من المؤسف ان الموارنة لم يستغلوا الظروف لكسب المسلمين لمصلحة الاستقلال من 
خلال سياسة حكيمة. إنه لأمر مؤلم للغاية ان يتمسكوا بمناصب عديدةء ليس فقط مثل 
رئاسة الجمهورية وقيادة الجيشء بل ايضا محكمة الاستئناف ومجلس القضاء الأعلى 
ورئاسة هذه المؤسسة أو تلكء والتي لا تمت بصلة الى أمن المسيحيين. فلو ترك بعضص 
هذه المناصب للشيعة» لكن ذلك أفضل بكثير". 
ولكن: ا 
رغم كل الاخطاء التي ارتكبث -وليس فقط من قبل الموارئة- فان اسباب الحرب هي 
بمعظمها ذات طابع غير داخلي. صيغة الحكم كانت تسمح بتسوية المشاكل اللبنانية. 
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ولكن مع المشكلة الفلسطينية لم يعد بامكاننا الصمود. فقد كان لدينا من جهة عدد كبسير 
من الاجانب في البلادء طردوا من بلادهم من قبل اناس كانوا هم بدورهم ضحايا المانيا 
النازية. فكل بلد بمثل هذا الوضع سيتعرض لمشاكل جسيمة: وحتى اليلدان الأقوى 
والاكبر من لبنان". 


وكذلك الناتب فواد الطحينيء احد اعضاء كتلة جنبلاط البرلمانية» اعثتير الوجود 


الفلسطيني المسلح سببا هاما للازمة. فالبطالة زادت في حجم عناصر الميليشيات» 
والدولة ضعفت بسبب الانقسام بين اعضائها. ولكنه رأى سبب الحرب الرئيسي: 


'في نوايا الاميريكيين. فهم يريدون حل نزاع الشرق الاوسط بكل الوسائل. الاحتلال 
القائم لجزء من لبنان من قبل الفلسطيئيين امر يمكن الحفاظ عليه وتجميده. فاليقاء 
النهائي للفلسطينيين في لبنان يعتبرونه ورقة قوية في عملية التفاوض حول نزاع 
الشرق الاوسط. الاسرائليون يحتفظون بالجنوب؛ وسوريا بالبقاع: وبين بيروت وصيداء 
هناك مكان لمجموعة كبيرة من الفلسطينيين. وانا مقتنع بان الاميريكيين مازالوا 
مستمرين باللعب بهذه الافكار". 

وهكذا توقع ايضا موسى دى فريج: وهو نائب سابق عن الأقلية اللاتينية: 

'سبب الحرب هو دون اى شك خطة كيسنجر الهادفة الى توطين الفلسطينيين في لبنان. 
هذه الخطة هي فضيحة هذا العصر. فبعد ان اساء الاميركيون عام 1948 الى حقوق 
الفلسطينيين» يمارسون ذات الشيء اليوم بحق اللبئانيين”. 

وعن وجود مثل هذه الخطة تحدث سياسيون لبنانيون قياديون» وفي مقدمتهم 


ريمون اده: 


"اعتبر هنري كيسنجر المسؤول الرئيسي عن مصير لبنان. فحسب رأيي هناك أمر 
واضح تماما: فبعد التشيلي وكمبودياء سيكون لبنان ضحية كيسنجر الثالثة...خلال 
زيارة قمث بها لموسكو قابلت أحد الصحفيين الاميريكيين» ولم يكن ذا ذكاء خارق» كما 
لم يكن يعرف لبنان. وكم ادهشني الامر عند ما اخذ يحدثنيء وبكثير من التفاصيل 
الدقيقة» بانه سمع بخطة لحل المشكلة الفلسطينية. وعلى أساسها ينبغي تقسيم لبنان 
كما كان عام 7 :» وفقا لطريق دمشق بيروث. ولابد من اقامة لبنان مسيحي صغير 
ولبنان مسلم صغيرء ينبغي أن يستوطن فيه في النهاية الفلسطينيون. ومن المؤسف 
باني غير مخول الآن للكشف عن اسم هذا الصحفي. وفي كل الاحوال يحدث كل شيىء 
الآن كما علمث لاحقاء تماما كما رسمت له هذه الخطة". 

وكذلك سليمان فرنجية؛ رئيس الجمهورية سابقاء كان مقتنعا: 
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"بان الخطة الاميريكية تهدف الى حث المسيحيين اللبنانيين على الهجرة: وتوطين 
الفلسطينيين مكانهم. واليرهان على ذلك هو مجيء مبعوث اميريكي لمقابلتي وعرضه 
بواخر أميريكية لاجلاء المسيحيين. وأعلمني بانه خلال 47 ساعة يمكن وضع وسائل 
النقل هذه في حالة التأهب. وخلال شهر واحد جاءني هذا المبعوث ثلاث مرات. منها 
مرتين يسألني فيها الى أي مدى نستطيع ان نقاوم. ولحسن حظنا فشلت هذه الخطة". 

اما صائب سسلامء احد روساء الحكومة السابقين» فتحدث بطريقة ممائثلة عن 


مؤامرة دولية: 


"أنا لا أريد أن ادافع عن ديمقراطيتنا التي كانت حرة بصورة غير عادية. لقد كانت 
تقريبا فوضوية. كانت لها نقاط ضعف عديدة. ولكن ما حصل لم يكن نتيجة اخطائناء بل 
نتيجة مؤامرة دولية. فبعض الدول العربية ارادت نقل صراعاتها الى ارضنا. واسرائيل 
بحثت عن اضعف عضو في المجموعة العربية لتمارس فيه هجوماتهاء وهذا العضو هو 
نحن. فالسبب الاساسي للحرب كان وجود الفلسطينيين في بلادنا. وقد اعطى اسرائيل 
حجة للهجوم علينا. فبدون اسرائيل وبدون الدعم الضعيف النظر الذي توفره الولاييات 
المتحدة لاسرائيل؛ لما وصلنا الى ما نحن عليه الان". 


ولكن فؤاد بطرس وزير الخارجية في عهد الياس سركيسء نظر الى هذه 


التصريحات بارتياب وحذر: 


"انا لا اعتقد بالنظريات والإشاعات والأقوال عن المؤامرة. فكلها معقدة اكثر من اللازم 
كي تكون واقعية. من يستطيع في ظل الاوضاع الوطنية والدولية المعقدة توقع أي 
تطور قد يحصل خلال نصف سنةء بقطع النظر عن الخطط؟ الدول الكبرى تتفاوض 
باستمرار وفقا لمصالحها المتبادلة. والأزمة اللبنانية تدخل في مصالح دول عديدة. 
فمنهم من يلصقها بالحكومة الاميريكية عندما تبرز امكانية حل نزاع الشرق الاوسط 
على حساب لبنان. فلماذا لا يحاول ذلك الاميريكيون اذا سمح اللبنانيون بذلك؟ السياسة 
تصنع في اطار عملية تهكمية بارزة. هل تسوية قضية على حساب اللبنانيين يعتبر أكثر 
أهمية من لبنان؟ اما اذا كان حساب المصالح يتعلق باللبنانيين» فهذه مسألة اخرى. 
ولكن الخوف هو الذي دفع بالمسيحيين الى مقاومة يائسة: ولم يكن ذلك متوقعا إلا 
قليلا. والحساب الخاطىء قد يودي الى اعادة تحليل جديد للأوضاع وليس الى تغيير في 
المصالح". 

وقد شدد احد اعيان طائفة الروم الكاثوليك على غياب المناعة في النظام اللبناني 


التي تؤهله للتصدي والوقوف بوجه الضغوط الخارجية: 


'لقد عاش لبنان دائما في سلام ومستوى حياتي معتدل في غياب أي ضغط خارجي 
كك 





عليه. لم يكن التعايش السلمي بين الطوائف سهلا على الاطلاق. ولكن الخطر او 
التهديد كان ممكنا فقط عندما تستغل قوى خارجية التعددية اللبنانية» لتفرّقهاء ولتمارس 
نفوذها وسيطرتها. فعند ما لم تتمكن احدى الفئات من السيطرة:؛ كانت تواجه البلد 
صعوبات ويبحث عن حل لها. ولكن عند ما تحاول قوى متخاصمة التحالف مع 
مجموعات مختلفة من سكان البلادء عندئذ يهدد لبنان بالتمزّق. واليوم ايضا توجد قوى 
متنافسة ومتخاصمة: من مصلحتها تحطيم التعايش السلمي. 
وبما ان معظم اللبنائيين - مسيحيين ومسلمين - يريدون التعايش السلميء لذلك 
يتجنبون التعرض بقدر الامكان لمناقشة المسائل المزعجة والصعبة. اللبنانيون يفكرون 
بشيء» ويقولون شيئا آخرء ويعملون شيئا ثالثاء وذلك لتمكين استمرارية التعايش. 
السياسة اللبنانية تشيه الزواج البورجوازيء الذي يغض النظر عن المبدأ القائل: 'لِيَحُن 
من يستطيع". ومثل هذا الزواج اصبح ايضا التعايش اللبناني نظاما قائما ومستمرا 
طالما لم يقو الضغط الخارجي عليه اكثر من اللازم". 
تسهم المؤشرات المعبر عنها اعلاه عن اسباب الحرب من قبل الطبقة السياسية 
التقليدية في توضيح حسنات ونقاط الضعف أيضا لدى هؤلاء الثعالب. فهؤلاء هم 
أذكياء أكثر من اللازمء كي يطلقون تفسيرات احادية السببية» يبرزون كمسؤولين 
معتدلين» يمارسون النقد الذاتي» يعترفون بتقصيرهم وأخطايم في مجك السياسة 
الاجتماعية» ولكنهم يصدرون في الوقت ذاته "احكاما تخفيفية" على انفسهم . 
فبين تحاليل المسلمين والمسيحيين لا توجد فروقات اساسية» انما تبرز بععض 
الاتهامات المتبادلة التي تبقى في اطار انظمة اللعبة المتعارف عليهاء كما يعبر عنها 
باعتدال وضمن اطار بارز من التسامح» كما هي الحال بالنسبة للزواج البورجوازي 
المشار اليه اعلاه. وحتى الميل الى اطلاق النظريات حول المؤامرة فله معنى 
وظيفي في اطار نظام محتمل لتسوية النزاع. فكلما امكن الحاق مسؤولية الحرب 
بالخارج سهل البحث اكثر عن تسوية جديدة. 
اما لغة ومضمون تصاريح وتحاليل ممثلي المنظمات والحركات المشاركة في 
القتال» فتختلف تماما عما سبق. زياد الحافظ, الذي كان ناطقا باسم تنظيم 
المرابطون؛ تحدث عن "اسباب متعددة لحرب لبنان" . ولكنه حمّل مسؤولية النزاع 
بصورة رئيسية الى "الانعزاليين" » أي المنظمات المسيحية المناضلة: 
"يريد الانعزاليون فصل لبنان عن روابطه مع العالم العربسيء ولا يرون فيه إلا سوقا 
فقط. ليس العرب الا زوارا للكازينو فقط. يريدون لبنان وطنا للموارنة. نحن نعتبرهم 
فاشيين. يتعاونون مع اسرائيل. لا يريدون تقسيم لبنان» بل السيطرة عليه فقط. 
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يستغلون نظريات التقسيم فقط لاهداف معينة... المتطرفون بينهم يفكرون بعملية تبادل 
السكان: تهجير المسلمين وهجرة المسيحيين من الدول العربية الاخرى. ان ما تريده 
اكثريتهم هو امر قليل التطرفء ولكنه يشكل خطرا واقعيا. يريدون تحويل منطقتهم التي 
اقاموها بعد تهجير المسلمين منها الى قاعدة نفوذ يستغلونها للسيطرة على لبنان كله. 
الامر الاكثر تعقيد تعقيدا هو الخلاف معهم حول مسألة الهوية: نحن عربء وهم لا يريدون ان 
يكونوا عرباء والمساومة في هذا المجال تبدو شبه مستحيلة. في كل حال نريد منع 
الانعزاليين من تحقيق أي انتصار والحاق الهزيمة بهم'". 
وباسلوب أقل تطرفا تحد تحدذث ث المفتي السني؛ حسن خالد» الذي جرى اغنياله: 
'اسباب الحرب هي: ري ل العربية. 0 
قد لا يكولون على خظاً. تر ا ل 001 
اما قادة "حركة امل" فرأوا أسباب الحرب بطريقة اخرى. حسين الحسيني 
'رتئيسها سابقا"» ورئيس مجلس النواب فيما بعدء أشار الى عدة مسؤولين: 
'لقد ارادت الاحزاب اليسارية عام 15175؛ تحقيق اهداف سياسية بفضسل قوة 
الفلسطينيين العسكرية» والتحالف معهم. ولكن الموارنة ايضا يشاركون في المسؤولية. 
لقد وقعوا أخيرا على اتفاق القاهرة. فعند ما بدأت المعارك كانوا كلهم مسؤولين عن 
مواصلتها. ووقعت الكارثة. فجماعة الحركة الوطنية والفلسطينيون وميليشيات الجبهة 
اللبنانية» مارسوا كلهم القتل على الهوية. وحركة امل رفضت دائما المشاركة بهذه 
الامور". 
اما نبيه برّي الذي خلف الحسيني في قيادة 'حركة امل" » فقد أتهم الفلسطينيين 
بالعمل على بناء دولة داخل الدولة والقثال في سبيل السيطرة على مد اطق ليالية 
اكثر من القتال في سبيل تحرير ارضضهم'. 
ولكن يشارك في تحمل مسؤوليات الحرب -حسب قوله-: 
'الذين يتمسكون بالامتيازات الطائفية ويعارضون تطوير لبنان نحو ديمقراطية حقيقية, 
أي نحو قيام نظام ديمقراطي مثلما هو الحال في كل مكان من العالم وحيث الاكثرية 
تحكم وتقرر". 
وقد عبّر احد معاونيه بمرارة شديدة عن. امتعاضه الشديد من الفلسطيئيين» بقوله: 
'لم يخيب الفلسطينيون أمال احد مثلما خيبوا آمال الشيعة. في عام ١54‏ وقف المكتب 
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الثاني لأول مرة ضد الفدائيين الفلسطينيين. يومها انتفضنا جميعا تأييدا لهمء وتظاهرنا 
ضد جيشنا. فالجماعة التي دافعنا عنها سابقاء تقائلنا اليوم. لقد استعبدونا سنوات 
طويلةء وقتلوا عددا كبيرا من جماعتنا. بالنسبة لنا لا يمكن فهم ذلك انسانيا. ان نفوس 
الفلسطينيين تشوهت, وهذا أرهب وأخطر مما فعلته بهم اسرائيل. لم يعد الفلسطينيون 
يحترمون ويقدرون الآن إلا القوة فقط. فاذا ما تباوست معهمء يغدرون بك. واذا ما 
ضربتهم؛ يأتون ليتباوسوا معك. لا يريدون وطنا بديلاء بل اعداء جدداً بدلا من اعدائهم 
الحقيقيين. في البداية كان المسيحيون اعداءهم. واليوم نحن. وهنا تكمن مرارة الشيعة. 
فنحن اليوم اكثر قوة وعداء للفلسطينيين من المسيحيين سابقا". 


الحزب القومي السوريء رأى حرب لبنان بدرجة أولى كجزء من حرب اسرائيل 


الشاملة ضد العرب. في هذا الاطار صرح انعام رعد: 


"اسرائيل تريد تقسيم المنطقة كلها الى دول إثنو-طائفية: كي لا تبقى هي حالة 
استثنائية او جسما غريبا فيها. اسرائيل تريد منع وجود دولة متحدة في شرقها. في 
سبيل ذلك تفضل استخدام واستغلال الحدود الاجتماعية للطائفية» اكثر من حدود الدول 
الاصطناعية التي انشأتها الدول المنتدبة. هذا هو السلام الاسرائيلي. ان ما حصدث 
ويحدث في لينان» هو نتيجة السياسة الاسرائيلية. ليس مفهوم الجناح الانعزالي 
للمارونية السياسية إلا جزءا محدودا من السياسة الاسرائيلية. بدأت الحرب مع معاهدة 
كامب دايفدء وذلك للوصولء بعد توقيع معاهدة السلام مع مصرء الى توقيع معاهدة 
ممائلة مع لبنان". 

اما اسباب الحرب الداخلية» فتحتل بالمقابل اولوية واضحة بالنسبة للحزبيين 


الشيوعيين. البير فرحات. عضو اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي اللبناني» 
تحدّث عن هذا الموضوع قائلا: 


'نحن نعتقد ان الازمة الاجتماعية والاقتصادية سببتها الاوليغرشية المالية واختيار 
الفاشية كمخرج من الازمة...في الماضي استطاعت هذه الاوليغرشية المالية ان تحكم 
بالاعتماد على توازت قد انهار الآن. كان يقوم هذا التوازن على استعباد الطبقة الفقيرة 
: والطبقة المتوسطة في ظل الاوليغرشية:؛ اي الاستعباد الايديولوجي والسياسي...قبل 
الحرب نفد صبر الجماهير العاملة. المزارعون والمدرسون والطلاب والعمال وموظفو 
القطاع العام شاركوا كلهم في المعارك الاجتماعية, خاصة الطبقة اللبنانية العاملة. فقد 
رأت الاوليغرشية في هذه الظاهرة خطرا كبيرا عليها...وعلى مستوى الطبقات الشعبية» 
حصل تقارب اوسع بين اتباع مختلف الطوائف الدينية. فبدأت الخلافات الدينية تزول 
على هذا المستوى. الطائفية كانت دائما في لبنان تستغل من الاولبغرشية؛ كي تفرق 
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الطبقة العاملة عن بعضها اليعض. الحزب الشيوعي اللبناني لا يؤمن اطلاقا بقضية 
"الطبقة-الطائفة" . فهناك امثيازات طبقية ذات طابع طائفي. ولكن يوجد بكل وضوح 
تفاوت اجتماعي داخل كل طائفة» خاصة الجماهير الشعبية المسيحية التي تقطن في 
المناطق الجبلية» هي بكل تأكيد من الفئات الشعبية الاكثر فقرا. لقد يرزت داخلها ظاهرة 
البؤس بفعل غزو الرأسمالية الحديثة لقطاع الزراعة بطريقة تصعب ملاحظتها. لذلك 
أدت الصراعات الاجتماعية الى توحيد الطبقات الشعبية اللبنانية من كل الطوائف. اما 
البورجوازية اللبنانية» كطبقة اجتماعية؛ فلم تكن في وضع يؤهلها لانشاء احزاب 
سياسية حقيقية. ففوّضت الاقطاعية السياسية للسلطة السياسية. وتمسكت الاوليغرشية 
جيدا بالبورجوازية. وبما ان الاوليغرشية لم تكن تهتم بتنمية الاقتصاد الوطني» بل 
كانت تكتفي اكثر فاكثر يممارسة دور الوساطة والسمسرة الكثيرة الربح في الراسمالية 
الدولية» فان الاصلاحات والتغييرات الاجتماعية كانت مستحيلة. وازاء التهديد الذي 
تجسده الجماهير الشعبية» لجأت الاوليغرشية المالية الى استخدام الفاشية". 


ولكن الحزب الشيوعي رأى ايضاء بالاضافة الى العوامل الداخلية؛ عوامل 


خارجية اسهمت في وقوع الحرب: 


'كانت هناك خطة اميريكية لتسوية مشكلة الشرق الاوسط. في سبيل تحقيقهاء كان لا بد 
من ضرب المقاومة الفلسطينية في آخر معقل لها في لبنان. في هذا اليلد فقط كانت 
حركة المقاومة تستطيع التعبير عن مواقفها السياسية باستقلالية وحرية» دون الخضوع 
لضغط أي نظام عربي...وقد برزت رغبة الامبرياليين والصهاينة: وكذلك الرجعية 
اللبنانية في تحويل لبنان الى دولة» وفقا للنموذج الصهيوني؛ واضعاف سوريا عبر 
لبنان» وذلك لادخال هذا البلد في عملية كامب دايفد". 


وبعكس الحزب الشيوعيء؛ رأت منظمة العمل الشيوعي ارتباطا وثيقا بين التنمية 


الاقتصادية والطائفية. فقد اعتبر فواز الطرابلسي: 


"الفاشية في لبنان شكلاً يساعد على استمرارية الامتيازات الطائفية: والحفاظ عليها. 
بالنسبة للتربية والدخل في النظام العام والتمثيل السياسيء هناك إجحاف بحق المسلمين 
والطوائف المسيحية غير المارونية. النظام الطائفي بالذات هو الذي يسبب النزاعات. 
لبنان كان بوضع يؤهله لتحديث مكوناته سريعا. ولكن الرأسمالية المتوحشة خلقت 
مشاكل مأساوية جمدها النظام الطائفي. البلد نفسه وقف امام ثورة ديمقراطية. وقد زاد 
تنامي الحركات اليسارية. ولكن من جهة ثانية حصل تطور سريع للفاشية اللبنانية. فقد 
وجد عدد كبير من الناس من ذوي الامتيازات الصغيرة الفسهم تحت الضغط بسبب 
الازمة الاقتصادية. وقد كان من السهل ابعادهم عن الاسباب الحقيقية للأزمة. 
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ايديولوجياً نجحت الفاشية في عملية الربط التاريخي بين الاسلام والتخلف؛ والربط 
التاريخي بين المسيحيين - وخاصة الموارنة - والرأسمالية. وهكذا لجأ الفاشيون الى 
استخدام السلاح". 
وقد رأت منظمة العمل الشيوعي في لبنان في صراعها مع من يسمّون بالفاشية» 
'في الوجود الفلسطيني سنداً وتشجيعا لها. فحركة المقاومة الفلسطينية اصبحت حافزا 
للأزمة. ومسالة التضامن والوقوف الى جانبهاء أثرت سريعا في بروز التناقضات 
واندلاع الثورات الداخلية". 
بدت الفروقات والتناقضات في تصورات اسباب الحرب لدى معظم المنظمات 
المتحالفة محيّرة.ومضللة. لقد كان باستطاعة كل منها الاشتراك في حرب مختلفة. 
ولكن التجمعات المسيحية المختلفة وقادة المناضلين» شعرت بالتهديد والخطر 
على المصير. فزعيم حراس الارزء المايجور إتيان صقرء الملقب ب "أبو ارز"' 
"هل حارينا ضد الفلسطينيين والسوريين في فلسطين او في دمشق؟ لقد حاربنا هنا في 
وطننا. لقد دافعنا عن نسائنا واولادناء عن بيوتثا واحيائنا السكنية. ان سدس سكان 
لبنان عام 19178 كان من الفلسطيئيين. فلو قام مثلا ١١‏ مليون من الجزائريبن في 
فرنساء واحتلوا جزءا من البلادء واقاموا حواجز لقطع الطرقات؛ واوقفوا فرنسيين او 
خطفوهم, وحاولوا بناء دولة ضمن الدولةء فماذا يفعل عندئذ الفرنسيون؟" 
انطوان معربسء. عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب؛ رأى ايضا ان 
اللبنانيين بالاجمال» والمسيحيين بوجه الخصوصء مستهدفون في هذه الحرب: 
'وجدنا انفسنا امام مجموعة من الاجانب والغرباء تحاول انتزاع السلطة في وطننا. هذا 
البلد لم يوذ أحدا اطلاقا. لقد استقبل دائما اللاجئين والمضطهدين. ولكن يحاول الآن 
اللاجئون الاستيلاء على السلطةء ودفع لبنان الى حرب. والدولة اللبنانية كانت ضعيفة» 
لدرجة انها لم تتمكن من مقاومة هذه المحاولة. وهذا ما فعلناه". 
وقد اشار عضو آخر في المكتب السياسي الكتائبي قائلاً: 
"السبب الحقيقي للحرب هو الفلسطينيون- لقد حاولوا منذ عام 8 أققامة نظام جديد 
يلائم مزاجهم ويفرضون عليه نفوذهم. الدولة كانت عاجزة عن التفاوضء لان زعمصاء 
السنة لم تكن لهم الجرأة لاتخاذ أي قرار ضد الفلسطينيين. ففقدوا نفوذهم على الشارع 
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الفلسطينيء وصعدوا الامور بالنسبة لمطالبهم في سبيل الحصول مجددا على مؤيدين 
لهم. ولكن تبين بان المسلمين اللبنانيين»ء سواء القياديين التقليديين او قادة الميليشيات 
لم يكن بامكانهم فصل او قول شيء. فالاوراق كان يمسك بها الفلسطينيون جيدا". 

إضافة الى ذلك» أتهم عدد من الزَعماء المسيحيين» بنوع خاص» سورياء 

وحملوها مسؤولية اندلاع الحرب: 

'سوريا خططت بانتظام للأزمة في لبنان. فالذي حصل في عكار والبقاع وجزين خططت 
له سورياء كي تدفع الناس الى اطلاق نداء الغوث والمساعدة. هذه الطريقة عرفت 
سوريا جيدا كيف تستغلها لتضلل العالم الخارجيء ولتبرز امامه كقوة تعمل للحفاظ على 
النظام. لقد نجحت جيدا في تضليل الدول الغربية» وكذلك المسيحيين اللبنانيين» في 
مرحلة ما. لقد ضللتنا نحن في البداية. الفلسطينيون قامو!ا سابقا بهجومات عديدة: 
وكانت سوريا تنظر اليهم كورقة تبادل في مفاوضات السلام المستقبلية. سوريا تريد ان 
تكون قوة سياسية في لبنان: وتريد ان تسيطر على الفلسطيئيين واللبنانيين معا." 

ابراهيم نجّار» عضو آخر في المكتب السياسي الكتائبي» عبر هو ايضا بصورة 

مماثلة بقوله: 

"كم من محاولات تفسيرية لاسباب الحرب؟ المسيحيون ضد المسلمين. الاغنيماء ضد 
الفقراء. المسيحيون ضد الفلسطينيين. المتعاونون مع اسرائيل ضد العرب الحقيقيين» 
الفلسطينيون ضد الشيعة. السوريون ضد السنة. في كل ذلك قد تكون هناك ذرة من 
الحقيقة. ولكن لكل هذه التغيرات تسمية مشتركة واحدة فقطء تتلائم مع المفهوم 
السوري 'فرق تسد" . هناك امر واضح: كلما هدأت الحال قليلا اسرع السوريون 
واشعلوا النار من جديد." 

ولكن ابراهيم نجارء حمل اللبنانيين ايضا المشاركة في المسؤولية: 
'"تسهلت السياسة السورية بسبب الخلل القائم في السياسة الاجتماعية. وغياب التطلعات 
الاجتماعية المستقبلية الواضحة. المسألة الاجتماعية لم تسيب الحربء ولكن لولاا وجود 
المسألة الاجتماعية لما وقعت الحرب اطلاقا. فعند ما يكون هناك عدد كبير من العاطلين 
عن العمل وتعطي كلا منهم خمسمانة دولار وكلاشنكوف. عندئذ تقع الحرب. ولكن 
الذي اوقد الشرارة (اندلاع الحرب) كان العنصر السوري عام 5/ا195. جاء كل 
الفلسطينيين الى لبنان»: منهم منظمة الصاعقة وجيش التحرير الفلسطيني. من اين 
جاؤًا؟ وعلى اي حدود عبروا؟ ومن اين جاءعت الاسلحة؟" 

احد الحكماء الاربعة في الجبهة اللبنانية» استاذ الفلسفة» ووزير الخارجية سابقا 
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"اهم اسباب الحرب الثلاثة هي: اولاء الوجود الفلسطيني المسلح: لولا ذلك لما وقعت 
الحرب. ثانياء اطماع سوريا والنفوذ المشترك لسوريا والفلسطيئين. ثالثاء ارادة الدول 
العربية» خاصة ليبياء لتدمير لبنان. 


'ماهي دوافع الفلسطينيين؟ الخوف من تكرار احداث الاردن. قد يكون هذا الخوف قد 
لعب دورا. ولكن بالدرجة الاولى: هذا الخوف هو - بصورة واعية وغير واعية - 
ادعاء للحماية. اما الدافع الاساسي فهو امر اخر. اني مقتنع تماما بعدم وجود أي زعيم 
فلسطيني يؤمن بامكانية العودة مجددا الى فلسطين. ولكنهم اكثر من ذلك يعتقدون بان 
لبنان هو البلد الوحيد المؤهل ليكون بديلاً لهم عن فلسطين. وبكل اختصارء ارادوا 
وضع اليد على هذا البلد. ماذا يريد الفلسطينيون؟ هل يريدون لبنان كقاعدة تمكنهم من 
استعادة فلسطين؟ هل يريدون دولة علمانية وديمقراطية؟ لا يعرفون اطلاقاً ماذا تعني 
دولة علمانية. يعرفون فقط بان لهذا المطلب وقع طيب في الغرب. هل قرأوا كتاب العهد 
القديم. وتعلموا منه ماذا تعني القدس لليهود؟ واية قوة تتجسد في هذا الحلم الذي يعود 
الى آلاف السنين؟ كلا. وإلاً لما كرروا هذا الكلام الذي لا قيمة له عن الدولة العلمانية. 
هل يريد اي بلد عربي استقبال الفلسطينيين؟ كلا. فهم يراقبونهم بشدة او يطردونهم 
خارجا. فقط لبنان الابله يسر لهم الدخول إلى ارضه. ان الامر في غاية السهولة. جاء 
نصف مليون نسمة الى هذا البلد الصغيرء مدججين بالسلاح؛ يسرحون ويمرحون في 
بحر من المال توزعه عليهم الدول النفطية التي ترتجف منهم خوفا ورعبا. يعرفون 
بانهم يستطيعون الذهاب من هنا الى مكان آخر. ولكن ما هي النتيجة؟ انها معروفة 
سلفاً. الفلسطينيون يريدون هذا البلد ليحولوه وطنا بديلا لهم." 


وبالنسبة لعضو قيادي آخر في الجبهة اللبنانية» الأباتي بولس نعمان؛ رئيس عام 


الرهبانية اللبنانية المارونية 5 السوريون والفلسطينيون كانوا فقط ظاهرة قائمة 
لتهديد المسيحيين بطايع أبعد واكثر اصولية: 


"ان طموح سيطرة الاسلام هو السبب الحقيقي للازمة اللبنانية. لقد اعلن دائما وتكرارا 
عن ذلك كلما برزت فرصة مناسبة. لذلك فشل الميثاق الوطني عام ١547‏ . الاسلام هو 
نظام مجتمع توتاليتاري» كما حصل في ايران واصبح واضحا وجلياء امام العالم كله. 
فقد تحظ لغير المؤمنين بالاسلام: اذا أمكن: مكان ادنى. لا يقف في تطوره: كما يعتقد 
البعص. خلف المسيحية. انه بكل بساطة شيء آخر. فلا يمكن ان يتغير او ان يتطور 
بسبب طايعة. ع و و 0 
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القياننية المنحكنة ان 7الابديو او حية فقلل لاسياي الحرت: 


"الفائدة ضئيلة جدا من اتهام الفلسطينيين: والسوريينء واليسارء والاسلام. هم 
مسؤولون عن الحربء ولكن ان يكون في لبنان حالة من الفقر سمحت بوقوع الحرب. 
فهذه هي مسؤوليتنا بالدرجة الاولى. فلا نتهم انفسنا. البنية الاجتماعية كانت متوقرة 
في لبنان لوقوع الحرب. المسائل الاجتماعية تدفع الى وقوع الحرب. ولكن بسبب عدم 
توفر سياسة اجتماعية كافية؛ كان لبنان مستضعفا للغاية. فوفر بذلك حقلا ملائما 
للفساد. لقد استغل اعداؤنا الفقر والطائفية. ولكننا سمحنا باستغلال ذلك. في المناطق 
الحدودية من لبنان يوجد فعلا فقر بين المسيحيين كما بين المسلمين. زعماوؤنا 
السياسيون واساقفتنا يؤيدون هذا الكلام ولكن على مض ض. فعند ما يقبلون بذلك. 
يوجهون النقد الذاتي لانفسهم. ماذا يميّز بلدة "القاع" عن القرى المجاورة لها؟ وبلدة 
"دير الاحمر" عن "الهرمل"؟ لربما استطاع بعض المسيحيين التحدث ببعض الكلمات 
الفرنسية» او كانوا اكثر نشاطا من غيرهم في الحقل الاقتصادي. ولكن كل هذه القزى لم 
تتمكن من تصريف منتوجاتها الزراعية بطريقة سليمة» فبقيث مناطق فقيرة.' 
. وبشير الجميل نظر الى اهمية المسألة الاجتماعية ايضا ولكن بمعزل عن 
الحرب: 
"نعم كانت هناك مشاكل اجتماعية واقتصادية كثيرة جرى اهمالها خلال سنوات طويلة. 
لا اعرف اذا كان باستطاعتنا تجنب الحرب بفضل سياسة اجتماعية افضل. لربما لم 
يتمكن الفلسطينيون بسهولة من ايجاد ذخيرة لبنانية لمدافعهم. ولكنهم كانوا يمتلكونها 
بوفرة. في الاردن وقعت حرب وكانوا هم وراءها. لم يتحدث احد عن المشاكل 
الاجتماعية هناك. وهنا في بلادناء لا يحارب الفقراء ضد الاغنياء» الفقراء ضد الفقراء. 
الاغنياء يقيمون على الشاطىء اللازوردي. ولكن الذين يحاربون اليوم في سبيل لبنان» 
لن يسمحوا مرة اخرى بتمرير سياسة تحتقر مجموع السكانء الى اية طائفة انتموا". 
بالاجمال لا تختلف كثيراً تصريحات مختلف ممثلي الجانب المسيحي عمن 
بعضها. يشعر كل منهم بالتهديد وبالاعتداء من قبل الفلسطينيين والسوريين معاء 
وبعدم فهم وادراك الواقع اللبناني من قبل الغرب. إل انهم ينظرون الى المسألة 
الاجتماعية بصورة مختلفة. حتي الذين يقدرون اهميتها الكبيرة؛ لم يعتبرونها السبب 
الرئيسي للحربء؛ بل فرصة لم تستخدم للحؤول دون احتمال اندلاع الحرب. 
وكيف راى قادة المنظمات الفلسطينية اسباب الحرب؟ 


ابو اياد (صلاح خلف).؛ ممثل عرفات في لبنان» أجاب على هذا السوؤال: 
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"لم نهاجم؛ بل هوجمنا. لقد كنا هدفاء لم يكن لنا خيار اخرء إلا الدفاع عن انفسنا...لقد 
اعثقد الاسرائليون بانهم وجدوا وسيلة عجيبة ضدنا. فطالما نحن مضطرون للحرب في 
لبنان لن نتمكن من التركيز على محاربة اسرائيل. لقد كان من السهل عليهم ممارسة 
التلاعب والمناورات. كانت النزاعات تحصل دائما في لبنان. نحن الفلسطينيون هنا منذ 
عام 15554. قبل ذلك حصلت نزاعات عدة. في عام 18٠١‏ حصل نزاع بين الموارنة 
والدروز. وفي عام 145/8 وقعت حرب اهلية, ولم يكن لنا ضلع فيها. في عام 1١1176‏ 
كان الوضنع اللبناني الداخلي متفجرا. صيغة عام ١54”‏ القائمة على النظام الطائفي 
زادت في حدة النزاعات . فالمسيحيون اتخذوا موقفا عدائيا من العرب» وكل المسلمين 
يؤيدون العرب. وفي هذا الاطار جاءت النزاعات الاجتماعية. هناك اغنياء بين المسلمين 
والموارنة» ولكن عددهم قليل بين الشيعة. جماعة الشيعة فقيرة ومحرومة من 
الامتيازات؛ مثلها مثل اكثرية الطبقة العاملة من كل الطوائف. زد على ذلك العوامل 
الدولية. فالموقعون على اتفاق سيناء كانت لهم مصلحة في جرنا الى الصراع. لقد 
كانت في الحقيقة حرب اعلنها قسم من اللبنانيين ضدنا. بالنسبة لنا نحن الفلسطينيين» 
كانت هذه الحرب حرب دفاع ترتبط بمصيرنا ووجودنا. ولكن لم ندافع وحدنا. فجماهير 
لبنان الفقيرة ساعدتناء وكذلك الاحزاب التقدمية... الفقراء قادهم كمال جنبلاط. خلال 
الحرب تبلورت امور عديدة: لم تكن جلية قبل ذلك» فبرز طابع الطائفية الدنيء» وبرزت 
التوترات الاجتماعية بجلاء أكثر." 

محمود لبدي الذي كان ناطقا باسم عرفاتء» حتى انشقاق ابوموسي عنه؛ تحدث 

في هذا المضمار: ْ 

"اشعلت نار الحرب اربع او خمس عائلات. انها حرب رهيبة. الاغنياء هاجموا الفقراء. 
واستخدموا الدين لتعبئة الناس. ارادوا الاقتداء بالاردنيين وطرد الفلسطينيين خارج 
البلاد. لم يتوقعوا تحالف الجماهير الفقيرة معنا. لقد اخذنا جانب التحفظ حتى شهر 
كانون الاول من العام .١15175‏ حذرنا اللبنئانيين من مواصلة الحرب؛: وكان هذا تكتيكنا. 
كنا تعرف جيدا بان الحرب تريدها لنا القوات اليمينية. ولكن حاولنا بقدر المستطاع 
اظهار الحرب وكانها حرب لبنانية داخلية. لم ندخل الى ساحة القتال الا عند ما هوجمت 
مخيمائثناء اى عند ما وقع اليمين اللبناني في 'لعبة الامم" التي كانت أكبر منه." 
'كنا نتخوف - خاصة بعد المعارك مع الجيش اللبناني الذي هاجم مخيماتنا بسلاح 
الطيران - من التعرض في لبنان لذاث المصير الذي عرفناه في الاردن. كان بيار 
الجميّل يلقي دائما خطابات توحي بذلك. بالنسبة لنا كان هذا الخوف امرا واقعيا. فبعد 
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"الار دنة" (نسبة لما حصل في الار, دن) كان بامكان 'اللبننة" (نسبة الى لبنان) ان تقضصي 
نهائياء خلال سنوات قليلة, » على حركة المقاومة. لم يكن بامكاننا تحمل ذلك. لقد رأينا 
هذا النزاع منذ البداية لغير صالح أي من الفريقين. لم يكن للفلسطينيين اية مصلحة 
بوقوع حرب في لبنان. وماذا يمكن للمسيحيين اللبنانيين ان يكسبوا منها؟ لقد تحوّلواء 
بوعي او بدون وعيء الى ادوات في يد اسرائيل." 
ولكنه لم يحمل الاحزاب المسيحية وحدها مسؤولية الحرب: 
'لقد لبت سوريا منذ البداية دورا مريبا جدا لقد كانت منظمة الصاعقة:. التابعة 
لسورياء تحرض الطرفين. وهي المسؤولة عن اضفاء طايع الطائفية على المعارك". 
وعصام السرطاويء الذي كان مستشاراً لعرفات, اعتقد بأن الحرب اندلعت بسبب 
لما امكن تجئب اندلاع الحرب ايضا. فالامر كان يتعلق حسب قوله: 
يمواجهة لبنانية داخلية» ولبنانية فلسطينية. فقبل الحرب كان نظام الحكم السياسي في 
لبنان مهترنا تماما. كان النظام التيوقراطي والنظام الاقطاحي مندمجين معا ضمن اشكال 
الديمقراطية الاوروبية. وهذا النظام بالذاتء كان عرضة للخطر والانفجارء حتى دون 
التدخل الفلسطيني. فقد حاولت القيادة اللبنانية طويلا استغلال الخطر الخارجي كي تغطي 
التناقضاث اللينانية الداخلية. والعمل على استقرار الوضع. بالنسية الى المراقبين 
المطلعين جيدا على هذا الوضع؛ كان الأمر يتعلق فقط بعنصر الزمنء أي بمعرفة مشى 
سينفجر الوضع في لبنان تلقائياً. فاحتكار الموارنة للسلطة كان عامل توثر اخر. وقد 
لهم الوجود الفلسطيني في تفجير هذه التناقضات قبل حينها". 
وي ب ا ا 
'من الطبيعي ان يكون الاردن هدفنا الاول. طبيعته الديمفرافية والجغرافية هي اكثر 
ملاءمة لنا. اكثرية السكان فيه تتألف من الفلسطينيين. والحدود مع اسرائيل هي 
الأطول. والاتصال مع الضفة الغربية كان مكثفا واكثر سهولة. 5 ان 
نقوى سريعا هناك؛ لأن الجيش الاردني جرى تحطيمه تماما عام 1551. ورغم ذلك: 
خسرنا الحرب مع الاردن سياسيا وعسكرياء ولا حاجة للجدل حول هذا الامر. بعد ذلك» 
بقي لبنان الامكانية الوحيدة امامناء حيث تمكنا من الاحتفاظ بقاعدة مستقلة. فسورياء 
بنظامها المقنع بالتقدمية؛ لم تكن مستعدة للسماح لنا ان نفعل على ارضها ما استطعنا 
فعله في لبنان. نحن نعتقد بانه يحق لنا اقامة قاعدة حرة في كل بلد عربيء والانطلاق 
منها في نضالنا وصراعنا ضد اسرائيل. لقد مارسنا هذا الحق حيثما سمحت لنا 
الظروف للبلوغ الى هدفناء وكان ذلك في لبنان. لم تكن الحرب في لبنان بالنسية لنا 
كلا 





حربا مستهدفة. عام 1515 لم نكن نريد ان نحقق في هذا البلد اكثر مما تسئى لنا 
تحقيقه. وعند ما جررنا الى الحرب هناكء لم يكن الامر مرتبطا بناء بل بعناصر 
وعوامل تتجاوز حدود لبنان... السوريون لم يرغبوا اطلاقا في الاساس بتوفير اية 
استقلالية اساسية للفلسطينيين. ونم يقطعوا الامل اطلاقا في تحويل الفلسطينيين الى 
وسيلة يستغلونها لفرض سياستهم. وكذلك لم يقطعوا الامل اطلاقا بالتوصل الى ممارسة 
نفوذهم على لبنان. وبالمقابل؛ كان لابد من اعتبارهم مجانين؛» لو لم يحاولوا ذلك. في 
الأساس لا يريد السوريون لا فلسطين مستقلة ولا لبنانا مستقلا. والاسرائليون يريدون 
لبنان شيئا آخراً. في الخمسينات اطلق "ابا ايبان' تصورا! لمستقبل اسرائيل في الشرق 
الاوسط كله. كان يستهدف حلا ذا طابع فكري محضء يمكن استخلاصه من قراءة معظم 
خطاباته. كان تصوره يكمن في جعل اسرائيل تتغلغل سريا في المنطقة في سبيل بلقنتها 
على اساس ديني او طائفي. ولبنان كان حقل الاختبار الاكثر ملاءمة لهذا التصور". 

حسن دودين؛ مسؤول في قسم الصحافة والاعلام التابع لمنظمة التحرير 


الفلسطينية» اشار الى هذا الامر بوضوح اكثرء مشددا على أن السياسة السورية 
كانت السبب الرئيسي لحرب لبنان: 


'افي الاساس هناك امر واحد. اراد السوريون التدخل. فعلوا كل شيء كي يحققوا ذلك. 
في شمال البقاع» هاجمت قوات الصاعقة التابعة لسوريا عام 1578 القرى المسيحية. 
حاصرتها ثم قصفتهاء حتى اضطر سكان تلك القرى الى توجيه نداء المساعدة ضد 
الفلسطينيين الى حافظ اسد. وعنشد ما هدأت جبهات بيروت: قامت منظمة الصاعقة 
باطلاق النار علينا وعلى الكتائب»: واحيانا على الطرفين في الوقت ذاته. السوريون 
ارادوا فرض ارادتهم ونفوذهم علينا وعلى اللبنانيين. لذلك كانوا يحتاجون الى الحرب". 


وف حار ممكل عن جبهة التحريد العربية الموالية للعراق» عن هذا الاقتناع؛ 


اسه وى خازجية أن الال كرد طفن : ٠‏ قامت كلهاء دون ريبء باستغلال 
التناقضات الطائفية والاجتماعية في لبنان» وصعدت من حدتها. ولكن جمرى ايضاً 
استغلال الحركة الفلسطينية لاهداف لم تكن لها علاقة بهاء بل كانت تتضارب مع 
مصالحها الحقيقية". 

نا تطيل اديب لأحري تقال تعره الشعبية كر للسنطاوة اقبي اتزرهة يعن 


جاء على لسان ممثلي الحزب الشيوعي اللبناني ومنظمة العمل الشيوعي في لبنان: 


"لم يكن الوجود الفلسطيني اطلاقا سببا لتفجير الوضع في لبنان. موقفنا من حرب لبنان 
هو فقط نتيجة تحالف مع الحركة الوطنية اللبنانية» وتأثيرنا في حركة التحرير العربية 
ع 





يصورة عامة". 

الازمة اللبنانية هي نتيجة لتراكم انعكاسات التطورات منذ عهد الانتداب: 
"النظام الطائفي المثيت دستوريا أدى الى تدعيم مصالح الاقطاعيين والسياسيين 
التقليديين وسمح لهم باستغلال البلد. وهذا ما أدى بالتالي الى بروز طبقة الرأسمالية 


ات 


الامبريالية. فالبورجوازية الكمبرادورية هي التي تحكم هذا البلد." 
لقد سهل التركيز المنفرد على قطاع الخدمات سيطرة هذه الطبقة؛ ولكنه سيب 
ايضا ازمة لها. فنظام لبنان الراسمالي المرتبط بازمة الراسمالية العالمية وصل الى 
مرحلة يرثى لها. 
الجيش اللبناني في النزاعات الاجتماعية:» بينما لم يكن هذا الجيش مستعدا للدفاع عن 
البلد ضد الهجمات الخارجية. ولكن الجماهير في لبنان رأت في الفلسطينيين حلفاء لها. 
فعند ما أَعنُدِيّ على الفلسطينيين دعمت الجماهير الشعبية حركة المقاومة الفلسطينية؛ 
خاصة عبر انتفاضتها الكبيرة في نيسان 15175. فحركة المقاومة الفلسطينية اعطت 
الجماهير اللبنانية لأول مرة امكانية التأييد ودعم الاحزاب الوطنية التي تجاهد في سبيل 
الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية... نحن نعتقد ان علاقتنا مع لبنان تقررت عبر 
وجود مصير مشترك بالغ الاهمية جمعنا ضد العدو. لبنان هو القاعدة التي نستطيع 
الانطلاق منها لمهاجمة العدو. انها الجماهير اللبنانية التي فرضت على الحكام توقيع 
اتفاق القاهرة. فبين عام ١555‏ و1577 حاولت الطغمة الحاكمة سحق المقاومة 
الفلسطينية... وعند ما لم ينجح الجيش في تنفيذ المهمة التي كلف بها...بدأت الطغمة 
الحاكمة بالاعتماد على الاحتياط الرجعي المكون من الطائفيين الفاشيين". 
ولكن الى جانب الاسباب الداخلية هناك ايضا اسباب خارجية: 


'كانت هناك جهود الرجعيين العرب للسيطرة على المنطقة لمصلحة الامبريالية الدولية. 
فقد طلب الرجعيون العرب من الرجعيين اللبنانيين القضاء على الحركة الثورية في 
بلادهم. جرى اختيار لبنان لهذه المحاولة» لانه يشكل مركز المقاومة الفلسطينية التي 
هي طليعة الثورة العربية كلها. والسبب الآخر الجانبي استهدف القضاء على الحركة 
الوطنية اللبنانية. كذلك استهدفت هذه المحاولة ايجاد حل سياسي للمشكلة الفلسطينية. 
فقد اعتقدت الامبريالية بان الحل السياسي الذي تريده: يمكن ان يتحقق لصالحهاء وفقا 
لشروطهاء اذا لم يقض على حركة المقاومة ويفرض انتصار الرجعيين". ش 


اما موقف الجبهة الديمقراطية فقد تركز على امور اخرى: 
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"التوترات الداخلية في لبنان لم تكن دون اهمية. والقوى التقدمية حققت مكاسب حتى 
لدى المسيحيين. كما ان زعماء الحركة الوطنية - باستثناء المرايطون - كانوا كلهم 
من المسيحبين. لقد اخذ الشعور الطبقي يتجسد ويبرز... كان لا بد من ان ينهار لبئان» 
عاجلاً ام آجلاء بسبب تناقضاته الذاتية حتى دون الفلسطينيين. في سبيل الحفاظ على 
امتيازاتهم» اشعل المحافظون نار الحرب الاهلية. ولكن بالنسبة لبلد صغير مثل لبنان» 
كانت العوامل الخارجية حاسمة في اندلاع الحرب. لقد حاولت الولايات المتحدة 
واسرائيل اضعاف منظمة التحرير الفلسطينية والقضاء عليها ووضع سوريا في وضع 
حرج وصعبء. وبالتالي. دعم انور السادات. فالحرب اللبنانية أشعلت كمناورة لابعاد 
الاتهام ولتسهيل التقارب الاسرائيلي المصري. فكان المقصود الهاء منظمة التحرير 
والدول العربية» بينما كان السادات يتابع بهدوء تحقيق اهدافه. وكذلك توافقت اهداف 
المحافظين اللبتانيين مع اهداف الاميريكيين والاسراتلبين الآيلة الى سحق المقاومة 
الفلسطينية» وتقديم المساعدة للسادات". 
ان تصورات كل الذين شاركوا في النزاع المسلح من منظمات واحزاب وحركات 
تختلف ثماما عن تصورات السياسيين اللبنائيين المدنيين من المدرسة القديمة. فهي 
تعبّر الى حد بعيد عن تبرير ما يحصل. لقد شاركوا جميعا في القتال؛ ولكنهم اتهموا 
كلهم الآخرين بالاعتداء عليهم. فالذئاب يحبون فعلا تشبيههم بالحيوانات الداجنة التي 
تستخدم قوتها فقط عند ما تكون مرغمة. اما الثعالب؛ فيتجنبون بصورة عامة 
التحدث عن دور سوريا في اشعال الحرب. فهم يعرفون بانهم قد يلعبون دورا ممكنا 
في تسوية سياسية قد يجرى التفاوض حولهاء وبان هذه التسوية لا يمكن ان تحمصل 
دون موافقة سوريا. فلم يذكر احد منهم اسم مُشعل نار الحريقء لأنه يعلم بانه 
سيُستخدم فيما بعد كمطفىء للنارء أي إطفائي. وكذلك الذئاب الصغيرة لم تشر الى 
هذا الموضوع.؛ لانها دون شك تعتبر سورياء الذئب الاكبر. فقط ممثلو فتح 
و المنظمات المسيحية المناضلة اتهموا سوريا بلعب الدور الرئيسي في اشعال نار 
الحرب واستمرارها. والفريقان كانا في نزاع مفتوح مع سوريا. كذلك اتهموا بعضهم 
بعض باشعال نار الحربء ولكنهم لم يتفقوا فقط على ان يكونوا منذ بداية الحرب 
الخصوم الرئيسيين في النزاع فحسبء بل ايضا الفرقاء الممثلين لأطماع الهيمنة 
ذاتها. 
اما اعطاء الاولوية للنزاعات الاجتماعية كمسببة للحربء فهو اقتناع عبرت عنه 
المنظمات الصغيرة التي تمثل اليسار اللبناني والفلسطيني. بينما اعتبرت معظم 
الفعاليات الاخرى بان المسألة الاجتماعية سهلت النزاع» ولكنها ليست العنصر 
الحاسم والمسبب له. اما الناطقون باسم حركة امل - اهم الاحزاب .المشاركة في 


ايت 





الحرب منذ مطلع الثمانينات» رغم انها لم تشارك في اندلاعه - فقد حملوا كل 
الأطراف مسؤولية الحربء. أي احزاب اليسارء والفلسطينيين؛ والموارنة. ولا 
يستغرب اطلاقا عدم إشارتها الى الحلفاء السوريين. 
وهكذا يمكن القول ان الذئاب ليست غريبة عن فنون الثعالب» عند ما تعرف ان 
ذثئابا أكبر منها موجودة في الغابة. 
تجدر الاشارة ايضا الي ان ايا من السياسيين او ممثلي اطراف النزاع لم يذكر 
اسم شخص اسهم في اندلاع الحرب» بل ذكروا كلهم مجموعات ومنظظمات أو 
طوائفء أو دول. الاسم الوحيد الذي ذكرء كان اسم "هنري كيسنجر". الذي اعتبر 
مرادفا 'للمؤامرة" ضد لبنان. في كتابة التاريخ الحديثة واعطاء الاولوية للتفسيرات 
الاجتماعية» مقابل التفسيرات المرتبطة بالاشخاصء لم يكن من الضروري الاهتمام 
بها كثيراء خاصة ان السياسة الشرقية يرتبط تصورها غالبا بالتشخيص المتطرف. 
قد يدرك هذا الخلل من خلال تحميل المسؤولية لاشخاص معينين؛ مع العلم بان 
معظم الفعاليات التي جرى استجوابهاء تدرك كفاية وبقوة محدودية ميات ا 
ونفوذ الافراد على مسار احداث معقدة. 
لقد جرى ايضاً استجواب عدد من مختلف اطراف النزاع الذين كانوا من 
المطلعين على مجرى الاحداث ومن المؤثرين فيها. ولكنهم لم يشاركوا مباشرة في 
اتخاذ القرارات. كانوا يعبرون غالبا في تصريحاتهم عمّا يقوله اشخاص اخرون. 
ولذا كانوا يفضلون عدم الاشارة الى اسمائهم. اما الشخص الذي كانت تنسب اليه 
مثل هذه التفسيرات أو التصريحات» فكان كمال جنبلاط. الذي كان الأكثر نفوذاء 
ولكن ايضا الاكثر تعقيدا من بين كل القيادات التي شاركت مباشرة في اشعال 
الحرب. اعترف خصومه بدوره البارزء ولكنهم أشاروا ايضا الى مسؤوليته. كذلك 
عبر مستشار احد احزاب اليسار عن. اعجابه بكمال جنبلاطه» فقال عنه: 
كان (اى جنبلاط) يريد نصرا كاملا. رفض الاكتفاء بنصر جزئي. اعتقد كثيراً بحظه 
الكبيرء فاقتنع بقرب ساعته التاريخية. لم يرد اطلاقا التخلي عنها. كذلك لم يرد ابدا 
القبول بان التغيير الثوري والشامل في ظل الاوضاع الاجتماعية المعقدة في لبنان» غير 
ممكن في وقت معين. ومن الؤسف انه لم يدرك ان قصر يعبدا ليس قصر اليستيل ولا 
قصر ونتر. هذا الخطأ دفع ثمنه مجانا عدد كبير من الناسء واعاد القضية التقدمية 
كثيرا الى الوراء". 
وبحزم ووضوح تحدث عن هذا الموضوع صديق لحرو يا العكروسات 
السابقين ومستشاره الخاص: 
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"المسؤول الكبير ععن الحرب هو كمال جنبلاط. لقد كان اسطورة ساحرة لجيل من 
الشباب, دفعهم الى الضلال: ولكنه كان مجرما. طموحه الشخصي الكبير كان يدفعه الى 
فكرة تنصيب نفسه اميرا يحكم لبنان. فقد اتضح ذلك تماما عام “ا . في سبيل تحقيق 
مآربه؛ حلل لنفسه كل وسيلة: وكل خدعة: وكل كذبة. وقد دفع بالفلسطينيين الى 
اقتراف اكبر اخطائهم'. 


وقد حكم عليه احد المفكرين السياسيين المطلعين جيدا على مجريات الامورء وقد 
كان مستشارا لعدد من البرلمانيين المعتدلين: 


و 


'لقد تحول كمال جنبلاط في السنتين الاخيرتين من حياته الى رجل متعصب جدا. 
فتصريحاته ضد المسيحيين ازدادت شذة. عن الاموات وعن القتل كان يتحدث بكثير من 
الاستخفاف والاستهتار. وهذا لم يكن بارزا بالنسبة لنفوذه العسكريء بل أثر كثيرا 
بالفلسطينيين وباليسار اللبناني. فتصريحه القائل بقتل ثلث المسيحيين: وتهجير الثدث 
الثاني» واستعباد الثلث الاخيرء لم يكن الأسوأ. فلا عجب ان ينتفض خصومه في اطار 
مقاومة ميؤوس منها. قلل جنبلاط كثيرا من قدرة المسيحيين: كما أثر ايضا في حلفائه. 
لم يكن يفهم شيئا من عالم العمل» من الاسواق» من المحترفات؛: ومن المصانع. لقد 
اعتقد بان اضرابا عاما لبضعة ايام ستكسد خلاله بضائع المسيحيين في متاجرهم: وهذا 
يكفي لدفعهم الى الاستسلام. لم يفكر اطلاقا بان المسيحيين عند ما يتعلق الامر بمصير 
حياتهم» يستطيعون القاء القنابل في الاسواق: وتدمير المصانعء وتفجير المصارف. لقد 
تحدث كمجرم سفاح, ولكنه اندهش كثيرا عند ما حصلت مقاومة ضده'. 


قد تحدث احد اعيان الحزب التقدمي الاشتراكي عن شخصية كمال جنبلاط: 


"ان تطور شخصية كمال جنبلاط هو مأساة: أدت به الى مأساة سياسية اخرى أسوأ 
بكشير من الاولى. كان جنبلاط رجلا موهوبا جداء ثاقب البصيرة: واسع الاطلاع 
والثقافةء ولكنه كان انسانا معقدا جداء مزدوج الشخصية:؛ ومختل التوازن. فقد والده 
باكراء وترعرع بحمى والدة كانت تسيطر بسحر جمالها وتفكيرها. كانت تسمى '"الرجل 
الوحيد بين الدروز". لقد تأثر بتيارات فكرية مختلفة: خاصة بالدين الكاثوليكي الليناني 
والفرنسيء بالتصوّف الهنديء والتقليدية الدرزية. زواجه فشل. زوجته كانت سيدة 
محثرمة من أسرة ارسلان. لم تخف احتقارها له. كانت حاجته تقوى اكثر فاكثر وتزداد 
كي يعبر الاخرون عن اعجابهم به؛ نظراأ لذكائه ونفوذه. كان يريد فرض نفسه على كل 
محاور. وكان طمعه بالسلطة يزداد من سنة الى اخرى. انه لامر عجيب وغريبء كم أثر 
فيه في السنوات الاخيرة سحر عبارة "الدم". من جهة»ء كان لديه خوف مرضي من الدمء 
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فلم يكن يستطيع ان يرى كيف يذبح فروج الدجاج. ومن جهة أخرى كان يختسار 
باستمرار عبارات دموية. "انا لا يهمني التخبّط بالدماء". "هذا البلد يحتاج الى حمام ده 
مطهر". ما معنى الموت اذأ مع التصوف الممزوج بالجشع الى السلطة. كان لديه جنون 
العظمة. كان يشبه نفسه بالفراعنة. ويعتقد انه يتقمص شخصية "اغناتون". في زيارات 
للمتاحف في مصرء كانت تحصل معه مشاهد غريبة الاطوار... في سلوكه السياسي كان 
يبدى بتعجرف احتقاره للاخرين. فالموارنة بالنسبة له هم ناكرو الجميل. كانوا سابق 
خداما متمردين» وغير اهل للعيش والتعاطي مع النبلاء. في الحلقات الصغيرة كان 
يسخر من الدين الاسلامي. » كما يسخر من الدين المسيحي. كان يصف حافظ اسد 
بالمزارع الصغيرء وبحديث النعمة سياسيا. كان يتغطرس ويقول بانه يستطيع: ٠‏ في أ 
وقت يشاءء اغتيال حافظ اسد. ولو كان هناك شخص اخر مكانه لفعل ذلك سريعاً". 
هكذا كانت تبدو صورة كمال جنبلاط واطباعه في تاريخ حياته. انه الوحيد بين 
اللبنانيين الذي - سواء غن اعجاب:او عن حقد - كان ينظر اليه معاضرو. 
ورالمتعاونون معه؛ ويصفونه بالعظيم او بالمجرم الغادر. فهو كرجل فريد من نوعه: 
أثر بصورة رهيبة في مجرى تاريخ بلاده. 


" - أسباب الحرب في نظر "الحمائم' اللبنانية 

لم يكن العالم السياسي ما قبل الحرب في لبنان يتألف فقط من الثعالب والذثاب. 
كانت هناك صحافة حرة؛ ورجال دين منفتحين.» وعلماء ملتزمين اجتماعيا. 
وسياسيون شباب من ذوى الكفاءاتء الذين يمكن تصنيفهم» ضمن الاجئناس (الفثئات 
0 أنو : . فلا يمكن تصنيف هذه الفئات وتشبيههم بالحيوانات البريئة أو 
المتوحشة ولكن - ولكي نبقى في اطار التماتل - نصيفهم 'بالحمائم" الذين يتكاثر 
ذكرهم. فعددهم هو اكبر بكثير من عدد الفعاليات السياسية والعسكرية البارزة 
وكذلك آراؤهم هي اكثر تنوعا. لا يرتبطون باحزاب او بمنظمات سياسية؛ وينتموز 
الى طوائف مختلفة. لهم تصورات سياسية اجتماعية يمكن تصنيفها -حسب مقايير 
الثقافات السياسية المتجانسة- بالليبرالية او بالديمقراطية الاجتماعية. وكما سيبيد 
لاحقاء فان تصوراتهم لا تقبل بها الاقليات فقط في المجتمع اللبناني. نعرض هن 
بعض الامثلة الاكثر بروزاء والتي تجسد تصورات بعض افراد هذه الفئة عن اسباب 
الحرب”. 


/ا- لا تعتمد هذه النماذج على اية معطيات احضائية تمثياية. والآزاء المشار اليها هنا لا تمثل ققط ارا 
الاشخاص النين جرئ' استجوايهم؛ بل تعتبر ايضاً نموذجاً لمدارس فكرية داخل صفوف "الحمائه 
كلمع 





قال احد الصحفيين اللبنانيين» الذي طلب عدم ذكر أسمه: 


'من من السياسيين اللبنانيين له مصلحة في عرض واضح وصريح لاسباب الحرب؟ هل 
كميل شمعون؟ او وليد جنبلاط؟ -هل يريد هذا الأخير معرفة الحقيقة عن ابيه؟ لا احد 
يجرؤ على الكلام يوضوح وصراحة. 

يمكن ببساطة فهم اصل الحصرب. لقد حارب الفلسطينيون في لبنان» كي يعترف يهم 
دوليا. لقد استخدموا لبنان رهينة. من المؤكد ان لبنان كان يشكل وحده دائما مشكلة. 
كانت هناك مسألة الهوية:؛ التي لم يتفق اللبنانيون عليها اطلاقا. فكل مرة كان لبئان في 
حالة هدوء بالنسبة للعوامل الخارجية كانت تعود هذه المسألة وتطرح من جديد. نشأ 
الخلاف الاساسي منذ تأسيس الدولة. نظر المسيحيون الى 0 وكانها صليباء وكذلك 


المسلمون. كلمة "عربي" تعني هنا في لبنان 'مسلم" و'لبناني" تعني مسيحي. ولكن 
المشكلة اللبنانية لم تشعل الحرب. ب ا با 1 2570277 
العيش» حالنا حال بلجيكا وكندا. 


قبل عام 1571 لم يكن الفلسطينيون ايضا يشكلون مشكلة. لم يكونوا مسلحين. الكتائب 
كانوا قبل الحرب مسلحين. اوافق. الكتائب هم حزب يعمل للدفاع الذاتي عن المسيحيين. 
في لبئان كان هناك دائما سلاح بايدى اللبنانيين. ولريما في حال اليأس او الغضب 
الشديد قد يقدم انسان على قتل والده. ولكن يفهم الجميع بان لا احداً يستطيع قتل الآخر 
او القضاء عليه. كان هناك تخويف متبادل قائم. ولكن العنصر الفلسطيني المسلح غيّر 
كل شيع. فجنبلاط اراد الوصول الى الحكم بمساعدة الفلسطينيين. وكذلك ايضا اليسار 
اللبناني. اما الفلسطينيون فلم يريدوا تسلم الحكم؛ بل تحويل لبنان الى رهينة بين 
ايديهم كي يحصلوا على دولتهم - ليس هناء بل في فلسطين. ولكن تحقيق قيق هذا الهدف 
فرض عليهم ممارسة أي ضغط ممكن. لقد خافوا ايضا من ان تقوم اسرائيل والاحزاب 
لو ل و ال كما خافت الرهيتة 
ايضاً. وهكذا بدأت الحرب"'. 


"ان الكلام صحيح عن محاولة اليسار اللبنائي استخدام الفلسطينيين لتحقيق اهدافه. لقد 
اخطأوا في حساباتهم؛ لان المسيحية السياسية كانت اقوى بكشير مما كان يعنقده 
الجميع. كذلك لم يكن متوقعا جَرٌ قسم من الفلسطينيين لتسلم حكم الامر الواقع في 
لبنان» مثلما ارغموا على التراجع عن مثل هذه المحاولة سابقا في الاردن. 
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لقد نتج بعد ذلك انقسام ايديولوجي وسياسي في سياسة الفلسطينيين. من جهة تحالفوا 
مع اليسار الذي يوجهه حاليا المسيحيون العرب. ومن جهة اخرى برزت مسألة وضع 
اليد بالقوة على السلطة في لبنان: وهذا ما دفعهم الى التحالف مع الاسلام السياسي. في 
سييل ذلك كان لابد من الحصول على تأييد جماهيري يسمح بإضفاء الطابع الطائفي 
على النزاع. وهكذا انبشق هذا التحالف المدهش والمقلق بين الفلسطينيين واليسار 
العلماني: وبينهم وبين الاسلام السياسي. لذلك لم يكن واضحا على الاطلاق اذا كان 
الفلسطينيون في الواقع هم جيش اليسار او جيش الاسلام. اليساريون اعتقدوا بان 
الثورة قد اندلعت. والمسلمون رأوا انهم على الطريق المؤدية الى تسلم السلطة. المفتي 
السني اطلق تصريحات في هذا المضمار. وحتى موسى الصدر اعتير في البداية بان 
الفرصة مؤاتية لتحقيق توجيه السلطة لصالحه." 

أما عالم الاجتماع؛ سليم نصرء فقد حلل الربط بين التوترات الاجتماعية 


والتوترات بين الطوائف الدينية كما يلي: 


"عند ما يتساءل المرء عن انعكاسات التوترات الاجتماعية على السياسة؛ تبرز ازمة 
لبنان الريفي اكثر من بروز ازمة وضع التصنيع المزمن. حزام البؤس لم يكن بائسا 
الى حد ما. في عام 19174 كان سوق العمل في المدينة واسعا جدا ومتوفرا. فالعامل 
كان يترك عمله ويجد عملاً جديداً. دون صعوبة تذكر. الاجور كانت على ارتفاع. لذلك 
لم تستغرب قلة مشاركة اليد العاملة السنيّة في الحرب. فازمة المناطق الريفية كانت 
اكثر حدّة. في المعارك التي وقعت في البقاع كانت الدوافع الاجتماعية اكثر بروزا 
تقريبا. مدينة زحلة تحوّلت من مدينة كبار الملاكين» والتجارء والمصارفء الى مدينة 
تستغلَ محيطها الزراعي. من المؤكد ان الخلافات الطائفية كانت تبرز او تزّج فسي 
الخلافات الاجتماعية. ومدينة صيدا كانت تلعب ذات الدور الاقتصادي في الجنوبء: مثل 
زحلة في البقاع. ولكن لم يحدث هناك شيء على الاطلاق. فسكان المدينة ومحيطها هم 
من المسلمين... التوترات الاجتماعية برزت فيها كنزاعات عامة اندمجت مع توترات 
بين الطوائف... 

فتجميد الوضع الاجتماعي كان من عمل البورجوازية بكاملهاء اسهم فيه كبار الملاكين 
المسلمين التقليديين» كما اسهم فيه ايضاً رجال الاعمال المسيحيين.. ولكن القرار 
الحاسم كان في تصور المسلمينء اي ان الدولة تترك الحرية التامة لكبار الملاكين 
والرأسماليين وأهل الاحتكارء وهذه الدولة يسيطر عليها المسيحيون. لذلك كان الصراع 
موجها ضد المسيحيين. في المدن كانت تتواجد خلافات اخرى على المصالحء أدّت الى 
ذات النتائج. كانت تقوم منافسة حادة بين الطبقة المتوسطة المسلمة والمارونية. كان 
الامر يتعلق مثلا بالحصول على وظيفة في القطاع العام او في الجيشء, او حول 
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استثمارات الدولة في المناطق او القرى. كان الموارنة يمتلكون القسم الاكير من 
الوظائف في القطاع العامء ويأتي بعدهم السنة والشيعة. من المؤكد ان الثروة 
البورجوازية المسيحية لم تكن تعتمد على القطاع العام. فالارثوذكس والروم الكاثوليك 
لم يهتموا به كثيرا. ولكن الطبقة المتوسطة المسلمة والمارونية تنافست خاصة في 
زمن الانحسار الاقتصادي... اما مطالب الطبقة المتوسطة المسلمة فقد استهدفت تغيير 
نظام الحصص. كان المقصود الحصول على قطعة اكبر من الجبنة. لم يكن الناطقون 
باسمها من السياسيين التقليديين؛ بل اناس مثل شفيق الوزان او ممثلون عن المجلس 
الاسلامي الاعلى؛: الذين اخذوا يبرزون كنخبة على الساحة. وهذا ما دفع بالسياسيين 
القدامى الى التركيز دائما على مطالب اكثر شذة". 


وعالم الاجتماع» رياض طبارهء لم يتصور اطلاقا لبنان ما قبل الحرب؛ رغم كل 


التطوراث الاجتماعية والطائفية. على طريق تدفع به وبشعبه الى حرب اهلية. 
بالعكس: 


'كان لبنان اختبارا حقيقيا رغم الخلل والضعف فيه. ولكن الاختبار كان يهدف السى 
تحقيق النجاح. كان التكامل الاجتماعي قد بدأ. هذا النجاح لم يعتمد لا على خطة ولا 
على ارادة سياسية طموحة؛ بل كان يقوم اكثر على التنمية الاقتصادية التي تمهد 
للتكامل الاجتماعي. حتى "الرأسمالية المتوحشة" التي تتهم باذكاء التوترات الاجتماعية: 
سهلت كثيرا التكامل بين الطوائف. فالمضاربة في مجال العقارات سقطت على بيروت 
مثل الاعصار. تاريخيا كانت بيروت مدينة اسلامية. وكان المسلمون يتملكون القسم 
الاكبر من الاراضصي والعقارات. وهكذا استفادوا بنوع خاص من الارتفاع المفاجىء الذي 
خلق مجموعة كبيرة من اصحاب الملايين المسلمين؛ وبالثالي مجموعة كبيرة من 
الجامعيين المسلمين بين أولادهم. اما لدى المسيحيين فسار التطور فمي اتجاه معاكس. 
قاهل الريف خسروا كثيرا خلال موجة الارتفاع المفاجىء للأسعار. والموارنئة هم 
بمعظمهم من الريف. وهكذا برزت ظاهرة جديدة: الا وهي المسيحيون الفقراء. وقد بقي 
الشيعة في وضع اسوأ. فهم مسلمون وبقوا محرومين. كانوا من الريف. ولذلك لم 
يستفيدوا من ارتفاع اسعار المضارية. كانت انعكاسات التغييرات الاجتماعية بالغة 
الاهمية. لقد قبل المسلمون واقعا بالمجتمع العلماني. فحتى عام 157/4 لم يكن هناك 
زواج مختلط مسيحي اسلامي. ثم ارتفعت هذه الظاهرة سريعا. من المؤكد ان الزواج 
المختلط؛ بالنسبة للبلد ككلء مازال احصائيا ظاهرة هامشية. ولكن بين سكان المدن؛ 
خاصة في اوساط البورجوازية والانتلجنئسياء اصيحت هذه الظاهرة اكثر شيوعا. كانت 
لهذا المجتمع الجديدء ذات العاداتء ذات المصالح.ء ذات الاذواق. فالزواج المختلط 
الحاصل في اتجاهين كان نتيجة طبيعية. وكان كل شيء يسير على افضل مايرام. ولكن 
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جاءت التأثيرات الخارجية واضرمت نار الحرب التي كان بالامكان حصولها في كل بلد 
يعيش واقعاً استراتيجيا شبيها بلبنان. ان اسلحة تجاوزت قيمتها ثلاثة اضعاف مجموع 
قيمة النائج القوميء دخلت البلاد. فاذا ما توفرت لَدَيّ وسائل وامكانيات تتجاوز قيمتها 
ثلاثة اضعاف قيمة الناتج القومي في الولايات المتحدة الاميريكية: قد يكون بامكاني 
اشعال أجمل حرب اهلية يمكن ان يتصورها انسان في هذا البلد". 

ان أقسى وامر تحليل لأسباب الحرب تمتّى الحصول عليه في اطار المقابلات 

النشاط السياسي. وهذا نصّه: 
'العوامل الرئيسية للحرب هي: اولا: الوجود الفلسطيني المسلح. ثانياء استعداد العرب 
المتقاعس لمحاربة اسرائيل واقعيا وفعليا. ثالثاء طمع سوريا في السيطرة على لبنان. 
"اريد ان أشدد على امر معين. العنصر الاجتماعي الذي جرى الحديث كثيرا عنه لم 
يلعب الا دورا ثانويا فقط. فبعد اطلاق النار لأول مرة. اخذت بعض الفئات تطلق النار 
لاسباب اجتماعية. ولكن لو كانت هناك خلافات اجتماعية فقطء: لما اطلق احد النار. هنا 
لا وجود لاي صراع طبقي. هنا لم يحدث اي انقلاب على نظام سياسي. ولكن هنا جرى 
تحطيم مجتمع بكامله. من الطبيعي ايضا ان تلعب اسرائيل دورا هاما ولكنه ليس دورا 
مسببا للحرب. استفادت اسرائيل من هذه الفرصة الفريدة التي توفرت لها. ان ما أثشرت 
به اسرائيل في الحرب: هو اقل من سبب للحرب واكثر من ظاهرة عارضة. ثم كانت 
هناك نظريات تتحدث عن مؤامرة... انه لامر محزن رؤية اناس يبحثون عن تبرير 
انفسهم من المسؤولية باللجوء دائما الى اتهام ما يسمى ب "اليد الخفيمة"...هذه في 
تفسيراث مجتمعات بدائية؛ ليست في الواقع اهلا لبلد عمره أكثر من سبعة آلاف سسنة. 
على كل حال لا قيمة لهذه النظريات. لانها لا تساعد على شيء اطلاقا. 
'بالنسبة للسبب الرئيسيء الفلسطينيون طردوا من كل الدول العريية» واصبح لبنان آخر 
ملجأ لهم هذا البلد الليبرالي المنفتح على كل التيارات والاتجاهات والهجرات. لقد هاجم 
العرب والفلسطينيون في السنوات العشر الاخيرة اسرائيل عدة مرات. وكانت النتيجة كل 
مرة الفشل الذريع. وكانوا دائما يعللون فشلهم بعوامل خارجية. في عام ١548‏ اقاموا 
حربا شبيهة بحرب البدو وخسروها. وادّعوا بعد ذلك بان اسرائيل لم تنتصرء بل 
انتصرت بريطانيا والولايات المتحدة الاميريكية؛ وحتى الاتحاد السوفياتي ايضاء اي 
الدول التي أيدث اسرائيل. وفي عام 1555. اطلق شعار كبير سمي 'بالاعتداء الثلاشي". 
لقد كان هذا الامر قائما. ولكن جرى التأكد بكل بساطة من ان اسرائيل وحدها عيرثت 
صحراء سيناءء ووصلت الى مسافة تيعد عشر كيلو مترات عن السويس. وعام 31551 
لم يستطع جمال عبد الناصر ان يتصور كيف استطاعت الطائرات الاسرائلية مهاجمة 
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مصر من الغرب؛ وقد كان ينتظرها من الشرق. واتهم من جراء ذلك الاميريكيين. ومنذ 
عام ١11717‏ يحاول الفلسطينيون القيام يثورتهم الخاصة. فتنادوا للعمل على مثال جبهة 
التحرير الوطنية في الجزائر. ولكنهم تعلموا خطأ من الجزائريين. فلم يتقدموا على 
الاطلاق. وبقيت يقيث اساليبهم هي ذاتها منذ عام 1151 . فكانت توضع مثلاً متفجرة في سلة 
المهملات وينتظر وقوع ضحية عابرة... ومثلما فعلت الدول العربية سابقاء كذلك بحث 
الفلسطينيون عن تعليلات واعذار لفشلهم. ومن كان كبش المحرقة؟ حتما الانظمة 
العربية الرجعية التي لا تجرؤٌ على القتال. هذه الانظمة الرجعية:ء اى المملكة العربية 
السعودية ودول الخليج تمول الفلسطينيين: كي لا تحصل عندهم اية اضطرابات. وهكذا 
تركوا المجال لشتمهم. 


'في الاردن كما في لبنان حاول الفلسطينيون فرض وجودهم ونفوذهم. في الاردن كان 
هناك ملك وجيش وشعب,. تجندوا جميعا للدفاع عن انفسهم وعن بلادهم بكل نجاج. 
وسوريا لم تسمح للفلسطينئيين الهاربين من الاردن بالبقاء على اراضيهاء ولا باطلاق 
عملياتها الفدائية من الاراضي السورية. لماذا استقبل لبنان الفلسطينيين؟ المسيحيون 
والمسلمون أيدوا القضية الفلسطينية. ولكن المسيحيينء وينبغي الاعتراف بذلكء كانوا 
اول من شعر بخطر الوجود الفلسطيني المسلح. القياديون المسلمون لم يروا ذلك؛ بل 
رفضوا رؤيته. لقد اسهموا في اعطاء الضوء الاخضر للقيام بعمليات كومندوس ضصد 
اسرائيل انطلاقا من لبنان؛ ولكن لم يفكر احد بنتائجها. 
'كان الفلسطينيون منطقيين بعملهم. لقد حاولوا اضعاف الجيش اللبناني» الذي كان 
يستطيع قطع الطريق امامهم. فبدأ العمل السرّي بين صفوف الجيشء معززا بفضل 
البترودولارات. بالاضافة الى ذلك؛ انشأو! ميلبشيات لبنانية لدعمهم ومعاونتهم. وذلك 
ايضا بفضل البترودولارات. وقد ساعد في سبيل ذلك بنوع خاص العقيد معمر القذافي. 
فمول تنظيم المرابطونء وكان يدفع المال بسخاء لعدد كبير من الميليسيات الاخرى. 
السياسيون المسلمون ام يعارضوا ذلك؛ وبنوع خاص رشيد كرامي. ولكن لاحقا تأسفت 
جماهير المسلمين» سنة وشيعة؛ لما حصل. القياديون المسلمون اخفقوا تماما. فلم 
بمارسوا القيادة؛ بل التحقوا بالذين كانت تصفق لهم الجماهير. اما لدى المسيحيين فقد 
جرت الامور في اتجاه آخر. وحتى هم لم يكونوا اطلاقا في وضع جيّد مع اسرائيل. 
بالعكس. فالمسيحيون السوريون واللبنانيون كانوا دائما اعنف الخصوم واشد المنتقدين 
للصهرونية... ولكنهم رأو! ايضا الانعكاسات الممكنة للاعمال الفلسطينية العقيمة. انطلاقا 
من لبنان؛ وحاولوا بالتالي معارضتهم. 
"لماذا تصرف العرب بصورة عامة؛ والفلسطينيون بصورة خاصة؛ بهذه الطريقة؟ اني 
افسر تصرفهم هذا انطلاقا من التناقض الكبير بين ماضيهم المجيد وحاضرهم التعيس» 
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بين الطموح والواقع. يذ ينبغي اجراء تحليل نفسي لمجموعة التياديين السياسيين لندرك 
مدى عقمهم. ب الآن على الساحة؟ 


"انهم كبار الملاكين حمادة: الاسعد. خليلء العلي» سكافء الخ. هؤلاء يمثلون مصالحهم 
الشخصية. وهناك ايضا زعماء المدن» مثل سلام وكراميء يمثلون صغار المواطنين 
المؤمنين اي الجماعة التي لا تفكرء بل يوجه الدين فقط تصرفها ومسلكها. كيف يفكر 
هؤلاء القادة؟ يمكن استنتاج ذلك جيدا من خلال اقوالهم والامثال التي يرددونها 
باستمرارء والتي تعتبر في الوقت ذاته مبادىء لعملهم: 

"عندما لا يستطيع الانسان الحصول على كل شيء.؛ يستطيع اقله الحصول على جزء من 
كل". 'كيف؟ هذا ما يأتي مع الوقت". "على الأزمة أن تشتد أولا قبل ان يلوح الحل". "ان 
شاء الله". "خذوا الوقت مع الحلفاءء عندئذ يحل كل شيع ". 'لنترك الامر الى الغد. 
الصباح افضل من المساء" . 'لنؤجل الموضوع الى وقت لاحق". "من الافضل الس في 
المساء من الاسراع بالعمل في الصباح" . هذه الأقوال والحكم هي نتيجة دين متحجر. 
"الله يحكم ويدير شؤون العالم'. '"فلماذا ينبغي ان نفعل احسن منه؟" كل شيء يدور 
ويتركز على كلمة 'مكتوب". اى كل شيء مبرمج ومخطط له سلفا. لذلك لا ينبغي فعل 
شيء أبدا. هؤلاء القادة ليسوا في وضع يسمح لهم بتوجيه الجماهير. لقد كانوا عديممي 
القوة» عند ما كان رجل لديه "هيبة لدنية' ؛ مثل عبد الناصرء يسحر الجماهير بخطابات 
ويتلاعب بها. لقد استطاعت طبقة السياسيين القديمة الحفاظ على نفوذهاء طالما كانت 
الحياة سهلة: وطالما لم تبرز صعوبات شديدة. ولكن لم يكن احد منهم اهلا لمواجهة 
أزمة وجود ومصير بلاده. لقد استطاعوا تجنب الاسوأ خلال ثلاثين سنة من الزمن. 
رغم ذلك حصلت بعد خمسة عشر عاما حرب اهلية صغيرة. . ولكن ما قيمة ثلاثين سنة 
في حياة امة؟ لقد افلست الفيادة السياسية؛ ثم جاء ما يسمى باليسار اللبناني. ماذا يمثل 
هذا اليسار؟ تأسس الحزب الشيوعي عام 1174. لم يعين منه وزير واحد ولم ينتخب 
أي نائب منه؛ ولا مختار قرية» حتى في جنوب لبنان» حيث يعتبر هذا الحزب قويا علسى 
ما يزدى: وهناك ايضا حزب البعثء احد اشكال القومية العربية؛ الذي يتحالف تكتيكيا مع 
الحزب الشيوعي. اليسار هو اختراع كمال جنبلاط. لقد كان جنيلاط معقدا من الموارنة. 
وهذه عقدة الجماعة التي منذ سنوات تطمح الى السلطة. ولم تحصلء. حثى على ذرة 
واحدة منها. ولكن بعد اربعين او خمسين سنة استفاقوا فوجدوا حركة المقاومة 
الفلسطينية الى جانبهم. فقد استطاع الفلسطينيون ‏ تشكيل قوة مقابل الجيش اللبناني. 
هذا الجيش الذي يجسد في نظر اليسارء المصالح الاقطاعية والرأسمالية» ويقمع يعشف 
منذ سنئوات كل مظاهرات الاحزاب اليسارية. ويهكذا وجنوا عتبرين او ثلاتين. اناف 
مسلحء ء يمكن التعاون معهم والقيام واياهم بعمل مشترا ك ضد هذا الجيش. اخيرا كان 
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علينا ان نواجه القومية العربية التابعة لسوريا. الكلام عنها كثير وفعلها ضئيل. 
بالنسبة لهذه القومية ينتمي كل العرب الى ذات البلد الواحد. الاجانب هم الذين جزأوا 
الأمة وشرذموها الى دول اصطناعية... الفلسطينيون تأثروا كشيرا بهذه القومية. 
فاعتبروا كل الدول العربية بلدهم. واعتبروا كذلك ان من حقهم الطبيعي استخدام كل 
ارض عربية للهجوم ضد اسرائيل. كانوا يشعرون في لبنان وكأنهم في بيتهم؛ وفي 
قسم من وطنهم الكبيرء في موقع ينبغي من الطبيعي ان يُستخدم لاستعادة فلسطين. 
"هناك تناقض بين ادعاءات وحقيقة حركة المقاومة الفلسطينية. هناك دول عربية بعيدة 
جدا جغرافياء مازالت تظهر للفلسطينيين تأييداً او ترحيبا. ولكن الواقع لا يتوافق مع 
هذه الصورة في معظم دول المواجهة. سوريا والاردن: لا يسمحان للفلسطينيين باية 
حرية للتحرك. ومصر طردثهم خارجا 

'دعنا نسمي الامور باسمائها. المقاومة الفلسطيئية كانت مقاومة وهمية. لقد كانت قوية 
فقط بالدعايةء. ولكنها عقيمة ويائسة على الارض. إن ضعفها واستعدادها للصراع 
المتخاذل ضد عدوها الحقيقيء دفعها الى البحث عن عدو بديل لهاء اعتقدت بانها 
ستقضي عليه بسهولة. وهذا العدو هو الموارنة. 


وهنا لعبت سوريا دورا بالغ الاهمية. فالسوريون يميلون ايضا الى هذا الاتجاه؛ 
ويعتبرون انفسهم قادرين على لعب دور صلاح الدين. ولكن لم يتمكنوا ايضا ولن 
يستطيعوا طرد الاسرائليين من فلسطين ولا من الجولان. لذلك يبحثشون عن عدو بديل 
يمكن التغلب عليه بسهولة. حافظ اسد كان اكبر جبان في عام 11717. فقد اعلنء كقائد 
لسلاح الطيران السوري أنذاكء سقوط مدينة القنيطرة قبل سقوطها فعلا بوقت طويل. 
والآن يحاول ان يلعب دور البطل في لبنان. 


"السياسة السورية ازاء لبنان كما تبدى اليوم؛ تعود الى بداية هذا القرن ولم تتغير حرفا 
واحدا. اراد السوريون تحجيم دور لينان والسيطرة عليه. منذ نهاية الاتنحاد الاقتصادي 
اللبناني السوري عام 145٠‏ ارادت البورجوازية السورية اقله ممارسة الدور 
الاقتصادي في لبنان: التجارة بالجملة» السياحة:ء القطاع المصرفي:ء المرفاء والمطار. 
فكلما تطلعتُ الى الدمار في بيروت اتذكر وافكر بالضغينة السورية القديمة. في عام 
0 حصلث في منطقة عكار مواجهات بين المزارعين والاقطاعيين. آنذاك كان 
السيخ عزام وهو درري» محافظا في شمال لبنان» إنهم السوريين في احداث 
الاضطرابات. كنت اعتقد في ذلك الحين ان الامر يتعلق فعلا بشيء من صراع الطبقات. 
اما اليوم فاعرف جيدا بان عرّام كان على حق. لقد اغتيل عام 15175 في طرابلس.من 
قبل "عناصر مجهولة". ولكن لم تكن في الواقع مجهولة. وعام اكتشفت شبكة 
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تجسس في وزارة البريد والبرق والهاتئف. كانت تتجسس بنوع خاص على وزارة 
الخارجية. وقد كان افرادها عملاء سوريين. آنذاك جرى اغلاق الملف. ضعقاء او 
خجلاء دون التشهير او ترك العدالة تأخذ مجراها. وفي عام 151717 شجع عيد الحليم 
خدام لبنان واللبنانيين على التصدي للفلسطينيين. فطالب الجيش اللبناني ببسط رقابة 
الدولة على كل الاراضي اللبنانية. هل اراد السوريون آنذاك ممارسة التحريض علمى 
الحرب؟ منذ عام ١475‏ قام السوريون باضفاء طابع الطائفية على الحرب. ولكنهم لم 
يقوموا بذلك وحدهم فقط. في البقاع لم يشارك في البداية المسيحيون في الحرب. هنا 
لعب السوريون دورا قذرا. ففي عدة قرى كان يقطنها مواطنون من طائفة الروم 
الكاثوليك: أثاروا مجازر عدة. موسى الصدر كان في حالة اضراب عن الطعام؛ اضطر 
الى تعليقهء كي يتدخل في البقاع. كان يريد الصدر اولا وقفاً لاطلاق النارء ثم اجراء 
مفاوضات. ولكن ذلك لم يرق للسوريين. فعملاؤهم كانوا المسؤولين مباشرة عن 
المجازر. 
'سوريا تريد الوصول الى ممارسة اكبر تأثير ونفوذ ممكن في لبنان. ولكن لحسن حظنا 
لا تفعل ذلك بطريقة لائقة. فقد اعتقدوا بانهم يستطيعون الامساك بلبنان؛: مثلما يمسكون 
بورقة تسقط من الشجرة في فصل الخريف. لقد تجاهلوا قوة المقاومة في لبنان؛ 
الناشطة والخفية. يسيطر الآن لدى السنة حنين الى لبنان القديم. ويريد الشيعة وطنا 
مستقلا. لا يجرؤون على النطق. يخافون من الارهاب. وهذا الارهاب هو الواقمع. فكلما 
فشلت حتى الآن امكانية تفاهم بين اللبنانيين» تبين في النهاية ان السوريين كانوا وراء 
افشالهاء لان اهداف سوريا لم تكن مقبولة". 
تسمح مقارنة تصورات الحرب التي عبّر عنها الاعيان اللبنانيون وكذلك زعماء 
الاخزاب السياسية باستنتاج التصورات التي ذكرت هنا بصورة نموذجية» وابراز 
قوى قيادية حديثة في لبنان» لا تخاف ولا ترتعب من الاطراف الخارجية ولا من 
مجالات الضعف القائمة في البلاد. يريدون تغيير ما حدثء لا تبريره. ان تكون 
النزاعات الاقليمية بالدرجة الاولى هي التي اشعلت نار الحربء فهذا.امر لا جدل 
حوله بزأي الاكثرية. ولكنهم يرون ايضا جوهر النزاع القائم في البلاد عبر 
الخلافات بين الطبقاتء وكذلك بين الطوائف الدينية» والربط بينها. لقد انتقدوا بحدة 
وقساوة الزعماء السياسيين القدامى وكذلك اطراف النزاع. لقد حملوا الفريقين 
مسؤولية التصدي لعملية التنمية الاقتصادية والتكامل الاجتماعي وتوقيفها واهمالها. 
لقد عبّروا بمرارة عن غياب السلطة والسيطرة الخارجية. كما عبروا عن ثقتهم بقوة 
المقاومة لدى المجتمع اللبناني. فهؤلاء لم ينتموا سابقا ولم ينتموا بعد الى نخبة ارباب 
السلطة في البلاد. ولكن هذا العرض الاستطرادي لمواقفهم وتصوراتهم كشف 
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بوضوح عن امكانية توفر قيادات سياسية اخرى في لبنان اكثر وعياً وادراكاً من 
"الذعالب": واكثر اعتدالا من "الذئاب". 


؛ - نحن والاخرون 
في نزاع معقد مثل حرب لبنان عرف تغييرا متواترا بين الحلفاء والاعداء» تتميّز 
فيه ايضا صورة الصديق والخصم الى حد ما. لذلك استنتج نوع من الاستقرار لهذه 
الصور خلال سنوات الحرب. لقد زادت كثافتها او ضعفت. ولكنها لم تتغير الا قليلا 
فقط بالنسبة الى سماتها الرئيسية. فيما يلي نحاول ابراز مختارات من تصورات 
خصائصها الثابتة. فاحد رؤساء الحكومات السابقين اعلن ما يلي: 
"انا راض عن موقف السنة خلال الحرب. لقد تصرفوا بحكمة فائقة» وباكثر من الحكمة. 
اجد ان هناك قوة وشجاعة لدى الانسان كي لا يلجأ الى السلاح» حتى وان كان مهددا. 
انه يريد اللقاء مجددا بالآخرين» دون ان تكون يداه ملطخة بالدماء. الحرب ولدت 
الحقد. ولكن لدى السنة لا يوجد أي حقد". 
وسياسي سني آخر برز اكثر أنتقادا: 
'فقد زعماء السنّة القدامى كثيرا من نفوذهم ونحن مسؤولون عن ذلك. ويؤلمني جدا 
قول هذه الحقيقة. فعند ما نشب النزاع وقفنا جانباء واردنا الانتظار لنرى من سينتصر. 
اردنا ان نحقق كسبا من هذا الوضع. ولكن سبب هذا الموقف عميق الجذور ويعود 
كثيرا الى الوراء. الزعماء السنة فقدوا خلال عهد عبد الناصر قوتهم القيادية. لماذا؟ 
لانهم تحولوا الى ممثلين محليين لعبد الناصرء تحولوا الى خدام وعبيد له؛ والى أجراء 
يدورون في فلكه. عندئذ فضل معظم الناس التوجه مياشرة نحو الشمسء وليس نحو 
القمر. فانخسف هؤلاء الزعماء مثلما ينخسف القمر عند الصباح". 
رغم ذلك؛ يعتقد هذا السياسي ان هؤلاء الزعماء مازالوا اكثر تمثيلا لاكثرية 
السنة من اي زعيم ميليشيوى آخر من طائفتهم او من الطوائف الاخرى: 
'سياسيا لا يشكل اسياد الحرب شيئاً لدى السنة. قد يكون ابراهيم اقليلات قد حصل في 
اسعد ايامه على نسبة واحد بالمائة من التأييد الشعبي. اسياد الحرب يشكلون شينئا 
محدودا فقط بفضل السلاح المتوفر بين ايديهم. ففي انتخابات حرة» سيجد من المؤكد 
الزعماء القدامى: ورغم كل شيءء نصف السنة وراءهم'. 
صائب سلام» عبّر بعنف اكثر عن رأيه بالمرابطون والميليشيات الاخرى: 
5١‏ 





"هذه الدكاكين هي مثيرة للإزعاج. ولكن لا قيمة سياسية لها على المدى البعيد. الهدف 
الوحيد للمرابطون هو جمع المال. لقد نجحوا في هذا المجال الى حد ما. قهم زمرة من 
النهابين والقتلة دون اية ايديولوجية. كان من الصعب جدا ان يبرزوا للوجودء لو لم 
يتمسك بهم الفلسطينيون للاستفادة منهم مؤقتا. ابوعمار هو الذي يدفع لهم السال 
ويقودهم بالحبل: وغالبا بحبل طويل". 

وله رأي مماتل بالميلشيات المسيحية: 
"ندى الطرف الاخر يتعلق الامر ايضا بعصابات ولكنها افضل تنظيما". 

واعتبر نائب سني ان لا قيمة سياسيا لزعماء طائفته الدينيين: 
"عمليا ليس لهم أي تاثير. لدى السنة لا يوجد اكليروس ولا كهنةء ولا وسسطاء بين الله 
والبشر. في السنوات الاخيرة أعطي المفتي ونائبه دورا كبيراء وذلك فقط لإقامة توازن 
مع المركز القوي للبطريرك الماروني. ولكن ذلك لا يعني شيئا. ليس من السهولة ان 
تصنع من مستخدم او من موظف بطريركا. لا يستطيع القاء الحرم عتلى احد. لدى 
المسيحيين قد يستطيع كميل شمعون السماح لنفسه بمهاجمة البطريرك ‏ ولكن أضعف 
سياسي سني يستطيع مهاجمة المفتي عند ما لا يروق له ما يقول". 

عن اليسار لم يكن لصائب سلام اي رأي ايجابي. ولكنه حاول ان يتيرأ ويستنكر 

اضفاء "أتيكات" على ما يسمّى 'بالمسلمين اليساريين". 

'لولا الوجود الفلسطيني لما كان لليسار في لينان اي حظ بالوجود. المسلمون اللبنانيون 
ليسوا يساريين. فهم ضد اليسار وشديدو العداء للشيوعية. خذ مثلا كمال جنيلاط مع 
حزيه المسمى بالتقدمي الاشتراكي. لا يوجد أي اسم اكثر زيفا وتناقضا منه. جنبلاط 
كان رجل الشوف وزعيم القبيلة الدرزية. يتألف حزبه من الدروز بالاضاقة الى بعض 
الشيوعيين الطوارىء. وليس اكثر من ذلك. كمال جنبلاط لم يكن مرة وواحدة اشتراكيا 
في حياته. لقد عدنا مرة سوية من زيارة إلى القاهرة في عهد عبد الناصرء واثناء ها 
قال لي: 'صائبء لا اعتقد ان هذا النظام الاشتراكي يصلح لبلادنا". والآن خلفه ابنه في 
زعامة الحزب. بالحقيقة انهم اشتراكيون بثياب جميلة: اشتراكيون مع خلافة في 
الوراشة. يتحدشون في بعض المناسيات بمنطق اليسارء وذلك لانهم يجدون لدى 
اليساريين في اوربا تأييدا لهم". ش 

وتحدث كذلك احد الاعيان السنة بمرارة أشد عن الفلسطينيين: 


لم يقبلوا اطلاقا باسلام لبناني مستقل عنهم. كانوا يفضلؤن العمل مع اناس مثل صبحي 
الصالح الذي كانت ليبيا تدفع له المال؛ او مع المرابطون الذين كانوا يرتبطون مائة 
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بالمائة بحركة فتح» » وكانوا يمثلون سياسيا فومية عربية بدائية. وكبار المفكرين: سواء 
لدى الفلسطينيين او لدى اليسار اللبناني ايضاء كانوا من المثقفين المسيحيين الذين 
راق لهم الحديث باستمرار عن التعصب الاسلامي. لقد اسهم الفلسطينيون كثيرا في 
تحويل السنة السياسية في لبئان الى ما لا معنى له". 


وقد استخلص محمد شقير قائلا: 


'معظم اهل السنة هم اليوم لبنانيون مقتنعون. ولكنهم لا يجرؤون على الاعتراف بذلك. 
انهم يخافون. ومن المؤكد ان هذا الخوف مبررء ولكنه لم يكن مبررا في بداية الحرب. 
انا متاكد من ان التاريخ سينزل حكما قاسيا على زعماء المسلمين في لبنان. لقد كانوا 
محتالين ولكنهم كانوا ايضاً جبناءء وجبناء جدا. زعماء الفريق الآخر كانوا شجعاناء 
ولكن للاسف غير حكماء. وهكذا لم يتمكن لبنان من جني اي نفع لا من حكمة هذا 
الفريق ولا من شجاعة الفريق الآخر". 

وزعيم سني آخر شخص الشعور المزدوج لدى طائفته: 

"كنا نفضل لو نجح الفلسطينيون او السوريون في تغيير الحكم في لبنان. ولكن عددا 
من السنة والعائلات القديمة وصغار القوم يسألون انفسهم منذ مدة اذا كان هذا الهدف 
يستحق فعلا كل هذه الضحايا الرهيبة. وكذلك لا يمكن التعتيم على ان عددا من 
المسلمين يحنون الى لبنان ما قبل الحرب. لم يكن لبنان ما كنا نتمناه لنا. ولكنه كان 
افضل بكثير مما وصلنا اليه اليوم. المسلمون يعيشون في احواض للسباحة تتبدل 
شعوريا. في الصباح يتذمرون غضبا من السوريين او من الميليشيات؛ وفي المساء 
عند ما يقصفون الاشرفية بنيران مدافعهم يعودون الى التضامن معهم والى تأييدهم'. 


السياسيون المسيحيون المعتدلون يرون الامور بصورة مشابهة: 


'لدى المسلمين العاديين اكثرية صامتةء همها التحرر من السوريين وكذلك ايضا من 
الميليشيات. ولكن لا تمتلك هذه الاكثرية اية وسيلة للتعبير عن سخطها. وطالما تواصل 
الميليشيات المسيحية و نون ترهي 


اتن 


ذاتها مجددا بين ايدي المتطرفين او السوريين" 
فؤاد بطرسء وزير خارجية سابق» حكم باختصار وبوضوح على دور الاعيان 


المسلمين: 


'بعض القوى السياسية القديمة لم تعد موجودة. الاسلام السياسي اللينائي مات» خاصة 
الاسلام السني. لقد اختفى منذ سنوات ليترك المجال واسعا امام المتطرفين. لم يشارك 
في الحرب. ولكنه لعب دور شاهد الزور". 
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ولكنه اعتير ايضا وضع السياسيين المسيحيين المعتدلين عرضة للخطر: 
"انعكاسات الحرب مخيفة. لقد زادت في حدة المرارة؛ والتعصبء والتصلب. لقد مورست 
ضدي شخصيا ثلاثة اعتداءات» لاني كنت معتدلا. لقد فُستر الاعتدال من قبل كل الاطراف 
بانه خيانة. مازال يوجد عدد كاف من الناس المعتدلين لدى كل الفنات». ومن المؤكد 
انهم يشكلون الاكثرية؛ ولكنهم يتحفظون لعدم تعريض حياتهم للخطر. الارهاب بحد ذاته 
يمنع المرء من التعبير عن رأيه". 

وانتقد نائب ماروني الميليشيات المسيحية. وفي الوقت نفسه» عير عن بعض 

التفهم لها: 
"لا يختلف رأيي بقيادتها عن رأي الفريق الآخر. من العبث البحث لديها عن مفاهيم 
سياسية واضحة. هناك تيار معارض للشيوعية عشوائيا. وآخر يطرح بعض الافكار 
الغامضة عن الفدرالية والقليل جدا عن مواضيع اخرى. بيار الجميل كان دائما ذكيا 
يتكلم عن الحب بينما كانت ميليشياته تقتل وتبطش. الميليشيات المسيحية كانت في كل 
الاحوال اشد شراسة: وقتلت اناسا اكثر من غيرهاء خاصة في تل الزعتر. هنا جرى 
الانتقام من سكان المخيم بسبب معاملات وتصرفات سيئة مارسها الفلسطيئيون سابقا. 
فلم يسلم احد من المقاتلين. نعم كان المسيحيون اكثر شراسة» وذلك لسبب وجيه. لقد 
حاربوا في سبيل بقائهم على قيد الحياة. ولاحقا فعل الدروز في الشوف ذات الشيء 
وللسبب نفسه. فالذي يخاف على وجوده ومصيره. يثور وينتفض لامر تافه". 

واشار نائب مسيحي آخر الى ان المسيحيين؛ لولا وجود ميليشياتهم؛ لتعرضوا 

لهزيمة ساحقة عام ١9176‏ و1475. ولكنه يعتقد بان هذه الميليشيات انحرفت لاحقاء 

وساي التضرك كشي ]: 
'ان الشرخ الذي حصل مع الشمال المسيحي كان أول كارثة تتحمل هذه الميليشيات 
مسؤولية عواقبها. ومنذ ذلك الحين سفكت دماء كثيرة بين الموارنة. واحثلت الاجزاء 
القديمة في المنطقة المسيحية. المصفحات السورية رابضت ت في غابة الارز. وحرب 
الشوف كانت الكارثة الثانية. لقد اعادتنا هذه الميليشيات اكثر من قرن الى الوراء. ثم 
ما حاولت فعله في مناطق شرق صيداء لم يكن اجراما فحسب: بل اجراما ابلها ايضنا. 
ليحم الله المسيحيين من الاسلام ومن السوريين» ولكن خاصة من المنظرين 
والمتطرفين الكبار في صفوف ميليشياتهم'. 

يتحدث السياسيون المسلمون والمسيحيون عن بعضهم باحترام محدود في افضل 
الحالات. فكل منهم يحمل الآخر مسؤولية اكثر مما يحمل نفسه. ولكنهم لا يطلقون 
أتهامات اساسية ضد بعضهم. ينتقدون بدرجة اولى الاخطاء الفنية في ادارة الازمة؛ 
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وذلك في محيطهمء » كما لدى الآخرين. ويتحدثون بالمقابل عن امراء الحرب في كل 
الاحزاب بنوع من الاحتقار والتهكم؛ وباستنكار غاضب يصعب اخفاؤه. ٠‏ يتهمون 
"الثعالب" م لم يحولوا دون تدمير البلادء و"الذثاب" لانهم نفذوا ذلك. 
التحدث عن 0 اطار ل على الخصم 
المنافض لهم. 
فالمرابطون يعتبرون فلسفتهم السياسية الذاتية كهوية للعروبة والاسلام: 
"لا نرى اي تناقض بين العروبة والاسلام. فنحن نحاول العودة الى جذورنا الثقافية. 
المسلم العادي يعيش صدمة ثقافية. ردّة فعله الاولى هي الاحباط؛ والثانية العودة الى 
الدين. فهو يبني ويعمل في سبيل استمراريته. ويحاول بوعي او بدون وعي حماية 
نفسه ضد ثقافة التلفزيون: والكوكا كولا. القومية العربية تساعده في الدفاع عن نفسه 
ضد الامبريالية السياسية. والاسلام يساعده ضد التغرب او الاغتراب الثقافي'. 
أما عدوهم الرئيسيى فهو الجبهة اللبنانية: 
'ما يريدونه هو لبنان كوطن للموارنة. نحن نعتبرهم فاشيين يتعاونون مع اسرائيل. 
يريدون تقسيم لبنان- يريدون السيطرة عليه. استخدموا التهديد بالتقسيم فقطء وذلك 
للضغط والقهر. الخوف عند المسيحيين جرى تصعيده باننظام من قبل زعمائهمء وذلك 
للحفاظ على مستوى التعبئة بين صفوفهم. ليس من مبرر لهذا الخوفء لان المسلمين 
في الواقع شعب متسامح. الوجود الاسلامي في اسبانيا أزيل تماما. وقد كان بالامكان 
منذ زمن طويل تصفية الوجود المسيحي في العالم العربي. ولكن المسيحية المشرقية 
استمرت في الوجود" : 
ولكن المرابطون عبّروا عن انتقاد اكثر مرارة تجاه حلفائهم: 
'من المؤسف ان الفلسطينيين تصرفوا معظم الاحيان 'كالاخ الاكبر". فلا يقولون لنا 
شيئاء ولكنهم كانوا يورطوننا في حالات الامر الواقع: الواحدة تلو الاخرى". 
وكذلك تنكروا بكل وضوح للحركات والاحزاب اليسارية اللبنانية: 
'التحليل الطبقي ذي الطابع الغربي؛ لا يساعد لبنان اطلاقا. هنا لا توجد مثلا اية طبقة 
عمالية بارزة الاهمية. الشيوعيون اللبنانيون لم يتجاوزوا بعد حدود الحلقاث الطلابية. 
فقط عند ما يبدأ الحزب الشيوعي بدعم القومية» يصبح مقبولا. صراعنا ليس صراع 
طبقات: بل صراعا وطنيا. ليس لدينا الوقت اطلاقا للمناقشات الايديولوجية في المقاهي. 
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الخصم لا يصنفنا ايديولوجياء بل وطنيا. اليسار الحقيقي في هذا البلد ليس ماركسياء بل 
قوميا". 

والى الفكة المسيحية المثقفة التقدمية: ينظر المرابطون بنوع من الازدراء 

والتهكم: 

'لقد تاثرت هذه الفئة بمحيطها الاجتماعي. انتلجنسيا مقاهي الرصيف تراجعت امام 
بيئتها الاصلية. المثل التقدمية كانت جميلة طالما لم تزعج الراحة الشخصية. بعد ذلك 
تحولوا الى مقلدي رواد سان جرمان دي بري والشانزيلزه". 

وبصورة مماثلة وصف المرابطون القيادة الاسلامية القديمة: 


القد جرى انتهاك مقام الزعاماث السنية. الكل يدرك مسؤوليتها في استمرار سوء وضع 
المسلمين في لبنان. لم يتوقعوا مرة واحدة امكانية وقوع الحرب. الجيل الجديد يعارض 
تماما هذه القيادة. ولم يبلغ بعد نصف عدد السكان العشرين سنة. الزعماء لا يدركون 
تعبئة الجماهير. فهم رموز للفساد والعجز السياسي". 

اما لهجة زعماء 'حركة امل"؛ فكانت اكثر اعتدالا: 


'تتوجه حركتنا الى كل المحرومين. الى الطوائف الصغيرة: الى الارثوذكسء السى 
الكاثوليك؛ الى الدروز. ولكن ايضا الى الموارنة؛ الذين هم فقراء او اكثر فقرا من 
الشيعة. نتوجه الى كل الذين انتهكت حقوقهم يسبب نظام 1147." 
. اما الابتعاد عن الاعيان الشيعة» فعدّر عنه بتحفظ: 

'في عهد الانتداب لم ينشىء الفرنسيون أية مؤسساتء بل تعاملوا مع افراد استخدموا 
كوسطاء بينهم وبين جماهير الشعب. وهكذا أنشئث فنة القيادة القديمة. عهد الانتداب 
ابرز سيطرة مارونية وسنية؛ لا تعكس اطلاقا التقليد اللبناني. اما زعماء الشيعة فكان 
يقتصر دورهم فقط على ضمان استقرار النظام. اهملت المناطق الريفية الشسيعية. 
والشعب لاحظ ذلك وادرك ان الزعماء التقليديين؛ لم يفعلوا شيئا لصالحه. وعند ما 
اندلعت الحرب لم يكن اي انسان مستعدا لحمل السلاح الى جانب هؤلاء الزعماء. التقليد 
الشيعي يتمثل بالثورة الدائمة. في العهد العثماني, جرت محاولة لاعتبارنا فئة خارجة 
عن الدين. ولكن الشيعة بقوا رغم ذلك حركة ثورية في الاسلام. هذا التقليد تجسده 
حركة الامام موسى الصدر". 

بين الاحزاب المسيحية وميليشياتها من جهة» ومجموعة الموارنة من جهة 

اخرىء هناك فرق واضح بنظر حركة امل: 
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"التجائس السياسي لدى الموارنة جرى غالبا الافراط في التعبير عنه. لا يؤيد الجبهة 
اللبنانية وميليشياتهاء اكثر من ٠١‏ بالمئة من الموارنة. هناك زعماء مسيحيون كثيرون 
لهم شعبية قوية؛ ويقبل بهم المسلمون: امثال: ريمون اده. وسليمان فرنجية؛» وجان 
عزيزء وميشال الخوري. الاحزاب؛ مثل حزب الكثائبء وحزب الوطنيين الاحرارء ليسوا 
متأصلين في العمق. فهم اتباع للطبقة الخارجية. فاذا ما عذل قانون الانتخابات» من 
المحتمل ان يبرز من جديد نظام الحزبين المارونيين القديمين» اي حزب الكتلة الوطنية 
والحزب الدستوري. حزب الكتائب استغفل بذكاء واسع الحرب لصالحه. لقد اختلقوا 
اشباح الرعب لتخويف المسيحيين. ولكن الخوف والرعب جلبا لهم انصارا ومؤيدين. 
ورغم الاحداث المؤسفة لن ننسى فضل الموارنة التاريخي. في ظل الحكم العثماني» 
كانوا الوحيدين الذين بحثوا عن الحرية. ولكن في ظل الانتداب الفرنسي عند ما سلموا 
دفة الحكم» أخذ كل شيء يتغير عندهم. اما صراعهم القديم في سبيل الحرية فلن 
ننساه... وحالما يستقر الوضع وتعود الامور الى نصابهاء سيرى الموارنة اين تكمن 
مصلحتهم الحقيقية. فالقيادة التي برزت في زمن الحرب تمثل قيادة للصراع والتقاتل» لا 
اكثر ولا اقل. ولكن الزعماء الاخرين يعرفون جيدا ان دولة "اسرائيل مسيحية": لن 
يعترف يها العرب اطلاقاء وستلحق ضررا كبيرا بالمسيحيين. منطقتا كسروان والمتن» 
محدودتان. قبل ذلك كان للموارنة تاثير في لبنان كله. وامراء الحرب المسيحيين قادوا 
الموارنة في اتجاه خاطىء. لم يفهموا ابدا سياسة العالم الحديثة. ومازالوا ينظرون» 
مثلما فعلوا عام 2185٠١‏ وعام 9.٠‏ الى فرنسا كحامية لهم. وفرنسا لم تعد تصلح 
لذلك اطلاقا. انهم يعتبرون انفسهم بديلا لفرنسا. ولكنهم لا يحتاجون الى اية حماية. 
فهم عرب بالذات... كل شيء يدعو الى التزام فاعل للموارنة في العالم العربي. العرب 
لديهم المال» والاوروبيون المعرفة الفنية. سوية يستطيع العرب والاوروبيون تكوين 
حركة ثالثة في السياسة الدولية. والموارنة يستطيعون ان يكونوا سفراعنا الى اوروباء 
والجسور بيننا وبين الغرب". 


وليد جنبلاطء رئيس ميليشيا الحزب التقدمي الاشتراكيء اعتبر المطالب السياسية 


الكبيرة قبل الحرب من الصعب تحقيقها: 


'لدى حزبنا برنامج رائع يشمل افكارا جديدة» تسحر كل انسان. العروبة الاشتراكية؛ 
العلمانية. ولكن ينبغي النظر الى الاوضاع في الشرق الاوسط كله. العروبة؟ العرب هم 
اليوم اكثر تمزقا من أي وقت مضى. كل منهم يريد فرض عروبته على الاخرين. 
الاشتراكية؟ عدد كبير من الدول تتحدث عنهاء ولكنها كلها أحاديث وهمية. تهدف فقط 
الى ضبط ومراقبة بورجوازيتها وتجارها وصناعتهاء كي لا يخرج رأس المال باي 
طريقة كانت من هذه الدولة او تلك. في لبنان؛ كان يمكن ان يكون الامر جميلا؛ لو تم 
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تطبيق القوانين المتوفرة بانتظام ودقة: بغض النظر عن القوانين المتعلقة بالضرائب. 
ولو تمكنت الدولة من ان تتحول اكثر من ذلك بقليل الى دولة ميسورة؛ لحصل تقدم 
كبير. والعلمانية؟ من اسرائيل الى ايران» تجري الرياح مع مراكب الاصوليين. وهنا 
لاب من التساؤلء ألم تصل بعد عدوى الاصولية الى المسيحيين والشيعة عندنا". 


وعند ما ستل عن الدوافع التي حملته الى تسلم مهام ودور والده. أجاب وليد 


جنباك : 


"انا لم ابحث عن هذا الدورء وعلى كل الاحوال لم افكر يوما باني ساتحمل ذلك باكرا. 
ولكني افتخر بتسلم هذه المسؤولية. الدروز هم شعب صغير وفخور بذاته. يستطيع 
الدروز العيش كما يريدون والبقاء على فخرهم واعتزازهم. لقد برهنوا عن استعدادهم 
للدفاع عن ذلك. ولم يحاربوا بصورة سيئة. مع اليسار اعمل بكل سرور ضمن الحركة 
الوطنية. عددهم ليس كبيراء ولكنهم ينتمون الى تلك الفئة الضئيلة غير المتعصبة دينيا 
حالياء ويريدون انشاء دولة حديثة". 

بالنسبة للزعماء المسيحيين المناضلين لم يبد وليد جنبلاط الا الاحتقار: 


'بشير وجماعته لا حاجة اطلاقا للحديث عنهم. امين الجميل هو رجل لا معنى له» ولكنه 
مدع بنفسه. لعب دور المعتدل في مرحلة من الزمن كي ينتخب رئيسا. لقد اساؤوا كلهم 
بحق البلادء واكثر بكثير بحق جماعتهم ولمدة طويلة". 

يأمل وليد جنبلاط على المدى المتوسطء ببروز قيادة جديدة لدى الموارنة: 


'لربما تمكن سمير فرنجية ان يلعب يوما دورا هاما. ان الافكار اليسارية التي عرفها 
في شبابه تخلى عنها منذ زمن طويل. لقد اصبح اكثر نضوجاء انه ذكي ويتفهم اوضاع 
لبنان كلها. وكذلك اولاد شمعون اصبحوا اكثر تعقلا. لقد ادركوا جيدا لماذا يصلح 
الكتائبيون»: والى اين استطاع جنونهم ان يقودهم'". 

وقد تطرق الى القوى الخارجية في النزاع اللبناني بكثير من التحفظ: 

'نحن هنا في الشوف محاطون بكل القوى الممكنة. احيانا يحتاجون الي» الؤلفينا احتاج 
أنا اليهم. لقد تعلمنا العيش يحذر وتحفظ شديدين. ولا حاجة لذكر الاسباب. هناك امر 
يستحق الذكر. خلال عدة عقود طالب عدد كبير من اللبنانيين بالاتحاد مع سوريا. والآن 
سوريا موجودة في لبنان. ولكن لم يطرح أي زعيم سياسي بارز موضوع الاتحاد. ان لا 
يقدم الموارنة على ذلكء فهذا امر غير مستغرب. ولكن ان لا يجرؤ سياسي سني او 
شيعي على المطالبة بذلك» فهذا امر يستحق اكثر فاكثر الدهشة والاستغراب". 
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اما انعام رعد فقد اعتبر اهداف الحزب القومي السوريء بالاستناد الى احداث 


السنوات الاخيرة»ء بانها اكثر تبريرا وواقعية من السابق: 


'مازلنا ننظر الى لينان كجزء من سورياء التي تشكل قطرا متكاملا من الشرق العربي. 
وجود لبنان مستقلا لا مبرر له جغرافيا وجيوسياسيا واقتصاديا. لقد عانى هذا البلد 
دائما بسبب استقلاله. مليونان ونصف مليون لبناني يعيشون هناء وثلاثة ملايين 
اضطروا الى الهجرة. اليس ذلك افضل برهان على ان لبنان هو جزء من بلد اكبر؟ ان 
سبب وجوده الوحيد هو ان يكون دولة للاقليات. نحن لا ننتظر شيئا من دولة اقليات. 
والبديل بالنسبة لي هو حل جذريء يقوم على انشاء دولة علمانية ديمقراطية. من 
المؤكد انه خلال الحربء ازداد كثيرا الشعور بالخوف لدى مختلف الطوائف الدينية. 
ومن جهة اخرى. يرى كثير من الناس ان الدماء سفكت ياسم الطائفية. لذلك نطالب» 
اكثر من اي وقث مضىء بإقامة دولة علمانيةء» وقد اصبحت الآن اكثر قبول". 

اما الخصم الرئيسي بنظر زعماء الحزب القومي السوريء فهم ممثلو الانعزالية: 
'يتحدث الانعزاليون عن الاستقلال الابدي للبنان» وعن هويته المنفصلة. ان فئة منهمء 
وهي نفسها التي ارادث التمسك سابقا بالانتداب الفرنسيء تبحث اليوم عن الحماية 
الاسرائيلية. لا يتطلعون اطلاقا الى ما وراء بلدهم: بل ينظرون فقط الى الشواطىء. فهم 
يجهلون بان اقتصادا سليما قائما على الانتاجية ممكن فقطء عند ما نكون جزءا من 
العالم العربي" 

ولكنهم ارادوا التمييز بوضوح بين 'الانعزاليين'؛ من جهة؛ والمسيحيين بمن فيهم 


الموارنة ايضا من جهة اخرى: 


"ان القوى اليسارية والفلسطينية اقترفت خطأ كبيرا في بداية الحرب. لأنها هاجمت 
الموارنة. هناك جماعة؛ بينهم؛ مثل إذهء وعزيز؛ وفرنجية؛ نختلف واياهم حول امور 
كثيرة» ولكنهم لا يتعاونون مع اسرائيل. الموارنة هم جزء هام من تقليدنا ومن امتنا. 
بدأ تاريخهم مع الدفاع عن التراث السوري ضد بيزنطية. وفي القرن الماضيء كانوا 
رواد النهضة العربية التي انتفضت ضد الحكم العثماني. الموارنة وقفوا خلال مراحل 
قاسية من تاريخنا للدفاع ضد القوى الاجنبية المسيحية والاسلامية. انه من الضروري 
جدا ان نكسب الموارنة في سبيل قضيتنا القومية. اقول ذلك رغم ما عاناه الحزب 
القومني السوري خلال الحرب. ان قسماً كبيراً من جذورنا موجود في المنطقة 
المسبيحية. ومنات الرفاق من حزبنا جرت تصفيتهم منذ البداية من قبل قوات 
الانعزاليين". 

ويميّز الحزب القومي السوري بينه وبين الاحزاب اليسارية الاخرى: 
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"اثارت الاحزاب اليسارية في تحليلها بنوع خاص المسائل الاجتماعية. وهنا نختلف 
كثيرا في الرأي. فنحن لا نريد اغفال المشاكل الاجتماعية. فهي هامة جدا. ولكننا نراها 
في علاقتها مع مشكلة الهوية القومية. لقد اضطرت الاحزاب الشيوعية الى ان تعيد 
النظر في رؤيتها للمشاكل اللبنانية. تحدثوا في البداية عن الصراع الطبقي فقط. واليوم 
لحن ريه ا ا ا وا وي 
ولكنهم: 
'في زمن السلم يشكلون قوة ماء اما في زمن الحرب فلا شيء". 
ان حزب البعث الموالي لسوريا عرف خلال الحرب خصوما مختلفين جدا. اما 
موقفه التابت فين في_تلخصس: 
'حزبنا يرتبط ارتباطا وثيقا بسوريا. ان ما نريده هو وحدة البلد. ولكننا نحن ضد 
00 مرض العصرء: 0 لبنان الذي ييل كن جار حلي اين المساواة الطائفية 
ا البعث هو الحزب 9 الذي لم يقتل احداء لا على الحواجز في الطرقات, ولا 
00 
'عام 15105 حصلت اشتباكات قاسية بيننا وبين الحركة الوطنية. وقسم من 
الفلسطينيين. احرقت منازلنا ومكاتبنا وهوجمت منطقتنا. اضطررنا الى الهرب المى 
دمشق . جريدتنا توقفت عن الصدور خلال سنة كاملة. قتل 457 عضوا من الحزب على 
يد الحركة الوطنية. وبعد ذلك رجعنا من جديد الى هنا. ومنذ ذلك الحين اصبح خصمنا 
الرئيسي الجبهة اللبنانية وميليشياتها. فهم يعملون ضد أمن سوريا وأمن لبنان؛ وذلك 
لمصلحة اسرائيل. ان من يؤيدهم.ء هو ضد سوريا. والتحالف الجديد بينهم وبين العراق 
له هدف واحدء ألا وهو اثارة الصعوبات لسوريا. ولكن دون سوريا لا يمكن حصول 
شيء هنا على المستوى البعيد". 
ومنظمة العمل الشيوعي في لبنان» وجدت نفسها امام مشكلات داخلية كبيرة» 
بسبب اعظاء الطابع الطائفي للحزب. وقد فسر ذلك فوّاز طر ابلسي بقوله: 
"ان منظمتنا لم تميز اطلاقا بين الطائفة والطبقة. نحن لم نفعل ذلك ابدا. ولكننا نحاول 
الربط بدقة بين الاثنتين. نعثبر هذا الامر هاما جدا بنوع خاص. لان قسما من 
اليسارييت: يعتبر الطائفة او الطائفية كإيديولوجية محضة. نريد فصل الصراع الطبقي 
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عن النزاع بين الطوائف الدينية. لقد حاول الفاشيون نشر ايديولوجية تقول بان 
الموارنة وائرأسمالية شيء واحدء بينما الموارنة هم اكثر الذين يعانون من الرأسمالية. 
لقد كانت هذه محاولة الفاشية اللبنانية» التي ارادث الربط بين الامتيازات الاقتصادية 
للبورجوازية» وامتيازات الموارنة السياسية. نحن لا نريد التورط في هذا الغمسوض 
والخلط. لقد افرزت الحرب وضعا متناقضا. الطوائف الدينية اصبحت اكثر تزمتا وتطرفا 
من اي وقت مضىء كما زاد الشعور الطائفي وبرز بقوة اكثر يسبب الحرب. ومن ماسي 
هذه الحرب عودة القوة والنفوذ للطوائف. فقد انتعش النظام القديم من جديدء سايقا عبر 
الهجرة التي اضعفت قوى المعارضة:؛ واليوم ايضا عير الهجرة التي سبيتها الحرب. 
فالفائض من القوى العاملة الذي كان يستطيع احداث ثورة حقيقية اضمحل بسبب 
الهجرة. لا نتطرق الآن الى المسائل الهادفة الى تغيير النظام الاقتصاديء لان الهدف 
الاول والاهم الآن: هو الحفاظ على وحدة البلد. مشكلة الاقليات دائما تصبح اكثر 
خطورة في لبنان كما في الشرق كله. ١6‏ سنة مما يقال له 'تحديثا" -وهذا لا يعني هنا 
الا رفض وجود الاقليات بكل بساطة- ماذا جلبت معها؟ فقط القبول بالتنوّع وتثبيته. 
والخصوصيات الثقافية والدينية التي يمكن ان تحقق الوحدة. الوحدة العربية فشلت. لان 
هذه الحقيقة لم توخذ بعين الاعتبارء كما استندت بكل بساطة محاولات التوحيد على ما 
يسمى بالاكثرية. العروبة تستطيع ان تكون فقط ديمقراطية وعلمانية: والالن تكون 
هناك اية عروبة. ولكن الاخطاء تستغلها الإميريالية". 

وترى حركة العمل الشيوعي في لبنان خصمها بالدرجة الاولى في البورجوازية: 
"البورجوازية المسلمة - وصائب سلام هو نموذج لها - تتحالف مع البورجوازية 
المسيحية. لقد كانت اول من اطلق شرارة الحرب من فوق. ولكن عند ما فشل صائب 
سلام؛ قام الجيش بالهجوم, ثم تبعه حزب الكتائب'. 

ومنذ ذلك. الحين أصبح الخصم الرئيسي حزب الكتائب» وبالتالي القوّات اللبنانية: 
"ان قسما من الموارنة شارك في السنوات الاخيرة قبل الحرب في الصراع من اجل 
القضايا الاجتماعيةء وقد اصبحوا اكثر راديكالية من غيرهم. وهذا الامر بالذات كان 
السبب الرئيسي للمشروع الفاشي. يصف الكتائب انفسهم بالحزب "الاجتماعي". ولكن 
مقهومهم الاجتماعي يضدّل. فعند ما كان الامر يتعلق بتغيير اقتصادي فعلي او 
بتساؤلات اجتماعية حاسمة:؛ كانوا يقفون دائما الى جانب ارباب العمل. تاريخيا عرفوا 
دائما بعصابات البورجوازية المسلحة. ودعم المسيحيين لهم ليس واضحا اطلاقا. 
. فالكتائب تسيطر اليوم على مناطق لا تمتلك فيها اية اكثرية. هذا الحزب قوي في المتن 
وفي اجزاء من كسروان وفي شرق بيروت. ولكنه ضعيف نوعا في جبيلء والبترون» 
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والشمال. وكذلك معظم نواب المسيحيين: هم ضد هذا الحزب. واستراتيجيتنا نحن تهدف 
الى العمل مع كل القوى غير الفاشية بين المسيحيين". 


فقدت منظمة العمل الشيوعي في لبنان بعد مرور سنتين من الحرب عددا من 
انصارها. وقد وصف احد الاعضاء السابقين اسباب ذلك بقوله: 


"ان معظم المثقفين اليساريين هم اليوم في حالة اضطراب تماماء ودون وطن سياسي. 
فهم ليسوا على استعداد لقبول مواقف هذا الفريق او ذاك. وليسوا في وضع يسمح لهم 
باتخاذ موقف خاص بهم. آراوّهم تتأرجح بين التهكم والحزن. قلة منهم فقط مازالت 
تؤمن “بايتوبيا" دولة علمانية موحدة؛ ومعظمهم موجود خارج البلاد. 

في السبعينات تجادلنا وتخاصمنا ونظرنا وكتبنا كشيرا. جريدة "الحرية" تحولت الى 
برنامج عمل بالغ الاهمية. لقد اغتبطنا كثيراء خاصة بمفهوم تنظيم الجماهيرء أي العمل 
على مستوى القاعدة. لقد توصلنا الى تحديد كلمة 'جمهور" ومدلولها. كانت كلمة 
'"جمهور" تدل على الفقراء؛ والمسلمينء والفلسطينيين و"الشارع', الخ... كان كل منا 
يندفع بشغف الى عمل المنظمة في ضواحي بيروت. لقد كان ذلك امرا سارا. كل مثقف 
كان يتحول بلمحة بصر الى 'زعيم في الحي". كان يشعر بفرح. الاناس العاديون كانوا 
بالطبع سعداء جداء عند ما يرون احد "المثقفين" يهتم بهم. وفي الوقت ذاته كان الانسان 
يحاول تهذيب وصقل حسته التقدمي. اما ما لم يؤخذ بعين الاعتبارء عمدا او سهواء 
فكان الطابع الاساسي الطائفي للقاعدة؛ والتي كان ينبغي الاهتمام بها والتركيز عليها. 
يصورة رئيسية» كان الهاربون او النازحون الى الضواحي من الشيعة الذين لم يتمكنوا 
من الانتماء في اماكن سكنهم الجديدة الى أي زعيم تقليدي. لذلك قبلوا بافكارنا 
وتوجهاتنا. وهناك عدد كبير من رفاقي السابقين مازالوا يتمسكون بذلك. ولكنهم 
يكذبون على انفسهم. اما البعض الآخر فقد انخرط دون ازعاج في صراع طائفية جديدة 
يسارية بائسة. المثل التعيس عن الخيث الفكريء هو بنوع خاص نظرية "الطائفة 
كطبقة". فالذين اطلقوها كانوا يدركون ابعادها جيدا. لقد طبقوا مفهوم 'المنهجية" على 
التحليل. وهكذا تم الوصول في نهاية المطاف الى اعتماد الموقف السخيف القائل بان 
الغاية تبرر الوسيلة. مع اعتماد مبدأ "الطائفة كطبقة" اعطي الضوء الاخضر لضمير كل 
انسان كي يصبح طائفيا دون تحفظ او اضطراب. في انتهاجه مثل هذا المسلك: فقد 
اليسار في هذا البلد مصداقيته تماما. وزادت في حدة هذا الاتجاه المرحلة الزمنية الني 
ارتبط اليسار خلالها بالمنظمات الفلسطينية. يومها كان التهكم البراغماتي متقدما جدا 
وساريا الى حد بعيد. فمهما كان السبب؛ كان يرحب بكل طرف يقدم لنا العون 
والمساعدة, وبالتالي كان يستغلنا كالسدْج. وبالنتيجة لم تحصل الثورة الاجتماعية في 
الوقت الملائم والمكان الملائم؛ ولن تحصل اطلاقا". 
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تسمح مثل هذه التصورات بادراك الواقع؛ وتفسّر كيف ان عددا من كوادر 
الاحزاب والمنظمات اليسارية لم يسلك طريق الهجرة الداخلية او الخارجية فقطء بل 
التحق بعضها بالمنظمات المسيحية المناضلة. هذه المنظمات لم تتوفق اطلاقا في 
الوصول الى مفهوم موحد والى اهداف سياسية مشتركة. فالخلافات حول الاهداف 
وتصورات النظام السياسي تبرز ايضا داخل هذه المنظمات. 
"توجد بيننا جماعات تريد فعلا تقسيم البلاد؛ او السيطرة من جديد على لبنان. يقولون 
بكل بساطة: اذا لم نستطع السيطرة على لبنان كله: كما نتصوّرء فالافضل الاكتفاء بقسم 
منه. خاصة هناك عدد من زعماء ميليشيات الشباب فقد بكل بساطة الايمان بامكانية 
التعايش مع المسلمين. وهناك جماعات تريد دولة فدرالية» وعلى رأسها سلطة مركزية 
ضعيفة بقدر المستطاع. وهكذا تتمكن كل طائفة من العيش كما يروق لهاء دون الحاجة 
الى نشوب الخلافات ولاسباب اقتصادية لا معنى لها. وهناك ايضا فئة مقتنعة بان لا 
امكانية لأي حل دون السوريين. ولذا ينبغي البحث عن حل بالتفاهم معهم. بينما انصار 
التقسيم يوجهون نظرهم نحو اسرائيل وان بحذر بارز. وهناك ايضا من يطالب بدولة 
علمانية موحدة. كما ان عدد المطالبين بالعودة الى الميثاق الوطني ليس قليلاء ولكن 
مع بعض الضمانات الاضافية للمسيحيين. وهكذا يلاحظ ان المفاهيم والطموحات تختلف 
عن بعضها كثيرا". 
هذا ما عبّر عنه احد المعاونين القياديين المقربين من كميل شمعون. ولكن ماهو 
الجامع المشترك بين المسيحيين المناضلين؟ 
"ان ما يوحّد بينهم هو فقط ارادة ثابتة» ترفض سيطرة أي انسان عليهم: وهذه الارادة 
هي ثابتة جدا". 
ان ارادة الاستقلال الذاتي تعكس بنوع خاص الشعور بالتهديد من قبل 'الاسلام' 
والخوف من الوقوع تحت سيطرته. فكيف يرى المسيحيون المناضلون الاسلام اذا؟ 
'الاسلام ليسء بالدرجة الاولى: دينا. انه امبراطورية تأسست على ايديولجية دينية» 
امبراطورية ذات طابع توتاليتاري. منذ الولادة, يلقن المسلم باستمرارء بان الامة 
الاسلامية» هي خير امة خلقها الله؛ ودعاها للسيطرة على كل الديانات الاخرى. تشبيه 
الاسلام بالعنصرية امر طبيعيء لا حاجة الى البرهان عليه. كل شيء غير مسلم هو 
ادنى: لذلك لا يجوز للمسلمين ان يطيعواء او ان يخضعوا لغير المسلمين. فالامبراطور 
يأتمر باوامره فقطء اذا كان مسلما. والعالم يتكون فقط من "ارض الاسلام' حيث يسود 
السلام» ومن 'ارض الحرب" حيث ينبغي اجراء الحرب حتى ينتصر الاسلام. عند ما 
يقوى المسلم 'كفاية"» يصبح ملزما دينيا بتسلم السلطة. هناك وقف لاطلاق النار مع 
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غير المسلمين؛ طالما لم يقو المسلمون كفاية. ولكن لا يوجد اي سلام داشم مع غير 
المسلمين. السياسة الاسلامية لم تقم اطلاقا على التبشيرء بل على استعباد الآخرين. 
كانوا يريدون ان يعيشوا من الجزية التي يفرضونها على غير المؤمنين المستعيدين. 
في عهد الامويين لم يكن سوى من المسلمين في سوريا. "ارتدت" الاكثرية الى 
الاسلام لاحقا بسبب فرض الجزية والتمييز الديني. فالذي اراد التحرر من ذلك اعلن 
اسلامه. ان "وضع الذمة". أي "نظام الحماية" لغير المؤمنين الخاضعين: هو شبيه 
بالنظام الذي تصوره هتلرء بالنسبة للشعوب السلافية التي وفعت تحت سيطرته. . وبما 
ان الاسلام مغلف بقشور دينية: لذلك انخسف اقتصادياء وثقافياء وسياسيا. ان الانتفاضة 

ضد الحضارة الغربية التي تلاحظ اليوم لدى عدد كبير من المسلمين» » تفسّر الفجوة 
القائمة بين الطموح الى التعالي والسيطرة: وبين مركب النقص الواقعي بسبب الدونية 
والتخلف. لم يستطع المسلمون ان يتطوروا. اما اليهود فتمكنوا من ذلك وحافظوا على 
دينهم وثقافتهم. اليابانيون حققوا ذلك. والمسلمون عجزوا عنه. مسيحيو الشرق لم 
يدركوا هذه المشكلة؛ لانهم ظلواء عبر الدين والتقليد الثقافي. في ارتباط مع الغرب 
الذي تنبثق منه دينامية التحديث او العصرنة. وكذلك في لبنان لم يكن بالامكان تجاوز 
هذه التناقضات رغم الآمال التي عقدت في سبيل ذلك منذ وقت طويل. والحرب هي خير 
دليل على ذلك. اليوم يستطيع نظام فدرالي فقط ايجاد حل لمشاكل التعايش. لكل انسان 
الحق في ان يعيش حيثما هوء ويبقى مثلما هوء ويحتفظ بثقافته ودينه. ولكن على 
المسيحيين ان يكونوا في مركز القوة» وان يحافظوا عليه؛ وذلك تحسباً لدرء التهديد 
الدائم لاخضاعهم او لاستعبادهم'. 


هذا هو تفسير احد المثقفين من طائفة الروم الارثوذكس. وقد كان قبل الحرب 
خلال سنوات طويلة ملتزما يساريا. واليوم ينظر اليه» كمفكر سياسيء بتقدير بارز 
في المنظمات المسيحية المناضلة. 


ويشترك في هذا الراي ايضا احد اعضاء المكتب السياسي في حزب الكتائبء اذ 


يقول: 


'في معظم البلدان العربية الاخرى اراد المسيحيون تجاوز هذه المشكلة عبر التزامهم 
وانخراطهم في حركات ومنظمات ايديولوجية علمانية؛ خاصة في اطار القومية العربية. 
ارادوا قيام امة عربية حديثة. ولكن العلمانية الني طالبوا بها رفضها الاسلام. من 
المحتمل ان المسيحيين اللبنانيين . استدركوا الامر وتراجعوا في الوقت المناسب عن 
موقفهم ازاء القومية العربية. اما المسيحيون في البلدان الاخرى وهذا ما نعتقده نحن 
اليوم» مازالوا يتمسكون بآمال واهية جنونية. ان ما حصل بالقومية العربية؛ يتكرر 
اليوم ايضا بالنسية للايديولوجيات الاشتراكية في الشرق. ان الاشتراكيين الحقيقيين 
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الوحيدين هم من اصل مسيحي. والاهم من ذلك. وهذا ما يراه المفكرون: والعقائديون. 
هو التطور الديمغرافي للمسيحية الشرقية. في كل مكان يتدنى عدد المسيحيين: خاصة 
عبر الهجرة من منطقة الجزيرة في سوريا. كان تسعون بالمائة من سكانها مسيحيين. 
ولم يبق منهم اليوم سوى اربعين يالمائة فقط. ان عددا كبيرا من مسيحي العراق 
ومؤسساتهم الدينية والرهبانية ابتاعوا أراض لهم في منطقة كسروان واقاموا فيها. 
الاصولية الاسلامية تفرض تطورا اخذ يبرز حتى قبل استقوائها. حتى في بلد يعتبر 
شكليا علمانيا تماماء مثل تركياء عاد الاسلام ليتصدر الواجهة. وكذلك في صفوف 
الحزب الشيوعي التركي يجري الحديث اليوم عن احترام الاسلام والعودة إليه. وهكذا 
تبدو العلمانية وكانها ظاهرية فقط. فعلى المسيحيين اللبنانيين استخراج العبر من كل 
ذلك. دساتير الدول العربية تضلل. دستوريا مازالت السيطرة الاسلامية قائمة. ولا يجوز 
لنا العيش في عالم الأوهام. من الغرب لا يجرى اطلاقا انتظار اية مساعدة. فعند ما 
يريد المسيحيون في لبنان العيش بحرية؛ عليهم قبل كل شيىء الاعتماد على انفسهم". 

وقد حدّد كميل شمعون:؛ رئيس الجمهورية سابقاء الخطر السياسي الواقعي بالنسبة 

للمسيحيين» خاصة في: 

"التوجه الخارجي التام لدى المسلمين اللبنانيين. فمباشرة بعد حصولنا على الاستقلال 
أخذوا يتطلعون الى سورياء ثم الى عبد الناصرء فالتزموا سياسته بصورة عمياء. 
المسلمون اللبنانيون يصنفون تارة في خانة "اليسار", وطورا في خانة '"اليمين": وفقا 
للاتجاه القائم لدى العرب. واليوم يبرز الخطر في خضوعهم للسياسة السورية". 

اما شارل حلوء وهو ايضا رئيس جمهورية سابق» فقد وصف ذلك باسلوب ادبي: 
"المسلمون اللبنانيون هم مثل الوز الداجن لدى "لافونتان"» يشعرون بارتياح تام. ولكن 
عند ما يرون الور البرّي يطيرء عندئذ يغمرهم الاضطراب". 

لم يكن لشمعونء؛ وكذلك لزعماء مسيحبين اخرينء أي راي ايجابي حول تأثير 

المسلمين سياسيا: 

"ان دورهم اليوم شبه معدمء او بافضل الاحوال؛ كبير يقدر ما يسمح به السوريون. لا 
يحق لهم التعبير عن أي أمر. نعمء يترحمون على الايام الجميلة الماضية: وهذا 
صحيح. ولكن لماذا لا يقولون ذلك عاليا وبكل وضوح؟ يهمسون بذلك في مجالسهم 
الخاصة؛ ويعبرون سرًا عن خيبتهم. يقولون شيئاء ولا يفعلون. واذا ارادوا فعل شيءء 
فلا يستطيعو ن: لانهم يخافون. نعم يخافون, ولذلك لا استطيع إلا عذرهم". 

فواد الشمالى, زئيس حركة التنظيم سابقاء عبر عن ذلك بطراوة اكثر: 
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"لا يوجد اسلام في لبنان. يوجد مسلمون فقط. لقد رفض عدد كبير منهم منذ زمن طويل 
التعصب القائم في البلدان المجاورة. لقد تلبننوا. هناك بين صفوف السنة خاصة انبعاث 
وطني لبناني لم يعرف سابقا على الإطلاق". 
وسمير جعجع: قائد القوات اللبنانية» شدّد بنوع خاص على مشكلة امن 
المسيحيين على المدى الطويل: 
"انا مقتنع من ان معظم المسلمين اليوم يريدون التعايش معنا بسلام. ولكن كيف كان 
الحال عام مبماذا تفكر دائما اكثرية المسلمين؟ من يضمن لنا ان ميليشياتهم لن 
تقصف مناطقنا غدا من جديدء عند ما يأمرهم السوريون بذلك؟ لا يمكننا بعد القبول بأي 
نظام سياسي يسمح بوقوع نزاع دموي كل خمسة عشر سنة» او كل عشرين سنة: قبل 
ان يعاد تنظيم التعايش". 
اما الاحزاب والمنظمات اليسارية فلا تعطي الآ أهمية محدودة فقط للزعماء 
اليسيتكبيق المناضلين؛ 
'لقد لعبوا دورا عند ما حاول الفلسطينيون عام 1570 اطلاق الشعارات القائلة» بان 
الدولة اللبنانية فاسدة تماماء والمسيحيين ضعفاء. وضربة قاسية واحدة تكفي لكي 
اضطراب بسبب فشل توقعاتهم ومظاهر الطائفية» خاصة منذ ان برز التوجه الطائفي 
الشيعي ضدهم. هناك عدد كبير من المسيحيين كانوا سايقا يساريين وانسحيوا. احد 
اقربائي كان شيوعيا. ترك الحزب الشيوعي عام ه/؟ , وذلك لامتعاضه من المظاهرات 
الحزبية والجماهيرية التي كانت تبدا باسم الشعارات اليسارية. ولكنها كانت تنتهمي 
بالآيات القرآنية. اما اليوم فلا وجود لايات قرآنية بعدء لان الناس الذين كانوا يريدون 
سماعهاء غابوا او ابتعدوا. والمظاهرات الجماهيرية اليسارية لم يعد لها أي وجود. 
والذي مازال بوؤخذ اليوم بعين الاعتبار لدى الجانب الآأخرء هو الطرف الشيعي 
والدرزي» وذلك طالما يتلقى الدعم السوري". 
تبرز تصورات الخصوم والحلفاء في المقابلات التي اجريت مع مسؤولين في 
المنظمات الفلسطينية. فهي تشير الى تعدد ممائل كما هي الحال لدى معظم الفعاليات 
اللبنانية. لقد شدّد معظم الفلسطينيين على أن لا علاقة لهم اطلاقا وأساسا بالنزاع بين 
الطوائف الدينية في لبنان» لأنهم» هم بالذات؛ تجاوزوا الطائفية: 
'بالنسبة لنا كفلسطينيين؛ لا يشكل الدين لنا اية مشكلة. حوالي 7٠١‏ من الفلسطينيين 
هم من المسيحيينء ولربما اكثر. وهذا أمر لا يعنيناء ان كنا مؤمنين او غير مؤمنين» 
مسلمين او مسيحيين. في كل حالء نحن ننتمي الى حضارة هي عربية واسلامية. 
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ونحن بالدرجة الاولى فلسطينيون. فعند ما تهاجمنا فئة معينة هنا في لبنان فهذا امر لا 
يتعلق بنا. انها مشكلتهم'. 


وباستثناء هذا الموقف الاساسي يعتبر القياديون الفلسطينيون الموارنة اهم خصم 


لهم. في هذا المجال تحدث ايضا محمود لبّديء الناطق الرسمي باسم منظمة التحرير 
الفلسطينية؛ ١‏ 


السياسية: 


صصح 


'الموارنة؟ من يهتم بهم؟ قريباً لن يعد احد يتحدث عنهم. الاسماء الفرنسية لا تجعل 
الناس اوروبيين. ان من يريد منهم ان يصبح اوروبياء عليه ان يهاجر. وقد هاجر عدد 
كبير منهم. في المنطقة الشرقية لا يوجد بعد اكثر من اربعمائة الف ماروني. وهؤلاء لا 
يشكلون شيئا بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية» سوى العوبة في جيبة الغرب. لن 
يلعبوا فيما بعد اي دور قياديء لا في الشرق الاوسط عامة ولا في لبنان. انهم يخسرون 
ويغادرون هذا اليلد التاريخ سيدوسهم. من يهتم اليوم بعد بالموارنة؟ لا احد اطلاقاء 
حتى ولا هم بالذات. في منطقة الاشرفية» لا يوجد اكثر من 72٠١‏ من الناس الذين 
يؤيدونهم. يوجد هنا في المنطقة الغربية مسيحيون اكثر مما يوجد هناك. اللبنانيون 
كانوا يعتمدون دائما على شيء اكبر منهم. لذلك كانوا يعتبرون انفسهم اذكى الناس في 
الشرق الاوسط. فهم يعتقدون بانهم من اصل فينيقي؛ وهم اذكى الناس في كل مكان. كم 
كانوا أغبياء قليلي الذكاء! لقد تحولوا الى لعبة بايدي الاسرائيليين؛ الى دمى. واسرائيل 
لن تسمح لهم بالتصرف عكس ما تريد". 

موقفهم من المسلمين اللبنائيين فقد رآه القياديون الفلسطينيون بواقعية السلطة 


"نحن نعرف طبيعيا يأن السنة غير راضين عناء كما كانوا سابقا. ولكن لا نستطيع ايضا 
السماح لهم بالتآمر ضدنا. ولا يمكننا ان نسمح لهم بعقد سلم مع الجبهة اللبنانية 
بمعزل عنا. وكذلك ايضا لن نسمح لهم بالتحالف مع سوريا من وراء ظهورنا. هذا ما 
ستمنعه: مثلما منعنا بالعنف منظمة الصاعقة عن التآمر مع السوريين ضدنا. لقد 
اضطررنا الى القبول بتنسيق معين مع سوريا. ولكن سندافع عن انفسنا بكل ما لدينا 
من قوى وامكانيات". 


وعن العلاقات الفلسطينية الشيعية» قال عصام السرطاوى: 


'كان الشيعة منذ امد طويل ضحايا التخلف الاجتماعي في الجنوب. وقد حصل هذا 

التخلف. لان اسرائيل لم ترد ابدا حصول اي مشروع تنموي في الجنوب. وقد تردى هذا 

الوضع كثيراء وتحوّل من سيىء الى اسوأء يعد ما اصبح الجنوب ساحة.حرب 

كلاسيكية. هذا الشعور المعادي للفلسطينيين والملموس بدون شك لدى الشيعة هو امر 
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طبيعي- في النهاية انهم يعانون الأمرّين بسبب وجودنا في الجنوب. 
ان السياسة بالنسبة للناس العاديين» هي ما يجعل حياتهم اسهل واصعب. ان ما سمح 
الشيعة بحصوله بهم؛ هو رضوخ شبيه بالارادة الطيبة لدى القديسين. لقد طردوا من 
قراهمء ثم عادوا اليهاء ثم طردوا من جديد. ان من ينظر الى مدينة صور - وقد 
اصبحت مدينة اشباح حقا - او الى مدينة النبطية المدمرة» عندئذ لن يندهش اطلاقا من 
الشعور العدائي الذى يكنه لنا الشيعة ولكن يمكن ان يتطور ويتبدل هذا الشعور لدى 
الشيعة» اذ لا خيار لهم. عليهم ان يتعاونوا معنا. من الواضح ايضاء انه على المدى 
المنظور - وطالما استمرت الحرب - فلا يمكن ان يتحسن مصير الشيعة فعليا. وكذلك 
لا يمكن ان لا تكون هناك جبهات. كي لا يحارب عليها". 
بالنسبة لليسار اللبناني هناك ارتباط وثيق بينه وبين ن الجبهة الشعبية والجبهة 

الديمقراطية. ويقوم هذا الارتباط على عناصر أيديولوجية مهمة. فمواقكف هاتين 

الجبهتين لا تختلف اطلاقا عن مواقف المنظمات اللبنانية اليسارية. ولكن حركة فتح 

لا تعتبر اليسار الآ وسيلة. اما اليسار اللبناني والفلسطيني» فقد انتهج اسلوبا خاصا 

لتقييم الامور وتحليلها. 
'من المؤكد انه حصل خطأ في تحليل الوضع اللبناني. يمكن ادراك طبيعة هذا البلد من 
منظار التحليل الطبيعي البدائي. فتضامن الطوائف الدينية ممجوعه ذات هوية لم 
نعطه قيمته الحقيقية". 

وقد عبر مسؤول آخر من حركة فتح عن هذا الوضع بطريقة اقوى واشدء فقال: 

"انه كلام فارغء اين هو الصراع الطبقي في لبنان؟ زملائي الاكثر اهتماما بالايديولوجية 
يثيرون غالبا السخط لدي. احدهم كان لسنوات طويلة ماركسيا في "هايد لبرغ", ولكناه 
الاآن يصيح "الله اكبر"» ويبشر بالقومية الاسلامية. وقد ولد هذا الانسان مسيحيا. لا 
يمكن اعطاء اية اهمية جدية لهؤلاء الاشخاص. لقد قتل عضو في اللجنة المركزية في 
الحزب الشيوعي ودفن. وقد جاء احد الشميوخ وتلا كل الآيات القرآنية الممكنة عن 
الكفار والاشرار. وقد كان ذلك اثناء دفن احد هؤلاء الكفرة. أو أنه لم يكن كافرا؟. 
اليساريون والعقانديون في هذه المنطقة من العالمء ع هم أمر مدهش حقا. الميليشيات 
اليسارية ترا تبط عسكرياً مائة بالمائة بناء من حيث السلاح والتدريب والامدادات. ولكن» 
عدا ذلك؛ لا اهمية لها تذكر. فمنظمة العمل الشيوعي في لبنان تحولت تماما الى ذات 
الخط الذي يعتمده الحزب الشيوعي الموالئ لموسكو. لماذا اذأ يشكلان منظمتين 
مختلفتين؟ هذا هو لبئان. هل تعلم. ما هو الافضل لهذه الدولة؟ ان يكون ريمون اده 
رئيسا للجمهورية وياسر عرفات رئيسا للحكومة. عندئذ يسود الهدوء والنظام»ء ويسير 
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كل شيء على ما يرام'. 
ان رؤيا القادة السياسيين والناطقين باسم مختلف اطراف النزاع المناضلين؛ 
تتضمن عددا من الامور المشتركة. فالتصورات الذاتية تنهار عادة بسرعة. والذين 
استجوبوا يفترضون مسبقا بان السائل يعرفهمء وانهم نظرا لتأكدهم من هويتهم 
التنظيمية لا يرون اية حاجة اطلاقا للتحدث عنها بالتفصيل. وفي الحقيقة» لوحظ ان 
المنظمات الصغيرة تبذل جهودا اكثر للتعبير عن تصوراتها الذاتية وللبرهان على 
سلامة وصحة ايديولوجيتها الخاصة. اما الخصم الرئيسي فكان يهاجَم كلاميا بقساوة: 
وغالبا يُحثتقر وكأنه من المستوى الادنى. بالنسبة الى الحلفاء» كان ينظر اليهم غالبا 
ببعض الازدراء والتكابر. فيوصفون بذوي الارادات الطيّبة. ولكن لا يمكن الركون 
اليهم بجدّية ومصداقية. احيانا تكاثر التساؤل حول مدى تمثيل المنظمات المعادية 
للطوائف التي تنتمي اليها. حاول البعض البحث عن حليف ممكن لدى الطرف 
الآخر. فالتشكيك بعدم تمثيل الاحزاب المقاتلة» قد يكون احيانا واقعياء وذلك لدى 
مختلف الفئات. ان البحث عن حليف غير مناضل او ضعيف النضال لدى الفريق 
الآخر» يشكل قبولا غير مباشرء بأن أيّا من الفئات المتصارعة لا تأمل جتيا باحراز 
أي انتصار. اضافة الى ذلك تشير بعض التصريحات الى رضى وارتياح كل فريق 
من فرقاء النزاع عن انه لن يهزم ولن يباد. فالبقاء على قيد الحياة والتمسك بمنطقة 
جغرافية» وان كانت صغيرة؛ تعتبر مؤشرات نصر. ويبرز هذا الامر بوضوح لان 
كل فريق يدرك تماما الحسابات الخاطئة لدى الفريق الآخر. وبذلك كان يستطيع 
تجنب كل هزيمة ذاتية ممكنة. وهذا ما كشفت عنه بعض التصريحات المميزة. 
عن هذا الموضوع تحدث عصام السرطاوى: 
'سمحت الاحداث بعرض عدد من الحسابات الخاطنئة لدى الفعاليات السياسية. فالزعماء 
السياسيون المسيحيون والمسلمون ايّدوا حزب الكتائب في محاولته: لطرد الفلسطينيين 
خارج لبنان. وكانت النتيجة ان المسيحيين لا يسيطرون الا علمى منطقة صغيرة. اما 
القوى الاسلامية الرجعية: فموجودة ولكن جرى تعطيل نفوذها السياسي تماما"... 
'كيف تم الوصول الى هذه الحسابات الخاطنة؟ هذا الامر لم يتضح لدي بعد. كنا عام 
4 قوة عسكرية قوية في البلاد. وكانت المؤسسات اللبنانية ضعيفة. لم تتمكن من 
مراقبتنا. حاول آنذاك الفلسطينيون توسيع حلقة نفوذهم. في حينها لم اتصور اطلاقا ان 
اللبنائيين سيكونون مجانين الى هذا الحد كي يجرؤوا على مهاجمتنا. لقد أشعلوا النار 
في البيت الذي يملكونه. ولكن نحن لم نكن نريد آنذاك نفوذا أكثر أو مناطق أكير مما 
لدينا. يكمن التفسير الصحيح في ان القيادة اللبنانية» من المسيحيين والمسلمينء لم 
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تكن عقلانية» ولا منطقية مع نفسها. لم يكن من السهل التوقع بان تلك القيادة لم تكن 
متعقلة. لم تشفقء لا على الوطنء ولا على سكانه". 

وتحدث فؤاد الشمالي عن تصورات الفريق المعادي: 

"كان الفلسطيئيون متاكدين تماما من النصر. وكانوا يرددون غالبا على مسامعنا في 
احاديثنا الشخصية معهم 'نحن نعرفكم انتم ايها الموارنة". انتم تعودتم على الحياة 
الطيبة والعيش الهنيء. انتم لستم مستعدين للقتال بعد. عند ما نريدء نستطيع في اي 
وقت القضاء عليكم. هذا كان موقف الفلسطينيين الذين هربوا من الاردن عام 11417١‏ 
ولكن لم نقبل بالرضوخ اطلاقا امامهم. وعند ما اندلعت الحرب عام 21518 كانت هناك 
مفاجأة كبيرة. اكتشف المسيحيون بانهم يستطيعون ان يحاربوا. والحاسم في هذا الامر 
كانت ارادتهم في البقاء على قيد الحياةء وليس في أي مكان في الخارجء بل هناء وليس 
كافرادء بل كجماعة. فالجماعة التي وجهت ضرباتها الينا كانت تعلل نفسها بالأمل ايضا 
بان هؤلاء التجار سيهربون امامهم بكل بساطة. ولكن خابت امالهم'". 


ميشال ابوجوده؛ رئيس تحرير جريدة "النهار"؛ حكم على الفريقين المشاركين في 


اندلاع الحرب: 


"ان ما أن سلبيا على لبنان» هو المستوى غير العادى للجهل المتبادل بين المجموعات 
المختلفة. الموارنة لا يعرفون الفلسطينيين. سركيس وبطرس لم يكن لديهما اية 
معلومات عن الفلسطينيين» وبالتالي آل الجميل. وكذلك لا ريمون اده ولا غسان 
التويني. الفلسطينيون ايضا لا يعرفون الموارنة. ان مؤسسة الدراسات الفلسطينية» 
انشأت مؤخرا في ايار عام 21510 قسما خاصا بلبنان. لم يهتموا اطلاقاء وعن قصدء 
بلبنان. لم يرغبوا ايضا برؤية الواقع الفلسطيني. اخيرا الفلسطينيون» والاسرائليون» لا 
يعرفون بعضهم ايضا. كل واحد يجهل الآخرء ويتصور الآخر الذي يجهله؛ وكأنه 
الشيطان الذي يلاحقه. وهكذا نشأت حرب رهيبة مؤلمة". 


اما قائمة الامثلة فيمكن ان تكون طويلة. التصورات الخاطئة لم تحصل فقط عند 


اندلاع الحرب» بل ايضا خلال مساره. حصلت حسابات لبناتية خاطثئة. في عام 
5 اعتقد كمال جنبلاط بانه يستطيع الانتصار على الموارنة. وكذلك عام 
8 اعتقدت القوات اللبنانية بانها تستطيع الانتصار علئ الدروز. وحصلت ايضا 
حسابات خاطئة لدى الفعاليات الخارجية. لقد قلل السوريون من اهمية الفلسطينيين 
والمسيحيين اللبنانيين. كذلك لم يتوقع الاسرائيليون قوة الارادة في سبيل المقاومة 
لدى الشيعة. 


لقد اخطأوا الحسابات ككل الذين قاموا بأي هجوم. ويعود ذلك الى ما اشار اليه 
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ميشال ابوجوده اعلاهء أي الى الجهل الذي أدى الى ضعف تقييم الخصم. لم يقدر 
لحن حزم الذين شعروا بتهديد وجودهم - سواء كان ذلك عن حق او عن 
فطأء اذ لا تأثير له على النتيجة - لقد استماتوا في مقاومتهم. ولكن: كما اشار 
السرطاوىء حصلت تلك الهجومات بالاستناد الى حسابات سيئة» وغير عقلانية: 
نهايتها كمجموعة. 

لقد دل هذا البحث على ان معظم اطراف النزاع شعروا بتهديد وجودهم. الآ ان 
مرارة حرب لبنان واستمرارها لا يمكن تفسيرهما ققط بالاستناد الى هذه التصورات. 


ه -- تسوية او انتصار؟ 
كيف يرى السياسيون اللبنانيون وزعماء اطراف النزاع المخرج الممكن للحرب؟ 
في الاجوبة على هذا السؤال تختلط التصريحات حول ما يمكن الثمسك به 
بطريقة يستحيل تقريبا الجمع بينها وبين ما يعتبره المجيب امرا مستحبا او مرغوبا 
عليهم؛ ترددوا في قبول الفرق بين الاتجاهين. 
بالنسبة لتحليل امكانيات تسوية النزاع: لا يشكل هذا الامر أية عقدة على 
الاطلاق. فقوة المقياس» خاصة المقاييس التي ترتكز عليها الفعالياتء تستطيع أن 
تعبر عن امكانيات اكثر من الدرس التحليلي المتحفظ للواقع. هناك في مجال 
النزاعات قوة واقعية للمقاييس. فلدى السياسيين اللبنانيين المسيحيين» والمسلمين» 
يبرز بوضوح الأمل بالعودة الى التسوية والتأكيد على امكانية التوصل الى هذه 
التسوية. في هذا الاطار يقول زعيم سني: 
"لايد من ايجاد تسوية, لان اي حل آخر غير ممكن. ينبغي انشاء لبنان لا يفترس القوي 
فيه الضعيف. هذا اللبنان ينبغي ان لا يعتفد بعد فيه بان 'ضعفه هو قوته", بل يجب ان 
يكوت لبئانا قويا فعلا. نحتاج الى جيش قويء كي لا يبقى البلد ممزقا. اللبنانيون تعبوا 
من الحرب. وسيتمكنون من التفاهم'". 
وقد فستّرَ رئيس حكومة سابقء لماذا يؤمن بتسوية جديدة: 
'كيف استطاعت الديمقراطية فرض نفسها في هذا البلد الصغير فقط من بلدان الشرق 
العريي؟ حصل ذلك بفضل تعدد الطوائف التي خلقت الحرية. ففي لبنان مسلم؛ أو 
مسيحي فقطء لن تكون الحرية أمرا أكيدا. في لبنان لا تشكل أية طائفة اكثرية بارزة» 
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بل يوجد توازن بينها. لا يستطيع المرء ان يعيش في هذا البلد دون ان يتعلم اخترام 
الآخرين. فجوهر الديمقراطية لا يقوم فقط على اساس ان تقوم الاقلية بخدمة الاكثرية: 
بل وبنوع خاصء على اساس احترام الاكثرية للأقلية. 

'في مطلق الاحوال يبقى السنة متمسكين بمواقفهم كما كانوا قبل عام ه141. لن يقبلوا 
بعدم المساواة, بل يريدون المساواة. ليسوا ضد المسيحيين» بل يريدون العيش معهم. 
هنا في لبنان لا يمكن ان تنشأ قبرص ثانية. انا متأكد جدا باننا سنصل قريبا الى حل 
جط . 


نيت 


'يمادا يفكر اللبنانيون" كان يمكن معرفته منذ سنوات عند ماكان الجيش يدخل الى 
بعض المناطقء فنرى الناس يرقصون في الشوارع ترحيباً به. وكان بالامكان ايضاً ان 
نرى ذلك عند ما ذهب امين الجميل ورشيد كرامي الى صيدا المحررة. فرغم التهديد 
الخارجيء انا واثق جدا من مستقبل لبنان. هذا البلد سينهض من جديدء وسيصبح افضل 
مما كان سايقا". 


وقال وزير شيعي: 

"ان التسوية ضرورية. فميثاق عام 154 اصبح قديما. علينا ان نبني دولة» مثلما هي 
الحال في سويسرا. وهذا يعني ان اللامركزية ممكنة. والامر الوحيد الذي لا يمكن 
القيول به هو التقسيم'. 

وقال انك لز جياة التنةة 

الجهل او الى الرغبة بالثأر. د عتقدوا ان اميل ذه كان عضوب عام 
4 او ثأر الذين لم يقبلوا بلبنان آنذاك. ولكن المشكلة لدى الجميع تكمن في 
الجهل. ماذا كان ميثاق 547١؟‏ لقد كان تسوية لكل المسائل التي كانت جوهرية آنذاك. 
لقد كان ملائما للوضع الذي كان قائما عام .١1547‏ 

الى ماذا نحتاج نحن اليوم؟ مبدئيا نحتاج الى ذات الشيء. نحتاج الى تسوية؛ الى 
صيغة للوحدة والتعاون. انا متفائل بان ذلك سيحصل". 

وقال وزير شيعي سابق: 

"اللينانيون هم في الاساس محافظين. ان عددا من الزعماء القدامى سيعود الى الواجهة, 
وسيُعقد ميثاق جديد شبيه بميثاق عام .١1147‏ سيكون شبيها ولكن اكثر دقة وكمالا. في 
ميثاق ١547‏ اهملت المشاكل الاجتماعية في البلاد تماما. اكثرية اللبنانيين تريد العودة 
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الى لبنان القديم. ولكن لا نحتاج الى تكرار ذات الاخطاء". 
ماهي العوائق التي يعتبرها الاعيان المسلمون تحول دون التوصل الى تسوية 
جديدة؟ 
سياسي سني يد يشير الى تزايد غدد البسكان لدى المسلبين الذي يمكن أن رطرج 
مسألة التوازن 0 على المدى البعيد. ولكنه لا يعتقد باستحالة تجاوز هذه المشكلة: 
'فالمسلمون ذوو الثقافة العالية, لا يختلفون عدديا عن المسيحيين. فقط الاختلافات 
مازالت قائمة في الطبقات. فعند ما يتلقون جميعا ذات التربية: عندئذ تتوقف الزيادة 
السكانية حتى لدى المسلمين". 
ويرى وزير شيعي سابق المشكلة في وجود الميليشياتء: ولكن: 
'توجد فئات شابة حاربت ومازالت تحارب. معظمها دخل في صفوف الميليشيات: خاصة 
بين المسلمينء لاسباب مادية محضة. يمكن استيعاب عدد كبير منهم في الجيش. 
والآخرون يحتاجون الى عمل. وهكذا يمكن احلال السلام من جديد'. 
في عدد كبير من البلدان يقال: الذي يأخذ السلطة؛ هو الذي يدفع الثمن. هذا الكلام لا 
يطبق في لبنان. هنا يوجد نوع من العق الديمقراطي. عام 1540: انتخب البريطانيون 
'تشرشل" بعد احرازه النصر. وسيكون سهلا علينا نحنء الا ننتخب كل الذين لمم 
ينتصروا. المسيحيون وقفوا كلهم في احداث عام 4 وراء الكتائب؛ ولكنهم لم 
يفكروا بعد عام ١1558‏ بتسليمهم السلطة في زمن السلم'". 
ويرى سياسي سني آخر حل المسألة الة لفلسطينية كشرط ضروري للسلام في 
لبنان. فطالما بقيت هذه المشكلة قائمة؛ سيبقى لبنان عرضة لتدخل القوى الخارجية 
المختلفة. الحل العادل والسليم يكمن في انشاء دولة فلسطينية: 
'فعند ما تؤمن للفلسطينيين دولة خاصة بهمء حتى وان كانت صغيرة؛ عندئد سيهتمون 
بحالهم؛ بدلا من الاهتمام بالثورة في كل المنطقة. هم يحتاجون الى جواز سفرء 
يحتاجون احتراماء يحتاجون وطناء حتى وان لم يستطع الجميع العودة اليه. مع الزمن 
سيقبلون بان قسما من بلادهم لن يعود اليهم ابدا. يوغسلافيا تخلت وتنازلت عن مدينة 
'ترياست": والمانيا عن "الالزاس". والفلسطينيون ايضا سيتخلون عن قسم من فلسطين. 
عندئذ سيعرف لبنان الهدوء مجددا". 
السياسيون ١‏ لمسيحيون الذين لا علاقة لهم باطراف النزاع المناضلين» عبّروا عن 
رؤيا مماثلة لرؤيا زملائهم المسلمين. 


اه 





سليمان فرنجية؛ رئيس جمهورية سابقء اعتقد بامكانية تعديل ميثاق عام :١5147‏ 


"هناك اكثرية كييرة توافق على توزيع عدد النواب بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين 
والغاء النسبة الطائفية على مستوى الوظائف العالية". 
هنري فرعونء احد رواد الميثاق الوطنيء شدد فقط على 'صيغة عام ١5417‏ مع 
بعض التعديلات الممكنة"؛ كوسيلة للخروج من الحرب. وكل ما تبقى بدا له غير 
واقعي: 
'من المؤكد ان بعض المسيحيين المتطرفين» يفضلون التقسيم. ولكنهم يعرفون انه 
صعب التحقيق. لذلك لا يعني التهديد بالتقسيم شيئا آخرا سوى البحث عن منطلق 
لاجراء مفاوضات ممكنة. العلمنة الشاملة: فكرة غبيّة: فكرة جنونية. من يستطيع بعد 
هذه الحرب فرض علمنة شاملة؟ ماذا سيحصل في مختلف قوانين وتقاليد الطوائف. 
خاصة في ما يتعلق بالزواج وبقانون الارث؟ ان قانون الاحوال الشخصية: هو بالنسية 
لنا مثل الكانتونات بالنسبة لسويسرا. وفي النهاية لا احد يتمنى التخلي عن ذلكء خاصة 
المسلمون. وعلمنة سياسية محضة هي غير مقبولة بالنسبة للمسيحيين. فهم يعرفون 
الوضع الاليم الذي يعاني منه ويرزح تحته ملايين الاقباط في مصر. فلن يقبلوا بذلك 
اطلاقا. لكل فريق اسبابه الكافية لرقفض العلمنة. وهذا ما يشكل نوعا من التوازن. 
وطالما بقي الوضع على هذا الشكل؛ لن يبقى امامنا الا العودة الى التسوية فقط'. 
ان موظفا مارونيا في مركز عالء» وذا نفوذ سياسي وأسع» استنتج ذات الشيء: 
'يكمن مبرر وجود هذا البلد على اساس تعددية طوائفه فقط. فاسس ميثاق 1١514"‏ 
مازالت دائما الحل الافضل للتعايش. وأي حل آخر لن يصلح بكل بساطة. بعض 
التعديلات الصغيرة يمكن ان تكون ضرورية. ولكن لا توجد صيغ حقيقية بديلة ممكنة". 
منوال يونسء نائب ماروني سابقء غالبا ما طرح اسمه كمرشح ممكن لرئاسة 
الجمهورية في المستقبل» طرح في المقابل إعادة نظر اساسية لنظام الحكم؛ ولكن 
على اساس ميثاق عام :١9151‏ 
'الاعتراض الرئيسي للمسلمين ضد النظام القائم يكمن في جوهره. أي في منصب 
رئاسة الجمهورية. في الاساس يدور كل شيء حول هذا المنصب. ان كل المشاكل 
الممكنة التي يمكن ان يواجهها أي مسلم لبناني ينسبها الى ما يسمى بالامتيازات. ولكن 
المقصود بذلك هو هذا المنصب فقط. وبالمقابل يشدد المسيحيون على أن رئاسة 
الجمهورية ليست امتيازاء بل ضمانة. ولكن الامر ليس امتيازا ولا ضمانة. ليس 
امتيازاء لان رئيس الجمهورية يستطيع اتخاذ القرار فقط بالاشتراك مع رئيس الحكومة. 


1ه 





وليس هذا المنصب ايضا ضمانة: لان رئيس الجمهورية يأتي غالبا كمرشح تسوية. ولا 
يستطيع تمثيل المصالح المسيحية؛: كما يفعل رئيس الحكومة بالنسبة لمصالح 
المسلمين. ان صيغة دستورية جديدة ينبغي ان تلغي ما يعتبره المسلمون امتيازاء 
وبالتالي لا مساواة. ولكن ينبغي ايضا ان تقدم للمسيحيين ضمانة ضد عملية تزايد عدد 
السكان؛ واخضاعهم لنتائجه. اني اقترح استبدال منصب رئاسة الجمهورية ومنصب 
رئيس الحكومة بمجلس رئاسي تتمثل فيه الطوائف الكبرى بالتساوي بين المسيحيين 
والمسلمين. ينبغي ان يكون المجلس الرئاسي هذا مثل المجلس الفدرالي السويسي. 
جهازا جماعياء ولكن معززا يسلطات وصلاحيات اوسع. ان سلطة قوية مركزية تعكس 
التقاليد الشرقية. ورئاسة هذا المجلس تحصل مداورة. ولكن لا يعتبر هذا المنصب 
كمنصب رئيس الدولة كما هو الحال في سويسراء بل كمنصب المسؤول عن تصريف 
اعمال اللجنة الجماعيةء التي تمارس جماعيا المهام الرئاسية. 
'بالنسبة للبرلمانء» ارى امكانية اقامة نظام المجلسين: مجلس نواب دون حصص 
وتمثيل للمجموعاتء. ومجلس شيوخ يمثل بنية المجموعات التي يتألف منها هذا البلد. 
وهكذا يتم الغاء مايسمى 'بامتياز" الرئاسة: ولكن تعطى بالمقابل للمسيحيين ضمانة 
وامن عبر مؤسستين لا تخضعان لقانون الاكثرية: ولا تربطان بالمضاربات الدائمة حول 
التطورات الديمغرافية لصالح هذا الفريق او ذاك". 
ومثل زملاثئهم المسلمين؛ كذلك يعتقد ايضا عدد من السياسيين المسيحيين بان 

تسوية لبنانية» يمكن التوصل اليها فقطء عند ما يتحرر لبنان من الضغط الدولي 

وتفصل قضيته عن قضية تسوية المسألة الفلسطينية. فلبنان يرزح تحت هذا الضغفط 

منذ اكثر من عشرين سنة تقريباء وفي هذا المجالء قال سياسي ماروني: 
'يمكن بكل بساطة حل المشكلة الفلسطينية» عند ما تكون هناك دولة فلسطينية. عندئد 
تتحلحل الامور كما تحلحلت في لبنان عام 1477. آنذاك منح اللبنانيون المغتربون 
الجنسية اللبنانية. فحصلوا على جوازات سفر واصبح لهم الحق بوطن - وبقوا مقيمين 
حيثما كانوا. من الواضح ان كل الفلسطينيين لا يريدون العودة الى فلسطين. الكشيرون 
منهم يريدون العيش في الخارج وهم يحملون جواز سفر فلسطيني. فعند ما تحل 
المشكلة. الفلسطينية» عندئذ يستطيع عدد كبير من الفلسطينيين ان يصبحوا لبنانيين اذا 
ارادوا. ولماذا؟ مشكلة التوازن؟ يمكن الاتفاق حول ذلك بمجيء عدد من المسيحيين من 
الدول العربية» واعطائهم الجنسية. وهكذا يعود التوازن من جديد. وحول التوازن 
نستطيع ان نتفق بيئنا نحن اللبنانيون» عند ما يتوقف السوريون او الاسرائيليون» او 
الفلسطينيون, او العراقيون او الاميريكيون عمن البحثء كل حسب هواهء عن تسوية 
المشكلة الفلسطينية على ارضنا". 


هزه 





هذه الصورة الشاملة لا تترك أي مجال للشك. السياسيون المدنيون» يريدون 
تسوية - التسوية القديمةء او تسوية معدلة قليلا. المطالب عرضتء ولكن دون 
تحديد كبير. التفاصيل يمكن التفاوض حولها. ان مجال المفاوضات؛ كما يتضح من 
التصريحات العديدة» امر بارز. لقد اعلن احد المسلمين عن استعداده 'للقبول بالعودة 
عند الضرورة الى لبنان القديم مع كل اخطائه". 
وسياسي مسيحي - وليس الوحيد اطلاقا - طرح صيغة جديدة للمشاركة المدنية 
في السلطة» تتجاوب وتتوافق مع المطالب الاسلامية القديمة. لقد برزت هنا بوضوح 
كل مميزات السياسيين التقليديين. فهم متسامحونء يؤمنون بالتعايش. يعبرون عن 
مصالح طوائفهم, دون مراوغة. ولكنهم يظهرون ايضا استعدادهم لتقديم ثنازلات في 
سبيل الوصول ألى تسوية ممكنة. اما نقاط الضعف لديهمء فيبرزونهاء خاصة في 
الامور التي يشيرون اليها فقطء او التي لا يتطرقون اليها اطلاقا. كيف يمكن تحرير 
البلاد من نزاع لا يشمل لبنان فقط» بل فرض عليه؟ تكمن قوة هؤلاء السياسيين» 
بنوع خاصء في تقييمهم الجدّي لتوازن القوى السياسية الداخلية» التي يستخلصون 
منها العبر العقلانية. اما حدود هذه القوّة فتكمن في الخوف من التعبير عن مواقفهم 
وقناعاتهم حول السياسة الخارجية. السياسيون المسيحيون والمسلمون يتحدثون عن 
دولة فلسطينية في المستقبل» يمكن ان تزيل اسباب النزاع الاقليمي. ولكن لم يتساءل 
احد منهم غالباء اذا كانت لسوريا او لاسرائيل او لكليهما اهداف تتجاوز حل المسألة 
الفلسطينية. فالخوف من مثل هذه المواقف هو ايضا عقلاني. فكلهم يدركون جيدا 
انهم سيتعرضون للخطر في حال اطلاق تصريحات او اتهامات واضحة المعالم 
حول المسائل الدولية» او الاقليمية» وذلك دون التمكن من تحقيق أي أمر. يتحدثون 
عن المسائل التي قد ترتبط جزئيا بتأثير نفوذهمء كالتسوية بين اللبنانيين» وينتظرون 
بالتالي ظروفا افضل. فاذا ما جاءعث هذه الظروفء عندئذ تستطيع طبقة السياسيين 
القدامى لعب دور من جديد. وفي هذه الحال يبدون كامل استعدادهم. اما زعماء 
اطراف النزاع المناضلينء فيمتلون مواقف مختلفة تماما حول امكانيات انهاء النزاع. 
لقد حاربوا واستمروا في الحرب. وعليهم ان يبرهتوا بان الحرب كانت مفيدة 
لانصارهم؛ ان لم يكن عبر الوصول الى أي نصرء فعلى الاقل عبر الحصول على 
حسنات واضحة مقابل الوضع الذي كان قائما قبل الحرب. وعن الانتصار تحدث 
المرابطون: ش 
"ان وجود لبنان في هذه الحال هو خطا. لقد نشأ هذا البلد نتيجة للحكم الاستعماري 
وتأمينا لسيطرة مسيحية عليه. ميثاق ١547‏ وافق عليه الزعماء المسلمون في وقت لم 
تكن لديهم اية امكانية أخرى للحصول على شيء افضل. اليوم تبدلت موازين القوى. 


مين 





وينبغي علينا استخلاص النتائج". 

وبصورة أوضح تحدث صبحي الصالح, نائب المفتي: 

"هذه الحرب التي اندلعت: لا يمكن ان تنتهي دون نتائج. نحن ثقول اليوم: ينبغي ان 
يكون لبنان عربيا خالصاء دون» أذاء اوء ولكن.. الامتيازات المارونية والطائفية 
السياسية ينبغي الغاؤها. الحرب ستغير وجه البلدء والا سنسثمر فيها. فاما حصول 
تغيير جذريء او استمرار الحرب". 


ولكن اليوم» زال كل اثر او نفوذ للمرابطون؛ كما جرى اغتيال صبحي الصالح. 


اما الذين يستمرون في الحربء فهم الاحزاب والميليشيات الكبيرة. ولكن زعماءهمء 
هم اكثر تحفظا. وليد جنبلاط.ء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكيء لم يعتقد بامكانية 
تحقيق كل:مطالب حزبه ومطالبا للحركة الوطئية: 


'لقد حاربنا منذ سنوات في سبيل وجودنا الذي كان مهددا. لدينا برنامج عمل نعشبره 
سليما. ولكن هناك شك في امكانية تنفيذ كل ما تضمنه. 


'السنة لا يستطيعون القبول بمفهوم العلمنة الشاملة. كل القوميات والايديولوجيات في 
المنطقة»: اطلقها افراد من الاقليات: عفلق كان مسيحياء ووالدي كان درزيا. ولكن مسن 
خرج من السنة؟ محمد عبدو والافغاني. لم يكونا قوميين عربيين؛ بل اسلاميين. الوحدة 
العربية فشلتء وهذا امر مؤسف. 


'في لبنان التسوية ليست بعيدة والموارنة لن يكونوا غرباء عنها. أنا آمل بأن تكون 
التسوية الجديدة اكثر وضوحا من تسوية عام .١15147‏ ان تكريس الوظائف الكبرى في 
الدولة لطوائف معينة؛ لا يجوز أن يستمر. وسأعمل لالغاء ذلك. ويمكن للامور أن 
تكون أسهل لو تمكنت الفئات العاقلة لدى الموارنة أخذ مكان العسكريين. هناك بين 
المسيحيين عدد كبير من الناس الذين يريدونء على الاقل؛ بناء دولة حديئة وعصرية. 
أنا لا أرضى بامكانية الوصول الى مصالح ظاهرية على المدى المنظور. فشروطها غير 
متوفرة. خاصة موافقة السوريين. هذه الموافقة غير موجودة. السوريون يطلبون ثمنا 
لذلك. وكل الفئات المختصة ليست على استعداد لدفع ثمن عال جدا". 

نبيه بري» رئيس حركة أمل» عدد أولويات حركته. كما يلي: 

'أهم شيء هو أن تتوقف الحرب أولا. ثم سيكون بامكاننا التمدث عن الاصلاحاتث 
السياسية. وينبغي أن نتحدث عنها. بعد كل ما حدث لا يمكن العودة مجددا الى ذات 
النظام الذي لم يحمنا من هذه الحرب..ان ما يريده معظم اللبنانيين وما يحتاج اليه هذا 
البلدء هو الديمقراطية الطبيعية» أي ديمقراطية الأكثرية. ينبغي أن تعطى لكل مواطن 

/ااه 





ذات الحقوق؛ وأن يُختار الافضل لكل منصب او مركز ووظيفة: بقطع النظر عن انتمائه 
الديني. لا يمكذنا الاكتفاء بشيء محدود. نستطيع أن نتحدث عن مرحلة انتقالية. ولكن 
الهدف ينبغي أن يبقى واضحا: أي الديمقراطية. دون أية حدود أو حقوق استثنائية أو 
تعقيدات. فالجماعة التي تتحدث دائما عن الضماناتء عليها أن تدرك بأن افضل ضمانة 
لها هي الديمقراطية الحقيقية. وهذه الديمقراطية نطرحها نحن ونطالب بها". 
عاصم قتصوء. رئيس حزب البعث الموالي لسورياء طمح الى تعديل قانون 
الانتخابات: 
'الانتخابات الديمقراطية في لبنان: هذا أفضل ما يمكن فعله. لقد استخدم العشف 
والاجرام: وماذا نتج عنهما؟ ينبغي استخدام السبل الديمقراطية. نحن نعارض الآن نظام 
الانتخابات القائم والذي تفقد فيه كل أصوات الأقليات. أنا أؤيد قانون انتخابات قائم على 
نسبة صحيحة. قد يعطي ذلك حظا أكبراً للاهزاب. في النظام الراهن يسيطر الزعماء 
التقليديون. فيصل أرسلان: سينتخبء لان اسمه ارسلان: فقط. في بعلبك توجد قبيلة 
تستطيع دائما أن تبيع ٠‏ صوث. فاذا مات زعيمها يستطيع ابنه دائما أن يبيع 
صوث. فاذا أردت الحصول على ١٠٠6؟‏ صوث,ء علي أن أعمل مدة عشر سنوات. 
ولكن مع قانون جديد للانتخابات: ومع تزايد النفوذ السوري في لبنان»ء سيصل عدد كاف 
من التقدميين الى المجلس النيابي وسيينون لبناناً حديثا". 
ان ما تبدو لنبيه بري وعاصم قانصو كديمقراطية عادية تقوم على الاكثرية» 
يعتبر من قبل زعماء المنظمات المسيحية المناضلة - وكذلك أيضا من قبل الاعيان 
المسيحيين - تهديدا لهم؛ كي يتحولوا الى أقلية دائمة. وما تعتبره المنظمات المؤيدة 
لسوريا كنفوذ سوري خلاصيء يرعبهم أكثر فأكثر. 
ان قاضيا رفيع المستوىء وقد كان مستشارا نافذا لدى بعض السياسيين 
المسيحيين» عبّر عن قلقه في هذا المجال: 
"على افتراض أننا تحررنا من عوامل النزاع الخارجية: علينا أن نعيش دائما ممع 
المسلمين اللبنانيين. بين صفوفهمء توجد بكل تأكيد عناصر ديمقراطية حديثة. ولكن 
الأكثرية تتألف بكل بساطة من المسلمين الذين من المفروض أن يبقوا مسلمين دينيا 
وسياسيا. سيكون من المستحيل أن يطلب منهم ألا يكونوا مسلمين. بالنسبة للمسلمين» 
يوجد فقط جماعة المؤمنين» وواجب اقامة دولة مسلمة عند ما يستطيعون. وهذا يعني 
انهم سيعيدون دائما الكرة. 
في الزمن الحاضرء يشك أصدقاؤنا السنة بامكانية ذلك. بالاضافة الى ذلك طفح الكيل 
لديهم من اخوانهم الفلسطينيين والسوريين» وأخذوا يترحمون على لبنان القديم» 
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وتحولوا الى لبنانيين طيبين. ولكن الى متى؟. وبالمقايل يثق الشيعة بكل بساطة بعامل 
الزنمن وبالتطور الديمغرافي. 'سيصبح لبنان يوم ما لنا وسيكون بلد الاسلام". 
وديمقراطية الاكثرية: هي بالنسبة لهم السبيل الاكثر سهولة للدخول في الدولة 
الاسلامية. يعود الفضل الاكبر أولا للفلسطينيين ثم للسوريين في لبننة المسلمينء أقله 
مؤقتا. ولكن الى متى؟ اننا نعرف امرا واحدا وهو أن الدولة الاسلامية لن تتحقق: 
طالما نحن أقوياء. نحن عازمون على الابقاء على ميليشياتنا علنا أو سرا. لا نريد أن 
نؤخذ مرة ثانية على حين غفلة» ودون استعدادء كما حصل عام 1948 وها15ء عند ما 
استخدم المسلمون حق الفيتو بعدم انزال الجيش. المسيحيون اللبنانيون نجوا في عام 
وء 1865 و1568ء وكذلك نجوا من هذه الحرب القائمة الآن» ولكن بأي ثمن؟ هل 
ينبغي تكرار ذلك بعد مرور عدة عقود من الزمن. هل ينبغي أن ندفع كل مرة ثمنا 
باهظاء كي يتمكن الباقون على قيد الحياة من العيش بسلام بضع سنين؟ هل نستطيع 
تحمل هذه المسؤولية أمام أولادنا؟ أين هو الفرق بين لبنان والدول المتعددة الشعوب:؟ 
عند ما يطئق احد صرخة "الله اكير" في المنطقة؛ يصبح كل مسلم مسلما أكثرء وبنسى 
أنه لبنانيء وينسى أن لبنان بلد لا يقع في اوقيانياء بل تحيط به دول مجاورة. فاذا ما 
برز لدى الجيران شخص مثل جمال عبد الناصرء أو زعيم لبناني كبير: عندئذ تعود 
دورة العنف من جديد. كذلك تعتبر فكرة دولة ذاتية تجربة كبيرة. لا أحد يجرؤْ على 
التفكير بها جديا حتى النهاية. النتائج ستكون رهيبة: استمرار الحربء وتبادل السكان. 
ما هذا التشميح الغوغائي؟ ولكنني افكر احيانا بأن هذا سيحدث أيضا دون أن نريده, 
وأحيانا أجرؤ على التفكير بأن التمزق قد لا يكون خطيراً اذا عرفنا بالنهاية سلاماء 
وتركنا في حال من الهدوء.' 


هناك عدد قليل بين زعماء المنظمات المسيحية فكر جديا بامكانية تحقيق فكرة 


التقسيم. في الواقع: تسون وفكر يتك مكارو للقذة::وليين لصحت لقزار. 
والبرهان على ذلك يتلخص بما يلي: 


"علينا أت لا نغفل اطلاقا. المسلمون لن يقبلوا أبدا بمساواة الاقليات بهم. لقد اطلقت 
شعارات عديدة ضد ما يسمى بامتيازات الاقليات. والمقصود بذلك؛ هو ان على الاقليات 
أن تخضع لقوانين وشرائع الاسلام التي تفرض السيطرة عليهم وتمييزهم. فلماذا اذا لا 
يكون لنأا دولتنا الخاصة؟ فعند ما يجد كل انسان بان الخميني يحق له اقامة جمهورية 
اسلاميةء فلماذا لا يجوز اذا أن تقوم أيضا جمهورية يهودية أو جمهورية مسيحية؟" 
احد المثقفين الاكثر نفوذا في الح لجبهة اللبنانية» قال متأسفا: 

"ان اقامة لبنئان الكبير كان خطأ...لقد اعتقدنا خطأ بأن التقدم سيحول المسلمين الى 
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لبنانيين طيبين. لم نقدر بكل بساطة قوة التحول في الاسلام... اليوم اصبح التقسيم - 
وللاسف - غمير ممكن تقريبا. أنا أقترح حلا فدراليا. فعند ما تقوم دولة فدرالية. 
نستطيع أن نستوعب أو نستقطب مليوني مسيحي من سوريا والعراق والاردن. ان 
وضع المسيحيين في هذه البلدان سيسوء بسرعة في المستقيل... أنا متفائل» بسيب 
التغيير الديمغرافي. سيتغير كل شيء هنا. في سوريا ستتغير الدولة الحالية: وعلمى 
أساسها ستنشأ دويلات علوية ودرزية وسنية". 
وهذا "المفكر" اعتبر ممكنا عملية 'نقل السكان": 
'لريما ترك الدروز اللبنانيون لبنان» كما حصل سابقا في التاريخ. فعند ما تختلف 
أسرتان درزيتان: تهرب الاسرة المنهزمة الى جبل الدروز. التاريخ يدل على انه من 
السهل جدا دفع الدروز الى التحرك والانتقال. بالنسبة للشيعة يبدو الامر أكثر صعوية. 
لعدم وجود حدود مشتركة مع العراق. ولكن الامر ممكن أيضا. والمشكلة القليلة الاهمية 
هي مع السنة". 
"اذا كان الامر يتعلق بالاكثريات؛ عندئذ نستطيع ان نكون أكثرية. سنضع برنامجا 
'"ضخما" لعودة المغتربين. فعند ما يسود هنا السلام والديمقراطية: فانهم سيعودون. 
وكذلك اذا ما هددنا بأكثريات: فنحن نعرف أن في الدامور والشوف نشأت خلال أيام 
قلائل أكثريات جديدة. فاذا كان الامر هكذا فنحن نستطيع تحقيقه أيضا". 
ولكنه لم يعتقد أبدا أن مثل هذه السياسة يمكن تنفيذها بوجود السياسيين المسيحيين 
الحاليين: 
'مع الزعماء القدامى والعقلية السياسية القديمة لن نستطيع صنع لبنان جديد. ولكن 
حتما مع الشباب. موسى ترك شعبه أربعين سنة في الصحراءء حتى توفوا جميعا ووقع 
البعض منهم في قبضة الرق. لن نستطيع صنع دولة جديدة مع جماعات:من عهد 
الانتداب» تعودوا على الصفقات السياسية الاقتصادية في الجمهورية القديمة. هذه هي 
الامثولة التي ينيغي استخلاصها". 
هذه التصئرات عن مستقبل لبنان لها أهمية محدودة بالنسبة للسياسة الواقعية التي 
تتيعها | المنظمات ١‏ لمسيحية المناضلة» ولكنها تعبر كثيرا عن درجة الخيد لخيبة والخوف 
واليأس التي أفرزتها الحرب لدى بعض الفئات من مجموعات القياديين المسيحيين» 
بجميع الوسائل. عن هذا الموضوع تحدث ناطق رسمي في القوات اللبنانية: 
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"ان الكلام عن هجرة بعض المسيحيين الآخرين: هو وهم خيالي. والكلام عن تهجير 
للمسلمين هو فقط مرفوض قطعا. وليس سوى تعبير عن استعداد للدفاع عن النفس 
حتى الموت. لدى المسؤولين السياسيين والعسكريين: لا وجود اطلاقا لمثل هذه 
المفاهيم. ليس لدينا عقدة شبيهة بعقدة 'ماسادا". لا نريد الاستسلامء بل اثبات الوجود 
الذاتي. رغم كل ما حصل في لبنان؛ لن نعيد النظر اطلاقا بمبدأ التعايش. ليس فقطهء لانه 
لا بديلا آخرا ممكنا عنهء بل لاننا نتمنى ونريد التعايش". 
وكيف ينبغي أن يكون هذا التعايش في المستقبل؟ هنا تختلف كثيرا أو تتضارب 
الآراء لدى الزعماء المسيحيين المناضلين: بطريقة عشوائية وتناقضية اكثر مما هي 
في صفوف أطراف النزاع المسلمين. 
بشير الجميّل عبّر في أوقات مختلفة عن مفاهيم مختلفة أيضا. لقد صرح في 
احدى المقابلات: 
'نريد لبنانا واحداء معلمناً تماماء وحديثاء على معظم أراضي الجمهورية". 
وقد فسر أحد معاونيه أسباب هذا الخيار: 
'في دولة علمانية تماما تصبح مسألة الاكثرية تافهة. ولكن لابد من بناء دولة علمانية 
وحديثة. نحن لا نعارض وجود رئيس مسلم للدولة اذا كانت الدولة علمانية والرئيس 
لبنانيا حقيقيا. ان انصاف الحلول لم تعد مقبولة لدينا. تحملنا كفاية؛ المطالبة باعادة 
النظر دوما في النظام القائم» وان تربط الهوية الوطنية دائما ومجددا بشروط ومطالب 
جديدة. نحن لا نفكر بالحرب لسنوات طويلة: كي نعود مجددا الى الميثاق القديم. الفريق 
الآخر يطرح دائما الميثاق على بساط البحث. ولكنه يعود اليه نادما عند ما لا يستطيع 
إن يفرض شيئا آخرا. لن نشارك فيما بعد بهذا الامر. لقد سفكت دماء اكثر من اللازم. 
نريد الآن حلا ثابتا ودائما". 
وفي مقابلة أخرى صرح بشير الجميّل: 
'نريد بنوع خاص دولة فدراليةء تنظم بطريقة لا تسمح برمينا في البحر اذا اندلعت 
حرب جديدة. في جزء من الدولة ينبغي ان يشكل المسيحيون اكثرية السكان» وفي 
الجزء الآخر المسلمون. بيروت يمكن ان تكون عاصمة الدولة الفدرالية: النظام 
التربوي الذي يحمي وجودنا الثقافي» وكذلك نظام الدفاع الذي يحمي وجودنا الجسدي» 
يكونان في عهدة كل دولة فدرالية على انفراد. ولماذا ينبغي ان يكون الجيش ايضا 
فدراليا؟ نريد جيشا يكون لديه الاندفاع الكافي للحرب في حال نشوب أي خطر...فقط 
عند ما تقوم لا مركزية للجيش سيشعر سكان جميع المناطق بالامان". 
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الأمن للمسيحيين هو هدف المفهومين. فاما ان تقوم الدولة كلها ويحصل ضمان 
للمسيحيين من تزايد الكثرة السكانية ومن امكانية نشوء دولة اسلامية» او أنه ينبغي 
عليهم ان يضمنوا مستقيلهم من هذين الخطرين على قسم من الارض. ان تحقيق هذا 
الامن بصورة افضل على هذه أو تلك الطريقة:» هو مسألة تتعلق بالظروف 
وبالمصالح السياسية» حسب رأي مجموعة من القياديين المسيحيين المناضلين". 
أبراهيم نجّارء» عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب استنتج مايلي: 
"ان مفهومنا السياسي لم يكن غالباء وينبغي الاعتراف بذلك. واضحا جدا. منذ بدء 
الحرب قاومنا - واحيانا قاومنا بضراوة وشراسة - خوفا على انفسنا من الابسادة 
الشاملة. -احيانا وجدنا انفسنا مثلا في حالة ارتباك شديد. عند ما كان يطرح مقاتلونا 
السوّال: ما هو الهدف الحقيقي الذي نحارب من اجله؟ التقسيمء كان جوابا جذاباء لأنه 
سهل الادراك. ولكنه كان .حسب اقتناعنا جوابا خاطنا". 
قد اقترح أيضا لا مركزية على اساس دولة فدرالية: 
'كيف ينبغي ان يكون بالتفصيل هذا النظام الجديد؟ هذا الامر لم نتطرق اليه بعد. نحن 
مازلنا نعيش في وضع استثنائي. وفي مثل هذه الحال لا يجوز اتخاذ موقف نهائي 
إطلاقا". 
وبصورة اكثر حسما ووضوحاء تحدث كميل شمعونء رئيس حزب الوطنيين 
الاحرار عن تسوية في اطار دولة فدرالية: 
"خلال خمسين سنة من الحياة السياسية ادركت جيدا ماهية التناقضات والتوترات 
القائمة في هذا البلد. علينا ان نجمعها وننظمها. وهذا لا يمكن الا في اطار دولة فدرالية 
لا مركزية فقط. امم أخرى سوت هكذا وبنجاح التعايش بين المجموعات المختلفة» مثل 
سويسرا . سويسرا حافظت خلال الحرب العالمية الثانية, رغم قواتها المركزية؛ على 
وحدتها. وهذا ممكن أيضا لدينا. نحن نحتاج الى دولة فدرالية تكون المحافظات فيها 
مستقلة ذاتياء مثل الكانتونات السويسرية. اذا ما اردنا مثلا الحفاظ على وحدة بلدناء لن 
يكون لنا حل آخر. أو أن تنشأ كونفدرالية مبسطة؛ تتألف من دولتين. نحن نفضل 
الدولة الفدرالية.ولكني لا أرى مخارج أخرى". 
في حال اعلان اللبنانيين المسلمين موافقتهم على اعلان دولة فدرالية لا مركزية؛ 
يمكن عندئذ أن يعلن بعض السياسيين المسيحيين المناضلين استعدادهم للتخلي عن 
منصب رثئاسة الجمهورية. في هذا الاطار صرح شارل مالك: 
"المشروع الذي اعده منوال يونسء ييدوء بالنسبة ليء مقبولاء شرط ضمان امننا 
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بوضوح عبر اللامركزية. فالجهاز الجماعي الذي يطرحه للسلطة التنفيذية والذي تتمشل 
فيه الطوائف الكبيرة والصغيرة بذات الحقوقء له الفضل في الحد من اهمية المسألة 
الديمغرافية". 


ويقول عضو ماروني في القيادة الكتائبية: 


"من الممكن التوصل الى تسوية جديدة اذا ما تخلى المسلمون عن دولة موحدة 
والمسيحيون عن رئاسة الجمهورية لصالح جهاز تنفيذي جماعي. بالنسبة لي شخصيا 
أفضل لهذا البلد الصغير دولة موحدة. ولكني قطعت الامل بأن يقبل المسلمون العلمنة 
الشاملة. والدولة الموحدة القائمة على ديمقراطية الاكثرية:» دون علمنة: تعني تحويل 
المسيحيين الى 'ذميين". لذلك اما جمهورية واحدة وغير مجزأة: مع فصل تام بين الدين 
والدولة» وزواج مدنيء وقانون ارث لا علاقة له اطلاقا بالدين» وحرية عدم الانتماء الى 
دين ماء أو لا دولة موحدة. 

"عدا ذلك نفضل قيام كانتونات مستقلة ذاتية وفق النوذج السويسري مع نظام ثقافي 
ودفاعي محدودء ومجلس فدرالي على رأاس الدولة» كما اقترح منوال يونس. يضم سنيا 
وشيعياء ودرزياء ومارونيا وارثوذكسيا وكاثوليكيا: هذا الاقتراح بنظري هو الافضل. 
بذلك يقوى دور الطوائف الصغيرة. ونستبدل ثنائية السلطة المارونية - السنية 
المباشدرة بسلطة تعددية مشتركة. الطوائف تؤخذ بعين الاعتبارء وليس الرؤوس 
والأنوف. ولكن يقبل بهذه السلطة التنفيذية الجديدة فقطء شرط أن يستيدل الضمان الذي 
كان قائما بالنسبة لنا عبر مركز رئاسة الجمهورية:؛ بضمان الاستقلالية الذاتية 


نتونات". 

سمير جعجع: قائد القوات اللبنانية» عبّر عن رأيه ببرودة تامة: 

'الشيء الوحيد الذي يهمني هو أمن المسيحيين. لو كان الامر ممكنا لفضلت نقل شعبي 
الى بلد يشعر فيه بالأمان. ولكن هذه الامكانية غير متوفرة. لدينا فقط هذا البلد. وعلينا 
أن نضمن الامن هنا بقدر المستطاع. نظام عام 1447 لا يوفر ذلك. لقد أنهار مرثين. 
ديمقراطية الاكثرية تعني هنا فقط سيطرة الاسلام. وهذا الامر لم نقبل به خلال أكثر من 
الف عام» ولن نقبل به أيضا اليوم. بالنسبة للتعايش مع المسلمين: مازلنا دائما على 
أهبة الاستعداد. ولكن نريد صيغا للتعايش لا تسمح بقهرنا. نريد ضمانات أمنية جذية 35 
وهذا يعني جغرافية. واذا استمر الفريق الآخر بمطالبه فان الحرب ستستمر أيضا". 
وكذلك تحدث جعجع بدون مراوغة عن رأيه بدور سوريا قائلا: 

"الفريق الآخر يطرح مطالبه؛ لان سوريا تقف وراءه. ومن المحتمل أن سوريا هي التي 
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تريد أن يطرح مثل هذه المطالب. ولكن ئن نستسلم هنا امام سوريا. لذلك ستستمر 
الحرب بعد طويلة". 


لدى معظم الفعاليات السياسية التي جرى استجوابهاء تختلط التخوفات والامال؛: 
بالنسبة لطوائفهم كما بالنسبة للبلد ككل. ولكن التخوفات هي الراجحة على الامال. 


"هل ا 21010 البلد؟ كل التهديدات تهدف الى ان 
يفرض علينا النظام المفروض على المسيحيين في سوريا أو العراق أو مصر أو أكثر 
من ذلك. في بلدان عديدة من الشرق زالت المسيحية تماما عن الوجود. عام 117١‏ كان 
في تركيا أكثر من أربعة ملايين مسيحي. في القسطنطينة كان يعيش مليون مسيحي. 
'سميرنا" كانت مدينة مسيحية. في 'الاسكندرون" كانت تعيش ش جالية مسيحية كبيرة. 
اليوم اصبحت تركيا بلدا دون مسيحيين. لم يبق من الارثوذكسية الا السريان الذين 
يهاجرون اليوم السى اوروبا الغربية. في عدد كبير من دول الشرق تدفع الطوانف 
المسيحية للهربء وتهجر من منازنها وأراضيهاء ويفرض عليها الاغتراب. ماذا 
سيقول؛ بعد خمسين سنة» المؤرخون في توبنفن وفرايبورغ؟ اني اتخوّف ان يحصل 
بالمسيحيين هنا كما حصل بهم في تركيا. اني اخاف. نحن نعيش اليوم الأيام الاخيرة 
لآخر الطوائف المسيحية الحرة في الشرق". 


ولكن الخوف على الحرية يشعر نه أيضا التياسيون المسلمورة» :فقند تسباعل أحد 


الاعيان السنة قائلاة: 


"ماذا سيكون مصير لبنان؟ ان ما يربطني بهذا البلد هو فكرة الحرية:؛ الحرية التي لم 
يعد لها أي وجود منذ زمن طويل في الدول العربية الاخرى. اليوم لم تعد موجودة هذه 
الحرية,. لا بالنسبة للمسيحيين ولا بالنسبة للمسلمين. ان لبنانا مقسماء حتى القسم 
المسيحي. » سيحكم على طريقة الدكتائوريات العربية. اني كمسلم سني أريد أن أكون 
لبنانيا. ليس لاني أقبل بالمارونية السياسية. كيف أستطيع ذلك؟ بل لان. لبناناً مسيحيا 
ومسلما فقط يستطيع أن يكون بلد الحرية الذي أريد العيش فيه. في الوقت الحالي أعمل 
بين باريس والرياض وبيروت. في باريس أشعر بنفسي بين الغرباءء وفي الرياض بين 
البدوء وفي بيروت بين العصابات" 


بالاختصار يمكن الاستنتاج بأن معظم السياسيين اللبئانيين الذين عرفوا نظام لبنان 


ماقبل الحرب يؤمنون بامكانية عودته؛ ولكن القياديين السياسيين والعسكريين 


ان 





لاطراف النزاع يرفضون هذا النظام. ان قانون الايمان السياسي لدى "الثعالب" كان 
ومازال التسوية. اما قادة الميليشيات؛: فلا ترى أي اساس لتسوية ما. فالمطالبة 
'بالعلمنة السياسية": او ديمقراطية الاكثرية دون علمنة المجتمعء تقابل بالمطالبة 
بعلمنة شاملة» أو بدولة فدرالية لا مركزية. ولم يعد أحد من "الذشاب" يتحدث عن 
نصر عسكري. ولكن كل منهم مازال يشير الى عزمه وقراره لمنع تحقيق الاهداف 
السياسية لدى الطرف الآخر. فاستمرار النزاع بينهم لا يقوم على تصورات خاطئة 
متبادلة» بل على أهداف متباينة» جرى وصفها بصدقء ولكن لا يمكن الجمع بينها. 


ه؟ه 


كندل لددك؟© اش نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل السابع 





تعايش في زمن الحرب 


مواقف العمال اللبنانيين وآر اوّهم 
١‏ - /امّم ١5‏ 


لو جرى اليوم استطلاع للرأي العام؛ لما حصل أي زعيم سياسي الآ على نسبة 
ضدئيلة جدا من التأييد. 


وليد جنبلاطء 1١98435‏ 


نحن نخاف اليوم كما يخافون ايضاً في الطرف الآخر. فاذا جرى استفتاء شعبي» 
دون تهديد بالسلاح طبعاء سيختار اكثر من تسعين بالمائة من الطرفين التعايش. 
فالناس العاديون يشكون من الزعماء الذين اوصلوهم الى هذه الكارثة. هناك لدى 
الشعب اللبناني بأسره شعور أصيل بالانتماء الى بعضهم, وبإمكانية العيش بهناء 
سوية. 


صائب سلامء 1945 


منذ عام 5 وحتى عام ١117‏ لم يتمكن المواطنون اللبنائيون من التوجّه الى 
صناديق الاقتراعء بسبيب اندلاع حلقة العذنف عام ها . هل ساهمت القوى 
الخارجية بما حدث؟ لبنانيون قتلوا لبنانيين آأخرين؛: جرحوهمء عذبوهم؛ سلبوهم؛ 
وهجّروهم. هل يريد اللبنانيون ان يعيشوا سويّة بعد؟ هل ما زالوا يعتقدون بامكانية 
العيش المشترك؟ وفي اي شكل يعتبرون ذلك ممكنا؟ 


امه 





هذه الأسئلة ليست جديدة في التاريخ اللبناني؛ ولكنها لم تطرح سابقاً بهذه الحدةٍ 
في السابق المواطن اللبناني العادي امكانية التعبير عن رأيه حول هذه الأسئلة في 
الشكل الذي توفره له الديمقراطية البرلمانية. 

لقد جِدّدَ مجلس الثواب اللبناني ولاية اعضائه عدة مرات بشكل دستوريء نظرأ 
لتعذر اجراء انتخابات لاختيار ناب مكان الذين تووفوا او قتلوا. لم يُفكر اطلاقا 
باجراء انتخابات جديدة» كما ان البرلمان لم يكن في وضع يسمح له بتقرير مصير 
البلد. لم يستطع أحد القول اذا كان اعضاء مجلس النواب الذين انتخبوا منذ حوالي 
عقدين من الزمنء مازالواء والى اي حدء يمثلون آراء ورغبات ناخبيهم. ويطبق ذلك 
اكثر فاكثر على الذين نصتبوا انفسهم زعماء وقادة لمجموعات مسلحة» فرضث 
نفسهاء واخذتء منذ عام ١9176‏ تتحدث وتتصرّف باسم الشعب اللبناني أو باسم 
طوائفها. 

لا يمكن الإركان الى البحث الاجتماعي التجريبي للحلول مكان الانتخابات الحرة. 
ولكن حيثما يتعذر إجراء انتخابات» يستطيع البحث الاجتماعي التجريبي توفير بعضص 
المؤشرات» وابراز ارادة الشعب» عند ما يستحيل تعداد الاصوات والبنادق. يستطيع 
كذلك ابراز خصائص النزاع والمساعدة في الكشف عن امكانياث تسوية سلمية 
للنزاع. هل تبقى المجموعات المتخاصمة في خطوط المواجهة المميتة؛ لا يفصل 
بينها سوى السلاحء او ان هناك أسس مازالت متوفرة للعيش المشترك؟ هل 
التصوّرات حول مستقبل لبنان متناقضة حتى التنافرء ام ان هناك مجال للتسويات 
كما كان الحال غالبا في الماضي؟. ' 

قد تكون الطاقة العسكرية؛ والجهد الحربي لمجموعات صغيرة ملتزمة؛ ونفوذ 
القوى غير اللبنانية» أهم من آراء ورغبات المواطنين اللبنانيين. ولكن ما يُعبّر عنه 
من آراء ورغبات لا يمكن ان يبقى دون تأثير تام على امكانيات التفاوض المتوسطة 
والطويلة الأجل لدى الذين يقررون مواصلة الحرب او الحدٌّ منه او السلم. الحرب. 
وخاصة الحرب الأهلية» يمكن اشعالها بدعم عدد قليل من المواطنين» ولكن تصعب 
جدا مواصلتها باستمرار دون موافقة عدد كبير منهم. ولذلك لا بد من التعرف على 
هذا العدد الكبير بالتحديد. من المؤكد ان يحصل سلام دائم فقط عند ما تريده اكثرية 
كبيرة من المواطنين» وعند ما تتحد وتتفق على كيفية اقرار هذا السلام. 

يستطيع البحث الاجتماعي التجريبي ابراز المواقفء. والآراءء والإتجاهات 
السياسية الرئيسية مع بعض المصداقية. ولكن هل يستطيع ذلك ايضا في ظل 
اوضاع حرب كانت تخف او تزيد شراستها من حين الى آخر؟ فعدم القيام بمثل هذا 


8ه 





البحث في ظل تلك الاوضاع. ينفي هذه الامكانية. ولكن تؤيدها الاختبارات اله 
حصلت أثناء تحقيقات جرت في مناطق متوترة؛ وساخنة في ظل نزاع مسلح١.‏ 

قام بأول محاولة لاختبار امكانية اجراء ابحاث اجتماعية تجريبية في ظل 
الأوضاع اللبنانية» الباحث سليم نصر ومؤلف هذا الكتاب في نهاية عام ,١ 5/١‏ 
آنذالك كانت وطأة النزاع المسلح ضعيفة نسبيا. ولكن كانت تحصل في تلك الفترة 
يوميا تقريبا هجومات مفاجئة» واشتباكات مسلحةء وتفجير قنابل» ومعارك بالمدفعية» 
سواء داخل المناطق العسكرية المختلفة او بينها. لم تتأثر نوعية مضمون البحث 
اطلاقا في ظلّ تلك الاوضاعء بل العكس. فكل الاشخاص تقريبا الذين جرت مقابلتهم 
ابدوا استعدادا كبيرا وانفتاحا للتعاون مع الباحثين.. كما عبّر عدد كبير منهم عن 
امتنانهم لاعطائهم الفرصة في تلك الفترة للتعبير عن رأيهم حول مواضيع الساعة 
التي كان يرتبط بها مصير بلدهم. فنسبة الممتنعين عن إعطاء الأجوبة؛ بالمقارنة مع 
التحقيقات التي تجرى في بلدان عادية يسودها السلام؛ كانت منخفضة بصورة غير 
عادية ولم تتجاوز ؟ بالمائة. وهذا مؤشر ايجابي' ايضا. 


يعود العامل الأساسي لإحراز النجاح الى المستجوبين؛ الذين كانوا بمعظمهم من 
علساء الاجتماع الملتزمين والمخلصين في عملهم. جندوا لهذه الغاية», وجرى 
اختيارهم من مختلف الطوائف الدينية والمناطق» واستنادا الى خبرتهم الواسعة في 
مجالٍ البحث الاجتماعي. استهدف الاستطلاع الأول العمّال المنتظمين والملتزمين 
نقابياء وفئات أخرى لا علاقة لها بالنقابيين او العمّال. 

بعد نجاح المحاولة الأولى؛ اعيد تكرارها عام 21184 و185١‏ و11817. ولكن 
المحاولات الجديدة لم تستهدف بدرجة اولى النقابيين فحسبء بل مجمل الطبقة 
العاملة اللبنائية اإيضا. فضلا عن المعالم البنيوية الاجتماعية» اضيفت ايضا بعض 
المواقف السيكو اجتماعية» والتصورات والمواقف في المهنة والعملء والدين؛ 
والطوائف الدينية» والنظام السياسي» والتوجيهات والافضليات السياسية؛ والاراء 
حول السلوك والدين والسياسة؛ وكذلك المسائل الرئيسية المتعلقة بامكانية وبكيفية 
التعايش في لبنان". 





0-١‏ القد تبيّن في جنوب افريقيا مثلاً ان استطلاعات الرأي لدى السكان السود قبيل الانتفاضة في ولاية 'سوفيتو' 
(270/الا50)عام 11171 كانت صعبة للغاية. وكان ذلك امرأ بديهيا نظرأ للحذر والخوف لدى الذين كانت 
تطرح عليهم الأسئلة. ولكن بعد اندلاع الانتفاضة حصل تغيير كبير في هذا المجال. تراجع الخوف كثيراء 
واخَدْ المستجوبون بنسبة /اا# يعبرون بجرأة ووضوح عن آرائهم المتعلقة بالمسائل الحياتية. 
راجع :67-68 .م بأأكء .مه ,رقف0 اغالا ولعت ,8 (الشااع تايا رعطارعن! ,عالزماء بملمع11 

2020-5 راجع : الفصل الخامس من مؤلف 'تيودور هانف" وسليم نصر المذكور. 

2-9 راجع أسئلة الاستمارة في الملحق. 
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جرى اختيار هذه المجموعة الواسعة من مواضيع البحث لأن ارتباطاً وثيقاً بين 
مخطف الول ير في الحات وتطتيقات سندقة عن الآراء او المواقف المراسية في 
لبنان وفي مجتمعات أخرى تعد تعيش ايضا ازمات ونزاعاتء كما تبين جدواه تحليلياء. 


ضمّت الاستمارات النموذجية أسئلة مغلقة بمعظمهاء وشعارات ثابتة» أجيب عليها 
ب'نعم" او "لا" واقوالاً معاكسة - بغية المراقة - في مكان آخره. وقد عولجت 
المواضيع الواسعة الابعاد في اطار مقابلات شفهية: استغرق كل منها ساعة من 
الوقت تقريبا 
لماذا أجري التحقيق عدة مرات؟ 
في التحقيق الأول لم يكن مستبعداً ان تأتي الآراء والمواقف المعبّر عنها متأثرة 
100 الاقتصادية والسياسية.:فقط تكرارها في ظل ظروف متميّزة كان 
00 بانها 
مواقف أصيلة ثابتة 
أخضعت هذه ات وك اللبنانيين لامتحان عسير في ظل اوضاع 
سياسية واقتصادية كثيرة الاختلاف. 


- في اولخ غام كان الوضع في البلاد يتميز بانخفاض في نسبة حرارة 
النزاع واب بتوازن نسبي في مجال الرعبء اقليميا ولبنانيا"؛ كما كان الوضع 
الاقتصادي يمر بفترة من الانفراج. 

- في بداية عام 14 كانت تسود بالمقابل اجواء توتر شديد للغاية. كانت 
الآمال الواهية بفرض سلطة الدولة وباعادة البناء الاقتصادي بعد الغزو الاسرائيلي 
قد اضمحلت. وكانت حرب الشوف قد اسفرت عن تهجير عشرات الآلاف من 
المسيحيين من منازلهم وقراهمح. وفي السابع من شباط عام 4 اتقسم الجيش 
اللبناني» كما سيطرت الميليشيات الدرزية والشيعية على بيروت الغربية» وبدأت 


2-4 راجع مثلاً ما ورد عن جنوب افريقيا في الحاشية الأولى من هذا الفصل. وبالتسبة للبنان. راجع: 
مله :5-52 .م .أأه .مه ,ذ5تقمهقطنا كأصوللنثة 5ع عناوتألاهم أمعمعامصمممه ها ,عللقاط ,ملمعط1 
: طأ ره أ17058 أوأعه5 أه ع5هت م : ممزوطع ا صا ممتأقزوعام! أوءنالاه2 3800 أهوأء50 ,لمعك زأأء .مه ,لكتكام م5 
عطأا ما 5زماعع! [ز50 0صقق عأمزهوممع عط بكااكامقلا هلزنا 301-318 .م (1973) 27 ,اهعتاول أمدعا عاللآلا 
أأه ,«مرؤاةت عمعمقطع .| 

ه- أعذ الاستمارة المؤلف بالاشئراك مع سليم نصر الذي اختار العيّنات؛ كما اشرف على المقابلات. اما تحليل 
نتائج عام ١181‏ فقام به الاثتان معا (راجع الحاشية بول بيلما قأم المؤلف بمقرده بالإشراف على التحقيقات 
اللاحقة وتحليلها.ء وقد جرى سابقا اختيار قسم من المواضيع التي تركز عليها الاستطلاع في ابحاث سايقة 
قام بها المؤلف. 


وه 





مرحلة حرب اهلية 'حقيقية". وكذلك تعرضت الثقة بمستقبل الاقتصاد اللبناني لضربة 
قأسية. 

- في صيف ١185‏ كان الوضع ايضاً يتمّم بازمة حادة جداً. فالاتفاق الذي 
توصلت اليه الميليشيات الثلاث الكبرى باشراف سوريا جرى تفشيله عبر التغيير 
العنيف في قيادة الميليشيات المسيحية وفي رفضه من قبل رئيس الجمهورية. كذلك 
كانت تهدد البلاد من جديد مواجهات شرسة. كما ان الازمة الاقتصادية وانهيار 
العملة اللبنانية دفعا الى افقار قسم كبير من السكان. 

- اما خريف ١1417‏ فيمكن وصفه بمرحلة التشاؤم الهادىء نسبيا. لقد تخللت 
تكل الفثرة نزاعات صغيرة داخل الاطراف المتخاصمة: كما حصلت معارك طاحنة 
بين الشيعة والفلسطينيين ومواجهات متزايدة في الجنوب. ولكنها تميزت بنوع خاص 

لقد جرت اذا هذه التحقيقات في مراحل اتسمث بالهدوء النسبي كما اتسمت ايضاً 
بالنزاعات الحادة» وفي مراحل كانت الآمالٍ معقودة فيها على انتصار هذا الفريق او 
ذاك» كما عرفت هذه المراحل عيشا رغيدا نسبياء وكذلك انهيارا اقتصاديا رهيبا. 

فالمواقف والآراء التي تبقي ثابتة عبر مثل هذه المتغيرات: يمكن اعتبارها دون 
شك اطلاقا بانها أصيلة ومجذرة في العمق ودائمة. 

في التحليل الثالي يعتمد بصورة رئيسية على التحقيق الذي جرى عام و 0 
وذلك لأنه الأحدث من جهة» ونظرا لكبر حجم العينة التي شملت )٠٠١(‏ اشخاص 
من جهة أخرى. وقد مُمح باجراء تحليل مفصل وفقا للسن» ومستوى التربية» 
والمهنة» والديانة. كما أخذت بعين الاعتبار الفروقات بين المناطق الجغرافية 
المختلفة. حول كل موضوعء جرى توضيح الاستقرار والتغيير في المواقف في 
اطار المقارنة الزمنية. بهدف ابراز "الجوهر الأساسي" مجتمعيا وسياسيا للرأي 
اللبناني. 


١‏ - امكانية مقارنة نتائج التحقيقات الميدانية 


كيف تكون العيّنات قادرة على تمثيل مجموعات في بلد حصل فيه تعداد سكاني 
عام ١51‏ وتشكل فيه القوة العددية لطوائفه موضوع نزاع سياسي رئيسي؟ 


اه 





من التناقضات العديدة القائمة في لبنان» هو ان السياسيين والادارات الرسمية لا 
يسمحون باجراء تعداد سكاني عام لأسباب سياسية. ولكنهم يشجعون تنفيذ دراسات 
وتحقيقات أساسية في مجال يتسم بأهمية اقتصادية كدراسة الفئة السكانية العاملة؟. 
وكذلك جرى منذ اندلاع الحرب عدد من التحقيقات الجزئية التي تسمح باستنتاج 
المتغئّرات التي حصلت مند عام نان ا وان بصورة نقريبية. 

لم تعرف اذا نسبة المسيحيين والمسلمين من مجموع السكان» ولكن عرف 
بصورة عامة توزيغ الفئة العمّالية من السكان حسب الجنسء والسن» والقطاع المهني 
- ومع بعض التحفظات - حسب المنطقة. وهذا المقياس الأخير تعرّض كثيرا 
للتغيير بسبب احداث الحرب؛» خاصة بسبب الهرب والتهجير. 

لهذه الاسباب جرى التخلي عن استجواب عيّنة تمثل كل السكان او الذين يتمتعون 
بحق الانتخاب. ولكن بدلا من ذلك» جرى اختيار عيّنة نسبية من الفئة السكانية 
العاملة بالاستناد الى خصائصها المعروفة. لا شك فيران لهذا الاختيار سيئاته في 
استكشاف المواقف السياسية. فلم تتمثل الفئة المسنة من السكان وكذلك ربّات 
المنازلء رغم ان وصف هاتين الفئتين في معظم المجتمعات بالفئات المحافظة. ولكن 
لهذا الاختيار ايضا حسناته؛ نظرا الى ان الفئة العمّالية من السكان هي عادة الأكثر 
نشاطا اجتماعيا وسياسيا. 

في البداية وزعت النسب وققاً للقطاعات الاقتصادية والمناطق. وفي داخلها جرى 
توزيع النسب حسب الجنس والسن. استخدمت المميزات بصورة مندمجة. فقط 
التحقيق الذي جرى عام ١54١‏ بقي محدودا في امكانية مقارنته؛ لأن النسب لم تبرز 
النقابيين» وغير النقابيين» والعمّال الأحرار المستقلين. تألفت العينة من "6٠‏ ثم٠ه‏ 
٠٠١‏ شخص. وقد جرى تصنيفها لاحقا وفقا للمعالم والمميّزات الأخرى. 

توزعت العيّنات في التحقيقات الاربعة على القطاعات الاقتصادية كما يلي: 


إلى كقم عأقباومع! ,عناوتأذائداك دا عل وأقتامعهت ووناععا0 ,مواط بال ع8 أكتصاااا ,عذتهموطلا عبوأاطنمغة؟] 
. 1972 «اأنام]لزق8 .امنا 2 رموطلا ناج علاااعة رمتأواناممم 3 ؟نا5 505039 . 
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المعطيات بالنسبة المئوية. 














حتى اذا استثنينا قطاح الزراعة الذي كان ضعيف التمثيل في تحقيق عام ١91/8١‏ 
بسبب انعدام التنظيم النقابي فيه» لم تبرز اية فروقات ذات مغزى بالغ بين العيّنات 


الموزعة وفقاً للقطاعات الاقتصادية. 
ولكن الفرق برز في المقابل في التوزيع حسب المناطق. 





المعطيات بالنسبة المئوية 


يف 





تختلف عيّنة عام ١18١‏ كثيراً عن العيّنات الأخريء لأن درجة تنظيم النقابات 
يختلف كثيرا من منطقة الى أخرى. في الشوف مثلاء كانت الدرجة عالية جدا. 
وبالتالي أخذ بعين الاعتبار انتقال السكان الذي حصل منذ عام :”١3/854‏ خاصة 
تهجير السكان المسيحيين من الشوف ومن شرق صيدا وعودة الشيعة الى البقاع. 
نظرا لهذا التبتل جرى تحليل عامل المنطقة فقط بالاعتماد على التحقيق الذي حصل 
عام /1541. 

بالنسبة للجنس لم تبرز اية فروقات ذات اهمية. فنسبة النساء العاملات بلغت 

اما في ما يتعلق بالسن؛ فيختلف تحقيق عام ١1/81‏ عن التحقيقات الأخرىء لأن 
المرحلة العمرية الشابة كانت ضعيفة التمثيل نقابياء بيئما لم تبرز اية فروقات هامة 
في التحقيقات الأخرى. 


ال 1 01 11 الكل 
المعطيات بالنسبة المئوية. 

ان المعطيات المتعلقة بالتصنيف حسب الدخل فقدت قيمتها نظراً للتضخم 
ولانهيار قيمة الليرة اللبنانية منذ عام .١184‏ لذلك وزّعت العيّنات على اربع فئا> 
دخل بالاستناد الى ارتفاع الدخل المطلق القائم» وقورنت هذه الفئات مع بعضها. 

اما توزيع العيّنات حسب المستوى التعليمي - والثي لم تعط في الحصص - فلم 
تسفر عن ابراز فروقات جديرة بالاهتمام. 







لاب زر اجع: تعطعاعا بأزممع تامتهقع5ع] ,لمضقطعا آه لإامورومع6 أقأعه5 عط ولألاه راع بكزككلز دالو 
.1988 .355 رعو أعطحروت ,لاتديعلازمنا كاأنا؟ ,لإعودممامانا آه اموراع5 
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المسارااة بالنسية اللمترية 


الانتماء الى طائفة دينية - وهذا لم يذكر ايضاً - يختلف في تحقيق عام 8١‏ 
عن التحقيقات الأخرى. ولكن لم-تشكل الفروقات اية فائدة تذكر. 


الطوائف الدينية | ١144 | 144١‏ 
او 0 ا 9 9 لت 


كي كك سه 
2 اشكك كنرك سك سك 


اخرون ا 


المعطيات بالنسبة المئوية. 


+ اجمالا بان عينات عام 64 ١1859‏ و1147 هي قابلة للمقارنة تمامآ 
ها المعالم المشار اليها حسب القطاع الاقتصادي» والجنس» والسنء» بينما تثلاعم مع 
التوزيع الجغرافي وفقا للمتغيّرات الحاصلة. . ولذلك تبرز الفروقات. اما تحقيق عام 
0١‏ فيختلف عن التحقيقات الأخرى بسبب عثراته المختلفة والتي ليست بالتالي 
جسيمة؛ حتى انه - مع تحفظات واضحة العالم - لا حاجة الى اخذها بعين الاعتبار 
في التحليل المقارن. 

وكوسيلة للتأكد من امكانية مقارنة الاستمارات؛ يمكن الأخذ بعين الاعتبار 
التوزيع حسب المستوى التعليمي والانتماء الطائفي؛ ورغم عدم فرز اية حصص 


















ارمن ومسيحيون 


ونه 





لهذه المؤشرات. المستوى التعليمي أبرز في العيّنات الاربع. اما التوزيع حسب 
الانتماء الطائفي» فقد اشير اليه في عيّنات ١91485 ١35484‏ و11/17١.‏ لذلك ة 
المقوّمات الثابتة للمعلومات والمعطيات دون اي عائق بتبرير استخدام التحقيقات 
الاربعة في تحليل تقريبي للاتجاهات. 


؟ - تحقبق عام ١941‏ 


اعتّهد تحقيق عام 215417 وهو الأحدث والأشمل» أساساً للتحليل المفصّل. 
فاستنادا الى المعطيات الأساسية برزت اتجاهات في التطوّر تكشف عن معنى 
مجتمعي هام. 

تمثل الذكور في تلك العيّنة بنسيبة 7075 والإناث .725١‏ كما كانت الإناث 
العاملات بصورة عامة اصغر سنا من الذكور.٠726‏ منهن بلغن سن الخامسة 
والثلاثين او أقل» بالمقارنة مع تلثي عدد الرجال. كانت المتزوجات منهن قليلات 
غالباء ولم يكن لنصفهن تقريبا اي اولاد. 

فرغم كونهن ذات مستوى تعليمي اعلى من المعدل الوسط - 85/ انهين التعليحم 
الثانوي والجامعي مقابل 5 لدى الذكور + فقد توزعن حسب مستثوى الدخل 
بصورة مختلفة: ضعفا عددهن من فئة الدخل الأدنى» وثلاشة اضعاف اقل من فئة 
الدخل الأعلى» وذلك بالمقارنة مع زملائهن الذكور. كانت اكثريتهن تعمل في القطاح 
التربوي والمصرفي والخدماتي. يسكن ايضا معظمهن في بيروت الشرقية والمتن 
وكسروان وجبيل. /١١‏ مسيحيات (مقابل 755 من الذكور المسيحيين)»ء ومعظمهن 
من الموارنة والروم الكاثوليك. وبالاختصارء كانت الطبقة العاملة اللبنانية تتألف 
بمعظمها آنذاك من الذكورء خاصة في قسمها المسلم. 

بالنسبة للسن توزّعت العيّنات نسبيًا كما يلي: 








4 غير متزوجين- 755 دون أولاد. 7/74 لديهم من ولد واحد الى ثلاثة. 


و٠7‏ لديهم أربعة أولاد وأكثر. 


في لبنان يتزوّج الناس في سن متقدمة وذلك لأسباب بمعظمها اقتصادية. 6؟/ 
من العيّنة وحتى سن 7”5 كانوا من فئة الدخل الدنيا. يتزوّج المرء عند ما يصبح 
بمقدوره إعالة أسرة. معظم العازبين غير المتزوجين كانوا يعملون في قطاع 
الخدمات وفي المصانع» وفي قطاع المهن حيث تدفع أدنى الأجور. اما ذوي الأسر 
الكبيرة» فهم بنوع خاص من الفلاحين. ومن بينهم حوالي /7١‏ تضم أسرهم اربعة 


اولاد او أكثر. 


يبدو تطور السكان في لبنان وكأنه يمر في مرحلة انتقالية. الأسر الكثيرة الأولاد 
هي ظاهرة موجودة لدى السكان المزارعين ولكنها تتراجع سريعاء رغم ان ملامحها 
مازالت ظاهرة الى حدّ ما لدى النازحين الجدد من الريف الى المدن. الأسر الكثيرة 
الأولاد تقطن معظمها المناطق الريفية في جنوب لبنان وشماله وشرقه. 

الفتات الشابة في كل مناطق البلاد تتدفق نحو بيروت. فاكثر من نصف عدد 
العيّنات حتى سن 75 هم من المناطق البعيدة. ولكن نسبة الشباب اليوم في المناطق 


الكثيرة التمدّن هي اعلى بكثير مما هي في باقي مناطق البلاد. 
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قد تكون 


وخر 


هناك اسباب سياسية للنسبة العالية من الشباب في شمال لبنان. فالقوى المسيطرة على منطقتي 
3 55 ةر له ع 5 . 2 يش 55 1 
الكوره وزغرتا هي على نزاع مع الميليشيات المسيحية في بيروت الشرقية؛ وهذا ما يردع النزوح الى 


هناك. اما بيروت الغربية فكانت قليلة الأنجذاب في تلك الفترة بالنسبة لمسيحيي الشمال. 





فكما أشير سابقاء جرى توزيع المستجؤبين على اربع مجموعات كبيرة متقاربية 
من حيث الدخل. المموعة الأددئ كانت كسب أقل ان 1 لل تشهرياء 
المجموعة الثانية ما بين >٠٠‏ و٠٠ء66‏ ل لء المجموعة الثالثة ما بين تحدم 
و١٠٠٠‏ لء.لء والمجموعة الرابعة والأعلى من ٠٠٠٠١‏ ل.ل ومافوق". /١١‏ 
لديهم دخل ثان و٠5/‏ منهم تقريبا يملكون مسكنا او عقارا. 

تمثل مجموعة الدخل الأعلى كبار الملاكين» والصناعيين والعاملين في الحرف 
الحرة. ينتمي نصف المستجوبين في هذه المجموعة الى فئة فئة الدخل الأكثر ارتفاعا. 
وفي المجموعتين المتوسطتين يتمثل الموظفون والمستخدمون والعمّال اليدويون 
والمزارعون. وفي المجموعة الدنيا يتمثشل المستخدمونء والمعلمون؛ وعمّال 
المصانع» والعاعاون ينوع بخان في ووسات حنفاتية 1 

يلاحظ وجود معظم الذين يكسبون دخلا جيداً في بيروت الشرقية والمتن 
والشوف. بينما تأتي مجموعة الدخل الأدنى بنوع خاص من جنوب لبنان» ومن 
' بيروت الغربية. هنا ينعكس دون ريب الوضع الأمني المتفاوت. في المناطق الهادئة 
نسبيا كان الوضع الاقتصادي عام ١9/1/‏ ل من المناطق المتأثرة بأحداث 
الحرب. 


الاو 2 
له 
انهوا موجلة التطليد الإبتداتي 
انهوا مرحلة التعليم المهني٠‏ | 74 | 


3- لم يعطوا اي جواب على السؤال حول دخلهم الشهري. تتشكل هذه النسبة بنوع خاص من كبار 
ملاكي الأراضيء والمزارعينء والعمّال الزراعيين من جهة؛ ومن اصحاب المهن الحرة من جهة أخرى» 
اي الفئات التي لا دخل لها ثابت دوريا. 

-٠‏ حسب القطاعات»؛ تشكل التجارة القطاع الذي يدر اعلى نسبة من الدخل /5٠:(‏ من هذا القطاع من ذوي 
الدخل الأعلى) وكذلك القطاع المصرفي والتامين (78/). 

0١‏ "البريفه”, اي الشهادة:الإعدادية. 







1ه 





. يتميز مجتمع لبنان بالثقافة والتعليم رغم عدم وجود اي قانون يفرض التعليم 
الالزامي فيه. و ينطبق هذا بنوع خاص على فئة السكان العاملة. نصفها تخرج من 
التعليم الثانئري وخمسها من التعليم العالي» وبذلك تتمتع بمستوى تعليمي أعلى ممّا 
هو في بعض المجتمعات الصناعية الغربية"؛. ولكن من جهة أخرى هناك فئة لا 
بأس بها لم يتسن لها انهاء اية مرحلة تعليميةء وهذا الأمر يفسّر بالتطور التاريخي 
للتعليم وبالسياسة التعليمية التي انتهجت في لبنان منذ الاستقلال. فالمدارس انشئت 
في البدء من قبل الطوائف الدينيةء خاصة من قبل الكنائس المسيحية في منطقة جبل 
لبنان. وفي عهد الانتداب الفرنسيء أُنشىء قطاع عام للتربية» وذلك للحد من 
التباينات والتفاوت بين المناطق» خاصة أنه حتى عام ١17١‏ لم تكن هناك مدارس 
في المناطق البعيدة التي كانت واقعة تحت الحكم العثماني مباشرة. وفي عهد الرئيس 
فؤاد شهاب )١114 - ١954(‏ اتبعت سياسة التوازن الجغرافي بعزم وقوة» ولكن 
دون اقرار الزامية التعليم. فالتشديد يقوم لاعلى أنعكاس الزامية التعليم فحسب بل 
على تأثير الفائدة الاقتصادية في مجتمع خدماتي يستفيد كثيرا من نوعيات التعليم”. 

تستكشف النتائج من توزيع الفئات العمرية حسب المستوى التعليمي: 717/ من 
الذين لم يكملوا اية مرحلة تعليمية بلغوا سن السادسة والثلاثين وما فوق. وقد كانوا 
بمعظمهم في سن الدخول الى المدرسة في عهد فؤاد شهاب. وبالمقابل هناك 4/ لم 
ينهوا اية مرحلة تعليمية؛ وقد بلغوا سن الخامسة والعشرين او أقل. بين الشباب 
يعتبر المستوى التعليمي بمعظمه عالياً“'. فنسبة المتخرجين من التعليم الشانوي تبلغ 
كما أن ربع الفئة العمرية بين ١5‏ وه" سنة تخرج من التعليم العالي. 


- ليس من المنظور الكمّي فحسبء بل ايضاً من المنظور النوعي. تعادل البكالوريا اللبنانية في مضمون 
برنامجها البكالوريا الفرنسية؛ باستثناء تدريس اللغات الاجنبية التي هي ذات مستوى اعلى بكثير. اما 
التعليم الفني فكان منذ عقد الستينات يوازي مستواه المستويات الدولية الأكثر حداثة. 

-1١‏ راجع: بأأه .مه ,مممهطلا كفل عانازام6 لمن اأقاععاافدوع 6 مأ معكعبزعوصناطء مع ,"الزقاء عدقوق15 

١14‏ في المرحلة العمرية ١؟‏ الى ١50‏ سنةء يحوز 18/ الشهادة الثانوية و19/ شهادة جامعية. وهناك عدد كبير 
من الفتة العاملة؛ يتابعون الى جانب عملهم دروساً جامعية» وهذا ما يزيد حتما النسبة المشار إليها. 


اخريكن 





مستوى التعليم حسب المناطق السكنية 
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المعطيات بالنسبة المئوية 

كان المستجوبون دون اي مستوى تعليمي من العمّال الزراعيين؛ والفلاحينء 
والحرفيين اليدويين وكذلك من العاملين في مجالات لا يحتاجون فيها الى أية شهادة 
أو مؤهلات. اما المتخرجون من التعليم العالي» فيعملون بمعظمهمء كماهو 
معروفء في المهن الحرةء والوظائف الحكوميةء والهيئات التعليمية» والمصارف» 
وشركات التأمين. 


:4ه 





كشف التحليل الدقيق بوضوح عن ان توسع المجال التربوي في لبنان قد حد 
كثيرا من التباين بين المناطق خلال العقود الثلاثة الأخيرة» ولكنه لم يقض عليه بعد. 


في بيروت تقطن الفئة ذات المستوى التعليمي الضعيف بمعظمها في الشياح وفي 
الجناح-الاوزاعي» أي في الضواحي الشيعية التي تضم عددا كبيرا من نازحي 
الجنوب وشرق البلاد. وخارج بيروث هناك ايضا مناطق تسكنها اكثرية شيعية - 
مثل بعلبك - الهرمل؛ وجزينء وأطرإف الجنوبء والنبطية - ولكن ايضا في 
الشوف حيث تبرز بقوة نسبة الذين لم يتلقوا تعليما كافيا. وهكذا يستنتج ان التخلف 
التاريخي لم يقض عليه بعد (راجع الجدول السابق). 

اما القفزة التاريخية في 'لبنان الصغير" سابقأء فمازالت تتجسد بوضوح في 
لبنان وشماله - المتن» كسروانء جبيل» الكورة» وزغرتا - وكذلك ايضا طرابلس» 
تضم بمعظمها معدلا أعلى من المتوسط في اعداد خريجي التعليم العالي. وبنوع 
خاص في المئن» يبلغ عدد حاملي الشهادات الجامعية ضعفي المعدل الوطني العام. 

وبوضوح أكثرء تبرز آثار سياسة تطوير التعليم»ء التي نفدت في الستينات: على 
مستوى التعليم الثانوي. وهكذا يتوقف كل شيء على عامل الزمن كي يتحقق توازن 
بين المناطق على مستوى التعليم العالي. 

الربط بين التعليم والدخل ظاهرة معقدة كما يكشف الجدول التالي: 
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فعدم توفر اي مستوى تعليمي شكلي لا يعني في لبنان فقرا على الإطلاق. 
فالمستجوبون في هذه الفئكة يتجاوز دخلهم اعلى مبلغ في معدلات الدخل الدنياء ولكنه 
ادنى دخل ايضا. الا انهم يتمثلون في مجموعتي الدخل المتوسط ويتجاوزون معدلها. 
ومعظمهم من فئة الفلاحين والحرفيين اليدويين من ذوي الدخل الجيّدء ولم يؤثر 
عليهم اطلاقا العامل التعليمي. 

اما الذين يحملون شهادة الدروس الابتدائية فيتمتلون بمعدل يتجاوز المعدل الوسط 
في مجموعتي الدخل الأعلى. ان عددا كبيرا من المهن المكتسبة؛» خاصة في حقل 
التجارة» لا تحتاج في لبنان الى شهادات تعليم عالية» بل تستلزم حبا او طمعا 
بالثروة» ومرونة» وأهلية في الاتصالات واختبارًا في الحياة. وهذه الضفات نادرا ما 
يكتسبها التلامذة والطلاب في المدارس والجامعات. 


حتى المكاسب المادية في التعليم المهني الكلاسيكي لها حدودها. ولكن الواقع 
يشير الى ان حاملي شهادة البريفه يتمتلون تقريبا بمعدل عادي في مجموعتي الدخل 
العالي. وهذا يدل ايضا على ان الحظ بالنجاح في الحقول المهنية يتوافق ويرتبط مع 
هذا المستوى التعليمي. ومن جهة أخرى يتجاوز قسم من هذه الفئة المعدل الوسط 
في مجموعة الدخل الدنيا. وهؤلاء هم بمعظمهم من الذين أثرت كثيرا احداث الحرب 
سلبا على الحرف التي مارسوهاء سواء في الصناعة او في السياحة١١.‏ وكما سيبيّن 
لاحقاء فان معظم حاملي شهادة البريفه (الأهلية المهنية) كانوا.يتلهفون الى حلول 
سريعة وسلمية للنزاع. فنهاية الحرب ستفتح لهم المجال واسعا لتحسين اوضاعهم 
المهنية بصورة بارزة. 

المستوى التعليمي الأكثر حرجا اقتصاديا برز لدى خريجي التعليم الثانوي. 
فهؤلاء هم الاضعف تمثيلا في مجموعتي الدخل العالية ولكنهم اكثر تمثيلاة في 
مجموعتي الدخل الدنيا. فقبل اندلاع الحربء ومنذ بداية السبعينات تجاوز بكثير 
مستوى عرض خريجي التعليم الثانوي على الطلب في سوق العمل اللبناني. وفي 
الأزمة الاقتصادية منذ عام ١184‏ ازداد هذا الوضع سوءا. وهذا يعني ان الاهتمام 
منذ الستينات بتأمين مدارس ثانوية في كلٍ البلاد اسفر عن احلال توازن في الوضع 
التعليمي بين المناطقء ولكنه لم يؤدٍ تلقائيا ايضا الى بلوغ توازن في مجال الدخل. 





اه تخرّج من المدارس الفنيّة اللبنانية عددٌ لابأس به من الإختصاصيين النين أستوعبهم القطاع الصناعي الذي 
عرف تمرًاً وتوسعاً كبيراً في النصف الأول من السبعينات. نذكر بندوع خاص ايضاً مدارس التدريب 
الفندقي التي كانت تشرف على شبكة من المطاعم والفنادق وتؤمن لها الكوادر الفنيّة. ولكن الحرب عطلت 
كثيراً القطاع الصناعي وبنوع خاص القطاع السياحي الذي قضي عليه تماما. 
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فخريجو المدارس الثانوية المستاؤون والناقمون على الوضع كانوا يثسكلون 
مجموعة مسيّسة وبارزة قوبّة تميل باكثريتها نحو التطرف. 
حتى شهادة التعليم العالي لم تعد تشكل ضمانة لدخل عال. فحوالي عشرين 
بالمائة تقريبا من الجامعيين كانوا من جماعة الدخل الادنى. مع ذلك مازالت الدراسة 
الجامعية تعتبر استثمارا اقتصاديا هاما. مجموعة الدخل العليا تثمثتّل بمعظمها 
باصحاب الشهادات الجامعية الذين تتوفر لهم امكانيات العمل في مجال المهن الحرة 
المكسبة» وتسلم المناصب الرفيعة في المؤسسات المصرفية وشركات التأمين؛ 
وكذلك الوظائف العليا في الدولة. وبعكس شهادات التعليم الثانوي؛ تشكل الشهادة 
الجامعية مؤشرا أكيدا لرخاء العيشء رغم انه ليس المؤشر الوحيد. 
بالنسبة للمجموعات المهنية» توزع المستجوبون كما يلي: 


كيار الملأكين» والصناعيون 1 
مهن حرة 1 / 
موظفون ومستخدمون 16 م 
حرف يدوية 2-7 
فلاحون 7 / 
عمال مصانع م 
قطاع الخدمات 2 
عمّال مزارعون ه م 


اعطى التوزيع وفقا للقطاعات الاقتصادية المشار اليها الصورة التالية: 


مؤسسات حكومية ومصالح مستقلة م 
الزراعة م / 
الصناعة 4 / 
البناء 5 م 
التجارة 14 / 
مصارف وتأمين 4 / 
النقل 4 
التربية والتعليم 1 
مؤسسات خدمائية اخرى 14 


ان 


التحرك المهني بين الأجيال 





المعطيات بالنسبة المئوية. 








يقطن اصحاب المهن الحرة بمعظمهم وبنوع خاص في المتن» وبمعدل أقل في 
غرب بيروتء. وذلك نتيجة لهجرة السكان بسبب احداث الحرب. الحرفيون اليدويون 
يقطنون بمعظمهم في غرب بيروت وفي جنوب لبنان. والفلاخون المستقلون في 
الجنوب ايضاء والعمّال الزراعيون في الشوف وفي سهل البقاعء؛ الذي يشكل آخر 
معقل للملكية الزراعية الكبيرة التقليدية. 

تنعكس اللامركزية في الصناعة اللبنانية التي سببتها الحرب على توزيع العمّال 
الصناعيين حسب المناطق. فالقسم الأكبر منهم يقطن في ضواحي بيروت الغربية 
الشيعية؛ وفي ضواحي بيروت الشرقية المارونية» وكذلك ايضا في جبيل وكسروان. 
ان قسما من المؤسسات الصناعية انتقل من المناطق المحيطة في بيروت والواقعة 
في المناطق الساخنة الى المنطقة المسيحية الأقل خطرا. 


ان حجم تبدل البنية الاقتصادية يبرز التحرك المهني بين الأجيال بصورة شديدة 
الانطباع (انظر الجدول السابق). 

مقط تننظ كان للملاكية و العناعوية دو قليقة لمنا تبية اهناب المواخ الكردة 
فقد ارتفعت من ٠‏ الن ./7١7‏ كما ارتفعت نسبة الموظفين والمستخدمين من ١١‏ الى 
6" أما نسبة الحرفيين اليدويين فقد انخفضت الى النصفء وانهارت بشكل 
مأساوي نسبة الفلاحين من ١8‏ الى ”7/. وبسبب ظروف الحربء تراجعت ايضا 
نسبة العمّال الصناعيينء بينما تضاعفت نسبة العاملين في قطاع الخدمات من 5 الى 
5 وفئة العمّال الزراعيين التي بلغت نسبتها 7٠١‏ لدى الآباءء تقلصت الى ©/ 
لدى الأبناء. وبالاختصارء يلاحظ ان التقلص في المهن الزراعية»ء يشبه الي حد كبير 
الأمر الحاصل في المانيا وفرنسا. اما مجال العمل الصناعي فقد بقي ثابتا. بالمقابل 

يتميّز المجتمع اللبناني ليس بتحرك قوي جدا اجتماعيا ومهنيا فحسبء بل ايضا 
بتحرك جغرافي شديد البروز. ولا يعود هذا الأمر الى دوافع حرة او اقتصادية فقطءٍ 
بل بقسمه الأكبر الى الهرب والتهجير اثناء سنوات الحرب. فتوزيع المستجوبين وفقا 
للأصل الجغرافي وموقع السكن يسمح على الأقل بالتعرف الى هذه الظاهرة. وهذا 
ما يمكن استكشافه من الجدول التالي؟١.‏ ش 


5- أن العيّنة هي يحد ذاتها صغيرة كي تمكن من استخلاص نتائج ديمغرافية احصائية ذات أهمية. فهي لا 
تعوض عن اي إحصاء. ولكنها توطتح بالتقريب نوعية وحجم مشكلة النزوح. 
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تسكن اكثرية المستجوبين في المنطقة التي يتحدرون منها. ولكن لا ينطبق هذا 
الأمر الا على /5١‏ بالنسبة لجنوب لبنان» و57/ بالنسبة لمنطقة الشوف-عالية. 
فجنوب لبنان هو في الحقيقة المنطقة التي عرفت أقوى حركة تنقل سكانية. 755 من 
الذين استجوبواء هم من جنوب لبنان» ولكنهم يسكنون في بيروت الغربية. جاؤوا 
اليها نظرا للامكانيات الاقتصادية إلمتوفرة فيهاء وهربا من الفقر الذي كانوا يعانون 
للخطر منذ عام .١155‏ تنطبق هذه الظاهرة ايضا على النزوح من الشوف وعالية, 
يعيش ربع النازحين من مناطقهم الأصلية اليوم في غرب بيروت. جاؤوا اليها بحثا 
عن امكانيات حياة وعمل أفضل. بينما 714 من الذين يسكنون في بيروت الشرقية» 
والمتن وكسروان وجبيل هم نازحون وبالتالي مهجّرون بسبب حرب الشوف عام 
١541‏ و584١.‏ 


لما اللدين جاوزا من بقاع فعوين منهم كرللع 79 في يروت الفدرقية 
والمناطق المجاورة لها وكذلك في بيروت الغربية. الأولون هم مسيحيون كان 
والآخرون هم من الشيعة استقروا في ضواحي بيروت الجنوبية. 

من الذين ولدوا في بيروت الشرقية و9/ في المثن» يعيشون اليوم في البقاع. 
ومن المحتمل ان يكون معظمهم من الشيعة الذين هربوا عام ١515‏ من النبعة» 
والكرنتيناء ومن مخيمات الفلسطينيين في. جسر الباشا وتل الزعتر. و4/ آخرون من 
بيروث الشرقية و8// من المتن يعيشون اليوم في بيروت الغربية. وبالمقابل هناك 
٠‏ اصلهم من بيروت الغربية» يعيشون اليوم في بيروت الشرقية وفي المتن. 
هُجَروا أو هريوا في اطار 'عملية التجانس" التي حصلت في جزئي العاصمة. 

يمكن تفسير عدد قليل فقط من حركات النزوح والانتقال بحركات 'طبيعية"؛ مثشل 
التبادل بين بيروت الشرقية والمناطق المسيحية المجاورة لهاء او بين لبنان الشمالي 
ومدينة طرابلس. فموجات النزوح اللبنانية الداخلية الكبيرة هي من جهة النزوح 
الريفي من المناطق النائية الى منطقة بيروت الكبرى؛ والتي:. حصبلت بمغظمها قبل 
الحرب لدوافع اقتصادية؛ وبنوع خاص بالنسبة للجنوب؛ ولكن ايضا بسبب احداث 
الحرب. ومن جهة أخرى حصلت موجة النزوح بسبب هرب وتهجير الأقليات من 
المناطق التي كأنك خليطة قبل الحرب. ْ ْ 

بصورة عامة.775/ من المستجوبين لا يعيشون اليوم في المناطق التي يتحدرون 
منهاء وان لأسباب مختلفة. انها عملية تفكك جغرافي اكبر من العملية التي عرفتها 
المانيا في نهاية الحرب إلعالمية الثانية. 
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الى اي حد وصلت "عملية التأجنس"؟ 


هذا ما يمكن استكشافه من مقارنة امكنة السكن والانتماء الطائفي 
للمستجوبين"١.‏ ان ظاهرة "التطهير الإثني" بين الطوائف -التي حصلت طوعا إو 
قسرا - بلغت اعلى درجاتها فى العاصمة؛ خاصة في منطقة رأس بيروت التي 
كانت سابقا أكثر المناطق اختلاطا بين الطوائفء؛ نظرا! لطابعها الدولي بفعل وجود 
الجامعة الاميريكية فيها. فثلث المستجوبين هم من الطوائف المسيحية» وخمسهم فقط 
من منطقتي المصيطية والمزرعة. اما في ضواحي بيروت الجنوبية» فلم يلتق 
المحققون بأي مسيحيء كما لم يلتقوا في الأشرفية وفي ضواحي بيروت الشرقية يأي 
مسام. 

كذلك يستنتج من العيّنة ان السنة اصبحوا اقليّة في عرين معقلهم سابقاً في بيروت 
الغربية. فقط في بعضي الأحياء السكنية» مثل البسطة» وزقاق البلاط وبرج ابوحيدرء 
مازالوا يشكلون تقريبا نصف المستجوبينء بينما يتساوى العدد في احياء المزرعة 
وطريق الجديدة بين السنة والشيعة. هذا وتبلغ نسبة السكان الشيعة في الضواحي 
الجنوبية من بيروت /1١0‏ تقريبا. 

في بيروت الشرقية حافظت منطقة الأشرفية ظاهرياً على طابعها ذي الأكثرية 
الارتوذكسية. بينما طغت في الضواجحي اكثرية مارونية. وفي خارج بيروت؛ لم 
تبرز اية مشكلة لفرض عملية "التأجنس". في المتن وكسروان» كان معظم السكان» 
حتى قبل الحربء من الطوائف المسيحية فقط, في المتن مثلاء يشكل الموارنة ثلث 
عدد السكان» والروم الكاثوليك ربعه تقريباء والروم الارثوذكس خمسه الأول» 
والأرمن خمميه الثاني» والطوائف المسيحية الأخرى خمسه الثالث. وفي كسروان» 
لا يوجد عمليّا إلا موارنة. اما منطقة جبيل فبقيت المنطقة الوحيدة التي سيطرت 
عليها الميليشيات المسيحية» والتي تعيش فيها أقليّة مسلمة لا بأس بها. 


في مناطق الشوف وعاليه والمتن الأعلى» كان من الصعب جداً اللقاء بموارنة» 
بفعل احداث حامي 1941 و 1184. 





/11- العيّنة هي ايضاً غير كافية لاستخلاص نتائج ديمغرافية. فرغم عدم ذكر الانتماء الطائفي في عماية توزيع 
الحصصء بل في إطار الحصص المختارة بطريقة عشوائية: تبِيّن ان ذلك يلائم جيّدا توضيح التوزيع 
الاقليمي للسكان وفقا للانتماء الطائفي. راجع في هذا الصدد: 
اه وأمدط رضوطنا نال ععذأاوع دعل 5ممع3ام06 5ه55أ0:قم 5ع ا ,لكاظققًا دمنه8 8 لاااعل8 لاقم انلقك 
87 طاأنام لاع 8 
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اما في المناطق الأخرىء فقد عكست العيّنة طائفياً الواقع السكاني المعروف. أي 
أكثرية سنية في طرابلس وصيدا وعكارء أكثرية شسيعية في النبطية وصور 
والزهراني وبعلبك والهرملء واكثريّات مسيحية في جزتين والكوره وزغرتا. 

بالاختصار يلاحظ ان المناطق الواقعة خارج بيروت حافظت على تكوينها حسب 
الطوائف الدينية أكثر بكثير من العاصمة؛ وضواحيها الشرقية والغربية: 


مناطق السكن والانتماء الطائفي 


ماق كن 
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المعطيات بالنسبة المئوية. 
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الطوائف الدينية حسب المجموعات المهنية 








كيف تتميّز الطوائف وفقاً لمعالم اجتماعية أخرى؟ 


من حيث البنية العمرية لا تبرز اية معالم تستحق الذكرء ولكن بالمقابل تبرز 
بعض الفوارق من حيث البنية العاتلية. "”/ من المستجوبين السنة و4ة4/ من 
المستجوبين المسيحيين هم غير متأهلين. ولكن تبرز على الأقل فوارق في معدل 
عدد الأولاد“١‏ بين الطوائف: 


الطوائف الدينية» وامكنة السكن, وعدد الاولاد 


عن اه لاخدا شد ب 2 


5-5 
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يبلغ مغدل عدد الأولاد لدى المسلمين 5,5» ولدى الطوائف المسيحية ١,١‏ 

بالنسبة للتوزيع المهنيء ابرز الجدول السابق الصورة التالية: 

يتوزع عدد كبار الملآكين والصناعيين بالتساوي تقريبا على الطوائف الدينية 
الكبيرة. في قطاع المهن الحُرّة» يتفوق الروم الارثوذكس والروم الكاثوليك والأرمن. 
وفي قطاع الموظفين والمستخدمين ترتفع نسبة الدروز» وتنخفض نسبة الشيعة. في 


مجال الحرف المهنية» تبلغ نسبة كل من الشيعة والأرمن 117/. الا ان الشيعة 
يشكلون القسم الأكبر من العمال في القطاع الصناعي. 





38 رغم عدد النساء غير المتوازن في العيّئة؛ جرى إحصاء ذلك وفقا لعدد الأولاد الذين صرّح عنهم الرجال 
فقط. 


امه 





تبرز مجموعات الدخل ايضاً صورة مميّزة ومشابهة كما يشير الجدول التالي: 


توزيع الطوائف الدينية حسب مجموعات الدخل 


الطوائف الدينية مجموعات الدخل 
١‏ 5 7 3 
الادني 










- 


يتمتل معظم الشيعة في _المجموعتين الأدنى. في الفخمو ع الأرلن شيك ابعننا 
الموارنة بذات النسبة تقريباً مثل الشيعة. الروم الكاتوليك؟١‏ والشيعة يمثلان هنا أعلى 
نسبة. ويشكل الأرمن أعلى نسبة في فئة الدخل الأعلى» ويليهم الروم الارثوذكس» 





1 لائفة الروم الكاتوليك التي تعتبر تقليدياً ميسورة: تكيّدت خسائر فادحة بسبب انعكاسات الحرب في البقاح 
وفي المنطقة الخلقية من صيدا. قعدد اللاجئين من افرادها مرتفع جذاء 


#+هه 





الدروز والسنة "١‏ يصلان الى اعلى نسبة في المجموعة الثانية العليا من الدخل. واذا 
ما جمعنا المستجوبين بين المسلمين والمسيحيين - ضمن اطار الخصائص 
الاجتماعية المميّزة لكل طائفة - لحصلنا على التوزيع التالي: 





المحليات بالذسية المتوية: 


بالاختصار يستنتج من ان الاسطورة الواسعة الانتشار والتي تحدّثت عنها وسائل 
الاعلام في وصفها المسيحيين ب "الأغنياء" والمسلمين ب "الفقراء"» لا تتفق اطلاقا 
مع نتائج البحث التجريبي 0١‏ أرق لمحت فس ىال الدبو ع الأسصعف 
حي فى مجمدعة ادك الاطى: يكن وحفهم في المجموعة الأدنى بالفقراء. 
ولكن ينمل الشيمة والروم الكثوارك والارمن والموارثة بنسب متوية متقارية جداً 
من يعضبها. هذا ورغم تصنيف كل طائفة» حسب الدخلء فلا بد من الاعتراف بان 
لكل منها اثرياؤها وطبقتها المتوسطة وفقراؤها. 

الفروقات التربوية تبرز ايضا صورة مميّزة بين الطوائفء كما يتبيّن في الجدول 


التالي : 





- في التحقيق الذي حصل عام 05 مَلَ السئّة المجموعة الأقوى بين ذوي الدخل الأعلى. في تلك الفترة‎ ٠ 
كما كان الحال قبل اندلاع الحرب - كانت أسعار العقارات والايجارات في بيروت وطرابلس عالية جذاء‎ 
١544 حيث يشكل السئة القسم الأكبر من ملآكي الأراضي والعقارات. . ولكن مع التضخم القاتم منذ عام‎ 
ترلجعت كثيرأ مصادر هذه المداخيل.‎ 


هةه6 








المعطيات بالنسبة المئوية. 


تشير هذه المعطيات الى أن الشيعة هم أكثر تمثيلاً في المجموعتين التعليميتين 
الدنيا ولكن تمثيلهم ضعيف جدا في مجموعة التعليم العالي. اما الموارنة والروم 
الارتوذكس فهم اكثر تمثيلا في المجموعة الأخيرة. فزيادة عدد الشيعة بين الطلاب 
الجامعيين» والتي برزت خلال العقدين الأخيرين. لم تنعكس بعد على مستوى الطبقة 
العمّالية. 

باستثناء الربط الجزئثي الذي جرى ابرازه سابقا بين مستوى التعليم ومستوى 
الدخل» يمكن ايجاد تسب هامة لعدم المساواة على مستوى التعليم بين الطوائف» 
والذي يتجمتد في بروز الشعور الواسع الانتشار بين الشيعة؛ ألا وهو الحرمان 
النسبي. فالمجموعات الموجّهة نحو التقدم والهادفة الى الالتحاق بالآخرين 
والتعويض عن الحرمانيء ليست سوى فئاتء وبالثالي طبقاتء؛ او جماعاتء أو 
الاثنين معاء تحاول غالبا استخدام القطاع العام كوسيلة الى التقدم. وهكذا يفعل 
الشيعة. التوظيف في القطاع العام يتطلب في كل الدول مؤهلات علمية معيّنة. وهذا 
الوضع ينطبق ايضا في لبنان. فالوظاتف العليا في الدولة تحتاج الى مؤهلات 
جامعية. ومن الممكن - وهذا امر مختمل كما يتبين من التفاوت بين مستوى التعليم 


امه 





والدخل - ان امكانيات وحظوظ الترقي عبر مستويات التعليم قد تصبح امرا وهمياً 
في حال انتشار واسع للتعليم. فبقدر ما يزداد عدد المؤهلات العلمية» بقدر ذلك 
تضعف قيمتها في سبيل الترقي» ويصبح أكثر اهمية البحث عن سبل ترق أخرى. 
ولكن طالما لم تتوفر امكانيات متساوية للجميع في حقل التعليم» تبقى النظرة إليها 
كعقبة رئيسية في سبيل الترقي قائمة. 

لا توجد طائفة أخرى تعرف التفاوت الكمّي بين خريجي المدارس الثانوية 
وخريجي الجامعات - وبالتالي تشعر بدرجة عالية من الحرمان - أكثر من الشيعة. 

فالتفاوت في الدخل بين الطوائف قد لا يُبرز موضوعياً الشعور بالحرمان. ولكنٍ 
التفاوت في مستوى التعليم يكفي لانبعاث هذا الشعور. فسواء كان هذا الحرمان قائما 
ام لاء وسواء حصل تطرف في وصفه ام لاء فانه لا يغيّر الا قليلا في تأثيره 
السياسي. وهنا يكمن جوهر الحرمان النسبي. فالى اي حذ يشعر به في لبنان» 
وخاصة لدى الشيعة؟ هذا ما سنتطرق إليه فيما بعد. 

ان المعطيات الاجتماعية لتحقيق ميداني هي نادرأ ما تكون قراءه مثيرة. في هذا 
الاطار تسمح بعض المؤشر ات بالتعرف وبابراز المشاعر الأساسية التي اكتسبها 
المجتمع اللبناني. 

يعمل المستجوبون في عالم مهني يختلف تماما عن عالم ذويهم. فهم يعيشون 
بمعظمهم في مكان آخر يختلف عن مكان اصلهم. فالمتغيّرات المكثفة في البيئة 
الاقتصادية والبيئة السكنية الأضيق هي وراء الاختبار الذي عرفوه في حياتهم. 
سواء بالنسبة الى "الأعلى" او الى “الأدنى” كما بالنسبة الى الطوائف. جرى هذا 
التصنيف بصورة مماثلة عبر الطوائف. ولكنه لا يُبرز اطلاقا المسلمين بصورة 
عامة كمحرومين نسبياء بل الطائفة الشيعية» وذلك بالنسبة للتعليم والدخل. فالى اي 
حدّ اذا تستطيع المؤشرات الاجتماعية ابراز المواقف والآراء؟ هذا ما يجري بحثه 


" - المواقف النفسية والاجتماعية. 
لا تنبثق المواقف والآراء السياسية فقط من المعطيات الاجتماعية الثقافية "القاسية' 


مثل العمرء او الأصل (مسقط الرأس)» اوالدخل؛ او المستوى التعليمي بل ايضاً من 
مشاعر عميقة تكمن في شخصية الانسان وتعكس نظرته الى الحياة والى البيئة 
الاجتماعية» مثل الحذر او الاستعداد للتغييرء الخوف من المستقبل؛ او عدم الخوف» 


/أاهعه 





القدرةء او بامكانية التأثير على مصيره الذاتي ومصير الآخرين. 

في اطار تحقيق موجه لاستكشاف المواقف السياسية» يمكن طبيعياً ابراز عناصر 
الشخصية» ولكن في خطوطها الكبرى فقط. وقد اختيرت تلك المواضيع من المواقف 
التي تأكدت اهميتها السياسية في تحقيقات وابحاث عديدة. 

فروح المحافظة المجتمعية جرى غالبا قياسها بالاعتماد على ردود الفعل ازاء 
قولين: 


'قبل مباشرة الانسان بنشاط ماء يجب التأكد من انه سينجح فعلاً" 
"اذا قمنا بتغيير الأوضاع غالبا ما تصبح أسوا". 


في مجتمعات عديدة تتوافق ردود الفعل على هذين القولين. ولكن في لبنان» لا 
بحصل هذا التوافق الا بصورة محصورة فقط. ٠‏ 

القول الأول يُعبّر. عن حذر في العلاقات مع اناس مجهولين. ففي التحقيقات 
الاربعة تراوحت النتائج بين ١‏ و774. وبالمقابل» الارتياب اوالخوف تجاه التغييرء 
كما يبرز في القول الثاني» د يُستنتج فقط لدى اقليّة لا تتجاوز التثلث تقريبا. 'فالتغيير" 
او التطوّر هوء ظاهرياء عبارة ذاتك مغزى ايجابي؛ يتفق عليه عدد كبير من 
المستجوبين ذوي الحذر التقليدي. 

من هم هؤلاء الحذرون - المحافظون او التقليديون؟ 

غالباً ما نجد الكثرة منهم بين المسنين وليس بين الشباب١".‏ 

ومع تزايد درجة المستوى التعليمي يتضاءل عددهم» حتى يصل الى 754 بين 

وقد بلغت ظاهرة الحذر التقليدي نسبة تتراوح بين 015 لدى سكان 
ضواحي بيروت الشيعية» وكذلك لدى سكان مناطق النبطية وصيدا وجزين» وفي 
احياء سكنية ومناطق من البلاد كانت تعيش اضطرابات ومعارك خلال السنة التي 
جرى فيها التحقيق. ونجد الأقلَ حذرا المستجوبين الذين يسكنون في مناطق هادئة 





0١‏ جرى التخلّي عن تحديد الربط بين المتغيّرات والمدلول. فالنتائج المشار اليها هي ذات أهمية إحصائية 
بنسبة 75 على الأقل. 


ممه 





نسبياء في بعلبك والهرمل وطرابلس والشوف وكسروان (بين 5١‏ و#15). يبرز 
الحذر, نن الاختمالات: ف + 2 نانية فقملة 

1 رء مع بعض مالات» في ظل الاوضاع اللبنانية؛ ليس فقط في معالم 
الشخصية المتأثرة بالسن والمستوى التعليمي فحسبء بل ايضا كردة فعل على 
الاأوضاع الأمنية القائمة"". وبالاختصارء يمكن القول بان الحرب المبرحة تجعل 
الانسان حذرا. وهذا الاستنتاج ليس مفاجئا أو غريباء ولكنه ليس ضعيف الأهمية 
سياسيا: 


2 


ينبغي تفسير النفور اوالخوف من التفسير والاستعداد للتغيير من الوجهة السياسية 
ايضا. فلا يلعب العمر ولا الدخل ولا المستوى التعليمي هنا اي دور. ولكن 
الفروقات كبيرة بالنسبة لاستعدادية الانسان للتغييرء حسب المناطق. فظاهرة 
الاستعداد للتغيير هي أقل ملاحظة وبروزا في الأشرفية» وفي ضواحي بيروت 
المسيحية وفي جزينء بالمقابل هي أكثر بروزا وملاحظة في الضواحي الشيعية» 
ولكن ايضا في بعض احياء بيروت الغربية. 

تبرز هذه الصورة أكثر وضوحاً من حيث الانتماء الطائفي. فالدروز يؤيدون 
التغيير بنسبة *85// والشي لشبعة بنسبة 753/» بينما تصل هذه النسبة لدى الموارنة الى 
رؤية البيئة الاجتماعية وموقف الفرد منها لا تبرزان فقط عبر الثقة او عدم الثقة 
بالاشخاص الذين يعيشون في المحيط الاجتماعي الأقرب: 





< 5 0 ا .2 

1 جرى التأكد من هذا الافتراض من خلال نتائج التحقيقات السابقة التي ايرزت حا نوي ب وا وكيا 

المناطق المضطربة. في عام ١‏ مثلاً برز هذا الشعور في أعلى ذروته في بيروت الغربية التي 6 

امرارشرات تعدث في احيائهاء مع العلم انها كانت سايقً بمنأى عن النزاعات. وفي الوقت نفسه كان منل هذا 
الشعور في ادنى مستوى بين سكان بيروثت الشرقية والمتن. 
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لع السحاء اندي الصدوويي غالما يدانه : ولكنه لا يبدو 


بالمقارنة مع حون سين املو ناواو ل 11 ملاو ا 
باصدقائهم. فالنزاعات التي اندلعت قبل عام داخل الطائفة المارونية» تركت طبعا 
انعكاسات في هذا الاتجاه. 

بالنسبة للجيران» فقط اقلية من اللبنانيين تثق بهم. فالمسنون يشعرون أكثر من 
جيل الشباب بارتباطهم مع جيرانهم. ولكن مع ارتفاع مستوى التعليمء ترتفع ايضا 
لم والجامعي يلاحظ وجود /٠١‏ 
حمق لابن كبن رايم 
ل من المسيحئين 0 

في حقل العمل؛ تسود ظاهرة الريب وعدم الثقة. فقط 7٠١‏ من المستجوبين 
ل 0 
والشوف ولبنان الشمائي؛ الس المجتمع الليدي: اما 
من . حيث 2 لتاقي فان | الكرعة هم اك الذين لا 50 بارباب العمل. 

وصور »عاك رثق لمانا ل 
أي خلاف سياسي بينهم؛ وإلا لا يتقون بأحد آخر. اما الجوار فلا يسهم عادة بخلق 
اجواء من الثقة. إلا ان هذا الأمر لا يعتبر ظاهرة غريبة» نظرا لتوافر التغيير في 
أمكنة للسكن: كما أشير سابقاً: 

الآ ان هذه النتائج تأخذ أككن فباككل لابعا تشبينا: في ثلاثة تحقيقات من أصل 
اربعة أشار ٠‏ تقريبا من المستجوبين الى عدم ثقتهم بأي إنسان. فقد بلغت هذه 
النسبة 2/١5‏ عام 1١1/80١‏ و8١/‏ عام 01414 1 فقط حم 5 :؛ وارتفعت الى 
ذم 0 . ولكن هذا الارتفاع هو ايضا مؤشر هام لعدم الثقة. فظاهرة انعدام 
الثققة في مجتمع يتميّز بالعلاقات الشخصية أكثر مما يتميّز بالعلاقات الو ظيفيةٌ 


كه 





المجهولة» هي أمر يمنتحق الذكر. فنادراً ما يستطيع الإنسان العيش وحده؛ ولكنه 
ليس في مأمن إطلاقا"؟. 

ومثل الأسئلة التي تشير الى النزعة نحو المحافظة؛ كذلك تعكس ايضاً الأسئلة 
حول الخوف من المستقيل ليس فقط معالم الشخصية:؛ او المشاعر الاجتماعية العامة 
فحسبء بل ايضا المخاوف المرتبطة بالعوامل السياسية. 


"عندما افكر بمستقبلي؛ اشعر بالقلق وعدم الثقة". 


في التحقيقات الاربعة تأكد هذا الكلام بنسبة .75٠‏ الخوف من المستقبل يتضاءل 
مع الدخل ومستوى التعليم؛". اما العامل الهام والمؤثر في الخوف فهوء دون ريب: 
الوضع الاقتصادي الواقعي» أو الذي يمكن الابقاء عليه. 

فضلا عن ذلك» ارتبط الخوف من المستقبل بكل وضوح بالوضع السياسي - 
العسكري. في بيروت لوحظ الخوف في الضواحي الشيعية اكثر مما لوحظ في وسط 
بيروت الغربية وفي بيروت الشرقية.*" 

وخارج بيروت» عبر كل المستجوبين في صيدا والنبطية ععمن خوفهم, بينما لم 
يعبر عنه في بعلبك والهرمل وكسروان وخاصة في الشوف الا افراد الأقليات 





الموجودة في هذه المناطق. 

. برزت هذه الصورة بوضوح أكثر بالنسبة لاحياء بيروت والمناطق وفقاً للسيطرة 
العسكرية عليها: 

2-8 برزت اسئنتاجات مماثلة في تحقيقات سايقة مع الطلبة اللبنانيين. راجع؛ 


.أأء ,مه ,وتقموطزا وأمواك دأة دعل عناو أ أنادم أمعمرع أ رمم رمه 18 ,التقاط ,دممفط 1 

4 النسب المئوية حسب فئات الدخل: 53 - 15 - 5ه - 55؛ وحسب مستويات التعليم: 54 - 115 - 19 - 
الام 

2-6 برج البراجنة حارة حريك 1415 المصيطبة والبسطة 74/؛ الأشرفية 47/؛ ضواحي بيروت 
الشرقية /ا5 /. 1 
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مناطق تحت سلطة الميليشيات الشيعية 


مناطق ذات أكثرية سكانية إسلامية تحت 
سلطة الجيش السوري 

مناطق ذات أكثرية سكانية مسيحية تحت 
سلطة الجيش السوري7” 

مناطق تحت سلطة الميليشيات الدرزية 





هنا يتضح ان الخوف من المستقبل هو بمعظمه خوف من احداث الحرب المهددة 
مباشرة او المستمرة. في ضواحي بيروت الشيعية كانت تشتعل دائما معارك بين 
حركة أمل والمقائلين الفلسطينيين» بينما في الجنوب الشيعي كانت تتوالى عمليات 
الكومندوس ضد إسرائيل والعمليات الانتقامية الاسرائيلية. وفي المناطق التي تسيطر 
ليها الميليشيات المسيدية: يتباين للهدوم اللسني في معقل المسيحيين الرئيسي شما 
بيروت» وفي كسروان خاصة:؛ مع نسبة الخوف العالية 75٠‏ في منطقة جزين التي 
يجري الصراع عليها والتي تسيطر عليها ميليشيا لحد. وفي مناطق الوجود السوري 
تنخفض نسبة الخوف قليلاء ولكن بنسبة اعلى حيث تتضح اوضاع القوى العسكرية 
مثلما هو الحال في البقاع الشمالي وبيروت الغربية» وحيث لا يعترض احد اطلاقا 
القوّات السوزية. وأخيراء يسود الشوف وضع واضح في بنية القوى العسكريةء نظر ١‏ 
لسيطرة ميليشيا واحدة على هذه المنطقة. 


م هي 


" لا يستطيع شخص مثلي سوى القليل من أجل تحسين حياة الناس". 


1 الكورهء زغرتاء زحله. 


؟كهة 





١‏ من خلال ردود الفعل على هذا الاستنتاج يمكن بصورة اجمالية قياس التقدير 
الذاتي لامكانيات العمل الاجتماعية. مع ارتفاع في النسب من 57/ عام ١18١‏ الى 
/1“/ عام 9384١ء‏ ومن 77/ عام ١1487‏ الى 7/8٠١‏ عام 11417ء تبرز صورة جليّة 
عن العجز الاجتماعي وضيق العيش. وكما هو الحال مع الخوف من المستقبل, 
ا ايضا بصورة بارزة الشعور بالعجز مع ارتفاع مستوى الدخل"' ومستوى 

ولكن تبرز مجددا الفروقات بالنسبة لمكان السكن ولنوع السيطرة العسكرية اكبر 
بكثير مما هي بالنسبة للمعالم الأخرى. العجز يسيطر بنوع خاص في الضواحي 
الشيعية» وتقريبا لدى كل المستجوبين في الشياح؛ والجناح؛ والاوزاعيء» وحارة 
حريك؛ وبرج البراجنةء وفي وسط بيروت الغربية» حيث نسبة الخوف أقلّ مما هي 
في الضواحي. يشعر الانسان ايضا بانه عاجزء كما هي الحال في المصيطية؛ 
والبسطاء وطريق الجديدة. ان تباينا واضح المعالم يبرز في هذا المجال في 
الضواحي المسيحية ايضا حيث تصل نسبته الى 715 بصورة عامة» ولكنها تنخفض 
الى 548/ في الأشرفية. 

وتبرز كذلك تباينات متشابهة بين المناطق في جزين؛ وبعلبك: والهرملء وصيداء 
حيث ترتفع نسبة شعور الانسان بعجزه وعدم قدرته. ولكنها تدنخفض في الشوف 
والمتن وجبيل وكسروانء حيث يوافق على ذلك ثلثا المستجوبين. 

يبرز الشعور بالعجز وعدم القدرة كذلك وبنوع خاص من جهة في مناطق 
المواجهات العسكرية» ومن جهة ثانية في المناطق الواقعة تحت الاحتلالات 
الاجنبية» وبالتالي تحت الاحتلال الاسرائيلي اكثر مما هو تحت الاحتلال السوري. 
واقلَ الذين يشعرون يالعجز وعدم القدرة هم المستجوبون في المناطق المتجائسة 
والواقعة تحت سيطرة الميليشيات الدرزية او الميليشيات المسيحية. ولكن حتى في 
هذه المناطق لا يرى اكثر من نصف المستجوبين اية امكانية تحرك ذاتية. 

بصورة عامةء تثأثر المواقف السيكو-اجتماعية بصورة قاطعة بالاوضاع 
الخارجية» اي بالتهديد والقلق الناتجين عن الحرب المبرحة. وسيكون من الخطأ 
تفسيرها بدرجة اولى وكأنها من الخصائص المميّزة للشخصية. ' 

يتبيّن في ظل هذه الاوضاع الخارجية ان 70/ من اللبنانيين هم محافظين 
وحذرين» ولكنهم ايضا مستعدون للتغيير بنسبة 16 الى 056 فالاوضاع كانت 





ثالات مر هملز - امم - 755/. 
مك /3١‏ م7 - باز - لم - لا/. 


؟'كه 





اجمالاً سيئة؛ كما ان التغييرات لم تزيدها سوءاً. فالذي يعيش في مناطق النزاع - 
وهذا هو حال الأكثرية - يخاف من المستقبل ويشعر بعجزه وعدم قدرته على 
مقاومة الأمر الواقع. 


4 - الخلقية الاقتصادية والارتياح المهني 


جرى استكشاف الميول نحو الاستثمار والاستهلاك عبر السؤال التالي: 


"تصوّر انك ربحت مبلغاً كبيراً من المال في اليانصيب الوطني. 
كيف ستتصرّف بهذا المال على الغالب؟" 


111 الانننة القنننة اللنسنة تناه 
استثمار جيه في المصرف 
المعطيات بالنسبة المئوية. ل 

يبرز الميل الى الاستهلاك مع بعض التحفظ في الدرجة الأخيرة؛ يينما الميل الى 
العمل الحر الذاتي يأتي في الدرجة الأولى من هذه الخيارات. غالبا وبمعدل أعلى 
من الوسط يزغب افراد الفئات الضعيفة الدخل؛ والشيعة» في فتح مؤسسات تجارية 

خاصة. 

الاستثمارات في مجالٍ العقارات؛ والتي كانت في النصف الأول من الثمانينات 
الشكل الأكثر أمانة ودخلا في توظيف الرساميل في لبنان» تراجعت الى الدرجة 
الثالثة عام .١341‏ يلاحظ هذا الخيار غالبا واكثر من المعدل الوسط بين الموارنة. 
في منطقة الحصار المسيحية المكتظة بالسكان بلغت قيمة العقارات والاراضي 
المستوى الأعلى بالنسبة لباقي مناطق البلاد. 
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تجدر الإشارة الى التفضيل المتزايد لتوظيف الأموال في المصارف. ففي مرحلة 
التضخم السريعء منذ عام »١1584‏ تبيّن ان استثمار رأس المال بالعملات الاجنبية 
كان افضل وسيلة لحماية المبالغ المتخرة ضد انخفاض قيمة العملة الوطنية. 

ان صورة المجتمع الاستهلاكي المستهجنة في لبنان: والتي تصورها غاليا وسائل 
الإعلام الدولية» هي بالنسبة لأكثرية السكان غير صحيحة اطلاقا. هذه الأكثرية 
تربط فكرة الربح باللوتو ليس بالاستهلاك؛ بل بالطموح الى الترقي الاجتماعي عبر 
تأسيس مؤسسة تجارية خاصة. بينما يفكر معظم الأخرين ايضا بجدية وعقلانية 
بضمان ثروة عبر توظيفها. وهنا يدرك تماما تحوّل الأفضلية من مجال الاستثمار 
العقاري الى التوظيف المصرفي. ويعكس ذلك الوضع الاقتصادي المتغيّر. 

يبرز ايضاً المؤشر الأساسي لرؤيا عقلانية للحياة الاقتصادية والمهنية في 
الأجوبة على سؤال حول تصور عناصر النجاح. 


"ما هو برأيك - بين العناصر التالية - اهم عنصر للنجاح في الحياة"؟؟؟ 





يعتبر الإرث» وبصورة واضحة اقلَ العناصر أهمية؛ وذلك لان المجتمع اللبناني 
لم يعرف بعد كثيرا هذا الاتجاه. اما العناصر القائمة على العمل والجهد الشخصي 


ااام 
8 الميبرن اي تفاوت يستحق الذكر في التحقيقات الاربعة. 


محكه 





والاختبار فهي الأكثر تواتراء يليها العلم» والعلاقات اي (الواسطة). فنظراً الى بنية 
الاقتتصاد والمجتمع في لبنان المتسم بالطابع الزبائني القوي» فان نسبة 417 التي 
تشير الى "الواسطة" كعنصر للنجاح هي قليلة. وهذا أمر مدهش. 'الاحتيال" هو 
ترجمة غير كافبة لكلمة "00010685" (اي حيل» وخداع): وذلك لانجاح عمل 
تجاري معقدء ذكيء» ومكسب. يتمتع التجار اللبنانيون بشهرة واسعة كأسياد في 
ممارسة مثل هذه العمليات. 

هذا العنصر لم يُشتر إليه الا قِليلاً ال أنه يبرز من جديد اهمية العناصر التي 
تسد على الكمل و للحهاد. اكير ا شكس نمنة 7/1١4‏ لمعتسي الحكل الفقرلة الو اشعة 
الانتشار عن "الإيمان الشرقي بالحظ او بالقدر". اما العمّال اللبنانيون فيؤمنون بقول 
آخرء وهو "كل انسان يصنع حظه". وبصورة إجمالية» يبرز هنا تصور نموذجي 
مثالي عن حظوظ النجاح والترقي في مجتمع خدماتي مفتوح. 

لقد عرف الاقتصاد اللبناني منذ عام ١144‏ أنهياراً خيالياً. كيف كان أثره على 
مواقف المستجوبين من العمل والمهنة؟ في البدايةء حصل استكشاف عن استعداد 
وتحمل المخاطر الاقتصادية لدى المستجوبين: 


م 


يقول احدهم: 

افضل أن أشتغل كثيراء أفتح مصلحة وأجازف لكي يكون لي حظ وأكسب كثيراً. 

ويقول آخر: 

أفضل وظيفة ثابتة مع مدخول مضمون, كي لا أحمل دائما همّ مستقبلي. 

هل توافق على القول الأول او القول الثاني؟" 

ان اختيار المستجوبين اللبنانيين واضح للغاية. ارتفعت نسبة تأييد الاختيار الأول 
من 75٠‏ عام ١148١‏ الى 776 تقريبا عام .١341‏ هل يعتبر ذلك من ظواهر نفسية 
المقاولين اللبنانيين الاسطورية» التي لم تتأثر بعد بالصعوبات؟ ولكن نسبة التأييد 
العالية تفرض الحذر من مثل هذه التفسيرات. حتى بالنسبة لشعب اعتاد على العمل 
التجاري» يبدو أقل احتمالا ان لا تصل نسبة الذين يفضتلون راتبا مضمونا الى أكثر 
من 77/ حتى في ظلّ ظروف عادية. فكيف يُفسّر ذلك؟ 

الاستعداد للمجاذفة يلاحظ لدى كل مجموعات الدخل والفئات مهما كان مستوها 
مدهشا. فهؤلاء يعيشون في مثل هذه الأجواء. ولكن ايضا الذين يعملون في الصناعة 
يفضلون العمل التجاري مع كل مخاطره على دخل مضمون من عملهم. ولكن ان 
تكون نسبة 78٠‏ من الشيعة مقابل 517/ من الموارنة» تؤيد هذا الاختيارء فهذا أمر 
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يدعو ألى الافتراض بان القضية يمكن ان تكمن في عوارض الأزمة الاقتصادية 
الحادّة في لبنان اكثر مما تكمن في الاستعداد النفسي المبدئي. 

3 هذا الافتراض عبر مقارنة الاستعداد للمجازفة لدى المستجوبين في احياء 
بيروت وفي المناطق. فالأكثر استعدادا لها هم المستجوبون الذين يسكنون في 
الضواحي الشيعية وايضا في رأس بيروت. لقد اختاروا كلهم الخيار الأول. واقلّ 
بكثير منهم استعدادا للمجاذفة هم الذين يعيشون في البسطة والمصيطبة»؛ وكذلك 
إيضا في الأشرفية وضواحي بيروت الشرقية. 

وكذلك المستجوبون في جزين» وصيداء والنبطية عبّروا عن استعدادهم للمجاذفة 
1 

فالذين يسكنون في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الدرزية والجيش 
السوري والميليشيات المسيحية - والتي كانت عام ١187‏ هادئة نسبيا - عبّروا عن 
استعدادهم للمجازفة بنسبة تتراوح بين ماو 0 /. وتتجاوز هذه النسبة 1 
بالنسبة للذين يعيشون في المناطق الثي تسيطر عليها الميليشيات الشيعية وفي جنوب 
البلاد. وبالاختصار يمكن القول بان الاستعداد للمجازفة يبرز حيثما تقوم أزمات 
مبرحة - وحيث الراتب الشهري لا يمكن ان يبقى ثابتا أو أكيدا. 

واخيرء ان الذين عبّروا عن خيار الاستعداد للمجازفة» هم بمعظمهم من الذين 
عبّروا عن خوفهم من المستقبل وعن الشعور بالعجز وعدم القدرة. لذلك يعتبر هذا 
الوضع ظاهرة مرضية في زمن الأزمات. وقد تأكد هذا الاستنتاج من خلال ردود 
الفعل على مقولة أخرى: 


"لا أنوي الاستمرار كأجير الى الابد. سوف أعمل يوما على حسابي". 


أيَّد هذا القول كذلك 276 من المستجوبين. فالمعالم البنيوية الاجتماعية تفسدّر 
بعض الفروقات. فمع ارتفاع الرواتب والأجور تنخفض درجة الاستعداد للعمل 
المستغل؛ وكذلك مع ارتفاع مستوى التعليم. 

ولكن الفروقات الأكثر وضوحا ترتسم من جديد من حيث التوزيع الطائفي 
والمناطق السكنية. بلغت نسبة الشيعة 47/: والموارنة 774 »والروم الارثوذكس 
6. في ضواحي بيروت الشيعية اراد اكثر من ٠‏ العمل المستقل» في بيروت 
الشرقية وضواحيها 75٠١‏ فقطء وفي المناطق الساخنة مثل جزين وصيدا والنبطية 
ارتفعت النسبة الى اكثر من ٠؛‏ وانخفضت في المناطق الهادئة مثل كسروان الى 
8 والشوف الى 244. ومرة أخرى يلاحظ ان الأكثرية الساحقة من المستجوبين» 


/اكه 





الذين يشعرون بالعجز وعدم القدرة ويخافون من المستقبل» هم الذين يأملون بحياة 
اقتصادية مسئقلة. 

بالاستناد الى ردود الفعل على اقوال تركز مباشرة على الرضى المهنيء؛ يمكن 
اخيرا قياس حجم الأزمة التي تعيشها اليوم الطبقة العمّالية اللبنانية: 


الصو مف 1 كن 
مع الاسف» أظن أنني لا أملك حظا كبيرا للتقدم في مهنتي 


سور عامة لا راسي عن وبا حاب 


من الطبيعي ان يتمنى الانسان دائماً ربحاً اكثرء ولكن انا 


7 
راض الآن عن راتبي قاد 


لو ضشمحت لى'الظطروف» لأخترت مهنة أخرى 
لو سمحت لي الفرصة: لسافرت الى الخليج للعمل 


ان عدم رؤية نصف المستجوبين إيّ حظ لهم بالترقي أو عدم رضاهم عن رب 
العمل» ليس استنتاجا غير عاديء ولكن ان يعبّر حوالي 7/75 منهم عن رضاهم عن 
رواتبهمء وان يفضل تغيير مهنتهمء و7500 تقريبا السفر الى دول الخليج للعمل 
كأجراءء فهذا أمر ينذر بالخطر ايضا. 

جرى تقييم المواقف من الحظوظ بالترقي ومن رب العمل بصورة ممائلة تقريبا 
في التحقيقات السابقة. ولكن الراتب او الأجر كان يعتبر من عام ١18١‏ الى عام 
١5‏ من قبل نضف المستجوبين مقبولا. والرغبة في تغيير المهنة ارتفعت نسبتها 
فنك 1 اللي ٠/ا/ء‏ وكذلك الرغبة بالعمل في الخليج ارتفعت من 78/ عام ١184‏ 
الى . فانهيار قيمة النقد اللبناني وارتفاع كلفة المعيشة اسهما الى درجة لا مثيل 
لها في أثبات عدم الرضى في الحقل المهني. : 

فالأقوال عن الرضى وعدم الرضى المهني ترتبط ببعضها بعض. كذلك وضع 
مقياس "للرضى المهني"'" سمح بتوزيع العيّنة على الشكل التالي: 





























2-٠‏ على كل موافقة اعطي المستجوبون علامة. وقد جرى تصنيف العلامات في اربع فئات. 


لمن 








. فاكثر من ريع المستجوبين كان راضيا عن عمله ومهنته؛ وخمسُهم أقل رضئ. 
ولضقهم غير راض او غير راض على الإطلاق. غير الراضين هم بصورة خاصة 
من فئة الشباب وفئات المجموعات الدنيا في مجالي الدخل ومستوى التعليم. 


الدخل والرضى المهني 





العلاقات بين الدخل والرضى ليست أمراً ضيقاً اطلاقاً. “غير الراضين اطلاقاً" 


حي ف الوا 0 
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الحال لدى المستجوبين من جماعة الدخل الأدنى. هنا يبرز الحرمان النسبي للطبقة 
المتوسطة المهددة بالتضكم الذي يعيق ترقيها الاجتماعي. 

تأكدت صحة هذا الافتراض من خلال المقارنة بين المجموعات المهنية. فمن بين 

غير الراضينء وغير الراضين اطلاقا لا توجد فقط اكثرية من العاملين في قطاع 

ا (؟55) وفي الصناعة (اه#)» بل بين الحرفيين اليدويين 75 
والموظفين (55) ايضا. واكثر الراضين عن عملهم المهني هم من العاملين في 
قطاع التجاز ةو الموسارافت و للتامين: من بيهم 5 و 2*٠‏ من فئة الراضين. 

وكذلك العلاقات بين مستوى التعليم والرضى تكشف عن بعض التباينات حول 
الاقتراض الاحادي النسب الذي يشير الى أنه 'كلما ارتفع مستوى التعليم انخفض 
مستوى عدم الرضى": 


مستوى التعليم والرضى المهني 


الر ضى المهني درن 00 لمستجوبون 
ع أ ع ىس 


ا 
خوراش 1 30 230 01ك اات ككل 
اعددض دس | » | " | 5" | 5 | 6 | 6 | 


المعطيات بالنسبة المئوية 


ان المستجوبين دون اي مستوى تعليمي هم الأكثر تمثيلاً بين فئة غير الراضين 
وفئة غير الراضين اطلاقاء وكذلك خريجو الجامعات هم الأكثرية في فئة الراضين, 
ونجد في الطرفين الأعلى والأدنى كل مجموعات مستوى التعليم. لكر بلاحط اع 
والفئثة الأخيرة تعتبر توا ا تسا رايس ليا تروط لشفل أن هري اللعدل . 
فالافتراض المشار اليه اعلاه بأنها شديدة الشعور بحرمان نسبيء يتأكد هنا بوضوح 
تام. 
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المعطيات بالنسبة المثوية. 


ان ما يثير الاهتمام هو التوزيع الجغرافي المفصّل لعدم الرضى. فأكثرية عدم 
الراضين موجودة في بيروت اكثر منها في باقي المناطقء» وتتركز بكثافة في بعضص 
كلاه 





أحياء المدينة في كل الضواحي الشيعية كما في رأس بيروت وطريق الجديدة. 
وأكثرية الراضين هي في بيروت الشرقية وضواحيهاء ولكن ايضاً في احياء وسط 
بيروت الغربية» والمصيطبة والبسطة. 

ونجد تباينا قويا مماثلا بين مختلف المناطق. معظم غير الراضين هم في صيدا 
والنبطية وجزينء؛ ووسط البقاع وغربه» وكذلك في عكار في اقصى شمال البلاد. 

تبرز للوهلة الأولى الفروقات في الحالة الأمنية كامكانية للتفسير. فضواحي 
التحقيقات اكثر المناطق المعرّضة للخطر والاضطرابات. ولكن يبرز من خلال 
ملاحظة قريبة ان هذا التفسير غير كاف. ففي بيروت الغربية لم تكن رأس بيروت 
وطريق الجديدة أكثر عرضة للخطر من البسطة والمصيطبة. وعكار ليست اكثر 
تهديدا من الكوره إو طرابلس. سكان تلك الأحياء والمناطق هم غير راضين 
بدرجات متفاوتة جدا. فالأمر الذي لم يكن ممكنا استكشافه هو ان تفاوتا واضحا يقوم 
بين المناطق ذات المجموعات الدينية المخثلفة. 


الطوائف الدينية والرضى المهني 


٠‏ رسيت |" "|" |" || مام 
عدرست سف] »|0 | | ]5] 5 |6 
المعطيات بالنسبة المئوية. 


يشكل غير الراضين وغير الراضين اطلاقاً نسبية /0١‏ من مجموع العيّنة. ولكن 
هذه النسبة تبلغ 77١‏ لدى الشيعةء و758 لدى السنة.و257/ لدى الدروز. والنسب 
لدى الطوائف المسيحية جاءث ادنى من المعدل: 3 لدى الروم الكاثوليك.ء 75/ 
لدى الروم الارثوذكس؛ وه"/ لدى الموارنة» و7707 لدى الأرمن. فعدم الرضى هو 
بمعظمه ظاهرة اسلامية» وبنوع خاص شيعية. 











باه 


الطوائف الديئيةء الدخل: والرضى المهني 





00 بالنسبة المئوية. 
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هل يمكن إيعاز ذلك الى التفاوت في الدخل الذي أشير إليه بين الطوائف؟ هذا ما 
تؤكده المقارنة بين مجموعات الدخل والفئات الاربع بالنسبة للأكثر والأقلّ رضى 
حسب الطوائف (راجع الجدول السابق). 


بصورة عامة تتقارب مجموعات الدخل الاربع والفئات الاربع وتتشايه بحجمها. 
وحصتها في نسبة غير الراضين من جهة أخرى. تبرز لدى السنة» والشيعة: 
والدروزء ولكن بنوع خاص لدى الشيعة؛ اعلى نسب غير الراضين اطلاقاء كما 
تشير الى ذلك حصتهم في. مجموعة الدخل الأدنى. وفي فئة الأقلّ رضى تبرز 
حصص هذه الطوائف ادنى بكثير من حصصها في مجموعة الدخل الثالثة العليا. 
فقط لدى الدروز تتوافق النسب مع بعضهاء بينما تبرز دائما في مستوى ادنى من 
المعثل لدى السنة والشيعة. 

في المقابل تبرز لدى الطوائف المسيحية» خاصة لدى الارمن والموارنة» نسبة 
غير الراضين اطلاقاء ادنى بكثير مما يمكن افتراضه بالمقارنة ,مع نسبتهم في فئة 
الدخل الادنى. ولكن نسبة غير الراضينء وغير الراضين اطلاقا منهم هي أكبر من 
نسبتهم في فئات الدخل الأعلى. 

لا يفسّر التفاوث في الدخل وحده اذ درجات عدم الرضى المختلفة لدى 
الطوائف. 

فهل يقدم التفاوت في مستوى التعليم بين الطوائف اي تفسير؟ (انظر الجدول 
التالي). 

هنا تبرز صورة أخري. فنسب الفئة ذات المستوى التعليمي الادنى تتوافق مع 
نسب غير الراضصين اطلاقا لدى الطوائف الإسلا مية الثلاث. فنسبة غير الراضين 
لدى الموارنة هي أقل بكثير من نسبة الفئة ذات المستوى التعليمي الادنى. ونسبة 
الراضين منهم هي ايضا أعلى من المعتل بالنسبة لميستوى ال لتعليه الأدنى. وكذلك 
لدى اتباع الطوائف | لمسيحية الصغيرة هناك ايضا كثيرون من غير الراضين 
اطلاقاء كما هي الحال بالنسبة لأفراد الفئات ذات المستوى التعليمي الادنى. ونسب 
غير الراض اضين هي لدى الطوائف» باستثناء الروم الكاثوليك؛ والفوارتة وبنوع ا 
الارمن» اعلى من نسبة خريجي المدارس المهنية. وهذا ينطبق ايضا 0 7 
رضئ بالمقارنة مع فئة خريجي التعليم الثانوي» بينما يشير غير الدام مت كي ين 
النسب تقريباء - اكثر او اقل بقليل - مثل خريجي التعليم الجامعي. وهنا ايضا ي 
الارمن حالة استثنائية: . 


هلاه 
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ان الراضين والأقل رضئ - اذا ما أخذوا معأ - هم لدى الطوائف الإسلامية 
طائفة الروم الارثوذكسء هم نسبيا اكثر رضئّ من الفئات ذات المستويات التعليمية 


العالية. 
بالاختصارء المسيحيون هم» مع مستوى تعليم أضعف» اقل عدم رضىء ومع 
مستوى تعليمي اعلىء؛ اكثر رضئ من المسلمين. 


كيف يتميّز التفاوث بين الدخل وعدم الرضى من التفاوت بين المستوى التعليسي 
وعدم الرضى؟ فاذا ما جمعنا نسب كل طائفة من فئتي الدخل الأدنى وفتتي المستوى 
التعليبي الادنى من جهة» ونسب كل طائفة من فئات غير الراضين وغير الراضين 
اطلاقا من جهة ثانية» يبرز مؤشران واضحان: 


الطوائف الدينية حسب الدخل والرضى المهني وحسب المستوى التعليمي والرضى 





الطوائف الدينية | عدم الرضى والدخل* | عدم الرضى والمستوى التعليمي 
السنة 


لالاه 





ان القياس بالنسبة الى درجة مستوى التعليم يبرز دائماً تفاوتاً كبيراً في عدم 
الرضى بين الطوائف الاسلامية والمسيحية. ولكن هذا التفاوت هو اقل بكثير اذا مأ 
قورن مع مستوى الدخل. 

وكذلك التفاوث في مستوى التعليم لا يستطيع اطلاقاً تفسير درجة التفاوت في 
عدم الرضى بين الطوائف. 

من الممكن التفكير بان الشعور بالحرمان سياسياً ورمزياً يلعب هنا دورأء اي ان 
المسلمين يعتقدون بانهم لا يتمتعون بالمستوى الاجتماعي والسياسي الذي يحق لهم. 
بينما المسيحيون - بقطع النظر عن مستوى الدخل والمستوى التعليمي - هم 
راضين عن وجودهم في لبنان. أما درجة الرضى العالية بطريقة غير عادية لدى 
الارمن» فيمكن تفسيرها باعتبار ان هذه الطائفة تشعر بالسعادة لأنها وجدت في لبنان 
وطنا جديداء بعد كل الاضطهادات الأليمة التي تعرّضت لها. ولكن ينبغي ان يبقى 
هذا التفسير افتراضاء نظرأ لعدم توفر اية معطيات عن الحرمان السياسي - 
الرمزي. 

على كل حالء التفاوت في درجة عدم الرضى بين الطوائف؛ من خلال مقارنة 
مستوى الدخل او مستوى التعليم» يكشف هنا بالذات عن عوارض كلاسيكية تشير 
الى الشعور بحرمان نسبي. 

بالاختصارء يمكن الاستنتاج بان المواقف من العمل والمهنة توح وتثبت 
أوضاع الأزمة في المجتمع اللبناني. فالمواقف الأساسية مثل الاستعداد الرفيع 
المستوى للإدخار وللإستثمارء والاتجاه الواضح نحو بذل الجهود؛ تشير الى كل 
الخصائص التي تتميّز بها المجتمعات التنافسية. ولكن في الوقت نفسه؛ الدرجة 
العالية من الاستعداد للمجاذفة في مجال العمل التجاري والرغبة الشديدة لممارسة 
العمل الحر المستقل - وكلاهما مرتبطان بصورة وثيقة بالخوف من المستقيل 
وبمشاعر العجز وعدم القدرة - تكشفان صورة غير طبيعية فيما يتعلق بالاستعداد 
للتغيير في حقلي العمل والمهنة - حتى وان أخذت بعين الاعتبار المرونة المهنية 
الرفيعة الشأن والمعروفة منذ زمن بعيد في لبنان. ش 

لقد خلفت الأزمة الاقتصادية وراءها آثارا شتى: عدم الرضى عن الدخل 
(الراتب) والمهنةء وكذلك الرغبة والاستعداد للتحول الى عامل غريب في بلاد 
أخرى. فقد ازدادت هذه العوارض كثيرا منذ عام .١1/١‏ فالدرجات المتباينة لعدحم 
الرضى تبرز فجوات بين المناطق كما بين الطوائف. ولا يمكن تبرير هذه الفجوات 
فقط بسبب التأثير المتباين عبر احداث الحرب. فدرجة عدم الرضى العالية لدى فئات 
من الطوائف الاسلامية يمكن تفسيرها فقط جزئيا عبر التفاوث في الدخل وفسي 


لاه 





مستوى التعليم. وهذا يفترض - بنظر المسلمين - وجود ازمة اجتماعية وسياسية 
منذ زمن بعيدء بينما تبرز ايضا درجة عدم الرضى الأخفّ حذة؛ لدى المسيحيين 
الضعيفي الدخل والكسب والقليلي التعليم. وهذا يدل على ان المسيحيين يعلقون اهميّة 
اقل على هذه الازمة. وهكذا كان الحال دائما موضوعيا او تصوريا لدى هذا الفريق 
او ذاك. فالمعطيات كانت تشير الى وجود أزمة اجتماعية قاسية. فان لم تكن هذه 
الأزمة سبباء فانها نتيجة حتمية للحرب ولانعكاساتها الاقتصادية. 


ه - الاقتصاد والمجتمع 


هل أثرت الأزمة البارزة في المواقف من المهنة ومن العمل على الصورة التي 
كانت تتكون لدى العمّال اللبنانيين» عن الاقتصاد والمجتمع؟ 


'عندما اتذكر ظروف معيشة أهلي؛ ارى حالي أفضل من حالهم'" 


“اخاف ألا تكون ظروف معيشة اولادي بنفس مستوى معيشتي' 1ظظ 





سيطر الاعتقاد والتصوتر عن تقدّم واضح بالنسبة الى جيل الآباءء ولكن لم يقابله 
خوف من عدم تمكن الأولاد من الثقدم. برزت هذه التباينات الواضحة ايضا بين 
المناطق والطوائف. 

جغرافياً لوحظ تأييد أقلّ لدى سكان بيروت الشرقية (55/) والمتن (75/) 
وخاصة في الشوف (85/). اما طائفيا فاعتبر الارثوذكس والارمن والموارنة 
هذا الاتجاه بنسبة ./8١‏ 

بالمقارنة مع جيل الأهل برز إيضاً بوضوح ميل الى التوازن الاجتماعي. 
فالمناطق والطوائف التي كانت سابقاً في وضع أفضل شعرت بتقدم أقلّ. ولكن برز 
العكس في المناطق ولدى الطوائف التي كانت سابقا في وضع سييء. 

الخوف من مصير أسوأ للأجيال القادمة» عبّرت عنه اكثرية المستجوبين من كل 
واصسحاب الاملاك الشاسعة» والعاملون في المهن الحرة والتجارة والقطاع 
المصرفي» وفي القطاع العام؛ اظهروا خوفا اقل بالنسبة لأولادهم. اما التخوف 


وه 





الأكبر فبرز ينسبة 447 لدى الفلاحين. طائفياً تجاوزت نسب الروم الكاثوليك 
والأرمن والسئة المعدل الوسط. كما برزت أقل نسبة لدى الدروز (457). تشير 
المقارنة الجغرافية الى تأثير الوضع الأمني على التخوّف من مستقبل الولاد. 

بلغت هذه النسبة ذروتها في المناطق التي كانت واقعة تحت سيطرة الميليشيات 
الشيعية (11/)» وفي مناطق صيدا المضطربة (487/) وجزينء واطراف الجنوب 
.)48١(‏ وبرزت أدنى نسبة في المناطق التي كانت هادئة أثناء التحقيقات؛ كبعلبك 
والهرمل (7517) وتلك التي كانت واقعة تحت سيطرة الميليشيات الدرزية (؟:45): 
فتقييم الوضع الحياتي الذاتي بالمقارنة مع وضع الأهل والأولادء ارتبط كشيرا 
بالمواقف النفسية الاجتماعية» وبالمواقف من العمل والمهنة. فالذي كان يعتقد ان 
وضعه افضل من وضع ذويهء وان وضع اولاده سيكون أسوأء هو انسان مضطرب 
عادة» يشعر بعدم القدرة» ولكنه مستعد للمجازفة بسبب تشاومه» وبالتالي غير راضص 
عن مهنته وعمله. 

كيف رأى المستجوبون التباين الاجتماعي في المجتمع اللبناني وتوزيع الرفاهية 
والسلطة الاقتصادية فيه؟ 


ولمه 


- 'منذ عام ١91195‏ زاد التفاوت بين الفتات 
الاجتماعية" 

- 'في لبنان توجد اقلية من الاغنياء تجمع 
ثروات على عاتق الأكثرية الساحقة 
السكان" 

- 'في لبنان تعيش اكثرية الناس في مستوى | 
حياتي وسطء ويوجد فقط عدد قليل من 
الاغنياء ولا يوجد كثير من الفقراء' 

ذ هما اك العمال دائما لن يستطهوا 
تحقيقه ضد سلطة ارباب العمل' 

- "حتى الناس البسطاء يستطيعون ان 


- "عند ما ارى الناس في الأحياء السكنية 
الراقيةء اقول لنفسي باني اريد ايضا العيش 


مثلهم ولي الحق بذلك" 


المعطيات بالنسبة المئوية 





١4١‏ ةا ]0545 كتمذ ] لاحودا 





أشارت المتغيّرات ذات المغزى الكبير جزئياً في ردود الفعل الحاصلة بين عام 


١5879 0‏ الى حجم الأزمة الاجتماعية 


بوضوح تأم. 


في عام 0١‏ لم تكن الحرب تعتبر من قبل وفي عام ١117‏ من قبل كل 
المستجوبين تقريباء وسيلة فاعلة للمساواة بين الجميع» بل اسهمت في زيادة حذة 


امه 





التفاوت الاجتماعي. كذلك كان ينظر الى 'أقلية من الأثرياء" كمجموعة استغلالية. 
هذه الفكة أصبحت اسطورة في لبنان بعد ظهور "دراسةلوير|"١؟,‏ 

اما الصورة التنافسية عن 'مجتمع لبناني متوسط الحال"؛ فقد انهارت تماماً منذ 
المستجوبينء ولكن عام 3/17١كء‏ لم تعد تؤيدها الا اقلية صغيرة بلغت نسيتها ./١17‏ 
العالي. في المتن وطرابلس وجبيل مازال نصف المستجوبين يتمسك بهذا الرأي. اما 
بالنسبة للطوائف فبرز تباين واضح. 7377 من الموارنة» و١727‏ تقريبا من الطوائف 
المسيحية الأخرى كانوا يعتقدون بوجود اكثرية ذات مستوى حياتي متوسطء 
بالاضافة الى 72١7‏ من السنة وه5/ فقط من الشيعة. 

فالذي وافق على ذلك؛ لم يكن مستعداً للتغيير اجمالاً. كان راضياً عن عمله 
ومهتتهء ويؤمن بالجهد الشخصيء ولا يشعر بعدم القدرة. ولكن صورة المجتمع 
المتوسط الحال التي كانت قبل سنوات قليلة؛ بارزة في نظر الاكثرية» بدت عام 
7 وكأنها تحوّلت الى أمنية فئة أقليّة ومستقلة ذاتيا. 

كانت سلطة ارباب العمل تعتبر قوية جد عام ١1/١‏ من قبل ربع المستجوبين» 
ومن قبل أكثر من نصفهم عام /19817. في تلك العيّنة كان معظم المستجوبين من 
من 2/337 في تحقيق عام ١184‏ الى اكثر من /4٠‏ عام 1585.ء والى 57/ عام 
17 دل على ان معظم افراد الطبقة العمالية بشعرون بضعف متزايد امام ارباب 
العمل. وهذه؛ دون شكء ظاهرة طبيعية لنتائج الأزمة الاقتصادية والبطالة. 

فالاعتقاد بامكانيات ترقي الناس البسطاء عبر التضامن وإلتعاون والمساعدة 
المتبادلة» بقي قويًا بنسبة .28٠١‏ ولكن انخفضث هذه النسبة كثيرا منذ عام 2١9/5‏ 
وهذه ظاهرة مرضية تشير الى الاحباط المتزايد. وقد برز تباين واضح بين أحياء 
بيروت وبين المناطق. في الأشرفية والضواحي المسيحية بقي الاعتقاد بالتضامن 
والتعاون والمساعدة المتبادلة قائما بدرجة اعلى من المعدلء وكذلك ايضا في وسط 
بيروت الغربية» وفي المصيطبة والبسطة. ولكن انخفض هذا الاعتقاد لدى سكان 
الضواحي الشيعية: 65/ في برج البراجنة, 60٠‏ في الشيّاح و7565 في حارة 
حريك. في طرابلس وعكار والشوف والمتن وجبيلء بلغ هذا الاعتقاد نسبة تتجاوز 
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بقليل :»#5٠‏ ولكنها انخفضت في صيدا الى 747 فقط. فالأجوبة على هذا السؤال 
أعطث مؤشرا! على التماسك الاجتماعي في احياء المدينة وفي المناطق. 'نعم" كان 
جواب المستجوبين من المناطق ذات البيئة السكانية المتجانسة والسكان المقيمين فيها 
منذ زمن طويل. و'كلا" كان جواب الذين في السنوات الأخيرة تعرضوا للتهجير 

من هذا المنطلق تبيّن ان الدروز والموارنة كاتوا اكثر المؤمنين بالمساعدة 
المتبادلة» والشيعة والروم الكاثوليك اقل المؤمنين بها. وقد تعرضت مجموعات في 
هائين الطائفتين الاخيرثين الى التهجير من مساكنهم او الرحيل عنها قسرا في 
السنوات الأخيرة. 

اخيراً لم يكن مستغرباً ازدياد نسبة الحسد الاجتماعي تجاه 'سكان الاحياء 
الراقية", بسبب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. 

برز هذا الحسد بمعظمه لدى الشباب» واصحاب الدخل الضعيفء» وذوي المستوى 
التعليمي الضعيف» والذين لا مأوى ولا ملكية لهم. وتبيّن ان ادنى درجة من الحسد 
الاجتماعي كانت في بيروتء في الأشرفية والضواحي الشرقية من جهة؛ وفي 
المصيطبة والبسطة من جهة أخرىء وكذلك خارج بيروت في كسروان والشوف 
وطرايلس والكوره . وارتفعث هذه النسبة بنوع خاص في أحياء بيروت الشيعية وفي 
رأس بيروت» وخاصة في جزين. وبالنسبة للطوائفء. برزت ردود الفعل على هذا 
القول وكأنها مؤشر آخر على الشعور بالحرمان النسبيء ارتفعت نسبته الى 84/ 
لدى الشيعة و/ لدى الروم الكاثوليك. 

وقد ارتبط الحسد بالخوف من المستقبل» وعدم القدرة وعدم الرضى من المهنة 
والعمل بنسبة اعلى من المعدل. وهذا مؤشر آخر لذات الظاهرة المرضية. 

كيف تمنى ورأى المستجوبون مستقبل الاقتصاد اللبناني؟ 


'فكيفما جاء الحل اللبناني للنزاع ينبغي ان تبقى وحدة 
الاقتصاد قائمة" ْ 
"الخدمات التي يقدمها لبنان للمنطقة لا يمكن استبدالها. فهل 
»رغم الأزمة؟ 











تثبّت دور لبنان في هذا المجال 
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لم تعرف نسبة الموافقة على هذين القولين تغييراً يذكر بين عام ١1٠‏ وعام 
.١ 4‏ 

عن ضرورة الاحتفاظ بوحدة إلاقتصاد» اعتقد على الاقل سكان الشوف والبقاع 
وكسروان وجبيل؛ اي سكان المناطق التي تعرضت لانحسار اقتصادي نسبي. 
وتجاوزت اكثر من المعدل الوسط نسبة الذين كانوا يتمنون الوحدة ليس فقط من قبل 
سكان بيروتء بل ايضا من قبل سكان جِزّين وصيدا والنبطية؛ اي المناطق التي 
جرى تهميشها والحق الضرر بها بسبب التجزئة الاقتصادية. 

وتجدر الإشارة الى التباين البارز بين الطوائف. 7/76 من المستجوبين من 
الدروز و78 من الموارنة عبّروا عن رغبتهم بوحدة الاقتصاد اللبناني. وكانت كل 
من هاتين الطائفتين تسيطران على كانتون بحكم الامر الواقع. وبالمقابل أَيّدَ الوحدة 
معظم المستجوبين من الروم الارثوذكس والسنة والشيعة. تجدر الاشارة هنا الى ان 
الطائفة السنيّة او الارثوذكسية لم تسيطر على اية منطقة جغرافية. اما بالنسبة للشيعة 
الذين يتوزعون على البقاع وبيروت الغربية وجنوب لبنان» فان أي تقسيم اقتصادي 
كان يعني لهم تقسيما داخل طائفتهم. 

رغم كل التباينات النسبية تجدر الاشارة الى ان حوالي #75 من الدروز أيدوا 
المحافظة على الوحدة الاقتصادية» رغم ميل هذه الطائفة الواضح الى الاكتفاء 
الاقتصادي ضمن منطقة جغرافية خاصة بها. 

اما الموافقة على القول بان "دور لبنان الاقليميء تَثَبْتَ وان لبنان لا يمكن 
استبداله"؛ لا يمكن تفسيرها الآ باعتبارها تعبيرا عن الامل الذي مازال يحلم به 
اللبنانيون . فالمستجوبون من مستوى التعليم العالي كانوا يميلون اكثر الى الارتياب؛ 
وكذلك المستجوبون من الطوائف المسيحية. وانخفضت نسبة الموافقة على ذلك في 
المناطق التي ترابض فيها القوّات السورية. هنا يشير الاختبار اليومي الى أن دور 
لبنان لم يتثبّت. وقد ارتفعت النسبة الى اعلى مستوى في المناطق التي كانت تعيش 
احداثا أليمة جدا اثناء التحقيق» وهي ضواحي بيروت الشيعية. طائفياء كان الشيعة 
اكثر الذين يعتقدون بعدم امكانية استبدال دور لبنان في المنطقة؛ وذلك ليس لغياب 
أي أمل لهم خارج لبنان» بل للتمسك على الأقلّ بهذا الأمل. 

ان النظرة الى الاقتصاد والمجتمع تتبّت وتكَمّل ما برز حتى الآن بالنسبة للعمل 
والمهنة» أي صورة ازمة مجتمعية ذات حجم أكبر. 

اعتقدت اكثرية المستجوبين بان وضعها هو افضل من وضع ذويهاء ولكنها 
تخافب على ان يكون وضع اولادها أسوأ. اعتقدت بان التناقضات الاجتماعية تزداد 
تفاقما وان أقليّة صغيرة» تجمع ثرواتها على حساب الآخرين. وقد أيتدت عام ١18١‏ 
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أكثرية ساحقة القول بان لبنان هو مجتمع ذو طبقة متوسطة. ولكن انخفضت هذه 
النسبة الى .7١1‏ ومازال ارباب العمل يُعتبرون أسيادا اقوياء مثل السابق. واما 
الاعتقاد بالمساعدة المتبادلة والتضامن بين الناس البسطاء فتراجع كثيرا. وبالمقابل 
زاد انتشار الحسد الاجتماعي. 


ولكن بقي الأمل بإعادة توحيد اقتصاد البلاد والاحتفاظ بدور لبنان كدور فاعل في 
الشرق كله كما كان سابقا. واكثر من عبّر عن هذا الأمل هم الذين كانوا يعبّترون 
عن عدم الرضى اطلاقاء ويخافون من المستقبل ويشعرون بعدم القدرة. 


5 - الدينء العائلة» والطائفة 


تتمرّز الطوائف اللبنانية» كما ابرزت حتى الآن المعطيات المشار إليهاء بمميزاتها 
وبخصائصها الاجتماعية» وبمواقفها من العمل والمهنة»: وكذلك بنظرتها اللسى 
الاقتصاد والمجتمع. ولكن أسئلة فرضت نفسها حول كيفية تكوين الحياة الداخلية لهذه 
الطوائف. الى اي حة تعتبر الطوائف الدينية متديّنة» والى اي حد اصبحت هذه 
الطوائف لا تحمل الا اسمها فقط؟ كيف يبرز التضامن العائلي من جهة» والشعور 
بالانتماء الى طائفة دينية من جهة أخرى؟ وكيف يبرز هذان العاملان بالنسبة 
لبعضبهما؟ واخيراء كيف يُنظر الى التفاوت بين الطوائف من جهة» وبين الفشات او 
الطبقات من جهة أخرىء وكيف يُقيّمم هذا التفاوت؟ 







"أؤمن بحياة بعد الموتء حيث يُكافا الصالحون ويعاقب الأشرار' 
"احاول ان اعيش حياتي اليومية حسب تعليم ديني' 
"اتردد غالباً إلى اماكن العبادة' 
'"استطيع ان اكون سعيدا واتنعم بالحياة دون الإيمان 


كوف طلا تفسيرحئرء وأخذاً بعين الاعتبار لإمكانية اجوبة 'مرغوبة 
اجتماعيا"؛ لا يمكن الاستنتاج بان العمّال اللبنائيين يبرزون» بمعظمهم نزعة دينية. 
ولكن كل أسقف في اوروبا الغربية يستطيع ان يحلم فقط بمثل هذه النتائج. فعن 
علمنة القناعات لا يمكن الحديث اطلاقا في لبنان. 






بالله 1 
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ترتبط الأقوال عن التديّن ببعضها كثيراء كما يؤكد ذلك تحليل العناصر. لذلك 
جرى وضع مقياس لها"'”. 





أشياز :75 من الامستجوبين الى درحة"عللبة لو عالنة جتدا من :التدنشن: اما 
المجموعة المعلمنة فتشكل بالمقابل اكثر من .2٠١‏ وقد انخفضت نسبتها بصورة 
بارزة خلال السنوات الأخيرةء كما يستدل ذلك من الموافقة على القول "استطيع ان 
اكون سعيدا واتمتع بالحياة دون الإيمان بالله", في التحقيقات الاربعة منذ عام547١‏ 
وذلك بنسبة 7/٠٠١‏ ”5ث/ /6٠١‏ و١١/.‏ 

من هومتديّن ومن هو اقل تديّناً؟ لا يوجد بين الذكور والإناث اي تباين؛ بل 
المتديّنين او من المتديّنين قليلاء وهي تتميّز كثيرا بنسبة 7/76 عن المعذل العام 
لهاتين الفتتين. 

وبرز عنصر هام للعلمنة بالاستناد الى مستوى التعليم: 


مستوى التعليم ونسبة التدين/ 





2-7 يتألف هذا المقياس من ست درجات: سيجري الحديث لاحقاأ عن درجتين. عن كل موافقة يعطى 
المستجوبون علامة. درجات المقياس بين صفر وستة وزعت على اربع فئات. ضارب المصداقية “الفا" 
يساوي /الا (77 > قطاماة). 
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خريجو الجامعات هم اقل تمثيلاً في فئة المتديّنين جداً واكثر تمثيلاً في فئة غير 
المتديّنين. ولكنهم مع ذلك يشكلون الخمس تقريباء من بينهم 755 متديّنون او 
متدينون جدا. 
الشرقية. وخارج بيروتء تبلغ نسبة المتديّنين جدا والمتدينين 72/٠١‏ في كل من 
طرابلس» وصيداء وجزين» وكسروانء» وجبيل. 

اما طائفياً""» فبرز التوزيع التالي: 


الطوائف الدينية ونسبة التدين/ 


شعت | | | | سم | > | م 


تشير هذه المعطيات الى مساواة بين السنة والموارنة في مجال التديّّن. ويتمتع 
الشيعة بأعلى نسبة بين المتديّنين جدّا. ولكن المقارنة بين الفئات غير المنديّنة والقليلة 
الروم الكاثوليك والروم الارثوذكس تبرز اعلى نسبة وان ضعيفة من غير المتديّنتين 
والقليلي التديّن. ماعدا ذلك لا تختلف كثيرا درجة التديّن لدى اللبنانيين» الى اية 
طائفة انتموا. 











0-57 في تفسير هذه النتائج تجدر الإشارة الى ان مقياس "التديّن" لا قيمة له بالنسبة للدروز فقط فلا توجد لدى 
هؤلاء اية مراكز للعبادة بالمعنى الحصري. المشاركة في الاجتماعات الدينية تقتصر فقط على فئة منهم 
تسمّى 'بالعقال" الذين يسمح لهم بالإطلاح على “تعاليم الدين". ولم يمنع هذا الأمر اكثرية الدروز من 
تصنيف انفسهم بشديدي التديّن. اذ ان 744١‏ منهم يؤمتون بحياة يعد الموت - وهذه هي أعلى نسبة بين كل 
الطوائف -. وهناك "/ منهم فقط يستطيعون تصور أنفسهم سعداء درن الإيمآن يالله. 
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ولابد من التشديد هنا على ان الطواتف من حيث مقياس التديّن» هي بنسبة ثلثي 
اعضائهاء طوائف دينية. 


تأكد هذا إلواقع في اربعة تحقيقات. وتبيّن ان المجموعة الصغيرة من العلمانيين 
ضعفت كثيرا منذ عام ١545‏ ١ك‏ يمن اليد على نه لم يديل ضيه في م 
المجال على الإطلاق. 


أما التضامن العائلي الكثيف فقد اعتبر اخيتاً ظاهرة تنافس الولاء للطائفة» كما 
اعتير أيضاً أساسأً اجتماعيا لهذا الولاء. يعتبر بعض المفكرين الروح العائلية شكلاٌ 
اكثر قِدَماً لتضامن المجموعات.والتضامن الطائفي شكلا اكثر حداثة لها؛". 


جرى قياس الروح العائلية بالاستناد الى ردود الفعل على الأقوال التالية: 


"انصر اخاك ظالماً كان او مظلوما”” 
'في النزاع بين عائلتي والتيار السياسي الأكثر اهمية 
في طائفتي؛ اقف الى جانب عائلتي' 













وجرى استكشاف التضامن مع الطائفة بالاسئناد الى ردود الفعل على الأقوال 
التالية: 


سواء كانوا اغنياء او فقراع, أشعر بارتباط وثيق مع 
افراد طائفتي" 


'من المستحسن ان لا يحصل اي خلاف بين ابناء 
الطائفة الواحدة" 





- يقول أحدهم: 


1 . راجع في هذا الصدد؛ فؤاد خوريء؛ المصدر المذكور؛ ص 7٠١١‏ وما يليها. 
0-8 مثل لبناني. 
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"لا يههني اذا تزوجت ابنتي من شخص ينتمي الى دين آخرء طالما يحبان 


ويقول آخر: 
'الزواج بين افراد من اديان مختلفة ليس جيّداء ويؤدي غالبا الى القشل. انا 
لن اوافق على زواج ابئثي من شخص من غير دينها. 


اوافق على القول الأول 2 
كجيرات افضل الناس الذين هم من ذات المنطقة (او القرية) مثلي هه 


اذا كان زملائي صادقين ومتعاونين: فلا تهمني الطائفة التي ينتمون اليها /4٠‏ 

التضامن العائلي قوي» وقد ازداد كثيرا في السنوات الأخيرة. في عامي ١14١‏ 
و1584 أيّد ربع المستجوبين مبدأ “أخي اولاء ان كان على خطأ او على صواب". 
ارتفعت هذه النسية الى الثلث عام ١185‏ والى النصف تقريبا عام .١341‏ وهذا 
النصف هو ايضاأ مستعدء في حال قيام نزاع بين العائلة ورأي أكثرية الطائفة» 
للوقوف الى جانب العائلة. ولكن بما ان مثل هذا الحال غير مستحب اطلاقاء فان 
الموافقة الواضحة تثبت الاستنتاج بان النزاعات داخل الطائفة ينبغي تحاشيها قدر 
الامكان. وهنا يبرز مغزى هذه الموافقة نظرا لارتفاع نسبتها من 251 عام ١58١‏ 
الى 79١‏ عيام .١1187‏ وبكلام آخرء لقد ازدادت نسبة التضامن مع العائلة كما 
ازدادت ايضماً مع الطائفة. وفي حال حصول نزاع بينهماء تنقسم الأرواح عندئخٍ الى 

من هم الشديدو او الضعيفو الار تباط بالعاتلة» الذين يتضامنون اكثر او أقل مع 
طوائفهم؟ الروح العائلية تزداد مع العمر وتنخفض مع المستوى التعليمي. في بيروت 
بلغت نسبة الروح العائلية 75١‏ وفي المناطق .44١‏ وبالمقارنة مع التحقيقات 
السابقة» لوحظت اعلى نسبة في أحياء المدن السكنية لدى العائلات المقيمة فيها منذ 
زمن بعيدء خاصة في البسطةء حيث وصلتٍ الي “81/. وانخفضت في الاحياء 
السكنية التي عرفت في السنوات الأخيرة تغييرا قويا في بنية السكان» كما هي الحال 
في رأس بيروت بنسبة 1". وخارج بيروت برزت اعلى نسبة في منطقة الشوف. 

وبالنسبة للطواكف الدينية برزت تباينات واسعة. "انصر اخاك ظالما كان او 
يلو ماك بد ذلك الشيعة بنسبة 58/ والسنة #0 والموارنة 7/55 والروم 
الكاثر ليك ؟/. وأيّد الوقوف الى جانب العائلة في حال نزاعها مع الطائفة "4/ 
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منن الشيعة» و7517 من الروم الارثوذكسء و55/ من الروم الكاثوليك والارمن 
و7254 من الدروز. 

الروح العاتلية هي ايضاء قضية 'صغار القوم" ذوي الدخل والمستوى التعليمي 
الادنى. والتمستك بالروح العائلية» أي الاستعداد حتى للدخول في نزاع مع الطائفة» 
هو امتياز اقلية واعية» مدركة»: وذات دخل جيّد نسبيا. فالذي يتضامن مع العائلة 
رغم كل شيءء هو مستعد للتغيير بصورة عامةء يخاف قليلا من المستقبل ويميل 
الى الرضى في عمله ومهنته. 

التضامن مع الطائفة: بقطع النظر عن ثروة او فقر افراد العاتلة» برز لدى 7/5/١‏ 
من المستجوبين. وظهر التفاوت حسب الاحياء السكنية في المدن» والمناطق. ومتلما 
العاصمة و٠44/‏ في المناطق. وبينما عرفت هذه الأخيرة ذات النسبة تقريبا في 
5 همقابل 257 مع العائلة. 

ولكن محيط المدينة لا يبرز تلقائياً التضامن مع الطائفة. فالتفاوت يبرز في احياء 
المدينة وفي المناطق. في بيروت وصلت نسبة التضامن مع الطائفة الى775 في 
الصيطبة و7857 في البسطة؛ و7756 في الأشرفية. برز اذا التضامن الطائفي في 
الأحياء القديمة اكثر من بروزه في الضواحي الجديدة. في حارة حريك بلغث هذه 
النسبة وفي الجناح 5 وانخفضت في راس بيروت الى /7١‏ وفي طريق 
الجديدة الى /١4‏ فقط"". وخارج بيروت برز التضامن الطائفي بنوع خاص في 
الشوف 817//؛ وفي كسروان 7//. 

وبين الطوائف برزت ايضا فروقات في هذا المجال. في رأس الهرم يأتي الأرمن 
بنسبة 254» الموارنة 57/: والدروز ./75١‏ والشيعة.7257. فالطوائف ذات الهوية 
والتاريخ الطويل» تشعر اكثر من غيرها بضرورة هذا التضامن كما تريد ذللك 
أيضا؟. 


0-1 بالنسبة لهذين الحيّين في المدينة» قد تكون هناك اسباب سياسية - ايديولوجية وراء هذا الرفض للتمائل 
الطائفي. سيجري التوقف لاحقا حول هذه الظاهرة. 

0-307 لابن من اتخاذ بعض جوانب الحذر في تفسير هذا الاستنتاج. فلا يمكن استبعاد ما دفعت إليه صيغة "له 
فرق؛ غني او فقير" لدى المستجوبين الشيعة الى اعطاء جواب سلبي. فقياديو الحركات الشيعية السياسية 
اضطروا في السنوات الأخيرة الى اثارة معارضة 'زعماء" طائفتهم التقليديين والاثرياء؛ واعتبار قضيتهم 
بأنها قضيّة الفقراء والمحرومين. فنسبة الموافقة الضعيفة بنوع خاص في ضواحي بيروت الشيعية الشديدة 
التسيس» هي خير مؤشر لهذا الاقتراض. راجع ايضا النسب العالية للحسد الاجتماعي لدى سكان المدن من 
الطائفة الشيعية. ش 
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اما الرغبة في تجنب النزاعات داخل الطائفة فقد عبّر عنها 7/5١‏ من 
المستجوبين» اي أكثر من من الذين يتضامنون مع الطاتفة. يدل بوضوح هذا 
المؤشر على وجود تضامن مع الطوائف يتجاوز اطار الطوائف؛ حتى وان بشكل 
اضعف. ولكن المفيد هنا هو معرفة من لا يقف ضد هذه النزاعات. فغالبية خريجي . 
الجامعات واصحاب المهن الحرة» هم في وضع يسمح لهم بالابتعاد عن طوائفهم. 
نجد هؤلاء بنوع خاص في الكورة وزغرتاء في المتن» في جبيل؛: وكذلك في عكارء 
اي في تلك المناطق التي شهدت نزاعات داخل الطائفة خلال السنوات الأخيرة. 
فالموارنة بنوع خاص يقبلون بنزاعات مفتوحة بين صفوفهم. وهذا ما يفعله بالمقابل 
الشيعة بنسبة 5©/ فقط» وليس ذلك سوى دليل على صحة الشك المعبّر عنه سابقا 
حول التقدير الأدنى للتضامن الطائفي لدى الشيعة"". وأخيراء يعبّر الدروز بالاجماع 
وبشجاعة عن معارضتهم للنزاعات الداخلية. 


والسؤال الحاسم حول ارادة الحفاظ الذاتية على المجموعة كمجموعة: او بالعكس 
الاستعداد للتكامل الاجتماعيء يكمن في قبول الزواج من الآخرين. الشرع الإس 
يسمح لرجل مسلم بالزواج من امرأة مسيحية او يهودية؛ ولكنه يحرم زواج المرأة 
المسلمة من رجل مسيحي او يهودي. لذلك كان السؤال عن مدى استعداد المستجوب 
السماح لابنته من الزواج مع شخص من غير دينهء سؤالاً افتراضياً؟”. 

ورغم ثلك عَبّر 74٠‏ من المستجوبين عن هذا الاستعداد. ارتفعت النسبة لدى 
النساء المستجوبات الى 75١‏ وهذه هي احدى الحالات الاستثنائية التي برز فيها 
موقف نسائي ذا مغزى يتميّز عن موقف الرجل:؛. فالشباب وغير المتزوجين وافقوا 
على ذلك غالباً. وكذلك بلغت نسبة المستجوبين من فتئة التعليم العالي ©#0/. 


في جزثئي مدينة بيروت برزت أكثرية محدودة» خاصة في رأس بيروت وفي 
الضواحي المسيحية» بينما في الشيّاح انخفضت النسبة الى . وخارج بيروت» 


8 راجع الحاشية السابقة. " 

5 من البديهي ان يطرح هذا المرضوع الكلاسيكي تفاوتاً حاداً جدا بين الآراء والمواقف. التعبير عن 
الاستعداد لزواج مختلط أثناء مقابلة مع احد البحاثة هو شيء؛ ولكن تحقيقه عمليا هو بكل تأكيد شيء آخر. 
لذلك تسمح المقارنة بين اجوبة المستجوبين من فئات اجتماعية مختلفة باستكشاف مستويات التحسّس بمشكلة 
التمييز والتكامل. وتجدر الإشارة الى ان المسيحيين الشرقيين ايضاً حرّموا بشدة الزواج المختلط كردّة فعل 
على "خط الإتجاه الواحد" لدى المسلمين؛ أقلّه باستخدام القانون الكنسي (الذي يفرض التحليل) ولكن اكثر 
فاكثر بسبب الضغط الاجتماعي. ٌ 

4٠‏ هنا تجدر ايضاً الملاحظة الى ان الامر يتعلق بين المستجوبين بالنساء العاملات اللواتي لا يمكن اعتبارهن 
ممثلات حقيقيات لمجمل النساء اللبنانيات. 
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فقط في المتن»عرفت هذه النسبة أعلى مستواها (#71/). وانخفضت الى اقلّ من 
في كل من جزينء وصيداء ويعلبك» وطرابلس. 

ال ان التفاوت بين الطوائف بقي مرتفعاً. فقد وافق على الزواج المختلط 755 
ا معو الو ال و هذه 
النسبة لدى السنة الى 7/77 ولدى الشيعة الى 77/. تدفع هذه النتائج الى تفسير 
التضامن الطائفي المشار النها ميابقا يدوع مين الحدر: فالشعور قري 0 
التضامن لدى الارمن والموارنة» لم يمنع المستجوبين من هاتين الطائفتينء نصفهم 
او اكثرء من قبول فكرة الزواج المختلط. وبالمقابل» عبّر نصف الشيعة فقط عن 
5 بالتضامن مع الطائفة» ولكنهم رفضوا الزواج المختلط بنسبة تجاوزت . 
ه لام 

تتسم الفئة التي تؤيد الزواج المختلط بنوع من الثقة بالذات. انها فئة غير 
محافظة» ومستعدة للتغيير والانتقال» واثقة من نفسهاء وراضية نسبيا عن عملها 
ومهنتها. 

فتقييم نتائج هذا السؤال هو اصعب بكثير من تقييم المواضيع الأخرى التي أثيرت 
سابقا. فالمسيحيون اللبنانيون يميلون الى ابراز رفض الاكثرية لتكامل اجتماعي ذ 
من قبل المسلمين. وبالمقابل يشير المسلمون الليباراليون الى ان موافقة ثلث 
المسلمين» وان تكن ذات طابع افتراضيء على اتجاه يتنافى مع الشرع الإسلامي» 
هو دليل بارز الاهمية على ارادة التعايش. ومن الممكن ان يلتقي الموقفان» ولكن 
موضوع العلاقة الهام هنا يكمن في اشارة النتائج الى ان خطر الزواج المختلط 
يشكل وسيلة هامة للحفاظ على الوعي والتضامن داخل المجموعات الطائفية. وهذا 
ما يبدو لشة وأقوئ تلن | لذى الطوائف الامتلامية مئه لدى الحو انك الفسديحية: 

الجيران من ذات الطائفة؛ فضتل ذلك 7/44 من المستجوبين عام .١58١‏ 
وارتفعت هذه النسبة عام 7 إلى 255/. هنا يبدو ان المعارك وعمليات التهجير 

في السنوات الأخيرة أثرت كثيرا على هذا الموقف. ولكن من حيث الخصائص 
الاجتماعية لم تبرز فروقات تذكر. فخريجو التعليم العالي هم اكثر انفتاحا على 
جيران من طائفة أخرى بنسبة 57/. اما نسبة الموافقة على جيران متجانسين فعالية 
بنوع خاص في بيروت الشرقية. وفي كسروان؛ حيث وجد مأوى عدد كبير من 
اللاجئين والميهجرين من مناطق كانت مختلطة السكان. وبرزت اعلى نسب هذه 
الموافقة ايضا في صيداء والنبطية» وبعلبك» والشوفء أي المناطق التي اصبحت 
متجانسة تماما عبر تهجير الأقليّات منها. فالمنتصرون عبّروا عن سرورهم رظاهرياً 
بالوضع الجديد. كما ان إقامة “كانتون الأمر الواقع"' وتجدت :هو لفقنة واتاريداء حتب] 
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حصل ذلك. ولكن الأمر المدهش يلاحظ في ضواحي بيروت الجنوبية» في حارة 
حريك وبرج البراجنة» حيث فضلت نسبة 7/710 من المستجوبين جيرانا من ذات 
الطاكتفة. لقد تحوّلت حارة حريك عام ١951/2‏ وبرج البراجنة عام 5481١ء‏ عبر 
تهجير سكانتها الاصليين» الموارنة منهاء الى منطقة سكنية شيعية فقط. وهنا يبدو ان 
اكثرية السكان الشيعة لا تؤيّد اعمال بعض الميليشيات. 

هل يشكل هذا الأمر ظاهرة حنين مرضية فقط الى ايام تعايش افضل؟ لا يمكن 
الجواب على هذا السؤال استناداً الى المعطيات المتوفرة هنا. 

قتفضيل الجيران من ذات الطائفة ليس فقط نتيجة احداث الحرب. تدل على ذلك 
المختلط. فالجوهر الاساسي في الوعي الطائفي يتمثل اذا في رفض الزواج المختلط, 
وبدرجة اقوىء في الرغبة بالعيش ضمن حدود جغرافية. 

مقابل الرغبة المتنامية لفرز المناطق السكنية؛ لم تتغير ال قليلاً جدا نسبة 
الموافقة بين عام ١94١‏ وعام ١1417‏ على كون الجيران من زملاء العمل من 
الطوائف الاخرى'*؛. ولكن المهم هنا يكمن في معرفة من يعبّر عن هذا الرفض . 
برز ذلك بنوع خاص لدى الشيعة بنسبة 7419 مقابل /١‏ لدى الدروز و5/ لدى 
الموارنة. وقد لوحظت هذه النسبة لدى الشيعة فقط في بيروت. في الشياح مثلكء في 
حي كامل» وفي حارة حريكء أكثر من 777 من المستجوبين لا يريدون اطلاقا 
العمل مع زملاء من الطوائف الاخرىء بالمقارنة مع 5/ فقط في رأس بيروت وفي 
الضواحي المسيحية. اما خارج بيروت»؛ فلم يلق رفض زملاء العمل من طوائف 
اخرى الا نسبة /ا/. 

ما هي علاقة التضامن مع الطائفة ومجموعة المصالح الاقتصادية؛ او ما هي 
علاقة النظرة الى "الطائفة" مع النظرة الى "الطبقة"؟ 


جرى بحث هذا السؤال بالاستناد الى القولين التاليين: 





1 يبدو ان الموافقة هنا منُهّلت عبر اضافة الجملة التالية: "اذا كانوا شرفاء ومستعدين للتعاون”. 
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'"بالطبع هناك انقسامات سدياسية ودينية, ولكن الاهم يبقى 
الانقسام_بين الاغنياء والفقراء" 
"الذين يستغلون الخلافات في السياسة بين الطؤائف؛ يفعلون 
ذلك من اجل تغطية الفروقات الحقيقية بين الأثرباء والفقراء" 












في هذين القولين تبرز الشعارات الكلاسيكية التي كان يتمسك بها منذ زمن طويل 
0 اللبنادي :ولكن مند 0 السبعينات دم نينت ايضندا هذه الشعارات الحركة الشيعية 


0 اكثرية المستجوبين على القول الأول 555 بقليل على القول 
الثاني. من وافق ومن رفض؟ 

مع تزايد مستوى الدخل تضعف الموافقة على القول الاول"؟. في مجموعتي 
الدخل الادنى هناك الثلتان» وفي مجموعة الدخل الاعلى التانية ,غ0 وفي مجموعة 
الدخل الاعلى الاول؛ النصف فقط. واعلى نسبة للموافقة برزت لدى الفكة ذات 
المستوى التعليمي الادني ولدى خريجي التعليم الثانوي 1خ ولدى خريجي 
التعليم. العالي 67 /. 

التفاوت الاكبر في الموافقة يبرز في المناطق وحسب الطوائف. في بيروث» 
تتردد كلمة "نعم" بنسبة 71/ على لسان المستجوبين» وهي اكثر تكرارا من جهة في 
معاقل اليسار اللبناني"؟ .في رأس بيزوت» وطريق الجديدة وكي عكار» ومن جهة 
ثانية» في ضواحي بيروت الشيعية كما في صيداء والنبطية» وجزّين. وجاءت نسبة 
هذه الموافقة ادني من المعدل الوسطء ليس فقط في الاحياء والمناطق المسيحية 
فحسبء بل ايضا في الاحياء القديمة من بيروت الغربيةء وفي الشوف وطرابلس. 
اما بالنسبة للطوائفء فأعلى نسبة للموافقة على هذا القول تبرز لدى الشيعة 09/[» 
وتبلغ 75٠‏ تقريبا لدى السنة والدروز والروم الارتوذكسء واقلّ من /5٠‏ لدى 
الموارنة» والروم الكاثوليك والارمن. 

اكير امارد زقائع العرط عنت الليقة الور عاط عل المدوارضن الفز كه 
للحرمان النسبي. فالذين يوافقون على هذا القول» هم بمعظمهم وباكثريتهم حذرون 


ومحافظونء يخافون من المستقبل» ويشعرون بعدم القدرة» وغير راضين عن 


2-4 يجري التركيز فيما يلي على هذا القول فقط. اما الموافقة على القول الثائي فبلغت نسبتها 7٠١‏ اقل من 
نسبة الموافقة على القول الأول. ولكنها شبيهة بها من خيث البنية. 
27 سيجري التوقف بالتفصيل لاحقاً حول هذا الموضوع. 
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وضعهم العملي والمهني. ويلاحظ ايضا ان نسبة الموافقة على 'مفهوم الطبقة" 
يتراجع. فقد انخفضت بين عام ١1481‏ وعام ١341/‏ من 7/57 الى 55/. 

وفي هذا المجال» مازال الامر يتعلق بالتصور المسيطر على مفهوم النزاع. ولا 
يعبر عن ذلك شيء اقوى من الواقع. وهذا ما وافق عليه ايضا نصف المستجوبين 
في مجموعة الدخل الاعلى- والتي ليست هي ذاتها كما ابرزنا سابقاً - وكذلك 
نصف المسيحيين. ولكن تبرز هنا معا آراء كل الذين تأثروا بنتائج الحرب؛: وعانوإ 
من انعكاساتهاء بقطع النظر عن انتمائهم الطائفي. ويأخذ هذا الاستنتاج طابعا خاصا 
بالنسبة للشيعة» لانهم لا يجدون اي فرق كبير بين حرمانهم كطائفة او.حرمانهم 
كفقراء. بالنسبة لهم "الطائفة والطبقة": لا تعنيان الا شيئا واحداء 


ختاما يمكن اختصار العلاقات القائمة بين التدين؛ والرو حَ العائلية؛ والتضامن 
الطائفيء والنظرة الاقتصادية-الاجتماعية الى حرب لبنان. 
/. وتتشابه درجة التدين كثيرا لدى كل الطوائف. ولكن بين فئة المتديّتين جداء 
تبرز اعلى نسبة لدى الشيعة. 
المستجوبين تقريبا شتدوا على الروح العائلية. وتصل هذه النسبة الى 5/8/ لدى 
غنياً او فقيرا - فيبرز بنوع خاص لدى الطوائف ذات التقاليد الاكثر قوة مكل 
الارمن والدروز والموارنة. ويبرز بأقل نسبة لدى الشيعة. وكذلك يتلاحم ويرتبط 
معا التضامن العائلي والتضامن الطائفي. وفي حال اندلاع نزاع افتراضي بين 
العائلة وميول الاكثرية في الطائفة»؛ يقف نصف المستجوبين الى جانب العائلة. ولا 
يتمنى اكثر من من المستجوبين اي نزاع داخل الطائفة. أما الزواج من افراد 


من دياتات مختلفة فيؤيده /4٠‏ من المستجوبين» بينهم /71/ من السنة و؟7”5/ من 
الشيعة. 


بالنسبة لزملاء العمل من طوائف مختلفة» يقبل بهم /5٠‏ من المستجوبين .28 
من الشيعة عامة - و7175 من الشيعة في ضواحي بيروت. ومقابل الشعور الطائفي 
الواضح لدى الشيعة بنسبته الادنى من المعدل الوسطء يتبين ان أكثريتهم لا تتمنى 
اي نزاع داخل الطائفة» وتفضل التضامن معها في حال وقوع نزاع بينها وبين 
العائلة. كما ترفض الزواج المختلط. ويشكل الشيعة اكبر اقلية لا تريد العمل مع 
زملاء من طوائف اخرى. وبالاختصارء واستنادا الى كل المعاييرء باستثناء معيار 


هوه 





ويفضلون بوضوح ا العيش في مكان 2 عن الآخرين 


تعتبر اكثرية المستجوبين لع ب ان 
507 وهذا ينطبق على كل فئات المستجوبين. ويبلغ هذا النصور ذروته من 
جهة لدى فئة غير المندينين» ومن جهة ثانية لدى الشيعة. وفكة غبر المتديّنين هي 
في الوقت ذاته تلك الفئة التي لا تؤيد الروح العائلية وتشكل ادنى نسبة في تأييد 
الضامن الطائفي» ولكنها تؤيد بأكثرية ساحقة الزواج المختلط وثقبل بزملاء عمل 
من الطوائف الاخرى. هنا يتبين ان 714 من الشيعة يعبّرون عن ذات الرؤيا من 
النزاع: باعتباره مواجهة بين الفقراء والاغنياء» مثلهم مثل غير المتدينين. ولكنهم 
يتميّزون كثيرا عن هؤلاء بالاستناد الى معايير اخرى. وبتعبير اكثر تطرفا يمكن 
القول بان الشعور الطائفي لدى الشيعة تعبّر عنهء نسبة ://٠١‏ وكأنه تعبير عن 
"الوعي الطبقي الديني". 
في التصور الذاتي لدى أكثرية الشيعة؛ يبرز مفهوم معين كانت تنادي به فئة من 
اليسار اللبناني قبل الحرب. هذا المفهوم هو "الطبقة- الطائفة", وهو حالة كلاسيكية 
لما يعرف 'بتبؤة الاكتفاء الذاتي" ديعن الإشانة ة اليه بالاستناد الى معطيات اقتصادية 
كامدية: .و هذا هما ينطيق نضا بحجم أكبو على منددرى لخي الذي يشير الى ان 
مشكلة لبنان الاجتماعية الرئيسية هي مشكلة شيعية. ولكن في الازمات السياسية 
المبرحة؛ يبدو تشغيل الحاسبة الالكترونية للوعي اكثر أهمية من برنامج عملها. 


/ؤ ب النظام السياسي 

كيف رأى العمال اللبنانيون توزيع السلطة والنفوذ في جهاز الدولة؟ 

كيف كانوا يرون نموذجي القيادة في لبنان: نموذج الزعيم التقليديء اي الوسيط 
ونموذج الزعيم الجديد للحزب والميليشياء من جهة اخرى؟ هل كانوا يعتبرون 
ضروريا وجود قيادات سياسية واضحة؛ او كانوا يرون من الافضل الامتناع عن 
الاهتمام بالسياسة؟ هل اعتقدوا اخيراء باحتمال تصعيد الازمة الداخلية في البلاد او 
بامكانية العودة الى التوازن اللبناني الذي كان قائما قبل الحرب؟ 

لا بذ اوالا من م الالطباعت عن تررم التي اعطاها المستجوبون عن 
00 ليا 








١4 م١‎ 













عر 
ض : 
ش 
ظ 
ظ 
ْ 
القادة 


١ 
| 51| 5| : | الدة تسكريون_ | 4 | ه‎ 
المعطيات بالنسبة المئوية.‎ 
عكسث تصورات المستجوبين تغيّرات في هيكلية المسؤولين السياسيين» نظرا‎ 
للتغيير الواضح الذي برز لدى فئتين منهم: فئة رؤساء الاحزاب من جهة؛ وفئة‎ 
السياسييين التقليديين من جهة اخرى.‎ 
قبل الحرب لم يعرف رؤساء الاحزاب اية أهمية تذكر. ولكن نفوذهم برز منذ‎ 
بنظضر‎ .١18١ بداية الحربء وبلغت نسبة الاعتراف باهمية دورهم 54/ عام‎ 
المستجوبين آنذاكء كان يتمتع بالنفوذ اولك الذين يمتلكون الاسلحة ويتزعمون‎ 
الميليشياتث» وبالتالي يمارسون النفوذ السياسي. فتعددية القوى في لبنإن لم تكن عام‎ 
على الاقل سوى تعددية جماعات تمارس نفوذا وتأثيرا مختلفاء ولم تكن تعني‎ ١14١ 
على الاكثر الا تعددية رؤساء الاحزاب. ولكن اطار نفوذهم الذي كان يقتصر‎ 
جغرافيا على المناطق التي سيطروا عليها وعلى الفئات السكانية فيهاء اصيح مع‎ 
١14١ مرور الزمن واضح المعالم» كما كشفت نتائج التحقيقات. ولكن؛ بين عام‎ 
اي الى مرتبة ادنى من مرتبة الزعماء.‎ »/47١ الى‎ 5٠ تراجعت نسبة اهميتهم من‎ 


١ 
الزرغماء الدينيون‎ 





45- جرت هذه التقديرات في تحقيق عام ,١ 8١‏ 


لاو 





السياسيون من الطراز السياسي القديم كانوا يعتقدون بانهم من جنس بشري 
صلبء ويشبهون ابطال الملاكمة الذين يعودون رغم الفشل الى حلية الصراع من 
جديد.في عام ١14١‏ انخفضت نسبة نفوذهم الى ادنى مستوى (#5)» وتجاوزتهم 
آنذاك شعبية ومعنويات بشير الجميّل لدى المسيحيين» والقوى الفلسطينية والسورية 
لدى المسلمين. ولكن عام 13/87١ء‏ وبعد مقئل بشير الجميّلء واخراج القوات السورية 
والفلسطينية من بيروتء وانتخاب أمين الجميّل رئيسا للجمهورية الذي برز كسياسي 
من الطراز التقليدي, عاد المجلس النيابي الى لعب دور فاعل. وفي عام ١4‏ 
ارتفع الميل الى اعادة الاعتبار للزعماء التقليديين بنسبة »/١١/‏ رهم انهيار الأمال 
مجددا بالعودة الى حياة سياسية اكثر طبيعية. وفي عام ١5/87‏ ارتفعت هذه النسية 
الى 77/8. ولكن ماهو مدلول او مبرر هذا الارتفاع؟ 

ينبغي البحث عن السبب الاهم في الإزمة الاقتصادية والاجتماعية. الزعيم 
التقليدي قد لا يُحَبّ» ولكنه يبقى غالباً زعيماً في زمن الضيق والحاجة. فله علاقات 
واتصالات تجارية وادارية؛ ويستطيع تأمين وظيفة او عمل او خدمة لانصاره. 
وهكذا عاد من جديد النفوذ الى الزعماء التقليديين. وهذا ما يشير الى صعوبة 
اقصائهم كقوة نافذة عن المسرح السياسي. 

يمكن استنتاج التفاوت في تقدير هذا النفوذ. فقد تجاوزت اكثر من /5٠‏ نسبة 
تأييد زعماء الاحزاب 0 بيروت والمثل وجبيل» اي في احياء المدن السكنية 
والمناطق المتمثلة فيها الاحزاب والمنليشيات. كما انخفضت كثيرا في البقاع حيث 
يسيطر الجيش السوريء وفي بيروت الشرقيةء حيث اساءت النزاعات داخل الفريق 
المسيحي كثيرا الى معنويات زعماء الاحزاب. 

فضلاً عن ذلكء برز تباين واضح في النفوذ المتجدد للزعماء التقليديين حسب 
المناطق. في احياء بيروت » بلغت اعلى نسبة في المصيطبة» والبسطةء والاشرفية» 
وادناهاء اي »47١‏ في الضواحي الشيعية. وجاءت منخفضة ايضا في النبطية؛ 
وعكارء اي في المناطق التي فقد فيها الزعماء التقليديون» حتى قبل إندلاع الحربء 
الكثير من نفوذهم وشعبيتهم. كذلك برزت معاقل أخرى. كبيرة للزعماء مثل بعلبك 
والهرمل» والشوفء وكسروان. 

ولكن تقدير نفوذ مجموعة من الزعماء هو شيء والتعبير عن الاحترام لهم قد 
يكون شيئاً آخراء وهذا ما برز في نسبة تأييد القولين التاليين: 


مه 








'لقد ولى عهد السياسيين القدامى. يمثل الزعماء الجدد 
البلادء ويتمتعون بفاعلية أكبر' 

"السياسيون القدامى افضل من الجيل الجديد. 
يزود والاعتدال والواقعية" 








قير اكثرية المستجوبين نموذج الزعماء الجددء رغم انها لا تعترف لهم غالباً الآ 
بنفوذ اقل من نفوذ السياسيين القدامى. 

الصورة الاجتماعية لأنصار هذا النموذج او ذاك متنوّعة جداً. فصاحب الدخل 
القليل والمستوى التعليمي الضعيف والذي لا يملك شيئاء يفضتل الزعماء الجدد. اما 
صاحب الدخل الأفضلء وصاحب الملكية» فيميل أكثر الى السياسيين القدامى. 
الزعماء الجدد تفضتلهم أكثرية من الشيعة 7/ ومن الدروز 55/. الزعماء القدامى 
لم يحصلوا اطلاقا على اكثرية المستجوبين في اي من الطوائف: 51/ لدى 
الموارنة. 7/5١‏ لدى الروم الارثوذكسء و٠‏ 5/ لدى السنة. 

حتى من جهة مواقفهم النفسية الاجتماعية»ء يختلف مؤيدو هذين النموذجين من 
الزعماء. بالنسبة للزعماء الجدد تجاوز تأييدهم /5٠‏ لدى الفئات المستعدة للتغيير 
والتحرك والمجاذفة» ولدى غير الراضين عن عملهم ومهنتهم"؟؛ ولدى الفثات ذات 
الحسد الاجتماعي» وتلك التي تعتبر التناقض بين الفقراء والاثرياء مصدر النزاع 
الرئيسي في لبنان. وكذلك تؤيد أقليّة غير المتديّنين بمعظمها الزعماء الجدد. 

اما الذي فضئل السياسيين القدامى» فلا يميل كشيراً الى المجاذفة التجارية» وهو 
راض عن عمله ومهنته"؛؛ ويؤمن بالجهد الشخصي كعامل للنجاح؛ وهو أكثر 
تدينا"؛, وتضامنا مع العائلة والطائفة. يفضل جيرانه من ذات الطائفة؛ ولكنه لا 
يعارض اطلاقاً ان يكون زملاؤه في العمل من طوائف أخرىء ولا يعتبر التناقض 
الطبقي كأهم مسبّب للنزاع؛ ولا يرى في التناقضات الدينية حجابا فقط يغطلي 
التناقضصات الاجتماعية. ش 


بالاختصار» ان الذين فضبلوا الزعماء الجدد؛ هم اكثر المتأثرين بالحرمان 
الاقتصادي» كما كانوا يشعرون بانهم الاكثرية المحرومة. فمواقفهم الاجتماعية كانت 





ه»- ان نسية 79/1 من غير الراضين اطلاقاً و57/ من الراضينء تؤيد القياديين الجدد. 
+4- 7/59 فقط من غير الرّاضين يعتبرون السياسيين القدامى أفضل من الجددء مقابل /5٠‏ من الراضين. 
او 26# من غير المتديّتين يؤيدون السياسيين القدامى وكذلك 744 من شديدي التديّن. 
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ينادي به الزعماء الجدد. 

اما تفضيل السياسيين القدامى فقد عبّر عنه بالمقابل الذين هم اقل حرمانا 1 
بالحرمان. ويمكن تحديد المواقف الاجتماعية لهذه الفئة ضمن شعار ليبرالية تتسم 
بالروح المحافظة المعتدلة. لقد لوحظ وجود التيارات الشعبية والليبيرالية لدى كل 
الطوائف. الا ان التيار الليبرالي كان اكثرربروزا وقوة لدى الموارنة؛ والروم 
الكاثوليك والسنة» والتيار الشعبي اكثر انتشارا وسيطرة لدى الشيعة والدروز. 

وكما أشير سابقاء جاءت نسبة الذين فضتلوا الزعماء الجدد اكبر من نسبة الذين 
اعتيروهم المجموعة 0 ويدعو هذا الأمر الى التساؤل عن مدى اعتبار 
المستجوبين " مسيسين 4 ملتزمين ساسا أو اذا كانوا يفضّلون الحياد والتحفظ. 






'في الأزمة الراهنة ينبغي ان يكون لكل لبناني قناعات 
وخيار ات سياسية واضحة" 
_ ابتعدت عن السياسة ترتاح ويرتاح ضميرك 


قد بساطكء مد إجريك""؛ 







في ردود الفعل على هذه الأقوال برز تفاوت واضيح-. فبيينما وافق خمس 
المستجوبين على "تسبيس آرائهم'". ٠‏ فضمّل الثلثان تقريبا "ابعاد الاصابع عن نار 
السياسة", واكثر من الثلتينء ضرورة بقاء المرء عند حدوده» اي عدم التقدم بمطالب 
لا يمكن استجابتها. ونظرا لاستبعاد اعتبار القناعات والخيارات السياسسية بأنها 
ضرورية؛ بل مسيّسة؛ء ويما ان الابتعاد عن السياسة والإكتفاء بالمطالب والطموحات 
ترتبط ببعضهاء عبّر ربع المستجوبين عن استعدادهم للإلتزام السياسي ورفضهم 
لحكم الأمر الواقع. 

يضاف الى ذلك امرة آخر. لقد انخفض الشعور بضرورة القناعات السياسية 
الحاسمة خلال المرحلة الزمنية التي حصلت فيها التحقيقات. في عامي ١95/5‏ 
و985١‏ أيّد كلّ المستجوبين تقريبا هذا الإتجاه. وفي عنام ١1417‏ انخفضت النسبة 
الى ./6٠‏ 


48- مثل لبناني. 





استنادا الى هذه الاستنتاجات التي أشارت الى اكثرية فضتلت الزعماء الجدد 
واعتبرت القناعات الواضحة مهمة» والى اقلية اعتبرت هؤلاء الزعماء فاعلين 
وواسعي النفوذ» ولكنها مستعدة للالتزام في العمل السياسيء أمكن استكشاف 
عوارض مرضية واضحة المعالم تشير الى الاستسلام والاذعان والإحباط. 

يلإحظ هذا الاستسلام لدى كل الطوائف وفي كل المناطق. فالمجموعات الأكثر 
تسيسا أمكن تحديدها. إنها بنوع خاص مجموعات الدروز والشيعة؛ التي لا تعيش 
في الشوف أو في الجنوب او في البقاع؛ بل في العاصمة. في رأس بيروت؛ 717١‏ 
لا يريدون 'تغميس أصابعهم بنار السياسة" و77 لا يريدون "البقاء على بساطهم', 
في طريق الجديدة 85 و١7/:‏ في الضواحي الشيعية 5 و41/54. هناء كان يسود 
الخوف من المستقبل وعدم القدرة» وعدم الرضىء؛ وتصور النزاع وكأنه بين الفقراء 
والأغنياء. هنا وجد الزعماء الجدد الشعبيون صدئ وتأييدا. وهنا برزت بقوة ظاهرة 
التسييس والاستعداد للعمل السياسي. 

كيف رأى المستجوبون دور العناصر الخارجية في النزاع الذي يمزق لبنان 
وكيف حكموا على امكانيات الخروج من النزاع اذا ما ترك اللبنانيون وحدهم؟ 









'حتى وان لم يحصل اي تدخل من الخارج في القضايا 
اللبنانية»ء سيكون من الصعب تحقيق تفاهم. ومن الممكن ان 

تندلع النزاعات من جديد بين الجماعات الداخلية المتخاصمة" 
'اذا لم يحصل اي تدخل خارجيء قد ينتهي كل نزاع في لبنان 
دون غالب أو مغلوب.'" 





هذان القولان كانا افتراضيين بالاستناد الى الظروف القائمة. لذلك امكن القبول 
بان المواقف منها تشكل تقديرا اكاديميا اقل مما تعكس تخوفات ورغبات. 


48- اللتفاوت الكبير البارز هنا يكمن في اجوبة المستجوبين من المصيطية والبسطاء حيث يريد اكثر من 23٠١‏ 
“البقاء على بساطهم'"؛ وفي الأشرفية يريد ذلك جميع المستجويين تقريبا. 
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فانفجار النزاعات مجدداً حتى دون تدخل خارجي اعتبر ممكنا من قبل اكثرية 
الروم الارثوذكس والروم الكاثوليك. وهذا موقف عبر عنه انصار طائفثين لم تمتلشك 
أية منها ميليشيات خاصةء» رغم سقوط ضحايا من رعاياها طيلة فترة النزاع. 

اما امكانية اندلاع نزاعات داخلية جديدة فأيّدها اكثرية المستجوبين في البسطةء 
والأشرفية والضواحي المسيحية» وفي المتن وكسروانء وبعلبكء والهرمل» وفي 
ا هدوء نسبي اثناء التحفيقات. مقابل ذلك برزت ايضا 
الآزاء ولكن بنسية وا ل ال 0 
وفي النبطية. فكل شيء اذا كان يوحي بان الاستنتاج الأول يُفسر بعامل الخوف 1 
الذين كانوا يعيشون انذاك في ظلّ هدوء نسبي. والاستتتاج الثاني يفسّر بعامل الأمل 
لدى الذين كانوا يعانون الأمرين بصورة مبرحة"©. 

"لا غالب ولا مغلوب" كانت الصيغة التي وضعت حدا نهائياً للحرب الأهلية عام 
8 . في الردود على هذه الصيغة» برزت رغبة الآباء وكذلك الموافقة عليهاء 
المستجوبين في الشوف و7517 من الشيعة في بعلبك والهرمل. في هذه المناطق كان 
هناك غالب ومغلوب. والمنتصرون فيها كانوا يشعرون بنوع من الرضى'”“. وقد 
يدت هذه الصيغة اكثرية سكان منطقة جيل وجزين الذين كانوا يتخوقون من ان 
تؤدي المعارك الجديدة ألى نثائج غير أكيدة 

ولكن الاستنتاج الأكثر أهميّة أشار الى ان هن الشنيعة و20 من متكا 
ضواحي بيروث الشيعية عَبّروا عن هذه المواة فقة التي بلغت نسبتها 7751 في رأس 
بيروت و7“6/ في طريق الجديدة. اما انصار الطائفة الاكثر تعبئة» باستثناء الفشات 
القاطنة في المدااق المسومة فقد اعتدروا النضر بعية الاحتمان: اوفدا عد 5 كيز آخر 
اقوى من اي مكان آخر. ري يي ا وم 7 

ل دابا ع 


في هذا المجال تكشف الوقائع ايضأ غلى ان “التدخلات الخارجية" ة' تلعب دوراً رئيسيً في التوترات الحاصلة 
في يرج البراجنة وفي النبطية: الفلسطينيون هنا والاسراتيليون هناك 

5 تجدر الأشارة هنا فى 'ان قفي الذين لايطقدون يمعرج حلمم للأزملة فقون ليشن بامفاية كجفد 
الصراعات الداخلية. 


اا 





الزعماء ورؤساء الاحزاب والميليشيات الجدد. ولكنه أشار الى ان هؤلاء كانوا في 
مهب الريح. اما الزعماء التقليديون فأيّدتهم أقلية فقطء حتى وان كانت ضعيفة. فرغم 
كل التشخيصات والتوقعاتء لم يُلق الزعماء القدامى بعد في سلة مهملات التاريخ. 
فالاتجاه اللييرالي المحدود والمتسّم بروح المحافظة؛ كان وراء دعمهم وتأييدهم. 

استنتجت لدى الاكثرية الكبيرة قناعات سياسية. ولكن 77١‏ منها ابدى استعداداًء 
نظرا للظ روف الراهنة» للالتزام العملي بهذه القناعات. هذه الأقلية الأكثر تعبئة: 
واستعدادآا للعمل؛ برزت فقط في منطقتين: في غرب بيروت وفي الضواحي 
الشيعية. ولكن أكثرية هذه الأقلية بالذات اعتقدت بعدم احتمالٍ النصر او الهزيمة في 
النزاعات الداخلية في لبنان. لذلك لم يكن الفصل ممكنا تماما بين الاستسلام 
والواقعية. 


6 - الاتجاهات السياسية 


لم يشكل التفضيل الحزبي اطلاقا اي مؤشر كافه للتوجيهات والاتجاهات 
السياسية» نظرا للطابع الشخصي الذي يصطبغ به النظام السياسي اللبناني. كان من 
الممكن التعبير عن تفضيل حزب ما انطلاقا من تفضيل سياسيين معينين يوثق بهمء 
ولكن لا ينطبق هذا الأمر اطلاقا على أكثرية الشخصيات السياسية. 

لذلك طرحت أسئلة لمعرفة من هو السياسي الذي يشعر المستجوب بانه أقرب 
إليه» من حيث افكاره وتوجّهاته. وكذلك من هو السياسي الذي يرغب في الابتعاد 
عنه. وكما ان الصحف اللبنانية تمثل بمعظمها تيارات ذات توجهات سياسية 
إضافية. وكذلك طرح السؤال عليهم لمعرفة البلد الذي يعتقدون انه يلائم تصوراتهم 
المثالية من حيث طبيعته ونظامه. من خلال تفضيل بلدان معيّنة يمكن على الأقل 
استكشاف تصورات عامة عن النظام الاجتماعي والسياسي الذي يفضله 
المستجويون. : 


او 


؟69- 
“هم 





من هم السياسيون المفضلون في نظرالمستجوبين اللبنانيين؟ 
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لم يطرح هذا السؤال في تحقيق عام 1141. 
ان الذين يشار اليهم هنا بكلمة "آخرون" أيّدهم اقل من /١‏ من المستجوبين. 
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تجدر الإشارة هنا الى ان نسبة الذين لم يفضلوا أي سياسي والمعبرة عن عدم 
استعدادهم لتفضيل أحدء ارتفعت بين عام ١54854‏ وعام ١1147‏ من الثلث ,الى 
التلثين. ولهذا المؤشر مغزى سياسي سيبرز لاحقا. فقد فقد كل سياسي عددا من 
انصارهة”. وازداد هذا الواقع تفاقماء لأن نسبة رفض كل من هؤلاء السياسيين 
المذكورين من قبل أكثرية المستجوبين هي أعلى بكثير من نسبة تفضيلهم لهم. 


من هم السياسيون الاكثر كرها بالنسبة لك ؟ 








4ه- هذا الأمر لا يتعلق فقط بالثين لاقوا حتفهم» امثالء بشير الجميّل: كمال جتبلاط: رشيد كرامي» جمال عبد 
الناصر وكميل شمعون؛ ولكن ايضاً بالذين مازالوا على قيد الحياة. وتجدر الإشارة الى ان احد المتوقين؛ 
الياأس سركيسء؛ هو السياسي اللبناني الوحيد الذي ذكر اسمه عام /ا4 5 .١‏ 
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تبيّن ان امين الجميّل: رئيس الجمهورية السابق» تتجاوز نسبة اعدائه على نسبة 
انصاره. وهذا ينطبق ايضا على سمير جعجع. قائد القوات اللبنانية» وبدرجة أقل؛ 
على وليد جنبلاط ونبيه برّيء زعيمي الميليشيات الدرزية والشيعية. بالاختصارء كل 
النين هم في البلاد - او بالأحرى» في اجزاء من البلاد - يمتلكون سلطة فعلية 
ويمارسونهاء يرفضهم معظم اللبنانيين اكثر مما 'يؤيدونتهم'. عبّر /١‏ من 
المستجوبين عن امتعاضهم من سياسيين أجانب و7/7 من كل السياسيين. 

اية اتجاهات سياسية"* تبرز لدى السياسيين المفضلينء وكيف تغيّرت هذه 
الإتجاهات خلال المرحلة التي حصلت فيها التحقيقات؟ 


الحزب التقتمي الاشترا 





6-- جرى تصنيف السياسيين المذكورين في الفئاث التالية: 
- المسيحيون المناضلون (اي السياسيون .الذين يمكن اعتبارهم من حزب الكتائب, او القوات اللبنانية؛ او 
حزب الوطنيين الأحرارء او الجبهة اللبنانية)؛ 1 
- حركة أمل (نييه برّيء محمد مهدي شمس الدين؛ والسياسيون المتحالفون مع حركة أمل)؛ 
- الحزب التقدمي الاشتراكي (وليد وكمال جنبلاط؛ والسياسيون الأعضاء في هذا الحزب)؛ 
- اليسار (سياسيو الحزب الشيوعيء ومنظمة العمل الشيوعي في لبنان؛ والحزب القومي السوري 
الاجتماعي» ومختلف المنظمات الناصرية. وقد اعتبر من اهل اليسار المستجوبون الذين ذكروا سياسيين 
سوفيات او من الاشتراكية الدولية)؛ 
- الاصوليون الاسلاميون (محمد فضلة اللهء الخميني» حركة أمل الإسلامية؛ وزعماء اسلاميون آخرون)؛ 
- المسلمون المعتدلون (السياسيون المسلمون غير المرتبطين. بالاحزاب؛ والزعماء التقليديون). 
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ينبغي اولا ان يؤخذ بعين الإعتبار الانخفاض الكبير في نسبة مؤيدي 'السياسيين 
التقليديين" "المعتدلين": وكذلك في نسبة مؤيدي السياسيين والاحزاب ومنظمات 
"المناضلين". ؛ 

وبغض النظر عن التفضيل المستنتج - غير المشخّص - من قبل اا#/ من 
المستجوبين 'للسياسيين القدامى": ذكر 7٠١‏ منهم فقط سياسيا معينا من هذا الطراز. 
وبصورة عامة» أيد 'الزعماء الجدد"» اي رؤساء الاحزاب والميليشيات: 777 من 
المستجوبين. ولكن أشار 5 ففقط منهم الى شخصية معيّنة من هذه الفئة. ولم يؤيد 
سوى خمس المستجوبين فقط عام ١91417‏ سياسيين يمكن اعتبارهم متطرفينء: بقطع 
النظر عن اتجاهاتهم. 

اذا ما جمعنا الذين يؤيدون حركة أملء والحزب التقدمي الاشتراكي؛ ومختلف 
المنظمات اليسارية» وكذلك الاصوليين الاسلاميينء كمجموعة ذات برنامج واهداف 
متضارية:؛ ولكنها تعمل وتناضل ضد النظام اللبناني الذي كان قائما قبل عام ©/51١ء‏ 
لوجدنا ان هذه المجموعة تحظى بتأييد 24١5‏ من المستجوبين. واذا ما اعتبرنا 
السياسيين المسيحيين المعتدلين وكذلك المناضلين» كمجموعة تؤيد النظام الذي كان 
قائما سابقاء لتبين لنا ان نسبة انصارها تماتل بقوتها قوة المجموعة السابقة. 

كيف تبرز الصورة الاجتماعية لهذه الميول المختلفة؟ 

في البداية» ينبغي الثوقف عند الأكثرية التي تشكل حسب التعبير اللبناني "حزب 
الممتنعين عن التصويت"؛ وهو حزب تضاعف عدد 'انصاره" منذ عام 1584. أنه 
يضم فئات شعبية وفئات ليبرالية بالمعنى المشار اليه سابقا. "لا جواب"؛ يجعل من 
الففات الشعبيةء مجموعات حذرة محافظة:؛ تشعر بعدم القدرة» غير راضية» 
ومتضامنة عائليا. فهي تعتبر التناقض بين الغني والفقير أهم من التناقضات بين 
الطوائفء تريد الابتعاد عن السياسة وتعتقد بان اي طرف من اطراف النزاع في 
لبنان يستطيع إن ينتصر. واجمالا تبرز صورة الامتناع السياسي بسبب الاستسلام. 
وبالمقابل» يتحلى الذي لا يفضل "اي سياسي". بمظهر ليبرالي محافظ. فهو ينثمي 
الى فتئة الدخل العالي والمستوى التعليمي العالي» لا يعرف اي خوف من المستقيبل» 
ويؤمن بالمجهود الشخصي ولا يظهر اي حسد اجتماعيء: وهو غيرمتضامن مع 
الروح العائلية» بل يشعر بارتباطه مع طائفته: ويقبل بجيران له من الطواشف 
الأخرى. ولا يعتبر التناقض بين الغني والفقير بانه الأهمء ولا يفضل الزعماء الجدد. 
بالاختصارء يبرز الأمر هنا كنوع من 'الكلام-الدو-لوكس" عن الامتناع السياسي. 

أن يتواجد "حزب الممدث لممتنعين عن التصويت" او الصامتين ويبرز اقوى أو أضعف 
تمثيلا؟ بلغت نسبته 784 في الأشرفية و75/ في ضواحي بيروت المسيحية؛ حيث 
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اختار نصف المستجوبين فئة الامتناع أي "لا جواب" ورفض اختيار "اي سياسي". 
وكذلك في البسطة؛ وصلت النسبة الى 787 (من بينها 7544 ترفض أي سياسي). 
في طريق الجديدة: "لا جواب" 77/»: وفي المصيطية »2١5‏ ولكن لا يريد هنا 55©/ 
التعرف على أي سياسي. وفي الضواحي الشيعية» معاقل التيار الشعبي؛ وكذلك في 
رأس بيروت» بلغت نسبة "لا جواب" 57 و517/. 

وخارج بيروت برز تفاوت أكبر في درجة الامتناع عن ذكر السياسيين. في 
صيدا والنبطية لم يعط احد اي جواب. في عكار وبعلبك الهرمل 75/. وفي الكوره 
وزغرتاء وجزين» والبقاح الاوسط والبقاع الجنوبي» وكذلك في الشوف والمتن» 
تراوحت النسبة بين ٠١‏ و55/. وفي المنطقتين الاخيرتينء لم يُشّر الى "اي سياسي" 
ليبرالي. فقط في كسروان (7454)» وطرابلس )74١(‏ وخاصة في جبيل )/١5(‏ 
شكل "الممتنعون عن التصويت" اقليّة بارزة. 

من هم انصار السياسيين المسيحيين المعتدلين؟ 

يشبهون كثيراً إجتماعيا 'الممتنعين عن التصويت" الليبراليين. معظمهم من فئات 
الدخل الأعلى والمستوى التعليمي الأعلى. ليسوا محافظين حذرين. انهم راضون 
عن مهنتهم» متديّنون» ولكنهم لا يرتبطون لا بالعائلة ولا بالطائفة. تؤيد اكثريتهم 
الزواج المختلط. لا يعتبرون النزاع اللبناني نزاعا طبقيا. يجدون نموذج السياسي 
القديم افضل من النموذج الجديدء ولا يعثقدون بانتصار احد اطراف النزاع. منطقة 
جبيل هي معقلهم الرئيسي» حيث بلغث نسبتهم في هذه المنطقة لا ينازع أحد 
الزعيم ريمون اده. في طرابلسء وزغرتاء والكوره؛ والبترون» وكسروان» تراوحت 
النسبة بين /١5‏ و77/ء ووصلت في البقاع الى :/3١‏ وفي المتن الى ./٠١‏ 
وبرزت قوتهم ايضا بنوع خاص في المناطق حيث لا سلطة ولا نفوذ للقوّات 
اللبنانية» او كما كان الحال. في جبيل» حيث قبل بهم قسرا او كرهاء وكذلك في 
المناطق ذات الاكثرية المسلمة التي تضم اقليّات مسيحية لا بأس بها. 

أما انصار السياسيين المسلمين المعتدلين» فيشبهو نَ أنصار السياسيين المسيحيين 
المعتدلين» والذين لا يفضتلون اي سياسي. يتألف معظمهم من الفئات ذات الدخل 
المتوسط والعالي (وبينهم أكثرية من خريجي التعليم المهني). لا يخافون من 
المستقبل» ويشعرون بارتياح كلي في عملهم ومهنتهم؛ ولا يضمرون أي حسد 
اجتماعي تجاه الآخرين. انهم بمعظمهم متديّنون. وبعكس انصار السياسيين 
المسيحيين المعتدلين» يشعرون بالتضامن العائلي والطائفي. هذه الففة لا .تعتبر 
التناقض بين الغني والفقير سببا للنزاع: ولا الزعماء الجدد بانهم اكثر فعالية. 
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معاقلهم الرئيسية البسطة والمصيطبة» ولكن ايضاً طرابلس حيث بلغت نسبتهم 
77/, وكذلك في مناطق الشوفء وعاليه والمتن الشمالي بنسبة ./١5‏ 

اما صورة انصار الزعماء المسيحيين المناضلين؛ فهي مختلفة تماماً. فمعظمهم 
قليلو الارتباط بالعائلة» ولكنهم اكثر تضامنا مع الطائفة. والنزاع اللبناني ليس برأيهم 
نزاعا طبقيا. يعتبرون السياسيين القدامى أكثر تسامحاء والسياسيين الجدد اكثر 
فعالية. وكذلك كانوا يعتقدون ان النزاع يمكن ان يستمر حتى دون تدخل خارجي. 
العمّال الصناعيون يشكلون بينهم نسبة اعلى من المعدل الوسط. 4”/ ليسوا 
محافظين. و5١/‏ منهم يفكرون بان الانسان يستطيع "ان يكون سعيدا حتى دون 
الايمان بالله". المعقل الرئيسي للمسيحيين المعتدلين هو في كسروان بنسبة الثلث» 
وكذلك في المتن وضواحي بيروت الشرقية بنسبة 55/, وفي جزين وجبيل /١5‏ 
فقط. ش 

وقد برز الشكل الاسلامي للتيار الشعبي الجماهيري لدى انصار نبيه برّي وسائر 
زعماء حركة أمل. انتشر هذا التيار ايضا بين فئة الشباب وذوي الدخل الادنى» 
وخاصة بين العمّال الصناعيين. وبعكس مؤيدي الزعماء المسيحيين المناضلين» ضضم 
هذا التيار فئات من ذوي المستوى التعليمي الادنى. ومثل المسيحيين المناضلين؛ 
كذلك انصار حركة أمل هم بمعظمهم متديّنون. ولكن بعكسٍ الأولين» ليسوا راضين 
عن عملهم ومهنتهم. ويرون في النزاع اللبناتي نزاعا بين الاغنياء والفقراء. 
ويعتبرون الزعماء الجدد افضل من القدامى. وهم بمعظمهم مسيّسون. ولكنهم 
يعتقدون ايضا بان كل نزاع في لبنان دون تدخل خارجيء ينيغي ان يبقى في لبنان 
ودون غالب او مغلوب. المعاقل الرئيسية لأنصار برّي كانت برج البراجنة وحارة 
حريكء: حيث بلغت نسبتهم »7/7٠١‏ وفي الشيّاح والغبيريء والجناح؛ والاوزاعي» 
وحي السلم بنسبة »#7١‏ بينما وصلت هذه النسبة الى 7/١5‏ في طريق الجديدة 
و9١41‏ في رأس بيروت والمصيطية. وخارج بيروت؛. اعتبر في بعلبك 
والهرمل نبيه بريء الرجل السياسي المفضل لهم. 

اما انصار جنبلاط والحزب التقدمي الاشتراكي فكانوا يختلفون تماما عن انصار 
المسيحيين المناضلين وانصار حركة أمل. ليس لهم مظهر التيار الجماهيري بل 
مظهر التثيار الليبرالي-المحافظ. كانوا يتألفون بمعظمهم من ذوي الدخل العالي ومن 
كبار الملاكين. ولكن العمّال الزراعيين كانوا يشكلون نسبة عالية بينهم. انصار هذه 
الفئة مقتنعون بعملهم ومهنتهم؛ ولا يعتقدون ان حال اولادهم سيكون أسوأ من حالهم. 
لا يشعرون بأي حسد اجتماعيء: ويعتقدون بمعظمهم بأن لبنان هو مجتمع الطبقة 
المتوسطة» لا يعارضون الزواج المختلطء ولا الجيران من الطوائف الأخرى. فهم 
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مسيّسونء ويعتقدون بامكانية تغلب فريق ما في النزاع اللبناني. ولكنهم يعتقدون 
ايضا بانه لو لا التدخلات الخارجية لما استمرّت المعارك. المعقل الرئيسي لأنصار 
جنبلاط هو الشوفء ولكن ايضا رأس بيروت بنسبة 7/١5‏ والمصيطية بنسبة ./٠١‏ 
في عكار والبقاع بلغت نسبتهم 8/ وفي الكوره والبترون 7/. 

الفئة الصغيرة من المستجوبين؛ التي أمكن تصنيفها باليسارء يصعب جداً تحديدها 
من حيث معالمها الاجتماعية البنيوية. ولكن اتجاه مواقفها كان واضح المعالم. 
اليساريون كانوا دائما على استعداد للتغييرء غير راضين عن عملهم ومهنتهم . 
ولكنهم كانوا يرون امكانية ترق وتقدم. آمنوا بالتضامن» ورفضوا سلطة أرباب 
العمل. كانو! بمعظمهم غير متدينين» وغير متضامنين لا مع العائلة ولا مع الطائفة: 
رأوا في النزاع اللبناني نزاعا طبقياء كما ركزوا على اعتبار الدين والطائفة ستارا 
لحجب حقيقية النزاع. أيّدوا الزعماء الجددء والتزموا العمل السياسي. ورفضو! 
الوقوف على الحيادء كما آمنوا بامكانية الانتصار. لم يكن لنضالهم أي طابع 
جماهيريء مثل أنصار حركة أمل او المناضلين المسيحيين. فالروح العائلية» 
والتديّن» والشعور بالتضامن الطائفي والتعبير عن المصالحء بدت كلها صعبة الفصل 
لدى الفئات المحرومة نسبيا. فنضالهم البعيد عن الارتباطات التقليدية» استند بنوع 
خاص على القناعات السياسية. معقلهم الرئيسي كان رأس بيروت؛ حيث بلغت 
.نسبتهم »/١7‏ وكذلك في طريق الجديدة (#9)» وبرج البراجنة (4/). في الضواحي 
الشيعية كانت القوى اليسارية قوية جدا قبل الحرب وفي سنواتها الأولى. اما خارج 
بيروتء فبلغت نسبتهم 75 في الكوره والبترون وزغرتاء و5/ في صيدا"'”. 

ماهي صورة انصار الاصوليين الاسلاميين؟ 

منهم كانوا ينتمون الى فئة الدخل الأدنى»ء و57/ دون اي مستوى تعليمي. 
كان يشعر معظمهم بعدم القدرةء وبعدم الرضى عن عملهم وعن مهنتهم. انهم شديدو 
التديّن والتضامن العائلي. كانوا يعارضون الزواج المختلطء ولا يقبلون اناسا من 
الطوائف الأخرى لا كجيران ولا كزملاء في العمل. التزامهم السياسي كان قويا. 
ومن الافضل وصفهم بالفئات الجماهيرية الشعبية ذات الطابع الديني. 

كان معقلهم الرئيسي في ضواحي بيروت الجنوبية» حيث بلغت نسبتهم 7/١١‏ في 
الشيّاح» و4/ في حارة حريكء. و8/ في برج البراجنة» و”/ في طريق الجديدة. 
وخارج بيروت لم تبلغ هذه النسبة الا 5 في منطقة بعلبك. 


1 في صيدا يتعلق الأمر بأنصار مصطفى سعد أو والده المتوفي. وهؤلاء يصفون انفسهم بالناصريين. ولكن 
مميزاتهم تجعلهم من مناصري السياسيين المسلمين المعتدلين أكثر من اعتيارهم من اهل اليسار. 
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كيف توزّعت الميول السياسية المتباينة في مناطق البلاد في ظل السيطرة 
العسكرية المختلفة؟ 


مناطق السيطرة العسكرية والميول السياسية 
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الميول السياسية حسب الانتماء الطائفي 


الإنتماء 


ييه 








أن ما دل عليه تحليل المعاقل الرئيسية بالتفصيلء كان ينطبق ايضاً هنا يوضوح 
على مناطق كبيرة. كان لكل تيار معافله الرئيسية» رغم انتشار انصاره في باقي 
انحاء البلاد. فلم تكن هناك "ثقافة سياسية واحدة او أحادية". فكل تيار كان على الأقل 
ضعيفاء ولكن ممثلا في كل مكان تقريبا. 

ولكن الى أي حد كانت تعتبر التيارات والاتجاهات المختلفة 'تقافات احادية" 
بالاستناد الى تكوينها وفقا للإنتماء الطائفي؟ 

"الثقافة الأحادية" الوحيدة والكاملة برزت في التيار او الاتجاه الاسلامي» الذي لم 
يستطع بحكم طبيعته ان يكون شيئا آخرا. ولكن حركة أمل التي تجمع حولها 355/ 
من الشيعة و7348 من المسلمين لم تختلف اطلاقا عن هذا التيار. وبرز شكل آخر 
ممائل جدا في اتجاه المسيحيين المناضلين. فتوزيعهم على طوائف مسيحية مختلفة 
كان اكثر انتشارا من حركة أمل لدى المسلمين» رغم ان نسبة انصارهم من 
للمسلمين - وهم بغالبية ساحقة من الشيعة - ولا للمسيحيين. ,وهؤلاء هم بدرجة 
عالية من الموارنة. اما الاتجاهان المعتدلان فكانا اكثر انتشارا من حيث الانتماء 
الطائفي. فالسياسيون المسيحيون المعتدلون حظوا بتأييد لدى المسلمين بنسبة 4١/؛‏ 
كما حظى السياسيون المسلمون المعتدلون بتأييد لدى المسيحيين بنسبة 47. والتأييد 
الساحق السياسيين المسلمين المعتدلين وصل الى /5١‏ لدى السنة. 


ولكن التأييد المتعدد الطوائف كان لصالح الحزب التقدمي الاشتراكي واليسار. 
فمن المعلوم إن الدروز يشكلون اكثرية ضئيلة من انصار الحزب التقدمي 
الاشتراكي. الآ ان 7١‏ من المسيحيين أيدوا هذا الحزب ايضا. وقد أيّد الاحزاب 
اليسارية 2417 من الشيعة و71/ من الروم الارثوذكس. وقد برز في هذه الاجزاب 
توازن بين المسيحيين والمسلمين. الا ان اقوى اتجاه متعدد الطوائف كان اتجاها غير 
طائفي ومعاد للطائفية. 

اخيراً الحزب المتعدد الطوائف هو ايضاً "حزب غير المقترعين'. ففي التيارين 
المعبر عنهماء توزع المستجوبون على كل الطوائفء. ومن بينهم الشيعة, الا ان هذه 
الطائفة كانت اكثر تمثيلاً من بين الذين رفضبوا الجوابء وأقل تمثيلا في الاتجاه 
الأكثر ليبرالية» اي بين الذين لم يختاروا "أحدا من السياسيين". 

ولكن الى جانب تكوين الاتجاهات حسب الانتماء الطائفي» من المهم ايضا طرح 
السؤال حول تكوين الطوائف حسب الميول السياسية. 





ا ا اب ا 
سياسي وأحد. 

يتألف: الحزب التقدمي الا شتراكي هن اكقرية ك1 د اتمودة بوضصوح. . ولكن رغم 
التعددية الطائفية في هذا 0 بء فانه يمثل اتجاه الدروز. هذا ولم تذكر إلا أقليّات 


ايا اتيس ب تاماك اجرى . فهم يشكلون في الواقع الطائفة 


الطوائف الدينية حسب الميول السياسية 








حركة أمل هي تنظيم شيعي محضء ولكن لم يؤيدها الأأربع المستجوبين الشيعة. 
الاصوليون الاسلاميون هم عمليا من الشيعة فقطء ولكن لم يؤيّدهم الا #21 من 
الشيعة. امااليسار فلم يحصل لدى الشيعة إلاعلى نسبة 44. لدى الموارنة بلغت نسبة 
مؤيدي السياسيين المسيحيين المعتدلين 1١/؛‏ وهي نسبة تعادل تقريبا نسبة الذين 
يدوا السياسيين المناضلين .4١4‏ كما أيّد الحزب التقدمي الاشتراكي والاحزاب 
اليسارية / من الموارنة. 

لدى طائفة الروم الارثوذكسء أيّد 7 منهم السياسيين المناضلين؛ و78 
السياسيين المسيحيين المعتدلين: و5/ الاحزاب اليسارية. بينما أيّده لدى طائفة الروم 
الكاثوليك, 5/ السياسيين المعتدلين و77 السياسيين المسيحيين المناضلين. واخيرا 
لدى الشيعة؛ لم يُستنتج عمليا أي تأييد للمناضلين (او المقاتلين). ولكن أيّد 7/١1‏ منهم 
السياسيين المسلمين المعتدلين و4/ السياسيين المسيحيين المعتدلين. 

برزت ادنى درجة من النضال في اي اتجاه كان» لدى الطوائف التي لم تكن لديها 
أية ميليشيا. لم يؤيّد أي إتجاه سياسي #48٠‏ من الروم الكاثوليك وه#07 من 
الارتوذكس والسنة والارمن. 
الدروزء وثلث الشيعة» وربع الموارنة. 

ولكن اكثرية كل الطوائف لم تؤيد اي اتجاه سياسي بل أيّدت السياسيين المعتدلين. 
فالنضال السياسي في لبنان هو - حسب مفهوم واسع الانتشار مثل تفضيل السياسيين 
المناضلين - قضية أقليّة من الناس فقط. 

اما تحليل قراة الصحف من قبل المستجوبين فقد اعطى معلومات اضافية 
لتوضيح الميول والاتجاهات السياسية المستنتجة. لقد تطوّرت حصص اهم الصحف 
لدى مجمل قرائها خلال مرحلة التحقيقات على الشكل الثالي: 
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لورافاي 


المعظيات بالتفيبة المتؤية: 


نشير هنا الى ان عدد قراء الصحف قد تراجع بصورة عامة. في عامي ١95/١‏ 
و984١‏ كان كل مستجوب يقرأ يوميا ما يعادل جريدة ونصف »)١,5(‏ وفي عنام 
١,( 5‏ جريدة) وفي عام ٠,!( ١1417‏ جريدة) فقط. يعزى هذا التراجع . 
بالدرجة الأولى الى التضخم وغلاء المعيشة. ولكن سببا آخرا يكمن في خيبة الأمل 
من التطور السياسي ومن انهيار التأييد المندفع وراء السياسة النضالية. فحصص 
المنشورات المتخصصة والتابعة للمجموعات السياسية تضاءل عددها اكثر من 
حصص الصحف ذات الصفحات الواسعة المتخصصة لأهم الانباء والتحقيقات. 
"النهار" كانت الصحيفة اليومية في البلاد الأكثر اهمية وجدّية. اتجاهها الرئيسي 
هو الاعتدال الليبرالي. تتميّز بالتقارير الشاملة والصادقة وبالتحاليل والتعليقات 
الحذرة والجريئة. وينطبق هذا الأمر ايضا على الصحيفة المرتبطة بجريدة "النهار" 
والناطقة باللغة الفرنسية» اي 'لوريون-لوجور". يقرأ كلاهما مستجوبون من ذوي 
الدخل ومستوى التعليم العالي. 2565 من خريجي الجامعات يقرأون "النهار": و5١‏ / 


/اه- كان بامكان المستجوبين ذكر عدة أسماء. 
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'لوريون-لوجور". اما مناطق انتشار "إلنهار" فكانت الاشرفية وضواحي بيروت 
الشرقية والمئن وكسروان وجبيل» وايضا المصيطبة والبسطا في بيروت الغربية؛ 
وكذلك طرابلس وزغرتا والكوره . اما "الاوريون-لوجور' فكانت تباع بنوع خاص 
في المتن وكسروان وجبيل وبيروت الشرقية» وقليلا جدا في معظم المناطق 
الإسلامية. من بين قرائها يشكل الارمن نسبة عالية جدا. ومنذ عام 2.1184 فقدت 
"النهار” اقل نسبة من قرائها بالمقارنة مع كل الصحف اللبنانية الأخرىء بينما 
استطاعت "الاوريون-لوجور" المحافظة على عدد قرائها. 

'السفير" هي جريدة غير مرتبطة بحزب او بمنظمة سياسية» كانت بالأصل ذات 
اتجاه يساري» ولكن اخذت بعد ذلك اتجاها ليبراليا يساريا. تتمتع بالجدّية والشمولية 
في التحقيقات» ولكنها من حيث التعليقات؛ يبدو انها موجّهة بقوة الى السكان 
المسلمين اكثر من 'النهار". تقرأها فئات الدخل العالي - /4١‏ من قرائها هم من فئة 
الدخل الأعلى - ولكن ايضا من ذوي المستوى التعليمي المتوسط. فخريجو التعليم 
المهني و الثانوي يشكلون اكترية قرائها. مناطق انتشارها تشمل الى جانب بيروت 
الغربية» الشوف وطرابلس والكوره وعكار, في بيروت الشرقية وفي الضواحي 
المسيحية وكذلك الشيعية. تتراوح نسبة قرائها بين 5 و#. الدروز والسنة هم 
اكثرية قرائهاء وتمثل كل طائفة منهما ربع القراء؛ ولكن نسبة قرائها انخفضت منذ 
عام ١1/84‏ الى الثلث. 

اما جريدة "العمل" لسان حال حزب الكتائبء فكانت في السنوات الأخيرة 
موضو ع نزاع بين الحزب والقوات اللبنانية. فقدركانت في مرحلة من الزنمن تصدر 
يوميا في طبعتين مختلفتين» وهذا ما أثر كثيرا في فقدان عدد كبير من قرائها. 
تقتصر منطقة انتشارها على بيروت الشرقية والمناطق الجبلية المحيطة بها. اما 
غالبية قرائها فهي من الموإرنة والروم الارثوذكس. يقرأها عدد قليل من الروم 
الكاثوليك» ولا يقرأها اطلاقا المسلمون. 

وبسبب المشاكل التي تعرضت لها جريدة "العمل استفادت كثيرا جريدة 
"الريفاي" التي كانت تصدر باللغة الفرنسية» والقريبة من أمين الجميّل. كانت تنتشر 
في ذات المنطقة مثل جريدة "العمل"؛ ولكن بنوع خاص في المتن. وقد لوحظ ان 
النساء والارمن كانوا يشكلون اكثرية قرائها. 

اما جريدة "الانوار" الصادرة في منطقة الحازمية؛ فكانت تتبع نهج التقليد 
الشهابي» واهدافه الاصلاحية. يقرأها اتباع الطوائف المسيحية؛ وبعض السنة في 
البسطة وفي طرابلس. انخفضت نسبة عدد قرّائها الى ادنى من المعدل في الآونة 
الاخيرة. 





"النداء” كانت الجريدة الرسمية الناطقة باسم الحزب الشيوعي. قراؤها هم من فئة 
المتعلمين والمثقفين العالية. كانت تتوزع جيدا في رأس بيروت بنسبة 765/» وفي 
المصيطبة بنسبة :2١4‏ وفي طريق الجديدة بنسبة ؟١١/»‏ وبصورة معتدلة في 
الضواحي الشيعية. وترتفع هذه النسبة الى اكثر من المعدّل في الشوف وفي عكار. 
الدروزء والشيعة؛ والروم الارتوذكس كانوا يشكلون القسم الأكبر من قراتها. 

“اللواء"؛ لسان حال الاسلام السياسي السنّي في بيروت الغربية» كانت توزع ايضآا 
في طرابلس حيث تقرأها فئة صغيرة ولكنها ثابتة. 

"الاحرار"؛ لسان حال حزب الوطنيين الذي كان يرأسه رئيس الجمهورية الأمسبق 
كميل شمعونء كانت توزع فقط في بيروت الشرقية وفي كسروان. 

'أِل": نشرة الحركة الشيعية التي تحمل ذات الإسمء كانث تقرأ في ضواحي 
بيروت الجنوبية» وفي مناطق النبطية؛ وبعلبك -الهرمل 2٠١‏ من المستجوبين 
الشيعة كاتوا يقرأون هذه النشرة. 

سمحت اتجاهات الصحف اللبنانية بمقارنة قرائها مع مختلف الميول السياسية 
التي جرى بحثها سابقا: 
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الميول السياسية وقرّاء الصحف/ 


اله 
هه 
1 
١‏ 


الحزب. الاشتراكي 


الميسلون' الفسلمؤة 





ان نسبة الميول الم لمسيحية والميول الجماهيرية المناضلة الشيعية وكذلك ميول 
نسبة قراء الصحف الليبرالية والاصلاحية والليبرالية اليسارية كانت تزيد خمس 
مرات عن نسبة المؤيدين للميول السياسية المعتدلة. ومن الطبيعي ان يكون المرء 
حذراً تجاه التفسير المتطرف لهذه الفروقات. فقسم من المستجوبين كان يقرأ عدة 
يمكن التشديد على ان عدد اصحاب المواقف الليبرالية والإصلاحية بالمعنى الواسع؛ 
كان يتجاوز بكثير عدد الذين يؤيدون علانية السياسيين. وهذا ما يؤكد ايضاء كما 
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ذكر سابقاء صورة الموقف الليبرالي لدى الذين أشاروا! الى انهم لا يفضئون او اله 
يؤيدون اي رجل سياسي. وبالاختصارء تجاوزت نسبة الليبراليين والتقدميين 
الليبراليين بكثير نسبة الذين كانوا يهللون فقط لسياسي معيّن يمثل احدى هذه الميول. 
فعدم تأييد أي سياسي بنوع خاصء لم يعتبر في لبنان عام ١537/7‏ مؤشرا على فقدان 
الرأي السياسي. 


"ما هو البلد الذي يبدو لك مثالياً وتودَ الذهاب اليه قبل غيره؟ 


هذا السؤال المفتوح هو بالنسبة للبحث الاجتماعي التجريبي» مثل اطلاق النار 
يعيدا حون إصفة كنىء. وأكته] تستطيع دفع الطريدة للمفترسة للتوجه تحنو شط 
عرق بالاسية للبكت في لبنان: انهم هذا اأسوال ف لكش انك اتج ذات مفاق 
بالغة الأهمية: ١‏ 
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البلد المثالي 


سويسراء النمسا الدول السكندافية 
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الاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكية 
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5 كل لك 
دل الإختواب 
ا 
المعطيات بالنسبة المئوية. 
تشير المقارنة الزمنية الى تطورات بالغة الأهمية هنا: الاعجاب بالوطن نفسه 
صبَعُفّ كثيرأء وكذلك الاعجاب بالجمهورية الإسلامية الايرانية؛ كما ارتفع الاهتمام 
بدولٍ الاغتراب بسرعة مذهلة» واصبحث الدول الديمقراطية؛ والحيادية» والمزدهرة 
دولاً مثالية لنصف المستجوبين. 
فقدت فرنسا والولايات المتحدة عام ١1184‏ بعد وقت قليل من فشلهما في إعادة 
الهدوء وتثبيت الأمن في لبنان, الكثير من التقديرء ولكن مسرعان ما استعادتاه من 
جديد. فالموارنة بنوع خاص هم اكثر المعجبين بفرنساء البلد الذي تربطهم به 
علاقات تاريخية منذ اجيال بعيدة. ولكن نسبتهم لم تبلغ سوى 2/1٠‏ فقط. اما 
الولايات المتحدة فتعتبر خاصة من قبل الروم الارثوذكس البلد المثالي تقريباء ولكن 
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8 لم يطزح هذا السؤال عام 13481 





من قبل 417 فقط. اما المسلمون فلم يغيروا رأيهم كثيراً بالولايات المتحدة عام 
.١ 41/‏ 
تختر فرنسا بسبب فصل الدين عن السياسة فيهاء بل نْظِرَ إليها بدرجة أولى 

كدولة علمانية. كما اعتبرت الولايات المتحدة بلدا يوفر حظا كبيرا لأصحاب النشاط 
والطموح. 

وقد ذُكر عدد من الدول الغربية الأخرى بنسبة 5 الى 4١7‏ من قبل المستجوبين 
من كل الطوائفء وينوع خاص من قبل الروم الاثوذكس. كان معظم هؤلاء من 
الفئات الناجحة مهنياء التي لا تضمر أي حَسَدٍ اجتماعي» وهي قليلة التديّن ولا تخاف 
من المستقبل. تعتبر هذه الفئة ظاهريا شكل المجتمع في الدول الصناعية الغربية 
نموذجا يجدر الاقتداء به. 

اما صورة الدول الإشتراكيّة فبدت جذابة بنسبة عالية بين الدروز (7107/) 
والارمن (415) وكذلك بين المستجوبين من الشوف ومن لبنان الشمالي .)#١7(‏ 
اصحاب هذا الإختيار هم من غير المتديّنين وقليلي الارتباط بالعائلة او بالطائفة. 
يؤيدون الزعماء السياسيين الجددء مسيّسون جداء ولا يخافون من المستقبل. 
ويعتقدون بامكانية انتصار فريق على آخر في النزاع اللبناني. توافق تفضيلهم 
لمجتمع اشتراكي مع اقتناع سياسيء مثلما استنتج سابقا بالنسبة لمؤيدي السياسيين 
اليساريين. 

الدول العربية المصدرة للنفط زإلت من اللائحة عام .١3417‏ ولكن امكانيات 
الربح فيها يقدترها اللبناتيون دون ان يعتبرها احد منهم بلدانا مثالية. وينطبق ذات 
الشيىء على الدول العربية الأخرى. حتى سورياء التي تعتبر "الدولة الشقيقة" والأهم 
بالنسبة للبنان» لم يأت .على ذكرها الا ؟,٠/‏ من المستجوبين. 

لقد لوحظ ايضاً تراجع ذكر المستجوبين لبلدهم منذ عام .١584‏ وهذا أمر لا 
يدعو كثيرا الى الدهشة رغم حب اللبنانيين لوطنهم. هذا ما لاحظه ايضا حتى الذين 
كانوا يزورون لينان بسرعة. فاعتياره من قبل أحد المواطنين عام ١141/‏ كبلد 
مثالي» كان أمرا يحتاج؛ دون شكء الى وطنية بطولية. #4 من المستجوبين فقط 
ايدوا ذلك. وهذه الففة يصعب تصنيفها بالاستناد الى معالمها الاجتماعية او لأية 
مواقف أخرى. . 

اما ايران الخميني فقد اعتبره / من المستجوبين عام ١184‏ كالبلد الأكثر 
تقديرأ ومثالية. لم تكن تلك نسبة عالية بالمقارنة مع نسبة 57؟/ من الشيعة في العيّنة 
تلك السنة. وعام ١3417‏ انخفضت نسبة الذين كانوا يعتبرون ايران بلدا مثالياء الى 
١‏ بين الشيعة» والى 7/ من مجموع العيّنة. فوجود حراس الثورة (البسدران) 
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في لبنان منذ عام ١8‏ قد دعم وشجع كثيرا القوة القتالية والروح النضالية لدى 
ميليشيات حزب الله. ولكنهم اساؤوا كثيرا الى نسبة التأييد والترحيب بنموذج الدولة 
الإسلامية والمجتمع الإسلامي. بالنسبة للأصوليين الإسلاميين» برزت بوضوح كلي 
صعوبة جمع القوّة الضاربة العسكرية والسلطة من جهة؛ مع دعم السكان والتغلغل 
في صفوفه من جهة أخرى. 

ولكن ما هو البلد المثالي بنظر الشيعة اللبنانيين؟ 7415 منهم ذكروا البلدان 
الغربية التي مازالت ابوابها مفتوحة للهجرة. مثل كنداء واوسترالياء ودول اميريكا 
اللاتينية»ء وكذلك الدول الأفريقية حيث تمكن عشرات الآلاف من اللبنانيين - وبنوع 
خاص الشيعة منهم - من السفر اليها والاستقرار فيها. 

اختار هذه الدول أيضا 5 من السنة؛ و١١41‏ من كل من الموارنة» ومن الروم 
الكاثوليك ومن الارمنء وكذلك 77 من الروم الارثوذكس. وبصورة عامة أعجيب 
بهذه الدول عام /341١ء 7/١7‏ من المستجوبين. وهذا دون شك مؤشر للإرتفاع 
المأساوي لرغبات الهجرة إليها. ففي عام ١184‏ لم يذكر دول الاغتراب إلا 7١‏ 
فقط من المستجويين. 

لايشير الأمر هنا الى أمنية فقطء بل يعبّر عن قناعات واقعية. وهذا ما تشير اليه 
صورة المجموعة التي ذكرت مثل هذه البلدان. يتمثل فيها أكثريبة المستجوبين من 
خريجي التعليم المهني» أي الفئة التي تتمتع بمؤهلات تقترها كثيراً اليوم معظم دول 
الاغتراب. فالذين ذكروا هذه البلدان» هم من غير الراضين عن ارباب عملهم 
وأجورهم ومن المتشائمين من حظوظ الثرقي؛ والراغبين بالذهاب الى دول الخليج 
للعمل هناك كاجراء. كذلك لم يعتبروا الزعماء الجدد أفضل من القدامى؛ ولكنهم 
رفضوا التعاطي بالسياسة. فهم يتمتعون بكل خصائص ومواقف التيارات الشعبية 
الجماهيرية. ولكنهم لا يعتقدون بامكانية تحقيق رغباتهم السياسية. وفي الواقع؛ كان 
المواطن العادي ل لمستسلم يفكر بالهجرة. 

اما الذين يقدرون العلمانية الفرنسية» وحظوظ الترقي الاميريكية» ونماذج المجتمع 
الغربية او الاوروبية الشرقية؛ العربية او الايرانية» والذين يأملون بإمكائربات أفضل 
في بلد جديدء فيشكلون معا نصف اللبنانيين فقط. وقد اختارت نسبة 41 / من 
المستجوبين» وهي الفئة الكبرى» دولا أخرىء كبلدان مثالية؛ مثل سويسراء والنمساء 
والسويدء ودول اسكندينافية أخرى. سويسرا وحدها حظيت بثلث المستجوبين. فلهذه 
الدول جوامع مشتركة. انها دول صغير ة ديمقراطيةء مركين التضادياء وبمعظمها 
حيادية. قد يكون ذلك أمنية وتكرارا لصيغة الحلم اللبناني القديم المعبّر عن رؤية 
لبنان "كسويسرا الشرق". ولربما تكون هذه الصيغة قد لعبت دورا هنا. ولكن عام 
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4 حصلت معظم هذه الدول على نسبة اقل مما حصلت عليه سويسرا وحدها 
عام 13417. لربما كان ذلك بسبب المناقشات المكثفة التي حصلت عام ١586‏ في 
الصحافة ووسائل الإعلام حول النظم الدستورية والمجتمعية في دول مقارنة. ويؤكد 
على ذلك تزايد ذكر هذه الدول مع ارتفاع المستوى التعليمي بين المستجوبين. 

ومن جانب آخرء أشار المعجبون بالدول الصغيرة والديمقراطية والمزدهرة الى 
مواقف متضامنة بارزة المغزى. معظمهم من فئة الراضينء لا يضمرون أي حسد 
اجتماعي» ولكنهم يشعرون بوجود تفاوت اجتماعي متزايد في رلبنان. مؤمنون دينيا 
ولكنهم لاريمارسون. يعتبرون السياسيين القدامى اكثر تسامحاء ولكنهم لا يتوقعون 
شيئا كبيرا من "القناعات السياسية الواضحة". يريدون "البقاء على بساطهم" وابعاد 
اصابعهم عن السياسة» كما انهم لا يخافون من المستقبل. بالإختصارء كان النموذج 
"السويسري" مثالا جذابا لليبراليين المتفائلين. 

تقاربت نسب هذه الفتة لدى كل الطوائف؛ كما شكلت النسبة الأعلى لدى كل 
منها. ولذا يمكن الإستنتاج بان التوجّهات السياسية في المجتمع اللبناني المعقد 
والمضلل هي ايضا معقدة ومضللة» وبالتالي يمكن استكشاف بعض خطوطها 
العريضة الواضحة. 

اللبنانيون مستاؤون من سياسييهم. والمدهش هناء بالاستناد الى وضع البلادء ليس 
الواقع كما هوء بل الحجم. في عام »١184‏ لم يختر ثلث المستجوبين اي سياسي او 
لم يعط اي جواب. وفي عام ١1417‏ تضاعفت هذه النسبة من الثلث الى الثلثين. فقد 
كل السياسيين عددا كبيرا من انصارهم؛ وتزايد عدد اعدائهم؛ كما ضعف كثيرا عدد 
مؤيديهم. 

فالذين لم يفضلوا او لم يذكروا اي زعيم سياسي؛ هم من جهة شعوبيون 
مستسلمون» اكثر فقرا وسخطاء متضسامنون عائليا وطائفياء ولكنهم غير مسيسين. 
ومن جهة أخرى هناك فئة من الليبراليين الذين يتقيأون السياسة والعاملين فيها. 

ولكن يشكل ليبراليون آأخرون مجموعة من انصار السياسيين المعتدلين 
المسيحيين (717) والمسلمين (7/). ويشكلون سوية 7/٠١‏ من مجموع المستجوبين. 

اننا اللفكة الشلغبية الأكثر وها وضسوتا فتدالف مت لنصيتان السياسيين 'السستيحيين 
والشيعة المناضلين. #17 من المستجويين أيدوا هذين الاتجاهين. و"السوبر- 
جماهيريون" هم الذين أيدوا الاتجاه الإسلامي. انها فئة فقيرة الحال»ء ضعيفة المستوى 
الثعليمي» متدينة, غير راضية عن وضعهاء ونشيطة. تشكل ١‏ من المستجوبين» 
ولكنها اقلية صغيرة جدا. 
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يشكل جنبلاط واشتراكيوه التقدميون مجموعة ذات مغزى بارز. هذه المجموعة 
هي خليط من كل الطوائف. انها فئة محافظة-ليبرالية من حيث مميزاتها الاجتماعية 
ومواقفها. وهي مناضلة سياسيا بذات النسبة مثل الميول لدى الفئات الجماهيرية. ؛/ 
من المستجوبين أيّدوا هذا الاتجاه عام .١541/‏ 


وبالنسبة لاحزاب اليسارء فقط ؟/ من المستجوبين اعتبروا إنفسهم من انصارها 
الملتزمين. إنها فئة ذاث مستوى تعليمي عالء معلمنة تماماء وتنتمسي الى كل 
الطوائفء ولكنها متحررة منها. 

جغرافيا لوحظ وجود معاقل رئيسية لكل تيار سياسي. ولكن لم يشكل اي تيار 
في اي مكان أكثريةء حتى وان نسبية. لكل التيّارات -باستثناء اليسار - معاقلها 
الرئيسية في طوائف معيّنة. يعتبر مثلا نصف الدروز تقريبا من انصار جنبلاط 
وحزبه. كما أيّد ربع الشيعة نبيه بريء وبالتالي حركة أمل. وكذلك أيّد ما يقارب 
خمس الموارنة المسيحيين المناضلين. ولكن لم يحظ اي تيار سياسي على اكثرية 
داخل طائفة ما. فاتباع الطوائف التي لا تمتلك ميليشيا خاصة بها او تابعة لها - مثل 
السنةء والروم الكاثوليك» والارمن - لم يؤيدوا بنسبة أكثر من ُغغ/ اي سياسي» أو 
امتنعوا عن الجواب. النضال السياسي هو ظاهرة تتميّز بها اقليّة في كل الطوائف؛, 
وهو في الواقع قضيّة أقلية فقط. 

القد دل تحليل قراءة الصحافة من قبل المستجوبين»ء من حيث ميولهم؛ ومزاياهم 
الاجتماعية» ومواقفهم؛ على ان اصحاب المواقف الاصلاحية والليبرالية بالمعنى 
الواسعء هم اكثر عددا من الذين عبّروا عن تفضيلهم او عن تأييدهم لسياسيين 
معينين. 

اماالسؤال عن البلد الذي يعتبر مثاليا بنظر المستجويين» فقد اسهم في استكشاف 
نتائج ذات مغزى. فايران ونموذج الجمهورية الإسلامية فيه كان البلد المثالي ل١٠/‏ 
من الشيعة» وبرز بالتالي كبلد مثالي لأقلية فقط من الفئة الجماهيرية الشيعية 
المناضلة. اما الدول الاشتراكية فبرزت كالنموذج المثالي لمستجوبين زاد عددهم 
على عدد الذين اعتبروا انفسهم من انصار السياسيين اليساريين اللبنانيين. ولكن 
جرى اختيارها ايضا من قبل ثلث المؤيدين للسياسيين اليساريين والتقدميين. 

وهناك 5 من المستجوبين - مقابل “١‏ فقط قبل ثلاث سنوات سابقا - رأوا 
في دول الاغتراب دولا مثالية. تألفت هذه الفئة بمعظمها من المجموعة الشعبية 
الجماهيرية المستسلمة وغير المسيّسة؛ وهي بغالبيتها من الطائفة الشيعية. وهذه هي 
مؤشرات عوازض مرضية لأزمة خطيرة تشير الى ان 7٠١‏ من اللبنانيين فقدوا كل 
أمل بمستقبل أفضل في بلدهم. 
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اضافة الى ذلك» برز مؤشر مرضي آخر اقوى وأكثر أهمية من المؤشر السابق. 
فقد تجلى في ان الدول الصغيرة:؛ الديمقراطية 'المزدهرة", مثل سويسرا او النمساء 
اصبحت عام ١1417‏ بنظر 7/5٠‏ من اللبنانيين دولا مثالية» بينما لم يعبّر عن ذلك 
قبل ثلاث سنوات إلا١٠‏ 77 فقط. 


4 - الدين والسياسة 


كانت الصيغة اللبنانية لتسوية العلاقات بين الدين والسياسة؛ اي بين الطواشف 
الدينية وسلطة الدولة»ء حتى ما قبل الحربء مثار جدل كبير في لبنان. لم تكن 
معارضة الصيغة القائمة موجّهة ضد توزيع السلطة الواقعي بين الطوائفء أي من 
يأخذ اكثر من غيره فحسبء؛ بل ضد مبدأ :هذا التوزيع ايضا. ولكن هذه الصيغة التي 
لم تنجح في الحؤول دون وقوع الحربء أثارت معارضة من قبل جهات مختلفة. 
قدّمت بعضها اقتراحات متناقضة في سبيل ايجاد صيغة جديدة للعلاقات بين الدين. 
والسياسة» اي علمنة نظام الدولة والقوانين. ومن جهة أخرى برز تصوّر يهدف الى 
اقامة لامركزية تسمح لكل طائفة بان يكون لها كانتونها الجغرافي حيث تستطيع 
تحديد علاقة الدين بالسياسة حسب ارادتها الذاتية. اخيراء ومنذ عدة سنوات برزرت 
اتجاهات دينية اصولية تهدف - بعكس الاتجاه العلماني - الى اعطاء الدولة 
والمجتمع طابعا دينيا اقوى مما كان سابقا. ماهو الصدى الذي تركته هذه المفاهيم 
والتصورات لدى المستجوبين؟ 


"يجب تجنب خلط الدين بالسياسة' 
الموافقة على هذا المبدأ العلماني ذي الطابع العام؛ ارتفعت نسبتها من #84 في 


السنوات ١5/١‏ و984١‏ الى /41/ عام ١985‏ وحتى 31/ عام ١941/‏ . 
وعلى سؤال أكثر تحديدا ودقة جاءت نتائج الاستفتاء مشابهة: 


'يوجد بالفعل فروقات بين الطوائف الدينية في بلدناء 
ولكن يجب ألا يُزَج بها في السياسة"'. 





على هذا القول وافقت نسبة 417. اما الموافقة المحدودة فقد برزت فقط لدى 
الفئات ذات المستوى التعليمي المتدني» وفير اجزاء من ضواحي بيروت الشيعية. 
وهناك ايضا معارضة واسعة» لما نتج لاحقا منذ بدء الحرب من تحديد للسياسة عبر 
استخدام حبارات الدين والطائفة الدينية. ولكنه من السابق لأوانه اعتبار هذا الرفض 
مماثلا مع الخيار الواضح لمفهوم دقيق للعلمنة. وهذا ما أشارت إليه ردود فعل 
المستجوبين على قول آخر: 


'الحل الافضل لإخراج لبنان من المأزق الراهن» 
هو العلمنة الشاملة للدولة والمجتمع'. 


في عام ١184‏ وافق على هذا القول 76/: وانخفضت هذه النسبة عام ١185‏ 
الى 57 72» ثم عادث وارتفعت عام ١9817‏ الى 777/. يمكن ايعاز هذا التفاوت الى 
الظروف السياسية والعسكرية. فعام ١147‏ كان زاخرا بنزاعات قاسية. ولكن على 
كل حال: افرزت التحقيقات الثلاثة؟* اكثريات تؤيد مفهوم العلمنة الشاملة. 

من يشدد على هذا المفهوم؟ ومن يشدد بصورة أقل؟الذين اتخذوا موقفا ايجابياً 
هم بمعظمهم من الشباب ومن ذوي الثقافة العالية» وكذلك من ذوي الدخل العالي. 

وتختلف نسبة التفاوت في الموافقة حسب احياء المدن والمناطق. اعلى نسبة أيَدت 
العلمنة برزت في الأشرقية وفي ضواحي بيروت المسيحية (#15) ثم في رأس 
بيروت (455). اما الأقليّة المؤيدة للعلمنة فبرزت في الشياح (#57). وخارج 
بيروت» بلغت اعلى نسبة في جبيل (730)» يليها المتن الأعلى والمتن (7375). كما 
ان هذه النسبة جاءت مرتفعة ايضا في كل من الكوره؛ وعكارء وكسروان. وبرز 
انخفاض هذه النسبة في كل من النبطية )75٠(‏ وصيدا (474/) وجزين (#757). 
وتجدر الإشارة ايضا الى التفاوت بين الطواتف الدينية؛ اذ برزت اعلى نسبة لدى 
الدروز (717/)ء ثم لدى الموارنة والارمن (711) والروم الاتوذكس .)/7١(‏ فهم 
بمعظمهم من مؤيدي العلمنة. أل منهم حماسا برز الروم الكاثوليك بنسبة ١5/؛‏ 
والسئة بنسبة 51/» والشيعة بنسبة 57/. وليس من المدهش كثيرا ارتفاع نسبة 
الموافقة لدى الدروز. فاهم زعماء هذه الطائفة طالبوا دائما بتطبيق العلمنة. وبالمقايل 
تجدر الإشارة الى الأكثرية التي برزت حتى لدى الطوائف المسيحية. فالسياسيون 
القياديون المسيحيون طالبوا ايضا منذ عدة سنوات بتطبيق العلمنة شرط ان تكون 





1 لم يطرح هذا السؤال عام .1914١‏ 
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شاملة كاملةء اي ان لا تقوم فقط على الغاء النسب السياسية» بل ايضاً على فرض 
قانون مدني وغيرديني للأحوال الشخصية. وهذا ما ثعنيه صيغة 'علمنة الدولة 
والمجتمع". ولكن غالبا ما كان مطلب العلمنة الشاملة هدفاً تكتيكياً يرمي الى اثارة 
رفضضده من قبل الطوائف الإسلامية. فاما ان تثكقون الغلمنة هكذا او لا تكون. نتائج 
التحقيق عام 7 أشارت الى أكثرية واضحة لدى المسيحيين كانت مستعدة لمثل 
هذه العلمنة. ولكن توجد ايضا اكثريات مؤيدة للعلمنة لدى السنة والشيعة» ولكنها 
جاءت محدودة لدى الطائفة الأخيرة. 

الجشاعنا كديد العلملة منحمو غلك مخظفة جدا, يُشُدّد عليهاء كما هو متوقع؛. من 
جهة غير المتديّنين» وغير المتمسكين بالروح العائلية والطائفية؛ ولكن يشدد عليها 
نجوه كاتوة ايحا :باكترية لفحي المتود ون المعت ل »و هين الحارين مان 
المحافظين» والراضون عن عملهم ومهنتهم؛ أي الفئات التي لا تخاف من المستقبل» 
ولا تشعر بعدم القدرة. وقد وصفت سابقا باللببرالية-المتفائلة. 

وحسب الميول السياسية جاء التأييد الأقوى للعلمنة من قبل انصار الاحزاب 
اليسارية والحزب التقدمي الاشتراكيء والمسيحيين المعتدلين» وكذلك من قبل الذين 
لا يفضلون او لا يقدذرون اي رجل سياسي. فالجا مع السياسي المشترك لأنصار 
العلمنة هو رفضهم لنموذجين من السياسيين» رحا الاصوليين الاسلاميين» 
والمسيحيين المناضلين. هذه النتائج استطاع انصار مفهوم العلمنة الموافقة عليها بكل 
تفاؤل. داكن ينيقي لحن من الاقر لط في لسرن هاء. كما تقزر روقود لابن على عرد 
آخر: 


'يستطيع من يرغب من اللبنانيين ان يختار الانتماء الى طائفة علمانية: 
لها نفس حقوق الطوائف الأخرى (أحوال الشخصية؛ تمثيل سياسي...)" 


حول هذا الاقتراح انقسم المستجوبون ألى فئثين. ان فكرة انشاء طائفة علمانية» 
واعطاء الحق لكل مواطن لاختيار الانتماء اليها أو البقاء في طائفته الاصليّة» جرت 
مناقشتها منذ مدة في لبنان كصيغة فردية؛ حرة» تؤ تؤدي الى العلمنة دون احداث اي 
اضطراب سياسي في المرحلة الانتقالية. حصل هذا المفهوم على تأييد أقل بكثير من 
مفهوم العلئة الام لدولة ولمجتمع؛ وبلتالي لم يحئظ ال على موافقة ضتيلة. 
ولكن كيف يُفمثر ذلك؟ 





المزايا الاجتماعية ومظاهر المواقف لدى مؤيدي ومعارضي هذا المفهوم تتشابه 
مع ما أشير اليه اعلاه. لكن رغم ذلك برزت هنا اختلافات أكثر حذة. من بين 
المؤيدين هناك اكثرية من ذوي الدخل الكبير والمستوى التعليمي العالي» وغير 
متدينين» ومن الملتزمين سياسيا من مختلف التيارات؛: وليبراليين. ومن حيث 
الاتجاهات السياسية فهم يؤيّدون اليسارء والحزب التقدمي الاشتراكي» والسياسيين 
المسيحيين والمسلمين المعتدلين. اما المعارضون فهم من الاصوليين الاسلاميين 
بنسبة 51١‏ ومن انصار نبيه بري وحركة أمل بنسبة ./1١‏ 

وتجدر الإشارة الى التوزيع الجغرافي لمعارضي الطائفة العلمانية. أكثر من 
الدلثين هم من سكان برج البراجنة؛, وحارة حريك. وطريق الجديدة» والنبطية. 
وجزينء ومن بينهم 7/8٠‏ من سكان الشيّاح» والجناح؛ والاوزاعي» وصيدا. 

ومن حيث التوزيع الطائفي» برزت صورة واضحة الاختلاف والثفاوت حول 
مدى الاستعداد للعلمنة: 


مؤيدو علمنة 





لدى كل الطوائف أيّدت الأكثرية مفهوم "علمنة الدولة والمجتمع' 00 
"الطائفة العلمانية". هذا الأمر يحتاج الى تفسير. فوصف الطائفة المعلمنة هو اكثر 
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حسيّة وواقعية. فهي تؤدي تقريباً الى ما يمكن ان تعنيه بالتفصيل» علمنة الدولة 
والمجتمعء اي انه يحق للأفراد الخروج من طوائفهم؛ كما توفر لهم امكانية عقد 
زواج مدني» والحصول على تمثيل سياسي غير مرتبط باية طائفة. فعندما تتوضمح 
اكثر قاكثر واقعية هذا الاتجاهء يقل عدد العلمانيين. 

اما ظاهرة التخوف او التهرب فهي اقوى واكثر بروزاً لدى الطوائف الاسلامية 
منها لدى الطوائف المسيحية. ولا غرابة في هذا الأمر. فالعلمنة الواقعية تعني 
إعطاء المواطنين المسلمين امكانية الخيار بين قانون مدني للزواج والإرث بدلا من 
الشريعة القرآنية التي تنظم الزواج والارث» كما تشرّع الزواج المختلط في 
الاتجاهين. 

ان مجمل نتائج الأسئلة حول العلمنة يدعو الى الحذر والتحفظ ازاء ادراك 
الأكثرية لهذا المفهوم. رغم التأييد الواضح والواسعء فلا يريد احد خلط الدين 
بالسياسة. فهذا أمر وافقت عليه أكثرية تجاوزت »/45٠١‏ كما أيّد حوالي /٠١‏ تقريبا 
علمنة الدولة والمجتمع. ولكن عندما يبدأ الحديث عن النتائج العملية لمثل هذه العلمنة 
- وذلك فقط ضمن اطار حرية الاختيار الفردي - عندئذ لا يؤيد ذلك الا نصف 
اللبنانيين بصورة عامة؛ و١3/‏ من الشيعة بصورة خاصة. 


ان عددا كبيرا من المسيحيين اللبنانيين يتخوفون من ان مواطنيهم المسلمين 
يريدون فقط علمنة الدولة» وليس القوانين ولا المجتمع. وهذ! ما يمكن ان يؤدي ليس 
فقط الى فقدانهم المشاركة في السلطة فحسبء, بل ايضا الى فرض الشبريعة 
الإسلامية وتطبيقها عليهم. والاستنتاجات التي جرى استكشافها لا تبدّد اطلاقاً هذه 
التخوفات. 

يسبب هذه الهواجس المسيحية من تزايد اعداد الأكثرية الاسلامية غير المعلمنة؛ 
برزت مفاهيم اللامركزية الاقتصادية والسياسية» التي يمكن ان توفر استقلالية ذاتية 
فعلية للطوائف. 


ل 





كيف يبدو تأييد او رفض مثل هذه المفاهيم؟ 


"خلال الأزمة١٠:‏ تمكنت المناطق من تدبير 
امورها بنفسها. فاللامركزية قد تكون مسألة 


| 


جيّدة". 


'كان التعايش بين الطوائف سهلاًء لو كان 


لكل طائفة منطقة ذاتية" 


"الحفاظ على هوية وخصائص طائفتي هو 
أهم بالنسية لي من الاخلاص لبلدي." 
"معظم المناطق اللبنانية هي خليط من كل 
الطوائف. والاراضي اللبنانية كلها ملك لكل 
اللبنانيين. 
* لم يطرح هذا السؤال في تلك السنة. 

لم يلقّ مفهوم اللامركزية ال صدئ أقلّ بكثير من مفهوم العلمنة. فالأكثرية 
الضئيلة» التي أيّدت عام ١‏ اللامركزية الاقتصادية؛ انخفضت الى اقل من الثلث 
عام /1 .. ومقهوم “الكنثنة" حسب الطوائف» أده عام 7 ربع المستجوبين. 
ولكن انخفضثت هذه النسبة عام /1941 الى 418. ولم يوافق على صيغة تفضيل 
مصالح الطائفة على مصالح البلد الا ؟١/‏ فقط. 

ولكن حتى الطرح المعارض لمفهوم اللامركزية والكنتنة لم يلق عام ١141‏ 
كثيراً من التأييد. وهذا ايضاً انعكاس للواقع لأن هذا الطرح لم يعد يعني شيئا لعدد 
من المناطق. ورغم ذلك» أيَّدت هذا الطرح أكثرية واسعة. 








طريقة التلميح اللبنانية الى الحرب. 
غرف 





بالنسبة لللامركزية الاقتصادية وافق الجميع عليهاء خاصة حيثما أصبحت امرآ 
ولقما وقياة أي دين » إشدمك للتراظان بعولسااة اعداانة تجاه ١‏ لوزن ازعاج لو 
كران (259) والمتن ما ع اا 
المسيحية الشمالية؛ مثل الكوره وزغرتا والبترون (51/)؛ ولكن اعداحى شرفم 
(459) والبقاع الشمالي الواقع تحت تحت السيطرة السورية ( 05 فالذين كانوا يعيشون 
بنوع خاص في جو من التوثر وفي مناطق ترزح تحت عباء الازمة الاقتصادية 
ونتائجها الأليمة» رخبّوا قليلاً بهذا المفهوم. ففي جنوب لبنان بلغت نسبة الموافقة 
»4١ 5‏ وفي الضواحي الشيعية 7/8؛ وفي رأس بيروت 2 

الكانتونات الدينية» جرى تأييدها حيثما كانت قائمة بحكم الأمر الواقع. في 
المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات المسيحية بلغت نسبة التأييد 24١‏ في 
كسروانء وتدنت الى 774 في الاشرفية. ولكنها بلغت في الكانتونات الشيعية في 
بعلبك والنبطية نسبة (54/)» وفي الشوف (55/) .أما ا السياسية 
فان 4 من المناضلين و١7/‏ من المسيحيين المعتدلين أيّدوا الكنتنة. 


ما هي خصائص الفئة التي تفضّل الحفاظ على هوية طائفتها قبل الاخلاص 
لوطنها ؟ 

0 تحاف ع لحن ]لم000 جام لين 
(1/)» والموارئة )/١5(‏ والروم الكاثوليك .)/١5(‏ وهؤلاء هم بمعظمهم من ألفكة 
الأكثر ارتباطا بالدين والعاتلة. اما من حيث الميول السياسية فبلغت نسبة المسيحيين 
المناضلين ؟7/ والاصولبين الاسلاميين 54 ./١7‏ 

وبينما برزت الموافقة على اللامركزية الاقتصادية والكنتنة الطاتفية كنتيجة لقوة 
الأمر الواقع المعيارية؛ تبيّن ان الموقف المتطرف بالنسبة لهوية الطائفة» كان موقفا 
تراجعياء سببه الخوف المسيحيء وكذلك الخوف الشيعي-الإسلامي. ولكن هذا الأمر 
لا يرتبط بمجموعة واسعة متشددة ومتصلبة؛ بل بفئة ضعيفة. 

ان مؤيدي اللامركزية بشكليها هم تقريباً اقلية في كل المناطق والطوائف. 
فالأكثرية الكبيرة تعتقد ان لبنان كله هو ملك لكل اللبنانيين. ولكن اللامركزية تبدوء 
اقل بكثير.من العلمنة» كصيغة مقبولة في لبنان يمكن الاعتماد عليها في تسوية جديدة 
للعلاقات بين الدين والسياسة. 

ماذا يفكر اللبنانيون بهذه المفاهيم التي تناقض العلمنة وتهدف الى تقوية اضفاء 


لهرن 





موافقون / 


١ 4 /1م‎ ١584| أ5م١‎ 


"على المؤمن ان يعود الى اصوله الدينية 


والثقافية, وتعميق معنى انتمائه الطائفي". 
'على الإيمان والقيم الدينية ان ينظما حياة 
المجتمع". 





فالذي يحاول العودة الى المصادر الدينية» يريد ايضاً ان تنظم القيم الدينية 
المجتمع. ليس هذا موقف سياسي نابع عن التقوي ودون نوايا مبطنة فحسبء بل هو 
موقف اأصولي. يلقى تأييدا أكثر من العلمنة ايضا. ولكن يبدو انه بلغ ذروته ظاهريا. 
كما ان انخفاض التأييد له بنسبة 7/٠١‏ خلال سنةء يشير الى مغزى يتجاوز البعد 
الإحصائي .7١‏ من هي الفئات ذات الاتجاهات الاصولية؟ 


انها فئات من ذوي المستوى التعليمي الادنى» ومن المتديّتين المتشددين» ومن 
ذوي الشعور التضامني القوي مع العائلة والطائفة. معاقلهم الرئيسية تتوزع في 
كسروان وطرابلسء وصيداء والمثن» بنسبة امم 

تمثلون باكثريتهم لدى السنة والموارنة»؛ وبأقليتهم لدى الروم الكاثوليك» والروم 
الارثونكس والدروز: ولكن نسبتهم تصل الى 46 لدى الاصوليين الإسلاميين 
ولدى المناضلين المسيحيين. 

لقد تبيّن ان "الاصولية" اللبنانية تعر عن شكل فريد من نوعه. فلها اتباع وانصار 
لدى الشيعة. ولكن هذه الطائفة التي تتهم بالأصولية هي أقل تأثرا بها من السنة 


على كل حال» انها اصولية لينانية صرفة اي اصولية متعددة الاديان» أو 
اصولية تعددية. 
0١‏ في الحالتين (بنسية < )٠,٠ ١١‏ (0.001 >م) 


انذرنا 





وبما ان لكل الطواتف اصوليتها الخاصة» فان كل امكانيات وحظوظ تطبيقها لدى 
كل طائفة ضعيفة. ولكن رغم ذلكء تزايدت ايضا إمكانية تطبيقها داخل كل طائفة. 
وفي الواقعء لقد لوحظ منذ عام ١187‏ بان النزاعات المسلحة تحصل بين الطوائف 
أقل مما تحصل داخل صفوفها. ومن المحتمل ان تكون ظاهرة هذه النزاعات 
الداخلية افضل مؤشر لتفسير تراجع نسبة تأييد هذه المواقف بين عامي ١185‏ 
و/9541١.‏ 

ان تحليل المواقف حول هذه المفاهيم التي تتضمن كصيغة لبنانية معروضة 
تسوية بديلة للعلاقات بين الدين والسياسة؛ أدى الى بروز صورة زاخرة بالتناقضات. 
اهمها هو ان 57/ من المستجوبين يؤيدون علمنة الدولة والمجتمع؛ بينما يريد ©5/ 
منهم ان ينظم الايمان والقيم الدينية حياة المجتمع. كما ان 55/ من اللبنانيين يؤيدون 
العلمنة» و7750 منهم يعارضونها'”. ولكن هذه الصورة ليست منطقية» كما ان 
الحقيقة المجتمعية هي ايضا واحيانا غير منطقية» بل تناقض نفسها بنفسها. 

اذا عندما لا يجد هذا المفهوم الجديد او ذاك اكثرية» ولا يحظى مفهوم ثالث إلا 
على تأبيد أقل من المفهومين الاولين» فهل هذا يعني ان اللبنانيين هم على استعداد 
للقبول والتكيّف مع مأ هو.قائم؟ 


"ان ما نبتغيه ونرغبه دائماً يبدو مستحيلاًء أي تطبيق العلمنة في لبنان. 
فالانتماء الى طائفة ما هو واقع ينبغي القبول به." 


أيّد هذا القول 7254 من المستجوبين. ولكنه رفض من قبل الشباب»؛ ومن ذوي 
ايضا في الضواحي الشيعية والأشرفية. 

وقد جاء الرفض كذلك من قبل الذين لا يخافون من المستقبل؛ والقليلي التديّن 
والتعاطف مع العائلة والطائفة؛ ومن المسيسين كثيرا. 

شكلُ هذه المجموعة يوفر ضمانة للتأكيد على ان الواقع لا يمكن قبوله ببساطة. 


2-1 وينطبق ذات الشيء ايضاً عندما يشار الى اختيار الشكل الواقعي بالنسبة لطائفة علمانية. 


"1 





٠‏ - صيّغ تسوية النزاع 


ما هي صيغة النظام السياسي التي يعتبرها اللبنانيون بانها الأفضل لتسوية 
النزاعات في بلادهم؟ 










نسبة الموافقة / 


20 
لهذين القولين مدلولات مختلفة. القول الأول يشدّد على ضرورة تخطي الخلافات 
القائمة. ارئفعث نسبة الموافقة عليه بين ١94١‏ و941١‏ من ٠١‏ الى ./1١‏ والقول 
الثاني يشير إلى كيفية تحقيق هذا الهدف. وهنا ايضا تبرز اكثرية واضحة:؛ ولكنها 
ليست اجماعا على الإطلاق. فقد أيد ثلثا المستجوبين في التحقيقات الاربعة - وقد 
كانت النسبة اعلى ارتفاعا عام ١3414‏ و185١‏ - المفهوم القائل بان البلاد يمكن ان 
ان ثلث المستجوبين هم غير مقتنعين» ويطرحون السؤال حول من ينبغي ان 
يكون هؤلاء "الممثلين الحقيقيين". الافتراض الأول يدل على ان المستجوبين القليلي 
التديّن والتعاطف مع العائلة والطائفة» وخاصة الذين يعتبرون سن:انصار الاحزاب 
اليسارية؛ لا يوافقون ولا يقبلون بحكومة من هذا النوع,. فلهم اعتراضات مبدئية ضدٍ 


نظام سياسي يقوم على مشاركة الطوائف بالحكم؛ لأنهم لا يريدون التعاطي اطلاقا 
مع ما يسمى بالطوائف. هذه المجموعة تشكل فقط جزءا صغيرا من الذين 











'لبنان يستطيع فقط ان تكون له حكومة 
موحدة وقوية؛ عندما تتمكن الدولة من 
تجاوز التناقضات بين اللبنانيين وبين 

الثيارات الطائفية." 
'لبنان يستطيع فقط ان تكون له حكومة 
مؤحدة وقوية» عندما تشارك الطوائف في 
الحكم عبر ممثليها الحقيقيين.' 











اه 





يعارضون هذا الاقتراح. اما الجزء الآخر فيتألف بمعظمه مما يُسمّى 'بحزب غير 
المقترعين". ولكن المستجوبين الذين ينتمون الى التيارات السياسية المناضلة: ايّدوا 
هذا القول بنسبة تتجاوز »/48٠‏ اعتقادا منهم؛ بان لديهم "الممثلين الحقيقيين". فاذا 
اخذنا بعين الاعتيار بانه منذ عدة سنوات تعتبر المجموعات المناضلة والميليشيات 
زعماءها كالممثلينٍ "الحقيقيين"؛ عندمذ يتضح الأمر بان جزءا من الذين رفضوا 
القول» ليسوا حُكما ضد مشاركة الطوائف بالحكم؛ ولكنهم ضد الطامحين الحاليين 
لممارسة دور الممثلين الاصليين. 

وهكذا تشير الردود على الاستنتاج الأول بأن ردّة فعل كل المستجوبين كانت 
ايجابية بالنسبة لشعار 'تخطي الخلافات بين اللبنانيين والتيارات الطائفية". بينما 
الاجوبة على الاسئنتاج الثاني تشير الى ان فكرة المشاركة في الحكم بين. الطوائف 
تبدو مقبولة على الأقل من قبل الثلثين. 

في عام ١3417‏ طلب الى المشاركين في التحقيق الاختيار بين عدد من الأقوال 
المفضلة"" عن نظام سياسي جدير بالاهتمام» بهدف التمكن من الوصول الى تحليل 
دقيق لآرائهم حول صيغ تسوية النزاع. 


11 جاء في المقدمة: 01 
'توجد بلدان عديدة شبيهة ببلدناء تضم عددا كبيرا من التجمعات - تجمعات لغوية؛ دينية» إثنية وغيرها. في 
هذه البلدان توجد اشكال حكم متعددة وآراء متباينة حول افضل طريقة لحكمها. نعرض عليكم بعض هذه 
الآراء. الرجاء ان تعبروا عن تلك الآراء التي تبدو لكم؛» عندما تفكرون بلبنان؛ مقبولة او غير مقبولة". 


11 





'ينبغي تقسيم هذا البلدء وعلى كل مجموعة ان تبني 
دولتها الخاصة". 

'"ينبغي على المجموعة الأكثر عدداً أن تحكم. وعلى 
المجموعات الأخرى ان تقبل بما تقرره المجموعة 
الأولى'. 

'ينبغي على المجموعة الأقوى ان تحكم. وعلى 
المجموعات الأخرى ان تقبل بما تقرره المجموعة 
الأقوى". 1 


"ان مجموعة ينبغي ان تحكم. والمجموعات التي ترفض 
ذلك عليها ان تغادر البلد". 

"ان حزباً واحداً مفتوحاً امام الجميع ينبغي ان يحكم 
دون معارضة". 


"الجميع يصوتون للحزب الذي يريدونه. الحزب او 
الأحزاب التي تفوزء تشكل حكومة:؛ وتبقى الاحزاب 
الأخرى في المعارضة". 

'نظراً لطبيعة المجتمع اللبناني ينبغي ان تحظى 
القرارات السياسية الهامة على موافقة كل الطوائف 
الكبرى"4؟. 





4 طرحت هذه الصيغة في تحقيقات ١1484 :١4841‏ و1541. وقد احتفظ بها لتسهيل امكانية المقارنة الزمنية. 


خرن 





يمكن ١‏ استخلاص بعض العبر من هذه النتائج. لقد رفص التقسيم بصورة أقوى 
مما رفضت اللامركزية الاقتصادية والكنتنة. وكذلك رفض الجميع تقريبا سيطرة 
المجموعة الأكثر عددا. 

ولكن فكرة هيمنة مجموعة وجدت تأييداً لدى :7٠٠١‏ ولدى 7٠١‏ في شكلها 
الأعنف القائل بان على الرافضين لها مغادرة البلاد. كما توجد أقليّة لابأس بها تعتبر 
صيغ الحكم غير الديمقراطية مقبولة. 

والأخطر من ذلك هو الاستعداد للقبول بحلول غير ديمقراطية:» بالاستناد الى 
اختيار دولة الحزب الواحد. وقد أيّد ذلك 7/75 من المستجوبين. 

وهكذا يتبيّن ان أكثرية كبيرة رفضت التقسيم وكل الصيغ غير الديمقراطية 
لتسوية النزاع؛ سواء كانت سيطرة المجموعة الأقوى او الأكبر او دولة الحزب 
الواحد. وحتى بعد مرور اثني عشر عاما من الحرب والحرب الأهلية بقي معظم 
اللبنائيين ديمقراطيين. 

وبالنظر الى صيغ الحكم الديمقراطية» برز استنتاج بالغ الأهمية» يشير الى ان 
١‏ من اللبنانيين يقبلون بديمقراطية الأكثرية المحضة؛ ولكن 7/٠١‏ يعتبرون 
موافقة كل الطوائف الكبيرة ضرورية بالنسبة للقرارات السياسية الهامةء وبالتالي. 
يؤيدون المبدأ الأساسي لديمقراطية التوافق. فمبدأ الأكثرية وايضا مبدأ التوافقية تقبل 
بهما اكثريات كبيرة. ولكن كيف يرتبط تأييد هاتين الصيغتين من الديمقراطية مع 
بعضهماء وبنوع خاص كيف تتميّزان عن بعضهما. هذا ما يحتاج الى تحليل أكثر 
دقة. 1 

لاب اولاً من تحديد معالم الذين يؤيدون الخيارات المختلفة. 

الذين يؤيدون التقسيمء يؤيدون ايضاً اللامركزية الاقتصادية والكانتونات» كما 
يؤيدون اعطاء الأولوية للطائفة قبل الوطن. نجد مثل هؤلاء في ضواحي بيروت 
المسيحية» وفي المتن» خاصة بين الموارنة» والروم الارثوذكسء والروم الكاثوليك.. 
فهم باكثريتهم يخافون من المستقبل ويريدون 'الابتعاد عن السياسة". 

اما سيطرة المجموعة الأقوى عدداً فقد رحّب بها اصحاب المستويات العلمية 
الدنياء ومعظمهم من النبطية؛ وبعلبك» والهرمل» والمئن. وعدد ضنيئيل من ضواحي 
بيروت الشيعية. انهم شديدو التديّن» متضامنون عائلياء وغير سياسيين» يعطون 
الأولوية لطائفتهم على الوطنء ويرفضون العلمنة. واكثريتهم تذكر اصوليين 
إسلاميين» ونبيه بري ايضاء كالأقضل والأقرب اليهم. فبين المستجوبين الشيعة» أيّد 
١‏ هذا الخيار - ولكن ايضا 7١١‏ فقط من كل طائفة تعتبر الأقوى عدديا. 


رق 





ومفهوم هيمنة مجموعة او سيطرتها رحب به معظم المسنين. فهم مرتبطون 
عائليا وطائفياء ومعظمهم من انصار السياسيين المسيحيين المناضلين» إو انصار 
جنبلاطء او هم من الذين يرفضون كل-السياسيين. ولكنهم لا يريدون اطلاقا الالتزام 
في العمل السياسي. نرى هذه الفئة بنوع خاص في الشوفء وكسروانء وكذلك في 
بعلبك والهرملء وفي المناطق التي كانت تسيطر عليها آنذاك مجموعة معينة. هؤلاء 
هم ظاهريا من المتفائلين العاملين في القطاع الزراعيء غير المتعاطين في السياسة؛ 
والراضين عن عملهم ومهنتهم. يعتبرون طائفتهم الأقوى ولا يجدون شيئا سلبيا في 

وتبرز بشكل مختلف تماما المجموعة المؤيدة لصيغة هيمنة مجموعة ولتهجير 
المنشقين او الرافضين الى خارج البلاد. فالذي يؤيد هذا الخيار هو عادة من ذوي 
المستوى التعليمي المحدود» غير راض اطلاقاء متدين: يعارضص العلمنة ومسيس 
للغاية. تسكن معظم هذه الفئة في الضواحي الشيعية» وفي المتن وبعلبك» وهي من 
انصار الاصوليين الإسلاميين» او جنبلاط؛ او المسيحيين المناضلين. وتؤيد بمعظمها 
ايضا الكانتونات الطائفية» كما تتميّز بروح النضال الشعبي الجماهيري المتطرف. 
جاء اتباعها من المناطق التي نجحت فيها عمليات تهجير المجمو عات الأخرى. 
وعندما يتعسّر تطبيق الهيمنة والتهجير في كل البلاد» يبقى ممكنا تطبيقها أقله في 
الكانتون الذاتي. هذه الفئة» التي تشكل /٠١‏ من مجموع المستجوبين» تشير الى 
القوة الكامنة وراء نزاعات أخرى في لبنان. انها فئة صغيرة: ولكنها مناضلة؛ 
موجودة في مختلف الميول السياسية المتناقضة والمتخاصمة. تشكل افكارها 
ودوافعهاء عندما يتوفر لديها السلاح» القوة التي أفرزتها الحرب الأهلية. 

الفئة التي يدت دولة الحزب الواخد هي بمعظمها من ذوي الدخل الأدنى»؛ من 
المسيحية. 


تتألف هذه الفئة من الشباب. تؤيد باكثريتها علمنة عامة» وكذلك مجتمعاً معلمنا. 
تنتمي بمعظمها الى انصار الاحزاب اليسارية؛ والمناضلين المسيحيين» وبنسبة أقل 
الى حركة أمل. ولكن المثير للاهتمام - والموضّح لدافع الرغبة لإقامة دولة الحزب 
الواحد - هو صورة هذه الفئة من حيث انثماتها الطائفي. فالمؤيدون هم بمعظمهم 
من الروم الارثوذكس والروم الكاثوليك. والمعارضون هم من الدروز. انصار هذا 
الخيار هم بنوع خاص من الطوائف التي تمدنت (سكنت المدن) ولم تكن لها ميليشيا 
خاصة تحارب باسمها. ان حزباً واحداًء منفتحاً على الجميع؛ يستطيع ان يوفر لهاء 
على الأقل» حق المشاركة في التعبير عن الرأي الذي حرمت منه خلال الحرب. 


خرن 





فالدروز عارضوا ذلك؛ لأنهم في إطار مثل هذا النظام لن يتمكنوا من ممارسة 
تأثيرهم القوي كما يفعلون في إطار الصيغ المتعددة في التنظيم السياسي. 

فالخلافات في ردود الفعل حول خيار دولة الحزب الواحد تشير بكل وضوح اذا 
الى منطق مصالح الطوائف المختلفة. وهكذا يبدو ان الحزب الواحد ايضا لا ينظر 
إليه إلا كحزب توافقي. 

تتشابك نسب التأييد لديمقراطية الأكثرية وكذلك لديمقراطية التوافق؛ مع بعضها 
كثيرا. وهي في الحالين مرتفعة. يستثوجب هذا الأمر تحليلا معيتا. ١ع‏ من الذين 
يعتبرون ديمقراطية الأكثرية أمرا يمكن القبول به؛ يؤيدون ايضا ديمقراطية التوافق. 
و77/ من الذين يقبلون بديمقراطية التوافق» يؤيدون ايضا ديمقراطية الأكثرية. لذلك 
يجدر الاهتمام بتوضيح معالم المجموعات الثلاث التي يفرزها هذا التشابك: اي الذين 
يقبلون بديمقراطية الأكثرية فقطء او بديمقراطية التوافق فقطء او اخيرا الأكثرية: 
التي تقبل هذين الشكلين من الديمقراطية. الأولى تتمثل بنسبة 7١1‏ فقطء والثانية 
بنسبة 477» بينما يقبل 725٠‏ بالأولى والثانية. 

فالذين يؤيدون ديمقراطية الأكثرية ليسوا بنوع خاص مرتاحين نفسيا. انهم غير 
متدينين وغير متعاطفين عائليا او طائفيا. يفضتلون الزعماء الجدد؛ وخاصة زعماء 
حركة أملء والحزب التقدمي الإشتراكي؛ وبنوع أخص الأحزاب اليسارية. هم من 
المعجبين بالدول الاشتراكية وبفرنسا الدولة العلمانية وذات الحكم المركزي. 
يطمحون الى علمنة الدولة والمجتمع. يرفضون انشاء طائفة معلمنة. من المحتمل ان 
يكون هذا المفهوم بنظرهم تسوية كسولة؛ لانها تتلاءم مع منطق مصالح الطوائف. 
ويؤيد ذلك بنوع خاص الشيعة والدروز. ففي نظام الأكثرية المحضة تستطيع 
المجموعة الكبرى ان تعتمد على افضل الحظوظهء والمجموعة الصغيرة على وضع 
افضل من حالها في ظلّ نظام ديمقراطية التوافق. 

اما الذين يؤيدون نظام ديمقراطية التوافق فيشكلون فئة من الميسورين نوعا ماء 
ويعملون بنوع خاص في الانتاج الزراعي والصناعي. هم بمعظمهم من الحذرين 
المحافظين ويغامرون مكرهين. يشاركون مؤيدي ديمقراطية الأكثرية بعدم رضاهم 
عن عملهم ومهنتهم. كما يشاركون الأكثرية التي تؤيد شكلي الديمقراطيةء بالتضامن 
العائلي واللائفي. أنهم اقل التزاما سياسيا. لا يؤيدون اجمالا أي سياسي. ولكن يوجد 
بينهم عدد لاباس به من الاصوليين الإسلاميين والمناضلين المسيحيين. ويفعل 
اعتقادهم بعدم وجود غالب او مغلوب في نزاع لبنان» ونظرتهم. الى الطواتف كواقع 
قائم ينبغي التعامل معه تبدو لهم حكومة تتألف من الممثلين الاصليين لكل الطوائف 
امرا مقبولا. ولكن ما لا يقبلون به إطلاقا هو الدولة المعلمنة. 
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اما اكثرية الذين يؤيدون معا ديمقراطية الأكثرية ويعتبرون كذلك من الأهمية 
بمكان القرارات الهامة بموافقة الطوائف الكبيرة. فهم باكثريتهم من مجموعات 
الدخل العالي والمستوى التعليمي العالي ايضاء فهم قليلاً ما يريدون التعاطي مع 
السياسة الراهنة. ولا يعتقدون بخروج طرف منتصر من النزاع الحالي. ويشتركون 
مع الذين يؤيدون ديمقراطية التوافق؛ بفعل اعتبارهم الطوائف امرا واقعاء لا يمكن 
التخلص,منه. ولكنهم ينظرون الى انشاء طائفة معلمنة للذين يرغبون فيهاء امرا 
ضروريا ذا أهمية بالغة. ومن حيث ميولهم السياسية: ينتمون بنوع خاص الى تلك 
الففة التي ترفض بوضوح كل السيّاسيين. وحتى أنصار السياسيين المسسيحيين 
والمسلئين المطتدلدن ينتمون يمعظمهم الى هذه المجموغة. 


اما صورتهم الاجتماعية ومواقفهم فتبرز بايجاز*' في الجدول التالي: 


0-8 شير فقط الى تلك المعالم ادي تستطيع من خلالها المجموعات الثلاث ان نتميّز احصائياً عمن بعضها 
بصورة بارزة. 
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يؤيدون ديمقراطية 
التوافق فقط 

فئة الشباب 

ذوو الدخل الادنى 


المواقف التفسية 
الاجتماعية 


يؤيدون الزواج يعارضون الزواج 
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سبب النزاع الديني: 
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الحزب التقدمي المسيحيون المناضلون 
الاشتراكي 
الاحزاب اليسارية_ | الاصوليون الإسلاميون 
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وبصورة مبسطة يمكن وصف المؤيدين لديمقراطية الأكثرية فقط بان معظمهم 
من التقدميين المناضلينء والمؤيدين لديمقراطية التوافق فقط بانهم محافظون» 
والمؤيدين لهذين النموذجين من الديمقراطية بانهم ليبراليون. 

فاستنتاج وجود اكثرية تؤيد ديمقراطية الأكثرية وكذلك ديمقراطية التوافق في 
لبنان» يمكن اعتباره الأهم والأكثر مغزى في هذا التحقيق. انه يثير الإهتمام لأنه 
يعبر عن اقتناع ثابت في النقاش السياسي بين اللبنانيين بأنهم يريدون حكم أكثرية 
طبيعية» وليس شيئا آخراء وكذلك الايمان الأكيد بانهم؛ اذا ما تركوا لوحدههم. 
سيعودونٍ بسرور الى الوضع السياسي الذي كان قائما قبل الحرب. وهذا الاستنتاج 
هو ايضا مهمء لأنه يمكن ان يكون المنطلق للتفكير بصيغ نظام سياسي قائمة على 
أكثرية قادرة» لا تبنى لا على اكثرية عددية متحجرة ولا على أكثرية التوافق 
المتصلبة. 

هل ينطبق هذا الاستنتاج الرئيسي حول قدرة الأكثرية في هاتين الصيغتين 
للديمقراطية على مجموع المستجوبين فقطء او ايضا على اهم المجموعات المتفرعبة 
عنهم؟ للتحقق من ذلك؛ طرح السؤال على مجموعات فرعية من مختلف المعالم 
الاجتماعية حول تأييدها وموافقتها على النزاعات المختلفة. 


اشكال تسوية النزاع حسب العمر/ 





7- التفاوت في المراحل العمرية هو هام فقط في مسألة ديمقراطية التوافق. 
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تبرز اكثريات واضحة سواء بالنسبة لديمقراطية الأكثرية او ايضاً بالنسبة 
لديمقراطية التوافق في كل المراحل العمرية. من ١؟‏ الى ١5‏ سنة بلغت نسبة 
مؤيدي الديمقراطية العددية ٠77»؛‏ وديمقراطية التوافق 717/. ولكن في كل المراحل 
العمزية الأخرى عزفت ديمقراطية التوافق: اعلى تعيب التلبيد: 


اشكال تسوية النزاع حسب الدخل / 





بين كل مجموعات الدخل هناك اكثريات تؤيد الصيغتين الديمقراطيتين. ولكن 
ديمقراطية التوافق تحظى باعلى نسب التأييد لدى كل مجموعات الدخل. ومع ارتفاع 
الدخل ترتفع نسبة اختيار ديمقراطية الأكثرية العددية وكذلك ايضا ديمقراطية 
التوافق. 

تقبل بهذين الشكلين من الديمقراطية اكثرية واضحة ايضاً من كل الفئات ذات ٠‏ 
المستويات التعليمية المختلفة. والفقات الأعلى هي الأكثر قبولا بها. بالنسبة 
لخريجي التعليم العالي فان تأبِيد الصيغتين بلغ ذات النسب العالية. وهذا ما يدل على 
ان الديمقر اطية العددية تحظى بتأييد أكثريتهم الساحقة ايضا. 


17 تبلغ نسبة الديمقراطية العددية وديمقراطية التوافق )١,٠١1(‏ (0.001 > م) 
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بالنسبة للمجموعات المهنية؛ فان اكثريتها تقبل بالصيغتين الديمقراطيتين. ولكن 
ديمقراطية التوافق نالت تأييدا اكثر من قبل المستجوبين من كل الفئات المهنية. 


اشكال تسوية النزاع حسب المستوى التعليمي/ 





4 للإختيارينء النسبة هي )١,٠٠١(‏ (0.001 >م) 
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في كل مناطق البلاد برزت اكثريات تؤيد المفهومين. في بيروت الغربية نالت 
الديمقراطية العددية نسبة 75 اكثر من ديمقراطية التوافق. وفي لبنان الشمالي زادت 
نسبة الأخيرة 72٠١‏ على نسبة الأولى. بينما حصلت ديمقراطية التوافق على تأييد 
أقوى في كل المناطق الأخرى. 


14 التسبة لكلي المفهومين )١.001(‏ (0.001 > م) 
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أشكال تسوية 


النزاع حسب مكان السكنء احياء بيروت وا 


ناطق 








فحسب الأحياء السكنية في بيروت وحسب المناطق تؤيد الأكثرية صيغتي 
الديمقراطية (راجع الجدول السابق). ولكن نسبة الديمقراطية العددية بلغت القمة في 
رأس بيروت؛ وطريق الجديدة» وحارة حريك: وبرج البراجنة والجناح الاوزاعي. 
كما بلغت نسبة ديمقراطية التوافق القمة في كل أحياء بيروت الأخرى وفي باقي 
مناطق البلاد. 


أشكال تسوية النزاع حسب الطوائف الدينية / 





يؤيد المستجوبون من كل الطوائف الدينية باكثريتهم الديمقراطية العددية وكذلك 
ايضا ديمقراطية التوافق. الدروز يؤيدون بنسبة 88/ الديمقراطية العددية وبنسبة 
ديمقراطية التوافق. وتبرز لدى اتباع كل الطوائف الأخرى نسية تأييد 
لديمقراطية التوافق اعلى من نسبة تأييد الديمقراطية العددية. 


تتميّز الطوائف بصورة بالغة في مسألة التوافق فقط. 
58" 
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رو ا اه هناك نسبة 58 لا تؤيد 0 0 
ولكن انصار اليسار يؤيدون بنسبة 754 ديمقراطية الأكثرية العددية» 0 دولة 
الحزب الواحد. وبالمقابل يقبل الاصوليون الاسلاميون بنسبة 73١‏ مبدأً التوافق» 
ولكنهم يرفضون ديمقراطية الأكثرية العددية بنسبة 76/. وبين اصحاب الميول 
السياسية الأخرى تبرز اكثريات واسعة تقبل بالصيغتين. ولدى أنصار الحزب 
التقدمي الاشتراكي تبرز نسبة تأييد الديمقراطية العددية أعلى من نسبة تأييد 
. ديمقراطية التوافق. وبالنسبة لأنصار حركة أمل تتساوى النسبات. ولدى كل الميول 
. السياسية الأخرى يحظى مبدأ التوافق بالأكثرية. 

وتجدر الإشارة هنا الى ان المسيحيين المناضلين يقبلون بدولة الحزب الواحد 
بنسبة 257/ وبسيطرة 'المجموعة الأقوى'" بنسبة 7594 - بالإضافة الى تأييد أكثرية 

حقة منهم لمبدأ التوافق. 








في المناطق الواقعة تحت سيطرة عسكرية مختلفة تبرز اكثرية تقبل بصيغتي 
الديمقراطية. فقط في منطقة الميليشيات الدرزية هناك تفضيل بنسبة 7/86 
للديمقراطية العددية مقابل 7/87 لديمقراطية التوافق حسب السيطرة العسكرية. 

وبصورة عامة يمكن التأكد بان الاستنتاج المركزيء اي قبول الاكثرية 
بالديمقراطية العددية» وكذلك ايضا بديمقراطية التوافق» هو من الثوابت القائمة لدى 
كل المجموعات حسب الفئة العمرية» والدخل» والمستوى التعليمي؛ والمهنة» في كل 
المناطق؛ وفي كل احياء بيروت؛ وكذلك لدى كل الطوائف. 
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من هذا الاستنتاج المركزي تبرز فئتان فرعيتان. الأولى تضم المستجوبين الذين 
ينتمون الى احزاب اليسار. فهي ترفض مبدأ التوافق. والثانية تضم الذين ينتمون الى 
الميول الاصولية الإسلامية؛ وتؤيد مبدأ الديمقراطية الاكثرية. وكلا المبدأين 
مستساغان نظرا لصورة وتوجهات هذين التجمعين. رغم أنهما لا يمثلان في العيّنة 
سوق 5. حتى وان تضاعفت هذه النسبة مرة او مرتين علبى مستوى كل السكان 
اللبنانيين - وهذا امر غير مؤكد اطلاقا - فلن يغيّر ذلك شيئا ابدا بالنسبة الى النتيجة 
العامة. 

والنتيجة الهامة الثانية تكمن في ان نسبة تأييد مبدأ التوافق تتخطى نسبة القبول 
بمبدأ الديمقراطية العددية بصورة عامةء حتى لدى الفتتين الفرعيتين المشار اليهما 
اعلاه. اما الأمر المعاكس فيبرز لدى الفتة العمرية من ١؟‏ الى 5؟ سنةء والمولفة 
من المستجوبين من مختلف احياء بيروت الغربية (رأس بيروت؛ طريق الجديدة» 
حارة حريكء: برج البراجنة والجناح-الاوزاعي)ء؛ وكذبك لدى الدروز وانصار 
الحزب التقدمي الاشتراكي والاحزاب اليسارية. ولكن لدرى كل هذه التجيمعات 
الفرعية» باستثناء جماعة الاحزاب اليسارية؛ تبرز ايضا أكثريات تقبل ايضما 
بديمقراطية التوافق. والتفاوت بين الاكثريات المؤيدة لهذا او ذاك المبدأ ضئيل جدا. 

كيف يمكن بالاختصار تفسير وتقييم هذه النتائج؟ 

يرغب كل اللبنانيين تقريبا في التمكن من تجاوز الانقسامات في مجتمعهمء 
وتشكيل حكومة قوية وقادرة على العمل. ويعتقد ثلثا اللبنانيين بامكانية تأليف حكومة 
متساوية اذا ما تمثل فيها الزعماء الحقيقيون للطوائف. وقسم من الثلث الباقي لا 
يوافق مع الذين مازالوا يتمسكون بمثل هؤلاء الزعماءء او الذين يفرضون أنة 
كأنهم الزعماء الأصليون. ولكن قسما آخراء وهو مجموعة مناضلة» يرفض ا 
تمثيل الطوائف في الحكومة رفضا مطلقا. ْ 

لم تحظ كل الاقتراحات غير الديمقراطية كشكل من أشكال تسوية,النزاع ال على 
تأييد اقليات فقط. ففكرة تقسيم البلد أيدتها مجموعة صغيرة جداء غير مرتبطة 
بمعظمها بالسياسة؛ وتعيش في حالة من الخوف. اما فكرة سيطرة المجموعة الأقوى 
عدديا فلم تجد ايضا صدئ الا لدى عدد قليل من المستجوبين؛ ومعظمهم من الشيعة 
الريفيين. ولكن لم يطالب بها احد جديا. وبالنسبة لدولة الحزب الواحد فقد ايّدتها 
اكثرية ضئيلة سواء بين المسيحيين المناضلين او بين اليساريين؛ ولكن لا يرغب اي 
من الفريقين بذات الدولة او الحكومة المؤلفة من حزب واحد. وقد وجدت بال 
هذه القكرة بعض التأييد لدى أعضاء الطوائف المسيحية؛ التي لم يكن لها آنذاك اية 
ميليشيا ولا سلطة في مكان ماء ولكنهم يفضلون الصيغ الديمقراطية كحلول للنزاح. 
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وبصورة عامة» تعني الإجابة ينعم" على. حكومة الحزب الواحد من قبل ثلث 
المستجوبين بالدرجة الأولى تعبيرا عن الموافقة على كل حل ؛ مهما كان نوعه» 
شرط ان يوضع حد لاستمرار الحرب. : 

وتعتبر الميول الى الحلول الهادفة الى سيطرة مجموعة على البلد من المسائل 
التي تعقد تطوره المستقبلي. فهذا الاقتراح يشكل بقسم منه تصوّرا يهدف الى سيطرة 
اقليمية على كل البلاد. ولذا ينبغي تفسيره كفكرة لا قيمة لها ولا مغزى. ولكن هناك 
مجموعة تشكل ٠‏ من المستجوبينء» تؤيد صيغة السيطرة التي ينبغي فرضها بنوع 
من الضعف البارز. انها مجموعة متطرفة جداء ضعيفة اقتصادياء لا ترى اية مشكلة 
في تأييد فكرة تهجير الاعداء. وبما ان هذه المجموعة تتنوزع على مختلف الميول 
السياسية المتخاصمة والمتناقضة؛ فمن المؤكد ان مثل هذا "الحل" في البلاد كلها 
سيعارض بشدة. فلكل قوّة سياسية داخلية او خارجية مصلحة في استمرار التوتر» 
تسعى اليه مجموعة او مجموعات اذ تتقدم بمثل هذه المطالب التي تعتبر مبررا يدعم 
اهدافها. فلا سيطرة مجموعة ما ولا تهجير الذين لا يرضخون لها يوفر احتمالا 
ممكنا لكل لبنان» بل يشكل سيناريو لبعض أجزائه؛ كما حصل حتى الآن. فالقوى 
الفاعلة لممارسة لعبة الرعب كانت متوفرة» كما تشير الى ذلك نسبة التأييد البالغة 
26 


ولكن رغم كل الممارسات الرهيبة والمرعبة التي حصلت منذ اندلاع الحرب؛. 
فان الأكثريات الكبيرة المؤيدة للصبيغ الديمقراطية لتسوية النزاع تبدوريذات مغزى 
بارز الأهمية. فقد برزت مجموعة تقدمية مناضلة بنسبة 711 تؤيد حلا قائما على 
اعتماد ديمقراطية الأكثرية فقطء كما برزت مجموعة أخرى محافظة بنسبة 277 
تؤيد كذلك اعطاء حق الفيتو للطوائفء والمشاركة في السلطة من قبل كل 
. المجموعات القائمة. وهناك اكثرية ليبرالية من كل المستجوبين تؤيد هاتين 
الصيغتين. ففي حال تطبيع. العمل الديمقراطي في لبنان» وحصول انتخابات 
واستفتاءات شعبية» فلن يكون هناك اي شك في اختيار احدى هذه الحلول. فالأكثرية 
الليبرالية تستطيع ان تتكتل اما مع المجموعة الديمقراطية التقدمية او مع المجموعة 
الديمقراطية المحافظة» او انها ستبحث عن صيغة تجمع بين ديمقراطية الأكثرية 
العددية وديمقراطية التوافق. : 

ولكن في الوقت الراهن لا توجد اية عملية سياسية طبيعية في لبنان. فالقوى 
الليبرالية والديمقراطية ليس لها ممثلين فعليين ومعترف بهم يستطيعون التعبير عن 
النتائج التي افرزها هذا التحقيق. فالأقليات المناضلة تستطيع شل واحباط كل محاولة 
تهدف الى تطبيق مبدأ ديمقراطية الأكثرية العددية او العودة الى النظام السابق او 


وت 





انشاء ديمقراطية توافقية اصلاحية. تستطيع هذه الأقليات تعطيل كل ذلك طالما تؤخذ 
القرارات بقوة السلاح أو الضغوط وليس بفعل الانتخابات الحرة. 


١‏ - حظوظ التعايش 

كيف يرى اللبنانيون الحظوظ ألثي تستطيع ان تلبّي رغبتهم لتجاوز النزاعات 
الحاضرة ولتحقيق تعايش ديمقراطي؟ هل يعتقدون فعلا بان التعايش بين مختلشف 
اثناء الحرب في لبنان؟ هل مازالت هناك قناعات وعلاقات انسانية بين المجموعات 
السكانية» تستطيع؛ في حال سمحت لها الظروف الخارجيةء ان تشكل أساسا لإعادة 
البناء وللعيش المشترك؟ 

حول السؤال عن الإمكانية الأساسية للتعايش بين مجموعات مختلفة جاءت ردود 


فعل اللبنانيين مبهمة ومزدوجة. 
نضنة! الدر افق 017 














'سواء اردنا ذلك ام لاء المجموعات اللغوية او الدينية» 
او الاثنية» او العرقية» التي تعيش معاً في بلد واحدء 

تستطيع فقط اما ان تسيطر او ان يُسيطر عليها". 
"المجموعات الشديدة التباين دينيا او اثنياً او لغوياً او 
عرقياء تستطيع العيش معاً في ذات البلدء تقبل بعضها 
بعض وتحترم حقوقها المتبادلة". 
'وجود مجموعات ذات تقاليد مختلفة في بلد ما هو 
مصدر ثروة وفائدة مجتمعية". 









يعتبر أكثر من نصف المستجوبين سيطرة مجموعة ما أمراً لا مفر منه. ولكن 
أكثر من الثلثين» يعتبر ايضا الاحترام المتبادل لحقوق كل المجموعات أمراً ممكنا. 
وكذلك يشعر حوالي الثلثان بان التعايش بين المجموعات هو إثراء انساني. فقد أيّد 
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قسم من المستجوبين اذا الاستنتاجات التي تستبعد نفسها بالتبادل. فهل يكمن بالنسبة 
للحالة الأولئ خطر في النظرة المؤسفة الى ما لا مفر منه؛ وفي الثانية الى الرغبة 
في اتخاذ القرار الحاسم؟ 

ان الذين يؤيدون مفهوم حتمية السيطرة ينتمون الى الفئات ذات الدخل الادنى؛ 
والى ذوي المستويات التعليمية الدنيا. فهم يعيشون في الشوفء. وفي كسروان» وفي 
البقاع؛ اي في مناطق كانت تسيطر عليها فعليا مجموعة معيّنة. اما من حيث 
الانتماء الطائفي: فهم ينتمون بنوع خاص الى الروم الارثوذكس والروم الكاثوليك. 
وهما مجموعتان اختبرتا سيطرة مجموعات أخرىء وسيختبرونها بعد. وتجدر 
الإشارة الى ان المستجوبين الذين يعيشون في مناطق واقعة تحت سيطرة الجيش 
السوريء وخاصة الميليشيات الدرزية» يفضلون السياسيين المسلمين المعتدلين او لا 
يحبّذون اي سياسي على الإطلاق؛ ومنهم من يعتقد غالبا بالسيطرة كما هي بالنسبة 
للذين يعيشون في مناطق نفوذ الميليشيات الشيعية. وبالاختصارء تعبّر هذه النظرة 
عن رؤيا استسلامية امام الوقائع. ولكن هناك مجموعة أخرى تؤيد السيطرة: وتتألف 
من فئات مستعدة للتغيير» لا تخاف المستقبل» وراضية عن وضعها الاقتصادي. فهي 
تعتقد بامكانية الانتصارء وتؤيد اللامركزية الاقتصادية؛ والكانتونات الطائفية. تضع 
المصالح الطائفية فوق مصالح الوطن. وهي غير مقتنعة بان ارض لبنان كلها تعود 
الى الجميع. تتألف هذه الفئة ظاهريا من أناسء لا يقبلون فقط بالسيطرة: بل 
يعتبرونها امرا مرغوبا به. فهم بأكثريتهم من الاصوليين الإسلاميين والمناضلين 
المسيحيين. 

فاذا كانت المجموعة الأولى سيئة الحظ وتؤيد السيطرة بدافع القهر والمرارة؛ 
فان المجموعة الثانية تعبّر عن ارتباطها او عن رغبتها بالسيطرة. 

اما طرح امكانية التعايش على أساس احترام متبادل للحقوق» فقد أيَده 
مستجوبون من كل فئات الدخل؛ ومن ذوي المستويات التعليمية الجيّدة. فهم أقل 
تضامنا وتعاطفا مع العائلة والطائفة. يقبلون بمعظمهم بالزواج المختلط ويطالبون 
بالعلمنة. تعيش اكثريتهم في أحياء المدن والمناطق حيث ماتزال طوائف مختلفة 
تتعايش معاء مثلما كان.الحال في رأس بيروت وطريق الجديدة» وفي المكن وجبيل» 
ولكن ايضا في مدن الجنوب والشمال. تتألف هذه الفئة بنوع خاص من اليساريين 
والمسيحيين المعتدلين» وفي قسم منهاء من انصار حركة أمل والحزب التقدمي 
الاشتراكي. 





"التقاليد المختلفة هي مصدر ثروة انسانية." 


يؤمن بذلك الذين كانوا يعيشون يوميا مع فتات من طوائف مختلفة. برزت اعلى 
نسبة لهؤلاء» مرة أخرىء في منطقة رأس بيروت» الثي؛ كما يبدوء لم تفقد بعد 
طابعها الكوسموبوليتي» وكذلك في جبيل. وجاءت أقل نسبة في كسروان (77/) 
وفي الشوف .)45١(‏ وهذا أمر يُميّز الثقافات الطاتفية الآحادية. 

استنتج اجمالاً وجود اكثرية واضحة تؤمن بمبدأ امكانية التعايش. برز هذا 
الاقتناع؛ بالدرجة الأولى» في المواقف الليبرالية لدى المجموعة العلمانية» وكذلك 
لدى الذين مازالوا يقطنون في مناطق مختلطة السكان. بالمقابل» برز تحفظ واضح 
حول هذا الأمر لدى الذين كانوا يسيطرون على مناطق جغرافية» او يريدون 
السيطرة؛ وكذلك بين الذين لم يعرفوا أي تعدد ثقافي في مناطقهم. وقد زاد عدد مثل 
هذه المناطق منذ اندلاع الحرب. 

هل يعتبر اللبنانيون التغيرات السياسية الأساسية امراً محتملاً ام لا؟ 


]لي ة لم 
"أن قوة الطوائف المختلفة تجعل من كل تغيير جوهري 
في النظام السياسي امراً ممكناً على المدى البعيد'. 
"لا يبدو الأمر هكذا. ان تغييرا للنظام السياسي امرٌ 
ممكن في المستقبل القريب' 












امكانيات التغيير على المدى البعيد يعتبرها اكثر من نصف المستجوبين ممكنة. 
وثلثهم فقط على المدى القصير. اعتبار الاولين يستند بنوع خاص الى الانتماء 
الطائفي والإتجاه السياسي. وفي التأييد كما في الرفض تبدو الرغبة وكأنها مصدر 
التفكير. يشكل الروم الارثوذكس والموارنة اكثرية قوية لا تعتقد بامكانية تغيير امور 
جوهرية في النظام السياسي(١‏ و57/)» بينما أيّد هذا الاتجاه 777 فقط من الدروز 
و 25 من الشيعة. اما اليساريونء: وانصار الحزب التقدمسي الاجتماعي» 
والاصوليون الاسلاميون؛ وانصار حركة أملء: فاعتقد معظمهم بتغيير على المدى 
البعيد. 
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وبالنسبة للتغييرات على المدى القصيرء اعتبرتها ممكنة فئات من جماعة الدخل 
الكبير او من ذوي المستوى التعليمي العالي» والذين يعيشون غالبا في ضواحي 
بيروت الشرقية وفي المتن. فهم بمعظمهم من الدروز والموارنة؛ ومن المسلمين 
المعتدلين»؛ ومن انصار جنبلاطء وانصار السياسيين المسيحيين المعتدلين. يتعلق 
الأمر هنا بنوع خاص بفتات متفاتئلة ذات وضع جيّد نسبياء واثقة بنفسهاء وذات اتجاه 
علماني. تأمل هذه الفئات من الكانتونات القائمة حدوث استقرار وارتياح ونهضة 
اقتصادية جيّدة. ولكن عارض هذا الاتجاه مستجوبون من ضواحي بيروت الجنوبية 
ومن مناطق الجنوب المتوترة. 

ؤبينما التوجهات البعيدة المدى للتغيير او القبول بالأمر الواقع تفرضها الرغبات 
والآمال التي تتوزع بصورة مختلفة حسب الطوائف والميول السياسية» فان التوقعات 
القصيرة المدى تتأثر بمعظمها بالوضع الأمني الاقليمي والمحلي. فالذي يعيش في 
مناطق آمنة في ظل وضع تسلطي واضح المعالم؛ والذي يعيش بحال جيّدة في هذا 
الإطارء يعتقد بان الأوضاع المريحة بنظره تستطيع قريبا إن تتحول الى نظام 
سياسي جديدء بينما يسود التشاؤم في المناطق غير الآمنة ولدى الفئات ذات الوضع 
الضعيف اقتصاديا واجتماعيا. 

ولكن بصورة عامة يسيطر المفهوم الذي يشير الى صعوبة انتظار قيام نظام 
جديد على المدى القصير. ٠‏ 

كيف حكم اللبنانيون عام ١1417‏ على امكانيات النصر والهزيمة؛ وكيف كانوا 
يقيّمون معنى التضحيات التي طلبت منهم؛ او فرضت على معظمهم سابقاء والتي 
ستفرض عليهم لاحقا. ‏ 





نسبة الموافقة [ 






'تساعد قوة وحزم مجموعتنا على تحقيق اهدافنا'. 

'لا يعطي الانتصار اية قيمة للتضحيات وللخسائرء التي 
تهدد طائفتي"'. 
'في الصراع بين الطوائف المختلفة في بلادناء ستخرج 
كلها منه مغلوبة". 











لاه" 





مرة أخرى تبدو الأجوبة لأول وهلة غامضةء وحتى متناقضة. فقد اعنقد 7/106 
تقريبا بانتصارهم, وحوالي الثلثان بان مثل هذا النصر لا يستحق الأهمية» واكثر من 
5 بانهم جميعا في النهاية مغلوبون. 

ولكن التحليل الالي يدل على ان التناقضات هي اقل مما بدت في البداية. 
فالاعتقاد بالنصر عبّر عنه بنوع خاص ذوو المستوى التعليمي الضعيف. وهم بتنسبة 
من الدروز والشيعة. يسكنون بيروت الغربية والشوف. انهم بمعظمهم من 
الفقات الشعبية المتشائمة يتميّزون بضعف في القدرةء مضطربون» متديئنون» 
متعاطفون مع العائلة» وغير مستعدين للقبول بالعلمنة. ولكن اكثر من نصفهم لا 
يعتقد بان ألنجاح يستحق التضحيات والخسائر. و٠7‏ تقريبا كانوا يعتقدون بامكانية 
استمرار التعايش» و85/ بان كل الطوائف. ستخرج من الحرب مغلوبة وخاسرة. 
وبالاختصارء تفكر اكثرية المتأكدين ظاهزيا من النصر بهذه الطريقة بغية استعادة 
قوتها وشجاعتهاء رغم انها كانت تعيش وضعا رديثا جدا. 

وهناك /١5‏ من المستجوبين يندمج في نظرهم الاقتناع الممكن بالنصر والاتجاه 
بان التضحيات والخسائر هي محقة في سبيل هذا النصرء مع المعالم الأخرى 
المرتبطة بالنضال الشديد. يتميّز هؤلاء برفضهم لكل الزعماء السياسيين القدامى. 
فهم شديدو التسيّس. لا يريدون "البقاء على بساطهم"» ويرفضون كل أشكال العلمنة 
ويعارضون الزواج المختلط والجيران من الطوائف الأخرى. ينتمون بمعظمهم الى 
انصار الأصوليين الإسلاميين» وحركة أملء» والحزب التقدمي الاشتراكي» 
والمسيحيين المناضلين واليساريين. وهكذا يتبيّن ان العناصر المناضلة لدى كل 
الأطرافء؛ تشكل النواة القاسية للمقتنعين بامكانية الغلبة والنصر. 

النصر لا يستحق التضحيات والخسائر المطلوبة. هذا هو رأي اكثرية كبيرة 
تختلف عن الفئة المقتنعة بامكانية النصر ظاهريا او واقعيا. تتألف من الروم 
الارثوذكس (7/)» والسنة (#54)؛ والروم الكاثوليك (#55). برز هذا الموقف 
لدى هؤلاء أكثر مما برز لدى الشيعة والموارنة والدروز. الطوائف الثلاث الأولى 
التي يتألف منها أصلا معظم سكان المدن» عانت اكثر من الجميع ويلات الحرب. 
فهي لم تنتظر شيئا من النصرء لأنها لا تمتلك اية ميليشيا. ‏ - 

في هذا المجال برزت تباينات هامة وفقاً للميول السياسية. فالتأييد الكبير لهذا 
القول أتى من جانب انصار المسيحيين المعتدلين والمسلمين المعتدلين الذين يعرفون 
جيّدا أن لا حظ لهم بالنصر. كذلك وافق ثلثا انصار حركة أمل على ذلكء بينما 
وصلت نسبة التأبيد لدى المسيحيين المناضلين الى »/5١‏ ولدى انصار الحزب 
التقدمي الاشتراكي الى 55 #» ولدى الاصوليين الاسلاميين الى 4 7/. 
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اخيرأء هل تعتبر كل الطوائف اللبنانية مغلوبة؟ نعم» هذا ما عبّر عنه [/7٠‏ من 
المستجوبين. ولكن اقلّ نسبة برزت لدى الدروز (751/)؛ اي الطائفة الوحيدة التي 
احرزت عمليا بعض المكتسبات. وئلتها نسبة تتجاوز /5٠‏ في جنوب البلاد حيث لم 
يكن الوضع آمناً عام /1141. 


كيف رأى المستجوبون» رغم نسبة آمالهم بالنصر وتخوفاتهم من الخسارة؛ 
امكائيات التعايش الواقعية في لبنان؟ 


'في الأشهر الاخيرة جرت احداث مؤلمة 
جدا. لذلك اتخوّف من ان يصبح التعايش 
بين مختلف الطوائف صعباً جداً". 
'رغم كل ما حدث مازال بامكان اللبنانيين 
التفاهم بين بعضهم عندما تتوقف القوى 
الخارجية عن التدخل بامورنا وقضايانا". 
'"رغم الأحداث المؤلمة جداً التي حصلت في 
الأشهر الأخيرة, اعتقد ان التعايش بين 

الطوائف مازال دائما ممكنا". 















بعد الانخفاض البارز بين ١9485‏ و185١‏ ارتفع الايمان بامكانية التعايش بين 
اللبنائيين مجددا الى مستوى عال بارز للغاية. ان الموافقة هناء حيث الأمر يتركز 
على الوضع اللبناني الواقعي» هي اعلى مما هي بالنسبة للقضايا الأكثر أهمية 
والمسائل العمومية المتعلقة بالتعايش بين مجموعات في بلدان تضم طوائف مختلفة» 
والتي جرى تحليلها سابقا. ولا بد من الإشارة الى زيادة نسبة المستجوبين الذين أيدوا 
امكانية التعايش دون اعتبار توقف التدخلات الخارجية كشرط لها. وهذا دليل على 
أن هذه التدخلات لا ينظر اليها سلبيا فقط. 


0-5 لم تطرح هذه الأسئلة عام ١914١‏ 





لقد اصبح التعايش صعباً. هذا ما أيّدته أكثرية من المستجوبين من ذوي الدخل 
المنخفض جداء ومن اتباع الطوائف المسيحية في جنوب البلاد. ومن المعلوم ان هذه 
الفئات والمجموعات كانت الأكثر استهدافا في النزاعات الصعبة التي حصلت قبل 
عام /اثىءرة .١‏ 

وقد أيّد التفاهم والتعايش دون تدخل اكثر فاكثر المسيحيون والسنة؛ وبنسبة أقل» 
الدروز والشيعة الذين منذ عام ١5484‏ استفادوا كثيرا من المساعدات الخارجية. 

ويؤمن بالتفاهم والتعايش بكل بساطة اتباع الطوائف الإسلامية بنسبة تتجاوز 
بينما بدا المسيحيون أكثر تحفظا وحذرا. ولكنهم أيّدوا ذلك بنسبة .//٠١‏ 

رغم كل الاختلافات والتباينات في الرأي ,التي جرى ابرازها سابقاً حول مسائل 
عديدة» مازال الايمان بالتعايشء الذي استنتج لدى كل الفثات الاجتماعية وكل 
الطوائفء يجد أسسه في بعض الثوابت والآمال الأساسية التي بقيت» حتى خلال 
سنوات الحربء ثابتة لم تتغيّر. 

فالأقوال حول هذا الموضوع وضعت للمرة الأولى في التحقيق الذي جرى عام 
١‏ لقد كان تأييدها مرتفعاء حتى انه كان بالامكان التخلي عنها في العمليات 
العادية من البحث الاجتماعي التجريبي. 

ولكن جرى الاحتفاظ بهاء لأنه في ظل الأوضاع غير العادية في لبنان» لم يكن 
من المؤكد اطلاقا استخالة تغيير المواقف؛ وخاصة أنها تبرزء عكس ما كانت توحيه 
صورة لبنان المعروفة كمجتمع عميق التمزق» الرابط الذي مازال يجمع بين سكان 
هذا البلد: 
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نسبة الموافقة [ 


ا١ةؤملا/‎ |) ١585١1584 4١ 


1 
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الاقتناع بالثوابت المشتركة بين الديانتين» عرف عام ١144‏ صدمة قوية ولكنها 
محدودةء كردة فعل على اول دخول للأصولية الإسلامية الى لبنان. ولكن سرعان ما 
انجلت الأمور وتبيّن ان الاصولية الإسلامية والإسلام لا يمشلان ذات الشيء بنظر 
الأكثرية الساحقة من المسلمين اللبنانيين. وقد تمثل ذلك من جديد بنسبة اعلى ممّا 
كانت سايقا"7. - 

بالنسبة للإيمان باعادة توحيد لبنان» جاءت نسبة الموافقة عام ١3417‏ اقل بقليل 
مما كانت في التحقيقات السابقة. يعود ذلك الى التغيير الذي ادخل في صياغة 
الأسئلة. بين عام ١54١‏ و185١‏ طرح السؤال حول اعادة توحيد بيروت؟". اقل 
الذين عبّروا عن ايمانهم باعادة التوحيد كانوا المستجوبون من الجنوبء الذين بدوا 
أكثر حذرا بالنسبة الى نهاية الفصل او العزل الحاصل في اقصى الجنوبء اي 
المنطقة التي تسيطر عليها اسرائيل. ومن المحتمل ان يكونوا على حق في مواقفهم. 

اما العلاقات الانسانية بين الطوائف؛ رغم الحدود المصطنعة والمفروضة عبر 
الحدودء فيبدو انها لم تتأثر اطلاقا بسبب احداث الحرب خلال فترات التحقيق. اخيرا 













"ان الديانات السماوية مثل المسيحية 
والإسلام تؤمن بذات الإله وتعلم مبادىء 
اخلاقية واجتماعية متشابهة" 
'الفصل بين المناطق اللبنانية ليس طبيعيا. 
سيزول حالما تنتهي الأزمة' 
'الصديق الحقيقي هو صديق حقيقيء سواء 
كان اسمه جورج او محمد' 








0-7 جاءت معظم الأجوية السلبية على لسان المستجوبين غير المتديّنين. 
4 “الفصل بين 'شرقية' و'غربية' غير طبيعي...' 
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يضاف الى الاقتناعات الأساسية التي تميّز الثقافة السياسية اللبنانية؛ الاقتقاع 
بصرورة التسويات بالاستناد الى معطيات واقعية: 


'في الوضع الراهن تفرض فَوَة الطوائف المختلفة ضرورة البحث عن تسوية 
والوصول الى تفاهم'". 


هذا ما أَيّدهُ 747 من المستجوبين. 

أَيّد اللبنانيون» باكثريتهم الساحقة» وكما أشارت كل التحقيقاتء امكانية التعايش 
بين كل الطوائف في بلادهم. وهذا التأييد او الاقتناع؛ بعد ١١‏ سنة من الحربء هو 
مؤشر ايجابي للغاية. 

فضلاً عن ذلكء برزت بعض المؤشرات الاستسلامية. اكثر من /5٠‏ كانوا 
يخافون من ان تصبح سيطرة مجموعة ما أمرا لا مفر منه في مجتمعات متعددة 
الطوائف. ولكن لم تثنمن هذه السيطرة الا مجموعة ضئيلة. هذا وقد اعتبر ثلثا 
المستجوبين بان التعايش في ظل الاحترام المتبادل ممكنء وان التقاليد المختلفة 
الموجودة هي مصدر ثروة انسانية. اما التغيير على المدى البعيد للنظام السياسي 
فهو امر ممكن برأي نصف المستجوبين تقريباء وبرأي ثلثهم على المدى القصير. 
هذا ولم يُشّر الى أية حركة ثورية عام 1341. ومن بين الثلثين الذين عبّروا عن 
ثقتهم بالنصرء يشكل 7١5‏ تقريبا منهم نواة من المناضلين المتصلبين. كما يعتقد 
الثلثان تقريبا بان النصر لا يستحق التضحيات والخسائر التي تقدّم. كذلك اعتقد 
5 ايضا بان كل الطوائف ستخرج مغلوبة من الحرب. 

وحول السؤال عن الوضع العملي في لبنان؛ اعتقد 7/5٠‏ بان التعايش بين 
الطوائف مازال ممكنا. المعطيات المشتركة بين الديانتين الكبيرتين وامكانية 
الصداقات عبر حدود المجموعات شدد عليها وأيّدها أكثر مين ٠25..وفي‏ ذات 
الوقت اعتبر أكثر من 73٠‏ التسويات والتفاهم بين الطوائف أمرا ضروريا. 

تدلَ هذه الثوابت على ان تأييد الأكثرية للديمقراطية والتوافق ليست اراءً سياسية 
هامشية او معزولة؛ ولكنها تعتمد على ثقافة سياسية واعية بالنسبة للتعايش 
والتسويات. وقد بقيت ثابتة حتى بعد سنوات طويلة من الحرب. 
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5 - تعايش في ظل اوضاع شديدة التأزم 


شباط من تلك السنة اندلعث معارك شديدة في بيروت وفي الجبل. في تلك الفترة 
انقسم الجيشي اللبناني الى فئة مسيحية؛ وأخرى إسلامية. كما اعيد تقسيم مدينة 
بيروت وفقا لخطوط التماس المعروفة,. واذا كانت صفة "حرب اهلية" قد اخذت 
طابعا مبهما في كل مراحل الحرب سابقاء فقد سادتثء ابتداءً من السابع من شباط 
ودون اي شكء حرب أهلية بكل معنى الكلمة. لقد كان ذلك اليوم يوما مرعبا للغاية 
في حياة اللبنانيين. 


فحتى السادس من شباط كان قد انجز ملء 00 استمارة تحقيق» اي اكثر من 
نصف الإستمارات الملحوظة. لقد كان المحققون على استعداد تام لمواصلة عملهم؛ 
وهذا ما أتاح لهم فرصة نادرة لتنفيذ بحث اجتماعي تجريبيء يقوم على امكانية 
اجراء تحقيق عشية حلول مرحلة أليمة جدا من الحرب الأهلية» وبعدها بقليل. فبعد 
التاسع من شباطء استمر تنفيذ الاستجوابات مجدداء وذلك مع العيّنة الملحوظة اصلا : 
والتي استهدفت 5٠٠‏ شخص. 

عند تحليل المعطيات تبيّن ان تكوين المقابلات التي بلغ عددها 77١‏ قبل السابع 
من شياطء حسب الجنسء والسن» والقطاع الاقتصادي» والمستوى التعليمي» 
والانتماء الطائفي؛ لم تختلف بأي شكل من الأشكال عن العيّنة التي استجوبت بعد 
السابع من شباط. لذلك كان من الممكن القيام بمقارنة ما حصل قبيل وبعيد السادس 
من شباط. 

وهكذا تبيّن ان الاستجوابات التي حصلت خلال ثلاثة اشهر بعد السابع من شباط» 
الأمر الذي سمح بمقارنة شهرية أثناء مسار الأزمة"!: 


ملا- في سبيل الابتعاد ععن الانتماء الطائفي (كان تمثيل المسلمين في شهري شباط وأذار منخفضا)؛ تسّت 
المقارنة الزمنية حسب الأشهر بالتمييز بين المسيحيين والمسلمين. أهم الفروقات المتبقية هي التالية: في 
قسم من العيّنة لدى المسيحيين في شهر أذار كان عدد الطلاب الثائويين ضتيلاء كما كان بينهم في شهر 
أذار ونيسان مستجوبون من شمال لبنان. وفي قسم من العيّنة لدى المسلمين في شهر نيسان» كانت المرحلة 
العمرية الأعلى اكثر تمثيلاً. فيما يلي جرت مقارنة 'قبل وبعد" بالاعتماد على المقابلات التي تمّت قبل 
السابع من شباط (وعددها »)17١‏ وتلك التي تسّت بعد هذا التاريخ (وعددها .)57١‏ المقارئة الزمنية على 
امتداد اربعة أشهر ميّزت بين المستجوبين المسيحيين والمسلمين: 


نك 





كيف أثرت صدمة السابع من شباط عام ١184‏ ومرحلة المعارك التي تبعتها 
على مواقف اللبنانيين؟ 

بقيت نسبة الخوف من المستقبل قبلها وبعدها عملياً شبه مماثلة (59 و754) لدى 
كل المستجوبين. ولكن اذا ما اخذنا بعين الاعتبار المقارنة الزمنية: لوجدنا بعض 
التفاوت لدى المجموعتين الدينيتين؟؟: 


تتم فط | كين تي | عن | د | سف | 





لدى المسلمين تراجعت نسبة الخوف بعد السابع من شباط اولاً - وانخفضت حتى 
24 لدى الشيعة - ثم عادت الى الارتفاع مجددا في شهر آذار. لدى المسيحيين 
ازدادت كثيراً نسبة الخوف مباشرة في شهر شباطف وبعدها تراجعت بقوة. 


وبصورة مماثلة» برز ايضاً الشعور بعدم القدرة الاجتماعية: 


ومن ١‏ ك؟ الى 
شباط 
العدد / 








مسلمون 





ان احتلال بيروت الغربية من قبل الميليشيات الشيعية والدرزية حَدٌ من خوف 
المسلمين وعدم القدرة لديهم» وأثار لدى المسيحيين في البداية كثيراً من الذعر. ولكن 
في نيسان تراجعت حرارة الخوف؛ وشعرت المجموعتان الدينيتان بضعف أقل ممّا 
كان الحال عليه في كانون الثاني. لقد اصبح المسلمون اسيادا في مناطقهمء 
والمسيحيون شعروا بالعزاء بفعل تمكنهم من المحافظة؛ بدون منازع؛ على السيطرة 
في مناطقهم. 

وقد جاء الانعكاس المباشر لاندلاع الحرب الأهلية الانهيار السريع لليرة اللبنانية؛ 
وبداية الأزمة الاقتصادية. وقد عَبّر كل المستجوبين عن الأزمة الاقتصادية بعد ذلك 
بحذر وتحفظ اكثر من السابق: 5 مقابل ١‏ سابقاً: 


قختصة عض | عند | شر | ست | 





في بداية الأزمة كان المسلمون اكثر تفاؤلاء ولكن في نيسان تراجع هذا التفاؤل 
بصورة بارزة. وم ا و لع 0 ولكن 
لشرعةة ركد التصار فى بيزوت الغربية كانوا اكثر الميدا لمتشا تين نقد للكضيت 
يسان . الاك ا ا 4 دربي 


7ع النسبة للمسيحيين والمسلمين )٠,٠0١(‏ (0.001> م) 
تح 





ان نسبة الاستعداد للذهاب كعمال الى الدول الخليج ارتفعت من 77/ الى /4*٠‏ 
بعد السابع من شباط. فخلال الأشهر الأربعة برزت فروقات هامة بين المجموعات 
الدينية: 


صخ 


سس |« | # |« | م 
إسيصين ا | ”3 |" ]2 ]4 | 


بدأت ردة الفعل لدى المسيحيين تبرز اولاً في شهر آذار. وكانت قد برزت لدى 
المسلمين في شهر شباط. ولكن في نيسان اخذت هذه الرغبة تتراجع لدى الجميع. 
فالاستعداد الذي برز اكثر تعبيرا لدى المسلمين» يعود الى الانعكاس الاقتصمادي 
الكبير الذي بدأوا يشعرون بكبوته مع اندلاع الأزمة. 

اما المسيحيون فقد أبرزوا رد فعل آخر على الانعكاسات الاقتصادية للحرب 
الأهلية الجديدة. فاعتقادهم باستحالة ممارسة لبنان دورا اقتصاديا في الشرق 
الاوسط تراجع من 7285 الى 74/» بينما لم يبرز اي تغيير يستحق الذكر في هذا 
المجال لدى المسلمين. بالنسبة لمقاييس ام القدرة» وكذلك بالنسبة لتقييم 
الوضع الاقتصاديء عكست التغييرات ف ف رار وار م سمل كا كن 
الأرض. ع او ا 0 العتتصمر ون تسيا 
ولكن في مطلق الأحوال تراجعت في شهر نيسان ردود الفعل التي اعقبت الاحداث 
القاسية في شهري شباط وآذار. 

الشعور بالانتماء الطائفي ارتفعت نسبته من كانون الثاني الى اذار لدى 
المجموعتين”": وبقيت حتى في نيسان نسبيا اعلى مما كانت في بداية الأزمة: 









ا فقط هامة للمسلمين بنسية )٠,٠ ١١(‏ (0.001>م : 


كك" 
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'سواء كانوا اثرياء او فقراءء أشعر بالتضامن مع ابناء طائفتي". 





لقد زادت الحرب بطريقة مأساوبة الحاجة الى ان يكون الجيران من اتباع ذات 
الطائفة. عبّر عن هذه الرغبة المسيحيون في وقت لاحق بعد المسلمينء الذين تأثروا 
في البداية بانعكاسات الحرب: 


١ 












بعد السابع من شباط بقيت الرغبة لدى كل المستجوبين بمناطق سكنية متجانسة 
اعلى مما كانت سابقا: 477 / مقابل ؟5/7". ومباشرة بعد اندلاع المعارك تغيّر ايضا 
تصوّر طابع النزاع. فقد تراجعت النظرة اليه كنزاع بين الأغنياء والفقراء"٠.‏ 


48- نسبة ١ا٠..,ء‏ (0.001 > م) 


511/ 








نذاع بين الاغنياء والفقداء | كنون الثني | _شباط_ | أذار | يسان _| 
اكه اك كز شه 1 1ه 






تجدر الإشارة الى انه حتى في ذروة المواجهة واحتدام المعارك بين الطوائف 
الدينية» بقي نصف المستجوبين يعطون الأولوية للنزاع وكانه بين الاغنياء والفقانا*. 
وفي نيسان زادت هذه النظرة مجددا بصورة ملحوظة. 

كيف انعكست هذه الازمة على تطور النظام السياسي؟ ان تقييم اهمية الزعماء 
من جهة» وزعماء الاحزاب من جهة أخرى؛ تعرض لتغيير هام جزثيا. 


لسجموعت الر تايا | كارن قتي | شيط [ ار | نان | 





اعتبار الزعماء الذي ارتفعت نسبته مجدداً بعد عام ١187‏ انخفض بصورة 
بارزة لدى المسلمين في شهر شباط ثم عاد وارتفع مجدداً في شهر نيسان؛ بينما لم 
يعرف تغييرا بارزا لدى المسيحيين. فاكتساب المعنويات لدى رؤساء الاحزاب» برز 
بكل وضوح لدى المسلمين. فهم ابطال حرب شباط. اما المسيحيون فقد قدّروا 


فقط التغييرات لدى المسيحيين هي هامة بنسبة /٠0‏ 
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رؤساء احزابهم في زمن الأزمة الكبرى كثيراً31: ولكنهم عادوا الى أرائهم السابقة 
في شهر أذار. 

اما تفضيل النموذج السياسي لدى الزعماء الجدد, فقد ارتفع بشكل بارز لدى 
المسلمين خلال الأزمة”*»: ولكنه عاد وانخفض كثيرا في شهر نيسان: 


._الإعماء الجد افضل_ | كتون لاني | شباط | أذار_| يسان | 
ص 1 || 
وس الام ساك اكاك اشكر 


في المقارنة السابقة واللاحقة لمجمل التحقيقات لم يبرز تفاوت بالغ الأهمية. فعلى 
أثر احداث السابع من شباط ارتفع اعتبار اثنين من الزعماء الجدد: نبيه بري ووليد 
جنبلاط قاتدي معركة بيروت الغربية. ا 0 
الثاني الى 771 في أذارء ثم انخفضدت لانن 11 لي ليممان: حي رض ء 
المسيحيين المناضاين ققد زالت لدى المسيحرين بين كذون الثاني وشباط بنسبة 4 
(من ١‏ الى 3727/)»؛ ولكنها انخفضت مجددا في نيسان الى ./١5‏ 

هل يريد اللبنانيون "الابتعاد عن السياسة" في زمن الأزمات؟ 


ااتعدعواسيسة [عنون فضي | قبط | ار | سان 
سح لك لك ل 
5 ره د ال اس كك 5 قنك 


| في شباطء لم يؤيد نصف المسلمين هذا الرأيء بينهم من الشيعة. ولكن 
انخفضت مجددا وبسرعة الدرجة العالية من التسييسء؛ كما انخفضت بنسبة اعلى 












-١‏ بنسبة ٠6‏ ٠,ء‏ (0.005 > م) 
'8- بنسبة ١,٠٠١‏ (0.001 > م) 


1508 





لوس هذه 0 0 

هل كان لاختبار احداث الحرب الأهلية تأثير على مفهوم اللبنانيين حول علاقة 
الدين بالسياسة؟ إن فكرة علمنة الدولة والمجتمع كافضل امكانية لحل مشاكل لبنان 
الراهنة عرفت صدمة قوية في شهر شباط لدى المسلمين”5: 





يد علمنة الدولة قبل السابع من شباط 84/ وبعدها لم تتراجع هذه النسبة الآ إلى 
0 /. ولكن مفهوم العلمنة تخطى سريعا ونسبيا صدمة النزاعات المسلحة كما تشير 
الى ذلك ردود الفعل على قول آخر: 


نيما ترخيه وما يبنو مسلتعياد. اي تحقيق العلمنة في لبنان. 
الانتماء الطائفي هو واقع ينبغي القبول به": 


فسغرسة دفي | ضنا | شر | شك | 
| 






عتقد المسلمون باكثريتهم ابتداء من شباط؛ والمسيحيون باكثر يتهم ابتداء من أذار 
0 في نيسانء؛ بقيت أكثرية المسلمين في حالة حذر وتحفظء 
رغم تراجع عددهم. 00 


0-87 التغييرات هي هامة جداً لدى المسلمين والمسيحيين بنسبة )١,٠01(‏ (0.001>م) 
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وبصورة مماتلة برزت الآراء بالنسبة لمفهوم الكانتونات الدينية. رغم ذلك تسمح 
المقارنة بين السابق واللاحق باستنتاج زيادة في نسبة التأييد من ١8‏ الى 707/. 
ولكن المقارنة الزمنية تشيرء الى ان مركن علي الكل جدى ينين يتعلق 
برذة فعل زمنية كتعبير عن الخوف”6/ 


تتونت انية_ |عترن فت | قط | ار | سن 
5 اكاك الك حر كر 
له حل اكاك ادن تنك 


فكرة 0 0 ولكن نضح قي ذا ل الوقت ان تحفظا محدودا ازاء 
احداث المعارك المؤلمة أدّت الى اععادة النظر في بعض الأمور. كيف اثرت اذا 
الأزمة المبرحة على المواقف الاساسية من م وعلى أشكاله في لبنان؟ كانت 
ا لحن الراهنة آنذاك. لذا لم تبرز ايمة 
حاجة الى اعادة النظر فيها 










"خلال الاشهر الاخيرة حصلت احداث مؤلمة جد في لبنان. 
لذلك أخاف من ان يصبح التعايش بين الطوائف الدينية أكثر صعوبة". 


تي تارصوية _ | كتين "تي | شط | فر | سل 
5ه اك ل 0 له 
س لك اسك سدس اسك 






45 نسبة )١,0١٠1(‏ (0.001 > م) لدى المسلمين: و ٠,٠٠5‏ (0.005>م) لدى المسيحيين. 
6- راجع الحاشية السابقة. 
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التعايش الذي اصبح جوهرياً اكثر صعوبة» بقي التمسك به قائماً حتى في ظل 
تاثير المعارك المباشرأا“. وقد عاد التفاؤل وارتفع بصورة ملحوظة في نيسان» وعاد 
ليقترب من النسب التي برزت في شهر كانون الثاني. 

وبرز ذات النموذج في السؤال عن احتمالات مواصلة تصعيد النزاع: 


صندتات [عبوضي| عن | شر إضت | 
0 





ابتداء من شباط ارتفعت النسبة المئوية بصورة بارزة لدى المسلمينء وابتداء من 
اذار لدى الفريقين. وفي نيسانء عادت النسبة لدى المسلمين الى ما كانت عليه في 
2 اما المسيحيون فكانت ردة الفعل عندهم اكثر بطئا ولكنها جاءت 
في ذات الوقت أكثر ايجابية57. 


سواء كان التعايش قد اصبح اكثر صعوبة ام لاء فهل اعتبره اللبنانيون مبدئياً 
حتى في وسط الحرب ممكنا؟ 


'ارغم الأحداث الأليمة في الأشهر الأخيرة اعتقد بان 
التعايش مازال دائما ممكنا بين الطوائف؟ 





5م- راجع الحاشية 45 
7- النسبة للمسلمين والمسيحيين )١,٠١١(‏ (0.001 > م) 
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حدى فى دروة الععاركة الفسلجة اشر المسيحيون والمسلمون يؤمنون بامكانية 
التعايش. فرأيهم حول هذه المسألة لم يتأثر إطلاقا بوطأة الأحداث المريرة. 


عبر الازمة وخلالها بقي تأييد المسلمين والمسيحيين لمبدأ التوافق قائماً: 


[١‏ لفق إعحتضي| عند | تر ست 
- اامسم به د 






لقد عبّر ربع المسلمين في أذارء وأكثر من ربع المسيحيين في نيسان عن شكهم 
في هذه الصيغة لتسوية النزاع**. ولكن لم يُحاول في أي وقث من الأوقات إعادة 
النظر فيها جديا 

اخيرا لم يبرز أي تغيير يستحق الذكرء لدى المسيحيين كما لدى المسلمين؛ في 
التحقيق الذي حصل خلال الأشهر الأربعة» او في المقارنة العامة قبل وبعد الس 
من شباط» لدى المستجوبين حول تأييدهم للثوابت الدينية لفعل الايمان السياسي 
اللبناني. فخلال أشهر تلك الحرب الأهلية العلنية» استمر اللبنانيون يعتقدون بان 
الاسلام والمسيحية يدينان بذات الإله الواحدء ولهما ذات المبادىء الاخلاقية 
والاجتماعية» وبان الأصدقاء والزملاء يبقون اصدقاء وزملاء»ء وان بيروت ستعود 
مدينة موحدة. 

هذه النتيجة بالذات في اطار التحقيق الشامل حول حدث هامء دموي» وعنيف 
للغاية؛ ؤ في النزاع اللبناني القائم - يمكن الان استخلاصها وابرازها. 

كانت مشاعر الخوف وعدم القدرة تزدادء كما هو منتظرء اثناء حدوث المعارك» 
وتتبدل لدى المجموعات وفقا لنتائج تطوّرات هذه المعارك سلبا وايجايا. فالانعكاسات 
المتأتية من الأزمة الاقتصادية التي افرزتها احداث الحرب» برزت بسرعة فائقة. 

في مرحلة من مراحل الازمة المبرحة؛ ازداد وعي اللبنانيين لانتمائهم الطائفي؛ 
كما طمحوا اكثر فاكثر الى منطقة خاصة بهم. ورغم ذلكء: وفي ذروة احتدام 
المعارك لم ترغب أكثرية اللبنانيين بسماع اي كلام عن اقامة الكانتونات. فالرغبة 


8 نسبة )١,.١1(‏ (0.001 > م) للمسيحيين» و(5 )٠,٠ ٠‏ (040.005) للمسلمين. 
> 





بعلمنة الدولة والمجتمع تعرضت لصدمة قاسية عندما اطلق المسيحيون والمسلمون 
النار على بعضهم. لا يمكن التمستك بوجود طوائف منظمة سياسيا الا لفترة زمنية 
قصيرة فقِط. فعندما كانت تخف حذة الأزمة» كان يتراجع تأرجح المواقف ويعود الى 
حالته الطبيعية. 

عندما تنطق الاسلحة» ينهاراعتبار ونفوذ السياسيين القدامى» اي فطاحل او ارباب 
العمل السياسي في زمن السلم. وتلتف كل فئة بدورها حول اسياد الحرب. وحالما 
تنخفض حدّة أصوات المدافع» ترتفع بورصة الزعماء القدامى؛ ويتبدد مجد أمراء 
الحرب سريعا كالسحاب. وعندما يضعف التعايش ظاهريا بسبب الازمة» يصبح أمر 
تحقيقه اكثر صعوبة - كما لا يمكن ان يكون ذلك معاكسا - ولكن لفترة وجيزة حتى 

وعندما يُسأل عن تقدير الوضع الذاتي او وضع البلد ككل؛ يتم الحصول على 
أجوبة واقعية. وعندما يُعَبّر عن المواقف والآرإء» عندئذ تبرز بوضوح آثار 
صدمات الحرب. ولكن في الوقت نفسهء يتبين ايضا بكل وضوح أن هذه الصدمات 
يجري تجاوزها سريعا وبطريقة تستحق الدهشة والاعجاب. 

فقبل ان يتوقف هدير المدافعء اي حالما يخف صوتهاء وتتراجع حدة القصف» 
الصاروخي قليلاء ينبري اللبنانيون ويستعيدون مواقفهم المعتدلة العادية. 

لقد كشفت سلسلة التحقيقات منذ عام ١14١‏ وحتى 11817ء بان الثوابت او 
القواعد الأساسية للثقافة السياسية اللبنانية - اي الاستعداد الدائم للتعايش» والتسامح» 
والبحث عن التوافق مع الاحتفاظ بالتباينات - قد صمدت دون ان تتأثر او ان تتعثر 
في سنوات الحرب. فتحليل الأشهر من كانون الثاني الى نيسان عام 1184١.ء‏ اثناء 
تحول الحرب نهائيا الى حرب أهلية؛ أثبت بصورة مؤثرة ومدهشة؛ معظم 
الاستنتاجات التي افرزها التحقيق. 

من الممكن ان تحصل أو ان تقع حرب او حرب أهلية في لبنان» ولكنها لن تكون 
حرب اكثرية اللبنانيين على الإطلاقء لأن هذه الأكثرية بالذات تريد التعايش أكثر 
فاكثر - حتى في زمن الحرب. 
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الفصل الثامن 





انهيار التحالف 


'تريد ان نكون شعبا واحدا واخوة» 
لا ننفصل في اى ضيم أو خطرء 
نريد البقاء احراراء كما كان الأياء, 
مفضلين الموت على العيش في ظل العبودية. 
نريد الاعتماد على الاله الاعظمء 
دون الخوف من سلطة البشر'. 
فريد ريش شيلر 


"انا ادرك بانكم غير مؤهلين مثلي لمجابهة هؤلاء الناس. 
ولكن انا لن اغيب... 
عند.ما اعودء يا احيائي؛ في ظل بدر صاف: 
عندئذ اعود على ظهر دبابةء واتحدث بلغة المدافع» 
وازيلكم جميعا. 
فحيثما تعبر دبابتي» يكون هناك طريق. 
وما يقوله مدفعي» يكون تعبيرا عن هدفي. 
ولكن قبل كل شيء اعفو فقط عن أاخي» 
انما أضربه على فمه". 
برتولد براشت 


1 





ليس الميثاق الوطني لعام »١5157‏ شبيها 'بقسم روتليس" (الاللاااء011155؟ا) الذي 
تحول في اشعار 'شيلر" الى اسطورة وطنية في سويسرا. لم يكن لبنانيو مرحلة 
الاستقلال 'شعبا واحدا من الاخوة"؛ بل اتباع طوائف مختلفة ذات مصالح متبايئة 
واشكال استقلالية متناقضة نمت تاريخيا. لم يشكل لبنان في حدود عام ١91735‏ 
بنظراي طائفة؛ الدولة التي ارادتها او رغبت بها - وان يكن ذلك لبعض الطواكئف 
اكثر من الاخرى. بالنسبة للجميع؛ كان هناك حل ثان أفضل منه. ولكن الحجل 
الافضل كان ما جرى التوصل اليه عام .١447‏ كان حلا مع بعض التحفظ. علل 
انذالك نصف اللبنانيين انفسهم بالامل» لتحقيق ما هو بنظرهم الحل الافضل في ظل 
ظروف ملائمة» اي بتحقيق وحدة سوريا الكبرىء او الوحدة العربية. وقد قبل 
النصف الثاني بالجمهورية المستقلة الجديدة مع 'تحفظ عقلاني": يتلخص في امكانية 
العودة الى 'لبنان الصغير" في حال بروز اوضاع غير ملائمة. وقد اعتبر فريق من 
النصف الثاني من الخطأ التنازل عن هذا التحفظ. 

اراد لبنائيو عام ١157‏ ان يكونوا كلهم "احرارا كما كان آباؤهم": او أفضل مما 
كان أجدادهم. ولكن قسما منهم اراد التحرر من الفرنسيين والقسم الآخر من العرب 
الآخرين. أمل الأولون بتراجع خوف الاخرين من الاخوة العرب مع مرور الزمن. 
وكان يعتمد الاخرون في حال تعرضهم لخطر مبرح» على امكانية الحصول على 
نجدة من الخارج. 

كان لبنان تحالفا يستطيع كل فريق التنصل منه؛ اى نوعا من الشركة التجارية 
يستفيد منها كل فريق عند توزيع المكاسب التي يجري التفاوض عليها بعناية فائقة. 
ولكن باستطاعة الحلول الثانية الفضلى ان تكون غزيرة الفائدة بالنسبة للمشاركين» 
وبالتالي طويلة المدى. ففي مطلع السبعينات كان شركاء الاتحاد والتحالف اللبناني 
العقلاني والمفروض عليهم غير مستائين ومنزعجين منه. فقد اعتبر عدد من 
المراقبين والمحللين الداخليين والخارجيين بان هذا الاتحاد هو 'قصة نجاح" 
(/8]01 5066855) رائعة. أعتبر لبئنان دولة متعددة الشعوبء تنظم سلميا عيش 
طوائفها الى جانب بعضها بعضء وتسهم في تحديثها وتقدمها دون اضطرابات 
ثورية» كما تؤمن لسكانها مستوى متناميا من الرفاهء في اطار من الحرية 
الديمقراطية. وقد اعتبر هذا النهج السياسي بنظر اصحاب ديمقراطية التوافق الهادفة 
كنظرة معيارية؛ الى تحقيق استقرار ديمقراطي والحفاظ عليه في ظل الاوضاع 
الصعبة التي تعيشها الدول التعددية» مؤشرا وبرهانا على أن امكانية تحقيقه وتطبيقه 
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1 أيضا في بلد غير اند 

توما حرا لفل .من اسل 0 ل 
بصورة بارزة. البعض رأى في التوترات الاجتماعية ل 0 
طبقي مسلح". والبعض الآاخر رد ذلك الى المشكلات المستعصية بين هويات وطنية 
مختلقفة, نشأت بين طوائف لبنانية متباينة". وكذلك رأى اخرون المسؤولية في 
0 القائمة في انشاء نظام التوافق اللبناني؛ 3 أو اعتبروا هذا النظام بالذات الب 


اخيرا اراد عدد لا بأس به من المفكرين تفسير الحرب ليس كنتيجة للتوترات بيين 
الطبقات والطوائفء او لانعدام التلاؤم في النظام السياسي» بل نتيجة لتأثير عوامل 
اقل قليمية ودولية فقط , 


ا .]1471 .م ءأأه .مه ركعلأعاع50 لوعنات ها لإممعمرمع0 ,لتهملزطل() لمعم 

؟- ر اجع: 300 ,355أت رأعة5 : لممصقطع | وأ عولالا اأبات ع1 _لامطهتك ععأالدلالا 2 األام كتمع كا و5 
عا 83,538 8 لاطع05ل 0هداد .12-37 .م ,1976(2) 28 ,للإعابو5 لإلأطاحدملة : مآ ,دردألوارعمما 
امنا زعكإناهظ ,كرأواره أوأع50 300 لوعتانامم ,عارمومعط زعاء]ااحصمت عدنتأكرط-تااقنل/اة ,لوع) لالالاققاااط 
.8 عرماعع امم 

ا مواع,0!) 5305© 3650 51أأةمأككع6071 ,اللمعأقلزة عدعمقطعا معطأ ما 5أ5 0 158 ,لالأنامكا .لا معبوع 
66 .0.6آ لمأوصاحاذولالا ,(36 لإلناة دراهأاهم 

ع : مآ مممقطعا أه عققه هط : 5أ5 © زآ لزممرعممع أقممأوأعمكمه ,للفالع 0 ١ل‏ لمقطءا8 
.8 ركع أأع5001 أقتنااط 3[ نإع3 0ع ,قلاع ل ! لمعم . 251-265 .م ,(1976) 10 ركد أأزامع علاتأه وم رمت 
.9 .م اه 
ينتقد هذا الأخير "المؤسساتية غير المرنة للمبادىء التواققية' في لبنان. 

2-5 "لنظام الطائفي بحد ذاته - كتجسيد لنموذج توافقي - كان جزر المشكلة". راجع: 
عملأوعاة2 : مأ لإعقعمممعل لأقدمأأةأعهكمه ]0 كالما عط 1 : و65 عقعموطع ا ع1 ,لزم5طلناط .© إعقطعالة 
آه ع5مةاامه عطا ده كممتاءعائع؟] : معالوتاع] عالطناصء؟] 5امابهععرط ع1 ,لرع3| . 114.م ,(1976) 5 ,كعالناك 
مامأ 601 ,2 .مل( ععمق2 عقصأع5 ,5ع ألنأك طققى إنةأهمدوع601 . لومقطعا هل كع لأزامم أذألوونام 
.7 .6 (] ممأوماطادوج للا لإألعع الملا 
وفي تحليل جديد ومختلف جد يبرز "مايكل س. هودسون" مفهومه؛ ويفسّر ا أسهم النموذج 
التوافقي 'اللبناني» وبنوع.خاص نموذج الدولتية (61865776) الشهابية» في القضاء على ذاته 
راجع بلالا . 5عنالاوم مكعموطعا مأ ععلهط علاتاهأأروطانخ أه ورعاطمط 58] لأمؤونناط .© اعقاعالة 
لإلمأقاط هم : لاممقطعا ,(.لع) كلالقا مقعع ما قخموط 3 اطقاءطا5 دتلولة : مأ ,لعاته) در ذاهدمأأةاعمومم 

.224-239 .م ,1988 مممم ا ,كناقلاء75مء ممة أع لامك أه 

1- نيدو في الواقع ان الديمقراطية الأبنانية لم يكن يحق لها بالاستمرئرء ليس يسبب افتقار محيطها الاقليمي الى 
مؤسسات ديمقراطية فحسبء بل ايضا لانه كان معاديا لها... ولكن المؤلف يعتقد بضرورة استمرارها 
بشكل او بآخر لا يناقض العنف الاقليمي غير المألوف الذي زجّت فيه". راجع: 
.5 .م .أنه .مه رؤأة© عوعمقطع ا ع1 : مأ رسرماعة؟ أوأعه5 0ىة عأممممءع عطا بكالطفط دلزناا 
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نتطرق هنا الى البحث في كيفية نشوء نظام لتسوية النزاعات في لبنان ما قبل 
الحربء وكيف جر هذا البلد الى وسط عاصفة نزاع الشرق الاوسطء وكيف تطور 
النزاع في مراحل مختلفة» وما هي الاشكال التي عرفها. ثم نحاول» بالاعتماد على 
التحقيقات. التي أجريت» أعطاء صورة مختصرة وتحليل لمختلف عتاصر النزاع مع 
التمييز بين العوامل المرتبطة بوقوع الحرب والاسباب التي ات الى استمراريتها. 


١‏ - لبنانيون ضد لبنانيين 


منذ عام ١917‏ كان كل سنة يطلق لبنانيون النار على لبنانيين اخرين. فكما كان 
البعض يحاول دائما تقييم معنى عناصر النزاع غير اللبنانية» فقد وجدت ومازالت 
تتوفر أسباب كافية لحرب اهلية لبنانية» ضمن حرب لم تكن غالبا حرب اللبنانيين. 

لقد برزت نزاعات اجتماعية وزادت حدتها في النصف الاول من السبعيتات. 
ولكن توزيع الدخل في لبنان ما قبل الحربء كانء اذا ما قورن على المستوى 
الدولي» متفاوتا باعتدال فقط. وكان يشابه الوضع انذاك في فرنسا والمكسيك. فما 
يتعلق بطريقة اندماج الفئات والطوائفء كان أمرا متساويا باعتدال. فقد كان هناك 
اصحاب امتيازات وآخرون دون امتيازات في كل الطوائف. كان الوضع افضل 
نسبيا بالنسبة للطوائف التي كانت تسكن المدن قديماء كالسنة والروم الارتوذكس» 
كما كان الوضع صعبا بالنسبة للطوائف التي نزحت لاحقا الى المدن وتمدنتء اى 
الموارنة والشيعة. ولكن الطائفة الشيعية كانت بوجه عام اكثر حرمانا - وذلك بسبب 
الاهمال الطويل لمعظم المناطق الزراعية الشيعية؛ وعدم اهتمام الزعماء الشيعة 
التقليديين بتنميتها - ومنذ عام ١155‏ زاد هذا الحرمان بسبب بداية الحرب في 
الجنوب التي لم يُهتم بها كثيرا في باقي مناطق البلاد. فحرمان الشيعة هو ايضا في 
جزء منه "عمل بيتي داخلي" وفي جزء آخرء من نتائج الحرب. 

فعدم المساواة بين الطوائف من حيث مستوى التعليم والدخل جرى التخفيف 
والحد منه منذ تأسيس الدولة بصورة بارزة؛» وبنوع خاص في ظل تأثير السياسة 
الاجتماعية الشهابية في الستينات. ولكن زيادة الوعي والتحسس بهذه اللأمساواة 
تفاقمت كثيرا. 'لقد خفنت حدة الشرء ولكن الحساسية زادت حيوية" (دي توكفيل). هذا 
الوصف الشامل الذي يمكن تسميته في لغة العلوم الاجتماعية الحديثة» بالحرمان 
النسبي» ينطبق تماما على سياسة التنمية اللبنانية في سنوات ما قبل الحرب. فالتوقف 
المخيقف عن مواصلة تطبيق سياسة التوازن الشهابية عبر .الاصلاحات كان فقط كافيا 
وملائما تماما لتفاقم حدة ادراك الحرمان النسبي. وهكذا تم القضاء على كل الامال 
الكبيرة. 
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سياسة التعليم التي عرفت توسعا كبيرا في الستينات اسهمت بتاهيل عدد كبير من 
الخريجين لممارسة اعمال وثقليد وظائف ذات دخل متوسط وعال» اكثر مما 
القطاع العام. ونظرا لتوزيع هذه الوظائف حسب حصص الانتماء الطائفي» فقد اذت 
المباراة القاسية الى طرح هذه المسالة على بساط البحث. 

ان حرمان سكان الريف لصالح سكان المدن» وحرمان مناطق معينة مقابل 
مناطق اخرى» وتزايد اعداد خريجي التعليم الثانوي والجامعي» كلها ظواهر تسبب 
ايضا ازمات اجتماعيةء حتى في المجتمعات المتجانسة. فالشعور بالحرمان النسبي 
ليس حكرا على الدول المتعددة الشعوب اطلاقا. في لبنان» اعتبر الحرمان المطلق 
رغم بروز هذه النظرة بطريقة محدودة فقط. في لبنان تشعر طوائف بكاملها 
بالحرمان - خطأ أو صوابا - وهذا امر لا قيمة له بالنسبة للنتائج السياسية. كانت 
هناك مجموعتان تميلان الى التعبير عن هذه الرؤياء الاولى اضطرت الى ”خزوح 
من الريف بسبب الوضع الاقتصادي او الحربء اي الشيعة. والثانية يبحث اعضاء 
الشيعة والسنة معا. وبتعبير اكثر قساوة» شكل الاولون لاحقا عناصر الميليشيات» 
قسما من الموارنة ايضا اضطر الى النزوح من الريفء وقسما اخرا منهم؛ لم يتمكن 
من تحقيق طموحاته في مجال الترقي الاجتماعي. فشكلوا لاحقا عناصر وكوادر في 
الجانب الاخر. ولكن في البداية» وقبل الحرب» كان الاحتجاج الاجتماعي بالدرجة 
الاولى» احتجاجا سياسيا تطلقه الطوائف الاسلامية ضد الدولة - اى ضد دولة كانوا 
ينظرون اليها كدولة يهيمن عليها المسيحيون. 

وكما اشير سابقا لم تكن الهيمنة المسيحية في دولة ما قبل الحرب موجودة بهذه 
الصورة. فرئيس الجمهورية» لم يكن له في الواقع الدستوري مركز اقوى من رئيس 
الحكومة. فالقرارات تحتاج كلها الى موافقة الفريقين. كانت الحكومة تشكل دائما 
بالتساوي. والتأثير السياسي لاكثرية مسدٍ مسيحية في مجلس النواب جرى الحد منه عبر 
نظام انتخابي يجعل عددا من النواب المسيحيين مرتبطا بالمقترعين المسلمين» وليس 
العكس. وفي النهاية لم تعد السيطرة المسيحية سوى امر رمزى فقط. رئيس الدولة 
كان مسيحياء وكذلك الاكثرية العددية من النواب. 


ولكن نتيجة لهذه "السيطرة' (او كما يقال بلغة السياسيين اللبنانيين» "الهيمنة") 


المسيحية برز ت المطالب الاجتماعية» وكانها ليست مطالب المسلمين المحرومين 
فقطء بل برزت ايضا مطالب موجهة ضد دولة "الهيمنة". وهذا يعني في لغة الجدال 
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السياسي المعروف مطالب ضد "المسيحيين". 

تحوّلت بعض المطالب الى مطلب يقضي بتغيير توزيع السلطة»ء وفي النهاية الى 
اعادة النظر والبحث بالميثاق الوطني. ولكن هذا المطلب أدَّى حتما الى اثارة مشاعر 
الخوف لدى المسيحيين اللبنانيين. وقد تركز ذلك بالدرجة الاولى على مسائل تتعلق 
بالسياسة الخارجية - اى بمسألة الاستقلال اللبناني. ولكن المسيحيين عاشوا 
اختبارات سابقة» اي ان المسلمين اخذوا يتقبلون اثناء عهد الانتداب فكرة الاستقلال» 
واعترفوا بها مهللين عام .١547‏ ثم شعر المسيحيون عام ١15/8‏ بان هذا الاستقلال 
مهددء ومنذ عام ١1755‏ بان حياتهم مهددة بالموت. وكذلك استغل الفلسطينيون لبتان 
كقاعدة طبيعية لصراعهم في سبيل الحرية. وخاضوا هذا الصراع دون اي اعتبار 
للمصالح اللبنانية. ولكنهم وجدوا حيادا مرضيا جداء وكذلك تأييدا محيّذا ومشجّعا لهم 
من قبل المسلمين اللبنانيين. ان ما اعتبره المسلمون تضامنا طبيعيا مع العرب 
الاخرينء اعتبره المسيحيون دليلا اخر على "الولاء المزدوج" لدى المسلمين. وكذلك 
برزت بحدة اكثر من الماضي مسألة النزاع حول الهوية. بالنسبة للمسلمين اللبنانيين 
اعتبر الولاء المزدوج امرا طبيعيا. فهم يعتبرون اتفسهم لبنانيين وعربء دون ان 
يروا اي نزاع بين هاتين الهويتين. ولكن غالبية المسيحيين طالبت باستمرار بان 
اللبنانيين لا يحق لهم أن يكونوا سوى لبنانيين. 

اما خوف المسيحيين فزاد عمقا وتفاقما. لم يخافوا فقط من "الانشلوس" اي الضم 
الى بلد اخرء بل بنوع خاص من تحولهم الى اقلية ضمن اكثرية مسلمة. وكأن مسألة 
الحجم؛ حتى في دولة عربية اكبر أو داخل لبنان» ليست بالنسبة لهم نوعا من 
الخطر. وقد اثارت هذا الخوف احزابهم القيادية قبل الحرب؛» من خلال معارضتهم 
لكل تعديل في النظام اللبناني القائم. ان حزب الكثائب اسهم خلال سنوات طويلة 
بتنفيذ النهج الشهابي» ولكنه انضم منذ عام 848 اللى جبهة اعدائهد؛ اذ تبيّن له ان 
تحالفا قويا للحفاظ على الوضع القائم هو اهم من تغيير النظام الاجتماعي الاقتصادي 
القائم - الذي دعمه وايده مبدئيا. 

رأى عدد كبير من المسلمين انفسهم محرومين اقتصادياء وارادوا انهاء هذا 
الحرمان. حاولوا تحقيق ذلك عبر تغيير الوضع السياسي القائم. بينما بدأ عدد كبير 
من المسيحيين» لهذا السبيب بالذات» بالدفاع عن الوضع الاقتصادي القائم - او انهم 
في البداية» لم يواصلوا التزامهم في سبيل الاصلاح - لانهم ركزوا على الدفاع عن 
النظام السياسي القائم. وعند ما بدأت الحرب» وقف المحرومون من الفريقين» 
حاملين السلاح بايديهم» مقابل بعضهم بعض. ْ 

هل النزاعات الاجتماعية التي اعتبرت كنزاعات بين الطوائفء اي هيمنة 
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المسيحيين للرمزية. والاناقضات حول الدياسة الفازجية المرتيظة بقزاع حول 
الهوية» يمكن ان تكون سببا ومبررا كافيا يدفع لبنانيين الى اطلاق النار على لبنانيين 
آخرين؟ مقابل هذا الافتراض يبرز واقغ اخر وهو ان لبنان عاش مدة طويلة هذه 
النزاعات والتناقضات؛ دون التعبير عنها بواسطة السلاح. في الواقع تفاقمت 
النزاعات الاجتماعية في النصف الاول من السبعينات. ولكنها نادرا ما انعكست 
كصراع بين الطوائفء تناقضاً مع الميل الى اعتبارها والنظر اليها كنزاعات بين 
الطوائف. فالحركة النقابية كانت خليطا طائفياء وكذلك الحركة الطلابية. والمسيحيون 
كانوا كذلك مثل المسلمين بين المطالبين باصلاح اقتصادي وسياسي جذري. هذا وقد 
لاحظ محللون من مختلف الاتجاهات السياسية وجود مؤهلات لنشوء وعي طبقي. 
فالحركة العمالية عرفت وضعا صعبا بسبب البنية المتصدعة في مؤسسات العمل. 
ولكنها استطاعت احراز تقدم بارز في تحركها ونضالها عبر استخدامها وسائل 
ضغط سليمة» كالاضرابات والمظاهرات والمفاوضات. 

وكذلك في اطار النظام السياسي حصلت بعض التعديلات البارزة. فقد ثبت منذ 
عام ١158‏ نظام الحصص بالتساوي في مجال العمل في القطاع العام. وفي عهد 
الرئيس فرنجية جرى تعديل الربط الذي كان قائما لبعض الوظائف العامة التي كانت 
حكرا لبعض الطوائف بفضل بعض التسويات المرنة. وفي الانتخابات التشريعية 
لعام ١41777‏ انتخب عدد لا باس به من النواب غير التقليديين اكثر من الماضي. 
وبالتالي لم يكن بالامكان توقع القاء مسؤولية جسيمة على عاتق مجموعات القيادة 
اللبنانية بسبب تفاقم التوترات السياسية الداخلية. فسياسيو المدرسة الشهابية اقروا 
وشعروا بقوة التفجير الكامنة» وراء التفاوت والمآسي الاجتماعية. فاتهام كمال 
جنبلاط لهم بانهم لم يعرفوا ان يتجاوبوا مع ثقة المنطق السياسي لدى الشعبء كان 
في مكانه. فلا فوّاد شهاب» ولا معاوئثوه» او أنصاره» حاولوا جديا صياغة أهداف 
واسس سياستهم ليفهمها الناس بصورة عامة:؛ والقيام بتعبئة للحصول على تأييد 
شعبي واسع وتنظيمه. لقد حاولوا اكثر فاكثر تطبيق الاجراءات التي اعتبروها محقة 
وصائبة بصورة تقنوقراطية واوتوقراطية. تلاعبوا بالنظام السياسي؛ بدلا من تعديله 
بالوسائل الديمقراطية. وهكذا اثاروا معارضة عدد كبير من السياسيين لهمء خاصة 
الذين كانوا مقتئعين باهداف الاصلاح. كما اثاروا ايضا استياء عدد من الناخبين 
الذين كان بالامكان الحصول على تأييدهم لتلك الاهداف. فمحاولة الاصلاح في لبنان 
فشلت اخيرا بسبب قيام تحالف؛ لا متجانس اطلاقا من قبل معارضي الاصلاح 
والليبراليين المعارضين للعسكر وتدخلاته السياسية: والفئات الشعبية التي كانت تريد 
تحقيق تعديلات سريعة وجذرية. 'فالاصلاح انطلاقا من القمة" تعرض لفشل ذريع 
عام 08 
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عقب ذلك عهد جديد من الازدهار في ظل حكم 'الثعالب". تحلّى هؤلاء بصفات 
غديدة» منها التعقل في عدم اثارة وتعريض التوازن في البلد للخطرء والاستعداد 
للوصول الى تسويات» بالاضافة الى درجة من روح التسامح البارز. ولكن لم يكن 
هناك اي اثر بين هذه الصفات لاي اهتمام بالمشكلات الاجتماعية. بعد عام 2191٠‏ 
ازدهر بنوع خاص الفساد وعدم الاهلية الادارية. وهكذا عبدث الطريق للصعود 
السياسي من قبل "الذئاب" الذين استغلوا لصالحهم الاحباط المتناميء ليعبّروا عن 
مطالبهم الراديكالية. وكذلك اضطر "الثعالب" الئن اتخاذ مواقف راديكالية. كي ل" 
يفقدواء كل في طائفته» شعبيته وانصاره. الى.جانب نقص الشعور الاجتماعي لدى 
طبقة السياسيين القدامىء لم تغير السنوات الاخيرة شيئا كبيرا في هذا المجال. في 
عام ١587/1١35‏ أظهر امين الجميل تفهما اقل للمشاكل الاجتماعية الحرجة التي 
اصبحت اكثر حرجا وانفجارا مما كانت عليه في عهد سليمان فرنجية. 

ولكن لم يتبين ان "الذئاب" كانوا اكثر شعورا واهتماما بالقضايا الاجتماعية. لقد 
عبأوا الفقراءء ليس كفقراءء. بل كاتباع طوائشف معينة.: استغلوا شعور الحرمان 
النسبي لدى الطوائف. دون خجل او حياء. فزعماء الاحزاب اليسارية تحدثوا بشكل 
آخرء ولكنهم استخدموا ايضا وسيلة التعبئة الطائفية» نظرا لفعاليتها. ففي برامج 
الحركة الوطنية لم يعد يذكر احد شيئا عن المطالب الاقتصادية. بالاختصارء 
'الذئاب" بحثوا في البداية عن "الامبراطورية السياسية", مع الامل, بان 'كل شسيء 
سيعطى لهم". فكمال جنبلاط الذي انهم شهاب بعدم الوثكوق بالشعبء. لم يعتمد هو 

ان مجموعة القيادات السياسية القديمة والجديدة» في جمهورية لبنان ما قبل 
الحرب» اسهمت كلها بطرق مختلفة في اضعاف أو زوال هذه الجمهورية. هذا 
الواقع طرح إيضا على بساط البحث الافتراض القائل بأن النظام السياسي لعام 
طائفية مختلفة ومشاعر طائفية» دون خجل او حياءء اكثر من الذين انشأوا هذا 
النظام وعملوا على الاحتفاظ به. قد يكون ذلك لمصلحتهم ايضا مع بذل جهد 
متواصلء؛ للحد من النزاع؛ ولتسويته. فسواء في أنظمة التوافق اوفي انظمة 
ديمقراطية الأكثرية ابرزت الدول التعددية 'ذئابها"» ونشبت النزاعات بين الطواكف 
في عدد كبير منها. لذلك كان من المحتمل ان تنشأ باكرا في لبنانء لو كانت هناك 
ديمقراطية الاكثرية» مشاعر الحرمان النسبي بين الطوائف حتى في غياب نظام يقوم 
وجعل حكما تسلم الوظائف في القطاع العام حكرا عليهم. فحتى نهاية السبعينات كان 
نظام الحصص الطائفية يطبق كنظام تفرقة ايجابية لصالح المسلمين. 


"1 





في عدد كبير من الدول التعددية» يطبق "القانون والنظام" على اساس سيطرة 
طائفة ماء وفي بعض الدول العربية المجاورة على اساس سيطرة الاقليات. ولكن 
كما استنتج بحق 'لامبروخ' (001ا1617670) عام 3151١ء‏ ليس من مبرر للاعتقاد 
بان انظمة هذه الدول هي اكثر فعالية. فهيمنة أحدى الطوائف لم تستطع مثلا في 
العراق الحؤول دون اندلاع حروب اهلية دائمة خلال سنوات طويلة. 

ولكن في لبنان اثبتت الحرب التي دامت سنوات عديدة بان سيطرة مجموعة لا 
يمكن فرضها. فتوازن القوى لم يسمح بذلك. كما ان اخذ موازين القوى اللبنانية 
الداخلية بعين الاعتبارء لم يسمح بفرض اية سيطرة. 

كشف نظام التوافق اللبناني عن عدة انجازات. فالتفاوت الكبير الذي خلفه عهد 
السيطرة العثمانية جرى الحد منه بصورة بارزة. ازدهار البلاد قبل الحرب أثر في 
بعض الدول المجاورة» خاصة انه وفر للبنائيين درجة من الحرية الفردية والجماعية 
لم تعرفها اي من البلدان المجاورة. سادت الحرية والديمقراطية في هذا البلد ليس 
بصورة الزامية مفروضة:؛ بل نظرا الى واقع مجتمعه التعددي: وحال توازنه دون 
فرض حلول سلطوية فيه. 

وكما اشير أنفاء كان من الممكن الوصول الى تكوين لبنان متوازن اجتماعيا 
واقتصاديا. فمحاولة النهج الشهابي الديمقراطيء لم تنجز حتى النهاية» لان العمى 
الاجتماعي لدى السياسيين القدامى» والمتمثل بالمؤاقف الراديكالية؛ والتعطش الى 
السلطة لدى النخبة السياسية الجديدة» اسهم في افراز الوضع الاليم وتفاقمه. لقد فسر 
الفريقان وكشفا عن الاسباب التي دفعت اللبئانيين لاطلاق النار على بعضهم. ولكن 
لم تكن هذه الاسباب ملزمة ومقنعة لمعرفة لماذا اقدموا على ذلك في النهاية. 


؟ - عسكرة النزاع 

الاختبارات ليست ممكنة في التاريخ. ولكن لا يمكن البرهان ولا التأكيد عن اقدام 
اللبنائيين على اطلاق النار على بعضهم بعض حثى دون وجود الفلسطينيين. هذا 
امر ضعيف الامكانية. في عام ١915‏ كانت النخبة السياسية اقل تمزقا مما كانت 
عليه عام »١115/‏ اقله فيما يتعلق بمسائل السياسة الداخلية. 

فالامر الحاسم في عسكرة النزاعات اللبنانية الداخلية يعود سببه الى وجود قوة 
مسلحة في البلاد الى جانب قوة الدولةء وهي قوة الفلسطينيين. فانطلاقا من وضع 
مصلحتهم الذاتية» واختبارهم في الاردن؛ ومنطق فرض وجودهم؛ لم يبق لهم خيار 
آخر الا تسليح كل المجموعات التي تطوعت للتحالف معهم. وسوريا من جاتبها 
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كانت لها مصلحنة في دعم وتقوية الفلسطينيين ضد سلطة الدولة اللبنانية» وكذلك في 
عدم سماحها ايضاء كما تبين لاحقاء لمنظمة التحرير الفلسطينية وحلفائها بالسيطرة 
على سلطة الدولة. واسرائيل من جانبها كانت لها مصلحة في ان تقوم الدولة اللبنانية 
بمحاربة الفلسطينيين - او في حال تعذرها وعدم استطاعة هذه الدولة - ان تساعد 
مجموعات مسلحة لبنانية لمحاربتهم. 

وهكذا تحول لبنان الى مسرح بديل للمعارك من اجل فلسطين. ولم يمر وقت 
طويل حتى تحولت الحرب الى حرب اهلية. 

كان اللبنائيون جميعا مسؤولين عن هذا التطور. فكمال جنبلاط وحلفاوؤه من 
اليسارء وجدوا عبر مساعدة المنظمات الفلسطينية لهم فرصة فريدة للاستيلاء على 
الحكم. اما حزب الكتائب فقد حاول من جانبه اثارة الجيش اللبناني لضسرب 
الفلسطينيين. ولكن "الاستبلشمانت" الاسلامي منع استخدام الجيش. وحاولء» اكثر مسن 
ذلك؛ استغلال الصراع لمصلحته والبلوغ الى توزيع جذيد ومحدود للسلطة في 
البلاد. وهكذا بقى السؤال مطروحا حول امكانية ابعاد لبنان عن الانزلاق في نزاع 
الشرق الاوسط دون تحميل القيادات اللبنانية المختلفة هذه المسؤولية. في الاردن» لم 
تحصل اية خلافات تقليدية بين المسيحيين والمسلمين؛ بل كانت هناك سلطة مركزية 
قوية. ورغم ذلك حصلت حرب دموية. فهل كان بامكان نظام شهابي ثابت وجيش 
قوي في لبنان» الحؤول دون قيام حرب لبنانية- فلسطينية؟ او في حال اندلاعهاء هل 
كان بامكانه كسبها؟ وعلى هذا السؤال» كما على اسئلة اخرىء لا يمكن اعطاء 
اجوبة بسهولة. فقد نوقشت كل هذه المسائل طويلاء منذ عام 1587. فلو لم يقاوم 
المسيحيون الفلسطينيين» لثار ضدهم الشيعة الاكثر تضررا من نشاطهم؛ كما حصل 
في السنوات الاخيرة. 

ولكن ما حصل هو ان الحرب اندلعثت في البداية بين المسيحيين والفلسطينيين. 
ولكن هؤلاء قدموا لحلفاتهم اللبنانيين السلاح والتدريب» ومكنوهم من اشعال حرب 
اهلية. وهكذا نجحوا في عسكرة النزاع بين اللبنانيين. في الواقعء كان هناك نزاع 
يمكن عسكرته؛ ولكنه كان نزاعا جانبياء كنتيجة للحروب من اجل فلسطينء التي 
حصلت في فلسطين بالذات؛ وعلى الاراضي المصرية والسورية والاردنية. ولكن 
هذه الحروب انتقلت ايضا الى لبنان منذ عام .١575‏ 


" - تدخلات دون انتصارات 


أن ما ينطبق على اندلاع الحرب ينطبق ايضا على استمرارها طود ٠‏ بقيت 
الحرب الاهلية بمعظمهاء ظاهرة عارضة من النزاعات تتفاعل حتى خارج لبنان» 
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ولكنها وقعت على الاراضي اللبنائية. بين ١515‏ و ١5/8/‏ حصلت ست وعشرون 
مجابهة عسكرية كبيرة - دون احصاء "الحروب الصغيرة". وقعت ست منها بين 
قوى غير لبنانية. وفي تسع مجبهات حصلت المعارك بين اطراف النزاع اللبنانيين 
مع اطراف النزاع غير اللبنانيين» وضد حلفائهم اللبنائيين في الوقت نفسه. وفي تسسع 
مجابهات فقط حارب لبنانيون ضد لبنانيين اخرين. ومن بينها ست مجابهات 
حصلتء ليس بين فريقي النزاع الرئيسيين» بل داخل صفوف كل فريق. 

وقعت حرب اهلية بين الفريقين الرئيسيين في البداية» اي من صيف 515 ١اوحتى‏ 
خريف »١1776‏ عند ما حاربت الاحزاب المسيحية ضد تحالف قوى اليسار وجيش 
لبنان العربي والفلسطينيين. وقد شكل الفلسطينيون القوة العسكرية الرئيسية في هذا 
التحالف. اما الحرب الاهلية بمعناها الصحيحء فهي حرب الشوف - او حرب الجبل 
- التي وقعت بين الميليشيات المسيحية و الميليشيات الدرزية: رغم تلقي الدروز 
دعما واسعا من الفلسطينيين في المرحلة الاخيرة. وكذلك خصلت حرب اهلية بكل 
معنى الكلمة» بسبب الاتفاق اللبناني-الاسرائيلي. وهي الحرب التي شنها الدروز 
والشيعة ضد الحكومة والجيش. وقد تلقى معارضو الاتفاق دعما واسعا من سورياء 
كما تلقت الحكومة مساعدة عبر الاميريكيين والفرنسيين. وتصنف في خانة الحرب 
الاهلية الصرفة: النزاعات التي حصلت داخل صفوف كل فريق: المسيحيون ضد 
المسيحيين من جهة؛ الشيعة ضد الدروزء والشيعة ضد الشيعة من جهة اخرى. ومنذ 
نهايةعام ١985‏ نكاثر هذا النوع من النزاعات - وهذا هو اوضح مؤشر للمأزق 
الذي حصل سابقا بين الميليشيات المسيحية والميليشيات الاسلامية. فقد خسرت 
الميليشيات المسيحية كل المناطق خارج معقل المسيحيين الرئيسي. 

اما النزاعات التي شاركت فيها القوى والجيوش الاجنبية» فلم تكن الاكثر عددا 
فقطء بل . الاكثر شراسة ايضا. فالخسائر البشرية الاكثر جسامة وقعت في تلك 
الحروب "غير اللبنانية"» خاصة في عام ١9175‏ و14187١»‏ والتي اشترك فيها اولا 
الفلسطينيون» ثم السوريون والفلسطينيون والاسرائيليون. لقد تميزت الحرب منذ 
بدايتها بطابع التدخلات الخارجية» او استهدفت فرض الهيمنة الخارجية على لبنان. 
ولكن لم تفلح اية منها في تحقيق هدفها. فقد فشلتء اما بسبب تدخلات خارجية 

ان محاولة الفلسطينيين لنصرة كمال جنبلاط وحلفائه؛ فشلت بسبب تدخل سوري 
افشل ايضا سابقا محاولة الاحزاب المسيحية لسحق الفلسطينيين عسكريا. فقد حاولت 
سوريا اخضاع الفلسطينيين» وكذلك المسيحيين لها. ولكنها تخلت عام ١1511‏ عن 
هذه المحاولة ضد الفلسطينيين بسبب حاجتها الى تاييدهم مجددا في نزاعها ضيد 
السادات. اما اخضاع المسيحيين فقد فشل بسبب المقاومة الشديدةء وكذلك بسبب 
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الخوف من احتمال ردود فعل اسرائيلية. 

والتدخل الاسرائيلي ادى الى اخراج منظمة التحرير الفلسطينية من بيروث. ولكن 
هدفها الثاني الكامن في تمكين قوى لبنانية صديقة لاسرائيل من فرض هيمنتهاء فشل 
بسبب مقاومة سوريا والشيعة. ان التدخل الاميريكي والفرنسي عام ١585‏ - 
4 الذي استهدف اعادة سلطة الدولة اللبنانية» فشل كذلك بسبب العرقلة 
الاسرائيلية والمقاومة السورية؛ وانتفاضة الدروز والشيعة ضد الحكومة المركزية: 
والتي ادت الى انفراط الجيش اللبناني. 

اما محاولة سوريا الثانية لفرض هيمنتها على لبنان عبر اتفاق الميليشيات الثلاث: 
فقد فشل مجددا بسبب مقاومة المسيحيين والقسم المسيحي من الجيش. 

وكذلك محاولة ايران لتثبيت نفوذها في لبنان عبر الميليشيات الشيعية الاصولية 
جوبهت بمعارضة ميليشيات حركة امل الثي حصلت أنذاك على دعم وتاييد من 
سوريا. 

وبالاختصارء الى جانب محاولة اطراف النزاع اللبنانيين لفرض هيمنة داخلية: 
فشلت حتى عام كل محاولات القوى الخارجيةء لفرضن هيمنتها ايضا. وهكذا 
لم يكن بالامكان فرض سلام على الاطلاق» بل توالت دائما ومجددا حروب صغيرة 
وكبيرة. 

لقد زج لبنان في وسط عاصفة سياسة الشرق الاوسط مع بداية المحاولات 
الاميريكية لتسوية المشكلة الفلسطينية» في البداية» دون منظمة التحريرء ثم ايضا 
دون سورياء وكذلك دون مشاركة الاتحاد السوفياتي. لذلك بذلت منظمة التحرير 
جهوداء وسوريا كذلك؛ لافشال هذه المحاولة عبر تعبيرها بوضوح في لبتان 
وانطلاقا من لبنان عن انه لا يمكن تسوية نزاع الشرق الاوسط بدونها. فقد كانت 
سوريا ومنظمة التحرير تعتمدان على دور الاتحاد السوفياتي وتاييده لهما. اما 
اسرائيل؛ فقد حاولت في عهد 'بيغن' و'شارون" فرض سلام على حدودها الشمالية 
عبر انتصارها في لبنان. فقد كان هناك تجاوب فقط من قبل الولايات المتحدة - 
طالما كان "الكسندر هايغ" على رأس الدبلوماسية الاميريكية - وتامين المساعدات 
العسكرية لها باستمرار. فقد ادركت الدولتان العظميان الاستقلالية النسبية التي 
مارسها حلفاؤها في المنطقة. فالاتحاد السوفياتي لم ينجح عام 1515 وعام ١/417‏ 
في ردع سوريا عن حربها ضد منظمة التحرير. ومن جهتها تمكنت الولايات 
المتحدة من حث "اريال شارون" على وضع حد لحربه ضد سوريا في لبنان» ولكنها 
لم تنجح في الزام خلفه على مساعدتها لعدم افشال مساعيها السلمية في لبنان. 
الاتحاد السوفياتي اعلن عن استعداده لضمان أمن سورياء ولكن لم يتحرك لضمان 
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امن القوات السورية في لبنان. وكذلك الولايات المتحدة كانت» رغم الترددء مستعدة 
لِغض النظر عن حرب أسرائيل ضد منظمة التحريرء ولكن ليس عن حربها ضد 
سوريا في لبنان. على كل الاحوال ارادت الدولتان الكبريان الحؤول دون وقوع 
مجابهة سورية-اسرائيلية مباشرة» وذلك كي لا تضطر الى الالتزام بتعهداتها. 

ومنذ عام ١187‏ ابرزت كل من سوريا واسرائيل استعدادا محدودا فقط لمجابهة 
مباشرة في لبنان. فقد عادت اسرائيل الى سياسة "الخطوط الحمراء" التي حددتها عام 
5؛ وسوريا بدورها احترمت هذه "الخطوط" الى حد ما. فلم تحاول التقدم نحو 
جنوب لبنان» ولم تستخدم سلاح طيرانها ضد اللبنانيين المعارضين لسياستها. وبدلا 
من ذلك فضلت القوتان الاقليميتان المتنافستان ان تتحارب المجموعات اللبنانية 
الموالية لها خدمة لمصالحها. 

فاسرائيل. وجدت في جيش لبنان الجنوبي حليفا صغيرا لهاء ولكنه جدير بالثقة» 
يستطيع أن يساهم في الدفاع عن منطقة الحزام الامنيء وان بقدر محدود. اما سوريا 
فقد سيطرت على القسم الاكبر من الاراضي اللبنانية»ء ولكنها عمدت الى التسامح. 
وكذلك الى اثارة الخلافات والنزاعات بين حلفائهاء نظرا لمصداقيتهم المحدودة. 
فمحاولتها لكسب القوات اللبنانية لجانبهاء فشلت مع ازاحة ايلي حبيقة واقصائه عن 
قيادتها. وفي بداية عام ١187‏ اسهم التدخل السوري في أنقاذ حركة امل من هزيمة 
كانت محتمة في صراعها مع الدروز. ولكن دعم سوريا لهذه الحركة بقي محدوداء 
اذ ان الصراع الشيعي- الشيعي» اي بين هذه الحركة وحزب الله لم تستطع حسمه 
لصالحها. اخيراء غضت سوريا النظر عن صراع حركة امل ضد عودة منظمة 
التحرير الفلسطينية التابعة لياسر عرفات. كما دعمت السيطرة على فلسطينيي 
بيروت عبر المنظمة الفلسطينية الموالية لها. 

لقد دفعت هزائم التدخلات الخارجية المذهلة الدول الكبرى الى ممارسة ضبط 
النفس والى دفع حلفائها في المنطقة ايضا الى ضبط النفس. ولكن حليفيهماء سوريا 
واسرائيل» استخدما كل منهما حلفاءه اللبنانيين لمتابعة الصراع. 


؛ - تطور لدى اطراف النزاع اللبنانيين 


ادى اندلاع الحرب الى تعبئة شعبية متتالية لبعض الطوائف. برزت تعبئة 
المسيحيين عام ه17 و375١ء‏ والدروز عام ,؛: ثم الشيعة ابتداء من عام 
.١ 44“‏ حصل ذلك في وقت كانت هذه الطوائف تشعر بتهديد لوجودها. فالطوائف 
المسيحية الصغيرة انضمت الى الموارنة» وذلك لان خصومهم لم يميزوا كثيرا بين 
الموارنة والمسيحيين الاخرين. فالمسيحيون غير الموارنة هجروا من البقاع وعاليه 
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والشوف وكذلك من جنوب لبنان. _واصبحوا بسبب هذا التهجير اكثر نضالا مما 
كانوا سابقا في تاريخهم. وكذلك سنة بيروت اخذوا منذ عام ١944‏ يشعرون بتهديد 
وجودهمء بعد ان نجحت الميليشيات الشيعية في فرض سيطرتها ايضا على الاحياء 
السكنية السنية. ولكن في تلك الاثناء كان الاوان قد فات؛» لاحداث أي تعبئة. 

وبدلا من مواصلة التعبتة العفوية» ونظرا لاستمرار احداث الحربء زادت قوة 
الميليشيات من حيث التدريب والنظام. فالميليشيات المسيحية والدرزية والشيعية 
سيطرت على مناطق جغرافية مندمجة» وانشأت اجهزة ادارية مدنية» وامنت مصادر 
تمويل لها عبر فرض الضرائب والرسوم الجمركية في المرافىء التابعة والخاضعة 
لها. 

ايرزت الطوائف الثلاث التي انشأت ميليشيات و'كانتونات" لهاء كما كشفت 
التحقيقات التجريبية» تماثلا و تضامنا قويا. ولكن سياسياء لم يؤيد "الذئاب" سوى 
اقليات في كل طائفة. لذلك كان للميليشيات ولقادتها وللسياسيين المناضلين مصلحة 
في تغذية توترات محدودة على الاقل بين اطراف النزاعء لان السلام سيحد حتما من 
نفوذهم. فالى جانب مصلحة الدول الاقليمية لاستمرار التوتر في لبنان» اضيفت ايضا 
مصلحة فرقاء النزاع الداخليين في الحفاظ على اوضاع مشابهة لاوضاع الحرب. 
وهكذا تحولت الحرب الى ظاهرة تفرض نفسها بنفسها وتسعى الى استمراريتها. 


- تصورات خاطئة لمصالح الحلفاء الخارجيين 


لقد أمل كل فرقاء النزاع اللبنانيين في اوقات مختلفة بامكانيات انتصار عبر 
الاعتماد على مساعدة خارجية. لذلك نسجوا اوهاما مختلفة حول مصالح واهداف 
العلقاء. الخار جين ايحت حن نؤلة خارجية حلمة ينمكس في النهاينة شرا علي 
الفئة المحمية التي يستغلها الحامي» طالما كان ذلك ممكنا. لا يمكن ان تتصرف اية 
دولة حَأَة رايا وجيعريا دون البعث عن مصلحتها. عما ان الثمن الذي ينفئ 
على المحمي دفعه هو غالبا باهظ للغاية"". لقد "اعتمد السنة منذ بداية الحرب على 
قوة الفلسطينيين كقوة اضافية حاسمة. وكذلك اعتمد المسيحيون على السوريين 
للحفاظ على سلطتهم؛» وعلى الاسرائيليين» لتدعيم هذه السلطة؛ وعلى الاميريكيين 
لاستعادة كسب حصتهم القديمة في السلطة علىالاقل. لقد خدعوا انفسهم جميعا. 


فالفلسطينيون والسوريونء وكذلك الاسرائيليون» كانوا يبحثون بالدرجة الاولى عن 
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مصالحهم الذاتية. ولم يكن للاميريكيين اى اهتمام بلبنان»ء بل بمسألة تسوية النزاع 
الفلسطيني فقط. وعند مأ تبين لهم مدى تعقيد الوضع في لبنان» تركوه ينهار. 

ولكن الدروز بقيادة وليد جنبلاط» ادركوا كيفية استغلال حلفائهم الخارجيين بكثير 
من الحذر والتحفظ. لقد مكنهم الاسرائيليون وكذلك السوريون من توسيع منطقة 
نفوذهم بشكل بارز. ومنذ عام 19875» عندما لم يبق لهم حليف الا سوريا ققطء رأوا 
سريعا ان سيطرتهم العسكرية على بيروت الغربية قد نزعت منهم؛ ولم يبق لهم الا 
الاحتفاظ والتفرد بسيطرتهم على 'كانتونهم'" الذاتي. 

اما القزاع بين الميليشيات الشيعية؛ فقد اثارته المنافسة بين حليفيهما الحاميين لها: 
سوريا وايران. فكان كل من حركة امل وحزب الله يأمل في ان الدولة الحامية له 
ستمكنه من الانتصار في النهاية على الآخر. وكان كل شيء يشير الى أنهما 
سيعرفان ايضا المآسي الاليمة التي عرفتها طوائف اخرى. 

دلت مواقف السكان اللبنانيين» كما اعتقد ايضا عدد لا بأس به من سياسي النهج 
القديم على ان اللبنانيين يستطيعون توحيد صفوفهم وكلمتهم؛ اذا ما تركوا وحدهم. 
ولكن الواقع أشار بالمقابل الى ان عددا كبيرا من السياسيين القدامى قبل الحرب؛ 
ومعظم اسياد الحرب لم يرغبوا في البقاء وحدهم؛ بل أملوا دائما 'باسقاط التحالفات' 
المقبلة» كي يتمكنوا من احراز انتصار بالحصول على سلطة اكثر. فكل فرقاء 
النزاع اللبنانيين اسهموا في وقت او في اخر بالتنصتل من "الاتحاد" اللبناني أو في 
انهياره الأمر الذي لم يساغد احدا منهم في احراز اي نصر. 


5 - اهداف الجيران العرب 


من بين كل الفعاليات الخارجية احتفظت سوريا بنوع خاص بنفوذ حاسم 
وبالسيطرة على الاحداث في لبنان. اما الفلسطينيون فقد ابعدوا في البداية من قبل 
اسرائيل» ثم من قبل سورياء كعنصر نافذ وقوي في لبنان. ولم يلعبوا بعد ذلك سوى 
دور دفاعي فقط في جنوب لبنان. اما سوريا فقد لعبت دورا حاسما في افشال التدخل 
الاميريكي. وكذلك من خلال دعمها للمنظمات المتحالفة معهاء دفعت أسرائيل ايضا 
الى الاكتفاء بتأمين مصالحها الامنية في جنوب لبنان. فاذا كان من منتصرء وان 
مؤقتاء فهو سورياء حتى وان لم تتمكن من السيطرة التامة على عمق المنطقة 
المسيحية» وقرضها دائما في كل مكان. 

وضعت سوريا لنفسها اهدافا شبيهة بنظرية تآمرية. ولكن ليس لمثل هذه 
النظريات» وخاصة بالنسبة لسورياء اى احتمال لتصديقها. فسورياء دون أى ريب» 
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لديها مصالح بعيدة الامدء تعمل قيادتها على تحقيقها بكل عزم واصرار. فهي 
تمارسء حسب ما جاء على لسان الركيس حافظ اسدء في اتجاه كل الدول العربية. 
سياسة "القومية التدخلية"» عند ما يكون ذلك ضروريا ومفيدا. فالهدف البعيد المدى 
للتفوذ السوري في لبنان يدخل في هذا الاطار. وكذلك رغبة سوريا للسيطرة على 
الحركة الفلسطينية» واستخدامها كوسيلة لسياستها. فضلا عن ذلك هناك مصالح 
دفاعية اساسية لسوريا في لبنان» حسب مفهوم قياداتهاء التي ترى فيه 'خاصرتها 
الضعيفة"» في اية مجابهة عسكرية محتملة مع اسرائيل.* 

اما سعي سوريا لتحقيق هذه المصالحء فلا يدخل حتما في اطار 'مشروع كبير"» 
بل يعتمد على استغلال الفرص التي تتوفر لها. فالمجابهة بين الدولة اللبنانية 
ومنظمة التحرير الفلسطينية منذ عام ١954‏ اعطت فرصة لسوريا لممارسة دور 
الحكم؛» ولقرض نفوذها على فريقي النزاع. تمكنت من ممارسة هذا الدور على 
دعمت الفلسطينيين عند ما هددوا عام 13315 ١9179509‏ بسحق الجيش اللبناني» وعام 
66 بسكحق الاحزاب المسيحية. وكذلك اسرعت سوريا لنجدة المسيحيين 
عام ١1171‏ وانقاذهم من هزيمة امام القوات الفلسطينية وجنبلاط. 

الرئيس الياس سركيسء» اعتقد عند تسلمه سدة الرئاسة بنوايا القيادة السورية 
الهادفة الى تاييد الدولة اللبنانية» لبناء توازن جديد ولردع قوة الفلسطينيين. ولكن 
سرعان ما بدأ يشكك بنوايا سوريا. في عام 5 أثار امام مستشاره كريم 
بقرادوني: "اراد جمال عبد الناصر من لبنان ان يلتزم ويؤيد سياسة مصر الخارجية 
فقطء والرئيس فؤاد شهاب اراد ان يقرر وحده سياسة بلاده الداخلية. فكان هناك 
مجال لاتفاق متوازن. فقد أتبع فوؤاد شهاب خط عبد الناصر في السياسة الخارجية» 
كما دعم عبد الناصر سياسة فؤاد شهاب الداخلية"؟. 


ولكن سركيس لم يتأكد من ان سوريا ستمكنه من تحقيق اتفاق ممائل. اخذ الشك 
بنوايا سوريا يراوده عام 58 ١,ء‏ اذ قال: "سوريا... لا تفهم لبنان» ولن تفهمه؛ حتى 
وان بقيت قواتها مائة سنة هنا. يريد السوريون تطبيق اساليبهم هناء ويعتقدون بان 
على الرتيس اللبناني ان يحكم البلد. حسب طريقتهم"٠٠.‏ 


في عام ١115‏ هدده عبد الحليم خدام» نائب الرئيس السوريء موجها اليه الكلام: 
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"هدؤايا فخامة الرئيسء؛ سوف لن نقصف بيروت بعد الان. سنستخدم وسائل اخرى 
ونضرب في مكان آخر... الضربات على الراس ليست وحدها مميتة. في المستقبل 
سندفع عشرين الفا من الفلسطينيين لمحاربة عشرين الفا من القوات اللبناتية"١١.‏ في 
الواقع لم تستخدم القيادة السورية جيشها النظامي فقطء بل ايضا المجموعات 
المناصرة لهاء لترويض خصمها في لبنان» ولكن مع تفضيل وتاييد لحلفائها. 

وعند ما ابتعدت منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة عرفات عن الخط السياسي 
السوربيء» دفع حافظ اسد الفلسطينيين المنشقين» مقدما لهم المساعدة اللوجستية 
السوريةء الى طرد هذه المنظمة من المناطق اللبنانية التي تسيطر عليها القوات 
السورية. وعند ما قبل امين الجميل عام 14 بتاييد السياسة الخارجية السورية» 
تلقى دعما قويا ضد خصومه الدروز والشيعة الذين طالبوا باستقالته وابعاده عن 
الحكم 

وهكذا اتضح حسب مفهوم الحكم السوري» الذي كشف في تلك الاثناء النقاب 
نه بان لبنان يدين 'بثمن' كير لجارته» بسبب مشاركتها خلال نوات طويفة في 
النزاعات ومحاولة تسويتها. في اثفاق الميليشيات الرئيسية الثلاث عام 6 عير 
لاول مرة عن دفع هذا "الثمن" بشكل معاهدة؛ تضمن "تكاملا استيراتيجيا" بين 
البلدين. وهذا يعني سياسة خارجية موحدة؛ واتفاقا على مرابطة قوات سورية دائمة 
في لبنان» و"اعادة تاهيل" الجيش اللبناني تحت اشراف سوري. هذه المطالب لا 
تؤدي ألى ضم لبنان الى سورياء اي الى "انشلوس"؛ ولكن الى ابعد من 'فنلندنة" 
لندياسة لبتان الخارجية يكل معني الكلمةء كما قبل يتلك قؤاد اشهاقيه ماو بجيال عبد 
الناصرء؛ وكما اظهر استعداده للقبول يذلك,» كل من الياس سركيس وامين الجميل 
أيضدا. فتنفيذ هذه المطالب» رغم الاحتفاظ بدولتين مستقلتين شكليا عن بعضهماء 
يعني القبول بالهيمنة السورية على لبنان» ضمن اطار معاهدة واضحة. 

على اثر ذلك اقصت القوات اللبنانية رئيسها الذي وافق على هذا الاتفاق والذي 
رفضه ايضا القسم المسيحي من الجيشء وكذلك رئيس الجمهورية. وبقيت 
الميليشيات الشيعية والدرزية عند مواقفها. 

ولكن في لرذائلة لم تعارق يدوويا ول كلناوها الإتاتيوة عدا سق كارن 
المسيحيين عسكريا. ولكنهم عمدواء اكثر من ذلكء الى مقاطعة مؤسسات الدولة 
السكاسية حش انيابة جهة امن للجميل فى صين .1:5 وبدازة المجابية الماسانة. 
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- نهاية ديمقراطية التوافق بسبب فشل النخبة والازمة الدولية 


ان فشل مجموعة القيادة في لبنان اضعف ديمقراطية التوافق اللبنانية. فالأزمة 
الدولية التي زجّت فيها هذه القيادة كان باستطاعتها ان تِجّرٌ دولة متجانسة الى 
حربء. ولكن ليس حكما الى حرب اهلية. لقد عرف لبنان ما قبل الحرب توترات 
اجتماعية؛ و خلافات بين طوائفه الدينية. فالازمة الداخلية تفاقمت في تطورها 
وتحولها الى تماثل بين الفتات الاجتماعية والطوائف. لقد تحققت مساواة اكثرء ولكن 
في الوقت نفسه؛ اثيرت قوة الشعور بالحرمان النسبي لدى الطوائف الاسلامية التي 
كانت محرومة سابقا. فالانتصار السياسي للنخبة السياسية التقليدية على الاصلاحيين 
التقنوقراط في عهد النهج الشهابيء دفع الى احباط الامال والتوقعات المنتظرة. 

وفي الوقت نفسه؛ تحول لبنان الى آخر قاعدة لنضال الفلسطينيين. في سبيل تامين 
هذه القاعدة» عمد الفلسطينيون الى تسليح كل القوى والمنظمات السياسية التي عبّرت 
عن تأييدها لهم؛ الأمر الذي سهل عملية عسكرة النزاعات الداخلية. 

أما الحرب الاهلية» فقد بقيت في معظم مراحلها تجاه الحروب البديلة في سبيل 
. فلسطينء» ظاهرة عارضة. ولكنها احدثت في الوقت نفسه تغييرا في النظام السياسي 
اللبناني. لقد نفذ القياديون المناضلون الى كل المجموعات واخذوا امكنة السياسيين 
التقليديين» وهكذا بقي النزاع» سواء كحرب دولية» او كحرب اهلية» دون مخرج 
حاسم حتى مدة طويلة من الزمنء لان الفعاليات الاقليمية» وكذلك الداخلية المناضلة» 
كانت لها مصلحة في استمرار النزاع وصيانة التوتر. وهكذا تحوّلت الحرب الى 
ظاهرة كانت تغذي استمراريتها بنفسها. وبالتالي حل مكان التوازن القائم على 
التوافق» توازنء» غير مستقرء يقوم على الخوف والرعب. 
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انهيار الدولة 


الطريق نحو التبعية )١91:0 - 1١984+(‏ 


'لبنان الجديد لن يكون مستقلاء لن يكون موحداء 
ولن يكون ديموقراطيا...فسوريا ستسيطر عليه". 
بول١أ.‏ جريد يني ور. د. ماك لورين 


هذا التشخيص السلبي حول وحدة لبنان وديموقراطيته واستقلاله»ء كان شديد 
الاحتمال عندما استنتج عام ١١‏ . أن ما حصل خلال خمس عشرة سنة من 
الحرب اضفى على هذا التشخيص المزيد من الوضوح في التوقعات. فالدولة اللبنانية 
التي أضعفت سابقاء ولكنها استمرت عبر مؤسساتهاء بدأت منذ ذلك الحين بالانهيار. 
كذلك الجهود التي بذلت لاستعادة بنائهاء انتهت الى تفتيت أوسعء والى ارتباط مثزايد 
لبعض اجزائها بالدولة السورية المجاورة. 


١‏ - لبئان دون رئيس 

كل التغييرات الهامة التي حصلت في لبنان منذ عام ١615‏ والتي رافقها ايضا 
تخطيط لانهيار الدولة » تسبّبت عبر احداث وقعت في مناطق اخرى من الشرق 
الاوسط. ففي كانون الاول من العام 1147 انتفض فلسطينيو الضفة الغربية وقطاع 
غزة ضد الاحتلال الاسرائيلي. وفي نهاية شهر تموز من العام ١444‏ تخلى الاردن 
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عن مطالبه في الاراضي المحتلة. وعقب ذلك اعلان منظمة التحرير عن تأسيس 
دولة فلسطين المستقلة. واعترافت بدولة اسراتيل واعلنت عن استعدادها لمفاوضات 
السلام معها. وقد تمنت اكثرية الدول العربية القيام بمحاولة جديدة لتسوية المشكلة 
الفلسطينية؟. فقط سوريا بقيت منفردة بسياستها القائمة على المجابهة. كما دعمت 
وحدهاء من بين كل الدول العربية » ايران في حرب الخليج التي انتهت في نهاية 
شهر تموز ١188‏ بعد ان خرج منها العراق منتصراء بجيش قويء وبميل شديد 
للثأر من النظام المعادي له في دمشق. فمن ترسانة الاسلحة الضخمة التي كان 
يمتلكهاء اخذ العراق يمّد خصوم سوريا في لبنانء» القوات اللبنانية في البداية؛» ثم 
فصائل الجيش اللبناني المرابضة في المنطقة المسيحية. 
فعلى التهديد الجديد الموجه اليها من'الشرقء ردّت سوريا بمساع اكثر فاعلية 
وقوة لتامين جبهة حرة لها في الغربء اي بفرض هيمنتها نهائيا على لبنان » مستغلة 
بذلك فرصة نهاية ولاية الرئيس أمين الجمّيل » في الوقت الذي كان يفترض فيه 
أجراء انتخاب رئيس جديد للبلاد قبل الثاني والعشرين من ايلول عام .١544‏ فحتى 
نهاية شهر تموز كانت كل الاستعدادات للانتخابات» حسب التقاليد اللبنانية» قد مرّت. 
اقترحت انذاك بعض اسماء للمرشحينء او قدم بعض السياسبين ترشيحهم. ووضعت 
الميليشيات والاحزاب السياسية 'فيتو" على هذا المرشح او ذاك. وكان البحث يدور 
عن مرشح تسوية تقبل به كل القوى السياسية اللبنانية. ونظرا لتوزيع موازين 
القوى واقعيا في البلادء كان من البديهي ايضا ان يسعى بعض المرشحين الى 
الحصول على تأييد الحكومة السورية. في ظروف سابقة» جرى الاتفاق على انتخاب 
فؤاد شهاب عام ١158‏ بالتفاهم بين الولايات المتحدة الاميريكية ومصرء والياس 
سركيس عام ١1175‏ بالتفاهم مع سورياء وبشير الجميل بتأييد من اسرائيل؛ وأمين 
الجميل بدعم من الولايات المتحدة. ولكن هذه المرة تجلى بوضوح ان سوريا 
سترفض كل مرشح لا تثق به وتريد فرض مرشح يخضمع لها دون شرط او قيد. 
فالسياسيون اللبنانيون الذين كانوا يحجون الى دمشقء. طلب منهم؛: للحصول على 
الموافقة السورية» تقديم برامج عمل خطيّة» وبالتالي التعهد بتطبيقهاء بعد تضمينها 
بكل وضوح ما جاء في اتفاق الميليشيات الثلاث الذي افشل عام .١545‏ ولكن لم 
يوافق معظمهم على ذلك. 

ان الذي اعلن ترشيحه رسمياء كان الرئيس السابقء سليمان فرنجية: الذي لم 
يتحدث اطلاقا عن اي برنامج اصلاحي. على اثر ذلك اعلنت الحكومة السورية حالا 
تأييدها التام له. يبدو انها كانت ظاهريا تعوّل على حليف أكيد لها يتحّلى بالمصداقية 
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اكثر من حليف يعبر عن استعداده للاصلاح. وبعد تردد قصيراعلن معظم السياسيين 
المسلمين تأييدهم لفرنجية» ولكن دون اغتباط؛ بل نزولا عند رغبات الارادة 
السورية. اما لدى المسيحيين» فانقسمت الاتجاهات. فرأى بعض السياسيين التقليديين 
أن فرنجية هو فعلا حليف لسورياء ولكنه ايضا رجل يتحلى بوطنية صلبة. ولذا قد 
يعتبر الأفضل اهلية للحفاظ على استمرارية الدولة في ظل الاوضاع السائدة 
وتجنيب مؤسساتها المخاطرالمحدقة بها. ولكن عارضت بشدة ترشيح فرنجية القوات 
اللبنانية» باعتبارها ألد اعداء هذا الرجل منذ عام /1117؛ بعدما طرد وهجّر كل 
افرادها ومؤيديها من منطقة لبنان الشمالي المسيحية. وكذلك لم يحبذ سياسيون 
معتدلون آخرون الدعوة الى انتخاب الرجل الذي لم يستطع أبان ولايته من عنام 
الى 11175» الحؤول دون اندلاع الحرب في البلاد » بل أصبح منذ ذلك 
الحين» وبنوع خاصء رمزا لاخضاع لبنان لارادة سوريا. 

دعا رئيس مجلس النواب حسين الحسيني اعضاء المجلس لعقد جلسة نيابية في 
الثامن عشر من آب عام ١1484‏ في قصر منصورء المبنى المؤقت للمجلس انذاك. 
حضر 78 من اأصل 5" نائبا مسلما وعشرة من اصل ١؛‏ نائبا مسيحيا. من بين 
هؤلاء حضر نائبان مارونيان» من اصل ١؟‏ نائبا مارونيا. كما منعت القوات اللبنانية 
بعض اعضاء البرلمان من الحضور الى المجلس. وبقي البنعض الاخر بعيدا عن 
الاضواءء لعدم تأييدهم هذا.المرشح او ذاك. وهكذا لم يكتمل النصاب لعقد جلسة 
نيابية» كما فشلت عملية انتخاب رئيس جديد. وللمرة الاولى في تاريخ لبنان تبين 
أنه ليس مستبعدا على الاطلاق عدم انتخاب رئيس للجمهورية:» ضمن المهلة 
القانونية المحددة في الدستور. عندئذ بدأ انصار سوريا واعداؤها بالاستعداد لمواجهة 
هذه الحال. فبموجب المادة 17 من الدستور تقوم رئاسة السلطة التنفيذنية بممارسة 
الحكم في حال شغور منصب رئاسة الجمهورية. ولكن منذ سنة تقريبا كان هناك 
رئيس حكومة بالوكالة فقط. فرئيس الحكومة السابق» رشيد كرامي: كان قد استقال 
من منصبه في الرابع من ايار عام ١1/41‏ وجرى اغتياله في اول حزيران من 
تلك السنة. عندئذ كلف أمين الجميل وزير التربية؛ سليم الحصء بتصريف اعمال 
رئاسة الحكومة؛ حتى تأليف حكومة جديدة. وفي شهر أب عام ١988‏ اعلن سليم 
الحص سحب استققالة الحكومة بهدف ممارسة كامل سلطات رئيس الجمهورية؛» في 
حال عدم التوصل الى انتخاب رئيس جديد. اما الرئيس الجميلء فكان قد ابلغ الحص 
رسميا بان استقالة حكومة كرامي هي نهائية بموجب الدستورء مضيفا الى أنه اذا لم 
ينتخب رئيس جديد للجمهورية قبل نهاية ولايته؛ سيعمد الى تشكيل حكومة جديدة. 

ولكن رغم ذلك استمرت المساعي لتأمين انتخاب رئيس جديد. في الخامس عشر 
من ايلول سافر الى دمشق 'ريشارد مورفي"؛ المبعوث الخاص الاميريكي. وبعد 
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ومفادها ان الحكومتين الاميريكية والسورية تؤيدان ترشيح النائب ميخائيل 
الضاهرء لرئاسة الجمهورية. وهكذا كان من غير المألوف ومن المستهجن ان يعمد 
الى تسمية مرشح من قبل ممثلي دولتين اجنبيتين. في التدخلات السابقة من هذا 
النوع كان» على الاقل: يجري الحفاظ على السرية الدبلوماسية. ولكن هذه المرة برز 
بوضوح المغزى السياسي لهذه الظاهرة الجديدة. ميخائيل الضاهرء هو نائب من 
شمال لبنان» من منطقة عكار التي اضطر سكانها المسيحيون الى التعاون مع 
السوريين منذ عام .١51/5‏ كان الضاهر معروفا كمحام لامع اكثر مما كان معروفا 
كنائب: ورك التزائه بالؤلاء غير المشروط للجار السوري. مكل فرتجية» الا انهه 
عكس هذا الاخيرء لم يكن يمتلك سلطة أو نفوذا محليا ولا معنويا. فسوريا لم تكن 
ترغب اطلاقا بأي مرشح تسوية على مثال الياس سركيس , الذي كان مستعداء رغم 
كل شيء.ء للتعاون معها . بل كانت تريد رجلا ضعيفا مسايرا لهاء كرئيس للبنان. 

فالدولة الغربية الكبرىء التي كانت اكثر اهتماما بالحصول على مساعدة سوريا 
لتحرير رهائنها المحتجزين في لبنان؛ وافقت على هذا الاتجاه وتبنته. على أثر ذلك: 
سافر 'مورفي" الى لبنان واعلن بعد مقابلته للبطريرك الماروني: "هناك خيار واحد 
فقطء اما الضاهر او الفوضى'". 

فالذي كان يشك في عزم سوريا وحلفاتها اللبنانيين على عدم السماح باي انتخاب 
آخرء زال شكه تماما عندما دعا حسين الحسيني النواب مجددا لعقد جلسة نيابية؛ 
ليس هذه المرة في قصر منصور الواقع في مكان 'محايد"؛ بل في مبنى مجلس 
النواب القديم؛ الذي لم يستعمل اطلاقا منذ بداية الحربء والواقع في ساحة النجمة 
في منطقة سيطرة الجيش السوري. 

اماردة فل السواسييق المسيحيين ورؤساء النين و الجيكن» فكاتت:واضتحة تمامنا. 
فالنواب الذين كانوا سيقترعون لصالح فرنجية؛ لم يكونوا على استعداد اطلاقا 
لاثارة انتخاب ميخائيل الضاهر. فقد اجتمع 77 نائبا لدى البطريرك الماروني» 
وطالبوا بانتخابات حرة في قصر منصور. اما الرفض القاطعء فقد جاء من قبل قائد 
الجيش الذي اعتبر ان الجيش ملزم بالحفاظ على الديموقراطية البرلمانية» وانه 
يرفض تعيين رئيس الجمهورية من قبل الولايات المتحدة وسوريا. 

وفي اليوم الاخير من ولايتهء سافر امين الجميل الى دمشق للقيام باخر محاولة 
توسط. في ذات اليوم» اجتمع ميشال عون وسمير جعجعء رغم ان الاثنين لم يكونا 
صديقين. ميشال عون لم يكن يقبل اطلاقا برؤية اجهزة غير اجهزة الجيش كسلطة 
مسلحة شرعية وحيدة في الدولة» وانه ينبغي حل الميليشيات. ولكنهما تخوفا من ان 
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يخضع امين الجميل في النهاية للضغوط السورية. وقد تأكد هذا التخوف. فيعد 
عودته من سوريا اعلن الجميل امام النواب المجتمعين في الصرح البطريركيء بانه 
لايرى امكانية اخرى سوى الموافقة على انتخاب الضاهر. ولكن النواب رفضوا 
ذلك. عندئذ حاول امين الجميل في اليوم الاخير من ولايته» اي في الثاني والعشرين 
من ايلول» تأليف حكومة جديدة. ولكنه لم يجد اي سياسي مسلم على استعداد لقبول 
حقيبة وزارية في تلك الظروف. وفي ساعات متأخرة من ذلك المساءء وجه عون 
وجعجع الى الرئيس أنذارا طالبآه فيه بعدم ابقاء سليم الحص في منصيه: 'يا فخامة 
الرئيسء ان الدستور يخولكم تاليف حكومة . فاذا فضلتم عدم تاليف حكومةء فائنا 
سنعتبركم ابتداء من منتصف هذا الليل خائنا". وفي الساعة الحادية عشرة والدقيقة 
الخامسة والاربعين؛ وقع امين الجميل على مرسومينء الاول يقيل فيه حكومة 
تصريف الاعمالء وفي الثاني يعيّّن حكومة انتقالية حتى انتخاب رئيس جديد 
للجمهورية. شكلت هذه الحكومة من ستة عسكريين: ماروني» وارثوذكسي» 
وكاثوليكي. وشيعي» ودرزيء وسني. كما عين ميشال عون رئيسا لها. 

هذه الحكومة كانت شرعية وفقا للدستور اللبناني» الذي يخول رئيس الجمهورية 
في المادة "0 تعيين الوزراء 'واختيار احدهم رئيسا للحكومة". حتى وان لم يستقل 
رئيس الحكومة؛ يحق لرئيس الجمهورية اقالته» وتعيين آخر مكانه. وهكذا تم تأليف 
حكومة عون وفقا لقواعد لعبة الميثاق الوطني. ففي حال شغور منصب الرئاسة 
تمارس الحكومة السلطة التتفيذية الوحيدة. ويجري توزيع الحقائب بين الطواكف 
داخل الحكومة. وقد حصلت سابقة مماثلة عام 2١157‏ عندما .عين الرئيس بشاره 
الخوري قائد الجيش آنذاك؛ فؤاد شهاب» رئيسا لحكومة انتقالية. 


وخلافا لما حصل عام و لم يكن الوضمع في ايلول 4 يسمح باعتر اف 
ولكن حكومة الحصء مثل حكومة عون » ادعت بأنها الحكومة الدستورية. وفي 
اراق يدك عرق فى المطنة لتر والحين فى لمان الت اودر يي 
لمبليشرات الامبلامية: والجيشن السوري..ولم تقد كلا للحكرمتين تمثلان كل :عطلوانتت 
لبنان» لان الوزراء الثلاثة في حكومة عون الممظين للطوائف الاسلامية» رفضوا 
تسلم حقائبهم» واثنان من الوزراء المسيحيين في حكومة الحصء اعتبرا هذه الاخيرة 
متخلةة وثوقها عن مفارسة تشاطيها: 

هكذا اصبح منصب رئيس الجمهورية شاغراء وقامت حكومتان تدعي كل 
منهما قانونيتها وشرعيتها. وبعد الثاني عشر من تشرين الأول 3584اء شغر ايضا 
منص رئيس ملس الدواب بانتهاء ولاب حسين الحسيتي. وهكذا توقف ابا 
مجلس النواب عن الانعقاد. 
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وعقب اتقسام السلطة التنفيذية انقسامٌ في الادارة وقيادة الجيش. فقد عين عون 
مدراء جددا للمكتب الثاني» وللحرس الجمهورى: وللامن العام. ورد الحص عليه 
بتعيينات معاكسة. وفي بداية تشرين الثاني عام :١144‏ طالب وزير الدفاع في 
حكومة الحص العماد ميشال عون 'بالكف عن نشاطاته السياسية"» التي لا تتفقي مع 
وظيفته؛ كقائد للجيش. وبما ان عون لم يستجب لهذا الطلبء عيّن سليم الحص 
البريغادير سامي الخطيبء قائدا 2-0 بالوكالة. وبدورهاء استبدلت حكومة 
المسلمين» بضباط من المناطق الواقعة تحت تحت سيطزتيا؛ ومعظميع كن المستوعنين . أمآ 
الادارات الوزارية والسلطات المختلفة» فقد التحقت بالحكومة التي تسيطر على 
المنطقة التي تقع فيها مراكزها ومكاتبها. ولكن البنك المركزي تجنب الالماق باي 
من الحكومتين» وواصل تمويل حاجاتهما . وبعد مرور ثلاثة اشهر تقريبا على فشل 
انتخاب رئيس للجمهورية»ء كانت عملية انهيار الدولة اللبنانية قد قطعت شوطا بعيدا. 

بعد هذه الاحداث سقطت كل التحفظات اللفظية لدى المسؤولين . فقد اعلن كل 
من نبيه بري ووليد جنبلاط» وكانا وزيرين في حكومة الحصء في مؤتمر عقّد في 
المختاره؛ 52 فيه ممثلون عن حزب البعث. والحزب القومي السوريء والحزب 
الشنيو عي» وميايشياتة خبيقة:»عين وفاة الميئاق الوطشي: وطائبا 'بالديموق اطي 
العدية ا وقد ذهب جنبلاط الى بعد مين تلك مقعاد عدم الإمقاطق الوطنية" الى 
سوريا على اعادة الاتحاد مع 'منطقة تخضع لسيطرة الغرب ولاصدقاء اسرائيل". 
وقد رافش كل عوسي الوناطة هنا قل رعيمى المبايشيات: حاف الدردن الذي 
تقدمت به فرنسا لاجراء انتخابات في حماية واشراف قوات الامم المتحدة؛ وكذلاك 
ايضا عرض البطريرك الماروني للبحث مجددا عن مرشخ تسوية. وفي وقت قصير 
لاحق اعلن عبد الحليم خدامء نائب الرئيس السوريء عن ان كل مرشح ينبغي عليه 
أن يقدم برنامجا خطياء يجري الحكم عليه بموجبة. وبذلك تاكدت علنيا الاشاعات 
التي كانت ترددتء وأشير اليها سابقا. فمطلب زعيمي الميليشيات وولي امرهم 
السوريء عَبّْر عنه هكذا بكل جلاء أكثر من أي وقت مضى. ويتلخص هذا المطلب 
بتخريس جوهري في :النظاء :السراسي اللبداس» وبالاعتز لش الهيمةة. للمتوروة. 

وبدوره كان العماد ميشال عون ايضا واضحا. فقد وصف حكومته 'بحكومة 
الاستقلال"؛ وتساءل: "هل نحن بلد مستقلء او ولاية سورية؟...السوريون يحكمون 
بلدناء يتدخلون من اعلى الى اسفل في كل شؤوننا. في النهاية سوريا تريد ضم 
لبتان اليها. وهذه الفكرة نريد محاربتها". 





؟ - محاولة العماد عون لاعادة بناء الدولة 


في الثاني عشر من كانون الثاني :١545‏ قرر مجلس الجامعة العربيةء الذي 
أنعقد على مستوى وزراء الخارجية» تشكيل لجنة لتسوية المشكلة اللبنانية. وبنوع 
خاص شدد العراق على قيام مبادرة عربية وذلك -حسب كلام وزير خارجيته- 
'لمنع سوريا من وضع اليد على لبنانء بالعنف والارهاب". وكانت سوريا قد 
عارضت دوما 'تعريب" الازمة اللبنانية؛ وكذلك ايضا 'تدويلها". ونظرا لعزلها في 
العالم العربي» جرى هذه المرة» رغما عنهاء اتفاق لتشكيل لجنة برئاسة وزير 
الخارجية الكويتي. فقد دعت هذه اللجنة الشخصيات القيادية اللبنانية الى تونس» ومن 
بينهم العماد عون وسليم الحصء» وحسين الحسيني. فقد شدد الحص والحسيتي على 
ضرورة الاصلاحات السياسية في لبنان. ولكن عون اعلن عن امكانية وجود 
خلافات في الرأي بين اللبنانيين. الا انه من الممكن تسويتها فقط بين اللبنانيين 
أنفسهم؛ والشرط الاساسي لذلك هو انسحاب الجيش السوري من لبنان. اما هدفه 
الرئيسي فكان العمل على تحقيق هذا الانسحاب واستعادة السيادة اللبنانية. 

ولكن بعد عودته من تونسء؛ كان على العماد عون ان يعالج مشكلة تثبيت سلطة 
حكومته اولا في المنطقة المسيحية. فلم يرفض حق وجود الميليشيات؛ طالما بقي 
التهديد الخارجي مسلطا على البلد. ولكنه لحظ لها دورا مساعدا للجيش النظامي» 
دون ان تكون لها مهام رسمية في شؤون الدولة. وهذا ما تمادت به القوات اللبنانية 
الى درجة كبيرة» اذ رفضت تسليم المرافىء البحرية الى الدولة» واستمرت في 
جباية "الضرائب",. بينما يزداد يزداد العجز في موازنة الدولة ومداخيلها باستمرار. 
وكذلك نافست القوات اللبنانية الجيش في مجال تجنيد عناصر جديدة:؛ لانها كانت 
تدفع لمقاتليها معاشات افضل مما يدفع الجيش الى جنوده. اخيراء انشأت القوات 
'مجلسا للتنمية" بهدف تقديم مساعدات اجتماعية وتربوية واقتصادية؛» بدلا من 
الدولة. 

فبعد حصول عدد من الاشتباكات الفردية المتفرقة؛ اندلعت في العاشر مسن شباط 
عام ١9854‏ معارك طاحنة بين الجيش والقواث اللبنانية؛ اتهم خلالها العماد عون 
هذه القوات بانها تحضر لانقلاب» وان ميليشياتها تتصرف مثل المافيا. ورأى ان 
من واجبه تثبيت حقوق الحكومة الشرعية. فالقوى المتخاصمة كانت قوية عددا. كان 
الجيش اللبئاني التابع لسلطة العماد عون يقدر بخمسة عشر الف عنصرء 
والميليشيات بحوالي عشرة الاف عنصر ٠.‏ وكان الفريقان مدججين بالاسلحة بفضل 
الامدادات العراقية. حصلت المعارك في ضواحي بيروت المسيحية» وفي بعض 
القرى الجبلية» وعلى طول الشريط الساحلي في المنطقة المسيحية. 


544 





بعد استخدام الفريقين المصفحات والمدفعية؟: طلب البطريرك الماروني وتجمع 
السياسيين المسيحيين وقف المعارك. فلب عون هذا الطلب» ورضخت الميليشيات 
للمطالب الرئيسية للحكومة: أي تسليمها الحوض الخامس في مرفأ بيروت؛ وهو اهم 
مورد في البلاد لجباية الرسوم الجمركية » وتسليم حاجز البربارة الواقع على 
الطريق الرئيسية في شمال المنطقة المسيحية الى الجيشء وعودة الميليشيات الى 
تكناتها. وهكذا استعادت الدولة اهم مصادر دخلهاء. 

نفذت حكومة عون ذلك بهدف استعادة سلطة الدولة”. فلم تتردد اطلاقا في 
استخدام اعنف الوسائل ضد الميليشيات 2 من صميم 'فريقها". ثم طالبت كل 
الميليشيات الاخرى باغلاق 'مرافتها" او بتسليمها الى الحكومة. استجابت ميليشيات 
المردة التابعة لفرنجية لهذا المطلب» اقله شكلياء فسلمث مرفأ سلعاتا الى احدى 
فصائل الجيش المرابضة في المنطقة. وامتنع عن ذلك نبيه بري ووليد جنبلاط 
والميليشيات التابعة لهما. 


في الثالث من اذار 8 ١‏ أمر العماد عون بمحاصرة المرافىء التي تسيطر 
عليها حركة امل والحزب التقدمي الاشتراكي في خلده والجيّة والاوزاعي. فمنعت 
هر اكاف من اللحرية لللنانينة و حداث مين الطولفات الجوية الذخول الني هنقه 
المرافىء. 


1# قصف مدفعي وحصارات 


كانت الحكومة السورية قد انذرت سابقا العماد عون بطريقة غير رسمية. بانه 


الو . جاءت حصيلة هذه المعارك /الا قتيلا و١ ٠‏ جريحا؛ معظمهم من مقاتلي الفريقين. 

غ- حسب معلومات العماد عون كانت القوات اللبنانية تفرض رسوماً بقيمة 1/7 على مبيعات العقارات 
والاراضيء /١‏ على الابنية الجديدة وعمليات الإرث؛ 5/ على مدخول المطاعم؛ بين 1٠‏ و5؟١‏ دولارا 
على كل مساقر على الباخرة من جونيه الى لارنكاء وعشرين ليرة لبتانية على كل ليتر بنزين. وبالإضاقة 
الى اناخيل المرك في مرفأي بيروت وجونيه؛ وصمل مبلغ جبايات ا اللبنقية الي اربع مائة مليون 
عض “مداخيل” المطاعم ومحلآت التسلية. - وقد تيع ذاني ماسو القوّات اللبنانية بانها تحصل على 
مداخيل اضافية من محلات الدعارة ومن تجارة المخترات. - بعد هذا الاتفاق ارتفعت واردات الدولة من 
الرسوم الجمركية بصورة بارزة. وانعكس ذلك ايجابياً على سعر صرف الدولار الذي تراجع من 5٠05‏ الي 
٠‏ لءل.» 

م ,1989(2) 14 بأمعل9'! عل وتعأط03 5عا نضأ بعتنع لات 19 805ل عقعلا© رع215© و1 وقول 015 ,الاقاثت لقال 
.م علق على هذا الأمر بقوله: “لأول مرة تحاول سلطة قانونية وتنجح: وان جزئياء بوضع حدٌ لحكم 
الميليشيات". بفعل هذا التصرف تجاه القوات اللبنانية؛ اكتسب العماد عون شعبية واسعة لدى المسيحيين كما 
لدى المسلمين. 


دء/ا 





يستطيع ان يفعل ما يريد في 'منطقته"؛ ولكنها لن تتسامح مع اي عمل ممائل ضمد 
الميليشيات في المناطق الاخرى. وعندما تمسّك العماد عون بقرارهء ردت سوريا 
سريعا وبعنف. فبدأت مدفعية الجيش السوري في المتن الاعلى ومدفعية الحزب 
التقدمي الاشتراكي في الشوف بقصف مرافىء بيروت وحونية. فرد العماد عون 
بدوره بقصف المطار. وهكذا شلت الحركة في المرافىء. والمطار. على اثر ذلك» 
بدأ عون تصعيدا كلاميا. في الرابع عشر من اذار ١544‏ اعلن "حرب التحرير ضد 
سوريا", نظرا لعدم وجود اي خيار اخر.'من المؤكد ان سوريا هي اقوى من لبنان» 
والا لما استطاعت احتلاله. ولكن لم يبق للبنانيين خيار آخرء الا الانتفاضة ضد 
هذا الاحتلال. فالدول العربية» وغير العربية» ومن بينها سورياء طالبت دائما بان 
على الدولة اللبنانية ان تستعيد سلطتهاء وانا لا افعل شيئا آخرا". 

لم تكن سوريا والميليشيات المتعاونة معها في وضع يسمح لها يالرد على هذا 
التصعيد الكلامي. ولكنها في الحادي والعشرين من أذارء اقامت حصارا شاملا على 
المنطقة التي كانت تسيطر عليها حكومة العماد عون. فاغلقت كل نقاط العبور على 
خطوط التماس في بيروت؛ والجبل؛ والشمال. وتمكنت المدفعية السورية انطلاقا من 
مرابضها في الجبل من قصف مرافىء المنطقة المسيحية بسهولة. ولم يعد بالامكان 
استخدام هذه المرافىء الا بحذر شديد. وقد توقف ايضا النقل البحري بين جونيه 
وقبرص. فقد استخدم الجيش السوري كل الاسلحة التي استخدمها سابقا ضد 
الفلسطينيين والمسيحيين اللبنانيين» في حرب استنزاف عن بعد. من خلال قصسف 
الاحياء السكنية. كان التدمير هذه المرة قاسيا للغاية» نظرا لاستخدام مدافع من عيار 
ملم. وللمرة الاولى استخدمت قذائف حارقة. استهدف القصف اهدافا اكثر دقة 
من الماضي. فبعد مرور ايام قليلة جرى تدمير محطة توليد كهربائية و١//‏ من 
خزانات البنزين والمازوت والغاز... 

اما قوات العماد عون فقد ردت بعنف على القصف. كان سلاحها افضل بكثير 
من سلاح اي خصم لسوريا في مجابهات سابقة في لبنان » باستثناء الاسرائليين. ققد 
قصفث مرابض السوريين في البقاع» كما دمرت قرى درزية في جوار مواقع 
الحزب التقدمي الاشتراكي. وفي عمليات القصف على المواقع السورية من قبل 
الجيش اللبناني؛ تعرض السكان في غرب بيروت لذات الماسي التي تعرض لها 
السكان في شرقهاء بسبب القصف السوري. فقد هرب عشرات الالوف من سكان 
بيروت الغربية» وخاصة سكان الاحياء الشعبية المجاورة لمطار بيروت؛ مرة اخرى 
الى جنوب البلاد. 

من المنظور السوري لم يكن هذا الامر مجددا سوى 'حرب اهلية لبنانية"» قدمت 
خلالها سوريا دعما ومساعدة لحلفائها. لا ريب في أن هذا الكلام صحيح بجزء منه. 


لك 





وحزب الله اوقفا حربهما الشيعية في الخامس عشر من كانون الثاني» وشاركا في 
الاشتباكات العسكرية على خطوط التماس. واعلنا في بيان مشترك مواصلة القتال 
حتى النصر النهائي ضد العماد عون. وهذا ما اعطى مفهوم الحرب الاهلية طابعا 
سياسيا معينا. وتجدر الاشارة هنا الى ان وحدات الجيش النظامي اللبناني التابعة 
لحكومة الحص قد اشتركت رمزيا بالمعارك. كما ان هناك دلاثل على ان الجنود 
المسلمين كانوا ينقلون الى زملائهم في الوحدات التابعة للعماد عون» معلومات عن 
مواقع الجيش السوري. 

وهكذا متلما حصل في مراحل سابقة من الحربء لم تكن الحرب الاهلية الا 
د ولكنها هذه المرة كانت تدور حول حرب نفذتها القوات. السورية 

ما تبقى من دولة لبنائية كانت ما تزال مستقلة عن سوريا. 

م ا و 00 
القصف والحصارات مرعبة للغاية. فقد شلت الاعمال التجارية اليومية. وحثتى في 
الأيام 'الهادئة" نسبياء كانت القذائف المتقطعة تفرض بقاء المؤسساتء والمدارس» 
والمتاجرء والمكاتب الادارية» مغلقة. ولم يكن بإمكان السكان الخروج من 
الملاجىء ء. ففي الثالث عشر من نيسان 5/85١ء»‏ ذكرى اندلا ع الحرب اللبنائنية» 
سقطتث عشرة آلاف قذيفة مدفعية وصاروخية على المنطقة المسيحية. وكانت تلك 
العملية اعنف عملية تدمير ؤقصفء منذ الحصار الاسرائيلي لبيروت الغربية عام 
7 فاندلعت النيران والحرائق في المستشفيات ومستودعات الحبوب. وانقطع 
التيار الكهربائي تماما. ونفدت الوقود والمواد الغذائية من الاسواق. 

وكذلك في مناطق اخرى من لبنان كانت الخسائر البشرية والاضرار المادية 
كبيرة . فقد قصفت مدفعية الجيش التابع للعماد عون كل الاهداف والمواقع السورية 
بين بيروت وبعلبك. ولكن مثلما كان الجيش السوري يلحق اصابات كبيرة وبالغة 
بالمدنيين اكثر من العسكريين؛ هكذا كانت ايضا نتائج قصف قوات العماد عون. 

وبالنتيجة أدت محاولة اعادة بناء الدولة فقط الى تحويل خطوط التماس المى 
جبهة عسكرية جديدة. 


؛ - المتفرجون 


تنعت م 


الفحلية ومن للجيؤش الأجنبية: قعندما عبّر لآول مرة العماذ 0 


ب 





وبلغة واضحة» استطاع الاعتماد على ترحيب وتأييد واسع جدا بين اللبنانيين. ولكن 
في ظل الضغط السوري المكثفء تكاثرت الاسئلة. هل اختار العماد الوقت الملائم 
لهذه المحاولة؟ وهل تتوفر لديه الوسائل لتحقيق هدفه؟ على السؤال الاول اجاب: 
"من الاجدر أن يحصل ذلك متأخراء بدلا من ان لا يحصل اطلاقا. لقد تأخرنا على 
ذلك اكثر من اربعة عشر عاماء وكنا سائرين على طريق الانهيار التام في البلد". 
وعلى السؤال الثاني لم يشك احد اطلاقا في ان حرب التحرير تتطلب تضحيات 
قاسية» وان لبنان لا يستطيع تحرير نفسه بقواه الذاتية. وقد بدا ان العمادء كان يعتمد 
على دعم خارجيء سواء من جانب العالم العربي» او من جانب القوى الخارجية. 

وهذا الامل بالذات كان الدافع الحاسم في سرعة الاجراءات المعاكسة السورية 
وقساوتها. بالنسبة لسورياء كان لا بد من سحق المقاومة الجديدة قبل ان تتمكن من 
الحصول علي دعم اقليمي او دولي. وهذا الدعم لم يأت. فقد سعت الجامعة العربية 
الى وقف اطلاق النار عدة مراتء وبقيت مواقفها بالنسبة لانسحاب القوات السورية 
من لبنان 'سيبيلينيه"» اي وهمية. فبعد مفاوضات عديدةء طالب وزير الخارجية 
الكويتي» رئيس لجنة الجامعة العربية المهتمة بلبنان» بانسحاب "القوات الاسرائيلية 
وغير الاسرائيلية". وبما ان اسرائيل اشترطت انسحاب القوات السورية كي تسحب 
قواتهاء وسوريا اشترطت انسحاب القوات الاسراتيلية كي تسحب هي ايضا قواتهاء 
فقد بقي هذا المطلب عديم الفائدة. عندئذ سعت المملكة العربية السعودية الى استبعاد 
أي قرار لا يرضصي سورياء وذلك خوفا من تزايد نفوذ العراق في المنطقةء» خاصة 
انه طالب بشدة بانسحاب سوريا من لبنان» وأمّن امدادات الاسلحة لجيش العماد 
عون. ولكنه لم يمده باسلحة مثل صواريخ ارض ارضء تسمح للجيش اللبناني 
بقصف عمق الاراضي السورية. فقد تخوف المشككون اللبنانيون من ان يكون هدف 
العراق محاربة سوريا حتى آخر لبناني. واسرائيل بدورها رأت بارتياح كبيرء 
وصول آلاف اللاجئين اللبنانيين الى منطقة الحزام الامني التي تسيطر عليها قواتها 
بحثا عن الامن ٠‏ كما رحبت باحداث لبنان التي حجبت عن الانظار انهماك الرأي 
العام الدولي واهتمامه بالانتفاضة الفلسطينية. 

اما ردود فعل القوى غير الاقليمية» فكانت مخيبة لامال العماد عون وانصاره. 
فقد اوضحث الادارة الاميريكية الجديدة بانها لا تنوي اطلاقا التدخل مجددا في 
الشؤون اللبنانية”. وكذلك عبّر الموظفون القياديون في هذه الادارة عن لا مبالاة 
واضحة تجاه لبنان"؛ مشيرين الى انهم مازالوا في حالة استياءء لان العماد عون 


2-1 اعلن الرئيس بوش: “لا يوجد اي مخطط مذهل يستطيع اعادة السلام الى لبنان". 
2-7 في خطاب القاه “مورفي" عن السياسة الأميريكية في الشرق الأوسط في المعهد الفرنسي للعلاقات الخارجية 
في نيسان .١1184‏ لم يأت على ذكر لبنان بكلمة وأحدة. 


ولا 





حال» في ايلول عام 1144 دون انتخاب النائب ميخائيل الضاهر الذي اقترحوه 
النآر» :فلم ككن متوى جادزة بد بيلاطين البنطي بأبنام الحكومة الاميريكية' اما الحكومة 
الفرنسية؛ فقد ابدت في البداية التزاما قويا. فقد وصف مبعوثها الخاصء 'فرانسوا 
دينيو"'(/060131] 1130©015) سوريا بالدولة المعتدية على لبنان”. ولكن نظرا لردة 
الفعل السورية القاسية؛ أعطي لهذا التصريح طابع التعبير عن 'رأي خاص"". 
ويشكك سمال حل سند لي للمبيا ع لكر سي انان من حلل إرسل 
باخرة مستشفىء وناقلة محروقات. فقد اعتبرت هذه المساعدة في البداية مؤشرا 
الاجراءات الانسانية لصالح كل اللبنانيين دون تمييز او تفضيل سياسي. والسبب 
الرئيسي لهذا التراجع الفرنسي يعود دون شك الى الامتناع الاميريكي عن تقديم أية 
مساعدة سعى اليها جاهدا وزير الخارجية الفرنسية؛ اثناء زيارة قام بها الى واشنطن. 
يعداكلك بحت ارتسا 0 ع هو رن الع 
١‏ ولقاء ذلك» تمكنت فرئسا من تساي الوقود لتشدك 
محطات توليد الكهرباء في البلاد١٠.‏ 

اخيرا تمكنت فرنسا ايضباء رغم المعارضة الاميريكية» من طرح المشكلة اللبنانية 
في مجلس الامن . وقد دعمها في هذا المجال الاتحاد السوفياتي» الذي ابرز استياءعء 
تكليف الامين العام 'بيريز داكوالار" بالقيام الصا اكع مكلت الافرقاء"» والدعوة 
الى وقف لاطلاق النارء ودعم مبادرة الوساطة التي 3 تقوم بها الجامعة العربية» 
والمساعدة الانسانية من قبل سلطة الانتداب القديمة» وعروض الوساطة من قبل 
الجامعة العربية والامم المتحدة. هذا ما اكتفت به في البداية ردود الفعل الدولية. 
ولكنها لم تكن ملائمة وكافية لردع سوريا على الاطلاق. 


على اثر ذلك؛ ابدت سوريا تصلبا في استعدادها وعزمها على تحقيق أهدافها 


4-> لقد حاول "دوئيو" (اوا085) اثارة التزام اقوى من قبل الولايات المتحدةء ولكن دون جدوى. فلشدة امتعاضه 
أشار الى ان سوريا تغضّ النظر عن زراعة الحشيش والمخترات في سهل البقاع وعن تدريب الارهابيين» 
ولكن الولايات المتحدة - يعكس سياستها في مناطق أخرى من العالم - لا تستتكر هذه الممارسات. 

2-9 هكذا تحدّث وزير الخارجية الفرنسية؛ "رولان دوما" وكذلك وزير الدولة للشؤون الانسانية 'برئار كوشنار". 
وقد صرح ايضأا '“ميشال روكار” بان فرنسا تطالب بانسحاب القوّات السورية من لبنان؛ ولكنها لا تئوي 
محاربة سوريا. 

٠‏ وافقت جمهورية المانيا الاتحادية على قرار مجلس الوزراء الاوروبي الذي طالب بانسحاب كل القوّات 
غير اللبنانية من لبنان. ورغم ذلك واصلت برنامج تعاونها الاقتصادي مع سوريا. 


.ما 





السياسية في لبنان باللجوء الى القوة العسكرية. فقد كانت - مثلما كانت منذ بداية 
تدخلها في لبنان - في وضع يسمح لها بتحقيق ما تريدء دون تعريض جنودها الى 
خسائر كبيرة في الارواح . فالحرب تقع في لبنان؛ وليس من اي خصم لبناني 
يستطيع الزام قواتها بالعودة الى سوريا. كما ان حربها التي تقوم على التدمير 
والقصف المدفعي والصاروخي عن بعدء كانت تهدد حياة السكان اللبنانيين المدنيين 
على جانبي جبهات القتال» وكل ما تبقى من البنى الاقتصادية التحتية في البلاد. كان 
بامكان سوريا ممارسة 'سياسة الارض المحروقة"؛ وخاصة الاراضي اللبنانية 
المحروقة. في هذا الاطارء تحدث '"ارنولد هوتنغر' عن 'لعب العماد عون مع 
الموت". فقد اعتقد بان الاخبار الجديدة عن الموت والدمار في لبنان ستثير السخط 
الدولي» وستؤدي نتائجها ال الحصول على مساعدة خارجية. فاذا كانت هذه هي 
بالفعل نوايا العماد عون؛ فانه قد خسر سريعا 'لعيته"؟٠.‏ 

فالسخط الدولي كانت له حدود. وانباء الرعب المتكررة اصبحث مبثذلة. وفي 
نيسان ١5/85‏ اخذت المؤشرات الاولى تبرز حول مدى الدعم السياسي للعماد عون. 
بدأ بعض السياسيين المسيحيين يتساءلون : ألم يكن من الافضل لهم القبول بانتخاب 
رئيس موال لسورياء مثل فرنجية او ضاهرء والحفاظ بالتالي على الدولة اللبناتية: 
وان في ظل الحمانة السورية» وعقد الامال على ايام افضل؟ واعتبر آخرون موقف 
العماد عون .غيكياء لادة يريخ تحزيون التسلمين: اللنائنين على بحنان التسيصين: 
أليس من الافضل ان يترك لهم ذلك. وقد برز هذا التساؤل وكأنه رواية اخرى جديدة 
للبرهان على الرغبة في التقسيم. في تلك الاثناء؛ اجتمع ١‏ نائبا في الصرح 
البطريركي الماروني وطالبوا بوقف لاطلاق النارء كما اعلنوا عن اس تعدادهم 
للاتصال بكل اطراف النزاع والسلطات؛ والعمل في سبيل احلال السلام"7. وقد 
عبر البطريرك الماروني عن ان تحرير لبنان ينبغي ان يحصل بالتعقل والحوار. 
ولكن بادرة هؤلاً النواب اثارت ايضا احتجاجات عنيفة. فقد تظاهر آلاف الشباب 
ضدهم وكذلك ايضا ضد البطريرك ؛ الامر الذي لم يحصل أطلاقا سابقا في 
تاريخ لبنان المسيحي. وهكذا برز نوعان من التقديرات المتضاربة للوضع في 


ا راجع : 7.4.1989 رومنطاء2 م201 بعلا 
وكذلك .119 .م ,1989(5) 150 #ارم5ع : ما ,ضاافالةا (معومل 
"... يبدو ان العماد عون توقع تدخل دول كيرى لصالح تدويل الأزمة". 
لا راجع أيضآ : ععاناعاممع : مز ,مممقطنا هذ عتوعأ3ا5 علءالأمقطعط ومعتجز5 كلعل 835 لمم 
01101 ,0 الاأا26 أ والمظ 
"كان فشله (اي عون) بارزا جدا لدى الولايات المتحدةء وهذا ما عكس الموقف الذي اتخذته عام 
1 عندما اخذت تميل الى ترك لبنان الى السوريين كمنطقة نفوذ؛ وذلك كي تشتري استعداد سوريا 
للمساومة في التزاع مع اسرائيل". 
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المعقل المسيحي: فئة قالت بان الخسائر كانت جسيمة حتى الآن» وامكانيات النجاح 
اصبحت ضئيلة» لذلك لا فائدة يعد من مواصلة الكفاح. وفئة اخرى رأت بانه من 
المستحيل تناسي هذه الخسائر والعودة الى الوضع الذي كان قائما سابقا: لذلك لم 
يبق اي خيار آخر سوى الصمود. 

ولكن رغم الاصوات المشككة من قبل السياسيين التقليديين والسلطات الدينية» 
بقي العماد عون متمسكا 'بسياسة التصلب". كان يلقى دعما بنوع خاص من قبل 
الشباب في المنطقة المسيحية. وكان يتوجه اليهم بنداءات ذات طابع شعبي: 


"انتم جيل التحريرء انتم الامة والارادة الوطنية... خاطبوا وقولوا لهم بانكم لن 
تشاركوا في خيارهم؛ وليس لهم بعد اي حق في تمثيلكم...قولوا للكنيسة بان 
مبرر وجودها يكمن في قولها الحقيقة... الشعب هو الذي يصنع الدولة وليس 
العكس". وقد تحدث ايضا عن الدول الغربية: 'لقد شبعنا من تقديمكم لنا 
المساعدات الغذائية. ان ما نريده هو احترام حقوقنا السياسية". 

وفي نيسان تظاهر الشباب امام مبنى سفارة الولايات المتحدة؛ احتجاجا ضد 
"صمت ما يسمى بالدول الديموقراطية عن الارهاب السوري". 
علنا. فمقتل الشيخ حسن خالد: مفتي الجمهورية اللبنائنية» الذي سعىء؛ دون توقف»ء 
منذ فشل انتخاب رئيس جديد للجمهورية؛ الى التوسط بين حكومتي عون والحصص. 
اعتبر من قبل الجميع تحذيرا لكل من يقوم باتصالات أو يبدي استعدادا للتعاون مع 
العماد عون. وكذلك النداء الذي وجهه العماد عون الى وحدات الجيش المسلمة 
للانضمام والمشاركة في حرب التحريرء لم يلق اي صدى. ولكنها - نظرا لسوء 
الاسلحة التي كانت تمتلكها - لم تشارك في معارك السوريين والميليشيات المتحالفة 
معهم») ضد المنطقة المسيحية. 


وفي نهاية نيسان؛ اخذ_عون يعبر عن بعض الليونة. فعندما طالب المؤتمر غير 
العادي للجامعة العربية في تونس بوقف اطلاق النار» ورفع الحصار عن كل 
المرافىء والمطار والمعابر البرية» وارسال مجموعة من المراقبين العربء» 
للاشراف على اطلاق النارء وافق العماد عون حالا على ذلك. وهذا ما أشار الى 
تراجعه عن الاجراءات التي اتخذها ضد المرافئ غير الشرعية التابعة للميليشيات»: 
اي تلك الاجراءات التي تسببت في اندلاع المعارك. وفي الثاني من ايار اعطى 
تفسيرا جديدا 'لحرب التحرير"؛ مشيرا الى انه ينبغي مواصلة ذلك عبر "الطرق 
الديبلوماسية"» ولكن لم يرق هذا الكلام لخصومه الذين احترموا وقف اطلاق النار 
الذي طالبت به الجامعة العربية خلال بضعة ايام فقط. ولكن سرعان ما اعادوا في 
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لم تقبل الجامعة العربية بالسكوت عنن هذا الاحتقار المشين لقراراتها من قبل 
سوريا. فقد طالبتها كل من فرنسا والاتحاد السوفياتي باتخاذ خطوات جديدة. فعقد في 
الثالث والعشرين من ايار ١5184‏ مؤتمر قمة عربي في الدار البيضاءء وتقرر خلاله 
تكليف ثلاشة من رؤساء الدول العربية لمعالجة الازمة اللبنانية» وهم : الملك 
السعوديء والملك المغربيء والرئيس الجزائري. هذه 'الترويكا" او 'الثلاثية" كما 
اشير اليها في وسائل الاعلام؛ وضعت لنفسها اهدافا واضحة تتضمن دعوة مجلس 
النواب اللبئاني خلال ستة اشهر لاقرار اصلاحات سياسيةء وانتخاب رئيس جديد» 
وتشكيل حكومة اتحاد وطنيء و"استعادة سيادة الدولة على كل_الاراضي اللبنانية". 
في مؤتمر الدار البيضاء؟'؛ لم يؤت على ذكر اسم سوريا ولم يحملها احد 
المسؤولية. ولكن الموقف غير المزدوج الذي عبرت عنه القمة بالنسبة لاستقلال 
لبنان» كان واضحا للغاية. كما اعتبرته بعض الحكومات العربية موجها ضد نوايا 
سوريا. ان ما كلفت به "الترويكا" للاستعداد لتسوية شاملة لمشاكل لبنان الداخلية 
والخارجية؛ اعتبر بكل وضوح “تعريبا للمسالة اللبنانية" . وهكذا بدأت سياسة 
التصلب التي نادى بها العماد عون تعطي ثمارها. 

باشرت الترويكا العربية عملها سريعا. فشكلت امانة عامةء واختارت لها مركزا 
في جدة. وكلف بادارتها ممثل الامين العام للجامعة الوزير الجزائريء الاخضر 
الاب اهيمي» الذي تحدث بوضوح اكثر مما قيل في مؤتمر القمة. فوصف هدف 
الترويكا بانه ليس فقط رفع الحصاراتء بل ايضا 'تحرير لبنان من كل هيمنة 
اقليمية واستعادة سيادته الوطنية". وطلبت الترويكا من دمشق؛ بشكل انذارء احترام 
وقف اطلاق النارء ومن بغداد وقف مد العماد عون والقواث اللبنانية بالاسلحة. وقد 
اسفرت مفاوضات الابراهيمي مع اطراف النزاع اللبنانيين عن تقدم سريعء واخذت 
تبرز ملامح تسوية للاصلاحات الداخلية. ولكن المحادثات مع سوريا حول استعادة 
السيادة اللبنانية كانت صعبة للغاية. ولتسريع الخطوات دعا في نهاية شهر ايار 
رؤساء الترويكا اعضاء مجلس النواب اللبناني للاجتماع خارج لبنان» وذلك لاعداد 
وثيقة حول التفاهم الوطني. 

ولكن سوريا ردت على هذه المبادرة بقصف عنيف للغاية للمنطقة المسيحية 
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وتشديد الحصار عليها. فقد ظهرت لاول مرة سفن حربية سورية امام الشواطىء 
اللبناتية؛ وذلك لقطع خط الاتصال البحري مع المنطقة المسيحية. فاغرقت ناقلة نفط 
مالطية. وكذلك ادى قصف البواخر بالصواريخ الموجهة بواسطة جهاز الرادار الى 
زيادة في تصعيد الحصار. وفي الخامس من تموز اصدر الرئيسان "غورباتشيف" 
و'ميتيران" بيانا مشتركا رحبا فيه بجهود الترويكا التي واصلت مفاوضاتهاء رغم 
مجابهتها لمقاومة سورية عنيدة. فكل محاولة كان يقوم يها مبعوث الى دمشق 
وبيروت؛ وكل لقاء بين وزراء خارجية الترويكاء كان يواكب بتصعيد القصف 
السوري في لبنان. 

في الحادي والثلاثين من تموز اعلنت الترويكا أسفها لفشل جهودهاء واصدرت 
بيانا١‏ تحمل فيه الحكومة السورية مسؤولية هذا الفشل» وذلك في وثيقة ديبلوماسية 
عربية كتبت بلغة واضحة للغاية. فقد شددت هذه الوثيقة على وجود توافق بين كل 
الاطراف اللبنانية حول كل المسائل للهامة. فجميع الاطراف تتمنى السلام والتعايش؛ 
كما تقبل الاكثرية الساحقة بالاصلاحات السياسية» وباعادة بناء المؤسسات الحكومية: 
وخاصة بانتخاب رئيس للجمهورية. كذلك قبل الجميع دعوة مجلس النواب الى 
الانعقاد خارج الاراضي اللبنانية. وهنا القى البيان المسؤولية على سوريا. "رغم 
وعود السوريين في فتح طرق العبورء لم يتحقق شيء من هذه الوعود. واكثر من 
ذلك؛ استمر الحصار البحري وجرى تصعيد اعمال العنف". 

حصلت خلافات عميقة في المواقف والاراء بين ممثلي الترويكا وسورياء كما 
جاء في البيان حول مسألة السيادة اللبنانية والعلاقات المستقبلية السورية اللبنانية. فقد 
اقترحت الترويكا ضرورة تجميع القوات السورية في لبقا بعد مرور مرحلة 
انتقالية. ويحدد مكان تجميعهاء وحجمهاء ومدة اقامتها في اتفاق أمني سوري لبناني 
يتم التوصل اليه باشراف الترويكا. ولكن سوريا رفضت الاقتراحين. فالرئيس 
السوري رفض شخصيا كل اشارة الى القوات السورية» لانها ليست قوة احتلال» كي 
تدفع الى الانسحاب من لبنان» كما رفض ايضا كل مشاركة للترويكا في اعداذ اتفاق 
لبناني سوري. وقد امتنع بعد ذلك الرئيس السوري عن التحدث اطلاقا عن هاتين 
المسألتين» وكلف وزير خارجيته بمواصلة المحادثات الاخرىء التي بقيت هني ايضا 
دون نتيجة. “وبالاختصارء بقي الاخوة السوريون متمسكين بمواقفهم السابقة...". لقد 
قَيّم رؤساء الترويكا مجمل نتائج الجهود التي بذلت» دون تحفظ او مواربة. فحسب 
نظرناء شكلت التصورات المختلفة للجنة الثلاثية من جهة» ولسوريا من جهة اخرى» 
حول موضتوع الننيادة للعقنة للرئيسية :+ .وبالاستنك التى التصدورات السورية: فان 
تحقيق الاقسام الاخرى من وثيقة التفاهم سيجابه ويمنع» لان ذلك يشكل مجموعة لا 
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تتجزأ". 

وهكذا فشلت بادرة الوساطة من قبل الجامعة العربية. ولم يعز هذا الفشل الى 
تباين في الاراء اللبنانية حول السياسة الداخلية؛ بل الى مسألة بقاء لبنان بلدا 
مستقلا. وبوضوح اكثر كان اتفاق الميليشيات في دمشق عام ١185‏ قد تضمن 
النوايا السورية؛ أي مرابضة القوات السورية في لبنان لوقت غير محدود وابرام 
اتفاق لبناني سوري حول "العلاقات الخاصة والمميزة...في كل الحقول:. السياسة 
والامن» والاقتصاد وغيرها..." وشرطا آخر يقضي باقصاء اي وسيط عربي. 

عبرت الحكومة السورية عمن استيائها من بيان الترويكا الواضح عبر قصف 
عنيف لمدينة بيروتء دام ستا وثلاثين ساعة» اعقبه تصريح لوزير خارجيتهاء جاء 
فيه :"الجيش السوري باق في لبنان لمواصلة مهمته الوطنية» وللدفاع عن شرف 
وكرامة الشعب اللبناني". 

وفي الثالن عشر من أب عام 8 ؛» تجمعت الميليشيات الدرزية والفلسطينية» 
بدعم من القوات السورية»؛ وقامت بهجوم على منطقة سوق الغرب. فحاولت كسر 
طوق مواقع الجيش اللبناني» بهدف الهجوم على قصر الرئاسة في بعبدا. ولكن بعد 
معارك طاحنة دامت خمس ساعات تجح جنود الجيش اللبناني في سحق هذا الهجوم. 
على اثر هذه الهزيمة؛ عاد الدروز والسوريون الى طريقة حربهم الروتينية» 
مستخدمين اطلاق المدافع والصواريخ عن بعد. 

بعد هذه الاحداث تزايدت ردود الفعل الدولية بصورة اوضح مما كانت في 
الاشهر السابقة. فقد دعا العراق الى عقد مؤتمر قمة عربي. وطالب الاردن ومنظمة 
التحرير الفلسطينية بانسحاب القوات السورية» كما طالبت المملكة العربية السعودية 
ومجموعة الدول الاوروبية بوقف اطلاق النار. وقد تحدث البابا عن ابادة جماعية 
في لبنان. وفي الخامس عشر من تموز دعا مجلس الامن الى وقف اطلاق النارء 
معربا عن تقديره لعمل الترويكا العربية وجهودها. وبعد مرور اربعة ايام؛» ارسلت 
فرنسا حاملة طائرات وفرقاطة» وناقلة مراكب للانزال امام الشواطىء اللبنانية. وقد 
اعلن الرئيس ميتيران بان استقلال لبنان مهددء وينبغي حمايته. ولكن مهمة الاسطول 
الفرنسي ليست عسكرية:؛ بل انسانية"١.‏ ' 


71 جرى تقييم تأثير ارسال الاسطول الفرنسي بطرق متباينة جداً. “جون كلي" (1-7اع»! 007ل)؛ مساعد وزير 
الخارجية الاميريكي لشؤون الشرق الأوسط عبّر عن رأيه بان الاسطول الفرئسي يستهدف ضمان حاجات 
انسانية؛ ولكنه غير كاف للقيام يعمل عسكري. راجع .56م ,(15)1989 بأمعا,ر0'! عل 5يعاطهه ١65‏ وكتب 
ايضاً 18016 800/625 في جريدة ومدطاة2 هولق 6عنالودم5 في عندها الصادر في ١19‏ تموز عام 
8 مايلي: "ان ارسال الاسطول القرنسي شكل في أب ردعا قويا للسوريين". قحاملة الطائرات 'فوش” 
كانت تنقل طائرات 'سوير اتندارد”" مع صواريخ اكزوست. ان تأثيرا رادعا هامشيا لا يمكن اس تيعادهمء اقله 
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في هذه الاثناء تواصلت عمليات الحصار والمحاصرة. في نهاية شهر اب وصل 
عدد الضحاياء منذ بداية الاشتباكات في منقتصف أذارء الى الف قتيل؛ وزاد ايضا 
عدد الجرحى كثيراء كما ذُمّر ٠‏ مصنعاء وتضرر ٠‏ أخرين. وكان مثّات 
لالاف من سكان بيروت وضواحيها قد هربوا الى مناطق اخرى من البلاد» او الى 
خاريهها: 

وفي السابع من ايلول ١385‏ حصل تطور مفاجىء. فعادت الترويكا. العريية 
مجددا الى ممارسة نشاطها نظرا الى خطورة الوضع في لبنان والى الدعوات 
اللبنانية والعربية والدولية. فوضعت في الثالث عشر من ايلول طروحات جديدة 
اللبناني في الثلاثين من ايلول في المملكة العربية السعودية» وذلك للتشاور حول 
وثيقة التفاهم الوطني التي اعدتها لجنة الترويكا. وهذه المرة نجحت فعلا المبادرة 
العربية. فخلال ايام قلائل توقفت نهائيا المعارك والاشتباكات؛ وعادت المرافىء 
وكذلك المطار الى مزاولة العمل» وفتحت المعابر بين بيروت الغربية والشرقية. 
على اثر ذلك هنأت فرنسا الترويكا وسحبت اسطولهاء وارتفعث بالتالي قيمة الليرة 
اللبنانية مقابل الدولار. 

كيف نجحث الوساطة هذه المرة؟ ان ما لا شك فيه هو ان تزايد الاحتجاج الدولي 
لم يبق دون تاثير على الحكومة السورية» لان عزلتها الدولية المتزايدة اصبحت اكثر 
وضوحا"!. ولكن سوريا قبلت بذلك لان الترويكا العربية اخذت بعين الاعتبار 
تصوراتها ومواقفها. 

كان التنازل الاول حول انشاء لجنة امنية تقوم بتفتيش كل السفن ١‏ لمتجهة الى 
لبنان بحثا عن نقل الاسلحة المشحونة اليه وتوقيفها. وكان هذا الاجراء موجها ضد 
العماد عون. ولكن لم يُلحظ تطبيقه على شحن الاسلحة عبر الطرق البريةء كي لا 
يطال اطلاقا امدادات الاسلحة السورية. اما التنازل الاكثر اهمية؛ فيكمن فيما 
تضمنته الصيغة الجديدة لوثيقة التفاهم الوطني*١,‏ التي عرضت على مجلس النواب 
اللبناني » وألتي تشير الى انسحاب جزتئي للقوات السورية بعد مرحلة زمنية تدوم 
سنتين. في الاصل كانت الترويكا العربية قد اقترحث مهلة ستة اشهر. اما مهلة 
السنتين فتقرر ان تبدأ بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتأليف حكومة اتحاد وطني 





.عبر تحليق الطائرات فوق سورياء ولكن من جهة أخرى لم يكن. القصف السوري؛ بعد ظهور الاسطول 
الفرنسي؛ اقل حدّة من السايق. 

77 صدر عن السفير السوفياتي في دمشق قول مفاده ان الاتحاد السوفياتي ينوي تخفيض مساعداته العسكرية 
الى سوريا. 6 
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واقرار الاصلاحات الدستورية - اى بعد اتخاذ كل التدابير والاجراءات التي 
تستطيع الحكومة السورية ممارسة نفوذ وتأثير على اقرارهاء او ايضا الحؤول 
دونه. في نهاية هذه المهلة ينبغي على القوات السورية؛ ليس فقط ان تتمركز - كما 
اقترح في البداية » في سهل البقاع - بل ايضا "على مدخل البقاع الغربي من ظهر 
البيدر وحتى خط حمانا - المديرج - عين داره". اي حتى داخل عمق جبل ليبنان» 
'وكذلك في مراكز اخرى'. وهذا ما يترك المجال مفتوحا لكل الخيارات. وقد ترك 
أمر تحديد حجم القوات السورية ومدة تمركزها الى اتفاق تقره الحكومتان السورية 
واللبنانية. ويقتصر دور الترويكا العربية-على استعدادها 'لمساعدة الدولتين اذا رغيتا 
في ذلك". وهكذا ربطت الوساطة العربية في موضوع المسائل الامنية برغبة وارادة 
الحكومة السورية. ولم تلحظ اطلاقا اية مشاركة للترويكا العربية في اعداد اتفاقات 
سورية لبنانية حول 'العلاقات المميّزة" في مجالات اخرى. وبالاختصارء أستنتج من 
ان الترويكا العربية وضعت في الوثيقة الجديدة صيغ تسويات تأخذ بعين الاعتبار 
المطالب السورية حول كل المسائل التي كانت موضوع خلاف سابق. 

لقد اوضح الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديدء كيفية وحيثيات ما حصل؟'. 
مشيرا الى ان فريقا من البنانيين طالب بانسحاب السوريين» ورفض ذلك فريق 
آخر. وبعض الدول العربية» طالبت بشدة بهذا الانسحاب. ولهذا السبب طلبت 
الترويكا العربية بالانسحاب كشرط للتسوية. وهذا ما اساء مجددا الى السوريين. 
على اثر ذلك وضعت الترويكا حدا نهائيا لمهمة الوساطة التي كلفت بها. ولكنها 
عادت الى متابعتها بطلب من دول عربية ودول اخرى. عندئذ طرح السؤال حول ما 
أذا كان الانسحاب السوري ينبغي ان يحصل ضرورة قبل التوصل الى تفاهم سياسي 
بين اللبنانيين. وهناك تساؤل ايضا عن امكانية وجود سلطة لبنانية مسلحة تستطيع 
ان تضمن الامن وامتلاك ثقة كل اللبنانيين. لذلك تقرر البدء اولا بمعالجة المشاكل 
الداخلية اللبنانية واعتبار الانسحاب السوري كمرحلة اخيرة للتسوية. ولكن الترويكا 
التزمت تجاه اللبنانيين بمساعدتهم في معالجة الانسحاب السوريء عندما تتحقق 
شروط التفاهم الداخلي. وبالاختصارء تراجعت الترويكا عن ربطها السابق بين تفاهم 
اللبنانيين والانسحاب السوريء لان السوريين رفضوا هذا الربطهء ويمتلكون بالتالي 
القوة لفرضص ارادتهم. 

ولقد كان لسوريا ايضا اسباب معينة لوقف الحربء كما كانت في حال يسمح لها 
بمواصلتها في اي وقت . لذلك فضلت انتظار نتائج خلوة البرلمانيين اللبنانيين 
المقررة. 
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قد كان وقع موافقة الترويكا العربية على الاقتراحان» الجديدة مؤلما بالنسبة للعماد 
عون. ولكنه رغم ذلك نجح في دفع جامعة الدول العربية» بعد سنوات طويلة: 
للاهتمام جديا بتسوية الازمة اللبنانية» وتوفير امكانية لاجتماع مجلس النواب في 
مكان حيادي» واعطاء الفرصة لاعادة بناء المؤسسات الحكومية. ولكن مالاريب 
فيه على الاطلاق: هو ان سياسة العماد عون المتصلبة هي التي سمحت بذلك. 
فالهدف الذي اعلنه لتحرير البلاد بقي بعيدا جداء متلما كان قبل عدة اشهر. ولكنه 
بالمقابل اضطر الى التخوف من ان احتلالا سوريا غير محدود فعلياء وارتباطا 
متواصلا للبنان بسوريا يستطيع مجلس النواب ان يضفي عليه طابعا شرعيا وان 
تعترف به الجامعة العربية؛ في حال قبول الاقتراحات الجديدة التي قدمتها الترويكا. 
فبعد اشهر حرب قاسية» ونظرا لامال الشعب بالسلام» وتحت الضغط الديبلوماسي 
القوي من قبل الحكومات المؤيدة لمواقفه؛ لم يبق للعماد عون خيار آخر سوى 
اعطاء النواب فرصة والاكتفاء بتحذيرهم؛ لكي يصروا على وضع جدول زمني 
واضح لانسحاب القوات السورية. 

ولكن النواب بدورهم؛ وضعوا ايضا تحت ضغوط من جانب آخر. فالميليشيات 
الشيعية اوضحت بانها لن تتسامح باية تسوية دستورية»: وانها لن تقبل اطلاقا باقل 
من اعتماد ديموقراطية الاكثرية. وكذلك اعلنت مصادر الميليشيات الدرزية بان 
الضحايا الكثيرة لم تقدم خلال سنوات عديدة؛ كي يكتفى في النهاية بيعسض 
التصحيحات في النظام السياسي القديم. 

كل من اثار اي تساؤل حول الموقف السوري في لبنان» كان عرضة للانذار 
والخطر. فالنائب السني عن البقاعء ناظم القادري؛ اثار مع زملائه مسألة المطالبة 
بانسحاب السوريين من البقاع» نظرا لانتماء هذه المنطقة ايضا الى لبنان"". ولكن 
سرعان ما جرى اغتياله قبل عشرة ايام من انعقاد خلوة النواب في الطائف. 


5- الطائف او فرصة "الثعالب" 

في اول تشرين الاول 65 افتتح وزير الخارجية السعودي خلوة البرلمانيين 
اللبنائيين في مدينة "الطائف" السعودية بخطاب ركز فيه على شعار اساسي "الفشل 
ممنوع'. وهذا يعني اقرار دينامية مصالحة وسلام تجعل الاسباب التي تبرر وجود 
القوات السورية في لبنان باطلة. في هذا الاطار اعلنت المملكة العربية السعودية 
"ضمانات ادبية'" عن بدء الانسحاب السوري اذا ما تحققث الوحدة الوطنية اللبنائنية 
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والمصالحة''. وقد كان للترويكا العربية اسباب كافية لاقناع النواب اللبنانيين بهذا 
الامر. فقد فشلت محاولة 'سلام المتقاتلين" عام ١145‏ في اتفاق دمشق. والآن توجد 
حكومتان لا تمثلان فعلا ما يجب تمثيله. فقط مجلس النواب بقي كمؤسسة دستورية 
والنصف الاخر مسلمون. بعضهم جاء من لبثان والبعض الاخر من المنفى 
الفرنسيء او السويسريء او العراقي. وقد ترأس الاجتماعات رئيس مجلس النواب 

كان هذا اللقاء بالفعل خلوة"”. استقبل النواب في الطائف كالامراء؛ ولكنهم 
وضعوا في عزلة. لم يسمح للصحفيين؛ ولا للمساعدين؛ ولا للمستشارين حضور 
الخلوة. وكان الاتصال مع الخارج يبحصل فقط بواسطة الهاتف. وقد شارك وزراء 
خارجية الترويكا في المناقشات والمفاوضات منذ البداية وحتى النهاية. كان من 
المتوقع ان تدوم الخلوة ثلاثة ايام فقط؛ ولكنهنا دامت 7١‏ يوما. فقد استغل خلالها 
رؤاد سياسة لبنان ما قبل الحرب الفرصة التي اعطيت لهم لاول مرة متذ سبنوات 
طويلة لممارسة تأثير نافذ على سياسة تقرير مصير بلادهم. في بداية الاستشارات 
حصلت جلسة مناقشة عامة» عُرضت خلالها كل المفاهيم المتناقضة في السياسة 
الداخلية والخارجية بحدة. فالنواب الذين جاؤوا من المنطقة المسيحية: طالبوا بربط 
الاصلاحات السياسية بانسحاب القوات السورية. ولكن النواب المسلمين» رفضوا كل 
انتسحاب سورتي» وان جزئي» قبل اقرار الاصلاحات الدستورية, واعادة تنظيم 
الجيشء وتحرير الجنوب من الاحتلال الاسرائيلي. فبعض المجموعات كانت تنتظر 
من الاصلاحات السياسية امورا معينة. ونواب الجبهة اللبنانية ارادوا الحفاظ على 
مركز رئيس الجمهورية القويء وفقا للدستور القائم. بينما طالب السياسيون المقربون 
من جنبلاط اعطاء كل السلطات للحكومة. وذهب عدد من النواب الى ابعد من ذلك 
مطالبين بالغاء نظام النسبة حسب الطوائف الدينية؛ وتطبيق نظام الاكثرية العددية. 
ولكن مصالح الطوائف برزت سريعا الى الواجهة: فالسنة ارادوا تدعيم مركز رئيس 
الحكومة» والشيعة مركز رئيس النوابء بينما طالب النائب الدرزي الوحيد الباقي 
على قيد الحياة بانشاء مجلس شيوخ يكون رئيسه درزيا. في البداية بدأ استيعاد اي 
اتفاق تقريبا. ولكن خلال المناقشات تبيّن ان اقلية صغيرة تصر على تغيير جذري 
في النظام السياسيء بينما ابدت الاكثرية الساحقة استعدادا للاكتفاء باصلاحات 


0١‏ أكد سعود الفيصل للنواب ان سوريا لا تريد ان تتقيّد خطياً بالانسحاب كي لا تبدو خاسرة امام العماد عون. 
وقد شدّد - كما فعل ايضاً الرئيس الشائلي (راجع الحاشية )1١4‏ - على ان الترويكاء وبنوع خاص المملكة 
العربية السعودية ستقف الى جانب لبنان في حال إثارة صعوبات من قبل سوريا. 

يعتمد العرض التالي على عدد من المقابلات التي اجريت مع النواب اللبنانيين الذين لم يرغيوا في ذكر 
اسمائهم. جرت هذه المقابلات بين شهر كانون الأول عام 1١141‏ وشهر شباط عام ١111‏ 
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كلفت لجنة من ١‏ نائباء جرى اختيارهم كما هي العادة» وفقا للانتماء الطائفي» 
5 ضع مبادىء رئيسية للاصلاح الدستوري. ولم تستخدم, كمرجع للعمل فقطء 
5 ثيقة التي اعدتها الترويكاء بل ايضا الاقتراحات التي جرى الاتفاق عليها سابقا بين 
حيين الحسدي والبطريرك للمارودي: وتات للأرضل اليه كان مسو جد 5 ثماما 
للجزء: السنياسي النستوردي :من 'وثيقة التفاهم الوطني" . وبالنتيجة» وحسب قول احد 
المشاركينء "لم يكن احد راضياء بل حصل قبول من الجميع تقريبا". 
تضمنت مقدمة الوثيقة”" مبادىء عامة عن طابع لبنان وهويته: 
... أمة ذات سيادة حرة؛ مستقلة» وطن لكل ابنائه» في وحدة الارض والشعب 
لمحا ل رد الواردة في الدستور اللبناني, والمعترف بها دوليا. ليناث 
هو بلد عربي في انتمائه وهويته...لبنان هو جمهورية ديموقراطية وبرلمانية تقوم 
على مبدأً احترام الحريات» وحرية الرأي والمعتقدء والمساواة في الحقوق 
والواجبات بين كل المواطنين دون تمييز. الشعب هو مصدر السلطة والسيادة» 
يمارس حقوقه بواسطة مؤسسات الدستور. يسئند النظام الى مبدأ المشاركة في 
السلطة". 


انها مبادىء واضحة تبعد كل شكل من شكال التبعية» وكل اشكال الحكم غير 
الديموقراطي وغير العلماني» وكذلك مخططات التقسيم» والاعتراف بالميثاق الوطني 
لعام ١147‏ الذي حددت مبادثه الرئيسية: 'هوية لبنان هي هوية عربية دون 
7 و"'لكن" » وهو وطن نهائي. وئلت ذلك مبادىء عامة حول النظام الاقتصادي 
والاجتماعي: 

"النظام الاقتصادي هو نظام حرء يقوم على الميادرة الشخصية والملكية 
الخاصة. ان تنمية متوازنة للمناطق. ..هي القاعدة الرئيسية للدولة وللاستقرار. 
وعلى الدولة ان تسعى عبر اصلاحات مالية واقتصادية واجتماعية الى تحقيق 
عدالة اجتماعية شاملة". 

هنا تذهب الوثيقة الى ابعد ما كان يتضمنه الدستور السابق. لقد جرى التشديد 
على النظام الاقتصادي للسوق» ولكن ايضا على انشاء دولة اجتماعية» حيث ينبغي 
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الاهتمام بتحقيق توازن في مستوى العيش في كل مناطق البلاد. ان اهم ما جاء في 
هذه الوثيقة هو ما يلي: 
"لا يمكن ان تقوم سلطة شرعية معترف بها اذا لم تئفق مع ميثاق التعايش'" 


ان ميثاق التعايش لعام »١1141‏ هو اتفاق غير مكتوب» جرى التركيز عليه بشدة 
واعتباره اساسا للشرعية اللبنانية. وبوضوح اجلى من اي وقت مضىء وُصف 
تعايش الطوائف الدينية بانه مبرر وجود الدولة وهدفها في لبنان. 

اما بالنسبة لتعديل البنية السابقة لتوزيع السلطة؛ فقد أقر مبدا جديد لمجلس 
النواب. "من اجل احترام مبادىء التعايش بين اللبنانيين"» ينبغي وضع قأنون جديد 
للانتخاب. وطالما لم يتم الاتفاق على قانون جديد للانتخاب 'خارج النظام الطائفي" 
للبرلمان» تتوزع مقاعد النواب وفقا لنظام نسبي بين كل مجموعة وبين المناطق". 
فتظام النسبة الذي كان قائما حتى الآن 5 مقابل © لصالح المسيحيين؛ استبدل بمبدأ 
المساواة. وقد تطرق البحث الى تطورات مستقبلية. 'ففي حال انتخاب مجلس نيابي 
غير طائفي" ينبغي انشاء مجلس شيوخ تتمثل فيه 'كل العائلات الروحية"؛ وتقتصر 
صلاحياته "على الشؤون المصيرية" كذ لوحظت امكانية انشاء مجلسين: مجلس 
نواب؛ دون نسبة أو مساواة» ومجلس شيوخ يناط به تمثيل الطوائف الدينية فيما 
يتعلق بالمسائل الاساسية. ولكن أقرار نظام المجلسين يبقى مرتبطا بموافقة مجلس 
النواب القائم على قاعدة المساواة عدديا بين المسلمين والمسيحيين. 
النيابية من جهة» وتعيين نواب جدد مكان المتوفين والمقاعد الجديدة» من قبل 0 
الاتحاد الوطني من جهة ثانية. جع ا ون 1ع م 
المساواة العددية بين المسيحيين والمسلمين. فقد اقترخت الترويكا بدلا من العدد 44 
المطبق سابقاء ١7١‏ مقعدا. ا ا ا 
بسدة. فقد تخوفت من تعبيد الطريق بهذا الشكل لكي يدخل المجلس النيابي كل 
زعماء الميليشيات وامراء الحرب - وزبائن سوريا - خاصة عبر عملية التعيين؟'. 
كذلك لم يوافق اطلاقاء لاسباب مبدئية على عملية التعيين» وان يكن كتسوية 
استثنائية. ولكن تم اخيرا التوصل ال سنوي 00 لصعوية اجراء انتخابات جديدة 
في البلاد لاسباب امنية» فجرى القبول بمبدأ التعيين» ولكن اتفق على رفع ععندد 
النواب الى :٠١6‏ وهو العدد الضروري لتطبيق مبدأ المساواة العددية. 


التغييرات الاكثر حسما جرى اقرارها في الطائف ليس فقط بالنسبة للسلطة 
4 حصلت هذه التخوقات بسبب اتفاق الميليشيات في دمشق عام ١180‏ الذي لحظ فيه رفع عدد النواب الى 
١158‏ 
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التشريعية؛ بل ايضا بالنسبة للسلطة التنفيذية. فقد جرى تثبيت توزيع الوظائف العليا 
في الدولة حسب الطوائف كما كان الاسر حتى الآن» ولكن دون التعبير بقوة عن 
ذلك فارقيت ركان الجفهورنة للموارتة. وركاسة الحكرهة للبتة :ور كابنة مكلين 
النواب للشيعة. ولكن عدلت بشكل جذري صلاحيات هذه الوظائف. 

بالنسبة لمركز رئاسة الجمهورية فقد حجمت صلاحياته» واصبح دوره تمثيليا. لم 
يعد الرئيسء كما كان سابقاء رئيس السلطة التنفيذية» بل "رئيس الدولة ورمز 
الوحدة". فقد بقي القائد الاعلى للجيش؛ ورئيس مجلس الدفاعء ولكنه مرتبط بقرارات 
المكومة فى هذا المحال. فلن تراس بعد .دورينا جلسات الوزراء :يل فقط حندها 
برهت لأأتحق له التصيزيت ولا يفظك كحاء قرا لك للحكومة الأاسى النيقة 
لتأجيلها. ولا يستطيع بعد الا تعيين رئيس للحكومة على اساس "الاستشارات 
الالزامية"' مع البرلمانيين. ولا يجق له؛ لا عزلهء ولا اقالته. 

وبالمقابل تعاظم دور رئيس الحكومة. فهو الذي يرأس جلسات الحكومة؛ وهو 
'"مسؤول عن تنفيذ السياسة العامة لمجلس الوزراء": ويوقع كل المراسيم باسنثناء 
مرسوم تعبينه. ولكن يحق لمجلس النواب اقالته. وكذلك جرى تدعيم دور رئيس 
مجلس النواب. فرفعت مدة ولايته من سنة الى اربع سنوات» اى طيلة دورة كاملة 
لمجلس النواب*5. وبما انه يشرف على "الاستشارات الالزامية" التي يجريها رئيس 
الجمهورية مع النواب لتشكيل الحكومة؛ فقد اصبح دوره بعد اليوم دور "صانع 
الملوك"؛ وهو الدور الذي كان يمارسه حتى الآن في عملية انتخاب رئيس 
الجمهورية. 

"السلطة التنفيذية القيثن على عاتق مجلس الوزراء". فالحكومة كجهاز جماعي 
اعطيت سلطة كثيرة الاهمية. فلها يعود حق المبادرة في اعداد القوانين. وهي مهمة 
كان يشارك فيها رئيس الجمهورية سابقا. فعليها الآن ان تراقب القوانين والادارة» 
وتعين الموظفين. ان اعطاء قدر اوسع للحكومة يبرز في تعبير رمزي عن اعطائها 
مركز خاص بهاء يختلف عن مركز رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. اما قرارات 
الحكومة فينبغي ان تؤخذ حسب القانون 'توافقيا"'". وفي حال تعذر ذلك يلجا الى 
عملية التصويث. والقرارات ذات 'الشؤون الهامة". تحتاج الى اكثرينة ثلشي اعضضاء 
الحكومة. وهذه 'الشؤون الهامة" جرى تحديدها بوضوحء وهي التعبئة العامة؛ 
وحالات الطوارىء؛ واعلان الحربء وابرام السلام؛ والمعآهدات الدولية» والموازنة 


يمكن اقالته بعد سنتين ولكن باكثرية ثلثي عدد النواب. 

في النص العربي استخدمت عبارة 'توفيقيا" التي تعادل في لغة علم السياسة العربي عبارة 'توافق" 
(2دةك:016م>)ء او “التركيب الودي" (05ندهم0مه 5ااأطدها8) كما ورد في معاهدة السلام الواستفالية 
(ع ع1 معداءوالقتاوع لالا) 
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العامة ومشاريع الننمية الطويلة الامدء وتغيين كبار الموظفين"", والاصلاح 
الاداري» وحل مجلس النواب» وقانون الانتخاب» وقانون الجنسيةء وقوانين الاحوال 
الشخصية: واقالة الوزراء. واذا ما استقال ثلث عدد الوزراء؛ تعتبر الحكومة كلها 
مستقيلة تلقائيا؟. ان مجموع بهذه الترارات تقو يوضوع وجادم الى ان الحكومة: 
كجهاز جماعيء ينبغي ان تعمل وفقا لمبدأ التوافق. 


ان قرارات الاصلاح التي افق عليها في الطائف غيرت من جهة صلاحيات 
الاجهزة الدستورية الاكثر اهمية» وكذلك اعادة توزيع السلطات بين الطوائف من 
جهة اخرى. لقد دعم مجلس النواب واصبح عدده متساويا. واعطي رئيس مجلس 
النواب ورئيس الحكومة صلاحيات اكثر على حساب صلاحيات رئيس الجمهورية. 
فممثلا السنة والشيعة في اعلى مناصب الحكم اصبحا اكثر نفوذا وتاثيرا من ممثل 
الموارنة» الذي احتفظ بدور رمزي فقطء واصبحت الحكومة الجهاز الدستوري 
الاقوى. فبدلا من ثنائية الحكم المارونية - السنية كمركز ثقل في الحكم حل جهاز 
جماعي يتألف من كل الطوائف ويفرض عليه اتخاذ قرارات توافقية. فتوزيع 
ا د التعايش الجديد الذي أقر في الطائفء يتميز عن التوزيع الذي 
أثة ثتفق عليه في الميثاق الوطني عام ؟4١1‏ . فالميثاق القديم كان قضية بين طائفتين» 
بيئما يشكل الميثاق الجديدء بالنسبة لكل الطوائف» اساسا للمساواة بين المسيحيين 
والمسلمين. 

لذلك يمكن وصف ميثاق الطائف بانه “تجديد العقد او التحالف بين الطوائف 
اللبنانية"؟ ؟. ففي تناقضص ظاهري تبدو قرارات الطائف. وكأنها تشير الى ان 'الغاء 
الطائفية' يشكل "هدفا وطنيا جوهريا". ولكن القرارات الواقعية لتحقيق هذا الهدف 
جرى الحديث عنها بسرعة. لقد ذكر ان 'مجلسا وطنيا" برئاسة رئيس الجمهورية» 
يدعى له. »ويتألف من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب» وشخصيات من إالعالم 
السياسي والاجتماعي والثقافي والجامعي": يسعى الى 'دراسة الغاء الطائفية على 
مراحل". لم يوضع لذلك اي جدول زمنيء كما لم يوضع ايضا جدول زمني لاتنشاء 
نظام المجلسينء الذي لا يلغي ' تفي اي تمتيل الطولتف» بل يوكلها الى مجلس 
شيوخ. 

بالنسبة 'للمرحلة الانتقالية' تم الاتفاق على قرارين واقعيين. الغي نظام النسبة 


- موظفو الدرجة الأولى حسب قانون الموظفين اللبناني يعادلون تقريباً “الموظفين السياسيين" في المانيا 
الاتحادية. 

4- الاسباب الأخرى التي تدعو الى استقالة آلية للحكومة هي: أنتخاب رئيس جمهورية جديد؛ بداية مجلس 
نيابي جديده استقالة او وفاة رئيس الحكومة. 

1 راجع *جوزف مايل" (قااقا/! (مع105)؛ المصدر المذكور ص 776. 
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الطائفي في الادارق فيما يختص بموظفي ومستخدمي الوظائف المتوسطة والدنياء 
بينما تثبت مجددا نظام المساواة رسميا بين المسيحيين والمسلمينء بالنسبة لوظائف 
الدرجة الاولى ولهيئة الضباط. وكذلك تقرر الغاء خانة الانتماء الطائفي او الطبقي 
الديني من تذاكر الهوية"". 

لقد وصف جوزف مايلا فكرة "الغاء الطائفية" بانها 'وهم نموذجي لمجتمع متعدد 
الطوائف"". لقد اشار الى ان هذا الوهم» اي الامل بتحقيق هذا الهدف على مراحل؛ 
وكذلك فشل امكانيات الزمن الواقعي» جرى البرهان عنها في خطاب رياض الصلح 
الشهير في السابع من تشرين الأول 541 .. في ذلك الخطاب؛ عبر رياض الصلح 
عن مضمون الميثاق الوطني. وبعد 45 سنة على ذلك تمسكت خلوة الطائف بهذا 
الوهم(الايتوبيا) وأوكلت تحقيقه الى الروزنامة اللبنانية. في عام ١147‏ وكذلك في 
عام 2١1484‏ كشفت فكرة المرحلة المؤقتة بانها صيغة التسوية الاكثر تلاؤما بين 
الرغبة والواقع المجتمعي-السياسي. ش 

ان الجزء المخصص للسياسة الداخلية في وثيقة الطائف يدل على ان الخلوة التي 
اقرت هذه الوثيقة كانت فرصة لبروز كوكب 'ثعالب" السياسة اللبنانية. فقد برهن 
النواب مرة جديدة على الواقعية والتسامح والاستعداد للتسويات» التي هي اهم مزايا 
الطبقة السياسية القديمة التي افرزتها الانتخابات النيابية. وابرز النواب المسيحيون 
استعدادهم للتخلي عن المواقف التي لم يعد بالامكان التمسك بها. كما ان زملاءهم 
المسلمين تجنبوا تقديم مطالب متطرفة. ان الامتيازات الرمزية للمسيحيين .التي لم 
يعد لها اية قيمة فعلية منذ زمن طويل الغيت تماما. ونظام النسبة الذي كان عرضة 
للنقد والتساؤلات منذ مرحلة غير قصيرةء لم يستبدل وفقا لبراهين واضحة 
ديموقراطية او ديموغرافية مستعارة» بل وفقا لمبدأ المساواة القائم على وجود 

ولا شك في ان القرارات المتخذة تتضمن بعض نقاط الضعف. فالدعم السعودي 
للسنة اللبنانيين» والذي كان فاعلا في مؤثمر الطائفء. أدى الى اعطاء حصة لا بأس 
بها من السلطة لهذه الطاتفة؛ تتجاوز وزنها المجتمعي. ولكن مقابل ذلكء: لا بد من 
الاعترافء بان الحد من سلطة الموارنة على رأس هرم الدولة؛ والحصة الكبيرة من 
السلطة التي اعطيت للسنة بشخص رئيس الحكومة:؛ والسلطة الاقل اهمية التي 
انيطت برئاسة مجلس النواب». أخذت كلها طابعا نسبيا بارزا بفضل تزايد مكشف 
لسلطة ممثلي كل الطوائف في الحكومة. 
٠‏ اكتسب هذا التعديل الجديد اهميته حتى قبل حدوث القتل الجماعي على الهويّة الذي حصل في السنوات 


الأولى من الحرب بسبب الإشارة الى الطائفة على بطاقأت الهوية. 
١‏ راجع "جوزف ميلا" (شاافانا (مع05ل)؛ المصدر المذكورء ص .١175‏ 
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اخيراء برهن النواب من خلال قراراتهم لانشاء دولة اجتماعية» ولحظ سياسة 
تنموية متوازئة بين المناطق؛ بانهم تلقوا درسا من الاخطاء الماضية. وبالاجمال 
يستنتج من ان قرارات الطائف المتعلقة بالسياسة الداخلية» والتي أعدت خلال فترة 
وجيزةء تشكل انجازا بالغ الاهمية» وهو المحاولة الواقعية التي قامت بها اكثرية 
ساحقة لتسوية جزء من النزاع اللبناني الذي تحول الى حرب اهلية. 

ولكن خلوة الطائف لم تبحث فقط في النزاعات اللبنانية الداخلية» بل أيضا في 
مسألة العلاقات العسكرية والسياسية بين لبنان وسوريا. فقد استنتج سريعا بان 
النواب المجتمعين لم يكن لهم عمليا اي مجال للمفاوضات. فقبل انعقاد الخلوة كانت 
الترويكا العربية قد ناقشت هذا الموضوع والنصوص المتعلقة به كلمة كلمة مع 
الحكومة السورية. حتى في المسائل الاكثر جدلاء كان في النهاية الموقف السوري 
هو الفاصل. فقد أكد وزراء خارجية الترويكا للنواب بانهم ليسوا بحال يؤهلهم 
للحصول على اكثر من ذلك. فالمجتمعون كان عليهم اذا ان يقبلوا بالنص المعد سلفا 
فيما يتعلق بالقسم الدولي من الوثيقة. 

ان قبول هذا النص يعني: اعترافا بدور الجيش السوري 'كمساعد للحكومة 
اللبنانية لاستعادة سلطتها", وذلك خلال مرحلة تدوم سنتين؛ ابتداء من اقرار عملية 
الاصلاحاتء: واضفاء طابع الشرعية على تمركز القوات السورية في البقاع؛ وفي 
الجيبل» "كما في مناطق اخرى" لمرحلة غير محددة يجري التفاوض حولها لاحقا 
بين الحكومتين السورية واللبنانية دون مشاركة الترويكاء و'شكرا" للجيش السوري 
لمساعدته» والالتزام باقرار "علاقات متميّزة" بين لبنان وسوريا "في كل المجالات" 
عبر اتفاقات ثنائية. 

لم يعط مجال للنواب للتفاوض حول هذه المسائلء بل كان لهم قرار القبول او 
الرفض .لهذا الامر. اما الرفض فيعني العودة الفورية لعمليات القصف والتدمير. 
عندئذ اصنر النواب المسيحيون على تحديد شروط للانسحاب السوري؛ وبنوع خاص 
جوزف سكافء نائب زحلة عن طائفة الروم الكاثوليك: والذي كان الاكثر تأثرا 
مباشرة بتمركز الجيش. السوري في البقاع؛ فطالب باصرار شديد بتحسين 
النص. عندئذ قام وزير الخارجية السعودي بمحاولة أخيرةء فزار خلال الخلوة 
دمشق. وبعد جولتين من المحادثات مع الرئيس السوري» دأمت الثانية ست ساعات» 
عاد الى الطائف حاملا تنازلات سورية هامشية. وافق حافظ اسد على ان يكون عدد 
النواب في المجلس التيابي .٠١8‏ بدلا من ١78‏ - اي وفقا للقرار اللبناني الداخلي. ٠‏ 
اما بالنسبة للقسم "السوري" من الوثيقة» فقد قبل باضافة العبارة 'في اطار سيادة 
واستقلال البلدين"- وهذا تنازل لا يختلف اطلاقا عن السخرية والاستهزاء. 
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بعد عودته الى الطائف اعلن الامير سعود الفيصل امام النواب اللبنانيين بان 
عليهم اتخاذ القرار. فنص الوثيقة كما هو ماثل امامهم؛ يشكل الفرصة الاخيرة. ثم 
ذكر برفض مشروع الامم المتحدة لتقسيم فلسطين في عام .١31417‏ ومنذ ذلك الحين 
والفلسطينيون يبحثون عن قطعة ارض صغيرة لوطن لهم. وكذلك اللبنانيون 
يعرضون انفسهم للخطرء اذ يتحولون مثل الفلسطينيين الى شعب دون وطن. فاذا 
ما اندلعت الحرب من جديد فستكون عاقبتها تدمير لبنان وتهجير سكانه. 'لم نستطع 
الحصول من السوريين على شيء افضل ولن نستطيع ان نحرز أي تقدم بعد". ثم 
حاول اعضاء الترويكا ابراز الجوانب الايجابية في التسوية المقترحة. فأ شير الى 
أنه لا شيء يمنع لبنان من ارسال عدد من الجنود اللبنانيين الى .البقاع اكثر من عدد 
الجنود السوريين» كي لا يبقى اي مبرر لسوريا للبقاء في لبنان. وعندما تسحب 
سوريا قواتهاء عندئذ يصبح بالامكان دفع اسرائيل الى سحب قواتها ايضا. وهكذا 
يمكن فقط كسر طوق اصرار سورياء وكذلك اسرائيل في ادعاء كل منهما بضرورة 
البقاء في لبنان. اخيرا وعد وزير الخارجية السعودي بحضور ملكه العاهل السعودي 
ووزيري خارجية المغرب والجزائر لتقديم المساعدة اذا ما تم اقرار الوثيقة. 

لقد تردد النواب طويلاء ولكنهم مالوا اخيرا الى القبول بالامر الواقع. فقد اعلن 
أحدهم: 

'لم يعد الامر يتعلق بايقاف الهجوم السوري. السوريون هم في البلادء 
يشرفون على 7/7٠١‏ من اراضيهء كما يسيطرون على بعض الميليشيات. والوثيقة 
تشكل بالنسبة لهذا الموضوع خطوة جدية أولى؛ كي نتخلص منهم. لقد قبلوا بنزع 
سلاح الميليشيات خلال ستة اشهرء واعترفوا بمبدأ الانسحاب على مرحلتين. 
وللمرة الاولى نرى العرب يقفون الى جانبنا. اني ارى المخاطرء وارى ان الوثيقة 
ليست حلا مثالياء بل هي افضل ما نستطيع الحصول عليه في هذا الوقت. في ظل 
الصراع العسكري الذي لا نتيجة منه؛ اعتبر ان الموافقة على هذه الوثيقة هي 
الحل الافضل". 

وفي اليوم الثالث والعشرين لانعقاد الخلوة قام النواب بعملية التصويت. فوافق 
على الوديقة 55 نائبا من اصل 175. وتحفظ اثنان منهم حول ضرورة تحديد جدول 
زمني للانسحاب السوري. وسجل ثلاثة آخرون تأييدهم لالغاء الطائفية. وامتع 
اربعة نواب عن المشاركة في عملية التصويت. وهكذا جرى القبول بميثاق التعايش 
الجديد» ولكن جرى ايضاء اضفاء طابع الشرعية على الاحتلال السوري. 
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- انتخاب رئيس واغتباله 


اثارت نتائج خلوة الطائف ترحيبا دوليا واسعا. فقد رحب مجلس الامن» 
والولايات المتحدة» ودول المجموعة العربية» ومصرء وحتى العراق بمؤتمر الطائف 
واعتبروه فرصة لانهاء الحرب في لبنان. 

وفي الحال قام اعضاء الترويكا بخطى لتطبيق ماتم الاتفاق عليه عمليا. 
فعرضوا على رئيس مجلس النواب عقد جلسة نيابية في السابع من تشرين الاول في 
بيروت:لاقرار وثيقة التفاهم الوطني رسميا في جلسة عادية؛ وانتخاب رئيس للدولة. 
فقد'سافر الاخضر الابراهيمي حالا الى بيروت»؛ وذلك لحث العماد عون على 
الموافقة. 

ولكن العماد عون رفض ذلك معلنا بانه لا يعارض اطلاقا الاصلاحات السياسية 
بل تمنى ان تكون اكثر راديكالية. ولكنه لم يجد نفسه في حال يسمح له بالموافقة 
على اضفاء طابع الشرعية على الوجود السوري في لبنان» لان ذلك يحد من 
استقلال وسيادة الدولة. فالنواب كان لهم الحق باقرار الاصلاحاتء ولكن لا يحق لهم 
دستوريا عقد معاهدات دولية» وبنوع خاص لا يحق لهم التنازل عن السيادة الوطنية. 
فاذا ما أصروا على ذلك فانه سيضطر الى حل المجلس. 

مع هذا الرفض القاطع؛ وجد عون نفسه وحيدا امام القيادات السياسية في لبئان. 
فالنواب أصروا على قرارهم. والبطريرك الماروني شكر الله لما حصل بالنسبة 
للتفاهم ودافع عن النواب"". والقوات اللبنانية بدورها ابدت مع بعض التحفظ 
موافقتها على الطائف. وهكذا لاحت امامهم لاول مرة بعد اشهر طويلة فرصة 
للخروج من ظل العماد عبون واعادة كسب نفوذهم في المنطقة المسيحية. ولكن 
العماد عون لم يكن معزولا اطلاقا بين السكان المسيحيين. فقد حصل اضراب عام 
وشامل تقريبا ضد قرارات خلوة الطائف. عشرات الآلاف من الناس قاموا 
بتظاهرات امام قصر بعبدا تأييدا لموقف العماد عون. وبذلك برزت ظاهرة لا مثيل 
لها في تاريخ لبنان. الجماهير المسيحية التي لم تسمع وتصغي لقياداتها السياسية 
والروحية التقليدية؛ التي تنادي بالاعتدال؛ كانت مستعدة لدعم الرجل الذي اعلن عن 

كانت شخصية العماد عون مؤهلة لاستقطاب هذه المظاهرات الشعبية الجديدة. 
فمن حيث اصله الاجتماعي وسيرة حياته؛ ينتمي عون الى "الجماعات الصغيرة' 


5 اتخذافي هذا المجال موقف الفاتيكان القاضي باختيار الشر الأهون عندما يكون الإنسان احياناً مضطراً 
للخيار بين شر اكير وشرَ أصغر. 
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التي تطمح الى ترف اجتماعي بقواها الذاتية. كان والداه مزارعين. ولد عام ١1155‏ 
في حارة حريكء. التي كانت أنذاك قرية مارونية صغيرة تقع في ضاحية بيروت 
الجنوبية. فمصير هذه القرية التي كانت اول "جزيرة مسيحية" غزاها الفلسطينيون 
عام 115١؛:‏ فرض عليها ان تسهم على الاقل برفض كل دور سياسي وعسكري 
للاجانب في لبنان. لم يكن رجلا عسكريا نموذجيا. في البداية درس الحقوق في 
الجامعة اليسوعية. وقد اضطر لبعض الوقت الى التوقف عن الدراسة» بهدف العمل 
وكسب العيش. ولكن بعد انهاء دراسته دخل الى المدرسة الحربية» التي تخرج منها 
كضابط حصل على المرتبة الاولى بين افراد دورته. من الناحية السياسية» كان 
قريبا من حزب "الكتلة الوطنية". آنذاك نصحه ريمون اده بالبقاء في الجيشء بعد 
امتعاضه الشديد من عدم فائدة الجيشء وقرر مغادرته في بداية الحرب. فعام 
١75‏ كان المخطط للهجوم على تل الزعتر. وفي عهد الياس سركيس اعطيت له 
الفرصة لبناء وحدة جديدة في الجيش تضم مسلمين ومسيحيين معا. لقد قاد هذا 
الفوج من الجنود في معارك سوق الغرب عام ١985‏ و984١»‏ قبل ان يعين في 
شبه توافق سياسي واسع قائدا اعلى للجيش. ان اختباره مع الجنود المسلمين جعله 
يتحصن ضد الافكار الانفصالية المسيحية ويثبته في وطنيته اللبنانية. "ابن الشعب"؛ 
شجاع » والبرهان على شجاعته الشخصية في معارك قاسية؛ هو تمسكه بلبنان ككل. 
كان ميالا الى القاء خطابات واضحة - عكس ما كان حال السياسيين التقليديين. هذه 
هي اهم الخصائص والمميزات التي جعلته يحظى بتأييد وتقدير عدد كبير من الناس. 
فاقتناعا منه من أن تسوية العلاقات المستقبلية مع سوريا كما جرى القبول بها في 
الطائف ستكون مليئة بالمخاطر بالنسبة للبنان» واستنادا الى الدعم الذي تلقاه عبر 
المظاهرات الشعبية» تجاوز العماد عون في الرابع من تشرين الثاني عام ١385‏ 
حدا خطيراء فاصدر القرار )2 القاضي بحل مجلس النواب. استند بذلك الى 
موقف تاريخي سابق: "الوضع شبيه بوضع" الجنرال 'ديغول' ازاء 'باتان"؛ الاول 
يمثل فرنسا الحرةء والاخر فرنسا المحتلة» نحن نقاوم اتفاقاء فرض في ظل 
الاحتلال'. 1ْ 
فاذا كانت شرعية حكومة العماد عون كسلطة تنفيذية رسمية يصعب الجدل 
حولها دستوريا بعد فشل انتخاب رئيس للجمهورية في ايلول /1538.: فان الامر لا 
يمكن تطبيقه على عملية حل المجلس من قبل حكومة انتقالية. فقد رأى العميد 
ريمون اده؛ بالاستناد الى المادة 55 من الدسئور اللبناني"" بان هذا الاجراء قانوني. 
2-1 "يستطيع رئيس الجمهورية يعد موافقة الحكومة على الأسباب المبررة ان يحل مجلس النواب قبل نهاية 
ولايته القانونية. في هذه الحال يدعى الناخبون للاقتراع وفقاً للمادة 55: وينبغي على المجلس الجديد ان 
ينعقد بعد مرور 15 يوما على اعلان نتائج الانتخاب. وحسب المادة 76 ينبغي حصول الانتخايبات 
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وأخد يصف نفسه ابتداء من ذلك الحين 'ينائب سابق". أما 'جورج فادال". 
الاختصاصي القانوني في الدستور الفرنسي والذي استشاره رئيس مجلس النواب» 
حسين الحسينيء فقد اعطى توضيحا معاكساء مشيرا الى ان الحكومة تمارس وفقا 
للمادة ؟" من الدستور» في حال شغور منصب الرئاسة, مهامها النتفيذنية» ولكن لا 
يحق لها حل مجلس النواب؛ لان ذلك يتناقض مع مهامها الانتقالية. فحل المجلس من 
قبل حكومة انتقاليةء يجعل من الحكومة الجهاز الدستوري الوحيد وبالتالي يحمصل 
اعتداء صارخ على المبدأ الاساسي المتعلق بتوزيع السلطة. 

باستثناء قانونية الاجراءءاعتبر اقدام حكومة عون عليه امرا خطيرا للغاية من 
الرجهة العراسية. فقد كان مجلس للذواب الجهان الستويري الوحيد المعترفت :مين 
كل الجهاتء وقد بدا توقع انتخاب مجلس جديد في ظل الاوضاع السائدة في لبنان 
في نهاية عام ١545‏ مرا وهميا للغاية؛؟. 


وا ذلك يها نو المترت مجلئن لذو اتلد فل كاعدة لكايناك لجوية 
التي تبعد سبعة كيلومترات عن الحدود السورية. في تلك الاثناء لم يعد معظم النواب 
المجديديين: بعد خلزة للطاتق الن متازليع في للمنطقة التي كان يسيطر حادها العماد 
عونء بل انتقلوا الى باريس كي لا يمنعوا من المشاركة في اية جلسة نيابية. عندئذ 
سافر الحسيني الى باريسء واقنع النواب ال ١5‏ هناك بالسفر الى القليعات. تقلتهم 
طائرة خاصة يملكها الملياردير اللبناني» رفيق الحريريء مباشرة الى القاعدة الجوية 
في القليعات» بينما وافاهم اليها النواب الاخرون عن طريق البر. وبعد حضور 5ه 
نائبا واكتمال النصاب »عقدث جلسة نيابية في الخامس من تشرين الثاني 15/46. 

انتخب خلالها اولا حسين الحسيني مجددا رئيسا للمجلسء؛ كما انتخب نائبا للرئيس 
النائب البير مخيبر غيابيا. ثم جرى التصويت على وثيقة الطائف*"» فوافق عليها كل 
النواب الحاضرينء وتحفظ تسعة منهم على البروتوكول. ثم بوشربعملية انتخاب 
الرئيس. في الجولة الثانية» فاز رينيه معوضء نائب زغرتاء باكثرية 5١‏ صوتاء 


التشريعية بعد حل المجلس بثلائة أشهر كحد أقصى. وبما ان قرار حكومة عون يخدد موعداً لانتخابات 
جديدة في كانون الثاني 119٠‏ وبما ان العماد عون اوضح اسباب حل المجلسء فقد اعتير ريمون اده هذا 
القرار مطابقا للدستور”. 

4 في الواقع اضطر عون في بداية ١91٠‏ الى ارجاء موعد الانتخابات النيابية الى أجل غير مسمّى. حتي 
الانتخاب في المناطق التي لا تتواجد فيها او تحتلها قوات اجنبية لم يكن ممكناً. 

6'- ان قانونية هذا القرار هي مدعاة التشكيك. قالمادة إدايا من الاستور اللبناني تقول: "عندما ينعقد المجلس 
لانتخاب رئيس للجمهورية» فائه يشكل فقط. هيئة انتخابية وليس مجلسا للتشاور. عليه حالاء ودون تردد او 
نقاش ان يباشر بعملية انتخاب رئيس الدولة". فالتصويت على وثيقة الطائف حصل قبل انتخاب رئيس 
الجمهورية لأن النواب المسلمين اعتبروا قيول الاصلاحات كشرط للإشتراك في انتخاب الرئيس. 
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وامتنع ستة نواب عن التنصويت'”. رينيه معوضص (54" سنة) كان من " ثلة كبيرة" 
مارونية من شمال لبنان. انتب اننا لآول مزة عام 000 «وفته ذلك الخون كان 
القديمة. اشتهر كرائد التسويات سراسية عمنة الذلك اعتبر المرشح المثالي. لم 
يشارك في الحرب اطلاقا وكذلك انصاره. لم تكن لديه اية ميليشيا. اعجب به عدد 
كبير من القوميين اللبنانيين»ء خاصة المسيحيين منهمء لائه صوت عام ليشير 
الجميل. وقد كان ينا مد لأ من قل الى لمر لرة للسونيا: لانه لم يشك اطلاقا 
في ان للحل اللبناني لا يمكن التوصل اليه الا بالثوافق مع سوريا. 

حضر عدد من السفراء الاجانب انتخاب رينيه معوض. وقد صدرت تصريحات 
تأييد له من كل الدول العربية» ومن الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وفرنسا"". 
وهكذاء وبعد مرور سنة على شغور منصب الرئاسة؛ اصبح للبنان رئيس جديدء 
نكب لبس نضغط من قز خارجية؛ ل نقيجة نسوية لإائية كلاسيكية - :اي رتيين 
ائفق على اختيار ه "الثعالب". 

ان هذا الانتخاب لم يكن ممكناء لولا التصلب السياسي الذي ابداه العماد عون 
الذي لم يهتم بامر انتخاب رئيس فقطء بل بامر انسحاب السوريين ايضا. وبما ان 
قرارات الطائف لم تنجح في اقرار هذا الانسحاب » بل اضفت طابع الشرعية على 
الاحتلال السوري» كان من المنطقي ان يرفض للعماد عون ايضا ما حققنه خلوة 
الطائف. وبما انه اقدم على حل المجلس يسبب موافقته على وثيقة الطاتف. لم 
يعترف العماد عون ايضا بانتخاب معوض من قبل هذا المجلس. ولكن عزلته الدولية 
بلغت مع هذا الانتخاب ذروتها تقريبا. فبعد الاعتراف به سابقا كرئيس احدى 
حكومتي_الآمن للواقع». اصبح يعد ذلف ينظر معظم الحكوسات العربية والحكومات 
اأخرى شاط متمردا: ع ا بو 6 عام 0 ولكحدء 
تتجاوز سسلطته او نفوذه آلا بض" الكنائس الضيقة" وسكي كرا ل 
من قبل جماهير الشعب وانصاره في المنطقة المسيحية. في عشية انتخاب رئيس 
الجمهورية هاجم المتظاهرون الصرح البطريركي الماروني في بكركي واعتدوا 
على البطريرك؛: وارغموه على تقبيل صورة العماد عون. وكذلك وضعت متفجرات 


في الدورة الأولى من الاقتراع حصل النائب رينيه معوض ه5” صوتاً مقابل ١7‏ صوتاً لرئيس حزب 
الكتائب .النائب جورج سعادة؛ وه اصوات للنائب الياس هراوي؛ نائب زحله. أما سليمان فرنجيه؛ والنائبي 
ميخائيل الضاهرء. مرشح سوريا عام 1388؛ فقد سحبا ترشيحهما قبل الانتخاب. 

إل ابدت ايران موقفاً سلبياً اذ رأث في انتخاب معوّض 'تثبيتا للنظام الطائفي" . اما العراق فعبّر عن تحفظه لأن 
الوضع في لبنان سيبقى معقدا طالما هناك احتلال من قبل قوّات اجنبية؛ “'وخاصة سورية". 
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على منازل معظم النواب المسيحيين. ولكن العماد عون استنكر كل هذه الممارسات: 
كما اظهر 'ثفهما لغضب الشعب". وكذلك صعد من حدة تصريحاته. "انا رئيس لبنان 
الحر؛ والسيّد. فقط المتواطئون مع العدو هم في الجانب الآخر. انا اشكل بالتعاون 
مع الحكومة صلاحيات رئيس الدولة؛ كما استند على شرعية الشعب...رينيه 
معوض ليس الا نائبا سابقا. وهذا كل ما في الامر". 

ولكن كان للغة رينيه معوض وقع اخر. فقد دعا الرئيس المنتخب كل اللبنانيين 
للانضمام الى عملية السلام. "اني اعتبر رسالتي في الحياة العمل على تحقيق 
المصالحة بين اللبئانيين من مختلف الميول والاتجاهات. وهذه المصالحة لا 
تستهدف استبعاد احدء حتى الذين يصرون على ابعاد انفسهم...' لم تحصل 
مظاهرات تأييد للرئيس الجديد الا في مسقط رأسه فقط. ولكن معظم اللبنانيين 
عبّروا بشكل آخر عن أملهم وارتياحهم. فقد عادت بيروت تعج بالسيارات - كدليل 
لعودة الوضع الى حالته الطبيعية - وامتلأت المحلات التجارية والمطاعم. وانخفض 
سعر الدولار من 554 ليرة قبل الانتخاب الى 17١‏ بعده. 


سعى رئيس الجمهورية الأسبق» شارل حلوء وبعض الأعيان الموارنة؛» لإقامة 
حوار بين معوّض والعماد عون: ولكن دون جدوى. فقد رفض العماد عون كل 
وساطة» مطالباً النواب بالتراجع عن قرارات الطائف.كشمرط لابطال مفعول قراره 
بحل المجلس. فكل نائب مسيحي تجرأ وقبل حقيبة وزارية في حكومة معوّض 
والحصء كان عليه ان يتخلى عن السكن في المناطق الحرّة من البلاد. 

ورغم اعلان نبيه بِرّي ووليد جتبلاط معارضتهما للطائفء وإن لاسباب أخرى 
غير اسباب العماد عون» فقد اعترفا بالرئيس معوّض وعبّرا عن استعدادهما 
للمشاركة في الحكومة. الا ان معوّض لم ينجح في كسب تأييد سياسيين مسيحيين 
يمثلون الوحدة الوطنية في حكومته. لقد طرح موضوع تشكيل حكومة انتقالية» ولكن 
معوؤض رفض استخدام العنف ضد عون والمنطقة التي يسيطر عليها. "اريد كسب 
المنطقة الشرقية بالحوار وليس بالسلاح". 

اما الحكومة السورية التي عرضت عليه مساعدثها 'لالغاء عقبة عون"» فادركت 
سريعا تصلّب معوض واصراره على ايجاد تسوية. فقد نشرت صحيفة سوريّة مقابلة 
"صورية" مع معوؤضء نسب فيها ألى الرئيس اللبنانيء كلام يؤمل سماعه منه: 'تقوم 
العلاقات المميّزة بين لبنان وسوريا على معطيات تاريخية وجغرافية...على روابط 
القربى والكفاح المشترك ضد الاستعمار الفرنسي... لبنان وسوريا هما شعب واحد 
في دولتين» وجزء من الأمة العربية التي مزقتها القوى الاستعمارية"*". ولكن مكتب 


تقارير الصحف اللبنانية الصادرة في 1981/11/8 نقلاً عن صحيفة "الثورة" السورية. 
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ات ال ل ا 

ل فبينما اصرّ معوض مجددا على تحقيق كيو 
قرارات الطائف؛. وصف العماد عون هذه القرارات 'بالخيانة والفشل". و فى.طريق 
ل 1 عله لعل الا ل ا 
الفصبر الحذوتي: انفجرت سيارة مفخخة» أذت الى مقتل 14 شخصاء ومبن بينهم 
اسرائيل والعراق والعماد عون بنظيم هذا الاخييل. ولكن الصحافة اللبنانية التي 
تصدر في بيروت الشرقية أشارت الى ان الاغتيال وقع في منطقة تسيطر عليها 
القوّات السورية وحدها. وكما هو الحال في عدد كبير من الاغتيالات السياسية 
السابقة في لبنان»ء كان من الصعب جدا تحديد الجهة الدافعة اليها بدقة. 00 
السؤال 'لماذا حصل ذلك" لم ب يشبح بالعرات على الجادي * في بلد يستطيع عدد كبير 
من النان لقت ترات هثل هذا 5-6 ولديهم الاسنتدد ل قترافه. اما على السؤال 'من 
مقئل كمال جنبلاط وبشير 0 جك ا 1 
كذلك استفادت من مقتل رينيه معوّضء كما تبيّن بعد مقتله بيومين فقط. 


/ - رجل سوريا كرئيس لبناني 


في التقاليد اللبنائية» لا يفكر بالخلّف قبل دفن السلف. ولكن مهلة الخجل؛ اي فترة 
الثاني والعشرين من تشرين الثاني» انتقل - او استدعي - حسين الحسيني» رئيس 
مجلس النوابء الى دمشقء للتشاور مع عبد الحليم خدام نائب الرئيس السوري. وفي 
صباح اليوم الثاني التقى 51 نائبا في فندق بارك اوتيل في شتوراء مركز جهاز 
الاستخبارات إلعسكرية السورية. وقد وافاهم الى هناك عدد منن النواب الذين 
حضروا مجندا من باريس: في ظائرة ركيى الحريري الخاصة. وفي اليوم التالي» 
انعقد مجلس النواب في جلسة رسمية: كما ابعدت القوات السورية الخاصة 
الصحفيين عنها. وقد 00 النصاب بحضور ”57 نائبا. ولكن اذاعة دمشق اعلنت 
نتيجة انتخاب الرئيس قبل حصول عملية الاقتراع*؛. كان المرشح الوحيد النائب 


2-5 ويعد مرور ايام قلائل على ذلك تكرر ذات الشيء؛ أي “مقابلة' مع زوجة الرئيس اللبناني. وقد استنكرت 
هي ايضا أن تكون قد اجريت معها اية مقابلة. 
غ- هذا ما نشرته معظم الصحف الابنانية الصادرة في 5؟ تشرين الثاني عام 1985. 
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الياس هراويء الذي فاز,في الجولة الثانية من الاقتراع ب 47 صوتاً. ولم يصوت 
ضده احدء ولكن امتنع ستة نواب عن التصويت. وعلى أثر ذلك مباشرة؛ أقرّ النواب 
تجديد ولاية مجلسهم لفترة اربع سنوات أخرى. اما الرئيس الجديد فقد دعا اللبنانيين 
"الى التفكير والوعي بدلا من الانجراف في مغامرة سياسية". فحث على التسلح 
بالواقعية 'يدلا من الاستماع الى الشعارات التي ستحول الاحلام والآمال الى دموع". 

لاشكَ في ان هراوي نفسه كان واقعيا. فهو رجل سوريا من حيث اقتناعه 
وكذلك من حيث المصلحة. منئذ سنوات كان يعبّر عن نظرته القائلة بان على لبنان 
ان ينظم اوضاعه مع سوريا: 'في ظل الاوضاع والظروف الراهنة:؛ يَمْرٌ الطريق 
الأقصر والأسرع عبر دمشق. وفي العلاقات بين الدول لا يوجد شيء نهائي. يمكن 
ابرام معاهدات كما يمكن تعديلها لاحقا". لم يكن هراوي اقل مارونية من موارنة 
المنطقة المسيحية؛ مثل الجميّلء ولا من مسيحيي الشمال مثل معوض. ولكنه 
كماروني من البقاع حيث تسيطر سوريا منذ عام 15177؛ لم تكن له اية مصلحة 
لانتهاج سياسة لا تخدم مصالح مسيحيي الأطراف. فمن المغامرة التي قامت بها 
القواث اللبنانية عام 118٠‏ و187١‏ استنتج وادرك كم كان غاليا ثمن التحدّي 
لسوريا بالنسبة للمسيحيين في تلك المنطقة. بالاضافة الى هذه القناعات والاختبارات» 
هناك ايضا المصالح الشخصية. هراوي هو من كبار ملاكي الاراضي الزراعية 
الواقعة في سهل البقاع. في شركة المعلبات التي يملكهاء يشاركه منذ عدة سنوات 
احد اولاد نائب الرئيس السوريء عبد الحليم خدام. وكذلك تزدهر حركة انتاجه 
الزراعي بنوع خاص من صادراته الى العالم العربي عبر سوريا. وموجز القول: 
نظرا لنجاحه في اقامة علاقات اقتصادية جيّدة مع السوريين؛ يمكنه ايضا اقامة 
علاقات سياسية ناجحة معهم. وقد ساد اقتناع ثابت لديهء بانه في الوقت الراهن؛ 
يستحيل النجاح في حقل الأعمال كما في الحقل السياسي رغم ارادة السوريين. 
وكذلك شدّد في رفض كل ما يمكن اعتباره مغامرة سياسية. كان بشير الجميّل بنظره 
مغامراء وكذلك العماد ميشال عون هو مغامر ايضاء 

ولكنه خلافا للرئيس معوّضء كان الياس هراوي مصمما على الانتهاء سريعا من 
العماد عونء واذا اقتضث الحاجة؛ بمساعدة الجيش السوري. فبعد مرور يوم واحد 
على انتخابه أقال العماد عون من منصبه كقائد أعلى للجيش» وأمره بمغادرة قصر 
الرئاسة في بعبدا خلال 48 ساعة»ء والا عليه تحمل النتائج. 'لم ننتخب لاعلان حرب 
جديدة. ولكن اذا ما اندلعت حرب جديدة؛ فلن تدوم سوى ساعات قلائل وذلك 
للقضاء على الذين لا شرعية لهم. انا مقرر ان احكم انطلاقا من بعبدا... حتى وان 
لم يبق هناك سوى غرفة واحدة". لقد كان بامكان اي عمل عسكري تدمير قصر 
بعبدا الشديد التحصين خلال 'ساعات قليلة". وهذا يعني تهديدا باستخدام سلاح 
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الطيران السوري. ولكن مرت مهلة الانذار دون حدوث شيء. فيعد انذار هراوي 
بساعات قلائلء» اندفع عشرات الآلاف من الناس الى بعبداء خاصة الفتيان والشياب. 
فنصبت حول قصر بعبدا الخيام» وبدأ اعتصام دام عدة اسابيعٌ. كما ساهم الخطباء 
والفنانون» والشعراء والموسيقيون في إثارة مشاعر الجماهير. وتخللٍ ذلك مظاهرات 
تأييد لعون تحولت الى مهرجاناث من الطرب والزقص. ونظرا لهذا المهرجان 
الشعبي المتواصل كانت كل غارة جويّة ستؤدي الى مجزرة جماعية. 
أرئعب هراوي من هذه الظاهرة. كما نصحه البطريرك الماروني؛» الذي لم يكن 
صديقا لعون, بعدم استخدام العنف. وكذلك فعلت الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياتي وفرنسا والفاتيكان. وقد حذر قائد سلاح الطيران الاسرائيلي سوريا من 
استخدام طائرات؛ لأن ذلك سيؤدي الى 'مجابهات غير مرغوبة" مع طائرات الدفاع 
الجوي الاسرائيلي» التي كانت تحلق دوريا في الأجواء اللبنانية'؛. اخيرا تمكن عون 
أايضا من نصب صواريخ ارض-جو وصلته من العراق حول بعبدا. وهذا ما جعل 
كل غارة جوّية صعبة للغاية. وهكذا تواصل ما وصفه خصوم عون ب "كرنقال 
بعبدا"؛ ولكن بشكل منظم'؛» كوسيلة للتعبئة السياسية. وما بدأ كمظاهرات مناوئة 
لقرارات الطائف؛ تحول خلال أسابيع قليلة الى حركة تأييد للعماد عون شبيهة 
بظاهرة عبادة الأشخاص"*؛. لقد وجد عدد كبير من الشباب في المنطقة المسيحية 
فرصة لرفض النظام البرلماني القائم ورفض ممثليه وابداء التقدير والاعجاب 
بشخصية قيادية سياسية متطورة؛ في إطارٍ وحدة وتحرير لكافة الأراضي اللبنانية؛؟. 
فعندما قرر هراوي القضاء بعنف وسريعا على 'مشكلة عون" انهارت حالا هذه 
الإمكانية. في الرابع عشر من كانون الأول ١584‏ اعلن هراوي بانه لم يطلق اي 
انذار ضد عون ولم ينو القيام بأي هجوم عسكري ضد بعبدا. ولكنه يملك وسائل 
أخرى أكثر فعالية لتحقيق هدفه. 
بعد انتخاب الرئيس مباشرة كلف سليم الحصّ مجدداً بتشكيل حكومة جديدة. 


0١‏ هكذا شتدت اسرائيل مجدداً على انها تغتبر المجال الجوي اللبناني 'خطأ أحمرا"؛ لا يسمح للسوريين 
بخرقه. بالمقابل لم تتحرك إسرائيل اطلاقاً لمعارضة او لمواجهة الحصار البحري الذي اقامته البحرية 
السورية ضد المنطقة المسيحية. 

2-47 كانت المدارس في المنطقة المسيحية ترسل دورياً وفوداً من التلامذة الى يعبدا. 

*5- كانت الشعارات التي ترددت عبر مكبرات الصوت كانت تقول غالبا: 'بالروح والدم نفديك يا جنرال”: "لا 
نريد عون الله لدينا عوتتا". 

44- جرى تحقيق بين المتظاهرين في بعبدا في بداية عام ١151٠‏ فتبيّن ان 775 من المشاركين كانوا دون 
الثامنة عشرة من العمرء و٠4‏ دون الاربعين» و47/ منهم عبّروا عن مطالبهم يلبنان موحد؛ وبانتخاب 
شعبي للرئيسء و4805 طالبوا بقانون جديد للانتخاب وعارضوا الأحزاب القائمة؛ كما اعلن 1795٠‏ عن 
معارضتهم لقرارات الطائف (استقيت هذه المعلومات من تحقيق قام به بطرس لبكي ام ينشر بعد). 
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فالوزراء المسلمون الذين اعطو! حقائب وزارية» ومن بينهم زعماء الميليشيات نبيه 
بري ووليد جنبلاط» تسلموا حالا حقائبهم» وكذلك الوزراء المسيحيون المقيمون في 
المناطق الواقعة تحت السيطرة السورية؛ء ولكن وزيرين مسيحيين كانا يقيمان في 
المنطقة المسيحية ترذدا في قبول تعيينهما: ميشال ساسين 8 5 باريس»: وجورج 
سعادهء رئيس حزب الكتائبء تردد بين القبول والرفضء لأن الأمر كان مشروطا 
فقط 'بحكومة وحدة وطنية" في اطار قرارات الطائف. فقد استغلٌ هراوي والحصّ 
بسرعة كبيرة وامكانيات واسعة اجهزة الدولة لتكثيف العزلة على العماد عون. 
فطلب الى كل الموظفين مغادرة المكاتب الوزارية والادارات الرسمية الواقعة في 
المنطقة التي يسيطر عليها العماد عون» وقطع الرواتب عن الذين لا يحترمون هذا 
القرار. وفي وزارة الخارجية استبدل الموظفون الموالون للعماد عون؛ كما عَيّن قائد 
جديد للجيشء العماد الماروني اميل لحود الذي أمر كل الضباط والجنود بالالتحاق 
بقيادته. ولكن لم يكن لهذا الأمر اي انعكاس مباشرء بل أخذ عدد من الضبّاط الذين؛ 
حسب التقليد في الجيش اللبناني؛ لا يتعاطون بالامور السياسية ويتقيّدون دائما 
بالشرعيةء يتساءلون الى من ينبغي ان يعود ولاؤهم”؛. 

ولكن سرعان ما تعرّض العماد عون لصعوبات مباشرة عبر امر صدر عن 
حكومة الحص الى البنك المركزي يقضي بقطع رواتب الجيش والموظفين في 
المنطقة_المسيحية. فلم يبق للعماد عون الا امكانية عدم دفع مداخيل الدولة من 
المنطقة التي يسيطر عليها الى البنك المركزيء واستخدامها لدفع روائب الجيش 
والموظفين فيها. وكما كان الحال في كل البلادء لم تعد ايضا المداخيل منذ مدة 
طويلة تغطي حتّى في المنطقة المسيدية المصاريف الضرورية. فالعجز في 
الموازنة كان يُغطى عبر قروض وطبع اوراق نقدية. وهذان الأمران كانت تمتلكهما 
الحكومة التي تسيطر على البنك المركزي الموجود في بيروت الغربية؛ اي حكومة 
هراوي والحصء وليس حكومة العماد عون. 

اما المخرج الوحيد الذي بقي أمام هذا الاخير فكان زيادة مداخيل الدولة في 
المنطقة المسيحية » وعلى حساب القوات اللبنانية التي احترمت موافقتها على ذلك 
في شباط ١181‏ جزئيا فقطء ولكنها واصلت جباية "الضرائب" و"الرسوم الجمركية" 
بنسب عالية. وهكذا كان بمقدور القوات تأمين رواتب افرادها المدنيين والعسكريين. 
كما كان بامكانها ايضا دفع رواتب الى ميليشياتها اعلى من الرواتب التي كانت تدفع 
الى موظفي عون وضباطه وجنوده. كانت هذه الأوضاع بالنسبة لعون امرا مقلقا منذ 


45- في الثالث من كانون الثاني ١99٠‏ امر العماد عون بالقاء القبض على ثلاثة ضباط قاموا بمفاوضات مع 
العماد لحود. يبدو انهم خططوا لتسليم موقع عمشيث العسكري لقيادة الجيش الجديدء وبالتقدم نحو الجنوب 
انطلاقا منهء 
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مدة طويلة. فبعد قطع الرواتب من قبل البنك المركزي اضطر بحكم الضرورة الى 
تغيير ذلك. وبالاختصارء وضعت العقويات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة الحص 
العماد عون في وضع فرض عليه الدخول في نزاع محتم مع القوات اللبنانية. 


4 - حرب بين الجيش والميليشيات في المنطقة المسيحية 


لم يقع هذا النزاع اطلاقاً بسبب المال فقط. قبل سنة من ذلك كان العماد عون قد 
بدأ محاولة لاستعادة سلطة الدولة عبر اضعاف دور القوات اللبنانية. ولكنه.ء كما 
أشير سابقاء اضطر الى الإكتفاء بنجاح جزئي. وقد بقي النزاع الأساسي كما يعرف 
الفريقان» دون حلء وبقي التساؤل عالقاء من ينبغي ان يحكمء الدولة او الميليشيا؟ 

أخذ العماد عون على عاتقه مسؤولية تمثيل الدولة؛» كما رأت القوات اللبنانية 
مبرر وجودها في الدفاع عن "الشعب المسيحي'”» حسب صيغة ايديولوجيتهاء او 
حسب تعبير سمير جعجع) الدفاع عن "المناطق الشرقية". أما العماد عون فاراد 
استعادة دولة لبنانية موحّدة. وجعجع تمنى دولة فيدارالية مرنة يستطيع جزءها 
المسيحي التمتع بحكم ذاتي كبير. ورأى في ميليشياته المحامي الشرعي لمصالح هذا 
الجزء من الدولة. العماد عون اراد تحرير كل البلاد؛ بينما كان يرى جعجع دائما أن 
على المسلمين اللبنانيين ان يحرروا انفسهم بانفسهم عندما يرغبون بذلك . اما في 
الوقت الراهن فينبغي تدعيم الحفاظ على القرار الذاتي في المناطق الشرقية. 

كانت الاهداف المتضاربة انعكاساً ونتيجة للتقديرات والحسابات المتضاربة. فلم 
يكن جعجع ينتظر شيئا من التحدي غير الضروري لسوريا التي تتفوق بقوتها 
العسكرية؛ ولا من حرب التحرير التي اعلنها العماد عون. فخلال حرب السوريين 
ضد المنطقة المسيحية» حاربت ايضا القوّات اللبنانية الى جانب الجيشء لأن الأمر 
كان يتعلق بالمنطقة التي يتمسكون بها. فقد امتنع جعجع خلال اشهر طويلة عن 
المسيحية لم يعد يرى اي مبرر للتضامن غير المشروط مع العماد عون. فحزب 
الكتائب الذي كان للميليشيات منذ عدة سنوات الكلمة النهائية في اجتماعات مكتبه 
السياسيء شارك بشخص رئيسه النائب جورج سعاده في خلوة الطائف. وفي السابع 
عشر من كانون الأول ١5485‏ قطع جعجع صمته الطويل واعلن عن ضرورة 
"اعطاء فرصة للطائف". وهذا ما سهل الاتصالات بين هراوي والقوات اللبنانية» 
ولكن العماد عون اعتبر ذلك خيانة. فالى جانب النزاع حول المصادر المالية» برز 
النزاع السياسي ايضا. 

زاد في تفاقم حدة الخلافات التسابق الى كسب التأييد الشعبي بين السكان 


كرف 





المسيحيين. فلم ينجح جعجع اطلاقا في كسب التأييد والتعاطف كما كان الحال مع 
بشير الجميّل قبل عشر سنوات. فميليشياته ابعدت الناس عنه وعنها بسبب ممارسات 
رض الخوّات وجبابة الضرائب, والاجراءات التعسّفية؛ كما اثارت الحقد عليهم. 
ولكن العماد عون نجح في فترة وجيزة وأصبح 'حبيب الشعب". كما أخذت الاكثرية 
الساحقة من السكان تفضّل موظفيه وجيشه المنظم على سلطة الميليشيات. 

في كانون الثاني ١11٠‏ استعد الطرفان المتخاصمان لنزاع مفتوح. كانت ترسانة 
الاسلمة لدى الفريقين زاخرة بالامدادات العراقية. اقامت الميليشيات مراكز لها 
بالقرب من ثكنات الجيش. في السابع والعشرين من كانون الثاني اندلعت المعارك 
الأولى» على أثر قرار حكومة العماد عون استعادة مبنى مدرسي في فرن الشبّاك 
كانت قد صادرته ميليشيا القوات اللبنانية؛ وتسليمه الى وزارة التربية. كان هذا 
المبنى يقع في مكان استراتيجي هام» يمكن؛ انطلاقا منهء مراقبة طريق الام بين 
بعبدا وبيروت الشرقية. فعندما رفضت الميليشيات الإنسحاب من هذا المبنىء: اطلق 
الجيش النار. وعلى أثر ذلك وخلال ساعات قلائل؛ اندلعت معارك طاحنة في اماكن 
عديدة. كان الجيش من حيث العدد اقوى من القوات"'؛. ولكن نظرا لتمركز قسم 
كبير من وحداته على حدود المنطقة المسيحية مقابل القوات السورية؛ لم يستطع الا 
استخدام عدد محدود من جنوده في تلك المعارك. ويبدو كذلك ان القوات اللبنانية 
كانت مجهزة ومستعذة جيّدا لهذه المعارك. فقد هاجمت قواتها ثكنات الجيش الواقعة 
على الشواطىء والتي لم تكن ذات قوة كبيرة. وفي الحادي والثلاثين من كانون 
الثاني استسلم موقع للجيش في عمشيت. وفي الثاني من شباط استسلمت ثكنة صرباء 
والقاعدة البحرية في جونيه. وكذلك انسحبث وحدة صغيرة من الجيش كانت ترابض 
في مرفأ بيروث الى بيروت الغربية» واستسلمت اقيادة العماد لحود. وهكذا سقط 
الشريط الساحلي من المنطقة المسيحية خلال أيام معدودة في أيدي قوّاث جعجع. 

في السادس من شباط قام الجيش بهجوم مضداد. فتمكن؛ بعد معارك طاحنة» من 
اجتلال منطقة ضبيّه» حيث كانت تقع عدة ثكنات للقوات؛ وادارتها المالية» ونفذ من 
جديد الى الشاطىء في انطلباس. وتخفيفا للضغط عنهاء حاصرت القوّات قاعدة أدما 
الجوية حيث دُمّرت كل الطوافات العسكرية التابعة للعماد عون. ورغم التفوق 
العددي للقوؤات؛ تمكنت وحدة الكومندوس في تلك القاعدة من المقاومة» حتى جرى 
في النهاية اتفاق سمح لأفراد الجيش المحاصرين بالخروج من القاعدة مع اسلحتهم. 
وفي العاشر من شباط قامث الميليشيات بهجوم في الجبل ضد مواقع الجيش في 


- كان يتألف الجيش الموالي للعماد عون من خمسة عشر ألف عنصرء من بينهم تسعة آلاف من القوات 
المقاتلة. وكان بامكان القوات اللبنانية تعبئة عشرة آلاف مقاتل ضدهم؛ كان نصفهم في حالة تأهب للقتال. 


تضرف 





القليعات"؛. فجرى التصدي لها سريعاً. وفي ذات النهار اعلن الكولونيل بول فارس 
الذي استقال من الجيش قبل عدة أسابيع» نفسه قائدا 'لجيش حيادي”, فانضم اليه 
الجنود الذين بق على قيد الحياة في المواقع التي استسلمت 3 الميليشيات. 


كر مرو ل ا 
بيروت الشرقية. عندئذ اعلن جعجع اعترافه 'بالسلطة الشرعية"؛ اي سلطة هراوي 
وحكومة الحص التي طلب مساعدتها. وكبادرة حسن نية تجاه هذه الحكومة سلم 
أربع طائرات عسكرية من طراز 'فوغا-ماجستر" (92-11301516با) وقعت في 
حوزته عند أستيلائه على مطار حالات ار الى سلاح الجوّ التابع للعماد 
لحود في مطار القليعات. ولكن هراوي صرح من جانبه بانه سيقدم له المساعدة فقط 
عندما يعترف جعجع بوثيقة الطائف ويعلن عن استعداده لوضع نفسه بتصرف 
الحكومة. 

وعندما قام الجيش في الأول من آذار ١11١‏ بهجوم وتقدم الى ضواحي سسن 
الفيل والنبعة» تبين أنه اكتسب المعركة. ولكن سرعان ما تعرض جنود العماد عون 
لصعوبات شديدة لأن المنازل والشوارح كانت ملغمة؛ كما ابرزت الميليشيات مقاومة 
مريرة - وبدأت الذخيرة تنفد لدى الجيش. 

وهكذا مر شهر كامل على هذه الحرب دون الوصول الى نتيجة حاسمة لصالح 
الجيش او الميليشيات. فانقسمت المنطقة المسيحية على بعضهاء وقامت فيها خطوط 
تماس فاصلة لا تختلف عن "الخطوط الخضر' التي كانت تفصل بين بيروت الشرقية 
والغربية» وبقيث القوات اللبنائنية تسيطر على قضاءي جبيل وكسروان. اضافة الى 
ذلك؛ استمرت ف في السيطرة على وسط بيروت الشرقية - الأشرفية والكرنتينا - 
لذي لتفصل عن لقم الأكر من متطقتهاء ربكي الاتمال بينهما مومنا عن طريق 
البحر فقط. اما جيش العماد عون فبقي مسيطرا في قضاء المتن وعلى الشريط 
الساحلي الممتد من بيروت الى نهر الكلبء؛ بالإضافة الى ضواحي بيروت الشرقية 
والمنطقة المحيطة ببعبدا وجزء صغير من كسروان. 

عسكريا كانت نتيجة هذه الحرب غير ملائمة اطلاقاً بالنسبة للجيش. فلم يتمكن 
من فرض سلطته ازاء الميليشياتء بل فقد ثلثي المنطقة المسيحية. ويبدو ان العماد 
عون والفريق المعاون له اخطأوا في تقييمهم للوضع. فمواقع الجيش على الشواطىء 


2-41 أنطلاقاً من هناك قام الجيش سابقاً يمحاولة فاشلة لارسال امدادات بهدف دعم وتقوية موقع أدما. 


زضرف 





لم تكن محصئنة كفاية. وبعض الضباط في الجيش تبنى جانب ميليشيا القوات*؟. فبعد 
فقدان السيطرة على المرفأ وبعض مستودعات الذخيرة على الشواطىء اصبح 
الجيش مقطوعا من الامدادات. وكذلك لم يقدر الجيش كفاية القوة النضالية لدى 
الميليشيات ولا ارادتها في الصمود. 

وهكذا اضطرت ايضاً افضل وحدات الجيش اللبناني تدريباً الى التعلم من 
الاختبار الذي عاشته قبلها قوات نظامية أخرى في صراعها ضد ميليشيات يحدوها 
العزم والضمود. في سبيل اقتلاعها من مراكزها في المدن» كان ينيغي تدمير هذه 
المراكزء والقيام بمعارك طاحنة ضدها. ولكن 'مجال الضعف" الاضافي لدى الجيش 
اللبناني اضطره.؛ بقدر ما سمحت له الظروفء الى أخذ السكان المدنيين بعين 
الاعتبار. اما الميليشيا فلم تفعل ذلك اطلاقاء وكذلك الجيش ايضاء بعد الخسائر 
الجسيمة التي لحقت به. 

لقد بلغت تلك المعارك مستوى عالياً جدأ من الكثافة والقساوة» وهو أمر لم يشهده 
اللبنانيون منذ بداية الحرب. ومرة أخرى تبيّن ان التصعيد مازال ممكنا. لقد 
استخدمت المدفعية الثقيلة والمصفحات والمدرعات والصواريخ في مناطق من البلاد 
شديدة الكثافة السكانية. ولأول مرة أدى النزاع الى خسائر عالية بين المتحاريين. فقد 
تجاوزت خسائر ميليشيا القوات ثلاثة او اربعة اضعاف خسائر الجيش. وبالاجمال 
سقط في هذه الحرب بين المسيحيين عدد من الناس يتجاوز عدد الذين سقطوا خلال 
قصف المنطقة المسيحية من قبل السوريين قبل سنة. 

لم يظهر افراد القوات اللبنانية اية رحمة أو شفقة تجاه شعبهم 'الذاتي"؟؛. لم يأخذ 
مقاتلوها اي اعتبار للامكنة التي كانوا يطلقون النار منها. فقد استخدموا المدارس 
والاديار و المستشفيات كمراكز لاطلاق النارء ممارسين بذلك سياسة 'الارض 
المحروقة". فمنطقة عين الرمانة مثلاء بدت بعد دخول الجيش اليهاء وكأنها خارجة 
من زلزال أرضي» حسب قول مراسل وكالة 'رويتر. 

الوحدات الخاصة في ميليشيا القوات كانت تتألف من حوالي ألف مقائل جرى 
تجنيدهم واختيارهم من بين مهجري لبنان الشمالي. كانوا يشكلون القوة الأكثر ولاء 
لجعجع. فقد ارسلت هذه الوحداث للتمركز في بيروت. وهناك 'مارست الحرب 
وكانها في أرض غريبة":5. فمشاعر القرويين المشردين تجاه سكان المدن» 
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- من مقابلة جرت مع شاهد عيان. 


كلا 





ومتوسطي الحال نسبياء دفعت بهم الى ممارسة العنف والسلب والنهب والحريق. 
كما استهدفت اعتداءاتهم بنوع خاص التلامذة والطلبة الذين شاركوا في كل 
المظاهرات في بعبدا. كذلك اتخذوا افراد عائلات الضباط كرهائن؛» وأعدموا رميا 
بالرصاص بعض الجنود الأسرى - كما اعدموا عددا من رفاقهم الذين في بعض 
الحالات رفضوا مواصلة القتال. وبالنسبة لتأمين الغذاء والماء للسكان لم تبد ميليشيا 
القوات اي اهتمامء بل بالعكس حالت احيانا دون تأمينها. وقد اسئنتج بعض المراقبين 
بان الميليشيا عمدت بذلك الى معاقبة السكان بسبب ضعف شعبيتها وتعاظم شعبية 
العماد عون. وقد تزايد وصف القوات اللبنانية 'بالساكوريتاته" (©1181اناع56). 

امام مثل هذا الخصم لم يكن مدهشاً ان يشتد التأييد والترحيب بالعماد عون 
وبجيشه. ولكن الايمان بامكانية النجاح ضعف كثيرا. ففي منتصف شهر أذار عرض 
العماد عون على الرئيس هراوي امكانية التفاوضء لأن المعارك كشفت بان "النزاع 
لا يمكن حله بالعنف بل بالحوار فقط". ولكن هراوي رفض ذلكء طالما لم يقبل 
العماد عون باثفاق الطائف. 

انشأ العماد عون مرفأ في انطلياس لتأمين الاتصال بالعالم الخارجي. ولكن 
القوات اللبنانية سدّت طريق السفن بواسطة القصف المدفعيء الأمر الذي دفع بالعماد 
عون الى قصف المرافىء الواقعة تحث سيطرة ميليشيا القوّاث. فالحصار الذي نفذه 
السوريون عام »١185‏ نفذه الطرفان المتخاصمان في المنطقة المسيحية المحاصرة. 
وعلى خطوط التماس في بيروت الشرقية وفي كسروان كانت تحصل دائما اشتباكات 
متقطعة:؛ اذ لم يعد لأي طرف القوة لمواصلة الحربء بل للقيام فقط باعمال 
كومندوس وقصف محدودة. وفي الحادي والعشرين من شهر ايار جرى التوصل 
الى وقف لإطلاق النارء بفضل وساطة الفاتيكان» ولكن ايضا تحت وطأة الإستنزاف 
المتواصل لدى الفريقين المتخاصمين. 


٠‏ - فقدان المصداقية 


قبل خمس سنوات برّر سمير جعجع معارضته لأمين الجميّل لأن سياسته كانت 
أيلة.الى ربط لبنان بسوريا - ولكن لم يلبث ان حاول التقرّب منها في وقت قليل 
لاحقا دون احراز اي نجاح. أما العماد ميشال عون فقد اعلن عام ١1484‏ "حرب 
التحرير" ضد سورياء وعام ١19٠‏ الهجوم على ميليشيات جعجع.» الذي اعلن 
استعداده لتأييد اتفاق الطائف - وبالتالي لربط لبنان بسوريا. وبعد فشل محاولته 
لتثبيت سلطته في المنطقة المسيحية:؛ بدأ العماد عون ايضا الاعتماد على الدعم 
السوري. 


ترف 





امام صعوبة الاتصال بالعالم الخارجيء ونظراً لنفاد الامدادات لقواتهء قبل العماد 
عون بتأمين المحروقات والذخيرة من قبل ميليشيات حبيقة والحزب القومي السوري 
الموالية لسوريا. بالمقابل سمح لهما بمعاودة نشاطهما السياسي في منطقة المثئن. اما 
نوايا سوريا الكامنة وراء السماح لتقديم هذه المساعدة 2 المحدودة - فبديهية الهدف. 
فانتصار جعجع واعادة توحيد المنطقة المسيحية مجددا بواسطة ميليشياته» لم يكن 
من مصلحة سورياء وكذلك انتصار عون ؛ بل اضعاف القوتين القوميتين 
المسيحيتين. لم تكن سوريا على عجل للبدء بتنفيذ اتفاق الطائف» وفقا للمراحل 
الزمنية المحددة له. اخيراء كان بقاء العماد عون الذي أضعف وبقي متشبثا بالسيطرة 
الرئيس هراويء؛ ورئيس الحكومة سليم الحصء؛ بانها وحدها القادرة على 
مساعدتهما لتحقيق خططهما. 

حاول هراوي وحكومته؛ بعد توقف الاشتباكات المسيحية-المسيحية؛ السعي 
لايجاد حل سلمي ومشرف. في الحادي عشر من تموز عام ٠‏ ؛ اطلق هراوي 
وحكومته نداءٌ عاما الى كل القوى السياسية في البلاد 'للانضمام الى الشرعية"؛ 
وذلك “دون اقصاء أحد او اعطائه امكانية احتكار تمثيل طائفة او منطقة ما". افترح 
برنامج عمل يلحظء كخطوة أولى» انسحاب كل الميليشيات من جزئي مدينة بيروث. 
حظي هذا النداء بموافقة وترحيب "الترويكا" العربية. كان وزير خارجية السعودية؛ 
سعود الفيبصل» والسفير الابراهيميء قد حصلا قبل ذلك على موافقة الحكومة 
السورية بهذا الشأن. حتى فرنساء والفاتيكان؛ والبطريرك الماروني أيدوا مبادرة 
الحكومة وقدموا الدعم لها. 

وافق سمير جعجع عليهاء ولكن شرط أن يسلم العماد عون قصر بعبدا ووزارة 
الدفاع في اليرزه الى الحكومة. ولكن العماد عون رفض هذا النداء رفضا قاطعا 
لأنه 'صادر عن مراجع غير شرعية". ورغم هذا الرفض قام السفير الابراهيمي؛ 
بتكليف من الترويكا العربية» بمحاولة أخرى لإقناع العماد عون: بالموافقة على 
اتفاق الطائف. فاقترح تشكيل حكومة اتحاد وطنيء يتمثل فيها عون وجعجع. التقى 
بالعماد عون اكثر من إربع مرات. ولكن هذا الأخير لم يرفض اقتراح الابراهيمي 
مباشرة؛ بل وضع عددا من الشروطهء من بينها عدم تعيين النواب» وتقوية صلاحيات 
رئيس الجمهورية تجاه صلاحيات رئيس الحكومة: وأقرار تنفيذ اتفاقية الطائف بعد 
حل الميليشيات» وانتخاب مجلس نواب جديد. ولكن هذه المطالب اثارت اعادة نظر 
في تسويات السياسة الداخلية التي جرى الاتفاق حولها في الطائف. وقد علق جعجع 
وعدد من السياسيين الآخرين بان عون اعلن دائما خلال مؤتمر الطائف وبعده؛ بأنمه 
لا يعلق اية اهمية على النظام السياسي وتنظيمه؛ بل على السيادة القومية فقط. 


رف 





'ولكنه الآن لم يعد يتحتث عن السيادة؛ بل فقط عن صلاحيات رئيس الجمهورية". 
عندئذ علق الابراهيمي بقوله: "انا لا افهم على من وعلى ماذا يعتمد الجنرال". 
فاجابه عون "بان الجنرال والشعب يقرران معا". 

في صيف عام ١14٠0.‏ تكاثرت مؤشرات فقدان تقدير الواقع من قبل العماد عون. 
فقد استمر محاصرا في قصره: وكان يخطب غالبا امام مجموعات من انصاره 
الذين» رغم كل الهزائم» استمروا في تأبيدهم له. فرفضه لاتفاق الطائف زاد شدةء 
كما ذهب الى ابعد من ذلك. اتصل بقيادة حزب اللهء المنظمة التي لم يتفق معها الا 
في رفض أتفاق الطائف. لقد بدا وكأنه علق آمالا على ان سوريا لم تعد مهتمة بتنفيذ 
عملية الطائفء وانها ستدعمه ضد خصومه المسيحيين واللبنانيين الآخريين. فالذي 
اعلن سابقا حرب التحرير اخذ يقدم لسوريا تنازلات متعددة. وفي نهاية شهر تموزء 
ذهب الى ابعد من ذلك؛ فاعلن عن تحديد العلاقات السورية-اللبنانية بالصيغ التي 
حددتها دمشق : 'نحن شعب واحدء من حيث التقاليد والعادات والثقافة» لماذا لا 
ينبغي ان تربطنا علاقات اقوى من علاقات الجوار والعلاقات المميْزة؟". ولم يكن 
لسوريا اي اعتراض حول هذه العلاقات الأقوى. ولكن دمشق لمرتعد تصدق او 
تعتمد على هذا العرض المقدم من عماد فاشل ومعزولء؛ لتختاره حليفا لها. وهذا ما 
استنتج في وقث قصير لاحقا. 


١‏ - فرق تسد 


في صيف ١140‏ وبعد خمسة عشر عاما من الحرب» وجد لبنان ذاته في وضع 
أكثر يأسا من اي وقت مضى. في مناطق .عديدة من البلاد كانت تحصل اشتباكات 
متقطعة. في الجنوب تواصلت عام ١945‏ و540١‏ سلسلة اعمال الكومندوس ضد 
منطقة 'الحزام الأمني" الإسراثيلية» ومعها "الغارات الانتقامية التأديبية"» بشكل 
هجومات وغارات جوية. وكما توقف الصراع على النفوذ في المنطقة المسيحية» 
انتهى ايضا الصراع على الهيمنة لدى الطائفة الشيعية. ولكن في كانون الأول اندلع 
من جديد النزاع المسلح بين حركة أمل وحزب الله؛ بعد ما تمكن مقاتلون من 
ميليشيا حزب الله العبور من البقاع عبر المنطقة التي يسيطر عليها "جيش لبنان 
الجنوبي" والتسلل الى المنطقة الخلفية من صيدا. فرغم حصول وقف متقطع لاطلاق 
النارء حارب مقاتلو الفريقين بسبب المواقع حول بعض القرى في أقليم التفاح» حيث 
حاولت عبثا قوات منظمة التحرير الفلسطينية المرابضبة في المخيمات المجاورة 
لصيداء الفصلء بين المتقاتلين» وتوسيع إطار نفوذها بقدر الامكان. فالتخاصم بين 
المنظمتين الشيعيتين اتصف بذات المرارة والشراسة مثل التخاصم الذي. حصل بين 


خرف 





الفريقين المتعاديين في المنطقة المسيحية. فقد اتهم نبيه بي حزب الله بانه لا يشكل 
مجموعة لبنائية أصيلة؛ وليس سوى العوبة في ايدي التيارات الايرانية المتطرفة. 
وقد كان دون ريب على حق وصواب في كلامه. ولكن رغم ذلك؛ عرف حزب الله 
تزايدا في قواته العسكرية. ففي أيار عنام قامت المنظمة الأصولية بهجوم 
على حركة أمل في وسط بيروت الغربية. ولكن الجيش السوري أسهم مرة أخرى 
في انهاء القتال دون تمكين اي فريق من التغلب او الانتصار على الفريق الآخر. 
وكما كان الحال مع المسيحيين اللبنانيين»ء رأت سوريا ان فريقين متخاصمين في 
طائفة ما يسهمان سوية في اضعاف نفوذهما. 

أصبحت الطوائف اللبنانية الكبيرة بالتالي» كوحدات مؤهلة للتفاوض سياسياء 
ممزقة تماما. السنة كانوا منذ بداية الحرب دون اية قوّة عسكرية. الموارنة والشيعة 
لم يتوانوا عن تمزيق صفوفهم. وبفضل المبادرة العربية انتخب رئيس جديد وشكلت 
حكومة. ولكن عملية السلام التي اطلقها مؤتمر الطائف ابتعدت كثيرا عن هدفها. 
فالرافضون للطائف - خاصة العماد عون وحلفاؤه - جرى اضعافهم من قبل 
خصومهم داخل صفوف طوائفهم؛ ولكن دون ان تحرز الحكومة المركزية أي نفوذ 
أو قوة. 

في منتصف عام ١14٠0‏ اصبح لبنان مقسما الى عدد من المناطق الجغرافية 
الصفيرة تسيطر عليها قوات عسكرية - سياسية مختلفة» بعضها بالاشتراك مع 
سوريا او مع اسرائيل؛ ولكن بعضها كان في نزاع كبير مع المنطقة المجاورة لها 
في طرابلس واقصى المنطقة الشمالية كان يسيطر النظام السوريء الذي كان مهددا 
لبعض الوقت في طرابلس من قبل الحركات الاصولية السنيّة. والشمال المسيحي 
كان تحث سيطرة أسرة فرنجية حيث تمكن في آب ١110‏ سليمان ابن طوني 
السياسي في تلك المنطقة التي عرفت استقلالا ذاتيا تحت الإشراف السوري. في تلك 
المنطقة ايضا كان يعتمد كثيرا على الحماية السورية ضد الاصولية الاسلامية في 
طرابلس» ولكن ايضا ضد الخصم اللدود الموجود جنوبي المنطقة؛ أي سمير جعجع 
وميليشياته. وفي البقاع؛ أقام الجيش السوري توازنا بين مختلف المجموعات 
الشيعية-الإسلامية» والفلسطينيين» والميليشيات المسيحية التابعة لايلي حبيقة التي 
كانت تسيطر بنوع خاص :في زحلة. اما خطوط التماس بين مناطق سيطرة القوات 
اللبنانية وجيش العماد عون؛ فكانت توصف في منتصف عام ١19٠‏ بالحدود 
الداخلية "الأكثر سخونة". وفي جنوبي "خطوط التماس" القديمة» كان الصر اع قائما 
بين حركة أمل وحزب الله؛ في بيروت الغربية وضواحيها الجنوبية؛ حيث كان 
السوريون يلعبون دور الحكم؛ وفي الجنوب» حيث مارس الفلسطينيون هذا الدور. 


يرف 





اما دروز جنبلاط فقد اتخذوا جانب الحيطة والحذر لتجنب خطر تدفق الشيعة أو 
الفلسطينيين الى المنطقة التي كانوا يسيطرون عليهاء والتي اصبحت منذ عام ١548.1‏ 
منطقة قليلة السكان. في صيدا وصور كانت القوى الناصرية الشعبية تتقاسم النفوذ 
مع منظمة التحرير الفلسطينية التابعة لياسر عرفاتء والتي نجحت في إعادة بناء 
قوتها التحتية بحجم كبير في المخيمات الفلسطينية المخيطة بالمدن. وفي المنطقة 
الخلفية من صيدا كانت تسيطر حركة أمِل التي لم تتمكن من الحؤول دون عودة 
الفلسطينيين الذين كإنت تكن لهم حقدا مريراء لأن حزب الله كان يشكل خطرا 
متزايدا عليها. أخيراء تحوّلت منطقة نفوذ جيش لبنان الجنوبي التابع للواء انطوان 
لحدء ومنطقة الحزام الامني الاسرائيلي الى مسرح عمليات لكل المنظمات التي 
كانت تستهدف تحرير فلسطين بالوسائل العسكرية. 

بالنسبة للاكثرية الكبيرة من اللبنانيين في كل اجزاء المناطق اللبنانية» ادّى هذا 
التشرزم الى الزامهم بالعيش في ظل سيطرة احدى الميليشيات. وهذا يعني»ء ضمن 
درجات منفاوتة» العيش في ظل سيطرة تعسفية وتسلطية. فالتعاطف الذي حصل 
في الماضي من قبل بعض اللبنانيين مع 'ميليشياتهم" زال تماما في الفترة الأخيرة. 
ولكن هذا اتراجع في الشعبية والتأييد» دفع بالميليشيات الى احكام السيطرة وممارسة 
النفوذ بشكل أقسى وأشد بكثير من السابق. وكذلك افقار البلد المتزايد جعل تمويل 
. الميليشيات من المناطق التي كانت تسيطر عليها عبئا ثقيلا على السكان اكثر مما 
كان في السنوات الماضية. لقد كانت كل الميليشيات عازمة على فرض نفسهاء ليس 
ضد بعضها بعض فحسبء؛ بل ايضا ضدد السكان الذين اذعت حمايتهم. وهكذا تحوّل 
اللبنانيون من شعب من الرهائن؛ الى رهائن ميليشياته الذاتية. 


اهن 0 


تسببت الحرب في لبنان؛ كما اشير سابقاء بخسائر كبيرة ومرعبة جداً في 
الارواح والممتلكات. ولكن بالنسبة للسنوات الأخيرة: لم تتوفر لدينا احمصاءات 
وارقام دقيقة. فحربا العماد عون ضد السوريين وضد القوّات اللبنانية» كلفت حسب 
بعض التقديرات حوالي الألف قتيل وثلاثة آلاف وخمس مائة جريح؛ كما دُمّر 
حوالي خمس وعشرون ألف مسكن. اقتصاديا كان عاما ١545‏ و ١51٠0‏ من أسوأً 
السنوات منذ بداية الحرب. كذلك انخفضت نسبة الانتاج الوطني الى /5١‏ عنام 
8 بالاضافة الى 7/٠١‏ عام .١151٠‏ فقد دمّرت المنشاءات الكهربائية والماتيةء 
كما شل تماما القطاع الصناعي. وبالنتيجة ارتفعت مرة أخرى نسبة هرب الرساميل. 

كذلك واصلت الميليشيات جباية الضرائب اكثر من الدولة. وبلغت نسبة العجز 
في الموازنة العامة ١11٠‏ ما يقارب 755/. ولم تعد مداخيل الدولة تكفي لتغطية 
فوائد قروضها. اما مصاريفها فكانت ثموّل فقط عبر طباعة الأوراق النقدية. 


انف 





امام هذا الواقع المرير لم يعد أمرا مدهشا انفجار حركة الهجرة. فقد هاجر خلال 
عامي ١184‏ و140١‏ حوالي مائة وخمسون ألف ابناني. فالذي تمكن من ذلك 
بفضل ثروته او علمه» غادر بلد الحرب والقهر والفقر. ولم يبق فيه الا الذين لم 
يتمكنوا من الهجرة » اي الذين كانوا وبقوا رهائن فقرهم في بيت فقير. 


8ك 





مواقع الجيوش والميليشيات في منتصف عام 1١99٠‏ 
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لل ص8 لتم 


الجينا الجزا بش لبنان الجبش اللبنائي القوات اللبنانية منظمة الذ 
وي الأمنيا الجنوبي ١‏ 0 5 ب 0 
(اسرائيل) (لدص) 


آذآ 





الفصل العاشر 





الجمهورية الثانية ورأس جانوس 
انتهاك السيادة (:199- ؟144) 


تعود السلطة الى رجل الأمة الذي يجمع حوله اكبر عدد ممكن من الاصوات 
والوسائل. ولكن قبل كل شيءء عليه ان يحصل على موافقة الاتراك ويتحول الى 
خادم تابع لهم. بفعل اقطاعيتهم يستطيعون تعيين الحاكم ضد ارادة الامة... ولكن 
لم تدم هذه الحال القهرية الآ بواسطة العنف الذي فرضية". 

فولناي» رحلة الى سوريا ومصرء ١17/5٠١‏ 


"حسب القاعدة كان الولاة اللبناتيون يعملون باستقلال على المستوى المحلي... 
المصريون والأشوريون والبابليون كانوا يسجلون فتوحاتهم على الصخور في اسفل 
الجبال... الرومان والبيزنطيون والصليبيون كانوا يعبرون عن حضورهم 
وحضارتهم باقامة الابنية الضخمة التي تحولت اليوم الى انقاض. اما الفرس 
والسلجوق والمغول فنادرا. ما كانوا يتركون اثراً لهم. وليس من مبرر للاعتقاد بان 
الغزاة الجدد سيتركون اثرا آخرا سوى انهم تمكنوا من البقاء مدة اربعة قرون". 
فيليب حتي» /ا121١‏ 


"الى جميع المتخوفين والمشككين اقول: لا تخافوا. ان لبنان هو وطن نهائي لكل 
اللبنانيين؛ وبفضل ارادة الجميع. انه صلب كفاية كي لا يذوب» وساطع كفاية كي 
لا ينخسف"”. 


الياس هراوي 


ئىي” 





كلما طال النزاع حول منهجية اعادة بناء الدولة» كان يغوص لبنان أكثر فأكثر 
في دوامة العنف. فرغم التحفظات العديدة» وافق النواب في الطائف على اضفاء 
طابع الشرعية على مرابضة القوات السورية في لبنان»ء بهدف وضع حد لوجودها 
في الزمان والمكان. اراد النوّاب انهاء الحربء وحلّ الميليشيات»: والحصول على 
تعاون سورياءٍ عبر تقديم تنازلات لها. كان الأمل يحدوهم بان دولة يعاد بناؤهاء 
ستكون ايضاً في حال يسمح لها باستعادة سيادتها التامة على المدى المتوسط 
والطويل. ولكن العماد عون وانصاره ارادوا أولا التحرر من سوريا كشرط لاعادة 
بناء الدولة. اما خلوة الطائف فقد ارادث التغاضي عن السيادةء كي تسهل استعادتها 
في اوقات اكثر تلاؤما. ولكن العماد عون اراد استعادتها بالقوّة» خوفا من ان لا 
تتخلى سوريا مجددا عمًا تكون قد اكتسبته. 

فشل العماد عون في محاولته. ولكن في منتصف عام ١14٠‏ تبيّن ان هذا الكشل 
اسهم ايضا في شل عملية تنفيذ اتفاق الطائفء الذي لم تكن الحكومة السورية راضية 
عنه تماماء مع العلم ان"الترويكا" العربية كانت قد بذلت جهودا حثيثة خلال اشهر 
طويلة للحصول على موافقة سوريا. 

الا ان حالة الامر الواقع التي كانت قائمة في منتصف عام ١194٠‏ كانت تصبّ 
في مصلحة سورياء نظرا لضعف الحكومة اللبنانية» وتشرذم القوى العسكرية 
والسياسية في البلاد. هذا الظرف استغلته سوريا تشّل اتفاق الطائفء مكتفية 
بممارسة سياسة 'فرق تسد" وبكلفة محدودة جذا. اتبعت سوريا هذه السياسة في 
لبنان في النصف الاول من العام .١95٠‏ 

ولكن في شهر آب من تلك السنةء حصل تطور آخرء فرضته؛ كما كان الحال 
غالبا في تاريخ الحروب اللبنانية» احداث حاسمة في منطقة الشرق الاوسط. 


١‏ - في ظلّ النزاع الكويتي-العراقي 


في الثاني من آب ١15٠‏ قامت قوات صدام حسين العراقية بغزو أمارة الكويت 
المجاورة. على اثر ذلك وفي فترة زمنية قصيرة تشكل تحالف دولي قوي بقيادة 
الولايات المتحدة لمناهضة الاعتداء العراقي. لم يكن باستطاعة الدول العربية اتخاذ 
موقف واضح من هذا النزاع. ولكن كان من السهل على سوريا الوقوف ضد 
العراقء الذي تعتبر رئيسه؛ء صدام حسينء عدوا لدودا لها. وكان لسوريا آنذاك سبب 
آخر أهم واعمق يدفعها للدخول في تحالف ضد العراق. فقد ادرك حافظ أسدء قبل 
اي زعيم عربي» معنى التغييرات الثي حصلت في اوروبا الشرقية عام ١5/5‏ 
ومدى انعكاساتها على منطقة الشرق الاوسط. فالاتحاد السوفياتي لم يعد له شأن 
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وقدرة للاحتفاظ بتوازن عسكري مع القوة الاميريكية في المنطقة: الأمر الذي فرض 
على الولايات المتحدة ممارسة دور أهمٌ قوة في العالم. وبيئما لم يستخلص صدام 
حسين الا عبرا خاطئة من المأزق الاميريكي في لبنان عام :١185‏ اسرع حافظ 
أسدء وبَّدتل» بطريقة غير عاطفية» كما كان يفعل دائماء اتجاهه السياسيء وبدأ يتقرب 
بحذر من الولايات المتحدة. 

وهذا ما استدعى تصديحا لسياسته الابنانية ايضا. فإزاء الانتفاضة الدولية ضد 
احتلال الكويت من قبل العراق؛ وجد حافظ أسد من الانسب له الحد من افساح 
المجال للمقارنة بين الدور السوري في لبنان: والدور العراقي في الكويت: او الدور 
الاسرائيلي في الضفة الغربية» وهي المقارنة التي كان يشير اليها صدام حسين في 
خطاباته. عندئذ تبيّن لحافظ أسد ان الوسيلة الاكثر اناقة في هذا المجال هي العودة 
الى القبول بعملية اتفاق الطائف. وهذا ما كانت تتمناه دائما المملكة العربية 
السعوديةء» عراب الطائفء والتي اصبحت اهم حليف للولايات المتحدة الاميريكية. 
فاعادة الاهتمام بتطبيق اتفاق الطائف اصبح بالنسبة لسوريا أكثر سهولة نظرا لتزايد 
نفوذها في لبنان اكثر مما كان عام .١15485‏ فقد أضعف عون وجعجع احدهما 
الآخر. ولكن ادارة الهراوي والحصّ كانت تحتاج الى المساعدة السورية للقضاء 
نهائيا على عون والميليشيات. 

بالمقابل لم يدرك العماد عون سريعاً تحول مؤشرات الزمن. 

لقد كان على خلاف مع الولايات المتحدة. فالسفارة الاميريكية أغلقت ابوابها بعد 
المظاهرات التي قام بها مؤيدوه أمامها. ولم يحاول عون كثيرا تحسين علاقاته معها. 
وكان قد اغضب اسرائيل ايضا في خطاباته النضالية. فلم يعد بامكانه ان ينتظر منها 
أية مساعدة او تأييد. وكذلك اصبح تحالفه مع العراق بعد الثاني من أب ١51٠‏ 
سبب غضب ليس لسوريا فحسبء بل للولايات المتحدة ايضا. وكانت فرنسا 
والفاتيكان قد بذلا جهودا حثيثة لحمل عون على ايجاد تسويات ممكنة مبع الهراوي؛ 
كما زاد امتعاضهما بسبب رفضه. وبالاختصار قدم عون نفسه مجانا أوّل ضحيّة 
سياسية لحرب الخليج. 

ان تكون الولايات المتحدة قد إعطت سوريا 'ضوءا اخضر" لانهاء تمرّد العماد 
عون فهذا امر” غير مستبعد نظرا! للتمائل البديهي في المصالح. 

اما الذي ادرك سريعاء مثل حافظ أسدء مغزى التحالف الدولي والاقليمي الجديد. 
فكان الياس الهراوي. فدعواته المباشفرة» وكذلك دعوات وجهود الوسطاء العرب 
والدوليين لايجاد امكانيات تسوية»ء لم تجد نفعا. 


حتى سوريا كانت قد أَيّدت تحفظأ ازاء طلبه مساعدتها العسكرية لانهاء تمرد 
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العماد عونء ولكن الوضيع الجديد المتمثل باهتمام س.وريا في البدء بعملية تطبيق 
اتفاق الطاتف؛ دعم ايضا موقفه تجاهها. فالذي لم يكن في لبنان او في اي مكان آخر 
يعير اهتماما وتقديرا للهراويء اضطر في الاشهر التالية الى تغيير رأيه به تماما. 
فقد طلب الياس الهراوي من سوريا تنفيذ اتفاق الطائف بحذافيرهء فتجاوبت معه 
سريعاء الأمر الذي جعله يتصرف بفطنة رائعة وبسرعة بارزة. 


احا تيل الوستون: 
في منتصف شهر أب رفعت الحكومة مسودة تعديل للدستور الى مجلس النواب 
الذي أقرها في اطار ا الدستوريء وبالاسيتداة الى المبادئ والحا كات التي 


بترت وفة الطائف؛ احمدت دون اي تديل كمقمة انسور وكذلك تمت 


الموافقة على الاصلاحات الدستورية عبر تعديل ثلاثين مادة من الدستورء وفقا لما 
تضمنه اتفاق الطائف١.‏ 

في السادس والعشرين من آب ١110‏ انعقد مجلس النواب بحضور وأحد 
وخمسين ناثيا: 1 مسيحيا و560١‏ مسلما. خلال تلك الجلسة؛» جرى التصويثت على 
التعديلاث الدستورية بأكثرية /4 صوتا ومعارضة صوت واحدء كما امتدع ناثبان 
عن لعفا كاف التصويت.» ايتداءا من هذا التاريخ دخلت المهل الزمنية الواردة في 
اتفاق الطائق حيّز التنفيذ: أي ستة اشهر لحل الميليشيات وسنتان لانسحاب 0 
السورية الى البقاع. وهكذا بدأ جديا العمل باتفاق الطائف. 

اما ردود الفعل حول الدستور الجديد فكانث متمائلة لما حصل عام .١9/85‏ فقد 
عبّر زعماء السنة» وخاصة صائب سلامء عن ارثياح كبير. اما الامتعاض النسبي 
لدى الشيعة فقد عبّر عنه الشيخ محمد مهدي شمس الدين» الذي تحذث عن "اتفاق 
حصل بحكم الضرورة وليس باختيار حر". وكذلك كان وليد جنبلاط واقعيا بقوله: "لا 
يوجد شيء آخر غير الطائفء وسيكون من الصعب جدا اعادة النظر فيه أو 
معارضته؛ لان ذلك سيؤدي الى حروب جديدة". 

بالمقابل تحدّث العماد عون عن مهزلة ذات فصول عديدة؛ مشيراً الى ان مجلس 
ب ا د تشرين الاول 2١585‏ وكل 
قراراته اللاحقة تعتبر غير قانونية. 

ره لكر ققرت الحكومة الى العماد عون عرضا جديداً. طلب اليه تسليم 
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قصر بعبدا الى العماد لحودء وانسحاب القوات اللبنانية في الوقت نفسه من الاشرفية: 
مقايل تعيينه وزير دولة. ولكنه في الثالث عشر من ايلول رفض كل حوار مع 'دذمى" 
بيروت الغربية» بقوله: "انا امثل الحل". وبذلك انتهت آخر محاولة لحثه على القبول 
بتسوية. 
الجمهورية الثانية... 

"نريد تشكيا حكومة تضع كل الاحزاب؛ تقوم بانهاء حالة الحرب؛ وحل 
الميليشيات» واعادة فرض سلطة الدولة والقانون على كامل الاراضي اللبنانية؛ 
والاهتمام بمعالجة الازمة الاقتصادية» كما ستعمل في ذات الوقت على وضع اسس 
ثابتة لعلاقات اخوية مع سوريا... 

"اني آمل بالتمكن من اجراء انتخابات برلمانية قريباً. ولكننا نقول للمطالبين 
بانتخابات فورية في ظل الاوضاع الراهنة» بان الجواب الصحيح الذي نعطيه لهم 
هو جواب الذين غادروا لبنان احتجاجا ضد الذين ضريواء وقتلواء» وخطفواء ودمّروا 
المنازل والمتاجر". 

وكذلك بدأ بعض انصار عون بالتشكيك والتساؤل عما اذا كانت مواقفه مإزالت 
قانونية وشرعية. جاء هذا التشكيك خاصة من قبل الفعاليات العسكرية التي تعتبر 
تقليديا شرعية. يدها تكله جين لبائفة فى مط فاده لبر رك مول 
البستاني» وفكتور خوريء؛ وابراهيم طنوسء؛ جنود عون للالتحاق بقيادة العماد لحودء 
كما لبَى هذه الدعوة عدد لابأس به من الضباط. 


“ - اسقاط العماد عون 


في الثامن والعشرين من ايلول اتخذت قوات من الجيش اللبناني بقيادة العماد 
لحود مواقع لها على كل المعابر المحيطة بالمنطقة التي كان يسيطر عليها العماد 
عون:ء الأمر الذي زاد في تصعيد الحصار الاقتصادي الذي كان مفروضا على تلك 
المنطقة مئذ فترة طويلة. اما انصار عون فردوا على ذلك بالمظاهرات اليومية: 
مثلما حصل في خريف عام ١14‏ ا 0 
العبور. اما عملية الحصار التى اساعت الى السكان المدنيين اكثر مما أساعت الى 
جنود العماد عونء فلم تحظ ب ي تأييد حتى خارج منطقة عون؛ رغم مظاهرات 
التأخي المذهلة التي كنانت تحصل على نقاط المراقبة. وعشية الاول من تشرين 
الاول سارت مجموعات كبيرة من المتظاهرين حاملين الشموع المضاءة على خط 
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التماس بين الاشرفية والضواحي الشرقية» حيث كانت ترابض وحدات من جيش 
العماد لحود والى جانبها وحدات من ميليشيا القوات اللبنانية. وعلى جسر نهر 
الموت» اطلقت النيران والقذائف على المتظاهرين؛ فسقط ١١‏ قتيلا و١5‏ جريحا. 
ورغم ذلك تواصلت المظاهرات في الايام التالية يهدف مناهضة القوى المسلحة 
بالوسائل السلمية؛ الا انها تلقت صدمة جديدة: نظرا لاتخاذ الوحدات الخاصة من 
القوات السورية مراكز لها ايضا في بداية تشرين الاول على نقاط العبور المؤدية 
الى منطقة العماد عون. وفي الحادي عشر وَجّه هراوي» على اثر قرار أتخذ في 
مجلس الوزراءء نداءٌ خطيا الى الرئيس حافظ أسدء يطلب منه تقديم مساعدة 
عسكرية للجيش اللبناني وفقا لما جاء في اتفاق الطائف. وفي ذات اليوم؛ كما في 
الايام التالية» حلقت طائرات عسكرية سورية فوق بعبدا دون ان يعترضها سلاح 
الجى الاسرائيلي. وهكذا تبيّن ان "الخط الاحمر" الجوّي ام يعد له وجود. 

وفي الثالث عشر من تشرين الاول» وفي تمام الساعة السابعة صباحاء بدأ سلاح 
الطيران السوري بغاراته على بعبداء رافقها تقدم بالدبابات والمصفحات التالية 
للوحدات العسكرية السورية واللبنانية» انطلاقا من الجبل ومن بيروت الغربية. عشية 
ذلك اليوم كان العماد عون قد أعلن مواصلة المقاومة حثى النهاية. ولكن بعد 
ساعتين ونصف من بدء الهجومء انتقل العماد عون الى دار السفارة الفرنسية» حيث 
دعا قواته للالتحاق بالعماد لحود- وطلب اللجوء السياسي من فرنسا. 

وصلت هذه الدعوة متأخرة لبعض وحدات قواته؛ التي كانت قد بدأت الاشتباكات 
والمعارك كما قررت وحدات أخرى مواصلة المقاومة رغم استسلام العماد. وهكذا 
حصل التباس وغموض. في عاريًا رفع جنود العماد عون في البداية رايات بيضاءء 
ولكنهم سرعان ما اطلقوا النار على الوحدات السورية المتقدمة. ورغم عدم مشاركة 
القسم الأكبر من وحدات العماد عون في المعارك؛ فان الوحدات السورية تكبّدت 
خسائر فادحية:؛ اذ قِدّر عدد ضحاياها بأربع مائة قتيل. فحيتما حصلت مقاومة» 
حصلت ايضا سريعا انتقامات دموية. فقد اعدمت الوحدات السورية حوالي مائة 
عتصر من جتود عون بعد القبض عليهم. وفي قرية .بسوس حيث اطلق المدنيون 

القوات اللبنانية من جانبها اطلقت نيران مدفعيتها على بعبدا والمتن اثناء الهجوم 
السوري. وتقدمت ايضا وحدات من ميليشيا حزب الله الى بلدة الحَدّث المسيحيةء 
ولكن قامت سريعا ميليشيات حبيقة المؤيدة لسوريا بردعها ودفعها الى الانسحاب» 
نتهت المعارك بعد مرور ثمان ساعات فقط من اندلاعها. فلقد لجأ عدد من أقرب 
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معاوني العماد عون الى السفارة الفرنسية؛ وقبصت القوات السورية على حوالي 
عشرين من كبار الضباطء واوقفتهم اولا في عنجر في البقاع» ثم نقلوا الى سورياء 
خاصة الضباط الذين كانوا يعملون في قسم المخابرات» ورؤساء الافواج» وقادة 
الوحدات التي قاومت. وكذلك وضعت القوات السورية يدها على كل الوثائق التي 
كانت في القصر الجمهوري؛ وفي وزارة الدفاع» وفي قيادة الجيش في اليرزة ونقلتها 
الى سوريا. ومنذ ذلك الحين لم يعد يخفى على سوريا اي سر يتعلق بالجيش 
اللبناني. اما سكان المنطقة التي كانت واقعة تحت سلطة العماد عون» فقد تعرضت 
خلال عدة ايام لانواع عديدة من المأسي بسبب هجومات القوات المنتصرة وعودة 
الميليشيات التي أبعدت سابقا عن تلك المنطقة. حصلت فيها عمليات دهم وتفتيش 
ومصادرات ونهب وسلب. وقامت دوريات مراقبة مشتركة من الجنود السوريين 
واللبنانيين. وهكذا اتضحت تماما المؤشرات الهادفة الى ضرب كل مقاومة بقساوة 
مريرة. وبالتالي تبين ان الجيش السوري كان يريد فقط مساعدة الحكومة اللبنانية 
لبسط سلطتها على منطقة كانت حتى ذلك الحين واقعة تحت نفوذ المتمردين. وهكذا 
أخذ النظام الجديد يفرض نفسه. 

لم يحصل توقيف لمؤيدي العماد عونء رغم كل التخوفات التي انتشرت. اما 
انصار عون المدنيون» الذين شبكلوا 'مكتبا وطنيا للتدسيق": فتمكنوا بعد ذلك من 
ممارسة نشاطهم السياسي. كما فرض على العماد عون التزام الصمت فعلا. ورغم 
ان فرنسا ضمنت له اللجوء السياسي» الذي اعتبرة الرئيس ميتران 'قضية شرف 
وكرامة"؛ فان الحكومة اللبنانية لم تسمح للعماد عون بالسفر الى الخارج. 

بعد ذلك» سافر الرئيس هراوي ألى دمشق لتقديم الشكر الى زميله السوري على 
المساعدة التي أمّنها له. لقد توف السكان المسيحيون من احداث أسوأ بكثير مما 
حصل. صُدموا بسرعة وقساوة العملية ضد العماد رعون؛ وباستسلامه غير المشرف 
كثيرا. ولكن هذا الاستسلام كان» دون شكء عقلانياء لانه حال دون سفك دماء اكثر. 
فلو حصلت العملية قبل يوم واحد لكانث قد تحوّلت الى مجزرة رهيبة للغاية. وقد 
جاءت الصدمة كبيرة اكثر لكونها قد حصلت بعد مرحلة من الهيجان الذي دام شهرا 
تقريباء حصلت خلاله مظاهرات مستمرة تأييدا لعون. فضلا عن ذلك:؛ حصلت 
صدمة اخرى على أثر مصرع داني شمعونء وزوجته؛ وولديه. 

كان شمعون احد انصار عونء وبالتالي خصما للهيمنة السورية على لبنان. بعد 
مصرعه لم يعد احد يجرؤ على التعبير علنا ضد هذه الهيمنة. 

اما القوات اللبنانية فلم تهال كثيرا لاسقاط العماد عون. كانت تتمنى ان تصبح 
الممثلة الوحيدة للمسيحيين في لبنان» ولكنها شهدت سريعا حصول الاسوأ. 
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عسكريا لم تتمكن من احراز اي كسب على الارض. فالى جانب الجيش. السوري 
واللبناني» تمكنت ايضا ميليشيات ايلي حبيقة» - وهو خصم لدود لقوات جعجع- 
وقوات الحزب القومي السوريء من التدفق والتغلغل سريعا في المنطقة التي كانت 
سابقا تحث سلطة قات العماد عون. وهذا ما أبقى القوّات اللبنانية خارجا. كما جرى 
تهميشها سياسيا أكثر من السابق؛ الامر الذي زاد في حقد انصار العماد عون 
تجاههاء بسبب تعاونها مع هراوي والسوريين. وفي النهاية لم تعد القوات موضوع 
ثقة بنظر أي فريقء رغم موقفها واسهامها في عملية اقصاء العماد عون. 

تمكن من الاستفادة في هذه العملية فقط الفريق الذي كان مقتنعاً باتفاق الطائف 
والذي عرف كيف يستغل تلك الفرصة لصالحه. 


4 - تحرير بيروت من الميليشيات 


قبل الشالث عشر من تشرين الأول» كانت تتألف وحدات الجيش اللبناني 
الخاضعة لقيادة العماد لحّود من حوالي ستة آلاف عنصر تقريبا. وبعد انضمام 
معظم الوحدات التي كانت خاضعة سابقا للعماد عون اليهاء تضاعف عدد افراد 
الجيش اللبناني الشرعي سريعا. فجنود عون كانوا في حال من الاحباط: ولكنهم 
كانوا مدربين ومسلحين جيّداء ولم يكن لديهم اي, تعاطف مع أفراد الميليشيات: الى 
اية فئة انتموا. وهكذا كان الجيش الجديد قويا ومحفزا كفاية لتنفيذ الأوامر التي 
تعطى له لتحرير مدينة بيروت من الميليشيات. ْ 

قبل اعلان الحكومة عن خطتها الأمنية لبيروت؛ حصل ايضا تفاهم مع سوريا 
علي التفاصيل. فالجيش السوريء المتواجد بكثافة في بيروت الغربية وفي المتن» 
كان مستعدا لدعم خطط الحكومة ومساعدتها على التنفيذ. في السابع عشر من 
تشرين الثاني اتخذت وحدات من الجيش اللبناني مراكز لها في نقاط عديدة من 
العاصمة. وفي ذات اليوم طلبت الحكومة من كل الميليشيات سحب عناصرها من 
بيروت. وهكذا قامت حركة أمل بسحب وحداتها الى الجنوب؛ والحزب التقدمي 
الاشتراكي بسحب وحداته الى الشوف. وبعد ثلاثة ايام انسحب مقاتلو حزب الله. اما 
القوّات اللبنانية فوضعت شروطا لانسحابها؛ معلنة عن استعدادها للانسحاب» بعد 
انسحاب الميليشيات المؤيدة لسوريا من منطقة المتن» وإعادة مكاتب ومؤسسات 
حزب الكتائب اليه» ومرابضة وحداث من الجيش في الأشرفية غير تلك الوحدات 
التي كانت سابقا تحت امرة العماد عون. ازاء هذه المطالب تصرفت الحكومة بنوع 
من المرونة. فاعادت الى حزب الكتائب معظم مكاتبه” ؛»: وأرسلت الى الاشرفية 


0 انهم كثيرون سوريا بهذه الجريمة؛ بما فيهم وكالة الأنباء الألمانية, راجع: 6-7.م .(1)1991 ك5نالاذ اه تع 1 
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اللبنانية. وفي الثالث والعشرين من تشرين الثاني بدأت أخيرا هذه القوات بالانسحاب 
من بيروت في عرض تظاهري تعبيرا عن قوتها. انتهى انسحابها في الثالث من 
كانون الأول» ولكن بقي ثلاث مائة مقاتل من عناصرها في مقرها الرئيسي في 
الكرنتيتنا وفي المرفا. 

في اليوم الثاني بدأت وحدات الجيش بازالة الحواجز والدشتم عن "خطوط 
التماس". وهكذا اعيد توحيد بيروت للمرة الاولى منذ شهرٍ شباط .١584‏ وللمرة 
السادس من كانون الاول استطاع هراوي للمرة الاولى منذ انتخابه رئيسا زيارة 
منطقة الاشرفية. 

كذلك استطاعت الحكومة احراز نجاحات اخرى. فبعد جهود حثيثة ووساطات 
طويلة بذلتها الحكومتان السورية والايرانيةء انسحبت ميليشيات حركة أمل وحزب 
الله من اقليم التفاح بعد معارك طاحنة بينهما. وكذلك قام خمسة ضبّاط لجأوا مع 
العماد عون الى السفارة الفرنسية؛ بوضع انفسهم بتصرف العماد لحود. وفي 
منتصف كانون الاول زار بيروث» لاول مرة منذ سنوات طويلة» رئيس دولة 
عربية؛ الرئيس الجزائريءالشاذلي» الذي وعد بتقديم مساعدات وأسلحة لدعم بناء 
الجيش اللبناني. 


5 - حكومة وحدة وطنية 


' لم يكن سليم الحص؛ رئيس الوزراء في عدة عهودء يحبّذ اطلاقا حكومات 
موسئعة جداء بل كان يفضتل التقنئورقراط ذوي الكفاءات العالية كوزراء على 
السياسيين. اما الرئيس هراويء وهو سياسي من المدرسة القديمة؛ فلم يوافق رئيس 
الحكومة هذا الرأي» بالإضافة الى عدم تقديره الخاص له. وبينما تمسّك الحص» 
بالاعتماد» نصًا وروحاء على الدستور الجديد» بصلاحيات رئيس الحكومة كرئيس 
للسلطة التنفيذية» تصرّف هراويء منذ انتخابه» كرئيس للجمهورية الأولى. وهذا ما 
أدّى سريعا الى توتر في العلاقات بينهما. ولكن انتهت تلك الفترة بانتصار هراوي. 
ان ما فقده بالاستناد الى الدستور الجديد» عوّض عنه بفضل الدعم السوري الذي 


ولكن بالرغم من ان مقتل داني شمعون أسهم في تثبيت التفوذ السرري في لبنانء الا ان طريقة تنفيذ هذه 

الجريمة؛ أي القضاء على عائلة بكاملها؛ تشير الى انها أقرب الى عمل انتقامي قامت به احدى الميليشيات. 

2-4 ولكن لم يسترجع الحزب مبنى 'ييت المستقبل" ولا مبنى جريدة "الريفاي"؛ اللذين صادرتهما القوات اللبنالية 
عام 1988. ولكن تسلمهما الجيش مؤقتا. 
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تأمن له تقديرا لخياره الواضح والهادف الى تعاون وثيق ومفتوح مع سوريا. وهكذا 
بدأ باكرا انهيار دستور الجمهورية الثانية والواقع الدستوري بصورة بارزة. 

جرى تشكيل الحكومة الجديدة بالتفاوض بين هراوي والحكومة السورية. خلال 
تلك المفاوضات ,جرى تجاهل الصلاحيات الجديدة المعطاة ليس فقط لرئيس الحكومة 
فحسبء بل ايضا لرئيس مجلس النواب. فالاستشارات النيابية بحضسور هذا الأخير 
تمّت بشكل صوري. في الخامس عشر من كانون الأول فاوض هراوي بمقرده - 
دون الحصّ وحسيني- في دمشق. وفي التاسع عشر من ذات الشهر استقال الحص. 
وفي العشرين منه كلف عمر كرامي بتشكيل الحكومة الجديدة التي أعلن عن تأليقها 
في الرابع والعشرين من ذلك الشهر. 

جمعت بين رئيس الحكومة الجديد ورئيس الجمهورية قواسم عديدة مشتركة: 
ينحدر كلاهما من مناطق الأطرافء كما لم يكن بامكان أحدهما تصوّر مصلحته الا 
تعاون وثيق مع سورياء كما يُعتبران أخيرا من طغمة السياسيين التقليدييين 
البرغماتيين. 

فالحكومة التي تشكلت من ثلاثين وزيرا كانت أوسع حكومة عرفت حتى ذلك 
الوقت في تاريخ لبنان- اي اكبر حكومة تحالف. فباستثناء حركة حزب الله»ء وحزرب 
الوطنيين الاحرارء وانصار العماد عونء والشيوعيين» تمثلث فيها كل الاحزاب 
والاتجاهات السياسية في لبنان. 

عيّن فيها مالا يقل عن سبعة زعماء ميليشيات كوزراء دولة دون حقائب: برّي» 
جنبلاط» جعجع؛ حبيقة» سليمان طوني فرنجيه؛ وعبد الله الامين من حزب البعث 
الموالي لسورياء وأسعد حردانء زعيم ميليشيا الحزب القومي السوري. اعترف 
عُمَّر كرامي دون مواربة بأن مشاركة أمراء الحرب في الحكم تعني استعدادهم لحل 
ميليشياتهم. كذلك اسندت حقائب وزارية الى رؤساء حركة أملء والحزب القومي 
الاشتراكي, والقوات اللبنانية»ء وحزب الكتائبء بالاضافة الى حقيبتين وزاريتين لكل 
منهم. وقد عيّن ممثلون عن حزب البعث والحزب القومي السوري وزراء في 
الحكومة: بالاضافة الى وزير آخر يعتبر مدافعا عن المصالح السورية دون قيد او 
شرط. ولكن تألفت اكثرية اعضاء الحكومة من انصار عائلات السياسيين 
التقليديين. ولم يترد هراوي عن تعيين صهره واثنين من الاعيان المرتبطين به 
تجاريا كوزراء في الحكومة. ١‏ 

شكلت كيفية تأليف الحكومة بحد ذاتها برنامجاً واضحاً. فلم يكن بين اعضائها الآ 
ثلاثة وزراء يعتبرون من المعادين لسورياء وهم من ممثلي القوات اللبنانية وحزب 


دملا 





الكتائب. وثلاثة آخرون من المؤيدين لها دون قيد او شرط. 

ولكن الآخرين كانوا على استعداد تام لتعاون وثيق مع سوريا سواء بفعل 
اقتناعهم الشخصي أو بحكم الضرورة. وهكذا جرى ترويض 'ذثاب" الميليشيات» 
والسيطرة عليهم بفضل 'ثعالب" السياسة اللبنانية التقليديين. وبالاختصارء جرى 
تشكيل حكومة جديدة لفرض اتفاق الطائف. 

جاء الاحتجاج الأعنف ضد هذه الحكومة من قبل القوات اللبنانية التي طالبت 
بحكومة 'أكثر توازنا": لأن الوزراء المسيحيين لا يمثلون القاعدة. فمن المحتمل ان 
يكون الأمر أسهل داخل حكومة أصغرء اذ يستطيع ثلث أعضائها شل القرارات 
الأساسية. ولكن هذا ما اراد هراوي تجنبه بالذات. فقد التقى جعجع بعشرة من 
الوزراء المسيحيين وطالبهم بالاستقالة. ولكن لم يوافق احد على طلبه الا ثلاثة 
وزراء يمثلون اتجاهه فقط. على أثر ذلك أعلن رئيس الوزراءء بان حكومته 
ستواصل عملها حتى وان لم ينضم أليها هؤلاء الوزراء الثلاثة. 

في التاسع من كانون الأول عام ١45١‏ عقدت جلسة الثقة في مجلس النواب. 
فر غم الانتقادات العنيفة التي وجهت الى ظروف تشكيل الحكومة الجديدة» جرى 
التصويت ومنحت الثقة بأكثرية 4 صوتا من أصل 4٠‏ نائبا حضروا الجلسة. 

تضمن بيان الحكومة برنامج الطائف بكامله الداعي الى سيطرة الجيش بأسرع 
وقت ممكن على المرافىء غير الشرعية»ء وارساله الى الجنوبء وحل الميليشيات» 
وادماج عدد كبير من افرادها في الجيشء وقوى الأمن الداخليء والادارات الحكومية 
الأخرىء؛ وتعيين نواب جدد للمقاعد الشاغرة والمستحدثة» وعقد الاثفاقات مع سوريا 
كما تقرر في الطائفء والعمل على تسهيل عودة اللاجئين المهجرين الى ديارهمء 
واعادة بناء اليلاد. 


؟ - نزع سلاح الميليشيات 


في منتصف كانون الثاني كلفت الحكومة الجديدة الجيش بالتصدّي في بيروت 
الكبرى بقوة وحزم ضد ما تبقى من سيطرة الميليشيات فيها. وحتى بعد انسحاب 
عدد كبير من المقائلين مع اسلحتهم الثقيلة» حاولت بعض الميليشيات مواصلة 
سيطرتها على بعض اجزاء المدينة. ولكن الحكومة حظرت اي نوع من حمل 
السلاح ولباس الميليشيات. كذلك كلف الجيش بالبحث عن الأسلحة المخبأة» ومنسع 
الميليشيات من مراقبة الأشخاص وفرض "الضرائب والخوات"؛ ومنع المظاهرات 
غير المرخّص بها مسبقا. على أثر ذلكء قام الجيش بدهم عدد كبير من مكاتب 
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الميليشيات: وتفتيشهاء وتوقيف المسلحين» الذين كانوا يوصفون في كل التقارير 
الرسمية 'بالعناصر المسلحة" فقط. وهكذا وضع حد لكل هذه الأمور دون أيّة أبّهة 

لقد حصلت احتجاجات عديدة وعنيفة خاصة من جانب قائد القوّات اللبنانية. فردٌ 
عليه ميشال المرء وزير الدفاع؛ بانه في المستقبل لنٍ تبقى اية "جزيرة" او "جيب" 
خارج سيطرة الجيش. وفي التاسع من شهر أذار احتلت قوّات من الجيش المقرّات 
الرئيسية للقوات اللبنانية» وحركة أملء والحزب التقدمي الاشتراكي؛ وحزب الله: 
كما صادرت أسلحة مخبأة في بيروت الغربية والشرقية. وفي الحادي عشر من أذار 
تقتمت قوّات الجيش ايضا نحو مرافىء الميليشيات: الحوض الخامس في مرفاً 
بيروت» وضبيهء والاوزاعيء وخلده. وفي اليوم الرابع بعد انجاز تلك العملية اعيد 
فتح مرفأ بيروت مجددا امام الملاحة البحرية. 

وجد زعماء | يليشيات انفسهم مرغمين على المشاركة في نزع سلطتهم الذاتية 
في اطار احترام قرارات الحكومة. ورغم تقديم جنبلاط استقالته من الحكومة 
احتجاجاء اضطر الى العودة عنها بعد عدة ايام. اما الوزراء الممثلون للقوات اللبنانية 
وحزب الكتائب فقد قاطعوا جلسات الحكومة؛» وتركوا المجال مفتوحا لاتخاذ قرار 
حول بقائهم اعضاء في تلك الحكومة ام لا. ولكن بعد توجيه انذار اليهم من قبل 
رئيس الحكومة» قرر اثنان منهم البقاء في الحكومةء واستقال جعجع» وجرى تعيين 
احد اقرب مساعديه» روجيه ديبء. وزيرا مكانه. وهكذا انتصر مفهوم الياس 
هراوي. تذمّرَ زعماء الميليشيات؛ ولكنهم لم يعارضوا جديا سياسة اكثرية: اعضاء 
الحكومة: التي بقوا اعضاء فيها. 

في منتصف أذار تلقت الحكومة تأييدأ خارجياً ايضاء عبر اعلان الرئيسين "بوش" 
و 'ميتران" في مؤتمر قمة "المارتينيك" عن تأييدهما لعملية الطائفء كما ارسلت 
الولايات المتحدة مجددا ولأول مرة منذ عام 484١؛‏ شحنات أسلحة الى الجيش 
اللبناني. 


في العشرين من آذار اتخذت الحكومة قراراً أكثر بعداً وأهمية؛ يقضي بحل 
الميليشيات في اواخر نيسان. في البداية اعرب معظم المراقبين عن شكهم بامكانية 
تطبيق هذا القرار. بالنسبة للميليشيات» كان انسحابها من بيروت مع اسلحتها الثقيلة 
الى معاقلها في كسروانء او الشوف, او الجنوب» امرا معيّناء ولكن التخلي نهائياً 
عن هذه المعاقل وعدم الظهور كمنظمات مسلحة امر آخر. لقد كان قرار الحكومة 
واضحا للغاية» اذ يقضي بتسليم كل الأسلحة الى الجيش خلال شهر واحد؛ واغلاق 
كل وسائل الإعلام التابعة للميليشيات. وفي حال الضرورة» يجري تنفيذ هذا القرار 
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ايضاً باستخدام العنف وبمساعدة "الجيش السوري الأخوي'. كذلك اعلن هراوي عن 
ان "ايام الميليشيات اصبحت معدودة؛ وعملية السلام لا عودة عنها". 

وفي جلسات الحكومة المتتالية» اتخذت قرارات تتعلق بمستقبل افراد الميليشيات. 
وهذا أمر بديهي بالنسبة لمجموعة كبيرة من الشباب الذين لم يتعلموا الآ ممارسة 
الحرب: كما يصعب عليهم جدا ايجاد امكانية عمل في الحياة المدنية. ولكنهم 
كعاطلين عن العمل سيشكلون قوة اضطراب سياسية وخطر اجتماعي. لذلك لحظت 
الحكومة اعتمادات تسمح بدفع أجر شهري بمقدار مائة دولار لكل مقائل ميليشيوي 
من اصل عشرين الفاء وادماجهم في الوظائف العامّة؛ بعد مرحلة زمنية من التدريب 
والامتحان تسمح بضمهم الى الجيشء او الى قوات الأمن الداخلي؛ او الى الشرطة: 
او الى وظائف حكومية أخرى. 

ولكن سرعان ما قامت من جديد معارضة شديدة من قبل القوات اللبنانية. فتحدث 
جعجع مرة أخرى عن خطر اندلاع حرب جديدة وطالب باستفتاء حول حل 
الميليشيات. وقامت تظاهرات في كسروان وجبيل تأييدا للمحافظة على الميليشيات. 
ولكن هذا الأمر لم يكن سوى موشر للتقهقر والتراجع. على أثر ذلك بدأت القوّات 
اللبنانية في النصف الثاني من شهر نيسان بنقل أسلحة ثفيلة على البواخر لشحنها 
خارج البلاد*. ومن جهة أخرى أعلن وليد جنبلاط عن نيئه لعدم تسليم ترسانة 
الأسلحة الموجودة لديه الى الجيش اللبناني» بل الى الجيش السوري. وبعد ذلك بدأت 
مجددا معارك توزيع الغنائم» ولكنها ذات طابع مدني تركزت حول عدد افراد 
الميليشيات الذين سيجري ضمهم الى الجيش والادارات العامة. وقد تقرر في النهاية 
أخذ عشرة آلاف ميليشيوي من المسيحيين وعشرة آلاف من المسلمين» تقدم منهم 
القوات اللبنانية 565٠6٠‏ عنصر من افرادها؛ وتقدم كل من حركة أمل والحزب 
الاشتراكي ١8٠٠١‏ عنصر. ويؤخذ الباقون من الميليشيات الأخرى. 

في نهاية شهر تيسان؛ دخلت قؤات من الجيش الى منطقة زغرتا والكوره 
والبترون» وفي الأول من إيار الى جبيل وكسروان والشوف. وفي نفس الوقت 
سيطرت قوات الجيش على آخر مرافىء الميليشيات» كما تمّت السيطرة على أهم 
معاقلها دون اي حادث يذكر. تمكنت قوات الجيش من فرض وجودها في كل مكان 
دون الحاجة الى دعم سوريء ولكن الاتفاق كان يتم مسبقا مع القيادة السورية؛ كما 


- . بعكس الموقف السوريء عبّر وليد جنيلاط عن بعض التأييد لصدام حسين. وفي الوقت نفسه تألم كثيرأ 
لإضطراره الي تقديم الاعتذار عن هذا الموقف في دمشق,؛ والى الموافقة على تجريد ميليشياته من السلاح. 
على أثر ذلك قرّر اعتزال العمل السياسي نهائياء الا انه عاد عن هذا القرار نزولا عند رغبة طائفتة. 


زنتفى 





بالنسبة لتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة قدمت الحكومة بعض التنازلات. 
فالحزب التقدمي الاشتراكي وضع ترسانته بتصرف الجيش السوري. والقوّات 
اللبنانية سلمت الجيش اللبناني تلك الأسلحة التي كانت تابعة سابقا له » مثل الدبابات 
والمصفحات, والطوّافات الجوية والمدافع الثقيلة. وكذلك قبلت الحكومة بتخزين 
الأسلحة الثقيلة التي تم شراؤهاء حتى تتمكن كل فئة من نقلها الى الخارج. وقد تبيّن 
ان حجم ترسانة الأسلحة لدى الميليشيات كان كبيرا للغايةء حتى ان تسليمها كان 
يحتاج الى وقت أكثر مما كان متوقعا. وقد جرى التخلي عن جمع الأسلحة الخفيفة» 
نظرا لكثرة توفرها. 

وهكذا لم تنفذ عملية نزع سلاح الميليشيات بكاملها. كما لم يكن مستبعداً على 
الإطلاق ان تكون هذه الميليشيات قد نجحت في تخبئة قسم من أسلحتها الثقيلة. ولكن 
رغم ذلكء انتهت في أول أيار ١45١‏ سيطرة الميليشيات الكبيرة» حتى في معاقلها 
الرئيسية. وقد ركزت الحكومة على ان خسارة الميليشيات للمرافىء ولأهم مصادر 
دخلها سيجعل من المستحيل عليها دفع أجور لمدنيين يحملون أسلحة خفيفة. وفي 
مطلع شهر حزيران اعلن الجيش عن فتح مخيّمات تأهيل وتدريب لأفراد الميليشيات 
السابقين. ولكنه تردد كثيرا في تجنيد مقاتلين ميليشيويين سابقين خوفا من تسييس 
مفرط في الجيش. وفي خريف ١117‏ لم يكن بعد ممكنا معرفة عدد المقاتلين الذي 
أمكن استيعابهم في صفوف الجيش. 


ا - معاهدة الأخوّة والتعاون والتنسيق مع سوريا 

بقطع النظر عن الاسلوب المرن الذي اعتمدته الحكومة اللبنانية وعزم الجيش 
اللبناني على تتقيذ ما يطلب منهء لم يكن نزع سلاح الميليشيات ممكناء دون موافقة 
الحكومة السورية»؛ ودون امكانية الاعتماد على الجيش السوري. 

هكذا تقيّدت سوريا بأهم ما وافقت عليه في اتفاق الطائف دون تحفظ او ترددء 
بتنفيذ ما وافق عليه الجانب اللبناني في الطائفء بالنسبة لأهم مطلب لسورياء اي 
عقد معاهدة معها. 

فكما جرى سابقاً تعديل الدستورء جرى أيضاً اقرار هذه المعاهدة بطريقة عفوية 
للغاية» وفقا للخطوط الرئيسية الواردة في اتفاق الطاتف. بموجب هذه المعاهدة» تعمل 
الدولتان على تحقيق "اعلى درجات التعاون والتنسيق بينهما في جميع المجالات 
السياسية» والاقتصادية؛ والامنية» والثقافية» والعلمية» وغيرها"» وذلك "ضمن اطار 
سيادة واستقلال البلدين" (المادة الأولى). وقد جري التركيز فيها على الجوانب 
الأمنية: 'لبنان لا يسمح بان يكون ممرًا او مستقرا لأية قوّة» او دولة او تنظيم 


:ها 





يستهدف المساس بأمن سورياء وأنّ سورياء الحريصة على الحفاظ على أمن لبنان 
واستقلاله ووحدته ووفاق ابنائه» لا تسمح بأي عمل يهدد أمنه واستقلاله وسيادته' 
(المادة الثانية). تعمل حكومتا البلدين "على تنسيق سياستيهما العربية والدولية 
وتحقيق أوسع التعاون في المؤسسات والمنظمات العربية والدولية وتنسيق مواقفهما 
تجاه مختلف القضايا الاقليمية والدولية..." (المادة الخامسة). وقد جرى التشديد مرة 
أخر ى» على انهء بالإستناد الى الجدول الزمني الذي اتفق عليه في الطائف, تقرر 
الحكومتان "اعادة تمركز القوّات السورية في منطقة البقاع» ومدخل البقاع الغربي؛ 
وفي ظهر البيدر» حتى خط حمّانا-المدير جح-عين داره» واذا دعت الضرورة في 
نقاط أخرى..." (المادة الرابعة). 


ولتنفيذ هذه المعاهدة» تقرر انشاء بعض الأجهزة: 


- مجلس أعلى يتألف من رئيسي الدولتين» ورئيسي الحكومتين وممثليهماء ومن 
رئيسي مجلسي النواب. وينعقد هذا المجلس مرة كل سنة؛ 

- لجنة متابعة وتنسيق تتألف من رئيسي مجلس الوزراء وعدد من الوزراء 
المعنيين بالعلاقات بينهما وتلتقي مرتين كل سنة؛ 

- لجان وزارية للشؤون الخارجية؛ والاقتصادء والدفإع؛ تعقد اجتماعاتها 526 
كل شهرين. 

- واخيراً أمانة عامة. ٠‏ 

واشار ت كذلك المعاهدة الى عقد اتفاقيات ثنائية في كل المجالات الواردة فيها. 

جاءعت ردود الفعل حول هذه المعاهدة متباينة» كما كانت الحال بالنسبة لإتفاق 
الطائف. المأخذ الرئيسي لمعارضيهاء عَبّر عنه البطريرك الماروني بقوله: "ان 
معاهدة بين فريقين غير متساويين تعني سيطرة جهة على أخرى'. كذلك برز 
برهان جديد من قبل مؤيدي هذه المعاهدة على لسان الوزير مروان حماده الذي قال: 
'في هذه المعاهدة اعترفت سوريا لأول مرة بالدولة اللبنانية". ولكن رغم البراهين 
التي قُدّمت والمواقف التي برزت» كان السيف قد سبق العدل والقرار قد اتخذ. ففي 
الخامس عشر من .ايار وافقت الحكومة على المعاهدة بالاجماع؛ مع امتناع الوزيرين 
ديب وسعاده؛ ممثلي القوّاث اللبنانية والكتائتب» كما جرى التوقيع عليها في دمشق في 
*“ايار. وتجدر الإشارة والثوقف امام النقاط التي شذد عليها في خطابه كل من 
حافظ أسد والياس هراوي في حفلة التوقيع. فقد كرّر أسد مرة أخرى عبارة 'شعب 
واحد في دولتين منفصلتين”. وركز هراوي على ان المعاهدة هي 'افضل خيار 
للبنان» انها افضل مما كان قائما في الظروف السابقة... هذه المعاهدة لن تنقص من 


ده/ا 





سلطة الدولة التي استبعدت بعد ستة عشر سنة من الحرب الأهلية". 


6 - تعديل قانون الانتخاب وتعيين النواب 


في مطلع شهر ايار عدّل مجلس النواب قانون الانتخابء تنفيذاً لقراراته الداعية 
الى رفع عدد النواب الى ,»٠١8‏ نصفهم من المسيحيين والنصف الآخر من 
المسلمين؛ واعتماد النسبة داخل كل مجموعة حسب الطوائف. اعطي للشيعة ثلاشة 
مقاعد اضافية في الجنوب وبعلبك ويعبداء وللسنة مقعدان في بيروت وطرابلس» 
وللدروز مقعدان في حاصبيا وبيروت؛ كما أعطي لأول مرة مقعدان الى العلوبين 
في طرابلس وعكار. 

لقد حصل جدال حادٌ للغاية؛ كما حصل سابقاً في خلوة الطائف؛ حول تعيين 
النواب من قبل الحكومة لملء المقاعد الشاغرة او المستحدثة. برزت مقاومة أساسية 
ضد هذه العملية التي تتنافى مع كل مبدأ ديمقراطي لتوزيع السلطة. "هذا عمل 
شائن"؛ كما صرح النائب ميخائيل الضاهر. كذلك صدرت تصريحات أخرى تعتبر 
هذه العملية اهانة للنائب المنتخب. "لا يمكن بهذه البساطة تعيين أي انسان في مقعد 
كمال جنبلاط" كما قال ابنه وليد. وقد جرى التخوف مرة أخرىء من ان الحكومة 
ستضطر الى تقديم تنازلات للسوريين وللميليشيات. اما المؤيدون فقد شددوا على 
صعوبة اجراء انتخابات في المستقبل القريب» علما ان مجلس النواب مهدد بالزوال 
شيئا فشيئاء اذ لم يبق منه على قيد الحياة عام ١15١‏ الا 1/8 نائباً.من اصل 15 
انتخبوا عام .١51177‏ ولكن عملية تعيين النواب لم تكن الا تطبيقا حرفيا لوثيقة 
الطوائف. 

وكما هي العادة في مثل هذه الحالات؛ تقتم ما لا بقل عن 85 مرشحاًء "انتخبت" 
منهم الحكومة في السابع من حزيران اربعين نائبا جديدا - ومعظمهم باكثريات 
ساحقة. ولكن بقطع النظر عن كل المواقف المرتبطة بمصالح معينة؛ اعتبر الأمر 
المشين في تلك العملية» من وجهة نظر ديمقراطية بدائية» تعيين ١‏ نائب من 
اعضاء الحكومة؛ من أصل الاربعين نائباء اي ان نصف اعضاء الحكومة تقريبا 
قرروا شخصياً تعيين انفسهم ودخولهم الى مجلس النواب. 

سياسياء برزت عملية تعيين النواب الجدد مشابهة تماماً لصورة الحكومة. فعدد 
المؤيدين لسوريا دون قيد وشرطء بين النواب المعينين» كان اكثر قليلاً من عدد 
الوزراءء اي ربع النواب الجدد. وهكذا لم يتعلق الأمر فقط بممثلي احزاب لم يتمكنوا 
اطلاقا في السابق من الفوز بمقعد نيابي - مثل الحزب القومي السوريء وحزب 
البعث الموالي لسوريا الذي اعطي ثلاثة مقاعد؛ وحركة أمل والاحزاب العلوية - بل 


كهب؟ 





أعطيت ايضاً الأحزاب القديمة؛ مثل الكتائب» والحزب التقدمي الاشتراكي» وحزب 
الطاشناق؛ المقاعد التي كانت تشغلها سابقاء باستثناء حالتين بارزتين» وهما اعطاء 
مقعد بيار الجميل الى ايلي حبيقه؛ ومقعد كميل شمعون الى جان عبيد المعروف 
بموالاته لسوريا. جاءت هذه العملية في الواقع إهانة موجهة ضد الاحزاب المسيحية 
المناضلة". ولكن أكثر من نصف النواب المعيّنبين جرى اختيارهم من بين اتباع 
العائلات السياسية القديمة» او من الشخصيات المقرّبة منها. وكان بينهم ما لا يقل 
عن ١4‏ نائبا من ابناء او من أقارب نواب سابقين. 

لم يحصل تعيين ممثلي احزاب "جديدة" نواباً بغية ارضاء أصدق انصار مبوريا 
فحسبء بل أيضا اقتناعا من ضرورة تمثيل هذه التيارات في مجلس النواب بدلا من 
تركها في معارضة خارج اللعبة البرلمانية. 

وهكذا تمّث ظاهريا عملية اكمال عدد مقاعد مجلس النواب فى ظل ذات 
المؤشرات التي رافقت عملية تشكيل حكومة كراميء اي في إطار تأكيد وتثبيت 
عملية الطائف. فجرى اختيار مؤيدي الطائف الذين تتشكل أكثريتهم من "الزعماء". 


1 - تجريد منظمة التحرير الفلسطينية من السلاح 

تمكنث منظمة للتحرير التابغة لياسر عرقات: كما أشير سابقاً .من اعادة بناء قوّة 
عسكرية لها في جنوب لبنان وفي مخيمات الفلسطينيين المجاورة لصيدا وصور. في 
اتفاق الطائف لم يشر اطلاقا الى الفلسطينيين» ولكن جرى دمجهم بهدوء ضمن 
"المبليشيات" التي ينبغي تجريدها من السلاح. وبالتالي لم تعد منظمة التحرير تنتظر 
شيئا ايجابيا من عملية الطائف؛ كما ابدت تعاطفا مع معارضيه» وخاصة مع العماد 
عون. فبعد ابعاد هذا الأخير عن مركز السلطةء زادث تخوفات الفلسطينيين حول 
مستقبل وجودها في لبنان. فطالبت منظمة التحرير الفلسطينية الحكومة اللبنائية 
بابرام اتفاق جديد حول وضعها في هنا البلد. ولكن لم تلق هذه المطالبة اي صدى 
لدى اية قوة سياسية في لبنان. فمعظم اللبنانيين اصبحوا مقتنعين ومدركين ان 
مصيرهم السييء بدأ مع اتفاق القاهرة عام .١3559‏ وفي أيار 54817١ء‏ كان انهاء هذا 
الاتفاق من قبل مجلس النوابء احد القرارات السياسية الأقل اهمية؛ التي تمكن 
اللبنانيون من الاتفاق عليها. وهكذا لم يبق اي لبناني على استعداد لإثارة موضوع 
أي أتفاق جديد مع الفلسطينيين. 


0-1 كان من المقرر ان يعيّن مكان النائيين المتوفين» كميل شمعون وبيار الجميّل؛ ولداهما دوري وأمين» 
ولكنهما رقضا ذلك. 
لاهلا 





ان الوجود المسلح لمنظمة التحرير ينبغي ان يتوقف نهائيا خلال الأشهر الستة 
القادمة. وفي البيان الحكومي في التاسع من كانون الثاني »١53١‏ شدّد عُمر كرامي 
على ان قرار الحل يشمل "الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية". ولكن منظمة التحرير. 
صرحت على انها لد ليست ميليشياء بل جيشا لتحرير فلسطين لا علاقة له اطلاقا 
بسياسة لبنان الداخلية. على ذلك اجاب حسين الحسيني» رئيس مجلس النواب آنذاك 
بقوله: "يبدو ان أبا عمار وأبا ايّاد ما زالا يعيشان في مرحلة ما قبل عام ؟15/8". 
فلبنان يهدف الى احترام شديد لاتفاق وقف اطلاق النار المنعقد مع اسرائيل عام 
:؛ والجيش وحده مع قوات الأمم المتحدة يتحملان معا مسؤولية أمن الجنوب. 
وسيجري التعامل مستقبلا مع الفلسطينيين. ومع مخيماتهم, تماما كما هو حاصل معهم 
في باقي الدول العربية. 

تفاقمت هذه التوترات اللبنائية-الفلسطينية مأساوياً بعد بداية عملية حرب الحلفاء 
ضد العراق في نزاع الكويت. فحاولت منظمة التحرير في جنوب لبنان 'فتح جبهة 
ثانية" لدعم صدام حسين؛ اذ اطلقت قذائف الغراد والكاتيوشا على المنطقة الشمالية 
من اسبرائيل وعلى "الحزام الأمني". فردتت اسرائيل بقصف مدفعي وغارات جوية. 
وهكذا اضطر الجيش اللبناني الى التحرك؛ فاتجه في السادس من شباط فوج من 
قواته الى الحنوب بهدف "إسكات كل المدافع'"» حسب قول وزير الدفاع آنذاك ميشال 
المرّ. على أثر ذلك» حصلت بين صفوف الفلسطينيين معارك داخلية» بين وحدات 
ارادت التجاوب مع المطالب اللبنانية»؛ وأخرى رفضتها. ولكن تمكنث الفئة الأولى 
من فرض رأيها. 

في نهاية شهر اذار بدأ الجدال مجددا حول وضع الفلسطينيين في لبنان. فكررت 
منظمة التحرير قولها بانها ليست ميليشياء ولن تسمح بالتالي بتجريد عناصرها من 
السلاح. ولكن ردود الفعل اللبنانية جاءعت سريعة وواضحة. فصرّح الرئيس هراوي 
بأنه لن يسمح فيما بعد للفلسطينيين بحمل السلاح. وطالب نبيه بري بأن يطبّق على 
الفلسطينيين ما يطبّق ايضا على اللبنانيين. وكذلك صرح وزير الداخلية» سامي 
الخطيب» بان المقاومة المزعومة لا ينبغي ان تشكل حجّة لبناء دولة داخل الدولة. 
وشدّد وزير الخارجية» فارس يويزء بأنه لن يعقد فيما بعد اطلاقا اي اتفاق مع 
الفلسطينيين. وهكذا حصل التوافق اللبناني حول هذا الموضوح بدعم سوري قوي 
تجسد في تصريح وزير الدفاع» مصطفى طلاسء. الذي عبّر فيه عن وجوب زوال 
كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية. 

اما الفلسطينيون فلم يكونوا راغبين في الحصول على أكثر مما حصلوا عليه عام 
48 وعام 6؛»؛ اي حق محاربة إسرائيل انطلاقا من الأراضي اللبنانية. 


لمملا 





ولكنهم في عام ١19١‏ لم يجدوا أي حليف لبناني يؤيدهم. وهكذا اختصر وزير 
عشرة الأخيرة أي شبر من ارض فلسطين". وبعكس ما حصل عنام 4 
و1176ء لم يعد بامكان منظمة التحرير التابعة لعرفات الاعتماد على دعم سوريا. 

في العشرين من نيسان ١111١‏ القى الجنود اللبنانيون في الجنوب القبض على 
وحدات فدائية فلسطينية من الجبهة الشعبية» كانت تستعد لعملية كومندوس. وفي 
منتصف أيار حصلت اشتباكات بين الجيش والفلسطينيين في ضواحي مدينة صور. 
وفي حزيران اعلن اللبنانيون عن استعدادهم لمجابهة شاملة. عندئذ طلبت الحكومة 
من منظمة التحرير بالانسحاب كليا من مواقعها خارج المخيمات وتسليم الاسلحة 
الثقيلة للجيش اللبناني. وبأمر من قيادة منظمة التحرير من تونس رفضت القوّات 
الفلسطينية المتواجدة في ضواحي صيداء الانصياع لهذا الطلب. 

وهكذا مقايل ستة آلاف مقائل ذ فلسطيني وقف عدد ممائل من الجيش اللبناني مؤلفا 
من وحدات مسيحية واسلامية مختلطة. لم تكن لديهاء مثل الفلسطينيين» اية خبرة 
مشتركة في القتال. بدأت المعارك في اول تموزء بتبادل القصف المدفعي والقذائف 
دامت حوالي اثنتي عشرة ساعة فقد الفلسطينيون كل مواقعهم خارج المخيّمات. على 
أثر ذلك تحدّث وزير الدفاع؛ ميشال المرّ» بحقّ عن "انتصار خاطف". وفي الرابع 
من تموز اعلن الفلسطينيون عن استعدادهم لتسليم الأسلحة الثقيلة والخفيفة. وكذلك 
قام الجيش بتجريد الميليشيات اللبنانية في صيدا من السلاح. وبعد ذلك بأيام قليلة» 
قامت قوّات من الجيش اللبناني باقتحام المخيّمات الفلسطينية المحيطة بمدينة صورء 
البحث عن مخرج مشترف له فأمر باهداء الاسلحة الى الجيش اللبناني. كان لهذه 
البادرة ان تترك صدئىّ طيّبا لو حصلت في السنوات السابقة. ولكن في عام ١13١‏ 
اعتبرها اللبنانيون مهزلة تافهة بعد المآأسي التي تكبّدوها بسبب الوجود الفلسطيني 
على ارضضهم. ولكن في النتيج النتيجة لم تغير هذه البادرة شيئا. في عام ١187‏ هُجّر 
الفلسطينيون من بيروت من قبل الجيش الإسرائيلي» وفي عام ١985‏ هجروا من 
طرابلس من قبل الجيش السوري. وفي عام 0١‏ فرض اللبنانيون الاستسلام على 
آخر وحداتهم المستقلة. وهكذا تحولت منظمة التحرير التابعة لعرفات الى جيش في 
المنفى. 
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٠‏ - تحريف اتفاق الطائف 


أسنهم التغيير الذي حصل في الأوضاع الإقليمية والدولية في ظهور جمهورية 
لبنان الثانية. هذه الظروف استغلها الرئيس هراوي لدفع عملية تنفيذ اتفاق الطائف 
الى التحرك بعد الشلل الذي اصيب به. 

لقد كان هراوي مقتنعا بان هذا الخيار هو الخيار الواقعي الوحيد لانقاذ لبنان. 
لذلك لم يتردد في طلب مساعدة الجيش السوري لاسقاط العماد عون الذي كان يشكل 
العقبة الرئيسية في طريق تنفيذ اتفاق الطائف. كما أنه لم يأبه لاستعداء قسم كبير من 

الآ ان النجاح الذي أحرزه كشف عن صوابية خياره. في منتصف عام ١151١‏ 
شعر معظم اللبنانيين بارتياح لنهاية نفوذ الميليشيات ولعودة الأمن. كما كانوا سعداء 
لإعادة توحيد البلاد وعاصمته. الا انهم كانوا اقل ارتياحا لانتصار الجيش على ما 
تبقى من منظمة التحرير. في تلك الفترة»؛ حصل شعور جدي بامكانية عودة السلام: 
وقد تمثل ذلك في صيف ١13١‏ عبر ظاهرة تدفق رساميل كثيرة الى البلاد. 

تحقق هذا النجاح لأن سوريا ولبنان التزما حرفياً بقرارات اتفاق الطائف. 
سوريا التي كانت تدعم هذه القرارات بصدق ودقة. هكذا سمح هذا التنسيق الوثيق 
بانهاء حالة الحرب وباستتباب الأمن. 

إلا ان ثمن هذا النجاح كان الحد من السيادة اللبنانية» الذي حددته 'معاهدة 
الأخوة" مع سوريا. فاجهزة التنسيق الواردة في هذه المعاهدة لا تختلف الا قليلا فقط 
عن الأجهزة التي تلحظها معاهدة الصداقة الألمانية-الفرنسية» او معاهدة التعاون 
السياسي الاوروبي في عدم التوازن البارز في السلطة بين الفريقين» خاصة الواقع 
الذي فرضته وافرزته المعاهدة السورية-اللبنانية» والقاضي بمرابضة جيش بلد 
الشريك الأقوى على ارض بلد الشريك الأضعفء ولأجل غير محدد. 

يبدو أن "جانوس" يرمز فعلا وبقوة الى جمهورية لبنان الثانية: احد وجهيه هو 
اعادة بناء الدولة اللبنانية» والوجه الآخر هو الحدّ من سيادتها. ليست هذه الازدواجية 
سوى نتيجة لاثفاق الطائف بالذات. وهذا! ما يكشف عن ان ثمن الانجازات الاولى 
الناجحة كان اعلى بكثير مما كان متوقعا في الطائف. فالحد من السيادة تلاه انتهاك 
للديمقراطية ولدولة القانون» أذ ان "انتخاب" النوّاب من قبل الحكومة حصل بصورة 
عقلانية ومنطقية» الا انه جاء تحريفا ساخرا لتوزيع السلطة وذلك بفعل الضغط 
السوري على النواب في الطائف. وبفعل هذا الضغط المتجدد جرى تنفيذ ما اتفق 


كلا 





عليه في الطائف بعد مرور.السنتين لاحقا. اما الح من حرية الرأي وحرية 
الصحافة فلم يشر إليه اطلاقا في اتفاق الطائف. الا ان قراءة الصحافة اللبنانية 
اصبحت مملة للغاية بفعل الرقابة والرقابة الذاتية. ومنذ صيف ١44١‏ مازال يلقى 
القبض غالبا على خصوم الحكومة السياسيين» خاصة على انصار العماد عون دون 
انذار او اوامر رسمية بالتوقيف» ويودعون السجن دون محاكمات قانونية. 

جاء ايضاً تأليف حكومة عمر كرامي مطابقاً حرفياً لاتفاق الطائفء الا انه طعن 
في روحية هذا الاتفاق. في الواقع جرى توزيع العدد الكبير من الوزراء بالتساوي 
بين الطوائف. ولكن اكثرية الوزراء المسيحيين لم يكن لهم اي وزن تمثيلي 
لطوائفهم. لذلك وجدت معظم القوى والفعاليات المسيحية السياسية الهامة نفسها 
محرومة من امكانية تشكيل اقلية تتألف من ثلث عدد الوزراءء تستطيع نقض اي 
قرارء وفقا للضمانة التي اعطيت لهم في الطائف. فالانتهاك الفادح لمبدأً التوافق لم 
يبرز بعد؛ طالما الأمر يتعلق بتأمين تطبيق هذا الاتفاق,,. ولكن الانتهاك الأخطر من 
ذلك حصل في صيف ١41١ء‏ عندما أجلت سوريا أولاء ثم الحكومة اللبنانية امكانية 
البحث في تطبيق بنود اخرى رئيسية من أتفاق الطائف. ولكن الانتهاك هذه المرة لم 
يحصل ضد روح الاتفاق؛ بل ضد حرفية بنوده ايضا. 

وكما هو الحال غالبا في تاريخ لبنان المستقل» لم يحصل تحريف الاتفاق بفعل 
تطور الاحداث اللبنائية» بل بفعل الاوضاع الاقليمية. فقامث الولايات المتحدة 
بمحاولة جديدة لحل المشكلة الفلسطينية ودعت اطراف النزاع للتفاوض في سبيل 
اقرار سلام شامل في الشرق الأوسط. الا ان الجولة الأولى من المفاوضات بددثت 
كل الأوهام» وتبيّن انها ستكون طويلة وعسيرة. ولكن الغرب كان يشدد على تسهيل 
دفع سوريا الى مفاوضات جدية. لذلك لم يعد يحظى لبنان باهتمام أولي؛ بل جرى 
تركيز الاهتمام على ابعاد وآفاق المفاوضات. وبالنسبة لسوريا تبّّن ان استمرار 
تأثيرها في لبنان يوفر لها امكانية افضل في عملية المفاوضات. 

ومرة أخرىء اختارت سوريا جنوب لبنان منطقة تستطيع من خلالها تذكير 
اسرائيل؛ دون تعريض اراضيها للخطرء بان السلام على حدودها الشمالية سيبقى 
ضربا من الأوهام اذا لم تتعاون معها. اما منظمة التحرير فلم يعد بمقدورها ان 
تعمل لمصلحة سوريا التي وافقت ودعمت الجيش اللبناني للقضاء على بقايا وجودها 
العسكري. 

ولكن حزب الله كان بديلا عنها. فبينما كانت منظمة التحرير تعمل في السابق 
لتحقيق استقلالية نسبية في نضالها عن سورياء رأت هذه الأخيرة انها تستطيع 
توجيه حزب الله كما تشاء» لأنه مرتبط بها بصورة وثيقة. 


الك١‎ 





ال ان اتفاق الطائف قرر نزع سلاح كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية. ولكن 
في غمرة تنفيذ هذا القرارء لم يتنبه المراقبون في لبنان الى ان ميليشيا حزب الله لم 
ينزع سلاحهاء لا في المناطق المحيطة بالحزام الأمني الإسرائيلي في جنوب لبنان» 
ولا في قواعدها الواقعة تحث سيطرة القوّات السورية في شمال البقاع. في أيار 
0١‏ صرح نائب الرئيبس السوريء عبد الحليم خذام» عن ضرورة مواصلة 
المقاومة في جنوب لبنان طالما لم تتسحب اسرائيل من تلك المنطقة”". وهكذا بعد 
انتهاء الجيش اللبناني من عملية القضاء على قوات منظمة التحريرء لم يتلق أيّ دعم 
أو موافقة لبسط سلطة الدولة اللبنانية جنوب نهر الليطاني. ومنذ صيف ١953١‏ 
عادت من جديد عمليات الاعتداء التي يمارسها حزب الله والمنظمات المتحالفة معه 
ضد جيش لبنان الجنوبي التابع للواء انطوان لحدء والقوات الاسرائيلية في "الحزام 
الأمني"؛ وبالتالي عادت عمليات الانتقام الاسرائيلية الى سالف عهدهاء مثلما كان 
الحال منذ سنوات عدة. 

في خريف ١111١‏ تعرّض الأمل بمستقبل آمن في لبنان» والذي كان قد انتعش 
بفضل انجازات الجمهورية الثانية» لضربة مأساوية. فنظرا لتجدد المعارك في 
الجنوب وللانتهاك الفاضح في عملية اتفاق الطائف تبددت ثقة المستثمرين 
المنتظرينء» وتوقف خلال أشهر قليلة تدفق الرساميل الى لبنان. 


٠» مه دس الم اهن‎ ٠. 


بالناس الى شراء الدولارات. وقد تواصل هذا الهجوم على شراء العملة الاميريكية 
رغم سحب الحكومة لمشروعها. حاول المصرف المركزي في البداية دعم العملة 
الوطنية» ولكنه بعد نفاد ثلث احتياطه من العملة الأجنبية» اوقف عملية الدعم في 5؟ 
شباط. وفي بداية شهر أيار وصل سعر صرف الدولار الواحد الىالفي ليرة لبنانية. 


ولكن رذة الفعل على انهيار الوضع الاقتصاديء كان اضرابا عام شل معظم 
مناطق لبنان في السادس من أيارء آخذا شكل انتفاضة شعبية» جرى خلالها اعتداء 


2-1 شار احمد بيضون الى ان الرئيس هراوي ووايد جنبلاط؛ وكذلك امين عام حزب البعث في لبنان عارضوا 
كل نشاط تمارسه فئات المقاومة في لبنان. وكذلك كان سكان جنوب لبنان يعارضون ويرفضون كل عمل 
عدائي بسبب نتائجه الوخيمة. ولكن السوريين خالفوا هذا الرأي» لأنهم 'يهتمّون بالاعتبارات الاستراتيجية 
أكثر من اهتمامهم بالشأن المحلي"؛ كما انهم يحترمون رغيات ايران. وهكذا تنصل نائب الرئيس السوري» 
عبد الحليم خدام؛ من اصدقائه اللبنانيين. الأمر الذي "الزم الرئيس هراوي الذي كان قد اصدر اوامر حاسمة 
ضد العمليات العسكرية» الى التخفيف من شدتها”. راجع: 
:مأ ,"مع األاه فأغاممة عا عل ععروددزومع #دعع ]الى 5مل (لوأأنااهكداأنا .6أأعدم معقطنا عا" ,منامللاع8 لعلسرلطام 
,1993 ذلقق2 ,قمقطنا نال 5غاأله6 أ 5ع ن/ااأمعمورع2 ,(.لع) مقطذا عا كنامم «رمتأهقصمرم]م]'ل أ مملاعمقل عامعن 
.70 .م . 


اكلا 





وتدمير لمكتب رئيس الحكومةء ومنزل وزير المالية؛ وفندق يملكه رئيس مجلس 
النوّاب» ومحطات وقود يملكها نجل رئيس الجمهورية. وفي أمكنة عديدة حصلت 
مظاهرات معادية لسوريا. 


ونظرا لعجز الحكومة عن لجم تلك الانتفاضة:؛ قدّم رئيسها استقالته. وجرى 
بسرعة اكثر مما كان متوقعاء تشكيل حكومة جديدة في دمشق؛ معظم اعضائها من 
المؤيدين لسياسة سوريا ومواقفهاء دون قيد او شرط. فبعض الوزراء الذين كانوا 
يرحبون بتعاون وثيق مع سورياء ولكن ليس دون شروط؛ جرى ابعادهم. أما رئيس 
الحكومة الجديد»ء رشيد الصلحء فقد اعلن بعد عودثه من دمشقء عن انتخابات 
تشريعية جديدة خلال الصيف. 

بهذا الإعلان نَقَذْ انقلاب فاضح على اولوية الإجراءات التي تمّ الاتفاق عليها في 
الطائتف. كان مقررا إنشاء مجلس دستوري؛: وعودة المهجرين الى مناطق سكنهم 
الاصلية» وخاصة انسحاب جزئي للجيش السوري بعد مرور سنتينء اي في ايلول 
, 

اما اقرار اجراء انتخابات جديدة خلال فترة قصيرة من الزمنء فيعني انتخابات 
دون توفر امكانية قانونية للنظر في دستورية قانون الانتخاب الجديدء وانتخابات في 
مناطق هَّجّر قسم كبير من سكانهاء وانتخابات في بلد محتل تماما. وهكذا أتت 
انعكاسات الاحداث الى النتائج التي كانت مستهدفة فعلا. 


١‏ - انتخابات مزورة 


بعد مرور شهرين على تسلم الحكم؛ قدمت حكومة رشيد الصلح مشروع قانون 
جديد للانتخابات الى مجلس النواب؛ فوافق عليه في ١7‏ تموز. فقط.نائب وأحدء هو 
الدكتور البير مخيبر» الذي كان خلال فترة طويلة من الزمن نائبا لرئيس مجلس 
النواب» عارضه بشدةء ووصفه بالقانون "المستورد والمفروض'". 

جريى تفصيل هذا القانون لصالح الذين يؤيدون مخطط التعاون الكامل مع سوريا 
دون تحفظء ولإلحاق الضرر بالقوى السياسية التي كان ينتظر منها مقاومة هذا 
المخطط. من بين المحظوظين يوجد مسيحيون ومسلمون» ولكن بوع خاص 
مسلمون. وبين المتضررينء هناك مسيحيون ومسلمون ايضاء ولكن بنوع خاص 
مسيحيون. 

لم ينتهك اتفاق الطائف هذه المرة عبر الممارسات السياسية او تبديل الأولويات 
فحسبء بل ايضا وبوضوح جلي عبر نص قانوني. ش 


للا 





في الطائف تقرر رفع عدد المقاعد النيابية بعد نقاش حاد ومفاوضات طويلة مع 
دمشق الى 4 . ولكن في قانون الانتخابات الجديد تقرر رفع العدد الى 1١76‏ 
جرى توزيع المقاعد الإضافية بطريقة غير متساوية اطلاقاً على مناطق البلاد. 
في البقاع زاد عدد المقاعد النيابية الى اكثر من النصف تقريباء في شمال لبنان 
٠‏ ؛ وفي الجنوب 755. اما في بيروت وجبيل لبنان» فلم تصل الزيادة الى .45١‏ 
وهكذا وزع ثلثا ععدد النواب الاضافيين على المناطق اللبنانية الحدودية. ونالت 
حصّة الأسد المناطق التي ترابض فيها القوات السورية منذ اكثر من خمس عشرة 
ولكن التوزيع الجديد احدث اجحافاً بارزاً. في البقاع أعطي مقعد نيابي لكل 
٠‏ ناخبء وفي باقي مناطق البلاد مقعد نيابي لكل 2 تاخب تقديبا". 
الانتهاك الثاني الفادح لاثفاق الطائف تركز على تقسيم الدوائر الانتخابية. في 
الطاتف اتفق النواب على ان تشكل كل محافظة دائرة انتخابية. بينما كان يشكل في 
الماضي كل قضاء دائرة. اتخذ القرار آنذاك لاعتبارات هامة. الدوائر الصغيرة 
كانت تسيطر عليها طوائف معيّنةء الأمر الذي يفرض ويثبت ثقافة طائفية واحدة. اما 
الدوائر الانتخابية الكبرى» - وهذا ما كان يتمناه النوّاب في الطائف - ستفرض 
تحالفا اوسع واقوى بين الطوائفء وبالتالي ستسهل للسياسيين الاهتمام ليس فقط 
بالطائفة التي يمثلونها فحسب, بل ايضا بالطوائف الاخرى. 
ولكن قانون الانتخاب الجديد لم يقرر الدائرة الصغيرة ولا الدائرة الكبيرة؛ بل 
نظاما خليطا: دوائر كبيرة في بيروت وشمال لبنان وجنوبه على أساس المحافظة. 
ودوائر صغيرة في البقاع وجبل لبنان على أساس القضاء. في بيروت يشكل 
المسبلمون أكثرية ضعيفة من المقترعين» وفي الجنوب اكثرية قوية» وفي الشمال» 
نوعا من التوازن مع المسيحيين. اما في جبل لبنان» فيشكل المسيحيون اكثرية قوية. 
ففي حال أقرار هذه المحافظة دائ 5 انتخابية واحدة» يستطيعون فرضش النواب 
المسلمين في هذه الدائرة. لذلك استبعد هذا الأمر عبر تقسيم هذه المحافظة الى ست 
دوائر انتخابية صغيرة. حصل ذلك كي لا يبقى وليد جنبلاط في دائرة الشوف 
مرتبطا بأصوات الأكثرية المسيحية القوية» وبالتالي للحدّ من اضعاف تأثير هذه 
الأكثرية. وكذلك قسمت محافظة البقاع الى ثلاث دوائر انتخابية» تتوافق كل منها مع 
قوة احد السياسيين النافذين في الجمهورية الثانية: قضاء زحلة للرئكيس هراوي» 
م- نشرت وزارة الداخلية احصاءات عن عماية الانتخابات. راجع جريدة "السفير” ٠‏ تيسان ؟115. ولكن 
تبين ان عدد الناخبين العلويين المسجلين يبلغ 41379١؛‏ وقد خْصّصّ لهم مقعدان. اما الأقليات الأخرىء أي 
البروتستانت؛ والسريان الارتوذكسء واللاتين» والكلدان: واليهود» البالغ عدد ناخبيهم المسجلين 2353576٠‏ 
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قضاء بعلبك-الهرمل لرئيس مجلس النواب»: حسين الحسيني؛ وقضاء البقاع الغربي 
- راشيًا لوزير الداخلية» سامي الخطيب. 

كان الهدف من هذا التوزيع الجديد واضحا. لم يتجاوب اطلاقاً مع تعزيز التمثيل 
المحلي كما كان الحال في نظام الدوائر الانتخابية السابق» ولا مٍع تعزيز التحالفات 
بين الطوائف» وتفضيل السياسيين المعتدلين» كما كان مقررافي الطائف. ولكن 
فصلت الدوائر الانتخابية الكبيرة والصغيرة فقط لتعزيز مواقع المرشحين المؤيدين 
لسوريا والشخصيات النافذة في الجمهورية الثانية حيث يشكل خصومهم خطرا 
عليهم. 

كان وراء كل الاعتبارات السلبية والايجابية لهذا النظام هدف سياسي. فتأثير 
التوزيع الجغرافي للمقاعد النيابية الإضافية وتقسيم الدوائر الانتخابية اسفرا عن 
اخلال كبير في التوازن بين لبنان المسيحي ولبنان المسلم. 

لقد أشير سابقاً الى ان نظام توزيع المقاعد النيابية السابق والذي كان قائماً وفقا 
لقاعدة ستة مقاعد للمسيحيين مقابل خمسة مقاعد للمسلمين» كان مرده الى ان أكثرية 
النواب المسيحيين كانوا يُفرضون من قبل الناخبين المسلمين وليس العكس, اما 
المساواة الجديدة في المقاعد بين المسيحيين والمسلمين» فقد قضيي عليها عمليا في 
قانون الانتخابات الجديد»؛ الذي يفرض أنتخاب عدد اكبر من السابق من النواب 
المسيحيين من قبل الناخبين المسلمينء بينما لا يُنتخب الا عدد قليل جدا من النواب 
المسلمين من قبل الناخبين المسيحيين. 

وهكذا لم يعد بوسع النواب المسيحيين الذين يعتمدون في انتخابهم على أكثرية 
الناخبين المسيحيين؛ وفقاً لقانون الانتخابات الجديدء حتى تشكيل أقلية تتألف من ثلث 
اعضاء المجلسء كي تتمكن من نقضش او معارضة اي قرار. فبدلا من المساواة التي 
استهدفت في الطائف؛. فرضت في الواقع سيطرة اسلامية واضحة في مجلس 
النواب. 

ان اية مشاركة مسيحية مكثفة في الانتخابات لم يكن بامكانها تغيير شيء. وهذه 
فالإتفاق الذي ثم في الطائف حول عودة اللاجئين والمهجرين الى ديارهم لم ينفذ» 
الأمرالذي حال دون تمكن حوالي ثلث الناخبين من التوجه الى صناديق الاقتراع في 
مناطقهم. لقد خصصت في بيروت مراكز اقتراع لمهجري الشوف وعاليه؛» ولكن لم 
تخصص مراكز اقتراع للاجتين من الشمال اي من بشري وعكارء ولا من البقاع 
والجنوب. : 

فضلاً عن ذلكء لم يلحظ القانون الجديد أي حق بالاقتراع للبنانيين الموجودين في 
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الخارجء خاصة انهم يشكلون ثلث عدد الناخبين تقريبا. فعام ١9157‏ بلغ عدد 
الناخبين حوالي 5,؟ مليون تقريباء توزعوا بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين؟. 
فحسب التقديرات المختلفة'٠‏ كان يقيم في لبنان "٠,؟‏ مليون لبناني» يحق لقسم منهيم 
فقط الاقتراح. كما ان هذا العدد يتألف من ١,‏ مليون مسلم ومليون مسيحي تقرييا. 
وخلال سنوات الحرب الأخيرة؛ وليس فقط بفعل 'حرب التحرير" التي اعلنها العماد 
عونء ارتفع عدد المسيحيين الذين بحثوا عن ملجأ وعمل في الخارجء ولكنهم 
احتفظوا بمكان سكنهم الرئيسي في لبنان» كما كان يحق لهم المشاركة في الاقتراع. 

اما سيب حرمان لبنانيي الخارج من حق الاقتراع؛ فقد يكون ايضاً سياسياً اكثر 
منه طائفيا. في الخارج يوجد عدد كبير من انصار العماد عون» ويستطيعون التعبير 
عن رأيهم في وسائل الإعلام. ولكن الحكومة لم تجد اية مصلحة لها في .اشتراكهم 
في الانتخابات. لم يتخذ اي قرار الا وفقا للمصالح السياسية. فحرمان اللبنانيين 
الموجودين في الخارج من حقهم بالاقتراع زاد في اخلال التوازن بين المسلمين 
والمسيحيين اكثر من توزيع المقاعد وتقسيم الدوائر الانتخابية. 

هكذا اتضح تماماً ان قانون الانتخابات الجديد شكل انقلاباً على اتفاق الطائف. 
لقد جرى وضعه بدرجة أولى لاستخدامه كوسيلة للحفاظ على توجهات السياسة 
السورية وتثبيتها في لبنان» ولكن تأثيره عمّق هؤة الخلل الحاصل في التوازن بين 
المسلمين والمسيحيين. 

هذا ما ادركه الجميع في لبنانء حتى الاوساط التي تعتبر من اصدقاء الحكم ومن 
المؤيدين لكل تعاون مع سوريا. لذلك استقال احتجاجا على ذلك وزير الخارجية» 
وهو صهر رئيس الجمهورية. ولم تعترض عليه فقط الاحزاب المسيحية:» مثل حزب 
الوطنيين الاحرارء والكتلة الوطنية» والكتائب» والقوات اللبنانية فحسبء ,بل ايضا 
عدد كبير من النوّاب المستقلين» بما فيهم نواب مسلمون. فسليم الحص مثلاً اعلن ان 
الوحدة الوطنية هي أهم من انتخابات جديدة. 

اما أهم ناطق باسم المعارضة فكان البطريرك الماروني الذي دعمه مجلس 
أساقفته. رفض اجراء الانتخابات طالما لم تنفذ عودة المهجرين؛ ولم يلحظ حق 
الاقتراع للبنانيي الخارج؛ ولم ينته الاحتلال. في الثالث والعشرين من تموز حصل 
اضراب عام ضد الانتخابات» شاركت فيه كل مناطق البلاد التي ترابض فيها قوّات 


1- "السفير": "١‏ نيسان .١197‏ هؤلاء هم اللبنانيون المقيمون في لبنان. ولم تضم السجلات اللبنانيين المقيمين 
خارج لينان. 

0-٠‏ هذه هي تقديرات مؤسسة الإغائة السعودية ومؤسسة الحريري؛ وجامعة “لافال'(08ا)؛ وجامعة القديس 
يوسفار اجع هنا: عاألاك عرعناو ا أمدلوعم مقطلا ناك دملنأهاتاممم 15 عل موتاأنطامادامعم ,اوتععوونا وصادك 
2 5ق" ,55 طالاع رعوغ18 ,(1975-1988) : 
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سورية. 

ولكن الحكومة لم تأبه اطلاقاً لمواقف واحتجاجات للمعارضة. ركزت اهتمامها 
على تشكيل 'لوائح انتخابية موالية لها" في كل الدوائر. فجرى دعم هذه اللواشح 
بطريقة شبه واضحة من قبل ممثلي السلطة السورية. فتكلل دعمها بالنجاح. في 
دائرة الجنوب شكل نبيه برّي تحالفا واسعاء لم يضم ممثلين عن حركة أمل فحسب»ء 
بل ممثلين عن حزب الله والشيوعيين» والحزب القومي السوريء وأسر الأعيان 
الشيعية والمسيحية القديمة ايضا. كذلك ضمت لائحته شقيقة رفيق الحريري ممثلة 
لارستقراطية المال الحديثة. مقابل هذا التحالف؛ تشكلت لائحة معارضة برئاسة 
كامل الأسعد الذي كان يحظى بتأييد واسع في منطقة الحزام الأمني. وهكذا تبيّن في 
الجنوب ان الناخبين كانوا مستعدين للمشاركة في الاقتراع. 

والوضع في لبنان الشمالي كان مماثلا للوضع في الجنوب. هنا تألفت لائحة من 
العائلات السياسية التقليدية في طرابلس وزغرتاء ضمّت اليها ممثلين عن الحركة 
الاسلامية السنية وممثلين عن العلويين. 

ترأس لائحة الحكومة في البقاع الغربي وزير الداخلية» سامي الخطيب» وفي 
زحله نجل رئيس الجمهوريةء وفي بعلبك الهرمل حسين الحسيني» حيث شكل حزب 
الله لائحة معارضة. ش 

ولكن الوضع في بيروت كان صعبا بالنسبة للقوى الموالية للحكومة. هنا ترأس 
رشيد الصلح لائحة؛ كما ألف ايضا سليم الحص لائحة أخرىء بعد لقاء طويل اجراه 
مع نائب الرئيمس السوري» عبد الحليم خذام. ولكن صائب سلام وولده تمام رفطمآأ 
ترشيح انفسهما. 
الحكومة. اما في باقي دوائر جبل لبنان الانتخابية فواجهت الحكومة صعوبات كبيرة 
في ايجاد مرشحين موالين لها. لذدك اضطرت الى الاعتماد على انصار الحزب 
القومي السوري وايلي حبيقه الذين لم يكونوا في حال يسمح لهم بالحصول على 

المعارضة من جهتها لم تقم باية حملة انتخابية» ولكنها دعت الى مقاطعة 
الانتخابات. فنظرا لعدم تمكنهاء في اطار قانون الانتخابات الجديد» من الإعتماد على 
احراز اي نصرء ولا حتى على تكوين اية أقليّة تستطيع نقض القرارات في مجلس 
النوّاب» سعث الى تحويل الانتخابات الى عملية استفتاء ضد الانتخابات. 

لم تّقّم الاحزاب المسيحية اي مرشح عنها. حتى حزب الكتائب الذي كان مترددا 
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في البداية» اتخذ في النهاية قرار المقاطعة بعد زيارة أمين الجميّل القصيرة الى 
لبنان. وكذلك الزعماء المستقلون القياديون للطوائف المسيحية في جبل لبنان امتنعوا 
أيضا عن ترشيح انفسهم. وفي دائرة كسروان لم يتقدم الا مرشح واحد للمقاعد 
النيابية الخمسة. 

حتى قبل بدء الحملة الانتخابية كان متوقعاً ان لا تؤدي الانتخابات الى نتائج 


١‏ - النتخابات اقلية من المقترعين 


كان من المألوف في لبنان حصول تجاوزات او مخالفات قانونية كبيرة او صغيرة 
في الانتخابات التشريعية. الاموات كانوا يقترعون. السلطات كانت تتدخل لصالح 
هذا او ذاك. الأصوات كانت تشرى وتباع. وبقطع النظر عن التجاوزات الخطيرة 
التي حصلت في انتخابات عام /914١؛‏ بقيت هذه المخالفات محدودة نوعا. كانت 
الحملاث الانتخابية تحصل بحرية تامة؛ وعمليات الاقتراع في الصناديق كانت 
تجري بسرّية. ومراقبو اقلام الاقتراع كانوا من الموظفين المدنيين. كانت النتائج 
تعلن بكل تفاصيلهاء كما كان يمكن الطعن بهاء حتى وان لم يؤد ذلك الى الغائها. 
ولكن انتخابات عام ١3557‏ تخطت كل هذه التجاوزات وذهبت الى ابعد من ذلك١١.‏ 

كانت المهلة التي نُحظت للحملة الانتخابية قصيرة للغاينة. مرشحو المعارضة 
جرت معاكستهم ومطاردتهم اثناء الحملة الانتخابية. عندما قرّر كامل الأسعد اجراء 
مهرجان انتخابي في تبنين» اغلقت الطرقات لمنع انصاره من المشاركة فيه. ور غم 
ذلكء شارك في هذا المهرجان حوالي عشرين الف نسمة. على أثر ذلك جرى 
خطف احد معاونيه؛ المحامي نبيه خوري. ورغم اضراب نقابة المحامين لم يطلق 
سراحه. كذلك اعتقل دون محاكمة عدد كبير من الشباب المؤيدين للعماد عونء» لأنهم 
طالبوا بمقاطعة الانتخابات. 


سجلات أسماء المقترعين لم يجر تصحيحها او تجديدها. شهادة اخراج القيد 


الشخصي كانت كافية لاعطاء حاملها حق الاقتراع. بهذه الطريقة ادليت اصوات 
عديدة في صناديق الاقتراع"١.‏ 


71١‏ ار اجع في هذا الصحد عل 5عأطة0 5ع! :ض! ,ع70عنالاما 5005 5وملاوء!6 065 توطنا رقاافاا امعؤومل 
35-9.م ,1992(28) 4 بأمعارة"! 

- أكدت طالبة في علم الاجتماع للمؤلف ان عشرة أشخاص استخدموا "إخراج قيدها" ليصوتوا في احدى 
دوائر البقاع الانتخابية. 
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اما مكاتب الاقتراع فلم يُشرف عليها غالباً بالطرق القانونية. فى دائرة البقا 
الغربي مثلاء قام موظفو وزارة الداخلية بالإشراة 5 

ربي مثلاء قام موظفو وزارة الداخلية بالإشراف عليهاء حيث كان وزير الداخلية 
بالذاث مرشحا عنها. احيانا كثيرة فقدت صناديق الاقتراع. كما دامت عملية احصاء 
اصوات المقترعين اسبوعا تقريبا في دوائر البقاع ولبنان الشمالي. وحتى نهاية عا 
؟ ١8‏ ست 2 م 1 5 1 ماع جع ردن 3 ٠‏ وحخلى 1 ع 

ويما ان المغزى السياسي كان يتعلق بمستوى المشاركة في الاقتراع» سمحت 
السلطات الرسمية لنفسها باعطاء نتائج تعتمد على تقديرات عالية بدلا من التقديرات 
المنخفضدة الواقعية؟١.‏ 

بلغت اعلى نسبة للمشاركين في الاقتراع 7/4٠‏ في شمال البقاع وفي الجنوب, 
ولكن لم تشكل إلا تلث نسبة المشاركين في انتخابات عام ؟/91١.‏ في بيروت 
الكبرى وطرابلسء بلغت نسية المشاركة ٠‏ و5١‏ بالمقارنة مع نسبة ام 
و255,5 عام 197/7. اما ادنى نسبة مشاركة فقد جاءت في دوائر الجبل ذات 
الأكثرية المارونية. في جبيل مثلاء حصلت المرشحة؛ مهى أسعد على نسبة 0,5/): 
وتمكنت من دخول المجلس النيابي ب 4١‏ صوتا. في كسروان؛ حيث ارجئت عملية 
الانتخاب» لعدم تقدم مرشحين في هذه الدائرة؛ الى شهر تشرين الأولء شارك 
1 في عملية الاقتراع مقابل لاه عام 19177. وعلى مسئوى البلاد ككل؛ 
بقيت نسبة المشاركة في الانتخابات ادنى من ./٠١‏ 

حتى اذا اعتبرنا ان ثلث عدد الناخبين لم يتمكن من المشاركة في الاقتراع ب بسيب 
وجودهم في الخارج؛ وان الأمر كان يتعلق فقط بالناخبين الموجودين في البلادء فان 
نسبة المشاركة في الانتخابات لم تتجاوز ثلث الناخبين؛ بالمقارنة مع مشاركة /5٠‏ 
من الناخبين في الانتخابات السابقة. 

لذلك ليس من شك في ان مقاطعة الانتخابات : شكلت نجاحاً خارقاء وجاءعت 
استفتاء جليا ضد قانون الانتخابات؛ وضد الانتخابات في ظل الأوضاع السائدة. 

ولكن اذا كانت المعارضة قد اعتقدت بامكانية التوصل الى الغاء الانتخابات؛ فانها 
تكون ضعيفة الادراك للموقف الحازم؛ وحتى ايضاء لوقاحة قادة الجمهورية الثانية 
واسيادهم في دمشق. | 

قد يكون مجلس النواب المنتخب المجلس الأقل تمثيلا للشعب في تاريخ لبنان؛ 
و قد تنقصه الشرعية الديمقراطية» ولكن لا يمكن الطعن بقانونيته. فإجراء انتخابات 





2-1 نشرت جريدة 'لوريون-لوجور” نتائج الانتخابات. ويَعِدَ "مركز الدراسات السياسية في بيروت" دراسة 
مفصيلة ايضاً عن هذه النتائج. 
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مزوّرة تحصل في عدة أنظمة سياسية. ورغم ذلكء تعتبر ديمقراطية؟١.‏ 

اما النتيجة المباشرة لقانون الانتخاب الجديد ولمقاطعة الانتخابات فقد انعكست 
على تكوين المجلس الجديد. التغيير الأقلَ حصل في التمثيل النيابي في لبنان 
الشماليء حيث فازت 'لائحة الحكومة" بكل المقاعد. ضمّت تلك اللائحة عمر كراسي 
وثمانية من انصاره؛ من بينهم ممتلي الأسر السياسية المارونية في زغرتا. اما 
النواب الجدد الذين فازوا على هذه اللائحة؛ فاحدهم يمثل حركة الاسلاميين السنةء 
واخران الطائفة العلوية. 

في المقابل حصل تغيير أساسي في تمثيل لبنان الجنوبي. فانصار كامل الأسعد 
من منطقة 'الحزام الأمني" لم يتمكنوا من المشاركة في عملية الاقتراع؛ لأن اسرائيل 
أغلقت المعابر يوم الانتخاب. وبذلك تسهل فوز "لائحة الحكومة" التي تزعمها نبيه 
برّي. بلغت نسبة المشاركة في الاقتراع 377/ في منطقة الجنوب"', ولكنها لم 
تتجاوز 75 في القرى المسيحية التابعة لقضاء جزين. وفي صيدا جرى انتخاب 
هذا الأخير اعتبر فوز لاتحته "انتصارا على اربع مائة سنة من الاقطاعية". 

في دائرة البقاع الغربي-راشيّاء فازت؛ كما كان متوقعاء لائحة وزير الداخلية 
سامي الخطيب. ولكن في دائرة بعلبك-الهرمل حصلت مفاجأة كبيرة؛ بفعكل فوز 
لاتحة حزب الله على لائحة رئيس مجلس النواب؛ حسين الحسيني. تمكن هذا 
الأخير من الفوز بمقعده عن الشيعة؛ لان لائحة حزب الله كان ينقصها مرشح واحد 
عن هذه الطائفة. امتعض الحسيني كثيرا من هذه النتيجة؛ فتحدّث عن عملية تزوير 
للانتخابات واعلن استقالته. ولكن لم يُستبعد قط ان يكون حزب الله قد اغتنم الفقرص 
السانحة للتزويرء لأن عددا كبيرا من مراكز الاقتراع كانت خالية من مراقبين 
رسميينء الأمر الذي سمح لممثلين عن هذا الحزب بالإشراف عليها. ولكن عددا 
لابأس به من المراقبين كانوا مقتنعين بان هذه المنظمة الأصولية الاسلامية اكتسبت 
كثيرا من التعاطف والتأييد الشعبي بفعل الخدمات الاجتماعية والمساعدات التي 
تقدمها للناس بقطع النظر عن مواقفهم العقائدية» في الوقت الذي كان فيه الحسيني 
منشغلا بمعارك السلطة والنفوذ في بيروت اكثر من اهتمامه بحاجات ومشاكل 
دائرته الانتخابية. وما يشير ايضا الى تفوّق حزب الله هو ان اعلى نسبة مشاركة 
في الاقتراع حصلت في هذه الدائرة الانتخابية» وبلغت ./14٠‏ 


المتحدة؛ بيل كلينتون؛ الذي وصف الانتخابات اللبنانية بانها "غير حرة وغير نظيفة." 
65- 2لا بذ من الإشارة الى ان 707/ هي نسبة عالية نسبيا بالمقارنة مع نسبة المقترعين عام 19177 التي بلغت 
0/1 


دالا 





وفي زحلة حصلت أيضا مفاجئات. في هذه الدائرة التي كان يترشح فيها سابقاً 
رئيس الجمهورية؛ اذلن 5١‏ فقط من الناخبين باصواتهم في صناديق الاقتراع. 
وخنا فشل نجل الرئيس» وهذا مؤشر واضح ابرزه الناخبون الذين رفضوا تأييد 

ئحة الحكومة" بكامل اعضائها. حتى المرشح؛ محسن دلول المعروف بعلاقاته 
الوثيقة مع سورياء جرى أنتخابه بصعوبة كلية. اما الذي نال اكبر عدد من اصوات 
المقترعين» فكان ايلي سكافء الذي برز كمعارض للسياسة السورية في لبنان. 


1 ت أسة 0000 1 0 500 
وفي ببيرى نك أسفر عدم ترشيح آل سلام والسياسيين الموارنة والارثوتكس عن 

مشاركة ضئيلة جدا في الاقتراع. نالت معظم الأصوات لائحة سليم الحص. ولم يفز 
رئيس الوزراءء رشيد الصلح؛ الا بصعوبة كلية. وقد فاز بالمقعد الماروني مرشح 
عن الحزب القومي السوري. 

اما في دائرتي الشوف وعاليه؛ فلم يفز من اللائحة المعارضة الآ الأمير فيصل 
ارسلان فقطء وهو زعيم ثاني أكبر أسرة سياسية عند الدروز. وتجدر الاشارة الى 
ان اعلى نسبة مشاركة في الاقتراع في حبل لبنان» حصلت في دائرة الشوف» حيث 
اقترع كل الدروز والسنة» بينما بقي المسيحيون في منازلهم. 

وفي دائرة بعبداء لم يقترع الا /١5‏ من مجموع الناخبين. فاز المرش حون 
المؤيدون لسوريا بالمقاعد المارونية بنسبة 7/7 من الأصواتء ومن بينهم ايلي 
حبيقه. 


في دائرة المتن» انتُخب نواب مستقلون ولكنهم من انصصار الحكومة؛ مثل نسيب 
لحود» واوغسث باخوسء وميشال المرً» المقرب من سورياء وذلك من قبل 7/١14‏ من 
الناخبين. 

بالنسبة لدائرة جبيل؛ أشير إليها سابقاً. اما دائرة كسروان حيث جرت انتخابات 
لاحقة» فقد فازت لائحة وزير الخارجية» فارس بويزء الذي اعلن عن ترشيحه 
وتأليف لاتئحة؛ بهدف ابعاد مرشحين من انصار ايلي حبيقه او الحزب القومي 
السوري عن المفطقة. 

وبالاجمال»ء حصل تبتل واضح في بنية المجلس الجديد. فهو يضم ما لا يقل عن 
6 نائبا يمكن اعتبارهم من زبائن سوريا المباشرين؛ من بينهم سامي الخطيب» ايلي 
حبيقه؛ ميشال المر» ونواب الحزب القومي السوري وحزب البعث. اما الكتدل 
البرلمانية الأكثر تجانساء فهي كتلة نبيه بي وتضم 17 نائباء وكتلة حزب الله 
اتيس 4 ١‏ نائباء يضاف إليها نائبان عن الحركة الاسلامية. ويبلغ عدد النواب 
الموالين لهراوي 0١‏ وسليم الحص ٠‏ ووليد جنبلاط ٠‏ وعمر كرامي 8. 
وسليمان فرنجيه .١‏ 


الالا 





في السياسة الداخلية» أت نتائج الانتخابات الى تغييرين بارزين. الأول» التغيير 
الراديكالي في التمثيل الشيعي. فقد حل مكان الأعيان التقليديين انصار حركة أمل 
وحزب الله الذين بفعل الارتفاع النسبي في عدد لسار كن في 2 2 
التغيير الثاني يقل في الغياب التام لممثلي أهم التيارات السياسية للبنان القند يعي : 
وذلك نتيجة لقانون الانتخاب وللمقاطعة. فميشال عون وأمين الجميل» وريمون إده؛ 
ودوري شمعونء ليسوا في المجلسء بل في المنفى. وباستثناء كتلة نوّاب زغرتاء 
فان أهم القوى السياسية المسيحية تجد نفسها اليوم في صفوف معارضة غير 
برلمانية. بالرغم من ذلك؛ يضم مجلس النوّاب نصف اعضائه من المسيحيين» 
ولكتهم لا يمثلون الآ أقليات من السكان المسيحيين» كما دلت على ذلك ينوع خادي 
نسبة المفترعين المتدنية في أهم المناطق المسيحية. 

في المجلس الجديد برز بكثافة تأثير سوريا على اعضاته. النواب السابقون الذنين 
م كانوا بأكثريتهم معتدلين» ولكنهم كانوا يدافعون بحزم عن 
استقلال لبنان دون تحفظ. وافقوا عط تحاون وثيق مع سوريا بحكم الضرورة وليس 
بحكم الرغبة بذلك. اما تعيين النواب عام ١19١‏ لملء المقاعد النيابية الشاغرة» 
في أدخال اول دفعة من مؤيدي السياسة السورية دون تحفظ الى مجلس 

النوّاب. ولكن انتخابات عام ١117‏ زادت هذا العدد كثيرا. فالنواب الذين كانوا 
تقليديا يؤيدون التعاون الوثيق مع سوريا يشكلون اليوم مع النواب المقتنعين بذلك» 
أكثرية كبيرة. وبذلك امتلكت سوريا قاعدة شرعية لسياستها في لبنان. 

بالاختصارء كشفت انتخابات ١1557‏ عن انتصار ممثلي التيارات الشيعية 
المناضلة؛ وعن الفشل الفعلي للمسيحيين. ولكن المنتصر الحقيقي هو سوريا. 

اما التوازن اللبناني الداخلي: الذي كان أساسا لاتفاق الطائفء فقد تعرّض 
لضرية قاضية بفعل قانون الانتخاب الجديد ونتيجة الانتخابات. فالتبعية لسورياء 
التي قبل بها جزئياً في الطائفء زادت وكبر حجمها كثيراً بسبب انتهاكات هذا 
الاتفاق» وجرى ثثبيتها في صميم النظام السياسي اللبناني. فثمن نهاية الحرب واعادة 
بتاع الدولة ارتفع لاحقا بشكل رهيب جداء 


؟ - تطور نحو التبعية ظ 

في نهاية تشرين الأول ١117‏ ثُكلت حكومة جديدة. ليم تأت كسابقاتها صورة 
مصغرة عن مجلس النواب»؛ بل اعتبرت محاولة وشكلا جديدا للتوازن مع هذا 
المجلسء بهدف التوفيق والمصالحة بين الذين قاطعوا الانتخابات والدولة. 


ااا 





رئيس الحكومة الجد فية ا ' 
0 جديد هو رفيق حريري؛ المعروف كملياردار و كمحسر كبير. 

يحمل الجنسيتين اللبنانية والسعودية. ولكنه ليس نائبا. ضمٌ الى حكومته عددا من 
غير البرلمانيين» معظمهم من رجال الأعمال الناجحين والتكنوقراط البارزين. 1-6 
في برنامج حكومته على مسائل اعادة البناء والنهوض الاقتصاديء اي تجديد البنى 
التحتية» والاصلاح الاداري؛ وتحديث قطاع التعليم؛ والتنمية الزراعية» وتنظيم 
المدنء وخاصة تعزيز قطاع الاستخدام. 

اعادت شخصية رئيس الحكومة ومعاونيه الثقة الى اللبنانيين. في يوم تعيينه كان 
سعر الدولار يساوي في بيروت 7٠٠١‏ ل.ل. وبعد حصول حكومته على ثقة مجلس 
شعر أخيرا عدد كبير من اللبنانيين بان هذه الحكومة ستعمل للنهوض بالحركة 
الاقتصادية التي طال انتظارها. 

اثار تشكيل الحكومة الجديدة نوعاً من التفاؤل؛ نظراً لتسهيل الانفتاح والاتصالات 
غير الحكومية بين مختلف الفئات السياسية. فقد حصل لقاء بين حزب الله وحزب 
الكتائب» كما التقى سمير جعجع مع ايلي حبيقه. كذلك دعا وليد جنبلاط المسيحيين 
والقوات اللبنانية للعودة الى ديارهم في منطقة الشوف. 

رغم ذلك؛ كانت عودة الرساميل الى البلاد بطيئة جدا. لبنانيو الخارج هم 
اصحابها. ولكنهم تعلّموا من الأحداث السابقة التريّث والانتظار للتأكد من الوقائع. 
فتأليف حكومة فقطء تعتبر ذات جدارة وموضوع ثقة وتقدير اكثر من سابقاتهاء لم 
يكن كافيا لإزالة احد العوائق الرئيسية للاستثمار. 

في جنوب لبنان استمر مسلسل العنف عبر عمليات حزب الله العسكرية ورذات 
الفعل الانتقامية من جانب اسرائيل. وكذلك بَقِيَ تطبيق القانون في باقي انحاء البلاد 
هثبًا. كما تواصلت عمليات اعتقال عناصر من القوات اللبنانية» وخاصة من انصار 
العماد عون17؛ كما أحيل الى القضاء العسكري الشباب الذين كانوا يوزعون 
منداشين» 

وفي حكومة الحريري ! اسندت الوزارات التي تشرف على اجهزة النفوذ والقوة 
في الدولة» الى أقرب واصدق المتعاونين مع سوريا"". كذلك تعهد رفيق الحريري 





05 في كانون الأول 1917 نشرت منظمة العفو الدولية في تقريرها الشهريي أن .. ”,وبي إلى ارده عت 
انصار العماد مون جرى أعتقالهم خلال الأشهر الماضية؛ وعبرت عن قلقها بسيب الأنباء الواردة عن 
عمليات التعذيب التي يتعرضون لها. ١‏ 

1١17‏ شين مكان سامي الخطيب الذي برز كمسؤول رئيسي عن الانتخابات؛ بشاره مرهج؛ وزيدا للداخلية. كان 
مرهج سابقاً عضو في حزب البعث المؤيد للعراق؛ واكنه أيْد سوريا فيما بعد. كذلك عيّنَ وزيرا للدفاع؛ 
محسن دقول؛ الذي فاز بصعوبة كنائب عن زحلة: ولكنه يتمتع بثقة حكام دمشق. 


ااا 





في بيانه الحكومي باحترام معاهدة الأخوة السورية-اللبنانية» وشددٍ على ان العلاقات 
بين سوريا ولبنان هي قضية خاصة نتعلق بهاتين الدولتين» مشيرا بذلك الى رفض 
كل وساطة عربية او دولية ممكنة. 

ومن جانب أخرء يرتبط الحريري نفسه بعلاقات ممتازة مع المملكة العربية 
السعودية والولايات المتحدة الامريكية» ويتمتع بتأييدهما. ولكن من الصعب جدا ان 
يكون لهذا التأييد اي تأثير على تبعية بلاده الى سوريا. 

لقد اتضح من كيفية تشكيل حكومته انه أعطي حرية واستقلالية كافية للاهتمام 
بالشأن الافعيدي | فقطء وليس بالمسائل الر ئيصية المتعلقة بالسلطة 0 
الاقتصادي و الاجتما ل ل أقله لاستبعاد تكر " لتقاسنة قا عي كما حل 
قبل عام. فنجاح الحكومة في هذا المجالء يستفيد منه الجميع. ولكن بالمقابل لم تطلق 
يد رئيس الحكومة في الشأن السياسي. اذاء الحكومة تستطيع فقط العمل على انماء 
القطاعات الاقتصادية في إطار التبعية السياسية و العسكر ية. 


وسرعان ما عبر له بوضوح عن هذه الشروط. فبعد حصوله على ثقة مجلس 
النوّاب بأكثرية ساحقة في 7١‏ تشرين الثاني »١317‏ قام هذا المجلس بالذات برفض 
الموافقة على الاجراءات الاصلاحية التي قررتها الحكومة. فلم يُسمح له باصدار 
مراسيم حكومية خلال فترة محدودة من الزمن ولا برفع الحصانة عن موظفي 
الدولة» كخطوة لا مفر منها لتحقيق الإصلاح الاداري. الحريري يمتلك ثروة طائلة 
تسمح له بان يكون مستقلا تماما. فهو لا يعيش من الدولة؛ ولكنه ينفق من ثروته 
الخاصة لتغطية الإنفاق العام. وهذا ما يسمح له بتجاهل النواب الطامحين الى مقاعد 
وزارية. الأمر الذي كان يهدد في الماضي الحكومات المؤلفة من غير البرلمانيين. 

اما من جانب المعارضة غير البرلمانية فلم يتوقع الحريري الآ قليلاً من الدعم. 
لقد برهنت هذه المعارضة عن قوتها العددية عبر مقاطعة الانتخابات؛ ولكنها لم تكن 
بعد ذلك في وضع يسمح لها بالتعبير عن هذه القوة. فبعد فشل محاولاتها لالغاء 
الانتخابات» وحرمانها من استخدام مجلس النوّاب كمنبر للتعبير عن موافقتهاء تفككت 
اكثر مما كانت سابقا4١.‏ ش 


تجلى عجزها الفعلي بوضوح» عندما أخذت سوريا وحلفاؤها اللبنانيون يركزون 
على مطلب يشل تماما الفريق المسيحي المعارض» اي الغاء "الطائفية السياسية". 
وهذا بعني اجراء الانتخابات النيابية القادمة دون اعتماد المساواة العددية بين 


18- لطر عرب فقي مراع حرق للاأتلة وين لازال الفندني برقن جوري اذه وكوهم يفل اتوك وبين 
سمير جعجع؛ قائد القوّات اللبنانية. 


ا 





المسيحيين والمسلمين وأخذ مقياس النسب بعين الاعتبار. 

لقد لحيظ هذا الموضوع في المادة 15 من الدستور الجديد» دون تحديد زمني له. 
ولكن نبيه برّيء رئيس المجلس النيابي الجديد عَبَّر في خطابه في ١‏ تشرين الأول 
5 عن أمله بأن يكون هذا المجلس آخر مجلس ينتخب على أساس طائفي. وقد 
تبنى حزب الله بعد ذلك مطلب الغاء الطاتئفية. وبعد مرور شهرء اعلن نائب الرئيس 
السوريء عبد الحليم خدام» عن إمكانية انسحاب جزئي للقوات السورية عندما تلغى 
الطائفية في لبنان. وبعد عشرة أيام عقدت قمة سورية - لبنانية في دمشق؛ء صدر 
على أثرها بيان مشترك لم يتطرق اطلاقا الى أي انسحاب سوريء كان مقررا تنفيذه 
في ايلول ١1947‏ وفقا لما نص عليه اتفاق الطاتف. وفي الثامن من كانون الأول 
أعلن الرتيس هراوي عن ان الغاء الطائفية لن يحصل الا بالتوافق فقط وفي إطار 
اثفاق الطائف والدستور. 

هكذا جرى ابتداع شرط تعجيزي جديد.ء يشكل بحد ذاته طعنة صارخة لاتفاق 
الطائفء ولكنه سيف ذو حدين. فاما انسحاب سوري جزئي فقط بعد الغاء نظام 
النسبة والمساواةء وإماء اذا كان هناك تخوّف من هذا الإلغاء» كما هو حال اكتنرية 
المسيحيين اللبنانيين» الامتناع عن المطالبة بانسحاب القوات السورية. 

هذا التخيير بين أمرين دعم وظيفة الحكم التي تمارسها سوريا في لبنان وثبَت 
تبعية هذا البلد لها اكثر من أي وقت مضى. 


هلالا 
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خاتمة وتوقعات 


"التطرف الذي حصل اثناء المعارك زاد في التباعد بين الطوائف؛ وبلغ الحقد 
مستويات لم تكن معروفة منذ قرن على الاقل... العقد الاخير من العنف الكريه 
اضعف كثيرا التسامح الذي هو شرط أساسي للتعددية". 

بول ا. جريد يني ور<. لوران» ١5815‏ 


'لقد جاء الى هنا مرة عدد كبير من الرجال» 
ارادوا التحدث مع العساكر. 

ولكن هؤلاء استخدموا لغة البنادق. 

ولم يستطع الرجال النطق بأي كلام'. 


برتوك براشت 


"الحماية: نظام قانوني يضع دولة في تبعية دولة أخرى» فيما يتعلق خاصة بالسياسة 
الخارجية وسياسة الدفاع'. 1 
لاروسء قاموس الفرنسية المعاصرة 


'لماذا تحظى التكهنات السلبية بانتشار واسع؟ انه لمن السهل جدا التكهن يأمور 
ثيرة اذا ما بدت !ا ة"؛ :ْ 
كثيرة اذا ما بدت الأمور سيئة 520 
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'تتألف الامة من عدد من الناس» يتفقون على خطأ مشترك حول أصل مشتركء» او 
على رفض مشترك» ضد جار لهم". 
مثل بوهيمي ذكره كارل و. دويتش 
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قبل عقد من ١‏ ندلاع الحرب» وصف 'مايكل س. هدسن" لبنان 'بالامة العابرة". 
فهل يمكن بعد أكثر من ١6‏ عاما من الحرب والحرب الاهلية» وصف اللبنانيين بعدء 
كأمة؟ .الا تشير كل التجاوزات والنزاعات الداخلية التي منارستها كل المجموعات 
تقريباء الى القبول بما قاله" جريديني" و'لوران"؛ بأن التسامح قد انعدم؛ وبدونه لا 
يمكن أن تقوم أية أمة في دولة تعددية؟ ولكن آراء ورغبات أكثرية اللبنانيين» كما 
عبر عنها وكشفتها نتائج التحقيقات» ابرزت تناقضا صارخا مع الواقع الزمنني 
الطويل للأحداث اليومية؛ والتقسيم» والافقارء والموت. فهل من الممكن- كما يتوقع 
البحث الاجتماعيء وكما يُشْك ايضا منذ فترة طويلة- ان تكون آراء ورغبات 
الأفراد شيئا ماء وتصرف المجموعات شيئا آخرا؟ هل يتصرف اللبناني كفردء مثل 
الدكتور" جاكيل"”؛ بينما تتصرف مجموعات اللبنانيين مثل"المستر هايد'؟ الجواب 
واضح. ان الشعب اللبناني باغلبيته يريد السلام والتعايش والوحدة الوطنية. عبّر. عن 
ذلك اللبنانيون ليس فقط على المستوى الفردي خلال المقابلات فحسبء بل ايضا 
خلال سنوات الحرب . عبر مؤشرات وتظاهرات جماهيرية كانت تحصل كلما 
سمحت الظروف بذلك. 


١‏ - حركات السلام والوحدة 


برزت مثل هذه الحركات لأول مرة في تشرين الثاني عام 1 ١|‏ عندما اطلق 
'شريف الاخوي" »المذيع التلفزيوني» نداء للقيام بمظاهرة شعبية تدعو الى وقف 
المعارك. أنذاك لبّى هذا النداء عفويا عشرات الآلاف من الناس من بيروت الغربية 
والشرقية. ولكن ما ان عاد المتظاهرون الى منازلهم حتى بدأت الميليشيات مجددا 
باطلاق النار. وكذلك منعت مظاهرات شعبية لاحقة من قبل المتحاربين الذين اطلقوا 
نيران مدفعيتهم قبل ساعات قليلة من الموعد المحدد للمظاهراتء الأمر الذي دفع 
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00 الى البقاء في مساكنهم أو الى الهروع الى الملاجئ. خلال الحصار 
لاسراتيلي لبيروت الغربية عام 1547 استقبل حوالي مائة الف نسمة تقريبا في 
مظاهر ات مذهلة للتعبير عن ارادة التأخي خلال الاستقبال الذي أعدّ في صيدا 
لاستقبال الرئيس أمين الجميل ورئيس الحكومة رشيد كراميء عندما زارا المدينة 
على أثر انسحاب القوات الاسرائيلية منها. 

الاحتجاجات الجماهيرية المنظمة ضد الحربء وبغية اعادة توحيد البلاد» أخذت 
تنمو وتزداد بنوع خاص منذ عام 65 ..١‏ فقد قامت حركة "النساء ضند الحرب" 
بمسيرة احتجاج الى القصر الجمهوري والى مجلس النواب. وكذلك قام المعاقون 
على عكازاتهم وكراسيهم المتنقلة بمسيرة من طرابلس الى بيروت. واتحادات مهنية 
مختلفة أعلنت بوضوح لا لبس فيه؛ بأنها لا تعير أي اهتمام اطلاقا لمحاولة 
الميليشيات تقسيم صفوفها. في انتخابات نقابة المحامين اللبنائيين عام ١9/4‏ حاول 
كل من حزب الكتائب وحركة أمل فرض انصارهم. ولكن لم يُنتخب احد منهم؛ بل 
فاز خصومهم الرافضون للحرب وللاستقطاب بين الطوائف. وبصورة ممائلة» 
جاءت نتائج انتخابات مكتب نقابة الاطباء» ففشل كل المرشحين المرتبطين او 
المؤيدين» او الموالين للميليشيات ولاطراف الحرب. اخيرا جرى الحؤول من قبل 
الميليشيات دون انتخاب هيئة مكتب لنقابة المهندسين» خوفا من الحصول على نتائج 
مماثلة. 

ولكن الاحتجاج الشعبي الاكثر قوة ضد الحرب جاء من قبل النقابات العمالية. 
فالاتحاد العام للنقابات اللبنانية حافظ طيلة سنوات المرب على تعاونه ونظامه؛ 
متخطيا كل اعتبار طائفي. عام ؛: كانت النقابات تضم خمسة وخمسين الف 
عضوء يدفعون بانتظام رسوم الانتساب» اي ان حوالي ربع مجموع الطبقة العمالية 
كان منظما نقابيا. وهذه الدرجة من التنظيم تمائل درجة تنظيم النقابات الاميريكية 
والمكسيكية تقريبا. 

يتألف الاتحاد العام العمالي من ١15‏ نقابة؛ يمثل بعضها قطاعات صناعية 
معيّنة»: بينما يمثل البعض الآخر قطاعات مهنية مختلفة» وبعضها لا علاقة له 
بالسياسة. ولكن البعض الآخركان مسيّسا كثيرا. لذلك تلاحظ بين النقابات اتجاهات 
شيوعية وكتائبية. 

تنظّمت النقابات القطاعية؛ مثل الاتحاد العمالي العام؛ وفقا للنظام التوافقي. تكونت 
الاطر الادارية العليا وفقا لمبدأ المساواة غير الرسمي والمرن بين المسيحيين 
والمسلمين. في الجمعية العامة لاتحاد النقابات تتمثل كل نقابة بذات العدد من 
المقاعدء وضمن احترام ايضا للنسبة السياسية. وثؤخذ كل القرارات الهامة وفقا لمبدأ 
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التوافق. حتتى منتصف عقد الثمانينات تمحور الموضوع الرئيسي للنشاطات النقابية 
حول قضايا الاجور والاسعارء ومشاكل اوضاع العمل وقوانينه. بهذه الطريقة تمكن 
الاتحاد العمالي العام من ان يصبح احدى اهم المنظمات التمثيلية فعلا في البلاد. 
فالازمة الاقتصادية هي التي دفعت به للعمل بنشاط اكثرفي الحقل السياسي. 

بين /ا/151 و187١‏ نجح في تحقيق زيادات في قيمة الاجور تتلاءم على الاقل 
مع نسبة التضخم. ولكن منذ بدء الازمة لم يعد بامكانه فرض ذلك. الا أنه التزم 
بحزم وجديّة بمحاربة اسباب الازمة: أي الحرب وتقسيم الامر الواقع للبلاد. 

في تموز عام 5م١2‏ دعا لاول مرة الى اضراب عام» جرى تنفيذه في كل 
مناطق البلادء رغم استياء ارباب السلطة والنفوذ السياسي والعسكري فيها. وقد 
عقبته سلسلة من اضرابات اخرى ذات طابع سياسي متزايدء وذلك في نيسان وتموز 
وآب وايلول وتشرين الثاني من :العام 141١ء‏ وكذلك في نيسان من العام .١114/‏ لم 
تكن هذه الاضرابات ذات طابع تقليديء بل أت الى مظاهرات جماهيرية شارك فيها 
عدد كبير من الشعب اللبناني الى جانب النقابيين. وكذلك المتقفون الاصلاحيون 
الذين كانوا من اعضاء الحركة الطلابية في الستينات» ازداد التزامهم في العمل 
النقابي. فصحيفة الاتحاد العمالي العام 'صوت الوحدة". طالبت بانهاء حال الحرب 
وباعادة بناء التعايش بين اللبنانيين. وقد بلغت حركة السلام التي دعث اليها النقابات 
ذروتها في تشرين الثاني عام 1 . فقامت مظاهرات شعبية ضخمة في طرابلس» 
وجبيل» وصيداء وصور. وكانت اضخمها واهمها سياسيا في بيروتء حيث التقى» 
والغربية على معبر المتحف. وكانت مكبرات الصوت تطلق الشعارات: "الشرقية 
والغربية معا"؛ و'الوحدة الوطنية". فقد حل على الاكتاف رئيس الاتحاد العمالي 
العام» انطوان بشارهء من المتحف في بيروت الشرقية الى بيروت الغربية؛ ذهايا 
وايابا. فالصدى الذي احدثته النقابات ضلطل واقلق الميليشيات المختلفة التي بدأت 
تتخوف من اضعاف نفوذها. لذلك هُدّد انطوان بشارة في المنطقة الشرقية؛ كما هُدّد 
نائبه الشيوعي في المنطقة الغربية. واستقال اثنان من المكتب التنفيذي في الحزب 
التقدمي الاشتراكي» وهما عضوان نقابيان» من وظائفهما الحزبية» احتجاجا على مثل 
هذه الممارسات. واخيرا نظم الاتحاد العمالي العام مجددا اضرابا عاما وطنيا في 
التاسع والعشرين من ايار عام .١11٠‏ ورغم كل ذلك؛ لم تتمكن النقابات من تحقيق 
هدفها الرامي الى الاسهام في تغيير الوضع السياسي عبر الاضرابات. فحسبما جاء 
على لسان 'برتولد براشت""»" جاء عدد كبير من الئاس للتحدث مع العساكر, ولكنهم 
اضطروا الى الصمت امام الاسلحة المصوبة اليهم'". ولكنهم برهنوا على ان 
عشرات الآلاف من النقابيين اللبنانيين لم يكونوا على استعداد لسماع كلمات وأوامر 
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أسياد الحربء الى أية جهة انثموا. 

ان يكون اللبنانيون من مختذشف الطوائف الدينية على استعداد لتقديم المساعدة 
لبعضهم بعضا في حالات الشدة والضيق: هذا امر برز بطريقة رائعة للغاية في 
ربيع عام ٠1595؛‏ تماما كما حصل قبل ثمان سنوات مع سكان بيروت الغربية اثناء 
الحصار الاسرائيلي عندما استقبلوا في شرق المدينة. كذلك تمكن عشرات الآلاف 
من البيروتيين الشرقيين اللجوء الى غرب المدينة اثناء المعارك الطاحنة التي جرت 
بين جيش العماد عون والقوات اللبنانية. 


؟ - اسس لتوافق جديد 


المظاهرات في سبيل السلام والتعايش التي حصلت على مرأى من الميليشيات 
المدججة بالسلاحء كشفت بوضوح نتائج الاستفتاء والتحقيق» مشيرة الى توفر الأسس 
لتوافق جديد بين اللبنانيين. هناك حقد اقل وتسامح اكثر بين السكان» رغم وبعد كل 
ما حصل منذ عام9175١.‏ هناك ايضا ارادة اقوى للعمل على وحدة البلد اكثر مما 
يمكن تصوره بعد الانهيار الذي حصل خلال سنوات طويلة. 
اللبنائيون لا يشكلون مجتمعا "هوبسيا": بالاستناد إلى مبدأ "هوبس" المعروف» اي 
ان كل طائفة تشكل زمرة مسن الذثئاب تقف بالمرصاد للطائفة الاخرى. ولا توجد 
ايضا جماهير متعصبة ومتزمتة لتحول دون قيام توافق جديدء بل يوجد فريق 
متعطش الى السلطة وقصير النظر. فروح التوافق متأصل بعمقّ في نفوس 
اللبنانيين» كما كشفت عن ذلك نتائج التحقيقات وابرزته الى العيان حركات الاضراب 
والمظاهرات. هناك فقط 'كرتال" من الاطراف المتخاصمة تمنع التوافق. يضم هذا 
الكرتال"الذثئاب"”, وزعماء المرتزقةء واسياد الحرب» وبتوح خاص » 'كرتال" 
المروؤضين غير اللبنانيين الذين» وفقا لحاجاتهم ومصالحهمء يهوّشون 'ذثابهم" على 
بعض "المهندسين" اللبنانيين الذين يريدونء بعد الازمات الدستورية المختلفة؛ 
صياغة لبنان جديد واعادة بنائهء لم يقدرؤا كفاية النضج السياسي في مجتمعهم. 
فبعضهم يريد دولة موحدة دون اي اعتبار اواحترام للطوائفء برغبون فقط بانشاء 
امة متجانسة. والبعض الاخر يريد سحق خصومه والقضاء عليهم وفرض ارادة 
الاكثرية وكأنها الارادة الوطنية. وكذلك يعتقد اخرون ان البلد يتألف من أمم مخثلفة: 
لان الطوائف والمجموعات الدينية هي في الاساس أمم. 
مقابل كل ذلكء كشفت نتائج التحقيقات بان لدى اكثرية اللبنائيين مشاكل أقل في 
التوفيق معا بين الهوية الطائفية والهوية القومية. يشعر المواطن بنفسه كماروني؛ أو 
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كشيعيء أو كسني» وفي الوقت قت نفسه كلبناني ؛ تماما كما يشعر المواطن 
"البافاري'(نسبة الى سكان ولاية بافاريا) او 'الراينلاندي" (نسبة الى سكان ولاية 
"الراين لاند" في المانيا) كمواطن في هذه او تلك الولاية» وفي الوقت نفسه كمواطن 
الماني. فالشعور بالانتماء الى طائفة ما هو قويء ولكنه لم يُفَضّل الآ من قبل اقلية 
صغيرة فقط على الانتماء الى الأمة اللبنانية. كل انسان يريد ان يبقى مثلما هوء 
ويعترف بذات الشيء بالنسبة للآخرء وكذلك يريد العيش مع الآخرين وبسلام في 
ذات اليلد١.‏ 
'ميثاق التعايش" الجديد الذي صاغه النواب اللبنانيون في القسم المتعلق بالسياسة 

الداخلية في وثيقة الطائف؛. يعكس بشكل رائع للغاية رغبات السكان كما عَبْر عنها 
في نتائج التحقيقات. 

أن اكثرية كبيرة من اللبنانيين تؤيد نظاما سياسيا يقوم على المشاركة في السلطة 
بين الطوائف. ولكن هناك ايضا اكثرية مماثلة ترضى بنظام ديموقراطية الاكثرية. 
وعدلها بشم باستكاتصر» عبرة لاقامة نظام مشترك يجمع بين ديموقراطية التوافق 
والديموقراطية العددية» تقريبا على غرار النظام السويسري. هذا النظام يثبت 
الاعتراف بالطوائف والمساواة بينها من جهة؛ ويسمح من جهة أخرى لاكثريات 
تتغيرء باتخاذ قرارات في كل المسائل التي لا تمس اطلاقا وجود الطوائف وهويتها. 
البرلمانيون اللبنانيون لحظوا الانتقال الى مثل هذا النظام في ميثاقهم الجديد كامكانية 
مستقبلية. والتوافق على ذلك هو اقوى مما كان يرغب به اليعقوبيون من جهة؛: 
والانفصاليون من جهة اخرى. 

هل كان مثل هذا التوافق قائما قبل الحرب؟ لا يمكن نفي ذلك ابداء خاصة أنه لم 
تحصل في السنوات التي سبقت الحرب اية ابحاث وتحقيقات تجريبية مقارنة يمكن 
الاعتماد عليها. ولكن من المحتمل ان يكون هذا التوافق نتيجة للحرب. فمع 
"الشراسة" اللطيفة في المثل البوهيمي المشار اليه اعلاه؛ يمكن القولء بان 
الاختبارات التي تحصل في زمن الحربء تسهم كثيرا في اتبعاث الامة وتجددها. 

التوافق القديم عام ١547‏ قام على منطق اقتصادي» وعلى ارادة استقلالية اراد 
من خلاله المسلمون الاستقلال عن فرنساء ولكن ايضما اراد المسيحيون الاستقلال 
عن سوريا. والتوافق الجديد الذي نشأ في زمن الحرب يرتكز على اسس اضافية؛ 


2-١‏ جرى التأكد من هذه النتائج من خلال تحقيق استطلاعي, قامت به في شهري ايلول وتشرين الاول مؤسسة 
"ماس" اللبنانيةء ومؤسسة استطلاع الرأي الفرنسية 'اويتام". راجع: 
.19 عاطماء0 ,235 ,قطنا عا أع 5315قطنا 5ع ا ,الاع1 02 أن 5ثىماا 
أهم ما جاء فيه هو تأييد “75/ من المستجوبين القول التالي: "رغم الازمة؛ يوحّد اللبنائيين شعور قفوي 
بانتمائهم الى أمة لبنائية» وهذا ما يسهّل اعادة بناء بلدهم'. 
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على اختبار الضيق والحاجة؛ء على ارادة السلامء وعلى ارادة مشتركة للاستقلال عن 
كل الجهات. أن اقل من واحد بالمائة من اللبنانيين المستجوبين» اأبدى تعاطفاء أو 
اعجابا باسرائيل» ولكن ايضا ابدى اقل من واحد بالمائة ذات الشيء تجاه سورياء 
الدولة "الشقيقة". 

هذه النتائج والمعطيات جرى في الواقع التأكد منها لاحقاً. فالمشاركة المتدنية جداً 
في الانتخابات التشريعية عام ١197‏ اشارت بوضوح كلي الى ضعف المرشحين 
على لوائح الدولة والمؤيدين لسورياء باستثناء نسبي في دائرة الجنوب حيث تمكن 
نبيه برّي من تكوين شعبية لا بأس بها. ولكن بالمقابل يمكن تفسير النجاح البارز في 
مقاطعة الانتخابات كرفض قاطع لنظام 'مستورد ومفروض" على الشعب اللبناني. 

ان ما لا يريده اللبنانيون اطلاقاء هو التبعية للآخرين. 


* - هل لبنان أمة تنبعث متأخرة جدأً؟ 


تحقق بعض الامم الصغيرة ابدأً الدولة التي ارادوهاء كما فقد البعض الآخر 
الدولة التي كانت له. كان للبنانيين دولة مستقلة؛ ولكنهم اخذوا يتحولون الى امة» 
عندما كانت دولتهم في خطر الموت. هل انبعثت الامة اللبنانية متأخرة جدا كي 
تحقق استقلال الدولة؟ 
باستثناء مشاعر التعاطف او المعاداة لدى اللبنانيين» فقد اخذت دولتهم اليوم ترتبط 
اكثر فاكثر بسوريا. وسيكون من الصبعب جدا تغيير هذا الوضع في المستقبل 
المنظور. ولكن كيف سيبقى لبنان مرتبطا بسورياء هذا ما يصعب التنبؤ به فعلا. 
لقد قطع لبنان مرحلة متقدمة من التبعية. خلال عام ١157‏ عقدت لقاءات القمة 
بين الرئيسين السوري واللبناني بمعدل لقاء واحد كل 4 يوما. كما قام الوزراء 
وكبار موظفي الدولة بمئاث الرحلات الى دمشق. لقد مارس وما زأل يمارس كبار 
الجمهورية» ورئيس الحكومة؛ ورئيس مجلس النواب. المرشحون للانتخابات 
التشريعية كانوا يتنافسون؛ مثلهم مثل النواب الذين حالفهم الحظ بالفوز في تلك 
الانتخابات» للحصول على رضى الأطراف المقربة من السلطة في سوريا. في 
دمشق كان يتقرر مصير العسكريين والموظفين اللبنانيين» فيحتفظون بوظائفهم او 
يبعدون عنها. لقد انشأ نظام التبعية السياسية بنية خاصة به: تلعب فيه سوريا دور 
الزعيم الاكبر الذي يفرض النظام على الزعماء التقليديين وعلى أمراء الحرب الذين 
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تحولوا الى سياسيين"٠‏ كذلك تثبتت روابط جديدة للمصالح؛ لا تتقرر ولا تستندء في 
اطار نظام الحماية» على الوظائف و المناصب فحسبء بل ايضا وقبل كل شيء 
علق الغال والثروة. 

فالقبول الضمني بالربط بين "الغاء الطائفية" والانسحاب الجزئي للقوّات السورية» 
جعل كل انسحاب بعيد الاحتمال. اما حكومة الحريري بالذات_فليست الا تساهلاً او 
تنازلا لم تسمح به سوريا الا لكبح غضب اللبنانيين الذي تجسّد في عنف الهيجان 
الشعبي وفي المقاطعة الكثيفة للانتخابات. من خلال ذلك يؤمل بان يسهم تحسن 
الاأوضاع الاقتصادية في تقبل اوضاع سياسية غير مرغوب فيها. 

هل يمكن تصور ازدهار جديد في ظل تبعية سياسية؟ هل يتشجع اللبنانيون 
ويقدمون على الاستثمار في لبنان اذا كانت دولة القانون غير مضمونة في بلدهم؟ 
هل سيعود لبنانيو الخارج مع اموالهم قبل التأكد من امكانية ممارسة حرياتهم الثقافية 
واحترام حقوقهم المدنية» خاصة وقبل كل شيء؛ حرية الفكر والكلمة؟ شْ 

اذا كانت الاجوبة على هذه التساؤلات سلبية» فلابة من توقع مستقبل زاخر 
بالركود الاقتصاديء وبعودة هجرة الطاقات البشرية المؤهلة» وب 'سريتة" ليس فقط 
الدولة اللبنانية فحسبء بل المجتمع اللبناني بكامله ايضاً. 

حثى مطلع عام 7 لم تكن بعد قد برزت اية اجوبة نهائية على هذه 
التساؤلات. ولكن من الممكن ان تنجح حكومة الحريري في احياء لبنان كمركز 
تجاري ومالي » وكذلك انتباجي », لتأمين حاجات الدول الخليجية الزراعية 
والصناعية. من الممكن ايضا ان يعود الى سابق عهده وتتوّعه النظام التربوي 
اللبناني وكذلك الحياة الثقافية. اذا ثوفر كل ذلك» عندئذ قد يرغب اللبنانيون في 
الابتعاد عن اوضاع الانحسار الاقتصادي إلمتنامية في الدول الصناعية الغربية: 
والعودة مع أسرهم وثرواتهم الى لبنان» بدلا من ان يتكبدواء هم واولادهم؛ هموم 
ومشاكل معاملات التجنيس المعقدء والتي تزداد تعقيدا اكثر فاكثر في أوروباء 





0-5 عرض ذلك جوزف مايلا بوضوح رائع بقوله: ّْ 

"العودة الى الثقافة السياسية القديمة أضيف اليها عنصر جديدء مقلق للغاية؛ ألا وهو خضوع الطبقة 
السياسية الجديدة؛ باكثريتها؛ للواقع الذي أنشأته سوريا في لينان. من الممكن فعلا التفكير؛ من منطلق 
القانون الدولي فقطء بأن القسم الرابع من اتفاق الطائف الذي يلحظ تنظيم العلاقات مع سورياء قد خلق بنية 
للاستعباد. ولم يكن بالامكان التفكير بان ذلك سيثير بهذه السرعة ثقافة التذلل. فمن خلال مجاملتهم 
للإيجاءات السورية» وتأثرهم بضغوطهاء وانصياعهم لاوامرهاء ذهب القادة اللبنانيون الى أبعد من رغبات 
دمشق» وذلك بهدف الابقاء على دورهم السياسي وممارسة الحكم. وهكذا جرى تسهيل قيام نظام المفوضية 
الذي يمارس اليوم في لبنان". راجع: 

8 آنامم 08]106ره]صال أء ممتاعول عتامعت :ما .مامح 5 «لنا0 :1381 06 لبمععق' | رشالامالا لطمعؤمل 
.56 .م ,1993 ذأزقص ,رمهطنا ناك 65 ]ألدة أت عهبتاعهمممع2 ,(.له) نروطل| 
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واميريكا الشمالية؛ واوستراليا. على كل حالء لربما يؤدي ذلك أقله الى وضع حد 
لموجة الهجرة. 

ان اعادة انعاش الازدهار الاقتصاديء قد تمكن اللبنانيين من التفكير والاهتمام بما 
هو ابعد من التركيز على كسب حياتهم اليومية. فالاختبار الذي عرفته مجتمعات 
عديدة أخرى» يدل على ان عودة الازدهار من الصعب ان تؤدي الى حالة من 
اللامبالاة السياسية, بل بالعكسء انها تشكل حتما قوة دفع جديدة نحصو الحرية 
السياسية. 


؛ - الجار ومستقبله الغامض 


لا يرتبط تطور مستقبل لبنان واقعياً باللبنانيين أنفسهم؛ ولاء الى حدٌ ما بجدارة 
الحكومة اللبنانية فحسبء بل اكثر فاكثر بجارهم الكبير ايضا. ولكن الثوقعات حول 

يرتبط هذا الامر جزئيا بنظام الحكم السوري حيث يمسك بالقرار النهائي رجل 
واحدء لا يكشف عن نواياه الآ عند الضرورة. لقد برهن هذا الرجل؛ خلال مرحلة 
حكمه الطويلة» بأنه يتمستك جيّداً باهدافه» ولكنه يعرف»: بدهاء خارق» كيف يتعامل 
مع الظروف الطارئة؛ ويعذل بموجبها اهدافه واستراتيجيته وتكتيكه. جميع الرؤساء 
السوريين الذين سبقوه الى الحكمء لم يقبلوا ولم يعترفوا بوجود لبنان مستقل. لقد 
احتار السياسيون اللبنانيون طويلا في تحليل الغاز واهداف حافظ اسد في لبنان. 
ولكن هذه الاهداف توضمّحت منذ عام .١186©‏ لم يعمل أسد للقيام بعملية ضم بدائية؛ 
كما حاول ان يفعل صدام حسين لاحقا في الكويت؛ بل سعى لفرض اعتراف غير 
مشروط بالسيطرة السورية على لبنان مستقل شكلياً. تحقق هذا الهدف في التوقيع 
على 'معاهدة الاخوة" عام 05 وفي نتثبيته في صميم النظام اللبناني عام ١5‏ 
عبر انتخاب مجلس نواب لبناني تهيمن عليه اكثرية من نواب موالين لسوريا. 

في مجال السياسة الخارجية والامن اصبح لبنان دولة تابعة لسورياء سواء من 
خلال المعاهدة» أو عمليا. وبما أن النفود السوري تمكن من التوغل كثيرا داخل 
النظام اللبناني» فسيكون من الصعب جدا التحرر من هذا الربط. 

ولكن الى اي حد سيعمل الحكم السوري على تطبيع الشأنين الثقافي والاقتصادي؟ 
هذا الامر لم يتضح بعد. الآ ان من المعروف تقليديا ان حزب البعث الحاكم في 
سوريا يميل ويسعى الى فرض سياسات ثقافية تشجّع الوحدة العربية؛ كما يطبّق نظام 
تدخل الدولة في القطاع الاقتصادي. لقد شكل حتى الآن التنوع في النظام التربوي 
اللبناني في كل مراحله» والتعددية اللغوية لدى فئات كبيرة من الشعب اللبناني» شوكة 
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في اعين منظري حزب البعث. كذلك لم يرض هذا الحزب اطلاقاً عن النظام 
الاقتصادي اللبناني "الفوضوي"”؛ رغم نجاحه ونكيّفه حتى في زمن الحرب. كما كان 
هذا النظام يشكل دائما لسوريا سببا لرفض المقارنة او التشابه. ولكن هذه 
الايديولوجية البعثية بالذات لم تعد اليوم الدافع المحرك للسياسة الاقتصادية السوريةء 
التي كانت خلال سنوات مرتبطة بالمساعدات الاقتصادية الخارجية. ففي سبيل 
تحسين انتاجها واوضاعها الاقتصادية» عمدت سوريا نفسها الى تحرير اقتصادها 
بشكل وأسع. فدلا من أن تتزاطن على لبنان نظلما اقتصائيا تتخلى هي عند مين 
الافضل لمصلحتها ان تستفيد بقدر الامكان من نظام لبنان الاقتصادي. اللبنانيون 
يحبون التحدث عن 'سيناريو هونغ كونغ'”» اي تحويل لبنان الى مركز تجاري ومالي 
دولي مزدهر: مع مشاركة سوريا في الارباح. ولكن: ما بكر به اللبناتيون فعات: هو 
السوريون الاق تمسكا بايديولوجية البعث: لكان مع شغطره ميياسية اليه : لذلك 
يمكن النظر الى حكومة الحريري كاختبار لهذا النموذج. 

الى اي مدى ستبقى ثابتة سياسة سوريا في لبنان على المدى المتوسط والطويل؟ 
سابقا بعدم الاستقرار. 
يديه مقاليد السلطة؛ بقدر ذلك ستكون خلافته صعبة. الاحداث ع 

مشق اثناء مرض حافظ أسد عام 2١984‏ 3 تعتبر اختبارا مسبقاً لما سيحدث في 

0 كاك أنه يحمير والده لخلافتب ويبدو ان استعدادات تحصل 
مجددا في تخطة عبصا وإرااد النفوذ والخلافة. ولكن رحيله المفاجئ يؤجل دائما. 
ويبدو ان التمتع بالسلطة المطلقة يشكل اكسيرا للحياة. 

ولكن ليس من مبرر لكي ينظر قادة سوريا بعد رحيل حافظ أسد الى مصالحهم 
في لبنان بمنظار آخر. ألا أن التساؤل يدور حول امكانيتهم لمتابعة هذه السياسة 
بذات الحنكة والدهاء. 

في حال حصول صراع طويل في سبيل السلطة» من المحتمل ان تضطر. سوريا 
الى تخفيض عدد قواتها في لبنان» او الى سحبها. ولكن من المحتمل ايضا ان كل 
حكم في سوريا يخلف حافظ أسدء سيحاول متابعة سياسته في لبنان» لان هذه السياسة 
كانت تشكل دائما عنصرا أساسيا في سياسة هذا البلد الاقليمية. 


بالنسبة للقادة السوريين يعتبر تطور لبنان اجتماعيا واقتصادياً أمراً ثانوياً. ولكن 
المهم بنظرهم هو بقاء هذا البلد رهينة او ورقة بين ايديهم يستخدمونها في.لعبة 
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الحرب أو السلم في الشرق الاوسط. فطالما لم تحصل تسوية لنزاع الشرق الاوسط 
- وحثتى اذا ما لاح في الافق اي امل باقتراب التسوية - فان سوريا ستحكم 
سيطرتها على لبنآن. فمن خلال التبعية الى سورياء سيرتبط لبنان اكثر فاكثر 
بتطورات الشرق الاوسطء اكثر مما كان مرتبطا بها منذ عام .١155117‏ 


ه - "كثبان من الرمال المتحركة" 


المتحركة» نظرا لعدم نمكن احد من التنبو بالجهة التي ستدفعها اليها الرياح. منذ عام 
7 تجمعت في لبنان طبقات عديدة من “كثبان الرمال؛ فلم تحترم حدودا ولم 
تعرف اتجاها معينا. تتبذل صورتهاء او تتغير» او تزول من الوجود. 

فالتشخيص حول التطورات السياسية المتوسطة والبعيدة المدى في الشرق 
الاوسطء يشبه التشخيص حول تغيرات بحر من الرمال. كل شيء ممكن؛ وليس من 
أمر غير عادي او غير محتمل. 

من الممكن حدوث زوابع محلية تنحصر في لبنان أو في اجزاء منه. فطالما لم 
تتوصل سوريا واسرائيل الى اتفاق» ستبقى الاضطرابات. قائمة في جنوب لبنان. فاذا 
ما اثارث ميليشيات حزب الله بتحرشاتها الدولة العبرية» أو قامت بعمل ارهابي مود 
لهاء لريما عمدت اسرائيل الى توسيع منطقة "الحزام الامني" » او قامتث بغارات 
انثقامية موجعة ضد قواعد عسكرية في عمق الاراضي اللبنانية. 

من المحتمل ايضاً حصول عواصف عنيفة. الفشل في التوصل الى اتفاق حول 
الحكم الذائي مع الفلسطينيين في الاراضي المحثلة: قد يزيد حتما في ضراوة 
طبيعة النزاع الفاسطيني. بالمقايل يمكن إن يؤدي هذا الوضع الى تعزيز مقولة 
الاسرائيليين الذين لايرون حلا ممكنا الا عبر عملية 'ترحيل السكان". في هذه 
الحال؛ لن يكون بامكان الاردن وسوريا التزام السكوت وغض النظر. وبالتالي يمكن 
ان يتحول لبنان مجددا الى ساحة قتال. 

مق لمحتل يننا ان يثير العراق اضطرابات جديدة ايضا. فقوته العسكرية لم 
يتم سحقها اطلاقا في حرب الخليج الثانية. كما ان دولا خليجية بدأت؛ بحكم خوفها 
مجددا من ايران» تتقرب من العراق. فبدلا من استبعاد تكرار مغامرته في الكويت» 
نظراً للاخطار المحدقة بذلك من جراء الضمانات الغربية لهذه الدولة النفطيةء لريما 
يعود صدام حسين الى سياسته السابقة» محاولا اثار ة الفتن والاضطرابات في الدول 
العربية المعادية له» ودعم حركات المعارضة فيها. قد تكون سوريا بالذات هدقه 


لاا 





المحتمل» خاصة اثناء اندلاع الصراع من اجل السلطة. هل يساعد ذلك على توسيع 
او تضبيق امكانية التحرك والعمل في لبنان؟ هذا الامر يصعب التنبؤ به الآن. 
عدد وافر من الاسرائيليين لا يؤيدون السيطرة على الفلسطينيين في الاراضي 
المحتلة؛ ويرفضون فكرة "ترحيل السكان" باعتبارها امرا مشينا اخلاقيا. ومن جهة 
استعدادا للقبول بأقل من دولة فلسطينية مستقلة. 

في هذا الاطار لم تعد احتمالاث التوصل الى سلام في فلسطين أمراً غير واقعي 
اطلاقا الأمر الذي سيسهل كثيرا التقارب بين سوريا واسراتيل. 

ال انه من غير المؤكد ان يستفيد لبنان من هذا التطور. لربما يؤدي تطبيق قرار 
مجلس الامن رقم 55؛ الى انسحاب سوريا واسرائيل من لبنان. ومن جهة اخرى. 
ولربما ايضا تقع اسرائيل - ومعها الدول الغربية - في تجربة بيع حرية لبنان مقابل 
موافقة سوريا على تسوية لمشكلة الشرق الاوسط. في هذه الحال؛ سيقضى تماما 
على مصير لبنان كدولة مستقلة. | 

لم تشر حتى الان اي من التطورات السياسية الممكنة الى توقعات ايجابية بالنسبة 
للبنان. ولكن الاحتمالات ليست تأكيدات. لا يستطيع احد الاستهانة بقوة الصمود 
والمقاومة في هذا البلد؛ كي لا يبتلعه. جار قوي. في السنوات الاخيرة؛ تمكنذت دول 
صغيرة عديدة كانت منسية» من استعادة استقلالها. 

فالتوافق الكبير على أنقاذ لبنان» رغم التقسيم» والتهجيرء والمجازر: هو اكثر قوة 
واصالة مما كان عليه في زمن الاستقلال. 0 

هذا التوافق الجديد يعتمد اليوم على اختبارات شعب كاملء اكثر من اعتماده على 
اعتبارات ومصالح فئة محدودة العدد من سكان هذا البلد. فانشاء دولة هو اسهل من 
خلق أمة. تعلم اللبنانيون من تاريخهم الحديثء بأنهم أمة» ويريدون البقاء كأمة. 
اطلاقًا ان تتخلى مثل هذه الأمة عن طموحها لتقرير مصيرها الفعليء وعن سيادتها 
الكاملة. 
ملاحظة: 


غداة الانتهاء من وضع هذا المؤلف'» صدر للنائب والوزير السابق البير منصور كتاب 
بعنوان 'الانقلاب على الطائف" في منشورات دار الجديد' بيروثت 1557. أن بعض ما جاء فيه 
يتفق تماما مع نظرتنا الى كيفية تحريف مضمون وثيقة اتفاق الطائف؛ نصا وروحا. 


ملا 





المصادر الأجنبية 
|- الكتب 


2 ذأنةط بعتلقاناأم غأفاعه5 ,عأمبروء ,تقدادمق بكاع اذا - 1ع ماقم 

0 ٍ ,1948 ألدراع8 ب(1917-1947) 3أآلا5 380 لممقطع .ا أه ععقعل بزأراط1 ,.عا وأمفوناع ,اامناقعلام8م 

-موأكأءة06) أقلزلاة'ة] 5ع0 رمتامعععم 13 305ل ع5أق رهطا 501616 عاالعقامم ها ,.أة أ لامعدمل ,عمناممل لامقم 
١‏ .1 >اااقهها ,كأرزهدممق؟ أء كعل0نناع ,3 .املا ,كعممعلاغ اه كغأناة مامه عمل (مع اقم 

همة 235 ,لقطنا نال 1585لوة 05 5عمقع3امغ0 5ع55زم:هم 5غعا ,أكاذقفًا 5مئاناهم8 300 الزلةا ,لالااذلع لأا0هم 
.887 الراع8 

,1976 5م23 ,(12 عناوأا61 عالناأنا0) مقطناعا ع1لمع:م ررمت ,للقااناذ5 103و13/! 310 مرأزة5 ,انامفقعع6مق 

.1966 أنماع8 ,(1950-1967) 5ع0 مودو آنام كعل ناغز ع 0305 غاتتاقة|ة2 عل المع عا ,مم86 ,كا نا10 © 86 

.1886 2005م ! ,لممقطع ا 0 قاطاك عطا 300 ,530 اق وكبال] .لمقمم! لعتاوامق/ا 156 ,هنوع ,الزقلمة 

.1881 غولرطصدت ,1967 قعرزة عمأأعهقرم لمة أاونامطا اقعلتالادم طادممْ نأرعرمقعزلم رم طويخ 156 ب 

.1960 أنارأة8, ,.كاملا 3 زوع !اقمع ممع فطع |) طلهبالإأامةارطن! 30310 ,أأهندذأ8 ,اعلاناعام 

.6 أاناكلممط ,اتأتامم عولعك رعطل ععدكهل] ,ورم اأناام/اع] عراعوأاطقمة عام ,(.مع) ممعم عاتم ,لطالؤمفالاع لاظ 

1960 رمأععمارط ,كقعىَمْ ورأامماعلاع0 عا 1و عع ]نامع عط1؟ ,لأخاباع |60 .5 5عمرول لحة اعلرطة6 ,0ل0للامة 

1963 لرمأعوت2 بعالا أأنات عالاأت 116 رمقجعالا بإعل51 0مع سه 

.66 ترمأعه8 ,لاأعقمرممة اهأاعمرمماعلاعل م :قو لاوط علالأه:قم7ه60 باع لا/ا2 اانقطزوترأ8 .3 لمح - 

.1980 )ع7 باعلا ,أمعممع هايا ؟ذأل3 هئاقل 2 07 موتأةعتمقو0 .ععضقأذلقع؟ زروتطتأععل2 ,.لالا متامل ؛!! 5مايلم 

,1946 عازمل انعلط بأمع لمعاو أقنه دن طوعخ عطا؟ )هلماك عط زومتحع)اقزاة طدقرة 11 ,عورمع6 ,5نا للا 0 لقم 

بأ625 عال0لأالا علا هأ عومقطك لواعه5 0م38 كععلالاه6 لهنك ,(ذلع) »اهملا قلإناا ممه لرقطءا. ,لؤنا0اللم 
2 مهلمم ا نصة ممأوصملومها8 


.65 موقت 011 ,دمتاأدعادوء1100 أه معتانادص ع1 ,ع لاله أع لمم 
, 1961 ؤعاعوصمْ 5ه | 0مة لإعاعارع8 ,لمقاذا مأ أتزع لمعنه لله عأهأ5 أه عع امتعمو ع1 بمقمرسهانا! ,ممك5م 
84 غزولا نلعلا ,اهعم عه نز35أممة؟ .لمضقطع ا لنعلة 3 ]0 قعمعورعاقع 18 ,(كلع) .أق اع .عا لرقولع ,كأفعم 


1967 ممما ,قممأأواع عمق ,اعدطعالا ,إذن 1 لزمة 
77 وولهرها أعطة للأأذناك ركهلا األاته 15 0 كع 0نااعام 1م50 .55118 مأ الممقطع ا ,لرأأقن ,1تقافمم8 


رعمع81]ال عاناأانء 0 8مزأ28اهقوعه اذأعه5 118 165ئهل0ناه8 300 5منام 6 عأمطاع ,(.لع) عاأتعلعم2 ,اأتكلمقة8 
ْ ,1869 لممأكم8 


.1985 ااناأكلصه ,1618-1648 ووأ عاعقاناء؟ )26 ,غأ600 ,0انناهم8 

ونا 5كلرمأكنكاما أقعأومامعء0) القععمةْ أه. غناواالاه م .للأءأمطاع لمة ع0 ,لإوداماعه5 .1 قط ,كمع 
,1979 علنول/ا بجعلا ,معط لهعأوه!ها 50 

.77 وذأوط ,ألرعلاعع "!| ع0 5165011065 أء 220216555 ,لقطنا أ ولتاكعاة2 ,(5مع) .لق أء مقول ,88507زام8 

24 مممعالا ,عأأمعامديء310ز502 عال نون موقم قعأقا لم0 ةدا 0 ,00 ,لاعنام8 

,8 أنارأة8 ,موطنا ئاقة 1860 06 كأمعراعمة/6 علة 5ع باللهاع] قعنانلأهدهام ان ععمغاط ,لاتاع5 ,مم8 


عل مقطلا ناك عأمعمعمقع .مم اأوطناععه عصنتق أع معناو عونل عأررزماقمة ,(هككهوعا/! علطت كهزلاة) لفؤك مااع8 
,6 235 ,1978 8 1975 


ش 1961 00001١‏ ا ,ع ؟ناأانات أ0 كلرعااأة2 رطائاظ 1 0امعلاعم8 

.65 وعناطاع؟ ,اتععاطاءاالانالالا كلت صن عمطاتراة دلق أطع هااا عأ ,مامص ,لأعامدع ف 8210651 

ععل لعطاعاءدة 035 دأ ولنمطتاأداع هماع ,1955 عالئزام2 واددمةقمعأها 01 ,(ولع) 0015101025 «ماعطاالالا 200 ب 
.1958 لأعأمناما بان هتامعوء 6 


001 ,كعمراءأ50 اقاعه5 عطا ما طاعيهفوع ع 00 أقمهأ18مع م دأ عرمعاطم2 ,(.805) |2 غ6 مول ,ىلا لاع8 
.1979 
.75 5رعطام ,لإلداة أوع زاوم م أمدع طدصمفع7طا لمأ كمهتاذ لطت بصمامعع8 أرعطم؟ ,15 ع8 


,00116500131915 وتقمقطن| عمعترماكاط دعا عقء لقاعمه ذممعة؟ غم عاأعصحماكوكعاممء فاتادعل| ,لقطة ,لؤأتا0نلاع8 
.4 األراع8 


واءواطقعمْ عل مآ 5-5 عع امم وا كتحعاعاعط ونا .وعأعه0-صع11100] اع هل مع7780ع100للا ,.0.ا باعقطاة 
.1972 ععفامعلاع 0 ,لأععين 
,1966 علولا بعلا رمممقطعا ها كعنازادط ,(.ل6) متقممعا ,لاع ملاظ 


,16 قعل لماع لمعتاعةامهق و0 مرز عطتاعباسصاطءتل! عع ذ5ناأدأ5 لون تعوقناطعناكعادنا ,نمك ,اكات لزق الاك لذا8 
7 طعتمناا ‏ "قمصاط0" 5اللروع8 5عل جوت اماع لنعلة ععمأء اثآلا .ماع لص طتطول 


4م07 





5 10665 370180 ع5 01 عذ5نا 112 .قلالا الامطأايلا عع,ن" ,(.كلع) اأخاص فا .5 معطمعأ5 لمة .لطا بصد8 ,انملاع 8/1 
.76 ممأوصاطكة نالا رأصعم ناكما اهعتاأأامم ج 

8 01 1139زهأأعصناة قط 1 .ع كأم لماع 0قنره ]0 ع5 ثاآ 5للاعل 200 01150305 ,5الالاع ا 70قلمع8 300 واتمدزمء8 ,عملامم8 
,2 (املمها لمة علرهل7 للاعلة ,.5املا 2 .لأعاممك أوكننام 

.1938 عأرملا اعلا بحملأنااميع؟] أه لإلمأقهمق ع1 رعمهعن ,لزه لاله 

,42 ملاع ا ,الاأقعع ألا معطءدأاطقرق عع0 عألءأطعكعق راتوة ,ل الأقا-قاع )85001 

عمل مواكصع اط لمعلقحردالدممعاما عدب معاهدماوع: معممععام] عبج لأمهأكائع] عمعطعداكمع متأفقاهم ماع ,ععمنتهع الأاعطناة 
2 830603 -مع830 ,عو183ولتاكوقاجط 

.177 20017ه! ,لممققطع ا مأعقللا أآلاتت 18 لإألاناه 0 3 ]0 1أهع10 ,ململ ,16000 الا8 

3 5003م ٠‏ ,رمصقطع | عط مز عونلا ع1 .أءأاأزه© اهماع سس 


2 .قلع 1 بع ااالاطكعولا ,لإاتاصعك! لقره أدلا 300 5روأقمع1 أوأعق؟ ,(.لع) أعمعع 0 أمعمع لناعظط ]م6 

2 23,15 ,أناط'0؟نا0[ناة'0 06(مثر ع1 5م03 أهاع'! أ 350اذا'ا ,(.لع) عع ناه ,8م 

.5 5ق" | .املا ,5عنا10ل2هاذا 5185اله3010] ,(.605) اه أع --- 

,1973 لاعأصرايا ,1966-67 عاناناه2 عاقحهةأأقمعاما عأ0 ,(.كلع) .اق أء انهكا ركلاع :08155 

.1949 كعترقه ,عغصهرع]1601/ا ا عل عاانةأةط ١3‏ 03115 ,5عو1م6 ,)08150101 

-أمأد5 ,لازملالا اوم لع1/00] عط كه لإلبناك5 عط ه؟ ععأامع6) لإومامع0! 300 18أ5]3 .ترمأوتاع؟ بأزممعه- لقالاع 0 
.6 أنارأء8 ,3 .املا ,1975 كارممع8 . (اتقرعناامنا 5'لامعومل 

بلأكملالا طقكم معوماا عط أه نزلبا5 فطا عه بعأامع0) بأعاعه5 طوثَمظْ صا عومقطات 0قة للها عتصقاكا ,ادمع - اماع02 
.8 أناراع8 ,4 .املا ,1976 5أزممع؟ . (لإأأورعلااصنا ع'تامعوول أصلوة 

3 23,15 ,امع 01-رعلامالظ نات 0015 بعاأتنسصقت ,انان امات 

.77 أنارأاء8 ,رققطأا ناه 01156 ,ب 

.79 الالاعظ ,ك]ألازع/اناه50 أع 5ع أمجزؤالا ب 

ب8عناوهعغ م3" 08 000165 5ع ١‏ :05]186م ١ع‏ .1975-1977 لقنا ,ع معناو عطنائل عناوأممعطت ,فصع ,لاؤ5لاللةات 
.8 وموم 

1 ألرأعة ,لقنا ناك ؟أ0لاناوم أع 165نا 6010011003 ,ركع ومع ,018812 

.9 كارو ,امع ,0ل 5تزع اف رطاء دعأ أع ععمهر ها .5أمجمومع ,)5-0101ع اقماات 

1910-7 دهع ,.ذام/ا 2 .ععاللاء/ا كأقعهاناهم 5عل 5ع ئأمأذانا ,عااللات الأمصمات 

ممم ناع ومع ملاع أكنالصا (مأأنااملاة) 1 ع0 عناوومغ'! ن مقطنا لامالا نلك غاأ6اء50 ها ,(.لع) عناوأدأنه0 ,لاعاناراظ/اع 0 
وقمقط 

.1979 23:15 ,عط8ة عااألا ها عل أوأ506 ععوموع' ٠‏ ,(.0ه©) ب 

4 أنارأع8 ,للوطانا بال ععمعىغمم أء عووذ ألا ,أعطعللا بمماتات 

)لع لمم أ 0ك أأطمالاة لله ععللامم أه نإومامجره]طاأمة عط ره نزقذمع لظ ,لنقاا! أهطمأكمع صر أنا-0/نا1 ,تعوطة ,لذع00 © 
.1974 لإعاعكاع5 ,لأعام0م5 

.4 مهلها ,لتالفاصطاع موطانا ,(60) ب 

.969 هلمم ا ,5ع أأامم عللامم ]0 /[أأته:360 158 .قممأأهل! أه 0306 118 ,5ع|ثأ14 ,باللقاع 060 

.3 5أرقط ,1956-1982 ,تلقطانا نال أامأؤةلاما"! 3ق ععلنا5 ونا .فأداعع امع 0-عرعمر6 عا ر5عو1ه38 ,0081/0 

.6 6305 بعناوأوماماء50 أع عناوأ,مأ5اط عل0ناأط .5تهقطا ا األأحمه بال عناوتاناهمم060 ,ب 

70084 م١‏ ]قلعم (روأأنااملاة م50 ,1919-1946 مقطلا ناة |0012لا5 أنعمزعناناوللا عا ,5عناوءةل ,لالأقالا60© 
.1970 5لمقط ,اتهلاه؟! نان 0008 ناق أع موتأقناعقناة'! 3 لروأأةمناءعه'! عل 130215 

.8 عأزملا بزعلا ,كم ةلل !تآاعمك مأ لإلناأك ل :ع30؟] 300 61355 ,عأوق0 ,.0 ععازات ,0016 

.1981 007تزما ,رعنزاه2! 350 تنذاذا ,(.5ل0ع) لكالا50 85 اهااتك .ع أاذ 300 ,5 /ع2200زعاث ,اؤنانات 

1 .١ا0©‏ ,إعلأناهظ ,أكدع 10016 عط ما ععاألامط لمق دمأوناع؟ا ,(.لع) اعوطءاقا ,115 الا6 


.367 أناراع8 ,أتقطاان! نال عنان1مأكاط تروأأنااملاع ,طأوقلة 0811410 

.1980 835159501 300 0ه ا ,1515© ع765و0ع | عط 300 3اأتلا5 .ل لعع80 ,ث1 أذ |لالام0ا 

عاولا لماعل ,كع أم3 للاك أهن أ ةأامم ها لإفرناع هم .أكولة علص أملاوع ,لمهطاءلك توما ,لفقالع كاعم 

.1976 235 ,لقطنا نال ع213:/1 عا ,لإتعاط1 ,5لأاا طم كمل5ع 0 

5 هعناوةل! 106 ,5عناأعاء50 أورناط مأ مهتاناعم مهت ععزنام5ع؟ 300 لإأأءاصطاع ,للع) اله مما رقع 85م5ع0 

,لواألقممتأهى أه قممتأهلصداه؟ عا ماما لإمأباوصا صخ تضم أأدء | صناتطه6 أداءعه5 لقة دودالقمملاهلا ,.لالا انها ,15010 لاع 
2 .55ق آلا رعو0 طق 

1966 عاتملا لإاعل! ,039ألاأنا8-مه3]10ل1! ,(كلعء) 12 1ط لوذأااالالا 350 ب 

1930 قوط ,عأاممقم عدأاوع ٠"‏ ,عواطم ,8انا 

5 28,15 ,مقطنا نال 5عأامهقم 5ع ا ,[أمعذمل ,85انا 

6785 ,0165م310مم 5عل عألاهلمطاره عاأعناامقم6 ب 

.9 قلدرعالا لمة عنروه1ه0© بألاءزة5 ععراءعذألزهمه0)!ن-50215 نآ وننال1أ8 ,(.كلع) .له اه م ععاءط لعفم 

.0ه ا ,]2319 لصة لأأوناط بلإزقانا ,0010615 


974 





١‏ .1976 5ق ,قطنا لات 3165ا50 5ع355ن 5ع | , كأقام لا 50 أكانة 1006 , 8ق ةلا 
.1977 5آأوم03دالضا ,1947-74 ,5اقلالا ناعة]كاءطهقثم ع1 لاماعا/ا علتعرااع بالاباع1! مات , لالأطلان 


+6 دهلمم ا ,دع لاعدمكممة للرة علمعاطم6 هلالا أقدرعاما ,(لع) بصدلا ,لذاع 1ككاوع 

.5 .355آياا مومه ,قم أأق ادع نموع5 أعانداا ,مطق ا ,(.دمع) .له اء .5.6 ,5ط مم /الامع 

.1966 ,ل.ل ,1155 00ملازفاومع ,عوققطة 300 أكعام2 :مه ةج أ م1100 ..لا.5 1م18 ملامواع 

ركعأمعم قعالم 300 لقاعم ]0 مملاتعء355-أاء5 16 ع5 758 .ومتتهلم 0 عرأممع ممع رأتعمنه ,لذمدمع لاع 
.10 .355آلا رعو أتطدرون 

1884 لاعنصلاقا بالق ؤصعوعء6 ععل صا 5اذاذا ع0 ,ل.5لة) خط لداع 5 مننا لمه ععمععلالا رعملاع 

4 معلزعا ,1936-1970 ,طنهاقكا اذ - تامصقظع ا 1 1ل0لأ1113مأكمة1 22197 مقة تتكاتلدعياا .2 لطمل ‏ كااع الوع 

1977 .ل.لا بقعهطة! ,0أرولالا مرعأوعلالا عا مأ اء :درمت مأمطاع ,زقع) .ل مماائقة ,لمفابادوع 

ا للثاة معقطأا رأكقع مالآلا عطا هآ ]512 15 30 للذاألقعتالط ,لرالعأوفاع ,(.ولع) 101/1611 اطق تهمرهذا 00 - 
.1988 

.955 1 عارولا ينولذ بأمدع عانلألاا علطا صا قلعت والمطأة6 ,لمم و8 ,0ط اعااع 

.37 000 ,متهم 1186 ومعقة عأودان1] لحمة قعاع03 ,القع مالالا عع ,لامفاات لهام -كلزمراع 

7 عروممتااح8 ,عباومالقال عممعمرعاعل ذروألة-ألعقرها 111 .مممقطع ا ضا وصمتامعلمعاما لمق عدلاا ,رتولا ,زم الاع 


.1956 أنارأع8 ,لتلقاة !"0 5لزهم 6١‏ 718115 اأناكناالآ-00ل! كع0 180313 اناأهاة عا ,عمامالة لها 861 

,3 نمندما 300 عو10ط030 بأنماع8 بوبتادعت لأصععاعمالة مآ كتمدوذا/! 300 كتمهؤعععا/! ,لممعة 1 داعا رعمبلامع 

,1869 قممعالا ممع طاموكمل رمه صواعع8 ذممأءك معمطعكدوجن8 عنك مما جأعاءمرعلدن ,مادقم ,ع0 بإ طع5اع 

.1988 ولأرع8 ,دمع رناكة1د2 ,ع0 لاقأكاناق ,1909 ,عل ممهووعام ,21085 

بعاممغم هلق أثمءل غ١‏ ,(لء) عامعمدموعم عالزم عدم ذا نادم 2156 مقطا مدالقلمه؟ ,اماف ائة8ل 101 ف طللمع 
.1986 أنراة8 

,76 علولا بازعلا ر5رط اداع وأمطاع يعاص! ,كا لعلعصمع ,ؤ5اء لقاع 

,176 اروم بولا ,1970 ععمته أكتع 10016ا/! عط لتدنه] بمزامط زعابه5 ,.0 انعط ,اللخالامطعع جاع 

.1939 عو 1ط )6 ,لمم ومعة أقكنام أه نزكنناة 8 .10013 3505ائء طاءل! ,.5.ل ,املا ال لكالا 

,156 عاعو/ بيعلا روالما دلجداتعطاعل! 300 قدعنا8 أه لباك عالأدرقم ممع لق ,عع امور لة بولاد2 اهتووام0 ,ب 


954 ذ5أرةظ ,136 /أناكنا 6ت ها ,كأنام ا ,3850617 

هلمم ا ,دعام لمع دأكمْ مأ بواأممع00م نهآ أقعنان فط .معاها5 بعل لمج معنأواعم5 010 ,( 0له) 0بولآتات ,2للاععه 
163 

ممما ركه ]ا50016 ممع مع دز كاموتا لمة عممعاهم ,(ذلع) /النا6 لاع ثانا مطل ممة أقعمك ,؟اعلطااع 
.1277 

.19868 كلهم ,رحولقهم عا أع عدوع]011' ٠‏ رعواسم ماع كقااعاته 

.3 وعن 1ع ا ,حرواذا ]0 فأععمهاعزعمع ععترمطة ,زولء) كمع اللقع»ا .لال قمه .6لا ,188 

.ذهةال] رعو :طصدة ,أمط ومنااعالا هذا عومئرع8 ,إحخرا|لة/8001 عاعامط اعتمة0آ مم3 مقطاقلة ,لاع قات 

.7 م و0 1ر031 ,5أؤأاه أعوع 0012زا8 ع5 لمح دماصلا أعأبزه5 16 .عاق لثنة لمكا لله ,3133© ,الشا0) 

.185 10085ما ,976 1943-1 مروصهمع ا مأ «أطعرع مدع ا ههة لإأرواعع:ه5 .8 علولالا _رقاكا 00 

170 الال( ,ممتععهةط ,اعطاع 2 جرعالا بإالالا بائعطه؟ 180 ,الا 


,5 ووه8 ,مهودع ذأط ممءألم مدب اع هديا مدنا كاب متاصم» .>اتازامماعمطهلة عطعكامق ا رعصة ,مدناذائطة ,عكاع ما 

.1985 علزه/ بجعلا ,وممل ودانامناع؟ أن كعتانامم عط؟ .رممومع ا ,.0 آمولانا ,0040 قا 

,0 وأروم ,(قفقق 1815-1) امع 0 -عطعوءط نال عع فمزادع0 5م | أ عمورناع" ٠‏ ,تامعكمل ,5ز8ل لم 

5/0 رقعلاةها لحاة كأمدماءنارة8 .01515 هأ ممصهطع ا ,(ركلع) ععوالزة الا كانعا 0مة لسضلع .© بلاعطاماا 
.1979 عاعملا بيعلا 300 

,5 مووها0 موه ,19864 بمدنوطع-1982 أكناونام أنماع8 مآ معمأرها] 718 أمه 16 ,علط ,_اعثيزاللها 

.68 لأعأعا816 ,رومهطز | وعل 2014 نا القطاعد |أعقمك مز معدع لك ووناطة تمع ,رومع 1 ,لاما 

مم عومهطه الاأععدعم آه 5أععمومام ع7 :وملام طانامة ,عخمععالا قلعوة نمه بالأفااعل/لا اتعطلعاط ,- 
1981 مملترما ,زرهلأدأناوة أء لمم علأدتعوممعل أو نؤااأطاععمم مقطا ماما رأنومة لهع1أمدمع 

1968 لممأععمرة ,1711-1845 ,مقع ] ؟لعنع50 أقد لأ فة! 3 وآ عومقطات عمة ععلةاوط ,ع هلزنا كما 

1977 علاه يبعلا ,عع رممدع] العم ة! أده مهاوه )دا5 طقرق ,أهمطعمدء لا , أقظ )كما 

معرعلره0/ا مز معأتعطعع لماز ععطءالأكاطء #أطمدومعوأواده5 نات جعوللااع ناك رعادلا أت 8115-5 ,االإخضار؟! كاملا 


.1980 مع لموطعع ]لالا (ذ4ك علا 8 غطة؟ا .كارع 0 معععل2ملا دغل 6135 عودأطنا! لاناده ماعط 6) أمع6© 
,1536-1966 أمعومماع ع0 اقممتأهم لكتاار8 وأ فوم لالع ع1 توكالهاممامت اقدمعاما ووس لخن يجن 
000117 


1 معناها بأمدع ع01لنا/! عطأ أه بدمخواا عاأمجمومعع مبعمدق! عطا ما لامتاءبا مكلا بققناطع/ آ/ت ,خش )5ع ١‏ 
0 3 .1975 ممعم ا لمع مع دماظ أه عدلانا 7 ,اتتقطك ,قم ممع لا 


,ذ١‎ 





7 7065م ا ,أقهع عاللآالة ق5ا مأ ععمعاوالاأه كامم 1586 مم8 علزأهن عط قمة دباك ع1 ,لأدمم كتمع ]إن 

,517 صممما بأمعقعهم عط ها قعمم ا أكع تدع عطأ مرمرع .بممأكان! مأ مممقطعا ,كا متاتطم ,لعزي 

عا الاك( اع عاالا)ز بعالا )قات 1ع 01-عطعمعط با كمع لامرك 5عل «ماأععام:م ذا أ 3]1085اناأامهه دعا ,عاأود8 ,لاذليز0ل 
.1956 وكذلرقاط رمعاعةاه 

.174 موهعأحات. ,لإومادممرطامة أهابغابات مم2 أدأعه5 أه عاممطعصواط! ,(.لع) .ل مطامل بلالذكاازق لزن 

زعاع 8 ,أء ااه نآ قرناه:ة عأصطاع ,ا فاقمه0 ,12 الالام 0ن 

1947 نه0مهم. ا ,لأزولالا طدعة عا تا كع ممالا .ام أتعطام ,اللأظع نان 

.31954 هلما ,لإهد5ع أوع لثامم 8 .مرممقطع !ا 3800 13]لا5 سب 

.62 (500ما ,1798-1939 عَوُثمْ لهرعطاا عط مأ أطونامط؟ وأطوق ,ب 

.0118 بلعلا ,لممقطعا مأ ممت هجاممع200 أقعتااهه .علاطنامع؟ا كنا أرقععرط ع1 ,ع أعقحاو اا ,5010 0زام 


.175 011/ للاعل! ,عومقلاء أقعألأاهم ته لأناأحصعل! مناه؟ة .عطار؟ ع”أ أه ذاهل! بأرعموم لامرونا ,5ج مرمد] 
أه 35هأأةادالا لعأاممعء: مأصا عتاناومع ما 0000155150 لقترمتأدميعاما عطا أه أرممعج ,لزمللم8لا لذا اعقعد| 
؟#طمموع املا .29 - 1982 أ5ناونام .28 ,007005 ا) لامققطع ا عا أه لرمأكهناما 15 ومأكنال أعهرك! بإط بلاها أخدمتاجدمعاما 

.3 هلما ,(1982 
.155 2315 ,كاهلا 2 ,5اناه[ 505 3 عاعغاك عدغ|الاكا نال مقطا ناك عرامأ5 1لا ,اعلمة , الذال51| 


521 ع85موطعا 15 0صة لاأأمنامصهت جمأاذبااآ اتناك ع1 .اأبمأء8 صا أمعلات لمق 5كههات ,اأعوطعالة ,لزمكىلدر عمل 
.6 هما ,(28 ,لط رععأرع5 أهوع عاللئلا/ة عط أه 5ععألبا5 أقع ل أامص) 1840-1985 

.8 كنرق2 ,قطنا ع١‏ ناه" ,أقنتنق »ا , 1 فاق ال نامل 

.6 ,1/1355 ,لمأوولاع ا ,كعنااه صتاأمعدوع 1/0 موامتأععادص عط ,لالتاعماط .ع مم دزا األالا مد ءلم انه ,الاأماععتال 


.1974 عاونالا ,1968-69 عاتانامط علقدمتتهمعاضا علط ,كلع) .أهأء أممكز بجع وار 

.ا98! لأعأصنا/ةا ,تلع ولا طعاهع8 عاءداطه 8-ر!ء5أناة0 ,(,5لع) 5121088610 00لا 300 - 

.1968 نملمما ,أكقعا 6اللاللطا لمقزمم جرعاده0 علا مأأطونامط1 أواعه5 لمة أدعلأأامم .لا لمعا كمم جرممر 

كاه 1113085م2 5أ! لقة لأكقط136! .لأعولالا طهر عط 7[ 113051018100 لإنقدو اناونع ,.لالا ناولالا ,ملا حدقا 
.5 وهلهم ا ,لذلصوا/! ما درذألهمم اقلا 

: .1979 7000م ,15193ع1أ0 طورك عط مأ عوتأوع|ةط ,ب 

ولع ,مملقرهم مع امه عأملزوع"! 0385 5115165ةا5ا قأداع77علانامم 5عا .لمقيقطام عا أع عأغامه,م عا ,ؤ5هالزة راعمعمر 
.1984 

أنرأ8 ,(33 .كلا 56185 أقأمع01) 1840-1868 ,مضزذأادلنع2 أه مقعلا أذدهقا عطا ظل ممموطعا ,ل وامعاوالا ,موعما 
,1959 

.1865 («الئع8 روممقطنا دمأ معلهراءكماعمعوعممنوزاعه ععل عمعاونرعم»> عزم ,ماعطاالانا رق إلا اياعر 

.55 0018زنااة8 ,رص ةاذ! أه ثزها عأ مأ عموع2 لضع عقثالا ,1[10/] ,اكانامم مينر 

.1969 أناراع8 ,ع تامع أق2 ذاه 5أمع1انات00] أقنه73]1عام| ,لألولالا ,الانامم مينر 

,79 أناراع8 ,لممقطع ا لإانااااةع © ]19 ثرا وومقطت لقة ععمعأذأوعم ,أمرو5 ,تأقاملل! 

1987 اول بعلا بدو ألع27 821005ق9ع ] ب 

واناظ ةا رممتأق امع 2]ناكاه0] 0ن وننا0] ماع :5نامرك أمرع عاط زعداء5ألامم 0تانا 0هاذا ,لاعااء0 ,ملاملك] 

,879 عو710طممق0 بأقةعا ع001الا ع1 مآ ته أأهاحه:آره0 :ممصقطعا مأ ععمعاوالا له أو أااممك ,لتلهلالا ,اواامنمر 

5م ووأء:ه"!) 01305 300 510أاة150أ001655© .لأعأذلاة ع5عمروطعا عطا مز كأكايت عط ,ااا ععلوع ,لاوناوبمر 
١0.6. 6.‏ لمأون اناك ةلالا ,(386 ,لإلنناد 

5 016890 ,أنارأع8 7غأق612 خأ عوضهداك 300 عع010 .طإناطنا5 0غ عو3|اآلا رومع .| لدناع ,أعنابك 

.1961 005ها ,لإلمأقاط ع5أعصمت قم ,ون نأاه2 طقعم لإنهزمممعادرمت ,.ع عورمعة كاج ما 

.1982 صمأكه8 ,أة631 امنا أه كنزوع/ ,بممعل بكاع نلا 5 لكا 

7 قذانق2 ,5غ ألهغ: أع 5رأمموع :صهطنا ,( .لع) 08قمه8 ,لاك الالاكام0-الزقامام 00> 

1980 معفقطعع ]نالا ,حرمصقطنا مرز كععوع نيا كعل عاراء أاعكععوملا ع0 ,روموو]املالا ,جاع ابرة»ا 

بأتاعقملقدماوع؟ عطءالاأةقطهم 2/5 صعانلاك :أأعاءأاأههاذاقده]دل8 لتنا 5نالرذأطقةم ,لالحلنات ,عع لاع معر 
,87 رعولا طامعطع 

.1987 0050م ا 300 .اه 0 ,تعلاناه8 ,ومتأنامباع8 0مة ععمهاذاعع2 ,مدا لط5 ,(.لع) متايواا بجع الامعمر 

.1958 أناراع8 بألراع8 باج علرأعممع0 معطعدذاعوموبع ععل عأتاء أاععع06 ,ادلم باه أوناة بجع لزع زعم 

67 | القاعدمعلك 0رنا عأومام06! تنا أترصقكا .مممقطنا 12 معممندت عطءالاولرطت ,اأعقطءاانا ,ملعم نمر 
,19863 دعم ودع انالا ,لاهلا دعوأاءعامنا 

9 5قاعوهم 5ه حقة لإعاعكارع8 ,قعءكلة نأ وردألدساع ,(.كلع) 51/1710 .6.,الا لمج معا بجع طلك! 


8 17) لمع الاءأرغازء عمتعمزررمه أه عأو5 .قطنا نال عناوأممدمءة وززماواط"! 8 وملتأءنالمتاما ,كمكأناه8 ,لكزفةفا 


1984 أنرأع8 ,(1840-1914) عدهقدومأأه علمأرفم 
4 ذقاإعاقة ,مقطلا عا تنامم 0665 065 ,مقنامروع»ا أكزم8 8 ] 


؟ككذ*7 





.1919 13ل مقنعام ,عممعلرزة 6األهمه2211 هأ ع0 عناوأهأكلط ممتأناوبت "ا ,معن , كلتع ]يالف 

0زم ا ,قعأناء 350 75غأ0/ ,كعناكه! .اهدع 110016 عطا ما كعناناوط لقامامعاع ,(.كلعغ) .لق أع .اا طمعول ,لاخملذقا 
: 1980 

.1856 نزهل0دم ا ,أ625 018لغا/! معطأ مأ دنذأ(02م ندل 300 مراص اصصمع ,2 ععالولانا , جالاعاناهمفا 

.1969 علهلا لناعل؟ بأءااآصمه أقدع عأنلزالا 111 ثه لإامأكلط لإمقألاعماناعمل ى زعل63 طورفداعه: ذا 18 ,(لع) - 

٠05005 4‏ ركعتأأادم لأنمننا لضة عقبلا أ35خ] عاللآلة 1116 - لمتأهاوه 0055 ب 

.1987 ذأنوط بلأقطنا لاق 5عأغاعع5 5ع1ع0ت ,885580105 ووأماوظ لله عتحمق ,لاع طلافا 

01 0165نأ5 6/أأ8مةطتزمء طاألالا .عو20اك لهم زاوم 300 حلأللامو عأدزمرموع .مولام لطأناه5 ,(.لع) مدارقم ,لاعالالاطعا 
4 كانه لمعل لقة تدتما ,3اكزة|13/] 300 قامقا لم5 بعالطه 

01 | 300 )ازول نللاعل! , 1980-81 ,لا .املا ,لإعلااناك 18797مم لمع اهن ]635 ع01ل1ل/! ,(5لع) .أة أء دآاه6 ,الؤألاقعا 
1262 

تمهما فوح عارهل ببعلة ,1981-82 رالا املا الإعلون5 معدم ترعاورمت أكدع 1110018 ,(.20) ب 

ما لمن جتعلازاعك ععل مأ نأانكا عطع5]ةةامم ممصن لرعأويزة دعاعد نام تعنأه ياه دمع 20 رومم25 ,لتقطرعت0 الإعلام م لاباع ا 
7 معورأطنا 1 باءاعمعاوة 

0 للارع8 أمدع بعوقرع عأقه5811 عل3آحرماه)! 016 لقنا 8أقممتئهم عأل عهطنا ,.الالا ,ل الااعنا 

2 عمعمع1ة ,أكقع عاللألةا ا ودأعامرع لهالا .باعاءعه5 اهمهأ أ0ة؟ أه وذأوكةط ع1 ,اعنمهم بجع لزوعا 

لإعاع ع8 ,ؤلومة اءعطاعلا عط مز لإعقءمترعك 300 درو أله اط .رهأأهل0لزمعممْ أه ععتأناده ع1 ,لمععة ,مم ل ]صللا 
.2975 

.77 نممم ا لله علولا بتعلا رورمل أدماصدع ع/لأق1دمزوزمه م ععئتاءاه50 أوناط مأ بإ 087073 ,ب 

.85 لإعاعاءع5 ,ركع ألناأ5 اهلهأ همع اما أه عانتاتاكم][ .قعلام لأناد5 مأ وماردلاك-عبننه6 ,ب 

.3 عأرو/ لننعلظ ,موادا بنزعل] أدرزعا ع1 ,تلائقا! للنمتتكاءة ,لع5قطلا 

.58 قه10ه ا ,ةا معقاعر"! ع00نا ممتلقطعا لضة هأألز5 .ال لللامعاة ,01/6166 ا 

.1969 بنقكاذهاا! ,رذع أ ,داه 6 طقرى عطأا أه رمأو ألا لزعلما! ,./ا ‏ /ا516 لاا 


1979 عاملا بزعلا ره811 (اأأناه5 م[ 3255| © 0ر3 عع3 أه لإمامرمعع أقعنأأامه 111 ,لتقطممع8 ,عللم] نات مانا 

1961 ,82.ا وكناطاعرع ,بمعأم0 معطولخ حما تعوم ملالا معأاعه5 0ننا العو تأذاعو 01 ,مأكطلاا ,اما 

1944 ازا اعمهت ,5تزودوط ,عأ 300 عن أانات ]9 111601 ع [اتامعاء5 لخ ,لازقأكتومم8 ,لكاك/الا0 ل افلا 

.1975 لزع اتذتطعل ركولاأاهم طهلم صدأملئقعاق2 ,(.مع) عداذمالا ,02'قلا 

,1986 هلما ,ىلا5 أهتمأوع/ 300 كأمأق؟أكممه عأأكعمره2 .لقدقمق 'علهنا 13لز5 ,(.05ع) /االاذلا رعرلامق 300 -- 

.1959 ملامء8 أفوع ,6 .املا ,مازع لاا رماع لاع ذطعالعارم ومة انما »لمانا 

.1961 للائع8 أووع ,15 .املا مااع لالا ,ب 

.1970 005مما ,ع3 ا تأصوط أه عع الد2 ,مللتطام ,لمكملا 

,1970 07005 ا ,5نهتأها 5 م830 ,ب 

1979 عاعولا راعلا ,أكدعا ماللا قطا مذ كمنامرة) برألرمطلابة ؛ه ماه اهعلازهم ع1 ,(.لع) .0 لأهدمك ,لذاكاناظاءلة 

أققع قا0لزل] قطا مأ ومفاذانا بإمتامع مونتعممع بجاعلزعقلالا .5 لنقطةتطة لىة اؤالمناةالاولال! 060رهطوالة ,- 
1977 )ارملا بأكعلز ,18/ز5 عمة أعقركا روقءا بأملاوط زأ لزعآلدم ده 5ععمعنااكما علأمعوره0 

,65 تمأولأههمه!8 ,أمعمامماعنتع0 اقعتأزامم ها لإفنااى ثم .ممتأهج عااقطمممد!! .(ممقطعا ,.؟ .آلآ قااعا ,معقا 

1977 أدرأة8 ,ذتهمهطنا أمعمعاتهم نال علواعمك عتناأعصماة ها ,أتكقلة عرأمامة ,1085584 

لغ أسلإك ونأل أمعدرعوهمغم د" أ مولاقء!أوكداء ا عناك أوذةع .وابدن5 و5 أع 5أ03قطأا عناولالامم عا8غ0مم عا ب 
.1983 الماع8 ,الأوأعوكرمه 


0[1/ باعلا ,(11/99 كاملا ,كرزعموط مأو طآحاكةلا/) ./2/أ/انا5 أه كعتألاهه عا لمة قاط ع1 ,لأئنهن ومعهق ,لعل ااا 
١‏ .192863 


.59 أنارأع8 ,5ع دان نأأامم قتأبقم قع ا ,680815 لعأعبنا لطة عثأناه! ,ادوع كلها 
.1976 أناراع8 بأنرأع 8 أه لإاأوعاأدرنا طقاظ ,لاخرط 10 ل(0لات8ع ا لاع اذ مالا 


1963 وأمة2 ,مقطنا نان ع؟أمأوز! ,كعناوءعةل ,اع 1 لماز 

موعمماناع لمج طهرة كامعمعاماا اقاعم5 0ن 5أذتتت مقطلا ,(كلع) عللذل! «ولمعط؟ ل0مة ستاهذ ,كاكملة 
.1887 الماءظ روعناأاعمعم وعم 

6ناءؤتطقمة 1016 ,(لع) لالافناع الم فمء6 ماع :ما ,ممتأنامبعم عمل علطمدكمللام ,أعلطة لقصهت ,ك5 كملح 
.1958 اللككامممع بانانام0 مراع رعطن ععوذولة _ممتان اماع ؟] 

2 .ك5كةالا ,عول#طارةة ,5ه لاع أعه5 لم010 وأ ممللةاناوة؟ أعثاأممت .قم اكع لاعت ل للاط ملا 

.87 يع 7 ,اللأكنام ,مقع .! ]0 آناد5 ] ه] عأووننا5 قالع عطأ مد لقمتخة ,لكقناء أ كناأكنونمق ,لزه 1 عملم 


(615 ةمه لواعع0) 7ق/ا] امام 585 لأ(هاتمععوعم فا كللذ0 58افلافقل١ا‏ 506181 (ها) 12اءلالاهلا 
4 علأزعم! ,.وام/ا 3 .85 ا الاع اكع هلان 125 لاذاانا/!ال601 25م 


4 مهما ,1967-1972 ,]عسوم ةالأرعلكت طقة عدواع ,عا ءانقاام0'8 
1973 ,ل.لة بكالتات لموبيتعاومع ,كأمعمرع اما لواعه5 0مة أمااأقصهح اقاعه5 ,لاممطامظ للاف ل 50 لاع 08 
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.05 (ه0ل0رم ا ,لالمتقلط أقم الثامم تمقع200 م .أء لمهت نه كن 131الا تلممقطع ا ,.ل.8 العم 
.74 هل30:واه0 ,عع لإ308 5لاقاعلا 5أا5:2! :أ5دع عال0آآ] 156 مز عزوأعةلالا لقنو ناماع ,83:0 ,1 اأعلك0 
.1976 ممما ,لممقطع ا مآ 611515 6 00 5553/5 ,( .لع) بعوه2 اللعالالاة 


.984 .م.م ,(1976-1982) 53:15 35أاع'0 730036 عا .213001066 كأ3ظ ها ,تتاتق»! ,الألام دمع عامط 

أن تننهط افقأعمعء) ع1 :4 .املا ,لإوماماع50 أة]عقعنو ره ع15أهعجا م .إأاعاء50 صق لمتاطا ع1 ,ملعلالا ,0ع ممم 
عار / لزاعلا ,بإاعاعه5 

74 عاعالااكصنرة لاعلا ,بعأهأك نقأماع3:م 118 .أملاوع ,ومصة ,اع 1 نالا اكاعم 

.1984 5ق ,قطنا عا ؟نا5 عاأمرت عونا ,عمعأ0-موعل ,502 لالماعولزممعم 

.7/07 للاعلا ,لزممقطع ا ععلاه عاوونتا5 عط! بقطائاطة 1 ,لأقع ]اعم 

.1988 5ر2 ,5ع3]160] 906/765 كلاق 1000301015 085 .0150008 ع0 غ618 ,مقطلا ,نتأعطقجزاع ,لأممقيولط 

65 طلقطعهم]ز (اتمرخ ,اوطة6) تامضصقط |5001 دعل أ اعسممأعتمع6 علاءدلاتالاءة عأ0 ,وكاتدملة ,لذاع لععوققبانع5-ابرمم 
.975! رأائع8 ,كلرعأدلاك رعالعدمتكوع]مما معاعوأوعدرهمااا 

.174 70075ما ,35ااأعناة 200 5ععونااع قةالتاوء|22 ,أهع]ع أن معدا 11 ,لأ/اونا , 5عالإاول-عمماهم 

.1966 ومأكو8 باألعمرمماعبك0] اأهعتاناه5 أه عأاععمقم لواعننا ,علام 


1967-1976 .أ أاأدمه أاعتذ!ا طوكة عط لزقتؤزم! تإءأامم مقعمعمممْ .كووأواعع0 آه ع0هعع0] ,.8 مقأ ااألالا :01061091 
977 لإعاعمارع6 

73 لإعاعارع8 ,3رذالهمه دل مقلملأععاقط أه عن ]أ أاهمص ع1 ,لأع5عا بإاعومالا صخ مد 8821 مل لدنا" ,ب 

1 (رمأوصأطكةلالا ,ل«مموطع ا قز 5أك5أرت .| متأطوع ,لؤل84لا0 


أناءأة8 بعسمغطامزة عل أوددع .أعقره آنا 5م أع عنانلاادم تقطذا نال عنا1مأكاط ممنأأقمره! ها ,لممصلغع ,لأمهقهظمم 
.1273 

.19864 نهلمهما 3050 قعتطا! ,1970-1983 ,مممقطع. ا عه] عقلالا ع1 نقممةاا ,نمالا لزاهممر 

.1874 3أط1 ناه 0 ,لإممصمةلط أقأاعه؟ أه لزروع 1 م ,وأزامة رذ)1 5881050 

ركناط ل ناأه© ,لإ الأطهاكما علأهاع70هق0 أه معط لح .5عأاأعأ500 اوبلاط هآ كعلألامط ,غلوصعلل5 .م طأعدمع»ا 20 -- 
,2 مأط6© 

ع8 اللا أ عومقاالاكا عات علرذاأهتمعمه'! عجقل قنتلقه؟ عأتدمهالا عوغالمت بل عام عا بعتعألمط ,اعممممم 
.0 أناماع8 ر5عامغاو 

.1980 23:15 ,أناط 0 انام زناق'0 8أكلا5 ها ,(.05ع) .أ3 أع 6 :لدم , رالزو امه 

بتأءأعمع أو أناة ومنالمعتتمة ععتعلصضوكعط مأ ,معمولئهل! تعل أطععركودنامودراأدوطاعطاء5 055 ,انها بععلزلحععم 
,8 قصدعأالا ممه وتدماع.! 

قم عأقناووع .عناوتأ15أة51 ذا عل عا3أمع6 وولتاععرأنا ,صواط نال عمغأدأصللا ,كا5املاظ8قلا ناكل ا8لاطع5 
.172 أنارأع8 ,,5امنا 2 .7أقطا ناه علاأاء3 در أأقاناممم 13 ؟لا5 

.5.0 الصاع8 , 1960-61 مقطا مااع | ممأ5ذألل1ا ,مواط نال عمغأكلواكا ,ب 

والاطصطقلا ,1958-1986 )اأممرطت عاعذ ]او .الممقطنا ااع0 ثانا أمصق! ع0 لصن معاللاع5 عاط ,كقعمممة بعاععاكا 
١‏ .1989 

.8 5ر2 ,قطنا نا 31565ج1]3 0111005هج دعا ,غمع ,تلعقع نا لاع 5ا1كا 

.47 5أ2ة ,قطنا نال كعنان ادم كمه آنا أأوما دع | ,بععرعاط ,001الا 0 

.55 وؤأروط ,(ك .اونا ,عأقة'! عل أع عناولءام'! عل عع ألاوت) أمع 9ل كمع أاف عه 5ع ا ,ب 

1981 عارول/ للاعل ,)املاع ت؟؟ لقنامععرمء م .5ع |)أامممصطاع ,لامعومل ,10 1ألا 50 520 


.7 007مما ,عأألا عطا جه أاملاع" ,قلثاممق , 1 حْدنام5 

,1960 أناراع8 بعكأقم قطنا ممتأهءوتصة'ا ,قلاع بقعامه 

1973 510011710 ,عممعأارعمه 0075لقاع ا ثاو أأنااولاع] الامطاااناا متاق أمرعلمال/ة ,قتاع ,الأإعام5 

.176 كعاره/ نلعلا ,1958-1976 ورمق3طع ا .زولالا األازكت 0 0055:0905 ,.5 لقلمهكا ,اقانام5 

.(أمارمع) 1977 مما ,نمضقطع ا أه بومأوالا مع800] ع1 ب 

.1988 ممما ,لعععلأكومعع) للممقطع ا كه لأزمأؤلط ع1 ,5له1أ305ا/] لإمواا أن عوناواط لهم ,ب 

.1920 05ق2 ,عأآلا5 ها ,5عومعة ,علطام 

1ه .6855م]م عع63م أأع3]ذا-طوية عط ]0 كمأ مادم 188 .5الولالا زعا ع1 .لا لامعقاط! ,5لاعنالالام5 
(مأولأطكهلالا ,(.اع.ة) اععقوعع] بزءأام6 وأاطباط نه] عأنأأأهما عوأءمرعامع 

.1985 .ممت بمقطتنا ع( أع أمع ار 0-عطعوه عا بعدله عل ععترمع 5ه| 35ل 5أ|أأممت 65 ا ,لمممملزة] ,لزاوع لم5 

انا تاععع020/ا طزآ لملأهرزوع اما عاء أل أقطءدالعدععو ل0دنا عنازاأامم»!| ع5قأوأاعنتاءستصطاع ,كهضمط1 ملأعاعععالان5 
.1982 صاائعة8 بأطعلمعط نطورعانا بأمعم0 معرع ]اال 

.1974 /األة أع] ,1973 انأممك| 0ز0/ :1)6وناوطا):ةع 'عطماء0 ,يع'ع2 ,عع اناتن50 

.1984 لإعو0لز5 300 0ه0نما ,تقلالا ممموطع ا ذاع3ك!| .الاق '8/ لنااع 300 -ب- 

9 لع أطناالا ,ع00رناروععام أ ! .؟ناهاءع/ا .وانالأءأكامع .مقطلا زا و41 أعو1نا8 عن ,كقلوم11 031/10 ,لاع الات 


3ك 





عطعذأقمع ل لأكةلهم عطاعدانة)زاأممدم عاط .]هلصا 70لا 5ئا]5ارهع 7‏ ووطعدانيج معؤرعماكةاهم ‏ ب 
.1982 تأعأحناانا ,1981 5أط 1918 م7 ومدوعبتاعطاهصه 1 أدل؟ 
.1979 حمق ,71الاأداع كئارا معلاهذأععمقطا! لزأ ولنالعنامممع لمن عوزى ,رعمرع يالا , ع عماع نامو 
»اع أالاكصلمق بيع لز ,5185 20 آنا عط 0مة أ25ع عالق1ل/ا ع1 ,(ذلع) لعالا0لأاقة2 تهمها امد لذن ,معمزمبرة 
.1980 
.1969 عانه/ بناعلة ,هتلمع أل تقطاعا ع1 تاعهرذا لمع عمتاععاهم ,مرمطوان ,امع مباع 
.1988 01010 ممه )ارول بباع لا ,بزاع اعمع ماقم ما عودرقتاء معام وال أه بممعطأا له الإاعىةأنأقممعلة ,ب 
قلع ]لا ,كلرأعةأككناللاء8 معاقده 0211 5عماع ودباجاعائامع ؟08 علأع لوقع ,رعدوعمتاكقاو2 وز0 ,اتلسدطة ,عفعمنرع 
19263 
000 ! ,60156505 لمة أن احم أه لإزمأاط لق زلمصقطها ,(.605) 5ااالا علدنا قمد0 لم جرالهلم ,لممبع برع 
.1988 
.5 ع لوول ع1" ,518165 للاعلط علطا مز أمعجومماءيع0 لهعنالامم ,لبوسوع ,5 اناعم 
.19 علولا بلاق لط ,مدأكمع] أو ]513 لم :ققلوول ,.8 باخام م /الاباع 
.15265 لإعاع)ااع8 ,110125 أدعلالا (أكنا:8 عطأ ما بأعاعو5 لدرب8ط م8؟ ,رع .ايز ,قاع 
1285 5 ,آنا انامزنات 3511510 كان ,01 نالرع500 ,(اأرطعقانج5 أت ممممره1/ا) _اذ'نا50 
177 0001ه ا ,1861-1914 ,قامققطع! 01038 0م32 ععجورع ,2 مزمل ,60 املزم ممع 
,5138 لمعل دنا معومائقلة معطعكتطاعاعمعاوة عل أمرممكا ع0 ,(معدمعع انها 0) مكزدمورعد2) ؛امميه. عم اهمع 
: 02 قممعا/ا لمق وأجماع ا 
2 2003م ,ك/[ةك5ع زعطأه 380 وألم!1 معنملا مزع ك6 ,.لز.اية ركذلا ناهد 
١‏ 1967 لإعاعلقع8 ,روأالصا متعمماآ مأ عوصقط0 أاواعم5 ,ب 
.1979 (ع120م0 بعمعه5 متعأكدعا ع1ل10/! لإندرهمرمعاممت ع1 ,(.ؤلع) لاع فظلذاع5 هللا لمق اكيت لزاع 1ع 
,1أ8اع15اع5ع6 والألاهمم .وعأ05 عبعللاتالا لمن عطولةا عع2 ,(رذمء) كآعع508 ععوأل80 لمد مولا ,ناعممبراع رع 
.1988 قع80ام2 ,.5اولا 2 .نلآا راطع اامدع6 ,الواععازيالا 
30 أقع أ أأامم ,عأومممعع :فاع نالهمه0 مهتأكاردات-جلاذبال] ,ركلع) لاكالاقق ااا .لاا وتدطة8 لم لامعومل ,مقلاة 
1978 عترمأككااه؟ لقة .أه© ,رعلأناه8 ,كداوتره اواعمع 
3 رع اناأآناه أهمتألامم لفأمعمموقم] 3 عه؟ مومع القطء ع1 .رمموطع ا مز ععتامده اهعنانامم ,.لالا اعدطعللا ,للقالزاع اناه 
1967 عارول ببعلة مه 
,.قأل/ا 2 ,66308 لهذأألاممهطامة عق يأدوع ع1/1001 عط أه 5ع نالايا© 300 5عاممعم ,(لع) .ع عوأناما ,كعع لاع 
.1970 .7.لا ,لاله معلردة 


.6 .00 ,ع10نا80 ,أأعواممئعنزع0 همه كعناناه2 الإألمتوصطاع ,(ذلء) لاعل1 0 00 300 ١‏ دتقترع0 ,5010م ]ازور 

لماعك أ طاعع ا اه ألادطءعكمة5كاا رأ باأانه! عااعرأكنلمارميا عداع .35وقاعا معمرعلمى وعل عوأه| 019 ,لمككو8 ,7181 
19851 لأقأونااة ,عع ألداا 2 

أاناكلمقم؟ ,5اع0مهلانا دعأو 502 ومنو أاقياع8 معااع سانا بعل معاطم 035 لقنا صنداذ! ,ع0 ,ب 

7 أنالكامق؟ ,كنادرهالهصمللةلة رعءدذأطهمهقمهم 0نانا 350اذ! .1231ذاهممل 12 1اناج تاأماع51ع 601 ررولا ب 

.1969 واناطمةا! ,لمأن املاع 01 0ن أ53أ5 6ل )06 ,عل كتزعام ,ع1 الاع نا 7060 

علمغ اللا نال مقطنا بال 5عاأجصمعقص دعأ اع 5ع2ل2ل 5عا ععاه 1600365 5ووةاتناتاكما أء ك5مقعرة2 ,قلناه1 بكااءنا10 
1 أنماع5 ,1914 ةق عامقا5 

.5 23715 ر5ع ]أنات 145 ؟نامم 8/6 نان 78لا ,1لة68355 ,الاعانا 1 

.1938 88,5 رصرواذ!'ل كنزهم قوع عتواءأ0باز تزه أأهكامقوره'! عل عأمأذأل! بعالمع ,لاؤقلا؟ 


مقطلا باق 55أأ3اناممم 3اع0 عنالأأئامم ها ,(.لع) 5عا3أء50 قععرواه5 عل أنناتاكما ,عذافلافظاا 5115لاعل/االالا 
2 اأنراعظ 


.1976 2375 رع ]نا أنامع3 ا (لقعل عل 5مجره7ط هلاق .أأذنا) نال أنامط ئا3 قطنا عا بعررعاط ,لالاقااهملا 


16 أأامم داز لركألقطلءا للة 71زكألقلممأوع؟ ,لأذأمةقاععء5 .و5 مأععبيه ,0] عاووتدأاد ع1 ,5مدامكاتل! ,اذم لأملا 
0001 ,1961-1978 


./98] ره0 عنة عاتملا لاعلا ممع ره ترزعطط عأصطاع ع1 ,ا عمعاط ,علطعدع8 لاعد لاملا 


1983 عتأه0 ,نمألهجادانععكعل 0ه ومأأهج اه اناعع5 .ممأوناع؟ ,ععمعاوالا ,كاملا ,(لع) نووراما/ة ,ى6 ئرق الا 


,(1)1 املا بعأودام502 ذاع600لم1أدرعيا زع 01155صلرت) .88هدازع385) هنا اأقطعكاءالالا ,»دارا لبي 
.15276 


.74 .1355 ,عول1نطلوة0 ,أووع ناا عط دز أءأاكدمع ععنقامم- لهك :فلالا لقارد0ت 158 ,.© ععمعمينها ,لاع لاع انالا 
1882 العوطتنأة6 ,عأناعط دمن اأعلالا ععك م1 كناك ألقمرمنأدلة ,(.لع) أذناوناخ لاعارماعاط ,كاك لكالذ ا نالا 
1959 .55قآلة .مول )طولقت ,لاتمؤال مآ امندعه ع5 1 .أملزوعغ أه بعكهمدل؟] .لاا ,مالالا 


1970 عأرولا بنعلا ,لأهأدط أه لإزماك عط؟ .؟معزع 1 عكالأ5 ,لطع ,الأحملا 
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,5 ,عو لطلصةت ,5أ5لإأ3113 أقءأوهامع10 مم :لايد أ15اقمه01قلط أقاعه5 صولولاة غط1 ي#لالإأشادجت طنطها كاقاامق»ا 
19266 

يازه/ لتاعلا ,لممقطعا ذأ ععتعاقعم)ع أأعةرة! عط 200 ,لإلوعأهعاة ,كع لأزام2 لأأباعة5 أه 5قلرررع|ز0 ,تعرلام ,/االزم7ا 
.7 ه01 30 

.1949 مما ,رم أأقعبالع 8001601 جرفعلا هم 

طأعذأ7اصماع مصاع .1قلءوداء7ع0و001 لمعاع5أ5عمهطزلل50 تعماع مز معأدلزكعرمممرط لضن عاتالام5 ,مولع ,5علانا7ا 
75 "اع اناالا , ولناتاعناقعاطنا عطءةتانامم-معمع 

.176 .5 الالا ,م2015 ,ازذألقرناط أقعناأانات أه كنم الهم ع1 ,ل1م بات © رت لأانامم7”»ا 


5 10011اما رمممقطع] لععل10/] 1ه ممولأهدرهط ف1] ,أعالة لامع 
869 لتازع8 300 عوومادت ,5اعلمةلالا معاأ502 5ع0 معلرمع11 ,(.لع) ومدو1]املالا ,ع مقع 
.8 أنانأ8 ,لأهممقطع ا 0ض ولالا5 ,ملطم دامعالة ,لزع2180 


ب- مقالات في مجلات ومراجع علمية 


.31-6.مم ,1976(1) 29 ,لمعارملط مقمتككلة2 :نما ,ب0ام عطأ أه عام 15 :5أ5أ6 عدعموطع ا ع1 ,لمع لولم ,معزقتام 

.35-48.مم ,1989(2) 14 ,امع" ع0 5م08 ذ5عا :مأ ,ع1ع0ا© 18 0885 عاعنات ,رعذ أ 0 15 35ل و0215 ,30طأال ,الزقاث 

,01 قطع ا رأ 5[5, 6 ع1 مه 5(ة555 ,ل.لع) لأعلالا0 )عوه2 زلا ركععره] علاأوكعرومط 158 رجاحم ,لاعاااا2ة ام 
.59-2 .مم ,1976 رملره ا 

.37-7 .مم ,1958(6) 2 ,أمع 01 نما قوطلا بات 5اعللضمأاعع7]ناوصا كعاطناه؟ بعععام-موعل ,الأعاث 

7 مم ,(1956) 18 ,5ع تالاه آه |08اكناول 8 نطا ,كلقمعأك/!5 أهعأألاهط علانأه ره محرمت ,اأعأءطوة ,(الزقالام 

+35 عأللغا/ا كه أ3 نامل [811003ممعثم| :ما ,دعلألامط مؤلاملزوع ص[ كاضقالاالا عتصهاذا عط؟ .لا نعتمدتك ,لعافكللم 
123-44 .مم ,(19864) 16 ,5ع ألنااة 

-31 .مم ,(1974) 53 ,ككنامل أع االلقللت] 1 ذأ رقأألطء 6أنا0نالظامء 18 أء 5807 و5كلام/1 منقورانا ,موعل ,غلزممعلام 
.51 

6 ملزأقع !]003 لعاقكنرول 116 :ما ممموطعا صا فأوععاما وأوعاه 5 قاناالا مقاكيرد عم ,لماعم ,للمجع-الام 
.131-144 .م ,(1988) 

,5800085قم أ0 اناكاقاعمم م :88/3005 0656قطع ا - 5ةأ5)8 لعأئدنا ,لأ 0كهعلام 51 عأهكا لمج .تا لروسضاع ,جافعم 
.219-275 .مم ,1984 عأزملا باعلا لممقطع ا علط 3 ]0 عمجم وتعرط ع1 ,(لم) ,اد أه هعم ع لروبيررهع :مآ 


8368 :أ ,165 تأمنامك ألاواع-لاره! أه 5أ5لإل303 [57510133أل ثم :0موالهرناط 300 ترزذألواع؟ ,,عطمماذارطك الاعاهمة 
347-54 .ممم ,1972(3) 13 

0 ععققأك أو ,الزذألط5 ,(.لع) 8ع لمعا متأيدال! زما عهلالا 1982 عطا ععلقق دلقط5 5'ممموطعا ,ممامات ,لاعالم8 
.219-36 .مم ,1987 2000م ! لصخ .امت ,تعلانام8 ,مأ اميةعه 

أ5ةعا 0016ل :مأ 7053 أقأع0؟5 0 عكده لم :لزمووطع.! ما اتروع اما أقعلأتاه25 لتق أقأعه5 ,لرطااةنا ,كملمهم مم 
.301-18 .مم ,(1973) 27 ,أقتنامل 

6 ما 5ق 1ؤ5ألاأ0 300 لزكلا ماهم أه لمعطأا ىم :0م دالهاامة0 لععمهلالظ6 ما ممتأهملمه0 أوأعدع .ا .ل الأمررمع 
5 .355آلا ,(امأوصاءاع ! ,لمتأفامعدرووع5 أعع!]1/! )مطهقا ,(.ذلع) .اج أع 05هّقملالامع .2.6 نمأ بأعايقم عمطوا 
.173-6.مم 

ها ,.أه أء عناناممل لا0ظمْ طامعكمل نما بعكتهصهطاا عأممدمءة! عل 5ع نالاععمدعم أت كعأوأداومت ,عدامامة ,8 اا5م8 
5غأناة مامه قعل (5علق-ضمأذاعع0) هلالج قعل وملامءعمعم 15 305ل و5أقروط|ا غأؤاممة عااعايمم 
.263-6.مم ,1984 كاناقمكا .كأزممم83 أه كعملنااع ,3 .املا ركعصمع اماه 

65 عه83 5398 :مأ الالاقمهاأة0! 300 لإأعتصطاع مه كعلاتامعمعرع7 أوعأاع معط ,تعتروه .6 بلاغ اكلرع8 
َ ,1-53 .مم ,1983(2) 8 ,قامهأوطم 

00197 لمق لاعمظلذاع1 5 هللا :ما .0555لا ععل “اناادمأدماع ]للا لدب -طولط غلم ,وصوواملالا ,عع رمعم 
رالا أاللك! ,ع ألا ءأطاعكع0 ,اأقطاعكع]"الالا باأقطءذااعقع6 ,اتالاوص .معاوه عرعاثمازالا لصب عطولظ عه0 ,(ؤلمة) كمعوقمم 
.711-778.هم ,1988 معلذام0 ,1 .املا 

266 :ما ب#عاالاك فأقاعمة 3| عل ععره55اقع 5#عع|ال قعل ممتانااهك5ذأ0 .16أأعدم نهطنا عا رلذوطةْ ,لؤلامطلاع8 
01 .مم ,(1993) .0.م 235 ,مقطلا بان 65]أاهم أء 5عنااامعمورعط ,(.لع) موطنا ع كنام ممأأهمرم/م ل غم دمااعمل 

0519| ؟ناج لأعناكع/ا راط .مزنهك! لصن ل3اغ حملا معهمعع مم اءامزه معلءذتطوية عا0 ,عأاولالا عع لزاع برقامةعة 
.4 (ا-قك نا .هم ,19/7/7(2) 32 بلاأاعرظ-قممعبظ نمأ بعدأكا-ممموطنا ,عل 

5-30 .مم . 1980(1) 17 بعأملممقاط نما بعغأقاءة عالانا .لانم ع8 ,لمم الاعةعنلام8 

-4.همم ,(1976) 53 300 47-84 .مم ,(1975) 52 ,حمواذا )ع0 نما موأوالء؟ ععلم0 عط أه ك5مأولي0 عط ,لاللهم ,مع لاجرع 
.27 
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أ8عدافكا نما :مأ ررععل1] العداع5أأآادم معاةداطوية تعل ومناناة لامع عنتق لصن صعواذا ,08 ,ممدمعلممع ,جرع جنع 
.27-3 .0 1981 لأعأمنالةا رمعوصنمعائ2ع8 علاعواطهرف طععانع0 ,(.ولع) ناعم ملذاع 57 مكلا لمع 
.521-560.مم ,(974 1) 23 ,قعأ0للأة عالرمومعط لمة لهأع50 نمأ ,ودتاقتدوام2 800 55ه1ج رعمهع , .الا /ا0/اناخهنا8 


]0 قأنعممألاتمعا 50087 ,رذكلع) 5ع اللقع»ا .لال 00ة ققات قط :مز ,5ع2ل00 ,.8 بلاناملا عم مومع 
.94 .مم ,1953 دعل 1ع ا ,داكا 

516 ها ,(.805) .أة أت (الزم الاق فاصم تمأ ,عأذاطأقط عدوأوهامغل! أمعمعننامم ها ,ععللالان عهممء 
: .185-224 .ترم ,1980 5نمقم ,أناحا0]ناةإناع'0 

اآلا5ة امع جاع 8 5ع0ناع'0 عتاوع0 ,غمعطنا عل أع عمأأكناز 0 كلام لمم مممع1716ل 15 3 أأمل غ١‏ ,6ممعه 
5 ألنراء8 ,تناأناوهااه6 أدرزع ,معتاغوطك أمعوره]! 

وا ؟نامم ع5أقمقطانا 0" :نما ممتاعناك6: عل 3اولاعهه! ,ضقطنا ئاق غناو 13 06 الأأعممذأل عا ,مرعطاعل؟ _الاممقلء 
(1011أ3813م أوق) 60-39 .صم ,1988 األماع8 ,عنأمماغم ها 3 اأم,ك عا ,(رفع) عأمعمهومعع مازح يزوم 

5 0 نم ةلاه عط مأ عامتعصهم أه قاء| ممت :5ع لأممعط لقتنا انا ممة ععأرمالمع؟ اهممتاجلا ,ململ بلاع ممم 
.34-49 .مم ,(1982) 5 روعلالاهظ مقعموباط أدعلاا :ما ,عموسباط مآ 

.69 0116 بانع لأ ,درملتقمأممعاع نا !ع5 لهدملأةلا لمت عأهأ5-ومناولا ع1 ,لع ]لخ ,لم088 

أ مممقطع! ,(.ؤلع) 515 0الا5 .لاا داوع ا 0مد لاعناذ ل لروققظ .6 نمز ,وواصنا أءلاه5 فط ,ةا عممرول ,كلألاامء 
.209-223 .مم ,1979 كلاملا اعلة 200 ع5ناعة]ر[5 ,عناكدا 300 كأمرقمأعناريوه .وأو © 

.30-53.مم ,(1967) 20 رععنالام2 لأرملالا نما ,عكهلام نلاعم ع1 ,حمتأقطادمعاع0 /اع5 برع عالولالا جرمالزمه 

.319-55 .مم ,1972(3) 24 ,ععلاتاه لأزملالا :ما روصالإمتاوع0 مرمأأدلا عه ووألاأنه8 مواأةا! سب 

.هم ,1978(4) 1 ر5عألناأ5 اداعه؟ا 0ضة عأصطاع .نما , ...3 5أرمناه6 عأمطاع 20 ذأ ,عأها5 8 5 ,اأملأهلا 3 5 درمزاةإا م س 
377400 

لأ ممصقطعا ,(.كلع) +اع10ل(5 الا انعا لحد لعافلا لتوشلع .6 رمأ ركمهأملاوعاة2 عط ,)ا وؤمل ,/ا00018 
.21-54 .مم ,1979 عاكملا لااعل| 300 5[/801058 ,550025أ 300 عأمومأعتاردط ,ؤأو 0 

غافاعهة5 13 06 ارمتأمععرعم وا آلاى 5عنالأزماواط أع كعناوأوهاه6)00 55ه6/120 كعناواعنك ,كوورمعت ,5010م 
عااع/ان701 ها .اق أع 05 نامقل لاقم ذأمءومل بصا , 'معومعناغرطه 5قأناة1 نتمم 5عل قعأاة 5ه عهم ودنتدمهطنا 
.ألا ,كعتحة ام ]اه 65أناة1نالمدرمه ععل (5ع لهمم-درمأذاععل) مقبإزاج'د]] دعل (رمتأمععرهم 3ا دمهل عذأقمهط1! فأؤاعمع 
. 45-61 ,مم ,1984 غأأاكقةا ,كأزممم53 أع 065لااع ,3 

4 ,كم لاه أه اهنال ع1 نصأ ,لتعأدلزة اهعنازاه2 ع5ه8مقوطعا عتلا مأ نمدامدلءواعة5 5للوئولتاع8 .ع طمالهع ,لنامدة 
.489-520 .مم ,1962(3) 


. 604-621.مم ,1974(4) 26 ,5ع لاأاه2 لأرملالا :ما بفمعط1 نإعقععمرمع0 لقممنأداعه5مه© ع1 ,ذتروتا ,كاعم اقذما 

.5-19 .مم ,(1962) 27 ,لااعألاع؟ا اهعأوماماء50 مدوأرزعمرق :مآ رحمتأنامبع؟ أ0 لززمع؟ 8 هلاه 1 .0 معلمول ,5عالاةقم 

,15أ8]9 ققأكق نمأ ,ليدم طأ'ق8 طهمم ع1 :5ع ناناه5 أقدملوع مأ برق |122513]103 186 ,.ل ,لععلمق ,رمقل 5الالامنا 
23-1 .مم ,1974(1) 61 

10 00ة لنوأكم (لأناد5 أ0 3ل علامل :مأ راممقطعا لأ ممتامع جعام| مهلكزة نه قعماءة أقمما2 أو أعهمما 158 ,سب 
.22-3 .مم ,1978(1) 2 بقعالن!5 معاومع 

ع/أأقة مم60 نمأ ,ممقطعا أه عققه ع1 :5أذلتكت مأ لإعهمعهم8 لقمداأةاءه5جه ,لمقطعاكا تمك ,لفقالع لقاع 
.251-265 .مم ,(1978) 10 رمعتازامط 

أمعاره"! عل 5تعاطاقه فعل 5ع00ئع :ما قطنا نا3 6أقاء50 عذقت أع كعناوالهممعة كعوقعو|ا8 ,5000رز؟ , افلمطاعانا 
5-2 .مم ,(1969 اجم) 26 ,نتقومم لزعاومع 

الاءألات ا عممعاء5 أهولالامه ممعلقعممْ :صا بأمعصمماعيع 0 لوعأأزامط 310 10071123105 اهاعه5 ..لالا انهكا ,15011 لاعانا 
.4193-4 .مم ,1961(3) 55 


لمق كمرواطمء5 .مقلالا اقلعتم ,(.لع) لذاع لهكاعع بوط نما ,عقلالا أهميعاما هل أمعممعبامباما لأقمعع)ظ ,ب 
100-40 .مم ,1964 ممما ,ق16آن108ممة 


.5.4.1989 بعقممالا عا تمأ تق م1 تعصهولة ,دالخ ,لام قاع 

.3 .م ,1973(3) 14 بأحة01 نمأ ,1م58 5ق مكنااا مهما ععمعع ثالا بعدالاع 

ثلا بممموطعنا مز دردالهدمتاقلا موتاوابطت أقعتمد أه عمصعوعروعع؟ علا لله أعتااده عتعطاع. ,2 ململ ,قلاع] لاع 
.227/5 .مم 1981 ,,أمت بععلاناه8 ,أمدع ع1نل ألا مطأ مأ كمنةئلو2 0ق ووأوااء؟ ,(.لع) 115 كالات أعقمءتا/! 

.49-8 .مم ,(1973) 1 بلإءزامه عأاطناط نمأ بأء اا صمت لقتاناممره© أه أمعمعوقمقلة ع1 ,.ل حمألاقا ,لأهالادع 

أاعة؟ لضة عأمطاع :ما رعأطوا: أموعوتصسط!ا ,كلصواعصممط أه ع5وع]ع0 :عمناناوم علمطاع أه 5زمادمعممانا 110/0 ,ب 
.438-440 .مم ,1985(3) 8 ,5ع أ0ناات 


رو معط لقة تأكقلة طللدك :مأ 1984 مأ ألماع8 رز ممتأادمولانا ععبه] لوة 5أذ1ت أمعررععدامكال 158 ,ألذ ,كلامم 


.مم ,1987 ألمأة8 ركعلتاعممومء2 مرقعمه لع 0مة طهتق .كأ معمرعنمالة اجامه5 قمة 1515 مهط نا ل 0 
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,(.60) اععلالاد .ع عذاناما :ما ,للممقطقا تعلماا ما بأعاعه5 800 عالأعنما5 لإلنصدع ,> طأصوك ,لألامكممع 
1970 .ل.ل ,لنت تعلدة ,.ذام/ا 2 ,عع0هع؟ لقعأومادممطاقة مخ .أموط 8/1001 عط أه عمإنلئأنات لمح د5عاممعص 
257-07 مم 

8 بالاع العا لإأطاصدايا نم1 ,"3/1513 لعمتطا 300 ,3255© رأعع5 تمممقطعا ما عهلالا لزانت 116 ,لا قلقت عع ناولالا 0م ب 
.12-7 .مم ,1976(2) 

بلولع) 7تاع508 ععوألنه ممح لعخ6لااع'57 هللا :مز رمعاأأعط بعلملا عتعطامعم لمن ع5ةنولاع؟ ,لتهطع 2لمقوع 
ق1م0 ,1 .أملا ,؟ناأالتكا بعأطاءاطعقع3 .أهطاءك5أا,الالا ,القراعذااعقع6 ,>الألاهمط .معأو0 عرعاالالا لمن عدولا ,عم 
.67-78 .مم ,1988 


11 ,(.5له) .| أت الإلانطا ملام © :صا رقع1ة اناكم[ أو عقتلامء ه15 :لاممقطعا مأ عقلالا عط ,علوملا ,جاع ]ا/ؤاللمة 
.128-157 .مم ,1984 نرممترما لمق عأرول/ا بلاغلا ,1981-82 ,آلا .الا ,لإعلرلا5 0181م 1مع0111 6 2351 

:ما ركعلهأة ناعم عط مأ كعلانادم اأباء لصة كتمع متامعة لهألرم ص2 زصهاأناامناع] علاناهروعاما غط1 ,0م]أأاكت ,م زاععه 
,1963 قم0مما بقعلءكق 300 دأكق نأ /زأتممع700 :0؟ أكعنان 16 .5غ أهأ5 للعلا 300 5عنأءأه50 010 ,( .لع) ررعل1 
105-57 .مم 

:مأ ,1967-1986 زعأ لتأقع31م 28101181 أرع لمع نانامتم عا أت ع301315ثا| عأللاء غأناة١الالالدمه‏ ها ,كأاعمةط ,آخاة لاله 
71-91 .زم ,(1988) 151 ,كتاأوزدم لمعادمه كاءأاأصمه أ 5ع|013رهل وع معنا 


المققطع ا نأ ععتاناه2 ,(لع) لأاعانالاا8 3:0امعا :مأ ,لأزامص ع5عضوطعا آه 83515 عأرزمممعع ع1 ,5عورمع6) ,الأكامم 
: .57-68 .مم ,1966 )ارو/ يبعلة 

-5 .مم .1974(53) ,ؤانامل أع عاق/اة] 1 :ثأ رلمتأذمأءلائقم 13 ف علاذ 23556 لال ,دتهضهقطنا صداذانا همقلا ,عمامالمه 
12 

-5 ,مم ,(1973) 46 .ونال أع “الاهلات؟1 :أ ,163118[5| 5أ30البااة 085 عناوأأأا0م ألعماعأمممرمه عا ,,ملعمعط1 ,الام 
52 

5 رنمأوااع؟ أه عععمعأء5 اوأءعه5 عط آه لااعاياع؟] أهتاكحظقَ أطأ راممقطع ا رأ عناكدا '0م16أق2أرواناعع5 أوولاناه6 ع1 ,ب 
.225-253 .مم ,(1981) 

أ رقامع © معععلرمل/ا معاءذتطورة ععل اأعلمقلالا. جعراء أنه اءهااع5دعو ذأ معاأقطعكصاعتمع لعراءالأولرطه عأنا ,ب 
.29-9 .مم ,1981(1) 22 ,أمعر0 

قناع حزملا أأعلالا عل مأ ك5نالوذ اهدهم تاقلط ,(.لع) +اع لكالا الالا أكناونام طعءأرماعاط :صا ركتالركادهةاذا 0لا كلالرواطواه ,ب 
: .157-16 .مم ,1982 معودأغاة هت 

.مم ,1985(9) 37 بلأقاءة ناا عطءذأطمهرومع0 :مأ ,لوأك لع الأفاعو تعماع مز عمعأكلكرعم»! لزنا أكاأاكمم»! .ألماع8 ,-- 
454-61 

أء 6 للاعاة0 م ععاعم نمأ ,لإللاة مأ رقممرمت ىم :كأء ]مهت [2اناماصهت مأ نملأ7700مع826 أه كأوعمومرط 156 ,ب 
.313-332 .مم ,1989 وومعأانا لصة عدوهاهت ,أطءاك ععحاعدالرمهدمكاة-م21هك نا وحانال1أ8 ,(.ؤلع) .اه 

ر68نا55! .أ35عا 110016/ا عا ها كعنائاه2 لهرماعع!ع ,(.ذلع) .ا اع لاخ0للذا .آلا طمعول :مأ ,لأممقطعا ,كا ولإثاا بكللكاما 
145-17 .مم ,1980 لومم ا ر5عأناع لمج 5اعان0لا 

1981/1982(2) 1 ,كأنةالم طقق ]0 |8انامل :لا ,5أ5أ]© قدع0قطعا عطأ مأ كماعد2 أواعه50 300 عألزممم0ع 116 د 
209-44 .مم 

(لع) 5 الا/اكمما-الزفا/]0ا0»! هم5دة8 نضا ,135590 -اع عع أها! عل ع5أ3مهط|! عباو] أامم ها .للا عدلاائلالا ,5اكالمم 
91-7 .مم ,1987 ذلريو2 ,65 ألهم أء 5أمموع :مهطنا 

-12.مم ,(1959) 9 ,5أة]كم لانمثالا أه لمانا ]1 51/155 :مأ ي0ة؟! نه أنمصع] كدعم أ لالا-علاع مخ ,لامحعم ,كاعت 0111نم 
16 

-127 .مم ,1961(2) 15 ,أ3تنامل أمهوعا 16ل0أاطا قط! :ىأ ,1958 أ0 ذ5أوأر0 عد5ع0وطعا| عطأا ما 5علايوط 3000 '08ه'نات ,-- 
140 

.مم ,1966 كاملا بناع لا ,لممقطع ا مأ كعتاناه2 ,(.لع) خأعطلةا8 لتوررمعا نما بعلالاععمومع6 أوعأارمأوأل و( '303ات2 له 
.85-05 

.111-18.مم ,(1968) 3 ,لممأذالا /إنقزهم]0]6ه0 0 [18ا كلامل نضا تعتنه2 أكه | عأ5أمعو]ناه8 طورمخ ع[ /نا10!! ٠,‏ 

.6.1.6 ,وصنائعة ,عطععلج عناعلا نما ربممصوطنا درأ ودنألقطءكعطءزعات طعهم عحاعكمنالاا عطاه5لالا5 ب 

عناعل! :مأ ,حزم أأناام/اع؟] معلاءذتمور] عل ومناأاء طكنام عأل ]ع0 - رممهقطنا ؟0] 305ع16 ])]لالإتااعكوطناوذةرعلا ,ب 
. 17 ل اناأاع2 ععلانلا2 

.187 روطناااع تعتاع]نج عرولا :ما ,لععطووخ عع وع كا أعوأرلةزو اوداع ب 

4 ,انطع ظك-هممنع :ما تعوهأهقصتاعقاد5 ععل مز طأعبعطاععنا0 ولع .أعدرذا قق أمطعوموكمعلعلم2 881815 سس 
0 .39-46.مم ,1989(2) 

0515 عطأا مه 5لاودعط ,(.لع) لأعالالا0 عموه؟ :لأ ,لزألت عط 300 لتهاوناه/ا ع0 أه دعأومامعل! .لا أتعطلم ,اللض نان 
.33-41.مم ,1976 007منا رلممقطع ا مآ 

1964(2) 18 ,أ8؟نامل أكقطا 1110018 :صا راوع 1 0-ترعلزما/! نا 015 ,اللاملقط 6 5ه للأعاباع8 ,.© اعتطعالا ,/05010ا للا 
.5 .مم 
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-109 .مم ,(1976) 5 رقعأللأ5 عمتععلد2 نمأ ,لإمقععءممع0 أدودتاعاعمكومع أه 5أالونا ع1 :5أ05 عقع0وطع ا 156 ,سس 
٠. 35‏ .: : 122 
مامقلط نما بلعانة؟ ثلذالةاره 2 أعمكصمء بإطلالا .5عنازام2 عكعموطعا مز ععلئه2 ع/أأةأأرمزاتتة آه لرعاطهم2 3116 ب 
,1988 دمماعصما! ,60051505 300 أ صمت عه لإزمأواط ذل تلممةطع.ا ,(.كلع) 5ا ااا :8]أة1! 3مقط 0دق اماملزع 51 
.224-39 . 
,500161165 لعل لالط مز ممنأجاناوع؟ أعاالادمك ,اعت ل ذخ|لا0ا015]] .م ملع 0 عمواع,م .2 اعباورةه 01 الا 
2 .ذذهلا ,عولأرطمده 


لمة الامو عأمممعع .معلماة طانام5 ,(لع) للعالالاا عا صوللة نما ,وأذزةادا جه ومالزةت ,ععتوول ,مطلال 
عأزملا لال 300 0000م ,3أ5زةاداا غمة قامقا 5,7 بعأاتط6 أو عع اناد عناأأهةطلرمه طاآلالا .عوموطء اهعئتاأامم 
-187.مم ,1974 

/ناعل! 2 أه عع معوتممع عط؟ ,(.دلع) .اه أت أقعم ع واكك :صا ,لإمامط لوممأوع؟ا ولمصقطع ا ,.ة انان ,الأاطاع لال 
.207-18 .مم ,1984 عازهلا بازعلة ,2 لرأألهع؟ نه لإكقامةا .ل0مقوطع | 

116 ,(.كلم) .له أ جافضءمق ع ل كط نمأ ,1982 آه عولالا عزنا ,3016 قمموطع ا ,لا كالاطاءلا .5.0 8300 ب 
.3-5.مم ,1984 عارم/ا بيعلا ,الهم ره بإمماموع ,موموطع ا بنعلا 3 )0 


5 .ل ممائلا أما بأعدع ع01لغألا معطا ما لزعووعا أقرمأقعع1مه6 300 عأقطاع لرقماه08 ع1 .لا لقمعكا ,الفععقا 
لمق قعهط)! بأكوع 16للنالا عطا مأ عأها5 ع1 ممة ,تودألدناط نواأءامطاع رؤلع) للنال/ا0/ةا888 همهائا مه ألذالا 
.35-53 .مم ,1988 ومنهه | 

.12 .م ,1985 بزوآنا بعناوأأق هامأ علممل1 عا نما ,وتلق مقطلا 5ع)للدات 065 3]110310 1 ملصدد ,الأاوعفق!ا 

.6 .مم ,1 (1962) 16 ,لوتعناول أكدع ع1لك]ال! عضا روتقطنة ناك لممأفمععة 8 ,أ مرامعلدابة ,كل كا 

3 ,ااءامطاع ا رومناه6 عأمطاع عطا آه أمععرمت عطا أه ومنثدانوموع علط 3 5لتقنلاه! .. كعانقنت ,5عطلاعلا 
.202-3.مم ,(1976) 

(1988 وملام5) 4 ,5 أقاأق طقرظ لقعارعمةْ :مأ رقعمعامالا أه ممتأقاقءةع 300 أمعممهادع م0 تلمه5 كأضاظلل 

.14-18. 

أعوه؟ :صا رمس اتحومرداية م مذتمممقطع ا درم" :مس60 عالممرقاا غطا ممه عومهاقطط ع5" عتتابوك 1 لمر 7 
.43-57 .مم ,1976 موعدم ا ,ممممطعا هآ 01515 عا مه كزهك5ط ,(.لع) للاعالالا0 

,141-146 .مم ,(1985) 26 رامع 0:1 نمأ ب(أما8 طاتطهلة) أكرع8 طاأطولة ,لإعتاعطا ,لاللظكا 

ومممقطع ]ا ,لؤلع) عم الاك .لاا دايعا لمة لاعاقل لوقع .© نمأ بأعاتصهتن لأعدنواطدية ع1 .ل نعم ,اناما 
.161-17 .مم ,1979 عاره/ نقاعل! 300 عكلاعق]لز5 ,5ع ناذا 300 كأقدمءتامة2 .1515© مأ 

/إأأم31؟ مععبتاع0 ع5139 مق :ةط ناطنا5 عقغ روطع ا ونا1 نأ كأمقئوال] إداناظا وممصعة زأأولزما متأبعاءعء5 ١,‏ مهنا ,اكانائك! 
6 أوأءه5 لهة كعناناه5 اهنع ,(.ولع) >أاعمل! عزنا لمج لؤلا0؟ للم لعهطءا8 نمأ بععمةتوعالة إهدمأأه0 20 
,1985-3 مم ,1972 تمعرما عصة درمأووتنومها8 ,أكدع عالكلانا عا هأ 

دق تاو تأده ناهأ5 أوأهه5 .طع0 85522 اع ززنه8 3ق عباوتألامم صمناهء نامعل أع عاواعمك «منأدعةتامماد ,دأند؟ ,اأذللاككا 
.15-27 .مم ,1977(4) 115 ,قعممع لمالا عأاعم] أع علوأا8 "| :ما رعوةالا؟ مدطناطناة أنداع8 همأ بالتدعلا إهعتالامم 

عدج عوقءااء8 :ما ,كدمموقطنا ععاعلملطرعلا مموافمةائعيناج ذأء ,للعاءماصمط ,3مدكة8 ,51 الاباكلظ0-الذفل/ا 0ك 
77-1 .صم ,1984(3) 14 ,ومنطععرم !ةا دعكا 

.153-164.مم ,1987 كائق5 رعغاتله6 أء 5رأممةع تمهطنا ,(لة) معل] تمأ ,#مقطنا ئاة ]نهآ اناعاءة إعلانا80 ,130أل] ب 

.1949 مملرما .موتأمعبلع أه كإممطيقعلا غ1 نضأ ممماعكا أقممتاقع نالع ,وممفطظعا ,نطو ,اللظك ناكا 


:مأ رمقطنا ناج 5ع)غناو أع 65]أزممام عتأمع عمره؟ 08 كأرممتة؟ ب56أق اناق انال 7تامء. لولأةناأعنما5 ,كمعاناه8 ,أكاذقاها 
43-7 .مم ,(1981) 1 ,13115مم ارزع اصمء 5أزاأرمه أت 200013165 كعمع نا 

كااالا عه دلا 0303 لمح انماع !5 «رأل3ل! :ما ,1943-1975 أمدلمعم1506] مقطنا ناك عناوتالامم عأدوهمم62٠‏ ب 
,166-10 .مم ,1988 مومه ركناكمعكممه 50ة أءأاكممء أو لمات ل :لممقطعا ,(.5ل6) 

6ن أطامق ]ومع :ما ,وممقطتا سآ معطء ام قطععترزلالا لمن معممنموكممادععامم)ا. ,واطععط ,5112015 تع 1 
213-18 .مم ,1972(6) 24 الاقطاعد لصن 

عطءوتاناهم5 :صا بعاعبلااءعه تعن «رعاذلاة معطعد أ أأامم مذ فنأ وأممع ل صة لم كلدم ,لرقطوعة ,للكت نا كلظ لاع ] 
.59ته4ك .مم ,(1968) 9 ,ااأتطعددع5أدزاءأئعالا 

3 رطع عروعوع م امع نزام أه |3تتناول موعممعتاط تمأ ,لتعاكزه أحممتاقمعاما عط ها لإعورعمممع12 أهدمنأه1ت00050 ب 
377-391 .هم .1975(4) 

1798-7 .مم ,1988(2) 29 ,مم01 :مأ رلقطقا عمأمامة ,0أقمها! ,1 15ل 


16-7 بأمعلرة"! عل درعألاقة ذ5ع ا تمأ بعتهأمع وتوم قلا عأهوم اقلا عامعامع 'ل لمعه" عا ,لامعومل ,خاافالا 
1357 .مم ,1990(1) 


وع/اأععمومةم بلللء) موطنا عا عنتدم ممتلق صم ]اما"ل أد ناعم 0 ععامة0 الأ ركع م3 305 لاع :]188 06 866010] - 
.56 .م ,(1993) .0.م وتو ,مقطا نك عغاأألهة أع 


.8655م عطأ مآ بأمعاتثت]! ول مع تطة2 5عأ رعممع لمأ ؤلامة 5لمناعع|6 5ع ا :مقطا ب 
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0 لمأ ةلالاعقع: ع1 لصة ,لقلائياء؟ عألصةاكا ,5أولقه عالنأانات :1309© )0ه 23200265 .ع 0و5لا5 ,اافلئة عمقلا 
.1-17 .مم ,1984(1-2) 19 0165نا5 القعاءام لمة قداكم أ0 [قتكتامل تطأ الإحاعوتراهم 

5351 110016 ,(كلمع) .اق أء الاأناقع ا دلامت نمأ قع5ا:© عأأوولانة' عطا لمة كعلألامط ععمعووطعا ,كقصمط؟1 رععلاملا 
675-676 .هم ,1982 001ه.ا 300 عأزولا لاعلا , 1980-81 ,/١ا‏ ,اهلا ,لإعبوناك لإنهامم لمعامم كت 

7 أه 3العممعلاعقع تعأزمطلة ,(.كلع) قتاع افع .ل.ل نمه ق8ه8زت 8.ة.لا :ذأ ,3لتلرلطط .0.8 ,لاف لاو 2علة 
.5 .مم ,1953 معلاع 1 

عأطاتع م ععاعومدممة أوتدماأقعااأطه/1! 360 (قآلعمسرلءط آه 5زععطامرز5 لامأه ماع مم ,كعورول بلاضعاءل1ة 
.395-420.مم ,1982(4) 5 ,رقع لتنا أقاعة؟ا 800 عأمطاع نما قمع مممعطط 

رلكلع) .اق أع كأظتمْ ,6 810ل :ما ,عأناأنا! 0لنة اتلع5ع1م ,]235 :لإوظة 15 300 لرممقطع | ,.0 فلهممع ,لذا؟اناماءل1 
: 79-4 .هم ,1984 كارولا بلعل ,اهعم ءه لإكهامدة .ممموطع ا ولط 3 أه ععمعورملرع م11 

-31 .مم ,1970(4) 10 ,عداعقوةل/]! أكقع10(/ا :ما بأكتنصذا] لعمنا! طعقططوذ! عورمعت لإطلالا ,مرمكمم أرعطهم ,12 جع الا 
36 

ناك ع/اأأ318متوه عاعهزممم :عطقت امع 0-عطوموط نلق الأوأء050مت عاقغلمم صلا ,نركهلز عمامامة ,مامد دعلا 
.1987 23215 بعناوتأأامم عمغادلاك أت ورم ناكما ,أأه:0ا :مأ ر5أهمدوطًا عنوتالامم عممغ اذكه 


.77-99 ,جزم ,(1974) 52 ,5أتاول أع 1/102 1 :مأ رقع تلمع أللأقع1م 05ه01932153]1 085 لاملأناامناة' ٠‏ ,ةأتاناا ركفلرملم 

عكاضة قأنمممق 065 زهلأأ05م عذنا ألامم 5مماول .ضقطتا نات عاثبأء عنرقنو ها ععأنواءة بوم ,ورزاق5 ,كاعملد 
أء معذدع1ممع2 .قطنلا أع عتتاأوع291 ,(.05ع) .اق أء 01 لاعظلاف8 مقعل :ما ,عذأقهمقطةًا 6أ6اعم50 أه 5لرمافدع) م 
.144-559 .مم ,1977 ذلوط ,أمعلاعع 0" 06 00065كرمع كر 

اع املاع !0 #مناوأصلامه00] :صا ,لأتاملاع8 عل غأؤناءه50 13 0805 [56مهأ130 أمع7اعمنامروع 06 10272165 5ه6ا رد 
.145-198 .مم ,1979 23,15 ,ع6قع38 عالأنا ها عل اواعه5 ععدم5ع8" ٠‏ ,(.لع) 

ه18 0305 أهأع"! أ ممقاذ ا" ا ,(.لع) 2ه لقن ععأبزااه :ما ,(1920-1975) 5تدمقطةا أهاع! أء عناولتالامم نقاوانا رح 
.31-3 .مم ,1982 ذ5أمروط ,أناحا'0لاناهإناة'0 

ر(1970-1975) قطنا بال 5عأثاطه 5م| أع ,530 لمقترأ'ا :عكناءوأولاع؟ عناواامطرريرة أ عمأقأنادوصن حوصمه ووأأوذأاأط0/ة سل 
,1983 6310 ,لوأأة2أشهاناعع5-ع0 350 3]|231109اناعة5 ,للوأوأاء ,عومعاوالا ,للدملا ,(.لع) مظلاملالا 0ونامل1] :دأ 
.384-03 .مم 

(قلع) اذمل ,ملمع7] لصة كلامملا لمالق5 :طأ ,قطنا 01306 نئل 5الاعاعة 5ع| ]لاه 15621301065 :لأنامالإع8 رس 
.141-146 .مم ,1987 أنارأع8 رومع الامعممرع6 لهعمم]ناع لة طقرم .كأمعمع لهال أوأعه50 0مة 1515© مونلا 

4 ,5أأة]81 طهرظ- مقع أعدمم نمأ , تقلا لقصععاما م3 أه معأمنقطلإك لوأعمة ع1 نأءالأممت عط ما اعدمممم علطا 8 دك 
19-21.هم ,(1988 ووم5) 

كام طاعةآلا-طفنطوةالا! :قا ,تاأنامئلاء8 عل أقع-عناء[اصوط ذا عل واقأعمك عأودأونامءملا ,طاألدك لمع عمؤارقلا ,وركملة 
.76-8 .مم ,1976(73) 

نامل أ6]113]078اى! :طأ رلمطقطع ا مآ رمأ أهمأعنتارق2 أهع ا ]امط )0 جملأدمعلاق ,اع الاامء عأاوماا لمج أقطاهلة ,كاكحملدح 
.493-6.هم ,(1977) 8 ,5ع أللة5 أموع مانألا آه 

لاعلا 3 غ0 ععدعومع27ع 156 ,(كلع) .اق اع عاحْعَمُ .ع 0ق/لالع :رز رلقملظة أهاهمها! ,لتقطءل ك5ناأوناولة ,لز0 1 جاولم 
.162-204 .مم ,1984 )ارول بتعلا ,7 لاذاهع: نه لإمقامة؟ .ومموطع | 

21-5 .هم ,(1986 وملمم5) 24 ,ؤ5أو]ام طوَم مقعلعممم نمأ ,الهلا عطأعه] ولتائهلالا ,-- 


-1981 ,الا .اما ,لإعلازبا5 0531م 77اع001 أ35ع 1410016 ,(.كلع) .اق أت الأنااع ا دأام0 نضا بمممقطعا ,أعومل/ا , عقا 
.702-33.مم ,1984 )ارملا بزعلا 300 مملمما ,82 

.مجم ,(1963) 23 ,لرماذألا! عاممومعع أه لقصعناول نمأ بععره"ا ومأذااأطهاعء0 3 35 طاللاه» © ل0أم3غا ,الناعوقالة ,56010ا0© 
529-52 


.6-34.مم ,(1987) 116 ,علطا ,كاعاعة/ا-طععاوة/! :ما مقطأ ناه عألا5 دا عل عاو أأامم ها ,طأاعطوعزاع ,ماعاممرم 

قمعا لأونامرطا ق'أا5 عذ5ممرقطه ا غط©أ وفمحوة لرماأق2]|أطمم وصلللطك ندعل ألأصعل! أقتحناصصه© 0قة 5ع ألأدع0! أقعلازاوط ,-- 
320 ذ1]65اأأاه2 ,رأأءتمطاع رزكلهة) العلل نام لمق لز 11011550 .عا 5أممع0 :مأ ,1975-1985 عونلا أه 5روعلا 
,159-18 .مم ,1986 .أو ,أعلاناه8 بأمعلزمماعناع0ا 

663-681 ,مم ,1987(4) 30 ,5أط:0 نمأ رصممقطع ا ما ترلهاكت عطا 300 ذناء035ج0 ,اأعأموم ,كعمرم 

مم ,1966(2) 0165لاأ5 القعأراخم 300 (احَأكَم :رأ ,لولزة51ل)| مأ 1858-61 أه اماع أموموع2 116 بقنالاووطعلا ممم 
١‏ 77-57 


5 لاعلام512 لمق للم الأما8 !8 .آلا بموظ8 :ما ,1970 ,قلقلزمل ل0صق ,1958 ,لمصقطعا ,.8 نرواالاللا امللملنهن 
0ل اعةنالا بأمع نا أكرا أهء ]اهم 3 35 10685 352060 قلطأ أه عكنا 18 ,5دلالا أنامط اننا ععنو2 ,(.كلع) لأخاطق'] 
,222-8.مم ,19786 

.237-254 .جرم ,1984(2) 31,38 نامل أ5دع 0016لا 1 :مأ تملع 0قة 11151 الإعلامط ممموطعا 5 نموودع2] ,ب 





.لالا واللاع ا فمة لاعاذما! لقضلع 2 نما بعام: 5 وأكلا5 برعبومط برقاتانالا كه ك5أالسن] عط1 ,مها ,لاع إيام لومم 
.55-3 .مم ,1979 عازهلا بزع لا 210 ع5لاء8]ل[5 ,5ع نا55أ 300 كأموم انارو .5أ5أ0 مأ رمموطف ا ,(دمع) جاع مالاك 

.25 .م ,1960(3) 1 ,أتتواع ! نال عمعتعمردرمن عا :صا بأعرطعا فبغه بل مم مقع عر 

1زم نالوةاجاء5 تاعناعم ناج علوم اادناا 0 (اع0للارع55نام 0007قطنا قعل ومبدعأوأردائهاة5 ,كعممقطول ,ععلزاذواعم 
٠‏ 13-37 .مم ,1976(3) 17 بأمعا0 نما ممقصلة" 

'ع0 مأ لمقاكذا عط ,(ركلع) لأعمق لزاع 51 هنا عقة غطلاع «وممعلالا تمأ ,معممنورت معطعة تمهاد اده اام عام ,بس 
: 1 .470486.مم ,1984 طاعأصناها أنه روهعت 

.207.19 رولناااعج فماعمرعوالم تعأرنا لمم تمأ رممموطل جما وأوم هات طم لاررهطعط كمعأوزة ركهعرومم بلعم 

2 رعناو الوط عممعكء5 عل عوتقعمم "ا عبالاع :ما ركتهمقطزا أهأة'! 0 ك5عممغاطمرم اسافعبيامم ٠25‏ بعرواط ,[امملزمج 
' : .326-66 .مم , (1954) 

ععمعام5 عل عذأوهومم] عنالاء؟! :مأ ردتقم هطا! الأمارءدممع: علرفاولزة ها 55دل عناوترن عوغاامه ال عمعمعارغوه') ,ب 
11 .مم ,1957 ,ااا .املا بعنونائوم 

.23-36 .مم ,1958(6) 2 رأوع ,0 :18 ,قطنا نال قعابائعناناة 5غ لاك 461600085 8عناوا6نا0 ,ب 

-1410.مم ,(1969) 25 ,عاقمه)هلة عذكمع]6 2 ا عل عناعا نمأ بعممعأامأوعاهم عممهاواقمر دا أموبعل مهطنا ع٠‏ ,ب 
.1432 

للة عتأمطاع :صا بطعوماممة أورامععممع قم :باتعتصطاع أه كملةامص عط 300 ألاعمرمماعنه0 مهطزنا ,ىق برعماعل ,055جه 
.440456 .مم ,1982(4) 5 ,5ءأ0ل!5 اذاع3ا 

,5111 أأقأممامه مضق عع8] .قملرمعط1! أهوأوماواعه5 نمأ ,0ذالقاامة0 300 نأواع8 ,ق2 م8 .2 لمة .6 بتفعمع 
.1980 وأروم 


طأءتاأصعبن لحة طامععاعمات عط مز طالزامرن عألمجممع - لإلرزمومعءع عمعموطعا هط أه ومأهعين ع15 ,اندم مهرمع 
.1-2 .مم ,1976 027000 ا ,رلمممقطع ا مأ 5ع15 © ع5 مه 5لزوووع ,(.مع) للاعلالا0 بعومط زم رمعأ سساوعءه 

.مم ,1983(46) 12 ر5عأننأ5 عمتأكعاد2 أه أهتونامل :نضا بأنماع8 0 لاأقصمعالم عطأ مز كمدأوتاكعاق6 ,لاا يويلع ,امع 
,32-9 

488-02 .مم ,1967(4) 21 ,لقصنامل أققع 1001لا ع1 :مأ ربممضقطعا مأععنانامم أعماطوت بعلاع ,العامة 

ع5] ,(.قلع) 66+1ظلذاع51 هللا لمع لالاع51 لهأكنات) :ما ,مرمصقطعا ها 'اعا" لمة 'لطوته' ,.,5 أقصما ,اقانامك5 
.97-104.مم ,1979 قع30ام0 ,عمعهء5 «رعاددع ع01لأل/ا بمدكمم جمعامو 

32-42.مم ,1961(1) 17 ,لزوقه1 لاءملالا عط نر[ ,1958 أن ذ5أ5أ© عذا قممأ5 808300] رس 

.25.5.1965 ,أمع ٠0‏ نمأ ,فاتقهنا عل عمأمأكتط ,عدأهمقطنا عأحامقروه1115101") سب 

ما كعلأزاكط ,(.لع) تأعطلطةا8 لبدممع. ا نثا ,لاتملالا متعلماة قطا ما وملأواء8 ما روطع أه بإاااهممععه 156 ,ب 
.263-0.هم ,1966 ارول بلاملة ,مقع | 

60 ,308665 5للهم 065 عالزمرمعة'! :10 صوداتا لات ناعاك؟ نال (رمتاتازهمة؟ 13 ءناد 5عاملة ,لممممع" ,احؤللة5 
.9-5 .مم ,1977(222) 20 ,عالعناقوعم 

لآ فألعلا5ع] ملنقه 0ةأرأأكواقم أ0 011005رزمك مأروملرمعع 1158 .اولاآلائنا5 10 عأوونقا5 ع1 الإتقمعذه5 ,لانالا8م5 
.101-59 .مم ,1978(2) 7 ,5/0125 قمنتاعع|ة2 01 أقلرنامل :ما ررممهطع ] 

.73-85 .مم ,1983(1) 50 لإعزاه درواعءهع نما رأاونا قعع:9 ع1 ,بع'م2 ,ع لا50 

:| 1861 16 1799 ترم 5(13 30 لمموطعا أه بحمأذتا عطأ مأ كتعنزه2 لتواعروع أه عاوكا ع1 ,لعزلمة ,5016111 
,97-126 .مم ,1980(2) 14 ,مأل مداوق أه اقمكتادل 

5 ناح عوذائأء8) عأطءااءععوااع2 عون ءاتأاهم2 كناخ :ما روعأكائعو,80 عاءؤتدعمهطا ع0 ,أعلمقهعام ,لاع اة نم50 
: .3 مم ,9.4.1977 ,لأمعمواووط 

© :31:8 اناصمم 1187زوناو هنا تعناو أ ألامم نان ممتأءلاغع6ل ,عمتهطءنا ععمعامالا رع تقأنات قل كمه غاتتوعل! ,اعطعالا ,كفاناع5 
طوممْ .كأضعمرعاهاا! لداعه5 00ت عع6,15 ردط]نا ‏ (كله) *الزذلا لم116 لمد 2أكقالة 10أ52 :هأ رمهطنا ئاة أاممة 1 
.193-198 .مم ,1987 أنالأع8 رو الأعممكرع8 ممعمم1ناعا 300 

.115-130 .مم ,(1988) 46 بلإااع :003 لعا تكنعل 116 نما ,طهلامطعناط أه كمنوا0 188 ,ممتمتط5 ,مع اعم ارك 

.مم ,(1957) 8 ,لإوماماع50 أه لقعنامل تؤلاقظ نمأ ر5ع1! عارات 300 ,لعرهد5 ,لمممعة ,لوزلعمساءط 0 ,515 
.130-45 

.5-21 .مم ,(1973) 47 ,قانامل أع »«اهاة؟ 1 :مأ ركتق قطنا عو3ااآ دنال أمفمعكة م06 ,رصمط؟ ,تالللكات|5 

1975(2) 4 ,ركع ألنا5 عمتأقعاق2! 05 |3كلامل نذأ بوممقطعا مزعنا ممقت ععونائع8 مدترزادعاهم الو ين 
91-107 .مم 


.مم ,1979(1) 2 ,ركع ألنةة لداعة؟ لصة عأمطاع :مأ , ممذتاه)همء5 عتمقاع أه لزرمع1 3 05قلناه1 .0 سيد دين 
: 2 


,(ذلع) 11الز5 .6.از لمة عط ناكا معا نما رمرذالدساط أه دصملانلده0 لوعتقلمط 0مة لهومتانناتاقها ,معط ,11 الازه 
ب27-66.مم ,1969 كعاعوقمة كما لقة لإعاعكلرع8 ,قعلراق مأ جردتامه عنام 


-69 .مم ,1975(3) 6 ,كعناءاعه5 [أوتناام تمأ رمم لاد دامع لمعناءرمعطا له أءأاأصوت لمة نووالق نام ,لإلنتصهه 0 


1155© ذأ مومقطع ا ب( .5لع) ع 0الذ5 .لالا دايعا لمع لاع اهل هبلع .2 نقا راعدءذا .اه اق .الا دايعا ,لاع ناالاله 
,91-112 مم ,1979 عأبولا بعلا 300 عكناعق؟لا5 ركع ناكد لمة كأمهم أءلاريةم 


.م 





6 ,(.ولع) لد أه جأافجعم ع لروبلظ نلأ رعع لقع أدولة أوعتأأامم ممه كملواته عمتامدلالا :وععره عكقعموطع .| 156 ,سب 
-117 .مم ,1984 عازملا زول ,#اتلهع؟ ره لإكفاموع .لممقطع] باعلا 3 ؟ه ممع ورعممع 

7 ,كع01لناأ5 معتددع 6اللآايا :مز ,1861-1864 تقمصوطع ! أمناماا مأ عومهط0 أقممتانتاكممن ,2 ململ ,ما ولأممط52 
.25-48 .مم ,1971(1) 

لمن ودناوعتتعطذاع)اواوصةقططومنا ,515 أاوتهمام»! دملا معطولع2 دما عألاءأتاعد5عومعع0| ,06لا ,لاعمظلذاع! 5 
,5086 مكدع عاللانا بلقردممعاممه قط ,(.ذلة) كمع08؟ ,عو8001 لمج معل1 :مآ ,روقندءأكتامعممالة 
135-44 .مم ,1 .أملا ,1979 معلوام0 

دمع 1ع 3ع عالللليةا بمقكمممعامه0 8 ,(قلع) كتمع 508 بعونلن؟ لمق ممعك] نمأ ,كل أاأممكا بعاءذاطقة-اعوااعة:9] ,ب 
.639-661 .مم ,1 .املا ,1979 مع30ام0 بعمعمه 

ععرعاه5 عل عدأقعمقة]؟! عنباة ا :مأ بعممعاملأوعاهم ععصقأذأة6: 3! أء قلقطتا عا ,طأفطوواع ,ممأاقعاص- دع لاع 5 
: .5-2 .مم ,1975(1) 25 بعنوأأتاه5 

3110 معووعمهم ردمعوعة8 لامدة نمز ,أكعلالا لمن أ05 مولءذأنج لغ أدهأ5 معلاءذاطق3 علط ,عام ,ممم 5 
رعل معطةطءة36) 85ل مأ ومبمطان اماع ممع .1955 انالامه علقضمأهممعاما 016 ,(.علعء) وعم المت جماعطانلا 
619-654 .مم ,1958 اعتصناا بانهتترعوع 6 

.163-173.مم ,(1962) 17 ,لاأطع عق همصناط :مأ رممتأناملاعء؟ 5رع355ل] ,ب 

1966-67 عاناناهمم واودمتاهمععأاما عأ ,(.كلهة) أ أه كللع 7 عطمع أنبهقكا .لز عع ماعائلا ود عانالامط علقروأأهمعاما ب 
.207-05 .مم ,1973 ادال 

عانانامظ علقممتأقمرعاما عأ ,(ؤلع) لدأ 88 ذاف ا أرما :مأ ,1967 هونا وعأيكا مرعل طعهم 4الاكدممكلأ5ماءانلا ,08 ب 
227-34 .مم ,1974 طءأدساا .1968-69 

]و معلصع عل لم3 100316 ناك ,عل لاأناط 3 5ق بوط طعقاف | ع03025ع ا فط :فعاصمذ3أأوألضعمناك عط1 كامة؟ ,ر5عكزم0 1 5 
,215-236 .مم ,1975(3) 11 ر5ءألنأ5 ممعاقدع 1001لا :مأ ,عتها5 علا 

ممموطع ا ,(.5لع) مع م الاك .للا دوه ا لمح لاعام لا لبونلع .م ندا ر5عأ5)8 لعأتدنا 1 ,.لالا أتعطه5 ,/ا01612 10 5 
. .225-248.مم ,1979 عاتملا لزاعلا 300 عك5ناعهالاه ,65لا55أ 330 كأمومأء ناموط .5أ5أر6 لأ 

-11.مم ,1972(1) 26 ,أهمعتامل ةع 010016 قط تطا رمممقطعا ما ممتاأناويع؟ لمة ذأكاءت ,.لالا اعقطءة/8 ,لاكالااع الاك 
24 


,لإوماهأع50 مامأ 1قطم 000 أه أقمعناول أقوملأقطعاما :ما رأعتاآدمت عوعموطعا عط 0غ 10اناهروكاءة8 ,5130 ,1188881411 
101-12.هم ,1979(1-2) 20 

065 ألأتاكم! بعدتةمقطلا ماوع امنا مأ ركعواهموطنا كعم أ3اصناط 5ععزلاموقع] 5ه1 أ 3:36 أمعمرعممما060/6 ها ب 
2 أنارا86 ,نوطنا ناد جمأأقاناممم ذا عل عناوتأأادم ها ,(.له) كعاواه50 ععمررهات5 

أواعه5 لطقة 5ا15© موط )نا ,(.805) عالزخنا ,ملمعط7 مه 6515ل لرألة5 :مأ ,طاناملزاع8 عل كعوقم!ا ,لهل ,188287 
,129-139 .م ,1987 أناراع8 روعلاأأععمدع5 مقعمه]ناع 0مة طوءخ .سأمعممع اانا 

ألعهرها عط أه ععأمدملال لقة 5نه55ع ! :لممقطعا لمتعطانه5 مأ أءالاممكه لاتكمعاما ناما ,لاإععممة .للا بالااظاطع1 
.22-5 .مم ,( 198) 7 ,لإارة قنك أءأاامهن :ما عونا مالك 

تعاهممأوع: و2 ,قتاعممع عناعم عمأع ممدوعط 7 وعنكا-عوة!-ذراعة5 رمعل طعقلم - صمأة0 ععطولة رصةك5ة53 ,81ل 
.1987(4) 17 روصبالاعىمه !ا أدصمكا كنا عوقازه8 :ما رعاكازائدم»ا معأرةأذأءة لالم كدعماء معواه؟ معاهدره أ 2لمعأما لننا 
.69-96 .رم 


.أرلاة مز 'عان أبلهاك' زوهما ماعان 'أصصبك"' لص 'تأأيات]"' :عفطءلاك اهدعا ءزامص مععأكدع ع1الل للا ,كمدامكائلا ,القخط للملا 
.42-57 .مم ,(1980) 21 بأمعء0 نما ,أهدتهرممة اقعلااقت م 

لاقل :مأ ,5عالناا5 متصطاع لمة معقه هالأدتدمصمت أه عأها5 ألعدع5 ع1 ,ا عروام ,عطممقع8 لزع0 لحملا 
00 ,قعمرعأه5 أوأعو56 عطأ مأ لأعمقعوع؟] ع/1) :3م000 أومهأأقمععأم| ما كمعاطمر2 ,لكلهة) .أ أ 6 ع8 
: .23-6 .مم ,1979 

0 ,.لإوهاممهطامم لقنا اانا 0ق أوأءعه5 كه )اممطامول! ,.لع) لاللقا/اتالا0ط .ل صطملك :ما بمكالهساط ,ب 
ْ 959-977 ,مم ,1974 

لئة عع3] أ0 قامع6016 مط نقعأركمْ عاعواك عممعلوممع لم1 -أوه5 مز أءألممكه انأعهك5 ,اعناصقما ,لذاع517هضع ااملالا 
ره الأبتطعقولظا ,باناصع10 أقدمتأقل! لمة كموأكمع1 لوأعهه ,(.0ه) الاقم لاقن .ع :مز رلعععلأو ممع 5منام؟و-كنائهاد 
١‏ .207-226 .مم ,1972 .ممه 

-197 .مم ,(1976) 5 ,لإأعامه5 لمة لمزمدمعط أ هعاق طأناه5 مأ ذكدات وملاءملالا عاتطلالا ع1 ,لاممونا ,عصانلا 
.240 


(لهع) لاعاطلذا8 لتقدمع! :م1 .لتعاولاك ادءلااهمه وعقتروطها عط مذ كعلاللمم يرجه ,طأمها بكلقالقة/ هلالا الالانات 
. ,143-66 .مم ,1966 ارول لاعلا رممصقطع ا مأ كمأ لاوط 





ج- دراسات مستقلة وأبحاث غير منشورة 


18 .5عارعم 185 :قطنا نات 185]غلاو 06 365 ق8ماع1 عل صقالأة ,الكاذةفا 5متانامه8 0مة الإأقكا ,لاااذلك لاقم 
. (أم 3157م ععدادالطنامهنا) 1987 ععطماع0 ألراع8 رعرأامدأنزمم مملأأامع 

.1960 أنراع8 ,أرع رن عاعمئ6 نال 5أعنااء3 قعتمغاطموم هع ا ,غمعيى ,لوالاواهق6م8 

كل أأقأع؟ عناو5تلاط نال عأأناد 83 9586هأتزهل/] 3! 325ل "5308 عل وأق8' :1983 عطلرعامء5 ,ععورمون ,عامروك5م 
أنرلعق8 (مع) ععلاععنانات زه اأعصرامت أموع م 1/101 ,رععمع ]15:26 كعمنامتا 

6لا .عممع أان3:ذا لممأكةثاتر!! وأناترع0 لإعاقئل أت ]نات لال كأت1أوأل عتاعل 5ع! 35 55أأةناأأة 13 ؟ناذ5 11ممم83 ,ب 
...مق ,(لع) عع 1إءناط6 أه اأعونوة أموع 

1971 الراعظ ,لعذامه همأ ,مقطا نات ع[الصة؟ هنا .لةاانصةع ومتصمواط نال عذلوضهانا 18.11010 85506 

/بأقاة/ادنا ]55ل ,ممصوطعا 1ه 51818 عطا لتهلؤزه 1" 5|لائا5 ع8عمقطع | عط أه عل0نأتالقم 158 يقازقلذط ,نفام 
.183 ه1000 أه 


.2878 اقم" ,قطنا نال عدمقاطمام عا ,.ع لدرهع ,لالزة57نا80 


,6 مقوتطعال/ا! أه لاأمتعلتمنا ,مملأهاععع5ا0 ,مممقطعا ها كلهأأمعع))آم بوالاتارعع دراماواع؟ ,طمعكمل ,ع الهم مت 

بلإووامضأممعا أه معاطممم قط عزؤتاحعءك! مبمرة آه مومع معان 5ناوععلا لهصملأهدمصطاع ,,عكلاةلالا. ,كز للرمت 
77 لزهلا دنه عمرد0 ,لمردألهرناظ نه غفعمعرع] ررمت عذ! ما معأصعوعرم بعموم 

قطنا ناك أت عأكز5 3ا ع0 5غ8ناوأأةأأة!5 085 العباعع ,0011/1015 155875لاا 05 لالاعاةعطلناة ااعا5ل601 
.1942-1943 انرا 8 

,1976 .مق ركه أكمعمرال فعلهمأعكلرم عع5 كنول عدتوميهطًا 6815 ها 

2 ألماة8 ,وعععمرة امعلالامم عكهموطع ا عط مآ كطنام6 أقععاما ,.ع طماه؟ا ,لألا80 2 


1970 أنرزع8 ,1960-1970 أهقنباء ناعاأتمر دع عأ/ا عل ننقعلاأن نال لمتأناولاة'ا للقطنا ,لمم ماق ,قاط اعم 


رلومقطعا ذه أزممع ا عاعقطة ,عطماهء 0 هط ,2|1175 الخاط م1 الأفالآنال! ملقخ اأقالال! 505 1103 ث8لالةانامم 
1990 رعطررعننهل! 4 (أنساع8) .م.م ,1990 انوا 


.76 .مره بمقطنا باه عا06لاع6 
.135 مملدها ,.5.0.اا.! ب5دمئتادل! أه فناوقعا عطأ أه امقدعلاه 0 ع1 ,لذلة1 1كا8 القع 6 


لمعم غكاة] كو نات ماع86 قت ضقطنا لم1 تمولمامم»ا عطءتاكهاءى روعت ,أكققلة «ألهة 300 ممع ,لاقلا 
عجاع5 امع ممع بالقطعذااعددة معاءعامعموك!؟ معد امم لمن الععطانها ,فصاع هآ القطماع عدداء لامعا عيوعو 
,1982 امومع ع مزه عع أطعءةطعومناطموعه؟ .لتنااعن5ع ألا 

ما كلامم أدألهتاام ثه عوم3اامه عطا ده كممتامع 80 _ممائداب 9 عاأطلامع] وناو مهمع ع1 ,.0 اعقطعنالا ,05011الان 
,1977 ممأوطأطافقلالا ,لامع لاأونا دلاماء 06010 ,2 .هلم عوط عق متممعة كع امنا طفق ريه ممدمع 00 ,مممقع .ا 

ب(1975-1988) عاللثه معناو 3ا أمدموعم موطنا بك ودتاقاناممم ها 06 صمتاناطراكلفءع5. ,قتصلقة ,الذاع55نال 
2 وزردط روم أوأ50 كععمعات5 وع كملاع ععاأن !ا كعل عامعط ,لوتأمارعدذأل لعلدألطنملنا 


.1950 أنارأع8 ,5تهموطنا عاع 3م66 ,عناوأهومعة علأداعه مغل قا ,اقمقكا ,1 1كا8 الا 0ل 
,1852 األدأه8 ,5تقمهطاا ماعهدغ6 بعلؤاممة 06506316 18 ,ب 


مقطا عا كققك ووأأدذأ:ةاناءعة5 عل أمععررمه نال ناه عناوأأامم لاك علععدعع: هل م بلصحقكذا ,كالاف تلا 
2 عمممطرمكسوتروط أه باتسعع بالطلا ,دماتهائعكدال 1958-1975 أعمومأدعع] رمه ]| ارط 
.7 بأبرة اع بعانتالأكما طقمائت(5 ,101 عرعموم أقممافقع06 , أنواامط2ل] كه عأوه ا لهتوانا 166 ,متامداة ,كا ملظا 


عمد" ,بصقطنا نه كعمرعاما كألااومه 5عل 97856 أه كع أ2أنا 3ن زممروع7عأمأ ععره! 6ل كأزممم8آ ,كمراناهم8 ,لكامضظ فا 
ناقوذ5اع:8 لمأ وتناطاع] لومعم ادعتانام5 عه تنا لأرمكده 6 لوعمم لاع عطا أه 5وعرودمك غم ]2 وو 

.88 أردأع8 ,لعحامهرومع17أم رممموطع .1 ما باتمناموحمهتن قط ما برانصة؟ لعلمعععا مومر] ب 

]5 ,50160665 فصنل 200 كلق أه للأباعج؟ ,كانافزمع أء أعهممرا عوأقمقطنا عواق ها ع0 عمنيوتاتامم عتتومومعة" 1 ب 
.1988 أنرأة8 ,معطم درومء صتام ,لطتكرعنالأونا ك'امعدمل 

أزمط عل فالدع امنا ,مماتقاءءددأل ,عو73أكام/ا ممه أ وهطنا عا ,80105كم8 عوامامة لمة فتاحمكة ,لاغ كاناقا 
.6 وأرده ,كعاداعد5 كمعدعاء5 عل أء وآمامومعع'0 

.(1977) 61 ,كارممع؟ا وترعانا , لاع الع 1/101 _افلزن1 1ظل١‏ ع 5ع لفذة عا 1112 

.معطنا-مععه! ممأكداقا ,مدام دل ععفائتصائنة بعةافااف8 اا عنا0لا8نامع5 اء ,أرممع اعكلاقع | 


ءلم 





6 .5عأعورعهمة0 لقعطنا م[ أمعمعوقصضقا/ا أءأأاحممة أه ممعادم علالاأأعمدره6-دملظ ى ,لمقطعت ,ناطق لاع ا 
اهمه أهمععتما عط زه ذع5عروره6 طام ع5 غ3 لععبزاعل ,عموط) لرممقطع ا لصت 3لأكناظ ,لمدَاععاابلاة أه عدوم 
.67 ذاع5ذلم8 ,(لزهاأواعموقم ععوعاء5 اوء ناوص 

ع8 23 نال عغهل دع 35أ3مقطلا أصمعع ع1 ,قم 56نا أل أمع7اناء06 نال 1190 .قط 5لاما 5لا 8ناق لأذظانا عا 
.0 ,؟قكأناممق أ06 8 

.6 .م3 ,182أة] عنان أع ]أ 1105-0105© .1975-1976 لم18 .ا 

0 واناطاع بأمأاع5لاة50 لعلو أاطنامتنا ,لاناأرمالعع1 علطا لمن ععدمةق علأوذأقع25ه56[ا0ل50 عأ ,للهقلا ,1 ذا 
.8 اقوواأع,8 

.1975 .م.ق بعكتهمقطاا و«متأدعناق ذا 'ناة كعطعصمق]؟ 5طاعاع ااانا 


.8 000 ,(7 الممقطع ا تنه كزعم) لمققطغ ا )0 للأناه5 1118 اكزه]] ألاونتمط 1 'لطك ,ألطلطك أشاامالا 
2 أكناوناق ,لتكنامل (3أء)!01 055ه3ل! أه عناودع ا :مأ ,1922 أأنال .24 .مممقطع ١‏ 00خ دأكلز5 ,ه10 15 ثرا لزفاا ع1 
.989 23:15 بلقطاا عا أ 5وتقمقطنا كعا ,ا/لل 021 لمق ككمالا 


. 1961 انترأ8 ,ع17كأظقطغطء عا نعالا5 ناقعلاناه7 هلا ,601965 ,لان مظن وملا 

.3-3 .مم ,(1978) 73 ,قأرممع؟ا «مأرعال! نمأ ,لرذألقائم62 مععصوطع ا أه ذأذلوت عط١‏ .لمتلده ,لزع ملز 

5ن ,لإعقمرمامأ0 غه اممطء5 ععلاءاعاع) بأزممع؟ اعرقعوءع8 .ممصوطع ا أه لإلامهروم6 أوأعه50 عط وماللمه ل ب 
.1968 .1/1555 ,عو ل الطدرةت0 ,لانسرعناتمنا 

.75 .م بع5أقصضقطًا لمأأكعنان 3إ ءناى 015ل 

.26 .م.ثا قطنا نات 60 1أأهناأأ5 13 ناك ع/اأأدءأامع 15 ص0 لم 


مق ماه عط أه 5أكلا[8013 30 غ3 أملزعاام رخ ,عاوونانأك عأغم لاجم م1 55ذات- ام ناتتطصرمت رمع ,لأعطوزاع ,لاعاممام 
مدعطاا عط غد ملعرعلازاعل ععمدط ,(1970-1964) ترعأكلا5 اقم الام عععصوطع ا عطا ما و"أط5ه 8غ 01 ععرروع اموا 
1984 معوأعصةقمط ققد ,ععترعرع]ره0 


.6 لمة 1-13,386-! عاأتاعصاناكاه0 ,1962 كلتق كوثاة ألمأء8 رطععهم| اع 1 8مصطصطمم 

.176 .م.م ,1975 الا 13 عا 5أنامعل0 7هطانا نال 1855 أناكنام! 5ع0 006 أأةأد'! اناك عناو! الإاهمة 157 0ططم م 

وا عل عااأعنأنا عل ممأخةاتصره© 18 8 مقطلا ناه أء عأرلز5 دع وملأقتتأأ5 13 ؟آلا5 أنممم53] ,ع5أهوضق2 للها اقناطع8 
.(3 #اطهة) 1926-1939 كأروم ,كمه أهلا 5عل غاماع50 

,1930 لإانال ,7 .هلا ,10 .املا ركمملأهلة دعل غاأؤاعه5 وا عل »انلاقم كعك اأعناكمعص غالالادع 5 


أه ك5قعرووهن عط أ3 لعأضمععع,م ععم3 ,5مل0؟ة عألمقاذا أمهاتاالا ع'أملروع أه لإلزمأهقصم ,لأطورط! اللأام-مع ممه 
1980 معطارمع لهل ,لمأوطتطاكهلالا ,ممتأةاعمدىمْ 5ع ألباأك أكقع عاللألا عط 

.79 بعقووطنه5-ذلروط أه انمع /اأطنا ,ثل0أأ]1ه55أل ,قطنا ناه 1958 ع0 ١لوأاعع‏ ]ناكما ا ,أهثلة لا ,اللظاذظد 

,55أ818 أقمأثقتازعاما عه تعارعت ,لإأزسزعلاامنا ل نقلملا ,كضمزأأنااه5 300 568623105 :ل0لرقطع] ]0 لزحمووة 186 ع 
عول1رطلرةت ,لمعنامة ومع متم 

.1987 01050 ,15فقأكرمء 3850 ق5عااألتمنلاعممم0 اهعتالامم مه لإودد5ع درخ ,لممهطع ءا ,0] كاععم2]05 ,ب 

.00018 ,وملأدعن 0 مرعأكدع عاللآاة عط لمق لرممقطعا ,.5 لهونهكا ,اقانامد 

.176 بعامممع 6 أه لإالقاع امنا برملأهأزهء5ذ أل ,ذتقضهطةا عناو الهم مغ اذلزك داك عأوماماعه5 ,ر5عبلا 1٠,‏ اع الاع !50 

رق أأقانع55أل قلمامأل رقعوع )م80:08 معراعدأكعمهطاا كعل أناقائع/ا 0منا وقناطاةأكامع ,كولمم 1 031/1 لأعلااانا50 
.78 مااع8 

2 نعلاةل! لإإعلة ,0عام58و0ع7]أم ,لاأوعع امنا عاقلا ,كأامنا أورناط أ لأعلرهلا لقه مناهلا 1 ,.6.لا ١11,‏ الاك 

ط أ لا مع الأو تتم أكوصناءعأ65داناكاة5 :ل تناع أدأامزع00/] معطعد أ امم تعضاع ملرعااعءاه5 035 ,معولل ,5101901 
.1986 ناقوذأاع]8 ]أ و؟ناطأع أه بأأكاع/اأوملا ,5أقع15 .ق. لا ,1920-1976 


.12/5 53 للقطنا عا عمع/اق2] أنان عذلءكء 3! اناك كأمق/اأ/ا 655 ملؤت أ مااع 1 
.له 235 رقعذأقصقطاا عععره"-ع ممم الأاضصمه بال عموا8 عبنا ركلزععم0هاناع 5علطناعل 5ع لزمالانا 


ما وعناطاعءع ,عألناأكنااهمعأنا عمأعا ,ولاناوعلااء755م1أهرواالا 26م تأق معام عطءدتدععمهط ذا عأ ,8190 ,5غ لألاملا 
.6 لاقوواع8 


م٠:‎ 





المصادر العربية 


البستاني» جول فؤادء أقدار وتوقعات؛ بيروت ١515‏ 

اتحاد قوى الشعب العامل؛ التعايش الإسلامي المسيحي. كيف وعلى أي أساس؟ بيروت .158١‏ 
تقي الثين»؛ ص» التطور التاريخي المشكلة اللبننية: بيروت /ل11, 

7 ه؛ السلطة والتوازن قي لبنان» في : شؤون فلسطينية. بيروتء لا تاريخ. 

الحافظ ياسين؛ قراءة نقدية لبعض طروحات الحرب في لينان. في: بسن ابم لوزي الست العدد 4 

.158١ بيروث‎ 

الحص؛ سليم؛ ناقذة على المستقبل؛ بيروت .١514‏ 

خالدء حسن (الشيخ)»؛ المسلمون في لبنان والحرب الأهلية. محاضر أجتماعات قمّة عرمون أثناء الحرب الأهلية: 
بيروت 8/ا9١,‏ 

خليفة» عصامء في معترك القضية اللبنانية. بيررت .١1586‏ 

خليفة» نبيل؛ لبنان الجديد . دراسة عامية تنقد البرنامج المرحلي للأحزاب اليسارية في لبنان وتطرح البرنامج الببيل 
لبناء لبنان الجديد كما تراه وتريده الكتائب اللبنانية. بقلم مدلل "العمل السياسي”. منشورات دار العمل. بيروت 
1 

الخوري؛ بشاره؛ حقائق لبنانية. ” أجزاء. بيروت .111١0‏ 

شرارهء وضتاح» حروب الاستتباع. لبنان الحرب الأهلية الدائمة. بيروت .١514‏ 

شراره؛ وضتاح, السلم الأهلي البارد. لبنان: المجتمع والدولة .)١5117- ١1314(‏ بيروت .198٠‏ 

الصلح, منح؛ المارونية السياسية؛ سيرة ذاتية. بيروت 19378. 

طرابلسي؛ فوازء قضية لبنان الوطنية والديمقراطية. بيروت 7118. 

عامل؛ مهديء النظرية في الممارسة السياسية. بحث في أسباب الحرب الأهلية في لبنان.بيروت1515 

عطية؛ نجلاء لبنان المشكلة والمأساة؛ بيروت 151/17. 

عونء فؤاد؛ ويبقى الجيش هو الحل: بيروت .١1988‏ 

فارسء وليدء الفكر المسيحي اللبناني الديمقراطي في مواجهة أطروحات التعريب والتذويب. لامم. .١954‏ 

قبّاني» عبد العزيزه لبنان وصيغة المأساة. بيروت 1947. 

قبّاني» خالد. المركزية ومسألة تطبيقها في لبنان. بيروت وباريس .194١‏ 

لحّودء فؤاد؛ مأساة جيش لبئان. يعيدات 1995. 

مجذوبء محمدء مصير لبنان في مشاريع. بيروت 8/ا19,. 

محسنء أبراهيم؛ الحرب وتجربة الحركة الوطنية اللبنانية. بيروت .١381‏ 

مؤسسة الدراسات والأيحاث اللينانية؛ لبئان الآخر. مؤتمر حول العلمنة والهوية العربية. بيروت15:757. 

ناجيء؛ أمينء لن نعيش نميّين. بيرورت 11175. 

نصرء ج. أء محنة لبنان في ثورة اليسار. بيروت 151/7. 

نصرء نقولاء حرب لبنان ومداها. بيروت 15171. 


يكن: فتحي؛ المسأنة اللبنانية من منظور إسلامي. بيروت 11 





١9/1/1985 1948١ استمارة التحقيق‎ 


- يقول رجل: 'أفضل أن أشتغل كثيراء أفتح مصلحة وأجازف لكي يكون لي حظ التقدم وكسب 
المال الوفير". ٍ 

ويقول رجل آخر: "أفضل وظيفة ثابتة مع مدخول مضمون لكي لا أحمل دائما همّ مستقبلي". 

هل توافق على الرأ ي الأول أم على الرأي الثاني؟ 


- بمن تثق؟ 

بالأهل - بالجيران - بالزملاء - برب العمل - بالأصدقاء - لا أحد 

- ما هو برأيك أهم عنصر للنجاح في الحياة بين العناصر التالية؟ 1 

المجهود الفردي - التعلّم - الخبرة - العلاقات - الإرث (الورثة) - الحظ - الشطارة 

- تكاد كل المناطق اللبنانية أن تكون مختلطة. كل الأراضي اللبنانية هي ملك لكل اللبنانيين. 

- إن أفضل حل لاخراج لبنان من المأزق الحالي هو علمنة شاملة للدولة وللمجتمع. 

- رغم الأحداث الخطيرة جداً التي حصلت في الأشهر الأخيرة:؛ أعتقد أن التعايش بين الطوائف لا 
يزال ممكنا. 

- لولا التدخلات الخارجية؛ كل نزاع في لبنان ينتهي دون غالب ولا مغلوب. 

- من هو الرجل السياسي الذي تشعر أن أفكاره وتوجهاته هي الأقرب إليك؟ 

- ما هو البلد الذي يبدو لك الأقرب إلى البلد المثالي؟ 

- يستطيع من يرغب من اللبنانيين أن يختار الانتماء الى طائفة علمانية لها نفس حقوق الطوائف 
الأخرى (أحوال شخصمية؛ تمثيل سياسي...) 

- مهما فعل الأجراء لا يستطيعون شيئاً ضد سلطة أرباب العمل. 

- قبل المباشرة بنشاط ماء يجب التأكد من أنه سينجح فعلاً. 

- مهما يكن الحلّ السياسي يجب أن يبقى الاقتصاد اللبناني موحدا. 

- إذا قمنا بتغيير الأوضاع غالبا ما تصبح أسوأ. 


- لا يمكن الإستغناء عن الخدمات التي يقدمها لبنان الى المنطقة. لقد ترمتخ دور لبنان بالرغم من 
الأزمة. 


- يمكن حتى للناس البسطاء أن يتقتموا إذا تعاونوا وتساعدوا. 


كحم 





- يجب تجنب خلط الدين والسياسة. 

- إن الأديان السماوية (المسيحية» الاسلام...) تؤمن بالله نفسه وتبشر بمبادىء أخلاقية واجتماعية 
متشايهة. 

- خلال الأزمة» ديرت المناطق أمورها بالاعتماد على نفسها. قد تكون اللامركزية الاقتصادية 
أمرا حسنا. 

- قد يصبح التعايش بين الطوائف اللبنانية اسهل لو كان لكل مجموعة منطقة خاصة بها. 

- مهما تكن رغباتناء يبدو من المستحيل تطبيق العلمانية في لبنان. يشكل الإنتماء الطائفي واقعاً 
يجب القبول به. 

- الى أية فئة إجتماعية تظن أنك تنتمي؟ (إختر فئة واحدة) 

ملآك؛, تاجرء» صناعي» مهنة حرة أو موظف كبيرء: موظف أو مستخدم عادي؛ حرفي؛ تاجر 
صغيرء صاحب مصلحة صغيرء فلاح مالك متوسط أو صغيرء عامل صناعيء عامل في قطاع 
الخدمات؛: عامل زراعي أو شريك محاصص 

- ما هي برأيك الفئة الأكثر نفوذاً في لبنان؟ (إختر فئة واحدة) 

ملاكو الأراضي والبنايات» الرؤساء الدينيون»ء أصحاب المصارف». الزعماء 

التجار» رؤساء الأحزاب؛ الصناعيونء الوزراء» القادة العسكريون 

- لو سمحت لي الظروف»؛ لكنت اخترت مهنة أخرى. 

- من هو الرجل السياسي الذي تشعر أن أفكاره وتوجهاته هي الأبعد مننلك؟ 

- بشكل عام أنا مرتاح لرب: العمل الذي أعمل لديه. 

- من الطبيعي أن يتمنى المرء معاشاً أفضلء لكن معاشي الحالي يبدو لي معقولا. 

- لو توفرت لي فرصة أو عرض جيّدء أسافر للعمل في أحد بلدان الخليج. 

- مع الأسفء أظن أنني لا أملك حظأً كبيراً باحتلال مركز أفضل في عملي. 

- لا أنوي الاستمرار كأجير الى الأبدء سوف أعملء يوما ما على حسابي. 

- اذا كان زملائي آدميين ومتعاونين: لا يهمني الى أية فئة ينتمون. 

- اذا كانت عائلتي في خلاف مع التيار المسيطر في طائفتي» أتضامن مع موقف عائلتي. 

- أفضل ان يكون جيراني من نفس الجماعة التي أنتمي اليها. 

- أؤمن بحياة يعد الموتء حيث يكافأ الصالحون ويعاقب الشريرون. 





- أحاول ان أعيش حياتي اليومية حسب تعاليم ديني. 

- أذهب الى أماكن العبادة في أحيان كثيرة.. 

- أستطيع ان أكون سعيدا وأتمتع بالحياة دون حاجة الى الايمان بالله. 

- لا يستطيع شخص مثلي سوى القليل من أجل تحسين حياة الناس. 

- عندما أتذكر ظروف معيشة أهليء أعتقد أنني في وضع أفضل منهم بشكل ملحوظ. 

- أخشى الا تكون ظروف معيشة أولادي بنفس مستوى معيشتي. 

- عندما أنظر الى أهل الأحياء الراقية» أقول لنفسي انني أتمنى أن أعيش مثلهم وأظن أن لي الحق 
- عندما أفكر بمستقبلي» أشعر بالقلق وعدم الثقة. 

- حتى لو لم يكن هناك تدخلات خارجية في شؤون لبنان فسيكون الوفاق صعب التحقيق ومن 
الممكن أن تتجمّد النزاعات بين الأطراف الداخلية. 

- تصور أنك ربحت مبلغا كبيرا من المال في اليانصيب الوطني. كيف ستتصرف بهذا المال على 
الغالب؟ (اختر جوابا واحدا). 

أشتري سيارة وفرشا جديدا 

أفتح مصلحة على حسابي 

أوظف المبلغ في البنك بشروط جيدة. 

- يجب ان يعود المؤمن الى أصوله الروحية والثقافية وأن يعمق مغزى انتمائه الديني. 

- المحافظة على هويّة وخصائص طائفتي هي أهم من الإخلاص للبلد. 

- يجب ان يوجّه الايمان والقيم الدينية حياة المجتمع. 

- من المستحسن ألا يحدث خلاف بين أبناء الطائفة الواحدة. 

- ان الانقطاع بين المناطق ليس طبيعيا وسوف يزول عند انتهاء الأزمة, 

- الصديق الطيّب صديق طيّب أكان جورج أو محمد. 

- بسبب طبيعة المجتمج اللبناني» يجب ان تجوز الخيارات السياسية الهامة على موافقة كل 
الطوائف الكبرى. 


- لقد زادت الفروقات بين الفئات الاجتماعية منذ حرب 195196. 


مم 





- في لبنان توجد أقلية من الأثرياء يحتكرون الخيرات على حساب الأغلبية العظمى من 
- تستطيع فئات تعيش في نفس البلد حتى ولو كانت شديدة الإختلاف من حيث الدين أو اللغة ان 
تقبل ببعضها البعض وأن تحترم حقوق بعضها البعض. 
- في الأزمة الراهنة يجب ان يكون لكل لبناني قناعات وخيارات سياسية واضحة. 
- لقد حصلت أحداث خطيرة جدا في الاشهر الاخيرة. أخاف ان يكون التعايش بين الطوائف قد 
أصيح صعبا جدا. : 
+ لقداولىئ :عصدو السسواسيين: ان القادة الجدد يمثلون الاتجاهات الحقيقية في البلاد ويتمئعون 
بفاعليّة أكبر. 
- يوجد بالفعل فروقات بين الطوائف في بلدناء لكن يجب ألا يزج بها في السياسة. 
- لا يستطيغ لبنان ان يملك سلطة قويّة وموحّدة إلا إذا شاركت الطوائف بالحكم من خلال ممثليها 
الحقيقيين. 
- بالطبع هناك انقسامات سياسية وطائفية في البلاد. لكنّ الأهم يبقى الانقسام بين الأغنياء 
والفقراء. ْ 
- رغم كل الذي حصلء يستطيع اللبنانيون أن يتفاهموا فيما بينهم إذا توقفت القوى الخارجية عن 
- سواء أعجينا ذلك أ م لاء ان فئات تختلف من حيث اللغة أو الدين أو اللون وتعيش في بلد واحد 
نان عون ا جار علا 
- لا يستطيع لبنان أن يملك سلطة قويّة وموحّدة إلا إذا تمكنت الدولة من أن تتجاوز انقسامات 
الزعماع والتيارات الطائفية. 
- يه القدامى 8 من الجيل الجديد» ؛ فهم يتميزون؛ على الأقل» بالتسامح والاعتدال 
والواقعية. 
- أغلبية الناس في لبنان هم من متوسطي الحال ولا يوجد سوى القليل من الأغنياء وفئة غير 
واسعة من الفقراء. 

- أن لبن يستسلون في اليمة روات ين لوف يمون بذك من أجل تخعلية الفروكات 
الحقيقية بين الاغنياء والفقراء. 
- إن وجود فئات ذات تقاليد مختلفة في بلد ما يشكل بالنسبة له مصدر إغناء وفائدة إجتماعية. 


8م 





لا يهمني إذا تزوجت ابنتي من شخص ينتمي الى دين آخرء طالما يحبّان بعضهماء 

ويقول شخص آخر: 

ان الزواج بين شخصين يختلفان بالدين ليس بالامر المستحسن وهو كثيرا ما يؤدي الى الفشل. لن 
أوافق على زواج ابنتي مع شخص من دين آخر. 

هل توافق مع الشخص الاول أو مع الشخص الثاني. 

- عندما تفكر بوضيع لبنان» أذكر لنا بالنسبة لكل رأي هل تجده مقبولا او غير مقبول. 

+ يجب ان تحكم الفئة الاقوى وعلى الفتات الاخرى ان تقبل بما.تقرره ألفئة الاولى. 

+ يجب ان تحكم الفئة الاكثر عددا وعلى الفئات الاخرى ان تقبل بما تقرره الفئة الاكبر. 

+ يجب أن تحكم فئة واحدة والفئات التي ترفض الانصياع عليها ان تغادر البلد. 

+ يجب ان يحكم: حزب واحد مفتوح للجميع بدون معارضة. 

+ يصوّت الناس للحزب الذي يفضبلون ويحكم الحزب أو الاحزاب الفائزة وتبقى الاحزاب 
الاخرى في المعارضة. 

+ يجب تقسيم البلد وتشكل كل جماعة دولتها. 

ما هي برأيكم أفضل الآراء بالنسبة لبلدنا. 


- ان قوّة مختلف الطوائف تجعل من المستحيل على المدى الطويل أي تغيير أساسي في نظام 
الحكم. 

- على رغم المظاهرء ان تغييرا في نظام الحكم ممكن في مستقبل قريب. 

- في وضعنا الراهن» ان قوة مختلف الطوائف تفرض ضرورة البحث عن تسوية والوصول الى 
اتفاق . 

- ان التضحيات والخسائر التي ستتكبدها طائفتي لا تستحق ان تكون ثمنا للانتصار. 

- في الصراع المفتوح بين مختلف الطوائف في مجتمعنا سيكون الجميع خاسرون. 

- ان قوة وتصميم جماعتنا سوف يؤمنان لنا تحقيق أهدافنا. 

- هل توافق مع هذين القولين الشعبيين: 

+ "أنصر أخاك ظالما كان أم مظلوما" 

+ "على قد بساطك مد إجريك" 


إحصاءات 
- اليوم» الشهرء السئة 


ىم 





- السن: 16 - ءكل #١‏ - هلل 5[ - هلل 51 وق 5 امم كه ومافوق 


- الطائفة: سني ؛ شيعي؛ درزيء ماروني» زوم ارثوذكس؛ روم كاثوليك؛ أرمن» طوائف مسيحية 
أخرى. 

- الجنس: ذكرء انثى 

م الوضع العائلي: أعزب» متزوج» أرمل أو مطلق 

- عدد الاولاد 

- عدد الاشخاص الذين يعتمدون على مدخولك 

- المعاش الشهري 

- المداخيل الأخرى (الشهرية او السنوية) 

- مستوى التعليم: أمّي» يقرأ ويكتب» شهادة ابتدائية» شهادة تكميلية (بريفيه)؛ بكالوريا أو ما 
يعادلهاء شهادة جامعية 

- المهنة: ملاك؛ تاجر» صنذاعيء مهنة حرة أو موظف كبير» موظفك أو مستخدم عادي» حرفي» 
قطاع الخدماتء عامل زراعي أو شريك محاصص 


- مهنة الأب 

- الأصل 

- مكان السكن الحالي 
- مكان العمل الحالي 


- هل تملك؟ 
منزلاء قطعة أرض 


- الى أي قطاع تنتمي المؤسسة التي تعمل فيها الآن؟ 
. القطاع العام (الدولة) والمصالح المستقلة؛ الزراعة؛ الصناعة» البناء؛ التجارة؛ المصارق 
والتأمين» النقل؛ التعليمء الخدمات الأخرى 


- ما هي الصحيفة أو الصحف التي تطالعها باستمرار؟ 
النهار» السفيرء العمل؛ الأنوارء الأوريان لوجورء الريفاي؛ النداءء الأحرارء اللواءء أمل 


الم 





فهرس جغرافي 


أدما 1 

الأشرفية هع لا 4 4ك "الى الى الل مالل 
لكلل اذكلاء ككف .تمقف كمف الام 
امم 5ض اركف لدت لأعدت لكلل 
لات لاك الالاء مولاء ولا لمقؤلاء 
8ذ 

الأوزاعي 22٠١‏ راجع ايضا: الجناح 

الأولي 7ل 

إقليم التفاح "الا "الا 744 

إقليم الخروب /اإتلى لاا الال الى اك مكقق 

إهدن 14؟ ش 

البقاع الوسط والغربي 24١‏ ١6ه,‏ لاه لمناتن 
4ت لالالاء 5لا ملالا 

١11 المديرج‎ 

انطلياس 56لء الالا, 4لالا 


الباروك ١٠؟؟‏ 

5/8 454 ,556 01١١ البترون‎ 

"6٠.١ 58١ بحمدون‎ 

البدّاوي 247 ؟ 

البرباره /751, ١6لا‏ 

برج ابو حيدر؛ راجع: البسطا 

برج البراجنة 345 "دعل هكل, الال الك الال 
ااا امل 1م لل متلق كام 
ثقفق كم الاق امف لقف قحل 
/ 58-5 7ع 

يرج الشمالي 141 

السطا 15م .تعق الام الام امم ١5م‏ لقم 
5 17١اومايليهاء‏ /151 


نسوس 951 

بشي 458015 

البصَ 407 ؟ 

بعيدا 1١ل‏ ع لال هكاكل 55ل اكت لاالل مكل 
4 أل الاب لبا هالا معلاء 1كلاى زلا 

بعل محمين 7/6 

بعلبك الاء 11ل مكل لإغل مؤثل 4ل 

بعليك - الهرمل .21١‏ ١6ه2,‏ قهقص الاه, ١مم,‏ 
لاقم ركف لحت لات لكل فقتل 
لاغث هثلاء باجا 

البقاع الا لاللى لال الاك وال الالال 
ودلا ١اكلء‏ مكل ولاك ملا ارال 
لل مالل الى مككلل ماك كلل 
١‏ لا :ا 4خ لقص 
لاءه, عدت لدثلاء طلءلاء ١‏ الا 19لا 
1ك 

بكركي 775 

بكفيًا ٠/1-11لاا,‏ 199 16" 

5١5 بوفور‎ 

بيت الذين دعي 7٠١‏ 

بيت مري 1٠١‏ 

بيت مَلذّت 711 

بيروت؛ الضواحي الشرقية 217 26٠‏ 55م, الام 
امم للحم لمات لت ولت لالت 41ه 

بيروت لاك ع4 .97:4 ا لكام هلل لازال 
09 الكل لإا .ها ادل لكلل 
كلالل معوكل اللا لمتكتل الال تيقد 
4ت 421١4‏ خ454- هق لاك .هق 
مالا ؟ادلاء ع كلل لأكلال كلا 


بيروت الشرقية 151 5هلل ملاآل, /8484-191, 
مع 1خ الل ماق ولك لام 
/1 وم كص اثلا كلا ؟دلاء لاا 

بيروت الغربية 155 564 :31/1 الى 4 اث 
الا 1 مومنل لاع بالل 
وتلل “لال الأل ولرثل الى انرا 
حاثل ١5-414 ,4 ١5‏ تره5؟:-هك5ع, لام 
لاوم ثكم لحمد”, لالاللى معلل 15ل 


املا ملالا 
البيري عم 


تبنين 511 18لا 

717٠١ ترشيش‎ 

تعلبايا 516, 53717 

تل الزّعتر 718 71145 هل 1-1356تلر قلااب 
ل 

تلة المير 7178 


جبل الدروز 51551 

جبل عامل ؟1 

جبل لبنان 4 5لاء /االاء 8ثلاء ١الالا‏ 

جبيل ”لل (اهكل لالاق لؤفق (قف الاق امم 
لاجم 5.24 6 .لك لالت لاقت لالقلل 
الى لاملا 1 كلا الاير 

جزين 117ل هك زمل دبال ولاك ككل لالمل 
وم هك مك ١1ن‏ اقف مقف 
لاحم الاق ذف لإزف 2955 كنت 
لا /1, ١لاا‏ 

جسر الباشا 443 ل ه15 5ل 56ل 117/8 

الجناح «لام .عمف لاكص الاق نقمق لاأكدلةا1ء 
161 

جونيه 6 494ل الال 15 11 75248 لكل 


لحترا ! لددك© شن الاك ذ: لنت تيل 1 





ا 1 
الجيّه 355 ٠٠لا‏ 


حارة حريك ه50 586 كلام ثقم 'كأكق الام 
احم تنم لوق 1لنكده لكت لأقل 
اذك اللا 

١56 الحازميّه‎ 

حاصيبيًا 53١37١١‏ /ا1؟, 7519 

حالات اللا 

الحدث 945 

حرمون الا 

حمسّانا ١‏ الا 

الجمراء عمق 346 451 

حوش اللأمراء 4777 

حي السلم؛ راجع: الجناح 


خلده امار ٠‏ 7ع 


الخيام 478 


الدامور 5ك 75ل 4315 ١5م‏ 
دكوانة 6١5؟,‏ 5685, 166 


دير العشاير 53١1‏ 
دير القمر فى .هلال الاك .فلا مكل 


رأس بيروت 3015ل الاق الام .قف الاف الام 
لهؤم “وه كم ات لانن 
ححك كدت لأللل لاقال أهاتم 26م1-حهة 1 
راشيًا 158537١1311١‏ 
الراشيديه 41 25 5784 
رياقَ 7174 


زحلة الا مض ١117‏ ع٠شلكلء‏ لكلل كك ككل 


لم 


الى الاكهلاط الاك وق والاء 
لالالاى ممالا ا لالكاى الال لاا 

زغرتا 37311١‏ 5( 4ل كهلء للم مرك 
الا ع ملا لاض , الى ؟الااء راجع 
ايضا: الكورة 

زقاق البلاطء راجع: البسطا. 

الزهراني ؟١7:‏ 7811:584, 4016 


4١5 سعدنايل‎ 

السعديّات 55؟ 

سلعاتا .لا 

سن الفيل 764 “الا 

سوق الغرب "14٠‏ .ها ملل مملى الل لل 
٠.8‏ ك"كال 


شائيلذ اكلى, عهلل لدلل, الكل االأللى ال اارلل 
ل 

شتورا ؟لاى 371 41 1لا 

شكا قلال 554 551 

الشوف ثللل الى مكل كال دمل هق 
دض عضي ضري الخد ار 3131 
١‏ ملل مكل الال عق ,65١‏ 6515 
الام تألم لاقف وممل كم خم 
الام 4لاه .9ه-١3ه‏ 65395 قم 
حت ات ١‏ ىلاملا : كلاء لأثلاء الال 

الشيّاح هكلم امك لا لات 517كك ركم الملل 
784-7848 ههكن كلم .هم كم 
الام امم لقض لقم قدت لوكت 
/1 5" 


صبرا ا كل الل اام" 
صريا الال 





صربا 45 
صليما 78١‏ 
صنين 7١لا‏ 
صور الاء الى ١ك؟كل‏ لاأذال لفكت كلك كلل 
848 4كاء, للالا, لاملل . لاا 

صوفر 237191 881 

صيدا كالاء على 385 4115-١لا 0١‏ 4١1ل‏ 8اك,ء 
١‏ 548 للادى, انكل ملاكل ملل 
لخد للش لنت 2 5ن 
قل 61١85‏ داق 58”ثق صع٠هدق‏ ارق 
١ع‏ (اعفق كص الام .مم لاممص 
67 كردن ١٠ت“‏ لماكت لاقت كقالن 
كلام ال لاملل . لاا 


ضيه 5:91 ا مال اثلا 


7 


ضهر البيدر 71١‏ 


طرابلس ؟الاء عل 34 3985180115 1ك 
كه لادءال أكثل الال مكثلم لكل 
أككلل غلا ,2١8‏ لاق ه5, لف امم 
ءاف لالاص لام لازم ]قم 
لمعك ثبلت لالكلمر ات 11ل اللا 
اكلا لكلا كلكا 

طريق الجديدة 819ثاء, كلام يهف لالام, الاق 
م 15م لت 1ر1 
حالثى لاغ”ى لامعل ممح 


عاريًا 45 

عاليه ١1ل‏ .هل فكل لزرلل إل توا لوث 
"ا للق الاك لكك لاخلا 
١‏ راجع أيضا: الشّوف 

١١6 515 5٠١ العرقوب‎ 


14م 


عرمون 511 
عكار الا ؟لل هل هلل لكل متك كال 


54 58كى [وم .مص امم 
الا 2ه لات الت لاقت لكت 
/ا5 5 1345 

عمشيت ١ثالا‏ 

عنجر 1479 !ئلا 

عيشيّه (لل) 586, 565 

عين أسد ؟؟5 

عين الحلوة 71١١‏ 549 

عين الرمّانة 8+ه؟, ءلاى, إؤلالى 1ق 3-191ق3 
حي ان غرفي رارف 


عين ورقة 485 
عينطورة 517١‏ 
عيون السيمان 11١‏ 


الغبيري» راجع: الشيّاح 
الفاكهاني 5١14‏ 


الفياضيّه لض لحطف روا 


القاع 331/765 477 
القبيتات ١565,ء‏ 5ل/ا؟ 
القايعات (يلدة) ؟"الا 
القايعات (مطار) الا, 81 
القنطاري 584 1514 


قنوبين 81 


الكحّاله 4 الء 4ككءاده"؟ 
الكرنتينا 1484ل :هلل فكىل 14للل اللا 
كسروان بحب إلى كى الل لكلف ا5قفت 464 





لدف غنم الام الاق لإرف .ؤم 
لاقم كم اتن تمت 
لاقت الى قلقت لاقت تمك الل 
:لال لاهلاى لزولاء خغرالاء 5تلاى الال 

كسليك 551١+‏ 16؟ 

١1١ كفرشويا‎ 

57١ كفرفالوس‎ 

الكفور .٠17؟‏ 

الكرره ,١١7‏ 59/4 5315 5ثلل, 575 548اك لاملا 

الكوره وزغرتا ,214١‏ ١2ه,‏ الاق مدت ١٠ل‏ 
لالت لالت قت 141" 

كركيا 7.7 


لبنان الجنوبي ل ل ا ل 
ال ل ب ا الا 
ااكى الاخ 413 554-1545 0537 4114- 
ملق ذكق أكون لالخف الكت لالالل 
ولا الل ا ل ش30 لشن 
الا لاخلا 

لينان الشمالي 551-11 لادلى ملق 555 لكل 
الاق لام نكف 4 الاء لاكلاء تو 

اللقلوق /؟5 

اللويزة 5م 

الليطاني الل الال 5غك5, لامك 5اللء اكلا 


المتن 117ل مالل الال الم مكل ارتل لكلا 
فلل كك لكك لأف 51م لاقم 
زم لالأق اف لخم لاقنت 
لوت لالت تلن لتاقت ممل 
لالم هلالا للعلاء الال 

77١ المتين‎ 

المختارة 5548 


لم 


١126 المدفون‎ 

-مرجعيون 5841١7‏ ضلك, ااءثل ه56ع 

المريجة ؟ه7,, 47١1‏ 

المزرعةء راجع: المصيطبة 

المسلخ +" 516 

المصتع 214" 

المصيطبة 25 .عق كف الاق امف ث٠قق‏ 
4ه 1./4ت-كدل لالتك ارات 141 

مغدوشة 5814 

5١95 ملكارت‎ 

ميسلون 717 


ميّه وميّه 1-0 لمر تلا 


الناقورة 7157 

النبطيّة الى لإكل ؛لثل الث“ للق لقم لهف 
ممم كاي لاكف الاق مقت مدل 
ملك لأكك كلل 111 

النبعة ١59‏ 4ه ؤهكلى بلالا هائ, اللا 

نهر البارد 141 ؟ 

ذهز الكلب ال 


نهر الموت 55لا 
الهرمل » راجع أيضا: بعليك - الهرمل . 


وادي ابو جميل 71417 
واول /ا85؟ - 


اليرزة 5"لء لااثل, ؛ الل هلالا باللا 





كلم 





فهرس الأسماء 


أحدب؛ عزيز 719-:/؟ 

الأخوري؛ شريف 8/ا/ا 

أرسلان؛ فيصل 518, اللا 

أرسلان: مجيد .77 

أسدء حافظ 31/5 1ل 7777 14ل وتلل الاب 
لالاللى ال لأملى وملا ملل لكل 
13 عدار لمات ظأاتر لرلزى أللاء 
ا املا 

أسعدء كامل 16 51ل مالا الال 

أسعد؛ مهى 15ل 

أكتون» (اللورد) ١لا‏ 

الأمين» عبد الله ٠‏ هلا 

إدّه؛ أميل 18 

إدّهء ريمرن 3١4‏ +15 175 "لل 11517 
لأتلل ولاك لمق لامقر زأمقى امل 
ماق لاتق لحت مات ؟ كلاس الل ابابا 

إيتان؛ رافايال 1١7١‏ 

ابراهيم باشا 84 

الابراهيمي: الآخضر لا١ل/ا, ١‏ 1لا 

ابو إياد 31/7 15 لمدك, لال 114 

ابو جهاد ١9٠‏ 

ابو جودة؛ ميشال 6١1١-659١‏ 

ابو رجيلي؛ خليل 4١57‏ 

ابو شقرا 85/8 

أبو موسى ءلاثء 1ل ١ل‏ 594 

ابو نضال 7177 

ابي اللمع (أسرة) 8١‏ 

ابي نادرء فؤاد 5517 


ارنز» موشي الى 748 111 


الاشقرء أسد امكل 


باراتو فيلفرادو 5417 

باور؛ اوتو 5ه 

براشت,. برتولد ه/[؟, #لاللء لالالآ, ١٠لا‏ 

براونء دين 175؟ 

برتوليء كردينال 115 

بركات» حليم 55 

بريء نبيه هل لا لاسن هغلات] 4ل مفلل إل 
قفد كفا لذن اك اك كلك 
4134-44 لام 14 سملل 
1ت فلت رقت رللاء ولالاء الات 
لاا هللاالا الالاى الالال 

البستاني؛ آميل 15717 175,31١‏ 

البستاني؛ فؤاد 511,715 

بشارهء انطوان 7,8٠١‏ 

بشير الثالث 6م 


. بشير الثاني شهاب 84:41 


بصيوصء انطوان 587 


. بطرس فؤاد 7771 445-:45 156 دلا 14 411 


بكر ادرني» كريم 3/1 31/4 36٠‏ , 
بن جديد؛ الشاذلي 71١‏ 7,531 

بندرء ليوتار 5" 

يوش؛ جررج ؟75 

بولس؛ جواد 749 

بويزء فارس ١/الا‏ 

بيتس» روبرت بتتون 75١‏ 


1 بيريزء شيمون "11 


بيضون: أحمد 77 17لا 


11م 


البيطارء صلاح ١٠١5‏ 

ييعنء مناحيم كحمكل ١1١ل‏ 1اظ, لاكث“ى ككتكلم الكل 
4 

ييكاردء؛ اليزبات ا" 


تشمران: مصطفى 7.6 
تقلاء فيليب 15١‏ 
التلّء وصفي ٠١7‏ 
توننس» قردينائد "١‏ 


تويني» غسان 577 


جبريل؛ أحمد 195 18؟ 

جديدء صلاح 777 

جريدينيء بول أو رد ماك لورن “1537, /الالا 

جعجع؛ سمير 986ل 51 75-118 الالاء اللا 
وبلا لحم الام 3514 3381 9آلا- 
شف فد اف 1يف لمكا 

جلُودء عبد السلام 6/ا؟ 

الجميّل» بشير 6١لا‏ 542 5ل ١لكل‏ مولن لقنل 
ا ل للك فش الشركة 
الال لخ 5ثى الال هملاكم 
004 كعك لنت :الا 1الاز كلا 

الجميّل؛ أمين ‏ هغل ؟0 هلل الل لمم اول 
مهخل لمم م اوم 
الال لال الى تل لوم 1ه 
فحت كحت لقت كفت كفى بإزرى ‏ 
لال 

الجميّل» بيار 2161 65١1-/اه‏ ل 6لالء مدلا 33ل 
7 4-5 ال له لل الالسولان 
مون بس روس لول مكل ممق 
مهع, 1106 

جنبلاط كمال ,١١١‏ ١إهل,‏ 879١-غهلل‏ لادل 





مسكي ال ‏ لة 
لماكل الى ولا مول 
1ه 10 7317 14ل الاك 
ولا الا ولا كضل حول لمق 
هوهغ -” ه :ع 650-551 خ 4 كقضيقن 
فعت“ ([35-59ت ترك 5آلاء ما 

جنبلاط وليد ٠‏ الى الل 41 “7117 53" فهلل 
تكلم لك الالال بالا اث 198 
الى ا 5ك لا458-43, لاله- 
غلم كعك كقدلل مكاث فكت قلت 
4ت حللاى والاء :1 1لاء .هلاء اقلا 
للهلا املا الا الا ماكلا الال 

جونسونء مايكل 114 

حافظء زياد 534 

حافظ؛ ياسين ١55‏ 

حاوي؛ جورج 1١5‏ 

حبشء جورج 50١114057‏ 511 578 

حبيب؛ فيليب ١75‏ اك 5 لكلل ماك لكك 
لا 

حبيقة» ايلي الوا لوقك لامك 
ححكت فى #4لالاء .هلل لأوللء ملل 
الا الال 

حتي؛ فيليب 7/4١‏ 

حذادء سعد 1747 هخ لماك لان كر 

حدادء غريغوار ١8؟‏ 

حردان؛ أسعد ١6لا‏ 

الحريري؛ بهية 117لا 

الحريري؛ رفيق "الالاء 1 لالاء #الالا-ه لالا 

حسين؛ المللك ١88‏ 3958 لالاث /الالا 

حسين؛ سلمى ١5لا‏ 

حسين؛ صذام ؟ لا 47لا لاهلا 8لا 


الحسيني» حسين 155 02ل ك7 4 كل قاكء 


18م 


6 1 "7 ١لز-:‏ الا [الاء ؟ الاو 
بهذ لحف 

الخحصرء سليم لالخكل كخلء علاثلى اللا كاثل أخكلل 
6“ 156 1135-1584 ءالا ءلم 
1-4 ابا ابل مالل الاعلا, 9علاء 
ا 6الا, لكلا 

الحصري؛ ساطع ١884‏ 

حكيم؛ عدنان 46٠‏ 407 

حلو:؛ شارل 1١5‏ 111 (الآء 454 قرف هالا 

حنش ١1م‏ 

حواتمه؛ ثايف 154 


الحويّك؛ الياس 57 


خالد حسن 77١‏ 5:1 كدلاء "الا 

خالدي؛ وليد 11 

خذام عبد الحليم 575 1351 5 (6ل-اوثل 
0005 الا الى لات 

الخطيب: أحمد 54؟19-9؟ 

الخطيب»: سامي 0134 لهلاء /االلء لالاء الالال 
ابا 

خلف. سمير 115 

خلفء: صلاح؛ راجع: ابو إياد 

الخميني؛ أآية الله 725 ,87١‏ 506-5564 

الخوري؛ بشاره 39-44 .31 17ل .هل 131 

خوريء فوؤاد 5" 

خوريء فكتور 7٠١5‏ 

خوري» نبيه 14/ا 


دالبرات؛: ريمون 1١76‏ 
داوودء داوود 11> 
درزي بالا 

دلول» محسن الال #الإلا 





دوبار» كلود 11 115ل /11 
دودين؛ حسن /ا/ا2 

دويتش» كارل .”ل مالالا 
دي غيرينغوء لويس 7٠١‏ 
دي كويلار؛ بيريز 7١4‏ 
ديب, روجيه ؟هلاء دملا 


ديتيو» فرانسوا ٠١6‏ 


رأبينوقيتش؛ إيتامار 117 

الرافعي» عبد المجيد 2,3١5‏ 8 الا 

رياط لدمون 507 

رعد إنعام كه 45524265 .ده 

الرفاعي؛ نور الين ١5/8‏ 

رتئرء كارل 04 

روندوء بيار الا 

ريغن؛ روتائد لاج قث لال الى ماك كار 
هل 1ه8ث, 0ل 


ريكء اندرياس 7" 
رينانء أرئست ١١‏ 


السادات: أنور 5105 771 73485 535 

ساسين؛ ميشال 1؟7 

سال ليلي 513 

الرطاروي؛ عصيام ١1؟,‏ 41/5 .ف 94مثهة 

سركيس: اليس 2167 717 51ل 14ل ماك 
ب ال ا ين ل ف 
6ق اال حفاكم 155 قن 
يفف 

سعاده: انطرن ٠١6‏ 

سعاده؛ جورج ث6هلا 


سعد مصطقى ما لاا 


سعد معروف 14 1 


4565م 


سعود الفيصل 9١ل/ا,‏ هلا 
سعيدء حنا 735 5148 
سكاف» ايلي دمالا 
سكاف؛ جوزف 15 


سلام» تمام ا 


سلام» صائب 68 اهل اأك“للم لكل كلتم ككل 


كال كل تل لال الل 4ل 
58 ملل لان 
سليم» محسنئ 461:9 


سمنهء جورج ١١١‏ 


شارونء أريال ؟*؟, الى لاللى مل بأولل 
لس برلل ولول لو 

شامايلء» ليف 55 85 هلالء ١16‏ 

شعيان» سعيد 51١‏ 

شعيتوء ابراهيم 511 

شقيرء مجمد (#8, 4717-4519, 4618 اللا 

شقيريء أحمد 1972:191١‏ 

شكيب أفندي 85 

الشمالي؛ فؤاد 4/ا4: 7.ه؛ ١ه‏ 

شمس ألين» محمد ؟4لء ٠‏ لل, "1١‏ 

شمعون؛ داني ٠,777‏ 

شمعون؛ دوري:لاءلاء الال 

شمعون؛ كميل 1861١ 141 ,١٠١8‏ 64١-هةل‏ 
11-11 44لا ا 14 
متللى لال لإلقاى ل لظا لملا 
مكل الالاب ول ممق ارم ألم 
كن رهلا 

شموسيء رينيه 11 

شهاب (أمراء آل) 85 

شهاب؛ فؤاد 379 36١‏ 4ه١-‏ همل لزه امهل 
الال الل دل الاك قل عق 





هه؛ع-6هه55, +55 35ت /531 
شولتزن جورج 377 358 371520 144 
شيحاء ميشال 35 20317 5١5‏ 
شيئرء دايفد 317 
شيارء فريدريك 960", 421 


الصبالحء صببحي /الاه 

الصدرء؛ موسى ١١8‏ 31517 045 لإأالل فلزاك 
7ل 5541١‏ ال قهلل أككلى كال 
يدثلل هد تكعقء 567 45351 51:5 

صفير تصر الله ١٠خ"‏ هدلاء ؛ الام (آلاء ؛الاء 
7/4 

صقرء إتيان 41١‏ 

الصلح؛ تقي الدين 41 475 

الصلح؛ رشيد 758 "1الاء ١لالا‏ 

١6١ .ه06‎ 3٠١6 ,٠٠١ الصلحء رياض15)‎ 

الصلح: سامي 316١‏ 027 1617 

صليبيء كمال 15 لات الاء 4لاء للم 


الضاهرء ميخائيل -13, 5# ولاء مءلاء هلا 


طيّاره؛ رياض 589 4856 
الطحيني؛ فؤاد 8757 
طرايلسيء فوّاز 41١‏ 0.1٠ه‏ 
طلاس» مصطفى 8هلا 


عبد الناصر؛ حمال 76١‏ 168 3515 3548154 
١1548 151/‏ 5 دثتل لةق /ال4غ 55.15 

عبيد» جان ٠/58‏ 

عجوريء؛ رينيه 5١9537١١‏ 

عرب؛ عصام 7175 

عرفات»ء ياسر 15٠١‏ 157, هءللى الا /زال 


م٠٠‎ 


لالالاى مل لكل كىن لووول 
فى لاكللى ولت رول ميق 
لات لاملا ههلا لاملا 

عزيزء جان 5517 

عسيران؛ عادل "ه", “04-421غ 

عفلقء ميشال ١٠١1‏ 

علي؛ محمدٍ ١44‏ 

عرنء ميشال 51 321-59 بحلا لادلا مولام 
الى الى لاوأ ااا وا ال 
اا الا الاو 7 لالغلا مقلات 
لاعلا حولاء كلا جحل الاب لماي 
03١‏ 


غائمء اسكندر 598 519؟ 
عام نكري 
غوربتشوفء. ميخائيل ٠٠١4‏ 
غوروء الجنرال 5٠١‏ 
غورياء وادر 19" 


فادال» جورج ”الا 

فارس؛ بول "ا 

فالتاري؛ ميكا ٠85‏ 

فان دير بارغ؛ بيار 77 

قانس؛ سايروس 586 

قاير» ماكس ٠١.‏ 

قاينبرغار؛ كاسيار 7614 

فتال» انطوان 519 

فخر التين الثاني 45-41 

فرحاتء البيزر 55 

فرعون؛ هنري ١-93‏ ل دل 54ل 411 01514 
5ه 

فرئجية سليمان طوتي /اثالاء الال 





فرنجية؛ روبير الا 

فرنجية: سليمان 168-1654 171-117 13/8- 
00 5 كال لكل مات كال 
5565-1001 لإ قال 
الافلاى مثثل لق ممق لكق حكن 
14 , الل 115-134 دالا 
هءلاء 

فرنجية؛ طوني 2054 1114 

فوخ عمر 451 8ه4 

فريج» موسى دي 4317 

فصل الله حسين 14+:151:65-951 

قولناني ١4لا‏ 

فيصل؛ الأمير "5 


القادري؛ ناظم نفد اذهف 
قأسمء» الجنرال 1484 
القذافي؛ معمّر 7117 781 
قرم؛ جورج 184 

قسيسء شربل ١151+‏ 
قصيرء فكترر 1١6‏ 
قليلات,» ابراهيم 114 


كاتروء الجنرال 1 
كار» مالكولم هه" 
كارتر؛ جيمي 1585 


: كافانتغ» فلهالم كك كلا 


كرامة؛ ايلي 718 1لا؟ 

كراميء: عمر ٠هلاء‏ ١/الا,‏ (لالا 

كرأميء رشيد ,12686-1١864‏ 11- الل لمكتل الك 
للا هك ل 15ل لكلل لقال 
كك لضن تسد لي 
الال الى عقاولل كول 


ؤقم 


46٠‏ لاه 5 505 لماع 5دل, عق 
كف 

كلينتون؛ بيل ٠/الا‏ 

كواندت؛ وليم 5؟؟ 

كودرتاء مايكل 16 

كوراني؛ حبيب 78 

كوسيغن؛ الكسي 176؟ 

كوف دي مورفيل؛ موريس 5514 

كوهلرء فولقكانغ 1" 

كوهنء هانس 56 

كيسنغرء هنري 14# 05ل كل 7لا 1كل, 
د ا ا 


لامبروخ؛ غرهارد الاء 185 1815 

لبدي؛ محمود 6١1‏ 

لبكي: بطرس 535 2075 5175:7175 

لحد انطوات تتللى الل ع ول (لالاى تالا لكلا 
لحودء آميل 5١الاء‏ ”*الاء هؤلاء 49لا 

لوبراني؛ اوري 748 

ليجبهارت. ارند مه 

لبنين؛ فلاديمير ١‏ الاهمء ١لا‏ 


51٠١ 51١ 73١ ماركسء؛ كارل‎ 

مالك؛ شارل ١16‏ هل مهل 139 كل "41/1 815ه- 
7ه ش 

مايلاء جوزف / الاء 985 

متران؛ قرنسوا 2ءلاء ١٠لاء‏ !ملا 

محسنء زهير 5184:1951 

مخييرء ألبير “الالا, 11/ا 

المرّء ميشال هلا 

مرهج. بشاره "لالا 


مسعدء بولس 65م 





معربسء اتطوان 40/١‏ 

معن (أمراء آل) ١م‏ 

المعوشي؛ يولس بيطرس ١87‏ 
معوضء رينيه 19/ا-1 للا 

مفتي الجمهورية» راجع: خالدء جسن 
المقثم» فاروق 51/4 

مورفيء ريشارد 151-556 
موسوي» حسين 5146 


تأصرء» راجع: عبد الناصر 


نجّارء ابراهيم 48-47 5م 

تصرء سليم 55 031151 0159 319-1151 484- 
6 

نصرء مرلين ١15‏ 

نعمان» بوئس 744, 56لا, اع 

نقاش؛ جورج ١51‏ 

نورتون؛» اوغست ريشارد 3173 


هارتمان؛ كلاوس بيتر ١١8-١11‏ 

هايغ» الكسندر 6٠١‏ الى 755-35 551 قا" 

هراويء الياس 11لا-5 الا لهالا 4 لإهغ لاء 
لاع /ا اهلك لزهلا ؛ اال لالاء الالاء مثالا 

هنتنغتون» صموئيل 2" 

هوتنغرء أرنولد 1/4ا, ٠6‏ 

هيدسونء مايكل 35., 8لالا 


ويزمان» عازار 7:5 

واكيم؛ نجاح 19؟ 

الوزان؛ شفيق ؟7اثل لوسر لاوس لال اول 
الل لامكل موك 1117 

الياقي» عبد الله 21١81!‏ 164 7517, 5114 


يونسء منوال غ5؟ه, هاه 


1م 





فهرس الموضوعات 


الأحرار؛ جريدة 517, 14" 

أحزاب سياسية 1١8-1١‏ 

الأردن ١88‏ ء 154, 96ل ككك, لالزلا 

الأرمن ملاء تلز لال مدل دل 317383 
ا 4مك مالل الاق الاقف لالاف, 
لالمع, كقخرفم ؟517ه, 15ه, فعكم كلل 
وات مكلتى لاطت وكتى الات 111 

الأشوريون هلاء 118 315 ١١4‏ 

الأعيان 24٠١‏ الىئء تلض خض ظ*ى 0 مراك 
حل لافهل 51 كل تل للق تقق 
4 02860 ؛ راجع ايضا: الزعماء 

أكراد ١٠7ل‏ 99 كل ملل دمن لالثل مارت 1184 

أمراء الحرب 47لا 

أمل» ميليشيا حركة 351 351 أثل 4اثل 
ا الى لل مول كال 
إلى لمللى فك الال الال لاط 

الع لال عزلل مرل كلل لول 

لول كرو كش لاقل كمتى للكت 

و 3 و فشكف في قد 
اعلا لاملا تملا لاتاى ؟الإلاى ولالا 

الأمم المتحدة “لل دل مدل 37:4 لل خلال 
لد اف 

الأتوار» جريدة 1115351 

| ثنيّة الا على هلا 

الإتحاد السوفياتي ؟:18: 387385 1754:3031 
لال مبال كل تللق الث لكل 
ملى ارلا :الل لكلا كلا 

إتحاد العمّال العام «لالاء ١لالا‏ 

إتفاق ابناني إسرائيلي 7373/-31١94875‏ ,5510 58 
ملالا كوم 


الله 


إتفاق القاهرة 3507 3١الء‏ 217ل تارك لزل 
0 

إتفاق دمشق بين الميليشيات هل/ا؟_/ابال الاق 
كحت لكت فى مالا 

إتفاق دمشق عام 715 1193 

إتفاق سيناء (؟) 51٠١ 774 375١‏ 

إتفاق ملكارت 151؟ 

إجرام "507, 505 

إجلاء متظمة التحرير من بيروت 711 8954 

إجلاء منظمة التحرير من طراياس 11 

إجمالي الناتج القومي 454 5لا 

إحصاء السكان 11١7‏ /ا1١1‏ 

إخوان مسلمون 3511155 1؟ 

إرقد 701ل 0ث٠هم4‏ 

إسرائيل لالالا, 41لا 

إسلاميّرن» أصوليُون 3984-1951 64ت دلت 
ل اشم شو نر قا 
ددعت كدت رمعل لالالاء لاكلا, الالا, 
ذف 

إلغاء الطائفية 985 

الإميراطورية العثمانية 75 58, ثلاء 48 31 
7 85 , هما 

إمبراطورية آل هابسبورغ 0751 58؛: 4ه 

إمتيارات طائفية ١١17‏ 178 4584:4154 0لا 

إمتيازات أجنبية 17م 

إنتاج الحرير 85 

إنتخابات رئيس الجمهورية 3١28‏ 2055 200174 
مال لان اللو مقا اكلا اكلاء 
يفف 

إنتداب عصية الأمم لالآ, 231 11 


إهدن» حادئة 5114 

يران ١ءل,ء‏ الال الى لتكت مات 
كم“ 89 394 

إيلول الأسود ,٠١‏ 138 6١؟‏ 

احزاب علويّة 5ه 

الاشتراكية العربية ١819‏ 

انتخابات تشريعية ٠‏ نل ١61"‏ 33539 5137ل 3114ل 
تيئى, 

اوروبا الشرقية 45١‏ 

ايطاليا 17" ١هثا,‏ مهم 


اليرلمان الاوروبي ١٠لا‏ 


بروتايين 79١‏ ؟979؟ 3 


بروتوكول الاسكندرية ١6٠‏ 

البطريرك الماروني 538 339 0١لا‏ هلالا 
دوعلا 1الا 

بناء أمة م .ل الا, 1م 

بيزنطية 4, 


تحديث؛ حدائة ملا ككل لكل /ا5, 356 ١53‏ 

تحرّك جغرافي 65 475ه 

تحرك مهلي 956 145ه 

تديّن غعذلف كه 

تربية وثقافة /ا5. ؟الى, 5ق عق /إ8 "ال لإا 
لال كال ادل لوق 4175 امدق 
ملام-::ه, هغههم, كوم .لإزه, إالإمه 

تركيب وذي 6الا 

"ترويكا" العربية لاءلا-9.لاء 1 لالخالا وللل, 
”07 

تضخم 1478 5175 

تعايش 735 531 كف رص كلل همال 4هم امن 
0 ل 11-555“ قذخثت خ الل" 


7م 





يقد نك 

تعبكة سياسية 2 4ه 5.5-3.2 

تعداد السكان “37 3 5١ل‏ لالل لهل الال 

تقسيم دم كل "دم 8ه ماص لات وكات 
عه 4 * 

تمدين» نزوح من الريف 6" كل /ا4 659 ١87‏ 

تمويل الميليشيات 5١٠8‏ 

التنظيمء حركة 4 ؟ء 40/4 

تهجير: مهجرون 49174191١ 501١‏ زولا 

توافق» توفيق “27 7١1‏ 11/4 175 198 امت 
الت تلاك القن "لقت رزلا 

توافق إستراتيجي 14 171 

التوحيدء حركة 1" هلام 


ثورة ماء الورد للك ١‏ 


جامعة الدول العربية /341) 7١8 75.8 ,5١١‏ 
الالال الكل االاللى لك لأللل 
لاءلاء 97.3 

جامعة الروح القدس قفي الكسليك ٠5؟‏ 

جامعة القديس يوسف 828, 4217 51لا 

جامعة بيروت الاميريكية /حن ,14١‏ "اه؟ 

جامعة لاقال 15 

جباة الضرائب 5ل!, ٠8م‏ 

جبهة التحرير العربية 154 335 7:3 7811 

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 155 278175 
هل لأهل 10/4 

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 534 30314 2335 
هلال الال ار 

الجبهة اللبنانية ؟4 ا “47 لا 41 لل /1 لم ولالء 
هلاكت الاك مكلت الكل موك 
كال كلل اللا 


جرحي 41١8-51١1‏ 
جيشس التحرير الفلسطيني 6ك لراك اكت ككل 


ل شي لضن 

جيش لبنان العربي 714 555 ذلات 53817 

الجيش الاسرائيلي ١٠٠ل 359١‏ 516 14ل للك 
4 8414 41, هلا 

الجيش السوري 3379 ؛لاثء هلالا هلال قلا 
لحل الما لوكت لق لال لأمل 
لاللى الى ممالل ااوللى ملل فلل 
957 لاك 1ش الى عولاء كعلاء 
شف ف 2 افترئف 

الجيش اللبناني /1١؟ء 5١1‏ .518 513, الاك 
ككل “كل تك الاك الاك كضى 
ند اي تدك لكر اللفرة 

48 .مكل ووكال 

تسد ضر فضة 


لمكا لاؤثلى ذحاق 


اضر رضن ادر 
مدل 


ا 


1 “اق 
اذالل ارال 
ا 4 ,الا 


كم“ كقت ل“ 


“الا لاكلاى كمع لاء 1ه -1كلا 


حراس الأرز ١49‏ 

حراس الثورةء البسدران ©5؟ 

حرب الأعلام 7/4 

حزب الخليج 141 5 7101 

حرب الشوارع .4١7‏ 

الحرب الأهلية 57 45 3م 41( 64ل لل 
اللي لد لق ضر سي 
ككل الاثم خضت معت أكثر ادلاء 
11/ 

حركات السلام !97/81 

حركات طلابية 1174 ١48‏ 


الحركة الوطنية؛ راجع: الحزب التقدمي الاشتراكي: 


56م 





الحزب الشيوعيء منظمة العمل الشيوعي 
في ابنان؛ الحزب القومي السوريء اليسار 
اللبناني 

حركة 24 اكتوبر +؟؟ 

حركة القومية العربية 2184 1١5٠‏ 

حركة المحرومين :١1!‏ 51؟ 

حرمان ثقافي رمزي /اء 

حرمان تسبي 48 لاقف ,لام لالاق هلاق مقف 
15 

حروب إسرائلية عربية 51-١88 167 ١54‏ 
دن 0 اليو لفق 

الحزام الأمني الاسرائيلي 17" ,لالا, 44 مفلل 
اللا ؟كللى الاللى لاملا 1 

حزب الاحرار؛ راجع ايضا شمعون؛ كميل: :٠١4‏ 
د ةير كف 

حزب البحث 0315 0147 خذلء 183 كلل 
الى تلاك لأول لكلل تتفر فلل 
كملا ؟الاء الالاى تملا 

حزب البعث العراقي ؟لالا 

الحزب التقدمي الاشتراكي 1١‏ 1557 11١ء‏ 


لالال لاولل لا3ئ6. خحققف 15ت 4ك 
لأ عكلت لاخل كشت معمكت كمتث 
لعل لكلل كدلاء وهلا كولل لاملا 
لاالاء .ملا 

الحزب الديمقراطي العربي (الفرسان الحمر) الا؛ 
حفها 

حزب الطاشناق ,1٠١8‏ لاهلا 

الحزب الشيوعي 1١5‏ 03186 001519 31/4 اال 
لاا هل 1ل ؛ذكلل 14 

الحزب القومي للسوري 18 6١٠ء‏ 03164: 8ق 
818 4 5 /ا5"؟, لكل ملا 
خلا لكل 415, ملالا .قلا زقلا 


ماكلا ااا 

حزب الله ححدلء #ش ككل الاللى الى لالثلى اق 
56٠١‏ 545 قلخت اللا الاو 
مالو 1 عل املا اكلاء اثلاى لكلا 
1 رذن 

حزب الهانشاك ٠١8‏ 

حزب رمغقار ٠١8‏ 

حصار بيروت الغربية 14؟9, 60م 

حكم ذاتي في جيل لينان 8/اء 41, 80 

حكومة الاتحاد الوطني 78/ 

حكومة الحريري ١لالاء‏ 7/84 

حكومة تصريف اعمال 19525 /ا15 

حلف بغداد "هل ظاهلء لاما 


"خط أحمر" ؛لالآ الا لاحات لكلاء معلا 

خطة ريغن 517 الال 

"خطوط التماس" ١لاثى‏ الى الى ىلالا 
لة للنة اله 

دخل الفرد ”7 

الدروز الى لالاء قلا على لالحلل هلق 
لول على ولع لول رول مملل 
ؤم 4.4 لرقق قممى بالاهع لام 
الاه-لالام ورم لاه 0844 11م 
هه ,50.1١-15‏ 1لا لالأاث مكلك 
5ت لات ولت نات لقت 
١ل“‏ ردت ارال 

الدستور اللبناني 51 

الدستوز 8/8 

دمج عملية "(8, 44, لاكن ٠3ل‏ 51ل كلا 
141 

الدول الغربية .78/7 

دول خليجية 85لا 





دول كبرى 34.: 18 ١593؛‏ راجع ايضضا: الاتحاد 
السوفياتي والولايات المتحدة 

دولة الحزب الواحد 57" 10535ك 173-51477هم؟ 

دوومفيرا 171 915 

ديمتراطية الاكثرية ٠ 9١١‏ /410, 7"14, 1/8ه- 
مام الام كلام لالت 1ت دقل 
١ه“‏ الراك 7 الا, مالا املا 


ديمقراطية التوافق 7/7 


تمقف نظام الحماية 3٠‏ ١اكلء‏ ثلاء فلل قل 5حمص 
لام 


رؤوساء الطوائف الدينية ١1١5‏ 

رئيس الجمهورية 9١١‏ 11ل آل 7ل 15لا 

9١1 (75 ٠١54 ,38 رئيس الحكومة‎ 

رئيس مجلس النوّاب /391. الا 

الرابطة المارونية ١١54‏ 

١41 ,85 روسيا‎ 

روم ارثوتكس 3٠١5 3١86 ,5١‏ 318 041 
52١862١ 5‏ ال وقهمم لأكق كلام 
الاق لالاه, كلام مرف لامفق ١5هم6‏ 
6015 'اعحكت 518-3531715 كرتت 

كت لات 0375 75ت 15ت لقن 

18 184 


روم كاثوليك 151١ نا١6 ,5١‏ 14ل 048 35كلل 


لاقل قمم الام ملام الام لالاق 
للق لاضف رقم لقص فقف آأرالل 
كل # كل لأكأث مكلت اكت تقكثن 
تال تال لآل لفل ره" 

روما ؛لا 


زراعة ه7١‏ 


كلم 


زعماء 45 11-112( 3134 "3م-15م كين 
لو 14 

زواج مختلط 01١‏ لالالء هلال 4886 2481 
0 1ه 


السعودية؛ المملكة العربية 144 575 814 7ولع 
ل 
على غلابو 

السفير؛ جريدة ؟١51. 1١9‏ 

السنة ١لى‏ لالاء لاحل 14 5ك قل 4ق 
الول وال لالاو رول إلى كلل 
تس يتقف ا 
مم تلق 411 للق كوكم لياق 
كلام الام لالاف 15م حرا 3ك 
11“ لكلل ملت لوكت اكت 
الى 1 ان لمات نمت الات موق 
اللا حالاء والاء 714 

السودان 7/8ا؟ 

سوريا 014 319 45149 ل امل ممل مز 
خخ 14ل اع الل لكل لكل 
ال ملل الل ل لتك كل 
1 51 ايز نف 
حلي وس لص ووس ومع ريون 
مدل كوك تلك قلق مقر ررم 
ام كلت قرت لخت عقت تقل 
لكر لبلا بات كخلار ملل لأقلاء 
0 ا الك 
عوبسا لاما الى 4 كلا لاعلا 
(ملاء كهلاى دمباى لإملزى على الا 
0 لك 

سويسر! 1177 1554 

١1 سياحة‎ 





سياسة اقتصادية 55 139 401 

سياسة الأمن اللبنانية /1.؟-3١8,‏ 489 

سياسة التنمية» سياسة اجتماعية 187 ١115114169‏ 
1ل لامك 431 9الا 

السيطرة 45 تمر لالاتى لل 4ه" 


الشيابية: الشهابيون 15١‏ ١411ل‏ 424 همق 
انف ل 


الشيعة الى لالار, 36 6186 1751ل أق3ق 
5 لأكلن خركل الال "الول كول 
حلاث لمكا لك ركلء اذلكل امال 
5” لأدت كهلء أككر ذل لا 
واث اث الث اؤثل لاقل ؤأمللء 
مول ان الملل كلق كلق لل 
كدق هق .535١‏ هدق 64ت عكفق 
ككلم لالاه, #4لام "لاف امهعم 
لاحم قف ا1مع-قام لقف انتق 
11-5137 الت القت قلت 
كت 111 1ت 1ألتر أكال 
لأت مكلت رمت ولاك لاحمت أللل 


ملا لالاا كا 


الصباعقة ,)١5١‏ اذى ؟ للتلء ,5١5‏ مال هل 
اجر من 
صحف 516-/119 


صناعة 3915 01710175 +5ة 


طائفية سياسية 4لالا 

طيقات» نظام طيقي "١‏ مكل لالاى الا 41 41, 
ال ل ال 1ل مقلم 
لال الال 31م وقص كؤم 1ؤه 


11.7558 :,١١17 ,١١١ 55 طوائف لبناتية‎ 


توزيع السكان 114+ 1١1؛‏ توزيع الدخل 
*6-ممن؛ توزيع مهني بهد 
طوائف؛ تجمعات ”4. 57, 41, 5م 94ه-١‏ 


١١١ ١١5 عائلات كبيرة‎ 

عائلة: تضامن عائلي 58+8-٠55؛‏ مؤسسات عائلية 
89 إتحادات عائلية ١١١‏ 

عاشوراء 44؟ 

عجز في الموازنة 471 5؟الاء “الا 

العراق 31486 5آلاء ملا لات 384٠.‏ 5ك 
لاللاى 4لا 5 لا 3ك إلى لاملا ملا 

١1/4 علماء‎ 

علمنة ٠‏ الم "اكت لاللا, مالا 

علمنة الدولة والمجتمع 153-551١‏ 174 376 
حلم ناف حث 

علمنة سياسية 8/ا1) 2351 ملم 

العلويون 31/018 “لال هلل 

العمل؛ جريدة 1537١‏ "31" 

4٠١ 5١١ عمليات الخطف‎ 

عمليات القصف 98" 899 4١6‏ 

عين الرمّانةء حادثة لزه ؟ 


غزو غسرائيلي 1945 7951-1315 


الفاتيكان 4"الاء 44لاء ٠/47‏ 

فتح 11415٠‏ هدللء 553717515375515 
لكا الا لا 

فدرالية» كنتنة "٠١‏ كدق .لام الام لالام 
نشدي فن 

فرنسا “لى, الى لأ أت مقا لحل لحل لكل 
هك /ا/ا؟, 545 ممكل مكل اكل, 
4ك تءلاء ملالا دلا ع الى لمكيل 





لاا 5 الا ”7 لل مع لامع لا لاهيا- 
61 تالا اللاء ارلا 

فروقات إجتماعية 179-17٠١‏ .مه كخم لاكاتت 
11> 

فروقات في الدخل 3١3:‏ 175, 6/ا1-لالا1) 1ه4, 
“الا 74 8" 

فلسطينيون 315 ”اك 11195 1448لئ. 1915-15 
لال اكقء لكت للمكقى قكقى الاق 
الاق “اق ترق لاق اقلق كلمت 
6“ 34ل لاللاء ملا 


فلكيّون ماركسيّون 4ه 


قانون الانتخاب 55, 1115 115 1هلاء 519لا 
ىن 

قتل على الهوية 4٠٠١‏ 

قتلى 2471 418 

القطاع المصرفي ١75‏ 

قمة المارتينيك ٠6”‏ 

قمة سورية لبنانية هلالا, ٠/17‏ 

قوّات السلام العربية في لبنان 31/8 147 2591 
ووثا, 

قَوات متعددة الجنسيات 7097 ا امل اول 
ومل مول 434 

قوّات مسلحة فلسطينية 4/8 3 164, 0356-1151 
0 كل لل 154-1917 .لل 
ل لل لكل ولاو اول 
ل 000 

القوات اللبنانية؛ ميليشيات الكتائبء الميليشيلت 
المسيحية 4 ؟, 5184 6ل اول "قل 
ل ل ا ل ل 
كاسن ماس الأول لوبط بال 
فلاس لور كلق 400411 8ل 


“5491 136 115 حلم زكلا 
قوانين الاحوال الشخصية 51 
القومية العربية 57 142 148/8 144-19551 
القومية اللبنانية 5لاء 284 35, لادل 153 61ل 
الال قلال فغق 


قومية سوريا الكبرى 83 351, لمق ١55‏ 


الكتائب اللينانية 34 0٠١‏ ل3021 (١84‏ 2349 
لاهل ؤفغل كعل أكل لاكى ملالل 
و0 لحمل 1١اك,‏ ول لاد الال 
هال ؤلالل ؟كثثل, ماتكلى لإتالل رتل 
ااا 15154 ١لا‏ للمقلاء ١‏ ولا املا 
لاهلاء لاولا, لأكلاى 1لالا 

الكتلة الرطنية 34 ,١١8‏ 153 ااا 51لا 

كنتنة؟ راجع: فدرالية 

الكويت 5754 344 45لا ٠40‏ 

لامركزية سياسية 7171-1170 

البنان الحر” 5:7 

لينان الصغير 84 

لبنان الكبير 37, 15 

لجنة الحوار الوطني 5551-5757 

لو ريفاي 1173711 

اللوام جريدة 5312:503١‏ 

لوريون لواجور 31317201035 

ليبيا 5؟؟, ١176‏ 


الل الليطاني» عملية نينا 


"مجلس تنمية" القوّات اللبنانية 115 
مؤامرةء نظريات الآالل معكق كفق 1485 
مؤتمر الطائف 7١1!ا-١؟ل‏ 


مؤتمر بيت الدين 5٠٠‏ 5175 





مؤتمر جينيف للسلام 7١5‏ 

مؤتمر لوزان للمصالحة الوطنية 71٠‏ 

مؤتمر وطني في جنيف 1761 

مؤسسة الإغاثة السعودية ٠11‏ 

مؤسسة الحريري 15لا 

الماركسية ه*, ”3 4284 851 

ميدأ شخصي ءٌه 

مجازر لالح 5378 17لا خا كن الث 
رهلل الى رمق اع 

مجتمع مدني 116 514-.؟11" 

مجتمعات تعددية 1 

المجاس الشيعي الأعلى 145 315 51 7ع 

مجلس الروم الارثوثكس ١١7‏ 

مجاس الممثلين 88 

مجلس النواب 1ق هغل لل 153:13 
لاك 3ل ككل لقث كدرو عقت 
القت لادلا اللا لاالاء مالا لكلا 
كلا الل ؛ 5لا أهلا, كوللا لاما 

مجلس شيوخ ١1لا‏ 

مخيّمات فلسطينية 151٠‏ 7.9 5اللء 40 3 3115 
الملل لول مكثر كلق ملالا لاقلا 
افق 

المرابطون 99 165ل تل ال 11لا لال 
عو“ل 4947 416 لاله 

المردة» ميليشيا فرنجية "41 17 71415 7٠٠‏ 

المسألة الشرقية 55 

المساواة 44 77ل هالا لاثلاء مالا 

611 231 3١7 57 مساومات‎ 

المسلمون اللينائيّون 37 34 317 58 اام 14 
ملت اللا 


المسيحيّون اللبنانيون 7١‏ 737 43 ؟ء 4غ؛ 45853 
6 ات + تت و1 


5م 


لام" 

مشروع ايزنهاور ١141‏ 

مصر لاللى على /ا8 ,١‏ مهلك لزهمعل هذل كفل 
#أعل 55للء هلال ؤاثل هلا؟ 


مصرف مركزري هل 5آلا, كآكلر 


معاقون الا 


معاهدة الأخوة 5-164 ملا, 13لا ؛ لإلا 

معاهدة كمب دهيند 74 533 ٠١15‏ 

معاهدة واستقاليا للسلام "5١‏ 

معركة الجبل ٠/ا؟ء‏ الالا, 41١‏ 

مفقودون /ا١518-81‏ 

١9/١١4 المقاأصد‎ 

مقاطعة الانتخايات /ا"لا, 8 ثلا, 15لا 

المكتب الثاني ,3١67‏ /361 1251 1514., لاك 
جل كثلال زردل أعقل مدق 038 


ملكيّون؛ راجع: روم كاثوليك وروم إرثرذكس 


المنخظلمة الشعبية الناصرية 84 لإكال لوطل 11010 ام دلا إنوى, 


0/8 

منظمة التحرير الفلسطينية 29١9 531 191١‏ 
514 5815لا أوكاكل لاذرللء مول 
كاكا ا 145 510-11 14 
ف سرف تكن رثكي مك3 انلق 
617 لوالا الا مثالا لاقلا رهلا 
نشد ديف 

منظمة العمل الشيوعي في لبنان 37١5‏ 2501:5315 
.هه 

الموارنة ثلاء الل لاه لاق لال هلل (4لء 
افد 


ال لأدكل زدلل, الاك الال 


كلقع كلوق 4548 اعم /با٠ه‏ 6©8,. 


ككم لأاكم الام علاقص الام لالاه, 
فده 


لله 


خف امف عم لام مؤارم 


5+ 6 5ه 555 لت 1111 





كن كال مأك 56ت 1 
75" مغ“ كعلك, رمعت الال أكالل 










خرف 

الموظفون لاق 3١1 3٠١١‏ 74ل هآل :لمت 
يدنفا 

الميثاق الوطني (٠-1٠١‏ لاقل 44ل مدل 
0 لال ١لء‏ هل لكل 4كتلل 
5ل لالثللء اقثلء قزق ؟تق, أفق 
145 لاافص 8١ه,‏ ]الال ؟الزى لاقت 
وللاء لا للاء مالا 

ميزان المدفوعات 2578 #375 

ميزان المدفوعات "47 


٠‏ +ميليشيا الدروز الى ول ول وول ووم 


١‏ د مه كلل "لتقلل الالاى امل 
3 5-6 اعلا لاعلا كول 7 للا 
فعض مو ري 


ميليشيات حذادء جيش لبنان الجنوبي(لحد) تفن 
1 2 ولط ني افرفن نرف 


اكختاأنين 


ريه مال لاد 
للق لل للحم قات كلزى ليل 
ولا (لاده هلا لال 

ميليشيل حبيقة هلاب بلالا 4/4 


النجادة حزب 348 .د.3 1١8‏ 

النداء. جريدة 50371751517١‏ 

تزاعات إجتماعية ١57‏ 2011517 58ل الال 425 
86 ./ا2, لمق ١خمل‏ امه 

تزوح السكان حسب الانتماء الطائفي 154 

"تساء ضد الحرب" 1لالا 

النسبة» نظام خحخى لحكل حل كال ككل لاكل 
05 لالالل ا الا هالاء لمالا 


نظام المجلسين ١١لا‏ الا 
تظام شكيب أفندي 81م 


“لم 





نقابات ؟9١,‏ 79ل ١568‏ كز ىن الازلء ألا 
حفد ف 

نقابة المحامين 5/الا 

النمسا 85, لالىمء "57١‏ 

نمور الاحرار 515 لاا 21:3 اا 


النهار, جريدة 17 


هجرة؛ لينانيو الخارج 15 ١٠٠٠ا‏ لحكل الله 
كلل 45-55, لخد وثالاء, دولا 


هرب نازحون ,259"-١‏ 255-17 
"الهلال الخصيب" ١١6‏ 


وثيقة التفاهم الوطني (الترويكا) ١1لا ٠1١5‏ 

وثيقة الطائف 5١/ا-/االا,‏ "الالا, لاه "الا 
؟ؤلاء ولا كؤلاء أدلا لاملل الات 
لاكلاء 14لا 

وعي طائفي؛ هويّة طائفية "5, 57, 6ه ١ه‏ 

الولايات المتحدة ؟6١,‏ 388 184 ١١آ5ء‏ ؟ءل, 
ااال # كلل الاك :لال كدلل, لكل 
الل الى الل ل ثلث اوكا 
و“لل, الاك الات كفك ادلاء تكدلا 
١كالاى‏ :كال هالا لكلا املا للا 


اليسار اللبناني لاا ا 15كلى الكل /وكل, 
الال ملاللى الاك لاما كلك لاقل 
كحدل "١5-4‏ .157555 3495 
١6ل"‏ اعل مما" 38 

اليعاقبة (سريان ارثوذكس) 9/8 1171 

يعقوبية ١ه-7ه‏ 9ه-1١,‏ ه/ا١ا‏ 

١117 5.01١ 584/8 يونيفيل‎ 


م 





كان الانتهاء من طبعه 
في الاول من كانون الثاني ١9585‏ 
ص . ب .: ١١5٠67١‏ بيروت 
لبنان 


ندل لددك؟ اش نتالاك ٠‏ اعت متيل 0 








1 101171 1 15115 1010-4 
ا 


“اللخ 1111:0121 


11841037 - 1201501571117, 1116 


]8 “اعلا علمتتطعاخامظ تدج الضته5123152 مما 


2عطنتاناء0[ 0ع كناك 
0ل ْ 
84لذذ 1]11لا خالا - . 


